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في هذا التقسم الاتباعي الذي لا بد" منه لدرس تاريخ الحضارة البشرية ؛ ليس أوضح حدوداً 
ولا أبرز قسمات من حقبة الأجبال الوسطى الى تبتدىء من انيار العا القدم وتداعي كبارت 
الامبراطورية الرومائىة الساسي وبنمانيا الحضاري » خلال القرن الخامس سلاد ؛ فوت الى 
الحضص تحت وطأة الغزوات التي قامت با الاقوام ال جرمانية وهي التي عرفت في التاريخ باسم 
«الغز وات الکارى» ۰ وقد ظہرت هذه اللسمة في اخربات القرن الحامس عشر مع انطلاق عمد 
الانيعاث الفي الايطالي “ واكتشاف العا الجديد والائشقاق الديني الذي وض أركان الوحدة 
المسحة » وها طلوع « العصر الحديث » . باستطاعة المؤرخين ان يطبلوا الننلر وان يتباحشوا 
ملا حول مملاءمة أو عدم ملاءمة هده الحدود التار ية المرسومة ۰ هل حب ان نرد اپار الما 
القدم الى « أزمة » القرن الثالث » وبذلك نضم الحقبة المتأخرة من تاريخ الامبراطورية الرومانية 
الى تاريخ الاجسالالوسطى»› انا بنظرية الاستاذ فردينان لوط؛ او ان نذهب؛ مع نظرية هثري 
بير بن التي تحافظ على وحدة العا المتوسطي الى ظمور الاسلام وامتداد فتوحاته المظفرة في أواسط 
القرن السابع ؟ وعېد الائىعاث الابطالي الدي ظہرت برادر طلائعه وروالعه › قبل عام ++ 1۵ 
بكشر » ألا يفرض علنا هو الآخر » جعل القرن الخامس عشر بده التاريخ المحديث ? ومن جبة 
احرى لا كانت لثائج الاكتشافات الجغرافمة الكبرى اخذت تطبم بعبدا الوضع الاقتصادي في 
اور وبا ٤‏ ٻعد عام ٠۵۳۰‏ فېل بترثب علسنا ان نلحق پالاجبال الوسطی کل الحوادث الي تقدمت 
هذا الائةلاب الجذري ? ولا بزال المؤرخون الانكليز يتبايلوت رأيا للبوم ويتضاربون النظر 
متسائلين فما بينم ما اذا كان «النظام الملكي» الذي ييز الانظمة السباسة المديثة ؛ ظمر عندم» 
آي في انکلارا › اہتداء من سنة ۱۲۲۱ ٩‏ او بعد ذلك پنحو ثانين سنة » أي عام ٠٥۳۹‏ . 


فاذا كانت دود الاجمال الوسطى الزمنبة قلقة مضطربة »“ فالتشويش لا بزال يلازم لليوم 
اللسمة التلمدية لمذه الحقبة التارمخبة . فالمصطلح الدارج الاستعال بثير فينا فكرة النقال > 
او فكرة مرل قابة بين ذروتين او قتان › او بالاحرى » صورة فجوة او هوة قائة بين 
حضارتن: حضارة قدية وحضارة كلاسيكية . غير ان مرحلة الاننقال المديدة هذه الي تطاو لت 
ألف سنة وأكثر » تفقد أي معنى بفيد صفة الانتقال . ومع ذلك فذا النقسم الذي جروت فيه 
على هذا الشكل ؛ لا ممى" له » حتى في حال افتراض الغلط ء إلا في ما بخص اورو! الفربية . 
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فلا يكن ان نطلقه لا على الشرق الروماني حبث بقيت التقاليد التوارثة على حيويتما ونشاطما 
حت القرن السابع لاد “ والتي تناسخ الاخذ بها والعمل بموجبها “ بالفعل » قبل سقوط 
القسطنطينسة بيد الاتراك العثانبين > عام ۴ه ٠)١‏ ؛ ولا على الشرق الادنى ايض الذي عرف ؛ منذ 
أواسط القرن السابع » حضارة جديدة لا زال قائمة للبوم “ ولا بالاحرى؛ على سيا القصىة التي 
جب ان نستعرض هنا تاريما منذ غزواث قبائلها الرحل › مذ القرن الرابم حى أواسط 
القرن الخامس عشر “ عندما تأخذ امبراطورية المغول بالتفكك والانحلال فالانار . لا يتخلل 
التاريخح فجوات وفراغ . فةي حقبة تأريخىة ؛ مديدة السحابةر؛ تنوعت فسا اجزاء هذا العا 
وتاينت وقلت فما الاتصالات بين اجزائه المتباعدة ؛ كان لا .بد من ترا كب الازملة وتماظلمها 
بعضا على بعض» ولو لأمد قصير. فاذا ما حافظناء مراعاة للسولة) على هذه التواريخوالمسميات 
الملصطلح علا “ *فالطواعبة التي تيز الاساند التارمخبة » تؤمن هذا الاستمرار الذي لا بد 
هنه للتاريخ . 


هل من داع بعد هذا › لتبرر طة حسمت الأحداث تناسقما وانسباقما على هذا النبحو 2. 
هنالك مز تان اساسیتان تطبعان؛ في نظرنا؛ الحضارات‌الت تعاقبت بين القرنانالنامس والعاشر: 
السا الاق اران و رانين ا ون خا أغرى ها الق او ا الاي ا 
على الحضارة « الغربمة » التي لا ترال في القلمط > الامبراطوريات الآسيوية اللكبرى ودول الما 
الاسلامي ومالكه . فاذا ما فتحت الغزوات الجرمانىة ثم الصقلىة » امام الاقطار الاوروبيسة 
الوسطى والشمالبة والغربة؛ أبراب الحضارات على مصراعيما؛ وهي حضارات كانت تعاني كثرا 
من عوامل التأخر والانحطاط ؛ وتخلفت كيرا عن المىضارة المتوسطة القدية » واذا ما جاوز 
المد الاسلامي وتعدى بكثير “ الحدود التي عرفما الاقدمون بحبث أوغل جنوبا لمع السودان 
واريتريا ومدغشكر » واذا ما استطمنا » لأول مرة في التاريخ ار نقتفي اثر هجرات البدو 
لرل في أواسط اسا في حدود الامبراطوريات التي سسا اهل الحضر حثى حدود سيبيريا ٤‏ 
فقد كانت بيزنطبة والعالم الاسلامي والامبراطوريات الاخرى التي تركزتفي أواسط آسبا بر كرا 
لحضارات باسقة من أزهى وأزهر ما سنل الثاربغ من أمثا هما > هي هذه الحضارات بالذات الى 
عرفت ان تحافظ وتحتفظ بالتراث التليد الذي خلفته روما والمونان قديا , 

واد الوضصم يتحول والال تتىدل ٻيڻ عام الف والقرن اليادي ءشر , فالمقظة الق دب 
رسیسہا فی جنماٹ اوروبا » اذ ذاك › لورت عن فوران اذ يلسع وباشط لسبلغ ذروته پە 
ثلاثة رون . فقي احدذ الما الاسلامي بشیدل ف هذه الحقة اذ اعترته عوامل ات به الى 
الانکاش‌رالتوقف وال جود کا اعتری دو لبه وما لکەعوارض شی ءبظېور قوة-جديدەتتمثل هذه 
الأسر المسكرية التي برزت الى الصف الاول من المرق الطوراني » سعتى رأينا » بعد لأي قصير؛ 
جانا من البلدان الاسلامية وممظم هذه الامبراطوريات الآسبوية تغرف وتختفي تحت سل المد 
المخولى الحجارف . وهكذا ما كاد القرن الثالث عشر ينتصف سح اذا نشين شيا من التوازن 
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القصير الامد ؛ بقوم بين اور وبا الاقطاعبة والاسلام التركي وآسبا المغولية . 

وهكذا / يلبث ان ظز في الاول والثاني من هذه احالات ما اصطلحنا على تسمسته بالأزمنة 
الصعبة . ففي المين الذي تنكمش فبه سما على نفسما قابعة في قوفعتما وتفطم كل اتصال فا 
إلقارات الاخرى ؛ ويشمد الاسلام صعود دول الاتراك العهانيين > نرى اوروا التي تتجه اليا 
انظار ا مؤرخين محاوليل تتبم اوضاعبا ونظمما » تحاول؛ وهي تعاني من فقدان الٽوازرت في 
اقتصادياتما “ ومن الصراع الطبقي في مجتمعما “ وفي ما نشاهد من نشأة دوطما » ان تتبين معام 
الطريتى أماما وان تحدد › قلقة » إهدافما والقوالب الفكرية التي ستستقر عليما . حول بطيء 
لممري “ شأن كل هذه التطورات التي طبعت الحقب التاريخبة قبل ان تبلغ حر كتما السرعسة 
المرجوة ؛ انما هو تحول استطاعت معه اوروا الاقطاعة ان تنتقل » وثيداً “ وتستحبل رويدا؛ 
الى اوروبا العصرية وتنشىء ها ادوات سطرتما الطالعة وفتوحامما القريبة . 

في هذه الحقبة التارمخىة التي تمتد الف سنة » وفي عالم كمالمنا هذا آذ بالاتساع والتنوع 
ترا كب الحضارات او تسر جنا الى جنب دون ان يستطيمع المؤلف ان يتوقف ملا عند كل 
واحدة منما . ومن الاهداف التى بتر مما هذا الكتاب » ان 'ببرز للمبان » عوامل التقارب أو 
التماعد التي تجمع أو تفر”تى > من قريب أو بعيد » بين ا مغرب الاقصى والبابان »> مثا » أو بين 
إسلاندا واندوندما . فقد نتج عن هذ! كله بالنسبة للحلقتين الأرلى والثانسة اللتين صدرتا من 
هذا التاريخ وتلك التي هي برسم الاعداد ؛ حدثان رئيسبان . 

فقد اصح من المتمذر > ان م نقل من المستحىل » التكل جلة عن عال متوسطي > قلب 
المدنمات القدية > وامحور الذي قامت حوله ؛ منذ اللحظة التى نحت فما كل من اوروب 
الجرمانىة - اللاتمنىة “ والشرق اليزنطي > وبعدها بقلل ؛ الشرق الادنى الاسلامي › اتجاها 
مارا الأو كذلك اصم عن النمذر ابضا أذ نشم للضضارات:الألاسة الاسوة دران 
حاصة مستقلة بذاتيا وتكون نوعا ما ٤‏ ذيلا أر :لحقا » اذ أن هجرات اقوام الفبافي الآسہوية 
وشعوب فلواع ا اخذت تارس ضغطہا ي وقت واحد > ضمن رقعة جغرافىة تند من سول 
هنغاريا حتى مشارف الصين . ولذا فقد حاولنا ا رمم في خطوط متوازية “ صوراً مقتّضة 
هذه الحضارات الى طلعت وازدهرت بين امحبط الاطلسي غربا والمط اهادي شرقا › وبال 
الدائرة القطبة شما » والصحراء الكبرى جنوبا . وهكذا يستطسع القارىء الأديب ان تتم 
بتفهم ودراية » بإلرغم ما يواجمه من اختلاف البلدان وتباينما “ الروابط التي تشد تاريخ البشر 
بمضا الى بعض › هذا التاريخ الذي برتكز اصلا > على وحدة الاصل والارومة › ولس على 
الانقسام والتنابذ . 

ومن جبة اخرى › فتنوخ هذه الحضارات وتلوا » والتبابن الكبير في معرفتنا فا رفي 
معلوماتنا حوهما > والمراجع والاسانيد العامة والتاريخبة التي تنهض بهذا كله يسمح لأي مؤرخ 
ان يبنصرف لدرسما ؛ بالقدر الكاني من الملل والدقة . وعلدما ستكلم عن المدنة الاسلاممة بهد 
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حين » سنبين الصعوبة التي تعترض المؤرخ في رمم صورة كاملة لمذه المدنىة » لما من الدقة 
والضبط والصحة ما للصورة التي ترما لتاريخ أوروبا »> وذلك من ناحبة اختلاف المصادر 
وتنوعما “ وقلة الاتصالات التي نشاهدها الءوم بين « عاماء المسرقباث ٠»‏ وين «المؤرخين » وهي 
عوامل لا تساعد الا على رمم فكرة عامة > آنىة »> لا صفة نائىة ها . فاعسی ان تكکون 
دراسة المدنيات الاسلامبة النائبة ول يضع لما ا لمؤرخون بد › الا صوراً موجزة مقتضبة . 
وتاریخ اوروبا نفسا الذي ينعم‌بدراسات تفوق دفة كل ما يتوفر من امثاطما حول هذه المدنبات) 
لا تستقم فيه وسائل البحث والتقصي »“ ولا هي عندم سواء “ أو على نسبة وأ حدة > سواء 
تعلقت بتاريخ القرون العلبا للاجيال الوسطى التي تفتقر “ كثيرا هي الأخرى › للنصوص 
التارخبة » هذه النصوص التي اخضعما النقد التار خي للصرامة ذاتما والشدة نفسما الق الخضم هما 
الؤرخون نصوص التاريخ القدي “ والتي لا بزال الكشر من معطباته › محاجة ماسة بعد ›“ ا 
هي الحال بشان التاريخ الكلاسكى “ لأيد الدلىل الار کيولوچي والشاه د الاثري . وحوادث 
القرنين الرابع عشسر والنامسعشر التي تفتةر للتأصسلوالتسفير والتوشق ٤‏ دوا اكداس مك سة 

من الوثاتی وامحفوظات تنتظر بصبر مسل من ینہض لدرسہا ویتصدی لنوشقہا ترشقا منہحا 
بل واصول . 


وهذه المادة المتنوعة موضوع هذا القسم من تاربخ الاجبال الوسطي تقاس مہا اربعة اساتذة 
وراحوا يمال جوا معالجة الاختصاصي المتدير . فقد درست الآّنسة أوبوايّه حضارات آسا 
( القسم الاول : الفصل الثالث والرابع “ والقسم الثاني : الفصل الثالك ) . اما الاستاذ كاهين » 
فقد اخذ على نفسه معالجحة تاريخ بيزنطبة والعالين الاسلامي والصقلبي ( الفصل الثاني والرابم 
والسادس من القسم الارل ؛ والفصل الثاني من القسم الثاني؛ والأصل الرابم من القسم الثالكث ) 
اما تاريخ اوروبا الغربية حتى القرن الثالث عشر > فقد تولى الكتابة فيه الاستاذ دوبي ( القسم 
الاول : الفصل الاول والخامس “ القسم الثاني : الفصل الاول والرابع ) “ بيا تصدى الاستاذ 
مولات للتأريخ للقرنين الرابع عشر 0 عشر (القم الثالث : الاول والثانیوالثااث 
والخامس ) . وهذا العمل العامي التعاوني لا بد له من ان يتصف بالوحدة والتجائس في ميم 
الامحاث التي تنامهد على وضعها هذا الفريق من الاساتذة . وقد جرى النظر فسا ملا 
وروجمت مراراً واعیدت احبانا کتابتہا من جدید › برضی الموؤلفین انفسہم ٤‏ على ید مروض 
خير ؛ همه الاكير ان بؤمن فمذاالكتاب » وحدة الخطة وافراغما باتساق > ووحدة 
التجانس والتناغم »> اكثر ما تم لتصحح بعض الاوهام والمنات » والمفارقات التي انزلتى الما 
قم بعض هؤلاء الكتبة » وهي شوائب لابد منها في عمل شارك فيه وسام مثل هذا 
العدد من الاساتذة » فلا يعشه قط أن بنتسب او يدعي التوفسق والنجاح »> ويكفيه ان يعلن 
هنا امام اللا انه من المتعذر على القارىء ان يتبين امام وحدة الموضوع والمادة » ماهو نصبب 


كل واحد من هذا الفريت المابي الكرم . 


١ + 


(شہ لار 


موق ا لحَضار الشَرقية 


(من ال رت ا لخاسرا ل الفرت الحاشے) 
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انهيّارالعالم الرومافي: الغرب 


(من ا لمرن الخامس الى الساع) 


حوالي عام )٠١‏ “ احتفل رجال الفكر وجممرة من كتاب اللاتين وملفيمم “ مىد عظمة 
روما ٤‏ هذه المدينة الي جعت تحت مسمَّى“ واحد › كل « الجنس البشري » وأتاحت للاشاس 
أجم : « أن يعدشوا مواطنين ورعايا مديلة واحدة » كأعضاء أسرة واحدة » »“ وفتحت الحال 
واسعا امام الشموبلبتعارفوا ويتازجوا وينصمروا معا؛ عن طريى الا تحار والحضارة والمصاهرة؛ 
بنا اذ الشعراء المسمحبونبينمم يطو بون روما ويعظمونا لأنها هبأتالعال أجم“ بعد ان نشرت 
فوقه ألوية السلام > وجمعته کا تجمم الدحاجة فراخما تحت جناحما “ ليشتر كوا معا في شراكة 
واحدة وايان واحد . ونه العبارات انطلقت آلسنة روتىلوس ناتانوس وكلوديانوس 4 
وبرودانس؛ معبرين عن مشاعر الارستوقراطة الرومانىة بأجماء عحياسة دافقة الشعور اندفعت 
٠‏ من أغوار اللفس المطمئنة . وقد آمنوا جمبعېم وطدا بأن حدود الامبراطورية لن ثلث اثٺ 
تختلط بحدود العا المتمدن اذ ذاك > بيا ينعم من م من هذه الحدود » بوحدة شام لمت منم 
الشعث . وهذه الوحدة هي مادية ٤‏ في الدرجة الاولى . فقد اختفت هذه المنازعات الاقلىمة ؛ 
وزالت هذه المشادات السماسبة وما جرت اله من دفع وجذب › وقطع ووصل › وارتفعت 
ا حواجز التي كانت تباعد بين الاطراف المتضادة » وبرى أعضاء الطبقة المسحبة ؛ أينا وقم منم 
النظر » في أي من هذه البلدان الحبطة بالبحر المتوسط إحاطة السوار بالمعصم » أقارب هم 
وأصدقاء “ ومصالح وأطانا واملاکا . وکلم ينج النهج الواحد ؛ سواء أقاموا على حدود 
الربن “ او سكنوا دارة من هذه الدارات الشارقة الي مرت بها بربطانىا > وينعمون بمستوى 
عيش رضي رغد . وهذه الوبحدة المادية تفتحت ٠‏ من -جة اخرى ؛ عن وحدة ثقافىة . ففي كل 
حواضر المقاطعات الرومانة وقواعدها ومراكز أقضىتما ؛ مدارس توزع نممة العل والمعرفة على 
الراغبين فسا “ حتى اذا ما صقللت نفوسمم “ عاشوا معا الامجاد التارمخة الواحدة › وتذوقوا 
الروائم الادبة الواحدة وهاموا بهذه الصور والحسنات اللفظة والببانبة التي وردت على أقلام 
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الخطباء » وهاموا بروائم الفن الملنني . وهي “٠‏ الى هذا » وحدة ديئىة ضا بد ان تغلغلت 
الملسحة بين طبقات الحتمم الروماني الملا “ فلقحت المناهج الدراسة بةرالب جديدة اتسمت 
بالعمتى الفلسفي“ وهو العنصر الذي کانت تفتقر اله من قبل؛ ا انما اقتبست › من هذا امجتمع؛ 
ما کان عله من تنظم فکري وذهني » بدونه م یکن في مققدور النخىة الرومانىة » ان 'تقبل 
على هذه الديانة الشرقمة الجديدة.. فالذين عاصروا القديس اوغسطىلوس وابرونموس تحسسوا 
الروابط ذاج| > وهجست نفوسيم با مواجس ذامما التي أثارتما فم مصائر الامبراطورية “ قبل 
ذلك باثي سنة > في عمد أباطرة الاسرة الانطونية . فلم يكن ليخطر لمم على بال حتى ولا ان 
بتصوروا بان حادثا طارئا مها بلغ من شدته “› سيزعزع أ ركان النظام الامبراطوري فضسحول 
دون مواصاة روما لارسالة الساممة الى أعدتها ها التقادير الإمبة وهات هما أسباب النهوض بها“ 
فتسحقنقت على يدها وحدة العا “ ووحدة الثقافة > والوحدة الدينية . 

أخذت هذه الوحدة تتم » والحتى يقال » منذ أواسط القرن الثالكث في ظروف قاسية كانت 
تزداد تعدا يوما بعد يوم . فالجمد الذي بذل بسخاء للحد من غزوات البرابرة > او بالاحرى 
لتحويل اتجاهما وللتخضىف من أهواطما “ بعد ان طمعوا خيرات الاميراطورية وسال لعابهم في 
۔حلوقېم ما خبروا من نماما ورأوا من ازدهارها وما بذل من جد للمحافظة على استقرار 
الادارة الامبراطورية في الداغل بعد اضطراب حبل الامن لكثرة الثورات العسكرية بقوم ہا 
الطامعون في السلطة والحاولون اغتصابما والاستئثار ها » كل ذلك وما اله أرهتى البلاد وأهظ 
الادارة وعطل جانا كيرا من نشاطها ففي أواخر القرن الرابم “ كانت الامبراطورية لا 
تزال تثير الاعجاب في النفوس وتستبد بالخواطر لرحابة رقعتما “ وهيبة عظمتما > وهو وضع لا 
بستطبع المؤرح إلا ان بلاحظ فه بعض النزعات الخطبرة. فمن جبة اخذ شطرا الامبراطورية : 
الشرق والغربي “ ينزعان منذ وفاة الامبراطور قسطنطين الکبير »> عام ٠ ۳٣۷‏ أڪثر فا كش ۽ 
للاستقلال التام ٤‏ معزل الواسحد عن الآلخر › محبث قام في کل منم امبراطور خاص TE‏ 
جة اخرى ؛ لما كانت كل القوى الناشطة في الامبراطورية > من ساسة واقتصادية وثقافة 
ودينىة تر كز حول اشرق الىواني» اخذ الغرب اللاتمني يشاهد اثر الاعراض التي انتابته؛ انحلال 
النظم السباسية التي ورثما من التاريخ القدم . 
اول ما يطالعنا من عوارض هذا الاغطاط تدهور الروح 
الوطنىة وتحللما . فبعد ان كانت الامبراطورية في بده مرها“ 
عا ارة عن اتحاد عدد من المدن › تنعم بالاستقلال على أنساب وأقدار متفاوتة ٤‏ اد ہا تتيحول 
الى ملکة مطلقة من الجنس الفرعوني ؛ معقدة الادارة . فالاعباء الي كانت البلديات تضطلم' با 
من قبل او متروك أمرها لمبادرة الفردية“ أصبحت الآن من خصائص الادارة العامة »> او عا 
على دوائرها المعقدة الكشرة النفقات› فأثةلت كاهل‌الشعب وأرزحته تحت وطأتا. وهذهالروح 
الوطنبة الرومانية الي كانت تبعث النشاط والماسة في قلب كلوديانوس کا أثارت حاسة القديس 
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اإرونيموس » استحالت شيا من التعاتق الصوري او الشكلى بهدهالمدئمة الى رفعت روما منارها 
عالب] ١‏ ولم ثلبث هذه الروح ان شاا عاطفة من الزهد وعدم الاكتراث باحك الامبراطوري 
والموظفين الذين يؤمنون الادارة ويصرٌ فون الاعمال. فأمام موظفين جشعین؛ لا ہمېم سوی تأمان 
چباية رسوم م اول من يفيدون ماما ١‏ نرى المواطن الروماني يلتزم جانب السلبية ويحاول كلا 
استطاع الى ذلك 2 ؛ التبرب من التزاماته المدنية والتسلص منما . تمن عضتمم الفاقة بم 
اعتصموا بالمرب إو أعلثوا المصان المكشوف . وبنا محاول الأغساء وسراة القوم الحصول على 
امريد من الاعفاءات رالاستثناءات القانونىة ؛ تجيشنفوس الجسم بروح العصبان والتمرد . 
وتتمشل هذه الروح ٠‏ على أشدها » في هذه ال ركات العسكرية التي نکررت حوادثما : فالناس 
بتملصون من الخدمة المسكرية . فيدلا من هذه الفرق المسكرية الى لا شأن ها ولا كر وزن› 
تفضل الدولة عوضا عنما وبديلا ها “ ىة من النقود › تکەر أو تصغر › تنقص أو تزيد على 
لسبة الفرصة السانحة والاجة الطارئة “ تلح ها تجنىد فرق من متطوعة البرير أقوى على 
الحرپ وح-ل السلاح . ففي اواخر القرن الرابم “ لبس الجيش الرومالي > حى في ملا كات 
العلما ٤‏ سوي فريش لي من الاغراب المرترقة ٠‏ فم ٤‏ في الغالب ٤‏ جنود ملء وفاضيم الماسة › 
يدون للدفاع عن الدولة التي تدفم هم المرتيات والأعطبات»؛ وعن هدنىة بتمٹون‌استمرارها 
وامتداد قلا وثل نظمما . ومن دواعي القلى الدي يشغل الال وبقلق الخاطر هو أن 
المنظمة السماسبة الوحمدة اللاشطة ؛ والقوة الفعالة الوحدة لدى هذا الشعب الروماني الذي 
يماي امود هي بك البرابرة نسم : 

وهذا الامبطامط الذي أصاب الجيش واوهنه > نراه خلخل مرافق التجارة ويذهب برواء 
الساة في المدن ويشل فسا كل رك . في الةرب ؛ ولا سا في غالبا حسث كان للسلام الروماني 
اكب الائ في تلشمط عوامل الزراعة واناص مرافقما »> الخدت الحركة الاقتصادية والتبجارية الي 
امت في الفر نين الارل والثانى على قواعد اصطناعية واهة › بالانحطاط ثدرمجب) واعتراها 
الذبرل, فالطبهة الارستوقراطة كانت تمو "ل على الاغريتق في الحصول على ما ترغب فىه من اساب 
المح رالترف ومن ٿوفیر ها هم٤‏ تجار شرقون؛ سبطروا على حر الاستيراد ؛ يمعو الرومان 
اکار بکشر ما یشارون منہم “ وپذلك اخذوا پتصون ٤‏ شیا فشیثا »> ما ترام من احتباطي 
المعادن الممينة في الغرب ٠‏ خلال الفتوحات الرومائية . فقد اشتدت حاجة الناس الى الذهب ٠‏ 
مسد اوامر القرن الرابيع ٠‏ الامر الذي أخر » الى حد كبير وشل“ حرك المقايضات 
التحارية ؛ وترك بالثالى > ارا مسقا على الحركة التجارية بين الاقطار النائية » فأدّى الى تققر 
اة الاقتصادية فى المدن وتر دسا , وقد انکمشت الدن الکبرى خلف اسوار اقامتا حو ما 
عل عيعل تلفي شر الاضطرابات التي نشت خلال القرن الثالث في الامبراطورية؛ او استحالت 
الى سصون وقلاع سصينة ا تلب ان فارقتما معام الحياة وغامت عنها كل مظاهر النشاط . 
ركان من راء هيرط قمة النةد الفضي » ان تعطلت سح ركة المقايضات في المدث واصبحت المواد 
العذائىة عسبرة المنال؛ الامر الذي دفع الاثرياء من سكان المدن الى مبارحتما والاعتصامبالدارات 
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يشمدو نا لمم في الارياف؛ حبث كان من السمل علسمم تأمين حاجتهم من‌المواد الغذائية؛ وحاجة 
ذويهم . وهكذا اخذوا يتذوقون السكنى في الريف > كا يستدل من رسوم الفسبفساء التي يعود 
تار مخما الى القرن الرابع “ فيستسامون للاذم . وراحوا يستعبضون عن الكماليات المستوردة من 
الشرق بمصنوعات علىة » وان كانت دون الاولى دقة صنعة > الا الما دوعا بكثير كلفة ونا . 
وقد خضعت جعبات التجار والصناع التي ازدهرت من قبل في المدن » لمضايقات جباة الضرائب 
والرسوم › بعد ان تفننوا في إبتزازها » واخذت بالانحلال “ بعد الذي عانت من ركود الاعال 
والاشغال اثر تناقص عدد زبائنېم من دوي السار. وهكذا اتحہت اللاد حو نظام منالماملات 
الاقتصادية قفى على الزراعة “ فبارت الارض واحدبت » وهكذا راحت المدن واسواقا 
والطرقات القامة في الريف تزول ممالمما شيا فشيتا “ ا ضاقت فما ”سبل العميش على الاهلين؛ 
بعد ان قل النقد المتداول بين الناس › کا تعطلت الطرق التجارية » الأءر الذي م يكن ليسہل 
مہمة الدولة في جباية الضرائب وتحصبل الرسوم الممروضة على المحاصل الزراعبة “ وأصيحث لا 
تعو"ّل إلا على ضريبة الخراج والأعناق التي كثير ما كانت تجبى عينا » الأمر الذي كان يعقد 
امور الجماية ومجعل من المتعذر الانتفاع من الرسوم اة . وكان من حراء اعجاد الامبراطورية 
المتزايد على الريف ؛ ان اخذت الدولة الاعاد على كمار الملاكين ماشرة » فعولت على المصادرة 
والسخرة في تأمين اود الجيش والموظفين الاداريين والحاممات المسكرية ؛ فہأت بذلك تفتيت 
السلطة وتشما . 


وهكذا ساعدت الدولة على خلى نظام اجتاعي جديد بالرغم من الجهود التي بدلتم 
الامبراطورية التي رأت “ تبسبطا متها ولتأمين الاستقرار في تحصبل الضرائب › أن تربط ؛ 
بصورة ورائة > کل رحل حر لوضعه الاججاعي ف زمه وبتقد به ولا محد عله . فامحطاط 
المدن واشتداد وطأة الضرائب تسببا في انسار طبقة صغار اللا كين الذين كانوا بتمتعون بشيء 
من الاستقلال › ولم على طلب حماية من تتوفر ممم القوة والبأس “ ليردواعنهم غائلة 
المستبدين وجشم المستغلين ؛ وبذدلك قضي تماما على الطبقة الوسطى ›» ك( ازدادت الطبقة 
الارستوقراطمة والطبقةالمشيخة الاخرى نفوذاً على نفوذ» بعد ان اقتصرت الوظائف المحكومية 
علا . وهكذا ل يلبث رب الارض الذي اتخذ من قصره حصنا حصت » ونصب حوله الحراس 
دسهرون على سلامته وامنه ان أصبح السيد المطلق على هؤلاء المعمرين الذي يعملون في ارضه 
وحرثون مزارعه »> ويضطرم لدفع رسوم خاصة له او تأدية بعض أعال السخرة مقابل حايته 
هم وتحمل مسؤولماتم امام اصحاب الشأن . وهكذا ل يعتم المزارعون والفلاحون الذين يعملون 
في جواره ان وضموا › م ایضا › أنفسہم تحت حمایته » وقدموا له بکل اخلاص › ما ازم من 
الخدمات . وال حانب هذه الاقطاعات التي نشأت في السلاد وکانت مان من مضايقات دوي 
الشأن لما نعمت به من حماية المتزعمين؛ اخذ المحتممع اذ ذاك؛ بالتفتت والتفسخ؛ فاقفرت المدن من 
سكانما بعد ان ساءث الاحوال الاقتصادية وأخذت الحتمعات الريفية تتمتع با مزيڊ من الاستقلال 
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وهي على أتم استعداد لإد-خول تحت طاعة من يؤمن لما الرعاية والجاية ٤‏ وعاثت في طول البلاد 
وعرضا جماعات من المتمردين ٤‏ وانلشرت في أرجاء الملاد طوائف من الارقاء الفار ن والفلاسن 
الذين برزحون تحت وطاة الضراثب والرسوم المةرا كمة علبهم سنة بعد سنة . 


وهذه القم الروحبةالحضارة في الغرب» تبدو في أواخر القرن الرابع> 
على شتى مظاهرها : الدينىة والثقافة والفنىة “ وكاا أقل تأثراً 
بهذا الانمىار . فتحت تأثير المسحىة ؛ وبفضل ما للديانة الجديدة من جذور شرقمة وشعبية ٤‏ 
أذ الفن والفكر بيتعدان شيا فشدثًا > عن مظاهر ها الكلاسكية ويتليسان أشكال وصوراً 
جديدة؛ فتحت تأثير الفلسفة الافلاطو نة الحديدة الى اخذ بها كلمن امبرو سوس واوغسطمنوس؟ 
ارتدى الرمم على الزجاج المذهب » والتصوبر على الالواح العاجية المزدوجة التي كثر استم )اها في 
شمالي ايطالا > طابعا نم" عا بلغه التجريد الروحي . فاذا ما رأينا الفنانين بكثرون من حفر 
صور بشرية على جوانب النواويس ٠‏ بارزة غضوا »> ظاهرة تجاعيدها ؛ فبحثا منهم بالاحرى > 
عن أنماط فنية جديدة وليس عن قلة دربة فنبسة في الصناعة » اذ كانوا محاولون التعبير ليس عن 
ال جال الصوري بل بالا کش › عن المنصر الفائى الطسمعة الذي حاءت الديانة الحديدة تعلن للانسان 
عن وجوده ٤‏ وتفعم به قلبه . 

ومع ذلك ؛ فلا بد من ان نلاحظ ظہور بعض امارات التقمةر في هذا الجال . فاهبوط عن 
المستوى الذي لا بد من تسحله هنا » جاء نتحة لانلشار القم الدينىة والثقافىة بن الطبقات 
الشمببة . فكلا انتشرت المسبحبة بين طبقات الجحتمم الروماني الارستوقراطي › وتغلغلت بين 
ثناباه؛ فقدث من“ موها بنسىة ما حققته من سعة وانتشار . فالروح الدبنىة الي نامسا لدی‌النسل 
ولان ده بلا ٤‏ احد سراة القوم قي مقاطعة البوردولىه ؛ هي روح دينة مسر ة٤‏ مرحة حاءت 
على مقماس نىج الحياة والعيش الرخي الذي انتجته الطبقة المشخة » اذ ذاك . وهبوط المستوى 
الثقافي برتبط › الى حد بعبد ٠‏ بهذا الانلكاش الذي حلخل الوضم الاقتصادي وقضى على حاة 
المدينة »> وذهب بمباهجما . فق ل الطلب او انعدامه لدى الطبقة الارستوقراطة الى أخذت 
تاتلف» أكثر فاكار ؛ مم حباة الريف وعادات أهه» أدت بالثال الى التقليل من الانفاق » والى 
اقفال المصانم الفنبة؛ ا أدى هذا كله الى هبوط ملحوظ في الاساليب والمناهج الفنمة نفسما ؛ کا 
يىدو ذلك واضحا في مما الفن الجنائري ٠‏ في مدينة آرل ؛ عام ۰ . فالمدن رها سکا نا ؛ 
کا تخبو فسا جذوة الحماة الفكرية ؛ مثلة بالمدرسة رمز النشاط الثقافي “ اذ ان المدرسة هي مكان 
اطالعة الآثار الادبية ودرسما . وعندما هجر هؤلاء الناس المدينة ويقطعون كل صلة هم ا ٤‏ 
بألفون حياة الريف دون ان يقطعوا؛ مع ذلك؛ كل انعطاف نحو النشاط الفكري . فم بعقدون 
اجتاعات هم دورية كلما استطاعوا الى ذلك سبلا »> فتعاورون الكتب > ويتبادلون الرسائل 
مع بعضم “ فتبقى المراسلة أنشط وسائل الاتصال “ ويعمدون بتربة أولادم لمربين من الخاصة. 
ومع ذلكفكاما استحالت التربية نشاطا عائل] ار عملمة بيتىة؛ و كلما ضعفت إو قلت الاتصالات 


- القرون الوسطى ۱۷ 


مع الخارج > مرت ٠‏ بالتالي » الاعراف الثقافية والتقالد الحضارية > تحت تأثبر الوسط الريفي 
المغشوشن . فالاهةام بالثقافة الكلاسبكية القديية » في اخربات القرن الرابم “ أصبح وقفا على 
نخبة مختارة . فطالما استطاعت هذه النخبة ان تثبت وجودها في الوسط الحضاري وقي المدينة › 
استطاع بالتالي ؛ الفن والفكر معا “ ان محافظا على شعلتا مشبوبة وهاجة . اما اذا ما تفرق 
شمل هذه القلة الختارة وراح كل من أفرادها يقيع بان أملاكه وأقطانه الواسعة » في عشرة 
موصولة مع الفلاحين › فلا بد من ان تنقلب الخال غبرها . وهكذا بايتعاد المئقفين عن المدينة 
وانقطاعمم في شبه عزلة في الريف ٠‏ لم يلبثوا ان يفقدوا كل رواء المدينة وان تخشوشن طبائعمم 
وتغلظ أرواحيم . 

وهكذا ما كادت شمس القرن الرابع تمل نو الغروب » حتى رأينا التحول خم على المدنية 
في الغرب دون ان يشعر الناس فعلاً بحقىقة ما مجري اماممم او يقع حومم . ففي الوقت الذي 
تنعدم » في الدولة» كل وسائل العمل والتنفذ؛ ويتجاذب السلطة الفعلية كبار الاقطاعبين وقادة 
الجيش ؛ وجلېم أغراب » لا تلىث تقالمد الربف وعاداته ان تنشط وتستمد بالاذواتق والاخلاق 
والاعراف > فتضعف › بالتالي مباهج حباة المدينة وهذه الحماة الرهيفة التي سادت أجواء المدن 
وعمرت بها الحاة فى ظل اقتصاد نشط وتجارة مزدهرة . وسحدث قربا ما يمحل من هذا 
الا نار ويسر بهذا الوضع الذي صورنا الى الناية الحتومة التي رمت ها في هذه الموجات المتتالىة 
من الغزوات تشنما القمائل الجرمانىة . 


وقع وراء نري الربن والدانوب ما اصطلحوا على تسميته العام الإربري أو 
الممجي ؛ أي هذا القسم شبه ا حول من العا الذي ل يكتب له ان ينعم 
ولا قض له ان يسمم بالحضارة الرومانية . وهؤلاء الاقوام البرابرة الذين يعيشون على حدود 
الامبراطورية م الجرمان “ وه قبائل من سكان الارياف » ما ان بستقروا فوق تربة ممسڪة 
شححة حتى يعالجوها بأسالنب بدائية . الوحدة الاجقاعية عندم هبي الاسرة ويؤلف مموع 
الأمر من صلب واحد قسلة تتوزع الى بطوٹف وأفخاذ › بتألف من بعضہا احلاف عسكرية 
تعرف عندم بأقوام او شعوب . من هذه الشعوب ملا : الفر نج [acs‏ وم على فرعین او 
تن :; sy “ Ripuaires , Saliens‏ الألاماس › والمورغو لمو ن Burg ones‏ والفندال › 
الوا والفيزيغوط » تحت امرة رؤساء او قادة حرب » م على الفالب ماو كمم 
وأصحاب الكامة النافذة » والمحل والربط عندم . والحدود التي كانت تفصل بين هأه الاقوام 
الجرمانة والامراطورية الرومانىة ليسث؛ على كل حال؛ صعبة النفاذ > ولا من العسار اللسرب 
عبرها والانسراح في المناطق اارومانة »> فقسد سى لميشرنن ان لوا الى بعض هذه الشعوب > 
النصرانىة ٠‏ اغا على مقالة الآربوسىة ٥‏ اا4 ؛ کا حدث للحرمان ان احتازوا ؛ پأعداد 
كىيرة متراصة > هذه الحدود ؛ ليعملوا مزارعين في بعض الاقالم الرومانية › او لبؤلفوا فرق 
مرتزفة في الجيش الروماني . وقد استطاعت روما ٤‏ منذ عام ٤ ۲٣۰‏ ان تمن على هذه الحدود 


الوجات الجرمانية 


۹۸ 


نجاح ونتشدد بمراقبتما . إلا ان الضغط على هذه الفواصل اذ رشتد» في أواخر القرن الرابع؛ 
بدافع من ضاغوط او ابوس لا يقاوم؛ من قبل هذه الشعوب التى اخذت تتمامل وتتمطى وتاج 
في هذه الفباني الشاسعة الممتدة من اواسط القارة الآسبوية . فلم تستطم الحدود الرومانية وما 
علسما من قلاع وحصون ؛ الصمود في وجه‌هذا الضغط ولا احتال شدة الصدمة الدافعة٠‏ فام ارت 
أمام سیل ج راف من هذه الاقوام تدافعت من الثغرات الى انفتحت اماما “ فا كتسحت في 
اندفاعما اوروبا الغربية ودكت منما المعالم , 


وأول من اجتاز حدود الامبراطورية على الدانوب › من هذه الشعوب ٠‏ قبائل الفيزيغوط › 
وثاروا فی وجه الامراطور فالنس عام ۸ . وقد استطاعت حكومة الامارأطور تغنار وجمة 
هذه الموجة البشرية وتحويلما نحو الغرب ٠‏ فلم يلبث ملکہم آلاریقی ان فتح مديلة روما › عام 
٠‏ + واحتات جحافله ٤‏ عام ٠) ١۲‏ غالا الجنوبمة في الوقت الذي اجتازت فه قبائل الفندال 
حدود الربن تحر وراءها ا من‌القىائل الجرمانة الاخرى کال لن 4s‏ والسو يف وع Str‏ ۰“ 
وذلك في البوم الاخير من سنة ٠٠٦‏ ؛ ومن اسبانيا التي استباحتما شعوب الفندال واقامت فما 
ردحا من الزمن تستعید عافیتہا وقوتیا ٤‏ راح ملکہم جنسریتی یفتح هم > عام ۲۹ ؛ مقاطعة 
افريقيا . أما ثمالي غالبا » فقد راح غنيمة باردة للفرنج والألامان والبورغونين الذين انتهى بهم 
مطاف الغرو؛ الى مقاطعة سافوی٤‏ عام ۳)) . وبين ٠ )۳١ _ )٠١‏ اضطرت الفبالق الرومانة 
لاخلاء بريطانيا وترك شؤون ال جزيرة لسكانا من اقوام الكلترين الذين ل بلبثوا ان عانوا الأمربن 
منغزوات السكسون ومماجماتهم المتكررة » محاولين من وراء ذلك › اقتطاع الأراضي الراقعة 
على شواطىء محر الشمال وخلىج المانش . وتكن الكلشىون من الصمود في وجه هؤلاء الغراة 
حق أواأخر القرن الخامس . الا ان الجرمان توصلوا الى طره سكان البلاد الاصلين ؛ الى الشال 
والغرب ماما . وجلا قم من البريطانمین‌الى شمه جزبرة الارموريك؛ في غالاء هربا ما تعرضوا 
له من ضغط السكسون. ومنذ عام )٠١‏ - ۲ه) انطلقت موجة اهونز بقيادة أشلاء من سول 
بانونىا تدك تحث سنابك خلا غالا وسل الىو في ايطالىا الشالىة . وفي عام “٤ (٨۸‏ دخل 
ثىودوریتی ملك الاوستروغوط ايطالنا ٤‏ على رأس جيش لب . وهكذا في أقل من قررن 
واحد » استباحت موجات عارمة متواصلة من اقوام الجرمان وشعومم “ معظم مقاطمات 
الامبراطورية الرومانبة في الغرب بنا بقى شطرها الآخر ؛ ني الشرق ؛ سلما مصونا الى حين , 
والرأي المعول عله لدى المؤرخين هو ان مجملوا من هذه الحقبة حداً ينتهي عنده التار يخ القدي› 
ويبتدىء معه تاريخ الأجمال الوسطى . نما هي لعمري ٠‏ النتائج التى ترتبت على هذا الحادث 
الطارىء الذي أثر عقا في تاربع الحضارة ? 


فالانٹاءات الرومانىة الممثاة ف هده الدساكر والقرى والمزارع والحامسات الأماثرة اتا 
على ادود ٤‏ ف أبعاد متفاو تة ¢ ما وطأه الغزاة الطارئون بار جاهم ‘ زالت معا لہا اہ من 
الوجود دون ان يبقى منما اثر بعد عبن . فتقاسمت أقرام من السكسون والبريطانين سكان 


۱۹ 


الملاد الأصلىين » مقاطمات بريطانىا . وسبطر على مقاطعة الفلاندر واقلم رينانبا بين الدانوب 
وجبال الألب ؛ قبائل الفرنج والألامان والبفاريون المنتصرة ؛ وراحت تستعمر بوسائلما ٤‏ هذه 
المقاطعات وتستغاما » بنا نزح عدد كبر من الرومان عن هذه الارجاء » واقاموا يعدا الى 
الجنوب * پنتم سلفبان التريقي Salvien de Trèêves‏ الدي حاء وسكن مدينة مرسلساأ . 
ووقعت اعلاق الفن وروائعه > والمباني الي كانت تزهى بها هذه المدن > والرباش الفاخرة الي 
ازدانت به صروح سراة القوم ؛ وداراتهم الجبلة في الارياف > كل هذا ذهب فريسة اللغزاة 
الفاتحين . فل يبالوا قط با هذه الدرر والغرر الفنىة من قمة وشأن فاهاوا امرها ولم یلبث ان 
عفا الكشر من معا مما فاصبحت نسا منسا . وهكذا زال من الوجود ما كان قاعا فما من 
مدارس و کنائس ٤‏ ک ادت فما ا جوالي والجاعات المسسحة ٤‏ وارتفعم کل اثر للحدود 
الرومانة > واققسمت هذه القبائل الجرمانية الاقالم الرومانية الواقعة الها فوزعتما 
على ما عندها من بطون وافخاذ › فانتہىتہا الماءعة وحولتما الى مزارع ومراع 
فسادت فسا اخلاق الوثنين وعادامم . وقد حدٹ شيءَ شه بېذا؛ في مقاطعة الارموريك 
التي نزلت بها جالىات من بريطانيا هربا من وطأة الغراة السكسور »> وفي جبال كنتبريا الى 
الشال الغربي من اسبانيا حبث عاد السكان الى طبائعمم البربرية في المناطتى التي ا تدرج فيم ا 
اللبحات الرومانسة ؛› انما سادت فما لغات اليذى sعuيوه8‏ والکلت ین وغر ها من 
اللففات الحرمانىة . 


اما في الجنوب من هذه المنطقة فنشائج الغزوات البربرية كانت اخف وقعا . فقد كان عدد 
العرايرة الذين انساحوا فى بعض اطراف المحر المتوسط الغربة كاسبانيا وافريقيا » قلسلا 
نسبا » اذ ل يعبر مضبتى جبل طارق › الى افريقا ؛ بصحة حئسریتی اکثر من ۸۰ الفا ا 1 
یدخجل اسبانہا تحت قادة ثودوریی ٤‏ سوی ۲۰ الفا من الاستروغوط› حسث اخذوا بستمرئون 
تدر » المدنءة الرومانية » اذ اعتلق السواد الاعظم منم اللصرانبة . صحبح انهم كائوا 
مد جحجین بالسلاح “> قساة الةلوب حشعين و كان عورم خلال ایطا لا وغالا واسبانبا فی طر يةہم 
الى افريقما كارثة هزأت اركان العام اللاتني وهددته بالمحاق » لا الزلوا في هذه النلدارت من 
خراب ودمار > وہب وسلب › وما اضرموا فما من حرائتق ضروس اكلت الالحضر واليابس, 
فده الكنوز الت طمرها اصحابما من الاغنياء وسراة الوم في الأرض > إستبقاء ها وجعلما فی 
منحى من عبث العابثين ٤‏ ل تر النور ثانمة ولم يعد السا اصحاہا؛ بعد ان ارتفعت‌الغمة وانقشحت 
الغامة السوداء ٤‏ ما يدل على ان عدداً كيرا من اغنباء الرومان لقوا حتفم خلال النكبة > 
أو حَلَوا عن اوطام دونما رجمة . وبين الذين آثروا القاء حبث م ٠‏ أو ل تقتلمهم العاصفة “ 
من آل امرم الى الراب والدمار؛ ا وقع متلا لبولان ده بيلا الذي جرب أن يتعاون مم الغراة 
وآثر العيش بينمم محافظة منه على مقتشاته واملاكه وثروته الطائلة ٤‏ مع انه كان من الميسور 
له ان ينجو پنفسه مع ذویه ٤“‏ الى املاکه الواسعة في الشرق . وعمت الفوضى البلاد لكثرة 


۲ 


الاضطرابات والانتفاضات الشعسة . فقد ثار العيند وتمردواعلى اسادم »> وراح البائسون من 
الفلاحين والمزارعين يناصرون جحافل البرابرة الغزاة ويشدؤن من ازرم . وعمت الفوضی مرافق 
البلاد الاقتصادية : اذ اختل حل الأمن واختلت بالتالي الحرك التجارية > وانقطعت وسائل 
الات 'ل والانتقل کا انقطم استيراد الماد الغذاثىة من الخارج . وما هو انى من هذا كل 
وأحز في النفس واوقم ٤‏ سقوط روماعام ٠ ٠‏ بىد ألعرابرة . فكان فهملذاالحادث دوي 
بعد في النفوس انزل الملم فى قلوب المالم المتمدن» حتى أن القديس ايز وموس انقطع حينا عن 
متابعة عله » ني عزلته في بلاد السيودية . اما الوثنبون من اعضاء الطبقة المشخ_ة ؛› فراحوا 
بردون هذا الحادث الى عمل انتقامي من جانب الآ لمة بعد الدي اصابا من زهد الناس بعبادتا 
وانصرافهم عنما > کا رأوا في هذه النحكبة النكباء نتبجة وخيمة لزواجر المسيحية وتواهيما. 
وغشت قلوب المسسرين هواجس مؤرقة من القلى والاضطراب > فأخذوا يتساءلون بشيء من 
الحيرة : لادا ل يصن الله مدينة القديس بطرس ? وراح فرق منم “٤‏ بعد ارت وقعوا فريسة 
الوساوس يتقربون من الأصنام التي رذلوها من عمد بعبد » واطرحوها جانا يعقّرون أمامها 
رؤوسهم مستغفرین ٤‏ قارعین صدورم ندماً راغا» کا أخذوا بروجون الشوائم بقرب نهاية المالم . 
واسمم ما قاله بهذا الشان برو سیر الا کوبتانی : د فارق السلام ارضنا هذه »“ فاصبح كل ما تقع 
عله المين سائراً لازوال . » ولکي برد القديس اوغط طنوس شماتة الشامتين ودعاة الوه 
والشانئين ويقوي ضعاف الابان وضع كتابه : « مدينة الله « pay . Cilé de Dieu‏ ذلك فا 
کادت العاصفة تر حتى تناسى الناس وبلاتها ونتائحما المشؤومة » ا عادت الثقة الى النةفوس . 
وما ان اطل‌عام ۱۷ ) حتّی راح روتىلەوس sı Pultilius Nam alias ginal‏ عالا ونشفی 
بمودة البحبوحة والرفاه > وعودة الذشاط التجاري وحرك البادلات وحباة اللو . اما الكاتب 
اوروز ٥ءء()‏ فعلی على الحادث فائلا : فالغزو حادث طارىء وانقضى. فقد سمحت به العناية 
الإهة لتتح لامر ابرةالانسراح في الامبراطورية الروماتة ا)ظفرة؛ ولضدوا ما فما من حضارة 
ومدنبةونصرانىة. وقد ارتفعت في روما بین ٤١  )۲۲‏ ) كنستان: الأولى باسمالقديسة سابنا 
والثانبة باسم القديسة ماريا الكبرى ( ماجور ) > وفرشت جدراما بالفسيفساء » سيراً مع 


بترك غزو القبائل الجرمانبة » للبلدان الواقمة حول البحر الابيض 
المتوسط > أثرا عقا > إلا في البنىان السماسي وتنظماته . فبعد الغزو بمدة 
قصارة “ راحت الحكومة الامبراطورية تحاول اعطاء صىغة شرعىة لإقامة البرابرة في المقاطعات 
التابعة روما . فقد اعتادت ألامهراطورية ؛ منذ عمد بعد ؛ استقال ر جال الحرب من بين 
البرابرة . فل تكن جحافل الغزاة لتختلف كثير؟ في الأصل عن فرالى الجيش الرسمي ٠‏ اذ ذاك. 
ففي توزيميم على الأقالم والمقاطعات »> دمج مم في اللا كات والأطر العسكدرية المعمول ا في 
البلاد “ بعد ربطمم والاستمثاق منم با لمواشتق. فقبل ان بطا ألاريت ايطاليا بسنابك خيله» كان 


اللشكىلات الديدة 


۲١ 


اطا کیرا فی الحدش الروماني برتة Magister Mim‏ › ¥ ان احلاف الفيزيغوط أقطعوا ٤‏ 
عو حب معاهدة عقدتث ممم ( عام )۱٥‏ »> مةاطمة الاکويتان . وحرت اتفافات ماثلة مع غير 
هؤلاء الشعوب أضفت الشرعبة على استبطان الحلفاء الجدد من الفندال > ان لم يكن في اسبانيا » 
عام ۱۱( » أقلّه في إقلم نومدا »> عام ۳١‏ » وي افريقا عام 4۲ ) »> ا أضفت الشرعىة على 
اقتطاع قبائل البورغونىين » مقاطعة السافوى > عام ۳)) . وثمودوريتق نفسه الذي كان رئيس 
هؤلاء الاحلاف »“ أصبح ؛ منذ عام ۸۴) > بطرية) وقائداً للحيش . وقد احتفطظ هؤلاء الحلفاء 
بقوانينمم الوطنية وبا هم من تشكملات مستقلة اختصوا بها . فاملكمم وحده » حت التفاوض 
مع روما » وله وحده حت ابرام المواشنى؛ التي يتعمد بموجم| تقد م كل مساعدة عسكرية مقابل 
القبام بأ ود رحاله . 

وتنفىذاً لسئولماتيا من هذا القسل »“ راحت الامبراطورية تطبتى » بعد ان تينتما وأخذت 
تعمل بموجسما » الاسالىب ذاتما والمناهج نفسما التي كانت متبعة من قبل» لتوفير السكن وأسباب 
الراحة لموظفما وأفراد جموشما. فكانت الدولة تساميم أذونات بالسكن › وباستلام ما م محاجة 
البه من المواد الغذائىة »> من مستودعات التموين العامة ومخازن الإعاشة . وأمام انلشار حركة 
الميش في الريف الى نشطت أسبابما » اذ ذاك »> ومواجمة ضرورة توفير مقومات السكنى 
انطو ٤٠ر‏ أت الدرلة فعا مخطرة دل قان و الضافة ه المجزل ج اذ طت آل 
الملاكين التخلىعن ثلث او ثلثي بعض متلكاتهم » لقواد هذا الجيش الذين راحوا يوزعو نا بدورم > 
بين كسار الرؤساء والضباط . والظاهر ان العملىة قت دون ان تشر صعوبات كثبرة »> اضا لة عدد 
الارأبرة الدن افتدی تدبر سکتام ( تسسا ؛ ومن جة اخرى ٤‏ فقد حرث العادة ان یق بعض 
أعضاء الطبقة المشخة حامبات عسكرية على متلكاتيم > وحداتما من البرابرة . ولم عتعض فمذا 
التدبير التعسفي سوى فل من أصحاب الذوق الر فه؛ مال سدران | لaٹڍٻير Sidoine Apollinaire‏ 
الذي م يكن لمطيق او لىحتمل خثونة هؤلاء التزلاء ا لحشاث الطباع ومضايقاتمم . وبقىت 
الدوائر الادارية العامة ماضىة في سيرها كالمعتاد » ل بزعجما كثيراً» تحمل أعباء جديدة نزلتعلى 
المدنمان من ج راء تأمين اود حدش احتلال بصورة مستمرة ٤‏ وهو عبء حدبد أضف ال 
الاعباء الثقىلة الاخرى المترتبة على سكان بعض المقاطعات الرومانية » من هذا القسسل . 

كانت السلطة الفعلىة» والحى يقال ؛ فى هذه الولابات ؛ في يد ملك البرابرة الذي كان الشعب 
مختاره رئدسا علهم . والةوة التي له “ والسلطة التي كان يارس صلاحباما بتفويض رمي من 
مثلي الشعب > اتاحت له : مراقبة الادارة والاشراف علىما عن طرق نوابه الدن انوا بلقون 
ب - کونت - وهو لقب مصطلح علبه في مراتب الجيش > في عد الامبراطورية الرومائبة 
المتأخر ؛ فيسمرون على سلامة الأمن في الاقضبة الواقعة تحت اشرافمم المباشر . وهكذا م 
تلبث تشكىلات الجيش وانظمته ان حلت محل النظم الادارية »> بعد ما اعتراها من تحلل 
واسترخاء > في جميم انحاء الامبراطورية . وهكذا لن تعتم المقاطعة أن تصبح ملكة بخضمع من 
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فما من رومان وبرابرة للقائد المسكري المتولي شؤون المرب . وكشيراً ما حاول هذا القائد 
املك بسط نفوذه وسطرتهالى ما وراء حدود المنطقة التي تخضم لادارته العسكرية) الامر الدي 
كثراً ما اضطر معه الامبراطور على الانكفاء نحو الشرق فتتقلص رقعة الامبراطورية 
وینکمش سلطانه . وقد سبتی ان تم نقل مر کز العامة في القسع الغربي من الامبراطورية من 
مدينة تربف ٠‏ الى مديلة مبلانو ؛ فالى مدينة رافينا > عام ٠٠۴‏ > وهي مرفاً معزول ملقطم 
بقع بين الغباض والمستنقعات وینفتح على البحار الوتانىة . وعلدما ثار الحيش الروماني › عام 
مطال] لنفسه بذات الامتيازات والناقع التي كان ينعم بها جيش الشءوب المتحالفة » قام 
وائده ادواکر Odoacre‏ لم الاماراطور ومحتل القصر الامراطوري في رافتنا ویسکن فه › 
ويمعث بشارات الك الى بزنطىة . وكان من شأن هذه الحر كة ار اعادت إلى الامبراطورية 
وحدتما > اذ ل يصبح ها من بعد الا عاصمة واحدة هي القسطنطنية . اما الغرب فقد بقي شرعا 
وقانوناء مرتبطا بالشرق محكه باسم الامبراطور قادة القبائل الإربرية باعتبارم ملي الامبراطور 
ومفوضان سامين في هذه المناطى . وجاء في رسالة بعث ها ستجسموند » ملك النورغونين › 
الى الامبراطور أنستاس في مطلم القرن السادس : « اني اظر بمظر الملوك رشارا م “ بين 
رعق ؛ ىنا انا جندي من حجنو دك ) . وھیکذا نری كمف ان الشطر اللاتى من الا مراطورية 
كان يتقاسمه عدد من امالك تنعم كل واحدة منما ٠‏ بالفعل ٠‏ باستقلا لما التام . 

وعلى نقىض ما حدث في المقاطعات الواقعة على الحدود ؛ م يليب الترتيب المحديد الدي 
سارت علبه العلاقات السباسىة » باي انقطاع أو انفصام في استمرار سير الحضارة وتطورها . 
فاليرابرة أ يؤلفوا سوى اقلة ضعيفة حتى في المقاطهات التي استقاوا بامورها على ساحل البحر 
االمتوسط + حبث تم مم ملء السلطة المطلقة > ا انيم لبثوا ٤‏ مدة طويلة » موزعين جماع_ات 
صغبرة معزولة عن سواد الرومان الأأكبر . فقد إحتل الاستروغوط ؛ في المدن الايطالىة احباء 
معبنة اختصوا بها . فالرؤساء الجرمان » وحدم » اخذوا ينون اتصالاتهم بالطبقة المشخة ؛ 
فيشايمون النظام الجديد ويسيرون معه بنسبة ها عكنمم من العيش على هوام “ ويستمرون في 
تأدية الوظائف الادارية التي يقتضسما نظام المح . وقد اخذ الغزاة بستمرئون حضارة سكاتف 
الملاد. فالاخلاق والعادات والاعراف والتقاليد التي ملوها معہم كانت من الاغعطاط والتأخر › 
ما منم الارستوقراطة اللاتبنة من الاكتراث با “ فاعرضوا عنما ورذلوها؛ باستشاء بعض 
أشكال وصور من البذل والعطاء الشخصي التى ما ليشت ان تفلغلت بين الاعراف والتقالسد 
الوا : 

وعلى حلاف ذلك » أقبل المرابرة بشوق من يقبسون أوضاع الساة المذبة المصقولة وم على 
رقي بان علامة السل الوحمدة » وسمة الشرف الثلى ؛ هي اقبال المرء بكلمىته ؛> على الآداب 
الرفىعة والعب منما ٤‏ ) بقول سدوان أبوامدير . وهكذا راح الكثيرون يتتلمذون على مدرسة 
الرومان ويینمجوك جم . 
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فباارغم من الخواب والدمار وهب كلوز البلاد وغير ذلك من الاستباحة والأعمال الوحشمة 
الى رافقت غزوات البربر او عقتہا؛ فقد كان من جر"اء دول عناصر خشنة > فظة بين النخبة 
القفة» ان تدنى كثبرا المستوى الحضاري العام» فساعد هذا التقمقر علىالانتقال من حضارة مدن 
ناعمة الى حضارة ريفغلىظة؛ فظة؛ مخشوشنة دون انيحدث او بقع أي‌انةطاع في سير الحضارة 
واستمرارها . وستدل من رسائل سدوان ابولنير الذي عاد مأخوذآ من زيارة قام با لبلاط 
ملك الفبزيغوط » في مدينة تولوز » ان هذه الثقافة الحضارية لإ تتأثر قط في بعض الأحواء 
الارستوقراطىة الرفعة؛ عند منتصف القرن ا جامس ٤‏ ول تفقد شيا يذ كر من نمومتما وتېذيسا 
ورهافتما . وبعد ذلك دة وجيزة؛ نرى قصر ملك الفندال “ في افريقيا “ يصبح مر کزا مرموقاً 
للاشعاع الثقافي والحضاري في تلك الملاد “ ¥ نرى الملك ثيودوريتى محاول ؛ لي القرن السادس > 
ان بسد الى سالف عزها » الحضارة الرومانة في ايطالبا ؛ اذ أخذ برعى معام هذه الحضارة > 
ويمنى بصبائة المبانی في روما وترميمہاء کا شد > في مدينة رافيناء عدداً من الكنائس والعائر 
وفقا للطراز المعاري المعمول به في الامبراطورية البيزنطبة »> وأجرى عطاياه بسخاء على المدارس 
ومماهد الفصاحة والسان القامة .في المدن الكبرى »> هذه المدارس التي ب بطرأ علہا ما غر من 
مناهجما وأسالسما “ بىا أهل القل ورجال الادب محاصرون باب قصره » طمعاً منهم بصلاته 
السخية . ففي الحين الذي راح فيه الاسقف إينود 04 › أسقف مدينة باي مس٠٣‏ > بطري 
عالنا » ويي عاطرا > في خطبه البلىغة المحبو كة على قواعد الفصاحة والبيان ؛ ويتدح الك 
« البربري » لکونه رومان بقلمه وعقله وروحه » أخذ الكاتب الشاعر ورجل الدولة وسوس 
٤“ (٥۲ - 4۰ ( Boe‏ محاول أن وسم من أذهان معاصربه ودشحذ أذواقېم لتذوق الروائم 
الفكرية والأدبة الكلاسكة الى طلم بها الفكر البوناني الخلاق » بعد ان تعذر عليمم قراءتا 
بلغتما الاصلة » كل ذلك امانا منه واعتقاداً بأن المورية الرومانة باقمة أبد الدهر “ وانه لا بد 
من العمل على إحاء آداہا و كسىودوروس C4ssiodore‏ فسه ؛ الدي ولد رومانا وتولی 
رئاسة الديوان الملكي؛ محاول؛ عندما يدعو للتساهل والتسامح المتنادل “ ان بهيء انصہار الغوط 
والرومان انصار! كلا كاملا . 

وهذا الانصہار ؛ هل کان وشك الوقوع ؛ بعد أن انثنت المدنة الرومانىة عن حدودها 
الشمالبة واتكفات الى الجنوب حتى مشارف البحر الابيض المتوسط »› فعادت بذلك وئيداً ء 
سبرتيا الاولى > ضمن الملاكات والاطر الجديدة التي طلعت اذ ذاك ء على البلاد ؟ لا لممري “ 
وذلك لأنه لا بزال هنالك حاجز يفصل بين الزعماء الجرمان ورعايام يتمثل محاجز الدين . 
فالشعوب البربرية كانت اعتنقت المسحة؛ انما على مقالة الآريوسمان وتعليمهم“ أي انهم إرسفون 
فى المرطقة . فقد كانت همم كنائسيم وممابدھ واکلیروسہم › کا ان حرزبيتہم الدينية 
هذه كانت مدعاة لتوعستېم من الوجبة القومىة . فدلا من ان يمودوا الى الرأي القوے ؛ 
الى الارثوكسة ء أخذوا باضطماد الكاثولبك وراحوا يطردونيم من كنائسمم وجادمم 
زرافات عن أوطانم . وني الواقم “ فقسد كانت روما في نظر جميع المسبحبين رمز للوحدة في 
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العان الواحد » رمذا تولى الاساقفة الذين أصبحوا بد هلملة الادارة الرومانية واحطاطما ؛ 
الناطقين الر مين بلسان السكان رالمدافمين الشرعبين عنم وعن مصالہم؛ کا أخذوا بنظمورت 
حركة مقاومة طابعما ديني > راحت تنتظم وتشتد ضد الدخلاء المحتلين. وهذه المقاومة تبدو على 
أبرزها؛ في غالماء بزعامة سدوان ابولمنير الذي أصبح أسقفا لمدرنة كليرمونت »> فسعى جاهدا 
بعد عام ۷١‏ » محاول منم أريق ء۴ »> ملك الفبزيغوط ؛ من ضم مقاطعة أرفيرني ٤‏ الى 
متلكاته > وهي مقاطعة معظم سكانما كاثولىك . ومقارمة مأثلة في افريقيا محر ّض عليما ويدفع 
الما مواعظ الاساقفة المبعدين عن كراسي ابرشاتم »> وأخرى في روما نفسما حيث أخذت 
المؤامرات والدسائستحاك بكثرة ضد الك شودوريتق. واذ رأى الملك نفسه قي خطر بترصده“؛ 
حزم أمره على الشدة ٠‏ والتزم موقف الدفاع العثيف . فقد قضى بوسيوس والبابا يوحنا الأول 
نحا أسبرن فى بلاط ملكالاو ستروغوط. واشتد الضغط وازداد أواراً بحيث اخذ هدد» جديا؛ 
امالك التى أنشأها البرابرة » من الاساس . ولك بتخلص الشعب من سبطرة لا تطاق » خارجة 
على الدين“ راح الكاولكيؤيدون» من جة؛ الدسائس التي كان الامبراطور بحبكما في بيزنطية؛ 
طمعا منه باسترداد سلطته على الملاد ؛ ومن جة اخرى ؛ كان تقد برابرة الشمال ٠‏ وم الفرنج 
الذين لا برالون على عبادة الاوثان > يغذي في النفوس › الاعات بامكان اعتناقمم المسسحة على 
الرأي المستقم . وهكذا ٤‏ بعد مائة سنة على بدء الغرزوات > ساعدت المعارضة الدينية التي قام 
ما الرومان ضد ملو كم من الغوط والفندال » على طلوع وضع سباسي جديد قي الغرب ؛ يفصل 
سواحل المحر المتوسط المرتمطة بالدولة النونانىة ؛ عن القارة الى وقعت فريسة بىد أ كش الجرمان 
ا 0 ا ر ارقن و 
سیر جدید تار خا . 

استطاع الامبراطور يوستنانوس ٠‏ عام ۴ه > أن بحرر دسولة كلسة 


افریقا ویستخلصہما بسر من مغتصسما الفندال ٤»‏ کا کن > فا بعد “ أي 
في سنة ٥ه ٤‏ من أن محرر مقاطعة بتىك مuپ¡!‏ 36 ) الاسم الدي عرفت به مقاطمة الاندلس ف 


بلدان البحر المتوسط 


عېد الروماڻ وهو مشق من اسم نېر تس :341[ او نېر وادي الکسر الوم ) » ويذلك تم له 
الاشراف على شطري المحر الاببض» والسطرةعلى معابره وجازاته ومضايقه . قير انه ار يكن 
له من الوسائل الحرببة ما يساعده على الايغال يعدا داخل البلاد > عن سف البحر . وهيڪذا 
بقىت في ا مغرب مناطتى شاسعة ا تخضعم له» ا بقبت في داخلاسبانا مناطق تخضم للفيز يغوط . 
ولم تجرر أية حاولة ضد بلاد غالبا ومقاطعة البروفائس فما فتر كت وشأنما » لتروح فريسة بد 
الفرنج . ولك يعدو! ايطالما الى سطرة الاميراطورية > مباشرة » اضطر قواد بوستنانوس ان 
خوضوا مار حروب دامة استذزفت الكثر من اليد المرر »> والدماء الطلرلة ؛ والتضحات 
الغالمة والوقت‌الطويل؛ اذ انحر وب الفتحهذه ن الار نا وغو ط ادا ت عام ٥٥۳٥‏ واستمرت 
حتی عام ٥۹۳‏ » فاضطر عندها العدو أن يلقي سلاحه ويستسل ٤‏ بعد حروب ومعارك طاحلة 
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حرا ت معما الخراب والدمار . 


وبالرغم من الشوائب التي اعتورت هذه الملات العسكرية » فقد ساعد الفتح على ضم بعص 
ا لمقاطمات المطلة على البحر؛ الى الامبراطورية الشرقة التي بقع معظم أقالمما الشرقبة على مقربة 
من الىحر وتتقىل مفاعلات الشرق ومؤثراته . ومنذ ذلك الحين »> أخذت الهاذج الفنبة تفزو 
هذه البلاد متغلفلة فما عن طريى المرافىء الايطالة الکكارى › ال : رافنا ٤‏ وتأبولي ٤‏ 
وقرطاجة؛ يشجم على الأخذ بهاء وعلى الترويج لاء هذه الجالباتالبونانية التي سبقت واستقرت 
فسها منذ القرأن السادس» مثلة بأفراد الجند والموظفين الاداريين وغيرم من شناد الفاق ‌والتحار 
القادمين من بيزنطىة »> انتقل الها ٤‏ في القرن السابم »> عدد کنر من رجال الدبن والرهيان 
الذبن فروا أمام الفتح الاسلامي . وهذا التغلغل البشري الذي صحبه تغلفل في خر › بتمثل 
هذه المباني التي شدت في مدينة رافنا بعد ان تم جلاء الغوط عن البلاد يشد عالبا على روعة 
هذا الفن الذي كان تأثيره عقا  »‏ يبدو من خلال هذه الرسوم الجدارية التي تزبن تلك المباني › 
ولا سا كنيسة كاستل - سبريو الصغيرة على مقربة من مدينة ملاو » منما الى الشمال قلبة . 
وکان من حراء ذلك تلقىح الفن الشعي في البلاد بالاشكال والشمادج الفسة البزنطة التي »> بعد ان 
تمازجت بالفنون !لمعمو ا في تلك البلاد» ا نشاهد ذلك في فسىفساءالكنيسة الرومانة المشادة 
على اسم ألقديسين كوزموس ودمبانوس » وساعدت على انتاج روائم فة تفرض الاعجاب › 
طبعت الفن الايطالي طلة الاجبال الوسطى . 


والاتصالات الوثىقة التى ربطت هذه المقاطعات التي تم تحربرها بالمراكز الثقافية والحضارية 
الكارى في الشرقالادنى؛ ساعدت كثراً علىاذكاء شعلة الحضارة فما . إلا ان محاولة الامبراطور 
بو ستشانو س القام با قام به من فتوح جرت الدمار والخراب على تلك المقاطعات “ وارزسحتما 
تحت ما اناخت علمما من ارزاء فوت الى الحضض . وهر النراب الذي نزل ها » ما تبقى من 
ممالم المدنية الرومانية التي حاول ثبودوريتقى » من قبل » صبانتما وال حفاظ عليما . والى هده 
الحةة يعود بالفمل الانغطاط الذي أصاب روما . فقد الغبت فما “ عام ٠٥١‏ وظمفة القنصلىة؛ 
ا ابطلت فا الماب المصارعة عام 4 ٠‏ والعاب الظفر عام oo‏ „ وآخر اجټاع ملس 
اشوخ én‏ دعو د لسنة ١۷ء‏ . وقد دهك اريف في هذه الحروب وفصي على الكشر من 
النخة بين صفوف الطبقة الارستوقراطة > ا امثلأت النفوس وأفعمت القلوبحقدا وضفينة على 
البدزنطين الذين ل يكن هم من هم سوى استثار ظفرم الى اقصى حد . فلا عجب أن تصبح هذه 
الهاطعات » بعد ان اناخ علما الدهر بكلكل ؛ لقمة سائغة للطاحين الها والراغبين فما “ اذ ل 
عض سوی مس سنوات على استسلام آخر الحاربين من الاستروغوط > حتى اجتاز »> عام 
۸ › شعب جرماني جديد » هم اللمبارديون؛ جبال الألب وانقض على شمالي ايطالىا التي كانت 
استنزفت كل دماا . وبعد ذلك بنحو قرن “ راحت خىول المسامين تدك پسنابڪما أُرض 
افريقبا “ فيغمر الاسلام شمالي القارة فتغرق تحت سيله الجارف . فدلا من ان يميد الفتح 


۲٦ 


الببزئطي الوحدة الى الامبراطورية الرومانية ويوطد منما الدعائم “ ساعده بكس ذلك قاما 
وجرى نر البو الاسفل » ) ساعد على فصل شبه الجزبرة الايطالبة وما اليما هن جزر ؛ عن 
شمالي افيا وامتداداتها حتى اسبانيا من الغرب والاقما بالشرق . وبذلك حل بين القارة 
الأوروبىة وب هذا النحر اللاتنني وما ثل من تراث › قد ٤‏ الد › فار می بین احضارن . 
البربرية الجرمائية ومجتما وراح ينظم نفسه تدر يجا متخذا من استقلال غالبا الفرغجة حوره 
ونقطة دائرته # 


احتل الفر فج السالءون ialblall Francs Suliens‏ ألو اقعة بين الرن ٭ شرقا؛ 
ونهر السوم “ غربا . فانشأوا ؛ منذ منتصف القرن الخامس علاقات تحالف مم 
الدولة الرومانمة الصفبرة المقتصرة رقعتما على مةاطمة إيل ده فرائس »> هي البقة الباقة من 
الاماراطورية الرومانىة في غالا ٤‏ ردفعون عنما ٤‏ ما استطاعواالى ذلك سيل عوادي الدهر؛ 
وقمديات المواز والفيزيغوط وقراصنة السكسون . وحوالي عام )۷٠‏ > حل أوفر امراء قبائل 
الفرنج نشاطا » هو الملك شلدرىق › في مدينة تورنيه “ محل الحكام الرومانيين . ومكن انه 
کلوفیس من التغلب ٤‏ عام * على سباغر يوس ٤ Syagrius‏ خر هؤلاء الحكام الرومانين 
في مر كة سواسو واستولى على كنوزه ومجوهراته ٤‏ ثم راح يصفّي »“ تباعا » ملوك القبائل 
السالية الاخرى ؛ الواحد بعد الآلعر » وتغلب على قبائل الألامان وقلتّم اظافرم ؛ واخضم 
لسلطانه النامي؛ كل المقاطمات الواقعة بين نير الموز موuم1‏ واللوار ١٣ا1‏ ه1 . واستطاع في 
السنوااى الاخيرة من الةرن الخامس طرد الفيزيغوط بعيدا عن مدينة تورس » فوقم تحت تأثير 
مطرالما القديس مرتنوس فاحسن وفادته » وتأثر بالحرقات والعجائب التي تت على يده ٤‏ 
فقرر اعثلاق المسحىة ؛ ليس على مقالة الآأريوسبين كغيره من برابرة الجرمان » بل على المزهب 
الكاؤ لكي » رتت حفلة تلصیره في مدينة رمس ۹ا6 ٤‏ ہین )٩٩‏ و ٤ ٥۰٩‏ فاصبح کاوفیس 
بذلك الرئيس الاوحد لإدولة التكالولىكية الوحبدة في الغرب . فكان ممذا الحادث صداه الداو ثي 
في ميم الارجاء » تبلغ بارتياح كل اساقفة غاليا حتى ان احدم هو المطران أفيت اا4 ٤‏ 
أسقف مديلة فبينا عبر اسم اميم عن ارتباحه لمذا التطور العظم “ وراح بحث الملك الجديد 
على ان يشرف بنةسه على أعمال الرسالات التي تتولى الكرازة والتبشير بالدن الجديد . ففي هذا 
دعوة صريحة لباشرته بتطپير نوبي غالبا منطغبان هرطفة الآريوسبين. وبالفعل أرسل كاوفيس 
حيشه لمېاجة الفبز يوط › فکسرم وهز ممم شر هزمة في موقعة فو ده éااای۴o‏ ¢ عام ٥۰۷‏ ¢ 
وقتل الملك ألاريق » وطارد فلول جوشه الى ما وراء جبال الببرائويس . وبعد غزوته المظفرة 
هذه » ارتدى في مدياسة تورس ؛ وشاح القنصلة الذي أرسل له الامبراطور انستاسوس , 
وملذ ذلك المین؛ کا بؤ کد الفدیس غریغوریوسالتورسي ادوا بلقبونه ب «قلصل و اوغسطلس» , 
ثم الحضم قبائل الفرج المعروفين بد ادما »على الرين؛ وجاء واستوطن باريس رفيما توفي 


4 


غالبا الفرنجية 


عام ٠ ۵۱١‏ بعد ان ترأس ٠‏ في مدينة اورلمانس » أول يمم وطني عقدته كنيسة غالبا الفرنجة 
واكمل بنوه عله“ واتوا الرسالة التي شرع اء فضموا الى متلىكاته ملكةالبورغوتين؛ عام ۴4ه٤‏ 
واخضعوا مقاطعة تورانج . والملك شيرت » الذي وقف الى جانب الاماراطور بوستشانوس 
وآزره في حروبه في ابطالنا > 'بقطم مقاطعة بروفانس » وضرب السكة الذهب »> فكان أول 
ملك « بربري » بضرب السكة باسمه . وهكذا ما كاد بنتصف القرن السادس حتى أصبحت كل 
غالا » باستشناء مقاطمة بريتانيا واليشى منما » ومقاطمة سبتمانبا الةيزيةوطبة > مع قسم من 
جرماننا » تؤلف معا ملكة واحدة › هي ملكة الفرنج . 

انه لنظام سباسي غريب : فالاميراطورية | ترح تکوین هذه الدولة ولا نشأما “ قفتم هذا 
كله بمعزل عبن الأعراف والأطر الشرعة و للتحالف › واصول « الضبافة » والإقراء ؛ دون ان 
عصل شيء من الخراب ؛ ورا بدون أي مصادرة بالمة لأملاك الدولة . وليس مابؤكڪد أو 
بشت ان زعماء الفرنج استولوا علىجانب من الأرضينالتي كانت ملكا للارستوقراطة الرومانة 
فی غالا» هذا لو سلمنا فرضا انهم صادروا قسما من الاملاك العامة . زقد سات وحدة الايمان 
المشترك عملية تشتّل الطبقات العالىة في المحتمع “ اذ ذاك . ففي الربم الأخير من القرن السادس 
رفني غريغوريوس التورسي باعتزاز كلي > وهو سليل الطبقة المشيخية › ا جحد الأثيل الذي يلا 
مردتمه لانلسابه الى أمة الفرتج . فم يكن في هذه المرة »> دخول أي من البرابرة في حوزة المالم 
الروماني » بل على عكس ذلك عاما ؛ اذ ان جانا من العام الروماني دخل بين متلكات امة 
مسسحىة “ لا تشدها الى بيزنطبة صلة ما . من حواضرها الكبرى ومراكز الجذب والثقل فما 
مدن مشپورة کباربس واورلىان ور یعس وسواسون › وکلما واقم على مشارف العام المتحضر ؛ 
ان قسه] من متلکاتها كان تد بعدآ؛ سواء من الشرق أو من الشمال » صل الى قلب البربرية 
الجرمانىة . ففي هذا الإطار الجغرافي الاثنوغرافي نرى التقاليد الرومانة تندمج بالمادات 
وتجازج بالأعر اف التي لما معهم الغزاة الطارئون لبخرج من هذا الانصمار البطيء وهذا الازج 
الوئىد “ حضارة كل ما فما أصل . 

تيز هذا المر كب ؛ منذ بدء أمره » والحتق بقال » بانخفاض ملحوظ في المستوى الحساتي 
والثقاني والحضاري “ نم عن هذا الفارق العظم القاثم بين القارة والقسم ال جنوي منما : ايطاليا 
وافريقما الشمالبة الذي نشطت فيه الحياة من جراء الاتصالات المستمرة مم الشرق . وهذا 
الانحطاط الذي استطال حبله حى مطلع القرن السابع »> طبع بدوره النظم السباسية القامة اذ 
ذاك » کا ترك طابعه على الوضع الاجةاعي» والحركة الاقتصادية والفكرية والديئىة “ في المملكة. 


إ کن كاوفيس وخلفاؤه من بده “ بعكس امالك الاولى التي أنشأها 
البرابرة؛ من أحلاف الامبراطورية ؛ ومازمين بالتالي ؛ مثلم » بالولاء للدولة 
الرومانىة واحترام نظمما ومؤسساتما » بعد ان أولتهم رعايتما وأدخلتمم في خدمتما “ فاتحين » 
ا ؛ متحررين من كل التزام نحوها . فقد أخذواالسلطة عنوة" وغلابا ؛ بعد ان قضوا على 


امم امير وفنجي 


۲۸ 


منافسيم وأزالوا مزاختېم , فقد رأوا في السيطرة التي ٣لت‏ الهم صاغرة” »> حقاً من حقوقم 
الشخصبة ؛ وجزءا من ترک ام بکونوا لبۇدوا.عن ادار تم فا سانا لحد ٤“‏ بتصرفون ہا كفا 
يشاؤون ٤‏ وینتدېږون ها من برغبون من الانصار وامحاسیب › پتقاسمہا ورتېم وفقا للأعراف 
المتنعة . وھکذا قسمٹ ملک کلوفیس “ عند وفاته عام 0۱1 ٤‏ بان أولاده الاربعة . فنظر 
الملوك المير رفون ؛ الى المقاطعات التي 1لت الممم “ ذظرة بدائية » واعتبروها نوعا من الاقطاع 
التوابم »> فم علیہ ET‏ منهم بالتقاليد التي سار علا أجدادم ملوك ثورنه . 
فسکانوا يعار ون تسم فاده حرب يقودون چیو شم وض المعارك ؛ ويسمرون؛ اسم الشعب٤‏ 
على اسلتباب أسباب السلام والطمأنينة ؛ وترؤس A‏ العامة ؛ يعدو نما لإجراء المدل . 
القضاء فما فما بینم “ ويحخرصون على حسن نيك قفر ارام و أوامرم . فیعد ات شرو ا 
سلطانم على کل أطراف غالا » فرضوا على رعایام : رومان ان کانوا أ ا 
العسسكرية والرلاء للتاج . وم مخطر مم على بال انه بارتب علبمم مسؤولبات او مهام أحرى › 
كام الرسالة التي قامت با من قبل ٤‏ ملا ؛ ونشر أسباب المضارة في أطراف البلاد ء 
ا نى ذلك وراح قق الك ثيودوريق نفسه . وكان يكضسمم ان ينعموا بالسلطان . فاللك 
اق الس » في نظرم ليس سوى رجه من وجوه الاستثار الشخحمي , للملك وحده دون سواه ٤‏ 
سح الاستمتاع به »> على هواه > دوا رقب أو حسب , وکان پنولی الادارۃ ہاسمہم ٤‏ في 
المهاطمات » واب الملك › فيعمد الهم مجباية الرسوم والضرائب التي تؤمن نفقة المقر الملكي وما 
في المقر من حاشة عريضة . وكان جل ما يطمءون به ؛ توفير النقد المتدارل بين الناس ؛ 
ولذا رصوا السرص كل ٤‏ على صانة النظم وامحافظة على الم سات الي توفر مم حاجتېم من 
المأل . وكانت جباية الثراج وضريبة الاعناق معقدة الغابة لما كانت تفتضبه من الجهد الموصول 
لا مين الدقة في سجلات المساحة والاحصاء , وکانوا جاور جما تاما كل ما يتمبل بالضرائب 
المباشرة التي ل تألفما طباع القبائل البرمائية وأعرافيم المثوارثة . فليس من عجب » والالة 
هذه ٠‏ ان بعر سض المارك بسولة كلبة عن هذه الرسوم والمحقوق المرتفقة التي كانت تؤمن دحل 
ضعيفا هم٠‏ فاسلبدلرها برسرم فرضوها على التلهل والاننفال؛ وعلى معارض التجار رأسواقمم؛ 
لا في جباية رسومما من سمولة وسرعة . وهكذا أملت تدرا النظم الادارية التي عمل با 
طويل رررعي جانبما أبّان الادارة الررمائية “ فل تابث ان تنو سي أمرها وعفي ذكرها . اما 
الأدارة المحلبة ف القضاء ار الداثرة یمم ؛ فكالت من صلاسات ماک اداري > من حاصة 
املك حمل لفقب « كونت » تر كت له أعباء السلطة الادارية والمستكرية؛ همه الاكير ان بوصل 
الى الس الملكى ٠‏ المائدات الي -جباها رسوما ار مخالفات » فيستفظ بقسم ضثيل مما رتب 
له ولرسماله رممارنیه . 


والمعتى ارد ار الاي لرل ٤‏ قد کل مدلرله في الوقت الدي أتسعت فيه رقعة الدرلة 


۲۹ 


السالي » الى ملو كم »> فرأى الماوك المير وفتيجرون أنفسهم مضطرن » إبقاء على السلطة المطلقة 
التي وقعت في قبضة أيديم » ان بفوزوا بأيد هذه الطبقة المتنفذة »> ويجوزواعلى نصراء هم 
عن طريى اشرا كهم يناع السلطة . وقي هذا السبيل أخذوا يوزعون على من أنسوا منم الولاءء 
الذهب › ویةطہو م الاراضي الواسعة > جذبا هم“ واستدناء ٤‏ لقاء تعہد بتقد الولاء بقطءوذه 
هم . وآثروا لمناصرتهم والشد" من أزرم »> هذاالفريتق من الاحرار الذبن تمدوا بالولاء 
املك > فجعاوم في عداد رجال حرسم ؛ وأنعموا علبهم بلقب كونت > وأولوم 
شيا من سلطامم » وأقطعوم بعض الارضين » وعمدوا البهم ببءض الوظائف » من 
بینم أساقفة ا من حقېم وحدم اختيارم وتر شحمم لإدارة الابرشات والاسقضات . 
وهككذا ساعدت‌افمبات التي أغدقما هؤلاء الملوك ؛ والأعطبات التي أسلوها اصطناعا للانصار؛ 
على إنشاء طبقة جديدة من الاشراف »› توارث أصحابما هذه المناصب خلما عن سلف > وهي 
طبقة م تكن معروفة من قبل » في الجتمع الفرنجي حبث لم يكن ما ييز » اجاع) » الاغنياء 
عن الفقراء . وهكذا ل تلبث بعض أسر الفرنج “ على أثر ما أقطعت من ارض وسلطان “ وعلى 
أثر المصاهرات التي تمت بينما وبين الطبقة المشىخة من الغالو - الرومانہین؛ ان نعمت بامتمازات 
خاصة؛ سن بيا « فدية الدم » المترتمة للقاعين على خدمة الملك؛ وهي فدية كانت ثلاثة اضعاف 
الفدية المترتبة لغيرم من الاحرار وأزود . 


طا لما عرف الميروفنجيون ان بحافظوا علىقوة بأسمم“ استطاعوا ان محتفظوا با عنة الساطة؛ 
عن طریق توزیم عوارفم وإنعاما تمم > بدقة وحكة وتدبر “ على من رصفطومم . فأطفأوا 
بالدم والنار كل محاولة عصان أو انتفاضة على السلطان › وبذلك عرفوا ان بۇمنوا ولاء كيار 
القوم » وبواسطتم “ السيطرة على البلا . وعلى إثر وفاة ملكمم داغوبير ٤‏ امع«( ١‏ عام 
۸ “۰ توالى على أُربكة الك »> عدد من اللوك »> مات كثرون ينهم وم في مبعة العمر وشرخ 
الشباب بعد ان انہکہم الاسترسال الباکر وراء لذائذ الحاة ومباھجما بنا تولى‌نفر منهم٤‏ مخبول 
معتوه» منحط؛ مام املك فأناطوا امرهوسىاسته بغبرم. فعاد ذلك على الط.قة الارستوقراطة 
با مزيد من النفود والسلطان › وراح السلاء ٠‏ في کل من المقاطعات الثلاث الي توزعث السا أملاك 
التاج؛ وهي نوسترا Neustrie‏ واو سترازيا ul rie‏ وبورغونىا » دذظمون أمورم ويضطون 
شؤو نېم على شکل پؤمن مم استهار هذه الإيالات حسام الخاص واستخلاص خیراتما ومواردها 
لانفسہم ٤‏ هم ف ألىلاط اللي مثل أ مندوب هو رئلس الخدم٤‏ 0 فم القصر Maire du palais‏ 
الذي کان»؛ أصلاء التصرف تخدم الةصر وحشمه٤‏ يقوم بأحط الخدمات وأخسہا. وكان شرف» 
حك وظیفته » على مصارفات الملك وحاشته › ویتولى تنظم تنقلاته بين دارة واخری ؛ ومن 
قصر الى قصر ؛ جامعا في قبضة يده موارد المملكة ويقرر وجوه إنفاقا . فمو المسؤول الأول 
عن الترحيب بزائري الةصر من أبناء الأسر الشريفة بستجدون منه التوصبة ويطمءون على يده 
بكسب العطف ونيل الرعاية العمل في حاشىة الملك > يتدربون في المعمة على الوظائف التي لا بد 


۳4 


من ان يندرا يرما ها . فليس من عجب ٤‏ والامر کا د كرا ٤‏ ان يصبح ساد القصر 
١ Le mere du pis‏ بمدما لت اليه الاسرة المالكة من انحطاط › الشخصبة المرموقة الأولى» 
في البلاد » مع أن وظيفته كانت » في الاساس » جد متواضعة . وهكذا تقم » ني اواخر الةرن 
السابم ٠‏ حر كة واسعة في ميدان التطور السباسي والاجتاعي » اخذت برادرها تطل › منذ 
أواخر عېد الامراطورية الرومائة › فقد 'تنوسي کل ما هو مصلحة عامة Respublio»‏ د 
مفهوم هذا المصطلح › وألغيت الشرائب عن الرجال الاحرار » واستعبض عنما بفرض خدمات 
شخصية ؛ عليمم أن يؤدوها خدمة فعلية في الجيش أو في القضاء واحا؟ . فملء السلطة المدنة 
صارت الى فة صغيرة من كسار الملاكين من النبلاء الذين بحوزون اعداد كبيرة من الارقاء والعسد 
والاءجراء العاملين في الارض ؛ والى مقدمي الفرنج “ من م دو ېم ثروة وجاها ٤‏ نعملورن 
تحت إشرافم . 


وف الوقت ذاته » انتفت من ملكة الفرذج معا ذه النظم الاقتصادية المتوارثة عن التاريخ 
القديم . فد نشطت الى هذا العمد؛ الحركة التجارية ولا سياحركة استيراد المنتوجات والحاصسل 
الشرفىة . فقد کان سہتی للملك کلوتیر الثالك ٠‏ ان انعم ٤‏ في حدود عام ٠ ٩‏ ملي رهیاٹ 
دی کوربي 0اا) ٠‏ بحت الامتيار والتموين من المخازن الرمية في دائرة المكس » القائم في 
مرفاً فوس 4 > من اعمال مقاطمة بروفائس؛ ا أعطوا الحتى انيتناواوا من المخازن المد كورة» 
ام من الطموب والافاوںه » والتمور والتين ا محفف ؛ وات كيرة من زيت اليتون › ای 
کان رھہان الدیر المذ کور پستہلکون ٤‏ بومیا ٤‏ میات کبیرۃ من هذه المواد الق کان بی ا 
من بلدان البحر المتوسط والشرق الادنى . وكان يةوم في حواضر البلاد الكبرى » جالات 
سورية من ود ولصارى › حدق أصجابما البوائة ؛ وليس بعحب › واحتكروا تحارة هذه 
الأواد الأسمنسة و کان من وفرة TA‏ الذهي الماد للوك الدرلة امار و فة من باي 
الرسوم المغروضة على بضائع التجار وسلممم “ ما يقم الدلنل عالا على رواج هله التبح_ارة 
رازدهارها , غير ان هذه ار كة التجارية الحذت تضعف مم الزمن ؛ وما عتمت اث زالت 
معا مما ماما واندرس كل اثر ها » في فجر القرن الثامن , فحلت الحاصيل الوطلية محل البضائم 
ااسثوردة من الشرى والحنوب. رفي الحية الواقعة بن ۶ = ٨۹۸۰‏ اسيل الدبران اللي همل 
استمیال رر الر دى ¢ الامري الاصل وااصنم ¢ واسله.صضص شید پالرفوف ¢ سل ل مقاطعات 
الشمال ٠‏ الشمم محل الرزيت › في انارة الكنائس . والمعادن الئسنة راحت تستعمل ؛ في الاكثر » 
في صسناعة اللي والمحوهرات التي كان حرص الاوك على ممما وتكوين غ رعات طائلة ملا ٤‏ 1 
سر اسسا الرهبائات راپاء الطقات الارستوقراطىة على ادارها والإكثار منما , وتوقةوا عن 
سباك العملة الأهسة بها كار سك الفضة بعد خلطما بالرصاص بنسة عالبة » ما إفقدها الكثير 
من قيمتما الذاتبة . ومن تدلي قبمة النقد لي عمد الدرلة الميروفاجبة نستطسم ان نتبين الى اي 


۳١ 


وهدا التدهور الاقتصادي › کان من بعض نتائح ١‏ انحطاط الحضارة 
الكلاسكىة . فق د عرفت ان تحافظ على مستواها “ مدة أطول > ي 
المقاطمات الجنوبمة من المملكة المروفنجىة ؛ ولا سما في مقاطعة البروفانس . فقد عبن اللك > 
في أواسط القرن السادس » احد رجال الاكليروس ؛ فى باريس › اسقفا على مديلة أفشون» فقد 
شعر الاسقف الجديد في مم نفسه واعماق قلبه أنه لا بلق بتولي رعي هذه الاسقفبة ورعاية 
المؤمنين فا “ لا كان عليه من خشونة الطباع وقلة البضاعة الثقافية اذا ما قأارن نفسه با بلغه 
مسسحبو منطقة الجلوب من درجة عالنة في مدنيتمم . كذلك نرى مشاغل الحفر والنقش في 
متا طعة الا كويتان »> تصدار؛ في القرن السابم“ لقوشما الفشة ومحفوراتها؛ الى كل انحاء المملكة. 
ولكن هذه المقاطمات الى اغرقت فما اصول التقالد الرومانىة »> وضربت جذورها بسداً في 
الأرض منذ عد سحب » كانت تقم على اطراف المملكة الميروفنجية › في الجنوب ١‏ وقعت 
بالتالى فريسة لللہب والسلب - ولا سسا مقاطعة اكويتانما منها - من قبل جوش الفرنج التي 
لا عمل هما . وهكذا تعطلت عندها ؛ على مر الزمان › كل قدرة على الاشعاع ؛ الى ما يقم 
وراء نهر اللوار ؛“ فغلىت على اهلا الزعة الاربرية “ وخشلنت بالتالي طباعہم ونیمت افامهم ( 
وندرت فما وسائل الل وغضمرت النوازع الى طلبه والسعي وراءه ؛ باسلثناء بع مبادىء 
بداثىة ٤‏ ساذجة » كان يتلقاها الرهبان ورحال الاكليروس ؛ في المدارس الاسقضة . وقد 
اختصرت الادارة الملكة واستہانت محث كانت تقنم بمواطنين اداربين على مستوی واط من 
التعمليم . فانمدمت القراءة ؛ وتقضاءل حداً عدد الدين بمحسنون مبادىء الخط ؛ وتباعدت ا 
هة التخاطب ؛› عن اللاتبنة الكلاسكىة ؛ لتستقر مناعلى محات هي بالاحرى لفى" 
I GOG Day‏ 
وحد في اواسط القرن السادس ؛ من يشادل مم الرسائل من اعضاء الطقة المشسخة القد ية 
في غالبا. وني هذه الحقبة بالذات تقريبا“ نرى غريفوريرس التورسي يكتب بلغة لاتمنة مهلمة؛ 
ویادم زمانه الذي أصاره لیشېد ذبول لادب وأفول الثقافة . ففيي القرن السابم ؛ يكاد الاسقف 
0 يه الكاهوري Didier de Cahors‏ بکون الشخص الود الذي مٿ له مسحة من 
الشقافة القدية . ونر١”‏ صح Chronique de F'rédé guire‏ یشکو زمانه ؛ ويلوم دهره ٤‏ 
لكثرة ما يعتور تارخه من شوائب ونواقص ؛ مسؤولة عنما هذه المربرية الى صارت 
السا الملاد , 


تقہقر أشضأرة 


وهلذه الةهقرى العامة تظمر على اتيا في التنظم البدائي الذي بدت عله النصرائبة “ اذ ذاك. 
ا حققت وحدة الايان في عهد الدولة اير وفنجية . فل برتفع فيا ٤‏ خلال هذا 
المد › أي صوت ناسل » ولا ارتفم ها هذا المحدل الديي الذي يره ظهور المشاقين افراطقة › 
الامر الذي يكوّن » والح يقال ؛ دلبلا قاطما على ما باه الفكر اذ ذالك > من تبلند وتهم 
وتحجر . صحسح ان الملك برعى جانب المسحىة ويكلا بعنايته الكنائس والمعابد فيغدق علها 


۳۲ 


عوارفه بسخاء » ويعترف للاديار بانعامات وامتشسازات كثرة ٤‏ ويعفي املاكها من الضرائب 
والرسوم . وليس من شك في ان ثروة الديارات وااؤسسات الدينية والرهبانية نمت نموا 
كيرا في وقت ساد فبه الاعتقاد ان المخلاص الابدي وقف على الاحسان والتصدق . إلا ان هذه 
الائ سسات أ صبت تد ريمجا » هي الاخرى »> بانحطاط ذريم كغيرها من المؤسسات التي برجم 
عدها لامدنمة الرومانية في اأعهد الاماراطوري. فقد كان الاساففة 'بنتةون؛ لي القرن ااسادس؛ 
من بين أعضاء الأسر الارستوقراطة الغالو - الرومانمة الحافظة »> من تم هم شيء من الثقافة 
وكانوا من ذوي السارة المدة ومكارم الاخلاق . ولذا الف المصف الاسقفي » في هذه الحقية 
المعروفة بتفسخ الاخلاق وتحلل المبادىء القوبة» أنشط الطبقات‌الاجتاعبة وأنقاها على الاطلاق؛ 
في عمد الدولة المبروفنحة . إلا إن ملوك هذه الدولة بالذات > ل يعتموا أن رفعوا لمنصب 
الاسقفي الدي بعمتع بانعامات ومنافعم عديدة ٤‏ عدداً من أنصارم والمقربين الم من العامانين ٤‏ 
من لا قيمة خلقة او أدبة هم > ولام لمم غير استهار مناصبهم الجديدة في ما يمن هم المررد 
من الربح . والحامم الكنسية القومىة التي كانث تلعقد من وقت الى آخر وتضم أساقفة البلاد ؛ 
تحت رئاسة الملك »> ويتخذ انعقادها رمزاً لوحدة الكنسة بكامل ما بتصل لاان والعقمدة “ 
أذ انعقادها يقل >“ شيا فشيثا » في القرن السابع “ الى ان انقطم تام] بعد عام ٤ ۹٦‏ وبعد 
هذا الثاريخ أصبح عدد من الابرشات شاغراً بنتظر عبثا من لاه باستحقاق »> ولا سيا 
في الجنوب . 
وف الوأقم > ان ما اصسہت به الحارية من وهن واحطاط ٬‏ وهي ما هي في النظام الكني ٤‏ 

کان شدید الخطر في نتائحه . فالوثنىة کان لا بزال ها > في الإبالات والمتقاطعات الواقعة في شمالي 
البلاد؛ عدد کر من الانصار والاتباخ. ففي کل اطراف المملكة؛ تسرب الى صفوف المسسحين 
كشر من أعراف الغزاة والبرابرة الفاتحين » ا زشط الاحذ بالاساطير والذرافات الوثئىة القدهة» ' 
کا یبدو ذلك راضحا من معال المدافن والطةوس ال جنائزية “ اذ ذالك . وهذا أدى بدورء الى 
تأخر الحماة الروحىة › وبالتالى الى تخلخل الاحلاق وتفسخما . وبلغ من امار الوازع الديني في 
الطىقة الارستوقراطة ما ترتعد فموله الفرائص وتةشعر له الابدان “ فانتفت الاخلاق من الجماة 
الزوجة > وشاعت أا شوع » عادة التسري والمعاشرة ال جلسبة غير المشروعة > وأمل العدل 
واسانسسحت العدالة > فصارت الكامة لاقوة “ ومتقاضاة الحةوق السيف بمجبة لا تعرف الرحمة . 
وتىدو على المساكل البشرية التي نبشت من أجداثها » ثار الكاوم والجروح التي أصابت أصحابا 
وجرت علامهم الشوّه او الكساح > وكلما تنطتق عالا بارتفاع معدل الوفعات بين الاطفال 
وانخفاض نسبة المراهقين. وفي هذا كله» دلبلتاصع وبرهان قاطم على صحة ما تنوه به النصوص 

والوائت التار ىة » من عنف الكبار في معاملة مرؤو سم »> وبؤس الطقات السفلى وما تعانه 
من سوء التغذية . وظواهر هذا و الزري ٿىدو على أعناء فی کل مرافی المدئىةء اد ذالك؛ 
فساد التقالىد القديمة المتوارثة من أقدم العصور وتفسخماء وتفأدل العادات وال الجرمانة؛ 
والانتقال الى الممحة المرعية. 


۳ -. القرون الرسطى ۳۳ 


ومسل هذا التحول والقېقرى “ حدث في اسبانىا “ في القرن الرابم ابان سک الاوستروغوط 
على البلاد . فقد اعتنقت قبائل الاوستروغوط فما العقبدة الكاثوليكية ؛“ بعد ان تخلى ملكمم 
ریکارید Récarede‏ “¢ عام *“ عن القول مقالة الآريوسىة ٤‏ الأمر الذي سېنل کثیرا حرکة 
التقارب فانصار البرابرة > باجحتمع الاسباني الروماني . فنجم عن هذا الانسباح الاثنوغرافي “ 
تحلل في المقومات الحضارية وتفسخما . وقد رسم لنا أبزيدوروس الاشلي الذي توفي عام “۳٦‏ 
ف کتاره الموسوم: »Eymologie‏ صورة عن التراث الادیي للحضارة الرومانىة الي زهد الناس 
في قراءة روائعما الفكريةوآعرضوا عنما أي إعراض؛ کا زهدوا بقراءة روائم الإدب‌الکلاسيكي »> 
وتنوسست اللاتيسة » وبطل استع اما بين الاس › کا نلاحظ انممار اللطة الملكىة وبروز الطقة 
الارستوقراطبة . إلا اث العنصر الجرماني الذي اندس” في شمه الجررة الايبرية وانساح في 
أرجاما » کان اعجز من ان يلقدها بعوامل ومؤثرات جدي دة تؤمن ها شيئ من التجدد 
والانبعاث ولو كان فىه ما بول الى إفساد الحضارة الرومانىة وتمغلما . وقد تسبب الرجوع 
الى الممجبة وجاهابة الجرمان » في هذه البلاد “ عن انار عام امتد افق وعموديا > بمحث أن 
السرايا العربية الاسلاممة القللة العدّد والعدّد الى هاجت البلاد » عام ۷٠١١‏ + استطاعت على 
ضا لتاء فتح الملاد وتصضتما دسسرعة فائقة» بعد معارك قلىلة دون أن تلاق فما مقاومة كبيرة. 
اما الوضع في غالبا “ فقد كان على كس ذلك تماما > ولا سما في هله المنطقة الواقعة بين ري 
اللوار والموز ؛“ وبين الىحر الشمالى “ نةطة الاتصال بين الملدان الرومانة القدية وبين ال لداش . 
الجرمانية. فالتقمقر التدريجي الذي اصيبت به النظم الحضارية في هذه النطقة “ وتدهور الثقافة 
والاخلاق والعلوم التي تبلتغتما من الاجال القدية » كل ذلك أمكن تعويضه › الى حد بعد ٤‏ 
عن طربق العناصر الاصلة الي نقلہا معه الما الىربري . فانصہار الشعوب والاقوام ٤‏ هھ ذه 
الرقعة من العام جاء بنتائج طببة وأعطى أشمى الثار. ففي وسط أ كبر امار حضاري؛ وأق 
انحطاط فكري وخلقي شہده التاريخ “ بدا من خلال القرن السابع “مع ذلك ؛ رسيس حركة 
بتر طلعما بہدء هضة جديدة مارك . 


وهكذا » فال ركة التجارية التي كادت تتوقف وتلقطم تماما بين 
بلدان المحر المتوسط ٠‏ اخذت تستعيد شيا من نشاطما وتنتظم 
ا د > وذلك بسلو كما طرقات تتجه شطر شواطي غالبا الغربة والجزر 
الريطانة , فالملاحة نشطت أ كثز فأكثر على مجاري السبن واللوار وعبر الماش صوب حر 
الشمال “ تتنقل السفن بين مرافىء الحبط الاطلسي الاوروبمة وقد نشطت حرك التجارة 
والمقارضات ق فرفا روات ومرفا کنتوف.ك (Quentor'ie‏ الذي قام من عرد قردب على جری 
الکانش ٥۸ا:)‏ في مقاطعة أر وى . وبفضل تار من قبائل الفر بزون مء" الدين كانوا 
يمون الاسواق التجحارية في سان دنيس »1(0 .9 وأسواق لندنوبورك التحارية» قامتعلاقات 
بين غالبا ورينانيا الجرمانية والبلدان الواقعة على البحر الباطمقي . ففي الوقت الذي قلت فيه ' 


۳ 


المع لة الدهسية ٤‏ احدی وسائل المقارضاتث التحارية الکىری 6 ٤‏ العد الرومائى ¢ و استع ال 
النقد الفضي e ٤‏ أغعاء غالا ¢ وهو نقد ألف الانكاو کون ضصربه ٤‏ کل ذلك حاء دللا 
على رسيس المقظة التي دبّت في الحركة التجارية واتجاهما “ اذ ذاك , 


ومن بوادر هله المركة التجددية؛ انلشار الديالة المسجة. فيعد ان رسخت الديانة الديدة» 
في المدن وحواضر البلاد الكبرى › اخذت تند الى الريف وتشر فيه على طاق واسم › لا سا 
بعد انتقال الطبقات الطافرة البه واقامتما فيه . وأماكن العمادة التي أفامما الاساقفة في القرى 
رالدساكر الريفية؛ والكنائس الخاضة التي شيّدها كبار الملا كن في متلكامم الواسعة على مقربة 
من الدور والصررح والفیلات التي قامت فم فا ٤‏ ا تلبث ان اصبحت مراكز اشعاع دري › 
وقواعد للکرازة والتیشیر تند ھا عدد کییر من الرھهہات والرھہاننات ٤‏ کا اأصبحت پد 
قال ٤‏ مرا کز ماعات سما تالت مھا رعویات وو راشات جديدة , واحذت هله ارک 
التطورية تسير مط واسعة . فأبرشية مديلة بورج مثا ؛ التي ام تكن لتعد في اواخر القرست 
السادس سوى خسين بيعة او كئيسة؛ رأت هذا المدد برتفم بعد مسن سلة من تارمخه الى كشي 
من مائة كليسة . ومن جهة اشرى ؛ راح كبار الاساقفة الذن عاصررا اللك داغوبير » أمثال 
القديس إيلو ا ؛ رالقدس أوان )(٠٠١‏ والقديس سولنس ٠‏ بقومون دوريا برحلات راعرية “ 
بېد مو ن خلا ها ریتلفرن ما تفم صله عد م من 1ار الوثلىة والصنمسة ٤‏ کا يصادرون مرأڪز 
عبادة الاصنام بعد ان يغير را مثا الأسماء والمسميات > ويضءرها تحت حماية او شفاعة احسد 
الشمداء القديسين ؛ او على اسم اسحمد رؤساء الملائكة › ڳا أطلةوا مسميات مسبحبة ؛ على مرا كز 
العبادة رمواقم الج الوثئية “ وألبسوا صيغا وأشكال مسبحة » المرامم الطقسمة التي كالت 
تقام في الأرياف ؛ ناشرين على هذه الكيفمة الرمز الصوري او الحرفي ٤‏ على الاقل “ الدياة 
امسيحبة , وقسسد قام أساففة المراكز المتعدمة في الشمال ٠‏ في ويون وكبريه وريس ٠‏ يساعدم 
مر سلون قد موا ؛ م ايض ٤‏ من مقاملة اکویتانسا بشم الةديس اماند ۸4۵۸ ٤‏ بکرازۃ 
الدبن الميديد في المغاطمات الواقمة الى الشمال من غالبا بعد ان ا كلتما موجة الفر نج وتوشلت 
ملا المادات والاعراف, وهكذاتم هم ان برفعوا راية الاب فرق معام هري الو والإسكو, 
رفي الةرن السابسم؛ ادنا نري الرموز والشارات المسيحية حل في مقاطعة الاورين » سحل الرموز 
رالشارات القبرية الرثلية فما , 


رهلالك رسيس سرک دد ىدر ٤‏ هي الاشرى ؛ عل الفلون ٤‏ بعد ان جات الغرواتث 
ایر مالم مسا فنا دید مل كل مقو مات ‌اللشاط مث ع كل البلدان الماليتدة في غريي اورا 
وهو فن ملازم للبدارة ولأهمل الظعن “ يستوحي ملبهاته من فة المضارة ال جائبية ٤‏ مع ميل 
قري للار كيز الصوري وازعة شديدة لاستدطاق الأشكال الميوانية » هو فن رة الحدةادين في 
صناعة الاسليحة و شفلالمعادنوتصليمما؛ أو“ل ما ادرا في تطسيقه؛ على صناعة اليل والجوهرات 
الدقيهة الصنم ٠‏ انت ماديا من أن المناصر وأجلما وأندرها › كالذهب والحجارة الكرية, 


0 


ففي زخارفه المستطبة الأشكال التي تشبه “ الى حد بيد “ زخارف القبور الجرمانة في الغرب 
الي تظمر على قبر شلدريك المبروفنحي ٠‏ المدفون في مدينة ورنبه ٤‏ عام ۸۱ “ أو على القور 
والمدافن الانكلوسكسونية أو قبور الفيزيغوط في اسبانبا . وهو فن طارىء » جاء من الخار٠‏ 
مغاير في مقوماته المالية > للجالبة الرومانية ٠‏ يتميز باحتقاره التصنع > همه ان برسم الأشباء ا 
تبدو في الطبيعة . وهذا الفن الدخيل على البلاد مغاير تماما للمبادىء ال مالية التي التزم الرومان 
جانہہا وعملوا با٤‏ فوجد في شمالي غالياء في القرن السابم ؛ مرتعا خصبا وتربة صالة للازدهار 
وللتطور . فقد صنع الصاغة في بدء أمرم مصوغات من الججم الكبير › اختفى تةريا كل أثر هما 
البوم ويمكن مم ذلك ان نتبين غناها من بءض فةرات من سبرة القديس إيلو ا . فقد بلفت بعض 
وجوه الصناعة على ايديم ( درحة عالىة من الاحادة والاتقان “> ا طىقوا أسالىب حديدة ف 
افراغ الشبمان وصناعة الحديد والتفنن في شغله > في منطقة باريس؛ واستطاع الصاغة ان مجددوا 
من وسال إ امم “ فحاولوا “ دون ان بتخلوا تماما عن التجريد » ان برس موا على أشكال 
واوضاع معىنة “ صوراً بشرية. ففي اين الذي راح فيه الفن الجر ماني يوسم من أفقه في المناطتق 
الجاورة لنهر السين “ شد الناس نمضة حقيقية وبعثا صححا للأساليب الفندة الرومانبة والحفر 
والنحت رنقش المحر › وذلك تحت تأثير المؤسسات والمباني الدينة وما رفلت به من غنی 
الزخارف وعناصر التحلية . وقد بلغ من شهرة بعض المند سين والبنائين ما حمل الرهبان في انكلترا 
على استدعامم ليشرفوا على زخرفة كلائسمم وتحلستما › ولي ينوا هم معابد جديدة تحلتت 
واجماتما بهذ ها لمسلاتالي ميز ت المباني الغالءةالكلفة في هذه الحقىة. وكان من زخرفة هذه‌الكنائس 
وحليتما ان نهض فن النقش والحفر الذي تركر اول ما تر كز › على مقربة من الحاجر والمقالم 
الرخامية في جبال البرانيس “ وراح يقلتّد بعض الناذج الواردة من الشرق › الحلاة بالنقوش 
والتعاریش‌النباتىة؛ ثم م تلبث أن انتقلت؛ في اواخر القرن الابم؛ الى مقاطمة إيل ده فرانس»؛ 
لتكون من ثة على اتصال مباشر > بدكاكين الصاغة الذبن يستوحون الفن الإربري . وهنا أخذ 
الرسامون المعلبون برسم الصور الدشرية > محددون »> على شا كلة الحفارين الذين نقشوا نواونس 
كنيسة جور ١مدآ[‏ المفر الناتىء للصور البشرية > في الحجر الكلي الطري . 


ان اقتباس الرموز المسحية وتطبقما على مشاهد حاة الانسان وفقا لعقلمة سكان الريف› 
ورسيس الحر كة التجارية الذي اخذ يظهر ويقوى > وممارة الرسامين الفنمة» كل هذا وما اله» 
كان بشير. نهضة واضحة العام . ولكي تشتد هذه النهضة وتنطاتى في غالبا المر وفنحة کان لا بد 
ها من وضع سبامي يغاير الوضع القائم يدمح بةولبة الأطر الارستوقراطية . غير اس انتشار 
العادات والطبائم الجرمانية > كالولاء الشخصي » ورفافة السلاح » كل ذلك هنأ الأخذ حركة 
تجدد النظم والارضاع السباسة في البلاد . وقد أخذنا نرى في مقاطعة اوسترازبا ؛ التي كانت 
تعتبر أشد مقاطماتالفرنج إيغال؟ في اهمجية ؛ وأبعدها ذهابا في البربرية؛ تظمر حول قم القصر 
او سادنه وامادم سل مانو 1٥‏ مکونات الولاء والمذل والتضحة وکلېا من‌مبزات نظام‌جدید. 


۳ 


وكانت غالبا بحاجة ماسة الى أ'طر ثقافية وفكرية “ ولا سا لنظام منهجي لتعلم اللاتيش: 
الكلاسكة تساعد رچال الا كليروس وتوفر فم الاسباب والوسائل » لتفهم الكتب المقدسة › 
وتلىح في الوقت ذاته “ إصلاح المصف الاسقفي »> وشد أزر رجال الدين في أعاهم التدشارية 
ورسالتهم “ کا تساعدم على عاربة أبإطل الوثنية وشحب ترهاتما ورذ هما . وقد ادنا نشاهد 
في اخريات القرن السابع > بفد على مرافیء ا لمانش الجديدة » مبشرون انكلو سكسون الذن 
استطاعو | ان بحافظوا على الترات القدم كاملا ناء وان بحتفظوا بديانة أنصع رسولبة؛ وأنقى 
تملا ؛ وأ كثر فعالية ؛ واوثق ارتباطا بالكرسي الرسولي . 


تلفت الكنيسة » خارج ملكة غالبا » التراث الروحي لروماء 
بعالم جديدة طبعت المياة الرهبانية والاسقفية والتبشيرية . 
وهذه الياة الرهبانية التي كانت ظرت ؛ في وقت مبكر “ في مصر “ انتقلت عادمما الى 
الغرب وار كزت أسسا على شواطىء مقاطعة البروفانس ؛ حيث تأسس عام )٠١‏ و ٤)١۸‏ 
دبران : أوفما در لاریٽلس L8‏ ۰ والالخر دبر سان فکتور › في مرسبلبا . ومن هناك 
انلشرت الياة الرهبائية في ارلندا ٤‏ عام ه۲ ٤‏ على د القديس باتريك وتلاميذه الفر . 
ورسخت الدیانة المسيحية والياة الرهبائية في هذه الجزبرة بحيث أصبحت حور كل حباة دينة 
فعالة ؛ حية > حيية ٠‏ وملا شمّت وانلشرت في بلدان اغرى . راستقر في خلد رهبان الجزرة 
ان الاغتراب والار تحال الى الخارج › من احسن الوسائل التي تؤول الى تقديس النفس وتدنسها 
ا کا فا کار ٤‏ من الله سبحانه وتعالی ٤‏ وتزيدها تقربا من الكال الملسحي . وهكذا انتشر 
الرهبان المرسلون من ارلندا في كل البلدان الكلتية الاصل واللسان : في ايكوسا والشمال 
الغربي من انبكلارا والارموريك . وفي اواخر القرن الخامس › رحل الرهيان الايكوسون › 
ب#يادة رئيسمم ومدبرم القديس كولبان ؛ الى ملكة الفرئج والى غيرم من الشعوب الجرمانة ٤‏ 
فأسسوا تراما آأدیارآ عدیدة ٤‏ منہا در لو کسویل ٤ 1u»‏ عام ۰ ٣‏ ودار سان غال » عام 
٣٢‏ ودر پوپنو ٤‏ في لیردیا ٤‏ عام ٣۵‏ . وهکدا وضيحت معام اتجاه التبار الروحي الذي 
بلع أقاصي البلدان المسحية في الغرب ؛ حت بلغ قلب جرماتيا وادخل فما انماطا مختلفة من 
الحياة الرهبانىة ؛ ومناهج متنوعة . غير ان المي اة الرهبائية في ارلندا ل تلبث إن عرفت 
صوراً وارتدت مظاهر قاسبة مازمثة ٤‏ وبدائية في مظرها » اذ ان منطلى الحاة الرهبانية 
كان في الكت المغدسة ؛ وعلى جموعة من النموص رالات المفدسة تفرض في ملتزمها› 
تعليما ابتدائي] ومعرفة اللعة المسكتوبة بها الكتب المازلة والطقوس اللبتورجسبة ؛ وهي لة 
اسنها رهہان ایکو سیا واتفنوا استعماا ٤‏ وعرفوا ان محافظوا على قائیا › لاسما وان لث 
الأهلين الدارجة الاستعمال ؛ كانت؛ بحلاف لغة المسحيين في غالياء مغارة ها تماماء لا شون 
البتة من افسادها . والظاهر انيم م يكولوا ليكترثوا كثيرا بالثفافة الملمانية او الدنسوية ٠‏ 


الرهبان رمل المبشرين الرسولي 


۴۷ 


لا سما وقد ليست الجر كة الديشسة مسحة من الزهد المتزمت والتنسك الجحافي لواقم الحساة. کا 
صورو| المغفرة وخلاص النفوس على اسس منْفّرة > لا تصلح ابداً ر كيزة للتمدن والتحضر . 

الا انه اذ بظمر “ في الربع الثاني من القرن السادس “ صورة جديدة للحاة الر ہا نة ( 
انكرت في ايطالنا الى استباحتما الحروب والةزوات الغوطبة , فقد نشا في مقاطعة نورسي 
الايطالبة راهب هو الراهب بند كتوس » من اشرة ثرية من سكا الريف ٤‏ أتبح له ات يتلق 
في روما ٤‏ قدراً ملحوظا من الآ داب اللاتبنية . فةد وضع عام ١۲م‏ لارهبان الذبن تحلةواعله 
والتفوا حوله »“ في دير جنل كسسّنو » فرائض للحماة الرهبانىة اتخذت قسطاسا ها الاعتدال . 
فقد رأى هذا المرشد الحكم ان الاسرة الرهبانية التي يتولى رئاستها رئيس مسؤول ؛ مجحب ان 
تبرز وكأنا مليشا أو جمعبة ها نظام فرقة عسكرية “ بقوم أفرادها معا > بالصلاة الواحدة 
المشتركة ء أولى وصايا الله الكبرى واسماها . وعلى اعضاء هذه الاسرة ان وقعوا علنا وخطا 
تعدا كالتعد الذي يقطعه رجال الحرب ٠‏ بان لهجوا » في حباتهم اليومية > جا سويا > 
مازنا > > يقسم يوما “ بين العمل البدوي دونا إرهاق مضن. للجسم أو تحرج » تشبه ملابسمم 
ونظام عيشمم ؛ وطريقة إشغاهم الوقت وملء الفراغ “ نظام الجند العاملين في الريف؛ اذ ذاك. 
فالدير هو مكان عزلة وانقطاع عن حباة العام “ ينعم ويتصرف باملاك وأاسعة ٤)‏ تجعل سا که ( 
ومن فنه ؛ بمأمن من العوز والسؤل » ومع ذلك > منفتح للحميع بحبث لا يبعث في الناس النةور 
من النظام الذي يسير عله > ولا بمجمل غط العيش المتسم فىه “ الناس فل منمه او ثرغب عده 
او تسخر به » اذا ما عن" لأحدم اعتناقه والعمل به. وم يدر في خاد القدیس بند توس قط ان 
يميد الى الدير برسالة الكرازة والتيشير أو العمل على تشر الحباة الروحبة وامسيحة . فالدر “ 
فی نظره ٤‏ إ یکن سوی ملاذ منکفیء على نفسه › منطو على ذاته » في هذا العام الملضطرب 
الكشر الصخب والمنهار على نفسه . وكان من اختصاص المابوية المشعّة » في أواغر القررنت 
السادس ؛ أن تحمل الساة الرهمانىة “> ا وضمما القديس بند كتو س وقىدها بفرائض نة »> 
صريحة ؛ تكوٴن اداة طببة لنشر المسحة بين الناس . 

منذ فح يوستشايوس لايطالماء في القرن السادس؛ كان الكرسي الرسولي؛ في الامبراطورية 
البزنطة؛ ايرشة محورية أو دائرية تخضم لرعاية الاماراطور الضقة . وكان تأثير نفوذ البطاركة 
الشرقمين » في الكنيسة الموتانة المتصاعد ؛ هدد جديا ؛ رئاسته الروحىة واولويثه . وكارن 
البابا » على عكس ذلك ؛ بحتل مركزاً مرموقا في إيطالبا التي مرقت ا غروات البرابرة 
والحروب التي جرت فما ؛ شر مزق وارهقتما » وتخلت الامبراطورية المىضة الجناح ؛ والمنهوك 
ألقوى » عن مممة الدفاع عنما . فقد أصبح البابا » على إثر انهبار النظم والمسسات المدانسة 
والاةارية > سبد روما ورئيسما غير المنازع . وكانت املاك السدة البطرسىة ؛ وهي اغنى 
عقارات من نوعہا ٤‏ فی ابطالنا ٤‏ تدر عله موارد طائلة . فاضطره هذا الوضم بالذات لیتولى 
بنفسه الدفاع عن روما » لصد الهجات المتتالبة الى شنا علا الهمارديون » ) انه رأى نقسه 
مسولا عن تنظ الأمن والسهر على استتبابه . واف كان يثل على احسن وجه الوطنة الرومانة 


۴۸ 


کاٹ ساطته هي السلطة احقة التي يشو حب علسما الدفاع عن المصلحة الرومانمة العامة . فلا 
عحب ٠‏ والالة هذه ؛ من أن ينظر اله الاج والرحالة البرارة “ نظر تمم الى امل الققي 
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الوسسيد لروما ولفكرة الامإراطورية الي بقت عالفة في اذهان الاس وجمرة السكان , وها 
لعمري شيءَ طعي وتفکير في لړ ٤‏ لبعدم عن پزنطة والمالم البواني“ اذ ذاك . وهلا الوضم 
المتسيز على هذا الشكل ؛ عرف الباب غريغوروس الکبار ۰ - ۰ اعظم پابوات الا ال 
الوسطی واشہرم على الاطلاق › ان پستغله ينتفع منه على الوه الامثل » لمصلحة الكرسي 


۳۹ 


الرسولي . وهذا الروماني الدي كان بةر ويعترف متواضما “ جم له اللغة الونانىة “٤‏ والذي كان 
اسس في دارته ؛ على هضبة التشبليوس زام نظام رهبانا »> سار على وتيرة القانون الرهباني ٠‏ 
الذي وضه القديس بند كتومن ٠‏ اذرك يدا آنه تشع عل الباا ٠‏ لصبح في مأمن من اضر 
البابوية البيزنطبة وطوار ما ؛ ان يكون رأس الغرب البريري “ وراعبه . فالكتب الى وضعها 
وانأشرت بسرعة ساعدت على توطيد الكرمي الرسولي وإشاعة هته . فقد هنا وأعد” اعتناق 
اللمبارديين للديانة المسيحية في ايطالبا > وتبادل مع اساقفة غالبا واسبانيا > عدداً من الرسائل 
التعليسة التنظىمىة ؛ وراح يعمل على تشجبم الكرازة بالدبن المسمحي ؛ بين الوثنين في الغرب . 
فقد راو دته بال ۵۸٩‏ ~ ۵۸۸ فكرة يشير الانكلو سكسون بالمسحة . وقد تم له ذلك » عام 
٩‏ »> عندما ارسل الى الجزرة البريطانىة » عدداً من الرهبان النندكتمين برثاسة 
الراهب اوغسطىنوس . 


وكانت انكلترا السكسونية ما ترالعلىالوثنة والصنمة بعد ان حنم الرهان الابكوسون 
حنقا شديدا على الغزاة . والبعثة الدينمة التى جاءت برئاسة اوغسطىنوس ٠‏ اسست هما ديرأ في 
کو ری ١‏ کات اول دو فوس الرهاقا الت كه ارج ابطالیتا ١‏ ققد لقنت ى ادى : 
امرها » نجاح عظما بحسث شہدث تلصير معظم ملوك الدول السكسونبة القامة في انكترا» 
اذ ذالك. وحدث على إثر ذلك› ردة فلم وثنة اوشکت تۇدي یکل شیء وتذهب پالنحاحات 
الى قا اة الدة > ها مرا واستوئف الل اللشري الدنى ٠‏ ف اللا عل ن 
رهہان إرلنديین استقروا ٤‏ عام ٠۴)‏ » في لندسفارن محيث رأت انكلترا تفسما ‏ التى أصبحت 
كلا مسيحبة؛ على جين في الحياة الرهبانية ٤‏ ختلفين متباينين؛ ها نج الرهبان الايكوسيينء 
والنهج الروماني . 

في خدمة البابوية “ وبعد تعرفمم على النهج الرهباني المتجول الارلندي “ تحول الرهيان 
البند تبون > الى مبشرين. الا امم لم يكونوا لبكترثواء وم بعد في اواسط القرذالسابم» لأمور 
الفكر والثقافة . ففي الكليسة الغربىة “ كان العهد الكلاسك ومن بثله من الكتمة ورجال 
اافکر؛ يقابل بالازدراء؛ کا كان الناس يشعرون برهبة أو يتهيبوذالمناية والاهقام بالآثار.الفكرية 
الكلاسکكة الي لا ترال تحمل احمل ما ف الوثشسة من غذاء ادبي . وقد راح عامل من الزهد 
والتحرج مجعلهم يستنكرون كثيراً هذه المتعة الفكريالتى توفرها قراءة1ثارم العلمائية الدنىوية. 
أفَلسَّم يتعرض الاسقف ديريه > مطران فينا “ للشجب الشديد والتنديد العنيف؛ من قبل البابا 
غریغوربوس الکمیر لانه راح يعلم اجرومىة النحو والغراماطىق . وقد ظہرت ضد هذا الوضم 
الشاذ المنحرج › اول ردة فعل “ في اواسط القرن السادس . فبعد موت شودوريق» راح وزبره 
کسودوروس محاول ٤‏ بالاتفاق مع البايا اغابي » فتح مدرسة لتعلم الآداب في روما “٤‏ تڪون 
على شاكلة مدرسة نصببين ؛“ واخذ في تكوبن مكتبة في روما وجمع نواة طببة ها عندما سقطت 
روما بد جوش الاماراطور پوستشسانوس؛ فقضي على المشسروع وهو قي الميد. وكان كسبودوروس 


(٠ 


التجأً الى ساحل كلابريا وسكن دارة له جيل للغاية في مديثة فيفاريوم٠‏ ودخل الدبر بعد ان یج 
الحباة الرهبانية . وهذا النهج الجديد الذي ارتضاه في حاته ولرفاقه کان نېج قوم من السراة 
الكتب المقدسة . وخلافا للتقالىد المتبعة من عهد إير وموس التي کانت تنتقص من ةم النْقافة 
الكلاسكىة » رأى كسبودوروس انه لكي يتفهم الانسبان الكتب المقدسة حى فهمها ؛ كان 
لا بد له من الاستعانة بالآداب الرفيعة . ورأح ؛ في آخر أيامه “ يعد في هذا اليل > راجا 
موحداً مجم بين الدراسات الكتابىة والملوم الدنيوية “ وهو منهاج بسطه باستفاضة فى اللقتين 
اللتن بتألف منها كتابه لمعنو : « النظم » وبفضله 'كتب للمدرسة القدية البقاء بعد 
ان کادت تفقد كل اثر لها وتضمحل › لو ام تجد هما في الدب والمحباة الرهبانبة خير مموار 
4ا وخر مسەف . غير ات امحبط ل يكن حليم] ولا مسمفا . فالحاولة جاءت في غير أوانما » ول 
تنخذ هما الظروف المهثة؛ كا أن الاهام بامور العقل والفكر ا يكن تلك بعد الاديار الند كتمة. 


وهذا الموقف بقةه الا كلبروس من الثقافة الكلاسكىة تىدل اما » بعد هذا › نحو فرر 
من الزمن “ وذلك بتأثر من رهبان مثارفة لجأوا الى ايطالبا وافريقما . فيي البلاد النوائىة > 
راحت المسحىة بعد ان رسخت أصوها وأعرقت ني ألارص › تتمثل جانا كرا من الثقافة 
البونانية “ واخذ الناس يتذوقون التراث الادبي القدي . فراد اقبال الناس على تلقف هذا الادب» 
في روما أولا ثم في انكلترا التي صرت منذ عبد قريب . فالبعثة الرسولية الان ة الى عبد 
الہاء عام ۹ في اکال تنظم الكنيسة الانكلو سكسو ئبة كانت تحت ادارة رجلين شما 
من الشقافة الشمرقىة العالمة > ۸| ثودوروس الطرموسي الذي قد يكون من حرجي مدارس 
اثدنا “ وهدريائوس » وهو ر جل افريةي الاصل تخرج بالآداب الىونانية واللاتينة في قرطاحة 
البيزنطية . ففي الوقت الذي سربلا فيه الكنيسة الانكليزية هذه المزايا “ منحاها تنظر) أسقفا 
شديد الاسر وشداها الى البابوية بروابط متينة وأدخلا على المدارس الابتدائىة القائة في الاديار“ 
حمث كان المرتدون الى الدين المسحي بتلقون مبادىء اللاتينية التي لا بد منما لتفمم الكتاب 
المقدس » برناجا تعليما أقوى بكثير من البرنامج المعمول به » الى ذلك الحين » يفم على شاك 
البرنامج الذي سق لکسودوروس ان وضعه من قىل » وکكان يتوخى التعمتى بأسرار اللفة 
اللاتينية وآدابها ٤‏ « ساكا » »> ا جاء على لسار الطوباوي باد امحترم > وهو أبرز من خلفم) 
وأشهرم على الاطلاق : «على القلوب) العام در فاقا» . فل تعتم الديارات المند كشة الجديدة > أمثال 
دير ویرماوث وبارو؛ان اصبحت منائر للثقافة في تلك البلاد وراح مؤسسہا ند كتوس سكوب 
ینشیء فیا مکتبات ٤‏ اذ جاء روما زائراً ست مرات متوالسة ٤‏ وکان یمود في كل مرة ما 
ملا بامحطوطات؛ ول يلبث ان قام في مدينة بورك أكبر مركز للتعلم في المسبحبة جمعاء. و تحت 
تأثبر هذا الازدهار غير المتوقم على هذا الشكل الذي عرفته الثفافة الكتابىة في دبارات ارلندا 


١ 


وانكلترا الشرقىة والغربىة ؛ ظہرت عام ٠ ۷٠١‏ في الجزبرة رسوم التحلية والتزاويى النديه_ة 
الي تزبن روائم الحطوطات واعلاقما > فی هذه الحقىة ٤‏ منہا مثا كتاب مزامر دير کنتورېړري 
الذي حمل صوراً ورسوما مستوحاة من غاذج قدية جيء بها من اطالبا ومن افريقبا ؟ وملما 
ايضا انجل لندسفارن الذي استعار رسوما حوانىة وأشكالاً زخرفة استعملت في مجوهرات 
بربرية بعد ان جری تکیر حجمما . 


ولي أواخر القرن السابم»؛ في الوقت الذي أغرق الفتح الر بي تحت سله الحارف» الممتلكات 
الازنطىة في افريقا وكادث أمواجه الطامىة تيدد الفزيغوط فى اسانما؛ غادر مشرو الاديار 
الاتكلو سكسونىة لىقوموا بتأسيس ارسالىات تدشرية» في الاطراف الشرقبة لامملكة الفرغة 
حسث کان لا بزال بو جد بعد جماعات من المشر كين . وهکذا| أقاموا من حٻة ء صلات وطىدة » 
بين البابوية الرومائىة وأقوى الدول من الوجمة السباسىة أذ ذاك > حسث كان لسَدنة الةقصر 
أ كبر شأن في مقاطعة أوسترازبا > ومن جة اخرى ٠‏ بين وجوه الأقافة اللاتيشة الڪ سح وية 
ونشاطا > هي الثقافة التي وطشد أركانها الطوباوي باد ا لحارم في البلاد وتيدها تلاء. ذه ٠ن‏ 
بعده » وبان الفن الغالو - الروماني في منطقة باردس . وعن طردق هذه الاتصالات الر باع ة 
الاطراف د الكل امام لوم عار الإ جل ارين ۰ 


۲ 


عن( ابن 


ا 
السث رفس 


۰ يٿوهن ادد أن ار ف ؛ ف اقہة الواقعة دا القرك الخامس والسابسم احتاف عن 
اأ#رب را ؛ من سحبث الوضم الاساسي , ٠‏ ففي الدي قامت في الغرب دول جر ھا 
حلت حل الامبراطورية الرومائة ؛ قامت في الشرق ؛ واستمرت قامة حت عام ٤۱)٥۳‏ 
دول ذەشت اسما « رومائڈ ۾ ) ھ ي الامبراطورية الان اة 4 بام عا صمت باز نط التي 
قر فيك ف عد قسطنطان اكمار « القسطنطىثية » , فلم ر کن وض پا ٤‏ وهي على ممٹمف 
الطريق من الاجيال الوسطى؛ ليختلف كيرا عن الوضم الذي لاس متها في الغرب» بعد ان 
مدد شار لان واوتون ٤‏ شمابیا ونفشا فیا دما سعدیدا فالقطىعة جاءت اقل مفاجاة في ااشرق 
مہا فی الغرب ٤‏ پیا سارت حر كة التطور والشدل لدى كله » باتجاه واحد قى في المراعل 
الاولى من هذا التطور , 


تالفت هذه الامبراطورية سن مقاطمات مختلفة كل الاخثلاف , 
فشبه ال رة البلقانية باسالشناء بلاد اليونان منما ؛ هي افر 
شما الى الغرب الاوروبي امن اسا ا ان ضر ٿيزٽ ؛ هي الاخری ٤‏ عن پاق أسزاء آسبا 
الرومائية؛ اذ کٹیرا ما لو لا ان تمیق على کل آجراء الامبراطورية الرومائة ؛ الصورة المغرية 
المدابة ؛ الي تر“ مما هما الوثائى التار ىة ولا سا البر دنات مشا , يبح أن هده الاقالم 
تمت پبيروقراطمة ونظام‌اداري ومالي افتفر الغرب‌الى أمثاله مم ما يلتبم من نتائج الا وهي 
كره الاس رالسكان لشكل الدرلة ن رر ا اغ 
پاملاکما رأقطانا الواسعة › کاسرة آل اپنون في ممر › نها زالت طبقة الفلاحين الاحرار من 
الر جود او کادت ٤‏ اذ استحال قسم Ea‏ 
القسم الآلر بلفسه هربا من فداسية الضراثب او من قسوة اسيادم الى يث استطاعوا سيبلا , 
أما في المدن والفرى فقد راسعت الدولة تحجر كلك على ارضاع المحساة الاجتاعبة عن طريق 
إلزام الاس البقاء في المبنة التي وروما عن ابام“ والتمرس با لمسؤرلبات العامة التي عدت الر ٠‏ 
فا سیت علیمم الانفاس في کل مسماعة اتر فوها أو متحر فتحوه ؛ فاحتكرت الدولة صاع 


الاه راطو رة الررمانة الشر فة 


۳ 


الاسلحة والمش وجات الغالىة الأْمن؛ کا تسات بنفسما أمور ١ون‏ المدن الكسيرة وتزويدها بوسائل 
العش › منما الماصمة القسطنطىنىة > وذالك عن طريتق الصادرة او الشراء باحس الاسعار . 
والجدش نفسه بتألف › کا هو في الغرب > من « برابرة » محترفين > ل يلبث قواده ان استأثروا 
الساطة » )ا استأثر زملاؤم بها » ني غالبا وايطاليا واسبانبا وافريقيا > بينا يستقر رجاهم في 
أراضي الامبراطورية بشكل يشبه > من وجوه كثيرة حتى « الضيافة » المعمول به في الغرب > 
وضرورة محاربة الغزاة الطارئين وفقا لأسالسبمم المتبعة في فرقة النيالة > كل ذلك وما البه» عد 
جد تنظم الجيش وطريقة تشكيله وجعلت تكاليفه باهظة مرهقة . 

فا هي ٠‏ يا ترى» الاسباب التي جعلت الامبراطورية الشرقية تصمد بنجاح؛ للعوامل المدامة 
التي هددتها > فمكنتما » أكثر ما مكنت الغرب » من المقاومة والوقوف بوجمما ؟ لفةرة قصير ة 
لعمري ٤‏ کا جب ان نعل »> اذ ان الولايات الاوروبة لم تلبت ان اكتسحتما في القرن السابع › 
قمائل من « الاربر » أكثر شراسة وضراوة من قبائل ال جرمان » کا اس معظم القسم الآسوي 
والافريقي مما سىذهب فريسة غراة جدد لم بكونوا في الحسبان . فقد أمكن تفادي شر 
موجات البرابرة الاولى عن طريق تحويلمم شطراً آخر › او بادماجمم في الجيش › في حال تعذر 
امتصاصمم ومثلېم . فالسر عكن رده “ والحالة هذه » لسب خارجي > في بعض وجوهه . 
فالام+راطورية | تنعرضلضغط ماموس إلا في اوروبا, فالولايات الآسوية المعروفة بغنى مواردها 
قىت سلىمة ٭ تتعرض الفمنة بعل الفننة . روب رشنا علا الرس وهي حروب ل تسم 
بالخطر الذي نمثل على اشد“ في تغلغل الإدبر وانسرا ہم في جع ارجاء اوروبا ٤‏ اذ ان e‏ 
التى كانت تيده الدولة الساسانمة من الشال “ كانت تحول دون توغل جبوشما بعد » داخسل 
الامبراطورية» مم الملل ان هذه الحروب ل تكن لتهدف إلا السيطرة سياساء على بعض الولايات 
الشرقىة وليس الى ضما واقتطاعما نماث . وهنالك سبب آخر يقوم اساسا في الةوة الكامنة في 
قلب الامبراطورية الشرقبة التي حالت دون اكتساح البرابرة لمدينة القسطنطمنة والاستئثار 
بالسلطة › اذا ما حالفمم الحظ وعبروا مضايتق البوسفور والدردنيل > اذ كانوا يفضلون » لدى 
سنوح الفرصة اللامة > التوطن في مقاطمعات الغرب . 


وتفوق الشرق على الغرب كان يتمشل ؛ فبل كل شيْء “ في 
التحارة والصناعة التى أت بدورها الى ازدهار المدن » والى 
تكشف عده السكان في اريف . صحبح ان التجارة الدولية كانت تقتصر على بعض السلع الثمينة 
التي كانت تفي برغائب الطبقة الارستوقراطة »> فلا تأث_ير ها »> والالة هذه > على الماهير 
والطقات الشعسة “ بنا امحصرت حرك النقل في الداخل على بحاصل زراعىة بإلاكثر ؛ ذات 
طابم اداري محض اكثر ما هو تجاري . وبالرغم من هذا » فقد كانت فمذه الحرك التجارية امية 
کبری » ) كان لما تأثبر كير على الطبقة البورجوازية الغنية في المدن وبالتالي» على سكان المدن» 
اذ كانت تومن فم أسباب العمل وأود العيش . فالحركة التجارية تتجه بالاكثر شطر آسبا : المند 


تفوتى الشر ت اقتصادبا واجتاعا 
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وحتى الصين . فقد فقدت هذه الجركة الساطة الت طبعت العاملات الالة خلال الاجنال 
اترما اد ان اا ال رما نارن وي ا كو وااشراق حار ةو ااب اله 
اما الآن » وقد عرف الساسانىون ان بربطوا بقوافلهم الإرية اقطار آسبا الوسطى بسواحل البحر 
المتوسط الشرقىة » وان بؤمنوا الاتصال جربا بالمند وموانئما بعد ان عزلوا البحر الاحمر لير 
ا خلج الفارسي “ فقد سطروا تام واحتكروا ح ركه النقل فكان ذلك مورد ربح عظم فم کا 
سبب القلتى والا نزعاج للامبراطورية « الرومانىة » . قد يتنطح البعض للةول فيزعمون ان الشرق 
المتوسطي » كان بالنسبة لأسا القصة النائة ٤‏ في وضع بشبه ٤‏ ال حد بعد ٤‏ وض م الذرب 
بالنسبة هذا الشرق الادنى › ماني مربرآ )ا كانت تعاني اوروبا “ من استتزاف الذهب . انه 
ی ر ی ت و ا ی ری ات 
من الذهب « الروماني» . فالصناعة الى عثر على بعض انتاجما في الصين » كان باستطاعتما ان 
تؤمن التوازن » مم انه لا بزال سراً من الاسرار كف استطاع النقد البيزنطي ان محاف-ظ > 
اجالاً متطاولة » على متانته وقوته على الشراء “ محسث اصح النقد الدولي المتعارف › وهي 
متانة لا تأتلف ولا تنسجم الستة مم افتراض افتقار البلاد للنقد أو القول باختشلال 
امبزات التجاري . 


ولكن ما عسى ان تثله “ في أعين تار البحر المتوسط الشرقق؛ هذه التجارة مم الذرب؟ فاذا 
ما انعمنا النظر ملا في احوال الغرب ؛› في هذه الحقة ؛ كان لا بد من الاعتراف ؛ بالدلسل 
القاطم والحجة المؤيدة » باستمرار هذه العلاثتى التجارية في قلب الدول « البربرية » واحطاطما 
في آن واحد »> وذلك لقصور الغرب عن الشراء بعد ان مرت وسائله وضعفقت ؛ وبعد ان قام 
اسطول الفندال باعمال القرصنة في البحر “ ولو بصورة موقتة . وقا. بتر اأيضح اما اذا مها 
نظرنا البه من الشرق. فقد استطاعت الحركة التجارية ان تحافظ على مسلواها وعلىاهمتها؛ بالرعم 
ما کان عله الغربمنضمعف ف اقتصادداته؛ دون انرملی اهل‌ااشری کار أهمىة على هذاالوضم؛ 
بإلرغم ما اصطلحوا اجالً على تأمبنه من الارباح الطائل . والشيء الثابت الذي لا يرجه الشك 
هو ا الامراطورية الشرقىة “ مكلت ؛› منذ اواخر القرن الخامس > ان تشىء ها عمارة 
قوية > وان تمن سيطرتها على البحر في الوقت الذي بدا لنا فيه انما في سبيل التخلي للبربر > عن 
سلطتما على البر . وبفضل هذا الاسطول » ستتمكن من استرجاع اقالمما المغتصبة من قبل ؛ 
قانعة بالشواطىء المحرية “ بعد ان استر جت افريقا واسبانىا وشبه جزرة ادطالىا > مكتفة 
ا علبہا من موانیء ومرافیء تنفذ منما الى الداخل دون ان تنوغل فيه كثيرا مم ذلك »› ما 
يمن ها أسباب الدفاع عنما؛ نزولا منما عند مقتضيات الدفاع . ومم ذلكمن يستطيم أن برعم 
ان حر الاتحار مم اقطار « الارابرة » كانت اكثر صعوبة مم الولايات «الرومانىة» فالمصنوعات 
البيزنطبة كانت تصل ؛“ حتى اواخر القرن السابع “ الاقطار الواقعة حول الدانوب أو في اوروب 
الشسرقبة لتبلغ منما شواطىء البحر البلطبقي “ على يد زاء وطنبين مقابل الفراء والرقيق 
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بردم عن طریی القبائل او عن طریتی مساوبات المرب أو کائت تجدد ا هبات واعطبات 
الديباوماسية البءزنطة ؛ استداء“ لزعماء القبائل والشعوب البربرية . ولس ما يشمت البتة أو 
بيد بشكل من الاشكال » ان الاوساط التحارية في القسطنطىنىة أو في سوريا دعت الى 
الحروب او حبذت فبامما بشة عرقلة الحرك التجارية » أو طمما باستر جاع اراض طالما تعرضت 
للغزو » وتالمت ما وقم علا من هب وسلب ؛ وذلك طمعا منہم في استخار ھ_ لہ الحروب 
والاستفادة من الفثوحات الحربة . فادا ما اثفی واعرض الامبراطور بوستشانوس عن هذه 
رضرب بها عرض الحائط وقام بمجلاته المسكرية المعروفة للسبطرة على سواحل البحر الأبمض 
المتوسط ف الشال والغرب والجنوب ٠‏ فنزولاً منه وامتثالاً لدوافع وذوازع مالىة ٤‏ 'ملحة» لا 
ترحم . فك منمرة تحكت بالسماسة الميزنطبة الملدا؛ الرغبة ال ماحفة بفرض ر سوم وضراثب جديدة 
وتلظم احتکارات جدیدة » وذلك بالرغم من معارضة كار الملاكين وارباب الاعال والتحارة 
الین م یکونوا لیساهموا كثراً هذه المنافع الجحكومية . ولذا كان على الدولة ان تومن “ ممم 
الوسائل ؛ مقتضبات الدفاع وما بحتاج اليه من وسائل الاغراء > لاصطناع الانصار “ وقطم 
الالسنة “ وإثارة البرابرة » وتألنممم بعضا على بعض > وتوفير اسباب البذخ للملاط وحاشته 
وتأمين أ ود الغوغاء في العاصمة “ وعدم تبجا بشيء . وهكذا » اذ عرف الشرق ان يضحي 
بقاطعاته الدائرية في الغرب ويتخلى عنما للقمائل الجرمانىة ؛ استطاع ما لديه من موارد » ان 
بۇمن اساب وجوده وان دسىمر ]ا › وان بقوم هجوم معا کس > ومحقق ف الداخل 
الاصلاح المنشود . 


والتعبير الاجتاعي عن الحرك الاقنصادية التجارية ظهر؛ على أنغه» في ازدهار المدن. فقد نشا 
في الغرب من آسبا الصغرى؛ وسوريا وأعالي الجزبرة؛ في ما بين النهربن؛ مدن عظممة ؛ كانطا كہة 
مثا ٤‏ وشيء آخر له مغزاه ومداوله الواضح › عدد کسیر من المدن الوسطى +الصغرى رزت 
كالفطر في هذه البقاع > أوجبت على أولي الامر ؛ مسؤولمة تأمين أساب العيش لسكانها وأدت 
بالتالي الى انشاءات هندسىة > زراعبة › لاستثار خيرات هذه الارضان کا دستدل من الحفربات 
الحديثة » واستغلال سول سوريا الداخلية . ومن المدن الكبرى الاخرى في هله المنطقة > 
مدينة الاسكندرية التي خلافا للمألوف من هذه المدائن ؛ قامت وازدهرت عى سواحل بلاد 
ظلت ريفبة في الصمم . ومن بينما ايضاً مدينة القسطنطنة العاصمة الاولى للامبراطورية › 
ومرفاً جل الموقم حصينه ٤‏ ملاذ البلقانىين يكسّون الما هربا من غزوات البرابرة ونجاة بأنفسمم 
من المخاطر التي ڌہ تتېددم باستمرار ٤‏ فاتسعت بذلك رقعتما وتضخم عدد السكان فما متجاوزين 
الملبون » فارضة على أولباء الشأن مسؤولبات جساما لتأمينأسباب الحافظة على النظام؛ والمواد 
الأولىة لتموين السكان واعاشتمم اسان الدفاع التي اف کی جرا ب رلا کاو 
وهذا من بعض “مات هذا الءصر المميزة ‏ الاوار وأعمال التحصين تقام حول هذه المدس 
تزيدها ملعة وقوة مقاومة > ولا سما في عد الامبراطور بوستسانوس . فجمال المباني العامة وأرة 
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الصروح اة تشد غالا غ ما عرفت الامهراطورية > أذ داك > من لعمة سابغة وازدهار 
می ولو کان آذ ٤‏ موقوتا ٤‏ وغير مستقر ٤‏ ولو قامت على أنقاض من الخرائب . وکا 
أصحاب هذه العقارات سكنو ن تلك المباني ٤‏ وان لم يكن دايا في متلكاتمم العقارية . وقام 
حول المدن مبأاشرة “ طمقة بور -جوازية متوسطة الفنى » عدّلت من شأن اصحاب الاقطان 
الكبرى الأبعد الى الوراء . والملكة القروية الصغبرة نضسما ؛ بدت راسخة » فى بعض الاماكن“ 
وتسام بدو رها ی مون المدن الكارة . فالطہةة الصناعرة نفسما في المدن تتوزع الى فتن 
کمرتین ما الفة الزرقاء والفئة الخضراء . ولقد لعبتا دوراً بارزاً في تئشط الالعاب الرياضة؛ 
عن طريت المباريات التي تنطمما من آن لحر » وهي ألعاب كانت من الحو E‏ 
مهه ان تد کر باا کات تلف جزءا من الحرس الرطي ااسؤول عن النظام العام ٤‏ ڄا ڪانت 

تؤاف اعمات نجہلالکیر من دقائقما تلعکس علا الحزبیات ال انتابت اقات الاجاعة» 
اذ ذاك , وعلى هذه الكيفية يكن لنا ان ندرك جيداً ان الانتفاضات الشعبمة التي كانت تؤول 
الى اسقال الأياطرة كانت ء على الغالب ء رتکر عل احدى هذه الفئات . وقد محدث أحانا 
ان اکر من واحد من هده الاحزاب کان دشترك ي التامر على صاحب الاطان ؛ ڳا حدث 
ذلك تماما في الفتنة التي أثارها نيكا على الامبراطور يوستنيائوس ؛ وام بتكن من اخمادها إلا 
مذابح هائلة ¢ مريمة ؛ عمد بلنضشذها الى ارز قة من جلد و البرايرة » , 


اصطلح المۇ رون على ان روا ی عد الامبراطور پوستښانوس oY)‏ — 416( 
العصر الذهي للمدنمة الببزئطىة , وهذا خطل في الرأي ووم لا سند له ولا دلمل 
عليه ؛ مجحب رده اص ؛ الى الاثر الذي تر كته فتوحائه الحربىة ؛ والى غنى الباني الى شت دما ء 
وما كائت عليه من فخامة وأيهة > وطائفة مترمة من الأدباء والشعراء عر بهم البلاط 
الاميراطوري . رمم ذلك ؛ فل تسل" هذه الاعتبارات كلما ٤‏ دون تحرج الوضم وتأزمه عحہث 
کاد پستحیل کارئة) لما حف به من ضعف وأخطار. وعلسنا ان تعترف هناء مم ذلك ١‏ ان ما تم 
له من ارادة حازمة » شاا لعمري >“ شوة جارفة للبذخ والاسراف ؛ كله كثيراً من شد 
الةری رالطاقات التي كانت له خير معوان على انجاز ال تي التي قت على عہده وأقامت له الشمرة 
العالىة الي يتمتم بها و-مفظما له التأريخ . 

کان عله قبل کل شيء “ ان يقبض بيد من حديد » على أداة الح والادارة ومن على 
اعتمم , لىس الآن الهشل الدذريم الذي ل اله ا بتو سم حاولة ٻدیء ما من 
قرن ماص ٤‏ تتمثل بالفاذون اللو درسي » وهي موسوعة قانونمة ّت ما يمكن الانتفاع به من 
اللشر يم الرو ماني ؛ على ضرء التطور الذي لبق بالاخلاق والعادات ؛ وانتصار المسحة اللماني 
وفوزها المين . فالقائون الموستساني هو المعين الذي استقت منه كل الشءو ب اللاتينمة شرائممسا 
وقوائينا . فيو الاثر الخالد الذي يمتءده الو رون رالفقماء في تصوبرم ملامح التاريخ القدم . 
رحد هذا القائون تكملته في المحموعة المعروفة ب #اويا(ا ١‏ وهي رعة أ ضيفت اله فا 
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بعد » وهیمن على وضمما الروح الذي سطر على من قاموا محمع الموسوعة الارلى ؛ تتالف من 
احتہادات رحال القائون وئظريا م الفةبىة . 

ومنذ ذلك الحبن اكتسبت الدولة البيزنطمة بعض السمات التي لازمتما » وهي مات كانت ؛ 
والمحتى يقال » نتبجة حر كة تطورية طلعت مع عد قسطنطين ٤‏ تبدو “ قبل کل شيء ٤‏ في دمج 
الكنيسة بالدرلة . فقد أظهرت الكنيسة » في الغرب ٠‏ العداء › الملوك والامراء الجرمانيين 
لضلوعمم باهرطقة الآريوسة “ وانتقصت من شأنهم لما كانوا عليه من وضاعة الثفافة “ ومسكلة 
في الحضارة وعجز في الادارة » ولذا نفرت من وصايتمم ول ترص منمم بأي رعاية ‏ اما في 
الشرى » فالدولة هي تحسم لارادة الحكومة » قسطاسم| الدبن حبث تنعم الكلميسة برعاية الدرلة 
الى لا تفل عن الكنيسة نفسما “ مسسحمة” . وهذه الكثيسة ؛ تلقث من أبناما المؤمنين ومن 
الدولة فسا ما أفاء علمما الغنى والسلطان . فبطار كتا » ولا سا بطر رك القسطنطينمة بينه٠‏ 
هم اقطاب جذب ووزن . انا الكلة الاخيرة للاماراطور ؛ حق في ما هو من امور الدين “ ۸م) 
کان راي الباب! القابع بصنداً» في روما, وني هذا هوم ما اصطلحوا علىتسميته بالقصرية البابرية. 

فالامبراطور او الفاسلفس هو السمد السند المطلق > من أي اصل نثأ » وأا تكون السلطة 
المسكرية التي افترعته + والسلطان الذي ٣ل‏ اليه على الأ كثر » غلابا رافشداراً , يعزله عن عامة 
الشعب وحتی عن رجال حاشیته ما نشہد له من غلى لا بتصوره عقسل ٤‏ ومراسم بيجب التقيد 
بها والعمل موجبما في قصر أشبه ما بكون بمدينة مقفلة على نفسما تشبما ٤‏ من بءض الر جره ٠‏ 
بالتقاليد التي سارتعلسما هذه الاسر الملكة الشرقبة » والتي جاءت رفقا لرك ثطورية داخلية. 
وقد خشي بمضم في مطلم القرت الخامس ان بزهد القاسملفس الح فيتخلى عن أزسنه ؛ ها 
حدث في الغرب, فما هو يصبح في نباية القرن “ ويبقى ابداً : القائد الاعلى الذي برئس المموش»› 
ورئیسا يدر کل شيء ویشرف على کل شيء : وقد اشد في ممسته رهط كيار من المساعدن 
تمرت بهم مكاتب الدكومة المر كرية ودواوينما “ او ترلوا قيادة الجبوش في الولايات › کا بشرف 
على المصالح العامة موظفون كبار > هم مكائتمم الشخصبة . ومعم ذلك ليس هناك من ارادة 
واعىة منظمة تۇمن التعاون بين هذا الشلت من الدوائر والدواون ؛ غير ارادة الفاسيلفس 
والکل مصيره اليه وحده » في نظام مسلسل من الالقاب والرثب ٠‏ عضا شرفي محض يشير الى 
وضع خاص في المحتمم؛ والبعض الآعر يتبلور في وظائف وصلاحياث فملبة واقسة. وكل هولاء 
الموظفين عاماننون “ سيصبحون تدرا » مم الزمن موظفين في الدرلة يتقاضون منم ار اٹ 
والاجور ٤‏ بعد ان استېدلوا بهم المحسكام الحلمين الذين محاولون دوما التهرب من الاال الشاقة, 
وهكذا رى ان المر كزية في آبان ذروتما . 

وتتمثل لنا نزعة يوسلنيائوس الى الابة وااعفامة في ذه العهاار التي شردها وتاشد الالباب 
بعمظمتما ٤‏ راما منما آل جد الله عز وسل واعلاء شان الام براطرر , ولمم في هذا كل ار 
اطل' من هذه الرعبة الي نزلت من الشعب منزلة التقدر والرضى فتبناها ؛ اثر فى مديد هو من 
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اروع واوقم ما عرفت البشرية من امثاله “ مثلا بكليسة الحكة أو آجبا صوفيا التي يشرق الوم 
في ظلا هما الطليلة الرارفة » هذا الجي من استانبول الواقم الى الغرب من مدخل القررت 
الذهي ؛ مع ان ليس في مظمرها الخارجي من روعة الجال ما يصدم الرائي أو يصدعه . ولكن 
ما ان يدل المرء الى صحن الكليسة حق يدهش لضخامة المنى ولفن ما تقم عليه العمين 
من الرخام المتعدد الألوان ؛ ومن هذا البذخ في الزخرف الذي لا تشوبه شائبة »> وارتفاع قبته 
التي تلا القلب روعة ورهبة من هذه الجرأة التي راودت المندسين اللذين أشرفا على هندسة هذه 
الكندسة ٤‏ ما ابزیدوروس المملي وانشمہوس الترالي . فکان تملا الفي هذا ملہماً نمك آلف اة 
لام دسين الاتراك الان بن والروس من عدم . فالماسي البشرية التي توالت فبا بعد > ل تآرك 
شیا دست الد کر او التلويه به من مده الكنائس الاخرى ؛› التى انث العاصمة مهندستما 
المتنوعة ٠‏ اذ كان بعضما برسم لنا بازيليكا مستطية الشكل » کا برسم البعض الآر شكل صليب 
بوناني . ففي مدينة رافينا “ احدى مدن ايطاليا الشمالة الغربمة التي أعبد فتحما من جديد › 
يستطيع المرء ان يتذوق أجل الفسمفساء وأحفظما التى تخلنّد صورة الامبراطور وزوجته 
الامراطورة ثودورا حط س) کار الموظفين . صحسح أن فن الحفر والنقش كان اذ ذاك ؛ في 
ابان امحطاطه ؛ غير ان فن الزر كشة وتريان المباني م يبلغ بوم من الدقة ما بلغه اذ ذالك . فالمرء 
لا بزال دوق النقوش الفنة المملة التي أودعما الفنالون الببزئطءون الخشب والعاج . ولا تقل 
عنما مالا هله الماسوجات المشرقمة المنداعل الالوان ؛ الشرقمة الطراز ؛ والتزاويق البديعة الي 
انت اسي المخطوطات , وهذا الذي ندر لنا لموم على شيء من امود ف الابکونوغرافا ¢ 
قد يكون سببه الامعطاط الفي » انما جب رده بالاكار الى نظرية أسمى في رسالة الفن . 


فالفن « البيزنطي » مدن لعموامل احری غير برنائىة ٤‏ تتصل وريا وارميلنا , وهو أعجز 
من ان يلص او يئل كل فنون الشرق الادلى . علبنا مع ذلك ان نتجنب المغالاة لثلا نقعم في 
اة المعاكسة التي وقم فيا بعض من كشفوا عن هذه الفنون , فباستطاعة عاصمة اميراطورية 
کبرى وسدها ان تفرغ مثل هذا العدد المديد من المؤثرات المبايلة في بوتفة واحدة. وفي مقدور 
دولة كببرة فوبة ان تبني وسمدها كليسة على مثال كنيسة اجا صوفيا . وهذا الفن البيزنطي ل 
بائلصر في اشعاعه على الذين أسمموا في المثور على الاكتشافات التي حقةوها وعلىمن جاء بعدم. 
فن قبل بوسسائوس ٤‏ استاندم سياد رافسا وحكامما ؛ من بيزنطمة ؛ مهرة الصناع الذبن نقف 
الوم مشدوهين امام انجازامم الفنية . وعلى بزنطىة عولت القرون العلا من تاريخ الاخجال 
الوسطی في استامام أسرار الفن واستحائه . 

وقد ليحت الآداب البيزنطة ؛ هي الالعرى ؛ النهج الذي ارتضته ها مسلكا ؛ وبقبت 
معافطة عليه ٤‏ مسكة په . فالاحاء الفلسفي والعامي ضاقت منه الائفاس »> لعمري ؛ مع انه 
ٻي محمافططا على تقاليده الي اعتمدما مدرسة الاسكندرية ومن ثم « الجامعة » الجديدة السقي 
تأسسث في | : لفسطنطىلية . وف المقابل ؛ ازدهر عل التاريخ الذي وجد مادة جديدة له في الامجاد 
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المالية التي حقتقتما المدنبة البيزنطية > وفي هذه الحروب التي نيضت با . في طليعتهم امرخ 
رو کوبوس ( + ۲ه ) الدي انتقد الامراطور وستنبانوس بعد أن كال له المدح والناء؛ وذلك 
في كتبه المتعددة : « حروب الفرس » و « الفندال » » و « الاوستروغوط » وكتابه الآخر : 
« رسالة ني المباني» وني كتابه: « التاريخ الحفي » ( الذي اقل ما يقال فيه انه بزرع الشكوك). 
هم ما يتصف به من صغائر الخلق › فو شديد اللاحظة › کاتب مجىد > زودنا معلومات من 
الطبقة الاولى حول عيده. وقد عاصر برو كوبوس جمهرة من ا لمؤرخين من عامانبان وكنسين » 
عضهمم من أاصلل شرق . ومن الشرق خرج ايضاً هؤلاء الفقاء الذين عاونوا الامبراطور 
بو ستنیانوس في موسوعته القانونىة وني ئي . کل هذا وما اليه “٤‏ ادب يتجه بالطبع “ من 
الارستقراطبة ؤقد افسحت الديانة الجديدة المحال > في هذا التعاون الذي قام بين المؤمنين 
ورجال الاکلیروس > لظہور شعر ديني › مقفی ٤‏ طلم له اول من طلم رومانوس ؛ وعلىی 
شعره ومدائحه تغذت تقوى الشعب الموناني طبلة اجبال متطاولة . 
a‏ هذه المدنمة التي كان محورها على الىوسفور “> راحت تعلل نفسہا مع 
٤‏ ذلك باما « رومانية » . فالفكرة التي تجسمما روما وتثلما قم 
تس مو بکثر فوق‌هذه الصور الزائلة التي تبلورت على شاشة امحتمم »> عاشت طویلا بعد انمهبار 
الوحدة الرومانية وزوالہا . ومن ثم ۰ فالاعتقاد الوطد بان تراث روما القدة انتقل الى 
القسطنطينية > روما الجديدة > جعلما رأس العا المتمدين الاوحد . وهذا الامان ي أت بوم 
اقوى وأرسخ تشد علىه الدولة بالنو اجذ» الا عندما ترىنةسما رة للتخلي عن احدىمقاطماتما 
لاجرابرة . فلم يكن اقوىمن هده الماطفة بجيش با قلب بوستشيانوس > هذا اللاتني الايلليري 
الاصل وامحتد فتحمله على القيام بسلسلة من الحروب لاسترجاع الولايات المنفصلة › 
فالسول له نفسه بتحقىق هذا الحل امول > ومع ذلك فقد ادارت بيزنطىة ظهرها 
لروماء وعندما سقطت ولاية الإلليريكوم بيد البرابرة واستباحوا باحتما ٤‏ ل يكن احد من رعايا 
الامراطورية › باستشناء سکارے ایطالبا › يعبر عن افکاره وخواطره باللاتشة . ول یکن من 
أدب معروف رائج الا الآداب النونائية والآداب الشرقية . ويوستنمانوس نفسه الذي عمل على 
جمع النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بالمحتى الروماني > باللاتينبة ٤‏ اضطر ان يصدر بالمونانة 
القوانن التشر بعمة التي اصدرها فما بعد ٤“‏ وتسمی عندم ب ؛ وم‌ااه ۷0 , فالا نحط اط الذي 
أصاب في الغرب ؛ منذ القرن الثالث “ الطبقة الارستوقراطبة نصف المتهلىنة “ قضى ماما على كل 
انتشار للثقافة الاغريقىة؛ فليس من الغرابة بشيء ان تتسع أهموة في المالك الررية کا سنتين 
ذلك عما قريب : فل يعد الشرق والغرب بتفامان . 
وهذه الوحدة المديعة المنظر الق كانت تىدو على الشرى في الظاهر »“ اخذت هي الاغرى 
بالتصدع شيئا فشيئًا بعد المشا كل الاجتاعبة والقومة التي تحالفت عله > فمزقتها كل مزتى . 
وهذه الدولة « الرومانية » التي عجرت الفبنة بعد الفينة » عن تأمين حاية مقاطماتپا الشرقسة 
والدفاع عنما ضد تعديات اعداما الاقوياء ورد كيدم الى حورم > والتحوط للأزمات الاخرى 
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الي اتد فما حماية الفرائب > وقير ذلك من الاساب کالمر كز الادارية والدينة ٤‏ 
كل ذلك وما البه “ قوّّى النزعات القوم.ة . وقد الخدت الشعوب الأسبوية ومصر على الالخص 
تمي » كار فأكثر » الدور العظم الذي لعبته في اقتصاديات الامبراطورية الرومانية ورسخ 
حضارا › وهو دور زاد خطره وشأنه بعد سقوط الامبراطورية الغربىة . ومن جهة اخرى › 
فقد كان لمذا اللقاء التدريجي الذي تم بين الارستوقراطة القمة على التراث المليني وبين 
المسيحبة المتغلغلة بين الطبقات الشعبمة الواسعة التي ل تفقد الشمور بقوستما » ان زاد في ازدهار 
الحضارات الوطنية التي غشتما مسحة دقبقة من الطلاء اليوناني . ولذا ٤‏ فد بدت الدولة 
البيزنطبة والنظام السامي الذي انشأته ان عو ا ا رة اة 
ديل على البلاد » ليس ما يبررها > والانتظار البّر م الطريل الذي اضطرت إلى الاعصام به 
عناصر قومبة متعددة كالاقىاط والسامين والارمن › اذ يفت من عضد الدرلة ومخلجل 
وحدتپا , نما ار ہاء الاسلام وظہرت موجاته الاولى تى راح يستثمر بجاح »> هذا 
الرضم اللالم . 
وهذا التفسخ بداعلىاشده في هذه المشاجرات‌الدينية التي ادى 
الما اختلاف المقمدة وتمان تعالم عض الشبم والهرطقات 
ااي شحرت بين المسسحسين . ويصعب على المؤرح تصور ما بلغته هذه المشاقات من العنف 
والدةضاء ول الةضابا اللاهوتىة وما اثارته من الشقاق بين الطوائف الكشرة التي طلعت في 
الاسميال الثلاثة الارلى لمسسحية . قد يكون في امبة الادب الكنسي ما يطبم بالغلو هذه 
الحدة . ومع ذلك › فالروح الديشة الشرقمة تسطر علمما ؛ اكثر ما تسطر على الروح الدينة 
الغربية الني تتم ؛ قبل كل هيء بمشكلة سلوك الانسان › النظرية القائلة بان الخلاص يقوم ؛ قبل 
کل شيء ٤‏ في تفم النظام الاهي بحبث يفنى فبه الانسان بصورة سلبية او بتدر امره معه 
بصورة تكاد تقارب السحر . وام بعتم ان اصبح واضجا بان وراء علماء اللاهوت ؛ ال جاهير التي 
كانت تضم مارات اجهاعة وقومبة اكثر من لحضوعما مارات ديئية صرفة , ومع ذلك يبدو 
من اللازم ان تعرض هنا بامجاز ؛ الةضاي الديئمة التي ادت الى مثل هذا الوضم احرج »> اد ایا 
كائت بالفعل سب) مباشرا مده الانفصالات التي لا بزال بمضما قاما للبوم . 

فالا ستلاف الجوهري بقوم اصلاً على الصعبد الديني › ونتناول وود طسعتین فی السيد 
اسح : الطبيمة البشرية والطسمة الالهية. ففي نظر البعض الذين كان ييمهم في الدرجة الارلى > 
المحافطة على الوسدة الامية او الجانب الامي فى شخصية اسح فظمورالسيد المح بلحمهودمه) 
رآلامه رصلبه ٤‏ ا يكن الا تشبم) . هذا قال اتباع الطسبمة الراحدة . اما خصوممم › هة 
رأوا في هذه كلما قائ مطلقة ووقائم لا بواجا الشك » تختلف عن الطبيعة الاهىة بحبث 
ان الآلام التي سخملتما احداها لا مس كال الثائية بشيء . وصاحب هذه المعالة هو نسطوريوس؛ 
بطر برك القسطنطة في الافرن الخامس ؛ ولدا عر ف ات اعه بالنساطرة ار اللسطورين . 


المشاجرات الديلية رالشاق المذهي 
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والحقىقة ان كلا التعلىمين “ في جعلها الله مزل عن الألم عرّضا عل الفداء للخطر ات 
ما اصبح فبا بعد الارثوذ كسبة النوتانىة الرومانىة كان قوامه القول ياحاد الطسعتين» وهذا مر 
عظم لا ينغد اليه عقل الانسان . فبعد أن حال النفوذ القوي لاصحاب العقمدة المونوفيزية في 
القرن الخامس ٠‏ دون انطلاق العقيدة النسطورية » استطاع النساطرة ان مج دوا فم منطلعا 
واسعا في الدولة الساسانبة . وانلشرت مقالة القائلين بالطسمة الواحدة بين الساممين “ يعد اس 
رأوا في هذه العقبدة استمرارآ للتقاليد والتمالم بوحدانىة اله كا انتشرت كذلك بين الاقاط › 
وبين الارمن ايضا » على شيء من التخفف والتسامح . اها « الارثوذكسة » فاحتفظت بالبوتان 
الى جانب روما “ والمالم اللاتيني › واخذ اصحاب الطبعة الواحدة » ينظرون الما نظرم الى 
ديانة اسباد الملاد الغرباء اصلاً عنما . وقد تبنى بطاركة انطاكىة والاسكندرية » ولا سا 
كير لس الاسكندري > في القرن الخامس “ مقالة المونوفيزية.ووقفوا الى جانبما “ نكاية بزميلمم 
بطر برك القسطنطينية؛ لمر كز الستامي الذي كان ينعم به لدى السلطة الملبا . وقد مضوا في 
موقفهم هذا بعد الذي الوه من تأيبد الشعب همم ومؤازرة الرهبات هذا الموقف المتشدد . 

عرف الشرق قبل الغرب بكشر » الحباة الرهبانة التى ازدهرت فه وازهرت على اشكال 
وألوان ختلفة “ على السواء ان في البونان أو عند الارمن والاقباط . وكانت الحاة الرهبانىة 
تعتمد قاعدة ها القوانين التي وضعما القديس باسمليوس فاتخذها الرهبااب دستورا لهم “> سواء 
انةطعوا للحساة النسكة التقشفىة أو اة التأمل والذوبان في الله . فرمضمم عاش حباة مشةرك 
بین جورم كرهبان در القديس سابا الذي انشىء في القرن الخامس » على مقربة من القدس › 
اما الىعض الآخر فقد ارتضى لنفسه حاة نسك وتوحد فانعزلوا عن الناس وانقطعوا للتامل › 
شان رهمان القديس معان العمودي “ الذين انوا على شا کل معاېم ومرشدم ٤‏ بقضون حياتم 
في التأملات وم قابعون على رأس عمود لا يفارقونه لىل أو نهار “ ولا صفا أو شتا “متمجعين 
لله في شبه انخطاف مما بلغ من حمتارة القمظ او زمر ر البرد. وقد أحاطت برجال الله هؤلاء 
هالة من القداسة والتقديس حلت ف قلوب الشُعب ٤‏ فتکاثر عددم ونا مث داغوا عدة آ لاف 
في منطقة واحدة ٤‏ ما حدا بالكشرين الى الكفر العام » والالتحاق م ٤‏ 'معرضين طوء) 
واختاراً > عن ملذات هذه الفانبة وارج الحياة. فقد کانت حاتم کا كانت اقواهم وتعا لهم 
ا الل وسو ة الشلوك الف والسلطة . واذ كانوايفتةرون الى سلطة اسقفىة حاأزمهة › 
فكشرا ما كانوا اداة طبعةءلاثارة الفتنة اذ كانوا غالا وراء كل سجس او انتفاضة شعبرة 
تقوم ما ا ماهير بمناسبة المشاجرات اللاهوتمة وما تحر اله من اعمال العف . وكانت هده 
ا لخصومات الدينمة سبب تنغتص الحياة في جيم اطراف الامبراطورية البيزنطية وتسمم الملاقات 
ين محتلف طبقات الشعب ؛ جالبة على البلاد حمعاء ادهى المخاطر ؛ طلة قرنين كاملين > حتّى 
اا او ل را یر اا ا ا ق اه ت ا 
السيطرة البيزنطبة الولايات التي كارن معظم سكانما من المشاقة “ فوضعمم أمن من طفران 
الكنيسة الموتائة 
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ويمكن إمجاز المراحل الحاسمة في هذه الحقية على الوجه التالي ففي عام )۴١‏ انمقد ممم 
سس وَرَم المرطقة اللسطورية > فراح اتباعما يلجاون الى الدولة الساءسانية . وفى سنة 
١ه‏ ؛ انعقد مم خلقمدونيا ور ذال هرطقة القائلين بالطيعة الواحدة في السيد المسع . ومع 
ذلك بدت مقالتہم تلعب دورآً بارزآ في سوريا ومصر » وكان تأثبرها بالغا على الاوساط الحاكة 
تى في القسطلطىنىة . وتردد الاباطرة في اتحخاذ سياسة ترمي الى دة أصحاب البدعة المونوفزية 
واشاعة السلام في طول البلاد وعرضپا ٤‏ وذلك عن طرق تناز لات وامشازات خاصة. وقد 
فشلت هذه السماسة ولم تأت ١كلما‏ المزتجى کا انیا خلقت للدولة صعوبات مم روما نفسما “ تلت 
ععاولة اتاد بين الکليستين ٤‏ ادت من جېة ثانىة الى اعاد سساسة البطش والقسوة ضد اتباع 
المرطفة المولوفيزية . وقد اصلام الامبراطور يوستشسانوس حرباً حامية اصاب رذاذها جيم 
الطرائف والستم المشاقة وجميم النآر جين على الارثود كسة : كالآريوسين والسر ڪن > 
والقائلين بالمالرية والبود على السواء . وراح اتباع المونوفيزية من جہتهم ؛ ينظمورن جممتهم 
روصةوفمم بصورة لائية عن طريق إنشاء كنائس مستقلة نمم : كالكنيسة القبطبة والنسطورية 
والبعقويسة ؛› نسبة الى مؤسسما إعةوب الإرادعي ومن ثم ارمشه ؛ لكل منما لبتورجتما 
الخاصة بلفتما القومة راساقفتها . ومكذااصبح لكل من هله القومنات كنستما 
« الوطلية » الخاصة ا . 

وعثا سحارل الامبراطور هرقل ؛ في الةرن السابم ؛ وهو براجه ادهى الاخطار والغزوات 
من قل المرس رال فار رالعرب “ إبمجاد مجال لاحلال التفام والسلام؛ عنطريى صبم عقائدية 
حديدة . وهده الماولات تصدر عن الاماراطور انما ثلث عا يعتقد من حفه بالشريم في مسا 
حص بالا یمان . انتم به الامر الى حرم الحديث عن طبيعة أو طبيعتيل في السك المسح ٤ء‏ 
عاولا التر ريج الول بشيثة واحسدة ففط ( هرطقة القائلين مشيثة راحدة في السيد المح 
hl‏ 1 ) دوك ان شم ګن من اقلاع اد على القول بمقالته هذه . و كان من نتىحة هذه 
اسارلة ان ادت في عد سلف الامبراطرر قطان الثاني » الى اثارة ازمة حادة مم البابوية كان 
من پءض نٹائجما ان اثار ضده رعاياه البونان في ايطالما برعامة الراهب مكسموس المعترف , 
وما عتم ان سجاء الفح العربي يسلخ عن بيزنطية رعاباها في الشرق › فتؤول هرطقة المشلة 
الواحدة في السبد المسرم الى هرية نكراء رفشل ذريسم اضطرت معه المحكومة الامبراطورية ؛ 
في الصف الثاني من القرت السابسم ٠‏ للتراجم والتنكر هذه المقيدة , 
رفي وط هذا اإصطرع الشف ادت حضارات جديدة تلظم نفسما على 
أساس من المقافات القوممة كالسريانسبة والقمطة والارمنة والكرجية 
والمصرية ؛ رهي ثقافات معظمها تقول وترجمات واقشاسات عن الموئانية امتزچت بتراث قومي 
ساعدرت شعو ب الشرق الادئى على ترسح دعام استقلا هما الروحي والکلسي . ول ثلبث ارميف) 
الي وقع معظمما تحت نفوذ الساسائيين ان ألمت جزءآ من اصل هذه الجموعة من القوميات ذات 


الدئیاث الفر هة 
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الثقافة المسيحبة في آسبا الغربية فقد أدّت مساعي ريسا الديني ساهاك والكاهن مسروب › في 
القرن الخامس › الى تزويد لغة البلاد بأجدية خاصة بها » ساعدت على تكوبن أدب قومي ارمني› 
هو ٤‏ ئي الغالب “ ادب ديني مسحي › ملقول › وال وضم عدد من کت ب التاريخ تخلّد ذڪر 
الامجاد الوطنة . ولمل أشہر هؤلاء الكتاب هرموس خورين الدي تحمل تقالىدم من ر + ال 
القرن الخامس؛ بيا بر جح انه عاش حوالي ۷٠۰‏ › والى جانب ارمینبا قامت بلاد الكرج التي ٤‏ 
مم بقانا على الارثوذ كسبة › تأارت كثيرا بالنغوذ الارمني والبوتاني على السواء . 


اما لادب القىطي › ومعظمه ديني » فمو فلل الشأن . والادب الحشي الذي اشتق من 
الادب القبطي ٠‏ لا بزال اذ ذاك في القمط . وآم من هذه الآداب بكشر ؛ الادب السرياني . 
فالعلوم الدينىة تۇ لف منه السواد الاعظم ٤‏ وهو على حانب کر من التنوع : کاللاهوت والحق 
القانوني الكنسي “واللتورجا والادب الروحي؛ ولا عب في ذلك اذ ان معظمه ادب رهباني. 
وينقسم الادب السرباني الى قسمين تحمم بيذي بحدود سباسبة واحدة : الأدب الغربي والشرقي › 
وذلك نسبة الى مواطن الشعب الذي كان بزاوله . فالادب السرياني الغربي ازدهر بان القائلين 
باالطسعة الوأحدة ) ومركزه العمي هو الرها ومدرستما اللاهوتة المشمورة الي أنشنت فی 
أواسط القرن الثالث . اما الادب الشرقي فتألف من أتباع الكليسة اللسطورية “> ومراكز العل 
عندم نصببين من مدن الجزيرة في سوربا ؛ وجنديسابور ؛ في العراق “ وكلاها يقعان من نفوذ 
الدولة الساسانبة . والذي م المورخ بنوع خاص هو الكتب التار خب ة التي وضمما اصحاب 
الطبيعة الواحدة ( يشوع العمو دي وو نا الافسسي » المتوفى سلة ٥۸۷‏ ) وهي مۇلفات دشېد 
4ا بالجودة والبراعة اللغوية . والجدر بالذ كر هنا التلويه عالما حر كة الترجمة والنقل التى :شطت 
عند السربان ولا سيا النساطرة منهم “ اذ تم على يدم نقل معظم الروائم الفكرية الفلسفية التي 
وضمما البونان . وعن طريتى هذه الترجمات وصل الى الاسلام» وعنهم الى اوروبا الغربية؛ معظم 
التراث الفكري المليني وفي مقدمتهم آثار ارسطو والافلاطونة الجديدة > وبطلموس 
وهیبوفراتیس وجالینوس . وقد اشتہرت جندیساپور مدرستما الطببة وبییارستاما ٤‏ کا اهتمت 
افمندسة (إقليدس ) وبالكيمياء . وقد تكارت في هذا المد الكتب المنحولة ما خاتى مشكل 
امام الاجبال الطالمة في التمييز بين الاصل منما والمدخول . غير اننا لا نرى فى هذا الادب › 
باستتشناء الادب المسحي مله ٤‏ محل للتاريغ القدم ولا للادب النوناني الدننوي “ولا بالاحرىللادب 
اللاتمني باستشناء « رواية الاسكندر » . وقد أدى السريان » في هذا المحال > خدمة عظرمة للعال 
بعد الذي عرف من اعراص الغرب المسبحي حتى وبيزنطية عن كل ما ينضح بالوثلىة › 
وازدرا) له . 

كذلك وقع على الحدود الفاصلة بين بيزنطمة والدولة الساساذة ؛ السود الدين › بالرغم مما 
تعرضوا له من اضطہادات وتشسررد؛ عرفت آداېم› في هذه الحقة التاريخىة فترة من الازدهار, 
برئس الطائفة » في المنفى › زعم روعي »> مسؤول في نظر أولباء الامر ومثلي السلطة الملا“ 
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عن امور طائفته › کالبطار کة انفسم . ولا زهدوا في كل مطمع سباسي کان أ كابر القوم في هذه 
الملة » هم العاماء الذين كانوا ينصرفورى لدرس التب الممدسة والشريعة الموسوية؛ الذين ألفوا 
طبقة الربانية يتقدممم المعل الاكبر المسمى : غاوون . وقد كانوا يتحسسون ٠‏ مذ عهد قد ٤‏ 
بضرورة جمم الاجتهادات الدينية والاحكام والسان الفقمية المتعلقة بالعقدة او المنظمة لشؤو رن 
الحاة . وقد ابتدأت حر كة التجمبع هذه » في القدس > منذ القرن الثاني “ وانتمى العمل منه 
فى المدارس المشورة: سورا وبومىديتا الوافعة على مقربة من مديلة طيسةون؛ ف القرن الخامس 
فتالف من ذلك ؛ الثامود المعروف بالتامود المابلى . وهو بتألف من مموعة ضخمة من الأنصوص 
والاحكام والاجتمادات التي تنتظم التقاليد البهودية “ بعد ان اتكش هذا الثعب على شه 
وانطوی على ذاته امام ما لاقى من اضطهادات “ وبعد غلبة المسحبة وانتصارها وانتشارها . 
وقد كان الود في الغرب يعوّّلون على اخوتيم في الشرى اجالاً عديدة» في كل ما يتعلتى بأمورم 
الدينية يستفتونيم في كل معضلة عقائدية . 

وليس اقل جدارة بالاعجاب والتقدير » اهام هذه الكنائس المسحة بالفنون الجلة . فقد 
اخذت ارمسا بلشيىد الكنائس العديدة بعدان اعتمدت على عدد كير من ابناما المندسين 
انتشروا في احاء الامبراطورية البيزنطىة . ولعلهم ساهموا في تقل يزات المندسة المعارية 
الكنسبة الى الغرب لا بين هذه الكنائس او البسع من تشابه ومحا كاة > وعنما اخذ الفن المعماري 
الرومالي اولى مفارقاته الممعزة . وقد كان لكليسة الكرج »“ هي الاخرى طرازهاالمماري الذي 
طبع مدرستما . وقد اعطى الفن المعماري الكشسي في سوريا عمائر بديعة لا تزال مقو ماتا 
الج بادية للمان في خرائب هذه الكنائس والاديار في القرنين الخامس والسادس التى رادها 
روعة وممابة انها قامت في بقاع اقفرت الموم واصببحت هجرا مسا » ما : قلب اللوزة ؛ 
وطور مانين ٤‏ ومار سممان العمودي . وقد ازدانت هذه الكنائس بالكثير سن الوثي الز خر 
الشرقي الطابم واللون . وازدانت باشكال متنوعة من الرسوم الهندسبة التي تحاكي ضروباً 
متنوعة من نبات وحوان تأتلف مم المحموع المندسي . کذلك ازدهر فی مصر فن مستقل من 
المندسة المارية الكنسىة » امتاز بانسجام الالوان الزخرفبة > وبامانته لاصول الفن اني 
ميزة هذه الصور البشرية وبالعاج الحفور والاقشة المزركشة؛ ما عاد على هذه الانجازات المعارية 
بالشهرة الواسعة . 


من مرة تجاوزنا > ونحن نستعرضص صورة هذا الشرى في واقعه الحّز > في 
هذه الحقمة التارعخىة » حدود الامبراطورية الساسانة» اذ من الصعب جداًء 
ان ي نقل من المستحيل › ان نفتصر على الامبراطورية البيزنطية في درسنا لتاريخ الشرق الادنى 
في مطلع الاجبال الوسطى . وهذه الدولة الساسانية التي قامت مذ القرن الثاني» خصما عنيدا ٤‏ 
ومنافسا خطاراً للامبراطورية البدزنطىة ؛ كن مضارعتما ومقارنتما بببزنطىة من عدة وجوه. 
فقد ضمت › فما ضمته بین متلکاما » اران برمتپا حتی مشارف المند »> وجانبا كيرا من بلاد 


الدولة الساسائمة 


ما بين النهرين وارمىنما »> ا ضمت ما وراء النهر من بلاد الصفد وبكتريا > وخوارزم وخراسنان 

( حر آرال ) وا ازات المفضبة الى التر كستان الصىني . ووصف هذه الدولة « بالةومبة او , 
الوطسة» فبه جاوز لا يسوغه مسوٌغ: فسكان ما بين النمربن والارمن لیسوا بابرانین ا کثر منم 

بيزنطين . ومع ذلك » فا من شك ان هذه الدولة عرفت‌ان تحقق ٠‏ باللسة للدول التي تعاقبت 

على الحكم من قبل “ قازجا اكبر ؛ وتلاحا اشد واقوى » عند الاكشية الابرانية او اقله عند 

الطبقة الارستقراطىة فما . 


قامت هذه الدولة على توازن متأرجح بين المقومات الثلاثة التي تألفت منما : طبقة الاشراف 
وهي طبقة قدية قوية في البلاد “ إقطاعية حامة » وطبقة رجال الدين » وهي طبقة غشة 
مشار المراتب ٤‏ مسلساتما “ قلعم بعطف الدولة وستدها ٤‏ وادارة مركزية كمة السبك 
والحبك »> وفوق المع نظام ملكي مهسب يفرض الاحترام . وفي اسفل السا الاجقاعي طبقة 
الشعب تعتى االفلاخة وخراثة الارض تما طقة ارسطى من صفار الملاكن: وتك 
حواضر البلاد الکرى ولا سما عاصمتما طسةون الواقعة عل نير دحلة ؛ بطبقة من الصشاع 
المهرة النشيطين . وهذه الطبقات ها ما للطبقات في المند من ناسك ان ا نقل من تحجر وتعدد» 
تتحسس الى حد بعد ؛ بالروابط العائلىة المتوارثة التي حاولت الدولة في روما » الج علا 
والنسج على منواطما . وقد كنت الدولة » بعد ان اعترضت سحاو لتا صموبات عديدة »> من 
بينما الاخطار التي جهدد» کا لدى بيزنطة ٤‏ حدودها الشمالة لاستمدافما لغزوات البرابرة الطاردة» 
من ابقاء سيطرتما على الطبقة الارستقراطبة العليا التي كانت تصطرع مم طبقة الفلاحين . 
ولعل محاولة الاصلاح ال الي والضرائي التي قام با املك قواد وانوشروان ( سنة ٠٠١‏ ) كانت 
ٿرمي هن جېة الى تأمەن المزيد من الفعالىة “٤‏ کا رمت من حمة اخرى › الى تأمين المزيد من 
العداله »> في توزيع ضريبة الخراج . وليس من المستبعد ولا من الخطل بشيء ان نفترض بان 
السباسة الحربية العداثة التي انتمجتما الدولة الساسانبية كانت تخفي وراءها رغبة شديدة في 
كبح جاح كبار النبلاء وما عرف عنم من جشم وقلة انقباد . 

وعلى هذا الجيش الذي يؤلف‌الشلاء اأطرَه وملا كاته الاساسبة؛ تهيمن روح الدولة الاخينية 
التي عرفت بشموتما الجا عة للفتح والتوسع . وبردف الجيش وحدات من المرتزقة» سوادم من 
الارمن . اما فرقة المشاة التي كان افرادها من بين طبقة الشعب › فقد فقدت الشأن الذي كان 
ها في الماضي ا خسرت بالتالي » الكثير من نفوذها الاجتاعي . 

والملك الساساني الذي يلقب بلك الاوك » كان يتولى بالفمل قبادة الحرب کا كان رأس 
الجكومة والادارة » وله شخصة تحف ا المبابة والعظمة والقدسبة “ ويعيش في جو من البذخ 
والغنى والاسراف لا يكن ان يتصوره عقل “ يعود البه الملك حت الوراثة ؛ بعكس الامر في 
بزنطىة . وهذه الابة والعدالة “> وحسن التدبير والادارة الرشدة › والاقدام في الحرب ٤‏ 
والثقافة الواسعة > هي كلما من بعض قىمات الصورة التي ر مما لنا المۇرخون عن برام غور 
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و کسری انوشروان . وعاشت في اذهان الاجال اللاحقة » بعد ان ضفرت حو ها التقاليد ما 
ضفرت من وشي الال المحنح › بعد زوال الدولة الساسافية بکثر › وهي فسات لو ا لا 
بالوان أخاذة زاهبة › الفردومي في ملحمته الخالدة «الشاهنامة » او كتاب الوك » التي وضمما 
في حدرد سنة الف . وفي عد فراهمدار الكبير ؛ الصورة المثالبة لماصب الوزارة في الاسلام > 
نعمت الادارة الملكىة بكشر من الشهرة : فالادارة تى ما نما من قوانين ادارية دققة کا تفخر 
ما ها من خبرة عملىة في تدبير وون الدولة »> وهي تؤلف من ذاا طبقة خاصة › عرفت في 
عد الدولة العباسبة ان تستعيد سبتى وكأن نما من نفوذ واسع . 

وخلافا للدولة الغرشة “ اصبحت الديانة المزد كبة أو الزرادشتمة؛ دين الدولة الرمي» تشدها 
الى النظام الملكى اوثتق الروابط . وهي ديانة تتدرج فما الرتب وتتسلسل المراتب ٠‏ يأتي في 
المرتبة الأولى منما الموبذان أو الجوس الاكبر »> تطالعك هما كل النار ايا وقم مأتى العين . وتم 
في القرنين النامس والسادس استنباط ابجدية جديدة ساعدت على وضم الأفستا وما الده من أدب 
ضخم؛ يعدل داب الديانات الاخرى التي عرفت الكتابة. ومع ذلك > جرت » من وقت لآخر؛ 
اضطہادات شبسہة مما كان بحري منما في الامبراطورية « الرومانىة » اخذت با الدولة من لوا 
طى دين ملو كم > وبذلك شبادة غمنىة على ان هذه الديانة ليست قوة لا اعتراض علا او 
مسلئما بها من الميسع . والسبب في ذلك » انا يعود أصل : لملاقاتا بالنظام القائُم “ وبالطبةة 
الارستوقراطىة . وباعتبار هذه الديانة دين الدولة الرسمي › ل تحاول يرما أن تتجه فی دعوتپا من 
غير الابرانين “ واف تعالمبا بالرغم ما تحمله من عوامل «العلٍ » والح التي تقول با بقبت “ 
بالنسة للديانات المسكونمة الاخرى التي تسمى للانلشار وجم المريدين والانصار» غامضة “مممة؛ 
تمانی من الحفاف والقحط ؛ وتىقى اعجز من ان تحور جوابا عن القضايا والاسئلة الى برحجهها 
الما ابن العصر . ولذا أطل” على ابران في القرن الثالث › ديانة جديدة » كتب لما > بالرغم ما 
تمرضت له من عنف واضطهاد “ان تعرف بعض الشمرة ٠هي‏ الديانة ال مانوية “التي عرفت ر واجا اكير 
رين الطقات الشمسة ؛ وعنّث نفسا بقضة اخلاص › وتقدمت من اذهان الناس بكونما تالغا 
لإديانات الاخرى » تحل بالذيوع والانتشار و كسب الانصار . وفي القرن الخامس نرى المانويين » 
اقباع الديانة الجديدة “ منتشرين ليس في الامبراطورية الساسانمة فحسب › بل أيضا في شمالي 
افريقبا ؛ ومصر؛ وروما والقسطنطبنة حبث ل يستطبموا البقاء طوبلا اذ ان هرطقة الالمجين 
ستظمر بعت ذلك بزمن طويل ؛ ولا سما فى اواسط اسسا ٤‏ حسث اعترفت بالديانة الجديدة رسا 
احدى مالك الاتراك ؛ في القرن الثامن “ وبقىت تقردا شه دبانة رمىة في تلك البلاد “ الى ما 
بعد الفتوحات الاسلاممة » في القرن الثالك عشر . 


وف الولابات الشمالمة والشمالىة الغربىة من الامبراطورية.الساسانمة المفتوحة للثقافة المندية “ 
بعض أتباع البوذية . كذلك نشاهد لدى الشموب غير الابرانية التي تقطن الولايات الغربة › 
النصرانة تنعم محرية كاملة . فمقاطمة طور عابدن الواقعمة الى الشمال الغربي من مدنة الموصل 
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تفص بأدیار السربیان؛ ا نرى طوائف من النسطوريين تلتحىء الى الدولة الساسائة؛ اثر القطعة ٠‏ 
التامة بينما وبين الحكومة اليزنطة؛ وتعملعى تلظم نفسما ككليسة مستقلة تحترعاية الدولة؛ 
وتنشیء ما مقراً بطر ر کا في طیسفون » ومدارس عرفت بثشاطما وازدهار الآداب فیا ٤‏ کا 
مر" معنا ذلك . وتقوم الكنيسة النسطورية بدعاية واسمة لكسب الانصار والمريدين . إلا ان 
العراقل التي ثارت في وجا في المناطق التي سواد سكانما على الزردغتبة ٤‏ وني الاقالم التابمة 
لعزنطة » جعلتا تنجه بأنظارها نعو سيا الوسطى ؛ طمن الدولة الساسانية وخارج حدودها , 
وسبلعب المر ساون النسطوريون دور بارزاً بين الاتراك * وفي ما وراء مالكمم ؛ طب الاجبال 
الوسطى. وكان الود جوال في الدولة الساسانية» كا رأينا ذلكفي حديثنا عن «التمود البابلي». 


وعند نابة القرن الخامس > ظرت في ابران »> دعوة الى ديائة -جديدة» هي المزد كبة ٤‏ كانت 
في حققتما » أكثر من كل دعوة دينية سابقة » اسلنكارا صارخا للوضع الاجاعي في المسلاد . 
وقد امتازت الديانة الجحديدة عن الانوية التي اشتقت ملا وصدرت عنما › بالدعرة الى شيء من 
الاشتراكة في مقاسمة خيرات هذه الارض ونعاخا بالسوية > وهي دعوة طا لما تردد صداها في 
الاحال الوسطى. وينسب خصوم هذه المقالة» الى اتاعاء الشطط والمروق؛ وتم مرم بالمطالىة 
باشتراكىة المرأة » ليس لعمري انسباقا منهم مع شوة الجسد بعد الذي عر فوا به من معا تمم 
باحةرام الظواهر » بل احتجاجا منمم على عادة التسري المتبعة على نطاف واسع بين عظماء البلاد 
الذن کانوا محشدون في حرممم “ من النساء ما يشاؤون » وتحطبما منم للفوارق الاحتاعسة . 
وقد أخذ اللك قواد مدة” ؛ بتعالم مزدك ء٤‏ اذ رأى فنه عونا له على الارستوقراطبة › إلا انه 
عاد وتخلى عنه وأسلمه العذابي والتلىكىل به . وسنتان الر المزدكية في بع الحركات الديدية 
والاجاعبة اللي ظهرت » فبا بعد » في المد الاسلامي . 


فالادب الدينى ادمد من ان يل وحده ضارة الابرائين . ففي بلد 
هي نقطة التقاء ا لحضارات وتقاطم الطرقات التجارية - 0 امر 
لا يتنافى مم التق الاصبل والابداع - تلفي معا : التقاليد القومية؛ 
والمؤثرات المندية “ والتفاعلات الونانية وال مريانية »> حتى و «الطورانىة » وتترك اثرها ظاهراً 
فی آداب البلاد وفنو نا ٤‏ على نسبة ما یسمح پتقدیره وتقویه ٤‏ ما تبقی من حطام هذه المدئة 
انى وصلت البنا بالرغم ما انتابما من تقلبات الدهر و”دوّله وصروفه . فالتاريخ الرسي › 
والحكابات على لسان الحنوان الى وصلت المنا شعراً أو نشا ؛ وبعضما من الهند › والقصص 
اال أو العاطفي » كل ذلك فبه ما برضي الطبقة الارستوفراطية › والطبقة الوسطى > وفئة 
الموظفين . فعن طربتى ترحمة هذه الآ ار الى العربمة أو الى الفارسمة ٠‏ لغة البللاد في عد الفتح 
الاسلامي ؛ والى الارمنمة “ والبوانبة والكرجية والسربانية » وفي الاقتباس منما والتعليق 
علما » وصلنا صدر طب من تاريخ الدولة الساسانسة الذي عات به شيء من الاسطورة ٤‏ کا 
وصلتنا ار هي على كل شفة ولسان؛ كقصة برلمام ویو شافاط التي فما استعادة اة ودا ٤‏ 


الادب رالفنون في عبد 
الدولة الساسانىة 
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وكتاب كل ودمنة › وهو من كتب الحكايات على لسان الحسوان مشور ؛ كلاها متقول عن 
الادب المندي » على يد احد علماء النساطرة المدعو 'برأزويه . وطالما تغنى الشغراء بحب خسرو 
الثاني وشيربن . وبروي لنا الرواة نكات تبين الدور الذي لعبه اثنان من رجال الطرب ما 
مركاك وبرباد فكاتا مصدر وحي لموسمقين « المرب » فاه بعد وقد جاء اكتشاف لعبة 
الشطرنج وسبلة تسلبة وترفىه نقلما الصليسسون ممم الى الغرب؛٤‏ بمد ذلك بنتحو ٠٠٠‏ سنة؛ وشاع 
استعماما في الديار المسسحىة . وقد برز الى جانب فضل الموان على تقدم إلعلوم؛ ما لللسد من 
تأثبر في هذا الحال» ولا سا على الطب؛ وعل الفلك والرياضات. ولم یکن اثر المند على الفنون 
الميلة باقل من ذلك »› في الولابات الشرقة . 

وقد ظہر في غربي ابران فن جديد » ساساني الطابم والئشاة » عرف ان ازج بين المؤثرات 
الفنبة من العصر المامني والفرثي وبين تقاليد قدية تع ود يلعد الدولة الأخيئية. وفي جلا ما وصل 
البنا من معام هذا الفن “ باستشناء ابراج النار ٠‏ القصور الواسعة الأهاء المعقودة ( إيوان ) > 
والنقوش المحفورة حتى في قلب الصخر الاصم والتي تعد الى الاذهان؛ المآ تي الحبدة الى سجلما 
احد الوك فا مضى “ والفسيفساء ؛ والالواح الموشاة بالمىنا ٤‏ وغير ذلك من مصنوعات البلور 
الصخري ؛ وانسجة الديماج المزر كش حىث برسم الفنان ؛ على هواه »> صور النةوش الحفورة 
او الصور التي تكون صاغتا مخبلة شاعر جموح . وقد اثر هذا الفن بعدا في جمسم اقطار 
الشرف الادنى » ودخلت بعض علاصره هندسة دمض الكنائس دون ان يفقه الاس هما مى › 
حتى أن بعض هذه المصنوعات الفشة بلغت اور وبا الغربة على يد فلانين قدموا من الشرق . 

واسس ملوك الدولة الساسانىة في آسا الو سطى رفي الغرب من اران وپلاد ما بين اللهرين ؛ 
مدنا عديدة عرفت الازدهار بفضل ارك التجارية الناشطة التى تحولت بعض مسالكما القادمة 
من المند > عن مصر ٠‏ واتجهت الى موائىء البحر المتوسط الشرقية - اهبك عن الفرافل الإررة 
التي كانت تؤمن الاتجار مع الصين . أما كون النقد المستعمل في هذه المملكة هو الفضة وليس 
الدهب ؛ فمرده الى افتقار الامبراطورية الساس دة هذا الممدن» ولا تأثير له البتة على وازي 
اليزان التجاري » اذ ذاك . وكان لرك التجارة بين الصين وموانىء المحر الاب المتوسط من 
الشأن ما اثار خصومات عنرفة بين بيزنطىة وابران » فتعاول الارلى الافلات من الطوق الذي 
فنصبته الثانىة لجار تا ٤‏ کا تحاول التخفىف من حدة الاحتكار لطرق التجارة فتتحك بدورها 
عرافىء البحر الاببض المتوسط لاقضاء على هذه الحاولات . 


كان أمام بيزنطىة وسىلثاره لا غير ؛ لتفاد. ا 
بزئطة وآسا و ر ا لتفادي الطوق ادي e‏ 
الاميراطورية الساسانة حول تاره الام+راطورية الرومانىة ¢ اوه) اماد 
طرف مواصلات حل ردق لتا رتا الدولية مم او اسل آسا. فاتہت اذطارها شطر المحرالا جر ؛ 
اذ الخدت تشتمر و تهر ف عنده دولة جديدة اأعتنقت المسحبة مذ عد قريب عدد الطارف 


اللجنوبي دود مصر ٤‏ عرفت بام ٤‏ لكة اكسوم »> هي الحبشة البوم . فبع.بد ان فشحث السمن 
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واخضعت لسبطرها الىمنين الذين كان هم فضل يذ كر في تأسيس هذه المملكة › راحت تكسر 
من حدة احتكار الىحارة والتجار العرب للح ر كة التجارية في هذه المنطقة ولا سيا مع المند > 
ک) ان الامبراطور بوستنیانوس اخذ محرضیم على مزاحمة الارانين في هذا الجال . فل تأت 
الحاولة أكلما المرتجى فى هذا الباب) الا انما ت ركت اثراً طسبا وخدمة عاسة جلى» اذ انها اتاحت 
لیحار هندي يدعی [۸200p‏ 45ر٥٥‏ أن يضم جفرافة حشاها بالمعلومات والفواأئد 
العسة جما من مصادرها الوشقة . وقد رأى الببزنطبون في الدولة التركىة التي قامت في آسيا 
الوسطى “ حوالي منتصف القرن السادس > فرصة انحة افادوا ملا واستخدموها بنجاح 
لكسر حدة الطوق الضروب على تجارتيم . فبالاضافة الى مواشتى الصداقة والتحالف التي 
عقدوها بسر ٠‏ بين بيزنطبة والاتراك › حاولوا في عمد الاميراطور يوستمنيس الثاني ( ٦٥‏ - 
۸ ) ان یفتحوا طریقا جدیداً امام التجارة الدولمة مم آسا تر عبر القوقاس» متفادية بذلك 
المرور بالبلاد الابرائة . لا نعلم بصورة قاطعة ما الذي ادت النه. هذه المحاولة ."وما لا شك 
فبه البتة “ ان حر كة من المقايضات التحارية انطلقت من المسين نحو الشرق » مرت بقاطمات 
روسبا الجنوبىة والىحر الاسود › على اثر سقوط المقاطعات الواقعة بين نهر الفولغا واأبحر 
السود ؛ بيد الخزر الدين اسسوا دولة تر كة الاصل ؛ في هذه المنطقة »> ف القرن التالى . 

ولک تتحرر من اران INTEC NESE a,‏ 
بعض السلم والحاصل الغالبة الشمن التي تستوردها من الخارج »> وذلك عن طريتق توطين 
زراعتما فی بعض الاقالم الصالحة خن الامراطورية. واستطاع رهبان من الذساطرة “ ف اواخر 
عد بوستسانوس ان بطلعوا » لیس على اسرار صناعة الحرر فحسب ٤‏ بل ايضا ان بجلبوا ممم 
الى القسطنطىنية؛ كمبة من الفبالج مم ما بازم من المعلومات والفوائد والنبرة اللازمة لتربية دودة 
الحرر. ول تلسث تربة الحرر ان دخلت سوراا والہونان و كىلىكىا . صحبح أن الح رر البزنطي 
ل يغ قط عن استراده عن طربق الصين وابران > لا من حنٹث الكمة ولا من حسث الوع أو 
الجودة “ فقد رأى فبه الابراننون » مع ذلك مناف) حطر حسبوا له الف حساب . 

وهذه المنافسة الشديدة بين بىزنطىة وطيسفون ؛ تلدست وجا جديداً ودخلت جال 
جديداً هو جال الدن فبالرغم ما عر ف وشاع عن تجرد الميشربين و كرار مم لدان الجديد ٤‏ 
فاعتناق المسحىة ٤‏ انما كان يعني > في نظر الساسانين »> تقدم) عسوسا لصالح بہزنطىة ورا 
ها في بلاد « بربرية » والسير على نظام سباسي واجتاعي وفقا للنمج الببزنطي» الا اذا كان النظام 
الكنسي الجديد والبيعة التي ادى الها “ كنيسة لا قتشل لنواهي الفا لفس واوامره . ولذا 
اخذ الساسانون بنظرون شزرا » لانتشار المسحة بين قبائل الهونز “> في جنوي روسما او في 
الجررة العربىة ٤‏ ما م تكن على النسطورية › کا هي الال مع حلفاع| اللخمبين في الحيرة > ول 
يكن من الممكن عاربة المسحىة عن طريتى المزدية او الاتخاذ منما يدا » فى هذا الحال . 

فالوضع الحربي او العمسكري بين الدولتين ازداد حرجا وحدة لاشترا كما محدود واحدة , 
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والمنافسة التجارية التي احتدمت بينها ؛ والدسائس التي حاكهامن كلا الجانين : الارمن 
والسريان ٠‏ والمراج الحربي الذي عرفت به الارستقراطة الابرانبة » والموقف الذي وقفته منہا 
الىكومة الساسائة » كل ذلك وماالبه > يفسر لنا» حالة الحرب المرمنة التي قامت باستمرار 
بين بيزنطية وطيسفون او بين « الرومان » والايرانين » مند القرن الثالك . فالضغط الذي 
استهدفت له ايران من قبل « البرابرة » في القرن الخامس »> أودى » ان لم يكن الى زوال هذه 
العداوة الزرقاء التي اقامتم)ا بعضا عى بعض › فالى التخفىف ٠‏ أقله» من حدة هذا العداء وكسر 
شو كته »> لير بيزنطبة . غير ان شمور ابران بالاطار التي تتمددها > وازدياد كلا الدولتين › 
مقدرة كبر على الحرب » کان من شأنه ان بزيد الوضمم اضطراما > والجرب اندلاعا بصورة 
اقوی وأعلف . وقد بلغ الوضم الذروة > في مطلمع القرن السابع › اد استحال الشرق الادنى 
شعلة واحدة › و كانه بر کان تار اندلعت حمه على آسبا الصغری وسورا یا فما فلسطان . وقد 
'شدره العام المسيحي مول الصدمة؛ اذ سقطت هذه البلدان فريسة في بد الفرس؛ واصبحت ءصر 
نفسما في خطر ماحق » حتى انم أجلاوا الاحباش عن البمن وحلتوا فسہاحلېم . وفی عام ٩۲٩‏ 
اشتر کت جوش الساسانين والآفار محصار القسطنطينبة والكل يتحسس قلبه في مكانه من 
احتال سقوطما بايدي الفرس وحلفامم . وقد قام الامبراطور هرقل هجوم مما کس اضطر معه 
العدو الى التقمقر والدنكوص على اعقابه والتراجم الى ما وراء حدوده التي اصبحت هدفا هجوم 
الروم , غر ان هذا الحہد ا لحري الکير اك قوى الجانين لكثرة ما استنزف من دماء 
الفريقين . وراح آلخر ملوك الساسانبين بحاولون عبثا الخلاص من الورطة التي سةطوا فما 
والازمة التي استمدفوا ها . اما في بيزنطبة فقد كان عو ز الحكومة لمل الشعوب المستقلة على 
الاخذ بوجهة نظرها > كثير من الذوق والمقدرة في اجتذاب الناس » اذ ان الكنيسة المونانىة 
على الاخص ؛ كانت اکثر تصلا واشد تعصبا من اي وقت مفی . وعلى بال من من الناس 
خطر يرما او تصور أحد انه سيخرج من ال جزيرة العربية خصم جديد سبرمي بكل ثقله على 
الدولتين المتخاصتين وها اعجز من التصدي له او الوقوف بوجمه? وقمل ان تنزل بكلا الطرفين 
ممل هذه الكارثة الدهماء > كانت حروب الفرس سبا لذهاب الشطر الآخر من الامبراطورية 
البيزئطية الا وهو شبه جزرة البلقان » فريسة بين الب ابرة يتصمرفون به على هوام بعد ان عاثوا 
به طویلاً واستازفوا خبراته . 


يجب ان نرح جانبا الوم القائل ؛ بان الت اريخ › ولا سما تاریخ 
الحضارة؛ مجحب ان يقف عند حدود الدول التي تعرف النظام وتتمسك 
باسبابه . فالتفوق غير المنازع‌الذي تم مذه الدولءلا يعني البتة انهم" جيم المبادين ٤‏ وانه تم للجميم 
على السواء وبنسبة واحدة » وان الانحطاط الذي أبتلى به البعض او ان الرتق الذي حققه البعض” : 
الآلحر » قد ازال الفوارق وذهب بالمسافات » کا انه لىس من الممكن إن نتصور الوا حى 
دون الآخر من هذن العا مين : عا « الروم » وعالم اران ؛ او عالم « البرابرة » . فك بالاحرى 


برابرة افريقما واسبانا 
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ان يكون الوضع على مل ما وصفنا عندما تداعت المحدود المشكرية للخراب وانارت . 
فالفقر شبه المدقع الذي نعانبه لجة المصادر والمراجم ؛“ لايسمح لنا بان نذكر شيثا عن هذه 
الاقطار الافريقىة الواقعة ما وراء الصحراء الكبرى او على حدود السودان . واقل ما يكن 
ان نۇ كد هو ان الجتمعات الزنجمة التي كانت تور في هذه السباسب؛ ل يروط ا بشعوب البحر 
المنوسط ؛ روابط وشقة بحث تتفاعل بعضما ببعض وتلفعل . فا لل » مر كة الصحراء ؛ كان 
يشح للبرابرة الرحل٤التغلغل‏ مم ما الهم من السلم“داخل الصحراء لمبلغوا مشا رف‌النيجر . وتسم 
الأحباش في مواطنم ال مبلبةبدنبة اتصاوا معا بيسر مع مصر واليمن؛ الف منقام منم م على 
سواحل البحر الاحمر » ملكة تعرف بملكة اکسوم اتينا على ذ كرها من قبل. اما ما تبقى من 
اقطار افريقيا الأاخرى “ فلن يدخل التاريخ العام الا بعد جيء فاسكو ده غاما . 


ومقابل ذلك ؛› فقد دخل في القسم الشرقي من جغرافة اوروبا الحديثشة قبائل وشعوب 
جديدة ٠‏ أو بالاحرى »> شعوب بقىت حتى هذا الد بمعزل عن الدول « المتمدينة » . وستروي 
فسا بعد بالتفصىل والتدسبط اللازمين “ قصة الشعوب الى وطئت اوروبا الشرقة او اوروب 
الوسطى منذ القرن الرابع » واستقرت اء بينم شعوب من الاترالك والمغول والفنلنديين؛ الدن 
بۇلف تار ېم شطراً من اریخ اوروبا؛ واهونز الذین يق منېم شي ءیذ کر فيا وروا الوسطی بعد 
ان تواری عنېم تتلا ومنهم بنحدر مع عروق اخرى)البلغار (دولة الكوبرى ٣ي‏ مطلم القرن 
السابع ) الذبن انقسموا فسا بعد على انفسم الى شطربن ٤‏ اقام احدها على نهر الفولغا الاوسط 
بنا استوطن الشطر الآخر“ مقاطمات الدانوب الاسفل ؛ ومن بينهم شعوب ال فار القادمين من 
البلدان الواقعة حول الدانوب ( القرنان السادس والسابع ) الذين لم يبق من عرقهم شيء يذ كر ؛ 
واهنغاريون الذين استةروا بعد طول المطاف »> ني الةرن الماشر في هذه المقاطمة التى لا تزال 
تحمل امهم لليوم ؛ رالاتراك محصر المعنى » الذن تركوا ء ما وراء سيا الوسطى » بين الفولغا 
والقرم ؛ بعد ان اختلطوا مم غبرم من هذه الاقوام › ملكة الخزر التي قامت › بين الةرنين 
السابع والعاشر “ وذلك قىل ان بمعثوا ٤»‏ اپتداء" من القرر العاشر يصحمة [elchin eg ues‏ 
والأوغوز » قبائل واقواما أقل منم تطوراً ؛ واخيرا المغول »> ابتداء من القرن الثالث عشر , 
والشيءالمشةرك بين‌هذه ا مالك وييزها عنسواهاء؛ سواء أبلغت في تطورها درجةعالبة أم لا» هو 
سبطرة طبقة ارستوقراطة محاربة ٤‏ رحالة > وتحكها بحانب من سكان الملاد الاصلمين > برسف 
ممظمهم ي الرق والعبودية “ مجرولمم وراءم كفا اتجهوا ويستقرون حبث انتمى بهم المطاف › 
بعد زوال قائدم » بحسث ان الرواة والمۇرخین لا يذ كرون شيا عن مغامراتهم » بل يكتةون 
بذ كر مآ تي القادة والرؤساء » ضاربين كشحا عن بروز الصقالبة وتوسعيم في الأرض “ فلا يشعر 
الکشتاب بوجودم بعد ان یکون استفحل شأنهم ونبه ذکرم . 

فسبطرة الندو كانت ابد مسترخىة الحاقات » خففة من الوحمة السماسىة؛ اذ كانوا بؤلفون 
أصلا » أحلافا من القبائل تشتد بينما أواصر القربى او تقراخى › لا مارسون على الشعوب اللي 
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اقا > سوى سيادة خارجبة يقنعون منم بدفع الخراج وشد الازر يوم الوغى »> فلا تثر 
دشيء على وضعېم الاجټاعي والناظم التي ينحون علا “٤‏ بقطم النظر ؛ طبعا ؛ عن الاشخاص 
الذين بفشلونفي حركة عصباناو ترد فيفرضونعليمم ذلالعبودية. وأقل مايكنانيكونوا أد“وه 
مولاء الاقوام الخاضعين لسمطر تہ“ ان موا فم عادات جديدة كر كوب الخل ٠او‏ الحافظة 
على اساب التجارة والنقل في اخشن مظاهرها ؛ وقد توارثوها جيبلا بعد جسل ؛ من التاريخ 
القدي؛ وساعدوم على احلال بعض التشكبلات الساسبة محل نظممم القبلية التي كانت تتراخى 
أو اصرها مع التنقل والظعن . ومع ذلك ؛ علسنا ألا“ نغلو في الامر فنقم في النقبض › کا جرى 
لبعضمم في تقدم المفهوم السباسي عند الجرمان » بعد ان خضعم فريق منهم » كالصقالءة مثلا › 
لير المنصر الاصفر “ فاستتجوا من ذلك عدم عجر الصقالبة السياسي الذين عرفوا “ مع هذا 
ان يتطوروا كال جرمان انفسمم » عندما كانت الطروف تسمح هم بذلك . 


ان توسم الصقالبة في شرق اوروبا وانساحمم في أقطارها › لا يقل 
أهمبة في التاريع عن انار الجرمان في غربي اوروبا . ولدا ترتب 
علمينا أن نتعرص فمذه القضبة باسماب في دراستنا هذه » اسوة بالجرمان . والواقع انله قاما يأتي 
الامر على هذا النحو “ حتى لدى المؤلفات التي تہب في وصف الغزوات التي دت الى تىدىل 
الوضم في اوروبا ٤‏ بها تقتصر هذه المؤلفات نفسم|ا على التعرض بامجاز؛ لاصقالبة وتحركاتمم » ان 
ل تضرب صفحا عن ذكرم بالكلبة . يكن ان نره ذلك لفقر مصادرنا وندرتما , ومع ذلك > 
ل بد من ايراد ما هو معروف ثابت في هذا الجال؛ ليس في فصل عابر مجزوء؛ بل كجزء أساسي› 
اصيل من تاريخ اوروبا المشترك . 

تضاربت إراء الو رشان حول أرومة الشعوب الصقلبية واصلمم الاول. فيم برجهون »> من 
حمث اللغة » الى العرق اند - الاوروبي؛ ابناء عمومة اللمتوانىين » ولو قيزوا علهم واختلفوا. 
فقي بسدء النصرانىة »> لرام بسكذون البقاع الواقعة الى الشرق من مر الفستول ؛“ کا نرام ٠‏ في 
العصور المتأخرة للامءراطورية الرومانة »> قد موا بتأثر من مو جات الغوط › بعضمم شطر 
مال الکرات “ والءعض الآخر الدين عر فوا اسم 4s‏ ۰ شطر القسم الجنوبي من روسہا| 
الوم . أن انتقال الجرمان وارتحاهمم غربا اوجد فراغا شغل الصقالية بعد ان قاموا محر كة 
الثفاف » وراء الكربات فاحتلوا بقاع الدانوب الاسفل ونير إلايلب. كذلك حمل سبل غزوات 
أهوتز والىلغار والآفار › قيا منم . وكان من جراء فناء قباثل وم نر6 وارتحال المبارديين 
ان حدٹ فراغ آخر فی سول الدانوپ ٥‏ ل پکن في وسم الآفار مله وحدم ؛ ولذا جاءت 
قبائل صقلبة عبر الكربات واستلتها > وبلغت في تقدمها نهر الساف ؛ وجبال الألب الشرقة > 
چا اطلت على مشارق بافارا ومقاطعة التورنج؛ واشرفت على سواحل اليحر البلطقي ؛ ونهري 
دنبهر والدونا حسث كان رسطر ٠‏ الى الجنوب ؛ قمائل من الاتراك “ والى الشال » قائل الفنز 
او الفنلنديين غير المتراصة الافراد . وقاموا “ على مثال الملغار وال فار » اعمال الغزو والسلب 
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کا قاموا باعمال‌السلب والنهب في‌الاقالم الواقعة عبر نېري الساف والدانوب بعد ان احجتازوهاء 
في مطلم القرن السادس . ولا شك ان في البيزنطبين ل بعلقوا كبير امر على هذه“الغزوات 
والتجاوزات التي ادت الما » فاهاوا| الدفاع عن هذه القاطعات لا تكلفه غالا من العزيزين 
امال والرجال “ وهو من مرتفع لا يعد له بشيء الفىء الدي تجنه الدولة من هذه المقاطعات › 
والموائد المالىة و الاقتصاديتالتي تؤمنہا ها٤لاسما‏ وقد حدثت‌هذهالغارات يشنم البلغار والصقالبة 
ابان حروب‌الفتح‌الي لضت بها بيزنطبة لاستعادة ولاياتا السلنب مثلة بايطالما واممانما وافريقاء 
فتعرضت لغزوه المقاطمات التي تلناوح بين تراقبا ودلاتيا . وكان الشعور المالتى بالاذهان انت 
هذه التجاوزات ل تكن طلبعة فتح منظم › وعندما تمت الفلبة »> عام ٠٠١‏ على الآفار عم 
الناس شمور.عارم بان حدود الدانوب صامدة ٤‏ تقوم على حراستما والدفاع عنما وحدات بمكن 
الوثق بولاجا . غير إن حركة العصيان التي قام بها الجبش « الروماني » المزعوم “ بعد ان عبل 
صبره وثار ثائره من حروب مربرة ا تعد عليه باي نفع او كسب »> والمجوم العنيف الذي شنه 
الساسانيون » كل هذا ادى الى تحطم الدفاع عن الحدود “ ودك مماقلما وحصونما . وقد سسب 
عبور « البرابرة » الموصول فمذه الانير واستباحتمم للاقالم الواقعة وراءه جلاء قم كبير من 
سكان الربف راحوا يبحثون عن ملجا امن يلوذون به » بقوم في هذه المواقع الدفاعبة الحصنة؛ 
کا ادى ؛ من حہة ثانىة ؛ للابقاء على بعض مدن حصننة تحط ہا الحامىات المسكرية . ڪل 
هذا لر یکن فه کفاء ولا بدیل لا تقتضبه الحرب من من ولا لا تجره من ویلات . وکم من 
مرة بقمت الارض شاغرة تنتظر من يشغلما . وقام الصقالىة اذ ذاك “ بحركة عامة لتم الى 
سواحل بحر اجه وشواطىء البحر الاأدرياتىكى ١‏ دورما وحدة في القمادة او خوض معارك 
كييرة ٤‏ وبدون و واف ٤‏ قذکر م ووا عام ٠‏ + جاءت موجة جديدة من الصقالبة ؛ 
فما الكروات رالمرب؛ انطلقت من حوار نري الاودر والةستول ؛ وانضموا الى من تقدممم 
من ايناء عمو متهم فاحتلوا مقاطعة اللبريكون بعد ان استعان هرقل ېم لدفم الآفار وحده › 
ما کلفه هذا العون من تضحات تمثلت بتخلىه عن بعض المقاطعات » ومح هم بلاقامة الى 
الجنوب الشرقي من نري الدراف والساف؛ وعرفوا هناك باسم السلوفين . وي الفترة الواقعة بين 
۰-- ۷۸۰ › جاء فريتق من البلغار بقمادة أسبروح « ابن الماك كوبرات ؛ واقام بموافقة 
السلطات البزنطبة > في المقاطمة الواقعة بين الدانوب الاسفل والبلقان ٤‏ حطان بالصقالبة الدين 
سبةوا ونزلوا في تلك الكورة › معترفين فم بالسبادة والصدارة . ۰ 

وفي الربسع الاخير من القرن السابع ؛ بعد ان دب الفساد والانحلال بشعوب الآ فار > تمكن 
أمير يدعى سامو » من انشاء اول ملكة صقلسة قامت حتى ذاك »> في البقعة الممتدة من جبال 
الألب النمساوية “ حتى مشارف البحر البلطبقي »“ ضمت بين العناصر التي تألفت منم : الآشيك 
والموراف والسلوفاك . اما ما تبقى من قال السلاف؛ في الشمال » وه الدين عر فوا منذ التاريخ 
الق /endes anl‏ > فہذا كل ما يعرف عنهم٤‏ مع ما تم مم من مواقع بين الفرنج والسكسون. 
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ومع ذلك ؛ فليس بين صقالبة الشمال وصقالبة الجنوب من مفارقات ملحوظة . فصقالبة الشرق 
وحدم يعدشون في شه عزلة او انفراد . 

دغشى ضباب حالك القرنين اللذين استغرقما انتقال البلقان «الرومانىة» الى أيدي الامارات 
الصقلبية الاولى التي عرفما التاريخ . فالآراء تنضارب حول الاتساع الذي بلغته الموجة السلافمة 
او الصقلبية : ففي الوقت الذي يسل فبه المؤٌرخون البوتان الى التقلبل من شأنه» يبالغ المؤرخون 
الصقلبيون في هة الدم الصقلي الذي انصب في جسم بلاد البوتان القدية » مسدا ها الانحطاط› 
في نظطر البعض ار باعثا فما د فقا من النشاط؛ في نظر البعض الآخر. فاذا ما استطاعت اللحات 
الصقلبية ان تتغلب على مقاطمة مقدونبا وترسخ فسا “> بقىت البونانبة مم ذلك الافة المسبطرة 
على شبه الجربرة البلقانىة . اما مقاطعة إللبريكون › « فتصقلبت » الى حد عبد يفوق ڪثيرا 
« جرمنة » أية مقاطمة من مقاطعات الامبراطورية الرومانىة “ في الغرب . ليس من يدعي “ 
والحتی يقال “ ان قدامى « الرومان » انقطم دابرهم تماما او زال كل أثر هم في هذه المقاطعات › 
بالرغم ما استہدفوا له من مذابح ولبات اجلاء وإفناء فقد بقست جالبات منم متمسكة ببعض 
سواحل دلاتا “ او مطمثنة الى بقاما في بعض المدن الحصبنة . الا ان الغزاة الفاتحين ل يلبثوا ان 
امتصوا تدرا هذه الجالات المعزولة وسط شعب حديد دخ ل ؛ اضطرت لمصانعته والتقرب 
البه عن طريق المصاهرة والزواج . ولا بد من ان نلاحظ »› بعد ذلك بعءدة قرون › ظمور شعبين 
جدیدین: ها الالبانبون والرومانون الذین لا کن ان بکونوا طلعوا من لا شيء او هطوا من 
السماء . فالشعب الاير ذو الاسم الغني المدلول > والذي يعرفه التاريخ قدا باسم الفلاك او 
الفلاح وهو الاسم الذي عرفمم به الصقالبة؛ قد يكون؛ على الارجح ؛ من ذراري هۇلاء الاقوام 
الدين جرى نقلہم الى هذه المقاطمة بعد أن تم فتحما على يد الرومان ) في عد الامبراطور 
ترایالوس ٠‏ فتَلسلست ور ومست" على مر الزمن؛ لتكون في مأمن من دسائس البز تين 
ومكايدم . فبعد ان تثل البلقان من استقر منم فه “ عرف الذبن أقاموا منم في الكربات ات 
بصمدوا وځسنوا الدفاع عن انفسمم بوجه الطامعين بيلادم . 

يعجز المؤرخ أن برسم صورة أمبلة › دقىقة للمجتمع الصقلبي بعد ان تم له ما تم من توسم 
ويقظة في رقعته ومجاله الحسوي . فالقسلة او الحاة القبلىة هي الاطار الذي بتحرك مله . 
فا لححرة الاجثاعبة الصغرى تتألف من عموعة من الأسر تستثمر معا رقعة معسنة من الارض . 
دون ان يتمنم أفرادها بملكة معبنة . فالصقالبة م » اصلا مزارعون من اهل الحضر ؛ يشون 
الى حد بعبد » الجرمان » قبل هجراتيم المعروفة “ ألفلوا ؛ بالنظر لاتساع رقعة السهول التي 
بقطنون بينما ٤‏ استہدال مساكنهم بصورة دورية › دون ان برکنواالی نظام زراعي نشہط . 
انصرفوا مع تمسكم بالزراعة الى الصبد والقنص وجمم الفراء الثمين > وجني العسل والشمع 
بقدمونه لزعام ورؤسامم » رسوم طاعة وولاء؛ فتصرف به هۇلاء في متاجرم او مقابضا تېم 
ا يتخذون منه هدايا وأعطبات . وتوصاوا الى صنع بعض الجاجيات الاولية يستعماو ا في 
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معايشم . لا نمرف شيا عن اموره الديثية وان كانت معال الديانة الطبيعية عاشت طريا رين 
تقالىدم الشعببة . فلم تبلغم النصرانية بعد » ولا عرفوا شيئ من أمرها . 

وهذا التلون الاجتاعي الذي اخذ يبدو علهم“ ظہر في هذه الفتره التي تعت خلا لما هجراتيم ٤‏ 
والملات المسكرية التي قاموا بها . ونشاأت تحت ظل بعض الرؤساء والزعاء ججماعات أو فبُات 
صفيرة. ولكي يؤمن الزعم أو د جنوده اضطر ان يقتي له أملاكا وأطبانا عد بأمر العناية بها 
وحرثما الى أرقاء وعد وقعوا في الأسر . وأدت حركة النقل والاستيراد الى انشاء خازرٹت 
ومستودعات همم على بعض الانير او على مقربة منما ؛ وهکذا نشأت مثلا ٤‏ فی روسا واوروبا 
مدن أمثال : كمف ونوفغورود . هذه صورة ذهنبة تقريبىة ؛ أكثر ما هي حقيقية لا كااٺت 
له الوضم الاجټاعي عند هولاء الاقوام ۰ 

استهل تاريخ الشعوب الصقلسة على شكل مختلف تماما عما بدا عله تاريخ اوروا الغربىة في 
هذه الحقبة . فالجرمان الذين كانوا ثفاعلوا “ بعض الشيء > بالحضارة الرومانة قبل أن تصير 
الهم تركة روما » استقروا بعد طول المطاف ؛ في متلكات الدولة الرومانية وعجاوا باحطاطما 
والحلا ما » انما عرفوا ان بحافظوا على خط السير القد دون احداث اي فراغ ار فجوة . 
وهكذا فالجتمم الذي قام في الغرب خلال الاحبال الوسطى › هو الوريث ؛ من وجوه عدة ؛ 
لتر كة التي خلفما الحتمع الروماني . اما الصقالبة “ فعلى عكس ذلك تماما » فقد بقوا بالفعل ؛ 
ارج العا « المئمدن » . فمن انى جم الطاف للاقامة فى المقاطمات الى كانت يرما ٤‏ 
رومانىة “ فقد ألفوا هذه المقاطمات تفقد الكثير من معام رومانيتما ٤‏ فتَبّر برت فمان لدم 
ان محلوا حل الاقوام التي اكتسحوها وان بستأصلوا »> دو نا عناء » المدنىة التي وجدوها مذ 
قدو ېم ويقتلعوا منما الاعراف والمادات . فالاجبال الوسطى شہدت اذا انتقال الصقالبة من 
الطور القبلي وخروجہم من الوضع الذي كانوا عليه من قبل “ دون وساطة روما . 

فامام هذه الاحداث الي توالى وقوعما على ابطالا اضطرت بيزنطة للانڪفاء والتراجم ؛ 
امام اللبارديين في ايطالبا ؛ والبربر في افريقيا » والفيزيغوط في اسبانبا . وها هي على قاب 
قوسن وادنی لتفقد اغنی ولایاتیا › واکثرها عطاء وسخاء في آسبا ومصر ٤‏ حبث ستقع أمور 
واحداث على شکل لم یعرف مثله من قبل . 
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هذه الاجءال المتماقبة التي شهدت ؛ في الما المتوسطي ٠‏ إمحلال الحضارة الموتانية اللاتينرة ؛ 
او انهيارها الام سجلت عند الدول والمیالك الکبری ٤‏ فی آسا ٤‏ عہدا پارزا من الازد4سار 
والتجلي والانجازات الكبيرة. وهي حقىة تميزت ٤‏ من حبة ثانية بمليان القيائل الرحل الضاربة في 
فاوات هذه القارة وصحارما › وما احدثته فسا من اضطرابات وع ر کات تمت جيم ارجاما . 

ففي مطلم هذه الحقبة ا لجديدة التي انطلقت في القرن الرابع » نرى الحاور الثلاثة الكبرى 
فدات الآسوية الضخمة : اران واهند والصان “ تتفاوت دة ونسبة في ملوب التطور 
الذي اخذت باسبابه : ققد مر معنا کف ان اران ٤‏ في عېد الدولة الساسانة استہطرٹ 
وتطلعت الى التوسم “ محاولة ان تحل محل روما ؛ في ولاياتما الشرقبة » وان تستأر لفسا 
بطرت المواصلات التجارية الي تخارتى فلب القارة الآسوية » وان تتكافا تفوذا » في اواسط آسيا 
مع قطي الجذب الكبيرين : الصين والمند . فقد عرفت المند في عمد السلالة الملكية غوبا 
طورآ من ابرز واشرق عبود ارا المديد إشاعا حضاريا وفكريا فنص هما ان امسا . 
فالوحدة السياسبة التي سحققتما في الداغل > قابلما في النارج ازدهار امتد إشعاعه لببلغ اعالي 
سا والصين و كوريا والبابان ؛ من الشمال » ا بلغ من الجنوب ؛ اقاصي مقاطعات اند الصيلية 
والانسولاند . فقد بلغت البوذية في هذا المد » اعلى ذروة عرفتما من الازدهار ؛ وذلك بفضل 
النفوذ زالتقدم الذي حفقته علىيد فلاسةة اطلعتہم مشہورین بینم :۲ز نغاوفا ز وہندر لذن لإتلبث 
ثرا الادبىة ان دخلت الصين وانلشرت فما ايا ائلشثار , وي الوقت ذاته عرفت البراهائية 
بع دیا ددا اعشارت مغعه دن الدوله الر “مي ف اند ٤‏ کا تالت الخزلة داتسا لدی امار ات 
جنوي شرق سا , اما الصين ؛ فبعد الازمة الادية رالاسمهاعبة الي ادت الى سقو مل دولة امان 
وجدت نفسما » في وار القرن السادس » منفسمة على ذاتا »> موزعة أشتانا ٤‏ ول تلبث بعد 
الذي اصابيا من ذل وهوان ان ذهبت فريسة جحافل المونز التي أرغلت بدا حمق شلت 
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اقالىما الشالىة » جار“ة وراء‌ها قبائل مغولية كثبرة » التي 'عرفت بعدم استقرارها ؛ وهكذا 
انشطرت الصين من الوجبة السماسمة الى شطرنن : فى الجلوب الحكومة الامبراطورية الشرعية 
بها نشا في الشال عدد من المالك التركمة ‏ المغولمة ٤‏ التي م تستقر على وضم ولا حال ؛ شاا في 
ذلك » شان الدول الجرمانية الي ظېرت للوعود في الغرب اللاتي » خلال القرن الخامس ؛ کا 
يصورها لنا المؤرح غروسبه »> فراحث تتطاحن فما بينما وتقتتل محاولة تصفية بعضا البعض 
الآخر . وفي سنة ۳۹۸ ٠‏ تكن اتراك تبغاتش او توبا من فرض سبطرتهم التامة بتأسيسمم دولة 
«واي» ا)ربة الجانب » ووا اها ووقهوا پوجه کل من تحدثه نفسه ممپاجمتما . ول تلبث هذه 
الدولة ان اعتنقت البوذية واصبح رجالما من اشد الئاس استمساكا بتمالمما والتشدد في الحفاظط 
علا » واخذوا بتطبعون بطبائم الصشين ويتمثلون"عاداتمم واخلاقم » فأنشأوا في شمالي 
البلاد عددا كيرا من الممابد الجلة , 

وکانت فاي آسبا وسباسبہا مرتعا لمدد من القبائل التر كىة ‏ المغولبة تضرب في 1فافما 
ا مثرامية الاطراف ؛ مم فريتق من قبائل البدو الرحل التي الخدت هي الاخرى ؛ تنحرك باتجاه 
البلدان المعظية؛ حبث يقوم رثما والعناية بها اقوام من الحضر الذبن ألفرا الدعة والساة الناعمة, 
والحذت هذه القائل الر حل ؛ تدق ؛ على فترات متهاربة » في موجات ماراصة متلاحقة ؛ 
سمدود المند وابران . ول ثلبث ان احتلت واستاثرت بکابول والنکتریان وغندهارا وتار ٤‏ 
پا راحت دولةا الغوبتا ( امد ) والساسائمين ( اران ) حاولان صدم ومنعمم من التغلةل 
في الداحل والعسث فيما فسادا, واستمر الصراع عافا حدما قىكلت معه قبائل الموذز المفتالية 
من فض شو کة اران والسل منما. وقد تعرضت املد لغارآثمم بعد الضعف الذي لث اله اش 
انسار دولة الغربتا عام ۰ بعد ان انشەت على تفسما٤فعاوا‏ فما ا وسلاء والقوا با الذل 
والموان . وقد استطاع احد امرامم المعو مسپیراکولا ان تومل مرتين دال البلا ٤‏ سنة 
۲ و ٥٣۰‏ سمت بلغ سېول الغائيع فاحا ها خرابا يبابا وقام فيا بقتلة ومذابح هاثلة , وكان 
سيت لاقملا ؛ قبل ذلك بلحو ماين سنة » ان قام في الغرب ٠‏ بل هله الفظائم التي تقشعر 
موا الابدان . 

ولال هذه الائتفاضات الدامية وبالرغم مما اعانا نشد ازدهار البوذية التي كانت عامل 
قارب وتمدئة بين هذه الشعوب التباينة “ كا اتاحت لاصين الحافظة على مواصلاما مسح المند 
واللدان الالعرى الراقمة الى الحلوب الشرقي من القارة الآسبوية . فلم تعد الهند بالحور الوحيد 
في هذه المنطقة , فقد طلم علينا ‏ في اواسط اسا مراکر غابة في الاهىة ٤‏ ملا ؛ کوک 
وافغانستان وغندهارا , والى هده المراكر اليدندة الموزعة بين المندوسيت والغر والا رانين 
والطو شار یین) اسل اجاج الموذيون يدون من الصين على الاعص) اولن العثور على النصوص 
الي کانوا پا شد الااجة النہامحسث باشوا المند الغافصةحتى امم ادر كوا الائسولاند, ونشطت بين 
هله الاقطار حر كة من الشسادل الثفافي + اسثدفت على الاخص ؛ البحث عن اللصوص الودية 
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الى جاتب تأمين الملاقات الديبلوماسىة وهي علاقات » كشراً ما عد أباطرة الصين الى الرهبانث 
البوذيين الرحالة بتأمينما . وكانت اول وفادة غادرت الصين ؛ برئاسة فاهىان ›“ سنة ۳۹۹ ولم 
تعد السہا الا سنة ٤ )١4‏ بعد أن جابت اقالم تارم وغوندهارا وسہول نہر الغانج › واقامت 
مدة في سلان وصومطرا . وقد توالى ارسال الوفود بعد الك ؛› فأرسل تشي - مون * من 
سنة (٠٤‏ الى ٤ ٤٣٤‏ وتلاه تاو = ہو من ۲۲) الى ۴ه) “٤‏ تم واي - تسي ممن سنة ٠٠٥‏ الى 
٠ ٩‏ وكانوا يتبعون طرق صعبة المسالك ؛ عسيرة المرتقى › اذ كان علبهم ان مجتازوا سلسلة 
جبال بامير ويعرضون انفسمم للمخاطر المتعددة ويقضون بعض الوقت في الاديار التي كانت 
ترحب بم وتحسن وفادتهم ويتعون انظاره بمشاهد البلاد الطبيعمة التي كانت تختلف كثيرا عا 
ألفوا مشاهدته منما في بلادم » وهمم ان يصفوا بدفة المؤرخ »> ما رأوا وشاهدوا من معام 
ومشاهد > في وصفما على مثل هذا النحو من الدقة ما فيه متعة المؤرخين المحدثين . وقام بدوره 
فريتق من الرهبان البوذيين »> من اصسل هندي او فرثي او کوتشي › برحلات معاکسة بلغوا 
ممما الصين > بعضہمم وفد الها من مقاطعة فو - فان القصبة ( كمبودا ) . ونحن مدينون كثيراً 
مؤلاء الكان البوذيين بهذه المعلومات الدقىقة والاوصاف الرائعة التي وصلتنا عن اواسط اسا 
واههند والبلاد الواقعة جنوبي شرق سا . فمن المشاهد التي وصفوها لنا ترتقص امام اعفنا 
الوم “ ماجريات ماوك المونز في هذه الحقبة “ وانماط معايشهم تحت المضارب واخبية اللباد التي 
کانوا یعیشون تحتہا »> کا نستطيم معا ان نكون لنا فكرة صححة عن هذه الاحتفالات 
الدينىة في الهند > وغنى الطسعة فبها ٤‏ وعادات السكان واعرافم من الخمار وتشام . 

وما كانت البوذية الهندية بلغت الذروة من الازدهار في هذه الحقبة ء فليس من عحب › 
والحالة هذه » ان تصبح اند قطب جذب لاسا الشرقبة برمتما . ولذا فالمنطتى بدعرنا لالفاء 
نظرة متفحصة على الحضارة اهندية في هذه الحقبة التارخبة الواقعة بين القرنين 
الرابم والسابم . 


-١‏ المند تبلخ أوجبا ي عبد دولة الغوبتا 

رعد هله الحقة الي شہدت ازدهار امەراطورية کوشانا ف‌الشمال ٤و‏ ملكة اندراه في الجنوب؛ 
والتي حاولت فما كل من ابران وروما اثباتوجودها والعمل لترسبخ نفوذها؛ عرفت المند فترة 
مظاهر الساة الثقافة والفضسة . فمنذ عام ۰ ي هذا الوقت الذي قد کون عاش فه 
فىاسوفان هنديان من اشير الفلاسفة الذين اطلعتمم سماء الهند ها : آزنها وفازوبندره س مم 
انه لیس‌ما یع الافتراض انپا ظبرا بعد ذلك بنحو قرت - ظهر في اقلم باتالسبوترا؛ امير من قسلة 
غوبتا قام ببعض الحروب عادت علبه بفتوحات موفقة. ونقطة البدء انطلقت من مدينة ماغادها 
القدية . هذه البقعة المقدسة التي رأت البوذية فبا النور “ وکان لایزال المُشاهد بری +“ عام 
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٠ ١‏ قصر آسوكا ٤‏ قاتا في باتالسوترا “٤‏ عاصمة الموريا . فيعد ان بعث امراء المُوبتا الى الوحود 
مملكة ماغادهي “ راحوا يوسمون اطراف ملکتہم هذه للشمل جائا كيرا من الهند > 3 
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الشكل [ رقم ٣‏ ) - آسا في القرفن الرابم والخامس 
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ان نفوذم امتد الى ولايات المد الجنوبىة؛ واشتد على الاخص ء في اقالم البحر الجنوبي ت 
نفوس هولاء الاباطرة e‏ داب والاهتام ها والاحتفاء بالعاملين هما » 
فراحوا دشىدون ا لمباني ویکلاون بعنایتہم و ورعايتہم الدانات الكدرى في البلاد ؛ كل ذلك وم 
محتذون حذو ملوك الدو له الاخنة والدولة الساسانىة في ابران ٤»‏ کا جاؤوا بأ كثر من دلىل على 
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اضپار بطشہم وقوتېم وسیادتهم . 
وقد تماقب على الحکم بعد شاندراغو بتا الاول › المؤسس المةمقي لمذه.الدولة الذي لانمرف 
عله ما بطفىء غلة > عدد من كيار الوك » اشهرهم سامو دراغو بتا (۵ 2۳۸۰-۳۳ وشاندراغوبتا 
الثانی ( ۳۸/۳۷۹ ۱4/١4‏ ? ) وکوماراغوبتا الاول ( ۱4٤.۔ )٥٥١‏ ) واسکندراغوبتا 
٥٥ (‏ ۷ او ۷۰) ) . وقي عد الاخير متمم بدت على هده الدولة عرامل الضعف رالوهن؛ 
فانفصلت عنما بعض الإيالات التي كانت ابعة لها من قبل » ولم تلبث ان انارت هذه الامبراطورية 
تحت الضربات التي اهالت علمما من جانب الونز الفتالينء ا نفضت الدول التو ابع فما النير ۰ 
کان برهقہا وتتبرم به . ومع ذلك فقد تابعت هذه الدول الميضة الجناح ٠‏ المح وتديرت أمرها 
حتى القرن السابم » الى ان انارت وسقطت ٠‏ على أثر ظور دولة -جديدة برهنت على ما تم هما 
من حول وطول » وباس وبطش . 


لأول مرءة منذ عبد سحبتق ؛ أي من القرن الثالث ق. م. استطاعت 
امند ان تعد وحدتیا وان بتو الحم ا والشيء 
E ET‏ وتقديرآ منم للمنافسم 
التى تعود ملا على البلاد > راحوا بحاولون ربط اسرتهم الملكة باسرة موريا ٠‏ ا l~|‏ 
عالماً وشهرة واسعة تناقلتما الاجبال حلفا عن سلف ؛ ققد حمل عدد من ماركيم أسماء ملوك 
دولة مورا ٤‏ وراحوا بزعمون انم بتح درون من سلالتہم وعرقېم , فال جائب الشعور بالوطنية 
الالشرهة ادرا درن ر ردد ور ده رت تار ن 
المندية . فأعادوا الى الوجود وأحسوا عادة الذيسحة الفسدية بأبهى مظاهرها ؛ ما فيه الحصان › 
وهي عادة كان سقط الاخذ با والسير علا » لكلفتما الباهظة . والظاهر ان الغوبتا علةوا على 
اعاد تما أمة کری ٤جٹ‏ ان عددا من ملو کہم تلقنب : « مدد دة الصات ) . و کار 
القيام بهذه الذبيحة بقتفي له عدا كير من أضاحي الميوانات الكثيرة التكاليف ؛ فدد صان 
e‏ طويلة قد تند سنة او سلتین. ج ان الاسمتمال ہا كان دستغرفق 

E‏ . وآكان الملك الذي تم في عيده هذه الدبسعة يةرم هو نفسه مرا" مما فيخاد د سکره 
تل جا مدى الدهر. ومن الدلائل التي تشي الى رغبة الغوبتا بالظمور مظير ال لطة المطلفة 
والقوة والبأس > هذا المدد العديد من تقال الاصنام التي أمروا بنصبما وكالت تنصب رفلاً 
لراسم عبادة خاصة وتحمل اسم الاميراطور نفسه فتجمل مله بذلك شخما اها او بالاحرى 
إ4 . ولس من المستعسل البتة ان تكون الوقفة او الوضم المسمى ؛ « بالوضم الاررريي » ؛ 
الذي تکشر مشاهدته في الصور والرسوم ( /conogrughie‏ ) العائدة مدا المصر ؛ اقتيسما ملوك 
الغوبتا وأحذوها من وقفة الاماراطورية لشاهابران. لا ملو من أهمبة البثة؛اننشير هنا الى أن هذء 
الوقفة ترتبط الى سحد بعيْد؛ بعرش بحمل من التزاويتق السبوائية ما يشير ) ولو بصورة رمرية؛ الى 
ما للشخص الجالس من فة عامة الشمول , 
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فالملك الذي هو شبنه بالا هة ؛ وملك الكل » هو الامبراطور نفسه “ صانم ( الزمن ) 
( »× ) . فو كالشس مخضم لنظام دقتق ويضفي على النظام الكوني دقته وانتظامه . 

فالمصادر التاريخبة تبرزه لنا نموذجا كاملا للككشاتريا او الجندي النببل . ومع ان السلطارف 
يأتبه عادة بالوراثة > عله ان بستحقى عرشه وصوطانه ما له من مناقب شخصىة رفعة > أسماها ˆ 
وأرفعما » على الاطلاق ؛ ماشه مسرة شعبه وغبطته > وذلك عن طربى تأمين العدالة واشاعته 
المدل على السواء . وهذا يعيله ما إشير النه اللقب الذي بحمله « راجا » والذي بطلق عله › 
وهو لقب او كنبة انا تعلي « السار او التارج » ثم زاده الغوبتا موا وتفضبلاً نحت كاية : 
مّراجا وهو وصف لا 'يطلى إلا على الاباطرة أنفسمم . 

ولكي بتمكن الملك من القمام بواجباته على الوجه الا كمل والامثل؛ بقتضي أن تنوفر له ترببة 
تامة . فهو مخضم › في عمد الطفولة › لا مخضم له أطفال الطبقات الثرية وسراة القوم “ ويقص 
شعره على شكل اكليل ويتم زواجه في السن القانونىة . عليه ان يكون متضلعا من النصوص 
والآيات المقدسة وان يضعما دوما نصب عينبه عندما مجلس للحك والقضاء؛ وان بحسن الاضطلاع 
بالمسۇولىة الملقاة على أكتافه . ويدرس الفلسفة وما وراء الوجود › والمنطق > وعل السباسة > 
وفن الحرب واصول الزراعة والتجارة > وفرض الشعر والموسقى . فاهدف الاول الذين يضمه 
نصب عبثبه هو الاكثار من الفتوحات الجربية بحس تبلغ أطراف ملكته « أقاصي الممور » . 
وي هذا السسل عله ان يعرف قام) ما في ملكته من امكانات وطاقات كاأمنة » ورتين حقىقة 
وضع الدول التي برغب في مہاجمتہا وضمما الى متلكاته > فيستمين على ذلك بالوسائل الدياوماسة 
قبل کل شيء » حتى اذا ما باءت بالفشل ول قؤت أكلماء عمد الى السمف واتخذه عدة الجحرب . 
كل شيء يتوقف على السباسة التي يضم الملك اصوها وينهض بأسباا ؛ ¥ يتوقف بالتالي على 
الروح المعنوية العالية في الجيش . 

وعندما يكون ولا للعهد ٠‏ قبل ان بصبع ملك) ؛ عليه ان مخضم لجةاة تكريس خاصة 
وفة] لاسراسم التي يتم مو جما تكريس اللك » انما على قدر اقل ونسبة اخف من الزهو والغنى , 
بنضحه الكہنة بالزيت وتتم المراسم التالبة > وفقا للتقاليد المرعبة الاجراء» بيا ينصرف الشعراء 
والزجالون للتغني بامجاد الأسرة المالكة »> وتنتمي الحفلة بتقدم التحبة لوالديه . واذاذاك يصبح 
اهلا لتحمل اعباء ا لحك مم الملك › اذ اصح يتمتم الآن بنصف السلطة . واذ ذاك » يمد اله 
بادارة احدى الولايات “ بحف" به لفيف من الموظفين ورطانة تدور في فلكه ويور ما قصره . 

ولي الوقت المقدور ؛ محري تكريسه ملكا بكل اة وجلال› وفقا راسم لا تتغير و 
مذ العمود الفدية »> ومحري الاستعداد لحفلة التكرس وتحدد مراحلم ا وترتيماتما “٤‏ فى قرار 
رتخذه اللك الخارج »> في جلسة رسمنة مجلس الوزراء . ويتولى المہندسون ياء جاح خاص 
برتفم على ارم رکائر ٤‏ ثم يؤتى برئيس البراهمان فينضحه بالاء المأخوذ من انر المند المقدسة . 
ويوزع الملك بيده المناسبة السعدة مكارمه وهباته بسخاء ؛ ك) يأمر بالعةو عن اأساجين حى 
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من كان هنهم خكوما عله بالاعدام » ويأآمر بإاطلاق سراح الحوانات المعتقلة “> ويعبد الزية 
الى العضافير في اقفاصما . وبعد هذه المرامم “ يأغذؤنه الى دارة جديدة اعدت له خصيما ؛ 
وجلسونه على اريكة بعد تطبيرها ويليسونه حل جديدة ثم يلظر الى المرآة ويعيدون اله 
ہشارات الحسح من بسنا مظلة وزوج من المذبّات وأعرش وصوطان وحذفة ؛ واكلنل من 
الذهب > و كرمي قوائه من الذهب الخالص . ثم تربع اللك الجديد على اريجحة المرش في بهو 
القصر الكبير » تحت المظلة . وعند الانتماء من هذه المراسم » يطوف متطا احد الف ¢ في 
احساء المدينة مارا بشوارعما الكبرى . 

فالمصادر الاديبة الى تعود ذا المد لا تنفك عن وصف الاہة واللال الذي کانوا طون 
به الك » وهذه المواكب الزاهية بالحجارة الكوية والثياب المزر كشة » والزهو الذي كان 
تلالاً به القصر الامبراطوري » ولمعان اللابس وبرية ما > ونور المحلي والمجوهرات ›“ وغير ذلك 
من مظاهر الغنى والثراء والمال الي تم عن دوق ر هیف ما نری صورة عله في هذه الرسوم 
التي تزين جدران المعابد والميا كل . 

واوقات ألامەراطور تحدد بانتظام ودفة » ) في الماضي ؛ فمن مذ ن خاص مكلف 
مهذه الميمة “ تعاقب الاعات ومرورها اد ان بين الزمن وشخص الاميراطور ؛ علافة مباشرة. 
يبتدىء النہار بتعين العسس في اما كنم “ وفقا لنوباجم ٠‏ ثم مجلس الملك للنظر في امور الدولة. 
وعد ان يكون الامبراطور اخذ القرارات اللازمة واصدر التعلات التي بقتضسها تمريف 
شون الدولة سواء في المدينة ام في الريف > بستحم ويتناول وجبة خفبفة من الطمام وينصرف 
للدرس والنحث . ثم يأف باستلام رسوم الجباية وا تراج » عبتا او نقداً » وينظر في ترفسع 
المأ موربن والموظفين وجري علمم مكافاآ ته . وبعد ذلك برأس مجلس الورراء ويستمع الى التقار بر 
الواردة على القصر من العبون والارصاد الميثوثة . ثم يأخذ ق طا من الراحة اذ ينسرف فوايته 
امحببة او يتصرف للتأمل . وبع د ذلك يذهب لمستعرض الفبلة > وخبوله ومركباته الحربة 
وجيش المشاة »> وينظر برفقة قائد الجيش الاعلى » في الخطط المسكرية الى بقتضما النوض 
ارب . وعند غباب الشمس بأخذ بتلاوة صلاة الغروب» ليستقبل بعد ذلك موفديه السررين . 
ثم يتناول ماما جديدا »“ ووجبة ثانمة وينصرف لدرس بعض القضايا العالقة »“ لىتحه بعد ذلك 
الى جناحه الناص على اصوات الموسبةى ؛ ويتناول وجنة العشاء . وهو يستىقظ باكرا علد 
الفجر “ على صوت الابواق الصادحة › ويستجمم افكاره مستعرضا في خاطره اهم الواجسات 
المتر تة عله ٤‏ ويطلم على كفة تنفد القرارات التي اخذت من قبل ؛ وبصدر اوامره وتملماته 
السرية “ الى عماله وجواسيسه » ويتقبل بر كة البراهمان وادعيتهم وتضرعات الكهنة “ ويعرض 
ثؤونه الحخاصة على طبيبه ومنجمه الرسمي»؛ ويمطي الطاهي الارشادات اللازمة “ ويقدم مراسم 
التكرم لمقرة مقدسة . وهكلا یری نفسه على اع استعداد للاضطلاع بالمهام والواجبات الي 
ستعر ص له فی بومه . 
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فاذا كان كل شيء يتوقف على الك او الامبراطور » محور الدولة ورڪنما 
الر كين ؛ فهو لا بزال محاجة الى مؤازرة وزرائه والمجعية التي ثل ااشعب 
و كار الموظفين الذين لا بستغنىعنيم في تصريف شؤون الحك. فا لجلس التمشلي هو هيأة سياسية 
عمل بيا منذ المهد الفيدي » وهو عبارة عن مجلس شورى خاص . ومع ذلك ؛ فمذا امحلس هو 
احدي القوى السوية في الدولة ٤‏ بناخب اللك ومحا كه اذا ما بدر مله ما حط من شأن الك › 
ويالدم له النصح والرشد في كل ما يتصل بأمور القضاء وشؤون الادارة . ليس علدنا أية فڪرة 
عن تشکله وتألیفه » اذ نرى بين أعضائه امراء من العائة المالكة “ وقادة حرب > وكملة 
ومثلين عن الحرف والمين ؛ حتى وبعض المقدمين من الطبقات الشعببة . اما القضايا السماسة 
وما الها في من اختصاص مجلس الوزراء الذي يتأالف من + وزراء » على الاقل » وقد يبا 
ددم أحبانا ثمانبة او عشرة ؛ وربا وصل أحسانا للثلاثين والقرارات التي تۇ خن بأ كثرية 
الاصوات ٠‏ تأي نلىجة المناقشات السرية وتادل الرأي بشانما . فاذا ما أصبحت المناصب 
الوزارية وراثة » کان لا بد مع ذلك من موافقة الملك على مارسة صاحب الى هما . وقد 
محدث بالطبم؛ ان بختلف مجلس الوزراء رأيا مم الملك؛ او انه يفرض على الملك وجة نظره . 
والملك يصدر القرارات بمراسى او « فرماثات ملكىة » 'بعدها الديوان الملكي › ما قوة القانون 
وتوب الإلزام ما بقي الملك سحا » الا اذا صدر أمر او قالون خاص بالغاما . وتشدد المصادر 
التارحبة على ما للوزراء من أهبة » اذ انيم يتولون الك في حال تغيب الملك . فالى جانب 
وزراء دولة » تل كر هذه المراجم ملصب الوزير الأول “ الذي لا بقل صاحبه شاا وأهمة فى 
الامور المدئية + عن ملصب كاهن الملك الخاص او مستلشاره الديني للاأمور الروحية . وبين 
لاء الوزراء وز النارجية » وو زر الشؤون الالة “ والمدللة قالوزرالاول او رئيس 
الوزراء هو الوسبط بين الرزراء والملك › او الناطق امه والمعبر عن آراثه وسباسله . عير ان 
القراراث الني تتملى بسياسة الدولة وتصريفما التصريف الصبحسح ؛ فتؤخذ في مجلس الوزراء . 
من اتماص الوزراء اللظر مثا › في کل ما تعلق هة الملك وأبهته وجلاله : کحفلات 
الثتويج » ومواكب اسفاره » ومراسم المجنائر الملكية , فعلمهم اك يسمروا على النظام وتأمين 
أسبابه في حال غاب الملك او موته؛ فعلى وزر الخارجةان يمن حسن العلاقات الديباوماسية 
والثهافية وان بء عقد الاحلاف والمماهدات السباسبة »> وان برفع للملك تقارر مفصلة جول 
المدايا المرسلة البه من الخارج . ويشرف وزر المدل على ابرادات الدولة ودخلما ¢ ومجلس الى 
الملك علدما يقد القضاء > ويعد التقارير لكل قضية يلظر فيما > ويتفبل عرائض الملتمسين 
وشكاويم لير فعا بدوره لملك. ومن الادرار المهمة والمسؤرلية الكبرى » الدور الذي بترتب 
على کاھن الملك ٤‏ فہو لا بقل شانتا عن دور الوزیر . فاللك یکن له احتراما کہیرا ویستشیره 
في امور كثيرة ويعو“ل على رأيه السديد . 


الدرلة والادارة 
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الادارة في القطاعات الى بشرفون علا وبضطلمون باعبامما : كالمساحة والمالة والشرطة 
والمدل » وادارة مزارع الملك واملاكه الواسمة ؛ ومراقبة الاسواق التحارية وتقشتما “ وادارة 
معامل الدولة > واستغلال الاحراج واستثارها ومراقبة الزراعة وتربمة الماشة > والاشراف على 
الصناعة > ومراقبة تجارة الخدراث والمشروبات الروحية » والاشراف على المسالخ والمواصلات 
النهرية والبحرية > والنقل البري. وبين هؤلاء الموظفين الكمار من يعنى خصصا بالأمور الددنة› 
»ا فسما النظر في شؤون النسالك والمتزهدين . 

عدد كير من الموظفين يعمل باستمرار لتأمين حسن سير الادارة في البلاد وامنما : كالسفراء 
الذين يتمتعون ممبدأً الجصانة »> وحكام الولايات والاقالم والقادة وكبار الضباط في الجيش › 
والةوامون على محفوظات الدولة وغيرم من الموظفين قي هذه السلسلة التي استطالت حلفا ا في 
عېد دولة الغوبتا “ ولکل منہم القابه الخاصة ومراتىه , 

ويأتي في اسفل السل الاداري مأمورون أقل شأنا : كالشعراء المتحولين »> وكتة السر 
ورجال الادب والكتاب » وحلة شارات الك والحرس الخاص بكنوز اللك أو حرممه› 
وسائقو ار كبات الجربية او الفبلة؛ والمراس والخدم والمجشم» والحارسات المدججات بالاساحة 
المعروفات بام Yavani‏ . 

وتقسم البلاد “ ادارب الى ولايات واقضية ؛ بتولى الامر في الولاية حا عام يەرف باسم 
نائب الك ؛ له في مركز الولاية بلاطه وحاشته كاللك في عاصمة الدرلة . وتقوم في القرى › 
هئات ادارية تعقد لدی الاقتضاء » مقابلات مع نائب اللك »> وتتمتع بصلاحىات قضائىة 
وتنفيذية كا تنمتع بحت الاشراف على المؤسسات الدينية . والعاصمة نفسما التي فما قوم الملك 
ووزراؤه » تخضم اداري) الى لجنة من اربعة اعضاء برأسما مقدم يشرف كل عضو على قطاع يضم 
ربم السكان القاطنين فما “ کا يقوم الى جانب هذه اة مجلس بلدي من اعضائه مثلورن عن 
التجار والصبارفة والكتبة . اما في الريف؛ فاهمثة الادارية الحليةإبرأسما موظف قاثم بالاعمال . 
وعلى هذه الوتيرة تسر الادارة الخاصة لدى كار الاقطاعين فرشرف على هذه الاملاك مدير 
عام؛ یتلقی اوامره وتعلهاته جیش من الخدم والأمورين . وكذلك قس الدول التوابم او الدول 
الدائرة في فلك المملكة فهم ينمجون ٠‏ على العموم ٠‏ النهج المتبع والمعمول به في الولايات “ مع 
الاحتفاظ شرعبا بشيء من الاستقلال الاداري . 

والجش الذي هو الر کن الر كن الدي يقو م عله استةلال الدولة وقوام هذا الاستقلال ٤‏ 
يؤمن اسباب سلامة البلاد والدفاع عنما . وهو يتألف عادة من فرقة المشاة > وفرقة الحسالة 
وفرقة الفلة . اما فرقة المر كات الحربية “ فقد استغنبي عنما في عمد دولة الغوبتا > مم انما من 
عدة السلاح التقلىدية في اند . وهنالك فرقة حديدة › عمل پا منڏ عد قريب ؛“ هي الاسطول 
الحربي الدي يتولى حماية الشواطىء الىحرية ويسر على سلامتما ١‏ كا حافظ على الملاحة النهرية . 
ويقوم على الحدود حامىات عسكرية بقادة ضاط جربان. وها ا لجيش تالف من فدات جدة 
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بينما 'فرفة الحرس الدائم » يتوارث افراه‌ها الخدمة حلفا عن سلف > وم حسنو الثدريب 
ويتناولون رواتپ طمبة , وهنالك فرقة من المرتزفة › حاضرة دورما الخدمة وللتد جل ؛ 
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الشكل ( رقم ٤‏ ) المند في عد درلة الغوبتا 
١‏ ۔ امیراطوریة الھرہتا ٢‏ ۔ حرب سامودرا غوپتا ( ۳۲۵ ٩ ٣۸۵‏ ) 
و « کتالب » تؤشد وحداتپا من بین اساب احرف رامین ٤‏ و «احلاف» یستمان بہم ورجم 
اليم محذر كلى وتحسب ؛ ووحدات يتألف افرادها من جود نموا بائفسهم من صفوف المسسدو 
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والاحراج . وتتألف الكتاثب في الجيش من وحدات يتوزع افرادها الى عشرات وممات 
والوف . فاذا كان اللك هو » مبدئا ؛ قائذ الجيش الاعلى » فالقيادة الفعلىة يتولاما قائد 
عام uch sem pati‏ وهو سخحصبة بارزة ف الدولة تمدل ؛ ان تار ٤‏ حصي ولي المد ٤‏ 
بتقاد مهام وظىفته السامية بعد ان محري مسحه » وفقا لمراسم معيلة كمراسم اللوك » برفرف 
أمامه عل مذهب 

فلا عجب ان يكون هذا الجماز الاداري الضخم كثير التتكاليف » بامظما ؛ بالنظر للاعباء 
المرزحة الي تواجمه في توفير المرتبات لكل هذا الجيش العرم من الموظفين على اختلاف 
درجاتېم . 
تغتذي خزينة الدولة بموردين رئيسين ها جباية الصرائب ؛ والخراج, 
فرسوم ال مباية هي التي تفرش على غلتة الارص والحاصبل الزراعة 
والحيوانية . فللامبراطور منما > مبدئا > السد'س الا ان هذا الممدل عرضة لتر : فقد يبلغ 
ثاث غل الارض او ربعا اذا كانت الارس غنبة معطاء > وقد تصل سصته الى نصف الغلة اذا 
كانت من المواد الثمينة كالاج وال ماود . والمادة المتبعة هي ان "تدهم هذه الرسوم نقداً بمد ان 
توزن محاصب سل الارض وزنا دقمةا . فالرسوم تفرص على الها كهة والتضراورات »؛ رالمسل 
والخشب » کا تفرض على القرى > في الريف > ضريبة مشا رة يتناهسد المزارعوت والأهاون على 
دفعسا ٤‏ کل بحسب طاقته ودخله ٤‏ ¥ تفرض ضراثب سنویة على اصساب الاطبان الكييرة 
والصغيرة ؛ على السواء . وفي عبد الغوبتا »> فرضت على البلا ضريبة ماصة اصابت مستأجري 
الاراضي . ولا كانت الدولة تأخذ على نفسم ا ممة السهر على سلامة المراعي والمحفول › في 
تفرص علا رسم حراسة اما ا ترس رسوما اضافة ملى الذن يستصيدون من شكة 
الري والسقاية . وهنالك رسوم دخولمة وتعريفات جمر كية على البضائم الواردة من الريف الى 
الدينة . يتناوح معدهما بين ٤ه‏ وبين ٠١‏ . ولمل أف هله الرسوم هي التي تفرش على 
الاطب والمحنوپ وا مواد الدهنىة › بيا رتفم ممدل الرسوم الارتبة على تجسارة المشرربات 
الروحية ٠‏ المقلنة من حيث المبدأً > ان في ابام الاعياد والشحممات المسامة , كذلك فرش رسم 
غاص على تعر الموازين والمفاييس ؛ وهي عمابة حجري ثلاث مرات في السدة › کا فرش رسوم 
خاصة على وسائل النقل وانواعما » حق ما كان عاضا مما . وتخضم للرسوم في دراثر المكس 
كل ماسات التصدر »> کا انه حظور تصدر بعض المراد ؛ تبت طائل الجزاء والمصادرة : 
کال سلح والجلود + والحلي والحبوب والمواشي › وإستنی من هذا الرمم بعض اسوب 
المستوردة . وأبازم المال والصناع بدفع ما پر اوح بین ۰ ۲۰ ي الماثة من دحلېم ٤‏ ويمفون 
من دفع هذا الرسم » اذا قباوا ان يمماوا » بع الوقت » لساب الدرلة . يدفم المامارن في 
تربرة الماشية» عينا او نفدآ؛ حسما إشتارون, وهنالك روم اخرى تفلي رين الدرلة, رمم 
التاشيرة على تذا كر السفر » والمسالح والمىمسات والبغي وغير ذلك , 
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مرافق الاد ومصادرها 


هذه الرسوم والضرائب تنال كل المواطنين مدا › الا انبا عرضة للتخفيف او الاعفاءات » 
في مناسبات وفلروف معبنة ؛ كالمعد نين ؛ والحبالى ؛ واأرقى والطاعنين في السن والزهاد. 
و کہان البراهمان وهۇلاء ينع مون بح إهي » كذلك تعفى من الرسوم المغاطعات التي تمد الدولة 
برجال البرب , 
روتلك الدواة عقارات واطبانا طائلة . كا تلب احتكارات عديدة يعود دخلما للخزيلة . 
وفي عد الغوبتا فرضت الدولة ملكىتا على الاراضي الموات » غي المستثمرة وحظرت على اي 
کان تلكما او التصرف بها تحت اشد العةوبات ,. ويعود لما وحدها ملكنة معاملل اليا ك 
والنسبج ومعامل تنقبة فازات الفضة والذهب › ومناجم الحجارة الكرية والمرجات واللؤلل 
والح ؛ رقاعات اللعب واللامي : والى الملك او الاميراطور تعود التركات التي لا وريث 4ا“ 
باستثناء البراهمان “ والاغراض التي يمثر علا معد ان تفقد » کا ان رسوما خاصة تفرض على 
الحاجات المسروقة او المعقودة ثم يعرف صاحبها . وفي حالات المرب او الأزمات المالية 
تفر ض ضراثب اسلشنائية » يتحمل ا اليم » على اساس تأمين التوازن بين دخل الدولة › 
ونفقاتيا العامة »> ممم تأمين فائض للطوارىء . والدرلة تحمل نفقات مر زحة كالمبات الي 
تقفما » والاحتفالات الديلمة التي تقيمما “ وتأمين اعاشة القصر ومن فيه من رجال الحاشية 
واللاد » وتكاليف المصانم والممامل ؛ والمشسروعات التي تأذها الدرلة على عاتفما “ ومرتبات 
هذا الجيش المرم من المأمورين والموظفين ؛ بين مدئيين وعسكريين ؛ اذا ما ضربنا صفحاً 
واهانا جانا المرتمات والاعطبات الملكىة الاخرى . ولا بد" من الملاحطة هناء أن هذه النفقات 
البامظة.!ا تصيب دافمي الفترائب على السواء : في تلال بالاكار ٤‏ التجار والصناع » اذ اب 
البراهمان معفون من هذه الضرائب ٤‏ ¥ ينعم الى ۵ی٣۲‏ بانعامات كثبرة . 


يستدل من المراجم المائدة ذا المد ار الازدهار عم جميع أطراف 
البلاد » ابان سم دولة الغوبتا ء أفرادآ وجماعات . فقد ستطر على البلاد 
حو من الطمأئيلة والامن » لا بد مله ولا ندحة عله للمو التجارة وائتشار مرافقم ا “ فكانت 
الطرقات تفص بقوافل التجار وما الهم من عربات النقل؛ يقود خطواتيم دلبل محنك. اما المدن 
فتزدان امياي المسلة المتداثرة على جاني الشوارع العريضة ٤‏ کا كائت دكا كين البقالين وعربات 
الباعة وازن التجار تفص بالسلم والبضائع على أنواعا . والزراعة الى هي أم مرافتى البلاد 
الاقتصادية هي قوام الثررة رركا الر کین » فلا غرو ان تلشط ویلسم مسدانما يرما بعد يرم ۰ 

والمزارعون ؛ وعددم لا محم › رستخدمون الحاريث الي تحرها الابقار وبؤمنون اة 
الملاد من الشعير والارز » وقصب السكر والسمسم والصعفران . وبفضل نظام الري البديع ٤‏ 
ولسمد الارس وتخصماء؛ کان باستطاعتمم ان رستةلوا عدة مواسم لي السبة الواسحدة. فالاراعي 
تفص بالكلا حسث لسرم ررح الثبران ذات السنام والثيران العادية والبقر والمجول › والصان 
رالىغل ؛ والماعر والمل . 


المالة الاقتصادية 


۷۹ 


وبين المن والحرف‌الدارجة نذ كر النجارة رالحدادة والصماغة؛ واكة المرير رالاصواف) 
والصباغة ؛ والبناء > والمندسة المعاريه والتقطير ؛ واستخراج الزيرت + رحفر الماج رالصيد 
والقلنص وطحن المحنوب » رالطب ١‏ والطب البسطري ٠‏ والموسيقى والرقص »> رألماب الحفة 
والرشافة واللسري ؛ والمرافة والتجارة , وأصحاب هسه المبرف يلتظمون جمميات ونقابات 
میٹ کثیراً ما ری قریة ما بحترف سكالا حرفة واسحدة › ما ریسا وکاتپ سرها وجلارزتما. 

رالى جانب التجارة التي تقوم على التماطي بالحبوب والمجارة الكرية ٠‏ رملسوجات ارين 
وصناعة الماج والافاريه والماشة » تردهر الصلاعة التي ثمنى بالفزل وال محياكة »> وصناعة المبال 
والسمور ؛ ودباغة الماود وشمل الحلي والحوهرات ؛ وصلم الممادن واستخراج الفازات رالمجارة 
الكريمة وترضسسا » واعداد المقاقير الطسة ريمض الماد الكمارية , 

اما معلوماتنا عن النقد والمبلة “ في هذه الحقية ؛ ففليلة , فقد درج استممال الدينار الدهي 
في عد الغوبتا » وهر اصطلاح دشل املد من العام اليونالي الرر ماني + ركان يساري عندم ۱۹ 
مم » وهي عمل من الفضة ۲ أي ما پرازي قيمة ۲۲ رربية) في الوقت المحاضر . وقد عرف 
الةرم » ا ذاك ٠‏ السفتيحة او السند الالى , والمعررف ان ٠۲‏ ديار ولنصف كانت كفي لاعالة 
خمسة رهبا ف الوم , 


كانت اة الاجماعبة لا رال مناسبة الى طرائف . فل بطرأ أي فير 
مدر و عل مدا ارضحم وقد راد التفاطم والشاعد ر ا دار س و 
الطبقات تحت تأثير البراهمان + اما باللمل ١‏ فاا تلاحظ بعض التشمف من هذه الناسعة » أل 
کشر آ ما تمقد عار د زواج ین أپناء طبقات متباينة ١‏ ما أدى الى شيء ن الط الطبقسات 
راز جما بهشا ببعض) الامر الذي مل الغربتا على اصدار ارامر مشددة باسارام نظام الطمقات 
رالتقمد مسار ماته التي ترد الى عمد بميد. فاي عد فيز بالاز دهار التجاري رالاقتسادي ر فزن 
الطبقات الدنيا » ثررات طائلة؛ أر جس ارلر الأمر من ان ينز ع مثلر هذه الطمقات الى الاسلاثار 
بالساطة معتمدن في تمددتى ذلك ؛ على ما ثم ها من على رافر . رالذي يدر لنا من المر اسم 
الادبية التي تمو د لمذا المد ان الا رة ار الغثى) أصبيهث المسار ار المقياس الأساعي ا 
ربالثالى الرسلة اللضل لتخطي نظام الطمةسات ؛ بالرغم س تد د البراهبان وتشيشمم بام ار 
رعناد ١‏ برقم ٤‏ لا پازمزسون عنه قد آمل ٤‏ ہنا بات طبفة گار پا مص ۾ مبدڈی) ٤‏ على 
اللا کین رر جال ارب٤‏ را یکن من النادر ان ری بینم من بارس مہنة ار مر فة ) ار وشتر ك 
عضرا في النابات المسة , 

فالاسر ة هي الجر ة الاممهاعية الإرلى . رلدا بقث الث بمة تسر رفةا للم امار ف المد م 
الذي كان يقسم اليياة الى أريم مراعل ماميزة : الطغرلة ١‏ المدرسة ١‏ اليباة الزر ية + المد 
وهي مراسل 8ن لار ية ہا ن راي أن ٤‏ حل ی ٠‏ بتر ۾ سار و یل الارشداء ۳ دو سپا 
انةطاع ااطال بلست ابه ) guru‏ ( ° ولارمه یمیش في وله 1 ملم مله کل ما ار ی لبه 


اب ااي 


A 


بحاجة اليه في هذه الحباة رها فيه التمرس على استعال السلاح . وبعد أن يم داثرة تحصل 
يازدج ليوس بدوره امرة . وأفراع الزات م يطرأ عليما تضار يذكر ٤»‏ الا اتنام نعد 
نسح في عمد الغوبتاء جا كان متبعا من قبل أو مشروطا من العاب القة أو الماب عك ج 
أو رياضة . 


والعائلة بمناها الواسم »ي تكن لتقتصر على الجدود والابتاء من الصلب الواحسد بل تضم 
أيضا السطون والارحام الجائيية وذرار یم ون الهم من احلاف وتوابع ٤‏ ودم وحشم ٤‏ 
وعمال وارقاء. کل هذه الموع تسكن معا رما هو تزل اكش منه مسكن خاص. وراب الاسرة 
هو کبیرها وسيدها وقاډها › له حتی تعد الزوجات ؛ زو جنه الاول هي امرأقه الشرعة › 
تارف على الحتث وتهيمن على الادارة المغزلة › ومن هنا تبدو الاهمية التي يملقو نيا على الأولاد 
الذ كر ر . فان ا بنجب الاب ذکورا تعقدت امور الوراثة وارتدث أشكال وألوانا هي أقرب 
الى الاعراف منما للقالرن . فاذا م يكن في الأسرة ولد ذكڪر احتاط الاب للأمر وراح يتلمس 
الحيلة فييجعل من ابنته الوحىدة ( ابع لا اڅ له » , وباستطاعة الاب ان پکبنی ابا له او پشتري 
له ایا . وباستطاعة هذا الان بالتبني ان برث أباء الحقبقي وأباه باتني . وقد محدث ايضا ات 
يلقطم نسل الاسرة ؛ فتذهب املا كما لاملك » باستشناء التراهمان , 

اما نظرة الر جل ازوجته فالنظرة الى سيدة جلي ٤‏ حآرمة مرشدة وهادية وصديقة . ولذا 
كان تأثير ما عطيما في الاسرة . فهي قلما تغرج من البیت › واذا ما حرجت فبتحفظ کل > بعد 
ان ترتدي إزار؟ ار ملاءة.فاذا ا اتعانب ففدت الكشير من منزلتما وشأنما. فاذا ما ترملت فقدت 
حى رعاية الاسرة وذهب هذا الحتی شرعا لکستما ار زوج ابا , فېي لا تر ٹ ؛ اما حى 
4ا ان تال صداقہا وا ماب اتی قدمہا ما زوجما فی حیاته ٤‏ ولا سیا جوهراتما وما ما من حل 
تبفى نما مدى الحياة . والى هذه الاقرة الات يجب أن نرد ظمور تقاليد « الرأة الأمينة » الي 
صرق فسا فرق رة اناولس مع روجا ٤‏ ڳا پستدل من نصب تد کاري تار ځه سن ۵۰ 
اكلشف في آران . فالارامل اللواتي لا يتبعن مثل هذا التفلید ولا تثلن له حكن على أنفسن› 
شن أم بين ؛ بالانزواء ٤‏ والاننكاش عن الجتمع “ يتجئين التإرج “ ويعقصن شعورهن ١‏ ويمشن 
ماز ریات مازهدات . فزواجېن من مدید ٤‏ أمر غير مرغوب فيه > تشجبه العادات ؛ و قحد 
ال اذا دقع من احد افراد الاسرة ذاتما ؛ أي أقرب أقارب زرجبا المتوفى . 


n‏ رهذا اججتمع الذي يقوم أصلا على الطباية؛ حوره الاسرة او العائلة ويتظمه 
ا عدد من القوانين . فالسرقة هي الحرم الموصوف > حترفما حترفون جربون 
ويستءماون ها عدة حاصة , يداون المنازل بعد تحطم الابواب و كسر اللوافذ ٠‏ او حرق 
الجدران . ريقوم على تقب اللصوص واقتفاء ارم موظفون خصوصون › پتخذون هم بدا 
من كل الوسائل المىكية ؛ كالسلة والتجسس رالادغبب والتشجيع . ولا كان الماك هو القوّام 
على أملاك رعاباه دمقننياتمم ٤‏ فليس بستهرب قط ان يرلى أمر تعقب اللصوص امهتامه الخاص , 


١ء‏ الفررن الوسعلى ۸۱ 


وتتزل منزلة السرقة » كل ال ملح الشبمة هما : كا لغش في اللمب > والتلاعب بالقاييس والمكاييل 
ولزينف العملة » وتزوبر المستندات العامة او الخاصة ؛“ واأشادة الكاذية » والغش في صتم 
الحاجبات الموصى علبما . ويدخل بين كبائر الجنايات وال جرائم الموصوفة : القت ل »+ والخطف 
والاغتصاب ؛ ووسائل العنف والاكراه ؛ والأاههاتات » والحاق الضرر المادي او الاذى 
وللدولة وحدها حى الاقتصاص من المحرمين . فالعقاب مختلف طبما باختلاف نوع الجريية أو 
الجناية “ فبتراوح بين دقعم تعويض وبين الح على الغرم بالتعذيب أو بالقتل أو بالنفي » بمد 
السحن رالاعتقال مدة من الزمن . فقد بطل تعذيب المذنب > في عد دولة الغوبتا » الا في حال 
تكرار ارتكاب الجرية فسحك على الجاني بقطم يده البمنى . فاذا ما جلوا للقضاء أعقدت 
المحكة واحمطت الحا كمة بالممابة والجلال» سواء ترأسما الملك بالذات ت ٤“‏ أم انيد 
الأخف . وکثیرا ما تنتقل : هىئة المحكة بكاملما في إلر حملة عسكرية › فتشکل › اذ داك » من 
الملك او من احد نوابه ؛ ومن الةضاة أو المستشارين ؛ ومن كاتب عدل › ومن محلفين ا 
اجا ج المكلفة النظر في قضايا النقابات الميشسة فتتألف هئاتما عادة من ذوي الخبرة المشمود هم 
بالنصفة لحل المشكلات العارضة . 'تعرض الدعوة وفقا للقواعد والاصول القانونىة فى عريضة أو 
القاس برفم للقاذي ٤و‏ يعلى على لوحة؛ مو جز مقتضب للقضة ٤‏ بمحسث يتاح للنظارة والمشاهدين ان 
يقفواعلىالوقائم . ويؤدي شود الإثبات؛ وعدده ثلاثة شبادتهم هة رسمية “وهي شہادة مفروض 
فسا ان تكون صادقة › ناطقة بالحتى. فاذا ما شت زور الشہادة وہتانما؛ عوقب الشاهد بتر احد 
اءعضائه عقابا له . واذا ما ظمر ان القضية مرتاب بامرها أو مشكوك بها أمر القاضي بالاحثكام 
الى اف > أي تعريض ال جہة المشكوك بامرها للتعذيب والتدكىل : كالكي أو السلى إالماء ا لحار 
لاستخلاص القىقة . ويبلتغ الحك كتابة للجهة المدعبة ولا يكن نقض اليك الا عند ظمور 
نات جديدة دامغة . ويناط بأمور حاص هو مأمور الأجراء “ تنفمذ الىك الصادر ؛ أما اذا 
نص الح على عقوبات جسدية أو على القتل “ عد بتنضذ الح لجلاد لا ينتمي لطقة 
امحكوم عله . 


وهذا الاطار الحضاري او الريفبي الذي يلف المجتمم الطبقي في الماد 
يدو عله بعض التحسن دون ان کون دخل عله اي تغضير جذري . 
فالعاصمة هي المديلة المنهجمة او المثلی ٤‏ حط با سور ضخم يستدر حوله خندی بطفح لاء ٤‏ 
وبرقى الها من اواب ضخمة . ويستعملون في بناء القصر الملكي والمباني العامة وابا كل 
وبوت السكن › الحجر والطوب او الخشب. اما السقف فمسطح > وقد يأتي مقعراً او محدودباً 
من تمه او على شکل هرم . مث تطل علىك كل الاشكال افمندسة . اما المواميد فتطلى 
او تلبس باللك الازرق او الاحمرء وتحلى برسوم نباتية او حبوائية بالوان زاهية ؛ اما الذوافذ› 
فتلاس سعر بات من. اجر او من الخشب ترد العہورف الشوارد والذواظر الو قحة . ويملو 
العواممد : اكالدل مزر كشة تحمل رسوم حیوانات في شى المواقف او الاضافير من الزهر 


الحناة العامة رالخاصة 


AY 


الغواح واللالىء الساطعة » يتدلى بعضما من السقف او من الجدران . وتلبس الجدران احبانا 
الطدافس الممبلة تتهاوى مثا الفلائد والاضافير . اما الكوّى »> وهي من ميزات المندسة 
المعمارية الفدية » فاصبحت علمرآً زخرف) ؛ وتلبّست اشكال؟ وصور شى تحت ازميسل 
النقاش ومرقه , 

وكان الأمن برفرف والسلام يسو الطرقات والمسالك النهرية وكلما محراسة السرطة > بعد 
ان لشطت عليما حركة المرور والنقل » إلرغم من الرسوم اامفروضة على من يسلكما . ويمخر 
عباب الم مارات من السفن الضخمة تعمل على الاشرعة المديدة “ مرتفعة المقدم والمؤخرة ؛ 
تزينما رورس التدسن وغير الك من المحوانات الىحرية . والملاحة النهرية تقوم على قوارب 
بمضارية الشكل › مجيزة بمجاذيف مفلطحة الرأس . وتدرج على الطرقات : الفبلة المسرجة 
باناقة ؛ والاحصلة على اختلاف اسرجتما النالىة من الركابات »؛ وقد ربن رأسما بالردش وتدلت 
من عنقا قلائد الجلاجل والاجراس . اما السابلة فيمرحون ويسرحون ؛ حمل العتالرست 
والمالون بينم “ سلالا من الا مال على ظہورم او على اکتافہم او رژوسہم › کا محملون 
اولادم عل اورا کہم اما عقملات الاشراف والسلاء فيسرن في هودج تعره عربة مزدلة 
ٻالرياش ؛› ار بحمله حمالون شاصة » ار مجره زوج من البقر “ ا لا تزال هي المادة للبوم . ويقوم 
على جرالب الطريتق ملاجىء بأري اليما الزوار والحجاج ؛ فيجدون فيما ما بجحتاجون البه من 
اسباب الراحة » وما رغبون فنه من طمام ٤‏ دة محدودة من الوقت لا مكن تحاوزها› رفغا 
الحالات العارضة . ويةوم في الماط تى المحظوظة › كمنطقة مغادها مثلا» وهي المنطقة الي 
رسعت مما سلالة الغوبتا الملكىة »> مسلشفبات ومستوصفات لمعالجة المرةى الفقراء ؛ 
والمرضى اامعوزين الدبن لا مورد مم “ رالمتامى رالارامل والمقطوعن الذبن لا عاد هم ولا 
سلد » فيخضمون للفحص الطي من قل طبيب ؛ ثم بصف مم العلاج الناجم “ رترمن 
حاتم من الادرية رالاغذية ؛ ولا يسمع لمم بارك المساشفی الا بعد ان تم شفاؤم تاما , 


رالبدع الام يطالمنا في القصور اللكبة وصررح اهل اليسار ؛ من الطبقة الارستوفراطية . 
هنالك ماهد راطبة تفرم على قوائم ”جلجليّة الشكل › أو تشبه اقدام الميوانات ؛ واخرى 
اعلى معدا » مرشاة بالطلافس » ازدان طرها برسوم حبوائية “ دقبقة الصلع “ ناعة الصنعة ؛ 
تكفل الحالس علىما الراسة الثامة كانه ملى اريكة الملك . وقد بطل استمال الكراسي ذات 
امراف ٤‏ ا رال ؛ استممال الاستدارات المصنوعة من الزران وحل محلا مساند مستدرة من 
الفهاش الخطط , كذ لك دشل الاستمال مادج حديدة من الصحائف واوالي المطبخ “ جيء ببءضما 
من اران ٤‏ کالکرافیات الطويلة العش » رالاباريق وهلالك ما يشير الى رراج بعض الادرات 
الزجاجية » رصباعة القصب والشيز ران جو"دت كيرا صلع الاطاق والسلال التي اعتاد الناس 
تە شما پو اعدم , أما غرف النوم ؛ في “ على الاجمال ضبقة يشغل ااسرير معظم مساحتما من 
الداشل » سجر بسند او وسادة عند الرأس رباخرى › علد الارجل , رالكوة او المشكاة الي 


A 


ارى احبانا في بعض الجدران تفم عادة ال 0ة الموسيقية الحببة لدى صاحب الدار كالفيشارة 
اللاببة . وبقوم في الحجرة منضدة تطرح عليما المساحيق رالمعاجين التي يكن استم اهما اثلاء 
الل » کا أ لموا ان يتر كوا على الارس الشماعدين والاباريتق المذهبة . امسا غرفة السلاح في 
تمص باالاسلحة على الراعا وغختلف اشكا ها تتألى بياض) ولعانا + كالسوف الندة ذات المقيش 
المستدر » واتتاجر القصيرة اللصل ؛ أي طوبلتما ن ريو جد في قمر الملك رفي داراث الافتياء ٤‏ 
#موهات من الاسلحة الماظطمة تنطما غاصا ينها الرماح والفؤرس + وا لاجر على الراعسا ؛ 
والشسي والنبال والمراوات والدبابيس . وللالماب الرياضية محلا المرموق في باحاث القمر 
وحدائقه » كالنرد الذي عم استمهاله كيرا وادشلوه من على فلات تلويج الملرك الرمية › 
والاراجيح الطقسية او التي تستممل للتلهي ٠‏ رالتضاريف » والعصي المتراكبة . رام الملامي 
واکشها ا اق والرقص » فاللك تفه هر من كار هراة اللاعمين على القانرن › 
ر من قطعة نقدية تبرزه لثا ينر على القائرن , 

كذلك تنوعت کثرا الازياء راللاہس ؛ وغلا نما بعدان سلا صلما. فالشاش الناعم الملم ٠‏ 
والديباج المزر كش والانسجة الفطشة الي ماك في جمسم اطراف الامبراطورية؛ ار يؤت بها من 
اراك ٤‏ هي اكار الاقمشة رواسا راستممال؟ . فالملك والامراء برتدرن اا اهاد القصيرة ار 
الطويلة ؛ جا تشدلى على اردافمم ٠‏ علائى رسلاسل تنتطما اليجارة ,الكرية واامجرهرات ٤‏ ا 
ان كيار الموظفين ور جال المرب رالمسد يلسون اردية فضفاضة الا جام رالاردان ؛ قد لكرن ؛ 
ڳا رجه المارفون ٤‏ عاءت من الغرب . كذلك ترفل علات الببرتات الكبرى ووصيفاتما 
باساطين تلثلفف شفافسة رطول ٤‏ بنا ساملات المذبات E‏ 
يلسن سارات فصلت مى قدردهن فميرة الاكام . رهذا التاوع ذاته ببدر على اشحكال : 
فالراسما بلس عمة مزر كشة تشه التاج » اسلا كما من الذهب ١‏ ا اعتادرا أن يضرا في القر نين 
انامس رالسادس ؛ شرا مستمارا مقصا . ريفص اهل الكيف من رسال الرقص رال مر سبق ؛ 
وغيرم من اندم ٤‏ شمورم قصیرا ر زنر نا رهرة . اما اللساء فعقصن سشعرمن عل اشکال 
عختلفة پان مقبب رفروط) ار يملاصله فرق جیاهین او بضفرنه بجدائل ندل طوب على الظلمر 
ار الاكتاف ٤‏ ا ترتدن بمضين اكالسل من الزهر ار المجارة الكرية , ثم يضفن الى زيلتهن 
عقو دا من اللآلیء تشم زرا رپہاء و ناء“ وحمل على صدررهن انواطا کریة ندل سن اعساقېن؛ 
وي ممامين لررات من الاساور الكرية . ريشد الرسال ةريم سير من ال ملد اللساعم کا 
تضم اللساء اللتلاشل بار ملين ؛ ويليسن اقراط الذهب ار اماس ١‏ رالخواتم الكرية ف المنصر 
ار في شيره من امام المد الراحدة , 


في هذا اير المابق البح رالغتس ؛ بلعث الميساة الديلية في 


ارد › وسا فا لو دة EWEY‏ رالمسطرة ل le‏ الروح 
رالمادة ٤‏ عرفت ازدهارا کسرا من الحساء الرهبانية الي ممت بين التائ رالیذخ » فالر مہا 


اليا الديئية ر الفكرية ر اللا 


At 


في ادبارم يلعمون محباية. الملواك› وعطفم فيشدقون علسمم » ولا سا على طبقة البراهمان ؛ المبات 
الطائلة “ والاعطبات السخية : وف ظل هده الرعاية امشسعة بعءطف الغوبتا تزدهر الحاة 
الروحة سمحاء » أثرة ٤‏ ھار ة ٠‏ شكال الاديار وتشر في البلاد وتصبح مثاثر الم يقصدها 
الرهيان الاغراب العطاش الى المعرفة والحتكة الاة . وهکذا نری مثا عامل سلان بأمر 
بہناء دير في بلدة بردغايا ٤‏ لارهبان السنغمالمين » کا ان اسرة سوماترانية تشيد ها درا آخر في 
مدينة الاندا »> وهي مديلة بوذية رأت الور بان 4٩۷‏ - ۷۳ والى جاءها فما بعد زائراً 
هھ وانهلسان . ويلقى الرهبان المنجولون في كل هذه الديارات ٠‏ كل ما محختاجون اله من اساب 
السلوى والترفيه» ا حصل لاراهب‌الصيني» فا هيان اذ يأتي رئيس الدير بنفسه ليرحب بقدوميم 
ویتصدی علمم ہا محتا چون اله من لباس وماء وطاس › ومن زيت پنضحون به اقدامېم 
ورحيتق عصير قصب السكر الذي يكن تناوله في غير اوقات وجات الاكل القائونة . م 
صم بغرفة فما من الاثاف والمفروشات ما فيه راحتمم ومجاز مم الاشتراك بالحساة الرهبانة 
وفروضما طلة بقانم في الدير. ولم يكن من النادر قط ان ياسع الدبر لاكش من الف راهب 
وراهبة ومبتدئين من كلا الجنسين , وكان الزوار يدهشون لكثرة الاديار في مدينة الانداء 
وتعدد مبائيما “ وغدى أثاثما »> ورحابة غرفما > تجري فما الطقوس الدينبة مواس مما بكل اة 
وجلال ٤‏ في جو يلناغى بصدى الاناشيد الروحة ويعبق بالىخور المتصاع_د كالغمام “ وباريج 
الزهر والريحان ؛ تثلالاً زينة الميكل على اضراء القناديل التي | OL Os‏ 
على انام شجبة من الموسيقى الناعمة المتصلة , 


وتلناوس المدارس المندسة بين مناسك بسبطة مثواضعة وبين باحات وافناء شاسمة مور 
مح ركه الطلاب رروام العم بتحلقون سحلفات حول اساثذة ومعلميل مشرد لم بالفضل ٠‏ فبتلقون 
الى سجاذب دروس الفلسفة والنكة ؛ اصول الصرف والنحو والمنطق “ وتملةات مسثفضضه ؛ 
وشر وسا موسعة في الموسيقى وفن التمثيل ٠‏ والرقص والرمم المون . 


وهل من غرابة في هذا کله بعد ان ازدهرت الفلسفة وأيدَمّت الآداب الرفعة ؟ فالشعر 
الوجدالي والملحمي ؛ رفن التمشيل نفسه ؛ وغير هذا من الدشاطات العقلية بمحمل بارزا » أ 
الشاعر المندي الاشهر كاليداسا ( الفررى الارل ق . م ) الذي اعانا : الغبمة الرسول 
Heg )‏ ) ومولد کومارا ٤‏ ونزول راغو ۲۵) ۲۸۰پ | وروایته الخالدة « إعتراف» الي 
اراها مار تة الموم الى جسم لات المالم > رالني "ملت مرارا في دور عديدة التمشيل في 
المرب . وقد بلغت اللعة السك ريتمة القد'ح المملى نقاء" تحت ريشة كالنداسا , فقد رسم لنا 
هلا الشاعر اندي الميدع نورا اادة تيلاها المسرح المندي ودرج صليمأ منذ عد سحبق ؛ 
وهي صور تور بالطبيعة وال مئان السندسية الغداء > رجلت لنا اغوار النفس البشرية بفن فيه 
اکر من وازم الادب الكلاسيي , بعد ان ابرزت لنا مشاهد حبة عن ؛ ملك مدئف؛ ممه 
اليب » وممر“ج ماجن ضسوك ؛ رلاعب مدمن الح مله الوس كل مأخذ» والراهبة البوذية 


ho 


والملكة المحسود > والملكة الظلم وغير ذلك من صور اللفس البشرية التي نطالمما في كل زماات 
ومکان . كل هذه الصور ليست بالفمل سوى ركائر عرف كالمداسا ان يضفي علم | من فله 
وعلمه الو اسمن ٤‏ ومن ال مال المحسم ما بلغ فيه سدرة المنتبى ؛ كل ذلك في نظم جزل ؛ ولغة 
مشرقة؛ مشمشمة؛ وببان مزهر وقوافي راقصة مرقصة؛ لما من المعاني ما لا تستطيم الالفاظ 
مله . فالفن) في عد الغوبتا ٤‏ بلغ الذروة ؛ اذ جمالية الاسلوب ؛ تقوم “ قبسل كل شيء ؛ في 
الاجاء دون الافصاح » ولي الاكتفاء رالاكتناه درن التعبير ٠‏ وفي الرمز “ دورن المر موز اله ؛ 
وني الاشارة دون المبارة. هنالك شعراء لا پقاون شانا رشاو عن کالیداسا . اضاؤرا کالشہب» 
جو الغوبتا » وألةرا على عدم ٠‏ ألة) قلا عرفت البند مثله . منم : شودرا ا المؤلف المفروسص 
ل « عربة الفخار » ٤‏ وفیشا کادتنا ٤»‏ وامارو وهار تراهري . 


ول يكن تلتق الملسدة » في هذا المد “ علد البوذيين اقل مله علد امنود , #الانعران 
ازانغا وفازوېندو من اتباع المدرسة الرمزية في الماد وضما اذ الك ٤‏ مولفات كانت › 
لفروث عديدة » الحور بل الأساس الذي نمضت عليه التمالم ااموذية الي يلها امسن شل ؛ 
« الوسيلة الکاری» او ۸۵ سرا في المد ار ف‌البلدان الأسوية الاشرى ٠‏ ول تلیث ان 
بلغت ثار ها الصين » بمد ان طہرت في المند » بقلبل . رهذه الصيغة الي برزت علسما البوذية 
على يديا “ بالرغم من ظمورها في مطلم اللمرائية تقريا ٠‏ اشتلفت تماما عن التمالم الاساسية 
الممثلة « بالوسلة الصغری ۲ بث رہ ا] او 7٥۲۸۲۸8‏ . رلس من العسٹ ان ند کر هلا بان 
آزانثا رفازرہندر حرجا اص » من فندهارا ؛ هذا الاقلم الذي رقم تحت تألم المدارس 
السريائية الفارسبة وانفل بها “ وهي المدارس الي عقبت مدرسة الأسكندرية رورئتما ؛ اي 
الملسهة الاشراقة والالوية . تهوم فلسفة البرغا على المطرية القائلة بان الراقسسسم ار المرادث 
الراقعة ؛ ليست سوي یبال ورم وشلاف) للمدر سة ار ذظر پڌ )11 ۸1*1۸ الي ادت پاتا عا 
الى القول المدسة › رصل ہہسا آزانھا رلا سیا فازرہندر ال نتائس مناقضة ماما : فاڈا کان کل 
شيء وها في رم » فالرصرل الى هسله النليجة رالتا كد من الامر ) هر الاقرار ذاه برجرد 
كر ٤‏ وهكدلا ؛ فالفكرة الجردة ار الفكرة الوعاء ؛ تزاف الاس التي لقرم علسمسا اللالة 
المطلة ,وقد كلتب لذه النظربة ان دشر في بسع ارجاء آسبا رادت بالتال ال هذه الشارات 
البوذية المارمة التي بلغت أفا صي الصين رالبابان . 

وبرهلت الفلسفة المندية »> من جيتما “ هي أيضا + عن لاط يصمح مقارنئه ١‏ من قريب › 
باللشاطل الذي سبجلته البوذية في هله المبفية . ففي الرقت الذي ادت فه تلباور المارلات 
الاعيرة لار كيز اللاسمم الكبرى راسعت الأظم الفلسفية المئدية ؛ تبرز رتتطور با تمرضت له من 
شروح ولمالنی رتفسیرات ١‏ شق الصرر رالاشکال التي تمتسم عنما الكر الفلسفيي الندي ؛ 
وتبلور عله ؛ كالاسلاقية الديلية » والزهد رالتلسك » رالمنطق » وغل الطبيعة »> رهل ما رراء 
الطسمة الديي › راللامرت رالفلسفة ؛ ولتاسح الارراح ار التقمص ؛ وما المل من الر ضار ؛ 


^٦ 


مؤذ ( ×٠١”‏ ) والوسائل المختلفة لخلاص النفس و۸٥۸1‏ “ وغير ذلك من الموضوعات 
استقلال الطسعة الانسانبة « والاروأح ؛› المادة والروح . وعن طرنی سلس من النفي ؛ 
السڏسكريتمة من طواعرة ولمونة ومرونة “ او ما تقح له من مقارتات ومقاسات لص 
علنا بین ۳۵۰ ٤ )٠١‏ ثم اخذت تتطور في العهد التالي . 


وبامقابل ؛ نرى فن الرمم يبلغ اذ ذاك تامه . فبعد ان استفاد من خبرة الماضي ٠‏ راح الفن؛ 
فى عد الغوبتا؛ بمحاول التمبر عن الافكار الحديدة. فبا نرى المثالىة المطلقة تسطر على الفلسفة 
البودية وتستمد اء وبارز فى النظريات الفلسفسة الهندية عنصر الروح واحتلاله الصدارة؛ فالنرزعة 
للتنويه عن الاشباء امحسوسة إلرمز “ واضفاء شيء من الروحانية علىا ٠‏ بلغت أوجما فى فن 
التصوبر التشكبلي . وقد وضعت › اذ ذاك » أمحاث تحددت فيه وتعينت الاسس التي تقوم علبما 
القواعد في المستقبل . فلم يسبت ان رأينا في المند »> مثل هذه الاهمبة يعلقو نما لنقاء الصور 
والأشكال وسناما »> ولتأمين مثل هذا التوازن بين الكتلة والقيمة > وتأامين مثل هذا التناغي 
والانسجام بين المقاييس والمسافات . فقد كان لانظرية الفنىة في المند “ في عد الغوبتا »> تأثر 
شديد الدفع على جمالبة الفن “ بحبث ان الموضوعات الفنة التي عال جما هذا الفن » في تلك الحفة› 
أصبحت ناذج احتذاها الفنانون وسارواعلى هدا ووحسما ؛ سحتى بعد زوال هذه الدولة › 
وثوار ا عن مسرح السباسة في الهند » محسث امتدت المبادىء التي اعتمدتما وقامت علا ؛ للس 
الى جميم أقطار آسبا الجنوبية الشرقبة فحسب > بل ايضا الى أقصى ما بلغته الر كبان والقوافل 
الذاهبة الى الشمال وااشيرتق . والهندسة المعمارية التى ترعرعت في المواء الطلق » اخذت اصوفا 
طق عل النابة راما الاما كن السشرة الزلة لاور والكرف ٠‏ وركذا أغذت 
الجدران ترتدي أشكالا وصوراً “ هي اليوم من أروع ما طلم به الفن في الهند . 


۲ أقطار آسبا ال لجنو ببة الشرقة 


بعد ان خبرت أقطار آسبا الجنوببة الشرقبة » في القرنين الثالث والرابم ؛ حركة واسعة 
من الاستناد وافقتباس الحضارة المندية “ اذا بها تقع من جديد » في الحقبة الواقعة بين منتصف 
القرن الرابع ومنتصف القرن السادس “ تحت تأثير موجة جديدة من انتشار هذه الحضارة › 
والاقبال على مقوماتما وتعثلها . ومع ان هذه الاقطار كانت تدور ؛ اذ ذاك من الوجمة السباسة؛ 
في فلك الصين وتخضم لنفوذها » وان مصادر تارخما الر كىنة في هذه الفةرة بالذات من تار خا “ 
هي صنبة في معظمما » فتار خا الحضاري والثقاني»“ في هذا المد هو مع ذلك ؛ امتداد لحضارة 


AY 


المندية شما . فمن المعقول » جداً »> والمالة هذه » ان نلقي على هذه الاقالم » نظرة شاملة من 


هذه الناحة الدات 


ببرز تأثبر المند على أَنّنّه؛ في مقاطعة فو - نان » عام ٠٠۷‏ › وهي تخضع 
اذ ذاك ؛ لسيطرة دخىل طارىء معروف باسم المندو تشان _ تان الذي 
أرسل الى امراطور الصين » آنثذ » هدية تتالف من أفىال حسن ترويضا . والملك هو أمار 
هندي الحتد بلقب ٤ » nda ١‏ وهو لقب جاري الاستعال .عند الكوشانا » من سلالة 
كانيشكا . من المعقول جداً ان تكون الفتوحات التي قام بها الغوبتا في هذه المةاطعات المتسهندة 
الواقعة الى الجنوب الشرقي من آسا » دفعت أمامما عدداً من الامراء والبرامان والادباء > تاوا 
عن مواطنمم واستقروا هاا في تلك الربوع . وبفضل هؤلاء القادمين الجدد الذين اقتلعتمم 
الاعمال الحربة وقذفت بهم بعد عن مساكنمم ٤‏ انطلةت الموجة الجديدة من النفوذ المندي في 
الىلاد “ عناصرها الرلدسة کانت في معظمما من شرق المند وجنوبما . وقد آل الامر رسك 
تشان ‏ تان الذي لا نعرف عنه شیا یذ کر › الى ملك جدید یدعی کوندینیا »> وهو من پراهمة 
لهند “ وقم عله الاختبار لبتولى الامر في فو نان باسم الشعب «الذي اخذ بتغبير قواعد الحباة 
واسسما وفقا ناهج الهند » ؛ کا جاء في تاريخ آل لوان . وقد أرسل احد خلفائه المدعو 
سري اندرافارمان او سریستافارمان عه -بعثات الى بلاط ملوك سونغ چ«ه5 > وذلك ہین 
٤‏ و ۰)۴۸ کا ابی ان یژازر ٤‏ عسکریا وحرہا › ملک لن - لی ( ٤۳١‏ - ۴۲) ) في 
حروپا ضد التونکين . 

ومن سلالة هؤلاء الامراء » طلم المدعو جايا فارمان “ الذي كان أوفد بعثة من التجار الى 
مدينة کنتون » غرقت سفنتم ؛ لدی عودتم فتحطہت على شواطیء لن يي “ ونا بشم 
من جا » ومعم راهب هندي امه ناغازینا . وي سنة )4)۸ ؛ ارسل حاا فار مات ٠‏ الراهب 
المذكور بمهمة رسمية الى ملك تسي » في الجنوب ٠‏ يلتمس مؤازرتمم عسكريا في هة بوجمبا 
ضد لن - بي . وحمل هذا الموفد السباسي معه : « صورة لأريكة اللك من الذهب المنقوش 
امصنوعة من جلود الضباب “وفلاً مصلوعا من خشب الصندال؛ وصورتين لاحدالمعابد مصلوعتين 
من الماج وإنائين من الزجاج » وطبقا من فلوس السمك لتقد التمر » . ويتبين من العريضة التي 
كان عله ان برفعما للك تلك البلاد “ ان الموذية كانت معروفة ومنتشرة في فو نان ؛ مع ان 
عبادة سسفا كانت هي المسبطرة علمما؛ اذ ذاك . ومقابل ذلك استودع الاميراطور السفير هدية 
املك جايا فارمان » مجموعة من خمسة اثواب من الانمشة الحربرية الفاخرة تتناوح بين المنفسحي 
والعقبقي “ علا رسوم صفراء وزرقاء وخضراء “ ولكن ابى ارسال المساعدة العسكرية 
المرجوة . ويتابم تاريخ 1ل تسي المجنوىين روايته فقول : 

« سکان فو تان مشود همم بالحيلة والمكر » فيستولون عنوة على سكان المدن التي لا تخضم ذم ويتخدذون ملم 
أرقاء » من مقنتناثهم الرافرة : الذهب والفضة والاتمشة الحربرية ء وبرتدي أولاد الاسر الكرية الديباج » کا تلبس 


مقاطعة فر - ان 


A۸ 


النساء عندم أقشة تشاما من الوسط وترشلما عل أجسامين بدون خياطة , اما الفقراء بينم فيستررن عررتيم بيعش 
المننلوسحات الفلىظة , ويشتغل السكان في فو - نان پسنم النواتم والاساور الذهببة » وصلم صحائف الفضة, ویيبون 
مساکنم من الحشب . اما ملكم ٠‏ فيسكن ماز ذا أدرار متمددة » ويقومون أسوارا حول منازمم سن دعام 
الخشب , ويلبت عل مقربة من البحر فوع من النبات أوراقه من ۸ الى ٩‏ أقدام ء يضفرو مها ومجدار نا عل أشكال 
متلوعة يغطون با منازمم , ويفضل الناس لسكنام الاماكن المرتفمة , ويصلمون فم قوارب م جذوع الشجر 
يبلغ طول الواحد مثا من ۸١‏ الى ٩ ٠‏ قدما ؛ ویچوفو نپا عرض ٩‏ ۔ ۷ أقذام » ویمجماون مقدم القارب ومو رته 
صل هة سمكة , فاذا ما انتفل املك › ر كب فبلا » وهو.مطمة بر كن السا اللساء ايضا . ويثلهى الناس بالنفر ج ت 
مصاوعة الديكة رالحنا(ر . وم لا سجون لديم . فاذا شجر بيلهم احتلاف » رموا في الماء الغالي حواتم من الذهب 
ار بيضا برغم المتشاجرون عل انلشالما , ربدلا من ذلك ؛ فيم حمون سلاسل معدثئية حتى تحمر » على المقشاجرين 
ان مرها في ايديم مسافة اقدام فتحترقق اصابم المذئب › اما البريء فلا صاب مما بأذى,. او الیم يلقوات بم 
ف لاء فن کان ابی عليه ادر الى القعر بيا البريء منم يطفر على وجه الاء , من فا کة البلاه علدم قمبب 
السكر ٠‏ رالرمان والبرتةال والتمر . اما الطمور رالثدييات في ذامما الموجودة في الصين » , 

و عك ذلك بقلل ؛ أي پين ٥۰۲‏ و ٤ ٥٥٩‏ بزودا تاریخ 1ل لان بمملوماث أضافة یل رة ۽ 

لا بار مم في الحلات التي يقطلرنها , ويشارك عدد من الأسر في التزود بالماء من وض مشارك , من عاداتيم عبادة 
الفرى الطبسعة رالموية ريضمون ها صورا من البزرلز ؛ فمن کان لہ ملہا وجہان صلعت له رېم أید ؛ رمن کان 
له اربعة رجره ۰ صلع له ماني أيد » قك كل واحدة ملا شىء ما ؛ عصفور هلا » رولد هلاك » أو حیوان 
هذالك ١‏ او القمر رالشمس , ركب الملك في مجواله وتلفلاته الفلة وكدلك سراريه ومحظباته و رجال البلاط , فاذا 
»ا جلس الملك جم عل ادى ر كانه بيا برفع الثائية ٠‏ وتفرش الأرص امامه بالطلافس رالسجاجيد ؛ توضع [le‏ 
أ نة الذهب رالجامر , في المآ تم وال منائز » محاق الذقرن رياص الشمر , وال منائز عل أربع طبقات , فالدفن في 
اماء ر ذلك باطرام المثة في الاجر ٠‏ رالدفن بالمريق تستحيل ممه المثة رمادا » رالواراة في الارى ار في بر ؛ 
رالدان في الراء الطلتى ميث تال الطيور واللسرر رالتاش مجثة اميت , 


تری جابافارمان عام ۵۱4 ٤‏ بعد ان انعم علبه الامبراطور عام ٥٠۴۳‏ بلقب « قائد ال جاوب 
وملك فو .ان ۲. في عېده٤‏ دشل راهبان من فو . ثان؛ السان ١‏ فاستيخدمم) الامبراطور لمعرفشم) 
اللهة الستسكريشة معرفة جدة » لتقل الكتب المندية المقدسة وتر جمتما الى الصاءة , وهكذا 
استمر ت الملاقات الثفافة رالديشة ناشطة بين الاقطاب الكبرى في اسا ؛ وهي المد والمين 
وافهلد المشة . 

وملفه على المرش ابه ادعو رو درا فار مان الذي ارسل ٩‏ الى الصین ٤‏ بین ۵۱۷ ر ۵۴۹ 
دة وفود سباسة) فكان بذلك حر ملوك دولة فو نان الىزالت من الروجود) عقب حوادث 
مسهمة تضشرست سسا البلاد رأثت ١‏ في اواسط القرن السادس » الى انشقاقما فائقسامما على 
فسا ٩‏ تار رراءها كرأ لا مح في شه جررة الد الصبلة ٠‏ بعد ان قيض ها ات 
ثامب دررا بارز؟ ›» طوال خمسة قررن . رقام في البلاد حکم جدید تولته اسرة 
ماحكىة يمرفما المسدوت باسم تشان - لا؛ اثلث عاصمة فو ب نان علوة ؛ واضطر الك 
الى المرب تاجيا تفه غر ال ملوب , وارل عاهل من هذه الاسرة الجديدة هو شباراسينا , واذ 
ذالك تالف من فو ان ومن تشان س لا دولة سجديدة؛ تولى الامر فسما الك بها فافارمان الاول؛ 
الذي کان لا بزال بلك ؛ عام ۸ شید مطلم اماراطو ری امیر الي بةیٽ حنی اراخر القرٺ 


۸۹ 


الثالك عشر » اكبر دولة ارتفم لواؤها في المند الصبنية > اذ ذاك > والتي خلتفت لنا حضارة 
عريضة » لا تزال مما لما الماثة تحدثنا عن المظمة التي تالتما والنمادة التي حققتما . 


يقست دولة لن - بي > في هذه الحقبة > تتابع لاما العسكرية ضد جي - نان 
کا أن اعمال القرصنة التي کانت تقوم بہا زرعت الخوف في خلیج تونکین٤‏ ڳا بقبت 
على عادتپا ی ارسال الزية وبعث الوفود الى بلاد الصين . وقد تم للملك فان - ون ار يفتح 
قسما من جي - نان ؛ ل بلبث ان فقده فان فو › عام ۳٣۹‏ ؛› الذي بری البمض انه هو لفسه 
املك بيادرا فارمان الارل » الذي ترك لنا عددآً من الر'قم والكتابات السنسكريتية وغيرها من 
النقائش التي تاعدتا على تكوين فكرة صحبحة › عا كان عليه الوضم الديني في تلك المملكة > 
حبث نرى عبادة سبفا تستطر على البلاد + وتهيمن فسا على النفوس . ولاول مرة نشاهد “ على 
ارض اند الصسنبة اللنغا الملكية هذه المبادة التي اخذت رمز لها قضبب ااه[ سبفا > وهو 
رمز بقاء الملك واشتمراره وفي سبله شد المير والشامز « الجبال اهنا كل » مأوى لملك الإله 
الذي کان بلقب ب : بهادرسفارا . وقد اضطر حفد ال ملك فان - فو او أبن حفده أن دشازل 
عن عرش حدوده ( القرن الخامس ) لحساب ابن اخبه › وسافر الى المند لتكتحل عاه بمرأى 
نهر الغانج » الامر الذي مجعلنا نفترص انه كان هندي] ورعا وتقا . 


سلالة الشمبا 


كان الشامر لا بزالون بعد ؛ على ما 'عرفوا به من خشونة الطباع وجفوة الاخلاق > قراصنة 
قبل کل شيء ؛ بزرعون الخوف في قلوب جارانہم من سكان مقاطعة جي - نان » بعد ارٽ 
اسشماحوا شواطئما » عام )۳١‏ في حم مت ا كثر من مائة سفبنة من سفلهم . وقد حاولت 
الصين تأديسم في حملة اعترضتما عاصفة هوجاء “ فاعادت الكرة علا “ بعد ذلك بقلل »> اي 
سنة ٩‏ ) “ ادت الى نهب عاعمة الشامز » الواقعة فى مقاطعة هوبه ؛ وشات متا ا كار فن 
٠‏ لرة ذهنا . وبعد ان اعلن حضوعه › راح ملك الشمبا بوالى بعماته ووفودها الى 
الصین ) فعل عام ٥٩‏ و )٥۸‏ و ٤ ۷٣‏ ٿم بین عام ۵۰۲ و ۲۷ , 

وبعد ان توالى على اللك اسرة جديدة ؛ راح ملو كما برسلون كعماادة اسلافمم بعثاتمم الى 
الصبن . وفي عام ١‏ ٣ه‏ ؛ تقلد املك الجديد الولاية من الصين . الا ان خلفاءه من بده “ حاولوا 
الخروج عن طاعة الصين وزحزحة برها عن اعناقہم الا ان حظېم العاثر جعلېم ةر سورش 
ببأس اسرة سويه الصينة الجديدة وقوة بطشما ؛ فاجبرتمم على استئناف التفالىد المرعبة ووصل 
ما انقطم منها . وسنرى الشمبا “> في عمد دولة تانغ » بوسعون نطاق ملكتمم » في الجنوب 
وبزرعونما بالاديار والوقوفات الدينىة . 


تشير المعاومات التى يكن التعويل عللما ان شبه جزبرة ال لايو 


الحضارة المندية : فالسنسكريتية فما هي اللغة الرسمبة “ والبوذية والمندو كبة بلفتا منها اعلى 


سه جز رة اللاو والانسولاند 


0 


مبلغ » في وقت كانت فيه مدنية سكان البلاد الأصلبين لر تكن بعد تطورت كثيرا . والمسلايو 
مقسمة الى عدة مالك صغيرة ضالعة بالحضارة الندية ٤‏ على درحات متفاوتة فى تطورها . برتدي 
الناس فما شاب قطلىة وشمورهم مسةرسلة » بتحاون بالحجارة الكريمة ويازينون بمقود اللآلىء 
والمحوهرات › وقد جودوا البناء > وعرفوا إقامة الحصون والاسوار حول مدائنمم “ وبنوا هما 
الابواب المتحر كة على مصراعين . والى هذا » هنالك اقوام لاءبزالون على مجيتمم الاولى لون 
فن العهارة وبناء الاسوار واتخذوا بديلا عنما صا من الساج , واللك حى حباة كلما بذخ 
واسراف بحبط به المديد من البرامة » وهو نصف مستلق. على سرإر مصنوع من جا الضب › 
فاذا ما غادر قمره ‏ فعلى فل غلىظ الجثة تعلوه حنمة يضاء اللون يتقدمه ضاربر الطبول 
وحمل الاعلام؛ يحف په حرسه الذي يسر ااوف في القارب لفظاظته وششودة طباءے۔ه. 
وكانت رر صومطرة وجافا تابعتين ٠‏ أنذاك › للوك هذه البلاد “ تطالعنا فما ممالل الحضارة 
المندية ٤‏ جاءتيا من جلوي الملد متيحرة نحو رأس كومورين . وما لا شك فيه قط ان هذه البلاد 
تلبادل التمشيل والبعثات مم الصين › في الفرنين 'لامس والسادس غير ان الاشباء الفنية التي 
امكن المثور علا وجمعما ثم عن تأثير الهند البالم؛ اذ رى بينما قاثيل لبوذا من طراز مدرسة 
امارافاتي ( جزبرة صومطرة ) أو من طراز الغوبتا في جزإره بورليو “ مؤيدة بذلك المملومات 
امسشمدة من النفائش الحرية . 


۴ . الامراطلوربة الصسة في اعقاب أزمة القرن الثالكف 


في الوفت الذي كانت فيه الېند تشم بميدا الى ما وراء حدودها » كانت جارع ا المين 
تتر بص الدراذر وهاي المسماب في الداخسل . قام على الح » بعد زوال دولة لمان فا ٤‏ 
سلالة تسن التي اسسا ساو ما » على انقاض الامراطورية السابقة . الا اس الامبراطورية 
المجديدة م تتكن من السبطرة على الصين برمتم) الا لفترة عشرين سنة تةريا ( (Pe YA‏ 
اذ ادت غزرات العرارة ؛ من تن وهونز ومول ؛ تقرع ايرام ا بعنف > وتحاول بجاح ٤‏ 
مرارا » عور حدودها من الشمال . وقد كان من جراء إقامة هؤلاء الاقوام من قبائل ر ستل في 
اااملمات الشمالىة » ان ادت ملد عام ۳٠١‏ “ الى انقسام الصين درل ومالك تناحرت فيا بينما ؛ 
طملة قر نين كاملين » جرت على البلا الذل والهوان , 


انبا فة سالك مطاءة ٤‏ هذه القية الي کالب فما الغراة الفاتحون ¢ PI = Ft Û‏ 
على اقتطاع اوصال الصين فذاقث البلاد من طشم ومجيتمم ألواذا مرالمسف وصلوفا من الجور 
والاذى . ففي عام ۳١١‏ امول الغراة الطارئون على العامة لو - انغ “ والفوا القبض على 
الام اطرر ٤‏ رذحو ٤‏ اکر من نصف سکان مدینة تشائغ .نهان » وساموا الامراطور الاسر 
الل رالمبانة » ثم تاره شر قل » رمد ان استشدموه ساق ) لسد البلاد الجديد ؛ الطاغية 


٩۱ 


المالي : هبون نوليونان “ ال لقب بحت : « تبلا الصين » إمعانا منيم باذلاله وحفيره . وقد 
تكررت المأساة ذاتها ٤‏ بعد لأي قصير من الزمن “ عندما قام الميونغ - لر بغزوة جديدة 
أرصلتہم الى تشائغ . نان واقاموا فسا . وكان مصير لمر ملوك تسن ؛ في الشمال ٤‏ وهو 
الامبراطور متي ( ۳٠١ ۳٠۲‏ ) الذي وقع في قبضة ملك الونز “' ان اسسى غاس الصسحون 
والطناجر ٤+‏ ثم أعلدرم . 

فامام هذه الاهوال التي انز لما الغراة بالصيئيين ؛ وما الحقوا بهم من مانة ومدلة؛ بمد اسن 
استياحوا باحتمم وزرعوا البلاد شراب ودمارا ؛ راح السكان يحون عن املا كم ويشّرون 
بانفسېم ٤‏ نحو المنوب . وفي عام ۳۹۸ ٤‏ 'لودي في ٹانکين بامبراطور ديد من أسرة لسن ,» 
فان ذلك إيذانا بان هذه الدرلة لن بكشب هما اسار جاع الشال . ركان من جراء هذه امزات 
المشيهة ان زادت من الفوضى في البلاد » وافقدتما بالتالي لذة الميش الرضي وج مت أمن الب لاد 
الداحلي ريشة في مہب الربح » وزادت من شقاء الشعب سکن ربۇسه . رعراالادپاء ررمال 
الدكر سقوط دولة المان وزرالما من الوسجود › الى فشاء سوء الاشلاق في المجتمم الصسثي ؛ اذ 
ذالك » بعد ان دب الفساد في كل مان » فأرهن الطبقات الاجتاعية وشلخلا ؛ فتفسخت 
وانساحت وذهب رمحا في الارض + وليس من برعري ار يالى بين الاأمر اف رالشسلاء رالطةة 
البورجوازية . كل شيء كان يتوقف على الاق الامبراطور الذي بديه يام الناس رعلى مثراله 
بلسيجون وعلى لحطته ينهجون : أفلتّم يكن الامبراطور التفرم المتبسم وقسطاس المدل المروم؟ 
فسوء سيرة الامإراطور رفساد سريرته ذهب بالترازن الذي كان بمثله وشجم ارين على لاء 
سدذوء ؛ وعلى التحال من الاشلاق الفاضلة ٠‏ رالتنكر لكارم الاشلاق رالمبث بالفشائل 
الشرية . فلكي مرد النطام العام ريمرد الاس الى الاعتصام مکار م الاشلاق ٩‏ کان لايد من 
ذهاب الدولة وزرالما . فالازمّ1 التي نزلت بالبلاد ركادت لرردها اللكة .ا مر مما في امحل 
الساہق من هذا التاريع ؛ ادت البلل رالەر فی ف نظام السسسلاد الاسمهامي رالافتصادي ؛ 
راقلفت التو اطر رالشمائر » راثارت الشككرك فى نلرب المكاء ودفست المتكرن الى الاس 
والقلرط + ما مل النكم المي لشرنع . تشائ . لرئغ ( وال سل ٠‏ قربا ) على الفرل : 
الى أن المسير يا ترى 7 

فسلالة تسن الملكية اني اسر سلت فيالبذخ رارف مار كما لأطايب الياة رلذائدماء أغفلت 
کل ما من شأنه ان يد النظام الى تصابه ريضبط سير امز سسات العامة وسن لما , مسيم 
انپا سار لت ٤‏ ي ارل عېدها ؛ الاههام بمرافق الزراعة ؛ حور الاقتصاد الصيني رر كله الر كي ؛ 
رذلك عن طريق انشاء المزارع وتعمر الأرض ؛ راقامة السدرد للري ) رترزيمع الاراضي على 
الأسر الصبلة بلسبة عة کدلك سماولت اليد من اطاع کبار اللا کین رصدم عن ترسم 
أملاكہم عثرة راغتصابا » رالمؤول درن متمم افراد الشعب من الانتفاع بالاحراج + وجاري 
الاير ؛ رالمرتفمات اليلية , رفي هنذا السبيل عرا جيشا من ارظن للاشر اف مى سن 
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قطبيتى هذا الاصلاح الزراعي الذي اخذت الدولة بأسباإبه . الا ان كل هذه الحاولات ذهبت 
سدى" وصارت الى الفشل . فالملكة الكبرة بشنت الاساس الذي قام عليه المجتمم الصبتي . وم 
يطمع هذا الشعب الضعيف › الممبض المناح ؛ البائس المائس › الذي يتاك الإسى والاسف › الا 
ات يلوذ بيده ال مالية الدينية “ قانعا من امره ودنىاه › بالكفاف باهوزى الشرور › رالقناعة 
باي قسمة ضثزى ؛ بعد ان وقعت البلاد فريسة امحسوبىة والاتجار بالنفوذ . 


عندما رأت السلطة الامبراطورية نفسما مرغة للتخلى عن القسم الشمالي من 
البلاد للغراة من البرابرة > الخل الشعب ينزح زرافات ووحدانا » کا 
اخذت أسر تجلو بقضما وقضبضا عن الاوطان متخلىة عن ارزاقما ومقتشاتها “ بعد ان ”سدآت 
في وجپها اراب الرزق وانقطعت امامما سبل الميش . والطبقة الارستوقراطبة التي استقر 
معظمما في نانكين ؛ اخذت تطالب؛ كحق من حقوقما المكتسة الاستئثار بالوظائف ومرافق 
البلاد الكارى . 
وهذا القسم من اللاد الدي تساقط عله جيش لحب من الناز دين الذين جوا بانفسمم من 
الشمال ؛ م يكن الصمنيون استكلوا ؛ بعد ؛ تعميره واحباءه . صحح ان إقامة العائلة المالكة 
في هذا الشطر من الملاد “ ساعد كثرآ عملبة التصتَن وحمل الاهلين على الاخن باسباب 
المذفتة اله ول عدار اء ا ارد ادت ال ا طا ات ار اماب 
الرقب المالة في البلاط ؛ والادياء والمفكرين > واصحاب المهن والحرف ٤‏ بان ظهراني الشعب ¢ 
والخلود الى الدعة والاستقرار » بين افراده . وعملبة التطبم والتخلتق بالاخلاق الصبلية هذه ٤‏ 
تتم بالسمولة المرجوة . فالملابين من اللاجتين الدين اقتلعتهم العاصفة وطوحت بهم غو الحذوب؛ 
اقاموا فبه تراو ده الفكرة بالرجوع بوما من حسث أتوا “ ويعاودم الحنين الى الفردوس المفقود؛ 
ولن يعتم ان يعود الم استقرارم المنشود . ولذا رفضوا ان یدفہوا ما بترتب علا ہم من 
رسوم » رأبوا ان بقوموا بالتزاماتمم الوطنية . وعبثا حاولت الحكومة اعادتمم الى الصواب 
وقذ كيرم بوجوب اعجاد جادة الاعتدال والرشد . وعندما ادر كوا ان الوضم قد يطول أمده ٤‏ 
ورا امتدت سحابته اكثر من الوقت المتوقع “ قلوا باقطاعم بءض الأرضان في جو تلعب فبه 
الالح الشخصة وتتضارب المنارع الةردية , وال تکن سنة حت استطاعت الدولة ان 
تفرض علبهم ضريبة الاملاك واستيفامما . فةي المحين الذي راح فبه اللاجثون يتجاذبون المنافم 
ومحرون المغانم اخذت سفبنة الدولة تغوص في بحر من الفوضى المخزية فتزول من الروجود 
مفحة الحال لغيرها , 
کان لا بد من الانتظار الى عام ٤ ٠٠۰‏ حتى نرى رسيس الحياة يدب من جديد في جسم 
هذه الامة ٤‏ بعد ان تمکن › اسکافی قد اصح فما بعد قائداً باسم لو ہو ٤‏ ان بسترجع؛ باسم 
الالة تسن “مققاطمة نان _ بن من أيدي المغول مو جونغ » ا تكن مناستر جاع ملكة هبو 
تسن في تشن سي ويستولي على مدينتي تشانغ - نغان ولو - انغ . م تكن هده النجاحات . 


الصين اللربية 
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سوی برت حلب › اذا استطاعت قبہائل ھیونغ - نر من اساراد تشانغ ہہ نغان ٤‏ )ا ان لیو ¬ پر 
اوصل › بعد ذلك بسلتين › الى لم لعز امبراطور من اسرة تسن »› رتأسيس السلالة الملکة 
الارلى من اسرة سونغ . واستطاعت هله السلالة ان تحر أذيالها متعارة تى سلة ٤ ۷۹١‏ دون 
ان تسكن من القضاء على اساب الفرضى راستلصال شأفة فساد الاشلاق في البلاط وحاشيته › 
ولا ان تکون آهل لآن م بلادآ تاز مرل من الازمات الخانغة . وشلافا لا كان منتطرا ٤‏ 
فاد تعاقب على الس سلسلة من الملوك الفاسدن الممسدن ٠‏ او من الشباب الغ الان لقص مم 
النبرة انمازت باتهم بالاجرام السياسي او تفتل امراء الاسرة المالكة » ار الارصياء على العرش 
وعشيقات الامبراطور . وهر عبد ملطع بالدماء المطلولة »> في مرة من البدح رفساد الإخلاق ٤‏ 
وقد فشا السككر والتثك سى بين اصساب الشسان , 

وقد سلف اسرة سوئغ على الم سلالة لي ( 1۷۹ - ٠٠۲‏ ) فسارت على غرار سابعتما) 
فكأني) من معدن واحسد رطنة واحدة » فقي جو من.القتل الساسي رالاجرام »> صار الامر 
في الدرلة الى الممربين راصعا الحظرة من الناصة . وقد كان عد الامبراطور لنم فو لي 
٠٠۲ (‏ - ۵۹ ) مرل قصيرء من التمل في اثبان المربقات رالمنكرات الشائلة . فيد كانت 
باه من بساطة الميش ما قارب الزهد »> رمم ذلك فقد عرف هذا الامراطرر ان برفق بن 
شیا عة اندي الباسل الأديب الدر"اقة, واعتن) عام ب ١ه‏ المودية راتفطم بلست لواسساته 
الديسة » حى انه دل پد ذلك مشر سنرات طفمة الکہان ؛ پيحسث أمسل راسبالسه 
ومسلو لیاته في الس فانپالت على الامہراطررية الازمات راضطرب سبل الامن فا بمد ائ 
اشید ساعد ایند المرترقة ٤‏ رراح ادم پتصس هام ۸| ° الك رار ره لدو لواف 
سلوات ٩‏ ومسل من انکان عاصمة ملک . رفي سلا ٠ه‏ ۲ صار المرش الاميراطرري في 
المرب الى سلالة سديدة رل الامر فبا اسرة لذن الني عسزت هي الاشري ۲ عن ادشال اي 
اصلاح في الدرلة ٠‏ غل يلما اسرة سواي فاسمتلت انين مهدة بد لسك السدل لترسدد السين 


E 


ركائت قائل البرارة » في هلء اة » قد انفضتت على السب الشالسة 
رافاست فما درل ر مالك امت عضا العداء رادت تلاسر فا بشما . 
من هذه الدریلات ؛ ونځ لر في شانسي ۲ ولغالش في منطقة اب لونم ۲ ومر ب رفغ في 
ملشرريا الماربية , صحبح ان أسرة هبوا ب لر امتطاعت ان لولف ١‏ في الشال » ملكة قربة 
عتما تشائ . نان ا تفل مساستما عن مساسا الدرلة الي نشاب في الصين ابليربية ,. غم ان 
ما مضت له من المنازاعات المنيفة الدامية ۲ في الداشل ١‏ بين المراة ١‏ سمل من المتعذر مدا 
مام سياد مر کرية ۲ فل نکن انر ی الا مذاپم لا سد ها » وفسادا في الاشلاق رغير ذلك من 
لار بات الي بندى هما المبين جا , ركان لا بد من الانتظار شى ملتصف القرن الرابيم ۲ 
اذ دہ ضابط من اصل مولي ) ا هر ااراجح ) بستقل بالامر في مديلة تشائ ب تسسات ٤ء‏ 
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ویژسس فیما دولة . وقد تمکن ابنه فو - کیان (۳۵۷ - ۳۸۵) من تدویخ ملکة مو جونغ 
وضمما الى املاكه وأصبح بذلك سبد الصين الشمالبة “ بالرغم من تصَدّي امبراطورية الصن في 
الجنوب له ٤‏ وقبامما لاول مرة ٤‏ هجوم معاکس . وكذلك يشتد في هذه الحقة ساعد امارة 
تاتش ؛ التر كىة الاصل ٠‏ اذ استطاع زعاء امرة توبا ان يؤسسواهم علكة ومحكموها من 
- ۳۹۸ باسم ملوك وای Wei‏ ٭ م الى سنة ۴۳4 ۰ بعد ان دغل القسم الا كير من 
الصين الشالبة تحت امرتهم ٤‏ بالرغم مما تعرضوا له من غزوات البدو الرحل في الفافي المحاورة 
هم “ فأنشأوا بذلك وحدة عاشت مائة ومس سني . ويقصّر الةل عن وصف العظمة الي 
بلغتما اسرة وايي في السك › اذ بفضلما رسخ امر البوذية في الصين “ وتلبست باغلاق الصسنين 
وطباعمم . فكانت ادارتم من اكير العوامل في نشر أسباب الحضارة في البلاد . فالتقوى التي 
عرف با ملوك هذه الدولة ؛ تر كت اثرها عقا في النقش وفن الجر “ اذ بل الفن الديني “ في 
هذه الحقبة الذروة من الاتقان › ¥ بۇ كد ا مۇرخ غروسه › بمحىث مکن مقارنتما ذه الروح 
التقوية التي ميزت معاصرم من ملوك الدولة المير وفنجىة ؛ فكان ذلك خير اداة اأمين وحدة 
البلاد وصرها في بوتقة واحدة . وهنا أيبضا نرى الديانة تتلبس عادات واعرافا تتنزى باهمحة 
وان بقبت بعيدة ٤‏ مع ذلك › عن المنكرات والفظائم التي اتاها النتري الملقب باللحبة الزرقاء : 
شا هو ( ۳٣١ - ۳٣۲‏ ) الذي ل تمنعه غیر ته على المودة ورعابته لما »> من ان بتەاظ › وهو 
الى مائدة الطعام › بشواء لحم عض محظباته المبلات . 


وتمقى » مع ذلك › قصة الامبراطورة هو (١٠ه‏ - ٥۲۸‏ ) خير مثال بضرب على وحشية 
القوم ومجيتم بالرغم من اعتناقهم البوذية العمل بفرائضهما . فقد 'قبض لما ان تدخل حرم 
الامبراطور › محظبة من محظباته الحببات » سسا من احدى ماما وهي راهبة بوذية عرفت 
بالبلاغة والفصاحة وذرابة اللسان وخر جتما في تعالم البوذية . فقد كانت الوحيده من بين هؤلاء 
السراري الي رغبت بانجاب صبي »> وهي رغبة تحجر الوبال على صاحبتما لو تحققت؛ اذ ان العرف 
المنع عند ملوك دولة وابي كان يحتم قتل ام ولبة العد ٤‏ تفاديا لقبام الامراطورة المرة 
محاولة اغتصاب العرش ؛“ ومع ذلك › ابت ان بجروا لا اية عملية اجماض ؛ وروضعت اب 
دون ان يأمروا بقتلہا › ول تعم ان اصحت بعد موت الامراطور تشي - سونغ »> وصية على 
العرش › حك باسم انما الذي ل يڪن عره يتجاوز مس سلوات . وتز حكما بالحزم والشدة 
والعزم بعد ان تسات زمام امور الدولة »> واشرفت على سير الأدارة الحكومة ؛ الى ان توفي 
اپنا فحأة وله من العمر ٠۸‏ سلة . وقد حامت حولها الشات فراحوا بتېمو نا اما دبرت فقتل 
بدس السم له . ؤلكي تخفف من غضب الشعب راحت تدعي ان ابنما ترك وريا للعرش اتضح 
فما بعد انما ابنة . واذ زينت لما النفس الامارة بالسوء ان الامور استقرت وان ثورة الشثعب 
هدأت ؛ راحت تزعم ان القضبة جرد سو بعد ان التبس الامر على القابلة » واقترحت أن ترفع 
على العرش ابن عم انها “ وهو صي لم يتجاوز الثالثة بعد ٤‏ کون وصایتما عله امتدادا 
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لادارتپا وحکها . ونشبت على الالر ثررة مراء قام بها الشاكون المنذمرون › باز مہم احسسد 
فواد الجيش الذي امر محاصرة القصر الامهراطورة رلك تتفادی غضبة الثائرن رانتقامېم › 
التجات الى احد اديار البوذيين وقصنّت شعرها › وادعت عبثا انا سلكت الحساة الرهبانة , 
فبعد ان قہض عایما حنکموا عليما بالموت غرقا » فطرحوها فی ېر هوائغ د هو . کل هدا ٤‏ 
وقد رهنت الامبراطورة هو عن غيرة شديدة على الوذية رالحافظة عل طاو س المبادة , 
فہإیماز ملا سافر سونغ - ان وصاحبه هواي - شائغ قاصدین الېند » وملا مما ٤‏ لدی 
عودتا  ٠۷١‏ سكتابامن كثب البوذية على مذهب الرسيلة الكإدى . 

وف سلة ٥۳٢‏ انشقت ملکة رای على نفسہا الى شطرن ۲ شطر هو = نان الذي ماش ٩‏ 
سنة ؛ وشطر شانسي الذي استمر سبسم سلوات بعد زرال الارل . رلاسرة واي يمو د الفضل 
الا كبر في ضم الصين الشمالية الي رسفث طويل تحت حك الغراة الدسلاء + الى اميراطورية 
الصين ؛ في الوب التي عائت ؛ الى عدم ؛ ما عانث من سوه المك وفساد الادارة , 


و ا ا بست الحضارة في الصين پا ساب الغطور پالرغم 
ما رنہا من شرائب وعورات في الظاهر ١‏ ربالرغم سسا 
تساقط صلها من ضربات ولرل با من كوارث فاصمة . فقد كان هما من الب رية رالةرة رالنشامل 
ما صانها من الانسياح “ وأمن لما الاستمرار + بالرغم ما مالف علمما من ريلات ٠‏ فبرلاء 
الوك البرابرة أتشهم أدر كوا يدا ضرررة الحافطلة على هذه المحضارة راشا من كل ما من 
شانه ان یلح ہا الاذی او يفص من فیمتا . فامتد میطما رل پنقطع بالرغم ما دق راسارق" 
رأمكن تثيله بفضل ما أدرشل على البلاد من اصلاعات جديدة مشا تبي الط الصيلي » رائشاء 
نظام عقاري مديد ؛ راقشياس البودذية . 
فانط الصيني تع باستالاله مزل عن اللغة ٠‏ اذ هر تصور رمزي للافكاري ) لا پبا کشر ا 
ولا هتم لما يطرا على الالماط من تغيير يشعلق بالنطتى . ر لذا كان الط في المين ؛ ا رل فيه 
ولل ؛ أشبه مايكون بجريدة ية ناطفة للأطوار الحتلفة الي مرت با المدنية الصبنية تشد على 
ديومة الافكار راسشمرارها بالرعم من طررء الغراة للبلاد واقتطاعيم لبعض امجز اما , راذا كان 
على اسيا البلاد ايده ان يستعملوا اللعةالدارجة فیا کان لا بد لم من‌ان يتعانرها و يستعملوما 
فیسپل عليمم الاشل پأسباب المضارة المسشة . 
را بقل ثظام الاراضي المسرل به في البلاد؛ فمل ار اما » أمسية في لأمين استثمرار اليضارة 
المسمشسة وديمومتما . فالمشكلة كائت لممري تلف في مالي الممين رالسلالات اللكية الق قات 
فیما ٤‏ عنما في انوب . فقد اصرف جل م الحکام) في الشمال؛ الى تشغیل اکبر عدد مکن من 
اليد العاملة في الارض اكا مله الى تأمين استهلال الاراضي الشاسمة امار امية الاطراف رلذا راح 
ملوك اسرة راي بمارلرن لرزيم الأراضي بالسرية › اذ ان الأملاك السضيرة الماررك استجارها 


۹٦ 


الهلاحين ؛“ تتطلب “ اذا ما تساوت مساحات » قدرا من الند العاملة اكبر ما تتطلىه الاملاك 
الكيرة. الا اا م تستطم › لوحدها اجراء اي تخضض في مساحة الاراضي غير المزروعة › 
و ان تومن المدخول المالي الذي كان من المتوقم ان يؤمنه نظام القاية ونظام التصريف الذي 
عملت به الحكومة في الاملاك الزراعبة الواسعة . ولذا عمل بالنظامين معا في وقت واحد . 


فغروات البرابرة وسبطرتهم على شمالي الصين هدد البوذية بكارثة ماحقة » اذ راح الغزاة 
يضيقون عليما النداق ويضطد وما لدذرجة انيم حظروا عى الشعب اعتناقما خلال القرن الرابم. 
وعندما استفحل شان هذه الغزوات » اخذ الرهبان البوذيون يلزحون عن لو - انغ > ملتحقين 
بالبلاط الامبراطوري الذي إنتقل الى تانكين » مخلفين وراءم امسا كل والمعابد والاديار بعد ان 
عات فيم الغراة واستباحوا باحتما > وسلبوا ما فيما من كنوز وتحف فلية ٠‏ بحيث م يبق منم 
سوی ۲١‏ ممبد من اصل ٠۳۷١‏ . وغْبر اباطرة اسرة واي “ فما بعد “ موقفمم العدائي من 
البوذية ؛ وعاماوا اتاعما ومريديما بالمحسنى ٠‏ فاعتتى بعضهم مقالتما وقالوا بتمالىمما “ حى أن 
احدم وهو الامبراطور هونغ › تنازل عن العرش ؛ عام (۷١‏ ليدغل احد الاديرة وبقضي ما 
تباقی من سمباته راهبا , ان تصرفا من هذا الثوع كان ينبم “ ولا شك › من تةوى هؤلاء المرتدين 
الحديشي العمېد ٤‏ ا کان برمي ٤‏ من جة احرى ؛ الى اهداف ديلوماسة . فالنودية ٠‏ هذه 
الديانة التي خلت البلاد من الخارج؛ والني كانت تررع في روع أتباعما الايان بقدرتما على خلاص 
نهو سم ؛ كانت تلسم لاقامة علاقات مم البلدان التي كانت ؛ بالقوة ان م نقل بالفمل ؛ ملطقة 
لانتشار الميضارة الصسلة فسا . وميا يكن ؛ فقد بلغت البوذية في الصين » في القرن السادس ٤‏ 
ما بلغته المسيسية في جرمائيا > شلال الحقبة ذانما , 


ومن الصين الشمالية ائطلقت اولى بعثات المرسلين البوذيين الذن ‏ يكونوا لبقتنموا با لدعم 
من الكتب البوذية ؛ يها كان الرهبان البوذيرن في اند “ بمخاطرون بانفسمم ويتجشمون الخاطر 
والمشفات ؛ في اتجام الصين؛ بدعون للبوذية فما ويمملون على انتشارها في ارجاما. وقد لكونتث 
من هله الرحلات كات كاملة ومجموعات كبيرة من كتب البو ذيبن الديلىة. فقد قام في اوأاخر 
الفرت السادس؛ برغاية الاماراطور فو ئان؛ دائرة لاترححمة واللقل كانت تعمل‌بنشاط فى مدينة 
تشائع ‏ نان . وير من يملل هذه الحبرية الثقافية هو الراهب النوذي كومارا فا ؛ الذي 
اشرف طى هذا العمل فلا بأس اذ » من الوقوف قلىلا عنده “ نستجلى شخصيته البارزة “> فقد 
رأى الثور في اسرة هندية من مقاطءة كوكا ؛ والذته امه ؛ التي كانت ابنة ملك هذه المقاطعة 
إلذات ؛ وهو بعد في ممان الصبا » الى مقاطمة كشمير لبتخرج لي الآداب المندية والبودية 
على عامانما ورهباپا , وقد کان ابوه بوذا ورعا ؛ راودته الرغبة من قبل؛ في ان يسلك الحباة 
الرهبائىة . وقد غادر الفتى كشمير مد ان أتم تحصبله وتوقف في طریتق عودته الى کوكا ٤‏ في 
ماناطمة كشجار ؛ سنة واسدة ؛ پلازم عاباء مدرستين من مدارسما كانتا قبلة انظار طلاب 
المل ورواد المعرفة » کا كانت مماهدها موئل الثفافة ويجة الرسالة الصبنيين في ذلك المد . 


۷ القرون الربطى 1 


وي تلك الاثناء ٤‏ هاجم تائ ملك فو کیان مدينة کوکا., عام FAYrAY‏ واد اسر ! ممه 
الراهب كومارا ها الذي کان لمم اسمه واشتېر امړه بین مماء زمانه . روهکذا کشب هدا 
الرامب الذي مجري في عروقه الدم المندي والكوتشني » والذي إستحر بعلوم البوذيين ؛ على 
يد عاماء كشمير » ان يفندم الى الصين حت امعد بتر جمة امم كب البوذية المندية وتمالىمما ٤‏ رلا 
سما الکتاب المسمي : « لرتوس الايان الةر م أو ply ¢ Lotus de lu lnne foi‏ 
SulrulamKkara‏ الذي و ضع الشاعر اهندي الاشہر اسفاغو زا بعلوان : ‹ دلہل الارضالطاهرة» 
وکاب فسنايا لأصسحابه und‏ و كتماب المدرسة الناقدة أر  Mfudhyuiku‏ 


فشي الوقت الذي کان فيه الراهب فا ہہ بان وصحبه يغادر ون الصين ف اتحاه آسبا الو سطى 
واهند » کان مدد كير من الرهبان امنود ٤‏ 'پصاون باستمرار الى تشائ نغان ار الى تانكين, 
بعد دوم فا ب پیان بقلل ؛ أي سموال‌عام OYY»‏ فام ردا ادرا بار سم أل الصسيلية : وأضةذورة 
الزهر » “ رهي رسالة رمزپة في وسدائة الكون »؛ هي بثابة التو راء لدى القائلي پالباطلية في 
مقاطمة هوا - ن . فلي مطلم القرن السادس ٠‏ أقام راهب هندي حر ٤‏ امه بردي ار ما من 
انکين عند ملوك راپ في سونغ - تشان . رتو رئاسة فرقة ديلية بنقطم أصحاببا التلصكير 
رالتريد الديي والفلسفي » هي ديات عر فت » في الصين ٤‏ باسم نشا . رفي سلة ٠۵1۸‏ شدم 
ائکين راهب هندي لمر يدعي بارامار؟ وترسجم فما الجحمرعة الفلسفية الديشة المسماة: «الراسطة 
الصفرى » التي ألفما فازربائدو > قل ان بمتنت ملالة , الراسطة الكيرى » . 


وبعد ان تم الفكر الفلسفي المي مثل هده اللككتب الممة ؛ من قدية رسديلة عرف الفكر 
الفلسفي الديني في المين ميد من الازدمار رالتالق ؛ اجه في كشر من مناه ليس شطر المرذية 
فحسب + بل ايض حو الكونفوشة رالطارية . ركذا ممن الفكر المندي ١‏ مسم ان الملفة 
الصينية ؛ ائتت في أراسر الفرن السابم ؛ بعد أن رفعث من مر هس ذه التمالم ١‏ الى تون 
فلسفة طارية لا تول مرا رمثالية عن الفلسفة المرذية ؛ 


وهده المر كة الفلسفية المجديسدة الي برزت في الصين » اف ذاك ؛ رأدت الى ازدهار المر ذية 
ميث جعلت منما بق ٠‏ منافا للطارية بحسب فما ألف ساب ٠‏ ل 'للحتق ؛ مع ذلك ؛ أي 
تير يذ كر في “مم البوذية , فقد بقيث ديائة شمسبة ؛ مالسسة . فال سانب السل العظم الذي 
له القانمون على سر كة الار جة ) ادت ارلى الماد الملسوتة في الصخر تمر للرجرد ؛ عام 
۸ + ولا سی) في مقاطمة یرن ہہ كانم على شا كل الممابد البوفية امفررة في قلب الصخرر 
الماتیة فی تران ۔ هوان ؛ اسدی مقاطمات افغانستان ( پامسات ر کککراك) ۲ رال ما وراء هذه 
البلا في المند » بث بيكش عددها , ركان إعداد هذه الما كل رترضسها بلثط ار خمد رفت 
لصروف الدهر في عد دولة واي ٤‏ واستمر الاهتام ها جتی طلوع دول تائم ) بسا ائصر فت 
المناية ٤‏ في الوقت ذاته » الى حفر معابد صشرية انغرى في لوئع . من ١‏ الراقعة الى المرب س 


۹۸ 


لو يائغ ٤‏ کا کان انشیء ٤‏ عام ۲۴ہ معبد سونم ۔ یو - سو › في مقاطعة هونان . 

فضي الحين الذي انقطم فيه بعض الرهبان الصيسان للتأمل والتجرد واوغلوا بمبداً في حركة 
التجريد الفلسةي البوذي الى ان بلغوا فما الأرج ؛ وقف الواد الاكبر من الشعب عند بعض 
, الطقوس العملية البسيطة › الكفيلة بان لفضي بصاحبما الى الولادة من الجديد “ في الناء “> مسم 
الآلمة › أو اقله “ الىتأمين حاة بشرية تتوفر فما اسباب الغبطة والسمادة. فالحاة اللسكىة في 
الاديار العادية مقصورة اساسا » على الاخذ ببعض القواعد المىمة» كعزوف الراهب عن الزواج > 
وعن افتنائه خيرات هذا الما لنفسه » وان يعيش من الصدّقات التي تقدم له “ وان لا يأكل الا 
رة واسحدة في النمار “ قبل الظمر بقلل “ وان يقوم بفروض الت امل . وعلى مثال الطاوية 
انشأت البوذية في الصين ؛ مراسم وطقوسا غاية في الروحانمات “ مم ما فما من تعشد؛ مخصصة 
لكريم الموتى . اما العبادة نفسما » فقد بقث على بساطتما » اذ كائت تةوم على فعل العبادة “ 
وعلى تقد النذور والتقادم ٤‏ من زهور وبخور , 

وكان تأثير البوذية ظاهراً جداً على الطاوية “ في هذه الحقبة : فالعزوبة امر مفروض على 
التلاميد أو الرهبان الذين يميشون عيشا مشت ركا“ وائشر القول بتقسص الارواح وتناسخها بين 
الناس ؛ وقد أصبحت الآ 4ة كاثنات ماوية » حرنة بكل احترام ٤‏ مہمتما الارلى إرشاد الناس 
وتامين خلاصمم الابدي . والى جانب الديائة الشمبية بطلم من صمم الطارية مفكرون وفلاسفة 
عرفوا باستقلا مم الفدكري ؛ أشعوا بتعالم المدرسة الكونفوشة » وان كانوا خرجوا علا لا 
الت اله من حجر فی مباد مما وأوضاعما العامة . من هؤلاء المفكرين ملا تاو یوان منم 
٠۷ - ٣۷۲| ۳۹۴۳ (‏ ) اكير شاعر عرفه الشعر الغنائي “ قبل تائ . والشيء الميز لدى مؤلاء 
المفكرين ؛ هذه المرية الفكرية التي كشرا ما أفضت بهم الى مواقف مستقلة “غيرت اساسا من 
مجری حاتم الوظائفة أو امسلكة. ولي عدم الخدت تظمر بوادر هذا الشعر الوجداني الذي 
بلغ الاوج في عد اسرة تانع ؛ هذا الشمر الذي غنى جمال الطبيعة “ وبرزت فيه رهافة الجس 
الصيني على أتبا , 
ألتتى دخول البر ابرة الى الصين الشمالنة الفوضى فما والة لتق بين الشعب , فيمد 
ان نزحت طبقة الشبلام با جما ولحت بنفسما نحو الاماراطورية الصثية في 
الجثوب ٠‏ راحت تعيد تلطيمما وتستولى على أملاك شاسعة “ وتحري الامتمازات التي كانت تنعم 
بها ؛ ومختصر القول › العمل على لطم الامبراطورية . اما في الشمال ٤‏ فد وجد اساد البلاد 
الجدد أنفسهم ؛ في باد يحول فقره بالموارد البشرية ؛ دون تنظيمه على الوجه الذي برغبوؤن . 
ولذا راحوا پستسنون على نطاق واسع ؛ بهذا الفريتى من الادباء المفكرين الذي بقي قان في 
المهاطمات الشمالية في الريف ؛ والخذوا من ينهم “ الموظفين الذن بقتفي حسن سير الادارة 
وجودم » وقسموم الى تسع طبقات » على لستق مسلسل في علاقاما »> تثالف . منما الطبقة 
الارستفراطية في البلاد؛ تنمين فيا بينما بالقاب حاصة كالباب الفدم - والباب الجديد - رالباب 


الباة الإسجهامية 
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الشريف › وغير ذلك من الكنى.والالقاب . وهذه الارستقراطبة الجديدة ا تكن لترضي قم 
بالزواج بغير الفريق الآخر او عصاهرة من‌هو ادفى نسبا“ولا سا مع الغزاة الدجلاء بعد استفحال 
الشعور بكره الاجني وكل ما هو اجني ؛ واحتدام الروح العرقبة في هذه الديانات الواقمة حت 
حك وسيطرة سلطان دخيل . ومثل هذا الوضم ل ممل قط دون بعض التدابير والاجراءاث 
العمالىة ا أدى بالثالي » الى امتصاص الحتمم الصسني مذه المناصر الدخلةء على البلاد . ومكذا 
تکوات في البلاد اسر وعائلات كسارة »> ذات املاك وعقارات واأسعة › بعدش رؤساؤها ف 
المدينة > ويتدخلون بحسب الوظائف التي يقومون بها »> في امور الحكومة وشوو الدولة ؛ 
وهكذا انتقلت السلطة شيا فشيثا من المحكومة الم كزية » الى الارستقراطة صاحبة الاراضي 
الواسعة . وهذه الطبقات الاجتاعبة متميزة > تكاد تكونيمفلقة على فسا “ وتضم الى البلا 
والبورجوارية والشمب . فالوظائف والمراكز الکبرى هي وقف عل النلاء ٤‏ اما ان الشعب 
الذي يستحبل عله » الوصول الى اي منہا » فمترتب عليه ان يقنع بالدون من ا , فالفوارق 
الطبقمة عظىمة .جد بين دولة واي » حث الترابط المسلسل تحجر ويقسو؛ وبين المحتمم الصبي 
في عېد دولة تسن والمان ٤‏ حسث کان في مقدور شذاذ الآ فاق ان يثروا وبرتفموا اجتاعا ٤‏ حق 
يبلغوا العرش . وهذا التراكب الطبقي الاجماعي تضاعف بشيء من الوحدة السباسة » ازالت 
معا هذه الامارات والدوبلات الصغيرة » الواحدة تلو الاخرى . وكانت الاميراطورية المسذة 
في الجنوب لا تزال تعاني اعراض التفسخ الخنلقي . وكان لا بد من انتطار جيء دولة سواي 
للقضاء على هذا التفسخ الاغلاقي » ولاعادة الوحدة الى الصين برمتما . 


ولمل اهم اثر ترحكه لنا الجتمع الصيني في هذه الحقبة » هي هذه الهاثمل او الدرمى ال جنائزية 
التي عثر علا دون ان تمكنا الحفريات الار كيولوجبة التي اجريت في هذا الجال “ من لسبة 
بعض منما الى الجتوب + او ان نردها كلما الى الشال . وما يكن من أسّرهاء في تلح لنا ان 
نقبين السات التي طبمت بعض الشخصبات التار ىة في هذا المد »> ممظميم من النبلاء كا 
بر جحون ٤‏ من فرسان پين نساء ورجال ٤‏ ولا عحب ٤‏ اذ ان اساد البسلاد المدد م املا من 
هؤلاء الفوارس البدر الرحل ؛ الظاعنين في الغياني الرملية . ويستدل من هذه الدمى ما كانت 
عله هامة الصان من صغر وامحناء في العنق ¢ وارتةاع ف المۇ رة ٭ با برتدي الفارس مام 
رداء فضفاضا له قبعة ٠‏ واحبانا قبعة من اللباد » پنا رى منہم من يليس رداء صبلما » ومشداً 
عند خصره . أما الفرسان النساء فير تدين فساطين طويلة ضبقة تصل اردان | كامما المئدلىة ؛ الى 
الارض »> بيا نرى بعض النساء يلبسن فساطين فصلت على قدودهن » ها ذذتّب" طويل دا ۲ 
محيث تضطر الواحدة للم اطرافه وجلا على ساعدها ٠‏ اما شمرها فمرفوع ٠‏ تفطه قبضة 
مفلطحة تنزل الى الأذئين ؛ لما طرطور؛ ينتهى طرفه بعقفة » وهو زي يشبه الزي الذي عرفت 
به المرأة المغولىة , 


واذا صح تاريخ نسخة الر ق الملسوب الى کو = کاي س تشي ( - ۹ ) صم لا ان 


+۰ 


نسالنتيج بان ما درجت النساء على لبسه قي الجنوب » كان اخف وانعم وحمل سحائب متاية : 
فامام تصلب ملوك واب في الشال “ تطالمنا في بلاط اسرة تسن رهافة. الذوى والظطرف . 
فالرسوم الجدارية القامة في مغارة بن - مانغ ٤‏ في مقاطعة لنغ - من ( حوالي عام ٠٣١‏ ) حبث 
نرى صذوفا من ملوك دولة وايي » تبرز نا ما م عليه من ليس وثير وظرف كيس صني 
الطابم “ له اردية طوية الارداف ؛ متدلىة الالام »> وعمة مختلفة الاشكال والاذواق . وفي 
الطرف الاقصى من الصين؛ نرى فى كوريا مقدمات النذور » نساء تنانيرهن مطعحة) مكسرة ؛ 
وفساطين مزينة بالفرو . والفزسان يتطون صموة جياد غلية السروج » ويلبسون قبعة محلاة 
بإلريش ؛ سلاحمم الةوس والنشاب و كنانة من الزي المغولي . 


۽ - آسبا العلا وانتشار اهونز 


يفم من المصطاح الجغرافي : سا العليا > هذه المناطتى الشاسعة التي تشمل منغولا 
والتر كستان الصسني والتيبت وتفرعاتها السماسبة والعرقبة واللغوية “ ما 'بلامس المند او يشارف 
اران : کمقاطعات کاتسا وغندهارا ؛ وبكتريا » وأركوسا » وبلاد الصلغئد حتى مشارف 
لبر الأو كسوس ٠‏ اذا ما اقتصرنا على الأماء القدية . ففي هذه الفبافي الشاسعة رأينا » من 
القرن الرابم؛ بين الشعوب والقبائل والاقوام التي مور فيماء حركة عارمة لشعوب تروح وقغدو؛ 
وقبائل تنحرك › وأقوام تغْلي بالدشاط الحموم » وقوافل تروح وتجيء في هذه المسالك التي كان 
رسير علا تجار الحرير والسلم الشرقمة ؛ وسرايا الرهبانو كمنة البوذيين؛ يقطمعون هذه الصحارى 
ناشربن البوذية داعين الناس لاعتناقما » وجوشا جرارة تسير » هذه مظفّرة منتصرة >“ وتلك 
جارة وراءها أذيال الاس والفشل. وتطالعك » الفنة بعد الاخرى › في هذه الصحارى الحرقة؛ 
جزء من الاراضي الصالحة للحرث والزراعة ؛ هي واحات 'تطلع من الزرع والضراع ؛ ما فيا 
صلاح الماہطین فہا٤ار‏ القامین علسہا؛ كواحات تارم مثلا٤‏ تلا قغار لا حد لما ولا قرار برتد عنما 
الطرف وهو كلسل )› تسر الخوف وتزرع الرعب في SS‏ 
بجازف بإلمرور فيا . 


ففي هذه الحقية الي حن بصددها ٤‏ نری موجات من الندو الرحل تدق أبواب المناطق 
الزراعبة بشكل مقلتق ل ثأئس مثله من قبل ؛ طمعا منما با بلغته هذه المناطق من تطور في 
أسالسپ اسٹھارها › او شہوة مہا با یلمم ٻه سكا نما من خيرات وافرة ٤‏ بعد ان نفرت نفوسما 
من حشوئة الصحراء وجفوة الطبيمة » امام ما تفع علبه العين من غنى وثراء بين اهل الحضر »4 في 
رقت غصت فيه البادية بالفاثض من سکانبا وأهلما ؛ فاندفعوا كالشاب الساطم » يقتطعون منما 

ما رغبرا نې اصطفائه من خیرات ا › ويسلىحون ما طمعوا به من فيء ورقاء . ومحظم هولاء 
الاقوام الذبن يسرحون وير حون في هذه الفباني هم من الترك وا مغل ) يتجاو زوا ) في تطورم؛ 


٠۰١ 


لطاق اة الطعن ٠‏ بالرغم ما اعرف عنم من د کاء وثوازن في القوی المقلية * وما جيلوا 
علبه من روح علبة » بنا اهل الحضر من سكان المدن والريف ؛ الذبن يسبطرون على مساحات 
واسعة من الاملاك والارضين “ وسجلوا تطورأ لا بأس مله في زراعتمم ؛ فد استلساموا للدعة 
والسكسلة ) واسترمت منم الاشلاق . 


وتوم هذه الشعوب ؛ ني الفرن الرابع بدفم وضدط لا يقاوم احذت ممه تفلي كالقسدر . 
ولاول مرة منذ عمد عبد ؛ توصل البدو الى تأسيس مالك هم مستفلة » أرلاها ملكة جران . 
جوان التي انشأمما قبائل الآفار بين ۷ء٠‏ -- هه ؛ ا ان قبائل من المغرل تشدم الى الآفار 
وشائج الدم والقربي ٤‏ تاساعد ہاج اورربا ویتمکن شارلان من کہم جماحېم فیا بمد ٤‏ وپسط 
سبطرته علبم . وتكاد لا تفل بأسا عن هذه المملكة ؛ ملكة اخرى ؛ اسسا اقوام اهراز 
المفتاليين ؛ فانقضت جحافليم ؛ في مطلم القرن السادس ( عام ٠٠١‏ ) على الافغائستاتث واهند 
عخلفة وراء‌ها الثراب والدمار ثم تطالمنا ملكة اخری هي ملکة تر . کو ؛ اسسا أقوام من 
الارك الوا الساسحة » فا بعد » في مطفة 'طرفار ٠‏ لقبائل الريغور ١ب‏ ا/) في أشريات 
القرن السادس . 


وسم اتلاف عرر هذه الاقوام ٤‏ فقد عتم شصائص مشار ٤‏ بعد ان مېر تیم فلروف 
البيثة القاسة ؛ وطبعتمم ميسمما وتضرسوا مخشونتما , فلم بكونرا ؛ ورالحق يقال » من البدر 
السلس ؛ اذ کان ملو کہم بقطلون في المدن . 

ر کارا بترن رفا دات الماء رالككلا ؛ پیئون فم مسا کن من اللباد ٠‏ يلصدرن مصلا الئاطتق الباردة 
بيا ممطون شتاء؛ المراقم المعثدلة, فال رجا الراسمدة هي مشار كة بين مدة اشرة؛ يلصلرن نساءم في اما كن مزر اه 
پارار مح بعدها عن مضارب الفيبة من ۲٠٠١‏ الى ١‏ ل ( قياس للسافات مد السمتين قدا پرازي طرله ٣‏ ۷ه 


مارا ) , ريارم الك ار رليس الدرم عدم إإاسفار ررسلات متنا ریش مقره شرا ہمد شر , پالم ې مره 
شلال فصل الشتاء مدة ملالا اشير . عرفرا بالمنكف رالشجاعة رالاقدام , » ( مأشرذ من ١‏ ) اه فصل ۷ه ) , 


وعلدما بسافر الملك أر ينتفل :؛ 


ا يسطلسب ممه ية مربمة من اللباد » طرل کل ضلع من اضلاعا ٠‏ ] دما ؛ جدرانما من السجاد رالملئافس 
المي . دإرلدي ليابا من الديباج رالمرير المرشى ١‏ رياز سم فرق سر ير من الأهب قرم على اربع قرائم من الذهب 
بشکل علهاء , رار لدي زرسته الارل ار ر امز ر كش ؛ ر رراءها دبلا بقل طرله هن ۾ اقدام مدل 
مله الالء راطجارة الكريا لوان مختلفة , فاا ما رست اللكة رجت في هرد مله عربة . اما في المنزل ١‏ 
في سء تل سر ر من الذهپ پشکل فل ایض › له سا اباب ۰ راربعا اسرد » ( من رسلة سرلم » پر 
بعنران ؛ اموا اشیتالبرت ب ارجا سافان ) 


ویشرف هولاء الاقوام الر شل على كثير من المدن والاریاف يسمل لما الندو لرؤيتما )ا 
فبا من رفا وشیرات فتحدئہم نفو سیم بالاستیلاء علیما , وکات ٤لک‏ شرتان ملسا ٤‏ على 
الاشص » مثالا الشبوة ؛ لا كانت عليه من لراء رغلى , 


۳ 


فاللك يعتمر' قبعة يمارها نرف كمرف الديك » ريتدلى عل رفبته من الرراء منديل من الرير السام طوله 
قدمان وعرضه ۾ قراریط . فاذا ما حضٰہ حفلات رة ٠‏ قرعت الطبول » وفحت الابراقی ردقت الصنوج + في 
جو يميق بمرأى الفرس راللثاب » وسربتي رخسة رماح » ريط إاللك ٠‏ حرسه الذي لا يفل عن الائة 
ناجرم . رتلبس النساء لرعاً من السراريل » اوسترة عشدرده الى الخصر بزتار ور کن الخسل کالر ال 
( المصدر ذاته ) , 

رعلی ممل هذا الوضع من الازدهار امبر ؛ تمدو مقاطعة خود هارا 


سول صب فيماء تشرسطما مديلة شاإس غارهي با رها من رياص غناء » عامرة بإلسكان النامين با م عليه 
من دعة را(دهار ؛ رالبلاد کثرة الاسحراج دافدة المباه » والتربة حصبة تعطي بسخاء ( المصدر ذاته ) , 

ركان هولاء الندن الرحل بسطدمونري تنغلامم اما مالك قامة » ملظمة او بعترض سيرم 
وتفدمهم جواجز طبيعية ٠‏ حول دون رصولمم الى الصين » سررها امنيح ٤‏ ا ان افغانستان 
کاس بدورها تيمك بالعابر وا ازات التي تفضي الى عندهارا والمند ؛ ويقم جزء ملا تحت 
سبطرة اران الساسانية » بيا تقوم في المناطتى الاخرى جبال هالا الصعبة المرتقى › سانل 
درن الوصول الى التلبث . 


اما اواسعل آسا؛ فسكانا من المدد الاورربين » بتكلمون الطوخارية؛ رهي لفغة بينم وبين 
الارمنية والسلافة؛ والابطالة والسكاشة » اكش من آصرة ورابطة ؛ ار يستمملون في اطم 
الابرانمة الشرقة رمم ظممم شةر ؛ ر لمم عوك زرقاء وه عل البوذية .وقد تأار بعضمم بالحضارةالمليلة 
ڳا بستدل من 1 ثاره الغية ؛ رلا سا من قام منم في غلدهارا والبکاريا » بيا اذ البعض 
الاسر ولا سما من سكن ملم الوا عات الشرقة “باساب الحضارة الصمئة؛ وتطعوا با٤‏ فتبلفم 
متألعرة دا » المؤلرات الارائية »> ا يستوحون ايان » مبادىء المالية البيزنطية . 
فالافغانستان حزء لا بحرأ من هذه الجموعة الي تۇاف کل جفراف] وحضاریا . وتصدر هذه 
امناطتى القر ية التحائس > عن طراز دد مشثرك فما ہنا ٤‏ دې طاېم ارالي بوذي ٤‏ 
بثز ی بطلمر عضاري امشترك هر سحصلة هذا الاتصال الراقع بين اران الساسائية والمال 
الموذي. وهذا امريج الذي تمل معالمه) ربن القر نين الثالك رالرابع في بابيان و ككراك؛ ثم في 
طرفان و قز ل وكوكا ( في القرن السادس رالسابح ) وصل الصين عن طربق اسرة وابي الي 
استل ملو کہا ٤‏ عام ۹ توان س هوان ٤‏ وهي موقم حربي وسو تجارية تفع عند خم 
الان الغر بمة ؛ عند مشارف صحراء غوبي ١‏ في نقطة تيه الها وتلتفي عندها » هذه المرثرات 
الي للك طربق تعارة امير ر . 

فلا عحب » والحالة هذه » ألا" وى هؤلاء الاقوام الرحل الذين بحرمرن في هذه الفيائي ٠‏ 
على مقارمة الرغبة الشديدة التي تراودم على احتلال هذه الاراضي الزراعية الخصبة ٠‏ ويتحرقون 
لاغتصماپا من اصسعاا ٤‏ والاستٹار پا فما من مراكز حضارية جذابة ٤‏ مغرية ٤‏ وها. الا : من 
مساږد وهبا کل > ومدارس وأدیار » قانمة رار القصور اللكة » رمن اسواق تفص بالبضائع 


۳ 


والسلم و المواد الغذاثىة . فأخذو! برنون باشتياء وعلحب؛ الى هذه المدهشات المغرية التي عرف 
اهل الحضر ان يطلمعوا بها “ تعد ان يقابلوها بجا م عليه من قسوة الحظ وقسمته الضثزى > أبداً 
في طلب الکلا والماء »> وقد خمرت اجسامېم » وخوت بطونهم › لا أصابهم من حرماس › 
وقاسوا من حدب الارض وجفوة الاقلم “ وعضة الطبيعة . ففي القرن الثالث “ نری قال 
المونز تنحامل بصفوف مكنظة » على سور الصين » تربطمم الى ملوك الصين روابط أشبه ما 
تكون بتلك الروابط الي شت ؛ في الغرب ٠‏ القبائل الجرمانية الى الامبراطورية الرومانية 
في الغرن الرابم. و كثيراً ما كان زعماء الونز مختلفون الىعاصمة الامبراطورية الصمشة وبترددون 
علبما » متكسبين من هذه الاتصالات . وكشرآ ما استعملتهم في الفرق المرتزققة من جيشما 
واتخذت منهم عونا لا عندما اصببت دولة الان بالمجز والوهن . وهكذا أتبح للعديد من 
هؤلاء البدو الرحل الخيفين ›“ ان مجتازوا ؛ بأعداد متزايدة > السور الكير ؛ وا يعدشوا 
داخل الصين . وعندما انطلقت شعلة الحجروب الاهلية > اثر انيار دولة الہان ؛ راح الونز 
بشبتون وجودم وقد شجعتېم الفوضى الضاربة أطنابا في البلاد »> فوضم المقسمون منم في 
الداخل › أيديم على الاراضي التي كانت بتصرفہم “ تحت ستار شفاف من الشرعبة > ملوحين 
بأقدستم الصبنية . اما من کان منم في الخارج “ فقد توافدوا عمال بسنة التضامن مع ابناء 
عمومتهم . وهكذا» بفضل هذا الدفع المشترك »“ اضطر ملوك تسن ان بتخلوا لم عن شمالي 
الصبن . وقد مر معنا كف ان هذه المهالك التر كىة ‏ المغولمة» العديدة؛ الى تكونت) اذ ذال“ 
م تلبث ان ذابت في قلب ملكة واسعة اقامما الہوئز » زالت بدورهاء هي الاخری؛ عام ٤٣٠۹‏ 
وراحت فريسة مالك ودول أنشأها البرابرة فيا بد > انارت بدورها هي ايضا > وزالت 
من الوجود ٤‏ عندما استطاع أتراك تبغاتش او توبا انشاء امبراطورية وایي › عام ۳۹۸/۳۹۱ . 


وفي الوقت ذاته “ قامت > قبائل اخرى من الهونز - 'بعرفون بالونز الفتالمين» أي المونز 
الببض › کا يسمسمم المؤرخون البيزنطءون »> وهبطت من اعالي جبال ألتاي؛ واستقرمم المطاف 
في القر كستان الروسي > تم إتجهوا نحو الصغديان ( سمرقند ) والبكتري التي بلغو ها في عهد 
املك الساساني هران غور ( )٠١‏ - ۳۸) ) . وبعد ان انتصرواعلى خلمفته الثاني : فبروز 
E CN TUNA e OES‏ 
وعرفت ان تدافم عن متلكاتما . ولذا تحول المونز > بقضهم وقضبضهم “> باتحاه افغانستان › 
بعد ان دفعؤا امامهم » باتجاه غندهارا > اندو - الفز الذين كانوا يسبطرون على تلك المنطقة. 
ومن ثم »> راحوا اجمون المند > وبمحاولون بسط سبطرتهم علما > في سلسلة من المهارك 
والحروب الدامسة انبكت دولة الغوبتا . وامعن اهونز في مجستهم : فساموا سكان هذه المنطقة 
الذين اخذوا ؛ ملد عهد يعد »> باسباب الحضارة الملنىة واعتنقوا الىوذية “ الوانا من العذاب 
واصنافا من الالام “ وأذاقو هم الذل والموان؛ بعد ان قاموا بمذابح هائلة بين السكان؛ واضطهدوا 
بعنف ٠‏ الاعات البوذية وهدموا اديارم > وقضوا على ما عندم من روائم الفن الميلة ‏ ودكوا 


۰% 


معا المضارة الونائية الموذیة٤‏ کا بۇ كى ا مرح غروسه. وعندما بدث ترشم امارات‌الضعف 
على دولة الغ وتا ھا جما اھونز بعنف شددد ٤‏ فتوالت غروا مم ا)احقة بقادة طورامانا 
ومههراکولا ْ فزرعت الراب والدمار وارز حت اهمد لمحد فرك 9 واستهدفث الديانة الموددة 
الاضطماد اأشديد ¢ فہدمت الادیار ُ و سسحت العرمات ؛ وقصى عب رواشم الفن “ فاتلشو أ 
کل ما وصلت اله ایدم ¢( وپفضل ما اسخقوا بااملاد من حراب ودمار ٤‏ ری انفسنا عاجزين 
ن درس معام فن الغوبتا الا من لال بعص البادج النادرة الى وصلت السنا ولاف لايناء 
موم مم الذبن استقروا في شمالى الصين واعرقوا فما ورسخوا ٤‏ ری برابرة اموز ٤‏ في هند ٤‏ 
بزولون تماما من أرجاما » منك اواسط القرن السابم » اما لاستتصال شأفتمم “ او لذوامم بين 
سان التحاب وعو جارات ؛ ثا : بلہث زمساوؤم ونيلاؤم أن انصېروا ن لوتةة 
الارستوقراطبة اهندية , 


وکالاخطبوط رسل مجستاته في كل اتحاه > هكذا ارسلت قبائل البدو الرحل في اواسط 
آسبا » سرابا جحافلما في كل مرب » مضبقة الاق على العام البوذي › دافعة اماما كل من 
صدمته من سەوب واقوام ٤‏ ڈداك 4 امالك والاماراطوریات فقد وا جمتېم ارات بدرع 
ملسم من قوة جيشما وبأسه » تحول معه اموز في شمالي بجر ارال ؛ نحو اوروبا ووطئوا بسنابك 
جاء یژید الى عد بعد ٤‏ ما ذكره علم اؤ رخون الصبيون : 

بز انز سما ؛ كل ما كن ان يتصوره المقل ار بخطر على بال ائسان , فقد جبلوا الزراعة ول يفقمرا يوماً 
معلی ازل ار بیت ار کو , فم ابد في درران » ألفرا متسد المغر » زمم رر البرد شتاء وحمارة القيظ صيغا ؛ 
وائطرت بطرنيم على الموع رما بالرا يرما بظما , تجري قطمانمم من الماشة حلي في ازم ٠‏ د يردن دراءم 
مام وارلادم پد ان پکردسرم فی عربات تسیر متاقلا , بليسرنٰ صف شتام ؛ اردية من الکمان › رمعاطف 
من جارد ابر ذان شيطت بمها الى مض ؛ رقد اعثمروا وذ من الان ولفرا افخاذم الكثيفة الشعر إسيرر من 
اللں النشن ؛ رانشہارا فی ارجلہم اسلیة لا شکل ۵4ا رلا قوام › رلا اعدم على السير عل الاقدام , ردا 
رم لسرا فمل ليرب المشاة؛ ہیا اذا ما صاررا على مسرة ڄيادهم » شلتهم قطمة من اراد الذي بر کبون ؛ رادر نز 
من هلا ال مسل المسبرر اليد الذي ينطلتق #ارسه كالديم الماصف ار كالشباب الحاطف , ليس من يضاهيمم برسي 
القسي والسال ؛ صن بعد نېي لا تخطی, , 

والفارس منېم جېز قوس شد وره ٤‏ وله ذظر حلدسد بقدح شرراً من عبن غارفة في 
محبحرها الضتى ٠‏ وأئف مفلطح ورجنتان بارزتان . هو من هؤلاء البرابرة بالذات الدين سيطلون 
صلنا بعد ذلك بالف سنة » اي في القرن الثالث عشر ٤‏ عندما تندفع الموجة المغولية ثائبة ٤‏ بمد 

وبعد ان سبطر المونز على ملطةة السول الترامية » بن جال الاورال وجبال الكربات ؛ 
أفضوا الى سپول فلاا ٤‏ وملا دلوا هنغاریا. واجتاز احد زعامیم آتبلاء نر الدالوب ؛ عام 
4١‏ ؛ واتعه بعد ذلك مشر سنوات » بقضته وقضيضه > نحو غالبا ٤‏ فبلسغ الرين “ واضرم 
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ا راق في مدينة ماز ٤‏ یوم ۷ نیسان ( اپریل ) ٤ ٤٥۱‏ وجاء باجم مدينة اررلیان وضرب 
ا حصار سحو ما؟ ولم بلبث اناجم القمقري الى مدينة تروىحيث اباي بابشم هزية؛ وما عاد 
ادراسه الى الدالوب وها هو تقض من ديد على ایطالاء عام ۲ رغاد متا لمموث ر بقمي 
شه 1 مقاطعة پالو نا بعد دلأ دسنة . وهذا الغازي المرعب الدي اسوه غق « سوط اه الممللت» 
هو الانسان النموذجي البواز . قصير القامة “ عريض المنكبين » ضخم الرأس »“ غارق الميئين “ 
أفطس الائف › كالم الوجه » امرد او يكاد “ سريم الأساشاطة رالغضب ؛ رمم ذلك فقد كان 
يؤر السباسة رالديلوماسة ٤‏ ران شت فةل الملا والکر ؛ صل عنف المرب ۲ عر ف سنه 
تبکالبه على زرع اسلار اب والدمار» وان سحدث الناس‌عن روح التَصّفة عند قاض بين اهل ردريه؛ 
مسلسلم بكليته للضرافات . رصل مثال اموز فى المسين الدبن كانوا يتشد وت مدبين فم من الملماء 
والادیاء؛ اراه مط تسه برهط مارم من ادباء الونان والررمان راجرمات. فهر صورة مسبلة ' 
ونذر بطلوع الغازي الاثم المغولي الاشہر كز شان و زال کل اسم وکر الو نر 
المهتالبين في الملد » فقد تفت ماهير المرئز التي استاقا البلا “ إار ما ناما من تشعث رشتات 
في اعقاب موت ریسا رقائدها . فانکهات ر سېول ررسبا رملاطمتي دبرر دجا رمیزیا , 
ونالت منم بيزئطية » عام (٩۸‏ ؛ علد مجرى الدالرب الاسفل ٠‏ رتالت مثيم تالية ٤‏ عام ۵۸ ' 
رفت مشاسناتهم الداسلية رالحروب الاملسة التي نشبت بيهم ؛ من عضدم فتفلس ظلمم ۲ 
واكش امرم » عندما اطلت مرجة جديسسدة كاسحة من هؤلاء البرابرة ٠‏ هي غر رة الآ فار 
الذين انضرا على الامبراطورية البيز نطب ٤‏ بوم کان پو سلشبانوس بلفظ الغاس الاشرة ( ۵ه ) 
وامجيوا الى ارروبا راسسوا لمم ملكا امد من الفر لما الى مشارف النمسا ٤‏ رل بلبثرا ان دارا 
من مديد › في هراك ميت مم الفسطمطينية » في القرن السام , 

رقد اسس « البدر » الرسل في القرن السادس » امبراطررية رى ١‏ في مولا رالمحار ي 
الجاررة ؛ كان الامر فيها لاسرة تو د كيو ٤‏ فتحالف ماو كما مم بيزئطية ضد اران ؛ رامشفرا 
المزدقیة ٤‏ کا رجح المارفرن ) اسلنادا لا د کرء ڈیو فلس سمو كاتا , 

برسارن شمررهم لدل عل اکثافہم زیکر مضارب من اللباد ٠‏ ريشتارن بي ملاطعة راشري طلا لداء 
رالكلا . يلسرارن لثربيا الاشية رالسيد , سلاحميم السيم رالفرس السافرة رالارج ٠‏ ارمع اسر ر اليف , 
ر پتماطقون بلملدة عل اریم ۲ رهم الا کر ان پر ترا ي ساسة الرضي؛ رالمار الاک مده أن بر ارا مرضي ۲ 
عل أسرتہم ( من مرلف غفل ؛ عام ١۸ء‏ ) , 

رل بحسن ملوك هذه الاسرة سباستيم » فانقسمت درالشيم فسمين مشنافسين ؛ ل بلسشا أن 
ضعف شأنها » فزالا من الر جود امام سبطرة اسرة سواي ٠‏ ثم اسرة تام ١‏ رعفا كل ار ها . 

فبالرغم س الفرارق الي باعدت بين هذه القبائل البدرية ؛ ربلرظم ما قام پينا من سروب 
اهلية داشلبة اقامتا عضا على البعض الآر » فقد شدها معا ؛ رشاثج مشار ك ) وتقالسسد 
واعراف متداربة ؛ أملت هما شيا من التمائس , فقد غلبت على هذه القبائل الأمسة ١‏ رجارا 
القراءة والكلتابة » جوا ججميما ىجا سوبا مل سياة البسسدارة ؛ يلضرن معظم ارقامم على 
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صہوة جیادم › کا یصف لنا اخبارم تاب القدامی › بعيشون بين قطانم ومواشيهم ٤‏ 
ويستفلاون مضارب من اللباد . طباعمم حشنة فظة وم متوقدو الذهن والفيم “ حبطون انفسمم 
برهط من الادباء ورجال الفكر والقل“ مم ما كانوا علبه من سرعة الغضب) وما عرف عنم من 
مجية ووحشية تزرع الارض خرابا ودمارأ “ فكانوا خير سلف لمؤلاء المغول الذبن طلموا في 
القرن الثالث عشر وراسسوا أماراطورية من اوسع ما عرف التاريخح من امثاما . وتدل آثارم 
والمعالم التي تر كىها وخلفوها على فن متجانس يعرف بفن الصحراء ؛ وهو فن قواممه تصوإر 
الحسنوان > جيل الكشر للآن من مقوماته ومفارقاته › لعدم وجود حفريات الرية منتظمة. ومع 
ذلك ؛ بإلامكان الآ بيز بعض مدارس خاصة في فن الصحراء حمل في ثنابامها الكشر من 
الموثرات الابرائىة والصضسة ؛ حسما تكون قامت وازدهرت على مقربة من الصين او من ابران . 
فايا وفعت العين رأثت رسوما لمحوانات مختلفة : هنا أيّل جام ؛ وهناك عراك عليف بين 
حبواناث حقيقية او وهمبة ؛ فن لكر فنه ملامح المد والباة بصحبة السائة تظمن طلا لاماء 
والمرعى » لا خاو من اثر ظاهر على فنورن اهل الحضر المفمين على مقربة من البادية ؛ تبدو 
معالمه أكثر فا كثر كلما اتسعت اعمال النبش والحفريات الالرية . 


ه ‏ الصين في عبد دواة سواي 


عرفت الصين عدا من الاضطراب والقلق “ إلر انقسام دولة وابي على نفسما الى شطرين 
متميزين ؛ ها دولة باي - تي ( عام ۰ ) ؛ ودولة باي تشاب ( ۷ه ) ٤‏ عرفت الاولى 
بتمسحكما الشديد بالبوذية ا قالت الثانبة بالكونفوشة . واوشك هذا الوضم اث يلحق الاذى 
اللكشر بالبوذية . فقى عرفت الدولة الاولى › طوال عدها الذي استمر ۲۷ سنة؛ ازدهارآ غريا 
لفن البوذي ٠‏ الذي اذ يناى ويتعد “ اكثر فأ كثر في تلك المملكة » عن الفن الجاف الذي 
ساد عېد دولة والي ٤‏ واتحه حو حر تجددية ناشطة › مدا بذلك الطرىق لظور المدرسة 
الفنة التي طلعت في عد أسرة تانع , وقد زت هله الحقة بالاضطہ اد المنىف الدي 
شنه ملوك دولة باي تشاير ضد البوذية واتباعبا في المملكة . وعلدماتم هم عام باه > 
الاسشلاء على دولة باي . تسي » امتدت حر الاضطاد التي اطلقوها بث عت ااصين 
الشمالىة . وا يدم هذا الوضم الشاذ طويلا » اذ استبد بالامر احد سَدّنة القصر هو بائ . كيان ٤‏ 
بعد ان استولى على الح عام ۸۱ ٤‏ واسس دولة جديدة هي دولة ملوك سواي . وبعد ارش 
ملك سسع سٺوات ٤‏ على الصين الشمالىة وسسدها ٤‏ تمکن من فتیم ناکین ٤‏ عام والاستلاء 
على امبراطوريتما وبذلك تم له توحمد الصين بعد ان بقبت مجزأًة نحواً من مائة وسبعين سنة . 

وقد عر ف الامبراطور باغ - کان شخصاً؛ برعایته للبو دية وبتعلقهبالطاوية؛٤‏ با نکر 
للكونفوشية وراح يناصبما المداء , ففي الوقت الذي راح فيه برمم هيا كل البوذيين وممابدم ٤‏ 
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ويشارك في الج الى مقدسات الدانة الطاوية “ تقسة" مله وتةربا “ أصدر أوامره باقغال عدد 
كير من المدارس الكونفوشة . خلفه على العرش ابه بانغ - تي ( ٠٠٥‏ - 11۸ ) الدي انتمج 
له نحا جديدا اقل سكا من اينه بامور الدين . فصرف جداً كيرا في تحمل العاصمة لو - ياغ 
بعد ان آثرها على سن - غان - فو ٠‏ واتخذها دار سكنى له “ وفتح ترعة مائمة ٠‏ بين انغ - 
تشايو وبو - باغ “ واستل لملذات يقضي أيامه بين الكأس والطاس . واضطرته النفقات البالغة 
التى اقتضتما هذه الانشاءات أن بفرض رسوما وضرائب باهظة على رعاباه » فأرزحما “ ونشب 
و ا ا و ر ا و 
وعشربن سنة . 

وبالرغم منقصر مدى هذه الاسرة فى ال حك “فقد كان‌تأثبرها بالغا في سير الحضارة وتطورها 
قي الصين . وكان من جراء تحقىق وحدة الصبن “ ان نشطت حركة فكرية عارمة : أدت الى 
محا ولة توحد بين الاديان الكبرى الثلاث في الصين › الا وهي البوذية والطاوية والڪونفوشة . 
والرهبان المنود الذبن غادروا الصين على اثر موجة الاضطمادات التي هبت علبها › استأنةوا 
الممل بتقلىد قدي من الرحة الى الصين : فالراهبان اراندرياساس وجيناغوبتا اللذارن فرا 
بنفسيم) “ عام )۷ه › عادا الى الصين في عد دولة سواي . كذلك قام الراهب بوذيسري يكرز 
ويش في هو - تان واستطاع مل الراهب الطاوي تان _ لوان › الدي توق حوالي عام ٤ ٠٠٠‏ 
على اعتناق النوذية الصوفة الي عر فت في المابان باسم iis‏ . وقد بذلت الېود 
السخة › من جبة اخرى › لربط ما انقطم › وازالة الضعف الذي أوهن العلاقات بين البلدين 
المتجاورين خلال القرنين الماضين؛ عرفت خلاه) البلاد عدا من أسوأً الممود استباحة واضطرابا 
وخرابا . وقد وضع عام ٠‏ * فهرس بالكتب والاسفار الدينمة الي اکن انقاذها . 

فاذا ما قكن عد سواي القصير من اعادة الامن والنظام والوحدة الى الصين ٠‏ وأتاح 
للنفوس المبتاجة ان تيدأ وتعود سر تما الاولى الى التجريد والتأمل الفاسفي “ فل يكن هذا العهد 
لعمري ٤‏ بعېد مدع غلاق . فقد بدت على الفن مات العہد : فو فن جامد متثاقل ٤‏ جاف > 
قاس > تنقصه “ اساسا ؛ نبضة الحباة وهذا التألّى الذي عرفت دولة تانغ ان تضفيه على هذا 
الفن . فالصين على شفا عد جديد من الانبعاث والتوعبة يشر بطلع زاهر ٤‏ مجيد . 


معن زر زی 


فج در الاسنلا 
(من المّنالساع الى القبالتاح ) 


بين لو رو با الغبة الآ خذة مدنيتما بالقبقرى » وبين العام الآسيوي الدي ام لستجمع بعد 
نشاطه ودسترجم عافبته » ما أل به من ضربات موجمة أنزلتما به جحافل برابرة البدو الرحل > 
ظہر الاسلام كالشماب الساطم » فحسر العقول بفتوحاثه السربعة القاصمة ؛ وباتساخ رقعة 
الامبراطورية الجديدة التي أنثأها , 

نحن امام شعب کان للأمس الغابر مجهول الاسم »“ مغمور الذكر » فاذا به بتحد وبتضام في 
بوتقة الاسلام ٤‏ هذا الدن الجديد الذي انطلتق من الجررة العرببة , اكلسحت جيوئه ببضم 
نوات ٤الدولة‏ الساسانىة وهدت منما الاركان»“ورفرفتبنوده فرق الولابات التابعة للاماراطورية 
البيزنطبة في آسيا وافريقياء باستثناء شطر صغير منها بقع غربي آسبا الصغری» ول تبث جیوه 
ان استولت بعد قلبل » على معظم اسبانبا وصقلبة › وان تقتطع » لأمد من الزن ٠‏ يقصر أو 
يطول ؛ بعض المقاطعات الواقعة في غربي اوروبا وجنوبيم| ٤‏ ودفت جنوه بعنْف شدید ٤‏ 
وات الهند والصين » والحبشة والدودان الغربي » وهددت غالبا والقطنطينية شر مستطير . 
وقد تهاوت الدول ؛ امام الدفم العريي الاسلامي “ كالأكر ؛ وتدحرجت التيجان عن رؤوس 
الوك كحبات سسحة انفرط عقدها النغام »> وهذه الاديان التي سبطرت على الشعوب رالاقوام 
الضاربة بين سبرداريا والسنفال » ذابت کا يذوب الشمم امام النار ٤‏ بعد ان أطل على الدنا 
دين جديد له من الاتباع والمريدين ؛ البوم ؟ ما بزيد على ثلاعائة ملىون . واحلى غبار الفتح 
وصلصلة السلا عن امبراطورية جديدة ل اوسم ؛ وعن حضارة ولا أاسطع ٤‏ وعن مدني ولا 
اروع ؛ عول علسما الغرب في تطوره الصاعد ررقيه البناء ٤‏ بىد ان نفخ الاسلام في قسم موات 
من التراث الانساني القدى روحا جديدة عادت معه النه الحباة ¢ فلبض وشم وأمرى: وفدة 
الاساب مجتمعة »> كان لا بد من ان يحتل تاربخ العا الاسلامي علا مرموقا في ثقافسة رجل 
العصر ٤‏ كا كان لا بد لرل العصر هذا من ان يفم جبداً أن المدنبة لا يقتصر مدلوها ١‏ على شعب 
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او باد متحيز في الزمان؛ وان يعرف‌جيدا انقبل توما الاكوبني الذي رأى النور فيايطالياء طلم 
آن سينا المولود في احدى مقاطعات التر كستان؛“وان مساجد دمشتى وقرطبة ارتفعت قبابپا قبل 
کاتدرائىة نوتر دام في باریس بزمان ٤‏ والا ينتقص من شان العام الاسلامي البوم في ما يماني من 
رة ستنقشم بأسرع ما يظن › وألا ينظر الى التساريخ الاسلامي E‏ 
ولىلة ؛ هذا الاو المدهش ٠‏ الاجني النأة ٤‏ الذي دالت ايامه وزالث لپالبه ٤‏ والدي ما لث 
المرب ينظرون البه شيء من المنين الى الفردوس الفقود ٠‏ بل علينا اعتبار هذا التاريخ قطمة 
من مم التاريخ الانساني المتنوع بتنوع الازمنة والامكنة “الذي لا ثزال؛ بالرغم من جزئاته 
وخصوصاته › تاريخ هذه البشرية الواحدة الجامعة الجعاء , 

يتحم علبنا وحن نستعرض تاريخ العرب والاسلام » التصريح؛ بلكل تواضمع هناء انه بالنظر 
للظروف الماثلة في وضعمما القائم > لا نستطيم ان نجاو تاريخ الاسلام بالصورة التي جلونا بها 
تاريخ الغرب . فالنقص الفاضح الذي نراه في الوثائتى التاريخبة »> والفقر المدقم الذي عله 
امحفوظات الاسلامية العرببة “ لا تسده هذه الوفرة “ ولا يعوضه هذا الغنى المحافل فى التراث 
الاوبي الذي تفه العرب من طارف وتلد , فبالرغم من المد الطب الذي بدله المستشرقون 
في الغرب › في جال فقه اللغة والألسنيّة اكثر منه في التاريخ » وبالرغم من الحركة العامة 
لحديثة الي اخذ الشرقيون باسبايا بعلم واصول » فلا بزال العمل بحاجة بعد ؛ الى قرن واكثر 
ليلحت بر كب المؤرخين في الغرب . فالشيء الذي سنقوله ونقرره بهذا الصدد سسکون لاقتضاره 
وإبجازه ؛ اقصر بكثر > من الفصول التي مہدتا بها هذا البحث . 


م يكن العرب » في القرن السابسع “ -بديثي الممد بالوجود . فقد 
سكنوا شبه الجزبرة التي تحمل امهم قل ظور المسحبة بزمن 
طويل “ يعيشرن فيما عيش البدو الرحل » في وضع اشبه ما يكون باعل البادية والوبر ٠‏ الوم“ 
درارهم الافحاح . ركانرا منقسمين قبائل مخضعون لمشيثة الشح او لرئيس القسلة ويأتقمرون 
بامره ویسیرون بہدیه ٠‏ بنا تتفرع القبيلة نفسما الى بطون وافخاذ ٤‏ لکل منہا زعنمما ٤‏ جما 
بعضا الى بعض عصبية قبيلية “ هي القاسم المشترك ايام الكر والفر > يتألبون تحتها في حرو مم 
وغزواتېم .اما دیانتېم فکانت من التسىط بحنث تتصل بالمقائد السامة المشتركة ف حوهرهاء 
مع جمبع شعوب المنطقة مخشون | كثر ما عخشون عل الابالسة وكانوا يعدون بعض‌الحارة المؤهة» 
كا هي الحال في مكة » بقيمون في اعيادها مواسم للشمر والماخرة . وينقسم العرب في مموعيم 
الى قسمین متماز ن : الممشسون في اذوب › والنزاربرن الةدسمون ف الشال . وقد حدئثت 
موجات بشرية انتقلت معما بعض قبائل الجنوب متخطة الى الشال › ابناء ع#ومتېم هناك . 

وباارعم من هذه الانقسامات › كان مخامر العرب شور بشيء من الوحدة مئل یر شل ذه 
اللغة الشعرية الي قطعت شوطا بعيداً في الكل والاستقرار . ومن بين مشاهير الشعراء في هذه 
الحةبة امرؤ القدس . فقد فاخروا بامجادم الوطنية ومآ تهم الحرببة » كا فاخروا د بايامهم » 


الجزيرة العربية قبل الالام 
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التارمخبة ونظموا الحكة فاوجروا واعجزوا . 

وقام عند أطراف الجزبرة العربمة في البمن مثا > مجتمعات بشرية قطعت شوطا قصا في 
تطورها : فقد قام في اليمن ٠‏ قبل طاوع المسبحية بمهد كبر › ملكة اشتہرت باحدى ملكاا 
هي الملكة بلقيس أو ملكة سأ . وقد قام بعد ذلك بکشر ٤‏ عدد من المالك اشتهر مرها في 
عمد الرومان ؛ كنملكة النبطيين أو الانساط > قي بتراء » تقم الى ال ينوب الشرقي من البحر 
المت “ والملكة زنوبيا التي ملكت على المنطقة الواقعة غربي القرات ›“ ا قام في عمد البيزنطبين 
ملكتان ملو كا من النصارى »“ ها مملكة آل غسان أو الغساسنة »> وملكة اللخسين ؛ تؤازر 
الأولى منها ملوك بيزنطية وتدور في فلكهم ٤نا‏ يدور اللخديون في فلك ملوك فارس ويشدون 
هنهم الأزر . فبش) كان الغساسنة بقيمون في اذرع » اتخذ اللخسون طيسفون ( الحيرة ) قاعدة 
مم . والجدبر بالذ كر هنا مو ان قبلة كندة استطاعت ان تولف في القررن الخامس في قلب 
ا لجزبرة العربة “ تحالفا حقىقا . وقد انشآت بعض القبائل ؛ في بعض المدن ها » توعا من 
الح على اساس من النظام الارستوقراطي تول الأمر فبه كبار التجار اصحاب القوافل التجارية 
فى مكة مث » اذ كان الامر بىد قسلة قريش . وكانت الحركة التجارية قد نشطت ني شبه 
الجزبرة العربية ؛ اما عن طريى البحر الا حر » او عن طريتى القوافل البرية التي حولت عن 
موانىء الىحر المذ كور تفادبا للاخطار الى كانت تتہددها . وكانت هذه المنطقة قد اخذت 
ا ال ات ر لرل اا ار هاري ااا م اا ات 
فقد حاول الساسانىون ان محققوا لمصلحتمم الخاصة ويسطرواعلى الجركة التجارية في ا حط 
الهندي › بسنا اخذت بيزنطة تحاول ؛ عن طريى مصر ٠‏ تحويل هذه التجارة > الى مرافقها 
مساعدة حلفاما من الاحباش . وهكذا راح الفرس والاحباش بتحاذيون السبطرة على المراكز 
التحارية الكبرى . وليس من المستمعد قط ان تكون المشاحنات الى قامت بين الطرفين ؛ هذا 
اة ٠‏ جا من الاتاب الى ات آل انار ارب ر اب نل الاه الى غل ب 
مدة طويلة » والى هذه المجرات الواسعة التي عقبت انيبار السد . ) أدت الى هذ البقظة التي 
اخذت تتمامل با القبائل العربىة » اذ ذاك . وقد حدث فى الوقت ذاته ا تغلانات المؤثرات 
الاجنسة في الملاد العربىة “ اما بواسطة القمائل المقممة على الط الدائري ٠‏ او بوا طة الجوالي 
الملسحبة والسمودية التي نشأت في بعض المدن › كالجالمة المودية في يثرب التى أصبحت المدينة 
بعد ان هاجر الما الني العربي . وهكذا نرى جمد ان المرب لم يبقوا في عزلتم » کا كانوا من 
قبل“ بل بدت علسمم معا بقظة عارمة زاد من أوَّارها وقوعمم الى أطراف المدنيات الكبيرة. 
صحبح ان البلاد الى جاوروها ل يتوفر ضما حماعة من کار اللاهوتین › ولذا تنزّت عقاند سکا نما 
الدينة » بكل دنات الشرق وعةائده الشعبة » الا انما ديانات جديدة » حديثة لمن كان مثلم 
ضالما بالشر ك الاكبر“ منذ أجال سحقة » في هذه الحقبة بالذات › اذ ساعدت الظر وف الادية 
القانمة » اذ ذاك على امجاد حالة من القلتق والاضطراب كان كفا شيء سبط جدا لاضر اما 
وتحوباما ال غلىان دانم 
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هذا هو بامحاز “ الوسط الذي رأى فيه اللي العربي النور “ وشب قي جو تجاري شارك 

ببعض نشاطه قبل ان يتفرغ للدعوة التي قام بها . 
في هذا المحنط الذي وصفنا » ولد مد بن عبدافل » الثي المربي وخاتة النسسين > الذي 
جاء يبشر العرب والناس اجممين بدن جديد ؛ ويدعو ‏ للقول بالل الواحد الأحد> 

ولىكل الوحي الذي نرل من قبل ٤‏ مجزوءا » على البهود والنصارى »> وهو على يقين من أمره 
انه یتلو آي الله في خلقه » ول يدع یوما انه غير انسان خلوق › وهو من سلالة الانبباء » ولیس 
اسم يسوع الناصري “> ينهم اللكرع كانت تعالىمه في غابة النساطة » تذكرنا "من وجوه 
عديدة تمالم مومى ووصاياه “في نطاق القربى العلصرية التي تشد المرب الى المبرانيين‌الاقدمين, 
فالله الذي يدعو الى عبادته هو الواسد الأحد القوم الكل القدرة . يدعو الانسان الى الطاعة 
والتسلم المطلق ؛ الى الاسلام » اذ ان الله كرم رحم يعد عباده ومن يلتم امره البه “> اي 
المسل » بالجنة »> ويبعث في قلبه الايان والثفة بوعد الله . وهو لا ينهي المسلم عن السمي وراء 
خيرات هذه الدنيا ٤‏ انما بالشكر تدوم العم “ اذ ان الله هو وإهب الاشياء ومقسم الارزاق . 
وهذا الموقف > وهذه القلاعة الداخلية لا تارم صاسبها الا بالدعاء لله والشكر له »> رالسير على 
تعالنمه ووصایاه ٤‏ وال جهاد في سبله سا يدعو اله تيه ورسوله ٠‏ والاعتصام بمكارم الاشلاق ؛ 
والتزام بل الفضبلة »> والتصدق للغير » من اي لون او مجلس كائوا ؛ وفة) للتقاليد العربية 
المرعمة ؛ والرفق إالمرأة . هذه هي بامجاز الرسالة التي قام عمد يدعو اليوسا المرب في مكة ؛ 
باسلوپ جزل ؛ وعبارة معت بين الامجاز والاعجاز . 

غير ان قريش خشيت على نفسا من أمر هذه الدعوة المديدة »> ووجد أسيادها فيا 
تهديا لعقيدتمم وخطرا على نفوذم . فقاموا يضطمدون الاي وصحبه ١‏ ما حل على المجرة الى 
رثرب٠‏ عام ۲۲ › التي عرفت مند ذلك اسن باسم «المديلة» او مديلة الرسول. ومن‌هذا التاريخ 
او اهجرة الح العرب يؤرحون ؛ ومنما ببتدىء الحساب الهجري. وقد تغير موقف الشى العربي 
في المدينة : فل يمد لكتفي بالدعوة ؛ بل راح ينظم جماعته من الانصار والصحابة . اذ كانت 
الشمريمة لا تفتلف عن العقيدة ار الايان ؛ وتتمتم مثلما بسلطة المة مازمة ؛ تضبط ليس الامور 
الدينية فحسب ٠‏ بل ايض الامور الدئيوية ؛ فتفرض على المسل الزكاة »> والجاد ضد المشر كين 
ملم على الاسلام ونشمر الدبن الحنيف . وبعد مواقم عديدة مع قريش ٠‏ استطاع مد فتح مكة 
فاسل أهلما و أقبلوا علىالدعرة اللمبديدة محافظة منم على ما كان لمم من مكانة في الجاهلية . وقد 
فر ض على كل مسلم ومسامة اليج مرة الى بيت اله الحرام لكل من بستطيعه . ولم تلبت القہائل 
ان اقبلت على الدعرة تقدم خض وعما , وعندما قبط الي العر بي ؛ عام ٤ ۳٣‏ كان عمد انتي 
من دعوته ٤‏ کا اتی من وضع نظام اجټاعي سمو كيرا فوت النظام القبلى الذي كان عله 
العرب قبل ‌الاسلام) وصمرم في وسحدة قوية » وهكذا تم للجزيرة المربية وحدة دينية مقاسكة؛ 
تمرف ماما من قبل , 
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وقد اوشك موت النبي ان يقلب الوضم في الجزبرة ٤‏ رأ على عهب > لو ) يتدارك الامر 
اپو كر حليفة الرسول »> وامير المؤمنين بعسده ٤‏ في سلسلة من المحروب العليفة قعرف محروب 
الردة . وولي الاعر؛ بعد ابي بكرالفاروق عر بن الطاب ٠) ۳٤‏ ثاني الخلفاء الراشدين› 
بعد الرسول . ولكي ببقي المرب كتلة متراصة › کان لا بد من نمدم في خدمة الدين الحنيف؛ 
وارساهمم في سرايا لفتح الاقطار الجاررة . 


تم الفتح العري بسرعة أدهشت الفاتحين انقسمم : ولم بڪن الغرض من 
هله الحروب ٠‏ في الاساس سوي الغرو ؛ فحاء الاصطدام يکشف عن 
عورات اللصم والضعف الذي يلتابه “ فاستحالت الفكرة الاولى » الغزو » الى فتع ٠‏ ساعد 
عليه > وسل اره > الماسة التي جاش بها الغزاة الفاتحون . وهذا الضعف يتكشف عنه العدو 
فام اصلاً في هذا الكره الذي حمل الاهملون لمك الروم “ فا ثروا عدم مقاومة الغزاة ٤‏ بل اٺ 
سما من سكان الملاد تراطأ مم الغراة رمل على نهر تيم . «ليس لامر اليسر قط ان نتخلصمن 
ربةة e‏ الروم ٤‏ ا حاء على لسان اى الو رين من النساطرة ه تم قلح سوريا سلة 1۳ ٴ 
بعد ان برشر په عام ۳۳ ٤‏ رقد بوشر ہفتح العر اق في الوقت داټه وتم نائ عام ۳۷ ٣‏ اما 
فح مدر e1‏ بال ۹ ر ٤)۲‏ وفك ۴ فتم اران پء باس ناء يعض القاطعات الدائرية“ 
عام ١ه‏ . وقد ساعدت طبيعة البلاد الجبلمة “ على تنظم شيء من الدفاع د الوطني » لاف 
لامر ف الولابات المز نطمة ٤‏ أف ما کأدت دو س العرب تطل عل ھ ےہ الولابات حی راح 
اما خاو مما بسرعة ٠‏ ورون الى القطنطىنة ان ل يتواطأوا مم الغزاة الفاتحين . وقد بات 
من المسعس عل اسن ¢ رہ أن 0 ماستېم حف اندفاعم ۾ أن يفتحوا آسہا الصغرى 
بعد ان فشلت عاولتان مم للاسليلاء على القسطنطىدة ؛ وبسط سبطرتهم على آسبا الوسطى 
بث اصبمم نهر السير داريا » منذ اراسط القرن الثامن “ الحسد الفاصل ٠‏ بين الامبراطورية 
الإ سلاف رن اانا مات اراق ك سط ة اة رفا التو الرغل فن ن رشرل: 
كلك ا يكن فتح شمالي افريقيا ؛ الامر اميل لشدة مقاومة البربر هذا الفتح “ وام يستقم الامر 
امام 1 رعسل ان روم للا هة بشم اسبائہا؛ م صقلة؛ دول ذلك رجو فرن من الزمن. اما 
اہر ي رشا دة عبد الرحهن الغافقي س ۳٣‏ , 

وھا دلت ګت رة المرب والمساهين اقالی شاسہةۂ امت دت من ېر اهندوس ¢ 
شر ةا ٤‏ الى مر الاج ٤‏ في سادا ٤‏ غربا > ومن محر أرال شمالا الى اقلم السنغال جنوب) ٤‏ وکام 
مناطای أ ثاف 0 هة الح ب ٤‏ وتترافی عادای) و ممانشپا ووېم للامرر المعادشة من 
س شا اسشا جام م الو مہ ااي ۹ تولف یل الکكشرن فن کان هھ اللاد الاصلين ( عن 
اسح امات ادرب ومطالمم الأساسة وهنالك مفمارقات س ف الجغرافة والتار بح ¢ حلت 
الفر ق مرآ بين هذه الملاد . لا بد من المدربه عال) هنا ٤‏ انه بعد الفتح ؛ جرى تنظم هذه 


الفتر سان العر اة 


وإستسلامهم . بقي ان قول انه اذا ما ادت الفتوحات الجرمانية الى تقسي اوروبا » فالفتح 
المربي ادى بدوره الى وسدة الشرق الارسط . 

ودل من ان يذوب الهاتحون العرب بين اكلرية ببكان البلاد الاصلين؛ مع ما بين الجانبين من . 
فوارق المادات رالالاق ؛ ارام پنزاون في عبات صسکرية اصة بهم ٤‏ فې مقاطمات ل تأخدذ 
بعد تماما پاسباب المحضارة والتطور » فاذا بسكان البلاد يفدون على هذه الحيات التي ا تلبث ان 
اصیحت مدنا عامرة ٣‏ كالكوفة زالبصرة مللا ؛ في جنوي العراق › رالفسطاط في مصر »› 
والقبروان في المرب ؛ كلما مراك زراعبة »> عامرة لقم على مافربة من الصحراء في الداخلى “ 
بعيدة عن الببحر ومواصلاته اذ ل بككولوا تقد طوعوه بعد » ولا ألفوا ركوبه . اما الجيش الذي 
کان بتالف من كل من يستطيم حمل السلاح“» فيلقم الى فرق ٠‏ تتمركز في مقاطات عسكرية 
تعرف عندم اسم « جلد » تجري عليمم الارزاق والمرتبات من الاسلاب والمام الحربية كل" 
سب مرقېته ٤‏ او من الرسوم والضرائب المهروضة جلى الذميين رعلى من يدل ميم في طاعة 
المسامين مستأمنين . وتبقى القسلة وسدة لما شأنما الاجتاعي ٤»‏ بالرغم ما تتءرس له من انفسامات 
تفتضما مستازمات الفتح المسكري » تحت امرة اللليفة ومن يعاونه من الصحابة والائصار 
والتابمهن . وكثر ما ادت العصسة القبلنة الى الاقتتال والتلاسر بين قبائل الشمال وال جلوب ؛ 
ملاصرة ما للحزبىة الناشطة الي دعا السا الوضم الجديد في العام المربي والاسلامي “ مرفت 
شملہ وفرقته شما واحزابا ادت الى اشلہا کات دامة اسڈەرت قرنا راکش . 

كان لزاما ان تفضي الارضاع المجديدة ؛ بعد هذه المتوحات الراسعة التي ساعدت على حمسال 
ازمة خلافة اللي العر بي مد ١‏ الى أزمة جديدة ؛ اطول من الارل راکش تعدا . فقت راه 
تظم الدولة المبديدة؛ مشكلات ضخمة ل تكن بالمسبان رلا شطرت صل البال؛ منما مثا قضية 
المع » اتطلقت من صمى هذه الفرارق المساة والاشتلافات المحذرية الي تلازم الحتلاف المصالح 
رالاهراء الشخصية ٠‏ في الظاهر ‏ رالتي اقامت الماعة واقعدتيا » بعد ان زال اميل الارل الذي 
صب الني رناأصرء , رمکن رد هسده الاختلافات الى اعتارات قدتدر غرية في نظر 
البعض » رال يكن ردها اصل الى هذا الترابط الداخلى القري الذي يشد المقيدة الديليسة الى 
النظام الاجتاعي . فالتكتلات السياسية التي طلعت عليسسا ؛ اذ داك › لإ تلبث ان اصبحت 
رابا رشا هما عقائدها رتماليمما اللاهرية الي اصیحت جزءا لا بجر من رضمم ا 
السباسيي والديي . 
في هذا المر اك السياءي المليف الذي رقف فه الخلبفة عثان ء ثالث الخام اء 
الراشدن ؛ ومن بمده ممارية امير الشام ؛ ضف علي بن اي طالب › ان عم الي 
و ېره ٤‏ ورام التلفاء الراشدن ؛ تر ز للعبن رالنطر ثلاث تزعات لا به من الرقرف عندها , 
فمند المد ٠‏ لري فة الدن راردم الم الممسول »› الصسعب انال » الذي شى لڪل دين 


الدرلة الامرية 
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جدید » والدي برمي لإبحافظة على مظاهر الحباة اليدائة الارلى واحامما ٤‏ مل خير تل 
و بقدامی ممن ٠»‏ والفئة الاخرى الي تالف من هذا الفرق الجريء الدي يعمل على الافادة 
من الظروف القائة وتسضير السلطان أصلحته ومنفعته الشخصة وپعمارة اخری > بن من 
يقول بالتفة ويتمسك بإهداب الدين الحنيف > وبين هؤلاء الحكام الادارين »> من بتولون 
تصريف الامور » ومعظممم من أل قريش الذين مهم في الدرجة الاولى » ان يسترجموا» 
ني الامة > الفوذ الذي كان لفريش في منكة > أّان عيد الجاهلية ويسدوا الما » السادة 
والشغود اللدين تنعت )ا من قبل . وظر بين الفثة الاولى نزعتان . فالخوارج رآواان المؤمنين 
سواء فا بینېم اصلا ٤‏ فاذا کان لا ہد ھم من امیر یتولی الامر بینہم فأولام به اقر ہم الى الل > 
درن نظر الى الإصل ار العرق > مم وجوب عاربة من كان بين رين في دينه “> من المسامين > 
پاعتماره مارقا ؛ خار جا عن جادة السيل . ومثل هذا الرأي يتفتى اما والعرف التفليدي 
المرعي المانب بين المرب, اما الشيعة؛ فالتمسك بالاسلام الحنيف ؛ انما يمي في نظره“› التمسك 
بمار.ة النېي ولا سا باهل پیته وولده من اپنته فاطمة وصېره على بن ابي طالب . فالامر عندم 
أكأر من جرد ميدأ خلافة بشرية » هو الرفض بالتسليم با يذهب اليه خصوممم بان صاحب 
الامر : الامام ٤‏ ليس سوى جرد حا؟ #بل اعتقدوا عن يقبن أن الوحي الحمدي جب ان يستمر 
وات پبقی في اهل عارته ٤‏ وبذلك قى الئلفة الإمام الهادي الممدي في امور الدبن ؛ وبالتالي 
العزم على عدم التهريتى بين الدين والسماسة . فلا عبجب ان بفوز > بنياية الامر “ الساسون 
بشخص معاوية بن ابي سفيان » مؤسس الدولة الأموية في دمشتق ( ٠٦١‏ ) . وقاام الخوارج 
بحوأدث دامية رفتن في معظم المحاء الدولة الاسلاممة دون تراہط قط . اماالشعة › فقد رأوا 
امل البیت ملہم پساشېدون في کربلاء ٤‏ عام ۸۰ ۰ وینالرن شرف الشمادة » بها انمرف پنو 
امية لتلببت دعام ملكمم وتوطد سلطایم . 


وعنندما ريع معاوية بالخلافة »> جمل دمشق عاصمة لملكه »> مكرسا بذلك ما کان لا بد 
مله ؛ وهو التحول عن الجزرة العربمة » مدنا پانتهاء الدور التارمخي الذي لعبته باعطاء العال 
دنا جديدا وجيدا شتا الى حارج ال جربرة العرببة » لبغمرها الصمت من جديد . صحبح ان 
اهر بضة الح الى مكة > واستمرار ابناء الانصار والصحابة في المدينة المنورة حفظا فاتين 
المديلتين اللتين بهدسما المسلمون > منرلة كيبرة في القلوب » دت في تفوس البعض الرغبة. في 
الثورة والائتماضة في وجه السلطة » الا انيا عاولات باءت جمعما بالفشل . وقد اضفى انتقال 
مر كز اللنلافة الى دمشق اهة متزايدة لعرب الشام فاصبحوا عاد الدولة الجديدة وذخرها > 
واصبحت الشام في الازلة الاولى بين الاقطار الاسلامسة تفضلما جما ولا سما العراق حسث كان 
اتصار اهل الست اقوباء بايشذون من الكوفة مر کرا لدعایتمم ولدعوتم , واضطرت الدرلة 
الناشئة ان تمتمد في ادارتما على اهل الشام الذين اصبحوا عماد الدولة فأمدوها بالمال رامرظةين 
من اپناء البلاد ؛ وركذا رجححت كفة التهالمد الببزنطىة على التقالمد الساسائىة . 
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قاما عزف التاريخ والحتى يقال > فتوحات كان هما » في المدى القريب ؛ على الاهلين “ مشل 
هذا النزر الصغير من الاضطراب محدثه الفتح العمربي هذه الاقطار . فمن لم يكن عربا من الاهلين 
ام بشعر باي اضطہاد قط . فالہود والتصارى الذين م أيضا من اهل الكتاب ؛“ حقی هم ال 
يتمتعوا باللساهل وان لا يضاموا . وكأن لا بد من الوقوف هذا الموقف نفسه من الزردشترة 
وال مانوية والبوذية وصائبة حران ؛ هذه الطائفة التي كان اصحابها يعبدون النجوم رالكواكب › 
وغيرها من الملل والنبحل الاخرى . والمطلوب من هؤلاء السكان ان يظروا الولاء للاسلام 
ویعترفوا بسيادته وسلطانه » وان يۇ دوا له الرسوم المترتبة على اهل الذمة تأديتها “ والامتلاع 
عن كل دعوة ديلية لمم لدى المسامين “ وار عغافظواعلى عروبة الجش . رف نطای ھم 
التحفظات التي م تكن لتؤثر كيرا على الحساة العادية ؛ تتم الذميون بكافة حرياتمم. والى هذاء 
فقد كان من المنغب جدا على العرب المسلمين الذين الوا اقلبة ضئيلة جدا في وسط هذا الضم 
من الأمم والاقوام التي يسر الله لمم السبطرة علا ٤‏ ان يشهجوا لجا آعر ؛ رياشذوا الاس 
بالشدة رالا لكانت الجروب افنتهم واكلتمم , 

وثالفت ادارة الدولةمنقطاعين»› ينتظم الاولسباسية ا لسلمين ؛فنظم منم شو ون ارب رالسل 
وامور السادات ¢ وبۇمن اققسام المرتىات والاعطات وح الزكاة ردول ۋوك هله الادارةء 
في عاعمة الخلافة دميشى » وق الاقالم موظفون عرب . اما الثاني فيعنى بشؤرن سكان البلاد ولا 
بتولون كتابة الدبراث وضرب السكة بلدة البلاد » وبعير ذلك من امور الادارة التي لا علاقة لا 
بشؤون الدين . ونرى في القطاع الارل ؛ بزداد التباعد أو الانفصال بين الدرلة والدن . فالان 
ينظم مبدئ) كل شيء في الاة العامة رالمحباة الحخاصة »> محسث لا كن ادال أي غير 
عاما أو دیل . 


وقد انتظمت الملاقات بين الدولة وسكان البلاد الاصلبين بسمولة كلية رفغا لروح قار 
المعمول په في البلاد » والنطام الساري المفعرل “ کا هي ایال مم کل فتح جسدید , ربقسٹ کل 
مل أو طائفة محتفطة بقانو نما الناص ربا لموظفين الذبن يسمرون على الشؤون الدينة عشده )ا 
باسالشناء ما كان مما تابما للق العام“ #رجعه الحكومة ٠‏ أو ما تعلتى بالملاقات الخاصة بين هذه 
الطوائف بعضما ببعض ؛› فكان امره مترو كا للقفضاة الذين انوا يتمتعون بشيء من الاستالال 
باللسبة الحكومة > مم انما هي التي تتولى امر تعبيلمم وتأمين مرتباتمم » ريسمرون على تطبيق 
قانون ل تكن الدولة اصدرڌه . ونلاحظ تطورا ملحوظا يطراً على وضع اللهار ى وة أن 
احتفظت پیمہم حانب من مارسة المدالة في الامور الئاصة ولا سما المائلمة ملا . رهكدا.ا 
برز البطاركة والاساقفة » الرؤساء الاعلين لطوائفيم تعلو سلطتم سلطة الموظفين الاداريين 
المحلیین ٤‏ حت أن الیہود انفسمم ا مج دوا بأسا في الاحتفاظ برؤساممم الدينين وبربابنتمم 
و اميم الاكار . 
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الشريعة الاسلامية اساسا الوح ي الحمدي وهو وحي وثعالم ل تكتب في عمد 
عمد؛ فتناقله الصحابة في قلوم م كا تناقل الرواة الشعر من قل ومن بعد. فيل 
مکن ؛› لعمري ٠‏ القول او التسلمم بوجود او بامکان وود اختلاف › او تناقض في کلام اله ? 
وامام م#صومة الدين راحوا يتممونه بعدم التدين او المروق ؛ راح ثالث الخلفاء الراشدين ؛ عثان 
ان عفان ؛ بحمم القرآن من حامليه ويدونه بحرف عربي ل يبلغ بعد الطواعة اللازمة ؛ وهكذا 
ظر الةرآن برضعه المحاضر . وام يكن الغرض من جمم آي القرآن على هذه الصورة إعداد ترجمة 
مفصتلة لباة النبى العربي او ترجمة مسمبة له ؛ بل بالاحرى جع وقائم حياته وتماليمه الي 
حدثت او وقعت في ظروف وامكنة محختلفة »> والخروج من ذلك كله بكتاب او قرآن › 
منېجبي٤‏ اي٤‏ غير مربوط بزمان او مکان . ولدا جاء ترتیب آبات هذا الق رآن وسوره لا براعي 
التطور التاريخي فوط الوحي المحمدي ؛ اذ مد العلماء النوم من الصعوبة مكان؛ تحديد اماكن 
هذا الوحي وتحديد الظروف التي زل فما . 


ومع ان القرآن هو اصل العقدة الاسلامية ور كلما الر كين ؛ فمو ليس مم ذلك ؛ مصدر 
الشسريعة والعقمدة الاسلاممة الوحيد . فالقرآن هو كلام الله المنزل . الا ان سلوك الرسول 
العربي “ واقواله “ واحاديثه ؛ حتى ما كان مما لا يتعلق بالوحي » ها قوة تعلمىة اسمى 
بكشير ما للناس من اماما . ولذا بدا من الفيد لا بل من اللازم “ الرجوع الى هذا كل 
والاسترشاد به والهدي با فيه من موعظة وحكة رعبرة لاقام الشريعة الحمدية “ اذ هثالك 
حالات وظررف راوضاع طرأت على الاميراطورية العربية “ إ برد في القرآن ما يعرض هما او 
ما يسمح بعال جتما , وهكذا راح الميتمون » لامر يدرسون التفليد او سلة الرسول يستخرجون 
ملا الاسعكام والقماسات المرنجاة ؛ يستخدم وما ضد الشيعة والخوارج . وهكذا ادوا مم 
اقوال الي واحاديثه بالر جوع الى الصحابة والتابعين وتابمي التابعين »> ولم يلسث ان نشا مسن 
هذه الح رکه علم جدید هو علم الحدیث  ›‏ اطلقوا على من يعون به اسم المحدثين . وقد قام 
اصيحاب الملل رالبدع الاسلامية “ تمزيزا لمقالتمم او لراقفهم» يدعون احاديث نبوية؛ بعضمسا 
عرفا وپعضها ملول من الاساس » محبث راح المحدثون يضعون حدودا صارمة ليزوا بين 
اليح مما والزائف . وبرى مؤرخو العصر في هذه الاحاديث » وائ تتملقى بتطور 
الاسلام اكثر ملا وثائق تدير جوانب غامضة » في حياة النبي العربي . 

رهكذا ادت تتضح مبادىء الع قيدة الديئبة في الاسلام ٤‏ كا ت ددت ار كانه الجسة أو 
الةو اعد الكبرى التي ينض علا الدين الجديد + الا رهي : الشمادتان + والزكاة وصوم رمضان 
وام لهاد أو الحرب المقدسة ضد المشر كين» والحج الى بيت اث الحرام ؛ مرة في الحياة على الاقل؛ 
رإقامة الصلاة مسا في النمار . رهي تقام » بإلافضل » في موضم معن للعبادة هو المسجد؛ ولا 
سما يوم المعة جريا على عادة إفامتما بوم الست ؛ عند ااسهود > ويوم الاحد؛ علد النصارى . 
فا سيد »> كالكلسة ؛ هو مكان للعبادة ) هو مكان تعد فه الجاعة احاعاج ا المامة للنظطر 
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وتبادل الرأي . وقد حدث ان حوٌلوا كنائس الى مساجد › غير ان المرف المتبم هو أن يمد 
في أ كثر الحالات » بتشيد المساجد » الى عمال من أبناء البلاد . وهذا المسجد بتألف › في 
الداخل › من بهو فسح الارجاء الى صحن كبير أبياء فرعبة وأروقة تقوم جما على صفوف 
من الاععمدة > تنتهي الى حائط مستقع الخط تقوم امامه حنة تتجه الى القبلة “ والحراب 
E el N lL‏ 
للوضوء تجري فما المناه . ويعلو المسجد عادة ؛ مئذنة تشبه القمة في كنائس النصارى ؛ نعمتلا 
المؤذن خمسا فى النہار ددعو الماعة : و حا على الصلاة » . فالصلاة لا تستدعي ولا تتطلب ٤‏ 
مبدثا » أية رتبة دينمة لترؤسها . فمن السهل على كل مسل ار يتفم دينه ومحفظ ما فيه من 
حدود. وما من احد يتلقی من الله عن طريتق التكريس أي مراسم اخرى › عونا خاصا او نعمة 
ليسير محسب هدى دينه . ومع ذلك ؛ فل يلبث ان ظر بين الماعة طائفة من الفقهاء تخصصوا 
بأمور الدين وتفقموا بفرائضه؛ كتب لأصحاا انيلمبوا دور بارزا فيالاسلام» هم طائفة العماء, 


إ يطرأً على جموع سكان‌الريف تقريب]؛ ولا على السواد الاعظم من سكان 
المدن » وكلهم غير مسل › أي تغبير بذ كر في سير الحياة ونهجما . فقد 
اخذ المسحبون الخارجون عن طاعة بيزنطة › بنظمون أحوالمم وبضبطون شؤونم الديلة 
والكنسة الخاصةبعد ان تخلصو! منمضابقات‌العاصمة وازعاجما. وسىدفمون غالا في المستشل› 
من تسرعمم للنقلل من اتصالاتهم بباقي العام المسيحي“» فقد اقتصرت علاقاتهم “ مع الامبراطورية 
البيزنطية في الوقت الحاضر » على بعض الاتصالات الانسانية » بالرغم من الحروب التي كثيرا ما 
شجرت بين المسامين والروم . وقد راحت بيزنطية “ بالاحرى › تشعر بالاسف المربر لفقدان ا 
أغنى ولاباتما ماديا وروحا . وخير هن يثل هذا الوضع ويصور هذا الواقم › احسن تصور ٤‏ 
هو بوحنا الدمشقي ٤‏ أاحد کار الموظفين في الملاط الاموي؛ الذي كفر العام بعد حين؛ وانقطم 
لمبادة الله راه في دير القدس ساباء القريب من القدس؛ واشر لاهوتي‌الكنيسةالشرقة الملكة 
القدلسين . وقد عرفت هذه الكنيسة بالملكة › لبقاما على الولاء « للك » او لامبراطور 
بيز نطبة > وللعقمدة التي ترعاها القسطنطينىة ؛ کا لقا أذى" كبير من جراء فقدان ا السلطة 
إلكنسبة ولشغور كراسي بطرير كبتما > في المرحلة الاولى » ثم لتوليما “ فيا بعد ؛ من قبل 
بطاركة أ كثر التصاقا بمر كز الحلاة الاسلامبة ؛ منم بطربر كبة القسطنطىنة . وقد بقبت ؛ 
بالرغم من هذا “ نشبطة حبة “ كا نرى من سيرة القديس يوحنا الدمشافي . 

يدعى مارون › الا ان ابتعادها عن بيزنطىة وعدم الاستقرار في بطربر كبة انطاكية > جملها 
تتردى في المرطةة المونوثولية او القول بمشيثة واحدة في السبد المسبح ؛ في الوقت الذي تكرت 
ها كنيسة القسطنطبشة وتحولت عنما. وقد اخذت‌هذه الكنيسة تنظم شونا في رضم ٤‏ بين بين؛ 


کان الىلاد الوطلىون 
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من الانشقاق والانفصال + تحت ادارة بطربرك خاص ا“ وبلةون قصد معان . ويالأرغم مسن 
عداوة اتباع عقيدة الطبيعة الواحدة الذين كانوا ينعمون برعاية الخلفام وينالون حظوة في 
اعبنم .٤‏ اخد الوارنة بستقرون تدر جا على سفوح جبل لبنان الغربة“ بعد ار اخذوا قي 
حرثما واستغلاطمها ٤‏ وبعد ان راوها امنع جانبا وآمن سكام من تلك المضاب والنواحي 
الراقعة الى الشمال من سوريا والتي سكنوها رذحا من الزمن في بده امره . اما اصحاب بدعة 
الطبمعة الواحدة من يماقبة واقماط وارمن ا فقد أستطاعوا قي اول عد السطرة 
الاسلامسة ٤‏ ان بحافظوا على عدد اتباعہم و کنائسېم . وقد هب البطربرك إيشوتمہب الثالكث 
السطوري > الى وضع سلس من التشريمات اللمتورجة والقائونية “ ثم انصرف الى التألىف في 
الامور الرهبانة وسير القديسين والتاريخ الكشسي Es‏ مم الح رک 
الماسة التي نشطت اذ ذاك > ولا سا في الطب . وقد بر علد الىعاقية في هذه الحقة ؛ ولا سما 

في الحباة الرهبانة ء يعقوب الرهاوي الدي کان اود عاماء زمانه ٤‏ بل قطمم وعدم ٤‏ 
ادیب ٤‏ شاعر “ اقل › مۇرخ مفسر » مشترع > وفيلسوف لاهوتي صاحب التصانىف العحة 
المندة . ما ازدحم العم في صدر احد ازدحامه في صدره “ فكان ملفان البيعة الاكبد. وإلرغم 
من موقفه المعادي لبيزنطىة من الوحمة العقائدية فقد بقي عقل متفتحا للقدس من الترافث 
المسيحي البوتاني . وبالرغم من الفروف اللاهوتىة التي قامت بين الكنيستين » فقد جما العداء 
ضد الكنيسة المونانة؛ وتأثرت الواحدة منم بالثانية فاستمملئًا في الطقوس الدينمة واللستورحة 
لغة واحدة بالرغم من بعض الفوارق الطفيفة . فقد أثر البعاقبة تأثيرا الفا على الاقىاط 
والارمن ؛ بيا تابع النساطرة جودم لثشر المسبحية في الاقطار الوسطى من آسا 


وهذا الاستمرار نراه قاع ف حباة البلاد الاقتصادية والاحتاعىة . فقد وزعت الاراضي ف 
الريف الى قسمين متميزين : الاملاك الخاصة “ والاملاك العامة ٠‏ ثم اضيفت اليما الاملاك الى 
فقد اصحابما ملكيتم لما > لفرارم من البلا عند الفتح او لوفاتيم في الحروب الت دارت 
رحاها اذ داك . فالقسم الاول من هذه الاراضي ترك لاصحاا ٤‏ شربطة ان بدفعوا عنما 
ضريبة عقارية هي الخراج التي كائوا يدفعو مما من قبل للدولة البيزنطية او الساسانية اما القسم 
ا فقد أجر الى مزارعين او مرابعين ( إقطاع ) ) معظمهم من العرب “ 

بقصد استثارها واستفلاههما وف لعةود خاصة »> رأى فما بعض الفقماء من اهل اللاد استمرار؟ 
نظا م الحكم الذي عرفه الببزنطبون وعملوا به طويلا › مم أن الدولة الجديدة الي ل تكن 
ألفت بعد مثل الفروق الدقىقة »> اعتبر ما املاکا تشه في ملكتا › هذه الاملاك الت کاس 
معمولا با في الجزيرة المربية قل الفتح . فالاقطاع هو ملكبة عقار يولى صاحبه جيم الحقوتى 
الاقتصادية » مم ما لذلك من حدود . فعلى سند الارض ض أن يدفع الضريبة المترتبة على كل مسل ٤‏ 
وحمل ما بتصدق به عشر رځحه او مدځوله . فهو لا يتمع باي من الامتسازات التي تحتى قانونا 
للاطات العامة > على المرابعين او المستأاجرين “ فسلطته علبهم هي اخف من سلطة اصحاب 


۱۱۹ 


الاملاك على مزارعسم “ فى عد البيزنطين والساسائيين . وعلل هؤلاء المرارعين أن يدفعوا 
رسوما شبمهة برسوم الفراج المقرتبة على أصحاب الاملاك من الفلاحين “ وهكذا نرى ان هاتين 
الفئتين من الارافي ل تخضما لنظامين اقتصاديين مختلف الواحد عن الآلحر اختلافا جذريا . 
وهككذا لا نرى وجا « للاستعار » العربي “ الا ما جام استهارا او استفلال؟ للاراضي المرات 
غير القابلة للحرث والزراعة . وهكذا نرى أن الفتح العربي “ كان اف وقعما بكثير على 
الاهلين »> وكان شعورم به أقل بكشر من شعور الناس ؛ في الغرب ؛ نغزوات الجرمان 
واحتلاهم لاوروبا الغربية . 


ان هرب « ارباب » الاراضي البيزنطيين من البلاد » وحاول ملاكين عرب محلم أقل دراية“ 
وخيرة منم بنظم الاقطاع ٤‏ م بجلب معه الرية لافلا-حين , وکار من احور على المرب ٤‏ 
مبدئا » ان يصادروا أو ان مختلسوا أملاك سكان البلاد , اما في الواقع » فقد ساعد الشءور 
والسرور بالخلاص من المحتل المستعمد ؛ وفقدان الادارة والنظام الذي ران على السلاد > في ارل 
الفتح “ بعض قادة المرب وز عام » على اقتناء قرى وضباع ضموها الى متلىكاتمم السابقة ء 
وأعفيت من ضريبة الخراج » فلم تستفد الدولة مما غير استيفاء المشر » ومثل هذا الوضم 1 
يكن واحدآ سوي في جميع انحاء الامبراطورية الاسلامية . فضي ابران مثا » أسلهط في ايدي 
أسباد البلاد و کار اللاکین؛ و'سدات في وجوهمم منافد الہلاد فلم پستطءوا ان پنچوا پانفسمي؛ 
ولذا بقي عدد كبير منم داخل البلاد ا يستطم النجاة بنش واد رای راء الفرت اسم 
بزل عن كل رقابة حكومية » قاموا بعدد من التجاوزات » حد منما اضطرارم للتغبب كثراً 
عن املا كېم بداعي پاد ٤‏ وعدم حادم ودرایتمم إسماسة الارشس والسناية ا ويك 
کان لا بد من الکشف عن اهاربین لاجہارم على دفسم ما بارتب علمم دفعه عن املاکېم في 
الریف؛ من ضرائب ورسوم » لانم لا بزالون مسؤرلیل؛ قانرنا » عنها امام الادارة المالىة , ولذا 
رى الوثائق البردية في مصر ؛“ حبث كانت أعال المراقبة المالبة لا تزال فما على اشدها ؛ تاق 
على ذ كر هؤلاء الفاربن “ لدرجة اما اصطلحتث على ثسمىة ضريية الاعثاق او المرية المستحقة 
عليهم » بكلمة « جوالي » أي اللاجئبين ٤‏ رم هؤلاء الذين بارتب عام شخحصباً دفع ضر یس 
الاعناق أو الجزية » بقطم النظر عن الاراضي أو المقارات التي يملكونما, وهذه الضريبة الثائمة؛ 
أي الجرية › التي فرضت على غير المسامين أ تكن ضريبة جديدة فرضما الفتع علبم > اذ کائت 
بیزنطیة تفرضہما على کل من م یکن نصرانیااو م یکنحراً. وهکذا فالطباة وطرق اا٤‏ کل 
هذا بقي على ما كان عليه قبل الفتح > ول يتهير غير المستفيدين من هذه الضريبة , وهو أمر 
بکن لبکترث له الاهلون › او لېتموا له › پقلیل او کشر , 

أما المؤسسات البلدية والخاصة » في المدن»؛ فقد بقیت دو نا تشمیر یذ کر وېقىت تە مل کالمعتاد 


في ظل النظم التي سارت علبما الادارة الجديدة , 


۲۰ 


وهل من تفيبر يطراً على التجارة + يا ترى ؟ فقد تم بالطبع » الغاء الادشكارات اارسمبة ٤‏ 
کا لست سىطرة الدوله المازذطة ٤‏ على الاسواق ف مصر ٤‏ وهي سعطرة کان دقصد ملا 
ڌا مهن اساب تون العاصمة القسطنطبنية . وقد تكون حفت › إن ل تتوقف تماما › ال ڪة 
التجارية في مالي الشام “ ولا سما تصد الزيت والزيتون ؛ الى مقاطععمات اسا الصغرى . 
والذي نرى انه م محدث اي توقف أو انقطاع في حركة التصدر من مصر التي استمرت قفائة على 
ايدي بعض التجار ؛ )ا أن الائتاج بقي على وفرته حى في حال ثوقف حر كة التصدر؛ وتحولت 
الل اوا ودد ل تمل هده المدن الواقعة على مشارف الصحراء؛ تحديدة كانت | م فديمة ٤‏ وقي 
مقدمتما دمش عاصمة اللافة الاموية . ومن الجائر ان تفترض هنا بان الوحدة اسا الى 
لفت هذه الاقطار بعضا الى بعض › ما وقم بين العراق وآسبا الوسطى ٠‏ والتى كانت » الى ذلك 
اين ٤‏ بين دفم وڄذب ٤‏ بين امڊراطوريتين متيجاورتين ٤‏ متلافسٽين ٤‏ کان هما وقم طب في 
الأوساط التمارية مم ان الاس ل ثوا فائدة هذه الوحدة ٠‏ إلا بعد سحن ٠‏ وام ان تلاش 
هنا ٤‏ عل ضوء سوه الفممالنائج عن لظر هة عرفت بض الشمرة ٤‏ طا لا بعك سین ) انه حصل 
تشبير. كبين في التجارة البحرية :لا في بر الند الذي سيطر على التجارة فيه الايرائيوث ولا ني 
المحر الاو سط: فالمرب لم پکونوا رال محر کالب يز نطان ۰ فل روا ما ملم الا في بعض االات 
ر الاصطدامات المسلحة » استمرار العلاقات التقلىدية الى ريبطت ؛ منذ ابال » بين اللاد 
ا ا ر و ا 
ولق دلت تت سہطرة العرب والمسامين فد یکورٹش یی ٤‏ پعضش الاذى بالغور السورية 
الراقعة على ماربة من ادوه الشالمة ٠‏ أو ارجودها عل مقرية من جز رة قإرصن  .‏ رالظاهران 
شام الأسكندرية النجاري ا يقار ٻشيءَ پذ کر من هذا کله . 
وهذا الاستمرار عه يلازم الحساة الفكرية : فحضارة سكان البسلاد 
الوطشسين وحضارة العرب تسیر کل منہها فى حط أو اتجاه معاكس + الا 
ما اتسل محال الفن . فالادب عند العرب ٠‏ فى الةرن الأول الهحرة يسبطر علمه الشعر وفق] 
لعمود الشمر العربي في العصر ال جاهلى ٤‏ بعد ان حك ينعم برعاية الامراء والخلفاء 
يستدنو ن رجاله وبالطءون السلة الشعراء ؛ فقد تلقح بوضوعات جديدة ر کن مطروقة من قل 
كدح الامراء ٠‏ استدارارا لمطامم » أو كتصور حياة الاحزاب ؛ وغير ذلك من الوضوعات 
الى تصف لنا حداة الدعة الي اد العرب پاسبامها, ومن بين الشمراء الذن "زوا في هذه الحقية 
ف i‏ واهجر على السراء “ ثلاثة هم أئبسع شعراء عد رین امة اسما ٤‏ واعلام شاا وذ كرا ٤‏ 
الاشطل من فمائل السام النصرائية ٤‏ والفرزدی وجرر . هنالك شعراء غرم ساروا على مود 
الشهر العربي قتف ففرا ۲ في نمم » با ني ال نوش العريسة في فتوحاتا المظفرة ؛ ا نظموا في 
موضوعات شتى ؛ كالجاسة والموعطة والرثاء > وي العقائد وفقاً للاحزاب التي ينتمون الما . 
راری کذلك ربا من الیب راشي ُ را ا ا فوا کا آری ف شعر نجنون 
لبي ٤‏ أو شض اسی" ولوعة ضصف لنا عحاسن دمشق والمدية ومنكة ) على انشام المغدين 


سو ودار أ" تاره 


۱۲۱ 


والقىات . اما النثر “ ضبقى باستثناء القرآن ؛ وقة] على التغني إابام المرب والموادث المروية . 
كل هذا > واللخة تزداد طواعبة ومرونة ويسلس قبادها مم المفسرين والحدثين ؛ لتصبح ف 
اواغر القرن السابم لغة الادارة والدواوين , 
اما الادب القومي “ فمجال الكلام فيه قصير “ اذ لا خرج معظمه > عن التأليف الكشي › 
کا سبتى وأشرةا الى ذلك من قبل . ومع ذلك ؛ اخذت تطالعنا برادر جر علمبة “٤‏ تتمثل خير 
تمل في حر كة الترجمة ونقل العلوم الدخلة كملوم البوتان والفرس والمند الى المربية » على يد 
النصارى من سربان ونسأطرة . فبياا لا نرى احسدا يبرز في التإريخ عند الروم:» يلتمم امام 
نواظرنا امع الموؤرخ الارمني سيوس اذ بقبت بلاده تتمتم بشيء من‌الاستقلال الاداري» المد 
الذي كتب فبه ( القرن السابيم ) » ا نرى ؛ علد الاقباط “ رتفم اسم الكاتب يونا تيسكيو, 
وهذان الكاتيان عاشا الفتح العربي وتركا لنا شيا عنه . وهكذا فال ضارة المسحبة ٤‏ في الأرق 
الادنى » في القرنين السابم والثامن “ تتمثل ير تمشل في الامبراطورية العربية ؛ بيها لا نرى في 
هذه الحقبة؛ شيثا عند الروم يستأهل الذ كر والتاويه ٤باستشناء‏ بعض ال ثار في التاريخ رالتصوف؛ 
وذلك في هذه الفترة الممتدة من منتصف القرن السابم حتى مطلم القرن التاسم . 
وقد اشتر كت المحضارتان مما في ما ری من انتاج في ؛ يمد به المرب الى المندسين 
المماريين من أبثاء البلاد ويستخدمون له موادا هي ؛ في معطا ٤‏ من مخلفات المبود الماضة , 
فاذا ما اقتضت فروضالمبادة ومناسك الدبن في الاسلام “ان يتم ناء المسحد بالاصالة والاتساع 
من حسٹ مقاییسه ؛ فلقوشه وزينته من الدال وحليثه تبقى مستوساة من الطراز الوطلني 
المممول به في البلاد , وهذا الاستمرار في الى-سائل التفنية والممي في استلمام الموضوعات والهاذج 
الاهلبة » يرز أكثر فا كار » في المباني المدنبة بحسث ان نسبة قصر المشتسّى في الاردن » تبقى 
أمرآ مشكو كا فيه جدا ؛ رلا يكن بالتالي ؛ اللسلم به بصورة مطلقة . رمن أشير هذه الآ ثار 
المندسبة الباقمة الى يرما هذا » مسجد مرو بن الماص ٠‏ فاتح مصر + في الفطاط › رهسبد 
قبة الصخرة الذي يسمه البعض غلطا مسيجد خر ٠‏ والمسجد الاقصى ؛ في القدس » وكلاما من 
الممازات الخليفة الاموي عبد الك بن مرران ؛ يرجم تاريخ بثاما الى أواضر الفرن السام , 
وعد ذلك يقليل المسجد الكبير في دمشتق » اإمررف باأسيجد الاموي ؛ الذي كان ء أساسا» 
كنيسة باسم الةديس يرحنا اأءمدان» رلا يال شيرة عن هذه اإسايد مسيسد القير وانالذي | يبق 
مله شيءَ يذ کر , 


اخس الوضعم الناجم عن الفتح المربي يفير تدرا »> وينفلب 
ظېر ا لطن ؛ حت عوامل سمديدة عديدة . منمسسا في الدرسة 
الارلى إقبال الاهلين على اعتداق الاسلام افو اسسا افر اس) وهي 
رک تثیر الدھش فی مظہرھا ٤‏ اذ یةوم ہا اصحاب ادیان اوفر غنی › ماديا وحضاریا › وارفر 
عددا . الا ان هذه الحركة ل قأثر سوام » في كل مكان » اذ بةي في بم الاقطار اقليات ديلة 


تل اطتس اف الالام 


۱۲۲۴ 


مار أصة العدد ءا هي الحال مثا ؛ مم الطاثفة المارونية في لبنان , وقد كان المسسون + على 
الاحمال ٤‏ اكثر مسكا بعقيدتمم ودينهم من الزردشتة › مثلاً ٤‏ وهي ظاهرة یکن ردھا 
الاحرى » الى اسباب عديدة » منما مثل الغوة الادبية التي كانت الاسبحية في كثير من الاقطار 
الاخرى » ومن جمة اخرى » تلل المسبحية بين الطبقات الشعمبسة فيي الجتمم القسام اذ ذاك . 
ويتضح من جة اخرى ؛ ان المرب ٩‏ بعلافا لما سار عله الفا حون من قبل ؛ اوا يدعوث 
سان الملاد لاعشاق دینېم ٤‏ بها اعتاد الفاتحون فما مضى ٠‏ ان يلوا على اقتماس ديائة السلاد 
الي فٽحوها ٤‏ وهي في مستوی ثفافي اعلى وارفع . وميا بلغ من حدة الجدل الديني “ وعنف 
الحروب التي قامت بين الاسلام والديانات الاخري » فقد كانت هذه وثلك ديانات من نفس 
امسترى الذهي للمؤمن المنوسط › اد كان من العسير على المؤمن العادي ان يدرك ؛ ار ان يفم 
کا بحب ٩»‏ او ان یز بين مفارقات ر-جال اللاموت . فبعد ان مل النصارى وسلمت لفوسمم 
عطن الماقشات التي ادت اليه المشاقات الديلية والماهسة ٠‏ وهذه الشروح “٠‏ والتفاسير 
والتعالرت الفلسفة اللاهوتية الني لت الما او شجرت عنما › فقد رأوا في الاسلام تبسبطا . 
ممقولا لمعتهداتهم “ غاية في الاستمرار والتر كيز . وهذا الاسلام الذي اقباو! عله بعتلقوزه 
زرافات ووحدانا ٤‏ کانه ل یکن في نظرم › هذا الاسلام الذي شرج من ٻبن يدي مد : فېو 
دن طراً على اتباعه تطور کبیر من ان اصبح في تاس شديد مم الشمرب والبلدان الي تم 
إلحضاعما ؛ بعد ان ادل عليه معتلقوه من الاعاجم ما ادخاوا من رواسب تراهم الروحي ؛ 
ومد أن لقحره با لقحوا من صور وناج وقوالب جديدة. ولي نفېم ٤‏ من مې اخری؛ حر 
اعتداى الاسلام إلملة» علينا ان لا نسقط من سانا الفوائد رالمنافم المادية والادبة والاجقاعية 
التي طمم المؤملون ال جدد في قطفما من اعتلاقمم الاسلام » اذان ااذ الاسلام ديا هم > 
بجملمم من أبناء الطبهة السائ دة المييمنة في الدولة ؛ ومن أعضاء الجتمع المسبطر . وهكذا 
فاعتناق الاسلام » كان في نظر الةرم اشاعاً انم طبقي ٠‏ ولشوة احتاعىة » وتحقىقا ارغبة او 
لالم طاا راودم پتحسین وضع اجټاعي )و طال! ار ردم )وهلا وضمېم٤‏ موردالذل‌والموات) ا كش 
ما هو ارضاء لنزعة ديشة » ار لمطلب اسمى من مطالب النفس البشرية السامية . فالمرتدوشف 
الاسلام » لم يثالوا حال ؛ الماراة مم العرب من الوجمة الاجتاعبة؛ التي طمموا بالحصول عليما , 
فالاسلام الدي أعدنةوه یکن درما هذا الاسلام النشل في المحكومة والادارة المر كزية . فهر 
كشير ما كان ؛ اسلام هده الملل رالنحل الاسلامية المعارضة . وهكذا فلكي تقوّي هله الملل 
من سجائبا المستضعف » ولشد من أزرها امام الاسلام الدولة او الاسلام الرسمي ٤‏ نرى اتياعما 
بةومون ميد كير لدي سكان البلا الوطنمن ٤‏ لملم على اعتناق الاسلام ¢ رفا لقالتمم 
او مز پیتېم الناصة , 


فالدولة الاموية كرست سبادة الءر ب وسبطرتيم . فضي نظر الفاتمين؛ المربي والمسلم شيثان 


۲۴ 


الترادف ؛ وذهاب بهذا التوافتق › ا فی مثل هذه الح رک تغلب علصر على علصر آلخر وترجیح 
فریتی مسلم على فریق مسلم آخر > والدين الجديد لا يقر مثل هذا الامر البتة . فلا ول الذين 
اعتنقوا الاسلام من غير المرب ٠‏ أنزلوا مازلة القوم من القبيلة “ فجعلت منهم أشبه ما يڪ ونر ن 
أبناة 4| بالتني» هم٠‏ الموالي ٠»‏ باذ زعماء القسبلة هم تحت رعايتهم وح مايتم . ومع ذلك فوضم 
هؤلاء الموالي كان بالفعل » دون أبناء القببلة “ وهو وضع بر موامنه › وتالموا له كلما ازداد 
عددم »> وكلما تىاعدت عن الاذهان ذ كربات الفتح »> واخذت الدولة الجديدة في تنظم امورها 
بعد ان اصبحوا ذز الدولة برفدو نما بالعنصر الاداري . وقد اقتصر وضعمم في الحروب ؛ على 
دور ثانوي » لا مخوهمم أي حت بالغنائم والاسلاب التي يصبما العرب في فتوحاتهم . وقوق هذا؛ 
فلم یکن وضعمم االمنسبة لظام الضرائب ما غلب فه . فاعتناقہم الاسلام “٤‏ کان مجحب ارف 
بؤدي » في نظرم » الى اعفائم من الجزية الأضروبة علبهم قبل اعتناقمم الاسلام ٤‏ ج كان يجب 
ان ”نول ضرية الخراج المترتبة علمم » الى اعشر . فلم محدث شيء من هذا عل . أفكان من 
امقول > ان تقل الدولة ثل هذا الرأي الخطل وقد أوشكت حروب الفتح ان تنتمي › وان 
تقل ثل هذا الفيء المتدني من الرسوم والضرائب ؟ والحل الدي انتموا اله مع الوقت؛ هو الغاء 
الجزية ؛ هذا المم الذي يدمغ الذمين والخاضمين للاسلام “ على أن تستبدل ؛ فما بعد برسوم 
اخرى تحل علا “ وان بقي تصنمف الاراضي › من الوجة الضرائبية ؛ على ما كان عله “ منذ 
الفتح : فشىقى ارضا بيترتب علا الخراج ؛ هذه الاراضي التي لہا صاحبما حتى بعد اعتلاقه 
الاسلام . وهكذا استمرت فامة» هذه الظاهرة ؛ ظاهرة عدم المساواة > مثلة خير تشل بالنظام 
المالي وجباية الضرائب “ هذا النظام الذي سارت عله الدولة الجديدة . وأمام هذه الظاهرة من 
عدم المساواة ٤‏ قام المرتدون الى الاسلام بطالون باجراء العدل بالسوية وتأمين المساواة بين 
سين » من أي جنس او عرق كانوا »> وليس بين العرب فقط . وهكذا > فحركه التذمر التي 
ارتفعت ٠‏ اذ ذاك ٩‏ بين سكان البلاد» ل N SD‏ 
الحديدة . فقد هدتفت الى السطرة على الالاء من الداخل » في هذه الأطر ذاتها التي ارتضاها 
الاسلام له ا و ما ا ی اا ی رات ب ا رو ا 
الاقمى » بين البرير من سكان البلاد الذين راح المرب محبلون فتانيم عبيداً ؛ وبعد ذلك »› في 
اسانما » بين طبقة الولدين »> هذه الطبةة التي تألهت من ملاطي امسلمين او من الذين اعتنقوا 
الاسلام > من سكان البلاد الاصليين . وبلغت الر كة اشدها في ابران ؛ وقد ساء ها أن يعتمد 
الاموبون على اهل الشام دو نمم » في تدپر امور دولتهم ؛ بها رأى سكا الولايات الاخرى 
أنفسمم يذهبون هم أيضا ضحية هذا النظام , والحال فقد كانت ايران > من بين هذه الولايات ؛ 
الةطر الوحد الذي كانت له تقالىده الوطنة أو القومبة . 

وهكذا تاتقي في جال النظام الضرائبي > جنا الى جنب ٠‏ القضىة الةومية والقضية 
الاجتاعىة > وزادط تداخ لا وتشانكا وتعاظلاً في نظام الملكة الذي عمل به في الدولة 
الاسلامسة . ففي ابان الفتح ؛ تر كت لاعرب > الحرية في ان يقتنوا ؛ شراء” او غلابا > 
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الاراضي التي كان على سكان البلاد “ مبدئا ؛ ان محتفظوا با . الا انهم راحوا یو سعون من نطاقق 
هذه الملكية عن طريق التلسجثة > وهي ضرب من التوصبة او من الإرتفاق ٠‏ في الغرب “ يلجا 
اله من الناس المتضعفو الجانب ٠‏ لمأمنوا شر ال جباة الشرهين › وسوء معاملاتیم ٩‏ او لعجزم 
عن تأدیة الرسوم المتارة عليمم من السنين اؤ جل الدفع » فبطلبون الانضواء تحت حماية زعم 
قوي بعد ان پچعلوا املاکمم في استټاره وتحت ثصرفه بصورة وراشة . اما فى المقاطعات 
والولایات الواقعة على الحدود ؛ فككشرآ ما عمد المرب ٤‏ في غفلة من الخلىفة او الأمعر “ الى 
اغتصاب املاك السكان الذين لا بزالون متخلفين في تطورم > بعد ان يموم ا لوان الوانا ٤‏ کا 
فعاوا مثلا ٤‏ مم قبائل العرير “ في المغرب . وقد رأینا في اماکن اخری »› کابران مثا ٩‏ کار 
املا كين من سكاف البلاد ؛ يعقدون صلحاً مع القادة من امراء ا لجيش » من مندرجاته : استهار 
الطبقات الشعية السفلى ٤‏ بحيث يعارضون اعتنافما الاسلام »> للا بزعجمم مثل هذا الارتدادء 
ي طر ية تامين المنافم الي تؤمنما هم هذه الترتيبات الخاصة التي عقدوها مم اولي الشأرن . 
وھککذ| نرى عدم المساواة تفرق بين النزعات الوطلمة والنزعات الاجقاعبة »> وفي هذه المعارك 
الي لن تلبث ان امت بين المسلین ٤‏ ری فیا کل فریق يضم بين صفوفه ٤‏ عربا وغير عرب 
من الائصار . 

اما على صعد الءواطف والمشاعر › فالاصطدام وقم بشکل مدهش : بین اشد العرب 
استمساكا بالنقاليد ؛ من جبة > وبين اشد سكان البلاد ثورة ومطلبا . فببها راح الفريتق الاول 
منمم يطالب بتطبيتى الشريعة الاسلامية والتمسك بلثقاليد الاسلاممة الارلى “> وهذا يعني 
الوقوف في وجه الدولة الاموية اللصف العامانية »“ بىا رأى الفريتق الثاني »> في قطبتى الشريعة 
الاسلامية؛ المساواة بين المسلمين » على صعيد الأأطر راملا كات التي تلتظم الادارة العرببة > مند 
الح . ربدرن أن يرضحوا مطالسمم والاهداف الي برمون الما “ ترب ا اا4 ريةيين يطالب 
الأسیل بشعمم النظام الاسلامي وتوسيعه. وهذا التحالف ل يكن فاا على ما فيه ليس او نموض 
فمن العقول جد ان تجمع الناس على استبدال نظام بغرض استطاع ان يطفیء لدم الانتفاضات 
التي امت هنا رهلاك ١‏ باتحاد اوسم واشمل » وهو اتحاد ادى » على ما حف به من هوض > 
الى النصر المر حى . 
وقد الخدت المعارضة اشكالا شى . فالحوارج فالا تأيبدا مو زرا 
أررة بني الاس رانةلان امسج في کل من ابران ا ااا تة ال 
امرم وعظم شانم بعد ان استيجاب الاهاون من البربر هذه الدعوة لتوافقما ممع النزعات 
الفرضوية الديلية المتاصل بينم ؛ غير ان بعد لاد الإدبر من جة “ وانقسام فرق الخوارج على 
مضا من به اسر ٤‏ اذ کانت طبائمېم طمائم اھ ےےل الہادیة الذبن عرفوا بالعنْف والتپور “ 
كل ذلك سال درن ان محقةرا فرزاً فاصلاً . وقد وجدث الثورة خير تعبار فما في فرقة الشمعة )> 
او بالاحرى » في هدا الشعور المارم الذي كان الشيعة خير من يثله ٠‏ الا وهي 
و ر 4 سلطة بتلقی صاحسمسا من الله ا مناقب حاصة ؛ فكرة تستېري فشا 
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امساب النظرية التقليدية الذبن بقدرون ما في رسالة مد من قيمة سامبة » کا تبسم للايرائين 
الدبن ألغوا حك الساسانيين وارتاعوا اليه . رقد الخد البعض يضبفون الى نظرية ال حكر هله 
آاراء وتعالم تكس اماد السلف والجدوه عند الاعاجم . وکان الشمة يطالبون پان يكوش 
ا میک في اولاد علي بن ابي طالب ودريته بها راح غرم يتمسك باسرة الي دون ان مخصرا 
منها فرعا معنا “ واظمروا استمداده لناصرة اية حر كة ذات شأن . واستطاع احسد ارلاد 
العباس ؛ عم الرسول العربي “ ما تم له من دراية وحسن سياسة ٤‏ ان يقم له داعية في شراسان 
( مقاطعة تقم الى امال الشرقي من ابران ) » هو اب مسل الخراساني > وان بوه هده المعارضة 
لناصرة 1ل المباس > وان دسقطوا الخلافة الاموية عام ۷٠١‏ ؛ فىؤسسوا هكذا دولة جديدة 
استطاعت ان تسلمر في المع ؛ ولو نظريا او مدنا » ملى الاقل ؛ الى مطلع القرنت 
السادس عشر . 

حارلت الدولة الاموية؛ لممري؛ ان تکنف نفسہا حسب مقتضيات الوضم القاثم > واستطاع 
الخليفة عبد الملك »> ان يىد ٠‏ لاسباب اقتصادية وسماسية معا اقتضتما حررب الاموييل ضد 
الببزلطين » ضرب السكة والنقود في ايام حككه ٠‏ فضرب نقردا تحمل كتابة عربية > مهسا 
الدينار الذهب ؛ وزنته ۽ غرامات وه سلتغراما » والدرم الفضة › وزنته غرامان ر ۷۹ 
سلتيغراما > وهي اسماء مشتهة أصلا من الدينار والدراحم البيزنطبين » وكانت قرمة الثاني الى 
الاول پلسبة ۷ الى ٠٠٠١‏ على اساس الفضة ؛ اي :مدل ٠ ١‏ من سمر الذهب . ومن الا عمال الي 
اقا الخليفة عبد الملك › في عمده »> تعريب الادارة ولغة الدواوين ؛ اقله في مركز الخلافة . 
وقد اول الطليفة مر بن عبد المزيز ؛ وهو اللك الاي ؛ في نظر الو رين العرب بتةرأه ٤‏ 
ان يطبت خلال حكه الذي دام سلتين لا غيره ٠‏ البرتامج الال أو الممرائي الذي طالب به أمل 
المدينة , وعلى ضره حالة الحرب مع بيزنطية التي ل تعد »> جا في اماي #سلسلة ملصله الحلقسات 
من الانتصارات ؛ ندرك بم الشيء ؛ سباسة الشدة رالتدابير الهاسية الي اندها الثلىفة ١‏ رلا 
سيا بزيد الثالي » ضد النصارى ؛ في بعض المناطق ) ولا سيا ضد الملكيين » اذ فرض عليمم 
ابراز چواز سفر في تنقلاتیم في آطراف مصر › کا فرش علیہم زيا شاصا من اللباس ؛ رحطم 
الشارات المسحبة البارزة للحبان . كل هله التدابير ؛ ا تكن على شييء من الرصانة “ ول تأت 
اي علاج للمشكة المتأتية من اعتداق الابرائين للاسلام بالملة ١‏ ا انما م تفد شيا ول تجند فتي 
في تانير اعلان الثورة ؛ ولا في إنساء أجل سقوط الئلافة الاموية , 

بالطبم ل يستطم النطام الحباسى الجديد الرجوع بالنظام المالي الى ما كان عليه من بسءاطسة 
في عد مد . فل ايديل أي تغبير على نظام الخراج . رمع ذلك » فقد كانت الدولة المديدة 
تلف كشرا عن السابقة , فالفضل في النصر الذي ساق المباسبون ريه استطاعرا الإطاسسسة 
الثلافة الاموية + انما يعود » أصلا » لمرب المراق ادبن تاصموا الامورين في الشام المداء ٤‏ رلا 
سنا للموالي من الابرائمين ؛ وعلى الاحص ۲ الخراسانین من بینم ؛ اذ كانوا در الدرلة المماسة 
وسفما المصلت ؛ فأعادرا الأعراف المتبعة في عبد الدرلة الساسانئية , اما البدر من العرب ؛ 
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فقد أبعدوا الى الصحراء بعد ان يأسوا من تطويرم وتكسفمم › ا أبعدوا كذلك؛ عن الجيش › 
الذي تألفت صفوفه من الرسانبين “ فاقباوا ينخرطون في كتائيه واصبحوا العذصر الف شه ؛“ 
ورمز مذه التعبرات الجديدة أو تکل ما ؛ تأسست عاصمة جديدة للدولة المباسة › هي 
بغداد » التي قامت على مقربة من مدينة ٠‏ طيسفون » عاصمة الساسائيين من قبل. وقد انتقل معظم 
سكانا الى الماصمة الجديدة ونقاوا معېم عاداتېم واعرافېم . وهکذا زالت سيادة اهل الشام 
وذهبت سبطرتيم مع ذهاب الدولة الاموية ؛ فتحول قطب الجذب ونقطة الدائرة ؛. من المحر 
المتوسط » الى الحبط اندي ومحر العرب . 


هدف النظام العباسي الجديد الى وصل ما انقطم من التراث الساساني » كا رمى › من جمة 
اخرى + الى إعلال التمسك اهداب الدين محل د الالحاد » الاموي . فالنظام القائم هو نظام 
إسلامي » لان صاحب الامر فيه هو من سلالة الي “ فاتاح له ذلك » ان يتمتع » بوصفه الإماءء 
بكل ما لمذا المر كز من المبابة والجلال والوقار “ دون ان تكون له القوة ؛ . بالفمل > لنغير 
شيا من الشريمة او ان يكلا . وهذه الصفة الفائفة البشر التي تلتستما ؛ الامامة » مجملنسا 
ندرك جيداً البذخ الذي كان عليه بلاط الخليفة ؛ وعرلته عن الاس › بحنث لايتسر هم 
رؤيته ؛ الا في مناسبات خاصة ؛ كالاعاد العامة مثلاً » وهو برتدي بابىة وجلال ؛ ملايسه 
الفحمة تف به كل مظاهر المابة والوقار ؛ تشمما بملوك الدولة الساسانىة “ من قبل . اسلامي 
كذلك هذا النطام القاثم “ لائه قفى على كل ما يشت" منه امتمازات سباسبة ومالىة > وقضائة 
وعسبكرية ١‏ بحمث تود فائدتها على المساين كافة ولا تقتصر على المرب وحدم . اسلامية أيضاً 
هيده الدولة لاعيادها كل الاعتاد على علماء الدين والفقياء ؛ حى اذا ما اجمواعلى امر كاف 
اجماعم هذا تبررا له » واعترافا بعدم مخالفته او مغابرته للعقدة الاسلامية ٤‏ بمحيث ان جسم 
الم سسات والسظم الي طلم با المسك قد تبدو و کانا من مستازمات التنظطي الاداري للدولة , 
وعلى هذا الاساس بحب ان نفهم « كتاب الخراج » الذي ألتغه ابو بوسف الانصاري ؛ المتوفى 
۸ ۲ بأمر من التلىفة هارون الرشد , 


فقد أعامدت الادارة المياسة المناهج الأداررة الې عول علہم_ا السازئطيون والساسانىون؛ 
من فمل » وهي ادارة ؛ تألفت أصلا من عدد من الدوارين المتلاصقة - ومن كلمة ديران هذه 
اشتەت کامتان فرنسیتان ٤‏ ہما ۵ا3 و 0000٥‏ ۔ شرف علا موظفون اداريرن کار ٤‏ 
اشه ما یکرلون پ ٥)١‏ لدی الزنطین ؛ درن ان تالف من مموع رؤوساء هذه 
الدواوبن مجلس وزراء . ولاف لما كان محري في بيزدطبة حنث كان الامبراطور هو نفسه ٤‏ 
روح هذه الدراوين وهمزة الرصل بينما » كان التليفة المباسي ٤‏ في بداد ٤‏ يميد بالاشراف على 
الدر ان ٤‏ الى ورزر بشه من بعد ° E bosorg = frulmuclr‏ الساسانين, وکان الوزر يتمد 
أ مين الءمل الاداري ( مستہ سنا على ذلك بعددم من الال ڀأقي rt‏ من دن انصاره ورجاله. ولدا 
کان ادى من نفوذ سلطائه ؛ رهذا ما حدث بالفمل للبرامكة ؛ هذه الاسرة الفارسة الي 
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اثارت ۰ ما بلغته من غنى وسؤدد و.لطان ؛ هواجحس الخلىفة هارو الرشد › فنکسما شر 
نكبة ونكل برجاها وقضى عليمم . ومن ام الدوائر التي م الوزبر انتظام العمل فبما دائرة 
حباأية الرسوم والبريد “ وديوان الرسائل . وكان البرند يؤمن › اح انا نقل بعض الاهتعة 
ا لخاصة ٠‏ انا الغاية الكبرى منه تأمين تبلغ العمال “ في الولايات ٠‏ الاوامر والتعلىمات الصادرة 
من الحكومة » ا محمل الى الادارة المر كزية مطالب الاهلين في الملحقات » ومظالميم . فالبريد 
كان يلعب » في هذا الجال > دور الامن العام ٤‏ في حكومات هذا العصر . ويقوم باعمال البريد 
سعاة يستخدمون الخىل لقطم الطرقات › وهي على الاججمال حسنة ؛ بقوم على ابعاد متساوية ؛ 
محطات خاصة لتأمين حاجة المسافرين “ وتسمسل متابعة سفر البريد بالسرعة المرجوة . ما 
الدواوبن القاُة عة الوزبر › فكانت تقوم باعداد الاوامر ؛ وتعين الموظفين والكتمة والعيال ؛“ 
وتأمين المراسلات الديبلوماسىة بعد ان مرها الوزر مخاتم السلطان . 


وهذه الادارة الق عولت اكثر ما عولت على الدؤاوين ؛ کانت تکثر من القراطیس 
والوثائتى والحفوظات »> کا تكثر من السجلات الرسمبة . وهي ادارة مركزية > قانة دوالرها 
الكبرى في العاصمة بغداد . وهذا لا يمني قط ان الفوارى الاقلىمىة مثلا > ولا سا ما تمل منما 
بحباية الرسوم والضرائب ٠‏ قد زالت واختفى كل اثر ها من الوجود . وكانت هذه الدواوين 
تحمم في مكاتب الادارة العامة ما تحتاج اله من المعلومات › کا كانت تشرف على اصدار الاوامر 
والتبلىغات » وتۇمن استلام رسوم الجماية ٤‏ بعد حسم تکاليف الادارة الحلىة . وكانت ادارة 
الملحقات تتاز > هي ايضا بالدقة كالادارة المر كزية . وكان يةوم في الولاية قائد يشل الخليفة > 
کا ان الوزیر کان بتمثل فما محا مدني او عامل “ البه امر الولاية وضبط الادارة “> يستقل 
الواحد عن الآخر ؛ يشرف الاول على الحبش کا بؤمن الثاي الولاء للخلءفة والموارد المالبة الى 
تحتاج السا الادارة . 

اما العدل الذي كان امره > ابداً على هامش الادارة او ا لحك > فقد بقي من اختصاص 
القاي . غير ان عدم كفاءة القانون اانا » وعدم وجود الموجبات القانونية للمراجعة او 
الاعتراض ؛ وعجر القاضي عن تنفيذ الاحكام التي كان يصدرها على الزعاء النافذين “ كل هذا 
ادطر الدولة لابجاد دائرة خاصة يشرف علمما قاض » هي ديران المظام الذي كان ينظر في امور 
التجاوزات على حقوق الآخرين . اما الفقماء فكانوا يعملون بالتعاون مع القضاة في كل ما يساعد 
على تطبستق احكام الشريعة . وهكذا رأينا يطل علمنا قضاء دولة الى جانب قضاء شرعي يثل 
القاضي . وقام في حواضر البلاد الكبرى “٠‏ دوائر للشرطة كان يمد الما السهر على الأمن 
وتأمين راحة العباد “ مستعمنة في تحقمق هذا كله » على فرقة « الاحداث » ٠‏ او الفتوة , 


وهذا النظام او الحك الاسلامي القائم » كان اعجز من ان ميل كل 
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- الطرق التحارية ۲ - طرق المج ۳ اراض اسلامية 4 -اراض بزنطىة 


التي اتخدت منما الشوره المباسبة كا" لما . فالفوارق السياسية والاجتاعبا ا تلق شيا من 
حدتما » اذ يؤخذ شيء من اصحاب الاسلاك الكبيرة ؛ عربا كانرا ام اعاجم > لارضاء هذه 
الطبقات؛ او الحد سن هذه المعارضة الديلية» هن طريتى فوز حلف تالف من اشتات الاحزاب“ 
فكيف برضي الشعة مثا ٤‏ عن عبد › لیس رجاله رالفامون على امرہ من ولد الامام علي ہن ابي 
طالب ؛ وبين اتصار الامويين ؛ فريتق من الاكراد؛ تشيم بالتقاليد الفدية ؛ وبينم ظهرت فرقة 
الزيدية . كذلك بهنت راكدة تحت الرماد ء مله الحزبات والعصبيات التي فرقت بين 
المصبات “ او انپا انبعثت من جدید تحت مظاهر واشکالے حديدة . فانتمار الارانيين م 
يزحزح العرب من طريقيم ؛ بل إضطرم احيان) للوقوف موقف المعارص . اما المنتصرون 
الحقیقیوت ٤‏ فقد کانو اهل خراسان الذبن تر كوا جائ) »> فثات كثرة من الارائين تمرضت 
من قبل لأذى الساسانيين ولسوء معاملتمم “ فبقوا على تشكياتمم يتذمرون بمرارة . ولعلم 
قاٻاوا پشيء من الاسف والسرة » بروز بع الاعاب الذين ساعدم انتصارم على الظلور ٠"‏ 
فسارعوا ؛ بعد ان مت همم الملبة؛ للتخلص من بطتلمم القومي بالةضاء على ابي مسل الفراسافي 
الذي امن النصر للعباسسين . كل هذه الأمور ثبقى غامضة »> مبيمة ؛ مجولة ؛ تصعب معرفتها 
بالتفصيل المرتجى ؛ الا انها واضحة في خطوطما الكبرى محيث نفمم جيدا وندرك تماما ان هذا 
الغليات الفكري والاجتاعي الذي هيا الثورة المباسية إ بيدأ بعد ان قت له الفلسة رةش 
اللمصر . 


وهذا الاضطراب الذي ضرب سرادقه عالبا في كل مكان : في اسبائيا سبث إستطاع اعد 
الامراء الامويين بعد ان مما پنفسه من الماح الي اعدها مم العباسون ٤)‏ ان رنشىء له درلة 
مستفلة ٠‏ ولي المغرب) مم اللوارج ها سلفمسّل ذلك بعد سين > وفي مر) تحت ضفط تملا 
الثرايج الذين زاد وضممم رجا ؛ الصعوبات الناجمة عن الاتجار مسح بيزئطبة »> وفي سوري 
الئي م تعفر للعمد الميديد » إغتصابه السلطة منما والاستلثار به دربا . وما هو اوقع مداولا من 
هذا كله » وافدح نتيج » الاضطرابات الي شجرت في ابرات تما ٤‏ سسث رى تطل عمتا ٤‏ 
تحت مظاهر ديلية ؛ مطالب ادهى واكار تمقيدا . ومسل القول ؛ فده المنطقة المبلية الممتدة 
بین خر اسان وارمیلیا وما الما من سکان؛ سوادم پعیشون على جوانب الاسلام فی هذه امامل 
ا لجبلىة التي تشر على زوین › تبقی ادا في غلبان من جراء مده الدعوات الديئية المتتال: 
اني ادت اليما بعص الثمالي الديلية الإسلامية الماحرفة ما يمتمل به سكان مسد المناطق من 
رواسب الائرية والزردشة هذه القوالب الديلية الي لست الما دورما نرس الطماسات 
الشعبية في اران القدية . وهكذا كشفت هسسده الاقوام عن ر جود معارضة قوية ٠‏ قوهىة ١‏ 
واجاعية ٤‏ انتصبت في وجه هده الارساط الما كة التي ربطت مصيرها ؛ في المالين الديي 
والسياسي ٠‏ ضير العباسين « الشعر بیین » , رمن اماق مض هده الائتناضات انطلق عبج 
المطالب الصالبة + فرددت اصداءما طبقات الفلاحين الرارسين تحت جور كيار اللاكين ¿ 
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فراحوا بنزلونهم “ وفقا لنزعاتم الدينبة “ منزلة الغريب الغتصب . ولمل ادهى هذه الثورات 
طرا » الثورة التي قام بها الحرمبة > فانطلقت من بدعة اسلامية منحرفة قالت بيدا الخير 
والشر؛ واقرت عبادة ابي مسل الخر ساني »> وقالت بالتناسخ والاباحة الجئسة ؛ وباستواء الاديان 
جما > وذهبت للامطالبة بالمساواة الاجتاعبة . فبعد ان هزم زعميم بابك الخرمي “ قي مطلع 
القرن التاسع » في اذربيجان “ انضمت بعض فرقم “ فيا بعد » الى الثورة الي قام بها مزيار . 
واذ ذاك ٠‏ قام صعالبك الفلاحين اجون كبار اللاكين من المرب ؛“ في هذه الاقطار الجبلية 
الواقعة الى الجنوب من محر قزوبن “ ما اضفى على هذا المراك طابعاً قاسا . وعد ارش سبطر 
الخرميون واتباع مزبار على المنطقة سيطرة تامة > حقبة من الدهر > انيزموا شر هزية ٠‏ في عمد 
الممتصم » على يد قائده الافشين . الا ان ابادتہم ا تۇد قط الى اية تهدئة في المعارضة التي اخذت 
تعتمد »> مذ ذاك ؛ على عناصر اسلامبة خارجة . صحبح ان المباسسين تخر جوا من المعمة 
ظافر بن ؛ كاسبين » الا ان الجهود القومي الذي بذلوه لم يى بدون تأثير على هذه التغبير ات 
العسككرية التي ستفضي بهم الى الماوية ٤‏ بعد حين . 


وهذا التطور ليس باقل وضوحا منه في الأاخرى › ان دخول الكار في 

حظبرة الاسلام واقحام الاسلام بالتالي في الحضارات القوممة وتغلغله في 
الطقات الشعسة كان مثابة اقحامه في هذه المشكلات الملازمة هذه اللحضارات › واعطاء الما 
الاسلامي حضارة واحدة حلت محل الحضارتين المتجاورتين اللتين رافقتا قبام الدولة الاموية . 
ففي هذه الحاولة لتوحءد الحضارة » راح اهال البلاد الوطنون بطالىون عالا ؛ في ان يكون 
هم دور بارز ليس في الجال الروحي فحسب بل ايضا على الصعيد الاجتاعي» ولا سا الابرانيون 
بينهم » عن طريق اعادم الشءوبية . فالعنصر العربي ل يڪن لبهمل جانبه » مع هذا فالاسلام 
نفسه ٠‏ منذ دعوته الاولى » اثار ضا هذه المثشكلات > ووعد اتىاعه بالثراء والنعمى › فحاء 
الاعاجم بينم يسممون بتحقمق الوعود المقطوعة . في هذا الايغال عقأ في الفكرة »> وفي هذا 
التوسيم في جنبات المعرفة » ساهم عدد كبير من العرب ٠‏ ا سام باعداد اكير » الآهلورن من 
سكان البلاد » لا سما الموالي نم . وهذا التمبيز العرق العنصري الذي تلبسه الغموض وسبطر 
عله الابيام احبان) > ل يعد له من اة أو قمة . فالكل يشار كون في نيج واحد من الحباة : 
فالشيء المہم الآن هو ان الثقافة الجديدة التي تطلم على البلاد ٤‏ م يعد يعبر عنما باليونانية أو 
السريانبة ؛ بل بالعربة . وهكذا صح لنا ان ندعي قبام ثقافة عربية . ولفة العم والعه اء 
انفسهم “التي ينعت وأثرت › فارتاضت ولانت ٠‏ ل تعد هي العربة الدارجة . صحبح اف 
العربمة الدارجة تغلغلت مقا بن الطبقات الشعسة ولا سما بين المجاع_ات البوثانىة والقءطىة 
والسر بانىة > بعك أن اصہحت اللہحات امحلىة من قىل لدى هذه الطوائف ٤‏ لا فہمہا غر رجال 
الدين . فكان لا.بد للعمربىة من ان تظمر وتظفر ؛ بعد ان اصبحت لغة القادة والزعاء والشريمة 
الاسلامة . وهلى كانت بلغت ما وصلت اله من سيطرة وسيادة وسؤدد > لو لم يتم ما ماتم من 
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دقة الببان في التعبير ? الا ان الانتصار الذي حققته كان لممري ؛ ابعد من ان بكون كام . 
فاللغة البربرة يقبت اللغة الححكية في ا مغرب . والجدير باللاحظة هنا هو ان الايرانيين الذين ل 
مجدوا قط غضاښة عليم في ان يعتنقوا دين الفاتحين » احتفطوا في مماملاتيم بلجاتمم المحكة؛ 
ول یلبث بعضہما ان اصبح لغة الفكر والادب » بعد ان تأئرت کثير › في مفرداتما تأثرا م نر له 
مثبلاً في دراسة عل اللغات وتطورما . 


فان لم نستطم ان محدد بالفعل » هذه الفوارى بوضوح وجلاء “ فسولة المرش تقتضسنا اث 
نلقي تباعا نظرة عجلى على النثاط الفسكري الذي تجلى باحسن مظاهره » اذ ذاك ٠‏ في هذا 
التبار الذي رمى الى تفم اعمتى وتطبيق ادق للاسلام ٠‏ ار الشار الآغر الذي بتمثل في ثقافة 
اغنى واوسمع ؛ هي على الغالب ٤‏ حارجية عن الاسلام . فتفم الاسلام يقوم اساسا على تفم 
القرآن؛ فادت هذه الميركة الى هذا الفيض من التمسير والشرح والتملى؛ وتمدد مجامم الاحاديث 
النبوية ؛ وغربلتما رمخلا لانتقاء صساحما ٤‏ بعد ان ارتاب كثيررن في صحة جائب كبر مثا ٤‏ 
ما اقتفى عددا من الاسائيد التي » وان ل ترض_ النشد المحديث » تشد ٠‏ أقلا» على هذا الاهتاء“ 
رعلى‌هذا احرص اتمييز الصحيح من المدمول أو المنحول أو المدسوس ملما٤فكائت‏ هذه الصحاح 
الي من اثبتما صحبح البحاري ؛ ومسل ( اواسط الفرن اللمماسع ) . ولكي بطم المرء الى انه 
يفم فما صحيا منطوق الآيات الكرية رمدلو 4ا » اضطر الاس لدرس مباني اللغة من صرف 
ومحو ٠‏ ومعلى المفردات واشتقاقما واصرها ؛ و كلما علوم قام علبما عاماء اعلام ٤‏ و سما بن 
الاعاجم من سكان البلا الاصليين ,. وقد سيطر في مده الحقية التي امتدت اكثر من قرف 
مذهبان في اللغة : مدهب البصريين وزعممم غير المنازع سيبويه » ومذهب الك رفن . 


وبعد أن استقر ت النص رص راتضست مشا المماني رالمدلولات >٤‏ کان لا بد من لاهرت انمرح 
سکام العبادة » روضح المت العام والخاص ٠‏ ويؤمن له الانسجام ويرضح معاينه . كل هذا تم فى 
الةرن الأول من الدولة العياسءة ؛ على بد كمار علماء الدبن والفشہاء . فالدین باعد بينم نظريا ٤‏ 
ليس اختلاف اللص ٠‏ بل الر وح الذي يست ماون فىه تطبيق هذه الآيات ؛ وغيرها ن الأحاديث 
الديئية , فا لمذهب المالكي اعتمد اللص الحرفي . اما الشر وح رالتفاسير التي لا بد" منما فيمقباما اذا 
ما حازت اجماع عااء المدينة » لأا مدينة الرسول وميد الأسلام . اما مذهب ابي سحليفة » فمو 
على كس المذهب السابق الذ كر > برتككر على الفبكر الشخمي ؛ أي على الاجتاد ؛ شرط ان 
عطي الاجماع » وليس باراء فقاء المدينة وعدم , فأمام هذا الشجارز في الرية الذي قلق له 
البعض ١‏ رمم اعتفادم ائه من المستسل ان ينس الکتاب على کل شيء ٤‏ راحوا بقولون پالقاس 
شاا . وهو ما قال به امهب الشافمي الات , ومحر كة رجمية صد المدهيين الأشيربن اللذن 
رماها بالتجديد المذموم + رامام المشا كل التي عائت ملا الماعسة كشرا + راح أن سمشل يدعر 
لمك بالتفسير الر في للكتاب ؛ درن ان بہالي برأي الفقماء رغيرم من علماء الأمة ‏ هذه هي 
لمذاهب الففمية الاسلامية الاربمة الكبرى التي يعارف با السلة والقي جوز لأي مسل ان يلثم 
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منہا ها بريد »“ وبالتالي القاضي الذي يمد البه النظر بأمور الئاس ويقضي فم . 

وقد انتشر المذهب المالكى في ا مغرب الاقصى ٠‏ نةا سبطر المذهب الشافمي > خلال الأجال 
الوسطى ؛ على الما الشرقي الذي طت باللسان العربي “ قبل ان يتلكر له الأتراك ليقتصر › فيا 
بعد »> على جزر اللابو. وقد كان لامذهب اللنفي مثل هذا النفوذ وسعة الانلشار> عند المباسسين 
ولا سما عند اهل خراسان فيا بعد » وعمل الأاترأاك على نشره في جميسع البلدان والأقطار التي 
رفرف فوقما لواؤه . اما المذهب المحنلى الذي لم يعرف له رواجا كبيراً الا في العصر الحديث > 
عند الوهابيين > في الجزبرة العربة “ فقد كان أثره بارزاً في عدد من الأقطار التي يتكلم أملها 
العرببة . وهذه المذاهب الفقمبة الرئيسبة الأربءة الى مجحب ان يضاف الما ا لمذهب الجعفري 
المعمول به لدى الشمة ؛ نتاز فا بنا باعټادها على الاجماع ؛ أي اتفاق الفقماء والعاماء رأيا فى 
موضوع معان . وهكذا فلا نرى عند السامين قانونا او تشسريما واحداً ينمثق عن هئة تشريعة 
في الدولة “ انما يو جد لدم قوانين تأتي من خارج الدولة “ وعلى الدولة ان تأخذ بها وان طقما . 
فالقضبة تقوم كلما على معرفة ما تقوم علمه د كتاتورية الفقماء في وجه الدولة . ففي مطلمع العصر 
المبامي نرى أنفسنا لا نزال من الاسلام الدولة في طور التنظم . 

وهكذا بعد ان اعتمد الفكر الاسلامي على اللاهوت والفلسفة > وجد نفسه ؛ وجا لوحه 
أو أخذ حسابه مواجبة هذه القضايا اليشرية الخالدة التي تلازم كل الديانات الكارى . منها مثا 
قضىة الحرية والقدر . فان قدرة الله الكل القدرة وعدله الالمي؛ وبين القدرة والحرية الشخصة؛ 
راجت ارال ان ر الف اعم لكل اللفر ات قاقد رة الى فال اشا شر 
الارادة٤‏ في اواخر الدولة الاموية» بدا اصحابها في نظر الأمويين عناصر تدعو للمصبان والثورة؛ 
الامر الذي جعل المباسمين برحبون هم . ثم طلعت علنا قضبة العقل والايان . وهكذا ظهر 
عل الكلام أو القاس الفلسةيي ٤‏ والمتكلءون ¢ اي جماعة الدين يعتمدون على اكلام لتوضىح ما 
نض من الوحي الحمدي وتةسيره . وهكذا طلعت النظرية الدينبة الشعبية التي أخذت مدا 
القشسمه . ولا كانت هذه النظريات مجردة ؛“ أي عقلانىة “> كان خشى ان تمدو مخالفة الدن أو 
مغارة له بعض الشيء . فقد نشب › في هذا امحال »> جدل عشسىف كان له اثره الءظم على التطوبر 
الفكري في الاسلام » ثل في مذهب العتزلة ٠‏ الذي ضم › في الاساس › قوما مم جداً النقد 
الادبي ؛ والإتزان السناسي ؛ فناصروا الدعوة العماسىة . فرأح بعض خلفاما يؤردون الاعتزال 
وبفرضون على الناس الاخذ به والدعوة له . وقدعلمت العتزلة القول خلى القرآن فادخلت 
القلى والاضطراب على القلوب والاذهان ؛ وانتهى الامر الى سحاربة الخلفاء العباسمين الدين اوا 
بعد المأمون » للقائلين بالاعتزال : 


فقد نظر المرب الى التراثالادبي القد ي نظر مم الى عنصر دخل 


الأةافة القدية والتز عات الدينمة 
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راعرافمم الفنكرية . ومثل هذا الاهتام واجه المسحبون في العصور السابقة . الا ان ادماج 
ادب دین جديد في تراث امة ما »> كان محاجة الى عملية توضبح > أي الى شيء من التكميف 
والتر كيز . ومن جہة اخرى > اتخذت هذه الثقاهة » اللغة المرىة اداة تعبير ما واقتضت جداً 
طا من الترجمة والنعريب › والتفسير والتعلمق والتلخضص . فمذا التشابك والتداخل بين التقليد 
والأعراف المتبابنة ,الذي شمدناه قي العصر العباسي »ل يلبث ان ادى سريعا الى وضع هذا 
العصر › وجما لوجه مع التفاعل والانفعال المتبادل » وبالتالي الى اغناء بعضما البعض » والى 
طلوع عدد من الاکتشافات الجديدة . وهكذا » بدون ان محدث أي تشير جذري على سس 
الفكر › في تلك اللقبة > شد العال > مع ذلك ؛ بقظة عارمة تشبه من نواح كشرة › الانبعاث 
الفني والفكري الذي شمدته اوروبا في القرن السادس عشر › فادى الى نجاحسات 
وتطورات مدهشة . 

انصرفت الجود “ بادىء ذي. بده › لتأمين ح ركه نقل العلوم الدخبلة وترجمتما ؛ وهي حر كة 
اخذت بوادرها تظهر في عد الدولتين الببزنطبة والساسانىة > على يد عاماء السريان ومفكريم › 
وادبامم . وقد اعتمدت الترجمات اجديدة على نقول سى وضعماأ بالسربانىة > الى ان عأادث 
تعول على النصوص البونانمة الاصبلة . ولقىت حرك الترجمة والنقل تشجعا حاراً من الخلبفة 
المأمون الذي اخذ تحت رعايته » عددآ كيرا من المترجمين في الشرق » فنملوا > على نطاق 
واسع ٠‏ من الادب البوثاني “ کا نيلوا > على نطاق اضبتى » من اللغة الفملوية التي كانت اداة 
الاتصال » بين اند والىحر الاببض المتوسط . وقد اقتصرت حرك النقل هذه » على المؤ لفات 
الماسة التي يسبل تطببقما عملا ٠‏ وعلى الفلسفة » بعد ان حاولت البدع الديئية التي أطت اذ 
ذالك » ان تحد فما سلاحا لما فيهذه الخصومات والحادلات الدينىة الى شجرت ؛› اذ ذاك . اما 
ال ثار الىوتانمة الادبمة او التاريخدة الصبفة »> فقد استبهدها النْقلة المرب »> عدا وقصداً؛ کا 
استىعدها من قبل واهمل نقلما السربان والنساطرة » هم ايضا. وقد سار الغرب »> فما بعد » على 
هذا النهج “ عندما راح ينقل “ بدوره ٠‏ الآ ثار الادبية التي خلفما الاسلام والمسهون . فقد نقل 
المرب › عن الفملوية او المندية “ في عداد ما نقلوا من الآ ثار الملسة “ القصص والحكايات 
والامثال التي وصل مما قدر كير الى عېد لافونتن فاستخدمه > نةلوا غير ذلك من القمص 
التي لقت رواجا عظرء) لدى الشعب . والجدير باللاحظة والتنويه عالنا > هو ان » في دولة 
سطر فما الابراننون » ورجحت فما كفتمم “ استمر المسهون › في نقل كل ما يتصل بتاريع 
ابران وتاريخ العرب القدم معا » بنا بقي التاريخ البوناني الروماني مستيعدا . 

فكل الال والنحل والاعتقادات شاركت »> على اقدار متفاوتة » هذه المحركة . ان اعتناق 
عدد كير من سكان البلاد “ الدب الاسلامي » وانتشار اللغة العرببة في الاقطار وبين الطوائف 
الي بقبت على النصرانية او على السهودية > والاتصالات العلمية بين العلهاء المتخصصين »> ولا سيا 
بين الاطباء »> كل هذا وما اليه هو من بعض النتائج التي اتح لنا تسجىلما “> بحسث ان الثقافات 
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الاصلية وجدت نفسما منقسمة الى قسمين مثبايئين. دخل اوم كمنصر مقوّم) في ما اصطلحوا 
على تسميته بالثهافة الاسلامية > بعد ان أسقبط في ايديم اماد صفة اخرى اك ملاءمة. 
اما الثاني الذي بجحب قصره على الحال الديني “ والتسل بتمتعه بشيء من الاستقلال الذاتي » فقد 
ثملور في ما بدا من ار اللغات السريانة والقبطىة والفملوية والمربىة “ حتى بعد ان استعربت› 
فة بقہت على هامش‌الشسار الكر؛ وظہرت مظر المستحاثات المتحجرة وهو طابع ما لبث ان 
زال من الوجود في وار الاجمال الوسطى . 


وهكذا انتشرت » في الشرق › مؤلفات ارسطو الحققبة او تاك الى انتحلما أصحاب 
الافلاطونية الديثة » ا انلشرت مؤلفات ابوقراط وجالينوس واقلیدس وبطلیموس ٤‏ وب 
هولاء السَهَلة 'الذبن كانوا؛ فيالوقت ذاته» كتابا مشموداً لمم بالاحاث الدينىة والفلسفية “ الراهب 
التسطوري حنين بن اسحتى » والرياضي الصابيء ثبت بن قرٴه من حران » وکلا هما من رال 
الفر ن التاسع » وقد كان سبتى لان المقفع “ احد اعلام الككتاب العرب في السك المصر ؛ رمن 
كتاب الرسائل المشورن ؛ ان ترجم عن الف لویة كتاب كل ودمنة . 


وتجلد لملا الغرض عدد كير من الملر مين › کا قام للترجمة مدارس عديدة . وحدث ايض 
ان الادب المسدي رجد طربقه ال اللغة المربىة لقره من ادهان المسسحن, فادا کان المطربرك 
ديو نسوس التلمحري ( + ۸١‏ ) كب بالسربانىة ما كتب في العلوم الدبة والتاريخ › فد 
وضم الرامب الملكي ثردسوس ابر قره مصنفاته باللغة العربىة ٠‏ اهجا في ذلك › نهج القديس 
يوسلا الدمشاني . 

فود کان من راء اخار الافكار » وظمور بعض الصعوبات التي اعترضت علية الانسجام 
رالنکہف مع الرضم الیدہد) ان احدٹ الم یمان بین ال۔ ہرد فالتر حب الذي كان يلاقه من سين 
لار ٤»‏ من يدعو الهم المسبح المنتظر القادمون من اسہائیا الى فارس › کان يسبب سا 
کبیر؟ ين أتباع هذه الديانة من جراء اجترارم للتعالم التلمودية . وكانت الرلايات تشعر » في 
الصمم برطاة الد كتائرربة الادببة رالسبطرة الاقتصادية التي تمت لملهاء الناموس في العراق . وقد 
حدث ان اشتد شان شو كة فرقة القر”ائين التي و جد عدد من اتباعا في بلاد القرم . فقد كارا › 
رم محاولون الرجوع لأسفار المد القدم › بحاولون تفسير عقائدم الدينية “ وفة) للمبادىء التي 
قالت با الممازلة , 

لا عرف شسثا بد كر عن طائهة الزردشتية. وجلل ما نعرف عنما ان في القرن التاسع تم جم 
اللصوس الديشسة الفدية الممروفة باللصوص الأفسستية » كا تم وضع مؤلفات دينية جديدة لمذه 
:إلطائهة » محاولة من اصساببا احاففلة على تراثيم امام الاسلام »> ۴ا ان في هذا النشاط شمادة 
عالة على سسوبة هله الطائفة . وقد يكون مسلكما هذا اوحى اللمباسين الموقف الذي رقفوه 
من أتباع ا مائرية » مد ان نمم أصحابيا باللسامح الديي الذي نمم به أتباع المذداهب الديلية › 
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الاخرى ؛ فقد اخذوا بمطاردة رجاها بعد ان رموم بالزندقة »> وهي التمة التى أليسوها ٤‏ بعد 
ثورة بابك الخرمي؛ لكل هذه الدعوات‌الدينىة التي خشت السلطة جانما وأوجست منها شر أ“ 
باستشناء الشبعة والخوارج. وقد رأى العباسبون أثرا للمانوية وتعالىمما في هذه الثورات الاسلاممة 
والحركات المدّامة التي قامت بها بعض الفرق الديثىة “ في ابران » بعد ان هدد نشوا الدولة 
العساسىة بأخطار شديدة . 

فالازدهار الفكري والادبي » وهذه الانتفاضات التي جر ت الما بعض العتقدات الدينىة . 
تكفٍ لتملاً وحدها كل نشاط الاسلام. هنالك اناس ظمئت نفوسمم للكال الانساني؛ وهامت 
قلوهم تمكارم الاخلاق والتقرب من الله . من الحال التساؤل ما اذا كان التصوف الاسلامي نص 
عليه الاسلام الأول» ام اذا كان نشا عن العادات والاعراف الدينية التي ملما معمم السكاف الذين 
اعتقوا الاسلام؛“ ام اذا كان نشا عن الحباة الرهمانية عند المسحين واهنود. فقد كان التصوف› 
في مظاهره الاولى ؛ لدى بعض الاشخاص › نوعا من الزهد . وقد تثل على أنه في عد الدولة 
الأموية “ في شخص الحسن البصري . واا راح يستعبض عن الادعبة الاسلامية بطلبات تيء 
قائلما للاغخطاف الروحي > راح العلماء والحكام بنظرون اله نظرة كلما التشكك والتحسب . 
وقد استطاع رجال الصوفىة ان يتعرفوا › تدر بحا » الى النظربات التي تقول با الافلاطونة 
الحديثة ؛ ما أدى الى تحديد في الافكار الصوفبة . فقد راح المتصوفة بليسورى «الصوف »› 
مسوحا لمم » ولمل من هذه الكامة اشتقت » في الاسلام ٤‏ كامة « الصوفىة ¢ . 


بعد ظہور الا ثار الهلسفبة والدينىة » ني القرن الاول من الدولة العباسىة > 
ازدهرت حر أدبمة عارمة عادت على اللة العربية وآداما بالثراء والنمو > 
با اطلعت من الروائم الادبية في الشعر والنش؛ فصقلت معما العقول والادذوأق؛ ومذبت الخال 
والعاطفة ؛ بقطم النظر عن القصص والحكابات الشعمة الي کان يتناقلما الاس ابا عن د . 
وهكذا ظمر « الادب » الذي كان براود ظمور الر جل الاديب “ في القرن التاسم والعصور 
التالية . وقد دخل الانشاء الأدبي كل المؤلفات الادبة والدينىة »> اذ اضفى علا عبارة رشقة 
وبياتا اصع الاسلوب » يقبل على الاخذ به » كل من تعشتى الحرف ومال البه . والفضل في ظمور 
الادب على هذا الشكل ؛ نعود لكاتب الىصري المشہور الحاحظ ) ¥ — AA‏ ( الدي عرف 
ان يوفسی بين مذهب البصريين والكوفمين . كذلك عرف ان يواثم بين تعالم المعتزلة وبين ما تم 
له من ثقافة عريضة » متنوعة ؛ كل ذلك في بيان عربي ناصم » ولغة ساخرة » متكة ٤‏ کا يدو 
لنا ذلك في كتابه «الحىوان» وهو كتاب في العلوم الطبيعة ٤‏ حشاه معلومات لا تثمن وأقاصىص 
كل مظاهر الحباة الفكرية والاجتماعبة التي هزات مشاعر جيم معاصريه . وبمد الجاحظ بقلل 
ظهر الكاتب الفارسي المشور ابن فتيمة الذي شارك الجاحظ في تتكييف الادب العربي . 

اما الشعر فهو أكثر سكا من النثر » بالتقاليد العربية . وقد لمم في هذا العصر شاعران 
كران › ما : اپږ تام والبحتري . وضم کل منېا « حماسته » الي بالرغم مما فہامن شعر 


الآداب رالفنون 
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منحول ٤‏ وسرقات شعرية ٤‏ تبقى اثراً لا لى جدتله , فالشعر « الحديث » بطل علمنا من 
شمراء ابرائىين “ شعرم عط ل من اية مسحة اسلامىة » يفتقر كلا القرصن والاخلاق الرضة 
ينضح احيانا بالةجور ومجون البلاط »“ ويفح منه الحب العابث الذي تعثعه السكر يسير مارحا 
في الازقة والشوارع ؛ اعا هو سعر ينبض بالرقة والاحاسيس المرهفة » بانتظ_ار طلوع الشعراء 
الناجحين الذين بأخذون ممعالجة الموضوعات الساسبة والديئىة» وما ليثوا ان فضاوا على القصدة 
المامرة الابنات‌الميثية؛ على عمود الشعر العربي “ شرا مفف الهاطفة ؛ يبتمثل شير تمشل بالرمز. 
ولمل اکر هؤلاء الشعراء وأسیرم ذکراً هو اہو نواس ( + ۸۱٩‏ ) ومجب ان نذکر معه شاعراً 
شر » عر ف بالوصف الدفتق “ تول اللافة لبوم وأحسك > هو ابن المتز ( اواسط القرن 
الاسم ) . 

وبنسبة ما نستطيم ان نارين الامور ؛ نرى ان الفن العباسي اذ بزدهر بدوره ٠‏ حاولا ان 
پود بين خثلف المذاهب : فالمساجد ازداد عددها ازديادا كبيرا لاستتعاب امسلمين الازايد 
عددم باستمرار ٤‏ وذلك عن طريق بناء مساجد جديدة او بتوسيم القدم منما, فمسجدالقيروان؛ 
يعو د القسم الاساسي مذه الباق للوم “ الى مطلم القرن التاسم > وبقي طراز بنائه منسجه] مم 
الطر از اهندسي للمساسجد السورية التي اقيمت في المد الاموي . وعلى عكس ذلك ؛ نرى قصور 
اللفاء المماسسان في العراق “ تستوحي في عمار تيا التقالد الساسانبة ‏ فان لم يصلنا بالفعل شيء 
من المدينة و المستدرة » اي بخداد القدية » فقد روصلا من الفن المعاري المباسي المدني “ بقاي 
عرية بكل ملاحظة » هي کل ما تبةی من مديئة حلت بوم ان تحمل محل بغداد كمر كز الخلافة؛ 
هي مدينة سامراء التي كان يعلوها برج عال, يشبه ابراج النار المعروفة لدى اتباع الزرادشلية . 
وهذا الفن يستفمتى على فسه ويئشط » مم ان معظم الانشاءات الباقية مله للبوم ١‏ تعود الى 
تاریم لای المد الاول من دولة العباسين . ومجب ان نشير » ميد الآن الى الفارق الذي بزداد 
اتساعا وتماينا بين المياني المائة والمباني الديلية . ففي الاولى لرى رسوما بشرية وحيوائيسة 
کمر ا ما عمد الما الر سامون في تريين الاجمات المادية » م) کان من تأثر حركة تطوربة هرت 
فا بعد » وسبطرت على بعض المناطتى دون غيرها . امسا في الثائية » فلم تلبث هذه الرسوم اث 
رم استهيا ما ٤‏ اذ کان مر آها يیسث »ڳا هي الحسبال في الديانة العبرية » على الاعتقاد بشيء من 
عبادة الاسنام . 


Kk 
لدو پيزنطىة » ازاء العا الاسلامي في القرن الثامن “ مدعاة للاسف‎ 


الماضي ؛ مشخلة الجراج ‏ ممشمة ال ملاح » فراحث ببطء وقبل كل > تستجمع قواها وئسوي 
من ماما ولميد تنظم شونا في الدامل . والأزمة الدينية التي احذت تترہص بها من جديد ٤‏ 


المياة العلة أي بيزنماية 
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تنسجم الى حد بعيد ؛ مع الاحداث والافكار التي تتفاعل با وتعتلج؛ هذه الولايات التي اقتطمما 
منم-ا الاسلام . 


وقد أرغمت الاميراطورية على التخلى س الكتير من المقاطعمات الاخرى : فقداخذ سكان 
ايطالا في الولايات التي لا بزال مصيرها مرتبطا بمصير بيزنطية > ينفضون عنهم تباع) »> سبطرة 
احنببة طا ما بر موا منما ؛ ارهقتمم فارزحتمم : تحت وطأة حباية صارمة زادت تجا وتا 
بعد فقدانها الشرى ٠‏ ونفرتهم بيذه الأرهاصات الدينية ولم تملع علهم خطر الغزو الممساردي . 
وستفلت منا صقلبة في القرن التاسع . ولكن ماالعمل وهذه كلها متلكات نأت عن قلب 
الامبراطورية ومر كزهاء بغلب في الحفاظ علبما الغرم على الغم .اما في البلقان »> فقد أصبح الخطر 
GC‏ الواقعة عند الدانوب الاسشل »> سنفا مصلتا فوقق رأسما 
وكابوسا بقض مضجمما . وقد استقر الصقالبة في الباق من اطراف شه الجزررة البلقانىة > بعد 
ان أقصوا قللا الى الشال . وبفضل عملبة تبادل الكان الصقالبة في اسا الصغرى > والاسمويين 
فى البونان وتراقا؛ استطاعت الامبراطورية ان تعد سبطرتها التامة على مناطقى حوية جدا هما. 
أما الى الشرق ؛ فلم يقم بين المسين والبز نطمين “ اثر الفشل الذي ١ل‏ اليه حصار العرب الثاني 
للقسطنطىنية » عام ۷١۸‏ ؛ سوى غزوات دورية “ عرفت عند المسامين « بالصوائف »ل تحدث 
تغسيرات جوهرية في مناطق المحدو د الدائرية بين الجانىين »> وان كانت انزلت فما الخراب 
والدمار. وهكذا اقتصرت الامبراطوية بالفمل؛ على المناطق المحنطة ببحر اجه > وهي مناطق 
معظم سكانها اغريتى أو متأغرقون؛ انتفت منما أو كادت تنتفي > الفوارق العنصرية او المرقبة. 

وهذا الانكاش او التقلص الجغرافي لرقمة الامبراطورية »> تم وسط تغبيرات وتطورات 
احتماعىة من الصعب على المؤرخ أن بتبين مداها » وان بحدد ابعادها . فاللماجة الشديدة للمد 
العاملة التي عانت منما المقاطعات الصالحة للزراعة > في القرون الماضة ؛ حل علما الآن “ فعض 
من الشغلة ونقص في الاراضي الصالحة للزراعة »> بقطم النظر عن الوسائل التقنبة الزراعبة . 
والذي يبدو للمدقتى ؛ مم انه من العسير جد تحديد الكضة »> ان المتلكات الواسمة والاقطان 
الشاسعة » انكشت رقعتا بعض الشيء “ بنا ازدادت الملكية الصغيرة › وهو تطور جاء “ 
اعمري “ مفيدآ جداً ٠‏ للتنظم المسكري . ولمل خير دلبل على ذلك ٠‏ القانون الزراعي > هذا 
القانون الدي صدر في مطلم القرن السابع “ والذي يلوه بوحود جماعات او فرق ريضة “ بدا 
لبعض المؤرخين‌ان بروا في طلوعاء أثرا من ثار الماعات الصقلببة القى تكاثر عددها بين طبقات 
اافلأحين وسكان الريف . وهذا الاثر لا يكن تجاهله او التفاضي عنه. فمويتمثل» خير تشل» فى 
هذه المستعمرات الريفية التي عرفت ان تندمج وتنصمر في هذه الأطر وال لا كات البيزنطية » مم 
ان ال)بالغة في تقدبر هذا التفوذ وتقيبمه لا تخلو من طر > اذ ان هذه الماعات التي يشير الما 
القانون الزراعي لا تتضامن فما بينا الا امام جباية الرسوم وفرض الضرائب › مم الملل ان هذه 
ا ماعات القروية الصةلمبية لم تتعرف على نظام الا بعد ذلك . ومن جہة ثانبة > نرى ان نمو الملكىة 
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الصفيرة وتو سما م بقض على الملكيات الملهانة الكبيرة» ولاحال درن اداع اللكرة الكذسة. 
فام حار الاوقاف » ولبات التي كان مجود با المؤمنون ليرفع الله غضب السماء عنهم “ ولمجتجمم 
الوبلات التي ما زالت تنتامم * ورغبتهم في استيداع املاكهم ومقتناتهم في حماية الكليسة › كل 
ذلا ساعد کشرا في اثراء وثراء الاكلير وس القانوبي والعاني »> ولا سما الاديار التي ما زال 
نفوذها الادبي والمادي » اذا بالنمو والازدياد في جيم انحاء العام اللسحي . 


وااصفة العسكرية الي طبعت نظام ا لحك والادارة في بيزنطمة اذ ذاك > ولا سما اللاط 
الاميراطوري ٤‏ ّث عن طربق انتج دداٹ التي ا تسخدت والتي بعود عضا صلا“ الى عد 
الامراطور وسسائوس ؛ ومعظمما في عد اسرة الامبراطور هرقل ؛ الى اعادة تنظم الجش 
والادارة معا , فقد كانت ادارة الولايات ؛ من قبل “ بيد الحكام المدنيين ؛ ما دعت الاعسال 
الحربية ؛ الادارة العسكرية والجيش الى التدخل » حتى عندما يضطر الوضم العسكري الجيش 
للبقاء في الولاية ٤‏ فتقوم الادارة المدنية فما بتأمين أو د الجيش وما بازمه من تجميزات “ ولو 
التحا أحبانا الى اعءال المصادرة والاستملاك . اما الآن فقد انقلبت الامور أمسام غطر الوضم 
اتقام »> وائسكست الادوار وبسطت الادارة . فقد انقسمت البلاد الى دوائر عسكرية أو 
« االة » يقم فما جيش يتولى قمادته قائد “ يضطلع نفسه بكل اعباء الادارة المدئة 
ويشرف على اعاها الختلفة , وتوريدات الجدش ووسائل اعالته تتامن علا » ليس عن طريق 
المصادرات الادارية ٩‏ کا في السابق ؛ بل عن طريتى اقطاع افراد الجيش » حصصا في الارض 
يستنمرو نا في ما بژ معیشتمم وأوَّد ڈوہم . وھکذا موا علی کل الجیش فی الامیںاطوریة 
ابيز ية تظام] افا يعرف علدم ب امم ( والنوانىة اها ) جرى تطببقه › 
ملد عد بعد ٤‏ على « لفاء » روما من البرابرة . وهذا النظام الذي جاء تكلة طبمية لقبام 
المستهمرات العسكرية؛ كان له تأثير بالغ على روح الجبش ومعنوباته» اذ اله ساعد كشرا على أو 
الملسكىة السغيرة وما ادت النه من نائج اججاعءة , 


من المهارقات الصارسة الي اسشىدت بالخواطر اذ ذاك ؛ هو ان الاعمال الحربة؛ بين المسمين 
وبيزنطبة التي ركدت رما وحفة أوارها » قد اعابتما بالفعل على ما يظبر “ حرب إقتصادية, 
ان افاء الطابم الاسلامي على النقد المتداول ؛ واحتىكار الدولة مصانع ورق البردي» والتدابير 
التي تسم با حدر وعدم الثقة » التي اتخذها المسامون ضد النصارى “ ولا سيا ضد الملكيين اوغرت 
صدر اباطرة بيزنطبة ولتم على اتاد تدابير زجرية » انتقامية , فاذا كانت رقعة 
الاماراطوربة تقلصت رانكشت ؛ فةد قىت بيزئطىة سسدة البحر » ) يشد على ذلك القانون 
الممروف باون الرودسين؛ وهو اشبه ما يكون بالهالون البحري الذي تم" وضعه في ذلك المهد. 
4ا لباطرة الببزنطءون المعروفون باسم الاسرة الايصورية ؛ الذين انتحوا هذه السباسة الحازمة › 
ل یکن پو سەم قط ان جولو دون ذهاب سبطرة الامراطورية على التجارة مم اسما وتف با 
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من ایدم * حتی ائېم رأوا اتنغسم مضطربن للتنازل للنجار ولكبار اصحاب الاقطات الراسسة 
المسيطرين على القطاع الخاص » عن تأمين تويل القسطنطينة الذي كان تحت اشرافمم المباشر ء 
والتوقف عن توزيم المواد الغذاشة على الفةراء من سكان المدينة . ولذدا راحوا محاولون الخؤرل 
دون إتجار الدول الاسلامية مع اوروبا ؛ ¥ سموا لابقاء القسطنطينية ويم الموانىء المحرية 
الكبرى التي يسبطر علما البيزنطبون ؛ تتحك بالنقل التجاري وتأمين الاشراف على الملاحة في 
البحر المتوسط » اهمجن النج الذي كانت مجته انكلترا في المصر الديث پتسكما مساك 
البحار على نطاق اوسع . غير ان النبجاح ل حالف قط هذه السياسبة البسدة المرمى . فاذا ما 
امكن الاستمرار في عملية تأمين اود العامة والبلاط الامبراطوري » وما هدف الصكومة 
الأول والاكير؛ فلم يعرفوا ان ولوا دون هوط الجركة التحارية في وض المحر 
المنوسط الغربي . 


فاذا ما الحذنا بوجمة نظر امرخ البلجكى هثري بيرين الذي كان رادا من رواد الحث في 
هذا المحال ٤‏ فالاسلام هو المسؤول عن تدهور التجارة في المسر الاوسط ؛ في هله اللةمة ؟ ورعن 
انةطاعما المفاجىء الذي ادى الى زرع الاضطراب والب لهل في اة الغرب الاقتصادية › اذ ذال 
وقدهور الوضم التحار ي الذي م یکن كاملا ٤‏ يكن رده مم ذلك الى اسباب ودوافع اخری 
فقد رأى فريتق من المؤرخين ان الاسلام احمدث ياظة عارمة في امرك التجارية في الغرب ؛ أل 
یکن مؤسسه ورجاله الاول تجار ماهرین من قبل ؟ أو ا 'پکتّب لاتباعه ان پلشروا ألربة 
الاسلام في كل قطر وصةم » فرفرفت اعلامه رحفقت وده ؛ فرق هده الاقطار الواقعة بين 
الودان في الجثوب ٠‏ وئر الو لسا في الشمال ٠‏ ار الممتدة من السان ف فا الى مشارف جز رة 
مدغسكر جنوب) ‏ ومن مممة ثانية ١‏ ان تدهور امرك التجارية بي الشر ى والغرب ١‏ ثم فرسل 
الفتعح العربي الاسلامي بكثير » ولم يكن الاسلام كر اثر عله , ققد عرفت بيزنطة ان رافظ 
على تحارما وعلاقاما الاقتصادية مم متلكامما الراقمة الى الباو ب من ايطالما > رعلى شواطى, 
البحر الادرياتيسكي . فالر كود التجاري الذي اصيبت به البلدان الو اقمة الى ما وراء هذا القطاع 
الاه راي ادود ٤ء‏ بجحب رده » الى هذا التطور الدال الذي اخذت به ارر ربا ؛ اکر مه الى 
هذه السياسة التي انتمجتما بيز نطية فأبت عليما ٤‏ لاغراص مالية “ ان تتجر مم اي قطر › ار 
تقم علاقات اقتصادية مم اي مرفا لا يقم تحت سبطر تما راشرافما المباشر » رهو وضم ل يلسث 
ان ادى » بد لأي قصير » الى سيطرة مدينة البلدقية على الملاحة البمعرية سبطرة كادت 
تكدرن تامة » وتكما شه المطلق ١‏ بالاسواق التسارية ؛ اذ ذاك . رمن سبة اشرى ١‏ فالفرب 
الاسلامي كان بعد » طري العود » تحشن الطباع » ليمت النشاط في الار كة التجارية مسسم 
بلدان الشرق الادئى . رلم مدت هذا كل الا رمد ان تم للاسلام السطرة على مزر الحر 
اماو سط والتسك ٠‏ بالثالي ٠‏ بالملاحة السمحرية بين اطرافه التباعدة ؛ وذلك مد الةرن القاسم . 
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i‏ عانت بيزنطة ٤‏ ني هذه الحقبة »> من قضىة ديثىة اقامت 
کے رظ افا ˆ ' الاهلين واقعدتهم في بع امحاء الامبراطورية المزنطة “1 
يكن من الصدف قط ان تحدث؛ في هذا الوقت بالذات الذي 
شهدت فيه آسيا الغربية » ولا سا الولايات التي تجاذب اطرافما المسامون والبيزنطيون »> هذه 
الاضطرابات التي كانت ارمينما نقطة الدائرة منما . فال ماية الى تنمت بها هذه المقاطعات الناعمة 
بشيء من‌الاستقلال الداغلى تحت امراف الاسلام؛ فصلت بين الكنيسة الارمنية والقسطنطينة؛ 
وباعدت بين الطرفين . وقد ساعدها الوضم السياسي المضطرب الذي ساد تلك المنطقة وسبطر 
علما ٤‏ في نشوب هرطقات دينة حادة ٤‏ كار طقة « البولسة » ؛ الى لا نعرف شا بڏذڪر 
عن تعاليمها ولا عن نشأما والتي ارتبط بعض ايء » بتعالم مرقيون التي أنتشرت من قل ٤‏ 
في مصر والشام وفارس ٤‏ وآلى امرها الى مذهب مانى الذي كان اساس تعليمه السََوية اي 
الةول بو-جود علصربن اين : النبر والشر ٤‏ وهي مقالة سبطرت ردا من الدهر › على اذهان 
الناس وتفكدرم رتحكت بابران قل الفتح الاسلامي . وقد كان من اشد المنكرات لدى اتباعما 
اقول : اتشيه ووضم الصور للمقدسات والمؤهات ؛ وهو لحسقى شار کېم فیه »> الى درجة 
حف ٠‏ جبرائمم اتباع العقدة القائلة بطبيعة واحدة في السيد المح » اذ كانوا يأبون التسلم 
برسم صورته لانه يتلافى والاألوهية . ففي هذا ال جو العابتى بالكره للصور رالحنتى الشديد على 
من برسمما »> نشأت هرطقة تحطم الايقونات والتدكر لتكريما »> هذه المرطقة التي اقامت 
اماس واقعدممم ؛ ومزقت الامبراطورية كل مزق “ اذم يعد الامر حصورآً كا في العصور 
الماضىة ؛ محدل لاهوتي »> بل تعداه الى العادة ٠‏ ليستحبل › بعد قليل ؛ قضبة سباسية 
واسماعىة » هرت النواطر راقلقتا . 


من مظاهر التقوى واامسادة لدي الشب البز نطي ٤‏ تکرم ص ور القددسين والادةونات 
المدسة ¢ وھ عبادة غالى الشعب فی بعص مظاهرها وخرج عن الصدد المرسوم ٤‏ أف احہٹ 
بالاكثر ٠‏ الى الرمز منه الى المرموز اله > وأوشكت ان تفضي الى الصنمية او عبادة الاصنام , 
النقاء الر وي دات الساسية الديذمة المرهفة التي احبت ان ترى في ائات الدهر والنكبات الي 
توالت على البشرية “ في ذلك العصر صواع السماء وذاجر غضبما ؛ تأديا هم على معاصمم . 
فا كان من الامبراطور لمرن الثالك الأيصوري ان اصدر › عام ٠ ۷۳١‏ امراً بتحطم الايقونات 
ا لمفدسة » بعد ان حرم تك ريما “٤‏ وتقدء أي اترام ها . فليس من عجب ان يقابل المؤرخون 
امون هلم التدارر التعسفة ٤‏ وهه الاضطہادات ¢( بالحقد ونتاصوها العداي ٠‏ وروا فما 
فكرة عطسي الصور من ايز تطبين ومعظممم ينتمون الى الولابات الشرقة في الاماراطورية ؛ 
تسل من قريب » بالمسلك الاسلامي المسيحي »> وت الى الدعاوة المولسبة والمووفيزية بأوثق 
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الصلات ؛“ وتنضح بل تنترى بالثير من مقالة المعازلة التي احدثت ثورة في قلب الاسلام . 
وقد انطلق موت يوحنا الدمشقي مدويا) في الشسرق ؛ د الهائلين بتكرم الايةونات المقدسة 
الحيجج الدافعة والبر اهين الدامغة : فاذا وجب رذل عبادة الصور والايقونات ؛ فليس من يلكر 
ما فما من قبمة ية مثالىة حتذى» ورمز مستطاب لا بد مله للحفاظ على ايان حي" ٤‏ حي > 
يخشى عليه من التجريد الجاف , 

وام تلبث المعركة الداثرة حول الصور ان ارتدت مظاهر جديدة وتلبست وجوها جديدة 
و كثر المناضلون عنما والمكافحون دون شرعيتما بين الرهہان »وني مقدمتم ثيوذور وس الستودي 
( مطلم القررن التاسم ) » اذ ان السساة الرهبانية بدت منفّرة للعقلنين ٤‏ ا ان عددا كيرا 
من الايقونات المقدسة الموجودة في الاديار “ كانت ترلى اصحابها الكثير س اللفوذ والسلطان › 
ا تجلب مم وللاديار التي نحتفظ با “ الكثير من الربح المحلال والدشل الوافر “ مثلا بده 
الندور والأعطبات التي يغدقما المؤمنون بسهاء . وال يكن بمستطاع هوؤلاء الاباطرة المسكريين» 
ولا في مقدورم قط ان پتصرۂوا بده الکدوز ولا ان پتساسوا ما للاديار من هة ولفوذ ٤‏ کا 
تشہد على ذلك الاجراءات والتدابير المالبة التي اصدرهسا ضد الاديار + في مطام القرن الاسم 
الامبداطور نيقوفورس الاول ؛ مع كونه من اتباع القائلين بكرم الصور؛ ومن انصارم. وقد 
احتدمت هذه المعركة وبلغت ذروتها من الشدة ؛ في متيل متوالتين ( مالمضف الةرن المامن 
والربع الثاني من القرن التاسم ) واصبحت حدثا يز في هذا المراع الطويل يقوم به 
الاميراطور لاسيطرة صل الكنيسة ؛ ولاحد» على الالص ؛ من نفوذ الرهسان ؛ رالحخفش من 
سبطرتم الاقتصادية والاجهاعة . فلاعجب ؛ والالة هذه أن تشر هذ المعركة المحتدمة › 
صعوبات جمة مم الفرب ولا سيا مم البابوية حسك ل جاوز عادة تکرم الايةونات الد المدل ‘ 
وام تبلغ الزبى من الغلو ما بلغته في الشرق ؛ رلذا ل تستصوب الاسباب والدوافم الكامنة ورام 
الدعوة لتحطم الصور ومحر تكريا . وف النماية ‏ تلت الساطة الامبراطورية ان نكصت على 
اعاناما رانشت وتحطمت التدابير التعسفبة الي اتخذم ا على صخرة التقوى الشعببة والتضامن 
الشديد الذي قابل به الشمب المرمن والرهيان ؛ استمداء الدرلة للابقونات والتدكر لتكرمما. 

وهكلا استحال هذا التضامن الديي الصلب شك من اشكال الوطنية الراعية “ رامسم 
شمارا رفع في وجه هذه المفاطمات رالولايات التي تسكع سكانما في مهاري المرطقات رالتعمالم 
الدينية المدامة ؛ والطابم المميز للتاريخ الببزنطي ‏ ليس باللسبة لماضي هذه الامبراطورية 
فحسب پل ایضا پاللسة العام الاسلامي الجارر هما, كل ذلك جاء نتيجة لفوت اللشاط الفكري 
والادبي ٤‏ البارز هنلا بروزه في كليسة الفرب ؛ ولا سما ملد ان جرى التسير عن حراط 
الماعات الاسيوية وافكارهاء في أطر المدثبة الاسلامية وحضار تا . رقد بقث مقالة البو لسيين 
الدينية المرطقة الوحيدة ذات الصولة في الأمبراطورية البيزنطية + الى ان اث بالدم راطفشت 
جذ وتا ؛ في النصف الثاني من الةرن التاسع » في هذه الممليات المبربية. التي اقتضتما تفربة 


۱4۲ 


الحدود ؛ ودعا اليما تدريع الثغور ضد المرطفة ؛ الطابرر الخامس للسلمين بين صفوف 
الارثوذكسىة . وهكذا خرجت الكليسة من محنة بدعة حطم الايقونات › محصة ؛ مطسمرة 
منقاة ؛ مجلوة کالعروس في خدرها ٤‏ کا يتمثل الوضع خير شل في صورة وذو روس السٽودي 
وهككذا بؤازرة قوى الشعب وأيده » حرجت الكليسة في الشرف اقوى جانبا واصفى عقيدة 
وأدل فنا » وابين تعبير “ وانصم رمزآ ا اعترف للايقوتات المغدسة من تكرم بتحه للمرموز 
اله اكثر مله لارمر . 

ومع ذلك ؛ فقد کان من توالى الضربات ؛“ وفقدان الامبراطورية خير ولاباتا واغناهسا > 
كبر الاثر على الآداب والفنون . فقد مر معنا كمف‌انه حتى مطلع القرن التاسع؛ م يدنا الدب 
بغر عدد وجاز من سار القديسين . فلا مۇر خین › ولا فلاسفة ولا مفکرین حنى ولا لاهوتمین . 
فالقذيس بوحنا الدمشقي › ابرز رجال العصر فلسفة ونضالاً عن تمالم الكنيسة؛ لمع اسمه وشاع 
ذ کره فی حط اسلامي . والفن؛ عاودته الحماة وعرف شيا من النشاط “ ران م تةرك لنا بدعة 
تحط الصور وتحريما “ شيثا من اثر المد يكن التعويل علبسه لابداء رأي معلل مسنود . 
واستناداً الى مخلفات الفن في المر اللاحتى › بحتى لا ان نقرر بان التنكر للايقونات ومحر عم 
صنعما » ساعد كثبراً على البحث عن رسوم للتحلبة والزينة . وقد راح فلانون شرقيون»؛ ولا 
سا الارمن منهم ؛ يعنون ؛ باحباء رسوم التحلبة والتزيين » من حبوان ونبات؛ ما هو متبع في 
بلادم الام . والبعض منم حبون تقالمد مدرسة الأسكلدرية الفنية ويبعثونها حبة . وهكذا 
يصح لنا ان نتكل عن ظمور فن علماني »“ بيا الفن الديني » بعد ان عم انقشاره بين طبقات 
الشعب أصبح يقنم برسوم عادية من الحباة المومبة ؛ توحي الكثير من السخرية اللاذعة الي 
تذ كرا بفن الغرب › اذ ذاك. فزوال بدعة تحط الصور والايقونات وضع حدا لتحلية الكنائس 
بالر سوم الدنموية . اما في بالات الفن والفكر الاخرى ١‏ فسنشمد ؛ منذ منتصف القرن التأسع ٤‏ 
بقظة فة وادبىة حرية بالد كر . 


HT 


ن اسن 


اوروبًا فعزډة وانزواء 
(القرن ۸ 


رت اوروبا نفسماءني مطلع القرن الثامنممددة بشر مستطير أطل" عليما من الفح الاسلامي 
المرب “ بعد ان وطئت سنابك خبل العرب أرض جزرة الاندلس > فاذا ذه القارة موحشة 
بعد إيناس » تعالي البقة الباقبة من الثقافة القدية فما سكرات الموت » باستثناء بض ملاحىء 
ها معزولة ؛ بنا كادت تلتبس على الرائي معالم النصرانية فما “ بعد ان تداخلما ما تداخل من 
رواسب الوثئية “ انتقلت الما فا انتقل » من اعراف برابرة الجرمان وأساطيرم > بعد ار 
استباحوا باحة البلاد وعاثوا فما خرابا ودماراً . فاوروبا ارض العف والعسف على ألوانه › 
تسيطر عليما ارستوقراطية عطل من كل ثقافة > صاخبة » جشعة »> هي ابداً وراء لذاذاما › 
وقد أطلقت ها المنان ٤‏ فاستہطرت؛ وعبشت؛ دون حسبب او رقب > ولا من کح جاحپا. 
واوروبا هذه › اُوحشہا سکانما ٤‏ وافقرت اقطارها ٤‏ فراح من نی بالارض منہم ٤‏ حرثما 
بأساليب بدائة › فىؤها حدود ودخلما مقسوط . 


صحدح انه يطالعنا ؛ هنا وهثالك ؛ بعض مراکز ¢ لاحباة الروحبة ٤‏ فما 
ورك ومقام؛ ونعصضص ملاحیء لافکر › فما حہو ية واشعاع؛ و بعص تشکہلات 
سباسىة اقل تخلفا من غرها › وهي عناصر “ على طببنما ٤‏ مشنتة » موزعة ؛“ معزولة لس ها 
من أثر كبير . فانكلترا التي تحتفظ في أديارها المند كتبة بأغنى المكتبات وأحفلها طرا » 
بال اث السبحي وبالثقافة الكلاسىكه القدية »> هي منقمة على نفسما »> متفسخة »> تتقاسمما 
مالك > سواء ني ضعفما؛ تتناحر فيا بينما وتتقاتل لأتفه الاسباب . وبالمقابل › فاذا ما تم لسادن 
الةصر فى ملكة او سترازیا ٤‏ بان دو هرستال » ان برو ض الارستوقراطىة في المقاطمات الثلاث 
الاخرى ؛ ویکكہح من جماحہا “> ويخفف من غلوام ا ؛ واستطاع ؛ بقوة السلاح > اخضاع 
الشعءوب الرمانة المحاورة له “ فبفضل ما له من سلطة وشكمة شخصبة + لا اساس ها مدا 


تفتتما السماسي 
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ولا قوام “ في قت انحدرت فمه المحضارة في ثمالي غالبا الى الدرك الاغل > بنا كانت الأطر 
الكنسىة من الركاكة والضعف حىث تعجز عن مساندة ومعاضدة أي بعث ساسي قوم قي 
البلاد . اما ملكة المبارديين في مالي ایطالا ٤‏ فذ کربات أجاد روما وأيامما الغر لا تزال حبة 
في النفوس “ والتقالمد الفسة فما حةرمة مرعبة » والمدن في ازدهار “ والنخبة بين .العلمانىعن لا 
تزال بعد > على اتصال بالثقافة القدية . وقد جعمت هذه العوامل نفسما العمل الاداري في البلاد 
صعب عسيرا : فالدوقة من اهل الحسب والنسب › في نزاع موصول مع نظام ملكي لا سند له 
ولا عماد > لنهك قواه في حاولات للاستىلاء على الولايات البزنطبة »> بفة ضم ايطالا تحت 
سمطرته . واخيراً ولس آخراً > فاذا ما استطاعت المابوية“ بفضل الرهبان الانكلو سكسون» 
ان توطد من نفوذها بين الماعات المسحبة اتىكار عددها في الغرب ›“ فالىلاط الباوي الذي 
هرمن عليه جوال من الاغريى والسربان والدلات ؛ حاولة اضفاء الطابم البزنطي على الطقوس 
اللتورجىة ٤‏ بقعم تحت تأثر بطار كة القسطنطىنىة المقائدية »> کا برزح تحت وطأة ولاية 
الامبراطور الثقبلة بنا نراه يعاني مرا في الشمال > من ضغط الاسارديين الذين أصبحوا خطراً 
مداها يتدد باستمرار > املاك الكرمي الرسولي وسلامتما . فانتفاء أي تعاون بين هذه القوى 
القاعة ٠‏ المتدافسة فبا بينما “ والتى بقعدها انفصاطما ويشل فما كل حر كة ونشاط > جمل اوروب 
اللسيحية منطقة مكشوفة ينال منما بيسر وسمولة . فالغزوات الموسمية التي قشنا عليما قبائل 
الفريز والسكسون الوثنبة من الشمال “ توهنما وتنبكما . اما في الشرق » فقبائل الآ فار الذين 
استقروا في مةاطعة بانونما »> هدد بخطر مستطير ؛“ سكان مقاطعة فنسسا “ ولذا فروا هاربان 
وفزعوا الى الغباض والمستنقعات الواقعة عند مصب نر البو يعتصمون بجزرها وخلحانا . اما 
الجنوب من وروا > فموجة الاسلام العارمة هدد ابتلاعه تحت حرف من الغزوات الكاسحة. 
والكتائب المربية التي سحقت ببضعة معارك»› ملكة الفبزيغوط في اسباننا ۶ تجأوز مدها شالا 
جال البرانيس › واحتلت ؛ عام ۷۲١ - ۷٠١‏ > مقاطعة الروسّون › والقسم السقلى من 
اللانغدوى؛ وفي سنة ۷٠١‏ اتجہت كتبة من فرسان الم لمن » عبر وادي الرون “ ولىست مدينة 
أوتون . وبعد ذلك بسبع سلين » أنفذ الامير عبد الرحمن الغافقي سراياه على طريق بوردو 
وبواتيه » في انجاه نهر اللوار . 

واتفق في هذا الوقت بالدات ان تم شيء من تجمم القوى › في الغرب . ونشأت روابط 
زادت ا الايام متانة خلال القرن الثامن > وحتدت بين زعاء الفرنج وقادتهم >“ وبين المر سلين 
الانكليز والبابوية > التي راحت تسعى للتحرر من سبطرة الاميراطورية الزنطمة . وكارى من 
شأن هذا التيار الوحدوي القوي ؛ ان لاحم بين اجزاء الغرب اججم وقوى من عضدها؛ و كون 
منها درعاً تةي به شر الغزوات وما تجره من ويلات ؛ ولو لفترة قصارة او لامد وجاز. وقثرة 
التمبل هذه واستجاع القوى › كان نها تأثبر حاسم على مجرى التاريخ » في الاحبال الوسطى > اذ 
افسحت الحال لاول عملىة تألىف ذاقي قي اوروبا ٤‏ كانت الاساس الركين والمحور الوطمد الذى 
سکىنی علمه نپضة اوروبا وبعثہا ٤‏ فما بعد . 


10 الفرون الرسطى‎ - ٠١ 


نشأت على سواعد فريتى من عبادة الاصلاح السبامي “ تور 
الى اسرة من كبار الملاكين في منطقة الموز › فاتخذوا 'تكاة" 
هم في ما بنشدون من اصلاح > وظبفة سادن او قَيَّم القصر “ وهي وظبفة ا يلبث شاغلما اس 
أصبح بعد ما لت اله لظم الملكىة في عد الدولة المبروفنجة من هللة وانهبار “ الاداة 
الطسعة للقمادة والتوجه »¢ واتخذوا قاعدة لانطلاقمم احدی مالك الفرنج الثلاث › اکٹرھ_) 
خشونة طباع »> وافلا سانا > هبي ملكة « اوسترازيا» › حسث بدت الطقة الارستقراطة 
فسا “ اكثر مرونة > واقل حرثا وتهذينا ؛ والمسحبة الحديثة النشأة فما › اكثر رراء ونشاطا 
ونقاء . فعند وفاة بابین ده هرستال › عام ٠4‏ › إستولى على الح والادارة بعده › أ د 
اولاده الطبمين › هو شارل ؛ الملقب بمارتل ؛ بشد ازره معظم رعاياه وبلتفون حوله . فا 
لث أت اخمد الفتن واخضع للطانه علكة « نوستريا» » وصد في مقاطعة « بوانو » ٤‏ عام ۷۳٣‏ 
تدفى سيل الغراة العرب بقادة اميرهم عبد الر حن الغافقي > فبرز للناس اجمم حلص البلاد 
ومنقذ المسبحة في الغرب . واستطاع ؛ بد حروب ومعارك لاحقة > ان بوقف سل الغزو 
الاسلامي و حول دون تقدمه الى الشمال » وتخضم لسبطرته “ بضربة معلل حاذق » مقاطعتين : 
الا کويتان وبروفانس . واسند الوظائف الكبرى في الح والادارة » الى موظفين اكفناء 
يتمتعون بثقته “ إصطفام من بين اعضااء اسرته ومن خاصة الأسر الكسيرة في اوسترازيا› 
واعتمد على مناصرة رحال الا كلبروس عدم بكل ما محتاجون اله من عداة وعتاد . واذ بدا 
له ان لا بد من اخضاع جرمانىا لسطرته؛ قرر ان ياعد المرسلين والميشرن على نشر اأسحبة 
فېا › ولذا وضع جمسم امکاناته ونفوذه تحت تصرف الميشرين الانكاوسكون ؛ امال 
« فبليارورد » › رسول قبائل الفرز »“ وفيرمان › الذي اسس › عام ف راځخنو » على 
ضفاف بحیرة کونستانس › اول در انشیء على ارض جرمانبا »> واخيراً بوندغلسو ؛ امه 
الاول « فنفريد» › الدي عمل بعد ان ترود بتو جات البابا وارشاداته “ على تنظم الحباة 
الرهبانبة في مقاطعتي هس › والتورينج › وكنيسة بافاريا , 


ظمور الامبراطورية الكاررلنحية 


رلا کان اولاد شارل مارتل »> قد نشأوا نشأتمم الاولى في الاديار “> فقد وقعوا ٠‏ الى حد 
بعبد “ تحت تأثير رجال الدين » فأخذرا » بمساعدة القددس بونيفاسو » القمام بعملية اصلاح 
شامل المؤسسات والنظم الكنسة > اذذاك . ولا تم الامر لبابين “ عام ٠ ۷)١‏ واصبح سادن 
القصر وحده › اذ مؤازة رسول جرمانبا ومبشرها الاكبر » ني اقامة صلات له مع الكرسي 
الرسولي الذي استجاب فمذه المبادرة وعطف علا مشجعا تخلصا من ولاية ببزنطىة المغضة 
ومن الصبارديين بعد ان ازداد ضغطمم عله . ورغبة من البابا في توطد سلطة سادن القمصر › 
مصلح الكفيسة وحامي المرسلين الغبور “ سمح له رما ان محال محل آلخحر ملوك المروفنجرين 
الضف . وفي ستة ۷١١‏ تم انتخاب بابين ملكا على الفرنج . ولك بزكي هذاالتمدل في الاسرة 
الجا كمة؛ باسرة اخرىوييرره؛ فيضفي بذلك على مغتصب السلطة هالة من المابة والوقار توف 
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بق مة ما االة الي كانت تف خلفاء كلوفييس الشرعبين » راح القديس بونبفاسو يدهن اللاك 
الجديد بالزيت المقدس . وهكذا تم تكريس الماهل الجديد وتنصيبه رما . وقد جدد البابا 
ٹفسه ٤‏ عام ٤ه‏ » تکريس اللك الجديد ومسحه بالزبت المقدس ؛ کا بارك ذريته من بعده › 
وده البرك ينما لمائلة بإبين » تكري.) للاتفاق أو التحالف العقود بين ملك فرنسا واسقف 
روما » وتوطيدا له ٤‏ راح الك بابين يأخذ تحت رعايته الخاصة البابا غريغوريوس الثاني وازع من 
ملوك بافيا اللمباردبين ٠‏ الولايات التي اغتصبوها حديثا واقتطموها من بيزئطية ووقفما »> بكل 
اتفال » على الكرسي الرسولي . فانعم عله البابا ١‏ بالمقابل ؛ بلقب : و بطرتق الرومارے ) 
رهو تصرف فبه الکثیر من الاعتباط والقعمف › بدا لذا٤‏ غیر قانونی » اذ انزع متلکات كانت 
نابعة ؛ من قبل ٠‏ للامبراطورية البيزئطة » كا ان البابا انعم برتبة ليس من حقه ولا من صلاحياته 
ان ينعم ها ٤‏ بل هې من صلاسحمات الامراطور . وقد كانت هذه الاسداثف واللاطوات الي 
رافقتما » اليجر الاساسي في إقامة سلطة البابا الزمنىة “ ا كانت المسعف على تجربرها بائ »> 
من تابمبة القسطنطىنية ؛ وجملما ثول دوما > على حاية دولة الفرنج ها . وهكذا تأت من 
عمد اسساب اعادة الاميراطررية في الفرب . 


وقد سيل القبام بيده السباسة ويسر تنفذها » الفتوحات الحرببة التي حققا ابن بابين > 
امروف اسم كارلوس الكيير او شارلان » الذي قاد جوش الفرجة كل سلة الى ظفر مؤتل > 
موسما بذلك درد المملكة الى اقصى ما بلعه تغلفل المسحىة فى الغرب . واستولى على عرش 
اللمارديين ويسط سلطانه على الدويلات المستقل اداريا ¢ فى جرمائا المسيحة ؛ وبذل جوداً 
مر برة في الحضساع السكسون ولمم على إعثاق النمرانية ؛ رقضفى على سبادة « الآفار » ٤‏ 
الشديدة الشكيمة » وحمل كثائب الاسلام على التراجم رالانكةاء ؛ عبر جال البرائيس . 
وبلغ من اتساع رقعة ملكة الفرئج عام ۸٠١‏ ؛ ومن فوة نفو ذها ان راسعت الاو ساط الكلسية 
تفكر جديا بہمث الامبراطورية الى الرجود ؛ لصالح الدولة الجديدة ؛ والرجوع بذالك الى 
املد القد م الدي انقطم عام 1۷ » علد سقوط روما بد ادواسر ملك الميرول › وامٹك 
هذا الانفطاع ثلالة قرون بات فما الغرب ملقسما على تفه “ دام القلق والاضطراب ٤‏ ١لا‏ 
بەر ف الاستقرار » ربذلك عادت النه وحدثه السباسية والروحبة . ووم عبد الميلاد بالذات من 
سلة ٠) ۸٠١‏ بجرى تريس شارلان في كليسة الفديس بطرس ؛ وفةا للطقوس والمراس الميمة 
فى القسطنطينية ؛ وألبس الاج وئردي به امبداطورا على الرومان . وعد ذلك باثي عشرة 
سلة اعتارفت بيزنطىة بواقع الامبراطورية ؛ وإعادتما من مديد في الفرب . 

ومع ذلك فقد كان من نصبب ال ميل التالي اي الجيل الذي عاصر الامبراطور لويس الور ع 
و شېد اللهر د الذي کان پتمتع به > اذ ذالك ؛ رجال الكبيسة ذرر الثهافة المالة » تطسسقى 
المبادیء الي ّت الى بعث الامراطورية , فالاميراطرر هو الةائد الأكبر لاشعب المسسحي ؛ 
هلبه ان بؤمن ادارة كل القضايا الزمدبة » ا ان سلطته ار حلافته لا يكن تجزتما . رهسكذا 
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فالمرسوم الامبراطوري الذي اصدره عام ۸۱۷ پعلوان Ordinutio pert‏ . کون قد 
وضم حدا للتقليد الجرماني الذي عمل به الى ذلك المين ؛ والذي كان يرجب بان يتقاسم و رة 
الملك ملکكته من بعده ؛ بنا ادع الاميراطور نفسه عام ٠ ۸۲١‏ سق الاشراف على دولة 
الكرسي الرسولي والتدخل بانتخاب البابا , 

ساعد ما كانت عله الاسرة الكارولنجة من ثراء رعنى »> وائيساط سلطان الفرنج واتساع 
ملكتم “ على النوض باسباب المدنية الغريية ٤‏ وهي مدئية محدودة الطاقات مع ذلك ؛ فل 
بطرأً سوى تغسير بسمط على المقومات والعنامر المادية “ والائصالات التجارية “ والتاليف 
الطبةي الاجقاعي في البلاد “ بيا نلحظ تطورا محسوسا في القطاع المدني » هذا القطاع كاٺ 
یتردی فی احط در کان الأوضى والانحطاط . وقد امكن استدراك هذه الارضاع غير اللاعة ؛ 
خلال النصف الثاني من القر ن الثامن “ عن طريتى تقوية النظم والاحمزة الساسة » مااداى 
الى إستتباب النظام وتوطيد اسباب الوحدة , وهکدا نشا جو ملام »> حلم ؛ سمح بازدهار 
امور الفكر وانلشار الثقافة الي كادت شملتما تنطةىء في اواخر المد الير وفنجي ) رهي 
ثقافة أطت علسنا فكرية ذهلية »> في الملدان الانكاوسكونية » رفلية في المغاطمات الشالبة 
من غالىا » فادّت طوالم حركة الائبماث هذه الى نتاثج طيبة »> مہدآت الطريق لطلوع مضا 
أحذت تمو وثلسع دونا انقطاع . وقد عادت هذه الحركة التجددية بالغنم والنفم على المناطق 
الواقعة بين يري اللرار والرن ؛ اي على مده الرلایات المرخسة القدية ؛ قلب الدرلة 
السكارولنجىة ونقطة الدائرة فما . ففي هذه الرلايات قامت اوطد الاس وارسشما ؛ ومن 
هذه المنطقة جاءتنا اكش الوا والمسلندات . فمن هنا يجب ان 'نطل لنرى الصفات راليزات 
الى طعت بین ۷۸۰ و ۸۳۰ المدنمة الكارولنسة › قل ان نتین ما کان ها من أل بس › على 
الاقطار الأعرى ٤‏ ف الفرب امسن 
فلا عحب من ار تاتقي الاوضاع الاقتصادية رالاستاعية ٤‏ في 
شمالي غالبا “ والميالة هذه »> واهية ؛ ركمكة ؛ بدائية امير 
و الحار » بعد هذا التردي الطاويل خلال هذه المدة . فالسكان فسا قلبلون ؛ رترزيعيم ليس على 
سواء »> والوسائل الثعنية المحبمة في الزراعة م تكن لتصلع الا للاراضي اللائيفة الثربة ؛ السملة 
المحرث والفلاة ء سوادها من الدلمان والرمل ؛ بيا الاراضي العمهة التر بة والكثيرة الرطربة 
اهل امرها للاحراج رالغابات رالغباص والمستنفمات . ويفصل بين رقاع الارض المزررعة 
مساحات واسعة من الغابات والاح راج > مالمة ريا من الان ٤‏ برتادهسا من سن ال اشر 
يعض المطابين رالرعاة . والظاهر ان استشباب الأمن في هذه المنطقة ؛ بين ١و‏ س ۸٠٠١‏ 
ادف تبدلا ملحوظا من الوجبة السكائمة او الديموغرافة , فالقرى القانمة في السيل الممل 
منطقة باريس يث يةوم باستهار الاراضي واستغلاها » المديسد من الأسر ؛ كانت تضم من 
السكان » اذ ذاك » ما كانت تضمه » تفريا) ؛ في (راشر القرن الثامن عشر , رهي كثافة كميرة 


هس الرضم الاقتسادي ررهله 
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اذا ما نظرتا البرا من خلال عطاء الأرض وعصوطا , ومعم ذلك » فده الدسبة العالية في معدل 
السكان ل تتسبب باية هجرة حو الاراضي البكر . ويندوان الناس في ذلك القرن » كانوا أغجر 
من ان يوسموا نطاق اراضيم الزراعبة عن طريق احياء اراضر جديدة لازراعة . ول ين 
الوقت بعد ليسمح باستمرار الازدهار الديوغرافي واطراد موه “> محبث بتضاعف عد الماملين 
في الارض والمستيلكين على السواء “ فؤمنوا استمرار نمو ثروة البلاد باطراد . 


فليس من عبجب ؛ بعد هذا » ألا يكون أي أثر يذكر للحر كة التجارية “ اذ ذاك . انت 
استمرار غزوات المرب في الجنوب ٠‏ والحروب الي ساقہا کل من شارل مارتل وپابین ٤‏ اح 
بمضما برقاب البعض-الآلغر؛ وقد قضت على كل ما بقي من اثز النظام الاقتصادي الاتدى “ وذهبت 
بعالمه في تلك المنطفة » فاتجہت امىر التجارية صوب البحر المتوسط. فالمستعمرات الصغيرة الى 
شات في عد امير وفنجيين بفضل تجار مشارقة» والتي تألف منما عطات على طريتى القوافل “قد 
تلاشت واندرستٹ › وحل محلا ٤‏ مع الزمن “ تجار من أبباء البلاد يتعاطون البسع والشراء وفغا 
للمناسبات ٠‏ بقوا؛ مع هذا ٤‏ ندرة . ومع ذلك ؛ نرى كيف ان هذا الاصلاح البداثي من جبة 
وتوطىد اسباب الأمن + في شمالى غالبا ٤‏ من جة اخرى ؛ ساعد ٤‏ منذ عام ١ه ٤‏ على اضفاء 
شيء من اللشاطل ؛ على لار كة التبجارية في البلاد . 


ومن جبة ثائىة “ استمرت سرك استيراد المصنوعات الشرقبة الغالىة الثن : كالافاويه 
والطسوب والعطور والديباج وغير ذلك من الانسجة الجل التي يتهافت على اقتناما الأثرياء وأبتاء 
الارستوقراطىة من علمائيين و كين ؛ على السواء . والشيء الوحيد الذي تبدال هنا وتغير > 
هو تحول التجارة عن المسالك القدية التي كانت تسلكما في طريقما الى الغرب “ الى مسالك 
حديدة , فراست تمتمد بالا كثر » اما على المرائىء المبزنطمة الواقعة في جنوي ايطالنا ؛ وعلى 
الممحر الادرياتتكي › وعإر وادي البو » او على مجازات جبال الالب رمراتما ومعابرها + أو اما 
كانت ”ر د برا ؛ متلبمة الطرقات التي تجتاز البلدأن الصقلبية او طريتى البحر البلطبقي الماثية ٤‏ 
رهي ٠‏ اذ ذاك › احطر الطرق “ رقاعدتما الكبرى جزبرة غوتلائد » ومنما تدخل مجاري الانهر 
الكببرة في ارر ربا الشمالبة , ومن اة اخرى »› تطلم علينا تبارات جديدة تتمثل حركة 
المقايشات التجارية ؛ بعد ان ادوا نسح الاقمشة وحباكة الاجواح في بعض البلدان الواقعة 
مول المحر الشمال ؛ مسا كان يغذي » بعص الشيء ؛ رك تصدر بطئة . كذلك اخذ تجار 
الفرنج ؛ ابتداء من القرن الثامن » يعون في الأسواق الاسلامية ‘ بعض مصلوعاتهم كال سلحة 
الميلة الصتم الي كانت تصنم في العامل الراقعة الى الشمال من غالا ٤‏ كاوا بثولورن الاعار 
ارقت » فيبيءون ارقاء وقعوا ف الأسر ؛ من البلدان الوثنية ؛ وهي تجارة رابحة انما كانت 
حجري بتحفضل كل ٤‏ والتفاء . وذهب بعضمم الى القول ان حركة التصدر هذه ونموها المطرد 
كانت ذات شان كبر على الفرب ؛ الذي كان اقتممر حتى الآن » على استيراد المواد اشرقية 
لقاء أمان بامطة › معشمدآ في دفع أنمانیا على ما کان لديه » بعد ؛ من احتياطي النقد » درن ان 
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تكون له القدرة على تعويض الشتلف او المتسرب هنما الى النارج . وهكذا فتم التبار التجاري 
مع المالم الاسلامي » لمجال لاال معادن ميلة وعملات قوية وطرحما للتداول لتنمذي المحركة 
الاقتصادية والمقايضات التجارية “ الأمر الذي مكسن الغرب من دفع من السلم والبضائم التي 
فكان ذلك بدء بحركة لم تلبث بعد لي من الزمن ؛ ان قلت الوضم تماما , 

وهذا الانتعاش ؛ الو جل - انما مؤ كد - للح رك.التجارية؛ والاتجاهات المديدة التي امجتما) 
أّى الى نشسجتين ثابتتين : تبدو الارلى فى هذا الاصلام التدرججمي للنهد والعملة ¢ علد الفرنج ؛ 
وهو اصلاح تم پین YO J Yo‏ 4 وعام AY o‏ 4 فأمام تداول النهد العربي رالصةلي ¢ في ألبلاد ¢ 
كالديلار الذهب او الدرم الفضة » استطاع ملوك الفرئج»“ ص طريتى سك عملات عاثلة ها >٤‏ من 
ان الى آلعر ٠‏ ان يسدوا الى القداول ديثار الفضة ويشتوا قيمثه » ور مما تم هم لساك بر بطه 
بالنظام النفدي المتبم في العام الاسلامي . فليس من عجب قط ان يكون لاصلاح النظام الالى 
وتقو يته اثر كهر على الر كه التسارية . شم ان هذا النشاط التجاري اء نلجة طبمية مله 
ا لحر كة الدموغرافبة السكانة التي برزت برادرها في هذه الماطفة الواقعة بين نري السين والرين ؛ 
فأد“ت بين ١ه ۸٠١‏ ؛ الى نمو عدد من المدن القدية وترسما » امثال : أرّاس وفردرنت 
ومتز؛ بها نرى مناطتق سكانية تطلع وتكار رتتوسم؛ حول مرا كز ناشطة للاجارة؛ ار لتفر سم 
البضائم وشسلما ٤‏ تقع على مجرى لمر السين الاسفل ؛ د امور وألا سر ( او عل ساعل 
المائش والبدر الشمالي . 
وشفيفة الغاية ‏ كاد المرء لا يشعر بها ولا يسما , فاذا ما اليد المؤرح على تسه الاشارة اليما 
واويه ا ٤‏ فلاا يه من بعد ٠‏ ر تمد الطري للابضة العمرانة رالاقتصادية الي انطلةت 
کک فيالةرن الحادي تشر ٤‏ اد سکن ؛ ف مادورر المرءء إن دنسي ٤‏ او لسشداسی الد هو ر الم 
والا كاش الذي طبسم » على العموم ٠‏ الوضع الزري الذي كان عليه الدطاع الاقتصادي في المد 
لکاروان وهو اقساد ريي الطا بم شان د کر ین یه ٤‏ آی انت المادن اکر ب 
جمدة بشككل مجوهرات ماز يا الصاغة ؛ والمفد المتدارل تادر للفاية ١‏ ا يستدل على ذلك من 
الرهرنات على الاملاك ؛ رمن ع المسابك اللكشرة للعملة ؛ اذ كان يةرم على مقر دة من کل مر صز 
ماري هام ؛ مسل ار ب اة دمن ما شاج اله الاس والمملاء ص دو د یلم الا اء 1 
رهذا الأو ع س الافتصاد مدفه الارل ٿا من ارد الممش للتار ٣‏ دوب ا باه لق أي 1 
اسای » معتمدا فى ذلك عل غل الرس درن سراها , 


مده الاسباب الي اتنا على ذكرها ٤‏ کان اد الاقتصاد ٤‏ ف 
هذه القمة ) الثروة المةاربة أر الملكمة المقارية »> متكا النظام 
الانمتاعي ملد اقدم ال هور ؛ ولكن لا يرز شان هذه المزسسة على يته الا على ضرء الرثائق 


الاقة ياد المقاري ؛ الأممسلاك 
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والمستندات المائدة طلم القرن التاسع . وقد اطلقوا على هذه العقارات أر اللكنات الضخمة 
اسم د// ٩1‏ وهي مزدرعات کبیرة قام‌منما عدد کبیر في ایالات نوستریا وأوس‌ترازیا؛ ولا یدخل 
تست هذا المسمى الاملاك الصغيرة الحجم التي يستقل اصحابها في استارها . وهذه الاملاك 
الوامة الاطراف لا بستقر وضعما على صورة ثابتة ٤‏ لما ينتا ا من تغمير وتبديل “ ناتان عن 
الإرث والبيع “ والشراء والمبة » وغير ذلك من الاسباب التي تور اللكية من عوامسل 
التصرف . فلا عحب “ والحالة هذه » ان تتهاوت فبا بينما مساحة واتساعا . فبينا تكون 
مساسحة العقار هنا مائة هکتار › ملا اذ پا » هنالك ۱۸۰۰۰۰ أو ٠٠٠٠٠۰‏ هكتار. . وبالرغم 
من هذا الفارق في المساحة » فطريقة استهارها واحدة هي ؛ 'يْمّل ماعل شيء من النوافق 
رالانسجام . فهي على العموم تقسم في استثارها “ الى قسمين أو شقين : القسم الحفوظط لصاحب 
الارس أو مالكها “ ولسميه: « الرباعة » > والقسم المئجر للاستهار . فالقسم الحفوظ هو الذي 
عتفظل صاسب المقار باستهاره لابه الخاص حوره الفلا أو الدارة وهو نقطته الدائرة في العقار 
ومجوره) الذي يضم عدا مزل صاب العقار “عددا من امازل وببوت‌السكن لن في خدمته من 
لخدام وشم ومزارعین؛ کا بشتمل عادة على كنيسة او مصلتى. وهدءالرباعة تضم قطعا ختلفةمن 
الاراضمي‌الزراعبة؛ يؤلف مموعما ثلث او ريسم مساسحةالمقار القابلللحرث والزراعة» بينما قطم 
الكرمة عندما تمم طييمة الاقلم بزرعما؛ ومر وج۲ واراض بور٤ومراع‌لهاشمة٤وغاباث‏ واحراج 
للصسد والقلص . أما القسم الثاني م‌العقار» فيتالف منقطم لازراعة هي الدو"ار ٠٠١ا‏ الذي يقم 
بدوره الى عدد من 'فطم فابلة لارراعة؛ توضم تحت تصرف المرابعين يلمر ونما ورستغلو ا٤‏ رفقا 
لشر وط معبلة “ وهم حقو الإرتفاق على بعص القطم البور في القيم الحفوظ لسبد الارض . 
رلنعض هذه الوملحم الزراعبة مبزات شاصة تنعم ما وتز ها › ولدا “مث 4ھاأ رم« ٩‏ تناز 
عن سواها بالاتساع , وكشرا ما تمل الدوّار الواحد لاتساعه » اسك من مرابع راحد 
فیقسم صما بینم . 

وتسم الاملاك الكبرى رالمقارات الراسمة على اللسو الذي اقتضته الطريقة المستممة أذ 
داك للاستهار . فالديلا هي أضدم واوسم من ان سطع صاحب الارض تشميلما واستهارها 
لوده , في تاج ؛ بالنظر لا كانت علنه وسائل الزراعة » اذ داك ١‏ الى عدد كير من 
المزارعي والشغملة . غير » ان ندرة النقد بين ايدي الناس » كثيرا ما حالت دون اكتراء ما 
يزم لما من المد العاملة. كذلك كان من المرهت وارز مم) لماعب الاملاك الواسعة؛ استخدام 
أر تشفيل مدد كبير من الارقاء والمبيد ليس من السملامجادم أو توفيرم ؛ ولا سيا وئتيجة 
المسل ا تكن قط مشج . ولمذه الاسباب › فضتّل أصحاب العقارات الواسعة استهار قسم من 
املا کہم هذه على پد عبیدم او اسرار المزارعين » فيستلمررن رفقا لشروط معبنة » الارض 
الفطوعة مم ڳا رغبون ٤‏ على ان پؤمنوا أوَّدم وأوّد وهم ٤‏ لقاء تعمدم بشيئين : الارل 
اقدمم مبلغ من الال ٤‏ بل سلا لصاحب الارض؛ وفي هذا دلالة واضحة على أن هؤلاء الفلاحين 
کان پاستطاعتېم ان يقي موا يعض الاعمال التجارية الي تءود علمم ہیعض الدخل ؛ ما کارف 
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ضلا »ا کان علمهم ان يقد “موا ؛ مومنا ؛ بعض محاصبل الارض وسيثا معنا من غلالمها › 
وشيتًا ما تننجه العائلة من الاشغال الندوية “ كقطع من الخشب المشغول أو المنقوش ؛ وبعض 
الاقمشة ما ينسج على اليد أو محاك في المنزل . كذلك بيترتب علسمم ان يساعدوا با لجان » صاحب 
الارض على استثار القم الحتفظ باستهاره لنفسه ٠‏ کا بترتب علمهم ان يقدمواله ٤‏ عدداً من 
أيام السخرة > في السنة بتبرعون بها لفلاحة أرضه > أو مساعدته قي ا حصاد » وقطم العمشب 
والقصمل ونةل الغلال > والسر على سلامة وصانة المباني القاعة على املاكه . وهذه الخدمات 
يتارع بها الفلاحون » هي في نظر صاحب الارض ؛› ام بكثبر من الرسوم النقدية أو العيشة التي 
يترتب علمهم تقديما له . وبالفعل ؛› فقد كان كبار الملاكين › في الةرن التاسم > يؤجرون قا 
من اراضہم “ لیس طمعا منہم با تدره علہم من دخل وغلال » بل لىۇمنوا لانفستہم الخدمات 
المانوية الى كان بتوجب على المرابعين تقديماهم > بعد ان يوفروا مم الشيء الصعب أو العسير في 
الامر “ الا وهو دقع اجورم . من الطبسعي جداً الا" تؤمن هذه الطريقة لسىد الأرض في السنة 
الواحدة ٤‏ سوی دخل بسبط . غیر ان کبار اللا کین کان ہمہم جدآً ان تؤمن نفقات معبشتهم 
ومعيشة ذوم ؛ وان ترسل الى اهرامم وحواصلمم بانتظام » المواد الغذائية عن طريق نقلما 
بالسخرة > وان تساعدم هذه المحفنة من الدرام التي يقبضونا من المرابعين أو من بنع اراد 
الغذائىة الفائضة عن حاجتهم “ على شراء ما برغبون في شرائه من الكالىات ؛ التي بتاعا من 
وقت لاخر ؛ من التحار المتحولن . 


ا فامحتمم في عمد الدولة الكارولنجة هو مجتمع برتكز في الااس ؛ على الثروة 

ا رل ف اا عات ا اجار فر عت وة 
أصلا > على الرتى والاسترقاق او الموالي ؛ شأن الحتمم الروماني في عد الامبراطورية الرومانة 
المتأخر؛ والدولة المبروفنجة . فالتمسيز التقلىدي المتوارث بين الملاكين وبين الأوالي؛ أساسه نظرة 
اهل العصر في ذلك الزمان. فا لا كون م وحدم اعضاء في الجتمم ويشار كون وحدم پنشاطاته 
العمسكرية والقضائة > کا دستدل على ذلك من بعض امصطلحات والمترادفات اللغوية کا نرى ف 
کامتي pa “Franc gy Libre‏ ان الری کان » وای يقال › سائراً القہقری › ا هو ابت . 

فالآداب والاخلاق المسحة الى كانت تحظر استمماد المعسّد او المتلصر ٤‏ كانت تعتار 
فا ا ار رار ا غ ان کرت ماعنت وش ای عل 
الانتقاص من قيمة الطبقة العاملة . فالأسباب الى تكن وراء هذا الرضم »> هي > في يميا ء 
اساب اقتصادية صرفة . فالارقاء الذين كان يۇتى بهم من البلدان الوثنبة › اصح الامجار بم 
عملىة رابحة منذ ان اصحوا سلعة تشرى وماع > يشد التحار المسامون الما الرحال . ومن 
جمة اخرى ٠‏ فالاحذ بنظام التملك الواسم والعمل به “ أدّى الى اهمال استعهال فرقاء الارقاء 
في الاعال الزراعبة الباهظة التكالىف . ففي مطلم القرن التاسع كان الارقاء بؤلفون ءشرة في 
المالة من موع سكان الريف » سوادم الاكبر يعمل في المزارع والحقول. وقد ساعد وضعيم هذا 
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على التخفىف ؛ بصورة محسوسة ؛ من الروابط الي كانت تشدم يسيد الارض » مع الملمٍ اف 
هذا الوضع كان عندم وراثا › مجعلېم دو ما مرتبطین ٤‏ دوا عص ؛ سدم ٠‏ فيسوممم 
الةصاص ألوانا والعذاب أصنافا ؛ وله المح المطلتى والاخير؛ على كل ما ملكون حتى على ولدم 
وذرارهم . فم لا يستطيعون الافلات او التنةل » ولا ان پتزوجوا الا بنا على رغبة سيدم 
وٻاذن صرڊح مله ٤‏ € علبېم ان پسٽجبوا ٤‏ سريعا ؛ لكل مطالىه . فاذا ما استقر احدم مح 
اسرته في الدوار الزراعي الذي تحت تصرفه › فواحساته تخف نوما ؛ اذ بنحصر معظما في 
استهار الارض المقطرعة له » وهو استهار باستطاعةه ان بورثه اولاده من بعده , فقي الام التي 
لا سخرة علهم فيما؛ يستطيم الواحد ان يعمل في ارضه دونا اعتراص من احد ٤‏ وان تمرف 
بهلاله کیهم) یشاء ٤‏ فیپسم قسما منا. کذلك باستطاعتېم ان برفتروا ٤‏ وان یدختروا مم ما٤‏ 
وان منوا مم رحا حلا ٤‏ کا باستطاعة من کان بينم على شيء من النشاط والاقدام ؛ اف 
بشتر وا ارض] حرة ويتصرفوا كل حرية باستفلاها . و كلما ازداد انلشار النصرانية في الريف 
اند جواء أكثر فا كثر » فى الممتمعات المسحة واكلس وا ؛ بالتالي > شيا من الشخصة الادبة ٤‏ 
فزواجمم لا يصبح جرد مساكلة وتسر" » بل يتم فقا لمراسم الاسرار المسيحية ؛ له ذات القيمة 
وجري على النمط الذي بحري مع الاحرار . 

فاذا کان وضم المدد الاكين من الأرقاء اد بحسن في نطاق الملكية العقارية الواسمة ٤‏ 
فوضم المرابعين الدبن ممم الوثائى الثار ية الى ترجم هذا العد ب أمماه) ٤‏ لا ينعم بسوى 
ديء ضشسل جدا من الرية , فيم بالامم ؛ جزء لا يتجزأً من الشمب الحر > ويخضع بالامم النظم 
ااي مخضم ها العامة . غير الهم بخضءوت ٠‏ بالفعل » لمشيئة رب الارض الذي ينظر الم نظرته 
الى متاع ٤‏ يستفلېم کسه يشاء . رویصدار الم ارامره دو مما رقب أو حسيب . فم ٤‏ في 
الاساس معفون من الواسعبات العسكرية ؛ الا اليم مازمون الدخول في تلظيات سبد الارض التي 
بەملون علیما٤‏ کا ام جارون عل دفم رسرم عاصة اذا ما رغبوا في كاف من بحل حلمم ٤‏ کا 
أن من کان منم يعمل في اراش اصة يعمل العبيد » بازمون القيام بالاال الشاقة التي 
يطلب الى المبيد ‏ القبام بيا , فالمدلول بين الحرية رالعبودية لا بزال بعيدا ؛ والفارق بيثها قويا ٤‏ 
اصح انزال المولى او الفلاح المعمر “ قائونا »> مثزلة المامل الششتل , ومم ذلك فم يؤلفون 
عم ١‏ عمل) ٤‏ طبقة ر احدة مرهقة » رازحة , وهلا الفارق الاجاعي الاقتصادي الطابم 
الذي يمصل بين الممال الدين بعه مون في الاملاك الراسمة » وبين الرسجال الاحرار الذين يعملون 
ف اراضصمم الناصة › بزداد امية برما بعد رم . 

والفلاسمون الاحرار يشار كون ميم النشاطات المسبكرية والقضائسة في مجتمم الفرنج . 
الا انه عيدما كوت لررة الراحد منم متواضعة ؛ فلیس فی وسعہم ان عدوا باستهارها الى 
اسر ٤‏ بکد عضو رم امام اماک واشار اكم شلال الصيف پاللات المسكربة؛ ممارفات 
رنفقات لا قل ھم بها ۴ بتفادى الكيرون ملم تحملما » وذاك عن طريى وض انفسمم 


or 


تحت حماية احد كبار الملاكين >“ ورعايته فبحوّلون قطعة الارض التي ملكو نا الى اقطاع 
بسللمرونه كفلاحين في اية متنفل کبير وهكذا ل تلبث الطبقة الوسطىی ان ذابت فذابت 
تدرا . والا نمار الذي اصيبت به الطبقة الحرة يرز بصورة احلى » تفوقى كار الملاصكين 
العقاريين الذبن يعمل في استهار اراضهم “ اثنتا عشرة عائلة على الاقل ٠‏ بحبث يلتحقون بخدمة 
ا لجدش فرسانا لاسي الدروع . وهذه الطبفة التي تتميز في الشرائع البربرية والقوانين 
الكارولنجىة بالقاب فخرية وشرفة “ ونعوت طنانة < ]’roceres Îqia‏ < ڇ s Oplimales‏ 
Ns‏ ۰ تزداد راء“ وغنی ما ينال علىما من الانعامات والأعطبات العقارية الموقوفة على 
الوظائف العالبة واصحاب المراتب السامبة > عسكرية كانت ام كنسية . فيم اسباد الفلاحبن 
العاملين في املاكهم ؛ هم وحدم المت بمراتب الجيش وم الس القضاء والحا ج ؛ والدنو من الملك 
والاتصال به مءاشرة “ والتمتم بالحرية التامة . فمذا الجتمم الريفي الطابم حبث المراتب 
تمطى بنسبة ما بلك الفرد فنه من اطبان واملاك » منقسم الى طبقات منعزلة بعضم ا عن 
بعش » مغلتق عل ما ضمن الاراضي التي تستثمرها “ لا منفذ فما على الخارج “ جماع اللطة 
والشأن فما بد قلة من كبار الملاكين . 


hk‏ لا كان سَدّنة القصر في مةاطعة اوسترازيا هم اكير اصحاب الاملاك » فقد 

استطاعوا ان يقبضوا على زمام الح فبا ويستولوا على اللطة . فحاولوا 
ان حكوا بالفمل “ وهي مہمة شافة للفاية دو نما خرط القتاد . صحبح ان الوضم الاقتصادي 
الذي كان عله المحتمم ؛ اذ ذاك » كان ياعدم على ذلك وحمل ممة ال حك سلة تسا + اذ ان 
معظم سكان الريف والطقة العاملة في الارض ؛ كانوا كلهم خضعون › حك ظروفمم الاجعاعة؛ 
للاك کسیر » بقوم في منطقتمم . وتحقتق هذا ادف لم يكن يطلب اكثر من الحافظة على 
الاج وعلى احترام ما للك من سدطرة اقتصادية ؛ واكتساب ولاء بضع ملين من كبار الشبلاء 
في البلاد . ومن جة الحرى › فقد كان المفمو م العام للدولة وللواجب الوط لا يزال بعد 
غامض) ٤‏ غانا مستغلة) . فا كتساب ولاء كار النبلاء انما کان يتم عن طربى اغراقيم باهدايا 
والمبات؛ أو بإاخضًاعمم بالةوة والبطش. وهذا الاستسلام والخضوع هو بالطبع موقوت؛ ووضع 
متأرجح » وذلك لعدم وجود اجمزة تتن من العلاقات بين البلاط والرئاسات الاقلمية . ففي 
وقت كان فه تجول الافراد ونةل الارزاق والقتنمات ضة] للغاية > والقراءة والكتابة في 
سملا الى العفاء والزوال ؛ فالملاقات السباسة کان لا بد من ان ترتکز على المد المناشر 
الاقطوع؛ وعلى‌الاتصالات الأخصة وعلى الذ كرات ٣اذ‏ ان الملك الذي لم يكن في وسعه أن يكون 
فی کل مکان > ۾ دكن له من ممل في المقاطعات سوى الكونتىة ؛ هؤلاء الموظفين الكبار الذين 
كانوا ٤‏ على الاحمال » دون المءة المو كولة الهم “ يعاو مم قلة من العملاء يءملورن فى الوظائف 
القذائمة الدنءا » بفتقر ون كلا » الى عدد كاف من صفار المساعدين > لمتمكلو | من القيام يهام 
الأدارة في دوائرم > کا حب . وھؤلاء الحكام الاداريون م نسم من کار اللاڪنن › غير 


e 


فابلين للرفت أو المزل > مبدئمأ » بعيدون عن اللك» ويمتمدون محلبا على انصارم في المنطقة. 
فكشيرا ما قر“ دوا م انفسمم على النظام > وضربرا بالانضباط عرض المائط . ومن جبة الحرى 
فالرسوم الحباة من افراد الشعب “ والتقادم التي كان علمم ان برفعوها لملك > وهي ع_ادة 
يعمل با منذ عد المير وفنجبين ٤‏ لم تكن تمد املك بموارد كافة » منقظمة الدخل “ بحىث 
بستطمعم معا أن بحتذب ولاء الامراء > ويصطنم السلاء حوله عن طريى توزيمه › الفمنة بد 
الفىنة ٠‏ الاعطات واهات السخة . 


ومع ذلك > فقد استطاع الكارولنجبون ان بسبطروا > في اواخر الةرن الثامن “ على 
الارستقراطبة معتمدين “> في ذلك » على وسائل وذرائم شتى . منها الهم كانوا ينظمون كل 
سة » حملات عسكرية برسلوا وراء الحدود . فاالكة الفرنجمة »> هى عسكرية فى الاساس ٤‏ 
لاما جرمانمة ؛ بررية في مم طبعتما . فالشعب هو قبل E‏ الجيش » وا ملك هو ٤‏ 
قبل کل شيء » قائد حرب وقائد سلاح . فبمجرد ما کان يقوم بوظبفته هذه »> ویژدي هده 
الخدمة » کان ذلك امتدادا لسلطته وسلطانه ؛ فىتقوّی ويتوطد ؛ وعلدما مجند شعبه ویدعوه 
لمل السلاح > يصح هذا الشعب في قمضة يده وتحت تصرفه . فكل من كان حرا “ ولا سما 
الاغنباء > عله ان بلي نداء الملك بدقة وان ينقد الموعد المعين > وإلا" تعرض لجزاء تقل 
ولغرامة باهظة . فأقل تلك او تأخر يدر منم خلال العملبات الحربىة > مجر على المذنب او 
المخالف اشد العقوبات . فةي كل صف بتوجب على الارستوقراطة الفرلحىة ان تحتشد على 
ادق ما کون من الانضباط والنظام “ في فترة تطول من حزيران الى تشرين الأول “ فتشعر > 
فبا بنما “ بتضامن اكبر عن طريق ما بىنما من زمالة السلاح ورفاقة الحرب “ تحت ادارة 
الك وقبادته . ثم فالحرب كانت دوما حرفة مربحة »> مغذاية . فالغزو والاسلاب والمغاتم > 
والاراضى الممهتوحة » كل ذلك مد المك وبوفر لاملك “ وبعمدله ظروفا جديدة ومناسات 
اهز ة ل ا ومکافا ته على الذن فاون في خدمته »> وه ذا السخاء بكسب ولاء 
الآخرن . واشيء الجدير باملاحظة هنا هو ان محاولات التمرد او شى عصا الطاعة » حوادث لا 
تقع الا في اعقابمعركة خاسرة او موقعة فاش . فالحرب وما تلبحه الجبش من اسلاب وغنام؛ 
هي اولى ادوات الك وأمثلما على الاطلاق . 

واذا كانت الحرب تتجدد في كل سلة “ فهي ليست بالك مستمرة دام » والا أصبحت 
سلطة الملك نفسه فصللبة موسمبة او حنمة ٠‏ علسما ان تثوارى وتختفي في الاشمر القنعود “ أي 
عنما یکون المحاربون ملازمین پنوتهم ومناز فم . من المسير ان ل نقل من المستحمل؛ الاتصال 
هم لوعورة المسلك › وصموبة المرتفعات معزولين بعضمم عن البعص لاتساع رقعة المملكة » أثر 
حرب اجحة وسنّعت من اطراف البلاد . ولذا كان من الم حدا ان قى استلفار اللك 
لوحدات جنشه معمولا به واللاد في حالة حرب معلنة “ من حين الى آخر ٤‏ بحيث يتم الجميح 
مشاهدة ما للك من قوة وبأس › وما له من بطش حتى في .أيام السل > عندما کون الجیش 
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مرابطا في قواعده خلال فصل الشتاء. ولذا كان من الحتم على املك ان يكون له عون وارصاد؛ 
له بهم كل الثقة “ يمهم في جمسم الولايات ؛“ تشدم الى الملك او الى الأسرة المالكة »> وشائج 
القربى الوثقى ›“ وأخلص رروابط الود عن طربق علاقات شخصة ها من المتانة ما لآصرة الدم. 
ولذا بين ٠٠١‏ كونتا الدين كانرا مارسون الك ويضطلعون بام الادارة في ختلف الإبالات 
والولایات ؛ فی عہد شارلان والامبراطور لویس الور ع وتحدید مراکز اقامتہم ٤‏ کان ۷۰ من 
بینم اصلہم من مقاطعة اوسترازيا » و ٣ه‏ بينهم من اقارب الملك وأنسبائه . ومذه الاسباب 
عنما ؛ بهم الملك ان يترعرع تحت انظاره › في البلاط الملكي ٠‏ أبناء النبلاء > وهكذا يصبح 
لدى هؤلاء الافعين الذبن عاشوا في رفاقة الملك مباشرة » واتصلوابه »> وسكنوا في غرف 
القصر وحجراته العديدة الفسىحة» شعور الان نحو الاب كا بجعلم تذ كر لمذه الالفة › أكثر 
ولام له » زأكثر ثقة به عندما يمودون » بعد انفراطمم من الخدمة “ الى ايالاتم الخاصة. وشذه 
الاساب لجا الكارولنحون الى طريقة عملىة طالا عمل ها منذ عد بعد ؛ في الاوساط 
الارستوقراطبة في شمالي غالا » وهي ان مجعل ال لك ؛ عظاء الدولة ووجوه البلاد وأعبانما › 
تاعا له . 


في مطلم القرن الثامن كان عدد الرجال الاحرار الذين يضعون انفسمم تحت 
کلف عند محمهم ٩‏ او رئيس يسبج علسهم جناحبه > كرا دا دون ان 
يفقدوا شيا من حريتهم وحقوقہم . وهذا الخضوع او التكريس الذاتي كان يتم وفقا لمراسم 
وطقوس › نقرأً وصفا لما > وببانا عنما “ لاول مرة “ في وثىقة حررت عام ۷۵۷ › فبجثو 
طالب الماية ويضع يديه بين يدي السيد السند الدي يتمس رعايته » فيصبح بذلك من 
« ازلامه » “٤‏ مدينا له بالولاء والخضوع والامتثال . ثم بؤید او مختم قحکویسه هذا بتاددة قسم 
احتفالي › و'بشہد الله والناس ٤‏ على صدق ولاه وامانته . وكان يتلقى بالمقابل “ الجاية وغير 
ذلك من المنافم المادية » منما مثلا اقطاعه » با لحان » ارضا يستثمرها طالما بقي موالا وعحافظا 
على العد المقطوع >“ تعرف عندم « باقطاع » او أخاذة . وينشا بين الرجلين شيء من القرابة 
الروحبة والادبية . فالضعف الذي كانت الدولة تتردى فيبه» واضطراب حل الأمن في الملادء 
وتطبم الاقتصاد بطابم ريفي محض » كل ذلك ساعد على ترسبخ هذه التقالىد “> والتىكين هما 
في النفوس ؛“ وهي اعراف وتقاليد ها جذور عميقة في الحتمم الغالى “ الروماني ٠“‏ وجرمانا 
البداثىة . ان اسلاف بابين وشارل ان استخدموا الطريقة ذاتماء وبهذه الطريقة بسطوا نهوذم على 
اوسترازيا باكملا »> وهي تقالند تغلغلت في صلب الحكومة بعد التغبر الذي طرأ على دولة 
الفرنج > محلول الاسرة الكارولنجة محل الاسرة المبر وفنحية . 

فا ملوك تشبثوا » قبل كل شيء › بان نالوا من يعہدون الهم مهات رسمية٠“‏ كونتبة كانوا 
أم من ارباب المناصب الكنسة العلا » الاعتراف إالولاء والطاعة » وان يتوا الواجبات المقاة 
علبمم من جراء الوظائب التي يعدون بها الم ؛ منها خدمتمم لملك > سبدم وزعممم“ خدمة 
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ملكمة وتبمبة 


نصوحةء. وعن طريت انابتمم لبعض دوائر الجباية » او بتوزيعمم علبهم قطعا من هذه المقارات 
الواسعة الارجاء التي يكوا “ استطاع اوائل الكارولنجيين ان مجملوا » في عدا زبائنهم أو 
تابعيمم ؛ اغنى اللا كين » و كباره الذين لإ يلبثوا ان امسوا « ترابع للملك » › ولذا ترتب علممم 
اکثر ما بارتب على غیرم من الناس ٤‏ ان بقوموا پراجباتهم کرعایا مخلصین » فینخرطوا في 
الجيش وم باسمسن عدة وعتاد » والاختلاف الى حكمة املك ؛ ومساعدته بكل قوام ؛ على 
تأمين اسباب الراحة واسلتباب الامن في البلاد . اما الصمار من بين اصحاب الاملاك > فكان 
عليمم ان يضموا انفسمم تحت كلف اتباع اللك انفسم . وهكذا ؛ فالطيقة العلبا في هنا 
المحتمع الطر رات نفسہا مندجة كل الاندماج » في نظام مترابط من الولاء الملل »+ والمواثىق 
المقطرعة للتابع ولتاہم التابم “ تى تصل الى شخص اللك , 

وقد جاء هذا النظام نجدی) فعالا ؛ ابا ارتکر علبه كل بنبان الدولة وکمانپا ٤‏ پمد ارف 
مكلت تفاليد النبمية والرلاء في تاوس الوم “ وانتظم الأذ بها عرفا ونصا , ومدة الاستمباد 
صددت بكل دفة روضوح ) فالفريقان مرتبطان الواحسد بالآر مدى الساة ٤‏ الا ان يٹجاوز 
السيد راجباته تجارزا بخرج بعيدا عن المسدد ؛ واقطاع التابم أخاذة يستفلما ويسلثمرها ما 
دامت قان رابطة الملا ١‏ هو ما ييز ء إاكار فاكان > الممل جتظام الت . وهه المنافع 
تعود على التابم ٠‏ تأي نا لولاله وشضوعه » ولذا استلمر ها مدى الحساة . اما اذا أل" 
پواجباته ونث پقسمه ٤‏ کان من تی سبد الارش ان ستخلصا منه ران بقطمپا عله . 
وهككدذا فالكرم الملكي قى مشررطا › واسثال المصادرة يبقى كبر وسائل الضفط رالثأثير. 
اما طبيعة التبعية نفسما ؛ رطبيمة راجباا » فتبفى غامضة ٤‏ مبهمة . غير ان اللك يثوقسع 
ان یقوم رجاله پږاجېاتم پکل اسلاس › وان پانرا بلدلبل على تمار ېم تماونا نیرا ٤‏ فې حالتي 
الحرب والسلم على السواء , 


وعد ان أممضم النكارر لسرن › بږاسطة نظام عسکري شات من متانته ومداه رواہطل 
الدم ؛ ومتتنته ررابط التيعية رالمرا كل » بعش عشرات من الأسر رالبسوتات الشريفة المسطرة 
على الثررة العااربة في البلاد ١‏ ادرا بحارلون ادال بض التسسينات على النظم الادارية 
التي ترارلرها من المي وفلجيين . فعبثا طلبوا من الكونشة ان يلظموا اعمالم الأدارية 
ویضطرها ر مکیرا قندها ) ران پلشتوا مم دراثر اص لفط الزائ رالمحفوظات , وقد 
راسموا م انفسہم پضمون مذ کرات وملکرات تباررت ؛ في انحر الأمر عن هله الةرائين الي 
جاءت تضبط الأ رامر الشفوية الصادرة التي كانوا بتو نا في ريسم كل سنة» امام ال بيش الحلشد 
رالمتأهب للائقضاص , وسارلوا ان بلشددرا في مراقبة ملام الاقلسميين . وفي سلا ۷۸۹ ٤‏ 
تللشسم الوتالتى التاريية؛ لأرل مرة؛ الى شاط مفاشين متسو لين يسم و مم + امأباا00n‏ با1 
تلبث صلاسساتم ان اتضحت ؛ شيا فشيئا راتسعت , فاد كان موفدو الك ؛ في مطلم 
القرن الاسم ٠‏ مجربون » في فرت مختلفة ٠‏ تضم الراحدة منها دورما ؛ اسقفا وكوئتا » وعددآ من 


10¥ 


الإيالات بتراوح عددها بين ٠١ - ٠‏ ليس للبلاط فا أي مثل . وقد انتظمت هذه الدورات › 
وأصبح القبام ٠ا‏ فرضا لازم اربح مرات في السنة . فعد ان بتزود موفدو الك بالتعلمات 
اللازمة وياصرفوا للاظر في امر تلفمذ أوامر الامبراطور وكبفبة تطبمقما “ بشرفون على اوضاع 
الامن في ربوع البلاد . كذلك كان علهم ان بجمعوا شكاوى الرجال الاحرار » اذا كارن هم 
الجرأة على الاعراب عنما » وان 'يصلحوا ما ساء او اختلط امره من شؤون ادارة الكونت في 
الإيالة التي عد البه بادارتما . 

واذ تبين للكارولنجبين بأن هذا التفتدش ل يف دوما بالغرض ولوس بالتالي كاف] ؛ فقد 
راحوا يحون كثيراً من حرية تصرف الكونتة » لا سا في ما مم من صلاحيات تخوهم النظر 
في امور العدل وشؤون القضاء » في أثر توسبسع صلاحبات محا کر البلاد ٤‏ عندما انشىء في قلب كل 
ايالة “ همثة من القضاء المسلكين المعروفين ب ٠ءء‏ » غير قابلين العزل والرفت “ بحري 
اصطفاؤه وانتخاهم من قبل المفتشين . وقد كلفوا حضبور الجلسات الاحتفالب ة العامة محكة 
البلاط وكان على الكونت ان بأخذ رام بعين الاعتبار والاحترام . 

ثم ان امتداد سلطة اللك وسلطانه الى مناطق شاسعة »> جعل من المحتم انشاء حلقات اضافة 
متوسطة » بين البلاط والكونتة “ اتسمت بالاحكام . والى جانب الولايات والابالات الهرفجية 
امثال نوستربا واوسترازيا وبورغونىا > هنالك مناطى اخرى في الامبراطورية كابطال_) 
والا كويتين والمافمار“ اصبحت مالك ها استقلا ها الاداري ؛ بنا الولايات الواقعة تماما على 
ال دود : في الشرف »> باتحجاء شموب الدانمارك والصقالىة والآثار > وف الفرب “على حدود 
بربطانا »> وني الجنوب في هذه المناطى الى استخلصوها من سمطرة العرب المسهين ؛ فقد انشلت 
فما ادارة عسكرية خاصة هي دان في حالة تأهب للحرب ؛ تحت ادارة قائد عسكري مباشرء 
براقب › عن ثب › أعمال الكونتة وخضعمم لاوامره . وهذه الاعفاءات الي اعطىت لعدد 
کنر من المؤسسات الدينة » في عمد الدولة المير وفنجىة “ جرى توسيعما . فمنذالقرن التأاسم “ 
اخذنا نرى أملاك الاساقفة > ورؤساء الاديار خارجة عن سلطة الكونتمة »› وأمداخسلات 
معاونبهم» وبذلك أصبح صاحب المر كز الديني » في نظر الرجال الاحرار › القاطةين على املاك 
هذه العقارات » المثل الوحيد للسلطة الملكة . فمو الذي يقودم للجيش ؛ والذي يقتص من 
مخالفاتيم > وبقدم لمحا الملكمة » المحرمين الذين اقترفوا جراثم كبرى . وهكذا اخذ الاحبار 
ورؤساء الاديار بمارسون ٠‏ بالنظر لما يتمتعون به من نزاهة »> ومن ولاء لللاط › جانبا من 
الادارة الحكوممة في قسىم كير من المملكة . وهككذا نرى أن الميزة الاخيرة التي اتصفت ها 
النظم وا لم سسات السباسىة “ في عد الدولة الكارولئحة انما كانت الاتحاد الوثتى دين السلطة 
املكىة والڪنيسة . 

وبالفعل » فقد ارتدت السلطة الملكة » خلال القرن الثامن ؛ في كل من مملكة الذر نج 
وبيزنطبة والعال الاسلامي “ صبغة دينية ظاهرة » أدخلت تغبيراً ميقا على طببمة السلطة. 
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ومفېو مما . فقد جاء ذلك نليجة ملطقمة لفل التكريس . فبعد ان کون اللك ختارا من 
الله ٤‏ لمثله على الارش » اصح من حقه ان ارس شا من الکېلوت رراساته . فلم مسك 
سا ¥ مطلقا . فقد ترتہت عله مسؤولىات » وحمل واحات جديدة حو #مبه ورعسته ٤‏ 
عليه ان يسر على الكليسة وان يدافم عن الضعفاء والمسا كين وان يشر على الارض المدل 
والسلام» وها ام ما براود حواطر مسلشاري الملك من رجال الدن والكليسة. فادا ما تحددت 
ساطته على ممل هذا الندو ٤‏ کان ازاما على رعایاه ٩‏ ان پتعاولوا معه وان پبذلوا اقمی‌ما بيده ٤‏ 
لتأمين السلام وترطيد اركانه . وهكلا تبدو الفكرة الذهشسة؛ الحردة؛ للدولة) هذه الفكرة التي 
غامت كيرا في عد الدولة المبروفنيحة › وتبلور على هذا الشكل الشؤرن المسحة 
العامة لتختلط بشؤون الشعب الذي اصطبم الماد والذي تولف الكليسة فه › 
قوامه الادبي والديي والمنصر الضابط له . قد شك المرء في ان تكون هذه الفكرة الذهدة 
مكل الدولة الساسي قد وجدت هما صدى قويا في حواطر الارستةراطه العامائية ؛ 
في عرد شارلان . فليس بالقليل النافل ان قسي هذه الفكرة ٠‏ التي طمرت واطلثت علينا في 
هذا المد “ الاطار الاساسي لكل النظم اللكية التي عرفتم الاجيال الوسطى . هنالك مراسم 
او تدابير شاصة ٠‏ لمتورجبة الطابم ؛“ رآها شارلان خليقة بان توطد حكه وتشيد سيادته > 
تتمثل في هذا الاسم او البمين المغلظة بدا صاحبما ويده على عض المقدسات . فقد بعث الى 
الوعدود تقلمد فد دوسي امره ٤‏ وذلك عند ما أاوحب ٤‏ عام C۸۹4‏ على کل رعااه ۴ ارتي 
بقسموا بلا" يتوا شيا إ دا٤‏ يسيء الى الملك او يضر به» ثم فرض › عام ٠ ۸٠۲‏ الالتزام والتقيد 
فمل »> براجباتهم الديلية من حب تناول الاسرار “ والتعيد بالامشناع عن كل عالفة الشرائسم 
الكلسنة والمدثمة؛ والعمل عى ما فه مرضاة الله وحدمته . وتحت طائلة سم يژدونه واید م علی 
الاغومل او على لسار الفديسين > يضءون موجه نفو سمم وقوام تحت تصرف الامسراطرر ؛ 
اصح الممتممع في مللكة الفرنج مرتبطا بالملك ٠‏ اللزم » بحسب التكريس الذي تم له > بتو جيه 
شعبه رقمادتة الى الالاص . وهكلا فالمشاعر الديئية ؛ کوّنت عضدا ادبا قوبا شد من أزر 
الةرى المادية العظيمة التي ثبت للدرلة الكاررلنجية . 


رمم ذلك » فمذا التنطم السياسي للدولة يبقى ؛ لعمري ؛ راهنا لا هو عليه من طابع 
بدانی . رپین ۷۸۰ و ٠۳١‏ أشضم اصحاب اللكيات الواسمة لشيء من الائضباط رالانتطام > 
وهو تدر ضر وري ام یکن پد مله ٤‏ فلاقی ناسا مدهشا ٤‏ اذا ما ثطرا اله م خلال 
الارضاع الافتصادية والجتمعية غير اللامة جد ؛ فاصبحت ملحكة الفرنج ٠‏ اذ ذالك ٤‏ أشبه ثيء 
مملكة برفرف فرقم الإظام ولعم بالسلام الداحلي ؛ مدة صف قرن ؛ وهي ممة بةي ذاكرها 
طريلا في اذهان الئاس وشواطرم ؛ ركذا ؛ اتاح بعث السلطة واعادة اللظام في البلاد للحياة 
الديلية رللثقافة ان قفا الكشر من التطرر والازدهار , 


۹ 


الرواد الأول لمذم النضة ؛ م المرساون الانكلوسكسون الذبن شر وا 
لواء المسحىة فوق ريوع جرمائياء بعد ان شد من ازرم؛ سدانة القصر 
قي اوسترازيا وجملوم يفكرون بان التعاون بين الكنسة المتجحددة بالاصلاح من شأنه ان برطد 
سلطتما . وبطلب صادر عن بابين القصير القامة واشيه كارو لان “ قام القديس بوئيفاسيو باصلاح 
شامل عم الكنيسة الفرنجية وتناو ها من جميع نواسيما ؛ وذلك وفقا للسبادىء والمناهج الي 
وضعت خلال المحامع الاقليمة الثلاثة المعقودة تباعا ؛ عام ج۷ و ۷44 ١‏ في اوسترازيا ولوستر يا 
وقد تابسع عملبة الاصلاح هذه وض باسبا ا ؛ ملك الفرني الذي امح ؛ عقب تكريسه ؛ 
شخصية كملوتية الى انب كونه حلفا للبابا > لبصبح ٤‏ عام ٠ ۸٠٠‏ الأمبراطور » اي رائد 
المسسحبة ومرشدها . وقد تم في مطلم القرن التاسم ؛ اصلاح كل النظم والمؤسسات الكلسية 
وتنقم تما من الشوائب اللاصقة بها . وهكذا برزت كليسة الاجال الوسطى , 


الكنيسة الكاروانسة 


مده الكليسة قانوئيتما المميزة . ففي أواخر عمد الدولة اير وفنجبة “ كاري قام في شمالي 
غالا » المديد من الأديار الي » عائت الامربن من الفوضى الضاربة أطناماء اذ ذال ء 
ومن مداخلات العامائين ٤‏ واختلاف e‏ السراة الرھہانیة لدی الکشر من هله الر انات الي 
ل حافظ علا اصحابیا ٤‏ وتوزیع شارل مار تل جانا كيرا من املاك هذه الاديار » على اتباعه 
ورعاياه . ومع ذلك فقد كانت هذه الاديار ألم رأثةى هذه اؤسسات عى الاطلاق ؛ فقد كاد 
اهام القدیس ہونیفاسہو ما لا يذ كر . ول يتمكن قط من حمل جمسم الرهبان على اتباع قانون 
بند توس وفرائضه ؛ هذا الةانون الذي کان على اسن ما کون تطبه و عملا په ٤‏ في الادار 
الار مانمة؛ الحديثة اللشأة» ومنما انتفل؛ على النمط ذاته؛ الى أديار او سترازیا , ولي هذه الاأديار 
ازدهرت الحساة الرهيانية وفة] للنر عات والمناهج الانکلر سكس و نة ( اذل یکن رو سام اله 
الادیار جرد مدارین قامین ہین رھبائیامم ٤‏ کا ارادم ان پک ورا اهدرس بند کوس ) بل رسا 
ومبشرين ؛ النشاط ملء وفاضم › يةومون بأغال الكرازة بالاجس ل ٠‏ تحت ادر اف روما 
مباشرة . وا بلبث الث والدرس اب رجحت كفثه في هذه الاديار على كفة الاشغال المدوية , 


وقد حرص کل من بارین وسار لان عل ابقاء هذه الاديار ٤‏ ف سا ل دة رعل مستری عال ۲ 
حار اين مم ذلك استخدامما لساستيم الناصة , فقد استمر را يمون بيعص الاملاك المأ شو دة 
من عقار اث الادیار ٤‏ ویقطہون ہعض اتصارھم و خد امہم من المامائہین الین پنعمونٹ پا لقے۔۔ اب 
رهبائية » اطيب املاك الاديار وأجودها . الاايم حر صواعلى ان تال الاملاك الباق ¿ بين 
ايدي الرهمان ٤‏ اسعسل عفاي اقا . وبالفءل فقد قتعت الماعات اارهانة ٤‏ في ع ده ٤‏ 
محمسع اساب الوسر وااراحة . ون هدا الوقت بالدات ر زت الدعوات ال اتمر ف اص عدا ا 
للعلم والدرس » اذ أن الاثد بالنظام العقاري على المج العمرل به اذ ذالك ١‏ ولاسر بيأمسلاك 
الاديار على الطررقة المقار ية ااي وزعت موسا الامسسلاك ٤‏ سرر الکشر بن هن الر هساك من 


۱1۰ 


الانسراف للاعال البدرية التي بتطلبما ثأمين اود الحياة . وقد نظر الملوك الى رؤساء هله 
الادیار نظرمم الى موظفي الادارة ومأموري الحكومة ؛ فراحوا يصطفومم ويتخيرو مم من 
نفس الوسط او مستوى الطىقة الاجقاعية الي ختارون منما الكونتمة » او من پين او لاد السلاء 
الدن ا ٤‏ ابلاط المي ؛ وعمدوا الى مده الخية وم عادة من الشاب الدي از خر 
بالنشاط ٤‏ مات ادارية وساسة دقشة . فقد كانت الكميسة »› بين ۰ )۸ ملاذا لخقافة) 
ومول العم والفكر ؛ والوتةة الارلى الي صاغت وافرغت النبضة الفكرية والشلية الي اشذت 
تضلهر اذ ذاك + ا کائٹ بلا مناز ع » الأداة المخلى والمتمر الفعال ٠‏ رالعاممل الاقرى في نحت 
المحضارة الفر ىة وافراعما رفة) لاةالب الاقتصادي الدي ê‏ بالوضم الاجقاعي ٤‏ لي هه 
اة > ویدلك انت الكندسة السند الاقرى رالدعامة الكرى ف هل!| الانعاث الدي انطای 
ي العمد السكا رو لني 


فی عهد لربس الور ع ؛ وقم حادٹ هام یکن رده لتأثیر ریس احد الادیار هو پند کتوس 
انان الا كويلني الذي تاقث نفسه الاد تسر جديد اكثر صرامة » للفرائض الرهبائية 
البند كتمة . فقد اقلم الامإراطور من جبة٠‏ عن الاغتراف من اموال الاديار واملاكمم ٤‏ ورهب 
ملانة عددا منما » سق التخاب رؤساما ككل سرية + جا ان القالرن الذي صدر عام ۸1۷ 4 
ار جب العمل پھر ادص القدس ہند کوس بعد ان اجری فا تہدیلات مہمة ۰ اذ ابطل الاد 
بالنطرية الانكلو سحكسونة للعاة الرهمائية الممتوسة التي تثوزع بين الدرس والتيشير »> واحلل 
لما نزعات ٠‏ تلسجم » اكار فاك ؛ مم الساة الرهبائية المشترك التي "عمل بها في دنيا البحر 
الموسط > والقي تلاز باللشدد في عرلة الرهبان » رالاقلال من الدروس ؛ رالاكثار من القارين 
اتور مجمة . ومد ذلك المي » الد عمل الاديار المبشير ي بالتضاؤل شيا فشي ؛ رادت 
الاسافية تلمب فى الككنيسة الدور الارل في هذا المضمار , 


كانت الرتبة الاسافبة قد بلغ مثا الاطاط كل مبام ؛ في مطلمع القرن الثامن ٤‏ مع انما ها 
امل الارل والدور الابرز في التنطم الكشي . رقد كان اصلاح هذه الرثبة » الشمل الشاغسل 
الاراشمات ١‏ راملاء الكراسي الشاغرة مثما باساقفة اكفاء »> راقصاء من كان غير امل منم 
وقطميم عن شر اكة الكليسة ٠‏ رتنظم المجامع الكنسية , وقد كان هذا الاصلاح عملية شاقة › 
بطيلة ٠‏ ول شه منم .ا الا في عمد الاميراطور شارلان , فكان الاسقف » اذ الك ١‏ يجري 
استاره من بين كمنة ااملاط او من بين رؤساء الاديار المنقدمين في السن ؛ شريطة ان يكولرا 
من امساب الکفاءات ؛ مشہودا م بالفض۔ ل رالتای › اذ کان الامر پتعلق پتلصيب اسقف 
راعبا ر وسا لنطقة يقر م مر كزه في قاعدة مي على الاحمال > ممل نة رومانة الاسل ء بتو ل 
هر نفسه تدر الكہلة رعاة الكنائس ؛ ريتولى امر اريم ورم في امور الدن + ومراسم 
الطو س الكنسبة والمادة » في مدارس شاصة تقوم على مةربة من المقر الاسقفي “ ويشرف 


۱1۱ القررن الرسطي‎ .. ١ 


على مسلك المؤمنين وتصرفمم “ ويساعدم على القيسام بواجباتهم الدينية والمدنية على احسن 
وجه › وبذلك يدون السبيل امام الكونت والملك ؛ لاستتباب الامن والسلام قي البلاد ؛ 
واشاعة المدل بين الناس وخضع الاساقفة انفسمم لمراقة شديدة من قبل موفدي اللك 
ومفتشيه > وكانوا عرضة ‏ للقطع والفصل من مناصبمم ٤‏ من قبل مع كنسي بمجتمع بتوجبه اللك 
او تحت رئاسته » کا ان مجالس الاكلبروس الممامة كانت تزو'دم بارشادات وتعلمات علېم 
بالتقىد ہا > وتدرج اهم قراراتها في القوانين الرمة . فالاساقفة ومصف المطارنة هم اجہزة 
ضرورية في دولة تنداخل فما الامور الروحة والزمنة بصورة لا عكن انفصامما . . وکا 
للاساقفة القمام خدمة امل ؛ واحماء للتقالند المعمول با في الكنيسة > راح الامبراطور 
شار لمان في مطلم القرن التاسع “ يعطي انعاممات ميزة للمتقدمين من الاساقفة او المتر ووولىت 
امو كول الهم امر الاشراف على الاساقفة التايعين لمم “ والذين اصبحوا رفون ٤‏ کا في 
الكنيسة الانكلوسكسونبة » برؤساء اساقفة . وهكذا بعد ان تم على مثل هذا النحو “ اصلاح 
الاسقفة » وتنقتا من الادران والشوائب الت تسربت الها > وبعد ان أ مدت بالأطر 
والملاكات اللازمة »> احثل المصف الاسقفي › في الامبراطورية الكارولنحة › بعد عام ۸۱4 ٤‏ 
محلا بارزا » ورأی نفسه مدعواً ٤‏ کا جاء على لسان ونان الاورلناني ٤‏ في كتابه : « حول 
النظام اللي » ؛ لبس فقط لقبادة الرهبان وتو جيم “ فحسب > بل ايضا العامانين والرهنان 
على السواء > وعلى السير احسن ما تستطىمه السلطة الملكة الآخذة بالتقمقر “ عحاعة المسحين 
الى معارج الفضلة والكمال المسحي . 


وهذا الاصلاح الذي تناول الرتبة الاسقفة والمصف الاسقفي “ اد"ّى > من جبة ثانىة » الى 
تةوية الاجزة والمؤسسات الكلسبة والهمانىة السفلى , فقد اذ الكمنة > في المدن يعدشون 
عيشأ مشتر كا »> تحت اشراف ورئاسة المقدم بين الكہنة › وفة] للفرائض والقوانين التي سنا 
اللاسقف کرودغانغ › مطران مدينة متز » في منتصف القرن الثامن “ للفىف الكمنة الذبن 
بخدمون ني الكاتدرائية الاسقفبة . اما الريف › فقد اخذ بتنظم كنائه على اساس راعويات › 
وذلك مذ عمد الدولة المروفنحة . فقد بقي امر خداّام هذه الكنائس الريفمة مرتطا الى حد 
بعبد “ بڪبير الملاكين » ولي الكنيسة الاول ٠‏ لا سما وهم على الغالب › في جہل مدقم لما مم 
عليه من تربة سطحبة للغاية “ تزداد الحداراً وسوء لمعاشرتيم ناسا مخشوشنين › اجلافا . ومعم 
ذلك فالتطور جاء عظبما > اذ اتاح هذه الحتمعات الوثنة » المنعزلة في هذه المقاطعات 
المسيحبة ٤‏ أن تذوب تد ربجا وتندمج معا ٤‏ بحنث اصبح تحت تصرف اكثر الماعات الريفمة 
خشونة › کاهن بعنى مخدمتمم الروحىة . 

وهكذا بفضل الجهود المشةركة التي بذهها كل من البابا وملك فرنسا › أمكن توحىد الاءعراف 
الكنسية ومناهج الانضباط بين رجال الكنيسة . فقد تلقى شارلارن من روما ٤‏ عام ٠۷۷)‏ 
الجموعة القانونية المسماة »ن٣1‏ التي ام تلبث ان اصبحت القانون الذي تمشت عله ڪليسة 


۰ 7۲۳ 


الفرنج ؛ ا تلقى على التوالي » فيا بعد“ نصوصا لبنورجبة طقسية منما: «اللبتورجية الغريغورية) 
التى حلت اللبتورجبة الرومانية حل العادات رالطقوس الغالبة المتباينة 

وهذا الاصلاح الكشي الذي مكتن من تحقىقه “ اعادة” السلطة الملكىة وتقويتما كان حى > 
النقطة الاساسبة الي انطلقت ملا نهضة ثقافىة وحرك تجددية تنارلت الآداب والاخلاق . 
وبفضل‌هذا الاصلاح للاخلاق‌والاداب الذي تم بفعل‌ما کان ار جال الا کلیر وس‌ن‌تأثیر فال ؛اصبح 
الملمانبون أسلس قبادة ؛ واقل خشونة في طباعهم . مجحب ألا يذهب المرء للظن ان الناس “ في 
هذا العصر “ كانوا يسيرون بهدي التعالم الانجلبة بكل دقة . فقد كانت الامور الدينية خارج 
الأدار »> على جانب كبير من البساطة والسذاجة ٠‏ لا ينحرج الناس فبما كثيراً > ولا يتورعون 
ف ركوب المركب النشن . الا انه هنالك.تطور ملحوظ يبدو بوضوح في الاسرة الملكبة . قمنذ 
عد ابن » ل يعد القنل السباسي القاعدة المطردة للوصول الى الحم » كا ان عادة التسري اخذت 
1 الانتساخح من‌الادهان؛ کا ان الارلاد السفاح اصحوا من الندورة بمكان؛ کا انصرف الامهراطور 
لويس الور ع الى اصلاح البلاط منذ ان اعتلىالعرش؛وحرص‌علىاستئصال الموبقات والمنكرات. 
وهككذا اخذت الامة الفرنحة تتخلص تدر بحا ما على بها من شوائب الممجمة . 


هناالك › كذلك › بعث ثقاني وفكري» انا على نطاق أضى واشعاع اخف» 
افاد منه فة من رجال الكليسة بشما الات من الرحان وبضح قات 
من رجال الدبن الملمانين . في نظر رواد هذه النضة والناهضين بأمرها “ كالقديس بونيفاسيو 
ومساعديه الاقرين » فالساة الدينة بحب ان تسار جنا الى جنب مع الدرس والبحث والتعل ؛ 
الامر الذي حمل المبشربن على تأاسيس مدرسة في كل در أنشأوه › في جميع اطراف اوسترازيا . 
وهكذا جاء الاصلاح الديني للكنيسة في الغرب مقرونا “ منذ المده > ببعث الحساة الفكرية 
والثقافىة . وهذه الثقافة هي دينبة بحتة تهدف › في النهاية » الى خدمة الله والى افتمأج نىج قوم 
في الحاة » قواعدها الكبرى : الديارات الرهبانية والكاتدرائيات المتوزعة بين شعب محشوشن 
الطماع »“ بليد الدهن “ متبلد الفمم وهي كذلك ثقافة لاتيسة الطابع › لغوية في جوهرها ؛ 
ل يكن الغرضمنما سویتبسبط فم نصوص الكتب المقدسة؛ کا نقلما الىنا مترجمة ابرونىموس؛ 
ومؤلفات آباء الكلدسة في الغرب > عن طربق دراسة الادب الكلاسيي اللاتيني . وهي الى هذا 
كله“ ثقافة منوحي الطقوس اللبتورجبة“ ساعدت الاماديح والأناشيد الغنية الرائعة التي أبدعتما 
على تحلمة وتزويتى الكتب التقوية والكنية والكتاب المقدس . 


ازدهار الآداب 


انطلقت هذه الحركة الاصلاحبة من بين المرسلين الانكلوسكون ؛ ول تلبث ات اتجہت 
الاتحاه السديد في السنوات الاخيرة من القرن الثامن “ عندما وضعت الفتوحات الكارولنحة › 
الولايات الفرشحة ؛ وجا لوجه مع 'البلدان الجنوبىة » حسث كان التراث اللاتني الروماني اقل 
اندثاراً وانحطاطا ما صار المه‌امره ف‌البلدان‌الاخری؛وعندما اخذ شارلان‌نفسه تم برفع‌المستوی 


۱۹۳ 


الثقافي بين رجال الا وس » في مالي غالبا . وفي هذا اليل ادخل الماهمل الفر نجي في 
بطانتہ » وای محاشیته › فر بقن من اهل الفکر والادب من الاغراب “ أتى بهم من بلاط 
الاسيارديين » امثال بطرس البيزي ؛ وبولن الاكيلى ؛ والشماس بولس ٠‏ ا استقدم بعضمم ٠‏ مسن 
پعن الاسبائيين » امشال شودولف الذي سى ؛ فما بعد ٤‏ اسقفا على مدينة اورلمان ٤‏ ومن بين 
الانکلز : آلکویٹس اسد مدر سي هدر سة بورك بعد أن اجتمم به اتاق ؛ ف ابطالاء واستادمه 
الى بلاطه عام ۲ . وقد کان هولاء الملففون عونا له وعضدا قوی) اذ کافہم اعداد الأطير 
والملاكات اللازمة لتعلم ملہيجي يعطى بانتظام في مدارس الكنائس الاسقفية » والدياراث 
الرهبانة او في مدرسة البلاط “ برتادها رال الا کلروس ہن ع أبناء الشلاء رر اله أذ 
اعتاد الامبراطور ان تار من بیلېم » ساق فة الكددسة وأحبارها . وك وضم الکوبئس بنوع 
عاص راجا مو ڈج) الدرس أن ذيوعه واناشاره في سلاسل من كتب اللمبوص الني هبأها 

وأخرجما للناس › وهو ېج اء عن طریتی مرتبانوس کابہلا » امتدادا للشېج الذي کان ا 
امول في الادب الكلاسيكي القدم . ويتالف البر نامج المذ كور من سلقشين متميزتين » تمرف 
الاولى پاسم وشل التعليم الاساسي الدي رھم ثلاث فر وع :المصرف رالحو؛ مع شروح 
وتفاسير لللصوص الكتادة لتيسير فم اللعة اللاتيشة “ والخطابة او فن الانشاء ؛ والجدل أو 
فن الماطق . اما الان فعرف باسم ١ rir‏ وهو دف عن طریی ثملے امساب 
والموسقى و «المندسة » اي المغرافية الى ترو دد الطالب بدورة موسوعبة من المعلومات سرل 
الطبيعة والعالل . 


سارت هذه الحركة المويثاء في الد “ فيحاءت نتائجما مثواضمة » اذ ل يكن لدى المنكرن 
والكتتاب المعاصرين لشارلان » ومعظممم اغراب ١‏ باستشناء الراهب سان ريكسه الملبرت ؛ 
رغية في وضم مؤلفات اصلة ٤‏ ہل کان سمل رغبتم ان سدوا ٤‏ ما اس ماعو اء الاذج رالةر اعد 
الي بلغت الهم من الثاريخ القدي . وقد تصرف )› هؤلاء الاسائذة ٠‏ تمرف طلاب متواضمين ؛ 
ليس هم من ها جس سوی طلب العسم والسمي اله . فاليم عندم وضم الادرات رالا حرة 
المىصل لاملل » راعادة النقاء رالاصالة اللفرية الى التلصوص المسسسسسة ١‏ وتلقيم نص الكتاب 
المقدس , وفي هذا السيمل؛ وتوفيرآ للمبوص راضحة) مو تة ١‏ وتيسيرا لعدد اکر من اللسخ؛ 
طلم علسلا طراز جديد من النعط يعرف عدم بالكارر لمي المغير » وهو حرف اأعتمدته على 
ذطاقی واسم ٤‏ دار الأسسيخ ) Seripleuriumn‏ ( الي انشلت ف دة تورس . رهکدا بهار ز وا 
كشر ا الدر-جة الابتدائية من اللقة الاولى ٠ 1'۲٠٠:‏ أي درس السرف والنحر على أساس من 
الشر وح والتمالق التی وضہما درناتس » وبريسہائوس . وقد امن بعد هذا المد الطيب ١‏ 
و بعد عدة قروب من المميحة والبررية ربط ما انةطم روصل من اتفصم من امور اللال شس 
الكلاسكىة ؛ اذ بفضل ما سحل به اللساح من الرهات؛ من مار مسل و احارام مله الأسو س ؛ 
امیککن انقاد الةم الارفی من تراث روما الاد رالفکري , وھککلا أمسسبحت للفسة اللاتملة ۲ 
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في غالا » المنزلة التي بلعث اليما في البلا الانكاوسكسونية لغة عل وانضباط ودقة ؛ مار 
مدا عن السات الشمسة اة ¢ ولسمو فوقما کشر ٠‏ ورهن الحوادف الأساسة البارزة 
الي ادت الا هذه المرحاة الاو لى من الانىماث التكارولنجي » هو أن اللہجات الرومانىة احہت 
كل ملا ٤‏ في اتجاه مفر”د . وهككذا أصبيحت البلاد المسيحية ثلائية اللغة » مزدرجتما . 


وهككذا فئض للجبل الذي تخرج على هذه المناهجر أاخذ ينتج في الحقبة الي عقبت وفاة 
شار لان » ان مي قدما في مضمار التقسدم والرقي . فالحرك الاصلاحية التي قام بها بند كتوس 
الانياني الذي شي من انمسراف الرهمان نحو الادب الملماني وانقطاعمم الله وراح ينقص من 
الاعات الخصصة للدرس ؛ في الاديار › تۇلف دلىا خر على الاتساع الذي بلغته حرك البعمث 
الادیي › مجحب اضافته الى الدلمل الآر القائم في هذه المفارمة التي لقيتما هذه الحركة الاصلاحية ؛ 
في الاو ساط الكسية الاكار تطورا . فقد جاء بقو"ي من هذا التبار فريتق من المنففين الاجانب 
ممظممم ارلنديرن؛ هذه الرة؛ فر"را من وجه الغزر السكنديناني الذي تعرضت له بلادم؛ بينم 
سيدولوس سكوط ؛ وجون أريجبنا الذي كان على اتصال مباشر بالفكر الفلسفي “ وهو اول 
فلسوف ليغ ٤‏ خلال الاجيال الرسطى ٠‏ في الغرب تيز بالجودة والإصالة » مع أن معظم رجال 
الفككر اللاممين › في القرن التاسع م من الهرنج . وقد اعرقت قافتهم ورسخت ٠‏ واتسعت 
مدار کہم ورسعبت ملا ال جنات تشہد على ذلك رسائل لو ده فاریار . فاذا كارن البعض متمم 
امثال رابات مور سار على شطى ألكويثٹس ووضم لمل كثب نصوص للمدارس ؛ کا وضع نمب 
مشه لليف الرهبان ررجال الاكلبر رس + فالسواد الاعظم بينم حاول ان يشت طريقه برضن 
آثار شسشصة لتميز بالاصالة » راسا منہا الى اربعة اغراضص ر تيسبة . اوها اغناء اللنتور جا 
رالطقوس الكلسة عن طريتى وضع اناشيد راراتيل دينية تأتي مخسجمة مع إلره ج الموسيقية الي 
شیددت بعد ان روعي فما التلاغم امسلل على أساس من الرموز المحديدة . والثاي هو الأظر 
في المؤسسات رالنظم السياسية الممبول ا “ اذقام أعبار راساقفة 'عرفرا بقوة عارضتيم 
رماندر تیم على الیدل رالمناقغة » أمثال اغوبار ده ليون وجوناس الاورلماني بجحاولان التلسيب 
والتكرف وتأاميل الائسجام بين المجتمم الملماني والجتمسم المسيحي . والثالك هو التاريخ الذي 
لله ) في هسه المقة أدجلهارد > رأرمولد الاسود المعروف ايض يإسم نبثارد “ أذ في 
مل التاريخ تقبع ؛ واقتفاء ألر سير الشعب لمحي نعو المدف الذي وضعه نصب عليه . 
والمر ا اللاموت ؛ وهر الفا القصرى لكل ثفافة دينة تحاول مم پسکاسوس ردېرتوس > 
المثوفي ١ ۸٠‏ اسكبر لاهو الفرنج في الفرن التاسع ؛ وغوتشالك ده فولدا تقريب فم فضا 
الاما اللكبرى . سسبم أنه بمب الا نهاو كثيرا في تدب هذه ل ثار الادبية التي يثةلما ويرز م 
كار الالمشادات » رالني كثير ما تفتار الى بساطة المفوية والبداهة ؛ وتبقى تعلببة بحن ٠‏ 
الا ان ما فسا من ازم رقوة ؛ يكوآن برادر اليقطة الفكرية “ في الغرب , 
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ا في الادب والفكر » كذلك نىضة ني الفن ترتبط ارتباطا وشةا بالاصلاح الذي 
تناول الوضم السماسي والياة الديشة . وقد جاء هذا الاصلاح اسبق من غيره 
ما رافقه من وجوه الاصلاح الاخرى »> واكش اصالة » وأقل اتكال وتعويلا على الماضي »› اذ | 
بعد الفنانون کالادباء ٤‏ مثلاً »> منہمکن باحتذاء الهادج الكلاسكة فتتاز فتتغز ی انجازامم الفنة “ 
بنوازع وتبارات فة بدت طوالعما منذ اواخر القرن السابع »> بين نېري اللوار والرين › في 
هذه المنطقة بالدات التي تم فما التقاء التقالىد القديمة مم العنصر البربري الجديد ؛“ فعازجا 

رقد جلت قدرة الفنائن و الر سام الالين لن > في هذه الانشاءات اهندسة التي تمت 
خلال عېد شارلان ٤‏ مثلة خير شل “ في كنيسة جرمني التي دت وجری تزيسنها وفقاً 
للاسالنب والمناهج القومبة المرعبة الاجراء . واذا كان ملك الفرنح الذي بنى كنبسة البلاط في 
مدينة اكس › وارادها دلبلا على ان قوته هي من طبعة قوة اباطرة بيزنطىة > فالمهندس أويد 
ده متز ›» هو ابضا من مقاطعة اوسترازيا . 

فالعہد الخصب بالانجازات » هو ؛ هنا کا في جال الادب والفكر ٠‏ المد الذي جاء بعد 
عام ۸١4‏ “ فالكنائس والمباني الاخرى التي ترجم الى زمن لويس الور ع ولوثير “ امشال 
كاتدرائىة ريس القديمة “ وبزيلىكا سان جرمان دو کسیر › تحوي هندستما المعمارية ٤‏ مایم 
جب دا على التجديدات التي جاءت تعبير عن حاجات اللبتورجيا الجديدة والتي تمد السبيل 
مباشرة » للهندسة الرومانبة . ان انتشار عادة كر دخائر القديسين ادى الى الحاق البزيليك 
من‌الطراز القدع “ والي ری منہا وجا في كل من الشرف والغرب؛ بيان جديدة لاستعمالالزوار 
والحجاج › اذ يقوم الى الامام > حنّة بشكل مغارة حبث نرى جدث القديس في صحن من 
صحون الكنسة »> ارد م ل ع وفيي الداخل اروقة > قلملة الارتفاع يعلوها 
منصتّات » و كنيسة فرعبة يعلوها برج من كل جانب . والشيء الجدبر بالملاحظات هنا » هو هذا 
التغمير الاساسي الفاصل » اذ نرى الانشاءات الفرعبة »> الضخمة تل فسها الاعمدة المتخذة من 
الحجارة ٤‏ محل الاعمدة الرخاممة الى سارواعلى استعا ها في الازيلىكات » كا حل الخشب 
محل العقود . 

وهذا الفن الىكارولنجي يبلغ دروته في تزويق التب والمخطوطات والتوشاث النديعة 
الى وشت شيت بها انواع الجلود المستعملة لتغلىف الكتب ؛› وهو ازدهار بکاد کون مفاحا ٤‏ 
u‏ السابى ؛ بشي ء ٤‏ اذ ان زر كشة الامجنل المعروف بانجنل غودسكال 
قت قبل قدوم العلماء الاجانب الى بلاط شارلان . وتجديد اللبتورجيا ل يكن بعيداً عن هذه 
الانشاءات بعد ان جرى تبني اللنتورجبا الرومانة وتجديد نسخ الكتب المقدسة » كل ذلك 
تسبب عن إنشاء مدارس حاصة لتحلىة المخطوطات وزركشتما بالماج > كمدرسة سان دنيس 
وتورس » ومتز » وهوتفار » وكوربي ٤‏ واكس لاشابسل › وقد اطلعت هذه الورش او المعامل 
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الفنبة كبار الفنانين الذين بعد ان استوحوا الصور والرسوم البشرية المرسومة على الافارز › کا 
هي ال حال في مغارة اوكسير › والنقوش الظاهرة على بعض الاقمشة المستوردة من الشرق › 
وحفر المصنوعات المحديدية في منطفة الموزيل » طلعت علبنا بروائم فلية » كتوراة كشسة 
الغديس برلس خارج الاسوار ٤‏ وكتاب القداس المعروف بكتاب دروغون؛ ومزامير ارترخت»› 
او توراة شارل الأصلم . 


هذا هو الرضع الذي بدت عليه الحضارة في الغرب ٠‏ بين ۷۸١‏ - 
٠١‏ + في هذه البلدات الواقعة بين نري اللوار والرين › وهو وضع 
الخدت تتالر به وتتفاعل معه جسم اجزاء الامبراطورية الكارولئيحة , واد كانث هذه 
الامراطورية تتجه »> مشبعة الى حد بيد » بالعوامسل والمؤلرات الدينة › و کان جميم الذبن 
يقومون بالتوجيه الررحي فيا من رجال الدين “ فلس من عجب أن تتيجه افكارم » في 
الدرسة الاولى » اتجاها مستا وان روا٤‏ ا رای اغوبارد اللنونی » بان كل النزعات 8 
حب ان تلمتب وتلسكب في وسدة شاملة . ولا کائت الرلايات الى تشم ننا هذه المحضارة 
هي حور هذه الدولة التي تشغطي رقعتما الجشرافية جمسم ارجاء الغرب تقري] » وملك الفرئج هو 
مالك للقسم الا كبر من العةارات الواقعة الى الشمال من غالبا > ورأس الطبقة الارستوقراطة في 
كل من اوسترازيا ولوساريا » فقد اصبح الاميراطرر الروماني “ والرائد المشارك للبابا » ولجيم 
الم مين بالسيد المسيسح . وقد ميد لائتشار هذه المحضارة الكارولنجة › الملاقات التي شدت 
الفکر ور جال الدن عضا الى بعش ؛ شدا كا عن طريق الزيارات والرسائل التي پشادلو نها 
فا پيم ٤‏ رالكثب التي بتعاورو ا ٤‏ کا ربطت پنپا هذه الاجیاعات الدورية التي تعادها 
الأرسثوقراطة العلمائة بمناسبة الملات والسرايا المسكرية والاصل الواحد المشترك الذي جعم 
بين مختلف القائين باعمال الادارة : من اساقفة ورهبان و كونتية > الذين ؛ بالرغم من توزعيم 
في جميم امحاء الامبراطورية » يعردون تهري] للاسرة الكبيرة الواحدة ؛ اذ قضوا معا في البلاط 
الراسيد » سسداثة راحدة مشار . مصحبح ان الامبراطورية ليست الغرب كل او بكامل » وائه 
لا بزال في يعض الاقالم » لقاليد ونزعات محلية قومية . و مدال يكن الاشماع الحضاري في 
هذه المدئية التكاررلئسة »> على نسبة واسحسدة »> ويجعدل واحسد في جميع الحجاء هل الملاطق 
على السواء . 

عرفت الاقطار الواقعة عبر نير الرن “> من لبر الإلب حتى جال الألب » كيف تلصهر في 
برتقة واحدة, فقد قام التكاروللجيون پتبحضير جرمانيا في الوقت الذي كانت تجري فنه حروب 
المت لمشضموا هذه الاقطار للفوذم . فتمي ينهم الكونامة في هذه المغاطعات ٠‏ وبائشاء الولابات 
المستکریة على ا مدره ٤‏ أ ولوا » من سعسث بدرون ار لا بدرون) الاقوام المتأرجحة في مالفا 
اتجاهما المرسوم وأطلرها السباسة . ان دمج هسذه الولايات في صلب المملكة الفرفجية ساعد 
كيرا على تشجيسم اللشاط التجماري على اتلاف وجوهه » وعلى تيد السبل لظور التجمماث 
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رل الميضارة في الغرب 


امدينىة الكبرى . ولم يلبث النظام المقاري ان عم الريف وانتشر فيه ٤‏ دون ار يبلغ ٤‏ مع 
ذلك ؛ من التوسم والامتداد › ما بلغه في القسم الشمالي من غالا “ اذ بقىت الملكية الصغير ة 
الحرة معمولا ها بكثرة » ورائحة كل الرواج في الولايات الدائرية : في الفريز “ وسكسوئيا 
رالمقاطمات الألسة الاخرى . وقدقام مشرو بنشر الدبن والثقافة معا » بعد ان أقاموا هما 
مراكز اشعاع واحدة تتمثل ٤‏ خير شل » في هذه الديارات البند كتة » امثال دير راينخو ء 
وسان غال وفولدا ٤‏ وکو في ( کورڼې الميديدة ). ولا كان من الراحب هذه الثقافة اللاتة أن 
بتلقفہا رهبان ور جال الاكلير وس من اصل جرمائي » فقد ساعدت » عن طريتق المعاجم التي 
أت الى وضعہا وتصشفا ؛ الى تلبت بعص اللحات الالمائية القومية . وهسذه الثقافة الي 
تافلت فی حط لا خشی اث زا حا نه منافس او مزاحم لغوي يفسد علبما نتقاء الاصل 
والمصدر + ل تات الاضارة الكارولنجية » في أي مكان › بأنةى منما في لمانا ٤‏ وقيلض فسا 
ان تستمر في تطورها الصاعد مدة اطول إ تم مثلما لأي منطقة اشرى . 


رعلى علكس ذلك » فد اصطدمت العوامل والمؤارات الفرغجية » في الاقالم الواقمة الى 
ا حنوب من مدينة تورس وشالون على الصون » وجبال الألب » بتقاليد وطنية متاصلة في 
نفوس اصسسا ېا › لا تلين ولا تي “ في قليل او کر فالینوب من غالا کان بؤلف طا شدید 
الاسك والتضاء » صعب اللهاد اله : فلا النظام المقار ي المعمول به على طاق واسع في غير 
هذه المقاطعات › ولا أعراف التمة وتقالندها تأصلت فما ار أعرقت في ارضما , فالنظم 
والمظامر الثقافة المممول ا في هذه الاقاام عانت كثيرا ؛ وأصابا المزيد من الاذى ؛ شلال 
هذه الملات والغزوات المسككرية ااي تعرضت هما تلك الاقطار خلال النصف الارل من القرت 
اللامن ؛ والمهاومة العنيفة الي قام بها السكان هنال ٤‏ الت درٹ تحددها سس طرین الموارات 
الفرة المقربة السا من الشيال . رمكلا نرى ماناطعتي الاكويتين وبررفانس تؤلفان ؛ في 
مېد شار لان ولویس الور ع ٤‏ فراشا في عريطة الغرب ال3#افية » في هذا المصر, رعلى كس 
ذلك ؛ فقا الحضارة القدية في ايطاليا اللمباردية وفي المفاطمات التابعسة الكرسي الرسولي ؛ 
دپ الما الدشامل رفاضت بالساة عندما نعمت بالأمن راللام الكار رلنجي ۲ والميرك التارية 
مع الشرق شقت ها مسالك مديدة عير شه ايز برة الايطالمة > بعد ان تعطلث ار ملت 
الاتصالات رالمغايضات الشارية في المحر الثر يي » فعادت هذه المر كة باللشاط على التفالسد 
المدة ) وعادت الساة ازمر من ديد في هذه المدن الءريقة ؛ رلا سا تلك التي وقمت منا 
في سل البو أمثال مبلار؛ و کومارشو؛ رفراره. رقامت في نفس هذه المدن ثقافة ا لناطم 
رشائجبا بالثقافة المسلينية لاا منجى عن السبطرة الكلسية . امسا في الفن فتمود الصور 
والاشكال الرومائنة للظمور بشيء من الجود» تحت تأثر المرامل الب نطية» سواء في محفررات 
الماج المباردية الاصل أر في الصفائم الذهببة الي تغطي كئيسة الفديس امإرر سيوس في ميلانو؛ 
ار في الفسيفساء الرومانيةالوسجودة في كلبسة الفذيسة براکسیدس» أو في ماثیل سیفیدال ده فرپږل 
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المهتنوعة من اللك. وولاية اسبائيا المسكرية هي في الوضم ذاته : فالروح الءسكرية الفر نة قلي 
الاثر في هذه المغاطمة التي يأهاما لاجثوت من الفيزيغوط ؛ وهي نقطة عبور ومر كز تجاري 
كشبر الاتصال بالما الاسلامي , 

وهنالك ايرا » بمض القاطعات في العال المسيحي اللاتينى التي لا خض للامبراطورية › 
كالمالك المغيرة الئي قامت الى الشمال من اسبانيا او في الجر البريطائية » اذ ام تخل النمضة 
اتكارولنجية من ا على ملك أستوريا حيث سيطر التداول بالنطام النقدي الفرنجي “> وحيث 
اذ تدريس الآداب اللاتسلية زدهر وفقا لاهج ذاا ؛ وحيث راجت بعض نماذج المندسة 
الممارية المعمول بها في الشال . اما ال مزر فيقست في شه عرلة . فانكلترا وحدها يا ساب ٤‏ 
اذ ان المقاطمات الكلشة الاشرى الي دب الها الالحطلط منذ عيد بعد أي من أن تمرضت؛ 
في اواشر الفرن الثامن ٠‏ لغروات السكندينافين ٤‏ هي في سمالة تضعضم كلي . ومع ان البلدان 
الانكلوسكسونبة لل تفع مباشرة تحت قأثير نفود الدولة التكارولنجية الا في ما يتصل بنطامما 
الأقدي ؛ فالفرق يكاد لا يذ كر » في الوضم المضاري ٠‏ بين الطلرف الراحد رالآشر من المائش , 
قد الحمذت سضارة الةارة »> من انكلترا » بعص المناصر رالمؤثرات الاساسة ؛ من بشما الذظم 
الكئسية والتمايمية ؛ فاذا كانت الاطوات التي قطمتما النمضة الفكرية في الدولة الفرة اقل 
روزا من الملمر الذي استمدته من ثفافة ال رة البريطانية ٤‏ فا لمدرسة الاسفية في بررلك٣‏ لا تفل 
انا » تی بعد ان غادرها الكويلس › عا مدارس غالبا الشمالىة من سطوع وتألق ؛ ولا شك 
ف انه م 1 لال القر ب الثامن؛ رضم الراثمة الشمرية باللحة القومسة؛ المعروفة Booulf aly‏ أ 
ومن حبة اخرى › فكلا الطرفين »> مشبعان بالتقاليد المرمائية الواحدة . ومع ان الام 
الفضائي الممرل به في المجتمم الانكاوسكسوني ؛ والنظام الأشر الباري الاخذ به > في لدان 
افر نج ٠‏ يلان عن كير من مواطن الفربي وفيم) الكثير من الوشائح الوثفى ؛ فالاول هو “ مم 
ذلك ؛ اكثر رر لان روابط التبعبة فبه ليست من الهاسك رالشرابط في ناميا ما هي عليه في 
الثائية » رارضاع الأطر الني يتم فما استثار اكة المقارية ليست عة الحلقات . فانتكلارا 
افادت کشر ؛ کا افادت غالا الشمالبة + من ازدياد اللشاط في حر كة المبادلات رالمقايضات 
الشبعارية . فتحارها بصدررن الملس وجات الموفىة للاقطار الجاورة ليحر الشال “ ويبيءوت من 
التبجار المسامين الةصدير والمبسسد . كذلك أفادت انكلشرا ؛ بين الفر نين السابسم والتاسم “ من 
الناسعمة الادبية » اذ ان ملكا « أرفتا » تمامل مم شارلان ؛ كالند اللسد . وركذا كانت 
عشارة الغر ب اسي ١‏ حوالي عام ١ ۸٠٠١‏ لارل مرة ملد انطلاق موجاث الهزوات المحرمائة 
الکبرى » ذات تأئير بين » ومتجائسة كل التجائس » بإلرغم من الفوارتى العلية المارشة . 
ومذ الربع الثائي من الفرن التاسع “ اصيبت هذه الوسدة ٤‏ 
وهلا الزحم الذي جاشت به المدئة الكار و لاحية يصدمتين 
صسفتين » متلازمتين الراحدة مم الاري ؛ من ية : الحطاط اللكية الكارولنسة التي كالت 
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الر کن الر كين لمذا الببات السبامي الذي قام في الغرب؛ ومن جة احرى» الغزوات التي تعرضت 
ها هذه المملسڪة في وقت واحد من ال منوب والشال والشرف 4 


فضي عد بابین وشار لان » وتحت تأثير الانصار التدرمجي للسلطات الروحبة والزمئة ؛ 
دحل على النظام الملكي الفرنجي عاملان متضادان : الاول عامل بدائي قد > يقوم على مبداً 
عكري » اساسه المنق والحرب والسلب »> وبفضل هذا المامل > ايكن السبطرة على 
ارستوقراطىة الفرنج . اما الثاني فمبداً ديفي اصلا » وعنصر حديد رأى ان يقم السلطة و'بقعد 
سبادتههاا على مراسم وانظمة طفسبة » لبتورجبة ؛ اساسا مراسم التتكريس الر سمي رالصم 
الاحتفالي تصبح معا مسؤولىة الملك الاولى والڪبرى ؛ الحافظة على السلام وتأمين المرالة بين 
الناس »> وتومن له مناصرة النخبة الممتازة من رجال الفكر واهمل الرأي والثهافة بين رجال 
الكنيسة . وهلا التوازن الذي قام واسثمر ردحا من الدهر ؛ كان واهي الاساس اص ؛ فل 
يعتم اث اختل واضطرب . فمنذ ان تولى لويس الور ع مالسد المىك »> افضى تطور اللضة 
الادبسة والفكرية الى المزيد من نفوذ رجسال الكنيسة ؛ فراحوا ي#شءون الامبراطور بالترام 
حدود واجباته في الحافظة على السلام ؛“ والسير على اشاعة العمدل بين الناس 


وهكذا بدا الامبراطور وديما ؛ مسا) » وانقطم عن ترأس الملات والتجريدات المسكرة 
وقبادتما الى مما وراء الحدرد . ومضى المشرون في دعوتمم للسبحبة والتبشير بتعالمما) 
حاو لون اقئاع رؤساء القبائل الوثئية باصتناقم الدب المديد . وكان من جراء هدا المرقف 
والوضم الموصوفين ان فوت على الملك فرص النهب والسلب التي كانت تالح لما الغزوات والملات 
العمسكرية » اي اث ذلك رمه من الوسبلة الوحمدة الي كائت كله من بط عوارفه » والمرد 
بانماماته على رعاياه »> دون ان يس" هذا اللكرم والسهاء بشيء اروته العةارية . ولذا ل تلبث 
اروة الكارو لين المقارية الضخمة ان ذابت رتطابرت بددا , 


وسساول الك ان ببرز الناس ؛ متصدا ادل والمدالة ) ران یتم واجاته بکل دق 
وبقوم با مسو لمات التي ترلاها في مدل التكريس الرمية ؛ ورهذه الواجبات التي فرضتما عليه 
روابط التَسَعة الي تشدء الى الشلاء . والمال ان حفلة التكريس » وهذه التيسة ؛ اللتان زادا 
كثرا من نفرذ الملك الكارولنسي الارل ؛» ورفست غالبا من شأنه » وزادته مبابة ورقارآ؛ 
اعفعا ضا » ديد ضة) لساطة الك , 


فحفلة اللكريس الرسمية التي كانت تم محضور رجال الا ايروس الاعلين » رتحت اشرافمم 
ونةوذم » ل تلبث أن صجبما وعد رمي رفطعه الموج بام الرب ؛ على تفسه ٠‏ بار بشم 
سدودا لسلطته وسادته , فمنذ عام ۸)۳ )۲ رام الامبراطور شارل الاصلم ٤‏ يتمد في کولين ؛ 
وهو ممحضور کار رجال الد رالدئیا في ملکته › ریسم مفلظا ٤‏ انه سیتصرف رفا 
« اقتضبات المقل رالعدالة » ؛ وان يمطي لكل راسد ؛ « مما كانت الطبقة التي ينمي الما ٤‏ 
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والوظفة التي يشغلما “ والمرتبة التي محتلما » المحتى باحافظة على القانرن » . ات الترابط القائم 
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الشكل ( رقم ١‏ ) ء ارررب العربية في الم الإرل من الارن التاسع 
١‏ الامبراطورية التكاررلئجية ۲ - الدرلة البارية  ١‏ - الممتلكات البيزلطية ٠‏ ١ء‏ بلاد مسيحية اشرى 
٠‏ مراكز الاشماع الثقافي الرليسبة ١‏ . الممطسات التجارية الكبرى ‏ ۷ ب المسدرد اكرقيه « لفرلسا 
الغر بية » ذد اقلسام الإمبراطررية المكارر نة ؛ عام ۸1١‏ , 


على اللسسة » فلم يسان يقم سلطة غير مشروطة من قبل السيد الرئيس » على التابم المرؤوس › 
ہل على عکس ذلك ٤‏ کان پازم السد ان پہب “لساعدة اپعه والدفاع عنه ٤‏ اذ کان من حقه ان 
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لا يتوفم اي ضر" او أذی من سده . وهکذا » فاللك کان يتردد في استرجاع الامتيازات 
والالقاب الشرفة التي کان ”ينعم بيا على رعاياه ٤‏ عندما محين وفأام ؛ او ان يماقب ٠‏ بالمصادرة 
هذه الانعمامات “ من من رعاباه بتىاون او قبل ما يلطخ هدا الشف أو دشینه . وگلا کان 
املك فوت عله فرصة تجديد الموظفين كامسا سنحت له ٩‏ من وقت الى آخر » وان بزيدم 
شعورآً بقمة الولاء له عن طريق اعطاثم درسا فی قصاص مثالی یکون عبرة عتار . ومکدا 
فار ابطة التي قامت على الولاء ادت تتحلل شيا فشينا > ول تمد لتؤدي ما برجی لما من 
عدمات ومنافم . وهككذا بدا في الثلث الثاني من القرن التاسع ؛ ان نظام التبعية الذي أحک 
وضعه رؤساء الدولة اللكارولنسة الأول ؛ بات اعجز من اث يليح “ إشضاع عطاء هذء الدولة 
لاطان ملك متردد » كثر الوساوس والمواسعس وهو ا يعد علدم ٤‏ باد حرب بقود ميشه 
لللصر ؛ ولا بالواهب الجو“اد الذي بوزع عوارفه »> وأعطباته پسضاء . اما في اوساط الطبهأت 
الاجقاعبة السةلى التي ل تار بعيداً بهذه الافكار والنظريات الكشسية > ففد عرف هذا النطام 
ان يقي محكة “ الروابط التي شدّت مثلى الاسر الارستوقراطة الدئتا الى رؤساء الأسر 
الاستوقراطة الملنا . وعلى هذا الاساس تألفت تدر) ؛ هبات سباسية صفيرة؛ جاشت نفسما 
بالنز وع للمزيد من الاستقلال ٠‏ التي » بالرغم ما تم" لما من شأن محدود ؛ وسجمدت نفسما اكاز 
استمدادآ للانسجام مع البليان الاقتصادي الذي ل بارك جال راسا الملاقات ؛ من بمد ٤‏ ومع 
الان الاجتاعي الذي كان يومن السبطرة رالسبادة لكبار اللا كين من اصحساب المقارات 
الشاسعة , فالسلطة الملكىة ؛ رأت نفسما مشاولة “ لا تيدي ولا تميد ؛ امام الاعتباراث 
الادية المشدودة السا “ وامام مشارفة المسف الاسقفي ومراتيته ؛ فاشذت بلانقسام على نفسما 
تو ازعها اجزاء ملكة الفرنج “٠‏ وتتجاذب اطرافما وصلاحياجا » كل لنفه , 


والذي عجل في هذا الانقسام › الاشتلافات التي مزقت الاسرة الكار و للسة ؛ عندما رأى 
لويس الور ع ¢ روک ان طن في السن وشام ¢ Add‏ تلنارعما الرغة ف الفاظ على او سسس ا 
الامهراطورية والمل الى الاد بالتقاليد المائلية القدية التي كائت ترحي بان يرزع اميراطوريته 
عل اولاده بالتساوي جم عن هدا الوضع عراك نیلف بان الامراطرر الر الد وارلاده ٤‏ زاده 
احتداما آراء رسجال الاكلير وس الذن أفتوا بر ررة الحافظة على سلامة الامبراطورية . م 
اشتدت عنفا بعد موت الاب ٠‏ بين الاوة المتلافسين . وقد راح كل من هؤلاء ينر الوعود 
و یدق الأعطبات؛ ذا مه للانسار س ایاء لار ستوقراطة ٤‏ الد راسوا در رم بلسو لا 
ولام م بامزاد > رسو على من يدفم أعلى الامان راسناماء ما زادم ارا وغلى. راضيرا تم اقلسام 
اور و با الغربمة فتوزعت الى مالك متباينة ؛ وذلك رفتا لعاهدة فردان + المقودة عام ۸)٣‏ 
اما اندر د الفاملة بين هذه المهالك فخطومل المطرل ١‏ مث دشل في هذه اهالب واسدة من هذه 
الدو يلات التى اترم شار لان استفلا ما ؛ الا وهي الاكويتين ؛ وبافاريا و ايطالما ؛ يضاف الما 
جزء ملساو من الرلايات التي تالت منما ملكة الغرئج . وهكذا أطلتت علا ملكة فرنسا 
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أو فرانكبا » في الغرب ؛ وقغفت حدودها الشرقية علد نهر الاسكو والوز والصورن وجبال 
السيفين ؛ وملكة فرنج الشرق الواقعة ما وراء الرين وجبال الألب » ودولة اللة تتوسطمها 
أمتدت من البحر الشمالي الى ابطالنا فى ال جنرب ؛ فضمت المدينتين الامبراطوريتين : روما 
واكس لاشابل “وهي الحصة التي عادت للامبراطورهذه الرقبة المشسرفية التي أ تكن تومن ماملما 
سوى صدارة أسمبة لا غير . أما المملكة الشرقمة حبث النظم والمؤسبات اللكبة كانت احدث 
عدا “ وأعلتى ني النفوس ؛ فقد عرفت السلطة الملكبة فما ان تحافظ › لمدة اطرل + على 
تماسکما ٤‏ مم انه احذت تبرز فما كث فأ كثر » نزعات اقليمبة هي تعبير عن نوازع الشعوب 
الجرمانة الدفسنة . ومقابل ذلك › رأينا المملكة الوسطى تلناثر اشلاؤها الغربة حبث اخ 
مثاو السلطة الملكىة الحلنون ؛ من مر كيز ودوق » الذبن كانوا يتولون . إيإلات حربية كبيرة› 
بنظرون الا كأنا اقطاعات عائلىة ؛“ دون ان يقطعوا أو ان يصرموا › على اللكشوف › 
روابط العة المخلخل التي كانت تشدم الى الك › فاستطاعرا ان بتحرروا ؛ بسرعة » من 
كل وصاية أو ولاية » وان ينشثوا لمم امارات وراثبة . وقد راح بعضهم “ بمدان اأصبح 
التکرنس > ولیس الدم » هو الذي يولي الشرعبة ٤‏ يغتنمون وضم الاحطاط الطسمي الذي آل 
اله حةدة احفاد شارلان » وانتزعوا ملم “ بالقوة › الرتبة الللكىة عن طريى انتخاهم من 
قل طبقة الاشراف في الامارة . 


ولل تخل اقتسام الاماراطورية وتنالرها > ا رأينا » من ألر سيء على وحدة الكليسة تفسما . 
فقند حاول رؤساء الاساقفة » في الغرب ؛ لال النصف الثاني من القرن التاسع “ ناهحين في ذلك 
نهج المر كيزة » بط سطرتيم على المطارنةالذين تحت ولايتهم ٤‏ ا حاولوا التحرر ار التخفيفمن 
مراقسة الکرسی الرسولی واشرافه › کا فعل مثا » هنكار ٤‏ رئيس أساقفة ریس )۸۸۳-۸4١(‏ 
وقد رد الكرمي الرسولي ٠‏ بالطبع ء على هذه الحارلة > متذرعا إجموعة من القوائين > تمرف 
ف التاريخ باسم Fausses Décrétales‏ ¢ مم al‏ يشك احد ی صحتما. وقد اغتم الىابا نىقولاوس 
الأول فقدان هسبة الامبراطور » وراح يدعي الأرلوية الادبة لخلفة القديس بطرس ؛ ويملن 
بالتالي » انه القائد الوحد لمياعة المسمجين »> کا ادعى لنةسه الى عحاكمة اموك والمزم قطماً 
بقضابام , ولكن هذا الحبر الروماني؛ رئيس دولة صفيرة عاجزة عن الدفاع عن نفمأ؛ واسفف 
درا موا ا ا و ر وا وا را 
وهر بأشد الحاجة لماية فعالة من قبل الامبراطور. وهكذا في مطلم القرن‌الماشر؛ والاميراطورية 
لست بغد؛ سوى لقب هزيل بتنافس عى حمله عظاء سول لمبردا؛ رأى الكرمي الرسولي نفسه 
بنحدر الى أدنى دركات الانحطاط »> دون ان يفقد »> مع ذلك » سلطته الروحبة تامأ “٤‏ على 
الكئيسة في الفرب . 


وهكذاء في الوقت الذي ار تستطع فيه ملكة مرسبا الاحتفاظ بسيادتما في انكلةرا »> جمل 
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التصدع الذي اصبيت به الذدولة الكارولنجبة :في القرن التاسع “ اوروا كلما مدقا لاطاع الغراة, 
بحا ولون نشا وقضمہا من جمبم الجہات . 
تعمرضت المسبحية في الغرب ٠‏ للهجوم من كل المبات : فقد 
هاجمما المسامون فى الجنوب ؛ قاستطاعت جوش الفرنج “ في 
القرن الثامن ان تصد هجوم المرب وان تحملهم على الترااجع والنكوص على أعقابيم الى ما وراء 
مال البر ائيس . فقت كانت الولابة الواقعةءعلى الحدرد الاسبالة ؛ وهي رلاية مسكرية “ في 
اللاساس » درعا قويا تولى أمر الدفاع عنما اسرة من القادة المسبكريين الاشداء »> وقفت سداً 
مشيعا ضد توسم المرب والمسامين » من هذه الناحية . غير ان البحر كان حرا والبلاد الواقعة على 
سنفه مکشوفة . فمن اسبانبا الى المغرب٠“‏ استطاع قراصلة المسامين ان بحتاوا الجزر الراقعة الى 
الفرب من البحر الابيض المنوسط » كجزر البلبار وكورسكا,منذ عام ۸٠١‏ + لم صالية التي تم 
فتحما تدر صا بین ۸۲۷ - ۹۲ ومن هد التوحات المتقد مة الوا برسلونسرايام لغزو السواحل 
المحرية الواقعة تحت سبطرة المسسسان ؛ بقصد السلب واللہب . وهسكلذا لمرضت لغروامم 
المتعاقة مديلة نیس ( ۸۱۰ ) ومرسلنا ( ۸۳۸ ) ٩‏ وآرل ( ۸)۲ ) وروما فسا ( ٤ ) ۸)٩‏ 
ا ان مقاطعاث برل وكمبانىا تمرضتا مرارا هذه الغازي , روفي السثوات الاخيرء من القرست 
التاسم ؛ أنشا فريتق من المسلمين ؛ في بال امورس» الى الحثوب من الالب“ قاعدة لمم“ موا 
فما ٤‏ واوا پاسللون منہا الى کل جات الألب ٠‏ قاطمين بذلك طرق المواصلات ؛ بين غاليا 
وايطالا ؛ فارضين الرسوم الساهظة على التجار ووفود اجاج ٤‏ مدة ثلاثة اجيال . 

ومن البحر ايضا بجاء الغزاة بطرقون ابراب غالبا من الشمال ريم رونا بعنف . فالفائسل 
الجرمائة اللستوطنة حول الاقطار السكندينافة؛ كالثر ويج رالدانيارك › كانت بلغت شارا 
بدا بهن الملاحة » واستطاعت» خلال الريك السابيم والثامن؛ ان مسن كثيرا من ناء السدن 
الي تست ملما › وهي › على المالب »> قوارب لا ظير لها ؛ مثوسطة الميجم ١‏ لسع الواسدة هنما 
من )١‏ الى ٠٠٠١‏ رجل) يكن استشدامما في الملاعةالنمرية ر ماري الا لير الخففة الماه . وبفضل 
ما كان عليه هذا المجبل من تقدم في وجرأة رادام ؛ راح هولاء الاقرام الذين اصطلمح الذر ب 
على تسىمىتېم پاسم الأورمان او الو رمنديين ( أي ر جال الثال ) ماجمرن الاميراطررية مدفرعين 
الى ذلك بهوامل عديدة . من ذلك مثا » الضغط الذي تعرضت له الب لدان المسسسحية ؛ رازدياد 
الان في كدر نافيا ٤‏ الاسر الذي دا مم للميحث شن مرارد جديدة للعيش . رقد انطلق 
الثر وون افواجا صفيرة ) يحاون مم عن اراضص جديدة يسرو ما , وهكذا ) يلبشرا اس 
اسلو ا٤‏ دون ان محدثاحتلاهم آي دوي" ار صدی له نې امنارج) زر شتلاند رجزر الارر کاید 
وار ممل هبریدس ٩‏ ورادوا ٩‏ ملد عام ۸۳۲ ممارلون » من سواسول لانکشر ١‏ الاسلرلاء على 
ار لدا واسلباحتما » بلا استطاعوا » في أواخر القرن التام ٠‏ ان محتلوا اسككتلائدا فما , 
اما قمائل الدانمارك فهامت بسلسة من الذررات الجريئة اثر كت بسا فرق أكبر رارف عددا 


العرب داللورمنديرن والمجر 


Y4 


بتولی فاد تیا زعاء من الشب . 

وهدا الایغال يتم هذه المرة لس على ايدي مزارعين ار صادن؛ بل على ابدي نجار قراصلة؛ 
تماطوا > ملل عبد بميد ٠‏ الاتجار مع التجار المسيحيين في البحر الشمالي» وهم يعرفون جيدا ما 
عيه سكان مناطقه المتالمة ؛ من غنى“ رازدهار » في شمالي غالبا او في المقاطمات 
الانكلوسكسونية فكلا أنسوا وجود حامة بوليسة تحافظ على الامن “ في المرافىء التي 
انوا يأتونما » اقتصرت معاملاتم على تأمين الربح املال من المقايضات التجارية “ التي يقومون 
بها . الا انيم عندما كانرا يأنسون مكنا للضعف او مقاومة خففة “ كالوا بتبخلون عن التحارة 
فيقبضون بالقوة والبطش ؛ على ما في الموانىء التي يمو نما ٠‏ والمدن التي مبطونم ا ؛ من ثررة 
ومتاع » ويأحلون السكان عبد وارقاء ٤‏ ویستولون على ما تقع علمه ایدېم من مال وفضة › 
ويرغاون في دال البلاد بجثا عن مغانم جديدة . فقد اقتصرت غزراتمم > في بادىء الامر ٤‏ 
على سواحل الفريز ؛ منذ عام ۸٠١‏ » وسواحل انكلترا والمنطقة الراقعة علد مصب نير السين › 
ثم تحولوا من الماش ٠‏ فنهبوا نوارموتبه » عام ۸۲١‏ » وسواحل النافار ٤‏ عام ۸0۹ ٠‏ واضيراً 
داروا حول شبه الجريرة الاينارية ؛ فدخلوا البحر المتوسط + واذ م يق شيء في المناطق 
الساحلية توغاوا في الداخل على متن سفنمم “ ثم ارام يتخاون عنما ويتحولون فرسانا . وليس 
ما ثل تفلفلېم ممل فصة جلاء رمان دين سان فبلبرت » الذين غادروا ديرم في لوارموڌه › 
قبل عام ۸۱۹ ٤‏ وراعوا پہحثون عبثا هم عن ملاذ بلجأون البه » الى ان استقر بهم المطاف في 
ٻلدة تور نوس ؛ على نېر الصون “ عام ۸۷۵ . رملذ منتصف القرن التاسم احذت هذه الفرفي 
الدانپار كبة تسنقر في الماطق التي پغزونا ویستپیحونا وپلشئون فیا مستعمرات هم بعد ان 
اسضدموها قراعد مؤقنة بقضون فما فصل الشتاء , ركذا ؛ فد الشت دولة سكندينافة 
شملت الم الشمالي السرق من انکلثرا٤قامت‏ حول بورك. رفي سنة 1 تزع النورمنديرن ‘ 
من ملك فرنسا ؛ الاعثراف رما باحتلا همم المنطفة الواقعة عند مصب لير السين راقامتيم فما 
اشا ٤‏ فعرفت پاممہم « ورمندیا » . 

وپعد ان استسسحت اور ربا ونت على مثل هذا الحو ٤‏ تمرضت › في النصف الأول من 
الفرن الماشر » لغزو جدید ٤‏ قام به فرسان جاؤوا من بوادي آسا ؛ هم الملغاريون أو الجر . 
ففد کان استقر بهم المطاف في سول بالرنيا . رمن هناك » قاموا ؛ قبل عام ٤۹۰٩‏ پهزواٹ 
شاطفة ؛ بقصد اللہب ١‏ بانحاء امانا الجثوبة ؛ ومنما موا شطر اللورين ولسارديا ووادي 
الرون؛ وبلغرا مةاطءة پورغونا ٤‏ ومافاطعة بي ٤‏ عام ٨۹۳۵‏ وروما عام ٨۹۴۳۷‏ رالا کوپتین» 
عام ٤۹۵۱‏ رهککذا ا تسل اية مقاطمة في المرب من ويلات الغو , 


يدهش المرء عندما يفكر ذا اللساح البعسد تصسبه غررات القرصلة 
والب والسلب , فالمسيسة اللاتيلية ل تكن معباة لمرب دفاعية . فد 
قاد ملو کہا تى الآن ؛ م انفسمم ؛ حملات دائرية ؛ وجيش الفرنج الذي كان بطا في تح ركاه 
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للحشد والتيجمم » كان تكفا لثمل هذه التحريدات العسكرية توجه ضد عدد معين يمكن محديد 
موعد اهجوم عليه مسبةا “ قبل المباشرة اهجوم بكثير » وكان دفاعه يرتكز على سلسلة من 
ا لحصون »› القلاع تقوم فما ۔حاممات بمدد واف تستطبع » کا هي الخال في کتلونا ومصب ر 
اولب » الدفاع عن حدرد لامر اطورية ضد عدو طارىء مسا جم بوساثل واسالب سشسسة کل 
الشبه “ بالاسالىب رالوسائل الي كانت تحت تصرفه . الا ان هذه الترتيمات رالتجہزات برهنت 
عن عجز تام ني مواجمتما غزوات طارئة » غير متوقعة » تتجه ٠‏ بالادرى » فد السواحل 
البحرية التي امل تحصىنما لعدم لوقعم اهجوم عليما ؛ أضف الى ذلك عنصر المغاجأة ؛ رتأثر 
الفشل الذي لى بالمدافعين في الاصطدامات الاولى » فاثارت فيم عقدة نفسبة وشعوراً بالعجز 
فت" من عضدم وزادم ضعفا واانا . هذه الاسباب مجتمعة ٤‏ وقات اوروبا؛ خلال قررل 
كامل “ فريسة سهلة المنال » وتألب علسما من الويلات والذل والموان ما كان له التأثير السيء في 
المناطق الراقمة الى الغرب بث كانت ادود المحرية ممكشوفة في كل من الازر الجر بطانسة 
وملكة الفرنج . 

فقد ساعدت هذه الغروات ؛ على ململة النظم وتهس الم سسات الملكة راقص کشر ا 
من هيبة الملوك رخفضت من شو كتنهم “ بعد ان عجز الجإش عن رد فال مده العز رات › 
فاو لوا ٤‏ منذ عام ١‏ ۸ ۲ الید من امال النہب » في غالبا وانکلترا » عن طریتی شراء سلامة 
مالكم تنظ جباية خاصة ودفم غرامة سثرية للذورمانديان» وهو سل ليس فبه ما يشر فم ؛ 
انه ينفنر الشعب ولا يعطي نتائج يكن الاطمثنان الها . ومن جمة اشرى » ار تفاقم 
اضاطراب حبل الامن والشعور يعدم الأطمئنان اضطر الدولة لتوسيم نظام الرلايات العسككرية 
Marches )‏ ( الى مسح اطراف المملكة والاكثار من القلاع والحصوٹ ؛ وعلى تزيم اباش 
المي على نقاط معسنة للةہام امال السمر على الامن ؛ وان يلوا عن المسادرء في الأ مسال 
العسكرية ؛ لممشلممم الاقلمين . وهكدا أ عن الاساس وتهيات افكارم لفبول فكرة توزيم 
سلطات القادة , 


وقد سیت هذء الذزوات خسار مادية مجسمة للغاية , فق لهب الغزاة اررربا وس وها 
جانب) كبيرا ما لديا من مختزن المعادن الكرية . واذ ل محدث فهدان الممرهرات المشررة فى 
الاديار ؛ تاثيرا مہاشرا على تداول النقد » بين الناس رعلى الحرك التحارية ٤‏ فالامر .اء عل 
عکس داك من هذء الفدبات والفرامات الي كانت تفرش بائنظام على المبالك والمهاطہات ١‏ اذ 
حرمت البلاد من كميات كبيرة من العملات المسكوكة. وقد قاست الارياف ملى الاشص › كثرا 
من هذه الغروات؛ اذ ان سككان المدن كثيرآ ما وجدرا مم مأمنا و ملاذا طمن الاسوار الصنة 
الي ردت عنم هجو ما مفاسا . وهذا التطور الدعوغرافي الذي لوسظ في المقاطمات الراقءة 
الى الشال من غالا » في مطلم القرن الاسم » ترقف فبأء وائةطم ئة فاقةرت اجزاء ال .لاد 
الا كش تعرضا مده المحاطر؛ من جراء ما تعر ص له الاهلون من اعمال القتل رالمدابم» راطف 
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والإجلاء » والفرار “ ونقص المواد الغذائية » فعادت الأرض برراً ليس من يمى بها . 


كذلك لى بالتراث الادبي والفكري الكشبر من الاذى > اذ ان الغزاة اخذوا بهاجمون على 
الاخص + الديارات ؛ في ارلندا وانكلترا وشمالي ملكة الفرنج ٠‏ للنهب والسلب والخراب؛ يمنا 
فر عدد كبير من الرهبان من الاديار الاخرى ؛ هربا من الغضب المدام > حاملين ممم ذخائثر 
القديسين وما خف حمل من الحلى والجوهرات والاواني الكرية »> سا منهم وراء ملجا يأمنون 
اله ويطمئتون الى سكناه؛ وقد استدفوا؛ بمد ان انقطعت اساب الممش للصروفوالظروف 
المربرة التي مخفا الجلاء المغاجىء > لن عضتہم الاقدار انناب حداد ؛ فنحللوا من فر اتمم 
الكہنوتية ؛ واستبيحت مكتباتهم ؛ وتفرقت عتوباتما من الخطوطات ايدي سبا» واملت 
الدروس ؛ وانقطمت كل عناية ہا . وهككذا فضي على الجر كة الفكرية التي كانت اخذت تزدهر 
في عد الدولة الكارولنجية مع انهذه الحركة لإ تتأثر كثيراً من جراء التقبهر الذي بدت بوادره 
مع انحطاط الدولة المد كورة . وقد انحدر المستوى الثقاني والحضاري بعد ان تغلغلت في البلاد 
وانسمرحت فما عوامل الإربرية واهمجية والوثنسة ؛ وعمت الفوضى التي بمحملما ممه البؤس 
رالغاد ٤‏ ورل :الط الاس رار : ۰ 


صحبح الها رجعة أو حر كة الى الوراء ١‏ أنما حر كة محدودة » موقوتة . أما اتا عحدودة 
فلن كل بلدان اوروب الغربية ا تنضرس بدرجة واحدة من الراب والدمار ٤‏ الذي جرته هذه 
الموجة من الغزوات على الناس » کا انما كالت قصيرة المدى ومرت بسرعة باستشناء تلك التي 
تعرضت هما الجرر البريطانىة » وغالا الممالىة > ومقاطمة بروفانس ؛ تخللما فترات طوبلة من 
الهدوء والسلام؛ أمكن رت الفتى واصلاح ما تعطل او اختل من شؤون الادارة والامن؛ ولأنه 
قام ٤‏ في کل مکان تقربا › ملاجىء وغابات ومدن حصننة وأديار امكن تسورها وتحصنما 
بسرعة؛ حيث يمكن التخفي فيما والتواري وراءهاء عند اول بادرة حطر ؛ ووضم أثن الاشياء 
مأمن من عبث الغراة . وأما انا حر كة موقوتة › فلأن الغزوات توقفت › وقد ألف الئاس › 
في الغرب» شيا فشيثا هذه الاساليب الحربية. فكاما ازدادات أعال التحصينات حول الصروح 
والقصور ؛ قلت » بالتالي المخاطر التي تنطوي علا هذه الغزوات » كا عادت على القامين ا 
بكسب اقل . وني الوقت ذاته “ وقمت في البلدان الاصلبة الي خرجت منها هذه الغزوات > 
تغبيرات جذرية خففت من شو کتہا و کسرت من حدتما . فا محر الر ّل استقروا لاا في سول 
هنغاريا حيث انقطموا للفلاحة والزراعة . والسلطة الملكىة » اشتد منما الساعد وقوي المَضد 
في البلدان السكندينافة : في الغروج > في اخريات القرن التاسم؛ مم الملك هارالد هارفغر ؟ ولي 
الدانهارك »> خلال القرن العاشر “ مم الملكين غورم و « هارالد ذي السن الزرقاء » . وهكذا 
خفلت وطاة الخطر الى ان تواری اما . وآخر مرة استہدفت بلاد الفرنج لخطر حلل ٤‏ كانت 
عندما تعرضت ٤‏ عام ٩۳٩‏ ؛ لغزو حدش لب من الدانمار کین › والاصر الذي سجله ملك 
جرمانا ٤‏ عام ٩ ٩٥٥‏ عند نهر اللبخ ٠‏ فوضع دآ نمايا لخطر الجر . وعندما سقط ١‏ عام 
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۲ المعقل الذي اتخذ منه ا مسلون قائدة لمم في حبال ٥بد‏ من اعمال مقاطمة بروفانس٤امكن‏ 
تطهير منطقة جبال الألب من هؤلاء القراصنة الذين عاثوا فسادآ في تلك المنطقة “ مدة طوية . 
وهكذا انقضى عمد الغروات دوغا رجعة لتبقى انكلترا تماني وحدها > حت منتصف القررف 
الحاديې عشر » ضغط قىائل النوروى › کیٹ اصہحت اورويا البدية في مأمن من اي غزو اڄني . 


ومع هذا “ فالغزوات التي وقعت في القرنين التاسم والماشر ٤‏ ل تحمل في ثناياها ٤‏ غير 
الخراب والدمار . فالاتصالات الجديدة التي ادت الها ؛ ساعدت كثيرأ على نش المسحة 
وتغلغلما بين هؤلاء الاقوام . هنالك ع دد لا بأس به من الفبكنغ › اقتبسوا مبادىء الديانة 
المسبحبة ونقاوها معم الى ارجاء سكندينافىا سحسث امتزجت بالعقائد الوثنية واشتطلت بها , 
وأهذه الفةرة من « الامان امختلط » مدت السسل اا لارقداد هولاء الاقوام؛ ال المسسنة ¢ 
بالجلة بعد ان لقوا تشجنما حارا من قبل الملك هارالد ؛ ملك الدنغارك »> والملك و« ارلاف » ملك 
الثرويج . وقد كان من اثر هذه الغزوات ان عادت بالنشاط على ال ركد التجارية . فالانتهال من 
جال القرصنة الى جال الثجارة حر بكاد لا يشعر بها الائسان . والمخمات الدامة للغراة 
الورمنديين ؛ كانت خلال فترة الحروب ؛ امكدة تقام فما الاسواق التجارية والممارش . 
والحركة التجارية؛ في البحر الشمالى» التي اصببت بشيء من التأخر »لال المحومات‌الارل الملفة؛ 
م قلبٹ ان عادت سيرتها الاولى من النشاط . واخيراً ولیس اعرا »> شہدت بمض الفاطمات 
استيطان الفيكئغ واستفرارم نهائا في ربوعا ؛ بشت الاشكال والارضاع » كصبادي اسماك ٤‏ 
وتجار متجولين بين ارلندا والسواحل البحرية الاخرى › وبعض وحدات من المممرين الزراعيين 
في الشمال الشرقي من الكلترا » وظهور ارستوقراطبة عسكرية > سبطرت ص كان السسلاد 
الاصليين ؛ عند مصب نمر السين , وهذه المقاطعة « نورمنديا » | تتم ار اصیحت من ائشطل 
المهاطمات التي عرفما الغرب ؛ تشهد الير كة الزارة الى قامت فما » طى صب التربة 
السكندينافة , 


وهکذا بعد ان ترقف تطور المدنية في الغرب ٠‏ من مجراء الاضطرابات وأعبال السلب التي 
رافقت هذه الغزرات »ل تلبث الحضارة ان استأائفت برها ودا عندما عاد الأمن الى نصابه 
والسلام الى حرابه . صحبح انه لم تعد ال ارروبا وسمدتیا ؛ ولکنما اسمتفظت یر ما كله 
العصر الكار وجي . وهذه البذور الطيبة الي هبطت في الارض في الميد الذي اساط بار لان 
وحفٴ به ار تابٹث‌ان أتت طلما شيا٤اختلف‏ طممه وتبان مذاقه باختلاف الاقطار المسساة . 


قاست انكلترا من مسذه الغزرات التي تحالمت علا اهوال؟ شدادا ٤‏ 
اة طويلة . فأديارها الي كانت ملائر أشْسّت على القارة اء ۲ 
أصهحت رابا يابا . ومدينة يررك ؛ مساط آلکوپلس › اشہر علماء زمائہ ٤‏ اصبحت ٤‏ ہین 
۲ ۷ - ۹ عاص ملک سیکندينافة وثلة , دمم ذلك ؛ فالبضارة الانکلوسکسونة 
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عرفت ان تجتاز المحلة التي نرلت ا بسلام ٤‏ ول تابث ان مضت بعد ان استيحمعت قواها 
وللمت من شعثما . فاتخذدت من ملكة وسكس »› اكثر مالك ال جربرة الى الغرب › قاعدة ها > 
وعرف ملكا ألفريد الكبير ( ۸۷١‏ - ۸۹4 ) ان يقاوم بعناد ٠‏ الغزاة السكنديناقيين وارب 
يسترجم منهم قسما من الارش التي کانوا اغتصبوها مله » واستطاع ان قي تحت سطرته 
وسلطانه كل الاراضي التي فتحما او استر جما ٤‏ محبث ألتفت كل المقاطعات الانكلوسكسونىة 
ملكة ورأحدة , وحاول الملك الفريد ان يعمد الى الثقافة رراءها > فاستقطب حوله في البلاط ؛ 
عدداً من العلماء الرهبان استقدممم من القارة ؛ ولا سا من مدينة رمس . وها كان مقتنا ڪل 
الاقتناع ان اسباب المعرفة جب أن تشر بين طبقات الحتمم المماني “ ا يقصر جده فقط على 
لشر الاآداب اللائيسة رالكلسبة . فوضم تحث اشرافه المباشر ترجمة الآ ار الكلاسكية الى 
اللهجة الشعسة ٤‏ من ہشہا کاب غر يشو ريرس اكير المعنون « وااد۲ه/وو۳ مسا) > او الرسالة 
الراعوبة » حبث نرى تحديداً راضحا لممة الاسقفية ولاهدافما » ا أشرف على ترجمة « التاريخ 
الكلسي » لاطرباوي سد) ونل مؤلفات ويوس و ۶ آرروز 6 وکتاب Soliloques‏ 
لاديس اوغسطاوس ؛ فساعدت هذه الترجمات والنةرل على تقد اصول النش الانكليزي 
وترطیدها , 


ففي الوقت الذي كان فيه شلفاء ا ملك ألفريد الكسر : كأدارد القدم «رأئلستان»؛ يراصلون 
الماد ضد غزاة الدانمار کمن وترصاوا الى رر القسم الشمالي الشسرقي من انكلةرا › تماما ء 
استمرت النقافة ٤‏ ف ازدهارها مس هة عل ذلك بالمۇسساث فسات الكلسة الي عادت الا 
العافىة راسمذت تنسدد , وعلى لقءض ارك القدية »> عولت حضارة ابلررة ؛» هذه المرة ؛ على 
مؤازرة القارة لها ؛ وجلب دم ديد لما جيء به من المراكر الثقافة والمحضارية الجرمانة 
المشبعة باشلص رانفى التفاليد الكارولليحبة . فاصلاح الحساة الرهبانية الذي باشر به القديس 
و دولستان » ٤‏ ې در علاستوناري ؛ في مقاطمة مرست › رى الاخذ به وفقا للبادىء 
رالةو امد الي سیر علہسا رهبان دير فلدري سیر لرار ٤‏ وسات پمیر الکبير « واینسدالن » › 
رعی هله ار الاصلاحنة كل من الاسعبار ه |بثلورلد » من ونشستر ٤‏ واوزوالد من ورسستر › 
الذي استقدم الى الدر حیٹ يعيش ١‏ امد اله بالتعلم ؛ الراهب الفر جي « ابرن ده فلوري » . 
وقد انتہت هذه البر كة الاصلاسة باعلان ما عرف ؛ « الاتفاق الفانرني للامة الانكليزية»“ 
وذلك في ممم رلشستر ؛ الذي امد سمرالي عام ٩۷۰‏ . وه دا الاصلاح للحماة الرهيائية في 
انكلارا .»> ساعد كثير؟ مى ازدهار اليا الفكرية والفية فسا › اذ كانت قاعدتما الام 
كاتدرائمة رلشسش الت كانت مركزا متازا لنسخ الخطوطات وزشرفتما وتلمقما “ بعد اف 
اسټوحت في اما الفي هذا الهاج الكارولنحة , وقد درج اذ ذاك استمال الحرف 
« الكاروايني الصغير » ١‏ رائاشر في جيم مرامسكز نساة المخطوطات في افكلارا ٤‏ بيا 
سارت الكبااس ال مديدة الي انشلت اذ ذال » في طراز عمارتما ء على الطراز المندسي المستعمل 
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في منطقة رينانا . وقد اسل الفشاط يدب ابض ؛ في اواخر القرن العأشر ١‏ بين هذه المةاطماث 
الائنكلوسكسونىة التي ما زالت عرضة الخطر االسكندينافي . واشتدت سلطة الاك رقويت 
هيبته ني النفوس » خلال الجروب التي دارت رحاها لاسار-جاع البلاد المغتصبة . غیر ان انکلترا 
فقدت ما كان فيا من مر كر الصدارة في الاشاع الحضاري المسحي NS‏ 
مدئيت ا » اذ ذالك » مكالسب ملقول هو › والنمضة التي نشمدها فسا ليست سوی رمیض 
حاءها من تال النضة في القارة : 
في ملكلة فرنكما الغربءة ٤‏ ڳا حددتا معأهدة فردان ٤‏ بلغ املال الاطة 
السياسية وتدهورها > في هله الفارة ٤‏ عدا ل تبلغه من قبل . فقد تناع 
السلهلة الملكىة ؛ » طوال الةرن العاشر ؛ علفاء شارل الأصلع وورثة المى كيز « رورت القوي › 
الذي كان تولى امر الدفاع ضد النورمنديين ومقاومتمم ؛ ہمد ان استقر بم امقام “ بين اللوار 
والسبن . وقد ادت هذه المنافساث بالنلىجة الى المريد من انقسام الساطة اللكة . فقد اصبستٹ 
المملكة عبارة عن امارات مستقاة الواحدة عن الاخرى ؛ بينما دوقيات : فرنسا ؛ وبررهونياء 
واكويتانيا “ ونورمنديا » مث لاهم العناصر العرقية او الاثنوغرافية التي تسكنما + بعضهسا 
امتداد مذه الدوبلات العربرية القدية “ اعرا الدوقة الي تیکونت من اسلطان غزاء 
النورمنديين واستقرارم فما ٤‏ با ثألفت امارات اعری حول كولشات عديدة ٩‏ ملسا : 
کونلہة الفلاندر » وفیرماندوا ٤‏ وشمبانیا ٤‏ وأنجو ؛ وتولوز ٤‏ بعد ان تمکن امراؤها من رض 
بطرم وهیبمم على الطبةة الارستوقراطة المحلة صح أن اساد هذه الامارات 
والكونلمات ؛ يستمرون كالمو ظفين التكار و ليبن الذن بتسحدرون ملم ٤‏ على ولام للك انا 
هو ولاء لا يعني اية تابعة او علاقة خضوع؛ ار آي ارتىاط الماك . الناداة پیم الي انت تر لمم 
تى اصدار الاوامر وفرض القصاص والعقاب - وهو حت کان ناله اسلافيم امام شاص من 
املك اصحت قا وراشا مكتسا ؛ بستمملونه درما رقب او سيب . وامحطاط السلطة 
لملكة وامحلا ما هو اشد وطأة في جنوي الملكة حبث ل بتع لتقاليد التبعية الىكارولئجية ان 
ترسخ وتكن بين الناس . ففي السنوات الاخيرة من الفرن الماشر » ل يلبث الكونتة انلسم 
ان فقدرا سبطرتهم“ والحقوق اللكية تنفلت لتستقر ني المقاطمات والاقضية ار ني اد الاديار 
التي تنعم بالاعفاء او بيد القسم على احدى القلاع او احد الحصون . وامر المناداة بالك تنوع 
وتشعب ٤‏ واد پيا بطل علہنا وضم اص او نظام اص هر ما عرف بالاقطاع : 

ويتميز هذا الوضم السباسي القائم بالعموص الذي كتنف معلى السلطة المامة, فكل سلطة» 
هي ساطة خاصة . فالدي يتولاها بالارث ری فہا جزءا لا پتیجزا ما تم له من میراث › فہارس 
هذه السلطة لما فنه يره ومتفمته اللاصة . فهو ملد احرار الرجال دفاعا عن شؤرنه الحاصة ؛ 
والرسوم التي يتقاضاها الفلاحين لقاء الماية التي يولي اياها ١‏ لا مبرر لها سوى العرف المعغول 
به ٤‏ ولذا راحوا پطلةرن علا اسم « العوائد » . فاذا ما أفثي في امر » او اصكر ا في 
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قضبة ما ؛ فطمما منه با تؤمنه له هذه الاقضة والاحسكام » من منافع خاصة » كالغرامات 
والمصادرات . طببعي جدآ ان تكون هذه النظرية غسرت كثيراً من مفهوم مؤسسات الدولة 
الكارولنجىة ونظلمما > ومن قوام المحتمم نفسه . فالجيش الملكي توزع بين المخافر او رابطت 
و-حداته في القصور , وهذه المنثات القضائىة العامة القدمة المد “ استحالت حاشات شاصة »> 
ودوائر استشارات الكونتمة تحولت ؛ هي الاخرى ؛ الى بلاطات اقطاعة بختلف الا أعضاء 
الارستوقراطة الحلية “ ومجالس المائة او الألوية اصبحت محا؟ تابعة للأمراء تتولى عاصكمة 
الفلاسين التابعين لرب الارض 4 سواء منم الاحرار والارقاء ء وامام السلطة .الناصة التي يتمتم 
بها ارباب القصور واصحاب الامتبازات » فلم يلبث التميز بين المحرية والسودية عندم ان زال 
تدرب من اذهان الناس؟ بينا.اتسعث الموة بين هؤلاء الفقراء الذين يستلمرون بأذقسيم املاكهم 
وعقاراتيم “ وبين الأغلياء او السراة من الأثرياء الذبن تؤمن همم أملاكمم الواسعة دخ طا 
دستطمون معه اقتناء صان للطعان ؛ وتامين اسلحة كاملة كفارس » رالتمرن على مسايفة 
الغرسات في اوقات فراغيم › فم وحدم يستطيعون ان يلمبوا دور له شأنه في المعارك . ففي 
اواخو الهرن الماشر » في هذه الفارة التي انتسخت فما كل ممالم المنظيات العامة التي عل بها في 
عمد الفرئج » لرى !لمحتم العلمافي يقسم الى قسمين بارزين : من جة ؛ الفلاحوت سواءا أ كارا 
رامین او مسٹاجرن او مشدردين الى ملكية الارض . فم مخضعون لمدل وعدالة السيد او 
الرب الذي يعيشون في كلفه واستهار ارشه » هذا السسد الذيي له الولاية على المقاطمة ؛ او من 
تعود البه ملكتم بحتى وراثي , ومن جبة ائية » الفرسان وم عحاربون رفون معفورن من 
الضرائب المعمول بها في المنطةة “والدين لا برتبطونبه الا برابطة الولاء بؤ "ونما طوعا واتار 
والدين تربطمم برئيس الاقطاع روابط وعلاقات شدمة السلا والاسلشارة ؛ و كلا شدمة 
عمدردة النطاق “ والذين لا بخضمون لاي ضغط ار اكراه . من هذه الفئة تطلح النخبة الحدودة 
لأصحاب الولاء احلي » من نسل المساعدن المسكريين في عد النطام الملكي القدم . 


ان اسالبلاء رؤساء الشرطة الحلبة على سلاسميات القادة أي يكن سوى تطبيق موفق للنظم 
الساسبة والاجهاعبة المتبمة في الاقتصار العقاري يث المراصلات في وضم لا تسد عليه ٤‏ 
رث السلطة الفعلبة هي بيد كبار الملاكين . وها التفاطم او التوزع السلطة الذي تأت 
أسبابه منذ عد بعد وتأغر تطوره برهة من جراء توسسند السلطة الملكبة في عد الدولة 
التكارولنجمة » بدا لللاس ايان غررات السكديناضين والدائهار كين » المنظمة الرحدة الي 
باستطاستما الحافظلة على السلام رالنطام, فلنیاذر من ان اری فی هذا الحادٹ » عامل من عوامل 
الامطامل رالامملال , فالنطام الاقطاعي قق ؛ على المكس ؛ بم الثوازن » ويبدو ائه مد 
السبيل سيدا امام ائلشار المائية الفربية . وبالفسل › فقي الوقت الذي استفر فيه النطام 
الاقطاعي نبالا في فرنسا » في رار القرن الماشرء ظرت بوضوح وجلاء برادر لبضة جديدة, 
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كان النظام الاقطاعي اقوى وامتن ركن ارتكزت اليه السلطة 
E FE‏ الملكة. ففي عام ٠4۸۷‏ وهي السنة التي تم فما انتضاب روبرتان 
قوامه اللظام الاقطاعي 8 ۹ 
هوغ کابت ملکا » دغل هذا النظام صمم التقالسد الماثلة 
لمر كيزة فرنسا القدماء > اغنى الاسر على الاطلاق في غالبا الشالية.. فمنذ هذا التاريخ فصاعداً 
لس للملك حقوتق مجزأة »> متقطمة ؛ متناثرة » بين مموعة المقاطمات التي تشكلت منما فرنسا ٤‏ 
اذ ذاك > من المسير استهارها والائتفاع بها “ بعل واصول »“ بل جملة من الحقوق المأسحكة ؛ 
نواتها وركيزتما الكبرى > املاك وعقارات ومداخيل حتلفة حشودة سول باريس ولورلبان , 
والى هذا الاساس العقاري القوي الذي تفوق متائته متائة اقوى الامارات الاقطاعة ؛ اذ ذال 
جب ان يضاف دعامتين قويتين 'او-جدها النظام الملكي الفرنسي »هما : من جة حفلة التكريس 
الرسمية التي أضفت على شخصية الملك ؛ هالة رمزية وممابة في قلوب اميم » فجملت منه بمحق) 
المدافع التقلىدي عن الكنيسة »“ وهو تكريس » يولنه ؛“ وفقا للتقاليد الكارولنيجة > سى تقد م 
عدد كمير من خيرة رج ال الدن والا كلير وس لترشحمم لمناصب الاسقضة ورثاسة بعض 
الاديار “ ومن حبة اخرى رابطة التبمة الي تمبيح الاساس ااصحبح لملافة ادہہة ( روسسة ( 
شت الى شخصة الملك ؛ ليس كل ارباب السلطة في المملكة »> على اختلاف مستوياتيم ؛ اذ ان 
سلتم الولاء او تسلسله فقد شكله الهرمي ؛“ وتوزع الى وحدات من التبعيات المستقلة » لا عد ها 
ولا حصر ٠‏ بل اكثر الدوقة والكوئتمة سلطة ونفوذاً . 


ومن جبة الحرى » فده النمضة الاقتصادية التي ظہرت برادرها في عد شارلان “ ادت 
مما لبا تنضح اكش فاكثر . ففي سنة ۹٠١‏ وما اليما »> رى أدلة ببنة تشہد على نشاط الماملين 
على احباء موات الارضين › وتكاثر عددم في البلاد »> وذلك بفضل تسين تةي ادل على 
وسائل الفلاحة والزراعة » استطاع ممما الفلاحون والمزارعءرن ان يعمروا الاراضي المرسة ء 
وان يتماونوا معا ويتناهدوا على إحباء اراض جديدة لازراعة » بعد ان اقثصر لمم من قبل ٤‏ 
على القطم البرداء الواقعة في قلب الغابات . فممدت هذه الورش والمشاريمع الزراعية السبيل 
لمضاعفة اناج المواد الغذاقة ؛ وسلت بالثال ؛ الطريت امام تطور دموغرايې وتکاثر عدد 
السكان؛ الامر الذي اد“ّى؛ تباعاء الى القضاء على الاراضي البور٣رالى‏ تسيل اتصال الاس يضم 
ببعض » فلشطت المقايضات التجارية » وتبايم اللاس نبد حوض باريس + والملح المستشرج 
من سوال الحبط الاطلسي ٠‏ جرى تسويقه وتفه في مناطق الشمال ٠‏ بيا لشطت المرحكة 
الاقتصادية ؛ مع اسبائشا الاسلامية ؛ ا ازداد ؛ في اللصف الثالي من القرن العاشر + عدد التيمار 
المتنةلين الذين كالوا ينقلون سلعم من البحر الشمالي ٠‏ عبر وادي الموز ؛ وهضاب مقاطمة شمبانا 
وبورغونيا واوفيرنيا ووادي الروت حتى البلاد الاسلامية . 


وعلى طول هذه الطرقات في هذا القسم الشرقي من ملكة فرنسا؛ اقرب هذه المقاطمات الى 
مراک الاشماع الفکري‌ والهي‌في جرمانیا وایطالیاء في هذه الولایات‌بالذاتالتي ا تتمرض كفير ها 


۸4۲ 


لغروات قبائلى الشمال؛ والتي كانت ملاذاً ارجال الفن والعاماء والكتب ٤‏ نرى يفشط وبزدهر هذا 
التراف الادبي والثقافي الذي انتقل السنا من عد الدولة الكارولنحة . وقد نشطت للعمل بعص 
المدارس الكاتدرائية “ منها مدرسة ريمس > مثلاً » الي جرى تجديدها وبعثها في اواخر القرن 
التاسم “ على بد رئيس الاساقفة فولك › لیتولی ادارتما بنجاح ٩‏ بعد عام ۰۹٩۷۲‏ جريرت 
دورباك الذي استظاع ان محصل › خلال افامته قي روما وفي الولايات المسكرية المناخبة 
لاسانا »> وان مجم م اكبر قدر من المعارف والمملومات » حول الفنون والعلوم التي تؤلف نراة 
مناج اد Qu iin‏ . ولا كار المصف الاسقفي منهمكا اذ ذاك » بالشؤون المادية 
والدندوية » ومنغسا بالمؤامرات والدسائس التي كانت تحاك في الاقطاعات رالامارات › 
ویلسکع “> على المموم “ في وضع زري من الاحطاط › فالمراكز الاكثر نشاطاً 
وإثار؟ »> كانت » ولا شك الاديار » أمثال دير فلوري سير لوار» حيث كان عل المنطتى والجدل 
بزدهر على ید الراهب اور » احد تلامیذ مدرسة ریس ؛ ودر سات مرسیال ده لیموج 
المشهور بكونه قاعدة نشطة لنساخة المخطوطات'وتزويقما وتحلمتها » حسث كانت تذل عناية 
خاصة بتطو رر الطقوس اللمتورحة » واډخال محسنات على التراتىل والاناشد الكنة المتمددة 
الاصوات » مهنئة السب لطلوع المسرح الديني . واخيراً در كونك › حبث تم حفر ونقش 
صندوقة ذخائر القديسة فوا » فكان اول تثال تم وضمه في الاجبال الوسطى ء واخياً 


« دير کلوني › . 


تأسس هذا الدبر عام ٠۹٠٠١‏ على يد غلبوم الاكويتاني > وتولى ادارته الراهب « برنون »› 
رئيس در « بوم » › ودر « جي » ٤‏ وادخلت علبه الفرائض البند كتية “ ا شرحها وفرها 
وعلق علمما بند كتوس الأنىاني . فبعد ان تخةف الرهىان علا »> من كل المهام والاشمال المادية 
والبدوية “ وعمدوا الى خدام بةضاء حوانجهم وتأمين خدمتهم وأآمنوا كفاف معيشتهم بفضل 
ابرادات املاكهم الواسعة > انصرفوا بكليتهم لما فبه مرضاة الله > والاحتفال بكل اة › 
بالطقوس اللنتورجىة. وكان الدب “ وفقا لارادة هو سسه معزل من كل تدخل عاماني بشؤونه؛ 
برتبط مباشرة بالكرسي الرسولي في روما “ وال في اواخر القرن العاشر انعام الاعفاء الذي 
مجمله خارج نطاق اشراف اتف الحلة او البلدة . وساعدت الحياة الرهبانية المثالية التي سار 
علا جمهور الرهبان والآباء “ على اذاعة شهرة هذا الدير رورفم اسمه في المالم المسحي › فتدفقت 
علبه المبات والأععلبات . وعهد الى رؤسائه « أودون » > و « أيارد » » و « مايول » >“ وكلهم 
بعض المؤسسات الرهبانبة › کا عد الهم بقادة هذه الاديار التي تولوا اصلاحها ورئاستها . 
وهكذا » اطلت علمنا الرهبنة الكلونمة التي ضمت عددا من الاديار “ تعمل تحت رثاسة رئيس 
عام » اخذت تند وتنتشر باتجاه مقاطعة الاوفيرني وشواطىء الحر المتوسط ؛ ا قام ما أدبار 
تناارت ماتيا على طول الطرقات التجارية 


A 


وکانت هله الطرف ٿنمي پسالکہا ال مشار ف اسبانا الاسلامىة ۽ اما الولايات اة 
الواقعة على هذه الحدود؛ كمملكة اسلوريا ٤مثلا‏ فقد كانت ملاذاً لمده كيار من مسحي اسبانيا 
جرا بانفسهم من سك خلفام قرطبة حاملين معهم أسالبب هندسبة معبارية جديدة » وعلاصر 
تحلبة وزركشة مستمدة من الفن الشرقي : وقد قام فی هذه الولاية الاسيانىة اديار مزدهرة کان 
ها من الشهرة ومد الصيت ما جذب الها جربرت دورياك » لبدرس فرها الرياضبات والماوم 
العرية و وقد اصبیحت مله الاديار. مرا كر ثقافة عرفت بلشا طا ر ملت على اغناء اللفافة 
النصف الثاني من القرن الماشر ؛ المر كر الاكبر مدا الاشماع الفدكري الديني في الشرب . 


فكها ان تأسس الدرلة الكارولنحية ارتكز » في القرن المامن › 
واتخذ قاعدة له اقل المقاطمات الفرخجسة تطورا ؛ وابمدها| 
إيغال في الروح الممبية “ هكذا تم" تجميع الفوى السياسية ولوحيدها »> في القسم الشرقي من 
ارروبا» في قطر هي اسعدث الاقط ار الجرمائية هدا بالمسسبة سسث الاعراف والمادات 
والتقاليد الجرمانية “ كانت لا ترال ععتفظة محيويتها ونشاطها »> وسيث قام التلطم المسحكري 
وارتكر على طبقة واسعة من الرجال الأحرار » هو قطر السا كس الذي انتحب ساكمه الدرق 
هنري ٤‏ عام ۰۸1۹ ملكا على جرمانيا . فقد احذ الماهل الجديد ينطر الى السلطة الي تمت 
له ٤‏ نظرة بداثیة وصرف جل هه للدفاع عن ولایته غر ان اہنه اوتون الکییر ( ٩۳٩‏ - 
۳ ) جهد تفه ليعيد للملكة سنادتما وهسبتها باحباء التقاليد الكاررلنجية وبعشها من جديد. 
فقد ری نویه في احتفال رمي علي ٩‏ وجری تکریسه ودهنه بالزیت المغدس في مدینة 
اکس لا شاپنل . وسحاول ان بحد تدر يا ٤‏ درن ان پلۀي رتبة الدرقية » من استقلال ساملي 
هذا اللقب من امراء البلاد “ ران محمليم على الاعترافب بحاوقى الماك دال الدوقات الوطلة > 
ران يام علاقات مباشرة مع الكوئلية أنفلسم وراح يطبق ايرا الأسالیب التي سار علا 
الارائل من ملوك الدولة الكارولنجية » حارلا ان مجحمسل من رجال الاكليروس الذين يثرلى هر 
نفسه ارشيحهم لمصف الاسافي ٠‏ ويقلدم لقب كونت محملونه في الملطقة التي يقم فما الكر سي 
الاسقفي » معارنيه ومسلشاريه في الادارة ويثق بهم كل الأقة . وهكدا تكن من المد سن 
امتازات الاماراث الحلىة “> وان يوس السيادة وق الممدارة للك الذي هو وده المدافسم 
الارل ؛ والمناضل الأكبر عن السلام ٠‏ ومةم العدل بين الاس ؛ وموزع العدالة في كل ارجاء 
المملككة الميرمائة ؛ دورن ان يغاو في استمهال قوق التعة ورآصرة الولاء التي له لمم . 
ركذا بتمكن صفار الرؤساء المحليين من ان يفتصبوا » ا فعلو في فرنسا ؛ السلطة الملكة ء 
اذ بقي الناس ني المفاطعات الجرمائية يشمرون عقا برحود ميش ربو جود هة للسلطة العامة . 
رهكدا بقي حا قي النفوس الشمور باليرية » هذا الشمور الذي جمل الد. باس مسون الفسمم 
مر تہطین رأسا بأعراف وتقالند ملكا . 


جرمانما وامبراطوریة اوترن 


۱۸4 


وهذه الانتصارات محققما الامبراطور اوتون الكسبر على الصقالبة والمحر ؛ زادته مہابة في 
النفوس واحترام] عندم » فاستطاع ان يتابع الرسالة التي قام بها الكارولنجيون بار الديانة 
المسحية وحلما ابعد الى الشرى والشمال » واصبحت مدينة مبورغ فى عده ؛ قاعدة للکنائس 
ااسكلندينافية الحديثة المد ٤‏ ومرجما ريسا ها . وقي سنة ٠ ٩٩۲‏ انشىء في مجدبورغ كرسي 
اسقفي » واخذ نفوذ ملك ال مانا تد الى البلدان المسحمة المجاورة لجرمانناء ا كان الك الحم 
الفصل فى هذه الاختلافات والمنافسات‌المعائلة التي نشيت في فرنسا ؛ بين الكارولنجين وانصار 
روبرت کاہت ٤‏ واخضع عام ٠ ٠‏ مقاطعة لوثرنجنا لسلطانه > وأتاه ٤‏ عام ۳ ولاء ملك 
بورغونبا » واخیراً اعترف په ملکا عام ٩۱‏ “ وفي عام ٩٩۱‏ نودي به ملكا على ايطالا ٤‏ 
وولا" البابا يوحنا الثاني عشر » رتبة الامبراطورية > وهو شرف عاد حقا وشرعا لن له حق 
الصدارة في لبرديا . إلا ان الشيء الوحمد الذي أضفى أهمبة كبرى على تتويج الاماراطور › عام 
۴ ؛» هو انه » لأول مرة منذ. اواسط القرن التاسم “ وجد الامبراطور نفسه ٠‏ اقوى سلطة > 
وأشد سطوة من أي امير قام في الغرب » اذ كان باستطاعته ان يؤمّن > بالفعل “ توجبه العمالم 
الملستحي وقبادته . وخير دلدل» وأقوى شاهد على ما نقول › هو أن الامبراطور اوتون › غيرة 
مله على الدور السبامي الخطير الذي أسنده للاسقفة الجرمانىة › أولاها ميمة اصلاح الكرسي 
الرسولي وانقاذه الارستوقراطبة الرومانية من الدسائس التي تحط من شأا . فقد خلم الاب 
بوحنا ٤‏ في مع عقد تحت رئاسته » واستبدله بہابا آخر . فقد کان اوتو الکبیر ٤‏ بحتی » شارلان 
اذا » وکان لتنوغیه بالتاج الامبراطوري ؛ المدلول الذي يمني انه الىاعث الحديد للامهراطورية 
الرومانىة . 


وهذا الىعث ؛ وهذا التحديد للامبراطورية الرومانة طال واستمر ء أد حمر الامراطور 
هذه المرتبة في اسرته › ففي الوقت الذي جری فیه تکریسه › تم تکریس زوجته امبراطوزة؟ 
کا توج ابنه مسبة] “ باسم اوتون الثاني “ عام ٩1۷‏ . وبعد اث أمّن هذا المنصب بالورائثة › 
تلتّست الامبراطورية معنى“ اقوى واوقم في النفس “ کا راحت هسبتما كن في عقول الاس 
ورسخ في نفوسهم تشن مع النظرية البيزنطية في هذا الجال ٠‏ وهي نظرية عد على نشرها 
والدعوة لما رجال الاكليروس في روما والاميرة المونانمة ثىوفانو زوجة اوتون الثاني . وكان من 
الأمبراطور الجرماني الثالث ٠‏ اوتون الثالث ( ۹۸۳ - ٠٠١۲‏ ) ان امر بنقل' كرسي ملكه الى 
روما . وبلاتفاق الام ؛ رأيا وروحاً » مع الكرسي الرسولي الذي شغلل اذ ذالك تحت اسم 
سافسترس الثاني“ صديقه المع العال جربرت دورياك؛ رغب » على شاكلة الأمبراطور قسطنطين 
الكىير ؛ من قبل ٤‏ ان حمل من وظفة الامراطور ٬‏ بعد ان یستیدل تدرا کل اشکال 
السلطات السباسبة التي تقاسمت اذ ذاك » المسبحبة اللاتينبة » رئاسة هي في الصمم : ادببة “ 
مسكونىة ومسالة , فكأنه كبر شان وزاد مہابة بعد ان تبنتما نظريات الرهبان الاكثر ثقافة 
الذبن تالفت منم بطانة الامبراطور لويس الور ع“ وسياسة الملاينة التي اتخذها تجاه الاستقلالات 


LL 


القوسمة “ ساعدت كثيرا على ربح الشعوب الى اعثنقت المسحية حديثا > في جماعة المسمحيين 
الكبرى ؛ كالدو ق البولوني « ماسكو » > واللك اسطفانس الحري اللذين اعةرفا برئاسة الايا 
الامراطور رتسا اعلى ها . 


والى الشرق من الحدود الى جملتها معاهدة فردان حداً لملكة فرنسا ؛ رافق اعادة 
الامبراطورية ازدهار واسع في الحباة الروحبة والنشاط الفكري والفني » هذا الازدهار الذي 
جاء تنمة للنهضة الت تمت في عمد الامبراطورية الكارولنجحة » وفقا للأطر والتوجمات الى 
وضعتها له الكنيسة “ والتى اتخذت عاداً ها ء تطور المؤسسات الدينة برعاية هؤلاء ا ملوك 
ومازرتهم الشديدة » اذ ان هذه المؤسسات نفسماء ألَفت› هنا » ا ألتفت » في عهد شارلان» 
سنداً قو ا للدولة الجديدة > وأبداً قوب شد من ازرها ووطد من شا نا 


كذلك › انطلقت الجر »> في كل من انكلتر! وبورغونا ؛ باصلاح شامل للحباة الرهبانىة › 
في الةرن العاشر “ راعى > ولو بعد > وضم الكنيسة الختلف في كل من شبه الجزبرة الايطالة 
واللورين . واشرف على بعث الحباة الروحبة > في ايطالما “ فريى من الزهاد والنساك “ تأثروا 
الى حد بعد “ بساك الصحاري والقفار “ امال القديس نبل الذي رغب الامبراطور اوتو 
الثالث في استقدامه الى روما ؛ والقديس « روموالد» › الدي عرف ان بود بين طررقة 
الرهمان العائشين معا عيشة مشتر# » وبين النستاك والحساء »> في رهبانىات مشتركة تتألف من 
رهبان وزهاد »> جرى تأسيسما على مقربة من مدينة رافنا » وفي جبال الابنين ؛ عرفت فما بعد 
برهبنة « كامالدول » . وعلى عكس ذلك ؛“ كان القائمُون بالاصلاح في اللوربن عديدين » اوهم 
« جیرار ده پروني » ٤‏ فراحوا حاولون اصلاح فرائض القدیس بند کتوس لارجاعما الى نقاما 
الارل . واكثر همذاالفريتق نشاطا وحاسة » هو حنافندر “٤‏ الذي انتخب › عام ٠۹۵٩‏ 
رئيس عاما لدبر « غورز » في ابرشية متز »> وفرض على الرهبان قانونا صارما »> وافسح جال 
واسعا للطقوس اللىتورحىة »> وشدد > بعسكس در كاونى »> على التقمد بفرائض التنك واعال 
التقشّف »> وفرض على الرهبان > العودة الى الشغفل المدوي والاتصال الدائم بالاساقفة . فلا 
عجب ان بحدث هذا الاصلاح للحاة الرهبانة الدي تي تحت رعاية الامراطور وانتشر في 
جرمانبا ؛ قأثيرا بعيداً على رجال الاكليروس العلمانبدين » وساعد على تكوين احبار هم 
قسمتمم الادبية العالسة ؛ امثال لوتر ده لج > و « برنار هلدشام » “ الدين انقطموا لنشر 
الثقافة » وتأمين ازدهار الآأداب والفنون . 

وهذه المطالب الثقافة العالىة “ تفممما الامبراطور اوترون وتبنتاها “ وراح؛ تشبما بثار لان 
وللاسباب ذاتها » ينشىء مدرسة في قصره ويلحقما ببلاطه » واستدنى البه عدداً من علاء 
زمانه وحل الثقافة > فاستقدم من اللورين : « روثمه ده لويس » »> وعدداً كبيرا من ايطالا > 
بینېم « لاون ده فرسایل »› و و لوتبراند الکر يوني » “ الدن انشأوا ٤‏ مراکر التعلم 


۱۸٦ 


الكبرى ؛ في لمبردا ٤‏ المعروفة بتمسكما بالتقالىد الادية والسانىة الرومانىة . ففى كل مكان 
من هذه الامبراظورية التي مما الاصلاح ؛ سارت الحركة الادبية والفنية “ ني المج الذي انطلقت 
منه في اواخر القرت الثانن “ وهو نهج اخذ ينمو وبزداد متأاراً بالروح والاهداف الواحدة › اذ 
کانت زطأة الفزوات خففة عله ٤‏ فل تحدث فىه اي انحراف عن الصدد ٤‏ او اي انقطاع عن 

. والمراكز الرئيسبة ذه الثقافة هي هذه الاديار البندكتية الكبرى التي تأسست في مطلم 
lS‏ الكارولنجب ؛ امثال كورفاي > في مقاطمة الساكس › ورايخنو ؛ وسان غال » 
في مقاطعة « الصواب » . فمي التي غذّت المراكز الاخرى القاغة فى منطقة الموزيل » وذلك 
عن طريتق الملاقات الثقافمة التي ربطت بين مناطق الشمال وسيل البو في ايطالىا »> فامتد اثرها 

نحو الشرق البيز نطي عبر البندقبة » التي كانت في أبان ازدهارها . 


فالحالة هي أشبه ما تكون بالوضم الذي تهنا في مطلم القرت التاسع : فأم وجوه النشاط 
ارجال الفكر هو درس الصرف والنحو وتألبف كتب في التاريخ ؛ منها مثا : « تاريخ 
الكسون » الذي وضعه « فيتو كند » ؛ والاهقام بدرس اللنتورجبا وتهذيبما عن طريق وضع 
اناشد والحان مو سىقىه دلشة ¢ کالاعازات الي حققما في هذا امار هو کمالد ده سان امان > 
ونوتکر او تویتلوده سان غال ٤‏ ولا تزال الآ ثار التي وضعوها حبة الى بومنا هذا يصسفتما 
وروحہا . واذا كانت وضءت القصائد الشعرية الس|اة W al harius‏ کالي وضمما أ كسار ده 
سان غال » او ان الاساطير الجرمانة القدية قد نقلت شمراً الى اللاتنىة “ فقد تلقحت بافكار 
وموضوعات حديدة حداآدت منا| الشكل وبمشت فسا روحا جديدة ٤‏ الا اپا كانت على 
الاجمال ؛ محاولات تقليد ومحاكاة لآ ثار كلاسيكة » كمذه المزلبات والملبات التي وضعتها 
الراهىة الرئيسة « هر وسویٹا ده غندر شام ؛ عحتذية فما ذو الشاعر اللاتني تەرانس . 
وعندما اراد الممندون ان بشدواالكنائس الكارى من غر عقود مزدوحة المنابا » كالكنيسة 
القاعة في دبر جير نرود › راحوا يستلهمون الماني الضخة التي انشّت نشت في عد لوس الور ع . 
واستمرار الاسالنب الفنبة ورسوم الديكور وانتحلبة التي راجت في العمد الكارولنجي “ يبدو 
واضحا في الفنون التي اعتادوا ان يسموها الصغرى ؛ کا نرى ذلك في بدايات هالدشإم 
البر ونزية» ولي قطم العاج الموجودة في كنائس كولونيا ومةز أو في الحوهرات الموجودة في مدينة 
تریف وراتزبون؛ وني منمنهات «اخترناك» المزوقة » ورامخنو؛ أو في افاريز غولدباخ واوبرزيل . 
« فالنضة الى رافقت عد الاباطرة أوتون ؛› هي بالفمل المصير الذي انتبث اله جود 
الكرزنلي 4 والجدين و اراو م الفا الان ول تسن عقرطة الاد 
في اوترنحت . 

وال جد بالنظر والملاحظة في معام الحضارة الغربمة “ في اواخر القرن المماشر هو التأثر 
البالغ اليد الكارولنجي . فاوروبا برمنما » با ها وفيما من حدود وتخوم » وماهي عليه من 
'نظلم ومؤسسات سياسبة ؛ ومن نظام التبمة وعادة تكريس اللوك ومسحمم بالدهن “ وبمث 


AY 


الامبراطورية › ومؤسساتبا الاقتصادية » والسبادة الاقطاعة » والنظام المالي ٤‏ وما الى دلك من 
مؤسسات دينة “ وما حش فىہا من روح وفن ٤‏ کل ذلك اخذ شکل واضسا ف هذه الفار م 
التي نعمت فما هذه البلاد بالامن والوحدة » وهي هذه الحقبة البالغة النصف القررت 
تفري] الى احاطت بسنة ٨۸٠١‏ فالمسسحبة اللاتىنىة ؛ اذ اتخذت ما مثلهذاالزم‌الوطىد اصبحت 
منأى عن الغزوات > ويمعزل عن الطوارىء الفاحئة »> وتجددت كلنا عن طريتى الممسادلات 
وازدیاد السکان ؛ هي في تم ازدهار وعلى اسن ما تون استمداداً للانطلاق . 


۱۸۸ 


رمن اوس 


اشرق الادف : ادها وأزصاته 
( القرينانالىتاسع والعاش) 


عرف المالم الاسلامى ؛ بين منتصف القرن 'التاسع ومطلم القرن الحادي مشر ٩‏ کف یفید 
الى مد بد » من هذه النمضة الروسعية وهذا الازدهار المادي اللدن تسات أسبابيا في القرنين 
السابقبن » وها نيضة وازدهار حالف علسيما من الازمات رالضاثقات الاججاعية رالساسة 
والديشة ما ادها الكشير من الرواء ؛ واذهب عنما الكثير من مباهج النماء . ففي هنذا 
الرقت بالذات ؛ رات الامبراطورية البازئطبة ؛ تال ما تشمث من احوالطما » وما تفكك من 
ارصا هما ؛ رتقوم » هي الاغري ٠‏ باصلاح شامل لارضاعما؛ لاقي هو الآخر » مشاكل وصعوباث 
اجاعنة تجاوبت اصداؤها پې مم ارجاء الامبراطورية . فحن امام امېراطوربتین تتمادل 
فا كفنا ميزان القدر ؛ في وقت كان كل مئبا 'محاول ان يطبم مصير المدنية وأبفرغ أحداث 
الدهر با ينت رطاقته على البئاء والتكوين والائشاء. وما بلغ بينا الخصام والمداء ؛ واشتدف 
بين ال مائيين اللفرة رال جهاء تى راتا تستمطران السماء اللمثات الراحدة على الارى) فل يكن 
4 بد من ان پقوم بینېا شيء هو اشبه ما پیکون بالتعایش السلي ٩‏ تال ممه کل منہا ذاه 
الد ايد الدهر ۲ ف اى فيء قريب أو شبيه » ما تم مها من لظم اجتاعية وحياة فكرية 
وادبة ن هو في عر واد من الزمن مم الآشر . فاذا ما تشاجرا وراشا الضربات راللكات؛ 
ففي ارضاع رمصطلحات مشار کة پفہمہا جیدا کا الفریةین ؛ لال) على صعید سوي واحد . 


فالسعربة الدامىة في رضم رمم بياني المجتمع الاسلامي الترامي الاطراف + من جبال 
الاطلس ومشارف الارشالرس غربا » حى نهر المندرس شرقا ؛ هي نفسما الصعوبة بلاقيم من 
برسم مل هذا الشكل البيالي للهجتمم الارر ري ١‏ الممتد من لير الع ( في اسبانيا ) الى جال 
الاررال , فلن نقف » والحالة هذه ١‏ الا عند القسهات البارزة “ وا لامح المميزة ٤‏ والمفسارقات 
المشةر كة + رالاسدات الكبري الناتنة , 


۸٩ 


فالعل الاسلامي والجتمع البيزئطي » كلاه “ من الوجمة التقية ٠‏ في دود 
المستوى القدم تةريبا : فل محدث في اي من ال جانبين “ اي اختراع واكتشاف 
جديد استطاع ان يغير أو ان يبدل من الارضاع السياسية التي احاقت بالانتاج والمادلات 
التجارية . فالتحارة واوضاع الحماة في المدينة ينان E.‏ متاز ادا ما قہسا بالوضم الذي کان 
عله الغرب في هذا العصر المشترك ؛ وعلى درجة اقل »؛ اذا ما قيسا يا كان عله الوضع في 
الماريخ القدم . ومم ذلك »> فليس هو بالوضم المسبطر أو المح ؛ اذ ان معظم الاهلين يقطنون 
حارج المدن» في الريف ؛ والزراعة وتربمة الماشية ها المسول علمم) بالا كثر لدى الدولة والحتمم؛ 
ونتائج التجارة ؛ تبقى ٤‏ ملع هذا محدودة , ومع ذلك ٤‏ بد من التشديد هنا؛ 
على اتيج ارة اذ ان التطورات العظىمة التي ضعت هما ؛ كان هما تأثير بالغ “ وصدى تميق 
في القطاعات الاقتصادية الاخرى . 


القار: 


فالتجارة الاسلامية والبيزنطية حر کتان متلازمثان متعاقدتان » لا كن فصلا او تصور 
الراحدة منه) دون الاخرى . فمذه هي حاصل تلك . غير ان الاولى » كانت اوسم جال 
وارسحب افقا من الثانية » وتتحك بتجارة السلع الاساسبة مم آسيا » .التي اصبح العراق منها 
ابه شيء بالمفتاح . واللليج الفارسي ؛ اكثر ما هو المحر الام نهسه ؛ الطريى الموصسسل بين 
المحط اندي وبلدان المسر الابہض المتوسط . فن مرفاً. سراف ۲ على سال اران ؛ وەن 
أبلّة والبمرة » في العراق » كان التجار »> شام في هذا العصر شأنيم في ءمر الساسائيين ؛ 
برجو ن حاملين بضائعمم باتجاه اقطار المند الغربية » يتيجرون مع جوالميم العديدة في سه 
الاقطار “ ويلتقون مم التبجار الصبلمين في طر يقم الى سان , وقد قطعت تعديات الةرصان ؛ 
في القرن الثامن هذه الركة واوقفتما > ثم عادت سير تما الارلى في القرن الاسم »> ولشط الشجار 
فہلغوا معأ الصين وشارفوا بخان - فو » الواقعة على مقربة من لون ٠‏ سحسٹ كانت لو جسسد 
چالىة اسلامىة تتمتم بشبه استقلال اداري . رلا کائت الاضطرابات الدامبة الي وقعث في 
الصين ؛ شلال هذا العصر ؛ قد سببت راب هذه ال جالية ؛ انتةلت نقاط تلاقي التجار ؛ الى شه 
جزبرة اللاي او الى سبلان » دون ان يبكون فما التفيير اثر يلا كر على اليركة التحارية ...وقد 
تر کٹ لئا اخبار الرسحتالة والاوصاف الي وضع وها لنا ؛ ذكر هذه الاسفار ؛» ملمسسا في القرن 
الثامن : الرحل الماسوبة الى سليان > وفي القرن الماشر الر ح1 التي رضمما سيرافيان برزورج الق 
تد کر ما اخباره بقصص السندباد البحري . فةبي الأسفار التي قاموا بها + باتماء اليمن رالمسر 
لامر حتى مرفا جداّة » وافريقيا الشرقية حثى مشارف جزبرة مدغشقر › توق الفرس › 
قبل القرن الماشر ٠‏ على المصريين › في هذا الجال , ۰ 

والطرقات البرية كانت تلطا من العراق متجة الى اواسط آسيا مارة بالحلاء ١‏ في اران ٠‏ 
للاقاة الشجار الصشین ٤‏ پا اتحہت طرق اخرى غر وريا رمصر والامبراطورية البيزنطة ) 
وکانٹ سما الرسطى ؛ مذ الدد » اد مراكز الأشماع التجاري » اذ كثيرا مسا يم التجار 


۱۹۰ 


المسدون في هذه المنطقة › الصين والند وبلاد الفولفا . ويستدل من النقوة التي عثر علا 
المنقبون انم وصلوا الى مناطق بحر البالطمق »> كا ان تجار آخرين بلغوا الاقطار الشمالىة الغربة 
التي لا يعرف عنما الرحالة المرب »> شيا كبيرا » وبرى النمض ان هذه اللقطات الوفير ة التي 
'عثر علسما انما هي من بقايا الفدية والاسلاب التي اصاها « النورمنديون » في الغزوات التي بلغوا 
فيما مشارف محر قزوين . وقد بلغ هؤلاء التجار في اسفارم اقوام البلغار في منطقة الفولغا کا 
تنشد على ذلك رسالة تركما بن فضلان حول وفادة ديباوماسنة “ عد بها اله احد الخلفاء 
الصماسمين » اجتاز فما آسسا الوسطى »> وهي رسالة جا أهمبة كبيرة للتعريف بآقطار اصبحت 
فما بعد روسبة . ولعل هؤلاء المسامين بلغوا في اسفارم »> غو الغرب ٤‏ مدينة براغ »> عاصية 
تش كو سلوفاكبا ٤‏ الوم . وقد يكون من الغلو كان ان نسب أهمية كبرى لمذه الاسفار “ او 
تأثرآ لا تستحقه على اوروبا الوسطى واوروا الغربىة . 


فاذا م يكن للتجارة المصرية نشاط يذكر في الط المندي ؛ قبل الدولة الفاطمىة ؛ فقةد 
بلغت قوافل التجار المصربين › ستثناء الشام والعراق ؛ الى الحبشة وقلب الدودارن والمغرب 
الاقمى . فالازدهار الداخلي الذي عرفته الملدان الاسلامية في الغرب › واستىلاؤم على كبريات 
الجزر في البحر الاببض المتوسط؛ كجزررة اقربطش ( التي احتلما لاجئون اسبانيون ) وصقلية؛ 
والقواعد التي أقاموها في شبه الجزيرة الابطالة - ولا سما باري منها “ منذ القرن التاسع - 
وسر دیا و کورسکا وجزر البلبار “٤‏ شجمت کثرا حر التجارة في البحر المثوسط ؛ وأمتنت 
لمسلمين السبطرة النامة على البحار الواقهة الى الغرب › كا -جعلت الطمأنينة والسلام برفرفان على 
طرق المواصلات بين مصر والمغرب الأاقصى . وقد طردت بيزنطمة من كل عير اجه والمحر 
الادرياتنكي لا لقمت من تهديد القراصنة السوربين والدلات » اضف الى ذلك ان اسطوها 
التجاري اصح في خطر مدام » من جراء الثورات والانتفاضات التي قامت في البلدان السيي 
تستمد منما حاجتما من البحارة كالثو رة التي قام بها توما الصقلبي؛“ والعراقمل التي قامت في وجه 
التجارة الحرة ؛ وبعد ان اعبد تنظم هذا الاطول في اواخر القرن التاسع › بقي ٤‏ سواء منه 
عمارته الحربىة وعمارته التحارية »> عاجزا عن نحقتى ما كان له »> في الماضي ؛ من سطرة 
وسادة . ولذلك اتحہت الجر كة التجارية؛ في بلاد النصارى > الى تجار الندقبة ومديلة امالفي؛ 
من رعابا الامبراطورية ؛ ولو بالاسم ٤‏ وقد عرفوا ان يعقدوا › في هذا المجال › مع جيرالمم من 
المسامين »> عقوداً واتفاقات ججدية للغاية وستعوا من احكاميا فما بعد ؛ محسث دخلت مصر في 
احكامبا “ بعد ان احتلما ملوك الدرلة العسدية الذبن جاؤوا من المغرب . والشواطىء المسحة 
الممتدة من روماالى برشلونا › بقىت مقفرة موحشة بعد ان عاث فما القراصنة المسلهمون › 
وتوصاوا الى اقامة معاقل هم ف حال المورس ہما المءقل المعروف د (tarde Freinel‏ . lsمت‏ 
في اسبانىا حر كة تحارية ناشطة » اتصلت برا بمملكة الفرنج في الغرب › كان واطة العقد فما ٤‏ 
تجار من السود بقيمون في البلاد المسمحبة اكثر منهم تجارآً من المسلمين “ اذ لم يخن برضورت 


۹۹۱ 


بالتمامل معهم في المناطق الراقعة جبالالبرانيس الى الشمال . اما في البحر“ فلم يمد لير ضي التجار 
المسامين ٤‏ ان يستقباوا ء قانعين ٠‏ التعجار الفادمين من الشرق مع ما لديم من السلم والبضائم  .‏ 
وہدون ان نشر هنا الى هذه ال موري المسرية الغر ية القصارة الامد الي قامت في بلشينا على 
م#ربة من الماريا رالتي 'بقي عام ٠٠١‏ » نطاق اتصالاتما البحرية مقتضرآ على نقطة ضيقة “ فقسد 
كتب انن حردازبه أن التجار الاسبالبين من الود“ كثيرا ما بلغوا “٠‏ عن طريتى البر أو البحر ء٤‏ 
بلدان الشرق الاقمى > فكانوا بذلك باون قلب الرضع التجاري لصالح الغرب ؛ لصالح 
النصارى . اما في المرب ؛ فقد كانت أفريقيا ( تونس ) اللتقى الحركة التجارية في الببحر 
المتوسط ؛ اذ كانت القوافل التجارية تجتاز الصمحراء فلنتعش لمرورم الواحات القانمة اكثر الى 
الغرب» امثالمدينة سلجلماسة القامة على فيح جبال الاطلس الغربي؛ رالقاعدة الكبرى للشرارج 
في هذه المنطقة , 


وقد ظطہرت بيزنطبة ٤‏ مام الاسلام ٤‏ مظہرآ زری] . ولا يعني هلا انا ا تستهد من ازد‌هار 
ا لحر كة التجارية الكبرى الي كانت ناشطة › اذ ذالك ؛ فالطراف الآسيوة التي تفي الى سراحل 
الجر الاسود مجحب ان تر عتما بالقسطنطىنة؛ وعلاقاتها مع شعوب الدالوب واو كرانما ميسرة. 
والمشاريم التجارية الايطالبة في الشمال من البحر الابيض المتوسط بقابلما قدوم الروس الى 
الةطلطينية . والمسامون ايها الذين انشأرا مم فما ماما » وهي سر كة عادت على اباعارة 
بيزنطيسة بالرہح الوافر من الرسوم الئي کانوا پتقاضر نما ٤‏ کا عادت علميم بالكشر من النذرذ 
رالمكانة » دون ان يلا ظرا قط ما تفي هده الح ر كة وراءها من شطر في المستقيل بنسبة ما 
يتشلى رعاياها عن سكم بالاسواق التجارية وفتح اسواق سديدة لتحار تيم , 


وهذه الير كة التيجارية الناشطة في کل قطر و صقم من بلداث الشری الادنی ٤‏ كانت ثدرر ) 
في الدرجة الارلى ؛ على النامات رالمواد الارلية الي دفي بطل الباة ا لنارلت سلما شالسة 
التسكالف والامان هي ادا مطمم المظماء وكبار الاشاء . ركان التسار المسلمرك بستوردون ن 
الشرق الاقمى التوابل رالأفاريه ( في مقدمتما الفلفل ) ٠‏ رالحجارة اللكرهة والماج من المند 
ومن افريشا ؛ والدهب من السردان والار ر من السين الى سانب اير بر الوطی + رالاششاب 
الممينة امقس والصندل ؛ من اندوئيسيا » رشب الملاء من آأسبا الصغر ى راررربا) راللود 
والفراء ؛ والعسل والشمع » من روسبا » راشيرا المبيد رالارقاء : من بين صقالمة دلاتہا على بد 
مار ايطاليين » أو صقالبة من بلدان اررربا الوسطى » من سرت النخاسة في براغ ١‏ وار اكا من 
قہائل الخزر او یأتون بم من اواسط اسیا وروج السودات . ومن بين الساع الي كانت لتاق 
في دال البلدان الاسلامية : رر متاطى محر قررن ؛ والةطن رالسور المسثورد من المسلاد 
العربية ؛ واللالىء رالاسفاي من اطراف ”مان ١‏ جا اسثوردرا كل المادن الق تفتقر اليا البلاد 
العربية من ابرا وشمالي المراف والمغرب والائدلس ؛ يث كانت تتوفر بمزارة هذه المعادن على 
رعا , وكائرا بصت رون الى البلاد الراقعة ارج الاسلام السلم والمصترعات التي تم عن لفوق 


%۲۳ 


مهارات الفن الاسلامي.الصناعبة.» في مقدمتما المنسوجات والمصلوعات المعدفبة.. فاذا ما 
وضعنا تجارة الرى جانا ؛ نرى أن تجارة.بيزنطة كانت تقوم على مثل هذه الاصناف › انما على. 
درجة اخف من التابوع . فالاولوية الي احتفظ با هذا العام وذاك ٤‏ تقوم بان كلاها كان يسدر 
للخارج بضائم وسلعا مشغولة ٠‏ غابة في الدقة بيا اقتصرت الحركة التجارية في الملدان الاخرى؛ 
على استيراد المواد الاولية . 


من الصءب ؛ رام الى » ان نتبين كيف كان يتم التوازن في هذه الحركة التجارية وتداول 
النقد “ اذ ان كل الوثائق التي لدبنا غامضة للغاية . فاستمرار هذا التبار التجاري بين بلدااف 
الشرق الادنى واقطار آسا النائة » على الاخص »› دلبل كاف على سلامة اوضاعما “ اما ان 
يننقل قلب هذه الحر كة التجارية “ فيا بيد الى مصر ٤‏ فامر يعود لاسباب ودوافع اخرى . 
وبعد هذا کل › فقد احتة‌ظت کل من بیزنطہة ردول المال الاسلامي حتى ظبور الحروب 
الصليبية بنقد من الذهب ل يتم منه للغرب شيء ؛ وهو نقد مستقر ٠‏ قوي » معتمد دولا ؛ مع 
العلم ان كل من ابران ؛ ومن اسباننا ابتداء من القرن العامر ؛ عوألتا بالاكثر » عى النقد 
الاببض ٠‏ أي الفضة . وكان هذا يتعارض مم ما كانت عليه الملاقات التجارية في الداخل حيث 
تدنت طاقة النقد الشرائية لأسباب ضرائببة “مذ القرن العاشر. ولا شك عندنا قط فى ان هذه 
الجر كة التجارية العامة كانت أدت الى احداث نقص في النقد الداول؛ لو ل تعوض مناجم 
الفضة والدذهب الموجودة في نويا والسودان هذا النقص ٠‏ بيسر . ويقال ان بيزنطة الي کانت 
تشتري من الشرى اكثر ما تسعه؛ حققت التوازن في مزالا التحاري بفضل المشتريات‌الاوروبية) 
ان توفر النقد في اوروبا الغربمة يعود لا كان تصدره الى الملدان الاسلامىة ؛ في الشرق 
والغرب ؛ من سلم وبضائم . ولعل في هذا التأ كمد بعض الغلو من حبث تقدير أهبة الحركة 
التجارية في هذا المثلث الجغرافي . وما بكن من الامر > فيزنطىة لمت دور المستلك أو 
الوسيط » ول يكن لما بلحقبقة كبير تأثير على الحركة التعجارية العالمية . 


قاما فام التجار باسفارم لوحدم او منفردين . فالتجارة المحرية “ اقله قي 
ما بتعاتى با حط الهندي “ كانت »“ تبعا لارياح الموسمىة “ تتكىف بهامن 
حدث مواعيد الذهاب والإياب . وكانت كل سفبنة تضم دوما الى جانب قبطانپا » عدداً من 
التجار . اما في البر » فالى جانب هذه الاساطىل النرية التى كانت تمخر في الل ودجلة وغيرها 
من الانمر > كانت الاسفار البعبدة تتم مم القوافل » فتعتمد الجال > وطرةا سالكة لتعذر الرحل 
على مسالك غير صالة 1 


التقنة التجارية 


والتاجر المالي الذي بوب الارض مستثمرا ماله ومهارته »> هو هذا الذي يصفه لنا كتاب 
« الف لىلة ولم » : ولکن لم یکن احد لحر اله وحده قەن طرق اتفافات جر ا مسم 
غيره من التجار » او بالاشتراك برأس مال يتناهد بعضهم على تكوينه بدفع اقساط منه على 


۹۳ القرون الوسطى‎ - ١۴ 


انجم معينة ؛ كان التاجر ينض لعمله ويضي في مغامراته على برك الرحمن ؛ وهي عادة ترج 
باصو 4| الى الاجال القديمة .. والاموال المستثمرة على هذا الشکل › کان بو تی ہا من جہاٹ 
شتى » فيشارك بها الممال ور جال الادب » وصفار التجار من جمسم طبقات المحتمم ٠‏ ركبار 
الملاكين وابناء الارستوقراطىة من رجال الجيش . فاذا ما راح التجار يسللمرون يعض امواهم 
ومكاسبهم في ابتياع الاملاك »> عمد كار الملاكين الى تشغبل جائب من اموالمم ؛ لي المشاريع 
التجارية » وهي مشاريم كشبرا ما تهددمما المخاطر والارزاء . الا ان هذه المضاربات كثيرا ما 
عادث على اصحابها والقامين بها بالربح الوفير »> وحفزت اصحاب الطبقة الرطى على الاقبال 
علءما . وعلارة على ذلك ؛ فالدولة كشرا ما سامت من انبا مهذه التجارة “ اذ ل يكن الملوك 
والامراء يأتنون هولاء التجار على مبالغ طائلة ٤‏ مسامة" منم پہذه الجر فحسب ٤‏ بل كثيراً 
ما کان التجار يشار کون بجباية انراج ويتص رفون ٤‏ في مسار تمم ومضار باتهم باموال ا کن 
لتتوفر لمم مها اقتصدرا واف“ مروا . وكان بيت امال ةسه يستفيد » هو ٠‏ الآخر ‏ من جمابة 
الرسوم المغروضة على هذه المقايضات ؛› اذ كان عليم ان بتفيدوا بدفعما وفع للاصول , 


وتحسين الامهاد » وتوفير النقد ل تكن اخس فوائد هذه المماملات النجارية ؛ فليس فيما من 
جديد , ومم ذلك ۲ فاد كانت هذه المعاملات حجري على نطاق ل يبلغ من السعة ما بلغه ؛ اد 
ذالك , فاذا ما حمل التامجر ممه نقدآ عدا » فل يكن ؛ على الغالب » كيات ضشبة أو مبالسغ 
کرو ٤‏ اد کان لكسار التحار ٤‏ في الاسواق التجارية الکریى ) لاء او وکلاء معتمدرت 
دسحبوت علمم سلدات لشخص ثالث » فيدفعون له من "منم »> مسا يطلب اليم دفعه ؛ لاء 
فائدة ممسة . والعمل بيله السفالج ( جمم سفنجة + والكامة فارسية ) كان شيا متمارفا لدى 
التجار “اذ ذالك » ا ان السند او الشك كان تمد بالدفم من قبل موقمه » اذ ان الستد ؛ كان 
بد حامله » مشاہسة قيمة السند . ولم ار رکه ار ميراثا > مما بلغت ٠‏ ا يسذ كر المورآث ؛ في 
جر دته ٠‏ من السندات المستسقة هلبه »> ما ربو على مسا يتر كه من اررة نفدي . ركان بیت 
امال پستوفي حصته من هذه الرسوم »> ويدفم بدرره ١ا‏ يمسق عليه من ديرن . ففي مر كز 
ماري كير كالبصرة ؛ مثا » كائت المالم المستيسقة على التجار ار لمم › تدفم لاصحابهبا ار 
تستوفى منم عن طريتى الاعهاد المالي . وكثيرا مسا كان الثجار المتنفلون بستردعرن ولام 
مبالغ طائلة »> بعد ان یمد ھولاء ہعدم مسا ار الٹمرف ہا الا پامر صریح منہم . رفسد کان 
الفائون محرم شرعا ٤‏ الربا ايها كان »> رمم ذلك فاد كان الربا فاش ٤‏ في کل مان ٤‏ بحسل 
التسار على القائوث لثامين الكسب غير المشسررع . 

كاذت المعاملات ا)مصرفة وقلا على كار التجار, اما المصبارفة فقد تيز را غنيم بأئيم اشتصرا 
امال الصيرفة العلبة . ر كثيرا ما كان هؤلاء المسبارفة ١‏ جمابدة ( الكاة فارسية ) أي يمد 
الهم من قبل بيت الال ؛ تارمم ٠‏ بتمييز اليد من الزائف؛ بين مشه النقرد التي تدفم الضراج ؛ 
وکانرا پتفاشون عمولة عن شدماتپم هذه ٤‏ ا کان پاستطاعتمم ان يشار كرا ؛ با لمضاربات المالسة 
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والاعال التحارية . 


وکان من جراء اعتناق سكان البلاد للاسلامراقبال المسلمينعلى النجارة ان كثر عدد المصارفه 
ف ا مدان والمراكز التجارية > وهي اعال تعاطاها النصارى والنمود والمحوس وعدد من المسلمين > 
على السواء . فالفوارق الدينية ا تلف حاجزا او حا دون احد لتعاطي مثل هذه الاعال . 
وکان کبار التجار “ ولا سا البزازون بينهم ؛ بأنفون من التعامل مم التعجار بالفرق › او التجار 
المتجولين ني الاسواق لانتاء معظممم للطبقات الدنيا . 


والتاجر ٤‏ سواء أ كان مسلا او غير مسل > إإ يكن مازما بدفم رسوم المكس إلا عندما 
بچتاز الحدود بين بلد مسحي وآخر اسلامي , غير ان التجزؤ الجغرافي وقيام امالك والسلطنات 
والجاتات الكثيرة “ في العام الاسلامي › .جعل من هذه القاعدة شيا وها او حبرا على ورق . 
وما يكن “ فقد انشئت في المدن والحواضر الكبرى للتجارة رسوم خزن ومرور »“ كثيراً ما 
نداد بها وانتقد من فرضما › الفغاء الذبن كثيراً ما خرجوا من الوسط التجاري ذاته “ مم انيم 
م يتعرضوا بكامة نقد ضد ضريبة الخراج . ولبازموا التجار دفع هذه الرسوم > کان علہہم أن 
بودعوا سلعمم في الفندى الذي كان بقوم عادة » عند مداخل المدينة » مم يممدون الى التمرف 
بہضائعهم وبيمما من تحار المفرتى » اذ كان من الحظور على التاجر ان يسع بضاعته بالةرادى . 
وكشيراً ما تقاضى رؤساء القبائل وكبار الاقطاعين رسوما خاصة « وة » يفرضر ا على 
القوافل كرمم حاية . وكانت حركة التجارة في المدن مستمرة ؛ اما الاسواق الةانة على طريى 


ا لحج ؛ فلم يكن لما شان يذكر . 


وكانت الدولة واهسآت الحلبة تستوفي رسوما عالىة من الوس بلغت ٠١‏ / على المسلمين »> 
و ۲١‏ / على غيرم ؛ مال ينعموا باستشناء خاص . وقد محدث أن تقوم الدولة نفسما بالتجاره ؛ 
في بعص الالات التي تشتد فما المجاعة ؛ تأمسنا منما للمواد الغذائية . وقد كانت تحتكر في 
بعض الاحبان الاتجار ببءض الاصناف أو المواد » كبيم الذهب الام مثلا . وهذه الاحتكارات 
كثرت الواعہا » وتعددت مناهجما في مصر . وعلى هذ النج سارت ايضا بيز نطمة عندما كانت 
تستورد سات وافرة من المواد الغذالية ؛› محدوها الى ذلك ؛ الرغبة في تأمين تون البلاط 
والعاصمة . اما في البلدان الاسلامية » فتدخل الحكومة م يتعمد على ما يظهر › الاهتام خرن 
مقادبر كيرة تحسب] للطلوارىء وفرض رسوم على المواد الغذائىة الاساسة كالطحين والبز عند 
ارتفاع الاسمار “ وبيم المواد باسعار مخفضة عند نشوب الحاءة . وفي ما عدا هذه الاستثناهمات؛ 
يبدو ان اسمار المواد الاساسبة ل تتبدل كشراً. الا ان الاسعار كانت تختلف اختلافا بسنا بين 
قطر وآخر : فالطحیين ؛ في مصر كان سعره ارخص مرة ار مرتين ما كان عله في المراق . 

وهككذا نرى اث المالل الاسلامي برمته نظم جيداً اعراف التجارة وآدايا واسالسما 
التفنبة وهي اعراف وآداب واسالنب ل تلمث ان انتشرت في جيم أطراف عال الحر الاببض 
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المتوسط المسحي . ولكن من أبن لنا ان نعرف > في هذه الحركة التجارية الى ازدهرت › فى 
ايطاليا مثلا > ما هو > في هذه الاعراف > بيزنطي او عربي “ من القراث الماضي القدم أو من 
الاشماء المستحدثة في الظروف المنشابهة الواحدة ? والثابت الاكىد هو ار الجركة التجارية 
البيزنطية الي تيزت بالسلبية وامحصرت في حير جغرافي ضبق “> لم يتم ها شيء ما تم للحرڪة 
التجارية في العا الاسلامي » من تنظم للاعهاد المالي ولا من مرونة الرسوم والجباية . 


i‏ والصناعة التي كانت دوما من النوع البدوي ٤‏ ل تكن تتعارض وتشُغىل 

ا عدد كبير من الفعلة والعمال “ في بعض الحالات . نحن نعرف الكشير عن 
وضع الصناعة في الاميراطورية البيزنطية › في القرن العاشر »> وذلك بالاعتاد على كتاب مشمور 
عنوانه : « کتاب الرئيس ie des Prefs‏ . اما معلوماتنا عن الوضم التجاري في الممالم 
الاشلامي “ في متوفرة جداً » ولو جاءت متأخرة عن تلك »> وذلك من الكتب الموضوعة في 
« الحسبة » والتي يعتمدها « المحتسب » الذي بشرف على تنظ الاسواق التجارية ويسهر على 
اسباب الأمن فما . ففي كلا الوضمين › فالمظاهر البرانمة أو النارجىة والناحبة الادارية للهنة 
تحظى بعناية كبر ما 'محظى به وصف المين أو اصحاب الرفة انفسهم . 


لا بد من التمسبز ؛ سواء في بيزنطىة او في الاسلام > بين الجرف اللي تقوم الدولة بتنظمما 
والاشراف علمما » وبين الحرف الاخرى الخاصة . بدخل في الفئة الارلى »> الى حانب ضرب 
السكة ودور الصناعة والمصانم الحربية » مصانم النسبج التي كانت تومن صنم الملابس الفخمسة 
اللازمة لرجال الحاشية والبلاط او لديوان الملك »> كالديباج الموشى بالذهب واسلاك الفضة “ او 
الحرر الملون بالقرمز والارجوان ما تدأب على صنمه دار الطراز > في الدول الاسلامة › 
وال مو6 »› عند البيزنطبين »> كذلك كانت الدولة تحتكر صناعة البردي في مصر “ الى ان 
زالت صلاعته وماتت عند ظمور صناعة الورى او الكاغد . اما ما تىقى من الصناعات الآاخرى 
فصناعات خاصة »> ولو فرض على بعضما › کا في بيزنطية مثلا > وجوب تأمين بعض الاصناف 
اللازمة للحكومة ؛ في الدرجة الاولى › تبتاعما بالثمن المعين مم الرمم المفروض ٠‏ او تستوفي 
منها عبنا بعض المصنوعات » كرسم مقطوع > وهي طريقة ليس عندنا ما يشير الى وجود مثلما 
في العام الاسلامي › اذ ذاك . 


وکانث الحرف في التاريخ القدم والاجمال الوسطى تنتظم حلقاتها على اساس نقابي . وهذه 
النقابة » هل كانت تشبه لممري › ال #ع+ااه) في التاريخ المتأخر عند الروم وهو جاز دولة في 
الصمم ؛ ام انها كانت صورة سابقة أوانما > لمذه النقابات الي قامت في الغرب › فبا بعد“ أو 
هي مؤسسات ومنظات خاصة؛ في جوهرها ? لا شيء من هذا على الاطلاق فى بيزنطىة. فمذهب 
تدخّل الدولة المعمول به في بيزنطبة والمنتقل البما في جملة من انتقل من ترك تاريخ الروم المتأخر› 
جرى تطببقه على النقابة او اهل الحرفة الواحدة > مم الاخذ بعين الاعتبار ان وفرة اليد الماملة 


۱۹٩ 


جمل من غير الضروري قط٠‏ انتساب العامل للحرفة امرأً متوارثا أبا عن جد؛ او امراً إلرامًاً. 
وقد خضعت الباة النقابسة والنشاط النقابي » عندم ؛ لقانرن محم » دقتى > تضمه الدولة 
وتشرف عن كشب ٠‏ على تطبقه . فالنقابات المنبة في القسطنطينة تقع اداريا > على رئيس 
الشر طة- الذي يتوجب عليه ان يسجل الاعضاء في الحرفة المعبنة ور ختص بانتاء أعضاء جدد 
الها . وسنرى ٠‏ فيا بعد > ما هو علبه الوضعم النقابي ؛ في العام الاسلامي . فممع ازدياد الطاج 
الديني للدولة في الاسلام > خضعت الحرف والمين لادارة المحتسب ولاشرافه ؛ وهو الموسكڪول 
اله » أصل ؛ السهر على التقيد بالفروض والواجبات الدينة > والاعتصام بالآداب العامة “> أي 
انه مشارك للقاضي من بعض الوجوه والصلاحبات > وتقوم الدولة بتعبينه كذاك » دون ارث 
بكون للقاضي أي اشراف فعلى على وظبفة المحتسب. والشمور السائد» مع ذلك هو ان النقابات 
اجہزة تعمل من من الادارة العامة اكثر ما هي تشكملات عفوية ٤‏ اذ ان هنا › کا في بيزنطىة؛ 
ليست المعمات الشمبية التي تنتظم سلك الماهير > مينبة قط. ولا يبدو قط ان النقابة تكوّن؛ 
علد رؤساء الورش › الاطار المادي لحماة « معل الكار » . 


وميا تكن عليه طبيعة هذه النقابات “فالقانرن‌الذي تخضم له عمل الطابمالاقتصادي الواحد؛ 
ويدف الى غرض واحد › الا وهو الحۇول دون المنافسة وتأمان شيء من الاحتكار للحرففة 
الواحدة » الامر الذي يفرض القول بوجود سوق ضقة ملا بسمرعة » وبتحديد الأجور والصفات. 
التى حب ان تتوفر فى صاحب المهنة “ تأممنا لمصلحة المستيلكين والمنتحين ؛ على السواءء بعد ان 
بصبحوا في مأمن من كل مزاحة أو منافسة . هذا ام ما جاء من احكام وترصبات في ڪتاب 
Livre des Préfels‏ الذي اشر اله اعلاه . اما في الولايات والاإرياف »> سواء في بيزنطمة ام 
في العام الاسلامى “ فالامر م يكن على مثل هذه الدقة > اقله فبا يتعلتق بالاجور والاسعار “ 
بعد ان يكون الحتسب اخذ على ع دته » تحديد الأجور “ وتحربر المكاييل والموازين والسهر 
علما من الزيف والتلاعب . وعندما تعمل الصناعة تلببة اجة سوق في الخارج > تضفي علسما 
المراقة من قبل الادارة > ضانة أكبر لحسن الانتاج واتقانه . 

اما في المدن فالممنة أو الحرفة لما اختصاصما وحترفوها . واصحاب الىنة الواحدة بمملون 
في سوق واحدة أو في حي واحد » وعلى هذه الوتيرة سار الغرب فيا بعد , والروح النقابسسة 
هذه تغلفلت بسدا بين الو ظفين الاداريين واصحاب المن الحرة . وخضم ارئيس المبنة العمال 
المتدربون والعمال المىاومون » واصحاب المرتبات المعسنة ٤‏ حتى العسمد الارقاء »> في بيزنطىة › 
حسث كان يسمح هم بمارسة بمض المين » على مسلؤولمة اسيادم الذين كانوا محتفظون لانفسيم ؛ 
بقسم من اجورم . وعلى الاجال » فالعمل البدوي هو بد اصحاب الحرف والمېن ..سواء في 
المدن أو فيالريف»ف يكل ما يصون مصالح سيد الارض. واصحاب الحرفلا يشار كون؛الا ما ندر؛ 
فى الاعمال الزراعة » فقد نظر الفلاح الى الرقتق نظره الى ابن المدينة > لا براه الااعندما محضر 
مطالنا > بسكل حشونة ؛ محصة سده من الغلال . ففي الورش العامة » يؤلف العمال المباومون 
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للحاحة ومقتضات الممل . 


كشرا ما غصت المدن بهالة السكان تتألف من الافتا كين » والشطتًار › 

والدحالين والخطىفة والسرقة ؛ بتسل الواحد منم في عيشه على الممفللين > 

وبقتاتون من فتات موائد الاغنساء ٤‏ ا في روما قدي] › وکا هو الوضع في بعض مدري الشرق 
الوم“ حبث عدد السكان هو اكش بكثير ما تم" عليه ية الوضع الاقتصادي فيما , 


فالمدينة » في الاسلام “ ابتعدت كثيرا ما عرف هما من هندسة وتخطبط في عبد اليوتاات 
رالرومانك . فل تحتفظ با كانت عليه من شوارع واسعة عريضة تسير في امجاه واحسد مشارك ٤‏ 
ولا بالوسط الحوري الذي كان بولف منما قلب المحباة المدنية والاقتصادية . فباسلاناء القيمرية > 
التي هبي سوت الاقمشة والبزازين ؛ والتي بقيت قامة في قلب المدينة ٤‏ انتفلت لمر التعحارية فما 
الاسسرى الى الاطراف » الى مخار جا > اي ابرابما البرائية . وكثيرا ما قام عل الساسمة العامة 
المكشوفة مسجد كار . وقام في المدينة الواسمدة؛ المتعرجة الشوارع والازقة؛ اسسام عدبدة كاد 
الواسمد منہا بستةل تفریب) في عزلته ویقئع با بقدم فیه من حر مها انکشت معالما , وتلفتح 
السوت في هذه الاحباء من الداشل »> على افنية مكشوفة بيا تدير ظبرها للشارع في دار أمم 
لا ثغرة فيه رلا نافدة . ومعم ذلك سذار من ان هلر في تقتم الصورة المرسومة . فالمدينة الفدمة 
الي م قتميز دوما بتخطيط هلدسي مسلط ؛ ا تلبدل مما لما بالسرعة المرجوة ٤‏ ولا بالفسدر 
اللازم . فانقسام المدينة الى حارات او احياء لم يسل قط دون قبام نشال جماعي فيما امد الى 
جيم اطرافما . فقد لا تقم منا المين على ممالم للتجدد جديرة بالذكر ار التلويه “ الا ائه يبز 
في كير من هله المدن » كدمشق وبغداد »> مثلا > شبكة متازة س الاقنية البديمة لمر المياه ٤‏ 
رايصاهما الى مع الاحياء ٤‏ والاکثار من سلسل المماء رالاسواس فسا » رالتاي من الجامات 
الممومسة . 
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وهذه التصبات الادارية الي كانت عليما المدن في عبد الامبراطورية البيزنطة الاعلى ) 
بدو لنا انپا مثلت دررا بارزا في هذه الاضطرابات التي كائت تلشب » الضلة بعد الاشرى › في 
القسعلنطىلية وتهزها بملف . وقد طرفت المدن الاسلاسة مثل هله التلفليات راللسبات الي 
حاءرت استمرارا لما عرفت من امثا ما قدما . فقد فامت في المدن السورية ٠‏ ملل القرن الماشر ؛ 
منطمات الاحداث يتو افرادها السير على الام والمدرء ) برهي منطبات كثيرا ما مام الامضاء 
المشموت النپا مع ركات انتفاضبة علدمسا انرا بائسون شمفا او تراشا من مائب صاسب 
الملطان ؛ رذلك تعبيرا مهم صن عدم رى المواطلين > أو عن رجود غلبان فكري بين 
الناس . رمن حبة اأاشرى ؛ اری في عادد کیر من مدن اران ؛ رفي بخداد بالذات ٤‏ منطباتف 
اک تماد في نفلمهسدا » تمرف عندم اسم « الفتوة » التي الفيد ٠‏ من ميث الاشتهاق ؛ ممل 
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الالحداث » واعضاؤها « الفشان » ؛ وهي منظمة وعت الكثير سن عادات المرب راخلاقيم 
قدي) » كالشبجاعة وال مرأة والمؤد والعصبية او التشامن . فاذا كان المصطلح عربيا > هن يث 
الوضع والاشتهاق»فدلرله يم عن تشكبلات يعود اصاا لممد الدولةالساسائبة؛ قدت الكثر 
من عروبتما او ماتيا العربية . فبمعزل عن الاسرة والقبية » پتعاون افرادها على الممل معا » ' 
کا بتعاولون فيا بينم علي كل ما يوسن لمم الرفاهة والاشراح والادويح عن النفس » وكلہا 
امداف لا تنم على شيء من الامور الديلية . والى جائب هذه الفئة » ثرى طباة العسّارين ؛ وهي 
طقة تتأالف من رة البائسين والمعوزين الذين لا قوام هم ولا سند ٤‏ يمون عى وجوهيم 
ويتعلفاون على مراد الاس » وقد بقومون بح رک سجس من وقت الى ار » فتتثاقل وطأتم 
على الاسحياء الغئية » ويطالبون حلمم من شرطة امديلة إيحدوا من وطأا , ومع ذلك رى 
هؤلاء الهتيان ؛ يمبحون في الفرن الاسم » نقطة الثقل لتحمع فثة العيارين ٤‏ فينظمون انفسم 
في وحدات غير قائوئة . فالمدلول الاديي هذا التضامن الذي يدن به الفتان › لا یتنافی مسم 
تی او واج سرفة الاغنباء واستشلاص ما برغہون في استخلاصه من ارزاقېم ٩‏ والا صف 
نستطيم ات ندرك ار نمم تصرف مسذه الطبقة من اللصوص الاشراف الذن دسرقون لساعدة 
عيرم . وقد عرف الفتان في الفرئين الماشر رالمحادي عشر › مواقف سبطروا فما على الرضم 
السباسي في البلاد ٤‏ اذ كثيرا ما اصبم رئيس ٤‏ کا هي الال اما عند الاحداث ؛ رئيس 
الشسرطة ؛ في المدينة . 


رحبا الناس في الريف اصعب إحاطة با من الحساة في المدينة 
الي اسبست مسسادة التاريح الاسلامي الارلى والممين الاول 
لمصادره الحتلفة . فالريف هر قرام المباة منما ؛ يمدها بحاجتما من القمح وبغير السك من 
الغلال واحاصيل . في لا ممنى هما بذاما > رلا دون الفلاح ار المراع الذي يصمب مم ذلك 
حديد محل في متمم البشري . فبين المديلة والربف › لا محل لمركة تبادل تجاري , فالتجسار 
بتماطون الامال ٤‏ ہین مدینة راشری ۲ والارباح الي مقار ما ٤‏ بحب ردها ٤‏ بعد کل ساب ٤‏ 
الى المنافع التي ججنسما سان المدن الاغنياء > من مسل الفلاح رالشدل الذي يقرم به . ولسكن 
مدابل ذلك لا تلص الريف شيا من المدينة . فالسكن فيه ١‏ رالغذاء؛ راللبس والادرات»؛ كلا 
امور في ية السساطة ١‏ تدر محلا , 

فليس من داع بعد هذا ٠‏ التبسط والاستفاضة في تسين مسا كانت عليه الوساثل الفسة في 
الزراعة من ابم بدالي » اذ ا يطرأ علبما اي تطرر اسامي ملد التاريح القدم حى القررب 
المشرين . رمم ذلك فقد شجم الاسلام أقنسة بعص المزروعات ورطلم سا في اماكن جلت 
زراعشا من قسسل . لصب السلكر ) رزراعة الترت الذي علمه تقتات دودة القز أو رر ٤‏ 
دلت فثون زراعتما الى الفرب , والاسالبب الفنية الي عولوا ليسا في ري الاراضي › في 
الشسرق ادخلت الى الاندلس رراجت فما ايسا رراج , رمو المدن ؛ وتكال السکان › زاد من 
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دة الطلب على المواد الغذاثة فقد كانت عمارات كثر من السفن محر دحل اقل المواد 
اإغذاثمة الى بغداد . ومع ذلك فل تد هذه الحركة الى أي تحسين يذ كر في حباة الفاح“ وبالتالي 
في حماة الربف . 

فالنشاط الزراعي هو ابد رهن بحاجة الاراضي والنای للناء . وكانت مسؤولية الادارة 
الاولى تأمين الاعال والاشمال الى تومن وصول الاء من الآبار او الاير ؛ واسالته الى حسث 
تشتد الحاجة البه . واساس الضريبة على الاراضي ونسبة الوسوم المفروضة على المزارع تختلف 
باختلاف طبيمة الارض ونسبة ما هي عليه من ري طبيعي او سقاية . فالاراضي المشجرة ثؤلف 
طبقة خاصة . وتربية الماشية كانت تجري على نطاق ضيتق » والفلاحة م بكن يقتضي ها جمداً 
كيرا » بيا همل امر تسميد الارض بالاسمدة الطبمبة . والظاهر ان صناعة الالبان ومشتقاتيا 
كانت > مع الحنطة » اهم ما يمول علبه الانسان في امور غذائه . 

وكانت تربية الماشة جل ما يمتمد علبه البدوي في امور ممايشه . فاليدو الر حل منم 
اعتمدوا تربية لجل » بنا اتخذ البدو الظواعن » عبادآ م تربية الاغنام > يظمنون ما طلا 
لكلا والعشب مع تقلبات فصول السنة . والتعاون المشترك بين المدو والحضر هو من الامور 
الحىوية في العام الاسلامي > وهو في ابران اقل منه في الملاد العربىة الاخرى ؛ قل هحرة 
الاتراك الذن وحدوا من مظاهر الحساة في البلاد . فقد فام ا جاذہان بتہ__ادل عاصمامم 1 ففي 
الازمنة والاقطار التي طغت فما الانقسامات والتحزبات السباسبة كثيرآ ما فرض البدو على 
سكان المدن تقد العوائد المبنمة . والاملاك الواقعة عند الحدود ؛ كان استهارها يبنتقل مناوبة 
وبصورة مطردة “٠‏ بين البدو واهعسل الحضر ؛ الا ان اختلاف انظمة الك »> والاضطرابات 
الاجاعة التي كانت تقع » كثيرا ما الحقث تفبيرات اساسبة في نسبة سكارن الحضر والمدو ء٤‏ 
على السواء “ وبالتالي بين المناطى التي اعتاد البدو ارتادها والمناطى الا-غرى الى كان يستغلم_) 
سكان المدن . وكثيرآ ما تحول اهل الظمن الى مزارعين ؛ وهو وضع كثيرا ما نظروا اليه ذظرة 
هزء وازدراء > واعتبروه حطا لمم . وعندما يستقر بهم المطاف > يزع زعياؤه للسكنى في 
المدن؛ الامر الذي ساعدم على تعاطي الياة الريية دون ان يقومواء م انفسمم “٤‏ 
بامور الفلاحة . 

ونود كثبراً ان نعرف فما اذا كان الازدهار الاقتصادي ادى الى اي تحرر أو تحسين في حباة 
الريف › او ادى “بكس ذلك ؛ الى المزيد من ابهاظ الحناة وارزاحم ا . فالجواب الواحد لا 
يمكن ان يعبر تام عن الوضم الذي ساد واستبد في جميم انحاء المالم الاسلامي . ويكن القول 
باختصار ٤‏ دونا اطلاق او تعمم ٩‏ انه حدث › ولا ریب “ من جراء ذلك ٤‏ شيءَ من تر كز 
لاملكىة » ومن التضييتق على الفلاحين “ والى المزيد من الاحراج في وأضعمم »“ والامعان في 
البوس . فالمسؤول الاول عن هذا المصير القاتم ؛ انما هوالطقة البورحوازية التحارية ؛ واڪثر 
منا مسۇولىة ؛ الجيش نفسه . فالملكىة البورجوازية الي عادت الى عہد بعد ٤‏ سطرت على 
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الحدائتى وال جنان والبساتين الواقعة قرب المدن ؛ وهي اقطان عرفت بغناها وخصبما هع ما هي 
علىه من ضبق المساحة أو الرقعة ٤‏ ا اا سمطرت على مساحات عقساررة واسعة شملت قرى 
بكاملما . فلم يكن من النادر قط ؛› ان نرى هنا وهنالك ؛ في المد الاول من الدولة العباسة > 
الفلاحين يتمتعون بملكية قوية الجانب »> وهي ملكية لم يستطمو! ان بحافظوا عليما فيا بعد > 
الا بشت الانفس . فالظروف التي ساعدت على استمرار المشاركة في مزارعة الارض )ل تعد 
تنوفر الا في المفاطعات التي توزعت فما الملكىة العقارية و كلتف تشضلما غالا ٤‏ الا انما كانت 
تمطي دخلا طا ؛ وتزخر بالسكان » كا هي الحال في لنان الماروني مثا ... اماي غير 
اماكن “ التي كانت توفرها الا_ال التجارية ٠‏ فالارباح قد استخدمت في شراء الاملاك 
رالاقطان المقارية “وهي ملكنات نمت وازدادت على اساس نظام الجباية الذي على به اذءذاك. 
وكان الفلاح عندما بروح فريسة العوامل الطبيعبة او بقترض لأي حادث عائلي » يقترض › عادة. 
من المالك اجاور له » وعندما برى نفسه عاجزاً عن الدفم كان برى من مصلحته الخاصة »> ان 
بتخلی عن ارضه للدائن واضعاً نفسه وذویه تحت رعایته وحمایته ٤‏ ویعمل مزارعاعنده . ومعم 
ان القانون م يكن لبقر او لبعترف باية عبودية تشد الفلاح الى ارضه “ كان الفلاح الممسر الذي 
دهجز عن دفع دينه ٠‏ يتعمد بوفاء الدين بالعمل في الارض . فاذا ما حاول المرب أو التهرب أو 
التملص ؛ امن مطالبته با عله » لا سا وان جسم سكان القرية كانوا مسۇولىن › جاع › 
أمام ادارة الجباية » عن جميم الرسوم المقرتبة على قريتمم . 


وقد عرف القسم الجنوبي من العراق تغيبرات اخرى تقربنا من عمد الرومانين . ولكن 
بجحب الاحتراز من القول بتعميمما . كان كبار الملاكين في بغ داد يستشمرون الاراضي الخصة 
الواقعة على جنات شط المرب > وبزرعونا قصب السكر مستخدمين ها عددا كبرآ من 
الزنوج بعد ان تناقصن كثيراً عدد الفلاحين » يأتون بهم باعداد كبيرة من سواحل افريقا 
الشرقة. تالف منم جماعات تسكم افرادها في فقر مدقم والنؤس؛ کا دشہد على ذلك كتتاب 
العصر . وفد زاد هذا الوضم الفلاحين بؤسا بعد ان تعذر علبيم مقاومة هذه المنافسة الشدددة 
التي تمرضوا ها . وقد ادى الوضعم المد كور > في النصف الثاني من القرن التاسم “ الى ثورة 
الزنج “ فانضم الهم بدافم من الشعور بالتضامن » عدد كير من الفلاحين . وقد امكن ؛ بعد 
جمد طويل ٠‏ التغلب على هذه الثورة اسوة بثورة الزنج › في عہد سبارتاكوس > بعد ان وضءوا 
الخلافة ادنى من قاب قوبين من هلاكما . الا ان هذه الثورة ركت في الطبقات الشعسبة بذوراً 
تلسث ان طلمت في انتفاضات عنسفة قامت فا بعد . 

وکان من جراء 'البؤس الذي عر الريف أن توافد الئاس على ادن فصت بسكاما وزخرت 
ارباضما بالوافدين علبما طلبارالميش وفرارا من الضبتق الخانق الذي اخذ بتلابيمم “ ما ادى 
الى اضطراب حبل الامن في البلاد > ولا سيا في هذه المناطت التي يأهلما الاكراد » اذ كانت 
اعمال اللصوصة ضاربة اطناما . فقامت في البلاد عصابات من شذاذ الآ فاق تسلب اإارة 
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وتبلص كار الملاكين وتقتمرم »> واستفحل خطرها بعد ان انضم الى هذه المصابات عدد 


كير من اهل البدو . 
a‏ لا كان نظام الجيش مسؤول؟ > الى حد بميد > عن المصير المظلم الذي 
: : آل اليه الوضع في الريف » كان لا بد هنا من إلقاء نطرة الى الوراء 
تتسلى اميش رتشكيل . 


كان هذا الجيش علد الفترحات الاسلامية الارلى يعي المرب › يتامن أو"دأه من العام 
رالاسلاب ؛ ومن المرثبات والاعطبات التي 'تد "فم له . غير ان مض المثاصر المفيمة باستمر ار 
على المحدود؛ تميزوا بعص الشيء » عن الحوة مم في السلاح توزعوا على الحاميات في المرخرة, 
الا ان توقف روب الفح ٠‏ وعدم الانضباط “ الذي نشا في صفرف الجيش ؛ رالتفارت في 
التدريب المي والتةني » بها كانت الحبرب تتطور رترتدي اساليب ل يالفما العرب من قبل ؛ 
والحاف الموالي بالطلبات » کل هله الاسباب وما النہا ٤‏ ادت ا رأينا » مع الانقلاب المباسي » 
الى إقصاء العرب واقصارم على المرقبة الثائة؛ نشد منمم علد الماجة » عض الملاصر اللازمة 
للاعبال السريمة . فالملمر الخراساني اذ يلف نفطة الثدل في الجيش رقوامه الأرل رمادته 
الاساسبة » تدفع همم المرتيات السضية وهلا اميش نفسه هو الدي شال ورجح › في مطلم 
الفرن التاسع » بمد الممارك المئتالنة ضد الامويي » كلا حا شراسان ؛ اذ داك ¢ على ايه 
الأمين الذي كان يسانده الملصر العربي في الميش . ركان من الصعب ٠‏ رام امسق » على 
التراسانیین الذن کانوا يشعررن بلرتهم رنفوذم ) ألا" يدترا مدا الثفود على خيرم ويوا 
به » ار ان يبقوا محافظين على ولام ١‏ معو الخليفة ؛ فيي كل المناسبات » اميك عن ان تجنيد 
ملاصر تم هما الاستمداد المي والمسلكي ٠‏ ا يكن درما بالامر البير ٤‏ وهو امر يمن كران 
او اللشكيك فيه » الأ في بلاد البرير يث كات طبيمة الممارك والمروب ١‏ لتطلب الاعاد 
مل الشسالة الم والتمویل علیہا ٤‏ ما کان تتن له تدریبا اکبر رارسم . رکانوا ولون ضد 
صغار القوم العمل في اميش من ام تكن لمم طافة على شراء اتيم من ال مياد والمتاد , 

وفي الربم الثالي من الفرن المالث + نمت طرة ائية ؛ الى الامام ؛ ودلك بتدبير من القلبفة 
الممتمد . فازدهار التبمارة ؛ راتجساء حر كما مر البلدان الشمالىة » سبل اقتناء الكثر من 
الارقاء والمبيد ؛ من سكان هله البلدان ٠‏ رلا سيا من بين الراك منم الذين اشتمررا بتهاليدم 
المربنة » سسٹ کان الاهلرن پتلون پار لياح ررض عن ارلادم ٤‏ رطب“ ملم في تاميل ستل 
افضل مم عن طريتی المدمة في يش المسلین ؛ ست ات قائلہم کائت ارب پعضمسا ما 
وتثهائل فیا پا طمما في اسر ياعون بين ايديم ١‏ ليييمرليم بم النماج في سروق اللضاساة › 
کا جرى ذلك من بعد » لرؤماء القمائل من الممسسد في افريهيا , وهتكذا ضم يش الليفة 
رحدات من العسد اك عددم پتکار زیلیر با بردله من‌الاسداٹ الارقاء؛ پد ان یتر کد رمم 
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:في القصر ٤‏ وتخ رمحم .في أمور الدين وال لجنش؛ ويد زيا على اعمال المحرب وفلون الكر والفر .اما ما 
تمقی من‌وحدات ال مش فقد كانتتتالف من ابناء الملاد» ولا سيا من بين الغناصر النشنة 'الطباع؛ 
شا: نهم شأن المبيد الاتراك > يمملون تحت امرة ضباط رؤساء من أبناء جلدتمم ٠‏ وبعد ان برقؤا 
المراتب »> ويصبحوا في مصف الضباط الاعلين > ينهجون »> معتقين كانزا آم عببدا ٤‏ اء 
تغتلف كرا » با تم لمم من اسباب الرفاه والقوة والسبطرة هرا ار اران : 
اذا ما شنا ان نسقط من كل حساب ٠‏ المد الماملين في الاعمال المازلية . 


وهذا اليش الجديد » كان اكش كلفة وؤنفقة ٤‏ بالطبم من الحيش القد م 
فالخلىفة › كالاباطرة الرومان بالنسبة لقائد الولاية “كان جل اعتادة على 
ا مش › کا ان مصيره كان يتوقف ؛ الى حد بعد > على ولاء هذا الجيش له . وكانت معرفة 
هذه الامو ر لا تفوت الجسش › ولذا لإ يكن لىثورع في مطالبه والتشدد فسها . فبيت الال ل 
يكن بستطيم الاعتاد على عل دخل مطرد محمث کن له مواجة دفم مرتبات عالبة . ولمذا کان 
أفراد الجمش بفضاون ان يطوا بض الاطبان التي تدر" علبهم مزيدا من الدخل والارباح 
بطمئنون لما ويعوّلون عليما اكثر من تعويلم على مرتبات يقتتر صاحب السلطان في دفعما . 
ولمذه الاساب ب ٤‏ کان لا بد من خصمم بتوزيعات خاصة من الاقطاع ؛ كان الخليفة “ الى هذا 
المد * بتضرف با لذبن يلاةون عنده حظوة خاصة . وأ يكن هذا الندبير وحده کافا ٤‏ اذ 
ان كة الاراضي التى امن للخلبفة التصرف بها > كان بمحد مما اتساع الاملاك الاميرية ٤‏ 
وار ڪن من الممکن انتزاعٻا من ايدي الذين صارت الى ملکيتهم منذ عهد بعيد ٤‏ ولذ بده 
القرن العاشر “ اخذوا بوزعون على الجند “ حت اسم اأقطاع > الرسوم الملستوفاة عن الاملاك 
الخاصة » امس فقط عن طريتى مرتبات عهد الى مأمور بيت الال › او الى متعهدي الامسلاك 
الاميرية > بدفعها هم > بل ايضا الاعتراف لمم محتى استهارها واستىفاء رسرمها بعد ان تتخلى 
الادارة عنما هم . هذا بعض ما كان عليه الوضم › أقلته في سواد العراق وفي غربي ابران . 
اما المناطتى الدائرية الاخرى › فقد سارت الحركة فما بتمهل كلي » كا اجتلف الوضعم كذلك 
في الولايات التي بقي الجبش يعول في تشكيله ؛ على القبائل التي بقث تقاليد الحرب قبها قوبة ٤‏ 
كلاد الربر “ مثا . 

وعلى كل »> فقد آل الامر الى كارثة على الدولة وعلى سكان الريف معا . فالدولة فقدت ؛› ان 
إ يكن بالفمل “ فاقله بالاسم “ الاشراف الاداري على قسم متزايد من الارض ا فقدت الإشراف 
على جائب من الفيء . فبعد ان جہل اسياد الأرض الجدد ومس يعمل فيا من المزارعين؛ كل شيء 
دتعلتى فة استهار الارض والوسائل المساعدة على ذلك › فلم يعد مم من هم سوى الاثراء 
اسر ع ما كن » سيان عندم أأقفرت الارص أم اجدیت › طالا کان پو سعمم استدالما بقطعة 
غر ها اكثر عطاء راقل إمساكا . وبعد ان اصبح الجند اسباد هذه الاقطاعات >“ رأوا انفسمم 
بشنتعون بالثروة والقوة . فقد كان من اليسير على الملاكين المورجوازيين ان روا صفار 


الاقطلاع رالوقف 
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الفلاسبين أو متوسطبيم ٠‏ على ظلب حهمايتمم “ وحلمم على التدازل عا لكون من عقار »> طمماً 
منہم بحپایتہم ورعایتہم . فاذا ما استطاعت الملكمة البور-جوازية » ان سحاف.ظ على شيء من 
تاطا في المناطق التي اشتدت فما ركه مجميل المدن ؛ ند اضطرت للتحل عن انب 
سكبير من هذه الاقطان ؛ مله الطبقة الارستوقراطية ١‏ العسنكرية والمقارية » التي طلمت 
ا 


وما هو أنکی من ذلك ؛ الخطر الذي کان بزح على کواهل الدولة, فالنضام الأداري الدي 
ميل په في عېد اوائل الثلفاء المہاسین ؛ کان بلص › ا سبتی اشنا الى ذلك من قبل + على 
وجود قاد للجیش رحا ک اداري» في کل ولاية؛ پستقل الواسد عن الآخر في ما له من صلابات 
وما يقم عله من مسؤرليات . فلا يستطيم الأول دفع مرتبات ال جلد الماملين سحت امرته الا 
من المدفوعات التي دما له الما ک المدني ٤‏ پيا لا يستطيسم هدا الا شر النہوض مما بد س دن 
طط الا بالاعتاد على الجيش رقائده ؛ والدرلة في شبه القين من رلاما ما . أما الآن » فقد 
اتمه م كبار القادة في الميش الحديد » للمطرة على الادارة المدئة » رالتصرف بمملاما ؛ بين 
تعبين وعرل ومراقبة » والتصرف على هوام بمرارد الدرلة يرزعر ما على الجند أر محتفظطون با 
کا یشاؤون . وھمکدا ا یلہٹ قائد الجیش ؛ في الرلایة ؛ مما سافظ على الشكليات ) ان اهبح 
السيد المطلق . رم يمت الوضم صل الخلفاء روزرامم ما بلغت مليم العلة ١‏ فراسحرا يمار لون 
الحد من الامر . ولكن ما ان تلدلم لورة أر مدر في الولاية حر كة انتفاضسة ست يستليجد 
درو الامر بساسب ايش لااد الهتية “ فيضطر را لللسلم مر مين ) مسا رفضوا اللسلم به من 
قبل . راذا ما رغبوا في استمادة ما سلتمرا په ٤‏ کان لسم ان 'پدممرا بذات الامشارات ؛ 
على من يمبطفونه ٤‏ لاضسادة الامر الى نصابه . رمكدذا أطل اللطر على وسدة الاأميراطررية 
من شلال مطامع المسکرپين ؛ ومن مسسله التزعات الرمية الي کان پتمشض با سكا 
البسلاد الاصلبرن . 


ربالرغم من الغلبة الي ت في الشبابة للارستوقراطية المسسكرية > بعد ان شلشث من 
شان القطاع النجماري وجعلته في المرلبة الثائية بالرغم ما كات يله من قرة » رالذي كيرا ما 
استمان باموال المسکرپین لتحفیتی ما کانوا بقرمون به من امال تجاریة ١‏ ممل بنا ان مائب 
الممالاة في تصرب قوة البورجوازية . فما بلغ من نشال هذه الطمقسة رمن ريما ٠‏ فؤلاء 
التجمار » سزاء في الما الاسلامي ار في الغرب ٤‏ م يكن نفوذم ؛ سا بلغ من قرة ٠‏ بالمامل 
الا كبر في شلق الامبراطوريات الراسمة , 


ربالفمل فقد افضى التشصص المسلي في الجيش رتشكيل الملسري الى التفر يش بين السلطة 
السك ر ية رالساطة الادارية ؛ كسائل التوجيه ؛ الرظائف الادارية ,فد كان يميد ذه ؛ ال 
امراطنين الاصلمين من سان الملاد » يتل الى منم اجني دمل هلما , رقد مسل عل 
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النططام الاسلامي القد نظام احتلال عسكري ؛ بلغ اشده مم فتوحات الدولة السلجوقة “ الا 
ان معام هذا التطرر برزت برضوح ؛ مذ الفرن التاسح . 

وفي الوقت ذاته ٠‏ برز الى جانب الملكة البورجوازية ؛“ والعسكرية وطلع 
من تفاعلمما » لوع آلحر من اللكية » كت هما ا تلعب “ فيا بعد » حتى في التاريخ 
الحديث؛ دور مازايد الامية » الا وهو نظام الوقف او المحبوس . وقد كانت نواة هذا النظام > 
رهده الاملاك والاقطان التي صارت ملكيتما الى رجال الدبن؛ من أبناء الطوائف الاخرى التي ل 
مما الاسلام ول "بللا . غير ان الرقوفات الي كان بجود ما المسامون تلبست لبوسا شتى › 
أفاد منما افراد متمم ار يعض الميثات والمئسسات العامة . فقي الحالة الاولى “ دى النظام 
الى حفظ ترك درية شاصة وصيانتما من الضاع » وان كانت ٠‏ اجمالا » صغيرة + لا كبر شارب 
ها » وذلك محجة تأمين اسباب الميش لأسرة فقبرة “ وبذلك حيبل" دون توزع التركات , اما 
في البالة الشائة ٤‏ فقد كان الرس من اة دعم تمل يري ٤‏ او اقامة ناء ديني ٤‏ مسجد ٤‏ 
مال + او ذات ملفمة عامة ؛ كالمبامات رالمسلشفيات رالانات › اذ لم رد ص قانرني على 
صبانتما رالحافظة علا . وقد يفيد من هذه الرقفية اسرة ما من الاسر عندما يعهد الما بادارة 
الرقف رباستفاء ما يدره من عطاء , وقد شاعت عادة الرقف الأفراد وذاع استماها )> وهو 
بثالفى ؛ على الاجمال؛ من اطبان رعقارات وأشاء اخرى غير منارلة؛ اذ اذه كان من المحظور؛ 
ملى الراقف ؛ في بده الامر » في ممص وضيرها من البلاد الاسلامة؛ رقف املاك منقولة ‏ رييدر 
ان التر مات لمرسسات العامة ا تكن مبمة قبل القرن الليادي عشر . وکان الرقف على الاجال 
وشيم الشأن اذ كان في مقدرر الملرك والامراء رحدم ٠‏ واصجاب المراتب العلباء في البلاط ان 
بر موا ٻنبرعات ررقوفات ها متها . رمم ذلك ؛ فل پلبٹ ان اصبح للوقف شان كير › کا 
تی ادارته شيء من اللشدد رالترم » الامر الذي أفسد تحسينه » من الرحسة الاقتصاديد ؛ 
فا"ی الى اهال , 


د رقد اشد المع البيز نطي بتطور هو الآر ٠‏ متمعا الانجاه ذاه الذي 

سار عله التطرر في العا الاسلامي ؛ ران يز ببعض الميزات الخاصة به , 
فالملاك رالاقطان الااصة بالبور-جواز التي ا ترتكر على اررات عبلة تجارية ٤‏ کا هي المال في 
الما الاسلامي ٠‏ يكن هما شان كير . فالاررة المقارية الي كائت نحت تمت النبلاء "ؤال 
شأما من مجراء الغر رات التي تمرضت هما الامبراطورة الببزئطبة , وهكذا برزت في المرسة 
الارلى ٤‏ سمت الفرن الاسم ) الملكسة الكلسة الي اول الاباطرة الدبن قالرا بطم الصور 
ملم ٠‏ سين نيفو ورس الأرل ٤‏ عبتا ٠‏ المد ملا , رل للبث الملكية الممائية اس استائةت 
اطررها الساعد باللسباة التي ضعف فما شان طبقة الملاحين » في كل من الامبراطورية البيزئطية ؛ 
في عېدها الاعل » رفي العال الاسلامي ؛ اذ ذاك »> امام لايد عطاء الدرلة شأنا , فقد احدثت 
موسمة المررات ) حر كة اراجم رفهری » دون ان تلق سركة التطرر » أي تغيير ار حول 
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بذ کر . غير ان اضطراب حبل الامن » وترا؟ الديون » بربا او بغير ربا “ وجشع عظاء الدرلة 
وطممم الاشي “ كل ذلك وما اله » أد“ى بالتال : الى بسع الفلاح التر كة المقارية التي وصلت 
البه بالارث » والى استخذاء المستضمفين والهاسمم عطف الاقوباء > كا ان المجز عن الدفع دى 
الى شد الفلاح وربطه بأرضه “ رالسلطة الي لوفرت المستكريين ساعدت على توسيم ما لمم من 
الاملاك الراسعة والاطان والمقارات ؛ فلشاً في فلب آسيا الصغرى ؛› منطفة اصبحت تلم 
قربا بالطمأنينة › إلا انها ما زالت مع ذلك + الجال الاكبر الجباد من كلا الجانبين ؛ وفيما ُت 
كبر ملکیات من الاطبان لضباط الجيش الذدبن كان مە مہم من أہثاء البلاد الأصلين › تشطي 
الراحدة منها باتساعا » ولایة برمتا ٤‏ کا صل الاسر الشهيرة من آل فوكاس > رسكلير وس ؛ 
ومالوس و کوملیلس ؛ یٹ استطاعوا ان دقفوا بره الاميراطور نتفه . 


وقد عاد هذا الوضع االحيف الكبير على الدولة سما » اذ ففدت الكثير من دخلمسسا 
وزارداها ٤‏ مد ان عجرت عن إرعام عظاء القوم على دفم ما يترتب علرمم دفعه من ر سرم 
وضرالب مفروضة على الاراض التي اضطر لاتخلى عنما صفار اللا كين » ا ساط في يدها 
دما ارادتپم على التزامحدرد الاحستكارات المامة؛عددما رممدرن لمر بف مماصيامم , ذلك 
فة.__دت الدولة كل سلطة فما “ رراح عظاء القوم واكابرم يتسد"رن الما في الاقضة الي 
تصدرها ضدم . کدلك فقدت ورحداتث جیشما بعد ان ال هذا المیش يمتمد في تشکیله على 
طباة الفلاحين الاسرار . فالوسدات التي كان هولاء المطماء بشكاو ما من بين الملاسين التابمين 
لمم ١‏ ل يكن لما من كارة المدد › ولا من الولاء للاميراطور ما كان السش قدا , رلذا مامت 
ردة الفمل من فل سحككومة الامبداطور قوية وسريمة دا + طرال القرن الماشر ؛ ضد لضخم 
الملكية المقارية » كلسية كانت ام علمائية , فلند حظر القائرد على كبار الملا كين شراء اراش 
الفلاسين»راعاد الىهولاء الاملاك التي اطتصما ملم مختصبوهاباطيلة او )لوالا کر اه٤‏ رفرض 
على المطاء »> في هذه امجتممات المسؤرلة بالتكافل » امام بيت المال؛ الضرائب الي ا كن في 
مکلة صفار اللاكين ملا راليام بها . 


كل مذإ ‏ 'مجد فشلا , ملد القرن العاشر راح بعش الاباطرة ؛ امثال تمقو فر رس ف رگاس ۲ 
ويوسلا كريئيس » مسن الارستوقراطية المسكرية يمون بالبمين ما بهدمرن باليسار . فشجاء 
تطور السلاح المقتل) ا بمردوا بكار لون الا باللكيات المتوسطة الیجم پيا ضرا بالصفير ة ما 
التي فقدت كل قدرة ها على الاسحټال؛ واللہوض با بارتب علسما من راجبات . ففي اراشر الفرن 
المد كور » أباحت الملافسات التي لشت بين العفلاء » رامكائية ال حر رب مح الخارج ؛ للاميراطرر 
اللشط اسل الثالي ؛ ان بلب على هل الثررات الي لشت في عہده » رات بقرم بمصادرات 
ثيرة ١‏ فيكبح من جماح الارستوقراطية ٤‏ ویشد من شکيمتما . وقد الات هله الر 
تنطور بسرعة أكبر ؛ في القرن الحادي هشر ٤‏ وهي سر کا شابېت امیر که الت قامت في الما 
الاسلامي ؛ ران تأشرت عنما قلا » مم فارق رحد هر ان الامبراطورية البيز نطمة استهدفت) 
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العنصري والتاسك الديني › ولبقاء الجيش معتصما « بالروح الوطنة » : 


ادى اشتداد النزعات الاجتماعية في العام الاسلامي الى استفحال امر 
الملل والنحل التي تلبست مظاهر دينسة اسلامىة بنا اخفت في ثناياها 
مطالب ودعوات قومة مبطنة . واتسعت الفروتى بين هذه الملل » يوما بعد يوم . فالخوارج | 
محافظوا على كثرة عددم الا في بلاد البربر حبث استفحل منهم الامر “ واخذ بتلس شکل 
دكتاتورية جماعبة بزعامة آل رست الذبن فوا » في اواخر القرن الثامن › امارة هم ني مقاطعة 
تماریت ( ولای وهران البوم ٠‏ في الجزاثر ) وستمهد هذه الفرقة السبيل لظمور الحرك الي قام 
ها د رجل المار » في منتصف القرن العاشر » ضد الفاطمبين . وقد اقتصر عملما “ فى السده ؛ 
على بعض الواحات الواقعة في القسم الشمالي من الصحراء “ وثم في مقاطعة مزاب “ ومنمااخل 
اتباعہا پنتشرون في المحرائر . 

اما الشعة » و ۾ي الي استقطىت › في الشرق ؛ جميم النامين على الدولة ؛ يمد ان انقسمت 
ed‏ اشتدت بسنا المنافسات الشخصىة ؛“ وبرزت الفوارق العقائدية والمنافسات 
الاجتاعية العليفة > وظاهر الاختلاف انحصر في شخصة الامُة الذين بنحدرون ولا شك »> من 
سبط علي بن ابي طالب ٠‏ الا انهم بختلفون في بنوتيم منه . الا ان سوء ساوك بع العاريين » 
والاختلافات العقائدية التي نشبت فبا بينم “ اوجدت بن الجاعة شعورا بان سلس الالمة 
انقطعت عند اختفاء الاما م الاخير وتوارده ٤‏ دون ان کون مات › وسىعود یوما بشخص 
ميدي ؛ على شاك المسبح المرتجى » في النصوص الكتابية “ قبل انقضاء الدهر ؛ ليملا العام 
دلا وسلاما . ولذا» لا عكن ان يقوم على ادارة المجاعة سوى قادة يتولون الامر انتدابا 
او بالوكالة > لبحافظوا مع عاماء اللة على نقاء العقيدة ؛ و كلما امور تناقض تاما ما اجمع عليه 
امل السنة . فالثورة علمما لا تجدي فتلا » ولا تفضي الا لاحلال الماعة . ولذا كان من الافضل 
التقمد بالعقىدة الرسمىة » والاخذ بالنقة , 


اللل والنحل الاسلامة 


قلنا ان فرق الشيعة تباينت فما بينما . فمنما من رأى ان الامامة الشرعبة تقف عند الامام' 
ا لخامس زيد » الذي مات سنة ٠٠١‏ » وقام اتباع هذه الفرقة بثورة عارمة ٠‏ في منتصف الفرن 
التاسم “ فانشأوا في طبرستان ( مازدران ) الى الجنوب من محر قزوين ؛ کا انشأوا في البمن “ 
امارتين لا تزال الثانبة منها قامة الى يومنا هذا . فتعالسميم وفةبيم لا تختلف كثيرآ عن عفسدة 
السنة وفةما “ الا انهم غلبوا على امرم امام شع أخرى . 

اما الشبعة الامامية » فعدد الاة عندم ٠١‏ إماما حرم الأمام مد “ في اواخر القررثف 
السابع “ فهم يتميزون عن السنة بانتظاره المبدي > وبقومم ان جوهر'الالوهبة “ ينصب في 
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الامام » ا بختلفون معهم ببمض الاحكام الفقهبة كزواج المتعة او الزواج الموقت . وقد أنتشرت 
هله الشعة في ابران ؛ ولا سما بين الديل > وبين العرب من سكان العراف وسوريا الشمالة > 
وتغلغلوا على نطاق واسم بين طبقة التجار “ الا. انهم بقوا شبه جمولين في الغرب ؛ وفي مصر . 
صحبح ان بعض زعام الدینمين قاموا احبان) بثورات لاهية » دون ان يفعلو! لك باسم 
تعاليمهم الدينية › ودون ان بجروا وراءم اتباعم . وهكذا بقي اثر السياسي ضميفاً . 

ومختلف عن الشمة الامامة “ الشيعة الاسماعبلية الى بقف الامة عندم عند الامام السابسع 
اسماعتل ن ‌الصادی؛ وهو قق الامام موسی الکاظم؛ ‏ هو حسب ترتدب الائة عند الامامىة. 
فالاسماعىلىة الي حافظت › ولو ظاهريا “ على العقبدة الاسلامية > اخذت الكشير من تعالم 
الافلاطونة الحديثة والقول بالاشراى وهي مبادیء شاعت في بلدان الشرى الادنى ۶ قسلل 
الاسلام بقلبل . فهي تشرح آي القرآن على اساس من التورية والرمزية “ حسث ان الادیان لدا 
کلہا سواء تقري) . فالانتقال من الله الى الانسان “ انما يتم على سبعة ادوار او مراحل : اوها 
اله ؛ ثم المقل الكل الذي تجسد تباعا في سبعة أنبباء “> سادسيم مد ؛ وسابميم ابن الامام 
إسماعبل الذي تواری > حوالي عام ۸۷۰ . وبين كل ني وني ٠‏ سبعة اة › اوم بعد مد » علي 
ابن ابي طالب ٠‏ اما الفاطممون فيم اة الني السابم . وم يعتقدون ان الامام معصوم ٤‏ وهو 
ملك النفوس کا انه سبد الناس اجمعين . اما الخلاص والجحم وال جنة » فأشباء لا تمفي شيا كبيرا 
علد الاسماعيلية ٤‏ بعد ان سلموا پتناسخ الارواح او التقمص . وهكذا ابتمدوا عن 
حادة الاسلام. 

بظمر ما تقدم » ان عدداً قلبلا جداً من الاتباع والمريدين استطاع فهم نه التعالم 
واستمرا ما . فقد كان على المريد ان يمر بسلسلة من التعالم السربة › لا يبلغ منما القمة إلا فريق 
ختار . وتعال مما تبقى سرية »> ويقوم بالدعوة ها جيش من المبشرين الداعيي ( جع دعاة ) 
وون العام لنشر الدعوة »“ ودعوة الناس للاستعداد والتمۇ؛ بعد ان اقترب موعد بجيء المبدي 
ودنت ناية العام . وقد انتشرت تعالم الاسماعبلية ؛ بين الطبقات الشعببة »> سواء في المدٺل 
او الارياف . وتالفت منها ميات مبشة ونقابات على اساس من مبادا التي كانت حورا 
لتنظمامما . وني السات السرية التي نشأت فيا »> جماعة « اخوان الصفا » التي نرف الكثير من 
تنظماتها عن طريتى « رسائاما » . وهذه الرسائل عبارة عن موسوعة للعلوم والفنون في الك 
العصر . ووجدت الاسماعبلىة موطنا ما في المند وبعض الحاء فارس وأفغانستان »> وفي زنجبار 
واأفردقا الشسرقة . 

ومن الحركات المدامة » في الاسلام > حركة القرامطة »> وهي نحلة قامت على اساض من 
طالب الاجتماعبة والتعالم الدينبة »> هرت با أتته من المحوادث الدامية : الجزبرة العربيلة ؛ 
والشام » والعراق وابران واد » وتر كت في اذهان الناس “ ولا سا المثقفين منم “ ذڪربات 
مربرة لما جرته على البلاد من وبلات ودمار . وقد امکن کح جماحہا او حصرها ي مناطق 
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ضبقة لا شى من شرها . وخوالي عام ٠ ٠٠١‏ اشتمل العراق والتهبت جمبع أطرافه بثورة 
لاهبة قامت با جماعة الفلاحين بعد ان افم اليهم من نجوا من ثورة الزنم ج . وعد جود طويلة 
ووقالم مربرة امن اخماد الفتنة وانقاذ الخلافة العياسة والمحۇول دون سقوط بداد » 


وال تستطم السلطة ان تقمي عل اعشاش الثائر ن المعتصمين في المستنقعات او في المناطق 
الصحراوية “ الا بشتى الائفس ؛ رلا ان تخفف من روع الطبقة الحا كمة الا بعد طول عناء ٤‏ ک) انما 
عبجزت عن منم القرامطة من اقامة حكومة مستةلة في جررة المحرن في ا خلج الفارسي هي 
اشبه ما تكون بجمورية شعبية جماعية ؛ ممادية الطبقة الارستوقراطبة “ مم انا شجعت اعمال 
الرق ؛ فزرعت الخوفى في اللاد وروعت مكة بالذات ؛ بعد ان استولت على الجر الاسود 
الذي يتبرك اجاج بامسه » والحقوا اضطرابا في ال رك التاحارية بين البمرة وسيراف . وقد 
احق امروب الي دارت ٤‏ اذ ذاك » الراب والدمار في اطول البلاد وعرضما ؛ وانہكت 
الدرلة العباسة ٠‏ فالفت ا بين ايدي المسكر رين ؛ رهي ضربة ل تستطم ان تنہص مثا . ر یہد 
القضس اء على" مر كة القرامطة ظمرت الاسماعيلية بشکل سباي اپرز ٤‏ فراحت تؤرد دعوة 
الهاطميين ومطالبتم بالاستيلاء على السلطة ؛ وم من سلالة على بن ابي طالب وابنته فاطمة > 
وقد كتس لليسرة + هذه المرة + اسا اما , 


و باو ك مله الاضطر اباب ای مز فت الاسلام؛ کان من اء اب اا فة 
على هذه الامراطورية الاسلامية المترامة الاطراف . ان كيح الم ركأات 
الانتمامية كانت قذي المطالب الةرممة »> وتحد من رغائب الشموب التي ألفت ان تح تفسما 
پنفسما , اما الحل الآشر القام بارسال ساج عكري شديد الشكىمة ؛ فانما يعني ائشاء امار ة 
جديدة مستفلة . وسر كة الائ#سام السيامي هذه التي ابتدأت في القرن الثامن “ ادت تشد 
ما اس فالاضافة ا الد رل الاءرية 1 الاندلس ودرله الارارج ف المغرب ت 0 0 
ار ل اديثي الهم سل إلا سلام ¢ دوله مرل رکټ ۸ي الدرلة العلو ة ( الي تکن 4ن دول 
عة چ ي درل الأدارسة الي اسشت مد رة فاس ر سملت مہا اة أمارة س ; ولي 
کیم الافة من شحكمة هذه ال ر كات »> ارلت الامر في افريةءسا الى دولة وراثية هي دولة 
الاغالبة في ترئس ٠‏ الي عرفت ان اظ على علاقامما مع الشرتى ¥ حافظت على نفو اللافة 

اما في الرلايات اأشرفمة ) فالوضم کان اکر اضطرابا مه في الغرب . ايها القدا النظر > 
رادا الاتقسام الاي فاربا اطنابه على ساب سلطة الخليفة , فالزيديون يسبطرون على 
الممن بر هتما ١‏ رالةرامطة على ادر بن وما اليما “ اما مصر التي بقث »> مدة طويلة ١‏ مسر سحا 
لاض طر ابات داسة فلات عافظة على رلاما للساطة الشر عة , وقداستطاع انث طرلون ؛ وهو 
فاد ترک ارفدته بغداد لار جام الأمن الى نصابه ١‏ ان بؤلف ني البلاد درلة جديدة : هي الدرلة 
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الطولونية “ زالت من الوجود “ في اواخر الفرف التاسم امام طلوع الدولة الاخشدية » التي 
عرفت ان تحافظ على علاقتما بيشداد . وق القران العاشر ؛ سقطت سوريا الشالىة وولاية امرصل 
تحت سبطرت الدولة المداننة ٠‏ حبث استطاع سف الدولة ان كسب مدا مثا › پا حقق 
من انتصارات في حروبه ضد المزنطمين › وبرعابته للادب والادياء . 

اما اران ۶ فقد شهدت › خلال القرن ألماشر ٠١‏ قبأم عدة دول كردية تقاسمت الملاد مز 
حر قزوين حتى شطان دجلة . فقد قام في قلب البلاد ؛ بين الديلم الحديثي المد بالاسلام ؛ 
دولة قوية » تولى الامر فما البويهسون > من الشمة الاماممة ٠,‏ اما في شرق ابران ؛ فقد تألفت 
في خراسان وبلاد الصغد » دولة اخرى هي الدولة السامانبة التي انحدرت من آل الضحاك “ 
احدى الاسر الوطنية التي امنت البلاد ازدهارا اقتصادي] واشماعا ثقاف] عال) . وهكذا قامت 
في جميع ارجاء ابران > دويلات وطنية > تولى الامر فما امراء من اهل البلاد . وهه الفآرة 
الةصيرة التي عرفت في التاريخ : د بالفةر ة الابرانة ٠»‏ فان لم تستطم ان محل شيثا من هذه 
المشكلات المإرضة فقد ارضت المطامم الوطنة , وبعد فترة وجيزة ٤‏ اي حوالي عام ٤ ٠٠٠١‏ 
سقطت الدولة السامانىة فريسة هجوم استېدفته له من الخارج؛ ومن الجيش في الداخل كلاه 
على يد عناصر تركة . وقد تقاسم الغزاة الاسلاب بالسوية : فتميكن العصاة من قادة الجيش من 
انشاء دولة مت الجانب الا كبر من افغانستان » عاصمتما غزنة ؛ اشترت بالما تي المظمة الي 
قام بها مود الغزنوي , و تلبث ابران بعد ذلك بقليل ٤‏ ان وقعت فرسة لغزاة حدد 
من الاتراك . 

وقبل هذا التاريخ بكثر » كان الاحطاط بلغ من الخلافة المباسية ؛ کل مبلع e‏ 
بغداد نفسها فريسة لفتن متعددة قام بها المّارون ٤‏ ررجال اجیش , وعنتا حاول يض 
الوزراء “ بالرغم من المنافسات الشديدة التي قامت فبا ينهم “ منهم الرزبر على بن عيسى ٠‏ وابن 
الفرات ؛“ ارجاع الامن الى نصابه O‏ ولا سما أدارة 
بت الال . وتعاقب سراعا على السلطة اذ داك ٤‏ باس الخلمفة عدد من الامراء عرفوأد : 
« امير الامراء » ما كاد يستتب همم الامر “٤‏ حتى يتہادى بين ايديم الى الحضبض لقم سد 
قوی . رفي سنة ٩٤٥‏ > سقطت بغداد بين ايدي سلاطين الدولة البومبة » کا وقع الخلفاء 
المباسيون تحت سبطرة الديلم الامامية “> وللا كان السواد الاعظم من المسلين بقي معتصسا 
بالشرعبة + ل يعمد الفاتحون الى إلغاء الخلافة »> بل حافظوا على ما لها من سلطة روح.ة كارا 
يتسلحون بها لتبربر استنثارم بالسلطة في نظر السنين . 
اما فتح الفاطممين لمصر فقد أخفى في ثناباه “> خطراً 
أ كبر هدد الخلاف_ة العباسية . ويفضل داعيتمم ابي 
عبدا ٤الذي‏ لاقى عند الفاطمنين‌المصير السيء الذي لاقاه ابو مسل الخراساني عند العباسين؛ راح 
احد الائمة الفاطمبين هو عبد الله الفاطمي » يستغل الخلافات الداخلية التي نشبت بين الإدبر 
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وتذمراتهم ضد الاغالبة “ بستولي على الامر »> في افريقما ٤‏ في مطلع الفرن العاشر “ ا استولى 
على صقلية والمقاطمات التابعة لامراء 1ل رستم . وفي سنة ٩٩٩‏ > استطاع احد خلفائه هو المعز. 
لدين اله ان يستولي على مصر > وأسس قائدم جوهر الصقلي > على مقربة من الفسطاط > مدينة 
جديدة هي القاهرة > وترکوا امر تدبير افريقبا لأمراء استقلوا ا تحت سلطة الفاطميين . ول 
يلبث ان اصبحت الا ماعبلية في مصر العقمدة الرسمىة في البلاد ٤‏ مع ان الشعب لم يقبل عليما 
اقبالاً اسما ٤‏ ا ان الذمبين فما حققوا لمم بعض النفوذ السيامي . إلا ان قبام خلافة فاطمية 
في القاهرة “ مناهضة للخلافة العباسبة في بغداد “ كرس فصل مصر عن القارة الآسسوية . وقد 
نشطت الدعوة الاسماعبلىة فى مصر “٠‏ ترعاها السلطات الجا كمة “ تشد من ازرها جامعة الازهر؛ 
وامتدت هذه الدعوة الى الخارج › ما اقلتى اهل السنة . 


ان قيام دولة الفاطمين »> عند مداخل آسبا من الغرب > ل هدآّىء من هىجان العناصر 
المتطرفة في الاسلام . فعدم تحقبقما أي اصلاح اجتاعي في البلاد “ أفقدها عطف القرامطة . اما 
الاسماعبلمة الذين حاموا دوما بقبام دولة نصف إفية > واعتقدوا دوما بقرب انتاء العالل “ فقد 
شى" علمهم كثيرآً ما شدوا من الضعف البشري في الخلفاء والحكام . فالخليفة الفاطمي الحاڪم 
بأمر الله الذي اعتلى عرش الدولة حوالي سنة ألف › والذي عرف بشذوذه › تبدّى للناس › 
لمذه الاعتبارات بالذات »› تجسما للالوهبة . وقد لقت دعوته قمولاً عند بعض سكان سوريا من 
عر فوا فما بعد بالدروز نسبة للداعية الذي قام بالدعوة للحا؟ في اوساطمم . وف الوقت ذاته 
تقريما ظهرت في مالي سوريا فرقة النصيرية او الماوية “وهي فرقة قد يكونبعض أتباعما من بقايا 
الاقوام الوثنسين الذين اخذوا بشيء منالمسبحبة والاسلامومبادىء الشبعة المنطرفة. فقد رأوا في 
علي نفسه الله بالذات ٤فتمثلوه‏ و احتفلوا بذ كراهوفقا الأساطير المنثولوجةالقدية .اما الخليفة الا ؟ 
فقد راح يضطمد المسبحبين والدممين من رعاياه » نزولا منه عند انتفاضة شعسة؛ اذ ساء الجاهير 
ونغتصمم ثرا ما رأوا من حسن معاملة الخلفاء الفاطمين الذين تقدموه للذمين »> وأمر م 
كنيسة القبامة في القدس الشريف. إلا ان هذه النزوة ‏ يطل أمدها “ وبقيت برقا خلا . وقد 
كان مذه الجر كة تأثير كير على الحجاج المسمحين الى القدس »> وبقي صداها ب تردد بسداً في 
الاوساط المسيحبة في الغرب؛ بعد ذلك بقرن؛ فاتخذ منما بعضمم حجة همم عندما قاموا يدعون 
للحروب الصلميمة . 


وام يستطع الفاطميون » كالعباسبين منافسيمم في الشرق › ان بؤمنوا الاستقرار السباسي في 
البلاد . فقد وجدوا انفسمم أسرى جبوشمم من البربر والزنج اضافوا المہا “ تأمن) للتوازر › 
وحدات من الاتراك والاكراد والارمن ؛ بيا راحت افريقيا الشمالبة تحاول الانةصال عتمم بعد 
ان زهدوا با وتناسوا امرها . ولكي يقتصوا لأنفسمم من الموقف العدائي الذي وقفته ضدهم 
الدولة الزبرية في تونسى » اطلةوا يد القبائل اللالبة التي كانت تزرع الخوف والفزع في جنات 
مصر ووج وها » في اواسط القرن الحاديعشر ؛ ضد افريقا » فحر"ت علمما الخراب والدمار؛ 
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رأنرلت بالبلاد ضربة قاصمة ونكبة نكباء ا تمرف البلاد ما اثلا بين الغزوات التي تألبت علبما 
منل القدم ؛ ولت من ممالمما الزراهية وشاخلت نظامہا الاقتصادي . فقد حعل اهلالون 
من الملاد قفرا يبابا ترتادها ار كبان والقوافل “٠‏ وائتفت منما معا الزرع والضرع “ وتهدمت 
شسكة الاقسة التي كانت تومن سقاية الارس . ول يستطم الإربر ان بحولوا دون تقدم اللالين 
عو الغرب . فقد أنزلت غرواتيم التراب في البلاد » وقد كانوا السب الاول في هذا الخراب 
الاقتصادي الذي لا بزال يعالي منم المغرب الامرين . 

رام يلبث الفاطمءون ان ولوا عن عقيدتيم الا“ ماعيلىة . فقد كان من جراء حرمان الامير 
ازار ٤‏ بكر النلفة الفاطمي المسللصر ؛ من تى الخلافة ) في اواخر القرن الحادي عشر ؛ ان 
زب له فريتق من الابرائيين و ضرا بأمره؛ فكان ذلك اول انفصال وقطعة للفاطمين . وقد 
لہ اندصال ثان ؛ في مطلم الةرن الثاني عشر ١‏ علد اختفاء ابن الحليفة الآمر ؛ الذي ولد بعد 
موت أبمه وقد رأت فيه البمن؛ الرريث الشرعي الخلافة . وقامت بن الفاطمبين فآن وحروب 
داخلة أفقدتېم ما بهي مم من شان ومازلة في النفوس ؛ کا زادت من نقمة السنة عليهم . ومن 
زرم بدر المالى » وهو ارمي اعتلى الاسلام ( اراحر القرن الحادي عشر ) الذي قام باصلاح 
شامل فى البلاد “ صار امر الدرلة الى عدد من الرزراء «مظمهم من قادة الجيش. فاذا ما استطاع 
الفاطل موت الباء في المي الى عام 4۱۱۷١‏ مم ما كانرا عليه من ضعف ووهن) فالةضل فيه يعود 
لمر انيم الضعفاء ۴ من سجمة ' رمن سجبة الحرى ؛ مله الدولة المازلة الي قامت في الاراضي 
المدسة » مع الصليك ؛ وفصلت ين مصر وبلدان آسيا . 


اما في الاندلس ؛ فقد راح الامير عبد الر حن الثالك » في مطلمع القرن الماشر » يعلن تفسه 
حلبفة مستقك رهطم بذلك كل صل له بال باسيين والفاطميين على السواء ؛ جاع من اسبائيا 
الاسلامة س الا ید لس × ومن سسکا نا الو طشن الدن اعتنةرا الاسلام ٤‏ منارة الال الاسلامي أ۵ 
ذاك , فالهالك المسبحة الى قامت في الشمال الفربي مناسبائيا والي عرفت ان تحافظ على سيادتما 
راستقلاه) بالرظم من هجباث اللساسسن ؛ والقاثير البالع الذي كان للانداس على المغرب الاقم ؛ 
رلا سما لما متا الميلة فرطب أمنت للائدلس اشماعا اديا رفكريا عظيما سامت فيه مي 
عتامر اللاد على اليئلاف علائدها رملا . رقت اقل متسو البلاد على ملاصرة السك 
رالاسہام بهذا الاشعاع المكري رالررحي الذي عرفته الاندلس اذ ذاك ؛ مع حرصم الشديد 
على امار علاقتيم مم اشرانمم في الدين في امال ٤‏ وهر وضع لا نړی له مشلا٤‏ ولو على نطاق 
اضق » إلا عند الارمن , وقد لعب المهرد دورا بارزا اذ ذاك وازدهرت اتمالمم وبرز تفوذم 
حسف ان اسدم امدعر ل#سداي بن شير و ط) ورزر للشل فة عد الرحمن؛ ا ان ادم بال الرزارة 
ہمد ذلك پقر ن۲ رتم بنفرذ عریض في احدی درلالطوائفني الائدلس, فلا عجب ان يةرم بین 
المرب راليرر ٠‏ رسكان الملاد الاصليين » والارقاء - ومعظممم من الصقالبسة - اخثلافات 
راسطدامات ل یکن بد ملا » لا الا إ تسل يرما لا وصلت البه هذه الاصطدامات من علف في 
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الشرق ٤‏ ا انما.) تفض قط الى وقوف المسكريين وسكان البلاد الاصليين “ وجا لوجه . واذا 
كان استطاع المذهب المالكي ان پسسطر في كل من الاندلس والمغرب › فقد تم" له ذلك دون أن 
بترك أية رة في اللاد او يسبب أي ضغط او اكراه . فقد كانت الاندلس › حى القرن الحادي 
عشر » مثالا لللساهل . ومع ذلك فل تستطم ان تحول دون رصول بعض الشخصبات المدنية 
والمسكرية الى الحك واستئثارم بالسلطة ؛ على شاك سدانة القصر عند ملوك الفرنج . وقد 
اشتهر احدم حوالي سنة ألف؛ هو ابن ابي امير المنصور - المروف باسم « المنصور »> قي الملاحم 
الماة Chansons de gesles‏ . عیبر اناو لاده ي يستطىعو | الحد من‌المناصر المتنافسةف الداخل : 
من بربر وصقالىة »؛ ووطلسن ؛ الذبن ألفوا عددا من الامارات المستقلة عرفت باسم مارك 
الطواثف لعبت احداهاء أي ملكة اشبيلبة“ دورا بإارزاً في الاشعاع الحضاري . وهذا الانقسام 
والتوزع کان من شأنه ان هدد الاسلام في المع ؛ في الاندلس » في الوقت الذي راحثت فيه 
ما لمسحىة في الغرب تستفمق من سباتما وتستحممع من قواها . 

بعد هذه النظرة الدققة في الآطور الذي خضم له الاسلام ٤‏ يعد من الدقة بشيء. التحدث 
او التغني بوحدة العالم الأسلامي . ومع ذلك »> فبالرغم من هذا التشقت السبامي > والتبابن 
المتزايد الذي نلاحظه بين الموامل الثقافة والحضارية ٤‏ فلا بزال الشعور بالتضامن قويا بين اقسام 
هذا الما . وسبقى هذا الشمور الميزة التي تطبم العام الاسلامي بالرغم ما اعتراه من انقسامات 
سباسبة ودينىة واجتاعىة > في هذه الالف من السنين التي تعاقبت عليه . 
فتجاه عا الاسلام الذي اخذ في التفتت > نرى الامبراطورية 
البإزنطىة “ تقوم في القرن العاشر محر كة اصلاحىة تجدد فما من 
قوتها ونشاطما » فلم تعد تعاني “ الا بعد ذلك بزمن طويل » وعلى طاق ضبق ٤‏ من هذه 
الانقسامات الدينىة التي عانى العام الاسلامي فما ما عانى . فالحياة الرهبانية المشتركة تبلغ 
الذروة مثلة باديار جبل وس التي تؤلف فبا بمنها ٤‏ تالف دول] من هؤلاء الرهبان الدين ينتمون 
اى عدة بلدان من العالم الارثوذ كسبي » أضف الى ذلك وحدة الايان التي تشد من الوحدة الوطنية 
ويشتد منما الساعد عن طريتى نش المسمحبة الارثوذكسبة بين الشعوب الصقلببة “ والدفاع عن 
امتمازات الكنيسة الارثوذ كسبة من تدخلات البابوية المستضمفة الجانب . وقد تمثلت المر كتان 
خير تسل في شخص عل من اعلام الكئيسة › اذ ذاك ؛ هو فوتموس . فقد كان من امجاد جامعة 
القسطنطىنية “ رأفع الى الكرمي البطرركي › عام ۸٥۳‏ » في ظروف مشءوهة كانت مدعاة 
للظنة وال جل » وراح يقاوم مطالب الكرسي الرسولي الذي ل بعترف بشرطنته بطر ر کا على 
القسطنطىنة › كا راح يغذي حر كة ارتداد الصقالبة والبلغار الى الديانة المسحمة > وهي رسالة 
نشطت للنهوض بها كل من روما والقسطنطينية > على السواء . وقد نظر الرأي العام البيزنطي 
الى البطربرك فوتبوس نظرته الى خير من ثل المطالب الوطنية “ والى من يعرف أن حه من 
تدخلات روما ویقف في وجا . فالفوارق › مېا كانت طففة ٤‏ التي قامت بين الكنيسة 
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اأشرفىة والكنيسة الغربة “ برزت على حدما : كاختلاف الطقوس اللىتورجة » اذ ان الكندسة 
اللاتىنىة تستعمل الفطر في الذبىحة الالمىة بنا تستعمل الكنيسة الشرقه الجر » واختلاف في 
بمض الانظمة كقص الشعر علد الرهمان فى الكنيسة الرقة لاي طقس انتسبوا؛ وهذه الةر وق 
بين الطبقات الدنىا في الا كلبروس واصحاب المراتب العلما منم الذين كان يؤتى بهم من رهبان 
الأدبار “ والعلاقات بين الكنيسة والدولة » واللغة المستعملة في اللنتورجبة والطقوس الكلسة › 
وبعض قضابا الأمان بعد ان ادلات روما على قانون الاعات القول باتبشاق الروح القدس من 
الآب والابن . والانفصال الذي تم" على يد البطربرك فوتوس ل بلبث ان امكن رثقه رسا ٤‏ 
دون سد الثهرة او الموة التي شجرت بين الكنيستين الشقمقتين ؛ وعندما سنحت > عأم ه٠٠ ٠‏ 
امام البطربرك مبخائيل كيرولاريرس فرصة جديدة للانفصال من جديد » تمت القطيمة نائ 
بنا » وهي قطبعة تبات ظروفما منذ عہد پعيد . 

وفى سنة ۸٠۷‏ ؛ صار العرش الامبراطوري »> في شخص الامبراطور باسسل الاول ؛ الى 
الاسرة « المقدونبة » التي بذلت جد طا في اصلاح نظم الدولة البزنطبة ومؤسساتما العامة ٤‏ 
وني توطيد دعام الادارة وهسبة الدولة فى قلوب الاهلين . فالمحموعات الفقممة “ والمؤلةات 
الوصفة التي ظمرت في هذه الحقبة نليجة طببة لمذا الاصلاح » هي خير المصادر التي تمد باوثى 
المعلومات حول النظم والمئسات التي راجت في الامبراطورية الببزنطية »> في هذه الحقبة 
بالذات . ان اعادة النظر بالقانون الموستساني وتكلته باللغة الءوفانة ؛ كل ذلك افضى الى شر ما 
يعرف بالقوانين الباسيلية “ التي ظمرت في مطلم القرن العاشر > في عمد الامبراطور لاون ٠‏ 
التاسع > والى هذه المجموعة من القوائين بجحب ان نذ كر هنا : « كتأب الولاة » الذي جاء ظموره 
بتكل سلسلة الكشب الشرعبة المعمول بها اذ ذاك . وبعد الك بنحو قرن من الزمن › راح 
الامبراطور العلامة قسطنطين المتدثر بالارجوان ؛ يضم عدداً من الرسائل والاحاث تلف 
موعة هامة من الوثانى والمصادر الاولى » تصف لا العادات والاحتفالات الر “عة التى 
كانت تجري في الملاط الامبراطوري » كا تصف بالتفصيل » الادارة العامة في الامبراطورية ٤‏ 
والملاقات التي قامت بمنما وبين البلدان الاجنبية الاخرى . كذلك ظمر في هذه الفترة بالذات > 
کتاب 7)٥۸ ٩‏ ۰ وهو محٹ يدور حول تنظمات الجيش ؛ تم وضعه في نطاق حاشة 
الام؛راطور المسكري نىقفوروس فوكاس . ومع ان هذه التشسريعات » والقوانين والتنظمات 
التي وضعت ٠‏ اذ ذاك ٤‏ ا تات اكلا كاملا ولم تتبلور عل عن اعمال ووقائم ذات شأن؛› فلىس 
في مكنة احد ان بنتقص من قمة هذه الحاولة الجحبارة او من نتائج ها ااطسبة > ولو حاءت 
منقوصة » غير مكتملة . 

وهكذا نرى الامبراطورية البزنطىة ؛ أكفأ عدة” ؛ وأمفى سلاحا »> لاستئناف المجوم ضد 
المالم الاسلامي المتفكك الارصال. فقد اقتفى هما قرنا ( ۸۵۰ - ٩٠١‏ ) لبط سيطرتما وتأمين 
سادتها على قلب آسا الصغرى › وهي منطقة جديدة ها > بعد ان تخلصت من خطر البولسين 
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وشو کتہم » فتلت منم من قتلت > وأجلت منم الى مقاطمة تراقيا » من أجلت وأبعدت . 
وقد استعادت على الساحل الدائري البحر الاببض المتوسط ؛ ما فقدته من املاكما السابقة في 
ابطالبا الجلوبىة باسلثناء صقلىة “ وحررت جزبرة كريت من سطرة المرب عليما . رقامت على 
دو دها الشرقىة بسلسلة من الملات والغزوات » ثلقى ضرباها وهجومما الامير سف الدولة 
المدالي وحده تقريبا » واستولت على المقاطعات الواقعة الى ما وراء بجيال الطوروس + كاقلم 
انطا كىة في سور الشمالة واليصون الواقعة على الفرات كملاطبة والرها . وبمساعدة الارمن الذين 
اشتہر عدد کبیر منہم على رأس الامبراطورية امثال برحنا ازييسيس الذي خلف نبقوفوروس 
على كرمي الك » حل اللفوذ المسحي في ارمنا حل النفوذ الاسلامي . وقد معت وسسدة 
المصالح والمداء المشترك ضد اسباد العراق » بين البدزنطيين والفاطمبين » بالرغم من المرقف 
المدائي الذي وقفه الحا بأمر الله » من المسييسين ؛ وقاربت الاهداف فا ينيم فأتاح 
ذلك للامبراطور ان ياعد تحت حايته المسيعسن؛ ولا سا اللكيين ينيم في الاراضي المقدسة. 
فلما رأينا النفوذ الببزنطي يبلغ » بعد الفتح المربي ما بلغه من نفوذ في هذا العيد , 

وباضل الوهن الذي ازل بالمالم الاسلامي » رالتیعحكف الذي آل اله » استطاصت ار مستا أن 
لستر جم استفلا ها السباسي . فده البلاد الي سبحم وا مم النظطسام الاداري الاسلامي د 
ثاتلف ممه ٩‏ انقسمت بالرغم ما قام في اطرافا من بعص المحامبات الاسلامية؛ الى عدة امارات 
مسيحية مسالقلة ٤‏ حيث لولت مقاليد السك فيما والتوجيه السياسي »“ ارستوقراطية عسكرية 
وكليسة مرت إالحياة اللسكية والرهہانبة ٤‏ بار بتو جيمانما »> شمب بعتاش من اعمال الفلا 
والزراعة ؛ مشدود كغيره من طباة الفلاحسن في اما كن اشرى ؛ أكار فا كش ۲ الى الارس › 
ولم تجمعات فوية من سكان المدن » من حرفي المين رارف . کل هذه الامارات امار فت 
على انساب متفاوتة » برئاسة « ملك الملوك » من السلالة البغرتية الي كانت عاصمتما مدينة أ لي 
الواقعة علد ملتصف هر أراكس؛ رقامث الى الغرب» رحدات ارملية ؛ في الاراضي البيز تمل 
ا قام غيرهاء من جهة الشرق في امارات ردول اسلامة. رقد جاشت هذه الرسدات السياسية) 
على اختلافما > بروح وطلية عارمة ٤‏ فراحث تتجاوب مع کل معضل رتتفاعسسل بکل دال 
طاریء ؛ وتتوزع احرابا ميل » هذه مع اللبسلاء المتنافسين ٠‏ رللك مم الباع الكنية 
الونانية » فقد رأى الامبراطور باسيل الثالي ؛ حوالى السلة الألف » في هده المناسبة » فرسة 
سانحة لبس سيطرته على بمعض هذه الامارات الارمنية “ ا اتاج لهائه › منْدما أل سام 
الخطر التركي بعد ذلك بنصف قرن › بسط سبطرتيم على الامارات الاشرى , رقد راح مدد 
كبر من الارمن من انقطموا لمال الفلاسة رالزراعا وتممير الأرس المرات + رلبعض يلاجم 
من اقطعتيم بيزنطة ؛ عض الاراضي > يعون الى اراسط اسا الصغري ۲ بعد ان افقر سا 
الحروب المتتابمة ٤‏ من سكاما » ا راح غيرم يطلب الرزق همم في ار ممر , ومسل ذلك 
الحبن » ل عرف ارمينيا في تارا المديد قبام دولة موسدة في اراضسما » اسنام أمأارة صخر 
فامت نې کیلیکبا » سیاتې المدیث علا فيا بعد , 


١ 


فامام هذه الاننصارات التي حققتما بيزنطة »> استطاعت ان تواجه مما الصقالبة والبلغار 
في الىلقان › بشكل عاد على الامبراطورية نجاح اکبر ٥ا‏ عادت علہما به لاا المنكررة ضد 
الولايات الشرقىة التي افاد منما كبار الاقطاعىين من الرجال العمسكريين » في آسبا الصغرى . 
فالتوسم الديني ؛ والديبلوماسىة البيزنطبة التي عرفت أن تة الشعوب بعضا ضد عض ٤‏ 
والانتصارات المربة التي حققتما جبوشما “ كل ذلك ساعد بالتضافر والتضامن “ على حقبى 
مثل هذه النضة » التي بفضلما عاد النفوذ الزنطي الى اقطار مرت بتطورات جذرية مذ 
روات اا اکر 


بين القرن الاسم والعماشر الخدت معلوماتنا حول الملدان الملةانمة تزداد ‏ كث 
فاكثر > وضوحا وتوشة) . فاينا اجلنا النظر > رأينا الاقوام الصقلبة 
تتكون وتشىء ها امارات مستةل » فىتفاعسل القاون منم في الغرب ٤‏ امشال الكروات 
والسلوفين بنفوذ الكارولنحين ٠‏ بعد ان دخلوا برهة > في وحدة الامبراطورية التي شكاؤها , 
اما الذبن قاموا منم في الوط او في الشسرق » كالصرب والهرسك على الاخص › فقد ساروا في 
تطورم الصاعد » على نهج ماثل . فالبلغار وحدم » بين هذه الشعوب ؛ يتمتمون بنظم سباسية 
نامىة » يىز ما عرف من امثاله عند الشعوب امجحاورة . فمنذ منتصف القرن الثامن ؛ حل عل 
المعاهدة التي عقدت بن بيزنطىة والمملكة التي انشأوها الى الجنوب من الدانوب الاسفل ٤‏ 
سلسلة من الحروب ٠‏ لم يكن بد منما »> عادت على « القيصر » كروم » بعد عام ۸٠١‏ بقلي ٠‏ 
بنصر مسن “٠‏ استطاع معه البلغار ان برسعوا شا فشا > من نفوذم وسبطرتیم › على حوض 
نهر مارتزا الاع ٤‏ م وسموا من ذفوذهم غو الغرب والجنوب الغربي > على الاقوام الصقلة 
المستوطنة فى حوضي نر المورافا والفردار “ اما في الشمال الغربي » فقد اصطدم نفوذم بغزوة 
ا لحر . وحوالي سنة ۹٠١‏ » نرى القصر معان يس.طر على امبراطورية فعلبة امتدت اطرافا 
من الىحر الاسود شرقا الى الىحر الادراتىكي غربا › حنث المنصر البلغساري اك بذوب ٤‏ 
تدر )ا » بسن الاكثرية الصقلسة : فالعنصران يعتبران مترادفىن ٤‏ واللغة السلافية الخدت 
تدر محا تحل محل اللهجة البلغارية التر كية الاصل . 

لا نعرف شتا يذكر عن صقالبة اوروبا الوسطى من قمائل الصوراب “> والبولاب 
وااموميرانسن والبولونسن القاطشن ما وراء نر الإلب ولهر السال ٤‏ من دخلوا فى حروب 
كشيرة مم الكارولنجسن واباطرة الاسرة الاوتونية . ونغلك معلونمات اوثق حول المملكة القوية 
التي انشأها » ني اواسط الةرن التاسع > امراء مورافا فضمت “ فيا مت من اقوام وشموب › 
التشبكروالسلوفاك. ولىس من شك قط ان قامت بىن الروس؛ وعلى الارافي الروسىة؛ نزعات 
ماثلة وامارات ملشاة . وسىشېد تاریخ هذه الاقوام ٤‏ هنا ابضا ؛ تطورات حذرية ؛ اش 
ژدخل علصر اجنی جدید »› بتمثل خير شل في هؤلاء الاسوجمن ٠‏ اخوة « النورمنديرن » في 
اوروباً الغربة “ الذبن كانوا محوبون على ظمر سفنهم “ خلال الاراذي الروسية »“ متلقلين عبر 
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الاأشز الكميرة ٤‏ حتی بلغوا مشارف عر فزوین والمحر الأسود . وقد صر فوا نشاطمم بین 
التحارة والسلب ؛ کا تشد على ذلك النقود الي عثر علما في مناطق محر الملطيق › واسسوا 
خلال القرن التاسع مواطن مستةرة على طول الطريت التجارية الكبرى المتدة من البلطيتق الى 
اابحر الاسود مروراً بمديلة لوفغورود و كمف » وسطوا منما سبطرتم على الصقالبة . وحوالي 
عام ٩ ۸٥۰‏ قام زعيمېم روريك › وهو شخصية تحط با كثير من الاساطير ٤‏ بتوطد هذه 
المناطق التي ةر بها هذه الطريى السلطائة ؛ ووضعما تحت سلطته . ولس ما بؤ كد قط ان 
انطة « روس » › أطلقت »> اول ما أطلقت على الاسوجيين قبل ان يعم اطلاقما على هذه 
الطائفة من الصقالبة » كذلك لىس ما يؤبد قط ان هذه الكامة أطلقت “ قبل ان تطلق علمم ؛ 
على فريتق من الصقالية خضموا لسبطرتهم , وقد اصطلمح البيزنطبون ؛ بعد أن استعملوا المديد 
منم مرتزقة ‏ قي جموشہم ٤‏ على تسمتم بشعوب e4چف۲‏ :۷ ٤‏ مع انم م ېلوا اسم : 
د روس » الذي عرفوا به ايضا . وما يكن من الامر ؛ فليس من زعم بعد + أن ملصكة 
کف ل تقم هما علاقات مم الصقالية ؛ ولا تلقت شتا من اثر الأسوجين.. فتاریځ هذه 
المملكة هو بالفعل عببكة من هذه الموامل رالمؤثرات » ونليجة منطقبة لصقليتما رلاشذها 
بمرعة » بالهوامل والعناصر السلافة . وهذه المملكة التي سدها من الشرق » بصورة عامة 
ملكة الملهار الواقعة على لر الفولغا “ ومن الحلوب الشرقي ملكة النزر > ومن الجنوب ملكة 
العلغار على نہر الدالوب ٤‏ کا تاخمت بعد ذلك بکشر قبائل chen gue‏ والجر السود ٤‏ 
ومن الغرب امارة بولونا الناشئة التي كانت درلة قوبة حتى منتصف الفرن الحادي عشر ء تول 
مااع راتا ملوك خلتدت اسماءم الآداب الشعبية ؛ متهم أولي وإيغور »“ وأولها وفلادمير 
ویار و سلاف . والثاہبت ان احدی امیرات کف تزو جت نري الاول من آل کاہٹ . 


وقد استهدف صقالبة الدانوب لضغط قوي من قبسل الجر > وهم قرم من العرق الفيني › 
اققبس الكثير من الطباع والاشلاق التر كبة . وقد زحز ممم عن مناطق الأورال يث كابوا 
يفيمون ؛ فبائل البلشينيك › فاستاتر وا ٠‏ بعد غير م من الغراة الذي سباوم) في سول بائوئيا ٠‏ 
وهكذا سبطروا على من فسا من صةالبة ؛ فصلوا بصورة نرائية ؛ بين صقالرة الشبال رصفالىة 
الجنوب . وأ قيض « لجر ان سير وا في تطورم على نېج ا يعرف شيا مثه ٠‏ لا شموب المواز 
ولا قبائل الآفار . واستطاع الجر ان يصمدرا في وجه الشعوب الي جاررتمم ؛ وان بتشلتوا 
عن بدار ېم٤‏ ویتحضروا رېستقر وا في مواطلېم ٤‏ وي هوا مجتمما تيز باللكا الجاعبة الي سارت 
جنا الى جنب واللكية الفردية وكادت محل لما » وهو مجتمم المد في عمد سلالة اراد بتائل 
مع المجتممات المحجاررة له . 


وبي المحتمع السلافي سواء“ في تر كيبه قربا ؛ لدى جمسم الدرل الصقلبية ار ذاب الاكشية 
الصقلبية “ عماده الاكبر وركيزته الكبرى الفرية أو الاسرة الكبيرة التي عرفت في البلقان باسم 
زدر و غا ( ان زعماءم ار امراءم وم سکام الأقضة على الغالب س رقد عر فوا في البلقان 
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باسم : جوبان » احتفظوا لانفسمم حى توزيم الاقطان الخاصة » على انصارم وازلامهم الذين 
اطلقوا علسہم اسم ۰ بمېدون پفلاحتېا وزراعتما لعدد کر من الارقاء > من أاسری 
الحروب . وقد ألف الرفى السلمة الكبرى في هذه الحرك التجارية التي اخذت بوادرها تظمر 
عندم » في هذه المبادلات التي اخ ذوا يق مو نیا مع مديني تسالونىكي والقسطنطىضة . ومن 
الاصناف التي كانوا يقايضون بها او ييعو نها “ ما كان بقع ,قي اندم من حصائل الصبد والقنص 
وجني العسل › وكان کار القوم منہم وستوردون المنسوجات الج والكمالىات الي تۇمنا 
المناعة في بيزنطية . اما في روسيا > فالا فاى اخذت تيسم وتنبسط امام الحرك التجارية في 
ملكة كف ؛ فربطت بين البحر البلطمقي والبحر الاسود “ وكانت ضمفي تجارة بلمار الفولغا 
التي اتحت بالاحرى نحو سنا الوسطى . ولا شك قط في ان الحاصبل الريضة كائت اساس 
الاستملاك الحلى “ وعلمما قامت بالا كثر الح ركه الاقتصادية ق البلاد > وقد اخذت المدن الكبرى 
فما تنمو وتتطور بسرعة بعد أن استحالت اسواقا تحجارية نشبطة > ومراكز سباسبة وعسكرية 
ما شأنہا › كمدينة کبیف مث » ونوفغورود . وقد کان لو كم حاشبة تشبه الى حد بعيد > ما 
كان منما لوك الجر مان ؛ إبان غزواتهم على الغرب . من الصعب جد تحديد السسرعة والاساليب 
التي استحال معما اعضاء هذه الحاشة الى ملاكين أسباد “ كا بدوا لنا مذ القرن الثاني عشر › 
وبالتالي يستحىل علسنا ان نعرف » ما هي نسبة الفلاحين ال٣م«‏ الذين كانواء من بث الميدأء 
احرارا › انما اخذوا بتحولون تدر جما الى توابع » من جراء الديون التي ارهقتيم » إو لاسباب 
الحرى . وهذا التطور تم" على اقدار متفاوتة “ حسما يكون القوم في وسط المملكة > او في 
المغاطمات المكسوة بالاحراج الواقعة عند اطراف البلاد حمث السكان قلناون “٤‏ وحبث الناس 
بلسكعون في فقر مدقم “ في عزلة تامة من كل توجبه أو مراقبة > في جوار بعص الاقوام الفمضة 
الممعنة في خشونة الطباع والهمحة , 


احذت المسمحة تتفلفل بين اقوام الصةالىة وتنتشر في اوساطېم 
الشعببة » مغيرة نظميم الساسية »> والاجقاعبة . فقد رأت 
ببزنطبة في حمل الدعوة المسبحة البهم بسطا لنفوذها . وقد لقيت هذه الدعوة نجاحا كبيراً بين 
الصقالة المق مين في مقدونما والءوتان ودلاتا . وبفضل علاقات الكرواتىين بالاماراطورية 
الىكارولنجبة » اعتنقوا المسحبة اللاتيشة » بنا تولى تنصير الصرب رهبان يوان ومشرون على 
الطةس البيز نطي ٤‏ وهو اختلاف لا تزال آثاره باقمة »> ظاهرة على اشدها حن برمناهذا ٤‏ بن 
المنصربن القوسين اللذين يتألف منم) الشعب البوغوسلافي . اما الكرازة بين المورافين والنحام 
العظم الذي اصابته » فالفضل فيه كل الفضل يعود : « لرسولي الصقالبة » كيرلس وهيو ديوس . 
فزن الاغءازات العظىمة التى حةقاها في هذا ا لجال »> تزويد الصقالىة باحدية نحاصة مستوحاة من 
الابجدية البوانبة “ استجابة منمما لارغائب التي كثيراً ما اعرب عنما الميشرون الذين سيقو 
الى هذه الدعوة » كا اعدا نصوصاً بلغتهم مكنوبة بالطرف الجديد » ونظت) فم الطةوس 
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اللستورجىة ؛ وشكلا كميسة سلافة ٠‏ ست يكن التأ كيد هنا بان دخول الدين ال مديد الى هذه 
الشموب الصقلسة ء وآدابم الفومة ؛ كل ذلك هو من صتم) . فالمسحة'الشسرقة الي نشاثف 
وتطورت بين لفات رتقافات مختلفة » حاولت دوما ان تكيف الطفوس الديسة رفرائض 
السسادة وفقا للسان كل شعب من هذه الشعوب ؛ وقد سإعد هذا على تغلغسل الروح الديلية بين 
الطيقات الشسية الا اليا اضمفت من عة ثانبة الشمور بالوسدة المسسحلة وارهنت الاتصالات 
بين الثقافات الا م الاحری . فلا عب ان کون روما ثرت الى مل کر لس و مشو دیوس 
نطلرة ملؤما القلت والريبة ؛ اذا یکن عنده) الا كنيسة راد »> ولغة واحدة هي اللاليئية . 
كدلك اثار هذا الوضم المواجس بين الالمان وحرك سفائطامم > فمارضرا قسام كثيسة سلافة 
لا مخضم لسلطة ال وس ال مر مالي“ وها ما يتتى ةاما والقاعدة المرعة في الكليسة اللائينية. 
الا ان دول الجر مناطق الدانوب سجمل الرلاء للجرمان امرا لازماء وهككذا ند تاريخ الصقاللة 
في او روب الوسطى عن تاريخ الشرق المسحي . 

فالممل الکيرلتسي عرف سرک انكفاء عند البلغار ٣ا‏ لاقى لديم جال ارسب راصب > 
اذ ان امراءم ا پلیثرا ان رقموا نمت ثأثير المدئمات اة الي الصلرا عن كب بقراعدها 
الکری ٤‏ ا ا: ہم ا تفتېم الباقم الي نو ما من هد النظر بات الس اة الي طاعتٹ مہا هده 
المدنيات y1,‏ ا ان عام ان سوا سار لعا رش کار الاو م i‏ اين انر | اروك 
في المسيسية نظام ساسا ملا بالئطر ١‏ رشك يله التدشل الاحني في البلاد , رلداراح 
القيمصر برريس ( اراسط الفرن التاسم ) يبلشدد في إنشاء كنيسة قو مية رطفي ة في بلاده. 
فالمساو مات الي دارث سوقہا اذ داك ۲ کائت رلا شك ۲ م هده الاساب الي ادت الى الرقءءة 
بين القسطنطشة رررما رال الانةهال الدي ثم في عمد البطر رلك فرت وس . کل هذا سردا 
بالكل الملغار ية المسمفلة السير في الاشماء الذي رست ها القطلط دة ١‏ رالقاء فى إط. )ا 
الحكليسة البوتائسسة ١‏ الآمر الذي ل ساعد ١‏ بطلييمة الال ٤‏ على دة شراطر مارك الللهار 


ومد ذلك پنسو قر ن؛ کان لا بد لار ر س م ان يمارا امم اثية هالا الدر ااي فقد سبق 
راعتی يعض امراء المائلة الالكة المسساة . رقمل عام الف بابل » رأي القمصر فلادير انشاء 
درسي اسقفي في کف پترم عله زلیس اماففة . وقي الین تفه ٤‏ اشيف الممر بتار 
الم ميحة + بد ان رأرا جسم الإ لدان الماررة فم ؛ ممتهم المها ١‏ فسذرا سذر ملكمم القديس 
|ستلانس ؛ فادرا | هھ س1 بها مہا اللاي , ومد دل الي ادرا زسم ر لي ف نلک 
الار ب ريتمرن ؛ أصجثر فاكار ۲ بامور شرب اللكر رات رالالمان رغرم من الاقرام امار رة 


الجر الادرپاتي . 
فائلمءار المسبيسة رفرزها النمائي في ار ر ربا الر طن ) عش اكاز من انتصار دن جس فيد 
رسضارة سديدة , فقد نتب هذه رة سديدة للدرلة ٤‏ رمي سديد لاشك اما ۲ رهي رة 


+ 


حلا لرؤساء الدول الصقلبية تحقبقما واخراجما الى حيز الوجود ؛ء الا وهي انشاء كليسة تنحم ؛ 
على شا كلة الكنيسة في بزنطبة > باملاك ووقوفات غنىة برتبط بها فلاحون ومزارعون ؛ يكون 
ما اکلیروس:یؤتی بقسم منه › أقله في البدء > من بين الاكليروس اليوتاني . فلا عجب قط انت 
تلاتي مثل هذه النظرة ؛ حرك مقاومة على الصمدين الاجتاعي والوطني » كا لاقت في بلغاريا ٤‏ 
في الحال > دعاوة ناشطة ممعادية للمسحبة > غذتما وب موم التعالم الي نشر تا الجوالي 
البولسية التي كانت أبعدت الى تراقية “ من قبل » بتوجبه الداعنة إوغوميل زعم هذه 
الدعة ورسوهما . 


استدفت الامبراطورية البلغارية » أكش دول البلقان تطوراً 
اذ ذاكواوفرها أخذآباسساب الحضارة؛ هذهالاسباب‌بالذات› 
خطر مدام ماحتی » كاد يطبح بها . قبالرغم من الاحطاط الذي صارت اليه › قي الداخل > فة 
بقبت مم ذلك خطراً ماثا على البزنطین بتہددم باستمرار » اذ کانوا ادنى من قاب قوسن من 
البلغار الذين امتدت سطرتهم الى مشارف الةطنطنة . وبعد ان حشدت بيزنطية جبوشما 
قام باسبل الثاني باجم اللك البلغاري صموشيل ويصله حربا طويلة لا ر حمة فا رلا هرادة ؛ 
استطاع معا كثبرون من امارات الصقالىة “ في الغرب ؛ خضعوا لبلغاريا “> الى ذلك الحين > 
التحرر من ربقتما والتنعم باستقلا هم سحت رعاية الامبراطورية الببزنطة >“ بىا وقعت بلغاريا 
نفسما تحت سبطرة بيزنطمة واصبحت احدى ولاياتما في الغرب ( القرن الحادي عشر ) . وكان 
لا بد من مرور قرنين على الشعب البلغاري إرزح معما تحت نير العبودية “ قبل أن يستعيد حريته 
من جديد وينم رشيء من الاستقلال المشروط . 


الشرق الادلى ومتاعبه المديدة 


اما ملكة كف الروسىة ؛ فقد استهدفت › في هذا الوقت بالذات “ لسلسلة غير منقطعةمن 
الهجمات العنيفة“ شنتما الاقوام الرحلالضاربة في تلك الفمافي“ بينم قبائل البقشنىك؛ والاوغز 
والكومان ( برلوفتز بالروسية ) > ملحقين البوار بتجارتما “ والخراب باقتصادياتا » وان عجزوا 
عن الل من استقلال اللاد الساسي . واد عحز خلفاء باروسلاف عن تأمين سلالة ملكة 
وراثة › انشقت المملكة > في اواسط القرن الحادي عشر » على نفسما > اذ راحث كل من 
وفغورود و كبيف > وها حواضر البلاد الكبرى “اذ ذاك > يتجه الواحد شطرآً مغابرا للآخر. 
فمن الطبمعي ان يؤلف هذا الضعف ٠‏ تصاب به البلاد »> خطراً علمها . 

وقد وقعت بيزنطمة نفسما ؛ في القرن الحادي عشر “ في خطر ماثل؛ سسبته هما الانتصارات 
نةسما التي حققتما. فقد دخل ”من حدودهاء؛ من جر اء الفتوح التي قامت ا “> شعوب وقومىات 
مختلفة » متباينة . من هذه الشعوب ٠‏ الارمن مثلا » الذين ألفوا الاغلسة الساحقة بين سكارى 
ولايات الامبراطورية الشرقرة › وكانوا حانقين على بيزنطية > لا يصفحون ها عبثما باستقلاهم 
الوطني » كا ان الكنيسة البونانية التي لم قستفد شيا » على ما بظمر › من عظة الماضي »> راحت 
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ماود سيرمما الارل » وتنابع اضطبادها للارمن ولأتباع المونوفيزية القائلين برجو الطبيمة 
الراحدة في السيد المسمح . اما البلغار ٤‏ فد زادب ممارضتهم الاجتاعبة للاكليروس البوتالي 
من السکره لسبطرة الاجني وسكه اللاد ٤و‏ هذا المداأء الشديد للاجني‌ارشك ان مل من‌الممادیء 
التي ماما پرغوميل » ول پا وعل » الدبانة الوطنية في البلا . ومن بلغاریا ٤‏ انتقلت هله 
التعالي رالمقائد الى الكروات ؛ ومنمم انتهلت الى فرنسا ؛ لتطلم٤'‏ في الهرن الثاني عشر بشكل 
جديد » هي المرطة الممررفة ب ٠‏ اظا4 ار مقالة الالسحوا , 

وفي ارقت ذاته »ماقت المصاعب والمشكلات الي نشأت غب استفسال امر الارستوقراطا 
العقارية في البلاد ؛ بعد ان عرف الاباطرة المسكريرن في بيزئطية کیف پرچپونما ویسيّرو ا . 
فاللوك الذين تماقبوا على املك بعد الامبراطور اسيل المشالي » ل يك ونرا على شيء من قرة 
الشكيمة » فاستخدرا في اللحقات راستسلموا للام الواقم ٤‏ بعد ان احاطت بم بطانة من 
المدنيين السسلرا باسباب الثهافة وفضلوا الدعة رالطبائيلة »> فاستفحل شأن الارسنوقراطة 
المفارية في هذه الولايات › وراسمت لسمی چيدها لاناك الفلاحين الاسرار وشرابيم ‏ وعلدما 
کات الاباطرة بطليرن من النبلاء التجند وشدمة السلا ؛ كارا ایشدقون علیہم ٤‏ من املا سکم 
الاصة الاعطيات الوافرة؛ کا كائرا بجودون علسم بانعامات شاصة » موفثة ار بسلشمرر نها مدى 
المباة » لا تابث ان تصبح ورائية عدم ؛ فتالف من هولام النبلاء رسدات عستكرية ام نکن 
اكار ولاء للاميراطور من زميلاتما في الغرب . ولي يأامن ملوك الررم شر مده الوسدات 
ربز منوا مم مسا پرازما ٤‏ راموا پشکلون من بين سكان الولايات الفريبة من الفسطنطيدة ۲ 
بفضل الواره الغضسة الي امنتما همم التسار ة ؛ اذ ذالك ؛ وسدات من اأرئزفة › ازداد عددها فما 
بعد ٠‏ بازدياد ازدهار التسارة في السلاد › تالف معظمما من قبائل الفاريغ ٤‏ الى اث راسرا 
پسکید اونما ٩‏ مد عام ETT‏ بو دات من النررمنديين في لغرب ء ار من قال الصقالة ار 
من الاارالك بعد أن يمري تنصيرم . وقد دشل اليش البيرنطي + فما بعد ؛ رسدات من الارسش 
رالبلغار أفقدته رسدته الادببة , رلا كانت هده الوسدات المسككربة محتفظ برلاما لفادتها ٠‏ 
فلم يجن خطرها مل اللولد باقل من النطر الذي اطل" علميم من تشكملات اليلاء المسكرية 
او من الجنوش المرتزقة التي ل بسا في الملاد الأسلامية , فاذا ل يا الامر الى شلش 
الامبراطورية رانفطاع ارسا ها ٤‏ فلان الاررات والائشفاضات القی تعر ضت هما كانت كشر! سا 
نشي بالةضاء على الفتنة رهي في المد » ار باسليلاء الثرار على السلطة , رعندما اطلت فما بعد 
من امارج اسار ماسيلة ٤‏ كانت الارسترقراطة تسارع للسبطرة على الامر بالاستلاء 
على السلطة , 


رامال ٤‏ فقد مثلت اماممم هذه الاشطار ر کات منہم ادئی من قاب فو سین ٤‏ مث بالل 
التشنكت الذن ادرا عل الداري ۲ ربالار الك السلسرفيين عند مداشل سا المغرى ؛ 
رالمور مندرين الذن بعد ان انازعرا ايطالبسا انربيا من بيز نطة ؛ رصللىة من الاسلام ؛ 
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اخذرا بحاولون ان نشوا ۵م موطىءقدم على سواحل البحر الابولي الشرقة “ وبفضل حادث 
مسف هبأته الاقدار المابثة »> اتاح الانفصال الذي اعلنه كيرولاريوس ٠‏ للبابوية المتحالفة مع 
النورمنديين للاستعادة مم في الخصومة القامة ينما وبين الاباطرة الالان » ان تلك نحا مماديا 
لبيزنطبة . صجحبح ان روما والقسطنطيسة وقفتا فا بعد “ موقفا اكش اعتدالا ساعد على 
القام بهذ المغارضات التي مدت لابحروب الصلسبة ورافقتما “الا ان الوقىمة الكبرى كانت قن 
وقعت ٤‏ هذه المرة ٤‏ على يد شعوب جديدة اعتلقت الاسلام حديثا . 


ان استعادة بيز نطية للولايات التي فقدتما من قبل “ والاضطرابات التي شجرت في جميم انحاء 
الما الاسلامي رادت بالتالی الى انشسامه الى ام ارات ودريلات وسلطنات › القت تغيرا 
سوسا في العلاقات التجارية ٠‏ في الشسرق الادئى »> لال القررن الحادي عشر ٠‏ وجع لت من 
اللازم الةم بعماية تأسسب حديدة عسيرة . فاهحرات التي كية باتحاه الفلوات الروسة خلخلت 
کشر | واطمحقت اذى" عطما بالملاقات التي ربطت بين البلدان الروسبة وبين اقطار سما الوسطى 
والامراطورية السيز هة . وان من راء هذه الةشسر ات والتطورات الحذرية الى لقث بطر ق 
ار اصلات التجارية بين آسيا والفرب؛ ان حل البحر الاجر ومصر حل اليج الفارسي رپلاد ما 
بين ارين ؛ ا راح التجار الايطالءون ينافسون التمجار السيزذطين رالتجار الاسلام في علانقيم 
مع بلدان الببحر المتوسط , رقد ساعد على هسذا التطور ؛ في الشتى الارل ؛ عوامل عدة ؛ ملا : 
الفلاقل والاضطرابات التي شجرت في الطرق ؛ وقسوة الميش والاعمال الوحشة التي قام ا 
بفظاظة لا ترصف في عد المباسيين »> وجشم بيت الال راعمال القرصنة التي قام بها 
قر امطة المراق رالبحرن ؛ ويام درد جديدة فاصلة بين بخداد رمقاطمعة انطاكة اثر احثلال 
البير تطين ها » يقابل ذلك اتفسال مصر السباسي عن الخلافة المباسية » وحرك الاستفطاب 
الى قمت سول القاهرة » وسمولة نال المواد الغذائية وائتشارها پسرعة أ كبر في الموانىء القافمة 
على شواطىء البسر المتوسط . رقد عادت هذه الحركة بالمائدة الكبرى على مديش البلدق 
و امالفي ؛ الارلى من راء استعادة بيزنطىة للمقاطة الواقعة الى الجنوب من شه الجر برة 
الايطالبة ؛ رجزرة كربت ؛ ومن -جراء الانتصارات التي تمت على حساب الكروات التي املت 
4ا الاتصال بسمرلة مم بيز نطية » اما الثائة ¢ فبعد ان اقامت هما علاقات طيبة ممع الاسلام في 
افري ةيا الشمالبة » راحت ترسم من نطاق هذه الملاقات ؛ الى ممر الفاطمية ؛ حتى أن غزرة 
الملالبين لتوئس رالراب الذي زرعوه في البلاد » كل ذلك افاد مله الاإيطالبون الى اكا حد . 
وبعد ان رأى المغارة القاطنون على سواحل البحر المتوسط الغربي اليف الذي لزل بهم من 
سعراء انةطاع سره النقل التسار ي ) راسحوا يعرضون عن لسارم بمارستهم الفرصنة الح ر ية على 
الواسل القريمة من فرنسا و كتاوئما وايطالا الثمالنة . وبائتظار رد الفعل المسسي لاال 
القرسنة هذه الي کاٹ اسشسادة صقل من ادى نتائحما٣فقد‏ افادت المندقة رامالفي؛ سن 
موقعهها التجاري من هذه الحركة , رمن جمة الحری » لا كان ا مغرب رى اروته من الخشب في 
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لطر ؛ ركان عاجزآ عن بناء عمارة من السفن قوية؛ كان إستطاعة بيزنطة ؛ بالطبم »› أن تمد 
كثيرآ من الرضم الذي كانت عله المرة التجارية اذ ذالد > وقد ارت » لاسباب مالية 
عة » ان تجذب الما الابطالمين فسبطون القسطنطشة؛ عوضا من ان تبمث بالبوتان الى ايطاليا 
فسا » بعد ان عجرت من دفم الايطاليين الاتجار مم المسلمين مباشرة . رمكلا قامت حركة 
ملظمة من التيادل التحاري بين ايطالا رالاسکندریة لٹ جز شا حل اسر سسة الاخرى التي 
قامٿ ين حوري بداد رالفسطنطنية ؛ راربت علبما كير . فان أ لنقطم سر كة اللقسسل 
'التجاري التي قامت على الغوافل في "سبا “ فاننا لاط نصا كبيرآ في الملةرل من الثررة 
امثزلبة » في اشرت الاسلامي كا يشيد على ذلك » برض طبع جديدة تثالف من المسكريين 
و كنار الملا كين المقاريين . 


في هلا المالم الاسلامي القلقى » الماش بعطامم الاسداث > 
والمضطرب في الصمم ؛ ليس مساءبلفت اللظر ؛ ريسليد 
بالخواطر مل الرواج الذي بلهته الآداب » والازدسار الذي لت البه امرك الفكربة . ما من 
امي الا رقامث وله سعاشية المخرط فيا ماعة من اهل اللكر رال مس ٠‏ رما من قاعدة ار 
سباضرة الا رقام فبا للادب روالفن اسوائی رائجة ٤‏ ورام کون من بلست راهم رم 
مم الدهر » کا راح كشرون من عظساء القرم رهليئيم بلباررن في تشجسع عة الأدب 
رر اله + رملامرة اهل المن راللبوغ » من اي اوت كائرا ٠‏ ار الى اي مذهب انلسبرا . فاذا 
دالت الر کیان هن امجاد بداد والسامائيين ؛ رالبرم مين رالمدائيين في الشرق » فاشسسار 
الفاهرة رالةيرران » راليرمو وقرطبة ٠‏ في الغرب ٠‏ عن الركة الادبية ١‏ الا بطرن الكتب 
والثاريح . والساع هذه الم ر المكربة الي مت مشار ق الال الاسلامي رمغاربه ؛ فشحث 
الباب على مصراعبه امام التنوع لظطمرر جار فكرية عامة رتلفيح الافكار رالاذهان في كل 
مان بالتالد رالطريف من الآ ثار الادبية , 


رسد امار ة الاسلاسة رلو هما 


رقد بلغ من على الثألف في العام الاسلامي ما جمل الناس يشر رن اة ماسة أن ينمض 
ويه رف به في فہارس علية , من ذلك مثا ) فمرس ان الندم ؛ ركتساب الاغاي لماه الي 
الفرج الاصفائي » الذي يمد حمق » من الكثرز الادبية الكالبة . رقد ساعد عى كار ة الثألىف في 
العام الاسلامي رفرة الاد ار الررق الذي امد المرب سر صناعته من الصين ؛ رأدشارا بعش 
اسمناسا عن طر بی سر قد ) وما اٹ اء القر ن الماش تی انارت مناعته فی میم اطر اف 
العا الا لامي ؛ فتلاشت امامه سناعة البر دى جا فلت الماسة الى الدررج رالر قرف الللدية الي 
ملالا عر ل ع لسا اللساح في اديار الغرب , رٽامٽ في بض سراف ر الماد الاسلامة یری درر 
التب ١‏ عمست بعشرات الالرف من الكثب جرى افير ها على 'نظم فة شاسة ررعي فسا 
سيف اللوم على ابراب رمطالب ٠‏ رقام على شدمشما يش من اللساع رالرراقين رالخطاطن 
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والمروقين والمنمقين . كل هذا كان يفترض عددا كبيراً من القراء والمطالمين » وطائفة كسبرة من 
الكتناب وح الاقلام والمغكرن . 

أما نتاج الادب الوجداني؛ وأادب ا خالاو الروايةَ فقد كان اقل‌رواسا من‌الکتب‌التی تىحث 
في الموضوعات الفاسفية؛ بنسبة ما يكن التفريتى بين النوعين ال مذ كورين. وقد رعى الامبر سف 
الدولة المداني الادب وقر”ب الأدباء الى بلاطه > فراجت دولة للشعر عنده » وراح الشعراء 
يتغنون بالحروب التي شنا ضد الروم کا راحوا يدعون للجہاد “ کا نرى خبر ذلك في شمر ابي 
الطب ا مني ( ٩٥٥١ - ٩۱٩‏ ) . اما في سوريا فقد بلغ الشعر الذروة مم شاعر اسان : اي 
العلاء المعري ( ٠٠٠١۸ - ٩۷۹‏ ) الذي امتاز بقربحته الوقادة وما وضع من الكتب التي تفيض 
سخرية وكا بكشر من‌امور الأدب والدين والفلسفة. وقد اسمت الاندلس هذه الحرك اساما 
کمیرا . فقد نبغ فسا ٤‏ في مطلم القرن العاشر >“ الشاعر ابن عبد ريه الذي له ححماسة ووضع 
عددا من الشعر الاصبل . ثم طلم علبنا ان حزم ( ٠۰۹۲ - ٩۹٤‏ ) الذي غنى لتا في كتاب 
« طوق المامة » الحب المذري ؛ وقام في اسبانبا من راح بقلده »> ا لقي كثيراً من الاتباع 
والمريدين . فليس من ينكر ما كان هذا النوع من الشعر في ما بعد » على شعراء الزجل او أهل 
الطرب ۰ في جنوي فرنسا وrن 7u]‏ . 

اما في المراق » فقد كانت العناية شديدة بالنش »“ محاول الكتاب تتبم خطى ال جاحظ دون 
ان بتمکنوا من مجاراته او سسقه فی هذا امار . وقد ازدهر فىه فن القصص والنوادر الذي 
بر ز فمه التذوخي ( ۹۳۹ - ۹۹4 ) ؛ کا برز فن المقامة وهي وع من القصة تسير حوادثما حول 
بطل يستقطب ماجريات القصة ويروبما بشكل من النثر المسجم الليء باتك والسخرية . وأشهر 
أصحاب المقامات › اهمذانی ( ٠١٠١۷ - ٩٩۸‏ ) ومن هذه الفنون التي راحىك ي هذا العہد »> فن 
الرسائل الذي امتاز بفصاحة اللفظ وبلاغة المعنى جامما بين الاجاز والاعحاز 


وفي القرن الثاني للعباسبين برز فن التاريخ والغرافىة وبلغ الأوج من الازدهار . وقد علي 
اول من عني بسيرة الرسول “ لاتصال هذا البحث بالحديث › وقد اخذ فن السيرة يتسم ويتنوع 
حافظا على وسائل الاعلام والءرض التي كانت له في الاصل . وقد ظہر في منتصف القرن التاسم 
مؤرخون امثال ابن قتيىة وأو حشفة الدينوري والسعةو بي الذبن وضعوا تواريخ عامة . فيعد ان 
ارا لود الكتب المقدسة > و « للأيام » عند العرب والفرس > ولا سما منذ عمد الاسككندر 
المغدوني “ نرى غيرهم بتءرض للبحث في الفتوحات العربمة كالبلاذري الذي له «فتوح البلدان» . 
اما واضع عل التاريخ عند العرب ٠‏ فو الطبري ( ۸۴۹ - ٩٣۳‏ ) الذي وضع كذلك تفسيراً 
للقرآن . فقد کان عا)) اہ) » ومۋرخا وضع کتاب) فخا في التاريخ “ يمكن اعتباره موسوعة 
تاريخية ضم كل ما وضع عن التاريخ القدح والتاريخ الاسلامي على السواء “ وذلك بعبارة واضحة 
وبأاسلوب من السرد الاخباري ٤“‏ وهو نېچ حذا دوه کثيرون ٤‏ دون ان يبدي في الموضوع 
الذي يبحث؛ آراء شخصة ما حمل له قيمة كبيرة لدى النقد الحديث . ومنذ ذلك الحين أصبح 
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التاريح اكار فنرث الآداب رراجا في المال العربي لال الأجيال السثة التالبة . رقسد برز بين 
المؤرشين»في القرن التالي “آي في القرن العاشر؛ المسعودي الذي توفي عام ٠۹٠‏ رالذي وضع لنا 
کتابا صخا نص فب کتبا ا پبق ماما سو ی قسم ضشسل «٤‏ مر وج الذهب ٠‏ ضم عددا كيرا من سار 
التلفاء طواها على فوائد كثيرة. ومن بين هؤلاء المؤ رين ايها الصولي › المتوفى عام ٠)٠‏ الذي 
محدئنا ہبکٹیر من الرارة ٤‏ عن ذکرباته کمراطن بغدادي عل في بطانة النليفة المباسي . رقد 
راح عدد كير من المؤ رين لمعوا بين القر نين الماش رالثافي عشر »> يكمارن تاريخ الطبري + با 
في غير النيج الذي سار هو عليه؛ ميم هلال المبابيء؛ المتوفي عام 2+ ١‏ الدي ل یہی من آثاره 
سوی بعص نتف ۲ ران مسحكويه المتوفی عام ۳۰ صاحب تاب د تجارب الامم » . رقد 
برهن كلا المؤرشين الاشيرين عن اطلاع راسم “ رمحرفة دقمقة لثؤرن الادارة علد المباسين 
رالو انر مدا کتابات) معلومات جربل الفائدة فکانت مما لا بنضب من انراد رالمعلرمات . 

وقد کان من راه الانقسامات السباسية الي مر فت و سد العام الاسلامي “ اذ داف ارش 
كبر فائدة . وقد شارك في سر الثالنف هذه » عدد من كشتاب النصارى ٤‏ كشرا بالعربة 
تاريع بطار# الاسكندرية ( الاقباط ) سام في اکال فما بعد کشر رن . ران هوؤلاء ا لمر شين 
المؤرع الى محبى الانطا كي الذي سكن انطاكمة ؛ في الربم الثاني من الارسب اليادي مشر ) 
رهي اذ داك ٠‏ تحت سيطرة البيز ئطبي ؛ وفيا وضم تاره المشور الذي جمم فيه تاريخ العام 
الاسلامي ؛ لا سيا مصر والشام ؛ وتاريع بيز ذطة : رف هله اة بالذاث ظہر دد من کت 
التراسجم “ رفا للبلدات ار المدن الي سككلنوها » رتراس العلماء وفل] لطبقامم : كطبفات الفقاء 
رالکاء وال هراء واشدڻين رالقضاء 4 رل یلیٹ هدا الفن 1 أزدهر فیا رهد ؛ ازدهار! میل] : 

اما الجغرافسرن المرب “ فقد رضموا لنا 1ار رة" بال كر ۲ فككترا ي اتر بإصبات رعلم 
الفلك » سيراً منم على اللي الذي انتاء بطلمرس ١‏ وتر كوا لنا ارسافا ية » شبقة افادت 
متا الدرائر الادارية التي كارا يمسلون فسا ار تام 4ا ٤‏ رهي کثابات تفص بالمارمات الدففة 
ور رسا ؛ رالفطران الأشيران لا ترف علا شيا إلا من شلال هذه الككشب . 


فالمعلومات التي مرها كلهم ارتكز الى تصرص س الرثائى الاصلبة ؛ ا لعتمد ١‏ من عة 
لأئية » على ما تفل عنما الرسالة المرب ؛ امثال سلبان ران فضلان , فالكئب الي وضممسا أن 
لرداذه في الفرن التاسم ١‏ رالاصطضري ران سرئل ؛ في القرن الماشر ؛ راشيرا المخدي ٠‏ 
جرال سلا الألف؛ رهز اوسعيم راحرام مادة؛ على الاطلاق؛ أد عر "ل فبا كثيه ؛ على من لقدمه 
في هذا المضار ؛ رهي كث كلرآ ما مت راط رمصررات جذرافة ۲ رصل إوضما الما , 
رهد الكثب تد كرتا بالكتب التي اءت ملل رمف الادارة اللكرمة »> رمي عل تصش 
الطريق بين الاعباث النظرية ااقي ر ضعا بض الفقماء ١‏ كاي يرسف » رالكئس الاشرى السسقي 


اف 


ظہرت فما بعد » وهي اسيل أخذا . ولعل أم هذه الآثار ؛ على الاطلاق »> كتاب ابن قدامة 
الذي باشر بوضمه في مطلم القرن العاشر ومات دون ان يتمه . وقد كان الولف من كنار نقسّاد 
الادب ف عصره . 

وما عسانا ان نقول عن ابةة عصره الببروني ( ٠١٤۸ - ٩۷۳‏ ) المعروف باوروبا باسم 
boron‏ . فقد عالج پنجاح مہم الموضوعات ؛ و كتب بالعربىة والفارسىة . فحن مدينون 
له ېه المملومات الرافرة الدقيقة التي معا بعل ومعرفة > بفضل وصف الفتوحات والغزوات 
والعلاقات الديبلوماسىة ؛ التي فام بها السلطان مود الغرنوي » في كل ما بتمصلل دنات آسا 
والمند . فمو ؛ من هذا القبسل ؛ مؤلف ليس من يعدله في التاريخ الاسلامي “ على الاطلاق . 

وثرى بعضا من كتسّاب العجم يستعملون ثارة البملوية المندية “ وطوراً العربية الدخبلة على 
البلاد . والجديد في الام هر ظمور ادب جدید » فارسي ؛ اسلامي في الوقت ذاته. وساعد على 
ذلك اقتباس الابرائيين للامجحدية العربىة . وقد جاءت حرك التألىف هذه على غير استواء في بمض 
البلدان : قوية > ناشطة في الدولة السامانية » البعيدة عن ألما العربي؛ وئمدة“» بطيئة » متأخرة» 
في ايران الغربية . ومم ذلك فستبةقيى اللغة العربية في ابران مدة طويلة ٤‏ الاداة الوحيدة للتعبير 
في كل ما يتصل ؛ من قريب ار ميد » بالةرآن الكرم ؛ والعلوم الاسلامية والفلسفة . فاجادة 
العربية وتجويدها أمر ل يكن مله بد في الاوساط الحقفة “ وهي وحدها قادرة على ممالجة 
الموضوعات اللغرية , غير أن ما للفة الارانىة من ميزات » وما لما من قدرة ظاهرة على ممالة 
امرضوعات الندالىة ثفوق ما للمربية منما ؛ والرغبة في التأثر على أ كبر عدد بمكن من القراء “ 
كل ذلك مل من اللمة الابرائية اداة طبمة ؛ مثلى ٠‏ للتعبير عن لجات الفكر بفن وجمالىة , 
ويد الفرت بیدا مع الرلایات الاسلامبة الارى التي ترارى كل اثر فما للغات الابرائية 
والآرامىة راللاتينية ؛ ومم لغة الإدير في المرب ؛ وما كانت عليه من ضعف ووهن › جعل مما 
جرد فميحة من اللميحات المعكة فل" من يكشا او يستمملما اداة للتعسر عن مكنوات النفس, 
فالادب الملحمي في الابرائية بلغ الذروة في الحاولة الأرلى ؛ مم « الشاهنامه » (او كتاب‌الملوك) 
لاشاعر انالد الةر دوسي ١‏ الذي اشر برضمما في اوار القرن العاشر ؛ وهو في بلاط السامادئين؛ 
ولا تزال للبوم اكبر رأ كمل ملاسم الابرائيين على الاطلاق ؛ يقرأون فما امجادم الوطلية قبسل 
الفتح الاسلامي » بلغة شعرية بديءة, وقام پان الارائين من عالج قبل الفر دوسي الفلون الشمرية 
على نطاتی اضق راضعف . ثم طبر النش الابرائي في كب التاريخ؛ في بلاط الملوك الأول للدولة 
الغزارية ٠‏ مم البيمةي ( حوالي عام ٠٠٠١‏ ) رأحيانا في الكثب الملمية , 

فف اين الذي تبرز في اران وترسخ اللهة الةارسية الوطنة ؛ يطل علسلا في الما الاسلامي 
لوع مديد من الأدب الشمي ؛ من المسير على المؤرخ تلبعه وتقمي مراحله لأن الاس تناقاره 
شفويا ٤‏ وا بكب الا بعد ذلك دة طريلة » بلغ ازدهاره في عبد المباسيين . وهذا الادب 
المي المجديد ؛ تالف اسلا » من قصص اشد بعضه من الآداب القدية » ا أستمد البمض الآخر 
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ما ا رر ر الى ذلك الحين ؛ فتألف من هذا كله مموعة قصص تعرف 
بالف ليلة ولملة » التي م يستقر وضعما النمائي الا في اواسظ القرن الرابع عشر. وقصص البطولة 
كقصة عنترة بن ر و اف رلت ارت ٢‏ ان دا 
ومحدثين ؛ بنا تتفنى الاخرى بالبطولات التي شمدتما الثغور الواقعة على الج دود بين المسلمين 
والببزنطبين ؛ فتروي لنا المكان والدسائس والحسل التي كانت تجري كل يوم حتى ايام الجم اد 
المقدس ؛ والعلائى الودية الت قامت بين الم مين والبيزذطين الذين كانوا اكثر تفمه) للواقع من 
سادة بغداد والقسطنطىنة . من تلك القصص متلا الملحمة النصف التارمخىة؛ بعنوارن : « سبد 
بطال غازي » الى بعد ان حولت وتتطورت اصحت الملحمة الوطنمة الكبرى عند الاتراك › 
قاری ا ی یاک ا واا ا رل ور ا 
بالقصة البز نطة التي م تلبث ان OT‏ وهي العروفة ¬ » Digenis Akrilas‏ « الي 
تضم أمامنا مشاهد مثيرة من حباة رجال الحرب على الحدود . 
اطلم القرن التاسم والعماشر» أطب الا ثار العاسة والفلسفبة الت عرفا الادب 
العربي في هذهالحقبة .وقد حاولواضعو هذه الا ثار الفكرية ان يبرزوا أمامنا 
كماماء حطين بكل شاردة وواردة » على شا كل بك ده لاميراندول › في عصر الانبعاث الففي 
والادبي ؛ ني الغرب . ولدا يصعب تصنمفمم الى فثات معبنة . ومع ذلك يكن ردم الى قسمين 
رئيسين : الفلا فة المتكامون أو اهل الكلام » وهي تسمبة اطلقت في الاسلام على الاحئين 
في شؤون العقل أو الحكة ؛ والعلماء وهم هؤلاء الماعة الذين يعوّلون على الان فىتخذورن من 
العقل اداة تشد من ايانم . فالفلاسفة والماماء ليسوا على الغالب سوى مظمر واحد الفكر ؛ اذ 
SS‏ اكثر من تعويل هؤلاء على العلل . اما بين الم 
والتكنولو جا التي تمتمد علسما ا لمن الاخرى › فالاتصال يمقى ناقصا › اذ ان الملاحظة والتجربة 
ها المءول علسم) للوصول الى تحديدات وتعريفات واضحة › ولو ل يلا أأساس العمل . فسواء 
عالج العا المقاييس والوسائل الحسابية التي يلجأ الا الرياضون »› واستعان بوسائل النجامة 
والکیمساء ٤‏ فهو يضم نصب نصب اعبنه » هدافا علبة » مع التأكيد ان النتائج لا تتح قط 
بتوجمه العمل وفرضه . 

وعلى عكس اهل الكلام الدين ترام مناشرين في جيم انحاء العام الاسلامي ؛“ لا نجد الا في 
الشرى ؛ ولا سيا في ابراس ٠‏ عاماء يعملون للعلل “ وفي القسم الشالي الشرقي منها. فااطب 
يسجل تقدما محسوسا . فمو يؤلف مہنة او حرفة مغلقة > او موصدة » لا تتفتح لاصحاما 
ومحترفیما » الا بعد درس ومراس وامتحان عسير ٤»‏ بحب اجتمازه بنجاح . وهي مہلة مارستما 
مباحة للجمسع من هود ومسامين ومسمحمين “ )ا نرى في اسرة آل مختشوع السريانىة ؛ الى 
سنطرت على بمارستان جند يسابور ومنذ الغرن التاسع ٤‏ فرى الامراء واكام پنشئون فم 
مستشفبات حرية بكل احترام وتقدر. فالطسب ؛ سواءً ٤‏ أعَّمل في الملاط أو في المدنية › فېو 
شخصبة بارزة ها شأنما واهميتما . وقد اشتهر ملم عدد با بلغوه من كفاءات وقدرات عالىة › 


العام والفلسفة 
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وان فاتقنا معرفة الكثير من وجوه هذه المقدرة . وليس من يثك قط بالتطور العظم البِي 
تحقتق على ايديم “ في مجالات : الكحالة وطب العبن والقبالة وفن الاقراباذين “١‏ والاڪتشافات 
العامبة التي حققوها في هذا المضار “ كالدورة الدموية الصغرى بين القلب والرئة . وقد برز بين 
اطباء هذه الحقة طبيبان طبقت شمرتها الآفاق» ها الرازي المعروف عند الغربيين باسم و#عمرام 
الذي برع ايضا بالكيمياء وقد رأى ألنور في مدينة' الري ( ۹۲٠١-۸۹۰‏ ) “ وان سينا 
٠٩۹۴۷ - ٩۸۰ (‏ ) الذي ولد في مخارى» والذي اشتغل كذاك بالفلسفة؛ فكان من اكير واشمر 
فلاسفة الاسلام “ في الاجيال الوسطى “"فكان له فضل عمم “على الطب >“ لا سا بعد ان وضم 
کتابه المشمور ب « القانون » وهو موسوعة طببة » وأاسعة ؛ منمحة . وکتابه هذا کان عله 
امول في الشرق حتى عهدتا هذا فكان القسطاس او النبرإس الذي سار عليه الاطباء في الشرق 
الى هذا العيد ا ا ق ف وطبع 
فی روما لاول مرة ٤‏ سنة ٠٥۹۳‏ . 


اما عل الميثة الذي اعتمد كثبراً على عل النجامة »> فقد حقى تطوراً حسوسا ارتكز من 
جبة؛ الى ترجمة كتاب « امحسطي » لىطلیموس ۴ ارتکز “ من جمة أاخرى ؛ على ترجمة امم 
طبة تمود لعمد الداسانين والهنود . فمنذ مطلع القرن الاسم » نشا الخلبفة المأمون مرصدا له 
فی بداد » ک) انشا بعده ٤‏ غيره من الامراء مراصد اخرى اشمرها على الاطلاق مرصد قرغانة ؛ 
كالمرصد الدي بناه شرف الدولة الو مي “ في اواخر القرن العاشر . والاع ال العامة الى 
حققما العرب والمسامون حول : الإهليلم › والكسوف والطسوف > وحركات النجوم السمارة ( 
وقىاس درجة الداثرة الارضة على اساس فرضبة استدارة الارض ؛ وما الى ذلك » يثير الدهشة 
والاعحاب ٭ اذا ما فکرنا فی الادوات الي كانت بین ایدم کالاسطرلاب ملا “ وغعر ذلك من 
ادوات توارثما العرب في التاربخ القد ؛ وعولوا ع لما فی محققى ما -مققوه ن هد ہ الکشرف 
العامة » ولا شك ان البتانی ( ۸۷۷ - ٩٠۸‏ ) هو اكير عاماء الفلك في زمانه . فقد كارن 
صابثة حران » هؤلاء الصابئة › الذين كانوا يعتمدون على الحامة ورصد النجوم . وبلغت شمرته 
الغرب حءث عرف باسم Ballenius‏ . 
والصةر » فنحن في الغرب ٠‏ مدينون 4م ٤“‏ مم ذلك ؛ ذه الأعداد الق اخذ تاها بالةاظہا العربءة 
GLa!‏ . واشپر رباضسي المرب واقدمہم على الاطلاق › هو الخوارزمي ( AO — VA‏ ( الذي 
logarilthnıes‏ ‘ هم أنه لس براضمم ا احق ةي ولا عرفا . غبر ان کتاباته حول المادلات 
الجبرية قد جملته اول من اخترع عل الجر ووضع اصوله في العام . وقد عالج غبره من الرياضان 
الذر ن حاوا نهكه ء اهندسة وحسأاب امشات 

اما الكىساء ؛ فلن نتم ت فما سية الاهتام الذي هته یك افكرين في الاحال الو سطى . 


۲۹ 


فالا كسبر الذي بمحث عنه كل الكيممائن » في الشرق والقرب “ على السواء “> هو من اشتققاق 
عربي . واشهر من عالج هذا العمل هو جابر بن سان ٤‏ الذي عرف في الغرب باسم ٣اه ٤‏ 
وعاش يي القرن الثامن . والذي وصل البنا باسمه من المؤلفات ؛ تم وضع بعضه بد وفاته 
بقرنين ٤‏ واكثر . وقد كانت اكثر تطسقا » المؤلفات الى وضمما فريق من علماء المعادن وعلماء 
النبات والفلاحة »> اشمرم على الاطلاق ابن وحشىة الذي ينسب اله رة »> كثاب الفلاحة » 
من النبطبة الى العربية » والدي لا بخلو مم ذلك من كثير من الاوهام والاساطبر والخرافات . 

كشسراً ما جمع هؤلاء الفلاسفة بين الملوم والفنون والمىسبقى » فراحسوا دستلېمون نظريات 
ارسطو العلىة والعلوم الكوئة والادبمة التى قالت ما الافلاطونىة الحديثة , واقدم هولاء 
الفلاسفة واعرقيم عروبة هو الككندي الذي لقبوه بفبلسواف العرب >“ وقد عاش فى القرن 
التاسع . اما الممكر الكسر والفلسوف الذي جدد الفلسفة القَدْعة فمو الفىلدوف التركى الحتت 
والنسب ؛ اعظم فلاسفة الاسلام على الاطلاق › هو ابن سنا الذي عاش ي بغداد وحلب › ف ۰ 
القرن العاشر *وعلى يده تطورت الفلسفة نحو الاشراقة المقلة : 


فامام مظاهر هذا التفكىر التي جاءت مغابرة للدبن ومناقضة لتعاليمه؛ و هذه المرطقات 
المديدة > والتفاسير ا لحالفة للنصوص القرآنبة “ اخذ القلق يساور رجال الفكر الذين مهم 
كثيرا امور العقل والوحدة . فقد رأينا كيف ان المعتزلة راحوا عحاولون التوفتتق بين الاءان 
والعقل. فالاشعري ( ۳١ - ۸۷٤‏ ) والماتيريدي الدي توي عام ٤۹44‏ حاولا ان يضما في دمة 
الايمان »> سلاح القاس الذي عمل المعتزلة على تطوبره . ولم تات هذه الطرق والمناهج ؛ في بده 
جزءاً لا يتجزاً من تلم الامة في الاسلام » اضبف علبما شيء من التفكير العقلاني والشرعي > 

وهذا السنب فامت القطعة دن موف هۇلاء المفكرين المۇمنىن نی دما ددافعون عن 
الاعان ضد المقل > وبين فئة المتصوفة > هؤلاء الأؤمنين بقلو يم الذين ا ما رموھ بالكەر 
والزندقة . فا اسي وان د٤‏ في القرن التاسم »> يعربان عن رغبتم) ف الزهد والنةاء الخلةي 
عند هذه النفوس التي لا تقم وزنا لاقاس ٤‏ کاخلاج ٤‏ مثلاً ( ۸۸ - ٩۲۲‏ ) . الذي قال في 
بعض تعاليمه : « اتا الحقىقة » وذلك في الوقت الذي احتدمت فه اجرب ضد القرامطة › 
فكفتروه ورأوا فه خطرا على الماعة : فظموره يعتبر سعادثة " نادرة في الاسلام ٤‏ جرت عله 
اموت “ بعد عذابات البمة » مبرحة تذكرنا بأساة المسح . 


ادت شعاربة هده از ذدفة ای ادب خاص مله نمم مأ کالت عله هده الملل والنسل . وقام 
في الاندلس » عند مطلع القرن العاشر > حول ابن مسَرة وأخذه بتعالم الافلاطونىة الحديثة > 


* 


والنحل »“ وهو احسن كتاب في الموضوع يصف لنا الفر وق الى باعدت فما بينما . وقد رأينا ما 


ey‏ على تقض البحث الملمي الدي انفتحت ابوابه امام الجسم يىدو 

e‏ انالفكر الديني لدى الطوائف غير الحمدية » اختلفت عنده 
مظاهرالباة المقاة » عنما لدى العام الاسلامي» مم انه ات مل اللسان العربي“ تعبمراً وتباينا . 
فهو بجدب ويتصلب عند المسبحين فلم يطلع بآي اثر بارز > ولا أفسح المجحال لطلوع أي مثاقة 
دينمة مهمة . وقد اقتصر الجدّل؛ بعد ان تصلّب وقسا ؛ على الامور الكنسبة دون العقائدية. 
اما الفكر المودي فقد استىقظ برهة من الدهر “ ونفض عنه المود والس الدي اعتراه مسن 
راء التمالع والمداهب التانودية. ففي الوقت الذي راح فه الاشرييدخل على الاسلام الاهج 
الفاسفىة المعر وفة » عرف رئيس الكہنة ساديا ٤‏ في بغداد »“ ان بكتسب شهرة واسعة بتجديده 
الناموس القدع “ وراح حاول من جته ٠‏ التوفق بين النصوص الكتابية وتعالم الربانبين ؛ أي 
بين مطلب الاعان ومناهج العقل . ومن كل الجوالي المهودية في اوروبا وآسا كانوا يقصدورثت 
رغداد لاستحاء تمالم مدرستما المشمورة . ومن الرسائل المتمادلة بين هذه الاعات الدينة ¢ 
تكونت مموعة الوثائى المعروفة باسم Papiers de la Genisah‏ الي عثر علہما ٤‏ القاهرة ؛ منذ 
نحو خسان سنة “ وهي مموعة مدا کل يوم باذج مشرة . ومم ذلك » فازدهار المدارس الملَّة 
الى قامت في كل من القدس “ والقاهرة “ والقمروان -التى جاوز اشماعما ولابات ابطالا 
الو واا الي دق رر اعا عار لى ارات مد ها ع 
غر استحقاق او جدارة احمانا » مع ان الانحطاط اخذ يدب المها ويتغلغل فما “ اثر القلاقل 
والاضطرابات التى نشبت في القرنين العاشر والحادي عشر . واذ ذاك » انتقلت جذوة النشاط 
أدب ودي آل اة ارا رل ي اه الاي ار ورات را 
الاحمار ورئاسةالربابنة تضمحل تدريجا وتموت. فاذا ما عرفت مدرسة القسروان الضعة والموان 
فی عد افلالین › فقد اشتهرت مدرسة الاندلس بان اجىت جىريل ا للقي “ احد فلاسفة 
المدرسة الافلاطونة الحديثة الذي كاد کون غرا عن ملته » کا کان شاعراً مشہورا “ ا ان 
يا بن باكوري راح يضع كتابا في مجالدة النفس والزهد ٠‏ يبدو غريب جداً في الادب اليهودي . 
ومنذ القررى الحادي عشر » اصبحت الاندلس » ملاذ الفكر المودي › کا اصبحت مر كرا 
للاشءاع المقافي في العام الاسلامي . 


اذا ما قارا الادب البزنطي با ظہر حوله من آداب اخرى في الشرق او 
في الغرب » استطعنا ان نكوّن لا رأبا معللا » وان نيدي کا حول 
قممته الحشقمة او النسببة . فمو ينعم بعلم كبر » وبدقة أوفر » من الادب قي الغرب › واصاب 
نعاحات اكبر من التي حققما “ الا انه اقل غنا وتنوعا من الادب الاسلامي . فقسد عرف 


الادب البزنطي 


۲۳۱ 


الاسلام ان بتمثل آداب الشعوب التي دوخما ؛ وان يطبعا بميسمه الميز > وان ينميما ويطورها 
بنا م تشم.بيزنطبة على الشعموب التي خضعت لحكما وسلطتما الا في ا لجال الديني ٤‏ ونی بع 
مظاهر خاصة من مجالات الفن “ مع العمل ان الشموب التي اخضعتهما لنفوذها ل يسمح ها طابمما 
البربري ان تستمرىء عناصر ثقافة اخرى ؛ کا ان بيزنطة كانت اعجز من ان تعطي الغبر 
شيا ما كانت تحرص علبه من تراثما المليني التليد > وبذلك جعلت نفسما بعزل عن كل مۇر 
اجني يأتما من الخارج . فقد استطاعت > وام الحتى > ان تقتبس؛ من الخارج “ بعض العناصر 
التي شا ركت في تكوبن فنما . ولكن ما من شيء جديد في ا حال العقلي او الفكري . فل تكن 
من القوة حسث تستطسع ان تستغني > دون ان تتعرض للخطر ؛ عن هذه العوامل التي ساعدت 
في إخصاب ثقافتما واغناما . وهكذا راحت الثقافة الببزنطبة تتطور وتتكامل من الدإخل › 
وتعمل ضمن حلقة مفرغة » انمازت بالاخذ والقنس دون ان تكون ها القدرة على المطاء > 
وبالتالي على الاشعاع . فقد كانت تحيا وتعيش لنفسما “ لا للغر . قد يكون الادب الشعيي هو 
الشيء الوحبد الذي شن عن هذه القاعدة » الا انه ادب مجمول القدر »> منقوص القيمة “ لاس 
من يشعر به الشعور الذي نعمت به بعض المؤلفات العلسة التي وضعت لشخبة محتارة من الطقة 
الارستوفراطة . 


وبالرغم من هذا ( وبعد الر كود الادبي الذي طبع المصور الماضة › وسيراً مع حر كة 
الازدهار والاشماع الفكري الذي عرفتم الثقافة العربة > عرفت بيزنطمة “ في الةرن التاسع > 
ازدهاراً عظما وتطوراً كبيراً في امور الفكر “ فازدادت فما المدارس “ ودب النشاط في 
حامعة القسطنطىنىة بعد ان اجرى فسا البطربرك فوتبوس › وهو من اشر تلامذها › إصلاسا 
جذربا وسکب فا دما جديداً > وصقلت الاذواق والطباع في كل ما يتعلتى بامور الفكر 
والةن . وبعمد قرون من الناقشات الببزنطىة الجوفاء حول قضايا ديثىة !و نة لا طائل 
تحتما » اخذ الناس > بتأثير من هذه القظة الجدبدة “ محفلون بالتراث الحضاري القد ›“ ولا 
سما باهلنني مله . فنا راح الاسلام ينقل من هذه الثقافة المونانىة بعض ما يتعلق بالل 
والفلسفة “ انصرفت بيزنطبة للحانب الادبي الذي كان من العسير نقله الى العربة لا بتاز ّى به 
من الاساطر الوثنة والمىثولوجىا “ ولا يستدعى مله من ذوق رفه . وراحت تكمل رسالة 
مدرسة الاسكندرية ؛ وان تعثرت منما الخطى واشتط النهج في القبس ٠‏ اذ اقتصر على حرفة 
مرزحة ومقعدة . ففي.هذا التطور من تار خا > إكتست الثقافة البيزنطبة أرح) من الففكر 
العلماني لا يتعارض او يتنافى قط مم الاعان » انما بتميز تماما عما خلاهته العصور السالفة واللاحقة 
بتميز كلا عن الانتاج الفكري » في الغرب » خلال هذه الحقبة . فبالاضافة الى ااؤلفات 
التعلىمة الطابم او الموسوعبة الهدف » وكتب النصوص والادلة الموضوعة للحكام الاداريين 
والناصة »> كانت كل الفنون الادبىة »> من نثر او شعر » موضوع اهټام خاص . ويارز من بين 


۳۲ 


ری مادته الارلی تتحدد پاستمرار › تراك لها » قبل القرن الحادي عشر “ مؤلفات فوية بقىت 
على الزمن ؛ ابتداء من التاريح الذي وضعه ليوفانس (غرة القرن التاسم) “ والتواريخ الالخرى 
التي رأث الذور في القرن العاشر › بلشجسمع من الاباطرة امال لاون السادس “٠‏ وقسطدطين 
المسربل بالارجوان » وخلفاؤم من بعدم > مما التاريخ الذي وضعه لاون دباكر . وقد اقىت 
ترا-جم الةد یسین على انواعما ٤‏ ر راجا عظا لا كان 4ا من وقم في تفوس افراد الشعب, وحريى 
ہنا ٤‏ ان ند کر هنا ٤‏ پہض الآ ثار النقدة التي شما فما واضموها ٤‏ نحو لوقہالوس ؛ وان داءت 
اا اح حرفية ؛ وكان علينا ان ننتظر القرن الحادي عشر لثرى "ارآ ذات قيمة ارفم واسمي . 
ا يأقي التارين في شدمة هذه الآ ار “ ملسها التاريخ الذي وضعه مبخائیل اتٌالبات › ونىقوفورس 
ردان ٤‏ و کدرینوس » وسک لترزیس . كذلك علينا ان تنوه عالا ما » بالكثاب الذي 
وض#ه « البمل ۲ ككومائوس الذي فم اسسا مثیرة وعطات وارشادات عام , وقد پرزٹ 
اوت هذه ار ٤‏ شخصبة بستاتوس ؛ الدي کان من الطراز الارل : رجل ادارة » وفلوف 
مو سوا ٤‏ ر ددا لاملسفة الافلاطونية › وللافلاطوئىة الىديثة › ¥ كان مۇرخ) وسىكولو سسا 
بخار فى أغوار النفس البشرية ؛ في كتابه الموسوم « كرو لوغرافيا » ؛ والماظم للقعلم الجسامعي 
مساعدة الأمير اور قسطتطان مو لوما#س ( اراسط القرن الجادي عشر ) + والمؤسس لمدرسة 
الللسفة؛ الي سانب مدرسة القرف الي كانت قد الدولة ما تاج البه من رمال الادارة والفك, 


ر بالر شم من هدا الئشاط » فليس ارز للعين ٠‏ من الاد الشعي الذي امتار بإلاصالة 
والمفوية والطبعية . ركن ان تضمف الى هذا اللون » فن كثابة سير القديسين › رالقصص 
التو اة من الةصص الشر ئي ٠‏ امثال قصة برلعام ويوشافاط . واسوة بسا كان عله الوضم في 
الغر ب ١‏ فالمسرسحية + كالةصص الشعي في الأجبال اللاحاة » مريج من التلاحين رالاغاني وااسرد 
المي ٠‏ تفش احبانا ٤‏ ونا تثلى وتقرأ ؛ وسةى هذا الفن ناشطا مى القرت الاش . 
وقد طلم بعد قلبل فن تمل الاسرار ( ۲٥ا‏ ) ٤‏ وهو مسرح دين عرفه الشرب ٩‏ اذ ذال 
یثالف صلا من سواد براع في سردها اللتررجما , رلعل أشير هله الآلار طرأ» ران 
جم لپا الل مده طو له أ هي بلا مراء ٤‏ ال اة المەر وؤ ف Digenis kris‏ الي استقر ت ن 
كلما الم اثي ۲ في القرن الثاني عشر » مم ان القسم الاساسي ملسا يعود لفرن أو فرنين من 
قبل وهذه الملحمة تذ كرا بالقمص ال ماسية التي طبرت في العا الاسلامي ؛ مسا سبق وراشرنا 
اله من قبل . في تصف ليا وضما يا ٤‏ مثيرا »> مشاهد من حياة جندي پعمل في ساميات 
التخوم رالغور؛ رما تم له من صلافات مم بعص المسامين ؛ تارة سحربية » وطررا سامبة۲ نستطيم 
معا ان نشين طظروف و صررف اللات رالصرائف الي كانت اسيا الصغرى ملمبا مسا ٤‏ في 
الةر نين الاسم رالماشر ٠‏ ا نين ما كانت عليه » اذ ذاك » الاق الةر م الساكنين على البدود , 
رلا ازال ذكريات هذه اللجبة عة للبوم في تفوس افراد الشعب في البران . 


رالادب الارمي الذي استرسسى سما من مقوماته ٠‏ من الفاذج البزنطىة والسريانسة ٤‏ ولا 


r" 


سا الدينبة مثا ٤‏ اخذ بتحرر أكثر فأكش › ويعتمد على نفسه في هذه الآ تار التارخية الي 
خلفما لنا توما الارزرومي ٣“واستغانس‏ طارون»وارستفاکس ده لسددفرد وهي آثار جد مفدة؛ 
بالرغم ما هي عليه من تفخم واطناب . وقد ازداد الادب الرهباني إزدهارآ “> خلال عبد 
الأسرة البغراتة . واكبر شخصة عامبة فى هذا المد “ هي شخصية غريغوريوس ماجستروس 
( الصف الارل من القرن الحادي عشر) > وهو نبل ارمني “ وقائد غسكري » عمل في الجيش 
البزنطي > موسوعي الثقافة »> حو“د اللغتين : الارمشة والموتانىة» وراح محاول اخراج مواطنه 
من العزلة التي وضعتم فيها لفتهم الأرمنية . صحبح ان الشاعر الصوفي الأرمني غريغوريوس 
تاريك» الذي عاش في اوائل القرن الماشر والذي ل يقم تحت اي الر اجنبي قتع بينالأرمن؛ ولا 
بزال “ بشہرة اوسع ما تم لماجستروس . ولا. کانت بلاد جبورجيا هي الآخری؛ مغترى طرق؛ 
وملتقى الثقافات الءزنطمة والارمنة والارانة » فقد اخذت تستقظ تحت تأثير ترجمة الآ ثار 
والمؤلفات الكنسة »› وتتفاع لل مم الحركة الفكرية في البلدان الصقلبية الاخرى الي اخذت 
تتحرك وتتحرر ساسا > لتصل بعد القررن الحادي عشر › الى آثار تتميز »> أكثر فأ كار > 
بالطابم الشخمي . 
في جيم أقطسار الشسرق الادنى » المسيحي والاسلامي على الدواء > 
بازع الفن غو التنوع لقع له مذاهب أو مدارس « وطنبة » خاصة > 
مع حرصه مم ذلك »› على التسك بمناصر مشتركة . وبالرغم من الفروق القافة بين الفن 
الاسلامي والبيزنطي؛ حدود راضحة امام والصوى؛ بن هذه المذاهب الفنسة المممول ما٤‏ في لا 
الجانىین»؛ فکلاما یتجاوب‌وحاجات مجتممه الخاص‌الذي استعرضلا؛ من قبل ٣‏ لتطوراتهالمنوازية) 
فىستعمل كل منها وسائل تقنسة ماثلة. وع منا هنا ان تكشف» ولو بامجاز واقتضاب عن الموامل 
المشةركة الى تلف ما بينا من وحدة بحبث نستطيع أن انظمر؛ بصورة محسوسة ٤‏ ما فی هذه 
الاازات الي حققتما هذه الفنون > من قوة الأثير والاغراء . 

حن محل اما النكشىك اهندسي الذي بختلف ٠‏ هنا وهناك > باختلاف المادة المستمملة في 
الناء كالححر او الآجر او اللن » في كل ما يتصل إلباني المسكرية “والقلاع والحصون › 
الدفاعة ¢ بالر غم هئ کثرتہا وعددها للدفاع عن دو د بیز نطة » او للدفاع عن البلاد 
الاسلامىة » ضد اشر كين » في اسا وفي افريقبا “ وهذه الرأبط الي تقم فما متطوعة الغزاة 
الممسين نداء الجماد المقدس »> لوطدوا من سلطان الزعاء الحلبين > او لمراقبة المقاطمات الصعبة 
المرتقى › التي كانت ؛ في كل من سوريا وكردستان والمغرب »“ شوداً تاطقة على ما بلغته الاطة 
ا لمر كزية من شدة التفتت › والانحلال . اما الهندسة المعمارية المدنىة »> فلم يصل السا منم-|ا شيء 
يذكر . غير ان الحةريات التى جرت قي سامراء العاصمة الموقتة للمباسمين » بعد بغداد »> فقسد 
كشفت عن ممالم الةصر الخنلافي التي تساعدنا كثيراً على تفم ما كان عاه هذا القصر من اوضاع 
خاصة؛ كا نمرف جىدا ان القصر المغدس الذي شدته اسرةالاباطرة المقدونين » في الق طنطينة ؛ 


فنوت الشرق الادنى 
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وی ر ا ی ا ل ی ا ا ق 
أكثر ما هو قصر . فقد ضم العديد من الأبنية : هذه السكن »“ وتلك للتلمي والترفره » والخرى 
للدفاع »“ واخرى للتموبن وخزن المؤن التي محتاج الما الخلىفة وسعاشيته . كل ذلك سدي الفارق 
الكمير بين هذه القصور الفسسحة الارجاء » وبين هذه المنازل القذ رة الى كانت مأو ى السوأد 
الاعظم من سكان المدن . ۰ 


اما الهندسة المدنية التي 'حفظت مبانسما أ كش من الاولى > فقد قام فما فروق بارزة اوجدتما 
مقتضات العبادة » سواء أ كانت مساجد او كنائس . والقضىة المشتركة الت كان على المبندسين 
ايتا ولا الى هي اتن ٠‏ تمر ف الشغف الراسع الذي كات ب ات يطل الرذهة 
الكبرى المعدة لجاع المصلين . وهككذا راح المندسون المعاريون ؛ ف كل من القسطنطش-ة 
وابران › بتعاونون معا لاقامة قّاب‌او قلاطر من الآجر؛ دما استعمل ممندسو ارمسنما وسورياء 
م الملقان» الخشب لسقف كنائسمم الىئة بالحجر . وقد أدى التطور الذي رافق إقامة القباب ٤‏ 
في كنائس بيزنطة ؛ الى جعمل السطح بشكل صليب يرناني . 


فاذا ما زالت معالم الكنيسة الاولى التي ناما الامبراطور باسل الأول فلا بزال قايا لموم“ 
سواء في القسطنطيئية ام في الولابات التابعة ها » كنائس عديدة متواضعة المظمر ؛ استيعال 
بعضم| الى مساجد وحجوامع . أن عد السلالة البغراتىة هو بالفءل العصر الدهي للهندسة الممارية 
عمد الارمن › ا يدو ذلك في هذه التحفة الفنسة الرائعة التى تتمثل على أمما في كاتدرائىة آني > 
وار کی ار ی ایی کو رای کر 
ڪو تائڍس . 


اما المسحد الدي هو عبارة عن و أو صالة كيرة لا مکان فيه لحشسة او هکل ١‏ فېندسته م 
خطوطه الكرى من مساحد بغداد المباسىة. وبقىت هذه اأمندسة مرعبة الحانب فی عد الدولة 
النناشىة المستعملة في الغربوطبقت لي بناء جامعة الازهر. اما في افريقما ٤‏ فروائم الةن المباري 
افنندسي“ تتمثل في مسجد القبر وان‌الدي تم تشده في مطلم القرن التاسع » ودخلت في هندسته 
عناصر مستوحاة من عمارة المساجد في الشام والعراق . اما في الاندلس “ فتيحفة الفن المندسي 
فسا ٤‏ هی مسحد قرطة الدي استمر الناء شه اک من قرنن (القرت التاسع والعاشر) . اما ف 
ابران حسث مواد البناء ل تقو على مغالة الزمن وعوامل الفثاء “ والمزات الارضة الكثيرة 
الوقوع ؛ فلم پىق لنا شيء يذ كر ما سبتى بناؤه القرن التاسع ؛ وهو العيد الدي فام فه فس ھول 
أصفہان الكسير الذي أدخلت عله فما بعد ٠‏ تعديلات واضافات جديدة . ونحن مدينون لابران 
هذه الاضرحة التذ كارية الكميرة التي تنتهي ببرج او قبة هي التي أوأحتبالطراز الجديد لاجد 
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الجنائرية . ومد ان اضفت على هذه المساجد ايراج حازونمة الشكل مستوحاة من الفن القدم 
العمارة » في الملاد “ انتہث ت بظمور هذه الماذن المستدرة التي تلتصب مرتفمة حو السماء رالسي 
تلف كل الالختلاف عن هذه المآذن المريتمة الكل ؛ ذات الادرار ار الطبقات الضخمة الس 
شاع اسثما ما في مساجد بلدان حوض البحر المتوسط . وما يافت الائظار في هسذه ا 
بعد ان محتاز المرء الساحة المسورة التي تحط بها ٤‏ وبعد ان يدشل بهو الجامم رصحله >٤‏ هر هله 
الأعمدة المديدة التي ڪشر ما تلوها اقواس او قناطر متلوعة الأشكال ؛ من هسسلال الى 
قلطرة كاملة . 

ويرد بين المهندسين النصارى والمسامين رغبة قوية في زخرفة المبنى وتحلبته ( الديكور ), 
ققد زالت اما » مما الال رالشخوص والنفوش الضحمة؛ الفح امال لفبض من الر سوم 
رالزر كشة لمسطحات عن طريتى الألران او من طريق قش المحجارة وتفريشما ؛ ار عن طربق 
التلبيس او التكضت . وك معنا ورددرا على مساممنا ان الاسلام حرام و يحرم تصربر الكائنات 
الحة في الماد . فپدا القول لا علو من لشدد رعلت ۲ لا نری قط الابرانیین بأاشدذرن به ار 
ينزلون علد حدوده . فالمسالة ار تكن لتمني تصور ذات الجلالة . ية اسان ؛ ار على شل 
یوان مہا کان کریا ٩‏ اذ ان الله روح يمار فو كل مادة وغر س وعلوق ٤‏ ا لا يعني اميسل 
الكائنات لذاتمها . فالفنان المسل لا ترج قط » رلنا على ذلك امثلة عديسدة » عن تزبين اماي 
المدئىة كل ما لديه من وسائل التحلبة والزيلة : من نباث روان وائسان ؛ اذا كان في هذه 
اسوم ؛ ما بض باساب الفن ٤‏ ار بريد من قرة سماذبية التسلىة ؛ في اي الطاهر الي تسدر 
صلسبا “ رفي اية سالة من المالات + كالمسد رالقلص راطلبرب . والثابت هو ان الفنان في البلاد 
الساسة؛ همه الارل ان بأد من البكائنات رمرا يفط مله مالم سال حسية لىصل منما الى 
فككرة التجريد » ما ويه هذه الجسبائك رالشجرات رالدرائر المندسة + رالخطوط الكتابة 
الملشابكة الي راجت رراجا عطيما في الما الأسلامي . رهسله النزعة بالذات ل تكن غريب 
عن الفنان السبز نعطي .سه بالقدر الذي بظن ار يسرك اليه ٤‏ صح ار ھۇلاء الفنانن لا 
باد ددرن قط مسل بدعمة عطمي السرر والايقونات › في تصور الفديسين والألرهية فسا ؛ في 
ا الا انم على كس الفنائين في الغرب الذين نزعوا درا الى تجسيد ار آشبيه قصص 
الكتات المغدس,٠‏ ليمسّروا بلك ؛ عن لاهوت جرد » باشكال وصور لا لتفير رلا لتسول هي 
فوق الشمر + لا تمود السا الحساة الا مندما يستطمرن التسرف بشم بكل رة , 

والمسبفساء » هذا الفن الذي حكن رسله بالفن الارستوقراطي رالذي طالسا ر كن اليه 
الارن رعرلرا عليه في الاسسبال الارلى من تاريخ البيز ئطين رالاسلام » رامت بيز نطبة تسليدله 
ار تستسض نه بالا کثار من الافاريز الي تكلف ما تكله الفسبفساء ٤‏ من نفقات . فالشر اشد 
المديدة الي رصلت البلا من امال الراقمة شارج الفسطنطيئية + تيدر ايائ فة ١‏ ا رى 
لسك في كنيسة الفديس مرقس في المندقية ( القرن البادي هشر ) ؛ رفي صفلمة الور مندة 


ارف 


( القرن الثاني عشر ) “ وفي مدينة كف ( القرن الحادي عشر ) “ واكثر بساطة فى الکذائس 
الواقعة في الملحقات »> ككنيسة دفنة في البونان » واحبانا كنائس من ذوق شعي خشن › 
ككنانس قبادوقبة « الكفية » التي عش علمما من عد قريب . ومع ان العام الاسلامي عرف 
استعال الافاريز > فقد فضّل مع ذلك استعهال القاشاني المغطتى بالمنا والذي تفننت مصر كثراً 
بصنعه . اما اران ٤‏ فقد اشتہرت بصنم الملاط المربع دات الامعان المعدني ؛ فاستءعملت موعة 
كبر ة مله في مسجد القيروان . ولكي يستروا المىساني المصنوعة من القرميد البسط ؛ راح 
الفلانون “ سواء الميزنطيون منم أو المسهون ؛ بغطون السطوح بطلاء متعدد الالوان . اما 
المرمر “ فقد أقلصروا استماله على الداحل > واستعملوا فيه جيم العروق . اما الفنانورن في 
أبران الشرقة فقد حاولوا ارل مخلةوا نوعا من التحلمة محرد رصف الآحر دون الركون 
الى الألوان . 


اما الزر كشة والتزيين بالحفر فلا يستعمل الا في تمحان الأعدة والكورنيش. كذلك الجدران 
الحر”مة التي بالغوا في دفة صنعما > فسكثر استها ها » بالاحرى ؛ تحت القناطر والقباب والسطوح 
التي ي تكن مرصوفة بالفسفساء . وتكتمل اسباب الزينة بوجود الأرتجة الضخمة والغروشات 
والطنافس والسحاد 4 


فبعد ان زهدت المندسة المعمارية باقر والنقش ٠‏ راح هذا الفن يثأر لنفسه بسمطرته على 
الفنون المعروفة بالفنون الصغرى , فالا خشاب الحملة حفر في العام الاسلامي وتستخدم فاه 
على نطاق واسع ؛ في المساجد وفي المنابر . كذلك التكفہت والترصم فو من هذه الفنون التي 
اختص ہا الاسلام . واسته ال العاج يبقى راجا على نطاق واسم في بيزنطبة »“ )ا كانت 
الارستوقراطبة فما > ميسورة ؛ ثرية “ قادرة على إقتناء الصناديق الخشبمة التي تحمل نقوشا 
تہ باط اة “ وهو فن بي مستعملاً في مع ارجاء البحر الابض المتوسط : ف مصر ٠‏ 
وصقلة والاندلس . واشتهرت بيزنطة بالابواب الضخمة امصنوعة من البرونز ومصلوعامما 
الةضية ومجوهراتما المنقوشة والمطعمة . وكنا نرى في العام الاسلامي الصحان الكبيرة والصواني 
الواسعة »“ والمغاسل النحاسة » والمصابسع المصنوعة من البرونز »> المستوحاة نماذ جما من الفن 
الساساني »> والتي كانت تصنع كذلك في مصر وف الانداس ٤»‏ ا كانت صلم في المراق وابران» 
فنالت شمرة واسعة لا بزال يقد منما من راحوا يقلدو نا “ حتى في عصرنا هذا . والاسلحة 
الفنىة المصذوعة في الهند اول“ ثم في دمشى وقرطبة لإ تكن لتقل عنوااشمرة . وفي صم 
الحلي والمحوهرات والدمى »> كانت بيزنطية تخضع » كاوروبا نفسم) > لفن سكان البدو › الذي م 
برف كثيرا في الاسلام . 


وم افون الطاصة بہهز نط.ة والغرب ٤‏ وىة الطرطات وتز و لقا سور ور سوم دنه ¢ 


يضاف الما احبانا صور بعض الامراء ومشاهد مأخوذة من الحياة البومة . وفن تزويق 
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ا لفطو طات الذي مار سه المسصون في البلدان الاسلامية ؛ لل يلب أن انتقل الى المسمين في 
أقطار م ؛ فراحوا بزيدون المديد من التب الاسلامية الدينية كالةرآن » مثا . را يصل الينا 
فاذج ساباة للةرن الثاني عشر . والتحف الغنمة لفن التزويت الاراني التي 'وضعت بعد هذا العرد 
دمر ) سحاءت ولمدة عوامل ومو رات اخری . 


اما الخزفيات التي استعملت على طاق راسم في جميم الحاء العام الاسلامي؛ رلا سيا في مصر 
رابات » فأمد تنا بمسائف رصوان واطباق ترفل بمشاهد متاوعة » وبعضما عطل من كل حلي 
وا وجدت فغابة في البساطة , وقد عرفت بيزنطىة هذه الصناعة › انما طى نطاق ضبق . الإا 
اا ا“ ترت على الا كثر بسناعة الز جاج » فل يبق من مصنوعاما سوى عدد قليل فطل ممظمه 
رين تمر عة كليسة القديس مرقس الفسة ؛ في البلدقمة ) وهي صلاعة تلت على اسسس رجه ) 
امال الالامي؛ سواء ف سامر اء ري الغر ب رفي ممر؛ بث اضمفت الما صلاعة البلرر يات 
رقد عرف الماع ان يتفدنوا كيرا مسنرعاتم » فاوئرها واستمملوا الزجاج مم الممادن . رقد 
عفرا ذلك صلاعة الموافد الز اة الارنة وات ل يبلموا فسمسسا ميلع الصتاع المسيسيي 


في الةر ب , 


وقد انتم الشرق الادنى بصتم الائسية الفاشرة اسي استعملت في اللابس کا استمملت 
ا الزر كة والتعلمة , وقد اطلب الادباء وصفاً بصلاعة اليماج والحز ٤‏ ا تفان المناع في 
ایال A4‏ الاسسائس ۴ امال ال سه رهي مسو اٹ عر فت ل ر نة قعل الأسلاء؛ رامت 
14 دور ماككية في بيز نطية ٠‏ ا عرفت بغداد رالقاهرة رقرطبسة درر طراز ٤‏ أرجت لثراة 
الأر م واعيامم + ملسو جات ر برية ماهسة دسحت بأسلاك الفضة رالذهب + لا بزال افا مثا 
لن نماد رائعة في بعص الكنائس الفدية في الغرب . اما ف صناعة السيماد الذي اشتهر با 
الذر ت ملد عمد بعد » فل يسلا شيء ما ثم صلمه قبل اراشر الاسبال الرسطى , كلاسا 
عر ت سناعة اللو د فنا عظطمما سمو "د ء الصتاع المساارن رأنائره للاي , فالكاهة الورنسية 
J) (doute‏ اسای ) شتفت من ام (rdan oan‏ قي اتر شا 6 اناع کا ار 
اة الود اة سما رٹ هي الاشرى ص کلة Mere‏ الر ب الدي سود سد 


3 hi | آا[وھ‎ 


اما ااب ان اللافة الى کانت فار یا عل توي آدنی ۲ فل لءرف اذ داك ٤‏ فا شاما 
ا ا أن الاسام اة الي ر ددش لبیاب ةا لر ب لت أذ ذال انظار الر سبال 
وامسافرن ١‏ ثا ان لفات قسرر الامراء البلغار مي أكبر شامد ؛ على اتفال التفاليد الساسائية 
ل اله از ال س رأرية . كل دلك ٤‏ لفات ر o‏ امس يا شان ب کر 4 فلس دن تحب الي 
0 ی اما الما اس رهل فما ۾ وقد کان ل ہس الشاي الار نہ۸ ان دار أ ا 
"اة فا مد لاملا ۽ ا بلست اپداء الہلاد ان اقب لوا علبه پمستارنه ٤‏ ريقہسون مله ما شام فم 
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القىس ؛ بعد ان تتلمذوا عله ۰ 


وهتكذا نرى ان الازمات السباسية والاضطرابات الاجتاعية التي هزت الشرق الادنى مسن 
ا رکانه ٤‏ كانت اعجز من ان تسبب ؛ في الحال؛ انهبار المدئمة . إلا انبا مدت الطريى وأفسحت 
الجال امام عوامل وقوى جديدة» لإ تلبث ان اثرت تأثيراً ميقا في هذه المدنة > وهددتيا خطر 
ماح نزل ہا في القرن الحادي عشر . 


رعسل سان 


سیر f‏ 
ا لحضارات الاسيوثة ف لاوج 
(من القرب السابع حت الش اف عش) 


في القرون الارلى من اريخ الاجبال الرسطى التي شهدت في الغرب ؛ انطراء المال المسسي 
کا شہدت › في الشرق الادنى ؛ طبور الاسلام رانطلاقه كالشماب الراصد عرفت البلاد الآسرية؛ 
من جهتما » درمجة رفيمة من الازدهار سبجلت ممما مدنبام) الحتلهة رقا قباسي في جميم هده 
البلدان . ففي مطلم هذه المبة ؛ أي في غرة الةرن السام ٠‏ كانت الامبراطر ريه الساسائية على 
قاب قوسن وادئی من انېبارها وزوالا . أما المد ٤‏ فل لبیٹ ان مضت من گرا ٣‏ بعد ان 
فضت عنما غبار الدمار والثر اب الذي انزلته ما الذزرات الماسهة التي قامث ما فمائل المرنز ١‏ 
وراحت اسرة هارشه ده كالرج سى ١‏ على مثال اة الغربقا ١‏ لاممد اليما ومدتا , مسا 
الصين؛ فيمد أن تفليت على غراتما من الار اك رالغرل بفضل السماسة الر دة لاقي اتمعتما لال 
انغ المديدة ١‏ راحت ليسط سبطر تما ر سلطاا على اللر تان رالترنكين ۲ رشمالى مقاط ية 
الاسام ؛ پا رہطت الاقطار الاشرى الراشىة على وال السار الاو رة مسار ها باد 
واسرذت لاور رلشكامل ٣ف‏ مایا ور هادا ٤‏ فمد بذاك مدا الاردهار الاي ار موس اه 
الررائم المدسبة الفخمة الي تتمثل على امسن ریه في هما کل انکور ر پارا پردرر ٤‏ )ا رات 
أقطار جدیدة تمس ٤‏ بملء رلشما ؛ من المضارات الآسبرية . فسا هي الثيست الي اعتذفت 
ال وذية ؛ لن تلث ان اصيسحت ١‏ على شا كلة القرك »> لصا عسداً لاصين ١‏ رمسلاذ للرذية 
اهندية ؛ وحمي" لها توفر هما الرعاية رال ماية , أما الرابان ققد ادت » هي الاشرى ؛ تسمةظ 
من سباتما الممبق ٠‏ رتقتيس بدررها من م#رمات المحضارة الصيئة + رل تمم ان كشفت ا 
هي ليه من الصفات رالناقب الي ان تلت ان مبز تسا رفر "دجا , ورك المطور رالتكاها 
ااي ادت الاقطار الآسہوية باسباما ٤‏ ر جدت جد رجا الکبری في المند والسصين , فا۸ا 
اتطام ان محافظ على ملاطق ةر ذه المقليدية التي عرف ان بطر عليا : المين في الثر كثان 
راتو نكين ١‏ والمند في املاط امد ااصنة رائدرئیسا ٤‏ ا استطاع کل ما آث تمل 
#ناهيجه وأسالسيه الناصة » اذ في الوقت الذي كانت فيه الصين متمد على القسرة رالءطش في 
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سباستما وتعمل على توطبد النظم الادارية الي اتقنتما “ واحتفظت المند > مم الب لدان الداثرة 


عند هذا القدر نقف في هذه الموازنة > وههذه الايزائية التارخىة التى تقابل التطور الذي 
اخذت الا فطار الغربمة باسبابه والمدنة الى اطلعتما . فلا ترى ى سيا حول مه العطفة 
التارخمة التى تكونت من سنة الالف » شيا يكن مقارنته بهذه النقظة ٠‏ هذا الافيعاث الذي 
دب في الغرب الاخ باسباب النظام الاقطاعي› )ا لا نرى شيثا كن ان نقارن به هذا الانقلاب 
الجمذري الذي قلب الشرى الادنئ > رأسا عى عقب . ضحبح ان الامبراطوريات الاسوية 
الكبرى ليست بعزل او بنأى عن اي تغبير او تبديل ؛ ولا مؤسساتها ونظمما متحجرة بحرث 
لا تقبل التبدل . فمنالك اخطار كثيرة تترصدها “ يتحتم علسنا تحديدها وتبدال باتمرًار من 
حدودها واوضاعبا > قبل ان تحمل الما الخراب . ومع ذلك فقد استطاعت ان تافظ على 
مةوماتها الاساسىة مدة اطول وان تصو نما من عبث العابثين . فليس من فجوات عممقة, بلحظما 
ا مۇرخ في تاريخ هذه الاميراطوريات > قل طلوع الفتح المغولي الذي اخذت بوادره ترتسم منذ 
فجر القرن الثالكث عشر؛ فمعد ان عبشنا قلملا بالترتيب الزمني الذي نحاول ان نرسم ضمنه التطور 
المتوازي هذه المدنىات الشرية الكبرى علىنا ان نکشف > ي هذا الفصل ٠‏ عن اللخصائص 
المميزة فمذا العام الاسلامي کا تبدت لنا من خلال تطوره التار خي حتى السنوات الاأخيرة من 
الةر ن الثاني عشر او ابعد من ذلك بقلل . 

هي نظرة خاطفة > جريئة نلقمما على تاريخ هذه القار ة الشاسعة» خلال حةية من الدهر على 
مثل هذا الاتساع ؛ والمدى الذي ننف على خسائة سنة . هنالك امران يساعداننا ني الكشف 
عن الطابم المميز لوحدة التاريخ هنا ٤‏ بالر غم من تلك الاحداث الكثرة ا يساعداننا على 
اللسامي فوقما » ا : انلشار البوذية وتوسعا “ في بدء هذه الحقبة “ والنشاط البالغ الذي 
عرفته الح رك التحارية > طرال هذه الحقىة بالذات . 


في هذا العام الاسوي ؛ ج يبدو لنا في القرن السام » الدي ينعم بالاستقرار 
موقت وبلازدهار “ كا يظمر “ تلعب البوذية “ دوراً اساسا . فالبوذية؛ تنعم 
في اند رسا برعاية الامبراطور هارشا » والناطى الى تسطر عاما كجزرة سبلان ووادي 
هر الفائج “ هي اراض مقدسة . وقد بلغت البلدان الراقعة على سواحل البحار الجلوبة 
وتغلغلت بين شعو ما » واقامت هما في التر كستان نفسه » نةطة ارتكاز قوية “> شت منها 
بعيداً . وقد اغدقت علم ما اسرة تانع » الصبفية ؛ الانعامات السابغة » وساعد تما على ايفاد 
كتائب من المرسلين والمشربن رالحجاج ؛ الى اند والبلدان الواقعة الى الشسرق من الق_ارة 
الاسسوية ٤‏ وبلغت التببت التي كانت بقبت » الى ذلك الحين » مغلقة فى وجه المؤثرات الاحجنية ؛ 
کا دخلت اخبراً کوریا والنابان »> حىث استقرت › وازدهرت بفضل ما عرفت به من روح 
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مستكوئة » اذ كانت علمرا ضاما رلمة ربطت بين اتات المدنيات التي لفحتما وتفلفلت بين 
ثناباها . فاا حلت رازلت ؛ ساعدت على بعث مذاهب وازعات فة حملت ممما ليس تار 
المؤلرات الحتلفة التي عملت على نشرها فيحسب ؛ بل ايضا المبقرية الي ميزت كل قطر من هذه 
الاقطاره مفرده . 


رالمرا كر الموذية امشمورة في الائسولاند والتر كستان ؛ يبحثون جادين في الر الرثائق رالاسائيد 
التي كانوا اة اليما »> ومحرصون على ممما وحفظما . وقامت ر كیان اشرى » في القرورثف 
الاميراطوري في الصين » أمبة کری ؛ على تبادل هذه الرسلات رتنطم هده الأسفار ٤‏ بين 
الجانبين »> اذ كثير! ما اردف الوفود الي كان برسلما » بكاهن له شخصبة لامعة » كثيرا ما ہد 
اانه مات دباوماسبة » وكا هذا الكاهن موضوع اسارام کبیر ٤‏ ا تم لاراهب بي لسم ٤‏ 
الذي استهيلته علد رسجوعه ) الامبراطورة نفسما ؛ د٠ا‏ بلع ااجوابة الرئيسبة من جبة الشرق؛ 
على قرع الطبول والزمور رتصداح الموسیقی ٤‏ على رأس وفرد من الر هبات اورا من گل ادیار 
المودية وممابده في الماصمة »> ساملين الاعلام رالمظلات + سارن على انام الامعراق المرسيشة 
رالقراتيل الديلية . ان عددا کیرآ من هولاء اجاج ا يمو درا قط لبلادم ؛ إما لمم استةررا 
مائیا فی البلاد ال مہطوا فما ٤‏ او لائہم قضرا ہم فی طرق عودتیم ١‏ ا لمرضرا له من 
الاشطار الكثر ة الي هددت ساتم ؛ من ار هائسة اشر هماما سان مار يا سر بعة المطب ؛ 
ار من وقوعېم ي ايدي القراصلة الدين كارا يمبثون طرق المرامصلات البرية رالبدية على 
السواء + ار من رقوعیم اسرى بين ايدي اللصوص رقطاع الطرق الذين كثيرآ ما جردرم من 
امشعشمم رملابسمم ار فتارم٤ار‏ الماطر الني كارا يصادفر نما في الاسوال الجر ية رالمصاعب البرية 
کالر مال الائمة التي کان يغرس فما سالكما ١‏ رغير ذلك من جمد رضنك رعناء عندمسسسا 
مارلرن قطم هذه الطر تى رالمسافات الشاسمة الي تياعد بيشا . 


قفي الر تت الذي راسست فيه فرافل الساج رالرفرد الديلة پرا بأ 
الخاطر المديدة الت تعار شض طرپقہم ‏ نشطت اطا كرا الر سک 
التار ية التي قامث بين البلدان الواقعة على سواسل مار الوب ريي الاقطار الاشرى ي ياء 
الف الصیئیة الک یر انی کان باستطاعتما ان اشن من ١ہ‏ ہہ ٩۰‏ طا ٤‏ كانت تار من زر 
الو ند ول لضم ما طا ها دن مراد ٤‏ پیا کات سفن العر ب تلم پا م ب فشر ١‏ ف الرقت 
الذي كانت فسسه سفن سز رة ماقا اممو ية سن الليز ران + تمه ضر) للاقاء امار المسين » 


سح ان الافار الغامة عن هده الالاسة المعارية آای عر فت أن تعمد عل اراج ار 4ہ u‏ 
كانت كميرة لككارة رادت الغرق التي طاسا ادت الما ؛ ر جرم القراصنة عليما + أي التعرل 
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عن خط السير في الطريتى المرسوم لتفادي هجان البحر » او بيع البضاعة بسعر خس جداً عند 
حراجة الموقف ؛ مم أن الناس في المرافىء والاسكلة البحرية > بنتظرون وصوهما بفارغ الصبر؛ 
ا ان مستودعات التخزبين في المرافىء » كانت عرضة للحرائى > عدا عن رسوم الدخولبة والباج 
المترتبة على التجار ؛ مم العم ان الصبنين كانوا يدفعون ابظ الرسوم وأثقلماء اذ ان وستق سفتېم 
كان يبز المع . ومع ذلك ؛ فح رك المقايضات التجارية هذه الى وصفما لنا الرحالة المرب 
بكثير من التفصيل والاسہاب “ كانت تقوم على قواعد راسخة › ثابتة ٤‏ کا نعمت بالازدهار . 


وقد بلغت الحركة التجارية هذه مدينة كنتون ؛ وهاي _ تشو على مصب نهر هواي › 
ومديلة بانغ ‏ تشو على مصب نهر المانغ سبو »› کا بلغت مقاطعة فو كيان . والقناة الكإرى 
التي تم فتحما بأمر الامبراطور بانغ - تي »> والتي جرى توسيعما فما بعد بأمر من الاميراطور 
سواي ( ٤ ) ٩۱۷ ٦۰٥١‏ سېلت وصول الملاحة البحرية والنهرية الى داخل البلاد . وعند بلوغ 
التجار مرفأ يانغ - تشو؛ وهو مرفاً دولي نشبط الجر كة ومزدهر التجارة؛ كان وكلاء الامبراطور 
يمون البضائم» وحتفظون ا في العنأبر المحكومبة لمدة ستة اشهر. وكان البائم يدفم للشاري 
مبلغا من الال تأ كمداً منه وضمانا لجودة بضاعته ؛ بنا بأخذ الاخير عى عاتقه بمعض الاخطار 
التي قد تتمرض هما البضاعة . وني نهاية الرياح الموسمية عندما يكون البائم على أهبة مفادرة 
الأرفا؛ تمسح الصفةة الجارية قطعبة؛ اذ يعمد وكلاء الامبراطور الى قبض ثلاثة اعشار البضاعة؛ 
ويسلهون الباقي للشاري . اما اذا كان الامبراطور هو نفسه الشاري › فدفع نقد ضعفيي الرسم 
المفروض › لا سا اذا كانت البضاعة كافوراً. وكان الاجانب الذبنيتجولون داخل الصبن ينعمون 
ببءض الماية . كذلك كان علممم ان يإرزوا جواز سفرم والتر خيص المسق هم ولتجارمم »> 
والتمر بح عن ا مالغ الي حملو ما . وکانت. هذه الرخص تر ز فی کل مر کز لاية الرسوم التي 
قر" ما الءضاعة . 

وفي الواقم ؛ فقد لفت الصين» خلال اجبال سحقة »“ ولا سما من القرن الاسم الى الةرن 
الثاني عشر » سوفا متازة لتجار الخاءج الفار سي ٠‏ وللتجار المسلين القادمين من بغداد > اذ كانت 
الأسعار مقبولة » وتدع جال لتحقمتى ارباح طائلة عند طرفي المحط المندي . وهكذا نشطت 
حر كة تحارية عارمة بين العراق والصين ٠‏ على طول المراحل والحطات العمديدة الي تر كزت في 
فواعد : کداح ( شمه جزررة اللاو ) وامبراطورية المير » وصومطرة ؛ وجافا ؛ بالرغم مسن 
تابن العملات التي كانت الصفةات التجارية تتم على اساسا » وء أ كانت نقداً ذها »> ام فضة > 
في الهند » او نقدا من الفضة » وباك النحاس ؛ في الصين ار عارة عن مقابضات عملىة في 
حار الجنوب . والوزن المممول به في الصين وبلاد الجر وفي غير ها من البليان » كان القسارشف 
المعروف بالقان « الرومانى » “ انما موازين صبئىة . والنشاط الي عرفته حر كة المقايضات 
التجارية » كان تعبيراً عن ازدياد مطااب العا الآسيوي بأسره وحاجاته المتنوعة > ولل تڪن 
حاجات اما كل والاديار دوا جمنه) فلنمين عن كثب » لائحة الاصناف المستملكة بوما في 


ir 


هكل تا بروم “ احد الاديار الميمة في وديا “ في الفرن الثاني عشر “ وهي : ۷ أطنان من 
الارز غير المقشور ؛ و 4 كيباو غراما من السمسم > و 4۸ كيلو من الفاصو ليا » ر ۲٠‏ كباو من 
القمح الاسود » و ٣‏ كيلو من سكر القصب ؛ و ه لبترات من الزيت ؛ و ٠٠٠١‏ غرام مسن 
الزبدة المذوبة . والتبرعات الملكية التي جود بها ا ملك » كل سنة » ا تكن تقل شأنا عن مذ. 
الكسات ؛ وهي ۲۹۷۹ طنا من الارز غير المقشور › و ٠١‏ طلا من'الرصاص + و ٠۲٠4‏ كلو 
غراما من المصنوعات الذهية ؛ و ۳۸٠١‏ كيلو غراما من المصلوعات الفضبة ؛ ربضم مثات من 
,الك وات من الليعاس الاجر واللحاس الاصفر رالةصدر » و ه٠‏ ال ماسة ) و ٠۹۲١‏ لؤلؤة؛ 
و ۵۲۰) حرا کرما ٩‏ و ۲۳ مظل ٤‏ و ٩٩۷‏ قلوعا صیلنا ٩‏ و ۵۱۲ سررا مسن الرر ٤‏ 
و ۲۳۸۷ بدلة معدة لأ كسبة الاثيل والإصنام . 


رفي الدرجة الارلى بين المواد الي كانرا پتحر وٹ با ٤‏ تأتي المعادن على الواعما . الذهب الذي 
کان بۇتى ٻه من منا جم صومطر ة و کورا ؛ رالاضة من متام شہه جزرة الملايو > بالاضافة لا 
كانوا يسمونه «الرصاص الأبمض»؛٠ار‏ الز ئت الذي كانت الصين اة اله لثامي مطاب عااجاء 
والاحاس الذي ل يكن بد مله لك النقد » راديد الذي اشد طاب اندرئيسا عليه بعد ان 
کارا يقاپضون به جوز املد ؛ رالنفط اللازم السفن الصيلبة . رياتي بعد دك ؛ الألحثاب 
الئسلة کالبغم ) Caumpêche‏ ( الدي کان | کر انتا سيه سجر رة الملايو ٠‏ والصندال الذي ګکالتف 
اند ربلاد امير تلتجانه بكثرة » وائزران ؛ رالكافور للافءه العمديدة » اذ كان يستا رس مله 
زيت الكافور؛ ذات القيمة المالبة لدى التيجار العرب والصمليين ولا سما اميداطررم على السراء؛ 
ولحشب الثبك في المد وكوديا وأشيرا الإينوس . رالمطور والطرب على أصنافما المديسدة ۲ 
مما : امقر او الصبر الذي كان يذبت اص في مقاطمة أسنّام رالني كانت امود اصنافه الي ٤‏ مح 
ذلك » من مقاطعة تشمبا وبلاد المير ؛ والبور الذي كانت الصين تستورده ؛ والمسك الذي 
کان عار ة عن فوح يعطمه بعض ال امز الإر ي الدي کارا یصطاد رنه ف‌المین ری التمش مد ر مه 
إالنرال او صب ‌الشباك . وأفغره علىالاطلاق عند سان النلج الفارسي ٤النو‏ ع الذي کان پى به 
من الست ۲ عن طر د الةو اف البر ية ٤‏ بيا السك المي والاشر الدي دو تي اسه من هز رة 
صومطرة ؛ كان سريم الفساد والثلف عندما يتعر شض لر طربة اليدر , رلذا كائرا يعمدرن لمر" 
لي ذوافيج ويضمونه في أوعية مقفلة اقفال هرمستا , وهذا الرع من السك كان يوش من بعش 
الجر ذان المسنكي, رتجارة الترابل والافاريه الي اشنمرت بها المند وبلدان جنوي اسا الشرقمة: 
كالفلفل على أذو اعه » و جوز الطبب »> و كبش القر ةل الذي کان بتي به من مقاطعة كيداح ٤‏ 
ودب اال الذي کان بطم ن يلاد الجير ١‏ رالکگمابة ار سمب الءر وس ١‏ رالصمفر ان الذي كان 
دص ر من اند ر لوديا ٤‏ رالار فة ۲ مب الا سنا تارة بعص اار اد الطمحء نة الغد اة 
کدوز اید الذي اسر ج مده الرز مت ؛ وزبتث اارررت ا لأستو رد من الم ين ؛ و سگر اڈ سب 
رالارز وغ ذلك من اسوب , وبين المواد الممينة الاإشرى بحب ان بذ كر العاج الذي کاس 


tt 


يتى به من المند ومقاطعة كيداح وبلاد امير “ والعنير او الند الذي دؤتى به من الصين > 
وحراشف السلاحف البحرية يؤتى بها من البلاد الواقعة على سواحل حار الجنوب؛ وقرن وحمد 
القرن من جافا ومنوداء وعار ذلك من المواد الثسنة الي كانت تدر على التحار العرب والممين 
مكاسب طائلة » اذ زبائنهم من الصينيين كان ممم اقتناء سور يتمنطقون با » مرصعة بالمحجارة 
المذهية او المفضضة وبغير ذلك من الحجارة الكرية › والباقوت الاحمر » وال ماس واللآلى, › 
والعقى التي كانت تصدر من اند وسلان وغيرها من بلدان سسا الجنوبىة الى الصين. والى تحارة 
اماد الصغىة او الكماوية المعدة للصباغة > كالز حفر الدي تصدره الصين »> والكيريت وملح 
البارود ؛ وشلش السوسن > والدنبافج المستعمل في صقل المعادن > ومع العسل المستورد من 
بلاد امير »> حب أن نضف الالسحة الأمينة والفراء : كالانسجة النباتة » والخمل »> والجوخ 
والمؤسلين القطني> والديباج المزر كش بالجرر وأسلاك الذهب . وكلما مواد كانت تصنم في الهند 
وتصد ر الى الصين؛ مع غير ذلك من الحصر وتاش القنّب. وكانت الصين تصد ر الفراء المصنوع 
من جلد السمور مع ان البلاد كانت تستهلك منه مقادير كبيرة تستعمل كبطائن لمعاطف الشتاء 
علد الاغشاء » حتی ان بعض الحسوانات كانت تصدر للخارج کالببغاء ملا >٤‏ برسلون به من 
اعبط الهندي الى الخلمج الفارسي “ وكلاب الصبد “ تصدٌّر من المقاطعات الشمالبة الغربسة في 
الهند » الى العراى ؛ بنا كانت الصين تستورد : الماعز والجاموس والشران . والاضافة الى هذه 
الاصناف والسلع“ هنالكمصنوعات‌اخرى كانت تصنم في الصين وتلفى في الاسواق الخارحة› 
منما القيشانمات الصبنىة التي كان براعى في صلمما اذواتى الزن فى الخارج “ وأطباق من اللك 
والنحاس والورق وأمشاط مصنوعة من الخشب؛ ومظلات؛ وقدور حديدية؛ وغرابسلومناخل 
وابر > وبرادع الاحصلة وأحسن أنواع الخفوف وأجلما على الاطلاق تلك التي كانت تصن ف 
مقاطعة كمباي > في المند . و#بودا التي كانت تصدر ريش الرفراف او الور ور * كانت طرمعا 
لمرور المرايا الزجاجبة الزرقاء التي هام الصينيون باقتناا وكانت تصنع في بلدان الشرق الادنى . 


وقد درت هذه التجارة الناشطة على البلدان الواقعة الى الجنوب الشرقي من القارة الأسبوية 
رمحا وافرا » يتوافد السا اهنود والصينيون لجمم في مابرغبون في جمعه من الذهب والافاوية 
لکٹرما + کا ان عددا کبیراً من بینېم کان بقصد هذه الىلدان ويقىم فسا تفادبا للقلاقل 
والاضطرابات والثورات التى كثيراً ما كانوا عرضة هما . وقد عاد ذلك على هذه البلدان بالغتى 
الوافر ٤‏ ا ان الاهلين عرفوا ان يدوا من هذه الاتصالات الممرة “ بحضارات المد 
ا 
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انسان » ول بطر على بال احد من السكان » اذ ذاك » انه على قاب قوسين من الأخطار الفارجية 
تدده بأسواً مصير ٤‏ تلتابه الواحد بعد الآخر »“ على فتراث متلاحقة ؛ وجرت عله الاراب 
والبوار . هالک ۔ادٹان ٹقیلان رزح تحتہا تاریخ هذه البلاد : إطلالة الغزاة العرب على أبراب 
اسا الشرقءة “ وبروز الغزاة المغول » في الشبال . 

ومن اواثل القرن الثامن؛ ادت جحافل الغراة المسامينتةر ع اراب اند وقد مداخاما من 
الغرب ؛ دافم من الماد ادس فسستلون تدرا مواقم الہ تر اتح التي کاذت تتس بال رک 
التجارية مم المند والصين “ ريدوخون الولايات الشمالمة الغربية كافانستان وتر كستان وقد 
زرعت هذه الفتوحات معا الدمار رالراب ما لم ار له مشلا ملد عېد امو نز ٤‏ فحطموا کل شيء. 
رقد شيدت البوذية ؛ اذ ذاك » تراجما قوي وانكغاء بعد ما لقث من منافسة الديانة اندر كىة 
التي “كانت نذاك › في ابان ازدهارها » واضدت تتراجم امام الغزاة العرب يرغاون پميدا حق 
بلغرا المنطقة المهدسة في وض لير الغانج . وعندما فضي تماما على آحر ملوك الدولة البودية في 
لهند من أسرة بالا سينا “ كانت البوذية تلفظ في المد حر اتفاسما “ مم اليا اليلد الذي 
اطلم النوذية وشمدها تارعرع وللمو وتللشر . وقد عرفت اند قبل ذلك بفليل + كان 
مضطرباً : فيعد الوحدة الي قتا الك هارشاده كاوج ¢ في الصف الارل من القرن الساييع ٤‏ 
عرفت البلاد عدا من التفسخ السياسي › اذ راحت الدرل الکبری فیا تتطاسن فیا بينما في 
سديل قت السبطرة التامة » الامر الذي ادى الى حررب راشتبا كات متصل ؛ کا ادى ٤‏ من 
جبة الحرى ؛ الى تشليت الفوى رهدر الجود ؛ راناك المناطق الاكثر عرضة للخطر . رالملد 
الجنوبة الي كانت بناى عن هذه الغزراث لبعدها ؛ قامت دويلاما تلاسر فيما بينما وتتفائل 
را منما مم هله او تلك من المالك الكبرى . رمم ذلك › فاد عرفت البلاد عدا من 
الازدهار رعى فما جائب الفلون رالآداب . ا استطاح هذا القسم من المند إن مافظ على 
علائقه مم اليلدان الواقمة على شراطىء مار الجلوب »> ريلك انكن امحافظة على ممالم 
الحضارة المندية فا . 

اما اللنطر الثالي الذي کش" له ان يبدل ويفسر كليرا » من معا آسيا الشرقبة ‏ فقسسد 
بدت پرادره ترز بوضوح ؛ ملد القرن الثامن . مد عام ٠ ۷)١‏ اشد الترك من المرق ريغور ٤‏ 
بلشؤون نمم امبراطورية ؛ لقما بعد ذلك بلسو قرن » امبراطوربة اسسا التوك من ارق 
کیرغز ؛ فكان ذلك تدا من بميد؛ همده الامبراطورية الضشمة؛ المارامية الإطراف الي اقامما 
الغول فما بعد . ضيح ان القطر + من هله اة ٤‏ كان لا بزال ميدأ ١‏ اذ علية ترسيد 
الاقوام البدوية الرحل الذبن كالرا لطر على الصين من الشمال رالمرب ١‏ ا تكن اكتملت بعد ٤‏ 
ران تتم وتکتمل بکل ما کان هما من نتائج الا في سلۀ ٤ ٠٠۰١‏ اي عندما ظېر سمدکګز سان , 

املال الامبراطورية الساسانية » وانفسام المند رتفسشما على بعضمسسا › رالضف الذي 
اصاب ملوك انغ » رالهتوحات الني قامت بسا سلالة سونغ » ثم انكفاؤم السريم في الصين 
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الجدوبية ١‏ واشيرا الاضطراب والقلق الذي احدثه المغول “ كل هذه الاحداك الجسام وما الما 
مي من معام هذه الحقبة التاريخة التي امتدت حمسة ابال بكاملما » مم ما جرت وراءها من 
ؤس وشقاء ٤‏ وقثل وهب وسلب + ما تحمل الغروات في مطارم اا . ومع ذلك ٤‏ لا بد من 
التو يه عال) هنا » ان الثقافة البوذية بشت "دة في الاتساع والتغلغل طوال هذه الالجبال › 
فانشأت ف المد طرازا فلا حدیدا ھو ما یعرف پطراز بالاسیٹا “ وبطراز تانع في الصين ؛ 
وطراز مدرسة ارا في البابان ؛ والطراز اندي الجاوي الذي سبطر في اواسط افا ؛ دور 
ان مل الانتاج المني الذي ازدهر في تشامبا في القرن التاسم ؛ وفي امبراطورية الجبر “ وفي 
ماحكة الاي التي قامت في السام ابتداء من القرن الحادي عشر . وهذه الثقافة المندية م تكن 
ةل ازدهاراً في امالك الاخرى الي قامت في الد كن؛ #ملكة آل بلافا ٤‏ وآل غالو کیا ؛وآل 
شولا ٤‏ و آل ٻاندايا الي اعطتنا مبان هندسبة لم يكن ها مسل في ماما . ولذا کان لا بد من 
استه راض نتائج هذا الازدهار الفني ٠‏ بلدا بعد بلد , 


تدر ز ااماومات التي مدنا ا الحجاج الصبليون عن المند ؛ في القرن 
السام » استمرار التقالد اهندية وديومتم ا ؛ وتنوع المادات الي 
سار عليا القوم ؛ أذ ذال ٠‏ وهسسدا البذش والود الدي لی عد سکام البلاد وملو كما في 
تصف لدا بدفة متلاسة نطام الطبقات المعمول به في طول البلاد وعرضم| ؛ والفروق الت بإاعدت 
بینہا ؛ کالبر امان الدن مارا قاعد م الى في الساة الطمارة الى افمى حدودها ؛ والسلاء 
ill » Kahutryn‏ كانوا من السلالات الملكىة » »“ والتحار ٠‏ امن« والمزارعون والفلاحورف 
(r'adriu‏ ‘ واشرا طبقة المنبوذين وم اهل الطبقة الدشا يا۲[ كالجزارين والمسادين وا حلادن› 
الدن اجار را على الافامة وال کی ٤‏ ارج امن ٩‏ فادا ما ڪر جوا من ببوتمم وتنقلوا ¢ ساروا 
و سدم ماز ون ¢ راز هرا الر ار من اذب الطر بق أ اادة 1 

فاللك ار الامهراطور له الدرر الاول . فو يعطي المشل في كل شيء کا خلصر فی ی 
ا الفضائل الي مشلا امار يرن Kalin Tri‏ ۴ فالاماراطور. هارشا هو صورا الات ١‏ ومملہا 
الا على في تظر اجاج الصيليين ٠‏ وهر المدافع المحلص » والسامي الغبور للبوذية ٤‏ ينج ج 
الغو بتا 1 ادم رالا , تقد فارز عل الاشص ٤‏ اعياب هوان . تسانعم (٤‏ الذي زل عله 
من بلاطه ملتھی ر جال الفکر رالادب » من شاکلة : مايررا؛ ونا“ وضم عددا من القصائد 
المستطاية رالسسلیات اة ۽ وکان الى مانب هدا رجحل سرب ٤‏ ک) دلل على ذلك مناسات 
شد بد ھ ٤‏ واکان ر سل دول ( َ8 ارال یلال امروب والمماوضات السباسبة الي ساغدته على اوهد 
شما املد . فاذا ) پلازم درم سانب اباد في الامور الدينة ؛ فقد نحا مم ذلك ٤‏ حو کار 
ملوك المنب ومشاهير عطلبامم ٠‏ اد کان ملساه ٤‏ سمو) مم الدیانات المندية الاعرى ؛ وسار 
ندا في هذا الطریق حسث افضى الى مذهب تود الاديان , 
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وباعتباره الوريث الادبي ملوك الغوبتا > فقد نض الملك هارشا بالمدنبة التي خلفوها ؛ ورفم 
أو Kaa:‏ وهو الاسم الدي محمله النوم ٭ فکائت موضوع اعجاب هوان تسانغ ٤‏ اد حاءت 
عة مام السشه بهو اصم أسلاقفە : 
د كانت عل مقربة من نهر الغائج ؛ حط بها سور عال رخندق ماء عق . برتفم فيما الى عنان السماء 
E‏ 
والر باحين والفا كية اللزيدة 2 وفسپا حو من مائة دار بيذم مجموعبا اکثر من ۰۰ راهب › وفسا 
و من ٠‏ عمد تلف 1ة أهند › کا دقرم فسا بضعة لاف من النوارج على البوذية » , 
وهذا الوصف يكن اطلاقه أيضا على المدن والقرى والداكر فى الارإاف › اذ كلما ترفل 
العم ان التجارة كانت ناشطة للغاية ٤‏ ) ان المقايضات التجارية كانت على اشدها مع البحار 
الحنوبىة . 
الديانة المندو كية وراجت ؛ اصبحت كل المرا كز البارزة التي سيطر عليما البوذيون من قبل 
محوطة مدن وممابد هندو كىة ٤‏ فمدينة بيناردس ؛ احدى الم دن المقدسة عند الهندو كين > 
كانت تفم نحواً من ۳١‏ ديرا للبوذيين “ و١٠٠٠‏ هكل للبراهمانية > لم تفقد للبوم شيا من 
اپتما وفخامتما ؛ 
« ترتفم فوقما ايراج من عدة ادرار أو طىقات ٤‏ ومعابد فا جال تان ٤‏ صنءت من المححر الحرت 
والخشب بشتى الالران ٠‏ و كلما يقم في رياض غضيضة » كشبفة الظل » يترقرق فيما الماء السلسبيل » , 


« اذ ان بعضہم کان حلبتق الشعر » بيا احتفظ البعض الآخر بغدائر متدلية فوق أكتافهم ٠‏ وم 
عرايا الاجسام اما » لا يسترون عرم بشيء ( فرقة ال 4٠ث‏ ) والبعض الآخر يأخذ بفرك اجساميم 
إارماد ومخضعون نفوسيم لأصعب العذابات وأشدها » فتصبح جسوميم دكناء كالحة , و بینم من اعتمر 
ريش الطاروس کا ان بيليم من يغطون اجساممم ببعض الاعشاب المضفورة ... وهنالك فريتى قلموا 

شعو رم ؛ واحفوا شواربېم » وېینېم من ارځی سوالفېم رأعقصوا شعورم فوق رژوسېم » , 
اما المباني النودية والماعات التي تختلف الما ؛ فشيء لخر غاماً , فالمددة الرهبانمة : الاندا 
الى كانت > اذ داك ء في اوج عزها ومجدها ‏ هذه المدينة التي حرا المسامون ايان القرن الثالكث 
عشر وجعلوها قفراً يباب - كانت تضم نحواً من عشرة أديار تكون معا وحدة ٤‏ بحبط بها سور 
من القرممد ؛ له من جمة الغرب ؛ رتاج ضخم . وکان الدير عبارة عن قاعة او پو مسقوف ٤‏ 
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مربع الشكل تقريب] . اما الماني فكلنت هي الأاخرى > تصنم من القرمد » وتتألف الواسعدة 
من ثلاثة أو أردعة ادوار؛ تضم مسا کن الرهىان › وقاعات للاحتاعات العامة » واخری للملا ؛ 
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الشكل ( رقم - ۸ ) المند في عصر الملك هارشا ده كانوجا ( 1١١‏ د 1٤۷‏ ) 


وشرفات . وبفصل بين الدبر والدر فسحات واسءة فرشت بلاط القرمىد “ أو جرى رصضا 
ٻشيءَ اشه ما يعرف پالعك س سسّة ٤‏ ترلك لنا الرحالةه دي - قسغ و صفاً دقةا اصدهما . اما الخدران 
فمةطاة بلاط مصةول ٤‏ ' مز ج عاء الذهب و كسارة الححارة الكرية وات فم ا٤‏ عل 
مسافات محددة » مشاك للهاثءل المموهة بالذهب . وهذه الاديار التي تؤلف معا جتممات زاهرة 


۹ 


وجامعات ُمشمّة » كانت هما املاك واطان واسعة بينما أأكثر من ٠٠٠١‏ قرية تؤمن ها الرزق 
والمؤن اللازمة . وبرسل عدد كبير من الحسنين وما ١‏ هذه الاديار > مقادير كبيرة من المواد 
الغذائىة كالارز والسمنة والحليب اللازم لغذاء الرهبان وتلامد مم > ¥ ان المك نفسه كان محود 
عليمم من عوارفه السابغة؛ بهبات طائلة. ويد رس في هذه المعاهد الدينبة أ كبر جمابذة البوذيين» 
واوسعم علا ؛ فبلقنون العاوم الدينىة ا يدر'سون الملوم الاخرى»› وهو تعلم تاجح٠٤‏ رصين» على 
مستوى طلاب جامعين > بلغوا العشرين من عبرم > والوا درجات جامعبة عديدة , ولا يمر 
الطالب من صف الى اعلى إلا بعد ان بجتاز بنسجاح › امتحانا صارما. وخضم الطلاب لنظام آسر 
بني على الحكة والاختبار البشري. ويترأس كل در رئيس بكونعادة المتقدم علنهم سنا. والحاة 
الرهبانية تفر على ترتيب دقتق » وفقا لسر الساعة المائىة »> هذه الساعة التي ترك لنا عنہها 
بي تسان » وصفا دقبقا في كتابه م - نه[ - N۵۸‏ _ الفضل الثالث منه > وما جرس يقرع في 
الوقت اللازم إيذانا بانتهاء عمل ما وحلول عمل جديد: كوقت الاجتاع العام » او وقت الصلاة؛ 
او وقت تناول الطمام . وعندما يأتي اللءل > تقفل ابواب الدر > بعد ان تر كث مفتوحة على 
مصر اعبما طوال النبار “ وتختم » وتسل الاختام والمفاتيح لارئيس . وجاعة الرهباات نسم 
بةضون في اموره فىأخذون احکامہم بالاجماع ؛ کا ان جور الرهمان بهبأته الكاملة هو الذي 
يةرر كل ما يازم لادارة الدر وأملاكه الواسعة . فكل سرفة او اختلاس “ يعاق عله فاعل 
بالطرد » فى الحال . وهذه اأقوانين والانظمة ٠‏ مخضم ها المنتدئون انفسمم في السلك الرهباي › 
ا ضع لما الطلاب العامانبون » ومجبرون علما جإراً . 


والحساةالعامانة نفسماتتأثر الى حد بعد يمنج حباة الر بان في الاديار المندو كمة والبوذية. وهه 
الاديار هي ملتقىتحممات وحشود كبر ة توما في بعض الاعباد النمذكارية الى حتفل ا الشمب ٤‏ 
رالى تصبح مظہراً من مظاهر البذخ وال جاه . وكان الملك هارشاء يقوم في كل سنة بتوزيم المواد 
الغذائىة “ على كل الرهہان في الاميراطورية » کا كان يعةد » كل خمس سذوات؛ «ندوة الخلاص»؛ 
ذلك في السل الفسدح الواقم على مقربة من مدينة الله اباد » عند ملتفى نري الغانج والمحخًا› 
ويقوم »اد داك » بتوزيم الصدقات › على نطای واسم ب وقد حصر هوائغ - تسانعم سللة 
٣‏ الندوة الي وقعت في تلك السنة؛ تمن ساح من القصب برفع ف الوسط برادفات من القش»› 
حبث توضم المدايا على اختلافما : من ذهب ؛“ وفضة؛ ولآ لىء ثُبلة وزجاجبات حمراء؟ وححارة 
كرمة ٠‏ وأليسة الخز والديباج والقطن ؛ ونقود الذهب والفضة . ويمدّون في خارج هذه 
الحظير ة » غرفة للطعام » فسيحة الارجاء » مسقوفة ؛ وقاعة للاجةاعات تسم لأكثر من ألف 
مقعد و كرسي ٤‏ یدعی السا الرهان واتماع اهندو كة > والنساك العريان ؛ والبؤساء؛ 
والمعوزون › والمتامى ٠‏ والاولاد الذين لا سند هم ولا قوام . ويضرب الاماراطور وحاشدته 
خيامهم على مةربة من نر الغانج حبث ترسو عمارة من السفن النهرية > بيغا تاذ الفيلة والجيش 
مواففما المعبنة “ في السمل . وكانت عملبة التوزيم هذه ٠‏ تستمر شهربن ونصف › اذا ما اذا 


o 


بأقوال هوان - تسانغ » فتبتدىء بالبوذيين المحتشدين امام تمشال بوذا ٤‏ وتنتقل بالتوالي “ الى . 
عَنّدة الشمس حاملين صورة أديتبا ٤‏ شم اتباع سبفا “ ويأتي بعد ذلك اتباع الدينات المندية 
الاغرى ٤‏ ثم تر «واكب النساك والزهاد المراة “ ثم موا كب الرهمان والعامانىين والبؤساء 
والبتامى . فوزع الاميراطور كل الاموال التي جحت قي خرينة اإدولة خلال السنوات اجس › 
ما فى ذلك : « ملاسه اللكىة »> واحذيته واقراط الذهب واساوره والاكليل الحمط بتاحد › 
واللآلىء الى تزن عنقه » والدرة الثمينة الى نتدلى من نه » . فسمب رجال حاشيته للحسال 
لش اء ن الكنوز ويسدوها الى الك هارشا ؛ وفةا لتقليد عار عليه جدودم الأولون كارف 
بمثابة رسم او ضريبة يتحملو نما طوعا واختياراً . ويزيد هيوانغ - تسانغ على السك فبقول : 
ولكن ما هي إلا بضعة ايام »فود امالك ودي هذه الکنوز من جديد › وبوزعما کا فال 
في المرة الاولي 

اما الحساة في مقاطعأت المند الاخرى ؛ فكائت على مثل هذا النحو المتناقض ؛ من المذخ 
والفقر المدقم ؛ کا كانت عليه في ملكة هارشا . فالسكان » كأهل الدكن مثلاً ٤‏ شديدو السمرة 
ويتكامون 4#حات مختافة » كلمحة تلغو والتامول ٤‏ پا كانت الطقات الاجتاعة الملا ضالءة 
بالثقافة السنسكريتية . وقد جعلمم المناح الاساوائي الذي يعيشون فىه ؛ على استعداد نفسي 
للغلو والتطرف : خمول من جمة ٠‏ وفص في الكلام رالماطفة ؛ من جبة اخرى . وكانت 
اندو كنة هي المسبطرة بالفعل “ مع ان البوذية كانت ل تزال قامة على بعض نشاط . وقد 
دارت بين الجانءين مارك وحروب طويلة تورطت فما الأسر الملككة الدرافدية “ الى عرفت 
وا ادارا اها اهر ةن الأشعاع اهاري ,وة اتطاعت اناما وهي الاترة 
اللكة اللافا › التي سطرت ع ساحل الد كن ا لجنو بي الشرقي ¢ ان تق ما حضارة ازدهرت 
حتى القرن التاسع » فمنت في التقرنين السام والشامن ؛ افساكل المشمورة في مديلة : 
مافالىبودام > وشدّت س ازر الآداب والثقافة التامولمة التي عرفت ٠‏ اذ ذاك “ عدأ من 
الازدهار ٤‏ لم تسجل مثله من قبل ٩‏ ک) كان لما اثر كبير على البلدات المستمندة او التي اخذت 
بالثقافة المندية : كالهند الصينة و كمبوديا “ وتشامبا ,. اما دولة تشالو كا التى سمطرت على 
واحل الد كن الغربمة الشمالية والتي كن احد فررعما من تدوبخ ملكة اندراه القدية وفتحماء 
فقد تر کت ٤‏ هي الاخری ٤‏ ثرا حریة بکل تدر واحترام . فقد کان ملو کہا رؤاء شب 
مہرات ٤‏ وهو شعب حرلي ؛ شحاع ٠‏ باسل ٤‏ فار افراده بقوام البدنية “ وربوا جنودم 
ونشاوم على ذلك »> ولذا راحوا یضر سون جبوشمم وافنا هم بالحروب ویکوونېم پثیراا , 
وقد تر كوا ٤‏ هم ايضا » ماني ضخمة » تأخذ بمجامم الالباب ٠‏ لا بزال بعض هذه العائر ماثلاً 
للآن في مديني ألورا >“ وبادامي ( الةرن الثامن ) . 


اما مقاطعات المد الشمالىة الغربية > فد تخالطت العروق فسا : كالترك والارانئين 
والآرن > وتازحث المذاهب رالعقائ د والاديان “ كالديانة الفارسىة القدعة » رالمأنوية ٤‏ 
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والنطورية والمندو كية > والبائية والاسلام . واستمرت اتصالاتما التجارية > محر مع اران 
وبلدان الغرب على اساس من تبادل السلع والبضائم المصنوعة في امارج > كالديباج والخز 
والسجاد والطنافس على انواعما الكثيبرة . فكانت هذه المقاطعات > بالنسبة لموقعما الجغراف › 
اولى الاقطار المندية “ التي وطأتہا سنابك خىل غراة المسلمين لدى الفتح . ومع أن سكان هذه 
الاقطار كانت طباعم الفت الغزوات ماد اكثر من الف سنة وم يتعرضون لما من الميمنة 
والميسرة > اذ كانت كلمأ تلسع طريةا واحدا واعتادت رؤية الفاتحين يدقون متا الابواب 
بعنف وجلبة » فقد هبوا جيعا بستمينون في صد الغازي الجدبد ويبذاون ارواحمم في سبيل 
الدفاع عن ديارم ومنازهم ول ا لحین نشات بینم عادات واعرای › لا بزال بعضہما 
قان حتى يومنا هذا » كزواج الاولاد منذ الصغر » مغالاة منم في عحافظتمم على نقاء إلعرق 
وصانته > والحجر على المرأة وفرض الحجاب علها؛ صوّنا ها من عبث الغزاة وشرود 
نظراتم الامارة بالسوء . وكان من نتائج الفتح الاسلامي ؛ لتلك الاقطار »> ان انكفأت الحا 
في اند على نفسما “ وانطوت على داتعا “ وابقظت ؛ ف النفوس النزعات القومىة الغافة بين 
الأجناس والمال والنحل › واوقفت تطورها وحجرته . وبعد محاولة اولى نحو المصالحة ؛ من 
آثارها هذه المساجد المندية الطراز الماثلة الوم في مدن غوجارات وكاتياوار “ عادت 
مةاومة الاهلين تتصلب من حديد . وبذلك طلم على اند عمد قاتم »> حالك › اضاعت معه 
هذه البلاد استقلا لما “ ) استنزفت فبه كل قواها . وهذا السبات العمتق الذي استسامت اله “ 
تفت منه الا لاما » في انتفاضات علمة ابد تا مقاومة الاقوام الوطنية . وكان من فضل هذه 
الردة ان صانت لنا ؛ سالا صحبحا حتى الوم ٠‏ التر كيب الاجتاعي الذي ”عرفت به الهند > 
وهذه التقالىد الدينة والفلسفة > وهذه المناقبية التي ميزت شعوب اند ٠‏ والتي لا تزال للنوم“ 
في كثير من امورها واحوالها “ ما كانت عليه في القرنين السابع والثامن . 
يتذ كر القارىء الكرم كف ان في السنوات الاولى من الةرن السادس › 
هوت الى الحضيض »> ٠‏ لكة فو نان » اقوى الدول المستندة الواقعة 
على حار الجنوب > وانشطما طراً مذ عمد بعيد » وذلك تحت الضربات القاصة التي انبالت 
علما من ملك تشان - لا ( منطقة ستاك الوم ) > احد الملوك التوابع ها الذي يمتبر اأؤسس 
الققي لامبراطورية الجير . وقد ازدهرت هذه الاماراطورية طتلة قرن من الزمن “ وعاش 
ملکہا > في مقاطعة gl Sabor Prei Kuk‏ < م ف مقاطءة انغور ڊوراي ثانة > عدثة 
ملوك زمانه ٤‏ محوطا مجیش جب من رجال بطانته وکبار موظفي دولته » بستقبل بکل اة 
واء ٤‏ ثلاث مرات في الاسوع › من يطممع بشرف المثول بين يديه . 
اما الموظفون فهم على مراتب مسلسلة تسلسلا سرا ؛ وفقا لوظائفمم الت نعرف القاب 
حامل ما اكثر من معرفتنا لققة او ماهية الخدمة التي يدوا . وقد ماشت معظم الطوائف 
الدينىة المندية الاصل “ معا في ظل هذا النظام الواحد »> ¥ نستدل عل ذلك من هذه الرقم 
والنقائش الحجرية “٠و‏ كلما بأغة سلسكريتمة > شعرية صحبحة » ثم بلغة الخمير ٤‏ منذ مطلم 
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القرن السابم . كل هذه المصادر تنوه عالا كف ان هذه البلاد تلت حضارة المند 
السلسكريتية . والجدير بالذ كر هنا > طلوع عبادة خاصة هي عبادة ا عة ( وهو اا ااه" 
علد الاغريق ) وهو رمز الخصب والاخصاب عند الاله سبفا + الي کادت تصح ديانة الدولة 
الرمىة . ومن الاهممة كان التنويه هنا بيذه الظاهرة ٤‏ کا سارى بعد نين , 

كان القرن التاسع في تاربخ البلدانالراقعة الى الجنوب الشرقي من أسيأ.» عصر احتار ونضج. 
فل تلہث الدولة الجديدة الي ظہرت ان امتصت دولتن « هنديتين ٤‏ قامتا معا فی قافة اة 
تشامبا » التي ابتلعت تدر يجبا ملكة لن - بي القديه فكوّنت حوالي منتصف القرت الناسع 
ملكة تشاما الموحدة. اما ٤‏ لكة شريفب اا التي تألذت في الجتوب الشرق من جزبرة صومطرة 
وضت قسما من الملاير. الها “ والني برزت للءمل بنشاط منذ عمد قريب ؛ فقد اخدت تتد الى 
أطراف شبه الجررة المند الصبنية والتونكين وتشاما > في الشمال > واضعة منذ انطلاقتا 
الاولى » الاسس التي قامت علبما سيادجا وسبطرتها على البحار ولا سيا مضايق تلك النطقة . 
وفي الوقت ذاته؛ ظمر في جزبرة جافا؛ ملكة جديده هي ملكة سايلاندرا » أي ملكة الجبلء 
وهو تعر هندي لاعقائد الاندونيسة التيٴ كانت تجعل من الجبال مہطا للآهة تستقر علا “ ا 
انه لقب حاكى › الى حد بعد “› اللقب الذي كان مله ملوك فو ان قدا . 
فباحيامم هذا اللقب »> رمز ملوك جافا الى الدوافم التي جالت لي أفكارم › والاهداف 
التي نشدوها من ع اقامة سلطة سامل E‏ مله الكشة ماق د يشير الى 
حةوقهم المكتسبة على فو - نان . وقد وقعت في الوةت ذاته NEE Nk‏ 
في #لكة اير وجملتما تنةسم على نفسما الى ملكتين ها : تشان - لا البرية ( ضمت جلوبي 
اللارس والةسم الارسط منه ) “ وتشان _ لا المائة ( ضمت حوض نهر امكونغ ) . وهنالك 
من الدلائل ما يشير الى ان جافا حاولت انتفد من هذا الظرفالذات لتخضم كبوديا ل طرتيا 
وتضءما تحت نةوذها. ومم ان المقاطمة الاخيرة كانت تجتاز عدا مظلا » فقد عرفت ان تحافظ 
على استمرار الانتاج الفني فما اما جافا “ فقد عرفت » هي الاخرى ؛ ار وصول سلالة 
سملاندرا للحك بتفق ي الزمن مم الرقت الذي عرفت فبه الوسبلة الكبرى للبوذية > ازدهاراً 
کا ٤‏ السغال الغربي “ والاتصال الذي تم بينما وان جامعة الاندا “ واستمناد كل الادارة 
الر مسة لالاد »> کاتخاذها معلا أ ”اء مشاة لاسراء ل ند ٤‏ وتي الاغة المدسكريقة المعمول ا 
في شال اهلد . وغصت جافا اذ ذاك » إالمماني واله)اأر المودية وز الا اور اى 
٤ noi‏ الدي سد ٤‏ سنة ۷۷۸ . وبواطته نستطسم ان نضم ترد زم للآثار 
المممارية الاخرى . ولل اهم هذه الآ ثار وأجلما على الاطلاق هو البارابودور ؛ اذ في نقوشه 
البارزة احفر » ما دشر الى بعض الأصوص الموذية المندية , فبعد ان سبطرت البوذية على 
أواسمل افا » دقعت أمامماء الى اطراف ال جز برة الشرقمة ؛ العناصر الموالمة للهندو كة؛ حبث 
رى ٠‏ مذ عام ۷۹۷ ٠‏ بعض آثار لعيادة شارة الخصب اللو كية . 

وفي مطلع الةرن التاسع “ وقع حادث عظم في ملكة كم وديا “ وذلك عندما رجم امير من 
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سلالة ملوك الجبر » من جزبرة جافا ٤‏ وراح محرر المملكة من نير الاستعباد لجافا > وأسس عام 
۴۳ عبادة الإله › املك ؛ في هکل شده > هو نفسه ؛ على قمة رابية هو حبل کون الدي 
دطل على سېل انغکور . وهذا الحادث کان لا مخلو من مغزی کر فللتحرر كلناً من عبودية 
ملوك الجبل › فى جافا > كان لا بد له من الاحتفاظ باللقب ذاته الذي بعثما الى الوجود وأقامما 
هو نفسه ٤‏ فيضم امه ؛ وبالتالي شخصه ٠‏ الى عبادة ال دعن او«شارة الخصب عند الإله سفا 
العجائي ٤‏ فو درع المملكة ٤‏ وحامي ذمارها . ومذا السب بعله؛ اقام قصره على فمة احدی 
التلال المرتفعة ؛ وتسل من يد احد البرامة رمز الخصب ( سینا ) اللوي الدي رمز به الى قوة 
ملوك الجير وسبطرتهم . واعتمد الراهب البرام اني النصوص المندية وراح حتفل بالطةو س 
الديلعة ويماسما اجب الماك الذي كان هو الآخر كاهنا براهمان) ؛ وأخذ منذ ذلك الحين سير 
في صحبة الإله - الملك وبرافقه في جمسم تنقلاته . وهكذا أطل على ملكة كممودا عرد جديد 
بولود امراطورية الير > هذه السلالة الللكة الانفكورفة الأاجرة الاستقلال ٠‏ 

فضي الحين الذي كانت فه‌الصين تراجه عہداً من الاضطراب والقلاقل بتفتى وآخر عمد لالة 
تائم رالسلالات امس ؛ ونا اخذت ستطرة ماوك سىلاندرا» من جة اخرى تلحط لتزول 
تدر عا امام باس ملكة جافا الشرقىة » راحت بالكة الجير تنجه عخطى ثابتة حو الاردهار ؛ 
وتنحت ها الخصائص التي ميزتها والتي حافظت علا حتى بده انحلا ها في القرن الرابع عشر . 

فالملك هنا » )ا في الهند > دو محور الدولة وقطب الدائرة فما . فمو رأس كل ساطة فما 
والبه مصير ها . فمو حارس الةانون > والمشرف على النظام > وحامي الدين ء والمحافظ على 
النذررات والوقوفات النةوية ؛ والمناضل فى سيل سلامة السلاد واستقلا ها . فيو الإله على 
الارض . ومحلس الملك للديوان مرتين في النار وببرز من خلال نافذة ؛ مصراعاها من الدذهب > 
-حاما سنغا بده . بعلن عن وصوله إصداح الموسہ قى وعن ترؤسه الدوان بالىوف . فان مشى 
فلوس على الارض العاردة» بل يفرشون درما تحت قدممه الطنافس المديعة . فأاذا ما غادر قصره 
فەلى ظهر فر لته ٤‏ فوف هودج فخم . عاصته صورة مصغرة للعال + فالقلب منما ميل قام 
على رابىة يشمه جيل ميرو ٠‏ هو حور الدنا »> ونقطة الدائرة ومهبط الإله املك . وحرص كل 
ملك على ان بشد » على ية امكاناته »> جلا معدا وينصب عله بلكل حفارة ؛ حو ط) 
بالمراسم اارسمية شارة رمز الخصب ملفوفا بالةمط الملكمة دون ان يدري احد ما اذا كان هذا 
التثال جديداً او من القر ون الماضءة . 

بتولى الادارة في الملاد ويتحك ا الطمقة الارستوقراطة : كالبر امان راعضاء الاسر ة 
الالكة » واقارب حاجب الللك . وامحتمم نه بحمل طابم التسلسل : فبعد ال لمك يأقي 
البراهان توآ“ ومن كان على شاكلتمم من اساتذة الدين واللاهوت و « أرباب المنزل » ٠‏ ثم 
بأتي رلى المد ؛ فالوزراء » فقادة الجيش › فاصحاب المقامات العلبا والمراتب ؛ فرجال الحرب 
الاداء » ثم واد الشعب ولميمه من البائسين ومناكيدالحظ . وني ثفالة الحتمع يأتي القعدون 
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والمشوهون ؛ والمحسد'ب والاقزام » وكبار الجرمين وشذاذ الآفاق؛ والبرص ومن لا عذار هم . 
فاعضاء الطبقة الأولى وحدم : من الك الى الحاربين الابإاسل » فم الحتى بدخول امكل . 
فالادارة هي كذلك بین يدي موظفین بخضعون لتاسل دقبتی وترابظ آسر : من وزراء ٤‏ الى 
قادة جوش » الى مستشارن »› فولاة “ وحكام اقضبة “ ومدراء احة ٤‏ ومأموري الخازرت 
والمستودعات »> ورؤساء السخرة الذبن يقسمون الى اربعة مراثب بصعب علا تحديد ماهية كل 
واحدة منما على حدة . فاذا ما اذ0ا بين الاعتبار الامىة الى بلغتما السوق التجاردة علد 
E TA TT‏ 
القرى من السل الاجتاعي » وهو وضع لا نعرف عله كير امر . وجل مانعرف هو ان عدداً. 
كيرا منهم کان يعمل في حدمة المباكل والمعابد »> عرضة اسخرية كبار الةوم والتيك علمم . 


وقد سارت هذه الافلية > فترة من الدهر ؛ تارة مم الهندوكمة واخرى مم البوذية > 
وراحت حتفل بالاضافة الى هذا ؛ بعبادة خاصة ترتىط ولا شك يعادة المحدره : فاللك 
والامراء > واصحاب الراتب الملبا »> ورجال الجيش البواسل > اخذرا يشيدون وم احياء » 
معابد باسمامم وينصون فما غثال احد الآلمة يسمو» اسم الاله الشفيع ٠‏ وكان الواقف بحرص 
جداً على هذه العمادة ويؤمن استمرارها » اذ كان الناس ببتمون كثرآ لامر المصير بعد اوت › 
کا ىدو من نقشة محفورة في معد انغکور - قات > مكرسة للسماء والجحم على السواء , 
وهذا النوع من العبادة والتكريس غير مألوف فط في الابقونوغرافا المندية . 

ففي هذه الدولة التي حسلنت ادارا فسلسلت امورها “ نعمت المواصلات بشكة جيدة 
من الطرق النمرية والارية E ٤‏ تراوح عرضه بین ٠۰‏ و ۲۵ مارا ارتفم 
ېره ف#رزت حادته في تةاطم مستقم قے الزواا؛ ور فوق الانہر والمحاري المائية الضخمة على حسورة ˆ 
كبيرة . ويقوم على طول ا مراحل ومحطات ممبنة ٤‏ بسر على الأهتام بها فريق من 
الةرويين “ وبةوم في هذه المحطات باعة متجولون اماممم اطباق شى يعرضون عام ا سلعيم . 
وانةل يتم بوامطة حالين بمحملون الاثقال على الظمر ار الرأس او الكتف . اماامرزح من 
الامال » فينةل على ظور الافبال او بعد بأمره الى عربات النقل “ وهي على عجلين » بجرها 
زوج من الثبران او الجاموس تعلوها مظلة من اشم . اما اصحاب الرئاسات ٤‏ فيتنقلون في 
هواد جمم الخاصة › بصحبة ١‏ هتم وما الما من مقدسات . كذلك رى عرات كيرة لاقل بها 
اربعة او ستّة عحلات فوفا مظلة وستائر مدلاة تغطي مستودعات المبضائم ٠‏ وعخري ار 
العديد من القوارب التي ترك اجاج الصىشىون وصفا دققا ها , 

فاستشاء اها كل المممة كلما من الححر »> وأجلما على الاطلاق يعود للقرن الثاني عش > 
عبد انکور - قات ؛ مثا » فسبوت السكن كلما تقريب] ”تصلنعم e‏ 
ما عدا الةصر الامبراطوري الذي كان قفه من القر مد الأحمر . إ يصلنا شيء من هذه المباني 
الخشبمة . وكان في القصر؛ على ما بقدر العارفون » وفقا النقائش الحفورة ؛ جاح خاص بالعامة 
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من الشعب > بينام يترك احد من الرحالة » في ذلك العهد »> أي وصف للجناح الخاص بالك . 
ومم) یکن من الامر ٤‏ فقد كان فيه قم خاص بالحرم “ وآخر خاص بسكنى الملك > يسر 
على سلامته حارس خاص . 

اما الاثاث » فكان يتألف من مقاعد واطمة » وغير ذلك من الادوات الختلفة الجبلة النقش 
والمنظر “ اضف الى ذلك _شكة كاملة من السلاح على اختلاف أنواعه ينما موعة من السوف 
اهندية؛ والخرى من القسي › والنبال والعر "ادات الى قلدوا منما المنجلمقات المستعملة في الصين > 
والمظلات “ والمذبّات » والمراوح والألوية ؛ وآلات الطرب التي كانت تحتفظ في خازن خاصة ٤‏ 
اسو ما کان بحري في اند . ويىدو الحاربون لاسي دروعهم ومعتمرین حودم . اما المدنون؛ 
فكانت ملاسم ترفل بالكثر من الحلي والججارة الكرية » وتتألف اصلا من سروال طويل 
لارحال ؛ ومن تنورة أو قفطان للنساء . وتر اوقات النہار رتہة ءلى دقتات الساعة الائذة , 
ولفت نظر السباح » كثرة استعمال القوم للخلال او السواك ؛ وماعليه القوم ؛ عادة ؛ من 
نظافة » يتلهون برؤية مصارعة الديرك بعد ان اعتاداللك الاستمتاع هده الأهمة البريثة بوم)ء 
وبراهن علبما > ويدفع في حال خسارته ؛ ذه.] . وتلعب المرأة > في المجتمم ؛ على ماييدو › 
دور بارزاً . ولس بغریب قط ان براعی في النظامالوراثي قرابة الرحم طمن الصلب . والاسر 
الكبيرة التي تعد بين افرادها كرات جمبلات ¢ دنن لاماك › فیقمن في بلاطه مع سرابره 
وقمانه وراقصاته . و کثیراً ما ادى هذا الوضم بهن الى التدخل بشؤون الدولة “ والى لعب دور 
بإرز في الحماة الديئة . 

فادا ما عولنا على الوثائى الاطىة التي وصلت النا ء يبدو لنا ان العابد ومن الما من حدم 
وحم ؛ لعبت دوراً هاما . فالى جانب المعبد يقوم عادة دير تول ادارته رئيس عام يمن 
النظام ويهر على ضبطه وصيانته بكل دفة » کا بةوم بتدبير اموره الادية . فالر لىس هو الذي 
يعن مةر بي الدبائح والمنجمين ٠‏ بنا يطلع الحاجب بتأمين مراسم العبادة ٠‏ ثم يأتي المراقون › 
والبراهمة والنساك والكّان معم عدد كبر من الحراس : هؤلاء يةومون على حراسة الودائم. 
المبلة و كلوز الذهب والفضة ؛ واولمك يسمرون على النار القدسة ومشاك الموتى؛ بنا عرس 
البعض منم الابواب ؛ والحدائى » والبعض الآخر الرحى التي تطحن الارز او تحلجه . ويلي 
هؤلاء شود من الاتياع دقىمون طمن دادر ة اکل او خار جا یسرون عل تأمين انتظا م 
الحباة في المعد وراحة سكاذه وخدمه على نواعم کا معنن منم بضفر الزهور والعماية 
بالحدائق » وغير ذلك كالنسوة اللواتي يعملن في تنْقة الارز او طحله ؛ ومتعمدي الاشة › 
وناظري الارقاء والحراس ؛ وآخرورن يعنون بالكتب ولخا وبالحفوظات وصبانتا . اما 
الراقصون والراقصات وأهل الكىف› فرؤلفون طبقة خاصة م . ومعظم هؤلاء الخدم قرويون؛ 
جيء بهم من القرية الةريبة > ويؤتى منم باعداد أكبر في فصل الامطار > و كلهم معفون من 
السخرة او مصادرة الحكومة فم > ولا ندينون بالطاعة إلا لرئيس الدر أ وبحظر علمم القيام 
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بأعمال سخرة لفر فة لا بعملون في خدمتما , ان معبدا واحداً هو معبد باکو ٤‏ ضم وحده ٤‏ 
في القرن التاسم ۲٣٠۳‏ شخصا ؛ ثلثام من العسد الارقاء . وقد بلغ معبد ا بروم » في القرن 
الثاني عشر › شان اكير › اذ کان يعمل في خدمته ٣٠‏ ۷۹ شخصا ٤‏ من بينم ۱۸ من ڪبار 
الاحبار ٤‏ و ۲۷)۲۰ کاهنا ؛ و ۲۲۰۲ مساعداً و ٠٥‏ راقصاً . وهكذا نستطیم ان نکو"ّن لا 
فکرة تقريبية عما كانت هذه الجوع الحشودة تحتاج اله من المواد الغذاثة واانكيات الضخمة 
اللازمة لتأمين عدشما . ولذا فليس من عجب قط ان يبلغ عدد القرى التي يلكا هذا امهيڪل 
والدير القائم الى جنه ء٤ ٠١‏ قرية لوحده وكل هؤلاء الندام ومن الهم من 'نظار ؛ وءراقبين 
يعملون جمء) في خدمة امعد »› جميعهم معفون من الرسوم والضراثب › إلا انهم يتمرضون 
لجزاوات قاسبة اذا ما اترا شيا س المعبد او يلحت الاذى والضرر حممرة الزهبان › او يلف 
تعد.) على املاکه ومقتباته . فاذا ما كان المسيء برامان] “ فقصاصه الطرد دون أي عقاب او 
جزاء مادي آخر؛ او فرض أية غرامة مالية علبه . ويفرض على كبار القوم » اذا ما كانوا من 
المعتدين “ غرامات عبنية “ تدفع ذها » بختلف مقدارها باختلاف المراتب التي بنتمون ها : من 
ولي العهد الى أدنى مأمور . من حاول التملص من الدفع › ”حكم عليه با جلى على ظهره ٠‏ 
مائة حلدة . 

ومظاهر الحباة عند الخير التي استمرت خصائصما المميزة في وديا الى وقت حديث › 
بقیت معمولاً ڀا ٤‏ دوا تشر كر ٤‏ بها اغد شان الدوة الانقكورية ينمو ماطرآة ٤‏ مذ 
تاسیس انقکور على ید پاسوفرمان املك ( (٩۰۰ ۸۸٩‏ › الى ان بلغت او جما في عد الملك 
باسوفرمان السابع ( ۱۱۸۱ - ٠١٠۹‏ ) الذي كان من اشر الاوك الذين اعتلوا عرش كموديا. 
ونحن مدينون هذا ا ملك الذي كان من معاصري ملك فرنسا فيليب اوغست > والملك بردوين 
الرابع “ في المملكة اللاتينىة في القدس > باشباء كثيرة » ولا سيا هذه ال اني الڪبيرة التي 
وصلتنا من عمد دولة البر > وعلى يده نعمت مديلة انقکور سور دائري > طوله ٣٢‏ کلو 
ترآ » حيط به خندق عبت » وله حسة اواب ضخمة . وقام حارج السور المعبد الكبير الذي 
بلغت مساحته ۸۲۰٩٠۰۰۰‏ مٽر مریم . وهو يقوم في وسط هذا الجسم الضيخم المسمى بأبون ؛› 
الذي يعلوه عدد من الابراج ذات الاربعة الوجوه . وقد كان الك جايا فارمان السابع “ بوذي 
صادقا ٤‏ برعى عبادة الاله املك ؛ ولكن لس على مذهب ال وچا الخاص بسفا > بل وفةاً 
لتمثال ضخم لبوذا جالس فوق المعبان . وقد يكون هذا املك أصبب باليرص »> وهذا ما حلي 
على الشاء ۲٠۰‏ مستنشفى للسرص ٤‏ وزعماعل جسم انحاء اأملاد , وف عېده بلغت المہادات 
الشيخصة الذروة من الازدهار والاقہال »> انطلاقا من عبادة الملك نفسه الدي برزت صوره ؛› 
ليس على ابراج احم الضخب › على شکل ملك العام « وجهه في کل مکان » ٤‏ بل ایضا فی ۲۴۳ 
مدينة اخرى من مدن الامبراطورية . ومنذ ذلك الحين ؛ ارتدى المظمر الامبراطورى صغة 
دينية عنه . فالماصة اللكية والمملكة كلما ليست سوى صورة مصغرة لمذا لمال الاأهيء حبث 
النظام البشري يبقى صورة طبق الاصل للنظام الاي او الساوي . 
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فاذا كانت امبراطورية الفير هي القطر الوحد > بين الاقطار المطلة على حار الجنوب التي 
غلك بشأ ا معلومات واوصاف دقبقة »> علا ان نعتبر > مع ذلك »> ان جيم البلدان الي 
تألفت منها هذه المنطقة الآسبوية الواقعة الى الجلوب الشرق ؛ قد نعمت معا بحضارة 
واحدة » في هذه الفترة من تار خا كانت التقالىد والاعراف الهندية سج وحدها , فقد كانت 
هذه البلاد بطريقة ليس هنا محل تفصياما باسماب > تعبير واضحا لاشياء وامور لم رمز اليما 
في اند إلا تضمنا وتهسحا . ومن بين الممازات المفر ”دة لمذه البلدان › اقل لفترة معنة “ المبادة 
الملكىة لا «يمة[ التي كانت رمز للسبادة التامة والسطرة الشاملة . 

الا ان الحوادث التي تألىت على البلاد فتضر ”ست ا “ وانبعاث المقائد والمادات القومىة › 
كل ذلك ذهب بفوائد هذه الوحدة ومنافعما > وافضى > بالتالي ؛ الى تغبرات هامة “ في 
جفرافمة اند الصمنمة والالسولاند . ففي الوقت الذي تابعت فه وديا توسعها الجغرافي 
باحتلال بعص ولايات اشامبا والسام ٤‏ وراح الانامسون › من جېنېم ٤‏ دستولون على الشمال من 
مقاطعة تشامبا ويتابعون ؛ وثمدا » تغلغلهم صوب الجنوب ؛ طلعت قبائل الثاي » قادمة ولا 
شك من ر - ان وظہرت في شمالى السام > ثم اخذت تنحدر رویدا نحو مصب نهر هنام , 
ثم أن الالال الذي اصبب به ملوك لر _يفابا > مكل امراء جافا الشرقبة > من بسط 
سبطرتیم على بلںان ارخسل اللاو . 


وعندما قام مار کو بولو ٤‏ حوالي عام ٤ ٧۲۸۸‏ وتشیو کاکوان › عام ٩ ٠٣۹٩‏ پالرحل الى 
الولايات الجنوبة الشرقة ؛ كانت دولة امير 'توداع خر اباما ٤‏ تحت الضربات التي اهالت 
ان التشامبا فقدت صف اراضسا » فقد كانت عرفت مع ذلك » اذ ذاك »> مرحلة من الفدوء 
جاءت ہین عاصفتین : فقد راحت بورما نفسما التي عرفت في القرن الحادي عشر عدا عجياً 
م الازدهار؛ ومعا ممقاطعة الاتامء فر لسة استلال مغول الصين. كذلك استطاعت افا الشرقہة 
ان تحافظ على استقلا ها وان تستمر المضي في تطورها “ انا في تجاه جديد ؛“ ملابوي الطابع ؛ 
اخذ رطبءها ويفردها ؛ على حساب التقالىد والاعراف املدية الى درجت علا اجبالا طوالا 
واخذت ا حقبة طوبلة من الدهر . 
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ع ستة الى سبعة قرون مضت ؛ رز حت الصين ؛ ف اأوأخر عى 
الصين في عهد سلالة تانع ۰ SEE‏ 
عرف بککفاءته ومقدرته › أن مخلص البلاد مما تعانی ٤‏ هو لی شى ۔ مين . فقد کان هذا الشاب ٠‏ 
ابن الكونت الذي عمل ؛ من قبل أباطرة سواي ؛ حا كا عسكرريا) على احدى المقاطعات ورهن 


عن صد ولائه هم . وقد نمت مدا الشاب شخصية بارزة؛ فنصب اباه “ عام 1۸ » على العرش 
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الاميراطوري رقام شلال ارم سنوات كام ¢ بعد روب ونحریدات جر ية دوخ فبا 
جميع اقطار السين؛ ثم اعتلى المرش هو تفسه؟ بعد ان بذل ما بذل منالشجاعة والدماء السبامي 
وحسن التصبرف ؛ وتوآج باسم تاي تسونع ٤‏ هي الرابم من ايلول ٠۲١‏ . وفي مدة ملكه الذي 
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الشكل ( رتم ۔ ١‏ ) سرا السيسية براي عام ١ه‏ ۷ 


امد ۲۳ سنة ؛ استطاع انث يعد الى السين » ١ا‏ كان لما من امبر اطررية شاسمة ٤‏ رما كانت تنم 
به من مد رفشار . فضمت الما مقاعطمة ملخولما برمتما ( ٦۳١١‏ ) رالضمت اتراك التر كستان › 
والواسات المند ‏ الاررربة في صدراء غر ؛ رأنشات هما من بين هؤلاء الافوام الي عرفت 
من قبل ١‏ بعداما للصين ؛ امار ها وعيونا . رلا شك فيان الدسائس التي سكت في البلامل ۲ 
في اعقاب هذا المد الحيد > رالرهن الذي اماب بعص الاباطرة ؛ رالةظاظة الي لتا بض 
السراري والحظيات اذ زن الغرور لاسمداهن ان اعلنت تفسما امبر اطو را » وهذا الوضم الخزي 
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الذي استر نحواً من قرن كامل »> عرف ان يضع له حداً اا » الامبراطور هيوان تسونغ 
١٦-۷١۲ (‏ ) لدى اعتلائه العرش . فالسمطرة الصسنبة الق عرف هذا الاماراطور ار 
بوطدها ویرستخ من اسباا ٤‏ بلغت اذ ذاك »> ابعد مدی عرفته الصبن » في آسا > من قبل . 
فقد دخلت في حدودها ٤‏ من الغرب جبال تبان - شان وجنال افير » فأخضعت 4ا طشقند › 
وفرغانة » وجلجيت ؛ ووضعت تحت حمايتما كشمير وبلخ وكابول » وتحالفت ضد المسامين »> مم 
بخارى وممرقند » وسبطرت على التر كستان بكامله > وحملت قوافل ا التجارية کا دسطت 
دبلوماسیتېا ٤‏ حو منوب والشرق . وهکذا تم ها الح والسطرة عل الممرات وامحازات 
المفضية الى المند ومضايتق الحبط المندي . وهكذا عرفت الصن عدا من الحروب والفتوحات 
المظفرة تحاوبت أصداؤها الانحاز ات الفنية الصينبة ولاسيا ما اتصل برسوم الممارك ورسوم 
الحوان . وفي هذه الحقة استقرت امور الصان ؛ ولو موفتا > وبلفت حضارما واشعاءہا| 
الفكري عہداً مشرقا من الازدهار > ا نشطت المبادلات التجارية والديئمة بين الصين والاقطار 
الآسىوية الأخرى ؛ وبينما وبين بلدان الشرق الادنى الواقعة تحت السطرة الاسلامىة . 


ومع ذلك ؛ فقد اپار هذا البشىان الشامخ دفعة وأحدة > حوالي عام ۰پ ٢‏ علدما راح 
قائد صني اخرى ٠‏ مماحمة اتراك طشقند بالرغم ما کانوا عله من صدق الولاء للصين. واذ ذاك»؛ 
شرعت مقاطمة يو نان » في أقصى جنوي الصين › تتمامل وتتحرك في محاولة ها للتحرر من 
نير الصبنمين ؛ واخذت مہاحمة القوات الصينية العاملة فما . واذ كانت ااصين استنازفت الكشر 
من دماء بنيما في هذه الحروب الدامية التي استمر”ت اجسالا و كلفتما زهرة شباما > ورغبة منم 
في اعادة الطمأنينة والمدوء الى البلاد “ استايت التفسخ الاداري والانقسام السياسي . وعندما 
زالت سلالة تنغ ٤‏ من الوجود › عام ٩٦١‏ > لي تكن الصين تتألف من غير الولايات الجنوبمة * کا 
ان عدد السکان فما کان قد تناقص کشر , 


بين‌التقالمد الماضبة وبذلك رسمت ها نموذجا ووضعت منباحا نسحت على ملواله ٤لا‏ جال الصىذىة 
الطالعة. فلو ك سولاي الدين حةةوا وسدة الىلاد. من دیل . لسعم الوقت من حل الشکلات 
الى تأتت عن علبة الوحدة هذه. فباشر ملوك تانع الامر منذ ان تسلوا الج› فحاولوا؛ بادیء 
ذي بدء ٠‏ القيام باصلاح شامل في الادارة العامة . ولكن ايان والغرور ! فقد جاء هذا الاصلاع 
نظربا أ كثر منه عملي او واقع] > اذ إن الادارة كانت من التعقمد والتشابك ىث بدا مهن 
المستحمل تقري) > اجراء أي اصلاح فعلي في البلاد . فالتمسك بالتقلىد ؛ والاخن بالاعراف 
الستدة »> وجهل الموظفين المدنرين لامشكلات التي عانى منما كثيرا سكان الريف وتربصوا ما“ 
کل هذا شر لنا کف ان احکومة کانت‌تضطر الى إلغاء او تعديل القرارات الت كانت تتخذها 
أو تصدرها › قىل ان تاأقي هله التدارر مارا › او قل ان ڌہاشر بتطسةما 4 فکل سلطة 


۲۰ 


مصدرها ؛ مبدثا › الامبراطور الذي كان يصدر فراراثه عندما مجلس للديوان > بىا كانت 
التغلمات والارشادات تصدر عن الاحہزة الکری والمصالح الادارية الرئدسة؛ وترسل لو ظفين 


yT‏ الوصول الى الرئاسات العلبا وبلوغ المر اتب الكبرى »› طريقة 

الأمتحان الناجع بين حلة الشادات الملما > قي مباريات محجتازو يا 
لمذه الغاية : شادة العالمية التي تخول صاحمما للتقدم للمناصب > ومباريات لاصطفاء خير الموظفين 
والعال المدنمين والمسكريين ؛ واخيراً شادة تقوم الكفاءات › تى على علامات وترقمات 
يضعها رئيس الوظفين على طالى الوظائف والمتقدمين الناء ان بكونوا من خريحى 
الجامعات > وان زي ترشيحمم اسانذتہم . فاذا ما كانوا من ابناء الاسر الكبرى-»“ وهو “الوضم 
السائد لعمري لدى ال جامعبين “ كشرا ما تالوا النصب الذي برومونه > بأيسر السبل “ بالاستناد 
الى حسبمم ونسبهم؛ وبالنظر لان الاب تولى الوظيفة من قبل او لاستطاعة‌المرشح ان محصل على 
الوظىفة المرومة بإاسالنب اخرى . غير ان عدد المراكز كان محدودا » الامر الذي اوجب على 
طالب الوظىفة ان ينتظر طويلا للحصول علا . اما المباراة “ فقد كانت تدور > على الغالب › 
حول مواضسم ادبية . وقد يتضمن الامتحان بعض المواضم الرياضية والفلكىة اذا ما اقتضت 
طبيعة الوظيفة » من صاحما “ مثل هذه المعلومات “ مع حفظ بعض النصوص او التعلق علبما 
أو التفسير هما او كتابة موضوع خاص . وكانت عنايتهم بضبط المحروف واتقان كتابتما تفوق 
عنايتمم بالترتىب . والنجاح في المباراة كيرا ما ادى الى اقامة المآدب الرممة الي م تلىث 1 
استحالت عادة رسخت في القوم واستبدت بهم في المناسبات المارضة . 


وقد سبطرت ٠‏ ني العاصمة » خلال القرن الأول من حك ملوك تأنغ (1۸ - )۷٠١‏ مر كزية 
شديدة قوية “ أضفت بالتالي اهمبة اكبر على ثلااة اجهزة رئيسة هي : دائرة شؤون 
الدولة » والديوان الامبراطوري “ والسكرتيرية العامة . فق_د ضم الاول › مناصب الرزراء 
الستة وهي : الادارة العامة ؛ المالىة؛ الاديان » الجيش ٠‏ العدل » الاشغال العامة . اماالديران › 
فقد اشتمل ٠‏ الى جانب صلاحباته العءروفة ؛ الاشراف على مدرسة البلاط التي كانت تؤمن ٠ع‏ 
تدريس الادب ؛» تعلم اولاد الاسرة الملكىة ؛ با دخل في صلاحسات السكرتيرية العامة › 
الاشراف على مكتبة القصر والحفوظات الملكمة » ودائرة المؤرخين »> ودائرة الاقتراع > وغير 
ذلك من الدوائر الفرعبة . فارتبط بالبلاط ؛ مثلا مجلس الدائرة الفلكىة الذي انط به السهر 
على ضبط الساعة المائية وتأمين الارصاد الجوية والفلكمة ووضع التقاوم الختلفة › ثم الشؤون 
المنزلىة » واخيرا تدبير الامور الخاصة بالقصر الو كولة امورها الى فريتق الخصان . ولايد هنا 
من ان نذ كر › ولو بصورة عابرة » الدوائر التسم التي كانت تشرف عل المراسم الرسمسة 
والاحتفالات الدينىة “ وكلما تتمتم باختصاصات وصلاحات لما انا تتعلق بادارة المعابد 
والهباكل والمدافن › وتأمين الاضاحي والتقادم › وتنظم المآادب الامبراطورية ومراسم 
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الشربفات المتىعة في استقبال ملي الدول الاجندية ووفودها › ا كانت من اختصاصيم النظر 
في امور القضاء العلما والزراعة . 


وطوال المدة التي سبطرت فما على البلاد مر كزية آسرة > حتى مطلع القرن الثامن  “‏ 
تعرف الادارة في تقسهاتها الادارية “ دائرة ا كر من الولاية او الحافظة التي كانت تنقسم بدورها 
الى عدد من الاقضة وهذه الى عدد اکر من النواحي . وباستشناء بع الظروف الخاصة › 
تكن السلطة العلىا في الولاية > تلة لد موظف کمیر'واحد . وکان هنالك :ندوبون ملکىون 

بعهد الهم الامبراطوو بزيارة الولايات ومراقبة سير العمل في اللحقات على اختلاف دوافرها . 
وقد تراخت هذه المراقبة تدرمحا > نتىحة محتومة لحر ارتبطت > ولا ك › بانحلال طمقة 
الفلاحين من جة ٤‏ ومن جمة اخرى ٠‏ بظمور طبقة ارستوقراطبة عقارية . ومثل هذا الوضع › 
طلم على الخلافة المباسىة وفي تشكملات سماسبة اخرى لدى الفرب . ونلاحظ من ناحمة 
اخرى › بين ٠ ۷٠٦ - ۷٠٠‏ ازدياد سلطة الموظفين الاداريين » في الملحقات › بالرغم من وحود 
مفوضان حكومسان ومفتشين اداربين ممتہم مراقة الاقضىة والحافظات والولايات الكبرى . 
واستطاعت معظم الوحدات الادارية الکكرى ان تحقى ؛ خلال الصف الثاني من القرن الثامن “ 
وطوال القرن التاسع » شبه استقلال اداري تحت زعامة حكام جمعوا بين السلطة المدانية 
والءسكرية. وجل القول؛ فقد شہدت العامة التي تنعت بالسطرة التامة في الشطر الاول من هذا 
المد » سبادتما تتناهبما الولايات الاخرى ؛ ورأت في هذه السبادة والقوة المسكرية التي سارت 
في خدمتما شحا اخاف السلطة الامبراطورية٤‏ بحت ان كلا من كنار الحكام في الولاياتالكبرى 
اصبح ني القرن العاشر › دولة ضمن الدولة » بوقف سلطة الامبراطور عند حدها , وراح اقوام 
ساعداً بعلن سقوط المائلة المالكة ويتربم هو مكانما على العرش . ومكذا أطلتّت علمنا “ عام 
٣ ۰‏ سلاله سونځ . 


فالطوط الكبرى هذا التطور تممنا أكثر من الصلاحبات التي قتعم بها جيش لجب من 
الموظفين » موزعين على مراتب ودرجات . وبدلاً من !لافاضة في التفصىل والاسترسال في 
العموميات يكفي ان نعطي بعض الايضاحات التي لا بد منما . فالحكام المدنيون في الولايات 
كانوا ينتقون من بين اعضاء العائلة الملكية. وكانوا ما يقبمون في الملحةات ؛ فبكلون امر الح 
والادارة الى ثأئب او و كنل ينونه ويعتمدون عله في تصريف الامور . ومن هنا نتان بعض 
الاشيء “ الاهمية التي اخذها الحسكام العامون و کار القواد الذن م يكن عدده لنتجاوز امسن ›> 
وکان تحت‌امرتم وحدات من‌قوی الجبش يتراوح عدد افراد الوحدة٤‏ عام ۷)۲ بین ۲۰٠۰۰۰‏ 
و ٠ ٠٠٠٠٠١١‏ جلدي بنا بلغت القوة العمسكرية التي رابطت في ولاية هو - باي ٠ ٩۱٩۰۰۰‏ اذ 
ان أ کثر منثلشي قوة الجىش كانت ترابط في المقاطمات الحربة الواقعة قعةعلى‌الدود .وقد اضطر تېم 
الامور المسكرية » شيا فشيثاء لأن يسبطروا على كل المصالم الاغرى :على مستودعات 9 
اللموين > والشؤون الالية “ والاشغال العامة > وامور القضاء . وكثيراً ما ادت اقامتم سم 
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الحكام الاداريين لي دار الرلاية الى اصطدامات» الى استصفامم ملء اللطة الفعلية في المقاطعة, 

في الايالات العسكرية القانة وراء سحدود الصين الخارجة ٤‏ كان يقم المموضون المامورت 
السبعة ؛ وهو عدد م عرف مله المبین في ازهر عپودها وف اعظم امتداد لسبادتما عبر التاربخ؛ 
وهي ايالات كادت تزول من الرجود » في اواحر عد هله الاسرة لبة فقدان الصين السطرة 
على هذه الابالات العسكرية . فرقعة المحمية الواحدة التي يتولون المرها كانت شاسعة › اذ الف 
عة واحدة مث بين أر اما ما يؤلف اليوم التر كستانالروسي والتركستان الصملي وأفغالستان 
وکان هو لاء الام ایصاطفوت من ٻین کار الاداربين امحلبين “ ريعمل تحت ادارتمم موظفون 
لون ويمارسون صلاحمات مدئبة وعسكربة على السواء ؛ ويقومون بالأشراف على عدة 
مقاطمات أو صدة ولايات صامة , 

فالولاة الین برتیطون بالامبراطور شخصا ٤‏ لغ عددم عام ٣۹‏ نحو من ٠٠۸‏ وال ٤‏ م 
لزل هذا المدد الى ۳۲۸ ٤‏ سن ٤ ٠)١‏ دون ان دحل في هذا العدد البلدان الثابعة للمسان مرحب 
مواثیق . وسم الرلاة الى رتب ودرجات تلف باحتلاف عده السكان في الولاية الي يعملون 
فبېا؛ وهو عدد کان پتحدد دوريا بعملية احصاء نري في ارقات معسلة ٤‏ ویتراوح پیل ۲۰٠۰۰۰‏ 
و ٠٠٠٠٠١‏ صائلة ار أسرة. فاذا ما تعادلت رلايتان اسداما في الداحل والاخرى على الدرد» 
بعدد سسکا نپا ٤‏ امت الثانية في مرتبة اعلى . رالراب الولاة كائوا أثبت عملاء الامبراطور 
مر کزا ٤‏ نارح عددم بین ۱۵۲۸ ر ۵۷۳ الب وال بسا عامي ۹ ر ٣ ٦)۲‏ کانوا 
اقربيم اتصال بالأهلين . رفوق الأسر التي كان رلمسما تحمل كل مسؤرلبة ويتعرض وحسسده 
للجزاء اذا ما الهم احد أعضاء اسرته بالتاصير › تأي الةرية الي كانت تتالف عادة من ٠٠١‏ 
اسرة ٤‏ کا ان مس قرى كانت لولف ناحبة , وريس الفرية هو الشبخ أي المتفدم في الس بين 
سکا ا » ویٽرلب عابه ا بترتب على مدر الناحمة أن يمد قانمة بالافراد الناضمين في الفرية وفي 
الناسعبة ؛ للضرائب ار لأعمال السخرة ؛ وبدلك بصبح في مفدور نائب الرلاية ان يصلف السكان 
سسب فماتهم ٠‏ ويشرف على لرزيم الاراشي ؛ ويحاففل على السجلات العفارية وجدول المرائب 
وادارة ال ماپ ٤‏ ا كان باستطاعته ان مسافط بدقة على نظام البريد ؛ وعثاير الدولة ومستودعاتيا 
ويضم تحت اشرافه السير على الطرقات العامة ريؤمن سلامتما رسلامة الملاحة اللهرية ‏ رهو 
سه امي الشمب › عليه ان برعي مكارم الالاق ويؤسن أوَه الميش للأرامل ؛ ويضم نحت 
جلاسحيه الايتام والبائسين ۲ رينظر بنفسه في القضاء ريكافح الاربثة . 

رالإيش الذي اصبم طبلا عد اسرة تائغ في لمكم قوام النظام وركنه الر كين » خضم شلال 
لاال المتماقبة › لتطور سار جنا لبش والتطور الذي مرت به الادارة . ومم ذلك فتعيئته 
بلست مشكل مستعسة بث ان الانشصسارات المربية التي سقفتما الدولة في سد الأمر مجحب 
ردها لمعدر رالكفاءة الي حلى سا قواد المجيش رليس لتنظيات ال ميش , فالى سنة ۷٣٣‏ 
تدرب » كائت الرسحمدات المسكريا الني تفدمما كتائب الميشيا الباسلة تعمل لشمر راحد في 


۹۴ 


ا حرس الامبراطوري “ بنا الوحدات الاخرى التي ترسل الخدمة على ادود كانت عضي في 
خدمة الجيش ثلاث سنوات » بنا الحامبات المرابطة على الحدود الشمالية > كانت تغذها اسر 
خاصة ”فر ضت علما الخدمة المسكرية الاجبارية لقاء بعض امتبازات ومنافم خاصة .و كثيراً 
ما أحبرت الوحدات العامة في الجيش المرابط في قواعده على الحدود؛ على تجديد تعدها بالحدمة 
دون ان تعطى الى بالرجوع الى البلاد > فتؤلف بذلك جيشا حترفا مستمرا في الخدمة . ومن 
امحتمل كثراً ان تكون وحدات من هذا النوع › ألتفت حرس الامبراطور الخاص او عملت ف 
.خدمة بعض كار الحكام او القادة . اما الوحدات الاضافىة الأاخرى ؛ فقد جيء بها من بين 
الذبن صدرت علسهم أحكام قضائية > فير سلونهم الى المعسكرات الجربية . وي القرت الثامن > 
کان الجرس الامبراطوري بتألف أفراده مح سكان العاصمة وارباضما الذبن 'بعةون من السخرة ؛ 
لقاء خدمتهم في الجرس “ مدة ستة اشر ٠‏ ثم انزلت الى شہربن › عام ۷۲٠‏ . و كثر عدد التجار 
الذبن راحوا يتجندون لقاء اعفاجم من الضرائب المترتبةعلمم “ ثم يعمدون الى امتبدال أنفسمم 
پعسسد وأرقاء في خدمتمم . فنا كانت الجسوش المرابطة في الشمال تتالف بمظمبا على هذا 
الشکل › كانت الوحدات المرابطة عل التخوم تؤلف جيشا محترف) بعد ان برهنت الطراثق 
الاخر ی لتشکكل اليش الى عمل ا٤‏ عن‌عدم جدواها . وقي سنة ۷)٩‏ صدر مر سوم اماراطوري 
ألفست مو سه « الكتالب الماسة » “ ول محتفظ إلا بعض وحدات لاحافظة على الامن . 
وھکذا عکن لنا ان نۇ کد بان الجیش ہین ۷۵٦‏ و ٩۰۷‏ کان برمته جیڈ) محترفا . 


فقد عر ف الصسندون ممقتمم للحروب واعراضهمم عن كل ما يسيبما او يدعو الها ؛ وهو 
شعور تحسسوا به ليس فقط ألر الانكسارات العسكرية المديدة التي منوا ها ؛ بل ايضا بعد 
الصموبات التزايدة الى صادفما اباطرة الصين في الداخل . فمن علامات الازمنة المميزة : اف 
الناس» اذا ما ملتوا الال وسمموا الجروب؛ مالوا الى الدعة وطلبوا المدوء والراحة > وفضتاوا 
الاغلاد للسكنة والانزواء بسدا عن صب الدنيا. ولكي يتفادوا داعي الحرب راح الصيئيون 
رشوهون انفسهم . فهستيريا الحرب التي ميزتهم في القرن الاول من عهد سلالة تانغ “ حل ماما 
روح الاستسلام والمقاومة السلبية “ وكلما امارات تدل على مبلغ تسخ الامراطورية . وهذا 
السام تردد صداه عالبا على لان الشعراء ولا سا تو فو الدي کت عام y۲‏ فالا : 


ما بۇٴسف له حداً فالحشود تتوالی ۰ 

في النامسة عثرة نرسل الى الشبال للدفاع عن الأمر الاصفر 

وني الاربمين نجد انفسنا جنوداً فلح ونزرع ؛ في غرلي اللاد 

وکل و بعد ان ابىض مهنا الشعمر ؛ ندعى للسلاح من حديد بعد عودة قصارة 
تنا هذه المحياة » وما أشقاها مم الاولاد . 


وهذا التحول والتطور عر سطرة جیش ترف له ما ارره وبزکه في هذه 


تیور ال 
0 الثورات والانقلابات الاجقاعبة التي جرت الس والشقاء على الماهير الشعببة. 


صحمح ان البلاط يستمر كمألوف عادته > في هذا البذح والبطر الذي عرف به وشاع عله من 
عدم الزمان . واحسن شاهد على ما نقول » هذه الخزفات القبرية؛ الدققة الصنع ٠‏ العائدة هدا 
العمد التي تبرز لنا صوراً من ترف البلاط » وموا كب الراقصات في غلائلما المشعر ة تستر متا 
الاقدام الناعمة »> ومنظر الحاربين متطين صہوات جاده > كل داسك يام عن متمم فروسي 
مترف . غير أن الشعب أخذ منذ القرن الثامن بتربص بمشكلات عانى منها الأمرن › کان من 
بعض نتائحما هذا التناقص‌الفاضح یغدد السكان . ففي اقل من ه۷سنةاي من سنة ٥٤‏ الى ٤۸۳۹‏ 
ھہط عدد سکان البلاد من ۲ه ملمونا الى ۰ مل ونا » بعد ان زال في اواسط الةرن الثامن كل 
اثر للكبة الةرويين التي كانت الدولة تحافظ علمما ؛ فرزحت تحت ما تواقع عليما من الضرائب 
واعمال السخرة والخدمة العسكرية والديون المتراكمة » ما اضطر معه صغار الملا كين الى سم 
ما بملكون من عقار والعمل في خدمة كبار الملاكين الدين كانوا فى الوقت ذاته من كسار 
الموظةين . ونسمم صدى هذا کله فی ما که تاونغ س یوان ( ۷۷۴۳ - ۸۱۹ ) ٤‏ اذ چاء 
على لسانه : 


« تزداد حیاة جیراننا من القرویین ہؤسا یوما بعد یوم , فما اسرع ما پستنزفون غلال ارضیم ؛ ریدفء‌ون الى 
آخر بارة ما پترتب عل اکواخهم من رسوم » ویأخذون بالبکاء والعویل وهجران اوطانېم » ویتضوررن جوعأ 
ويوتون عطثا ؛ ورون صرعى الى الارض , تنتابهم الارياح والامطار ويشكون البرد سنام وحهارة القىظ صبفا ء 
ورستنشةون السموم القتالة البلكة › وتتراكم عل الطرقات جيف الموتى , فمن عشرات الاسر التي عاشت هنا مم 
جدوڊډي لم تبق أسرة وأنحدة , وبين الاسر العشر التي عاشت هنا مم ابي » لم ببق سوى اثنتين او ثلاثة » ومن بن 
الاسر المثر التي عاشت معي هنا مدة اثلي عشرة سنة م يبق سوى اربع أو س اسر لا غير , فاذا ل تمت كلما ء 
فقد هاجرت ورحلت عن الدار وبقشىت وحدي هنا » , 

واذا اردنا ان نأخذ باقوال الشعراء » لسان حال هؤلاء الناس والمتكدون باممم ؛ فالتجارة 
پارت وماتت هي الاخرى . « فق د كانت الحكومة في ابتزازها رافق التجارة كاللمرة في 
جشمما » . ومع ذلك فقد أخذ التجار يتاب ون » بكل الوسائل لدم ٠‏ المقايضات التجارية 
طمعا بالارباح التي تدرها ؛ مع النجار المسامين والاسواق التجارية في بلدان جنوبي شرقي سا٤‏ 
وهكذا استطاع بعضمم ان يتغلب على ما تعرضوا له من فداحة الرسوم الباهظة التي فرضت 
علبم “ واعمال المصادرة والضرائب التي رزحوا تحتها ٤‏ بحيث الهم كانوا يدفعون ٠١‏ في المالة 

فانمبار طبقة الفلاحين “ والعراقيل التي سدت سبل التجارة » وها عاد الحباة الاقتصادية في 
الامبراطورية الصبثىة “ كانا من ١كبر‏ الاسباب التي دعت للثورة الى انطلقت في اواخر سنة 
أزحزحة اشر الصني عن اعنافېم ۰ فلم تقو الاسرة اإالكة على تحمل الصدمة ¢ وراح اللظام 


۲۴۹9٥ 


الاقطاعي الجديد الذي أطل على البلاد من خلال كبار المىظفين “ يسدد ما الضربة القاضة 
فسةقطت وترارت عن مسرح التاريخ . 
في هذا العام الصبني الشاسم الاطراف الذي عرف عدا من الازدعار 
فی بدء الامر “ وماعت ان راح فريسة طفمان سلطة ناشزة ؛ متم 
الناس بحرية فكرية ل يعرفوا مثلها من قبل »> فارتفعت الاصوات منددة بعبث الارادة 
الامبراطورية . ولم يكن من الغريب قط ان نسمم في الحال الديني جدلا صاخبا ؛ مم البوذية 
وضندها على السواء . ومع ذلك فقد عرفت البوذية في هذا المد ازدهاراً انتشسرت معه وامتد في 
واحات التركستان الصني الذي خضم اذ ذاك » لاشراف ملوك التانع الا انم نظروا الما “ في 
بده الامر “ نظرتهم الى ديانة غريبة “ ولذا ناصبمها العداء الملكشوف › المستمسكون بالتقالىد 
والتمالم الكونفوشبوسبة : « ما بوذا > بعد هذا كله > سوى بربري دخيل “ مختلف عن الصيني 
لغة ولسانا وزيا » . وبالرغم من شدة هذا النقد وطرافته > رعى اباطرة التانغ للبوذية عهداً 
واخذوا بنصرتها »> ورسسبوا بتعاليمما وحجاجما . وبدافع من هؤلاء الملوك » راحت مصانم 
افر والنقش الموذية تعمل بكل نشاط : والى هذا المد تعود المغاور المشورة في لونغ - بن 
وما تحمله من حل النقوش ؛› فارتفعت فى البلاد معابد وهبا كل بوذية كثيرة > وهذا المدد المديد 
من التاثيلى والشخوص > وكلما يم ر كانت البوذية غريبة بالفعل عن الصين » اذ ان كل هذه 
الانجازات الفسة كانت من طراز هندي حاول الفن الصني ان باطف فلبلا من طاپعہا ٤‏ حسٹ 
تطل علمنا 'مثل" وتقالند جالىة تختلف كثرا عما عرف في الصين من امثاهما . صحبح ارتب 
تتطَبّم البوذية بطابم الصبنية في المحالين الفكري والففي تم ببطء كلي »> فافتربت بالاكثر من 
التاوية “ سيراً منا مم حركة تطورية اخذت باسبابما قبل مجيء سلالة تأانغ بكثير . 

وتابعت دياتات اخرى دخلت الصين منذ عدة اال ؛ انتشارها ف اللاه . قى تغلغلت 
المائوية منہا في منغولبا > وكسبت لها انصارا ومريدين صادقين لدى اتراك ويغور في تارم 
وشمدت هما ممابد وهبا كل في معظم المدن الكبرى في الصين . والمسبحىة على المقالة النسطورية 
دخلت > هي الاخرى › الصين وشدت اول بيعة ها في مديثة تشانغ - نغان ٤‏ عام ۳۸> 
ونعمت فبما برعاية مستمرة . ومنذ عام ٠ ۸)٠١‏ تعرضت البوذية فما لاضطماد عام اصطلت 
بنارها ديانات اخرى « دخىلة » . كذلك استہدفت التاوية والبوذية لمماجمات عننهة من قل 
اتاع الديانة الكونفوشوسبةباعتبارها. ديانتين كثبرتي التصوف وذات مراسم غريبة . واخذت 
الما جمات تشتد ضد الحماة الرهبانية واللسكبة؛ واللاعمل البوذي »> وضد سلببة التاوية والاعال 
السحرية الي أتهمهت بها وغير ذلك من التمّم التي الصقوها بها “ كا بجحب التسلم ايضا بان اتباع 
التاوبة والكونفوشبوسية ‏ بروا اي فائدة من تحالفم) ضد الدوذية التي عرفت ان تتخلق باخلای 
الصين وتتطبم بطباعما محسث بدت و كأنها ديانة حديدة قالت بوحدانة الوجود »> واخرجت 
للناس محلة جديدة تعرف عندم بنحلة التأمل او التجريد لقنت انتشاراً واسعا في طول البلاد 


الحساة المقلة والدينىة 


۳ 


وعرضما ٤‏ حتی انا بلغت البابان تحت اسم « زن » »> وهي مذهب روحاني محرك المشاعر 
وحمل الفرد على القمام بمرامم دينية شخصة تحرك العمواطف والشفقة في القلوب › حنث طريتق 


وعد دولة تانع الذي امتاز هن جة ٠‏ بالبطولة والفروسة ٤‏ کا امتار ؛ من حہة اخرى ؛ 
بروح النقد والسخربة والصوفىة ؛ شد انتث نتشار صناعة الورق واستعاله أ كثر فا كثر فن ط ذلك 
ظرو ر الطباعة الاشية a‏ امام الطباعة بالحروف المتنةلة »> ودلك بعد التوصل الى 
eS‏ الو ي أمکن تا e‏ ان تقلع مراسل . من الرتي 


لا يصح قط ان نجل او نتجاهل الدور البارز الذي لعبته 
البلدان الحاورة للصين في هذا الطور الحضاري الذي مرت 
به البلاد في عرد ملوك تالخ , وهذا الدور يبرز على امثل > من كتابات الرحالة هوان - قسانغ 
الذي قام في القرن السابم “ برحل الى واحات التر كستان » وعرف ان يصفما لنا وصفاً دققا , 
وكان بق في هذه الاقالم “ مالك توابم ٠‏ تباينت فما العروق الاثنوغرافة واختلفت اللغة 
واللحات ؛ وكانت تر ا طرق تحارة المحرر » فتترك فما حر ناشطة بالازدهار ؛ کا كانت 
عراً لهؤثرات الحضارية الغربة في تغلغام) نحو الصين “ فكانت بالثالي ملتةى حضارة المرب 
وابران الساسانية ) انتمت الىما معالم الثقافة افلينية البوذية؛ والمند بعد ملوك الغوبتا “ والمانوية 
حت والتبت. وعن طريق هذه الواحات بلغت البوذية الصين مع المؤثرات الخارجة الأاخرى؛ 
اذ ان المناطتى المتاخمة للصين من الجنوب الشرقي › والتي کانت تقسسم تحت مراقىتہا واشر افا 
المماشر ؛ لاام والتونکین ›» كانت قطءت ذوطا e‏ في تصنہا بحىٹ ل تكن قادرة على 
مدها بعناصر جديدة تمجدد من ثقافتما وحضار | 


وكان سكان هذه الواحات ؛ ومعظممم رجال حرب ورعاة “ يعيشون على التجارة والزراعة 
تحت تبمبة الصين وولاما »> مم محافظتمم على عاداتيم الخاصة وعلاقاتمم الروحبة بالهند . فقى 
كانوا مستمسكان بالنوذية. ويتكهون هجات هندو اوروبرة فقد جعاوا من مالکہم متاحف 
للادب والفن البوذي “ وأضفوا على هذا ااا مه ا صني الست في الواعحات 
الشرقىة “ ابراني الطابع في الشمالىة منما “ هندي المظمر ا وھهسدذه 
الرسوم والصور التي تغطي جدران المغاور تعطىنا صورة صحبحة لما كانت عله الحساة والنةاط 
الديني في هذه المناطنى من معام ومظاهر . وهذه الرسوم التارعخية التي تعود ممذا المد ٠‏ قد 
زالت من الصين رابران را تسل للموم غير تلك التي كانت في التر كستان الصني “ فوصلت ال نا 
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شاهد عدل على ما كان عليه قادة القوم من ملبس ومشر بشاب على “الزي اندي او الصني ٤‏ 
متطين صہوات جيادم في هجوم على الحصون والقلاع تحت نخفقان الببارق › او سائرين المويناء“ 
مرتدين امل حلمم وزیذتمم . فحن امام عام جناش بعش على الحدود عاش بذخ وايأء 
وشمم » في اطار اجتاعي خاص به . وهو عالم برجم القبقرى لوي وثدا في البربرية »> خلال 
هذه الحقبة التي تمد من ا#محلال ابران الساسانية وسلالة تانع في الصين . 


ظہور سلالة تانع في الصين » في القرن العاشر حمل معه الى البلاد “ 
جوا جديدا » اتسم بالهدوء والسلام . فبقدر ما حافظت سلالة 
تانغ على تقالىد البلاد القدعة “٤‏ وخاضت من حروب › وهدرت من دماء ز کىة ٤‏ وعائت من 
امحاعات وتضارس الحساة بين حلوها ومرها » احتقر ملوك دولة سونغ العنف والحروب الفتح 
والغزو فقد هم ملوك تان “ في ايام دولتم > ان يشبعوا اذواقهم من الفنون والاشاء الخارجة “ 
حسث بدا اشر شمراء هذا العصر : لي - تامو اقرب الى الفكر الغربي منه الى نفسىة الصنين 
وذهنيتم . اما في عد السونغ “ فاننا نشد > خلافا لذلك » تجديدا للق التقلبدية »> وراحت 
مدنیتہم تمرز “ في كل امحالات » ما هو صني الطابم > في الدرجة اوك 


الصين في عد سلالة سونغ 


فاذا ما رضي ملوك سونغ ان يفقدوا نصف اراضي الصين وان يقنموا بالقسم الجنوبي منما ؛ 
فما ذلك لضعف فم ٠‏ او لزهد او عدم اكتراث قط . فقد كان باستطاعة الأول من ملوك هذه 
السلالة ٤‏ بجا تم هم من حزم وعزم ومو الحمة ؛ ان يعمدوا الى الصبن › قوتا وبأسما بعد ارف 
استحكت الفوضى خناق البلاد في اواخر عمد تان ( السلالات اجس ) . فقد وجدوا اماممم 
صعوبات جمة في الداخل والخارج على السواء» ولا سا هذا الفقر المدقع الذي كانالريف يتسكم 
فىه من بعد ما تکالىت عله الجن والاحن : كالعاعة ونزوح السكان؛ الي فتتّت من عضد الصين؛ 
وقنسّل فما كل الرغبة في الحروب وخوض الممارك . والاصلاح الزراعي ؛ هذه المشكل التي 
أقضسّت مضاجع المسؤولين وأفعدتمم »> ازدادت تأزما بدلا من ان تلقى الحل المرتحى › فشلّت 
ميزانىة الملاد وأوقعتما في الفوضى ؛ بعد ان انمدمت اساب الجباة »> وتخلخلت انظمما ؛ 
وزادت تكاليف الح والادارة > وأسقط في يد الدولة بعد ان رأت نفسما في حلقة مفرغة . 
ومد مو سسو هذه الال الى بعض العلهاء الكو نفو شوسين› من سحافظين وجددين؛ بىحقىی 
الاصلاح المنشود . ولكي يؤمنوا ما م باشد الجاجة الله > ويدوا الادارة بموظفين اكفاء ٤‏ 
اخذوا باصلاح نظام الامتحانات ووضهوها على مناهج واسالىب سارت علبما طويلا . واعادوا 
الى الاستعمال النظام الذي جروا علبه من قبل بانشاء احشاطي لاقمح حفظو ها في حواصل 
للحكومة . واعادوا التوازن في ميزانمة الدولة بتخفيض النفقات العامة الى /)١‏ وقد شجموا 
الانتاج عن طريتى الاسليف على الغلة “ والغوا نظام السخرة واسلبدلوها بضريبة على الاعناق 
تدفم سڏو تا واعادوا مسح الاراضي هن حدد ¢ واحروا توزیعا جدیداً ها ¢ وهو اصلاح 
قصد منه في الدرجة الاولى ٠‏ تحسين الوضم المالي » اكثر مله اصلاح النظام الابجتاعي “ اذ اش 
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نظام الملكىات الكبرى بقي معمولاً به  “‏ انه كان من الايسر تأمين الضريبة العقارية . كل 
شيءَ 'نظم وفسرضت علبه الرسوم : الزراعة وملكبة الارض والتحارة “ حتى المضاعة 
الموجودة في المستودعات 'فرض علما رسم باغ ف المائة من قىمتما ٤‏ ضاف اله ۲ في الائة 
اذا لم يتم الدفع في ارانه. وتشجيما للاعمال التجارية؛ اخذتالدولة بنظام التسدف على الاملاكء 
فانشأت هذا الغرض وكالة خاصة تعطي التجار سلفة لقاء رهن . فاخذت تكالىف العيش تغزل 
تدريجا » واخذ الناس في الريف والمدن يعوّلون على الارز في معايشمم » ا تشددت الدولة 
في ملاحقة امحتكرن . 


من اأؤسف أن هذا الاصلاح ل يعمر طويلاً . ولكي يتمكن المرارعون من تسديد ما 
استلةوه على علاهم راحوا دستدینون من مصادر اخری : من المرابين بفائدة تلغ احبانا 0٠‏ 
با)ائة بالاضافة الى ۲١‏ بالمائة المستحقة علسم للدولة . وقد راح المتعامون المعروفون بتعحفظمم 
برفعون عقيرتمم عالا ضد الذبن قاموا بحركة الاصلاح هذه > فانقسم الناس على بعضمم في الداخل 
وعمت الاضطرابات “ وفقد التوازن “ بنا وقعت الصين الشمالة بجا فما الماصمة بكين »> فردسة 
بىد اقوام الكتات › والحرتشات . وبعد حاولات فاشلة قام ها اباطرة الاسرة سبونغ ٤‏ فر 
الرأي عندم ان يقيموا مائبا في مديلة هانغ - تشيو “ متخلين عن الةسم الشمالي من الصين . 

وهككذا بعد ان تحرر المفكرون وال قفون من ضواغط الروح العسكرية البفىضة راحوا 
يعماون على تحقتى نزعاتيم السمحاء واهدافمم السامنة . فا من عمد حقتى في جال الفكر والان 
ما حققه عد ملوك سوئغ في تاريخ الصين . فالاباطرة انفسمم ضر بوا يسم في الثقافة “ لا بل 
كانوا اثةف من تربع على عرش الصين طرا “ )ا شد على ذلك الامبراطور هواي - تسونغ 
٠٠۲١ - ٠٠۰۰ (‏ ) “ الذي كان ذو“اقة » وعالا بالآثار وحفا با » جاعا ها »> واقدا فنا 
وادپا ٤‏ ورساما فی بعض الاحسان . فلا عجب ان تصبح العامة الحديدة ٩‏ بین ٠۲۹۷-1۱۳۴۲‏ 
اشه ما تكون بمديلة متحفة ومقرا لحفى الفنون المسلة > حفّل موقعم ا المغرافى المديم ؛ 
باممابد وا اكل » والةصور والصروح الجسلة في مل هذا الجو العابتى بالسلام “ وني متعة من 
اعيش المترع »> وني مثل هذا الاطار الجغرافي البديم المناظر »> اعطت مدرسة الرمم والتصوير 
في عمد دولة سونغ > أبهج روائع ا الفنسة . فبعد ان ارتبطت ارتباطا وثيقا مناهج الفلسفة 
والشعر الرفيع “ راحث تضم لنا مناظر تعبت بالظلال المترعة بالسحر؛ السابحة في غلالة من 
الندى ؛ الغارقة في البمد الرجراج ٠‏ القائة على حطوط شاطحة . وقد رمت على أرأضبّة 7 
الجر بر الشفاف بابر الصني فبدت في قدمما كانها عذبر ماصم . وقد خضم فن التصور عندم 
هذه الماالية الصوفمة التي ١ل‏ الما مفىكرون انقطموا التجريد والتامل “ معظممم من اتاع 
الديائة التارية ؛ فمدت المناظر واا رؤى متحازة ٤‏ عسرت عن النفس برموز ؛ ورور ٿ عن 
طبهة الرسام الف لوف برسوم ممفمفة وهو تصور نفساني اول ؛ على طردقة الفلسفة › 
ومستعينا باحسوس ٠‏ أن يتاس جوهر النفس وحقيقتما وان يذوب معا . فاذا كانت الصورة 
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ذات اللون الوحمد تؤلف وجدها قصدةفالفصدة التي لسبح نبج بودتيا ملوك سونغ هي تفسما 
صورة تاعمة ممفيفة تور بالحس والشمور ؛ وبكل ما في الطسعة من حب وهبام . 

وقد رافتی هذا الازدهار الفي إشماع ادلي واسم النطای ؛ مکن له اختراع الطباعة 
فانتشسرت الفلسفة الكونفوشموسة . فاذا كانت‌البوذية والكونفوشيوسبة والتاوية ٤لا‏ تزالمثاراً فما 
بينما لجدل عنيف ٠‏ هو من ميزات هذاالميد المفر”دة * فقد ضمت كلما نصب عيديما ٤‏ هدفا 
واخدا: : وحدة الوجود او الكون > فترد الكون والانسان الى مادة واحدة لا غير . فامع ما 
يقوله تشاد يوفع ) ۱ -=- ٠١۷۷‏ ) ذا الصدد : « فللانسان والارض والساء تلف جا 
وحدة وأحدة > مع كل الىكائنات الي كانت لي كل الازمنة والامكنة ؛ اذ ان ناموس الڪون 
واحد هو ... بدأ الحباة واحد هو “ وينبض في المع ... » ويضاف الى هذا عامل تطوري 
تختلط فبه وتټازج به اقدم ما عرف به المجتمع والنظرات الفلسفة المندية الي 
حلتما الوذية الى اطراف الشرق الاقصى . وقد ألبس تشو ( ۱۱۴۳۰ ۱۲۰۰ ) هله 
الفاسفة صيغتما النانة ة التي تبرز لناعلى أتم وجه e e ٤‏ 
سونغ . اوبلر غم من متائة هذه التظرنة الفلفية الى ضما فغ - هي وذهب صداها بسداً في 
الارض ؛ فقد فتحت ؛ مع ذلك » الباب على مصراعبه “ مام التأمل في شبه حلقة مفرغة “ 
مانعة في المستقمل » كل انطلاقة » نحو المذهب الروحي . وهكذا كان السبب في هذا الشلل 
الذي اصاب الفلسفة الصمنمة بين القرنين الثالث عشر والعشرين وهو شلل زاده جود وقعوداً 
الفتح المغولي “ وفما بعد “ الروح الحافظة التي ميزت عبد ملوك مغ . 


منذ اواخير القرن الرابع بلغت الحضارة الصينمة كوريا والابان . ڪا 
دخلتما الموذية . وفي سنة ٣ه‏ » حلت بعثة كورية الى امبراطور البابان 
تعثال بوذا » ويمموعة من المح البوذية والككَل المأثور » وهو حادث كان له تأثبر عظم ودوي كير 
تمل في اعتناق المابان رما للديانة البوذية . وقد نشبت اذ ذاك »“ حركة عنمفة بين الحافظين 
المشمورين بعارضتمم للبودية “ وبين المحددين الحقد مين الوالين ها » بزرعامة اسرة سوغا الكيرة. 
وعندما تمت الغلبة للفريتى الثاني ؛ تمت معما المناداة بالبوذية ديائة المابان الرسمية » مم ارتقاء 
الاماراطورة سوبکو العرش ( ۹۴۳ - ٤ ) ۲۹٩‏ وهي من اسرة سوغسا > فكانت اول امرأًة 
تجلس فوق عرش البابان واتخذت مساعدا 4| احد امراء سوغا هو اومايادو سوغا الذي عرف 
منذ ذالك ؛ باسم شوو کو تايشي › الذي کان من اشېر رجال عصره . واذ کان بوذا خلصا 
٠‏ > فقد ادرك سمو الثقافة البوذية وتمالىما وتسامسما فوق ديائة البلاد المدائمة المساة 
و ٠‏ التي ل طم ان تعلو فوت الاساطير والخرافات التي عمتا حول مراسم التطمير 
ا ول تخرج من هذا کله بابة نظرية اديبة . واعټاداً منه على الخلةہة البودية› و 
دصدر ٤‏ عام ٤‏ مرسوما تالف من ۴۷ مادة صح .| تخاذه ورا اة ذات سمادة أل 
الناس بالعدل “ عدا عن كل استبداد . ومن هذا المد ارتفعت في البلاد اولى الادار والمابد 
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البوذبة “ فقد عد“ منہا 4٦‏ عام ٦۲۲‏ ضمت ۸۱۹ راها > کا مت ٩ه‏ راهبة ٤‏ وهي مبان 
من الخشب ”صمت وفةا للتقالمد البابانىة “ رسمررا على حفظمها وصانتما فوصل معظمما 
اسنا سال حتى القرن العشرين ؛ )ا كانت اما في مظمرها القدم . فلس من فرق جوهري في 
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الشكل ( رقم س ٠١‏ ) الصين في عد درلة سوتع ( حوالي ٠٠٠١٠١‏ ) 


المظر “ بين المعبد الماباني واهسكل الصبني . فمو يقم في ساحة مربعة الاضلاع تحف به الاروقة 
كالدير ٤‏ وعحبط به افناء وأسعة وعدة مان مخصصة للاعال الادارية في الدر . وبرقى الى هذه 
الساحة الفسبحة الارحاء من عدة ابواب ؛ فطل علا امكل الذي يشابه ال ومساك في اهند؛ 
والسرادف المذهب ) Kondo‏ ( الدې بصم الایکونوستاز ہم ل سمح للحممور بالدخول ٤‏ 2 
فاعة الوعظ والارشاد » فالمكت.ة ؛ فقءة الجرس؛ فمدت المنامة » وغرفة الطعمام ؛ والمطبخ > 
وجناح المامات تةوم كلما ني الخارج » الى الشمال من سور الدر . ومن ابرز هاكل هذا المد 
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ومن اجملما على الاطلاق ؛ مكل هوريوجي ؛ الذي تأسس عام ۷ء٠‏ ؛ والذي اكلت النار احد 
فر رزته » في حریتق شب فيه عام ۱۹4٩‏ . 

فاذا كانت الملاقات الرسممة المباشرة بين الصين والمابإات ابتدأت في سنة ب٠٠ ٤‏ فالعلوم 
والفنون المستمة كانت دخلت البابان »قل ذلك بقلىلعن طربقى كوريا؛ منذاواخر القرن الخامس. 
فقد احدث دخو ها الى المابان “ بين الطبقات الاجتاعىة العلىاء حركة تعاطف واقال قوية للغاية؛ 
بعد ان صدمت بمنظرها الخارجي البسبط » وباعتقاداتما البدائىة “ الرجال الذبن تألفت منهم 
البعثة الصينىة . فقد بدا الةصر الملوكي كانه مجموعة من الأكواخ تعلو ايرام ا احواض المباه 
وعقافات دید ةه برڪن السا عند شموب النار هدم المماني » ملعا لاناشار الاہسب واتساع 
الحرائتق. اما الزي فكان بلس الجسم ليسا؛ مع سارة تشبه ما كان مستعملا من امثا ها في كوريا, 
اما الفتمان “> فكانت شعورم توزع بین ضفر تېن ٤‏ تەقص فو ی الادنین او تمةقص فوف امن . 
والوشم الذي لعتاره الاغراب من مات الل والشرف » فقد أصبح فرضه على الناس ر 

من القصاص . 


وقد اثر الازدهار الذي عرفته الصين في عد الأول من ملوك تانع تأثبر؟ بالغ على المابانسين » 
فراحوا بقتبسون کل ما هو صني “٤‏ کالکتابة والرسم على الجربر وصنعم اقلام التصوبر والورق › 
وعلم النجامة ٠‏ والتةو “ وحساب تواريخ ابام الدنمة؛ وهندسة المناظر » وبناء الجسور . وتشس) 
بالصن “ راح المابانيون محصنون من شواطكمم المحرية ؛ ويتينون نظام الضرائب»؛ وك العمل ء 
ووضع المراسم في استقبالات البلاط » والملابس والزبن الرسمىة في الاستقالات “ والرتب 
والمراتب في الوظائف . وقد كانوا اقتيسوا منذ عد بعيد “ اي منذ عام ه٠)‏ »> الخط الصشي › 
اد قدرم الى الرابان “ هذه السلة بالدات كاتب كوري » لاستخدامه في القصر “ وما انتصف 
القرن الخامس حت اقتبست اللغة الحلمة في البابان؛ الامحدية الصوتمة المستعملة في الصين الى كانت 
رو ا اى انى دا E‏ 
الجن طلعت علينا احفوظات > والسجلات > والاوامر والمراسم المكتوبة ؛ مرسخة في الإلاد 
لاصول السلطةالمر كرية الجا كمة وسملت وضع تار بخان للاىلاد ها ال أ)أزه× وال ا۸٥۷۸‏ و مجموعة 
من القصائد (1:[١»ر”«۸1)‏ وبنارن طووغرافي (ا )هه ) كذلك طلعت وادر دقظة فكرية 
وذوقية تردد صداها في الموسبقى الوطنىة ؛ اذ ان اليابان تبنت الموسةى الى راجت في عمد 
انغ“ وهي صبنية الاصل ؛ وموستى K4‏ المستوردة من كوريا » والنظرية الموسقة الى ملا 
معه لن - يي “ وهي هندية الاصل؛ واكارها رواجا؛ وموسيقى ترا ٠‏ من امم جزيرة قريبة من 

کوریا e‏ المدارس المىسبقبة الاربعة ولا سما المنسوبة مما الى لن - يي › تېدو معالما 
واضحة من خلال التطور الذي مرت به الموسىقى في البابان . 

کل. هله المؤثرات الفسة والفكرية دلت البابان عن طربق الكو ريين . فالعمديد من رحال 

الةن والصناعة » بين ممندسين ورسامين ونقاشين ونساخ وغيرم من دوي المواهب الصناعبة ؛ 


۲۷۲ 


قدموا من بعد وسككاوا البابان»؛ لا سا ابان الاضطماد الذي اعلنته الصين ضد الموذية ؛ فى اواخر 
القرن السادس. ولا بد من التنويه هنا بهذه المحر التي قامت في العصر التالي فحملت عدداً كبيراً 
من طلاب الملم يفدون من البابان على الصين لاقتباس العلوم ولا سيا الطب منما . 


وعندما راحت الىابان تقإد الصين تقلندا حرفا > اخذت عنما في جل ما اخدت › النظام 
الاداري الذي ءلم به في عد دولة تانع ٤‏ افتلست اصلاحاتم و نظمېم الاقتصادية » دوت ان 
يدركوا جيدا كيف ان الشكل الديوقراطي فمذه السلطة لايأتلف قط مع التقالبد 
الارستوقراطبة الصرفة المنبمة في الطبقة الموجمة الى تتالف › في الابان ؛ من كار الملاكين 
للارض المتوزعين احزابا والمتنعمين بامتبازات الطبقات المتازة . فادّى الامر في عد ا لك نارا 
٤) ۷۸۱ - ۷۰۷ (‏ الى شيء من الاتفاق للتعلرف اصح معه الامەراطور )7e۸۸0(‏ الدي هو ف 
الاساس نظام وراثي؛ حاكما زمشسا وروحا › فکان هذا “ زعىما وطنا؛ وإها قوما. فتحت 
سلطته بعمل‌حہازان خاصان؛ها ال 51١‏ الدي لا نرى له مشلا او مرادفا» في الصين؛ والآخر 
هو مجلس شورى الدولة . فالاول يتم بكل الامور الدينىة ولا سما ما تعلق منما بالممادات 
القديمة > في المابان > ببنا الجماز الثاني يؤلف رأس هرم الادارة العامة الذي يتشعب منحدراً من 
الوزراء لبنتهي بالدوائر الحلمة . فالرظائف لا تعطى لاصحاا والرتب لاملما؛ وفقالاستحةاقات 
خاصة او لنجاح يصبونه في الامتحانات. فالوظائف والمراتب هي من حظ ابناء الاسر الكميرة 
الذبن تاوا ها واستحقوها بالدروس والعلوم التي تلقوها في الجامعة الامبراطورية . وابناء كار 
ارباب البلاد الذين ساموا من قبل في قبادة الملكة وتوجيمما “ تسند الهم وظائف تستمر في 
بموتهم بالورائة , ولا كانوا بتقاضون مرتہات ضخمة لقاء هذه المراتب الشرفبة التي محملونها ٤‏ فقد 
ألغلوا عبنا ثقملا على خزينة الدولة التي كانت تتغذى من الرسوم المفروضة على المكلفين من غير 
النبلاء وعلى المسيد الارقاء . وقد سيت الضراذب الماهظة خراب الملكمة الصغير ة الى فرض على 
اصحا تا من کلا الجذسین › دفم رسوم » مند بلوغمم السادسة من عمرم . ولا ال 
لا تو رث ؛ فقد كانت تعود الى ملكمة الدولة علد وفاة صاحما ٤‏ ا كانت الدولة تعمد الى 
توزبہ‌پا من حددد ٤‏ بعد کل ست سنوات ؛ فلا كن التنازل عنما لاحد او پىم پا من أحد ؛ 
باستشناء قطم الارض الي تقوم علما عمائر ومان ۰ او فسا اغراس من شحر اللك. وان افراد 
الشعب منضمون لملاثة انواع من الصرائب : ضريبة على الارز تتناسب واهة الاراي الأزروعة 
أرزا > وضريبة اخرى تار تب على الرجال وحدم يدفعو ا عبنا : انسجة او محاصبل زراعرة 
حلىة > وإخيراً السخرة . والى هذا ) فقد سمح لحكام الولايات أن محتفظوا لانفسمم بقسم من 
الغوائد المترتبة على السلفة التي استافما المزارعون من الدولة» فبضطر هؤلاء لدفع فائدة فادحة› 
تكوّن ضريبة اضافة جديدة , ثم ان الندمة العسكرية الاجبارية ؛ تلزم رجلا من اصل ثلاثة؛ 
على قضاء ثلاث سنوات ؛ في خدمة الجيش بعداً عن ذویه ودیاره ٩‏ هذا ان ل تضطره الظروف 
للبقاء في الخدمة المسكرية الى ما لا حد له »> مم العلم ان على الجندي ان يتكفل بتأمين غذائه 


۱۸ القرون الرسطى او 


وعدته“وان يسبتمرفي دفع الضرائب الثلاثة المغرتبة علبه» ڳا عليه ان نسم في التجميزات العامة . 
وهو بصي | كثر اوقاته في اعمال السخرة اكثر منما في خدمة عسكرية فعلىة . والبابان مدين 1ا 
هو علبه من وبالة الصحة لانه م يتعرض يرما للغزو من الخارج » اذ ان جيشه كان في وضع زري 
جداً بحبث لړ یکن برجی منه شيء . 

صحبح ان طبقة النبلاء رأت أملاكما تنتزع منما » ولو ممما“ وأتعطى لأعضاء الاسرة 
الامبراطورية “ إلا انه قبل أن بوضم القانون موضم التنةمذ » ال رؤساء البسوتات الكبرى 
تعويضات محسوسة على الاملاك التي انتزعت من ملكىتهم › کا نالوا مراكز عالبة > وأعفوا مسن 
الضرانب والرسوم المفروضة “والسخرة والندمة المسكرية والمدفوعات العبنبة؛ و كلما امتمازات 
أصبحت وراثبة فى اسرم بتوارئونا خلفا عن سلف . ويوجب المراتب التي أجريت علييم “ 
حت هم الحصول على بعض الاتاوة من الأرز وغیره » وان يفرضوا بعض الرسوم › وان يتقاضوا 
فوائد على ما يقرضون. واذا ما أدّوا للامبراطور ولحكومته خدمات سنىة؛ الوا عنما تقدبرات 
محسوسة ومنافع عيئية جزيلة . وقد اخذوا يعملون نازع منالنفس » على توسبع دائرة مقتنياتمم 
كلما استطاعوا الى ذلك سبىا : فٍجمعون بين وظائف عديدة عالية > ويمترف فم حى املاء 
المناصب السفلى من اتباعمم ومريديم؛ وبذلك فتحوا الباب على مصراعبه امام الرشوة والفساد, 
وهذه المكاسب والامتاز ات المريضة الي كانت تزداد قبمتما بارتفاع ار كز وسمو الوظىفة › 
قتع بمثلما وأكثر » رحال الدين من رؤساء ديانة الشنتو والنوذية . 
هذه القوانين التي صدرت عن حماعة مضت بدا في حرة 
تصسنما وأخذها بأسباب الحضارة الصبنة » وهامت كرا 
بالمر كرية التي سادت اللاد في عد دولة تانغ » صدرت لعمري “ عن ساطة مر كزية طرية العود › 
ضعبفة العضل بحبث تستطبم ات تفرض ارادتها على مصالح بعض الخاصة . وجاء فوزع 
السلطات واقتسامما بخدم الى حد بعيد » الجشم الذي جاش في صدور ونفوس عض ڪبار 
الزعماء الذين راحوا»› امعان منهم في المقاومة “ يعتص مون في املا كهم الواسعة او في اقطاعام م 
She‏ ول يلموا ان الوا تدر یا٤‏ اعفاءات متزايدة عن اراضمم كا اعفي المزارعون والفلاحون 
الماماون في اراضبمم من السخرة. ول تلىث هذه الاقطاعات الشاسعة ان اصمحت مالك مصغرة» 
مستقلة من الامبراطورية . والموظفون الذين كانوا من كبار الملا كين ازدادوا نفوذاً وشأنا : فةد 
نوا ٤‏ من جبة > با عبات واسهة اجرتها علىمم الدولة “ كا استطاعوا > من جة ثانىة » ان 
يستثمر وا دوعا قيد “ اراضبمم والمزرارعين العاملين فما . وهكذا تكن كيار الزعماء في البلاد 
من اتر جاع ما کانوا بتمته‌ون به من نفود وجاه “٤‏ واستطاع كمسر زعم هؤلاء الاقطاعین 
ال ( دسا۴ ) أن مجمم بين قعضة يديه “ كل مراكر القىادة والتوجه “ وتوصل عن طردق 
أنصاره وأتباعه ومريديه بعد ان اخذ عددم بالنمو والازدياد »> ان يسطر على ا مجلس الاع لى 
للنبلاء؛ والوظائف الكبرى في الدولة› ويقدم‌للمرش‌الامبراطوري؛ الام؛راطورات والوصفات. 


ا الطاعي ف إن 


۷4 


وسواء اعتارت هذه الافطاعات $8٠۸‏ متاكات خاصة ار انعامات نا لما اصحاما للخدمات 
ا جلى التيأد" وها البلاط فقد كانت النقطةالتي انطلتى منما وارتتكز علبما النظام الافطاعي في البابان. 
صحبح ان وحداتا اختلفت مساحة“ ووضعا وقواما . فالتي قطعت مما شوطا بعد ي التطور؛ 
نزعت الى الانقسام والتفرع الى استھارات تول امرها ملتزمور >٤‏ بنا راحت الاخرى تسم 
وتزداد بصم الاراضي المتفرفة بين أقضبة ختلفة > ومعظمما بتالف من مزروعات الارز يستفلما 
مکترون او مرابء‌ون . اما التي كانت منہا ملكا أؤسسة دينىة “ فکان بتولى تشغلما وڪيل 
فوضت البه المناية بيا والسمر علما فكان شه مالك ها » بتقاةى لابه الخاص بعض العائدات 
الي جبيما من اصل غل الارض ٠‏ بثابة مرتب له . و كثيرآً ما كان صاحب الارض يقدام ؛ هو 
نفسه ٠‏ لامزارع ما محتاج اليه من نصوب وبزار على أن يقد م الفلاح عمل بامجان وان يسل کامل 
امحصول عند تام المواسم » ) كان عليه أن يقدم › علارة على ذلك ؛ عبتا بعض محاصيل الارز 
وغيرها من ناج الارض › كثيرا ما اضطر المزارع لشراما من اصحاب الاملاك الحاورة . ومن 
كان من هؤلاء الرابعين والخدم والارقاء صالا للخدمة في الجرش ؛ كان عليه أن يقوم بشيء من 
الخدمة المسكرية عند سد الارض ليرد عله عوادي الغزاة والما ج بن . اما في الاقطاعات 
الواسعة ؛ كان الو كمل يتولى ادارة الاقطاع فسنظمما على شا كلة الادارة العامة في الدولة > بعد 
ان کان تحت امرته؛ عدد کر من الع»ال التوابم لسد الارض. وهلا السد المستقل في اقطاع؛ 
كان مخضع»“ مع ذلك؛ لرئيس اعلى هو الحارس القانوني هذه الاقطاعات الذي كان يتخب عادة 
من بين اعضاء مجلس الدلاء الاعلى “ فىكون من كمار الاشراف او من الاسرة الامبراطورية > 
او من بين سراري الامبراطور؛ او مثا لأحد الها كل الكبرىفي الملاد الذي ينعم بنفوذ عظم . 
ومقابل هذه الماية والرعاية الى دؤمنما الحارس ؛ همذاالسد ؛ بيترتب على هذا الاأخير » ان 
سوا ملا تما اسب راط مات الى تاعا م عن افلا : 


ان تاريخ المابان الداخلي طوال هذه الإجال التي نستمرض هذا عض معالما »> ليس سوى 
سلسلة متصل اللقات من خصومات ومواثتق بين رجال الاقطاع على اختلافمم وذلك رغءة 
من السلطة المر كزية بتخفيض عدد هذه الاقطاعات ٠‏ او الغاء بمضما أو اخذها نظام آسر عله 
ان تتقید به ؛ ول تعتم هذه الءقاراث الکكىرى ان استحالت تدري.)] الى اقطاعات فافت بقوتم) 
العسكرية “ قوة الساطة المر كرية للاممراطور . فالبنمان الساسي الدي حذوا فره حو ملوك 
تانع في الصين » ساعد على اتخاذ مثل هذا الوضع “ اذ كان على رأس الادارة المر كزية › موظةون 
کار پٽوارثون هذه المراكز > لا عكن عزهم او رفتهم “ فسدت منهم الالخلاق والضمائر > 
وماعت نفوسمم . فحبث اخفقت الدولة ٤‏ استطاع نظام الاقطاع ان بنجح » لأنه عرف إن 
يسار تطو ر الشعب الماباني “ وان راعي طسعته “ فتوصل الى حل مشكل تراد السكان ٤‏ وان 
دۆەن النظام ٤‏ الداخل ؛ بعد أن کان ال مهق/5 احسن ادارة ما كانت عله الدولة » وإن رفم 
من مستوى الميش . واستطاع ان بشكل وحدات عسكرية تفوق كثيرا بنظامما وفمالتما ما 


Yo 


ياغوم السجين فيه بأشغال شاقة ؛ كان جنود الاقطاع بجدون في شدمتيم لذة وفخراً . 


وبالرغم ما كان عليه هذا الوضم الاجتاعي ني البابان » من معاناة وغموض »› فقد جاء ٤‏ مم 
ذلك ؛ وضعا ناء »> سحلت الدرلة فه “٤‏ خلال القرن الثامن “ اي في عد الماصمة ارا“ رقا 
قياسا في تطورها التاريخي . فد راحت الدولة التي نعمت ببنمان سبامي واقتصادي قوي › 
ترعى الآداب والفلون وتؤمن فا الازدهار . وقامث الدولة باصلاسات رمت من ا للحد من 
نفو الاسر الاقطاعية الغوية واللسييج حول ملكة صفار اللا كين . والبوذية التي اصبحت دين 
الدولة الرممي ؛ عرفت عدا من الازدهار ل تعرف مثله من قبل ٠‏ ممل مده ااؤسسات التقوية 
او الانسائية المديدة “ التي:بفضل ما نعمت به » تحت اشراف الاميراطور ومراقيته المباشرة › 
من أدارة قوية »> صيحسحة » استطاعت ان توسم من نطاق لہا الاجتټاعي ) فانشأت 
المستوصفات »› واهتمث بامر المرضي ؛ ومدت يدا رفىةة للمعوزين وساعدت ر جال الدن ء 
ونشرت اسباب المعارف . فال جامعة اللكوممة الي قامت في العامة نارا “ عرفت ازدهسارا 
کہیرا عام ٤۱‏ اذ تالفت من اربعم كلبات ؛ هي التاريخ رالادب والمحقوق والرياضبات › ا 
كانت تعلم عل الاصوات والخط . وكان لارهبان البوذيين نفوذ كير ؛ فاد ترأ وا الحفلات 
الديلية »> ونطموا الإعسساد الوطاسة + وشقوا الطرقات في البلاد رانشأرا الكثير من الكماري 
علبما ٤‏ وساعدوا على التشجير وزرع الاغراس على جوانب الطريتق ؛ وقاموا حفر الآبار راقنة 
صالة لازي . رلم يفل عدد الرهبان اذ داك عن ۰ هم راهپ وراهسة ې بلاد ترارح عسدد 
سکا ما بین ۷ و ٩‏ ملاين لسمة » اي بئسبة واد في المائة من السكان . راستطاع الاباطرة ان 
بسيطررا تباعا على البرر المتاخمة ريحققوا انتصارات 'مدوّية على أقرام اله 4 الذن ما 


عتموا ان ذارا تدر يجيا في جسم الامة المابائية , 


كان فن التصور المنصر الذي وعد بين هذه النزعات على اشتلافما ؛ بالرغم من ان منابمه 
الکبری لا رال عد صبلبة ٤‏ الا ائه الیل ببرز ا کش فاکش ٤‏ بطابعه البابالي . رقد اسل مادة 
له عداصر شى » متها اللك الناشف اروش على صعائف من المقرى ؛ رالنساس اذهب 
والقوالب المتشلة من الصلصل الممزرج بقصاصة الفش والتين ؛ والطلق » فانخذ من هذه العناصر 
التي عالمما مبارة المنقوشات الفلية التي امدنا بها , رادت المصلوعات اللسنة المعدة للاستمال 
ارد على اللاد من الصين رالثر كستان المسني » رابران ؛ سثى رمن اقامي المد ۲ وتحفظ في 
شی ٥/0۸01‏ الذي استمسل متسدا فکان اقدم متف في السا على الاطلانق ؛ فش اپراپه 
امام الزائرين »> مرة في السلة , رفد انشأت الدرلة » في طرل البلاد رعرضما ؛ مصائم رمعامل؛ 
اهتمت بشؤرن الرسم رصفاعة الموهرات؛ واللك ؛ رالسلال رالخزفات ؛ على اختلاف اشا هما 
وغير ذلك من الصنائم والمن لا عرف شيا كير عنما . وامرسفى رالرقص الايقاعي الزذان 
ارعرعا تمت رعاية واشراف دائرة الطةوس والمراسم ٠‏ استمدا الكلير من موسماتيا من الصين 


۷٦ 


تسا ٠‏ ولا نزال نتم النظر ؛ للبوم »> بمرأى وجوه مصطنعة بعود صنعا الى هذا العهد “ حثى 
أن الث عر نفسه ظمرت له مموعات من المنتقمات اختارة . 

و كلما امعنا السبر فى هذه الحقبة طالعتنا الفتن الكشرة والدسائس تجنكما الاسر الكارة ضلم 
بعضما البعض › بتحريض مفضوح من الةو جموارا ولحسابيم » اذل يكن احد لبنكر ما كان 
هم من شأن وشأو ونفوذ عريض . وراحت الدولة من حہتما تنشىء لما حدشا له قدرة ثابتة على 
الحرب والكفاح ٬تأالةّت‏ وحداته من طبقة رجال الحرب والشفالبه “ هذا الجيش الذي كلتب 
له ان بلعب فا بعد ٤‏ و كبير أ في الجتمم الباباني . ومپا نکن “ ففي عېد دولة هابارٹف 
۱١۹۷ - ۷۸١ (‏ ) “ ولا س في الحقبة الاولى منما التي امتدت حن سنة ٠۹1۷‏ بلغ الفوجبوارا 
القمة من القوة والسؤدد › ا بلغت المابان الذروة فى هذه الحقية من اقتناس الحضارة الصئىة › 
مع ان حرك التعاطف هذه بين الجانبين كانت خفت فللا > ا هو ملحوظ . فالعاصمة الديدة 
کو تو ٤»‏ ا قام فسہا من هباكل ومعابد ؛ وقصور وصروح › وبا بلغه فسا البلاط 
لمكي من بذخ في العيش ورهافة في الدوق » برزت الفعل ؛ المراة التي جلت على ادها 
هذه النزعات » فبعد ان صقلت الاذواتى لدى طبقة النبلاء “ مالت افكارم نحو الفنون الصبنمة 
الجبلة » الا انهم اخذوا ؛ بد ان وعوا شخصتمم وشعروا بقيمة الذات ؛ بتكف العناصر 
الدخيلة وفقا لا بأتلف وطبمعة مزاجمم القومي . وهكذا قل ايضا عن البوذية التي اخذت 
علاقات ا مم الصين تخف وتتماعد › بعد ان ارتدت طابعا قوما . وهکذا بدت البابان اكش 
استعدادا من اي وقت مضى ؛ لتعي ذاا وتشعر بنبوغما وعبقريتما ٤‏ بعد ان اخذ الانحطاط 
دنخر ف دوله تانع الصمنمة »> فاحطت وزاات من الوحود › فتراخحت بالتالي العلاقات الافتصادية 
والروحبة التي ربطت طويلاً بين البلدين . 

وهكذا بدا الملاط الامبراطورى ني البابان أقل اخذا بالثقافة الصنىة » کا تلبس الشعر 
سمات ا كثر بابانىة واقل تقلىدأمن قىل؛ واكثر طبعىة . وبعد ان تىكاملت وسائلالخط والكتابة 
راحت الرأة المابانبة نفسما تتم بالأدب وتعنى بالتألف وأمور الفكر وراحت بعض النساء 
ينظمن قصائد تفىض عذوبة وتىل اكثر فاكثر الى التجدد . من ذلك مثا : « مذكرات 
مخدة ۾ التي وضعتما الادية البابانىة : ساي سوناغون ( ۱١۱۱ ٩۸٩۷‏ ) .وقد 
تسبب التعلم الامعي عن فنعاأزيد من الكليات؛ فاقبل عليه لتلاميذ وم بعد في سن حداثتهم 
يدرسون عل الاصوات “ وآثار الصين الكلاسبكىة ›“ والطب > بنسبة واحد على خمسة طلاب. 
والفنانون من أبناء الملاد راحوا يارسون بنجاح كل الخط وفن التصوبر الصني ¢ اذ بالرغم من 
التحرر الذي حققوه “ بقي رجال الادب من البابانمين › على اتصال متین بزملاځم في الصبن › 
حت بعد زوال دولة تانع . ورهافة الذوق هذه برزت على اتمها في بلاط الفوجبوارا الذين بزّوا با 
وصاوا البه من بذخ ٠‏ البلاط الامبراطوري نفسه » نمار سوا في الدولة د كتاتورية فعلبة . فا کثرو! 
من اقامة الولائم في اسواق الادب والحفلات الموسبقبة ؛“ والمراقص الاعائبة التي كثيراً ما تلّوا 
پا ا بسع القرفيه عن انفسمم برؤية حدائق‌الكرز في ابان آنورها وزهرها؟ 
واستمتعوا مرأی الاشجار تتمری من اوراقہا في الخریف › وجلوا نواظرم منظر الثلح بكس 
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الصنة e‏ ها ف لترن اسا بلبت ان انہار عام 4۹1¥“ 
yy i EL‏ ا ¢ فانقسمت على نفسہا تحتٹ 
تأثىر الدسائس والمؤامرات والاحزاب الداخلية والعصيية التي شدت البطون بعضما الى بعض فل 
دستطىعوا الدفاع عن انةسهم “ وعدوا بامرم الى رؤساء من المرتزقة »> فاضطر وا اخيرا للتنازل 
عن سلطتمم وسادتېم للشلاء والىارونات ¢ القاين ف اإقاطعات ¢ وال اصحاب الاقط اعات 
الضخية ۰ 


طلرع عد الشوغونات 


وطلوع هذه الاقطاعية الريفبة جر" على الشعب موجة من التطير واللشاؤم » زاد من حدتما 
هذه الاعتقادات والاوهام الشعبية التي.راحت تروج وتذتشر » منذرة بان سنة ۲ ۲ ستحمل 
معا زوال الناموس البوذي . فبعد ان اثرى الرهبان البوذيون ؛ واستمحروا في البذخ وال جاه ٤‏ 
راحوا بناصبون بعضېم الممض العداء » ويوغرون صدور بعضمم بالنم والدس والافتراء > وكلما 
امور يتبراً منما الدن . ولذا راح الشعب يسحث له عن دبانة جديدة تحمل معما التعزية والسلوان 
من ذهب فريسة التشكك والارتياب “ فالتفت الى برذا أم.دا » فاخذت عبادته تزدهر اذ ذاك 
وتنتشر . وف الوقت نفسه اخذت المابان تنكفىء على نفسا وتنطوي على ذاتها > ولو بصورة 
مؤفتة » واقصرت علاقاما مع الصين على الامور التجارية دون سواها ٤‏ وانصرفت لفتح الجزر 
الواقعة على مقربة منما الى الشمال “ حتى اذا ما تم 4| تدو خا » في القرنين الحادي عشر والثاني 
عشر » عادت الىابإان سیر تما من الاتصالات مم لغرب , 


فالحقبة الةصيرة الى مرت على البلاد في عمد دولة الرو کوهارا ( ۱۱۹۰ - ٤ ) ۱۱۸١‏ رأت 
المنافسات والحروب بشتد أوارها بان الاسر الاقطاعة الكبرى التي راحت تلنازع السبادة 
وتحاول الخفض من حانب الفوجوارا › ا اشتدت المنافسة بين قبائل التابرة والمناموتو؛ وتحول 
الاسرة الاميراطوردة عو ساحل البحر الداخل . وقد تم الامر في سنة 4 › لامر من اسرة 
مىناموتو » ان يعد الامر الى نصابه > فأنشاً له عاصمة جديدة هي مدينة كاما كورا » وأقام فما 
نظام جدیدا من الحک هو ما دعرف عندم ب Shogun‏ › وهو نظام حافظ › ولو بالاسم ¢ 
على سلطة الامبراطور الذي استمر يعيش في بلاطه وبين حاشيته عيشا سداه العبث ولمته 
الغرور “ الذي بعد إن حاول عبثا اعادة نفوذه والاستقلال بالأمر “ وقم تحت وصاية الشوغون 
زعم النظام المسكري الذي جمم في قبضته ملء السلطة . وقد عول في ضبط الامر على رئيس 
الاركان العام » وعلى عحكة علبا للاستئناف »> و مجلس تنفبذي . وقد مثله في المقاطعات حاكڪم 
عسكري ل يلبث ات جع بين يديه السلطة المانية ايضا . وأخذ على نفسه جباية الرسوم 
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والضرائب الترتبة واستلام ما يخود للسلطة من غلال الارض . واكي بحدوا من استفلال كبار 
الموظفين المحلمين»أنشأت‌الدولة دائرة للتفتىش ٤‏ وخلقت عددا من ‌المقررن او الخبراء الاقتصادرين؛ 
ومحققين اسالنائىين. وهكذا استمرت الآ لة الحكوممة تير ظاهري) وفقا للتقالىد المرعبة ؛ بعد 
ان أدخلت عليما مثل هذه الاصلاحات الجذرية . 


وهدا الاصلاح الاداري الذي حأء لسكدد من عطوات الساطة ودقو ما لصالح الشوعورن ¢ 
ل بلبث ان اعطى اطبب النتائج في المحالين الاقتصادي والاجتاعي . فنشطت التجارة الداخلية 
واللنار-جبة على السواء فزادت حر المابضات والمىادلات . وقد تال التحار بعد أن توزعوا الى 
نقابات معلمة ومينية حى نفل تجارتمم بكل حرية ؛ بعد أن تعمدوا بدفع رسم سنوي مقطوع › 
کہا تمہدوا بان بدفعوا للم يا كل شلتو ٤‏ قيمة المبالغ المغروضة علمم كذلك اخذ وضع الفلاح 
بالتحسن » وسار الرق في طريتى الزوال .. والحادثلبارز الذي احدث في اواخر القرن الثالكث 
عشر ٩‏ دويا عظما في اة السلا الاقتصادية . هو ادال زراعة الشاي الى البابإن . والمرأة 
نفسما الٹ مي الاخرى ؛ صما في هذا الاصلاح بلبلما بع الحةوق الجديدة . 


وي الرقت الذي كانت فته الشنتو هي ديائة الطقة الارستوقراطة فی البلاد وانشرت بين 
الطباقات الشمسبة الديائة المعر وفة ب مارم “ تلقت المابان من الصين؛ مذهبا صوفا جديداً 
لي رواسا عظا في الملاد هو مذهب 6١‏ وهو نظرية فلسفة "بعد ظپورها عطفة ف تاريخ 
الفكر والفن 1 المابان ؛ وساعدت على مال النبوغ القومي , ومذهب ال ٥ر‏ هذا الذي هو 
تالف التعالم ااموذية رالثاوية والمندوسبة ؛ هو تعبير لله الحرك الاجةاعية العمكسبة الي 
استدفت محاربة البذح والبطر لدى الطبقة الموجية “ وردة فعل ضد صنمية المثقفين وعبادة 
الملعامين » ررك رة موحبة ضد الشكايات الي سارت علما ديائة الشلتو ٤‏ وضد ميوعة 
العبادات الطفسية الني سار علبمسا اتباع أميدا » وضد العصبية الديلية الذميمة التي يشما ٤‏ على 
اخسن وه ٤‏ لیکیرین ( ۱۲۲۲ - ۱۲۸١‏ ) والاساطير الخرافة الي راحت في هذا الءمر 
وملا ائبعشت نظرية جديدة في المندسة المعمارية الديئىة؛ واستع الا لحار الصسني فيتصور الماظر؛ 
واير؟ الاسحتفال بالشاي “ وكلما امور تركت طابعما العميتق في الثقافة البابائية , وفي هذه 
المحشة تم ريق اما كل والمعايد الكبري الي احارقث او هدمث اثناء الحروب الأهلىة : وقد 
ماه الصبلنون ب ملون في سرك التجديد والبعث » وصلم القاثبل بعد ان اشتد الطلب عليم ا 
بكارة . وبلضل هذا الائيماث + راح الشمر مجدد من نشاطه › ک) راح النشر ٤‏ بعد ان استقامت 
الله اامبائة يفنا ذه الآ ثار القار عة › اشرها على الاطلاق ۱۲1 ۴1٥1۸ 0۸0g»‏ 
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وهه البابان المتحددة ١‏ ستقوم وحدها ٤‏ فى الةر ن الثالك عشر ؛ بعد تضحبات كثيرة في 
اقتصادياتها » ولي ر وسا الاريبة ؛ روب دفاعية مظفرة ٠‏ ضد غزو الغول لأصين , 


۲۷۹ 


لہاان 
عصو ر اور 9 با الاقظاعتة 
والأسلام التركي وآسبا المخولتِة 


(منذ القررت الح ادى عش حى القن الثالٹعش) 


اززمل (لارڑے 
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( الميان الحادي عش والث اي عش ) 


طا لما ذظر اؤ رشون الى السلة ٠٠٠٠١‏ نظرثيم الى فترة رعب وظلمة وفتور واعتقدوا اس 
مسحي الغرب ٠‏ الذبن اتد وا بدو نياية العا ؛ قد عاشرا مله الفارة مايكشين على ذعرم 
عا جزين عن الثمرض باي تمل . اجل > كل ما هنالك يحمل على الاعتقاد بان ارتقاب نماي 
الازسلة » في طبمات عررضة من ا متمم ٤‏ فد غدا ؛ فع التأمل المتواصل في كتاب الرؤبا› 
امد افضافا في اراخر الالف الارل من المد المسحي ؛ ولكن ما لا شك فه ايض) ان كبار 
ا )ورلن في اليكنسة قد اريرا هده الاعتقادات ران سواد اؤملين قد تغليوا على حودمم 
راستهررا في مسير تيم قدما الى الامام . ولا تبدر السة ٠٠٠١‏ في الوافم ؛ كشاتق حسير بسال 
كفجر لامسسم ؛ فاي ذاك الماريح توطدت نىضة اررربا؛ في كافة اقول » بعد مرسلة اعداد 
طريلة الامد . أبمد شطر الغرر الذي تافلت رطأته من قررن وزال نمايا »> اقام اتضمام 
المرب المولوئمة راللشيكة راملغارية الى المسية سور دفاعا ملعا ؛ في وجه الشەروب 
اار سل من سان الصاف ۲ ربسا كائث ٣‏ ثار الغررات الاشيرة في طريی الزرال ٤‏ بررت سرك 
تر نة ان ترف الرهن طلة ماة ر سين سلة ريف . 

بد ان هذا النمو » ممتي ملتصف الفرن الثاني عشر ؛ قد سار سيرآ مطرداً درن ان دشل 
على الانطمة السباسية رالاجتاعبة الي قامث في اواثر الالطاط الىكارولنجي اي تبدل يذ كر , 
فالاقطاعبة » رهي الاسم الذي اطلفة التفاسد على هذه الانطمة - قد توطدت ثم استفادت من 
التفدم الشامل فحةقت ؛ في آن راحد » مزيدا من المررنة والاقدام , 


E‏ اتمم الاقطاعي 
| یب فی ار ر وبا ۲ في القرن المادي عشم ۲ من وجرد لاك السطرات السباسية المفلمى 
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التي يتوفتى سيدها »> بواسطة وكلائه الحلين الامناء > الى بسط النظام والامن على اقالم واسعة 
الارجاء. فان آلعر هذه الامبراطوريات › تلك التي اسسا ملوك الدانمرك > حوالي السنة ٠٠٠٠١‏ 
على شواطىء بحر الشمال وبحر البلطيك » ا تلبث ان تفسخت . وني جرمائيا نفسما » الي 
حرصت عل الاحتفاظ بالتقالند السباسبة الكاروانحة »> وسسث,تحالفت العظمة الامبراطورية 
مم الممكسة ورفعت من شأ مما » نرى السلطة الملكية تتفتت بسرعة بعد ان انكما اتساع ماما 
المتلوعة وتنازعتما وتقاسمتما روما والولايات السلاضة المتاخمة ؛ فمنذ السنة ٠٠٠٠۷٠‏ ثرى هنا ؛ 
کا في فرلسا او ايطالىا قبل ٠٠١‏ سنة ٤‏ ان السبادة اخذت بالتجزؤ . ففي كل مكار ؛ نرى 
المناسب العلا والملكىات تفقد > دون ان تزول ؛ كل سلطة فعلىة “ ولا تلبث أن تصبح جرد 
اساطير . اما الملك ؛ وهو المكر "س ؛ فيحتفظ قي اعين المبع باولوية تتميز بطابع بغائق 
ااط.مة » واحاطت مسح الرب بالة عجائبية بموعة من الاساطير تكوئت وانلشرت انذاك : 
فالزيت الذي يسح به بوم التكريس يأتي مباشرة من الساء ؟ وهو يستطمم “ بمجرد لمسة من 
یدیه ٤‏ شفاء بعض الامراض ؛ ومن حيٹ هو نصف كاهن » ويحتل مرتبة دوا مراثب كاف 
البشر ۰ لا ستطبم احد ان بمتدي عليه بالضرب ؛ وهو احيرا تجسيد للنظام الالمي . ولكن 
على الرغم من رأي العام الاقطاعي هذا في الوظيفة الملكية “ فان الملوك قد فادرا في الواقم 
ةة سلطتمم . ول تعد سلطتيم الفضلى ملكية بل اقطاعية او عقارية : فالملك الذي ليس تابا 
لاد موضوع احترام عظاء المملكة ؛ وهو ؛ الى ذلك ؛ شأن لاساد الارن ؛ سسد اراضه 
الءائلبة واملاكه الوراثىة وحامي الفلاسين المباشر فا , ولكنما في اغلب الاسيان سلطة هريلة 
جد . ويكفي هنا ان نقدم مثل ملك فرلسا اورس السادس الذي تعد » في اوائل القرن الثاني 
عشر ٠‏ بماونة بعص الثبعة المازلبين “ في اخضاع بعض صفار سكام الحصون في « جز رة 
فر سا » |٠۵۲۲‏ - ما - ۲ا[ ٤‏ ووضع سد لمجاوزاتم . والمضادة ہین راقم ضرعف الك وبين 
الر اله السامية ا ملقاة على عاتقه هي بالضبط اد موراضيمم الاعاني الايا ثية الفرئسية وتلكالق عبر 
بامائة عن مشاعر کار الارستوةراط.ين العامائسين من امثال « عربة ي » ار « تويج اويس » . 

بد ان الشيء المىم > اذا غدث الملكبات ملاصب روحبة غير ذات فعالية + أن تومن مبة 
اة هي مممة الامن رالعدالة الضرورية للمحافظة على الجشمع المسدي . فقد امنتبا في الدرسبة 
الارلى »> وبصورة عامة ؛ الكليسة التي سارعت منل العيد الكارولنجي الى الحاول محل الملوك 
المستضمفين ؛ ا امنتما بمد داك ١‏ نحت اشد الاشكال البومية حقارة » القوى الحلبة الناصة 


في السلتین ۹۸٩‏ و ۲۹۹۰ رواج المسؤرلورن الكلسبون في مهي شارو 
وبري - وكلاما من اعمال الأ كيتين » تلك المةاطعة المسسحبة التي بدا فيا 
الالال السباسي أقوى مه ف سواھا ۔ سرک سلام الرب الي ما لشت ان انشرتٹ ف سا فة 
أغحاء غاليا الجنوبية والشرقية وتسربت )› وافقة الاسياد افسمم » الى ملاطق شماليسة ارسخ 


الساطابت املديدة 


YAL 


تنظيما كامارات متراصة . لستتنى من ذلك جرمانيا حبث ما زال الك ينعم بقوة سمح له 
بالدفاع عن السلام بنفسه - وي هذا دلالة على حقىقة الغاية من هذه المحاولة : فالمقصود هو ارت 
تستبدل ؛ حيث تصاب بالوهن » عبات السلام المشكلة بصورة طببعية بين الرجال الاحرار في 
اطار ال مالك البربرية والموضوعة تحت اشراف اللوك ) محمعة جديدة يكون الاحبار رؤساءها 
وتكون وسائل العقوبة فيما العقوبات الكنسبة »> أي الحرم والايسال . وبشةرك في عضويتما كل 
الاسباد ؛ و « كل من أوتي سلطة من الل » › وكل الاغنساء ٤‏ الذبن تنحصر وظفتهم في الحرب 
وقد يصبحون مير سجس وبلبلة» ريعقدون جمعة اليمية احتفالمة وبقسمون يمينا جماعية تجدد 
كل جيل . ويتعمد اميم بالامتناع عن القبام بأعال الف حبالالاشخاص الكنسين والمتلكات 
الكنسبة اولا > والفهراء الذين ليس من يدافم عنم ثانا ؛ ويتلعون بالاضافة الى الك › في 
علاتقېم المادلة »> عن اللحوء الى السلاح خلال شطر من کل اس وع وخلال بعض ايام الروزنامة 
الطقسة “ أي ايام « الهدنة الالهية » ؛ ويتكتلون جميعهم اخيرا ضد من قد بخالف الميثاق 
المشترك . ان هذا التنظم الذي ارتكز الى احدى أقوى العواطف الجاعسة في طبقة الحاربين > 
عي ہا احترام البمین › ) ينجح › والحتقی قال » في الول دون کل اضطراب ٤‏ پد انه ٩‏ دوا 
ريب ؛ قد فاى الادارة الكارولنجمة فاعلة ؛ وقد توصل طبلة قرن ونصف ( لقد عقدت 
اجتاعات سلام الرب الاخيرة في فرنسا حوالي السنة ٠ ) ٠٠٠١١‏ بانتظار اعادة السلطة الملكة > 
الى تأمين السلامة اللازمة . وبالفعل نفسه »> وسعت حركة السلام َة الخلاف بين فة رجال 
ا لحرب اعضاء الحلف السمي ٤‏ وفأة رجال الكنية الذين يؤلفون جتمعا خاصا مخضم لنظام 
مستقل يصونه ؛ وبين جور الوضماء من احرار وغبرم . فقد فرضت على هولاء > حطة لها قى 
يقدمون عليه من امال عنف »> عقوبات أشدً صرامة ؛ وبينا م يتعرض الفلاحون الاحرار “ في 
ا)اضي ؛ ولي الظروف العادية “ الا للجزاء النقدي ؛ تعرضت جرانهم ؛“ في الةرن الخادي عشر > 
لامةوباث الجسدية ؛ وأسندت جامم السلام تنفيذ هذا القانون الاستثناني » أعني به قضاء الدم > 
الى ورثة قوة الملوك العستكرية ؛ أي حكام احصون . 


فان اصن ٤‏ دلك البرج المربم ااؤلف س طقتين او ثلاث؛ الذي شد في السابى بالاخشاب 
واخ يشمد آنذاك بالحجارة › والذي يلو مرتهء) طعا او صنعنا تحط به أسوار من أوتاد 
خشببة؛ قد بقي؛ بعد زوال السبادات الاقلىسة › رمزاً ومر كزاً الساطة الفعالة » أي «للحك» 
اما هذه الابنة العسكرية “ وهي قللة العدد نسبا ؛ لأا › في أغلبيتا »> أبنىة عامة قدية 
( وعلى المغامر الذي تحدثه نفسه باقامة حصن جديد ان حسب حساب) لاصعوبات المادية»> ومقاومة 
الاهالي “ وغارات حكام الحصون العاورة الذين بقفون صة) واحدا في وجه الدخىل الذي 
تطاول على حةوقمم ٠)‏ في في الدرجة الارلى ملاجىء محتمى فما ساعة الخطر > ونةامل تتجعم 
فيما الفرق العسكرية المحلبة . وان مممة تأمين السلام - وبالفعل تفسه » اصدار الاحكام 
الزجرية ف القرى العشر او العشرين الي عط بالحصن وتةوم چ درج التعير ٤‏ كحت حادتهء 


YAo 


او تحت كايوسه ٠‏ او تحت سلطانه » ثمود بصورة طببمة الى يد الحصن ء أي الى ذاك الذي 
یدو و كانه الساد الذات » أعني به الد . ليس لمذا الاير > مبدئا + رفاقا لتنظم السلام 
الجديد »أي ست على ما قد يوجد في اراضي الحصن من رجال الكليسة ومتلكاما ٤‏ فيتكرن من 
م دد موازر من الاقطاعات والصانات الصغارة , وشتظر هذا ااسد؛ من الاسساد امار ر 
الساوبن له » ومن كافة العامانيين الذين يتمتعون باسط من الثر وة يتح همم الاشتراك في الطر ب على 
صبوة جيادم والتبام شير قيام برظيفتهم المسكرية ٤‏ احارام العهرد التي قط وها في ميات 
السلام على الاقل “ والصداقة وتأدية الندمات ا)وعرد ا ٤‏ مةابل جاملات مترادلة) حن تها م 
الاسعترام والدعول في طاعة ااسسد ؛ على الاكثر ؛ ولكنه لا يارس سحيام أية سلطة قسربة . 
اما كافة عامانيي الطبقات الدئبا المهيمين في طاق اطصن فتحت سلطته المطلقة . 


بتضح من م أن ورسم السلطات بع امار ال اة الملكمة فد فر ض اطم لمحتم > وزع 
الناس في داك المد “ وفاقا لموقفم من الةوى الرادعة ٠‏ الى ثلاث « طبقات » . رالاصود بذلا 
فلات محددة ؛ لابتة » اوسجدها الاله تسه ؛ منذ اطليةة ٠‏ رإاعاراف الميم + لمامين انمظام 
العام “ يقابل كل منما « حالة » نماصة او رسالة مميئة . اسل في الطبة..ة الارلى ارالك الدين 
يصاون و صر متم في التفني ميحد ارب ربالخسرل عل لاص ام f‏ وا عدم 
او لمك الد مماربرن ٤‏ وقد اسشد الم امر الدقاع عن الضعفاء ونشر السلام الاهي ؟ وال ٠‏ 
تحت هاتمن الشخبتين ٠‏ العمال الذبن يثوجب علميم ١‏ رفاقا لأسكام المايسة الالة ؛ الاسام 
بعمامم في اعالة اختصاصيي الصلاة والحرب , ذال هو الخطط اارجز الذي رح لي اهار 
الجاهير معرالى السلة ٠٠٠٠٠‏ وعير عله مندذلذ في كل كات ١‏ في الاماث التم مره ار الب اع 
وي تنظم الإسحتف لات العادية »> رانتقل من جل الى سل ٤‏ فأصبح صلل قررت ده اھکل 
الاساسي لامجحتمم الغربي . 

کائت اول هذه الطةات نفسما مولفة من فين ١‏ فة الكنة رتا الاساقفة ؛ ر فاه ار مبان 
الي اعرزها التلاحم »> رلکن اصلاسات تدرة ادشلت علا مزيدا من الر ده و عت عددا 
من الاويات الكييرة في عدد مواز من « السات » الاأاصة . ركانت هذه الطبةة فدية الحرد 
تولف وحدها جسما سعقماد] له تقالنده واعمزته رقوائينه الام , رتجدر الأشارة مذ الأ الى 
ان حر مجديدية ولطميرية بطيئة ٠‏ نزع الى التمميز دزا افضل بين الر وسانيات رالشات ؛ 
كانت آلدذة تدر يبا بطبعما بمزيد من الفر دية واكام الفصل بين العلمائيين رالا كل يكين , وس 
نٹ ان هولاءالایر ین مکرسون لندمة ال٤‏ فانم بستاشون من اسسانات ا )ومين لا الاعشار 
الي تمو د بمظمم| للاساد الما نين الذ ن اسس ادا ده الكنا س‌القر رية) بل التقاد م الطقسمة ار الفسلمة 
الي رستفید مہا دام امار ریات ٤‏ رلا سيا دل الاراهي ااي نفدم هبات تقو ية للل سسات الديامة! 
رلمل الاعتقاد ا للاسسانات من فعالية فدائية لم يكن ير ما اي مله في الفار ة الممثدة س ار اثر 
اافرن الماش مق اواثل الةرن الثاني عشر) رقد ضمت شلال هله المد لسبة مرتفمة من منلكات 


۲۸ 


المامانيين المقدمة للاله وشدامه الارضيين الى متلكات الكنيسة . رالطبةة اللسبة طبقة غير 
م4 : د ب ف ارا ا ا کر ا اذا کان من طراة 
ا ارين ٤‏ رمب عليه ني الظطررف العادية ار يقدم مهراً و للبسه » + ويتوةف المر كر الذي 
سيحتله في سلم الوطائف الروسحية “ بصورة عامة» على اة هذه التقدمة الارلى. فېنالك تفارت 
ظاهر في فثة « المصلين » > رالمسافة القاثة بين مجالس الكمنة القاونيين في الكاتدراثبات» كلهم 
ابلا سياد پمیشون في بوه کاسیاد من حاصپل دخلېم الغانوني ٤‏ وبي الا کلیر یکین الوضماء 
القاممن بالندمة الروسية في الارياف › وکسم ایناء فلاحین پستشدون من دشل عارش شل 
رغالبا ما يشطروت ال ان دموا افمراث اتس في اراضي النورئمات الضرّقة › هي بالضط 
تلك الي تەصسل پہن الاغشاء رالفةراء) وبين قثا الشاريين المارفين رفئّة العهال. ران هذا التمماز 
الاجتاعي الاشير هو في الواقم ای ماز لان له انمکاسه دال الكلدسة الملمانمة فسا ؛ و تى 
في الاسعويات الرهبانمة ؛ فقد ادوا في القرن الثاني عشر يفصاون فصلا واشحا في ادار: 
اند كتيسن ؛ بن رهبان الترتل ؛ اشوة الةر سان ؛ رسن الرهبان المساعدن » اخحرة الفلاحس , 

ومن هنا امام تميين سديث العهد يسدل الستار تدر ييا على التمييز القدم بين الائسان الحر وبين 

العبد » ولکنه بيز راشع مدآ مين دا لا يكن تخطبه في الظروف الطبمعة , 


جمع في هسساتين الفئكين الرئيسيتين اولئك الذين تطلق علممم النصوص اللاتيسة 
المماصرة اسم « الجلود » بها اتطلتى علبمم اڪار اللفسات الشمبية الغربية امم 
« الفرسان », ربالفمل بات مفموما الحارب والفارس مترادفين خلال القرن الماشر ٠‏ حن امس 
درر المشاة ٹالو را 1 الممارك رلرقف المسؤولوت عن اللعوء تصورة ملتظمة الى استدعاء بعش 
الر جال الاحرار ؛ الدين لا يستطيعون تأمين عداة الفارس المكاملة بسب فغرم المدقم . فان 
على كل جنندي ٠‏ في الراقم ؛ ان يلسلح رفاقا لاررته » رلذدلك كانت هة الارن لحار فين » في 
الدرجة الارلى ٠‏ طعة اقتصادية ؛ رقد تومب ٤‏ وال السلة ١ ٠٠٠٠١‏ للانتساب السا ¢ اقشاء 
حصان رشت الاسلسة المجومة رالدفاعة ارلا رالقدرة ۲ بعد ذلك » على الشر ”ن على مسادفة 
الفر سارن الشاقة ؛ ريص وشت كاف » ايرا » لتاب الدعرات الى الاجقاع والاشار الك في 
الملات المسکرية . وکان لزاما علیہ بالتای ان کون لدیه رأس مال هام ( فقد كان من الدرع 
وسده ٤‏ ې القرن المادي عش ٤‏ پرازې ما پلطلبه مشررع استار زراعې عل بعص الاهعة ) 
ولسع كاف من الرقت ينوع ماص . فامتين الفروسبة ١‏ من ثم ١‏ كيار الملاكمن العقاريين ٠‏ 
ار لمك الذين مسلون دشل املاك واسعة خر ٹا دام كرون ولا سسا حون الى ادارة 
استهارها نسم » رالاتارات المفروضة على عددمن الاراضي الثابعة هم سد يبل المشرن .. 
وبكاة راسمدة › رلك الذن دمم عدد هام من العمال , 

بيد ان طبلة الفرسان ؛ التي كائت في المده مفتوسة الابراب لكافة الاغشاء ۶ ما عتمت ان 
ان اققات رامست طباة وراثة ٤‏ رجاء هذا التطرر طم) دا في ز من امحطامل اقتسادي 


الفر رة 


FAY 


کانتٹ فيه جميع الثرواث عقارية وندر فه أن يتوصل احد الناس “ ممساعيه الفردية » الى رفم 
او تخفىض قىمة ارثه بصورة محسوسة . وكان تطوراً سریع الخطى في فر نا الوسطى حث 
اكتمل في الربمع الاخير من القرن الجادي عشر › بنا كان بطمئًا في غير مكان وبةي تاقصا هنا 
وهناك . وحن بلغ حدّه > لم يعد للثروة اي شأن ؛ بل للنسب وحده . فورث ابناء الةرسان 
منذئذ - وحدم » باستشناء حديثي النعمة من المغامرين أو الفلاحن المثرين - صفة الفروسة ؛ 
وح هم دون غيرم > عندما يبلغون اشام › الانخراط في فئة اختصاصي الإرب) بعد حفلة 
اشراك عائلية وبسبطة جد يتسانون خلاها اسلحتيم » بعد امتحان اهايتمم المسكرية › من 
ايدي احد متقدمي عائلتېم سنا . فكانت هذه الطةة “والحالة هذه » قلملة العدد نسي] : وبدو 
ان هنالك عائلة فرسان في كل قرية على وحه التقريب . 
وکان ہین اعضاما تاوت ماموس في الثروة › فالنعض متلكون حصا ٤‏ ویتمتعون من شم 
جى وزيم الاوامر على الفلاحين ومعاقمتمم واست ارم ؛ ولكن هؤلاء الأساد الكار بۇلةورت 
خبة محدودة العدد . ويعوش معظم الفرسان ٤‏ في بيت ريةيي “ حمااة نصف قروية ويشرفون 
بانفسمم على استڻار املا كهم الصغيرة حين لا يقومون بوظفتمم الجربية ؛ ولوس من النادر انت 
نری فرسانا] فقراء ٤‏ م اخوة الابكار في بعض العائلات الكثيرة العدد “ يضق بم أرثمم ويتعذر 
علمم تعمد اسلحتم فبضطرون الى المغامرة وركوب الاخطار خوفا من الان دار الى طبقة 
الفلاحین. بد ان الفر سان جعم ٤‏ سواء کانوا اغنہاء ام فةراء؛ بشتر کوں؛ اقله في بعض المراحل؛ 
في معيشة واحدة هي معيشة المحاربين المحترفين؛ ويكتسبون العقلىة اللازمة هذه المميشة: اعتبار 
خاص للةوة الجسدية ؛ ممل الى الا ثر الرياضة »> في الحرب نةسما او في الارين العنمفة التي تذو م 
مقامما وتعد 4| كقنص الوحوش المفترسة الذي نحفبه‌الخاطر ؛ والمبارزات التي تكاد لا تتميز 
عن المعركة نفسما والتي م تكن لمدة طويلة مبارزات فردية في حابة مقفلة ٠‏ بل تابه فرقتين من 
الةر سان » في ارض راسعة الاطراف ٠‏ يتعاقب فمه الكر والطاردة والتقتمل والفدية - واخراً 
تفالمد الشرف والابمان التي تستند الى قوائين الجرب . ويشكل هذا الحموع من العادات 
رالشواعر التي ترد الى التخسص العسكري في طبقة الفرسان ؛“ اول عامل من عوامل الوحدة . 
اما العامل الثاني فامتباز يضاف الى الارث وبجعل من الفرسان »> منذ الةرن الحادي عشر > 
طبقة حقىقىة من النلاء ؛ فالفرسان ممم > سیب الخدمات المغروض علمم أن دؤدوها 
للحماعة كلما > بعفون من الفرائض والاعباء الي تنوء بقلم ا على طبقة الال » ولا دژدورنف 
واجباتیم التافمة ولا بعترفون بقاض يستطيع معاقبتہم ؛ ولا يتوجب علهم سوى القبام ببعض 
الخدمات التي تعدوا لسيد اقطاعتہم » بملء ارادتهم › القام بها . 
ان طبقة الفرسان - وهذا ما ميزها ايض] - محاطة كلما بالانظمة الاقطاعمة . 
و اف رر ايو ا ا اران رن ال 
عليا » رغبة منهم في تأمين الماية او فوائد اخرى مختلفة » على تقدمة شخصمم الى ولي“ نصير ؛ 


AA 


وهكذا فان الفرسان ؛ المسمين في الاراضي النابعة للحصن وال لزمين بالتجمم فيه عند اول 
طاریء › قد غدوا اصحاب اخادات خاضعن لسد الجصن ؟ ومنذ انهبار القوة الملكية - اي 
منذ او خر القرن العاشر فى غالا ؛ ومنذ اوائل القرن الثاني عشر فيي جرمانيا - اصبحت 
لم الارقاطات الح اروا العا ازع ين أعفا ارارق اة : ركن 
صفة هذا الخضوع “ في الوقت نفسه ٤‏ قد تبدلت بشكل محسوس ابضا . فقد رسخ في کل 


السد» خلال المعات التي تفم رحاله حوالمه بصورة دورية ٤‏ ان يبوزع علمم المدايا والاحصلة 
والاسلحة والنقود والحلي فحسب ؟ بل حدر به ایضا ٤‏ منف تقد .خضوعمم له ٤‏ ان یکلفمم 
تعہد بعض الاراضی › طب اخلاصہم له » او خصمم باي انعام آخر - سادة كاملة على اقطاعة؛ 
او حزء من الاءشار او الاتاوات › او استهار ارض سبطة في اغلب الاحبان » او ارض بتسل 
الفلاحين - على ان يدر دخلا منظماً يع وض على الرجل شقاءه : وهذا الانمام هو الاقطاعة . 
في اوائل القرن الحادي عءشر كان تلم الاقطاعة يلي عبن الاخلاص مباشرة؛ ثم درجت العادة 
على ان يدخل في احتفال تقد الخضوع ؛؟ وقد اوحجدت هذه الوحدة الوثقة بسن الاقطاعة 
والخضوع تحوّلا في الرابطة بسن رجل ورجل . ومرد ذلك الى أن تعد الأرض ؛ وهو المنصر 
المادي المموس الثمر “ قد غدا اعظم اهمبة في نظر رجال الجرب هؤلاء الذين يكادون يمجزون 
عن التحريد ؛ وعكست اخيرا العلاقة الاصلبة بسن المة الاقطاعبة والارتت_اط الشخصي › 
فاعتقدوا بان وفاء صاحب الاقطاعة وخدماته وحتى تقدىم شخصه امر واجب دسيب الاقطاعة 
وان واجبات التابم تمشل بدل هذا الاستثار . وقد تم هذا التحول في الاعتقاد في الربع 
الاخير من القرن المحادي عشر : فاصبح السمد وصاحب الاقطاعة مرتبطىن بحقما المشترك على 
ارض واحدة اكثر من ارتىاطم) بوعد الصداقة . فما هو والجحالة هذه موقف كل منم ؟ 


لس الفارس صاحب الاخاذة مطلتى التصرف باقطاعته : فقد يفقدها اذا ل بحترم بنود عقد 
خضوعه ؛ ومححرز الد الاستثار حال ثىموت اخلال صاحب الاخادة بواحه امام عة كافة 
اصحاب الاخاذات . اما اذا بر التابم النببل یمین ولاه فلا یکن ان یکدره مکدر في تصرفه 
بافطاعته ؛ ويستطم ان بتنازل عن بعض احزام __ا لاصحاب الاخاذات التايعين له ؛ وينزع 
طعا الى اعتبارها كاحد املاكه الخاصة الى لا شيء بيزها عنما في الظروف المادية؟ وقد أعترف 
له ء فى أواخر القرن الحادي عشر؛ بصورة عامة ١‏ بح بيمها او نقلما الى ورثته. اجلان هنالك 
بعض‌الاستشناءات : فالاقطاعة » من حسث هى وراشة >“ لا تقل التحزئة > ولا مناص بالتالي من 
ا ا لاطا ايد اتم ن امار وكا مب 
يضطر هذا الاخير لدفم رسم الانتقال ويخضع لاحتفال تقدم شخصه . ولکن هذه الضانات حى 
السادة لا تحول دور _ انتقال الاقطاعات من ید الى بد » ولا دون قبام او زوال الولاء الدي 
تستازمه . فادت سولة الانتقال هذه الى تراخ اکہد فی الروابط بین انسان وانان . فلم يتخب 


۹ - القرون الرطى ۸۹ 


السد ؛ بعد ذلك » اصحاب الاخاذات التابعين له » بل غدت الوراثة والسسم بدخلان في خدمته 
اتہاع) جدداً غال] ما لا بصلحون « لخدمة » اقطاعتمم بسبب صفغر سلمم او عجزم الصحي › 
او بکونرن مجېولن منه ان لم يکونوا معدن له ؛ ومن حقنا الشك في حققة قسمة امان تفسمما 
الشفاه وحدها خلال احتفال ل يعد سوى معاملة شكلية تخضع هما علاقة عقارية بحتة. اضف الى 
ذلك ان وراثة الاقطاعة وح بيمہا رفعا عدد الفرسان الذين باتوا ٤‏ بعد تسلمہم افطاءعات 
حختلفة نى الطرق › خاضعين لعدة اسباد : وم قد وعدوا كلا من هؤلاء بالاخلاص والدمة؛ 
وجلي انه يصعب عليمم التفرغ كلا لكل من اسيادم في حال انم ينزعون بالتفضيل الى المحجج 
بتعہداتهم الكنيرة حنى لا بقوموا باي منہا . لدلك فان الارتہاط الاقطاعي › من حبث هو 
خاضم للاقطاعة » ابعد من ان يكون ابداً » شانه في العمد الفر نجي » خضوعا كلا من الانسان 
لحامىه لا حل من موحماته سوی الوت . 


جب الا نعتقد مع هذا بان خضوع صاحب الاخاذة للسد قد فقد .کل فوته ؛ فېو قد بقي 
مرتكزا الى احد اخطر الافعال التي يكن ان تصدر عن المسبحي ؛ اعني به القسم . ولكن قوته ‏ 
قد غدت اكثر تفاوتا وتأثراً بالظروف . وها نحن نورد هنا ما جاء في رسالة وجپما فولمر 
اسقف مشارتر ٤‏ حوالي السنة CV‏ الى دوتى « أكبتين ٠»‏ الذي استشاره في هذا الامر“ حول 
مفو م العلائى بين السد رصاحب الاخاذة انذاك . هناك في الدرجة‌الارلى الاخلاص المتبادل من 
حیث ان المتعاقد ین محتلان مستوی واحداً تقريا ؛ ف , على السىد »“ في كل الامور “ ان بمامل 
تابءه با مئل » وان لم يفمل صح اتهامه دسوء النة ». وادا ما رددنا هذا التعمد الى حققة جوهره؛ 
بدا لنا انه وعد ذو طابع سل : فان كلا من الطرفين يتنم عن القبام باي عمل قد يلحت الضرر 
بالآخر . وانما دستحسن انتكون الصداقة اشد حرارة وان تظہر مخدمات امجابىة: «اذا كان من 
العدل ان يمتنع الةإبم عن الحاق الضرر دده فهو لا بستحت اقطاعته بهذه الطريقة؛ ولا بكفي 
الامتناع عن فمل الشر » بل بحب فعل الخر ايضا ؛ ويتوجب من ثم على صاحب الاخاذة اٺس 
بقدم لسبّده المشورة والمساعدة باخلاص › اذا اراد ان بكون جدراً بالاقطاعة ومنسجما مسع 
مين الاخلاص الي اقسما. و ء المساعدة » تعني تقد م العون بكل الوسائلالمىكنة والوسائل الي 
تفرضما الظروف »> وذلك بتقدم الال ؛ واستخدام النفوذ › في القضاء وغبره ؛ لدى خصوم 
« الصديى » ؛ وفي اغلب الاحسان إالةوة والاسلحة » کا يلق ذلك في مجتمم عسکكري . 
راتضحت تدر يجيا خلال القرن الثاني عشر طبيعة ومدى المساعدة الاقطاعة > وتحددت في 
الاعراف الحلية : وهكذا فقد بات من المعترف به في فرنسا ان من حى السند ان بفرض على 
صاحب الاخادة ؛ بالاضافة الى الدورات التدرييية في الحصن ؛ الندمة المسكرية المجانىة اربعين 
وما في السنة ؛ وان با تطاعته ايضا مطالبة تإبمه بمسامة مالبة »> حين بتوجب عليه دفم فدية 
او تسلمح ابنه‌او مہر ابنته او حين يشترك في حملة صلبة . اما واحب المشورة قحب ان باظر 
اله من زاوية عرف خاص بمجتممات القرو ن الوسطى › اعي به الشعور الراسخ بان رئيس الفرقة 
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لا يستطيع الاد قرار خطیر واصدار حک والبت صر متلکاته ٤‏ دون عرض الامر عى رحاله 
والاستناس برأم ؛ فعلى صاححب الاحاذة ؛ والحالة هذه » كلما طلب اله ذلك ؛ التوجه الى 
مده والاقامة ف دبوانه ‏ وان هذا الاجتاع ٤‏ من جبة اة ٤‏ ظرف يتح لارجلين اعادة 
الاتصال بيني ولوش رابطة قد يكون ارعاها البماد , وغال) ما تضاف الى هذه الموجبات 
المامة شدمات متبادلة | كثر تلفائية واعمتق انمكاساث ادبية : وهكذا فغالبا.ما محدث ان برسل 
صاب الاخادة ابنه لتمضية حداثته وتعلم منة الفروسية في كنف السيد وبرفقة اولاده + لا 
سیا انه سیدعی ہ لخدمٹہم » فیر تبط بم من ثم ارتباطا اوثتی , ولیس من الثادر اخر ا اٹ 
تون الملاقة اشد روق ايشا ٤‏ فلا ييز بين صاحب الاادة وبين اقزب اقرپاء سسده ۴ اذ ان 
الرابطة الاقطاعة ؛ حن تنما مجاورة جسدية وروحبة ٤‏ ترز ڪل وتا وقي ٤‏ كالرارطة 
الدموية ؛ ملزمة ‏ وموسية ١‏ 


٠‏ ان العقد الاقطاعي » کا رأينا » اطار مرن جداً ؛ فقد محدث 
وا ا 
ان بقے بین رجلين قرابة حهيهة ؛ اعني بيا تلك الاخوة المتارة 
الي تصاما اغان امائ کشر ة ؛ رلكله قد بول ايضا الى جرد طمانة ضد الاعتداءات المنكنة 
سین یرم بین قوئین غريبتين أو متماديتين . ويبدر بصورة عامة ان قوة الا.لاص منوطة في 
وهر ها بقوءة كل من التابع وسيده : فالفارس الصغير الدقير ؛ التام لسبد عظم » مضطر لان 
دم ٤‏ بمزيد من الانقماد ٤‏ هذا السيد الذي مشاه والدي بستطبم ان ادم له مساعدة فعالة . 
رهي تلف باختلاف المقاطمات ايها ؛ فةي الاطق المسبحية ال جثربة ٠‏ تيدر الموجات 
الاقطاعية اكثر حصرا راقل رضوسا , وقد تر رها افافات حاصة ايض) ؛ فان بعص الرعود 
باسلاضوح والطاعة ٠‏ لا سما سين تهطم بين عظام الاساد “ معاهدات حقىقبة تلطوي على شر رمل 
غالبا ما تدون في وثية حطية رتوضع حلال مقابلة محري في رلاية متاحمة رحد بالتفصيل 
کساٹ المساعدة 
غير ان سالا يرتسم امامنا هنا : اذا كانت الثم الافطاعبة ؛ المتفارتة الفعالية “ تلف 
الاطار السماسي الوسميد لطبمة الفرسان ؛ فيل باستطاعتما ان تحافط على النظام داشل هذه 
العلبفة ؟ مسا الاعتقاد بانما تتوصل دان الى ايثاق ارتماط صفار الفر سان الر بين يسيد الحصن 
اجارر ۲ فيي مجمع سعوالى الميصن ٠‏ وهو المر كز الرئيسي للالشاط المسكري » جذود ال جرار في 
رحدة مثبة تزبد في راصم اوه السلاح رتجتمم دوريا ؛ اما في الارن الحربية ؛ اما في 
البلامل الاقطاعي ٠‏ حول المد المشار ك ١‏ الحم الطبيمي للشلافات الداحلية , ومن الثابت من 
هة ثانية ان شمرر اضوع ؛ في طباات الدر سان الملا ٤‏ بشکدل ازا فالا في وجه 
المشادات : فان اقل اصساب الاشادذات اكترائا بردي میرم ٹر دد (ls‏ في مام ده 
ماجمة سافرة ؛ وقد اسم هذا الاحجام في ايقاف كير من المعارك ررفع المحصار عن كير من 
المحصون , وع الرعم س لسك ا يكن التنظم الاقطاعي كافي) , فير في الدرجة الأرلى ل 
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يؤلف › کا يسود الاعتفاد > جازا متلاا بجمع في كتل ماراصة » حول كل ملك او كل امير 
عظم ؛ كافة.الموالين في الاقالم “ بل جز الى ححايات خحلية كثيرة ؛ مستفلة ليا بمضا عن 
بعض . ثم ان السيد ؛ وهذا هو الام ٤‏ ما كان ليستطيم مراقبة كافة تمرفات تابعه : فبامكائه 
ان يماقبه بحجز اقطاعته أذ اساء الاخلاص المتوحب علمه »> ولكن حقوقه عليه قف علد هذا 
المد ؛ وبإاستطاعة صاحب الاخاذة ان برتعب ابشع البرائم »> اذا ادى لاسياده الختلفين 
خد مات المساعدة والمشورة ؛ درن ان پشىکن مؤلاء من ااذ اي اجراء حقه . وقد پرز یکل 
جلاء نقص النظم الاقطاعية في الاجراءات القضائية المطبقة ي كافة لاء الغةرب في القرفب 
الحادي عشم والنصف الاول من القرن الثاني عشر . 

غندما یتجشم امد الفرسان ضررا پلحهه په احد افراد#سعاشيته ٠‏ لبس من عحا؟ نطامية 
الستطبم قبول شكواه واادذ اجراء مباشر ضد الممتدي٠؛‏ الا اذا كان الرسبلان عضون في ' 
جمعية اقطاعنة واحدة . فيتوجب على الضيحية والالة هذه ان حصل فما يدها ۲ فتقوم 
بمساعدة اصدقاما > عمل عسکري شد الخمم رذریه ؛ وتیتدیء بذلا سرب قد ندرم زمنا 
طويلا جد رقد تسم تدر يجا بحسب الحالةات » وهذا هو الثار الحاص , فكل سلاف رسڪل 
نزاع حول الارش ول اهانة وكل بادرة في غير لما قد تفضشي من ثم الى نزاع مسلح برلد 
بدوره احقادا اشری رانتقامات اغرى . بىد ان الفريشن المتماديمن بالبلان وما » برساطة 
الاصدقاء المشتر كين » وبعد مساومات طريلة ؛ بان يفصل في شلافم مجلس مؤلف باللساري 
من انصار كل مها . رض الضسبة شکواما ٤‏ تد مما في موفلا امان اقر اما راسادها 
واتہاعا ٤‏ ثم بتناقشون ویلتمسون غالبا سک الاله اما بدعرة ابطال اله رين الى المارزة ؛ راما 
باشضاع المدعى عليه لامتعانات الماء رالنار الطفسة ؛! ويضمرن في السساية لسوية لفرر ٻالتحلي 
عن بعض المحقوق . راذا كان موضوع الأزاع مالا ؛ تفرر فسمته بسورة عامة ؛ اما اذا كان 
جرية ار ضررا جسديا ٤‏ فیحداد ٠‏ من الدم » الذي يترجب على الممثدي دفعه جسم مل اماق 
بهم ضررا . رانا يتوجب على المئضا#مين ان بقبارا كليم بررط الصلم ؛ فالقضاة ليسوا في 
الحةيفة سوب مصلیحین ولا پأشدرن على انلسم فرص كيم بالةرة . فسن من ثم امام قضاء 
بطيء راقص ربامظ الا كلاف ( لسبب الدفع للرسطاء رالقضاة والشرد رالابطال ) وبالنامجة 
غير ذي فعالية لاه لا يميد الى الضيسية اما كاملا ريشجم على اللجوء الى الف , رسا كان 
التنظم الاقطاعي بفرده ؛ من ثم ؛ لكاي للسفاظ على اللطام والسل ٠‏ لر ل كتيل اطار طبهة 
الم سان بوسملشن : الاكثار من ايان الضمائة المنبادلة + رلرشق الررابط المائلىة , 

تاسم البمين إوضم اليد على الائر المقدسة او على كثاب الاناحمل ؛ وامي رهن النفس رها 
احتفالا ؛ فليس من تمل آلر اكار الزاما لائسان بهم طلاصه الاہدي ريخش بالاضافة الى ذلك؛ 
في امورء الزمنية؛ نتائج المضب الامي , ريلةت الأظطر ان فارس الفرن البادي فشر مرل على 
اقسام ايان كثيرة يتلم بو جبما عن استم ال القوة رالحاق الاذي امير . فملالك البمين العامة 
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القسمة جاعا) فی عبات سل الرب ٤‏ وايمان الخضوع التي تعددت بعد تزايد المشاركات الزراعة 
والايمان الخاصة احيرا التي تفرص في ظروف عديدة فتصدّق كل اتفاق وصفقة » ويقسمما لىس 
کل متماقد فیحسب› بل كل الاصدقاء الذين برافقونه ايضا والذين يصبحون > عدم هذا٤‏ شر کاء 
له في مله ویتعدون بالمحفاظ على الل , فمدمل الفارس بذه الطريقة في شبكة من الوعود الي 
تربطه نہاثی) بکافة جیرانه تفریبا » اي باولئك الذین ياح له ظروف کثیرة بقابلہم فما فىضطر 
بالثالي الى كبح نزواته والز كون الى المدوء , 

بالاضافة الى ذلك يتسب الفارس الى وحدة ضبقة ١‏ تمه وتراقب اعماله ٤‏ اع با نسبه . 
فقد عدت الماثلة ٤‏ بعد اختلال حبل الامن الذي عقب المبار الملكبات ؛ الئلبة الاساسبة مجتمم 
المرسات. فامست فی آن واحد اش تلاحا (ودرج استعبال اسمالمائلة المشتركبين جيم الاعضاء؛ 
وهو رمز هذا التحمم ؛ في الطقة الارستوقراطة مند النصف الاول من القرن الخحادي عشر ) . 
واعظم اتساعا : فاحتفظت روابط الدم بكل قوما طبلة اجبال عديدة جامعة » حول الاكبر 
سنا » الميهدة واثاء الاحوة وابثاء الاعمام . ولا محدث البتة ان يعمل النبيل أ نذاك مستقلا عن 
ار باه ۲ وهو في المرب راثئاء المرافعة امام القضاء حاط ادا ب « اصدقائه بالميسد » الذين 
يالدمون له المساعدة رالدين يتوجب عليه مساعدممم بالتفضمل على اعز اسباده ؛ رهو › اذا حرم 
کل اررة فردیة ٤‏ حن ولو کان مازو سسا ولم برزق اولادا ؛ يشترك معہم في تملك ارث الجدود 
الذي ينطم رئمس الماعة اسنهاره بمشورة اجمسم. وهذا التضامن الافتصادي الذي ازم باشعاو 
الداثم هو المامل ال ازم الاول بين عوامل الوسحدة المائلنة . ودر بالذ كر ار قو الموسات 
المسجمة لسم اسپاما کہیرا فی اهال على النظام . رمرد ذلك في الدرجة الارلى الى ان الفارس 
غالبا ما پليه انسباؤه عن تلف لواياه ار ببة ششبة منم مان بجروا جرا الى عمل لا برافقون 
علنه ؛ رفي الدرجة الثائية الى ان تا كد المممدين من ان يناصبمم العداء كافة افرباء ضحايام غال) 
ما عملم على الترامجم عد اعتداءاتهم الحتملة . ولذلك فان طبة الحاربين؛ الي هي جم لبس 
قوامه الافراد المنعزلين بل عددا سڪبير! من الماعاث المتشابكة سا رانتسابا اقطاع) » هي 
طبقة سجسة وعلبفة لممري › ولكلما ليست شارجة كلبا على النطام , 


خثلف الطروف الافتصادية في الطبقة الاليرة من الحتمم اتلافا في الطبقين 
الارلسن . قبن العاماليين الذبن لا يلتسبون الى بة الفر سارت“ وبين العا الذين 
معاون من الارض بعرق جہینہم ما پازم لاودم راود غیرم ٤‏ من لا پلکون شیا ویستمطون 
شبزم على اراب الاديرة وبلطلقون الى کل چېة سعیا وراء اي تمل مکن وینعلون ویشفون في 
املاك الاساد الراسعة حت امرة الخدام الازلسين , ولكن سواد هذه الطبقة من الفلاحين 
الاحرار في ان يستشمروا اراضيمم المائلية على هوام ؛ الما مجحب أن فيز » في عداد مشعاطي 
امال الزراعة هؤلاء؛ بن المالالدن بستخدمرن المحراث واولئكالدن بر کشون ارضمم بالمءول, 
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وهناك اخيرا فة من غير النبلاء الذين هم شركاؤم الخصوصبون؛ الخدّام“ والنين يعيشون حباة 
بطالة ؛ فبؤلاء فلاحون وروا ارضا أحسن استثارها » او علاء الاسباد وو كلاؤم في ادارة 
خدمة منزلىة او ادارة قطمة ارض اثبة كوفثوا بنصبب من الواردات التي يكلفون جما ؛ وم 
من جبة ثانبة على جانب كبير من اليسار > يتطون الجياد ومتلكون الاقطاعات في غالب 
الاحیان وتتجاوز مواردهم موارد فرسان کثیرین؛ على انم تادر ما يداون ( اقله في فرفسا ) 
في طقة النبلاء المقفلة اقفالا حكا في وجه حديثي النعمة . 


بيد ان هؤلاء المال ؛ بصرف النظر عن مقدار ثروتيم - وهذا ما بيز وضحمم - قد خضعوا 
خضوعا تاما لد لم مختاروه “ ممم ويقودم ويعاقبمم ؛ والنظام المغروض علمهم نظام شديد 
بطبقه رئس يتمتم حى نفسہم . ویننتسب عدد کبیر هنېم ٤‏ ممن دعوا بالفداديين.في القررن 
الحادي عشر؛ وبالحرس الخاص في القرن الثاني عشر ٤‏ الى رجال آخرين بزع مون ان م عليهم كل 
سلطة ؛ ومخضم الباقون منم لسنطرة سبد اصن في الارض الي يقىمون فما . وسواء كانوا 
عالاً في ‌القرية او اتباعا شخصبين -- وه يتساوون في سوء الماملة - فانم مرغون تجاه سدم 
بتأدية خدمات مختلفة بطلى علا امم د العادات » - لان مداها محد ده العرف - أو د اداي » 
احبانا “ لانم اعتبروها تقادم تلقائية من الاتباع المحميين الى حامي السلام . فہنالك الالزامات 
المسكرية اولا : على الرعايا أن بؤمنوا حراسة القصر »“ ويقىموا في التحصنات عند حدوث 
اي طاریء ويتنيروا مشا عل الأقدام راء الفرضان ي يؤدرا فم بعض ادمات ؟ و 
بنوع خاص الاسام في بەض الاعمال التسخمرية كالترهمم والنقل وتقدم القرطان او لنيز 
سسل تعد الحصن وحاسته . وهنالك اللحضوع القضائي ثانا : فهم تابعون لاطة محكمة السد 
التي تجازيم “ في حال ال جرم » بالاضافة الى التعويض على المعتدى عليه » بغرامة مالة تاراوح 
بن ثلاث (۳) وستین (۰ e‏ ؛ والني ترقع قضبتمم الى الستد نفسه اذا اکرو زنی او 
سرقة خطبرة او جرية قتل مقصودة . وهناك الخدمة الحتلفة اخراً : فجامعو واردات السد 
ا لحا ج يستوفون الرسوم على الصفقات وانتقال المواد الغذائدة واستخدام طاحون السبد وفرنه 
ومعصرته ؛ والممال القرويون مأزمون في بعض الظروف باضافة السد ورجاله أو تقدى كمىة م 
المواد الغذاثية توازي ما تكلفه هذه الضبافة : وهذا مايعرف بحت المأرى ؟ وهم مازمون اخيراً 
د بمساعدة » حامممم الذي يدعي لنفسه محتى مصادرة المالاو الحاصبل الزراعة او كل ما بنقصه 
وما بريده ايضا في الغالب من مناز هم : وهذا ما يعرف محق الاقتطاع . 

ان هذه الحقوق السمدية ؛ الختلفة بسن سبادة واخرى ؛ التي توء شقلا على كافة الرعايا 
بالتساوي › سواء کانوا مالک او مستثمرین › وسواء کانوا احرار التصرف بشخصم او غير 
احرار › ثل في القرن الثاني عشر ؛ بالنسبة للسىد “ دخلا اجل فائدة من كافة واردات 
الاملاك ؛ فاستغلال حى القبادة انماهو ما وفر كام الحصون وللجمعات الرهبانية الكارى 
ام الموارد ورفعيم الى مرتبة دولا مرتمة الفرسان الماديمن الذين لم بستفدوا الا من كراء 
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اراضبمم . وتشكل هذه الموجبات كذلك » بالنسبة لمن تفرض علبهم “ عبتا دونه الغرائض 
المقارية “ وينطوي بعضما على المزيد من الازعاج » لا سيا فريضة الاقتطاع التي نظر الها 
الكشيرون نظرتيم الى السرقة » والتي ارغمت على التظاهر بالفقر وقضت على روح التوفير انا 
ععب الا ننسى ان هذه « العادات » هي من الضمانة والسلامة ؛ فبفضل السد يسود النظام داخل 
الجاعة ٤‏ کا ان كل تعكير للامن يقمم بصرامة بزيد في دا ان السد ؛ وهو الحريص على 
احقاتی ایی ؛ لا ينتظر شكارى الضحايا کي يطلب تدخل عملائه . فلمذا السبب » ولان الفلاح 
الجاضم للسبد :الجا ك غير مرغم على تأمين الدفاع عن نفسه ؛ كانت الروابط العائلية في الطبقات 
الدنا اقل منما وثرفا في طبقة الاشراف . بيد ان التجمع هنا اضا امر مرغوب فمه لانه يتح 
دفاعا افضل ضد المطالب السدية : فقد وقفب الفلاحون تدرمجآً ضد استخدام حى النفي ؛“ 
خلال القرن الحادي عشر » في اطار القرية » حول المعبد ومقبرته “ وها مكانان حسما سم 
الرب بصورة خاصة ؛ وباستطاعة الفلا حن ان بنحوا فسا من اشد اعال المنف والمصادرات 
ازعاجا - وحول الاخوية الي هي جمعبة صلاة وتعاون متبادل . وهككذا تكونت الخلية 
الاساسبة في المحتمع الربفي “ اعني بها الماعنة القروية “ اي جمعبة عمل يتمتم اعضاؤها بممتلكات 
وحقوق عرفة جماعبة ويتفقون على تنظم استهار الارض وعى جمم القطبم المشترك في الارافي 
البائرة وعلى تنظم الدورات الزراعبة - وجمسة دفاع ابضا تحافظ على « المادة » ٤‏ وتعارضص 
استحداثات السبد ؛ وتتوصل اانا > في القرن الثاني عشر » الى حمل هذا الاخير على تخفيف 
نظام النفي . 

هذا هو “ مخطوطه الكبرى › نظام المحتمم الاقطاعي . اجل ؛ ان هذه اللوحة الأجالة › 
التي تنطبق على ملكة فرنسا؛ فد لا تنطمتى جل عى كل مجتمم اقطاعي › لان اوروبا متنوعة 
المناطى والسكان . فالانظمة الاقطاعمة » في المناطى المنوبمة مذلا ؛ اقل رسوخا الى حد بعد ؛ 
وفي امانا ابةى استمرار السلطة الملكىة »> الى حانب نظام الاقطاع » Lehnreehl‏ « الذي 
ينظم الملائی الناحجمة عن الافطاعة > على القانرن البلدي العقاري »3 Landrecht‏ « “‘ الدي عکن 
تطبىقه على كافة الرجال الاحرار “ نبلاء كانوا ام فلاحين ؛ وقد جلت بعض المناطقى الاخرى > 
كمنطقة الفريز “ مثا » حك السيد والاقطاع ؛ اضف الى ذلك اخيراً ان قبام الملائق السياسية 
والاجقاعبة في اللدان الشمالبة التي دخلت ا النصرانية ؛ اي الجزر البريطانية وسكندينافا 
والساكس ٠‏ ل بنحقتى الا بتأخر زمني محسوس : وهكذا فقد تألفت معظم فرق الفرسان 
الانكاو نورمندية “ حى السنة ٠٠٠١‏ »> من مغامرين فةراء لا ملكون فترا من الارض > دخلوا 
الخدمة جلوداً منزلمين يعيشون على طاولة اسبادم “ ولم تصبح ارستوقراطبة اقطاعىة الا بيط ء 
وبعد مرور زمن طویل . 


وعلى الرغم من ذلك فقد ارتكز الننظم الاجتاعي »“ بصورة عامة ٠‏ الى تحديد النشاطات : 
فهنالك غخبتان » اسندت الى احداه) الوظائف الروحة والى الاخرى الام العسكرية › 
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بتمپدها ل جور الفلاسين . لذلك کان مستوی سساة رجال الكديسة والهرسان رهن انتاج 
الممل الريفي ؛ وما زال هذا الحير »> في منتصف القرن الماشر “ انتاجا هزيا يكاد لا يكفي 
لاعالة رجال الاكليروس والنبلاء ؛ فاذا ما ارتفم » وزادت الحاصيل الزراعية “ استطاع 
الخصصون للصلاة والمرب الحصول على نصيب اوفر من الأروة والتصرف به ارفاهيتمم رالنلفات 
البلحبة ومشاريم الفنوسات النائية والاماث الفلية رالدكرية . ويلات اللظر ان ية 
اللشاطات الريضة تبر ز بالفسبط حوالي السنة ٠‏ الي كانت ملطلة) للحضارة الغربية . 


۲ النہو الاقتصادي 


ان استئناف النشاطل الاقصادي الذي لاست دلالء مد المد الكار و لاسي فد رز بوره 
حاسمة ٤‏ فې اوروٻا ٤‏ واي السلة ۵۰ ۰ پمد ا سمالت دونه ) طلة قررن رئيف ۲ الذزرات 
الثرورملدية والاسلامة والمنغارية . في هذه الفترة ) يدر ؛ اي في المةرد الدللة الي سبقث 
السثة ٠ ٠٠٠١‏ انلشيرت يسرعة في الارياف المسحية » الي اعد تمميرها ٤‏ عداة اكتشافات 
تفدية ذات نتائجعظيمة جد , اجل كانت هذءالاكتشافات قدية المهد ر لكن تطبياما في الهر ب 
قد بفي دود تي داك الثاريخ . يتعذر في المفيغة تلم هذا الانلشار لان الادلة المباشرة ؛ 
راعني با ٣ار‏ الادوات او رسومما » ادرة جدا ريصعب مديد لرار ما ١‏ رلان التصرص لا 
تدطوي الا على الفلسل القلل من المملرمات . رلکن کل شيء مل على الاستقاد بار الانطلاقة 
الكبرى في الغرب ترتبط "نذاك ارتباطا وثية) بتبدل ا امي في الطر اق الزراعة ؛ اي بثررة 
حقبقدة ية اتات اتاج مزيد من المواد الغدائية جد اقل مله في السابق ؛ فقلبت طررف 
المساة الاقتصادية رأسا على عقب , 


ان هدا التد“ل على انب كير من التعد ريتنارل شتى لامر الطرائق 
الزراعة إبيد انه در بنا 1 سدمل لر شمسه) أن ټمر ل التیسستا ت المثلدة 
الي تارابط في الراقم راہطا وثه) رلنداشل تداحلا مستدلها . بةرم التسسين الأرل في اسشخدام 
وة المباه یار اسٹشداما افضل ا سبدو ا مد القر ن العام ؛ أن جاري الاه قد تست 
ضير ابوب الذي كان عملا شاقا دا » راتاحث فما الائصراف الى مام احرى اعفام 
ائتاجا, وفي الوقت الذى استشدم فه الناس‌الطاقة المائىة توصارا الى استشدام قرة ابر“ اليرانمة 
استخداما افضل ایضا: فقد ظپر رانشر فی الرقت نفسه تسان عظم فی اسالیب فر نال راتات | 
فاستميض بالطو الصلب عن لنب المحصان الرهل الذي كان مى اليران ريفص فرت انداما 


المسينات التحلة 
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محسوء) ؛ اما نير الثور الذي احك صلعه وفاقا لقوى الحوان الفاعلة > فقد تقل من الكاثنة الى 
القرون. ورتىط هذه التقدمات الاولی تخسن في الادوات : فقد استعىض؛ فى المذراة والحرفة) 
عن الخشب بالحدید ٤‏ فغدت الاداة اعظم فائدة ٤‏ واخذ الناس بستخدمون المسلفة ؛ واستطاعوا 
دصورة خاصة ربط الات زراعبة اعظم طاقة الى دواب مقرونة ازدادت قوجا . فقد انلشر 
1نذاك في كافة مناطق اوروا الشمالىة ٤‏ وني كافة الاراضى الخصىة الى لا مخشى آن تتضرر بالحراثة 
الممنقة “ استخدام الحراث الكبير الثقيل ذي المجلات والقلب ؛ اما المحراث الحشي القدم > 
الذي لا بقلب الا وجه الارض › ققد خصص تدرك بالاراضي الحضحاضة الجافة , 

قلت الارض قلا افضل وهو بت موية الحسن ؛› واستفادت ايضا من تقدم طرق اخصاہا ٤‏ 
واصلاحما بالسجسل؛ وهي طريقة انتشرت في غربي فرنساء ور ”ما الذي اعتمد على نطاق واسم 
في لومبارديا منذ اوائل القرن الثاني عشر ؛ فتحسن من ثم انتاج العمل الزراعي وحدثت اخراً 
ورة في تحديد مواعيد زرع الحبوب الحتلفة > فحلتّت تدر يجبا محل نظام الدورة الرومافية التي 
تند د كل سنتين » ومحل طراثى بدائة اقل انتاجا »> كالزراعة المتنقلة او المؤفتة > أو زراعة 
الارض الحرقة › الدورة التي تتجدد كل ثلاث سنوات ؛ اجل لقد جرى هذا الشدل بكل بطء 
( اذ ان الطرائى الجديدة قد ادخلت » كا يبدو › ني المد الكارولنجي وني الاراضي اللكة 
الات ارا ر وا ع و ا ا ف عت و 
التقنية بزراعة الارض سنتين من اصل ثلاث بدلا من سنة من اصل سنتين وحققت زيادة في اناج 
المواد الغذائية ثعادل نصف الانتاج السابق على الاقل “ وانتشر ممع الدورة الجديدة استعال 
القرطان الذي ١‏ ثره الفلاحون على الشمير . فقد استخدم في اغلب الاحبان حساء لتغذية 
الانسان ؛ کا استخدم لتغذية الماشة جزئا ارضا فاسمم ف رفم عددها وتسان نوعہا. وانتشرت 
بصورة خاصة تربية الخبول ؛ وكان ذه الظاهرة الرئيسة » التي غدت اساس تب دل كل في 
سال اطرب ٠‏ ووجبت من م لظو ر الار ستو قراطة الفزبة ١‏ اضداهسا البعك ف الأفتصاد 
الريفي : فمنذ اواخر القرن الحادي عشر اخذ الحصان يقوم مقام ثور الفلاحة لانه يفوقه سرعة 
في الحركة ويساعد » محراثة الارض مرارا متعددة » على زيادة الائتاج > مم ان تعهده اعظم 
الفا . تلك هي الاستحداات التقنىة الهامة . ولش ايضا الى انپا استحدمت ب٬طء‏ ایضاً “ق 
8 الزراعة اولا a ٤‏ انتشارها کان › على ما بدو“ السمول TT‏ 
في المقاطعات الفر نة القديمة بين هري اللوإر والرن ؛ واا م تدخل فعلاً » خلال القرورت 
الوسطى » سوى ارياف جنوي انكلترا وفرنسا والمانيا الكمالىة ؛ اما جذوبي فرنسا فقد حافظ› 
لاساب مناحمة بحتة » على المادات القديمة > اي على الحراث القدء وزراعة الارض دوربا کل 


سنتین , 
احدثت هله الثورة التقنة تحددا كك) في الحساة الريفة . فجاءث 
الانتاج والسكان e‏ 
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السابتى الى حد بعيد . ولم يعد للسيد من حاجة > بغبة زراعة القطم الكبرى الصالة للحراثة 
في اراضبه الاحتاطة »› لذاك الجيش اللحب من المسخربن : اذ ان بعض الافراد يكفون لأقبام 
باععاهم . فو بالتالي لا يستدعي الآخرين بل بتفق معم على أن يدفعوا له › عوضاً عن هس ذه 
الخدمة > بعض المال او محصولات زراعبة . وهكذا زالت تدر يجا معظم اعمال التسخر التي 
فرضت في املاك الاسباد لال المد الكارولنجي . ففي السنة ۱١١۷‏ مللا “ ابدلت برسم 
ئقدي ايام الممل‌الثلاثة المفروضة اسبوعبا للسد على بعض مزارعي در « مار موته » الالزاسي. 
الا ان هذا الطراز نفسه من الاعال التسخيرية قد استمر حتى منتصف القرن الثالث عشر في 
بمض املاك الاسباد من المنطقة الباريسة . ومح ذلك فقد توقف شيا فشيئا ١اسمام‏ المشاريم 
الزراعمة التابعة للسبد فيي استهار الاراضي الاحتياطة » باستثناء بعض الايا التي تحددها 
روزنامة الفلاح والتي توافى نبت المزروعات »> وخلال مرل الراثة بنوع خاص . تم ان ادال 
الخدمات القديمة بالاتاوات ؛“ وهو نلىحة مباشرة لتحسن التقشضسات ؛ قد در" على سد الارض 
موارد اضافية ؛ اتاوات عبنبة تمن له مون بسنه وتتمح له انقاص مساحة اراضه الاحتاطة 
وتأجير قسم منها وزيادة عدد اأزارعين ومن ثم زيادة الارباح > واتاوات نقدية تلمح له شراء 
مزيد من الاراضي . فغدا السمد ؛ والحالة هذه “ اقل ارتباطا بارضه ؛ واحتل الدخل الدانم في 
ابراداته مكانا متزايد الاهية ؛ واخذت مشاريم الاعمال الزراعة > في املاك السد» تلفتح 
شيا فشيثا على الخارج . 


اما في الاراضي إلتي بستثمرها الفلاحون »> فقد اتاح تزايد انتاج ادوات العمل وتناقص 
امال التسخير التي استأثر ت دوريا في الماضي بقسم من المد العامة المنزلية > الحصول من الارض 
على حصائد اوفر . اجل ٠‏ لقد تورجب علسهم تسلم او بيع بعض هذه الحصائد لتسديد الاتارات 
التي تةوم مقام الخدمات القدية او لتلببة مطالب السد الحديدة . بد الیم محتفظون بفائض 
كاف لتامين تغذية أفضل لعائلاتم التي تنعم بسمض اليسار في ارض زاد جشسما دون ار تزيد 
مساحتما : فكان هذا دواء ناجعا لمعالة سوء التفذية المزمن › الذي ثقلت وطأته منذ قرون على 
الما الريفي “ ورفعم نسة الوفات بين الاطفال وحال دون ازدياد عدد السكان., فغدت الحاعات 
نادرة بعد السنة ٠٠١١‏ وانتهت الى الزوال » بنا اخد عدد سكان البلدان الغربمة بزداد باطراد. 
يتعذر لعمري تحديد امبة هذه الظاهرة يسبب افتقارة الى الاحصاءات الدققة “ ولكننا 
نستطيم > على الرغم من ذلك »> ملاحظة مداها المام : فسيحسب احد التقدبرات المغولة النادرة 
حداً ٤‏ ارتفع عدد سکان انکلترامن ۱۱۰۰۰۰۰ في السنة ۱۰۸4٦‏ الى ۳۷٠٠٠٠٠١‏ في السلة 
۸ ؛؟ واذا ما اعتبرنا أن ارتة‌اع عدد السكان قد سب المقود الاخيرة من الةرن الحادي عشر 
بزمن بعيد » جاز لنا الةول بان عدد سكان او روب الغربية قد ازداد > خلال القرون الثلاثة التي 
عقبت السنة ٠ ٠٠٠١‏ ثلاثة او اربعة اضعاف ما كان عله قبل هذه السنة . 


ا 
يتميز هذا الارتفاغع“ في بدايته “ بارتفاع كثافة السكان في الاراضي الزراعبة القدية اول : 


4۸ 


فالاحة نفسما من هذه الاراضى قد تومن الغذاء ؛ دون جمد بذ كر > لعدد ا كر من الناس ؟ ا 
ان نصف او ربع الارض العائلة القدية كفي البوم لتغذية عائلة من المزارعين > لذلك فقد 
تقسمت الاراذي التي بستثمرها الفلاحون جزأين او أربعة اجزاء » فارتفع ٠‏ باقعلل تفسه > 
عده المساكن والسكان في القرية . ولكن ارتفاع كثافة السكان قد رافقه يسرعة قوسع الاراضي 
المزروعة على حاب المساحات المىملة لانما كانت » رسيب وضم التقنة “ اما قلرلة الانتاج واما 
صعبة المعاملة . وهناك ثلاثة وقائم متوافقة كانت ملطلقا لنهضة احساء الارض الكرى التي 
ابتدأت ؛ وفاقا لمناطق النصرانية ) ما بين السنتبن ٠۰‏ و ٠٠١١‏ : استخدام وسائل بجر 
وادوات حراثة اقوى من ذي قل قادرة على استتصال الارومات العمىقة وقلب الاراضي 
الكثيرة الاتربة الئي برهن الحراث القدى حتى الوم عن عدم جدواه فسا ٤‏ وفائض الد العامة 
التي حررها اعقاد الطرى الزراعية الفعالة > وارتفاع عدد الولادات التي يقابلما نقصان الوفىات 
بين الاطفال . 


اسم الفلاحون والاسباد العقاربون في هذه المشاريم الممدّة لتحويل الأعراج 
والمستنقعات ؛ شيا فشيثا › الى اراض منتحة . وغالبا ما سق الفلاحوس 
الاسباد الى النهوض بهذا العمل » لان استهار الاراضي القدية الصاطة لازراعة يتطلب مهدا اقل 
منه فى السابتق : فبعد ان ينهي رب العائلة اعمال الحراثة بىقى امام مالسع من الوقت لاصلاح 
الاراضي البائرة النانمة لقوله > فبتاح له بذلك رسيع املاكه تدرييا * فيقوم في فصل الشتاء 
إحراق الاشجار الصقبرة وقطم الاشجار الكبيرة راستئصال الجذور » وتصبح هذه الارض في 
الربسع مرجاً اخضر كن في السنة التالىة حراثنه وبذره > وبعد ذلك غرس جفون الكرمة 
فيه ؛ واذا كانت الارض تعود لسد بقظ »> فانه يفرض اتاوة على من اصلح ما “ والا طالب 
الفلاح بضما الى ارضه الوراثية . وهكذا » بفضل هذا التقدم البطيء الذي أحرز على كافة 
تخوم المقاطعة » اتسعت الارض المزروعة سلة بمد سثة . وما لمشت المحقول الجديدة اث باتت 
نائية عن القرية > فاقام الذين اصلحوها مسا كنم فبا “> وهكذا برزت عند حدود المقاطهة 
مسا كن متناثرة » وغالبا ما وجد مصلحو الاراضي انقسہم وجما لوجه امام غرم من اتى من 
القرى الماورة » فغدت الاراضي البائرة “ التي كانت › فما مضى “ تعزل القرى عرزلا اما » 
رقعا متشتتة مجدبة جدا . اضف الى ذلك ان ابناء الفلاحين »> حين يبلغون اشنم » لا بتوفقون 
جممهم الى العمل في املاك ابام “ فيضطر بعضهم الى البحث عن الثروة في غير مكان وو 
من لا دذهب م منم نحو المدن ؛ او من لا ينضم الى مور الاخوة المساعدين في الادبرة الحديدة › 
ال الاسساد ذوي الاملاد الجرجة الواسعة حبث يمون مع بعض رفاقېم ویکو"نون في قلب 
الاحراج ارفا زراعىة جديدة »> بعد اعقاد الزراعة المؤقتة على الارض الحرفة : ھۇلاء م 
« الضسوف » وقد ثبت الدلىل على e a SG‏ 
الىكارولنجي جزراً مقفرة بين الواحات الآهلة بالسكان . 


احباء الاراضي 


۲۹۹ 


اما الاسساد المقاريون فقد حدث هم ان وسعوا استټارم المىباشر ٤‏ كما حدث هم “ بغة 
الاستفادة الى اقمى حدود الاستفادة من اهم امز لين الدن اصح لدم ملسم من الوقت › 
ومن امال تسخير المزارعين التي ل تستدل بالاتاوات “ ان اقدموا على زراعة بعض افسام 
اراضمم الاحتباطبة المتروكة مراعي او احراجا . بيد أن معظم الاسباد سعوا في الدرجة 
الاولى وراء زيادة دخلمم‌الدام والاكثار بالتال من المشاركات الزراعبة. فقدموا اطالي الاراضي 
من الفتان قطما ببكراً وطلبوا الم استهارها » وغالبا ما امنوا مم »> رغبة في استالتمم > 
الادوات وحبوانات الجر والمال اللازم لباشيرة العمل “ ورفعوا عتمم “ بصورة عامة ؛ الاتاوات 
المزعحة ؛ وتعمدوا هم بعدم استىفاء ضر ية القطم التعسفية وبتحصدل الضرائب الاخرى بلسبة 
مقولة : فكان على المزارع > بعد ان محصل على الضانات التي تقىه خاوف الخسارة في السنوات 
الارلى » أن بقدم للسمد قسما من حصائده بتراوح حب المناطق بين ١|)‏ و ١|١۲‏ ؛ بإالاضافة 
الى المدل الضشل الذي بدفعه لقاء اقامته ف لدت الدي دشغله . كانت هذه الشروط مغرية › 
وقد اذيسم خير حسناتما ني المناطتقى البسيدة احمانا فافضت الى تنقلات السكان مسافات بعدة > 
من المناطتى المأهولة قدي) والكشفة السكان الى القطاعات الزراعىة المستحدثة » كالتنقلات التي 
جرت فی اوائل القرن الان عشر مثا وانتہت بسکان سنتولج » الى مناطتی مصب نهر الغارون» 
او بالفامنك ؛ الى مستنقعات سواحل المحر الشمالى بن نهري الفبز بر توالت 


كانت نتىجة هذا الاستهمار الزراعي النشط تبدلا سريع) في منظر الارياف الغربحة , 
فتنافصت المساحات الحدبة المىملة ٤‏ كافة الاراضي السمدية ؛ وقك بلغ من هذا التناقص س 
ان اخثل توازن الاقتصاد القروي ؛“ حن لم يبق سوى القلسل القلسل من القطم الحرجة التي توفر؛ 
الاضافة الى خشب التدفئة ومختلف الحصائد › المادة الام لمعظم المصنوعات القروية والبلوط 
لتغذية الننازر “ وتؤلف احد المناصر الاساسبة في النظام الزراعي - او من تلك المراعي 
والاراضي المادرة التي لا مناص منم ا لتغذية المواشي يسبب ندرة المروج وفقدان زراعات 
الكلا . وتجرأت الاحراج الكبرى التي تخللت ا الفسح الجديدة » وبرزت « الارياف » وقامت 
القرى الكبيرة ذات التخطبط النتظم في « السول » الممتوحة؛ حين كان اصلاح الارض جاعا؛ 
اما و الغابة الظلىلة» فقد قسلمت غابات صغيرة قامت بينما المشاريم الزراعبة التي انتثرت في 
وسط البراحات » حبن استثمر الاراضي السبدية مستعمرون ملفردون. وكذلك نت الزراعات 
اخيرا على جشمات السواحل الرسوبية وفي مستنقعات الوديان على ضفاف الام ار الكإرى ؛ 
فالحرب هنا ا تعلن على الشجرة بل على اأهاء ؛ وقد اوجب الفتح “ المستند الى شبكة من 
السدود » تدبيرا جماع) لتصريف المباه كله نظام جماعي شديد › للعناية حماز الوقاية. فتزايدت 
في كل مكان الاراضي التي تنتج الحبوب ؛ وقد بلغت هذه الزيادة ذروتا في منتصف القرن الثاني 
ن وجات أعال اا ارش٠‏ آي أنصت قافا ان تان التدفم القى ٤‏ نة فى 
حجم المواد الغذاأة وتتح ارتفاع كثافة السكان . 


+ 


وکانت النتىجة المباشرة هذا الازدناد في مواد الاستہلاك وعدد 
السكان نموا في حرك القابضات . في السنة ٠ ٠٠١١‏ مثلت طبقة 
« العال » ثلا شمه حصري بفلاحين عندوا فى الحصول > من اع ماهم الزراعة على مابۇمن 
معيشتهم ويسد حاجات الفرسان والا كر وس الضرورية ؛ وباستشاء حالات ناأدرة ؛ جری 
اتفال الثروة > عن طريتى الاتاوات “ داخل الاراضي الخاضعة الد التي هي شبه هقفلة . 

ولكن محسن انتاح العمل الزراعي قد افضى شيثا فشيا > بفمل تزايد المشاركات وارتفاع 
الارباح من الرسوم النسبية المغروضة على الجصائد ؛ ورا بفعل ارتفاع قمة الاعشار الكناأسية 
بنوع خاص + الى تزايد حسوس في موارد الاساد : ما حدا باعضاء الطبقات الملا الى رفع 
مستواهم المعيشي وعدم الاكتفاء ا مواد الغذائمة الضرورية لاردم . وااحت الظاهرة نفسما ؛ 
لمدد متزاند الارتفاع من العال ؛ الانمراف عن الارض الى فشاطات غير زراعة بالضرورة ٤‏ 
والقبام با مال جديدة » كالصناعة البدوية او النجارة » تلبة لطلب الاغناء . وقد تأملت 
المواد الغذائىق الضرورية فؤلاء الاختصاصين من فائض انتاج الاستهارات الريضة ؛ الا امم 
اضطروا لشراما بماهم ؛ فتعددت من ثم المقايضات خارج اطار الاراضي الحاضعة للاساد ؛ 
واتصفت العلاثى الاقتصادية بالانفتاح والمرونة ؛ وخضم انتقال الثروات لحركة حثيثة . 
فكانت النتمحة الطممعة ان النقد احتل مر كزاً اعظم اة في الحاة البومة > ومست الحاحة 
الدرام ؛ فاعمدت الى التداول تدرك.) المعادن الأمسنة المحمدة في خزائن الصاغة ؛ ولكن ذلك 
| يكن كاف “ فضربت في مصائم النقد قطم اخف وزنا وعباراً ؛ فعمت النقود وفقدت في 
الوقت نفسه بعض ق متم ولا سما e‏ الشرادة وغدت من م م اسہل ټداو لا وامکن استمخدامما 
بذاك لتأمنن عملمات الشراء ا . وكائت النةجة الاخيرة للتوسم الاقتصادي ارتفاعا بطہ) 
وا ف الاسعار : وبامکاننا تقدر مدی هذا الارتفاع متی عمتا آن من الخہوب ¢ ٤‏ احدی 
مناطق فرنسا ؛ سصبح في اواخر الةرن الثالث عشر اعلى منه في السنة ٠٠٠١‏ بعشر بن ضعا . 


انتقال الممتلكاى والسعان 


وقد لفت انتاه المعاصر بن يعمد السة ٠٠٠٠١‏ ؛ بين كافة مظاهر النمضة العامة ل العلاى 
رهن السكان ؛» كثرة الاسفار وتعددها والحركة الناطة المفاحئة على الطرقات . فقد سل الندقل 
اح اء الاراضي الذي قلل من العراقيل الطبيعية ( الاحراج الواسمة ومستنقعات الوديان ) 
واسهم من ثم في تقريب المسافات بين الجاعات الشرية . بيد ان تقنبات هذا التنقل ما زاات 
بدائمه : فلمست الءربات متوفرة بعد ٤‏ والانهار والبحر ها للحمسع اسيل الطرقات والوسيلة 
الوحمدة لنقلل الاحال ال قل ¢ ما ف الر فمنقل ااا والدواب ٤‏ ب ٤‏ ي الا کہاس او على الاحلالء 
مواد غذادة خففة الوزن وغالمة الثمن بکمات صفار ة بدا ¢ إل ام د کون طارقا تمر ة 
غر محددة قد تفرضما هنا وهناك بعض نقاط الرور الادطراري كالحاز أو الجسر او الحاضة ء 
والاديرة وبعوت الرب المشمدة حديثا التي تؤاوي الضوف جانا . 


على الرغم من بطء المسير ومشاق الطريق واخطارها ٤‏ كثير ون م » في القرون الاقطاعية؛ 


۳۰1 


ادن ورون عانلتېم أو جماعتمم ويقومون پالاسفار : رجال او سا ٤‏ | کلیر وس او رهباٹف 
فرسان او اناس من الطمقات الدننا . فالسغر هو اعظم لمو آنذاك» وافضل وسيل لرجل الدرس 
والبحث کي بزید معارفه ویطلم على کتب اخری او بخالط معلمين آخرين › ولغير الابكار من 
الابناء كي ينجوا من وصاية النسب الملة . ولمل المكوث في مكان واحد اقسى وأاجب يصعب 
على الرهبان احترامه . فكل حجة للتنقل مستحسنة “ وغالنا ما يكون احج مناسبة للسفر . 
وتأاتي حسنذاك في رأس المارسات التقوية زيارة بعض الاماكن المقدسة - وهي عادة وثيقة 
الارتاط بعمادة الدخائر : والةصود هو الاقتراب باد من بعض ا لحاحبات التي نشم پنەم 
فائقة الطبعة منذ أن لامستما في الماضيي اجسام القديسين . وغالبا ما تكون هذه الزيارة كفازة 
تطهر من الخطايا المستة > ورسلة ايض للحصول على مساعدات فورية “ ولشفاء الجسد من 
الامراض ٠‏ ولاستالة القوى الروحىة . وهكذا فان الرجال بحتشدون في بعض التواريخ حول 
بض العايد المجائيمة ( وقد سى ورأينا ان المحرص على اعداد الكنائس لاستقبال هذه 
الجامير هو فى الاساس من تحو رات التصمم والتجديدات المندسية قبل القرن التاسم ) ؟ ومذ 
السنة ٠١١٠١‏ أتسعت حركة الحج الروحي هذه ؛ فاختار القسم الاكبر من الحجاج آنذاك » هدفا 
لزياراتهم ٠‏ اما روما ؛ واما اورشام والاما كن المغدة في فلسطين ؛ واما مدفن القديس يعقوب 


في کومبوستيل . 


إ يكن هؤلاء المسافرون ؛ الدين يسبرون على ممل + لبلقلوا مؤنا غذائة تڪفمم طبرل 
سفرهم ٤‏ وام يکن یکنتمم كذلك الاعتاد ابدا على الضافة الحانىة في ال)ؤسسات الرية ؛ 
و سلوا هذه النقود لنائعى ا محاصىل اإزراعىة ؛ واصحاب الفنادى الم مين عل جنات الطر ق ؛ 
والاحامين؛ والخنازين ْ الدين اخذوا آذذاك دقممون باعداد متزايدة في أمسكنة التوقف ومون 
سید رل هھ بفضل حر که السقل المتزايدة: ودا باستطاعة الملا حن صر دف قم ص فائضص حصاندهم؛ 
وانتسرت النقود فى الاأوساط ااريفة . 


بيد إن المزارعين الصغار إل دستفمدوا في الحققة استفادة كيرى من هذه الاموال ؛ فار 
القسم الا كبر منحصدلة مم اتمم قد عاد الى خزائن الاسباد الذبن وفةوا قوانينمم الحبائة لاتساع 
حر كه التداول النقدي “> باحلال الاتاوات المقدية او العنة بحل الخدمات القديمة » وبالا كثار من 
الأوحنات ورسوم القطم . وانتہت النقود الي اشرت واسطة المسافرين الى الاساد ( الدن 
قاموا مباشرة احانا بمقايضة فائض مواردم > ولا سما موجودات اهراء حمم الاعشار القامُة 
على مقربة من الطرت الكيرى ٠‏ بالمواد الغذائة ) فكان حكام الحصون وافراد اؤ سسات الدينية؛ 
الدين بون رسوم القطم اهامة والغرامات القضائة الطادة الارباح > اول من استفاد من هذه 


۴ 


الحركة . فبات باستطاعة اعضاء الارستوقراطة الكنائسة والعامانة ادال زيادة عحسوسة على 
فقا تم : واستخدم رجال الكنيسة بنوع ع خاص مواردم النقدية الحديدة التحميل اممأايى : 
فشدوا بدراهمم أبنية جديدة واسسوا مصانم نقائة واشتروا لمواهف حلا كمنوتمة جديدة؛ 
وان هناك لصلة وشقة بين الازدهار الفني في اواخر القرن التاسع وغو صناعات التخصص ؛› 
سما صناعة النقاشة » وبين نمضة الاقتصاد النقدي . 

اما الفرسان فقد ضحوا بامكاناتهم المالية على مذبح رغبتهم في الظہور؛ وني التألي هي الجمبات 
العالية ؛ وهي من ملاد النبلاء الارلى . نما عادوا يقمعرن بنتاج املا كم والصناعة المازلة ؛ بل 
تمودوا البذخ : بذح المائدة » الدي مل عل تفدء الأصناف النادرة للضوف» والنبيذ في 
المناطى الشمالىة “ والتوابل في كل مكان ؛ وبذخ الزبنة الذي حمل على اهمال المنسوجات المنتذلة 
واقتناء الفراء والاقمشة الاجنبة الثمنة والأجواح ذات الالوان النادرة . اضف الى ذلك ارس 
اليل الى المصنوعات المستوردة الميلة ¢ الذي م محلب في يوم من الايام والدذي حافظ على حر كة 
تحارة طويلة المسافات في عمود | لانكاش الاقتصادي “ قد زاد بصورة مفاحئة وأحدث توس 
جديدا في تجارة المواد البذخبة . وبين تزاید شر اء ء المصنوعات الشرفمة الذي قابله تزايد في 
التمسدر الى البلدان الاسلامىة ؛ نط ؛ داخل العام الغر بي ٠‏ انناج ومقايضة بض السلع المْمسنة : 
تحارة الجور بين مناطى السين والواز ؛ التي قامت فما اقصى الكبروم الشمالبة “ وضفاف 
اللوار > وسواحل الاطلسي › ا و ة الملسوحة 
والمصبوغة في مدن مقاطعتي « الارتوا» وفلاندر“ فاشطت بذلك خر كة انققبال البضائم في 
الوقت الذي زشطت فته حر کة ا وس المستحدتات التي تبت تبت الاتساع المطرد في 
النل التساري ان حكام الحصون ؛ وقد اغرتيم ا'مصنوعات الثميلة الي عر تحت حایتېم في 
الاراضي الخاضءة لساطتمم “ فرضوا » في النصف الثاني من القرن الحادي عشر ٤‏ رسوه) جديدة 
تناولت سلم الترانزيت ؛ واضصفت الى الرسوم القدية المهروضة على عرض هلب السلع في 
الاسواق . وتالفت داخل طبقة المال طبقة افتصادية بلغ من امبة عددهاي ارائل القررت 
ا جادي عشر انا كانت موضوع شر وط خاصة في ايان سل الرب ؛ وقد نمت باطراد ضامة 
اولك الذين يؤمنون لاعضاء الطبقات العلنا اإصلوعات النذخة الو تي بطلبو نما : اعني ا 
طقة التجار , 


کان رين اختصاصي التجارة بعض افراد الاعات الاسرائلىة في المدن القدية 
الي خلَقّت في اوروبا ؛ خلال مرحل التقمقر الاقتصادي › مستعمرات التجار 
الشرقان القدماء واسهمت › ) هو طبەيي “ في اتساع حر المقابضات , بىد إن المسحين 
الذين اخذا مون الارباح من الاعمال التجارية قد ارتفع عددم باطراد: الولاء الذي اسند الم 
سدم مام تحارية فعقدرا فى الوقت نفسه بعض ااصنقات سام الخاص وانتموا الى الاستمفاء 
من وظائفيم الاأرلى ؛ وبعض الماملين فيالطرقات والانار الذين وظفوا في التبجار ة الاموال الاولى 


ر 


۴ 


التي جئوها من خدمة المسافرين ؛ وبعض ابناء الفلاحين الذين اضطروا للنزوح عن املاك عائلية 
ضاقت سكانما رآثروا المغامرة بتماطي التجارة الصغرى على العمل الشاق في احياء الاراضي . 
کل هؤلاء كانوا تحار متحولين . والمجال | بنفسح بعد امامہم حتى يستطيعوا انتظار الزن في 
وتم ويستحضروا البضائم من الاما كن النائة دون ان يکلفوا e‏ : فالہحث 
عن البضائم حيث تكون وافرة ومعتدلة الاسعار؛ ونقلما وعرضما على من يکنه شراؤها باسعار 
مرتفعة “ والاسراع “ في مكان البسع ؛ الى شراء السلعة الموافقة التي عكن بيعا في غير مکان ٤‏ 
والانتقال بعد ذلك الى مكان بعد 1خر؛ تاك كانت حال تاجر ذاك العد» وهي شبيمة كل الش 
حال البائم امتجوّل »> وطابما المميز هو الحركة »“ التي اشار اليما المماصرون ٠‏ بحيث ان تسمية 
اشا الناطر: ة فى الخلافات التجارية الصغرى ب « حا؟ الاقدام ا مغر ة » قد استمرت ف انکاترا 
الذورمندية زمنا طوبلا بعد ذاك المد . 


كان هذا اانشاط فى الحةمقة حزيل الفائدة > ويمدو ان عدد التحار الدن اثروا دسرعة کان 
كير اً جدثا» اذا ما اذا بعين الاعتبار الكراهمة الدانمة التي استمدفت النة التجارية وسوء نية 
التجار الذين کانوا؛ فی شخوختمم > يقدمون للكناأس والفقراء كيات ضخمة من الفضة والذهةب 
كفارة عن الخطايا الي ارتکىوها > حك حارم ٠‏ ضد عحبة القريب : فما « بنتلکون ۾ ٤‏ اح 
سكان أمالفي “ الذي توفي في السنة ٠٠١١١‏ قد وهب كنيسة القديس راس القامة خارج الاسوار 
ف روما ابابا برونزية طلبما من بيزنطبة »> وشبد كئيسة القديس ميخائيل في جبل غارغاو 
وجّر وتعہد بعض المستشضات في انطا کہة واورشلم . 

غير ان حاءالتا جر حفوفة بالأخطار ابضاً: اد عله الدفاع عن امواله في الافار؛ ومقأومة 
جباة رسوم الترانزیت الذين محاولون ان يأخذوا مله كل ما لديه من اموال + وتحصيل اغات 
بضائعه من الزن النبلاء ؛ وعلمه ان بكون شجاعا وبمحتاط للخطر حمل السلاح ؛ وغاللا مها 
بتشارلكالتحار وبنظمون الةوافل كى يواحموا الاخطار بقوة. اضف الى ذلك ان للتكتل حسنات 
اخری : فكل تاجر بستضد من خبرة رفاقه» وبحدث ان توحد الرساممل احبانا ٤‏ فتاح للتجار 
عتقد صفقات اوفر كسا .. في البدء كانت هذه الشركات ؛ التي حملت اسماء محختلفة > مؤقتة 
و و ی » بصورة قانوئة ؛ وفي جماعة دانمة ومنضبطة نظمت تنقلاا 
ر مواعند معبنة وحدد خط“ سيرها سلةف) »> كبار” التجار في منطةة واحدة » وناقلي البضائم 
في هر واحد ٠‏ والمتوحمين الى مر كز تجاري وأحك: بلقي التار على اختلاف مناطقمم ( 
سواء كانوا منفردين او ملخرطان في هذه التكتلات المشة لمقارضة سلعمم في نتقاط تقاطم 
التجارة الرئيسة؛ في اجتاعات تحارية كبرى؛ فان سوق العرض؛ وهي مر كز سا خاص 

ى كنف سد المنطقة الذي يعد لفترة من الزن “ لقاء رمسم طفف ؛ بحرية المعاملات التجارية . 
i‏ الجاية للجم “ جاز اساسي للتجارة المتجولة ؛ اما المديلة » وهي مأوى الاستراحة بين 
مرحلة انتقال واخری ؛ فحاز اسا سي سى خر . فالحاجة ملحة الى مستودعات دقضي فما التجار 


i: 


اشر فصل الامطارالقاسبة بانتظار فصل القوافل واسواق العرض. رلذلك فان حر المقابضات 
التجارية وحرك التنقل على الطرقات قد احدثنا نهضة في الحباة المدنمة في الغرب . 


ان المجحموعات السكشة الجديدة › اي « الضسم الکارى » - هذاهو 
الاسم الذي اطلتقى علبما أ نذاك › وغالبا ماوصفت ب د الجديدة » للايضاح 
- نشأت ونمت في موقم مناسب للاننقال › لأن المدينة مكان اتصال > وللدفاع ايضا » لان في 
المدينةلروات مجحب الدفاع عنما , فقامت من ثم “ على وجه العموم “ قي جوار مدينة رومانبة 
روعت في تأسيسما سمولات الاتصال »“ واحسطت بلاسوار » وطسّت بالاضافة الى ذلك مقر 
الاسقف والكمنة القانونىين ومر كز عدة ادبرة وحل اقامة بعض العائلات النببلة في اغلب 
الاحبان» وجمعت منم زبنا اقرياء دانين . وقامت كذلك بعض الضيع الكبرى قي جوار الحصون 
امامة التي هي مرا كز سلطات قضائة واسعة تقوم فما حامبة عسكرية كإرى بحب وينما ؛ او 
في جوار الاديار “ تلك المراكز المحصلة ابا » التي تحتذب المسافرين من حبث هي نق_اط 
لاجتاعات دينبة دورية . ولكن المي الجديد بكاد يمةى متمراً ابد عن النواة السكشة القدية 
التي اسمت في تعن مكانه : وتنحصر في هذه الاخيرة › المنكمشة وراء اسوارهاء المماماالديشة 
او المسكرية “ ولا يقم فما بصورة عامة سوى رجال الا كلبروس والجنود ؛ اما الضيعة وهي 
في البدء مكان مفتوح قائثم خارج الاسوار؛ فتنتظم حول المكان الخمّض للاءالالتحارية (المرفاء 
الساحة العامة ) » وهو في الغالب فسح جدا تقام فيه سوق اسبوعبة ؛ وتستط.ل شوارعه؛ التي 
تحط ا الفنادق وفافا لاتجاهات السير الرئي.ة ؛ ثم ان بوتا فسا “ التي يطل الدور الاول 
فما “ بباب عريض ٠“‏ على الشارع الذي يكثر فمه المارة > تعبر عن الغاية الى من اجلما احدثت 
المحموعة السكسة : في ولمدة الطريتى “ وهي بالتالي مكان مرور وتحارة . 

بلقسب الرجال الذين أسسوها وتجمعوا فسا الى اوساط ختلفة . فالبعض منم “ وم قللون 
في الارجح » « دون جئسبة » » يدخاون في عداد التيجار الحوالين ا حولي المنشا الذبن توقفوا فما 
وما وأسسوا عائلة . وينتسب شطر هام من السكان الى المدينة القدية او الحصن او جواره : 
كالوكلاء > وخدام الاسقف او حاك الحصن او الدر » وبعض فلاحي الضواحي السابةين » الذين 
استم وتم مكاسب التحارة فتر کوا استهارم الزراعي وجموا بعص المال ببسم عقارم وأسسوا 
عملا . وينلسب معظم سكان الضيعة اخيراً الى الارياف الجاورة . الا انهم > مها كان منشام > 
اندجوا في طبقة اجتاعبة واحدة ؛ البورجوازية › التي اتضحت صورتها في منتصف القررٺف 
ا لجادي عشر “ وټيزت › قبل أي شيء آخر › دور اقتصادي خاص : فأعضاؤها متخصصون 
في التجارة والصناعة المدوية »> حتى ولو لإ يتجردوا تماما عن الارض او ما زالوا مجمعون بعض 
ا لحنطة والنبيذ من القطم التي بمحتفظون بها في جوار الضبعة وحتّى داخل نطاقما »> او حصاوا على 
استخدام المراعي السمدية ( نسبة الى السد ) الحاورة لمواشمم . 

لدلك لست الارض؛ شأ ا في غير مكان ؛ الثروة الرئيسية في المدينة ؛ بل احتماطي الفضة؛ 


ضة الحباة المدنة 


O - القرون الرسطى‎ - ١ 


سبائك او قود » والبضائم الثمينة الحرونة . ولذلك ابض) تجمم الثررات في المديلة رتلهسار 
الاملاك لا خضعان للاوجبات السسبية , 

اذا كان المناح الاقنصادي رالاجتماعي ملاعا شاصا جدا في الضيمة الكبرى ؛ فا تمطم 
اللطة فما ماثل في الاصل لتنطم السلطة في الارياف . فكشيرون بين كان القرية ؛ من 
رواہطپم ٤‏ کانرا فدادیین واتباعا شخصبین لاد الاسباد › و كثيرا ما ازعيجتمم الخدمات “ الي 
الز مرا مها ر سكب سکم م ۲ ف مار س I‏ اضف الى ذلك أن الضمة الد يدة ؤل فأامت ف 
الارياف » رالارص التي ارتفعت علمم ا المساكن تاف عى العموم سجزءا من اقطاعات ريفية 
رد ¢ واسیاد الارض بطالہون شاغل هده العطم بالاتار ات السابقة تسسا { رادم اواد 
الزراعبة ٤‏ رحثى شدمات المراثة , وشضعت المديلة كلما احيرا الى سح سيد ار عة اساد ؛ 
وفرس اسقف المديلة ورئيس الد رعا المحصن » الدن اسثوفرا الرسوم نفسما المستوفاة في 
الاسماء الريفنة من لكام الندمة العسكر ية اثاء تام الاسواتى رجمهوا ضريبة القطم ؛ 
وکادرا دتازعون من التسار ررس امر اهم ٤‏ ومار سوا ار ا دمص اطةوی الي عر فلت اال 
المقارضة » كامشماز الشراء بالدين » رست رهاق الشجار الغرباء ٠‏ رفرض الر سوم على الصفقات 
ايشا وف محاول سكان المدن الحصرل من اسيادم على تعديل ذطام ال هذا مستشد مان بعض 
الاسلحة : احتاطي امعادن القرسلة الدي کدسره والدي فد بغري من سدم الساطة ؛ رعادات 
المضامن اة ف السات السار ية ( وتدر مم عل و رض امسار ل4 بر ة 6 و السك مسق ةز ۾ 1 
رام التجارية ؛ ومشتل امات السة القامة بين اعضاء طباة الفر ساك . 


رفي سبل ثبت اقدامہم امام سيد السلطة » ادرا في أغلب 
الاسان » اتحادآ اشد وثوقا » في هة جماء.ة تضم كل الات 
وكافة رؤساء العائلات في الفربة : اعني بها جمعمة المو ر جواز بين قامت هذه الجعبة » شاب 
امات الي تألفت للدفاع عن سل الرب ١‏ عل مين متءادلة » واستدفت ۲ في الدرسة الأرل ‏ 
امافيطة على الرفاق بين المسالفين ؛ فالدن يعتدرن على « سل المدينة > يمرن تحت طائلة عار بات 
سیدار م تهذها الماعة در ر کا اعشاما, ر رسدت هله اة ذلك ية النْشاطات افر دة 
ها هر طبيمي › او سم الاعضاء تفرذ في اعظم الفثات قرة » أي فة التبجار ١‏ بره عام ٠‏ السي 
تترفر لديا اعظم الو سائل المالية , 

رزت مقارمة الور جوازيات ار في المهامامات الغربهة ميث ساعدت ارك القجار:ة 
المتمزة مزيد من ‌الدشاط على غر المدان المبكر» أي في المنطفتيناللتين تأثر تا ملد الممد السكار ر لأجي 


۳١ 


امو حر المقانضات : ایطالا اللومباردية حسث بذلت ؛ منذ اللمف الارل من القرن الحادي 
شر جود التجار الاإولى ( وم هنا حلهاء طبقة الاشراف التي ألفت في المدن الجنوبة أقوى 
عنصم بين مموع السكان ) للافلات من قوة السد ؛ وشمالى فرنسا حث تألات الجعات 
الور -جوازية في ١‏ المان » ' في السلة ا في السلة ٠٠١۷۷‏ ثم في إوفمه رکانتان ؛ 
وامتدت المقاومة شيا فشا الى المدن المختلفة » الصغرى متنا رالكرى وافضت قبل السنة 
10٠‏ > في معطم المرا كر التجارية؛ الى التخفيف من وطأة اقتسارات الحكام المزعجة . فرضي 
الاسناد » تحت ضفط التمرد احبانا ‏ في السلة ٤ ۱۱1٩‏ اقدم پور جوازیږ ولان » على فقتل 
اسقفمم الذي رفض تخفبف مطالبه ‏ وتحث تأثير ملم كبير من الال غالا » 
بفواند الاتفای الدي : ساعد على نمو المديبة بدي في المابة الى اتف اء عدد رعایام ٤‏ نح 
الجعية البررجوازية دستورا » أي عفدا شطب رمذيلا بالاختام ٤‏ يضمن ١‏ المحر 
و الاعفاءات م ٤‏ ا خفءض الرسوم . 


تضملت لود دساتير المريات في الدرجة الأرلى ٤‏ وبصورة عامة ؛ وعدا ايكافة سكارتب 
المدينة ٤‏ ربد اتفضاء فثرة من الزمن دد عادة رسلة ووم لکل من ي#صدها للاقامة فما ؛ 
بالاستفلال الششخمي : فحاتت بذلك كافة ررابط الفدادية والاستهار الي كان من شأ نا اشضاعمم 
ورال ؛ في الاب ٠‏ لرجل ار - وزالت بالفعل نفسه الواسجبسسات المفررضة على الاتباع ٠‏ 
كزراج الفدادي ارج الاراضي السيدية ؛ وحرمانه من التمرف باملاكه اذا ل برزق اولادا» 
وسمطر التنقل عليه . اضف الى ذلك ان المادات السيدية ؛ ان لإ لغ بكليتما ( اذ غالبا ما 
حتفف السسد مض الامشازات وبعض المكاسب ) ) فةد انةصت انقاما عظما ؛ فاللندمة 
المسكرية » المطاقة مل مضض ؛ لاما تءرقل التدفلات التحارية وقد رمم على استمال الفوة 
شد الزن والمملاء ١‏ فد الست اسيان] وحد"دت ابد » رافتمرت صلاحبة السيد ال#هائمة “ على 
مماقية المبر امم الذظيعة اذا تدمت الضسابا بااشكوى ؛ رفقدت ضرائب القطع طابمما التمسفي) 
رالفست بصررة لماصة كافة امشمازات السسد التمارية “ ركافة المر اقل المفامة في طريتى الانتةال 
والتيجارة رالتردد رة على الممارص رالاسواف , 


كائت ال ممية الور جرازية ١‏ بعد فرق هذه الللعة ؛ تلتي الى الالحلال في معطم الاسيبان. 
فتصبح المديلة رة أنذاك . رلكن غالبا ما مدت ان رستمر الكل المورجوازي حت بصسد 
احراز انسر وان يمارف بر جود المعية في الدسترر ويرافق عليه . فتحصل جمعية البو ر جوازيين 
بالقالي على الششصة القائرنية وترث فسطا من اوق السيد الا القدية ومسي سادة جماعية؛ 
سبادة عسكرية ١‏ أذ أن المور-جوازيين مازمون محمل السلاع » لاحسل دمة المدينة لا السسد › 
ولأجل الدفاع عن ماليا التجارية رامين نجاح المع ؛ وسبادة قضائية؛ اذ اس الصلاحية 
الاسلشلائية الي صلت علا شلال النضال من اجل اطرية رالني يارسما مددرر التكتل ) قد 
سبلت الان محل سلطات الفمم القدية التي اقصاها الدستور عن المدينة ؛ ورسيادة مالية احيرا 
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اقرت في السابق تدعيء] لمناهضة السبد ام عادات اقطاعبة قدية استردت بالشراء من المستفمدين 
ملا . ويشترك كافة البورجوازيين غلى السواء في هذه السلطة الاعة ویعقدون جمسات وة 
ويتحذون القرارات المامة متضامنين . الا ان ادارة الشؤرن العادية رالشؤرن القضائية وادارة 
الاموال العمومبة تسلد الى هنثة مختصرة منبثقة بصورة عامة عن الارليغارشة التجارية › 
اطلتق عليما اسم المشخة في البورجوازيات الشمالية واسم القنصلية في المور جوازيات الجنوبية . 

وهلا تكولت » بين السلة ٠٠٠٠١‏ وملتصف القرن الثاني عر “ وة للمضة النحارة ؛ 
وفي وسظ الما الريفي رالجحتمم الاقطاعي › اجسام غريبة هي المدن . اجل انپا لا تزال صغرة 

مدا وتىکاد لأ تفم سوى بعض المئات ؛ ونادراً بعض الالوف »› من الور -مرازيين غير ان 
روا فو اع تديلات سقة ني الرس الممارر , فقد شجع نمر المدن » في الدرجة الأرلى > 
تسرب الاقتصاد النقدي الى الارياف . كانت المدينة التبسارية ؛ في البده » عزنا عرض فيه 
بصورة دانمة سلع مغرية غريبة عن الائتاج الحلي ؛ ركان هذا المرض محرك في الطبقات الريفية › 
اي الملاسعين » ولا سيا في الاشراف و کار امضاء الا کلروس؛ رغبة فی الئاق ٤‏ فلس جم 
المدينة في رالا درام هۇلاء الاس ٤‏ اي فائض الثر وة النامهم عن اناج رز راي افضل . الا 
ان الاموال المنةرلة ؛ المكدسة في المدينة ؛ توزع بدررها بعد ذلك: بالدين ؛ لان الشدار بسلفرن 
الريشين ؛ زبليم ؛“ الال الذي بفتافرون البه “ فتتسكائر القررض بالفائدة التي مار ما الود بارع 
خاص ؛ لان الربى محظر مبدئا على المسيسين “ رالفروض لقاء رهرنات عقارية ااي تضم حت 
صر ف الدائن الارس و داصلا سی تسددد الدن ؛ و بالشراء 4ن امال ادن ایشا : اذ اتف 
المديثة رکز اسٹېلااك ارت اسل اقول وا )واد الغذائية ( فالءورجوازري › ولو کان فب 
فلاح ) لا ینتج کل ما يؤمن غذاءه ) واماد الي تستمملمسا السناعة المسنة اسوب راش 
ور اليلد , فساسد رود المديثة على طم رک التدارل النقدي بالسر شه راتسل التطرر 
الداحل للاقنصاد الريفي رالاقدام تدر يجيا على تأسيس المشاريم الزراعية . 


افيف الى ذلك ان المحارلات الور جرازية للةرز بالاعفاءات قد قات التوازب السءا ءي 
قلا استار هھ المماصر رن مشا فسا قد برزت في قلب التنطم الاقطاءعي 4 المبئي على الاباء 
رالللسل ٤‏ سماداٹف 9 ي بالندلة ولا ۸ي بالدبلہة ¢ و اس لاف ار اهل امسار ان { رهسا قد سرام 
تالضف ف اسماىة سید رد ٤ ٠‏ الطمقة البو ر سجوارية ٤‏ المتمرة بدو ر ها الاقتصسادي امازاصس رنطاشا 
الهائوفي الممثاز » اي الخحرية الشضصبة » يدشل البلبلة في نظام ء الطبقات » القدية ري اللسلسل 
التةليدي في ترزع الثروات ؛ اذ ان العهال قد لزعوا » عن طريت التسارة ؛ الى أن يمسرا اعظم 
مروة من الضر سان ودا فان المدينة مدید امد ية الى كانت لیما لاسا سرن الارن من 
اسباده الذين ينضمرن ؛ بعد مررر سلة » الى الماعة البورجرازية ١‏ رعبرة لكان الةر ى الذين 
بدارا بدررم ٤‏ پعسد سکان المدن پنصف قرن تقری] › یطالبرن اسادم پتسحدید المادات 
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الاقطاعبة وتخفيفما “ قد غدت جرومة تفكبك في قلب العام الاقطاعي . بيد ان نيضة المدرت 
والازدهار التجاري ققد شكلا موقتا > وحتى اواخر القرن الثاني عشر “ عوامل توسم قوية 


- التوسع العسكري 


أدى ارتفاع عدد سكان الارياف الفلاحين الى اتساع الاراضي الزراعبة وانشاء قرى جديدة 
والى مو المدن؛ وأدتالظاهرة نفسما الىتنمة روح المغامرة في الارستوقراطة .فاستموت المشاريم 
المسكرية أبناء المائلات الشريفة »“ الذبن ارتفع عددم ايض ؛ بتأثر من موم والترببة التي 
خضعوا ضا ٤‏ لا سما وام کانوا رىحثون عن موارد اضافة ؟ ولا كانت نظم السلم والقانون 
الاقطاعي والروابط الختلفة التي تشدم الى كافة جيرامم 'تقصر على جوار'مسكنمم ظروف 
ومکاسب الحرب؛ فقد قرروا القبام حملات عسيكردة بعىدة, وھکذا کان ارتفاع كثافة السكان 
منطلقا لتوسم طبقة فرسان البر » ومخاصة طبقة فرسان و الفرنحجة » والارستوقراطة العلمانية 
في المقاطعة الكائنة بين نري « اللوار » والرين . ولكن نجاح هذه المشاريع يفره ذلك 
تحسن تقشات الحرب المعتمدة لدى الحاربين المسحين . 


يود امم هذه النجاحات الى استخدام الحصان في المعركة استخداما 
متزايدا ؛ وبرتمط هذا النجاح من ثم بتحسإن عدة الخبول ٤‏ ولا سما باعتاد 
ال ركاب وتقدم ثربمة الجىاد > وبالتالي بتقدم التقنبات الزراعبة وانلشار دورة استراحة الارض 
کل ثلاٹ سنوات وزراعة القرطان . وميا يكن من الامر “ فان المحارب الجدير ذا الاسم 
في القرن الجادي عشر “ هو فارس کا نعل . فنتج عن ذلك › في الدرجة الاولى » ان احارب 
استطاع » لانه فارس › حمل اسلحة دفاعية اثقل وزنا “ وبالتالي اشد متانة وفعالبة. وفي الواقع 
تحسنت الاسلحة تدرحا منذ المد الكارولنجي. وقد تألفت في النصف الثاني من القرن الحادي 
عشر › کا مكنا مشاهدة ذلك في الرسوم المطرزة على « فروش » « بابو » التي تصف حلة غليوم 
الفاتح على انكلترا > من عناصر ثلاثة : الخوذة المعدنمة الطويلة التي تتمّمما الى الامام قطعة 
مسدطحة (الانف) تةي مقدمة الوجه“والدرع الطويل الذي يقي الجسم من الذقن حت الر كتين؛ 
وهو مصذوع من جا تغطبه صفائح معدنية صغيرة “ او محبوك بكلىته بالزرود المعدنىة “ وهي 
طرقة اخذت بالانتشار تدرمحا؛ والترس ال جلدي الكبير اخيرا » وكان شكله اما مستديراً واما 
ثلاثي الزوايا . وکانت هذه الوقاة المتقنة باهظة الاكلاف ( ولتحسن التسلح “ کا نرى “ علافة 
مباشرة بتقدم صناعة الحديد وبزيادة الدخل السمدي الذي يليح للنڊيل تڪريس مزيد من الال 
لمدته ) ؛ الا الما تحمل الفارس › ءا » امن من اسلحة القذف › أي الحراب وسام القوس 
الصغيرة“التي لا كن ان تؤذي سوى رّكوبته . ولذلك فقد تبدلت أساليب خوض العركة ايضاً. 
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لىس بعد النوم من هجوم بنطلتق من مسافة طويلة ؛ لقد ترك استه مال القذائف لمشاة الذين 
غدا دو ره ثانویا › فکلفوا مهمة تأخبير اقتراب الاعداء فقط ؛ اما الجنود الحقىقون ؛ فاليم 
دتمارون الآن بالمصارعة وجم) لوجه . اجل قد يوم الجنود بالمجوم راجلين احيانا » - اذ ان 
الصان > الذي لستخدم للنةل فقط ؛ ترك حبن بصطدم المتصارعون - ولكن الاسلحة 
اهحومىة ايضا غدت 1نذاك اثقل وزنا » كي تتح فري الخوذ وتزيتق الدروع : وهذه الاسلحة 
هي الةۇ وس او الرماح الكيرة الي تستعمل بالذراعين . الا أن التبدل الحاسم بنوع خاص کان 
ان المرحلة الفاصلة فى المع ر غدت؛ شا فشٹا؛ تصادما بان الذر سان, واعطت ال ركاب الفارس 
مز يدا هن التوازن واتاحت له پچ شطا هجومنة جديدة : مسك الترس باحدى يديه والرمح 
الطوبل بالاخرى وممل على عدو ٠‏ لسرعة عدو حصانه ومحاول قايه عن السرج . فکفي ان 
بلقى على الارض بعنف فارس متلمك بعد ثقبلة حتى يصبح مؤقتا عاجرا عن القتال ؛ لذلك > 
ودسمب الضمانة الكبرى التي توفرها لاسحارب اسباب وقايته المعدنية المعززة » تبدل إلمدف من 
الاصطدام تدريج] : فلم يعد القصد قتل العدو بل اسره وقبض فديته . واكتمل النطور في 
السنوات الاولى من القرن الثاني عشر ؛ فقامت المعركة ااك بسلسلة من اجات المتعاقية 
قوم بها فرسان ثقباو المد ولا يكن مقاومتما اذا م ارس الاعداء التقنيات تفسم ا ويجهزوا 
باسماب الوقاية نفسما . وقد اضبفت الى تحسن الادوات والاسالىب العسكرية تربمة استمدفت؛ 
بكلستما ٤‏ تلمىة الجسم واثقان فن الفروسىة » وطراز حاة كانت افضل تد لساته التهارن العفة 
والال اب الحرية > وذهنىة تحل » فوق كافة الفضاثل ٠‏ الشجاعة الجسدية والغيرة على رفاق 
السلاح » ولك رغبة في توطد تفوق الفارس الفر نجي ٠‏ انطلاقا من السنة ۰ ٤‏ على كافة 
الحاربين الممتمنين الآخرن . 


هند اوائل القرن الحادي عشر انطلى الام رون الارلون المسعودون 
من ضفاف السين فى نورمنديا > سحبث استمرت تقالد « الفىككنغ » 
ار بىة ٤‏ وحمث ارغم الاظام الدوق الصارم معکري صفو الامن عل الانتزاح عن 0 
وكان اهم احداث التوسم الذورمندي نتجة اقدام غلءوم الفاتح في السنة ۱ ۰ على راس 
رة من الجاز بن ا تردن ENN O EDE‏ 
ملكة انكلترا . فاقصت المناطتى الانكلوساكسونة ملىف ذالك الحين ؛ عن اللفود 
السکنديناني وارتىطت ارتىاط) وشقا بحضارة غالا الشالة . ولا ريب في ان عناصر الثقافة 
المحلىة > المنحدرة الى مستوى التقالمد الشعبىة ؛ قد حافظت على نشاطما » بيا ارسخت 
الطبقات المسطرة لغة الباسة وعاداع ا الاجتاعة وطرق تفكيرها . وائضمت العادات 
الاقطاعىة المستوردة ألى النظم الصارمة الي ضعت ها الماعات السا كسونىة لحمل من ملك 
انکلترا اقوی اساد اور وبا فی عېده . 

سنق لنورمندیان کثبرین ٤‏ في عد الفتح الانكليزي ٤‏ ان هنوا يسحثُون عن الثروة في 


و رم لدو انکلترا! رابطالا 
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اقاصي التخوم الجشوبة للمسبحبة اللاتينية . فاكرى القسم الا كبر منم خدماتيم العسكربة › في 
جنوي شبه الزرة الابطالیة حسث تجاہت سطرات عتلفة » وحث كان اصحاب الدوقات 
اللومباردية في الأبنين والحكام البيزنطبون ني الساحل والمدن امجارية والعرب ايرا الذين كانوا 
قد اسٽولوا على‌صقاما رتصارعون‌باستمرار . فاستخدم هۇلاء اجنود الاقوياءدسېولةواستدعوااخو م 
واہناء امام الدبن كانوا يعسشون حباة حقيرة في قصور الاسباد العاجة بالاولاد . وهكڪذا فان 
احد هؤلاء المرتزفة المدعو روبير غسكار > وهو رئيس فرقة عسكرية تحمعها روابط النسب 
والاقطاعة » قد انجز عملا مدهثا : اذ انه قد اقتطم يسمفه في كالابريا ٠‏ و « بوي » » دولة 
عاد واستامما اقطاعة من البابا في السنة ٠ ٠٠۵۹‏ شم سار قدما في فتوحاته على باري » فى السنة 
٠٠۷١‏ وطرد الاغريق طرداً نماما من ايطالىا الجنوبىة + وانتزع > فى الوقت نفسه › ويساعدة 
امه رو حه ٤‏ صقلا من المسامين قطعة قطعة “ وخضعت له بالبرمو في السنة ٠١۸۲‏ > وحين 
اصح ج) لامبراطور القسطنطمنىة خطر له التوسع في إليريا ٤‏ فاحتل دورازو وكورفو . 

احرز بذلك في نقطة تلاق العوالم المتوسطة الثلاثة “ اللاتمني والببزنطي والعربي “ أول تقدم 
حققته المسسحبة الغربمة » وتأسست دولة جديدة اقطاعبة امكل في اجمز تما العلا على غرار 
نورمندیا ٤‏ على ان ملکما؛ کا في انكلترا ٠‏ قد متم بحقوق واسعة جد على السكان الذين اخضممم 
الفتح ؛ وافاد › بالاضافة الى ذلك ؛ من موأرد جبافة وافرة تضمن له خدمات علاء اصن . 
فان صقلا “ وهي ملتةى لفات واديان وحضارات › كانت ايض) ميناء على الطرقات البحرية 
الكبرى تتمون فه الءواخر وسوق ذهب وتحارة كبرى . فمن هذه الزاوية الاخيرة ؛ كارن 
احتلال الجزبرة من قبل المس حن وضمما الى ملكلة ثابتة الاركان حدثا ذا أهية عظمى لغرب 
بأاكمل ؛ وقد أفضى ذلك قعل الى الجد من نشاط الةراصلة بصورة محسوسة ؟ وتوفرت كذلك 
محطة امسنة للبواخر المسبحة التي استطاعت باوخ مرافىء الشرق بمزيد من السوله . ورفم 
الحصار عن حوض المتوسط الغربي ؛ فلم ڌعد السندقىة والادرياتىك الطرى أفمامة للتجارة مم 
الشرقى ؛“ واتح للنشاط التجاري الامتداد الى شواطىء كاتالونبا > ولنغدوك › وبروفنسا) 
وكلما قطاعات لا بزال قراصنة الباليار المسامون يضايةو ا - بيا احتلت بيزا؛ وجنوى ؛ 
على شواطىء المحر التعريي الايطالىة > عل امالفي التي استطاعت بفردها حتى داك المد 
وجب اتفاق مع عرب صقليا > اجتباز مضيق مسينا ‏ والتوجه ببواخرهها التجارية شطر 
الشرق . 
امست شه الجزبرة الايسيرية جمة أخرى لاسترداد فتوحات 
غير اأؤمنين » فاستقل رؤماء الدول المسسحبة الصغيرة في 
الال الشمالىة ٠‏ اي كاتالونسا والاراغون قشتالة > بدورم › فرسانا من الفرنجة > 
والنورمندين ابض ٤‏ ولا سا البورغونيين والشمانيين . واستطاعوا بفضل هذه النجدات القمام 
بغررات فصلية على مناطى الاحتلال الاسلامة المستضعفة : غارات ب مفاجئة اولأ ٤‏ ثم 


الحرب الاستردادية رالحرب 1 أصلىدمة 
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حلات فتح اكسبت المسحمة .شيا فشيثا ء طرائد فتحت امام الاستعار الريفي والمدلي 
وتكون في اسبائا » ابان هذه المعارك المثمرة “ شعور نجديد هو لمبير عن القوة التوسمية الفثية 
لدى الفرسان الشس يمين : فكرة الحرب المهدسة كممل تقوي يمن الخلاص . اما هذا الشعور ٤‏ 
الذي ستمب عنه وتبثه الاغالي الايمائىة “ فاد استهله ووجتمه المشسرفون على ادارة الكنيسة , 
ففي السنة ٠٠١۳‏ > اعدّت » بإاتجاه وادي الايير + اولى الجلات المسكرية الماظة على غار 
المؤمنين »> وقد حصل المشتر كون فضا على ضمائة بسلامة مثلكاتهم وعائلاتهم وئيل بمض 
الغفراتات وال وائد الروسحعة . وقد قال بط النجاسمات البير ية هذه س اذ ان ساراغوسا لن 
سقط الا في السنة ۱۱۸ س الائتصارات المباعفة الي سپا فردينان الارل ملك قشتاله : 
فهو قد دل كوامبر ملد السنة ٠١۷)‏ وفرض المحزية لى معظم الاسسارات الاسلامية في شبه 
الجر رة ؛ واحثل ابله مدينة طلبطلة في السنة ٠٠۸٠١‏ . ثم اضطر المسيسيون بعد ذلك لفارة من 
الزن الى الثراجم امام « الراہطين » ال تين من افريشا ٤‏ ر امم مسا لیشواات استمادوا 
الارامي الي نلوا عنما ؛ وغالبا ما حالف الميظط المراع ضد غير المؤمنين ؛ رهو صراع أن 
يعرف بعد ذاك التاريع توقد) طويل الامد , 


التلفث ايرب الصليبية ؛ وما المصريي؛ عن الثرب المهدسة التي رضت ضد الاسلام ؛ 
بشفاسسل بسہطة : فالحاربرن المسحبرن تدرا في مشر رع اسار ك الك رسي الر سول في ادارته؛ 
ولسكهوا شارة ميرة رمز الفداء تسه » وح صالرا علي امتمازاث راسعة رمحدادة بدقة ؛ وعيب 
مم هدف اعظم ہوسا من استمادة هضاب قشتاله » اع به ائفاد قير المسيم . مد ار 
انارت ١‏ حوالي السئة ٠٠٠١٠١‏ ۲ عادة الةيام بالاجم ١‏ لايد السفر الى الأرض المغدسة لانه اهتبر 
اعظم المهارسات فما للشلاص الابدي ؛ رقا ضايقه المرب ١‏ الذي کارا ماساهلين مدا ٤‏ کا 
يبدو سن سجبة ائمة اث الةزر الآر كي لم ممل الدحول الى ممابد قلطي اكار صعوبة , الا اس 
فر سانالغر ب٤‏ رقد نكشت ملم فلكرة اليرب المقدسة؛ ادرا في االص ف الثاني من‌الفرن المادي 
عشر ٤‏ يژ درن فريضة ا)٤‏ ماعات صفيرة ملسا ١‏ کا ادوا پند غود م ) پسطرن شعرر م 
بأن اشح ليس امرا مستحبلا » ريصارن في الرقت تسه اررات الشرق الطائلة . راء الاندفاع 
الترکی ایر مدد بيزئطبة ٣اك‏ ہدید جديا شمیر ا » ففکر الغرب برجوب رقاپة المسسة 
من حبة الشرن , استفاد البابا ار ر بارس الشاي من هذا ار ا ردغا كافة المسيسين الممتيي 
الندمة المسكرية والحاماسسين شارة الصليب › ال الذهاب بأساستمم الى الفدس ؟ فصادفت 
دعوته؛ في وٹ فصر ؛ اسا سفطم النطير اب الخطط البابري الذي کان متراضما في المداپة. 
ففي كافة مناطق المسسحية اللاليئية ؛ لبى الفرسان هذه الدعوة بحاس , رمكلا ابتدأت علية 
معدة لأن ثدرم أكار من قرنين سيسارر انين الما عفرل النبلاء حى فجر العيد المعاصر , 
اید ت المرب الصلسة الارلى مل مل ربالتفمسل : تنطلق أر بع طرابر مسلسة رتسل طر قا 
مختلفة وتلتةي امام اللطاطيشة . ليس هناك من ملوك ؛ لأن مؤلاء إل يئمئهرا "نذالا بساطة 
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فعللسة ؛ ولكن أك الحاربين عدداً وثباتا » اولئك الدبن أفلحوا اخيرآ في الاستلاء على 
اورشلم في ٠٠١‏ وز من السنة ۹ + انطلقوا من المناطى الفرغصة القدية . 

تنظم في الارض المقدسة بعد ذلك شبه مخفر امامي عبد للاقطاعية الفربة . الا ان هذا 
الصرح السباسي كان في الواقم ركىك) : اذ ان السطرة « الفرنحبة » لم تتخط سواحل الشرق 
قط »“ ولأنمال تبلغ قط في الشمال » حيث حققت أقصى اتساعما بامتدادها حتى الرها بموازاة 
كبلكىا » الصحراء التي كان من شأنما ان تكو"ن فمذه السبطرة حدودا داخلية على بعض القوة؛ 
فالاسلام ما زال راسخ القدم فی دمشتی وفی حلب ؛› وهو ینوء پثقل وزنه على هذه الطريدة 
الساحلىة . وكان رکىکا فی تر که الداخلي افا : في العادات الاقطاعة الغرب-ة ٠‏ المنقولة 
الى الشر تقلا صنما ؛ ما استخدم هبكلا اوحد لكان سباسي ام لوجده رئيس زمرة - کا في 
الدولة الصقلىة او المملكة الانكلو - نورمندية - بل حکام حصون وفرسان اتحدواعلى قدم 
المساواة في جمعبة مؤفتة لتأدية فريضة الحج وخوض غار المعركة . اجل لقد قامت هناك ملكة 
كانت اج زتها في البدء اعظم فعالية ما تبدو في الاحاث التي وضمما رجال القانون الاقطاعبون 
ني القررن الثالك عشر : فملوك اورشلم هم الوحبدون؛ مع ملوك انكلترا ؛ الذين استطاعوا ؛ 
في منتصف القرن الثاني عشر » الجصول على الخدمة المباشرة من اصحاب اخاذات لا برتبطون 
et‏ ماشرة؛ الارن ابض) الدين م تكن ا لخدمة العمسكرية؛ باللسة فم ؛ محددة في الزمان, 
ولكن هذه المملكة ل تارس الرقابة على امارات الرها وانطاكبة وطرابلس التي تأسست » ابان 
تقدم الصلسمين؛ مبادهات مستقلة ٤‏ فل يستطم املك من ثم تحقتى وحدة القوى الضرورية المذود 
عن حدود تحت ما الاخطار المداهمة . وكان ر كيكا » بالاضافة الى ذلك » لأن الصليسين » على 
نقمض المرتزفة فی کالابر یا ٤‏ او رفا غلوم الفاتح “ يقصدوا اقتطاع سبادة ورام البحار 
والاستقرار فسما. فہم قد تەہدوا إانقاذ اورشام محراستما حراسة مستمرة ؛ وقد عاد معظممم 
الى پیوتم بعد بلوغ امنمتمم .ونمل الغفرائات . وهذا السبب لم تكن الدول الةرنحىة في الشرق 
مستهمرات معدة للاسكان . احل استقرت بعض عائلات الفرسان وبعض الشر كات التجارية في 
بمض الحصون المتشتتة وبعض المراكز التجارية ؛ ولكن الغربين بقوا أقلة ضلة في وط 
سکان الملاد . 


بد ان المؤسسات اللاتنة في شواطىء المنوسط الشرقبة قد طال بةاؤها . ويعود ذلك في 
الدرجة الاولى الى ان الاسلام كان مستضعفاً جداً ؛ ويعود ايض الى أن مشروع المرب 
الصليبة “ خلال القرن الثاني عشر واوائل القرن الثالكث عشر - على نشض ما تحملنا الارقام 
التسلسلية التي نسما ااؤرخون في الماضي الى اعظم الملات اة على الاعتقاد به - هو في الوافم 
مسروع دام : ففي کل سلة نذور جديدة؛وفي كل رسع بتوجه شطر من الةر سان الاوروبيين الى ما 
وراء المحار وبقضونني الأرص المقدسة بضعة اشر وبضم سنوات‌احبانا؛ فوفر ون‌لنظمي الدفاع 
جلوداً قد يكونون اقل خبرة وتدريبا ولكنهم اشد هة وحماسا من جرش الاقطاعبين المحلبين 
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رفس حون اجا ل بعد تا ديةخد متم ل سح ة ٤‏ لاف واج ا خرى من المج دن ؟ فتتكو نت بذلك ح ركدامة ذهاب] 
واياب]. زد علىذلك ان جسات ديشة' جديدة قد تأسست وخصصت مذ النوع الجديد مالتقوى> 
الذي هو الحرب المقدسة؟ فقد كان فى الوقت نفسه رهبانا وجنوداً فرسان امعد الذين وضم 
الهم مممة استقبال حجاج الارض المقدسة وحمايتمم ضد غير المؤمنين ؛ ول تلبث فروع 
وان الحاميات‌الداعة التىتعمدجا هذه الاخوبات في الحصون الضخمة امحمزة خير تجميز والقائةعند 
تخو م العا الاسلامي؛ قد اسہمت اسہاما فعالاً > على الرغم من المنافسات الى قامت بين اعات › 
في اطالة وجود الامارات المسحبة . اجل لقد انكشت هذه الامارات شا فشا : فقد فقدت 
الرها فى السنة ٤١۱٠٤‏ وسقطت اورشلم في السنة ۷ ولکن المنطقة الساحلىة مدت “واذا 
کان‌الةرنحة قد انكفۇا امام الاسلام؛ فام اخذوا؛ في اواخر القرن الثاني عشر» بستمضون عن 
خسارتمم ببعض اراضي بيزنطىة . فم قد استمادوا من تفوقمم المسكري “ واغرتمم ٹروات 
المدن المونانىة »> وغاب عن بصرم اهدف الدينى للحملات الاولى الى ما وراء المحار › فاسةولوا 
على ق+رص في السنة ۱۱۹١‏ “ ودخلوا الةسطنطىنة ولېموھا في السنثة ٠۲٠١٠‏ واسسوا فسا 
امار اطورية سريمة الز وال ووطدوا اقداممم لبعض الوقت في اموريه ,. وهكذا فان الروابط 
با ماو سط الشرقي ي حل قط ٤‏ بل اشنتدت تدرك] . 


كان هذه الاتصالات الميادية اثرها الکہر ف تطور الحضارة الاوروبة . فنادرة هی عائلات 
الفر سان في فرنسا او انكلترا او جنوبي المإندا التي لر بشترك عضو من اعضاما عل الاقل ف 
الاسفار الى اسبانبا او الارض المقدسة او المونان ؛ وقد غدت الجرب الصلىسة تقلداً في بعض 
العائلات الثرية “ دشترك فما مداورة ميم الل5وز الذبن محترفون الجندية“ وما ان بعودوا حتى 
بىحثوا عن سيب للسفر مرة اخرى . لذلك فن الحرب المقمدسة والتنقلات البعندة التي اوجتما) 
قد ادت ؛› في الدرحة الارلى “ الى تخضف نتائج ارتفاع عدد السكان في الارستوقراطة العلمانىة“ 
وحدات من ظروف الفوض والصءوبات الاقتصادية الى كان من الحتمل ان محدثما ؛ لولأا ذه 
الحروب ٤‏ تزايد سريم في عده إعضاء طبقة امحاربين الحترفين . 

اضف الى ذلك ان هذه المشاريم المسكرية قد ساعدت الى حد يعيد على اثراء الغرب ماديا 
وعلل انطلاقة تحارته البحرية . الا ان هذا القول لا رصح في الجلات الصلسة التي وقفت يفم ومما 
الحصري ؛ ولو بصورة متقطعة ؛ موقفا عدائا حال غير امؤمنين فعرقات بذلك بعض الاعال 
التجارية ؛ ا دصح في الملات الايدرية > ولا سما في تملاات استعادة صقلا ا سيقت الاشارة الى 
ذلك . وميا نكن من الامر ؛ فان جرد الءاحة الى نقل طوابير الححاج المتزايدين باطراد قد 


بعث › في كافة موانىء المتوسط اللاتىشة ؛ حر كة بناء السفن ونشاطات اللاحة ٤‏ فدرت رسوم 
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المرور ارباحاً هامة على جمزي السفن والسحارة‌الذين وظفوا رؤوس الاموال المحموعة في مشاريم 
تحارية وملاوا سفنمم الفارغة »“ في موانىء التموين ٠‏ بالمنتوجات الشرقىة ٤‏ كالتوابل “> وحجر 
الشب ٤‏ والمصلوعات البدخبة التي يكن بعما بأسعار مرتفعة في اوروبا ٤‏ وقدموا اانا > على 
الرغم من التحريات البابوية > الارقاء والاسلحة المهربة للمسلمين , فازداد بسرعة كلمة » بأضل 
هذه التجارة المتواصلة احشاطي المعادن الثمسنة في المدن البحرية ؛ ولا سما في ايطالبا › فعض 
تكديس الثر وات المنقولة عن تخلف الملدان المسسحىة المتوسطة في حقل الانتاج الزراعي . وکان 
ذلك نةظة انطلاق توسم التجارة الجنوبية التي كانت بوادرها أسرع ظموراً منما في سواحل 
البحر اشمالي . 


ان تخار البحر في برشلونا ومرسلءا ٤‏ ومخاصة في بيزا وجنوى والمندقية ١‏ الدب مارسوا؛ 
منذ الجلة الصاسةالاولى؛ بعض اشكال الشراكة المالىة » كاش ركات العائلىة او ش ركات التوصة› 
اأۇسسة اسفرة واحدة او لسلسلة لات › وفي ذلك دلبل واضح على تقدم البورجوازيات 
الايطالية > قد اسمموا اسباما تاطا فى الملات الحربة المشنونة على المسامين واليزنطمن ؛ 
فحصلوا بالمقابلة > في افضل المواقع التجارية من البادان المحتلة؛ على امتمازات اقلىمة» «فنادق) 
هي مستعمرات تحارية صغيرة ومرا كز اعمال ومضاربات اسهمت مكاسما في اثراء القرى الغربة 
التي انلسب التبجار الما , وتذ كر احباء التجارة هذه “ القانمة في ا مدن الاجنبية ٤‏ ثذ كير غرد) 
بالمرا كر التي شغلا التجار السوريرن في مدن غالبا واسبانىا في ارائل الةرون الوسطى ؛ فنرى 
والحالة هذه ان وضم المسيحة اللاتشة قد انقلب كلا » من الناحة الاقتصادية » بالئسبة الى 
اشرق : فم التجار الايطالىون والكاتالونىون والبر و فنسءون من لستلم إالآن زمام الت__ارة في 
سواحل الألوسط الآسبوية والافريقمة ؛“ ومحلي الارباح . 


افضت الملا الصلىببة بسرعة اخيرا »> باقامة الروابط التينة مم البلدان المتقدمة ثقاف) > 
الى تهذيب اخ لاق الفرسان “ ونشر استعمال الطرائتى والسلم الغريبة > وادغال التقنبات 
الجديدة - وهكذا فان تقشسات التحصين التى نقلا الصلسون الى الشرتى تحسنت فه خلال 
القرن الثاني عشر “ فافادت اوروبا “ بالقابلة » بعد ذلك ؛ من هذه التحسينات -- واطلاع رجال 
الفكر على بعض مظاهر العم والفلسفة والفن والادب في المالمين العربي والبوتاني : فجاءت هذه 
الاشكال والمفاهم والطرائی رالعادات ؛ الي حصل علا اسان ف امارات فل طن وخصوصا 
في ايطالبا الجنوبىة او على جبمة الفتال في شمه الجزبرة الايرية “ وانتشرت بفضل العائدين من 
ا لحج » تلمي التراث الثقافي في اوروبا المسبحبة . ودفم كل ذلك الى الامام بالنهضة الروحة › 
الي مهد ها المد الكارولنحي »> فتواصلت بط ء وعلى غار انتظام » ساعدها آ نذداك السار 
العام واز داد الاتصالات وسرعة المقابضات على اشتلاف انواعما : 
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أك الف ازو فاس اة 


لا كانت الكنيسة قد احتفظت في الغرب > حتى في القرن الحادي عشر ٠‏ بامتباز التعليم > 
ارتہط تقدم الثقافة والنشاطات الفكرية ارتباط) مباشرآً يوضم الاجمزة الكذسية . اجل لقد 
تحسنت هذه الحالة منذ اوائل القرن العاشر “ ولكن النتائج الاولى تلاو لت الكنيسة اللظامية 
اول ؛ واذا سارت الحساة الرهبانية » حوالي السنة ٠۰۰۰‏ ۰ في طریتی التطہیر بتاٹیں انتشار 
العادات الكاونة › بنوع عاص ٠‏ فان الكنسة العامانىة » على نةض ذلك »› ما زالت تعاني من 
النقائص الاطر ة نفسما التى تأت منها اؤسات الرهبانية » لا بل من نقائص اعمتى تأصلا ؛ 
لان افراد اكليروسما اكثر اختلاطا بالعام واكثر تع رض بالتالي لفساده . 


اما هذه المعادب في » على حل تعبير اولك الذين اشمروها 
وشکوا مہا آ نذالا > « النةولاوية » اي فساد الاغلاق ‏ فقى 
عاش معظم الكمنة العلماندين »> في كافة درحات التساسل الكمنوتي ٤‏ عيشة العامان.ين »> ولوا 
الاسلحة ولم بحترموا قانون التتل - والسمونىة » اي الاتحار بالقدسبات ؛ والمقصود بذلك › 
رصورة عامة › الرغبة في الربح ٠‏ وبالتحديد » الاتجار الاسرار المقدسة وبع الوظائف الدينية 
ب مزاد . ون العسبين سيب واحد عى : هو الدور الذي لعبه العلمانيون في توزيع أأمأم 
الكذسة . فالكنائس » كل الكلائس > هي في الواقم تحت ساطة العامانمين . و كنائس الرعاب 
الريفة هي ملك العائلات الشربفة الى ورثت مؤسسى المد واعتبرت من حةما استجاره على 
غرار املاكما الاخرى وااتي اال ن مداخل ا فحسب ٤‏ بل عات خدامه من بین 
اتباعما واختارتهم بين اوضع الناس مرتبة حتى يكونرا اسلسمم انقيادا . اما الاساقفة ورؤساء 
الادبرة فقد عبنم الملوك او بعض الامراء الدين استأثروا الصلاحات الملكىة . لذلك › وبتأثير 
من المفاهم الاقطاعة > كانت الوظفة الديئية “ والساطات والمكاسب المرتبطة اء - لا سي 
الانعام العقاري » كالمادة الاسقفة او الاقطاعة الكهنوتة » وهو ملازم لكل خدمة ديلية - 
ف نظر المعاصرين » يثابة استهار يعود لاسيد العاماني الذي يسامه لرجل الكنيسة بعاملة قلي 
رمزية ٤‏ م بؤول اله » على غرار الاقطاعة عند وفاة صاحمما “ حين يصبح ار كز شاغراً . 
لىس من الصعب رؤية نتائج هذا الوضم : فن حہة » حل التقارب الذي حصل في الاذهارثت 
بين الوظائف الكنسة والاستهارات الاقطاعبة » على عدم التمميز بين اخلاص التابم الاقطاعي 
والعلافة التي تربط خادم الكنيسة دسدها ؟ وهذا لعمري قشل حطر لانه قد يعني اخضاع 
الساطات الروحبة الى السلطات الزمنة . ومن جمة ثانبة > ونحن هنا امام واقع خطير نخر › | 
شظر الاسباد العامانءون » حين توجب علمم الاختمار بين المر شحين لاحد المناصب الديئىة ¢ الى 
صفاتمم الادبسة “ نظرتمم الى الخدمات التي قد يؤد) الختار مم “ وحتى الى المدية التي سقدمما 
لمم : وهكذا فان عدداً من ملوك الةرن الحادي عشر » من امثال في ميب الاول ملك فرنسا او 


فاد الاحلاتق والاتجار بالقدسيات 
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معاصره غلہوم الاشقر ملك انكلترا “ وجدوا في الات#ار بالمناصب الاسقشة وسلة لزيادة 
مواردم النقدية القلىلة زبادة مہمة جوهربة , فأفضت هذه الطريقة الى فاد الاخشار : اقصي 
المرشحون المنقةون امشمورون حبامم المئالىة » وانتخب الدساسون ؛ أبناء المائلات النسلة من 
طلاب الوظائف » الذین فکروا قبل اي شيء آخر ٤‏ حین جمعوا کل کسب مکن من وظيفتېم٤‏ 
باستعادة من انتخام » والدين ا تموا اطلاقا للتوفتق بين اخلاقيم وموجسات رسالتمم 
الراعوية . ذاك هو الشر الاساسي الذي غدا اسكصاله امرا واجا . لقد سبق وواجه مصاحو 
الحساة الرهہانبة “ في الماضي ؛ معضل ماثلة : فحلت › لا سما فيي كلوني » ملم كل تدخل علماني 
في الشو ون الدينىة ولا سما في ملء المناصب الشاغرة . فتحت تأثير الرهبان الذين كانوا “> لا سما 
ني « اللورين » »> على علاقة مباشرة باكلير وس الكنائس المر كزية » والذين توصل بعضمم الى 
الوطائف الاسقفة ؛ قامت حرك لاجل حرية الانتخابات العامانية وتسربت تدرمحا الى العام 
الكشسي . سقطت الكنسة ؛ مذ وفاة اوتون الثالث تحت سبطرة الارستوقراطة الروهانمة . 
الا الما انقذت مر ة اخرى من الفساد المحلى ٠‏ بعد السنة ٠٠٠١١‏ ؛ بفضلل الامبراطور هثري 
الثالث الذي عبن في الادارة المابوية العديد من الكہنة اللوتارفجين “ المتحلين بق اخلاقفة 
سامبة »> والمتأثرن الى حد يعمد بالتبار الصوفي الاوريني »> والضليعين في دراسة الح القانوني › 
والعارفين بالعسوب التي تأت منما الكنرسة . فانتهت الروح الاصلاحمة الى الكرسي الرسول ؛ 
واتسمت فمه “بواسطة بعض الرجال المتصلمين » من امثال الكردينال «هومباردي موياموته» 
بطابم اشد تنظيما . وانبط يروما“ منذ ذاك الوقت » تنسبتق الجهود الميذولة هنا وهناك 
لانقاذ الكنسة العامانىة من المأثير ات الزمنبة المفدة ؛ فكان دلك بداية تنظم عام سبتتابع 
طبلة نصف قرن ونىف ؛ وقد درج التقليد على تسمسته بالاصلاح الغريغوري نسبة لباب 
غریغوریوس السابم ( ‘(1A0 — ٠١۷۳‏ احدأم پاعشه ۴ 


کانت نتیجته الاولی تعظم مركز الكنسة الرومانىة . فار اولوية 
الكرسي الرسولي “ التي سى واوضحت واثيقت في ايام الانءط ال 
القوة ف منتصف القرن الحادي عشر وفي الوقت نفسه ( ٠١٥١4‏ ) الدي أانفصلت فس4 
الكنرسة الغربمة انفصالا نهاشنا عن الكنسسة المبزنطىة ؛ اخذت تظمر عظمر همثة تسمطر علءما 
ادارة البابوية المركزية التي غدت سلطة علا ارتفعت فوق كافة سلطات هذا العالم . واعتمد في 
روما من السنة ٠٠١۸‏ ؛ وتحت ظل قصور ملك جرمانما هري الرابم “ مبدأً الانتخابات الحر 
المستقل » معزل عن رقابة الابإطرة الا لانن ودسائس الارستوقراطة العلىة معا > ثم ما ليث 
ان سن قانونا في ممم السنة ۹ : سوف يتخب المابا بعد هذا التاردخ على يد اعضاء 
الا كلير وس الروماني الكرادلة . بعد هذا الاصلاح الاول ؛ ارتقى اشد اعضاء الا كليروس 
حرصا على عظمة مر كر الكرسي الرسولي الى رتبة البابوية “> فاسمم ذلك ايضا في اعلاء نفوذ 


الاصلاح الغريغوري 


14¥ 


خلمفة القديس بطرس ادبا . ول بر الا کلیروس والرهبان » منذ ذاك الحين » عظم غضاضة في 
الخضوع لسلطة روما > لىس في حقل العقدة فحسب ؛ )ا كانت الال منذ زمن بعد ٤‏ بل في 
حقل النظام والانضاط ايضا . اما الاس الضرورية للنظام الكنسي > وفاقا لحموعة المراسي 
الي اختيرت لاء لامر غريغوريوس السابم “ والتي لست سوى موجز ها ؛ في التالىة : 
رناسة مطلقة للبابا الذي لا یکن ان بقاضه احد ولا بمكن الاعتراض على احكامه › ادارة 
الكنيسة الجامعة من قبل الكرسي الرسولي الذي يثله قصنّاد مجحب ان ينحني امامهم اعلى الاحبار 
رتبة ٤‏ والدي يلم بكافة الاسباب الهامة »> وله وحده حت اللتشريمع »> خضوع رؤساء الاساقفة 
والاساقغة خضوعا تاا للسلمطة المابوية الحرة فى تعدب ل حدود الابرشات ونقل او 
اقالة الرعاة . 

وفي الواقم > تحقتى هذا البرنامج لسرعة : فان مبادرات امثال و هوغ دي ديه » او «امات 
دولورون » » مندوبي البابا غريغوريوس في غالبا » وموقف البابا اوربانوس الثاني الذي ل يقذف 
في مم « كلرمون » المنعقد في السنة ٠ ٠٠۹٠‏ المسيحبة في الحرب الصلسة فحسب ؛ بل 
رمم باعطاء انظمة سلم الرب قيمة شاملة » اثبكت النجاحات المستمرة التي حققت ما الركزرة 
ا لحصرية . فغدت الكلسة اللاتىشة ؛ منذ بداية الةرن الثاني عشر » ملكة اوطد رسوخا من 
كافة السلطات الزمنة في الغرب ؛ وقد فكر المثقفون فى اللكشسة الرومانمة ٤‏ فى سملل 
مصلحة البابا الذي حل التاج والمعطف الارجوالى ؛ باعادة الملصب الاعلى الذي شرف على 
ادارة المسحبين في الحةلين الزمني والروحي > مقدمين بذلك على عل جريء هو تحويال 
الاسطورة الامبراطورية الى شخص المابا . 


اضف الى ذلك ؛ في درجة ثانية ء أن تصلب البابوات ومساعديم “ ان ل 
دقض ناا على تدخل الاساد والعامائىين فى تعدينالاساقفة ٤‏ فقد سد مه 
حدا عظيما على الاقل . في السنة ٠٠۷٠١‏ > اوضح البابا غر يغوريوس السام علانبة مغزى القرار 
السأادس من مع السنة ۵ء۱ “° الذي کان ول رسم بان لا يدن الكاهن لعاماني بتولىة ڪڏسبة ۽ 
وبذل جمده بصورة خاصة بغبة تطبستى هذا المبدأً في وظائف الاساقفة ورؤساء الاديرة. 
فاصطدم بمقاومة عنفة ابداها كافة المستضدين من الات_ار بالقدسىات ٠‏ ودوو المناصب الدين 
اتر وا وظبفتمم وباتوا عرضة لان يعوا من مارستما ؛ والامراء ايض الذين م يقبلوا التخلي عن 
امتبازاتہم بسبب الارباح التي توفرها هم “ ولا سما يسيب الفوائ د السباسبة التي بوفرها هم 
الاشراف على الكنائس الكبرى , فقام آنذاك بين باعثي الاصلاح والملوك ذلك الصراع الطويل 
المعروفيشادة الثولبات. وصدرت اعظم مقاومة عنادآً عن الامبراطور لان الامارات الاسقفرة 
في الملكىة الجرمانية تثل اضمن عضد للملك الذي حرص على مر اقبتما عن كشب ؛ اما الخلاف > 
فيعد تحابه طويل الامد طرحت خلاله على ساط المحث مسألة الملائتى بين الساطتين الشاملتين 
س وقد رأینا غريغوريوس السابع يستند الى حى الربط والحل الممنوح للقديس بطرس ويدعي 


مشادة التولىات 
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بمراقة اعمال الامراء ۾ جز لنفسهخلم الاماراطور - قد انتمى الى المدوء؛ بعد تنازلات متادلة. 

في السنة ٠١۲٢‏ + تم الاتفاق في مماهدة « وورمس » على صمغة تسوية اعداها لي السذوات 
الاخيرة من القرن الحادي عشر عاماء القانون في دير « بك » النورمندي › ونةحما الاسفف 
« ايف دي شارتر » ٤‏ واعتمدتما كل من فرنسا وانكلترا ؛ حبث ) تتسم معارضة الملوك بذاك 
الطابع من الشدة . ففضصل ؛ في الوظمفة الاسقفىة “ بين الممة الروحة التي اقصر منحما “> عن 
طربق العكاز والحاتم »> على الكندسة وحدها › وبين امسار اا الزمنىة “ من سبادات عقارية 
وقضائمة ٠‏ التى ترك امر تولمتما للد العلماني وفة) للمراسم الاقطاعبة , فلاس بعد من خضوع 
حقمقي للامير بل جرد مين اخلاص › واذا توجب على الاسةف التوجه ابداً الى سد کته کي 
ستل من دده ٤‏ دشکل مأادة رهزية › خاصہات الالطة ؛ فشا ان ذلك لحدث ألا بعد انتخاره 
الجر من قبل مجلس كہنة الكاتدرائية. اجلل يعدم اللرك وسائلالاقناع لانجاح مرشحممم ؟ غير ان 
التعمين ي»ود الى رجال الكنسة » وفي ذلك ضمانة لاختبار بعد عن الشمبة : فتحةتق بذاك 
ادف الاساسي 

الا إن نجاح المصلحين كان » بالقابلة » مورا دا في ما تعاتى با مناصب الدنا. فقد احتغظ 
الملمانمون برعاية الكنائس الريفية “ وأقله بحت اقتراح تعبين « خادم النفوس » على الاسقف »> أن 
ل یکن حى تعسنه ممعزل عله ؛ ودا السحب بقي الا كلروس الوض ع عادي الصفات دا : 
وعلى الرغم من ذلك فان الاصلاح الغريغوري ل يى درنا ننيجة هنا ايض : ففي غضون الةرن 
الحادى عشر حصات مالس الكينة ولا سما الادرة على عدد كير من كنائس الارياف قدمما 
الا مالکوها تلقائا مثابة احسان وتصدى ؛ وحوال السنة ٤ ٠٠٠١‏ بعد ان أدضم الخوف من 
عذابات الحماة الثانىة الى مساعي رجال الكلسة؛ ازدادت هذه الجر كة سرعة؛ فأعاد العامانہرن 
معظم العابد التي كان الاحبار قد اقطعوم اياما استثارات افطاعبة . وهكذا فان حتى الرعاية ؛ 
في 'القرن الثاني عشر ٠‏ قد مارسته في الغالب جات دينبة اتقادت للضمير وأحسنت اخشار 
خدام الكنائس > على الرغم من انما طالبت لنفسما بالقسم الاكبر من مداخبل الكلسة ؛ تار كة 
خدام الرعاا ف حالة عوز واملاق, يضاف الى ذلك ان حسن اختتار الاساقفة الدين اهتموا) 
کل في ابرشته» لدعوة هؤلاء الخدام لاججاعات دررية ؛ ولمراقبة الاكلير وس الريفي › قد اسهم في 
تجسن الاجم رة الدنما فى الكنمسة المامانىة . بيد ان هذا التحسن كان بطا في الحقعقة : فلن تخار 
القرى ؛ لمدة طويلة ؛ من الكمنة المتزوجين والامسان واليؤساء » او من الكمنة الحشعين الدن 
رستمرون رعایام ومماولون جي الارباح المادية من الخوف السحري الذي يىعثونه فى النفوس . 

بيد ان تقدم) محسوسا ؛ هو النقيحة الاير ة لحر كة الأصلاح ٠‏ قد بدا > خلال القرن الخحادي 
عشر وأوائل القر ن الثاني عشر ؛ في لوك العلمانرين الديني . فقد انجلى أمامهم “ بصورة حاصة؛ 
مفو م الخلاص : فلأجل خلاص النفس > كان من الموافق ٠‏ في الدرحة الاولى » التعورض عن 
الاخطاء المرتكبة ؛ بعد ارتكاما ؛ بالحسنات المتوالية + الي نظر الما الى غرامات قضائية 


۳1۹ 


تدفم للاله لاستعادة راحة الضمير ؟ اما الآن فقد ساد الاعتقاد شتا فشا بأن الاعمال وحدها 
هي ما يعتد به وبأن تطبتى تمالم الانجبل في الحباة امر' مستحسن › أقله تلك التي لا تتنافى 
كثير؟ واخلاق الفر سان وضرورات الحاة البومىة. ويبدو من جة ثانىة - وهذا هو بنوع خاص 
الشعور الذي نخرج بهحين ننظرالى تطور الابقونات المسحبة - ان الاله امسى اقرب الى البشر؛ 
فقد غدا منظره اقل ارعابا ؛ وأخذ بظہر تحت اشكال الطفل بسوع المنة القاب ؛ واتسمت 
العذابات والمكافآت الموعود بها بعد الوفاة > بطابم أكثر بعداً عن التجريد ؛ وانتشرت عبادة 
المذراء » الوسبطة والمعزية > لارتباطما في الارجح بدور متعاظم الامية لعبته المرأة > نتيجة 
لنهذب الاخلاق » في مجتمع ذاك العهد . وما يكن من الامر فان نفاذ المواقف والمشاعر 
السحىة الى اقل حر كة من حركات الساة العلمانة “ الذي لن يتوقف طلة القرن الثاني عشر “ 
هو النثءجة المباشرة لاصلاح اأؤسسات الكنسىة ولتعبن الا كلر وس تدرا منأى عن التأثيرات 
الزمنىة فغدا » بفعل ذلك ؛ اشد تطلا من نفسه ومن الغار . 


ار ا ق ا ان راا ا ادات 

الاقطاعبة في طريتق الخحل حتى طرحث تدريسا مسألة اخرى اعظم 
اتساعا وسموآً »> هي موقف رجال الكشسة من ثروات هذا العام ,. هذه معضلة جديدة اثارها 
مباشرة تمدل الظروف الاقتصادية “ ونمو حر كة المقايضات والتداول النقدي» واثراء الغرب . 
فان حرمان الاسباد والعهانبين من حت التولية م يڪن لعمري “ بالنسبة لافراد الا كليروس 
الواعین واچباتهم » سوی خطوة اولی و 
لى د المياة الرسولية » والى طرائق ى المعشة في ماعات النصرانءة الأولى . ولا يكفي من ثم ان 
يبون الاساقفة افضل اخشارا وعلما واخلاقا؛ فحتى بتمكنوا حقا من تأدية رسالتم الراعوية». 
مسن ارضا ان يتخلصوا وبخلصوا اعضاء | کلبر وسم من کافے.ة الاطماع الزمنسة والسعي وراء 
السلطة ومحبة المذح . اما الحباة الرهبانة فمن المستحسن ؛ بدون شك › ان تكون أ كث انعرا 

عن التأثبر العلماني وان تنظم تنظيا أشد صرامة عن طرب التقيد بالقانورن تقد صحح) ؛ 
ولکن هذا لىس محوهر الامر: اذ حب ٻنوع حاص أن ڌ تقود الى الزهد التام في الشؤون الدنيويةء 
لا سما وان اناس کثبربن اخذوا بنتقدون رغد عش « الکلونین » ؟ فقد تکونت فی « کلوني» 
ارستوقراطية رهبانية ماشت البيئة الاقطاعبة والتقسم المحتمعي ماشاة تامة . ولكن الناس قد 
تساء لوا عا اذا كان بحسن بالراهب أن يميش حباة الاسباد » في أبشة فخمة “ وبرتدي اللابس 
لبلخية » وبا کل افخر الا کولات ویتباهی ببحبوسته ویحرص على تأمینها . فنشا من م »> في 
القرن الحادي عشر ٠‏ تيار تأصل في التبار الغريغوري ثم تجاوزه قوة ؛ واستهدف اصلاحا اعمتق 
جذوراً ليس في اجيزة الكليسة فحسب » بل في روح الكنيسة نفسما ايها . 

برزث هذه النزعة في كل مكان ؛ وحتى عند العلمانمين انفسمم » وبنوع خاص لدى طغام 
الناس في المدن » السريعي التأار “> يسبب نشاطاحم المبشة » بالمعاضل الاقتصادية “ والعارفين 


الابتغاءات الديلية 


۲ * 


خار معرفة خطر الثروات ؛ والحذرن ايضا من ثراء الاحيار الذين لستطىعون مشاهد تم عن 
كشب والذين تقف ادعاءاتهم بالسلطة الزمنىة وقوفا مباشرا في وجه توقم الى الحرية . ولبس 
من النادر “ خلال صراع التكتلات البورجوازية > انتقاد ثروة الكليسة ؛ وهكذا فقد فت 
في مدن لومبارديا » عند اولئك الذين اطلق عليم سرعة اسم «الباتاران » > حر كة قوية 
غابتما تحقسق فقر الاكليروس ؛ واستوحى الشعور نفسه المج « ارنو دي بريشبا » الذي حرض 
بورجوازيي روما » في منتصف القرن الثاني عشر > على السلطة البابوية . الا ان كہنة كثيرين قد 
شعروا هذا الشعور ايض) وتأملوا مل) ني هذه المعضلة وبحثواعن حلول علبة لارضاء هذه 
الرغبات . فبرزت هنالك نرعتان : احداها تعود الى الحاة اللسحكىة “ أي الى حباة أ كمل عزلة 
واعظم تقشغا؛ بمنا تقو د المانة الى الاملاق » ولس الةصود بذلك « فقر ۾ ۵ کلوني » فحسب؛ 
الذي وفتى بين الزهد الفردي والثراء الجاعي ؛ بل الفقر الحقمقي؛ أي فةر آباء الصحراء “ ايضاً. 


بدأت مل هذه الحاولات گا حداً ( أي بعبد السنة 16%٠‏ 
فى الكنسة المامائىة ؛ ولا سما فى غالبا الجنويىة وايطالىا حىث 
کانت تکل مباشرة للعمل الذي قام به القدس e‏ ( را ا A‏ فقرر 
بعض الكہنة » دون التخلم عن خدمتمم اإروحىة › الابتعاد اكثر فأ كثر عن العام ؛ واتفةوا على 
التجملم بغبة سلوك حباة مشتركة في الفقر “ كأولئك الذن تحمعوا في « سان - روف » )۱١۳۹(‏ 
في أبرشة فالنسا. فشجم هذه المبادرات خير الاساقفة فضلة٤‏ وساندها بطرس دامبانوس احد 
عظام رسل الاصلاح ؛ وأكب الغريغوريون على استحداث مبادرات جدي دة ماثلة , تعددت 
عات الاکلیروس شيا فشيئا »“ وعاد كہنة مجالس الكاتدرائات “ على مثاهم “ الى النظام 
الذي کان قد فرضه عام في المد الكارولنجي »> « نوا دانہان » : فان هذه اعبات 
الارستوقراطة ؛ التى سلك افرادها “> وجميمهم اباء اشراف يتلك كل منم قسما وافراً من 
سبادة کنيستهم » سحباة حرة جداً في مسكلهم الخاص › تحولت هنا وهناك الى جمعبات حقيقمة 
تخضع لبعط التقشف . غير ان كمنة عامانمين آلخربن قد تاقوا الى حياة أكثر املاق : فقد فرض 
« علوم دي شامہو » والقدیس «نوربير» على اللاممذ الان تمافتوا عامېم في « سان ~ فکتور » 


امسات الرهبانىة إلى دة 


ف باريس › وفي بريؤنتريه “ في اوائل القرن الثاني عش › قانرنا صارماً حدا مستوحى من ثلاثة 
مؤلفات للقديس اوغسطىنوس › ( وتبرز هنا أيضا النزعة الخاصة بهذا العيد “ اعني ا التصم 
على العودة > من وراء العمد الكارولنجي الذي استقرت فيه الكليسة في المال استقراراً فيه 
الكثير من سعة اليش “ الى تقاليد المسسحىة الآولى ) . لم يكن «الفكتوربون» و«الإرةودتريون» 
مازمين بالفقر التام والحماة المشتركة فحسب ؛ بل بالسكوت ايذ) والعمل البدوي والاحتفال 
الطقسي “ وسلوك حاة مادية فقبرة جداً » فعاشوا من ثم في الواقع عيشة الرهبان ؛ ولم يتميزوا 
لا بفارق واحد: ل بازم الكنة القانونون بالحماة الرهبائة علىالرغم من انقائم الى الا كير وس؛؟ 


۳٣١ القر ون الرسطي‎ - ٠١ 


فان رسالتېم الاساسة التعلي والوعخل) هي في الما ٤‏ ولذلك فاہم هد اموا بنشاط فی بضة 
الا كلير وس العلاني والعلانان ادا 1 


تأثر العديد من الرهبان كذلك بقراءة آباء الصحراء - وكان النساك الابطالىون اول من بدا 
هذه الحركة ايا في اواخر القرن العاشر - فرغبوا في سلوك حباة منعزلة والاهتداء الى الفقر 
الانجبلي . وحن نرى في عدم ارتباحمم للتفسيرات التي تناولت قانون الرهبانبة البند كتية منذ 
المد الكارولنجي تعلبلا لنجاح المصاحين الذين اسسوا › قبللة « كلوني » » في الربع الأاخير من 
القرن الجحادي عشر “ جمعبات قوية جديدة . وتحدر الاشارة الى ان اتجاهاما كانت مختلفة على كل 
حال : فنا يبحثون عن الزهد التام بالمالم؛ كا هي حال جممية « غرانون » التي أسسما « اسطفان 
دي موربه » في السنة ¥1 والتي يتوجب على افرادها ان لا يقتنوا ية ثروة زهنة ٤“‏ حتی ولا 
ارضا لازراعة » وان لا يار سوا أي عل › فاضطروا بالتالي لأن بستعنوا يمساعدين کن 
رهمانا من الدرجة الثانبة ويكلفون جم الصدقات لتأمين معاشمم المومي ؛ اما هناك فقد 
شد”دوا على فكرة العزلة ؛ کا هي الحال في الجعبات الكرتوزية التى أسسما القديس « برونو» 
وتلاميده في الصحارى الفانة وط ال بال وال ضمت نساكا مجتممون بين وفت وآغر ضور 
القداس ويةضون معظم حباتهم في السكوت والورع داخل قلسَة فردية . 

الا ان الممية الجديدة التي عرفت اكير نجاح والتي تأاسس مر كزها « ستو » ٤‏ في السنة 
۰ عل يد « روبیر دي مواسم ۾ ٭ قد اعتمدت عادات اعتار تیا جر د عودة الى قانورن 
القددس بند كتوس وتةوءا للانحراف الكلوني › فجمعت بين العزلة رالفةر وحققت التوازن بين 
النزعتين . العزلة عن العام اول : اقام السيسترسبون > شأن الكرتوزيين » بعيداً عن الاماڪن 
المأهولة “ في قلب الغابات والو ديان المستنقعة . الا انم اعتقدوا بأن امن وسل للاهتداء الى اله 
هي الانصار في حماعة » فعاشوا ح_اة مشتركة صافة في خورس الدير ومائدته ومنامته . 
والاملاق التام ثان) : فقد ألصتى بأو جبات البند كتبة مفو م تقشفي جداً ؛ وكل رغد في المأ كل 
والملس قبل به في كلونى رفض هنا رفضا باتا؛ السيتر سي بحثةر جسده وسطر عله. الا ان 
المائة الرهبانىة قد اقتذت متاكات عقارية لأن في ذلك خمائة استقرارها واستقلاها , وانما حظر 
علسما ؛ بالمقابلة “ استمفاء الواردات على انواعما “ واء كانت هذه الواردات عصول الاعشار ام 
اتاوات المستثمرين؛ ام خدمات الاتباع الشخصءين ٤‏ فللاخوة ان يستحصلوا من الارضص بأنفسمم 
على غذام ؛ وجمم كل در ٠‏ في وحدة عمل رثيقة » رهبان الخورس ؛ المنقسبين الى الاكليروس 
او الارستوقراطة “> وهم اوسم ثقافة ومقدون بقاري روحة کشر > والمساعدن ؛ أي افر أد 
الطقة الدنا المثالين الى الحاة الرهمانة الذين لا يقدمون سوی امم لإدمة الله ورؤلةون الد 
العاملة القوية . ويفسر ارتفاع كثافة السكان من مجمة ٠‏ ولا سما ضرورة عزل حبااة الروح عن 
عا طۂت عله الرغية ٤‏ جني المکاسب طGLui‏ متزایداً ٤‏ غرادة تادر جعہات الكہنة واارھ۔ان 
الجديدة ؛ في النصف الاول من الةرن الثاني عشر “ ولا سما السرعة الفائقة في امتداد المعمة 


۲۲ 


اليسترسبة بفضل صفات نادرة تحلى بها احد اعضاما؛ برتاردوس » رئيس در «كلبرفى » الذي 
كان صوفبا ورجل عمل معا ٤‏ وواحداً من عظام ذاك العد . 

ولکن الجہود فی سدل تأسس كنسة اتی حباة روحىة قد امتدت الى ابعد من ذلك 
ايض . فقد انتهى بعضمم “ في صراعهم ضد الزمنبات › أي الادة »> الى اعتبار هذه الاخيرة 
مىدا بثاقض الخر » والى الالتقاء با لاهم المانوية “ نذ كر منم في ذاك المد «پار دي برولس» 
و« هاري دي لوزان »› اللذين اسقالت تعالم) “ على الرغم من حك السلطات الكنسة علا ٤‏ 
اتباعا مقتنعين ؛ لا س) فيي فرنسا الجنوبىة . فساد الشعور في كل الاوساط > في الش٬ب‏ کا في 
أك دوا ا كوو الال ا ان ارف رة الا خرش ار ازفا 
حدود الایان القو . فقد بدأ في الكنسة الغرببة زمن المهرطقات “ والصراع ضد ضلال العقل؛ 
والجامم التي يضطر فما المفكرون ال جريئون الى التراجم عن اقوالمم “ وقد بلغ من القديس 
برناردوس الېد فيي أعادة الوحدة الى جسم الكشسة الذي مزقته الخلافات العقائدية الأولى . اما 
سبب هذا الاضطراب فيو ان الكنيسة إ تقس اسيرة نظام جاعي يفرض معتقداً مشتر كا › 
وحريصة على العو دة الى الجماة الرسولبة والهرب من غواية الثروات فحسب › بل اوسع علا 
وأقوىحجة ايض]. ان الاضطراب في اوائل الةرن الثاني عشر لدلءل نضج فكري لا مراء فبه. 


ه ‏ النهضة الروحية : الحر كة الفكرية 


ان لانطلاقة النشاطات الفكرية والحاة الادبعة ما ربررها : فالىحبوحة المتزايدة والتحرر 
اتدريجي حال المشاغل المادية والاطياع الزمنية أتاحا لرجال الكنيسة الانكباب بكليتمم على 
رسالتمم الخاصة “ اعني بها عمل الفكر . اضف الى ذلك ان امتداد نشاط الفروسبة الغربية قد 
شجم الاتصالات حضارات الشرق ؛ فاستحضرت من وريا وآسا ااصغرى خطوطات عر بة 
ويونانمة ؛ وفي اسمانا المستعادة ؛ ولا سا في طلىطلة ؛ وفي ايطاليا » في ٻيزا؛ وروما ٤‏ 
وصقلما » ودر جيل كسمو ٠‏ المركز الامامي للحضارة اللاتىنىة “ الذي اعد تأسس مكتمته 
في منتصف القرن الحادي عشر » أكب المترجمون على وضع هذه ا)ؤلفات فيي متناول الكمنة 
الناطقين باللغة اللاتمنة . 
بتوفر هذن‌السيمينتبدلت الاطارات الادية» أي المدارس؛ والاطارات الفكرية؛ 
أي برامج الدراسة ونظم الفكر “ التي اطبقت على الباة الفكرية منذ النمضة 
الكارولنجة . كانت الادبرة حتىى ذاك المد اعظم المراكز لشاطا › وما زالت بعض المدارس 
الرهہانہة ¢ في القةرن الحادي عر ؛ عل حانب کر من النحاح؛ کمدارس الأدبرة في «سواب» 
ومدرسة در « بىك » في نورمنديا . وعلى الرغم من ذلك فان اعظم المراكز اة آنذاك 
کاٹ علانىة وازدهرت في جوار چالس نة الكاتدرائات؛ في , لاج ۾ و 9 تور » و «امجنه» 
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و و الان » و« شارر »الق لمعت مدرستما ٤‏ بعد أن احباها فولبير تلمنذ روما ٤»‏ حوالى السنة 
٠‏ »> طا القرن الحادى عشر » وباريس ايرا التي تخطت مدارسبا حدود المدينة نو 
منحدرات جيل القديسة جنفسىف وغدت في اوائل القرن الثاني عشر مكان اجټاع خبرة علاء 
المنطى المسحبين الغربان . افضى انتقال المدارس هذا من الادرة المنعزلة في الارباف نحو المدن 
الاسقفىة “ وهو ظاهرة وثةة الارتاط ايضا بتوسم المدن وانتشار الاقتصاد النقدي ؛ الذي 
حرّر رجل الفكر من جمعبات الانتاج» أي من الادبرة الريفية؛ الى جعل مؤسسات التعلم أعظم 
انفتاحا وأ كثر حرية ؟ فبات باستطاعة المعامين تلقين دروسہم جنا الى جنب دونا تقيد بنظام 
مشترك؛ وغدا باستطاعة الطلاب‌الانتقال من معلم الى خر ومن مديلة الى اخرى ‏ وقد احصوا“ 
مع الحجاج والتجار » بين مستخدمي الطرق التي نمت حركه السير فما - وكان هذا التنوع نفسه 
مثمرا مخصابا . 

اضف الى ذلك ان 1فاقا فكرية اعظم اتساعا قد انفتحت امام المستمعين الذين مجلسون على 
الارض المغطاة بالموص ويصغون الى « الدروس » “ أي القراءات التي يشرحما المندورن “ 
ويدونونما هم بامجاز . كان درس الفنون المقلة السبعة يلف جوهر العمل المدرسي الذي كارن 
جرد مخالطة سلة وسطحبة لبعض النصوص المقدسة او غبرها وتأمل بطيء في « المراجم 
الكبرى » ؛ فلم يكن باستطاعة رجال الفكر ؛ بعد مثل هله الثقافة > وحين رضطرون 
للانتاج » الا جم ذكرياتهم الدراسة دون منطتی واحکام . الا ان تقدم] مزدوجا قد احرز منذ 
النصف الثاني من القرن الحادي عشر : فقد در ست الفنون العقاة باعتاد طرق افضل ٠‏ ولم يعد 
ها > خصوصا » بالنسبة للعةول النسّرة » سوى دور تحضيري في حلقة الدروس . 

تيز التقدم في المواد القدية ؛“ اللغة والبيان » بتلسّن ادوات التعبير . الا ان اللغة اللاتينية “ 
وهي لغة حبة حققمة لكافة رجال الكنيسة » وقادرة على التعسبر عن ادى الافكار؛ قد حافظت 
على نقاوتها كام لأنا امست » بيعدها عن الالسن الشعبىة ؛ بمنأى عن إعدامم ؛ وخصوما لأن 
مطالعة كار مؤلفي العهد الكلاسكى انحصرت تدرمجا في حلقات ضقة . فحدثت في أوائل 
اة ا ع ر ع ف و ای ل رة آل فا الور 
القدعة الكلاسكىة عن طريق دراسة خير مولفاجا الاديسة ؛ فتباول الشسرح “ في المدارس 
العلمانىة “ « فر جنل » و « أوفىد » و « لوكان » و « هوراس ٠٠‏ لا كأمثلة لغوية متارة فحسب؛ 
في السابق › بل باعجاب وتعطف عممتى . فتحرر المعامون والتلامىذ تحررآ كاملا من ذاك الجذر 
الذي ابداه ممظم المفكرين المسيحمين بصدد ا)ؤلفين الوثسين ؛ وجعلوا منم غذاء روح] ٤‏ 
فاستندوا طوعا » مثلا » لحل المعاضل الاخلاقة ؛ وحتى المعاضل التي واجوها في علانقمم 
بالخالى؛ الى كتاب « الصداقة » لششرون والى رسائل «سيشسكا». ورافق عخالطة الكلاسكين 
هذه تصنع في الائشاء ؛ ويلفت الانتباه انشغال رجال الكنسة في القرن الثاني عشر بالمارة 
الادببة ؛ فقد هذبوا الرسائل التي وجوها الى أصدقام » وألفوا مموعات رسائل اخرى على 
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الطروقة الششرونة م وال ودرج رتس در « کلوني » ؛ « بطرس الحترم » عل 
طلب الراحة من متاعب وظفته بكتابة قصائد رقبة-ة الصغة والنظم برفقة أوسع مرؤوسىه 
ثقافة ؛ ) ان القديس برتاردوس › الزاهد “ الذي کان يۇ کد مازحا لأبنائه في در « كليرفو » 
انه لا بعرف معام افضل من اشجار الغابات “ قد كتب عظاته وأحاثه الصوفة في لغة ملشة 
بسان رفيع . الا ان هذا اليل الى التصنم قد رافقه تقدم محسوس في الثقافة المحققية ؛ واذا ما 
استندنا الى النتائج “ للح على أسالسب تعلم الفنون العقلية کا طبقت في مدارس شارتر وباريس› 
جاز القول بأنما حسنة › وقادرة؛ بتوجمما الادبي»“ على بعث الشغف بالادب والايغال في معرفة 
القلب البشري . 

غير ان هذه الدروس قد اعتبرت آنذاك جرد اطلاع اولي وتحضير لاستكشاف حقول 
جديدة . فبدون ان نتكل عن طمجة غدت اعظم ذاتىة > وحاولة اقناع وفراسة بدت 
نذاك في المؤلفات الادبىة البحتة التي توغلت بممدا > ككتاب « أبلار » « تاريخ مصائى » او 
رسائله الى « ايلوييز » » في التحلل السكولوجي ٠‏ او حاولت درس الانظمة السباسة ؛ 
ککتاب « جان دي سالزبوري ٤۲‏ « الجا » ٤‏ نری ٤‏ منذ اواخر القرن الجادي عشر ؛ تقدما 
سمريعا في بعض الواد الدراسة التي ل تكن حتى ذاك العہد سوى ملاحق غير ذات شأن للفذون 
العقلىة - بعض العاو م العملمة التي م يكن ۵| مكان في حلقة الدروس المادية للاعداد الكنسي 
البحت - كاللاهوت و « أمته » التي اخذت تتحرر شبئا فشا : اعني با الفلسفة . 


ساعدت الملائى الودية بالا العربي على تحقىق التقدم في حةلين 
من حقول المعرفة : علم جرد اول “ الرياضات › الذي درّسه 
جربير في كاتالونىا منذ اواخر القرن العاشر ؛ واندمج تدرمجا في برامج التعلم المعتمدة في 
« شارتر » و « لان » ٠‏ والذي ساند التعمتق في دراسته جود اصحاب النظريات المىسىقمة وأتاح 
الاکتشافات الهمندسبة الرومانة ؛ وعل تقني ثانا » الطب › الذي اقتبست طرائقه عن مفسري 
ابقراط من المسلمين؛ وانتشرت بواسطة مدارس خاصة اسست على مقربة من الحدود الاسلامىة “ 
کمدارس « ساليرن » التي اشتهرت منذ القرن العاشر » ومدارس « مونبلسه » التي تأسست في 
اوائل القرن الثاني عشر . وهنالك ابحاث احرى تخطت اطار الفنوت العقلبة السبمة > اعني بها 
امحاث الحقوقين . فقد دفع الما “ في آن واحد ؛ نمو المقايضات التجارية وتوسم المدن » اللذان 
اوجدا صعوبات قانونىة ام يكن العرف الاقطاعي ليستطيم حلما > ومشادة التوليات التي أدت 
الى تصحسح امحموعات القانونىة ووضع جدول عام بالمراسم بغبة مين الادعاءات البابوية . وم 
الايطالون بنوع خاص من قام بهذه الابمحاث التي سارت في اتجاهين : حو درس القانون الرومافي 
بتفسار « المحموعة ۾‘ الدي تواصل في « روماننا » پنوع خاص ٤‏ في الما طمة اللاتيشة الق 
خضعت لأطول سبطرة بيزنطبة > في « رافثا » اول > ثم في مدارس بولونبا التي أشهرها » في 
وال القرن الثاني عشر > إرذيريوس مفسّر النصوص البمة ؟ ونحو وضع الحتى القانوني ہائا 


العارم واللاهرت والفلسفة 
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بالتقريب بين المقترحات الختلفة الواردة في مموعات المرامم »> وهو محاولة توفستق أافضت حوالي 
السنة ٠٠٤١‏ الى « مرسوم » غراتمائوس . 

بد ان اعظم تقدم تحقتى آنذاك في الحقل الفكري هو تقدم المنطق والبحث العقلي المطبق 
على المسائل اللاهوتىة . ما زالت الفلسفة “ في القسم الاول من القرن الحادي عشر ٤‏ مجرد تمرين 
ثقاني تابع للجدل ومعد لترويض عق ل الطلاب ؛ وهكذا يضر العامون اماممم » في مدارس 
شارتر » بعض النصوص التي تعكس اذهب الافلاطوني؛ وبعض الصفحات من مؤلفات سينسكا؛ 
وبعض ابحاٹ « بوس » و « جان سکوت » ؛ ثم يثير ون النقاش بطرح المسألة التي اسشوت 
مفكري ذاك العصر › أعني بها مسألة حقىقة « المثل العامة » . ولكن هذه التماربن العقلية ما 
زالت بعدة كل البعد عن المشاغل الدينة : فالمسحي نذاك حاول الاقتراب من الخالى بواسطة 
N a E‏ 
والرشاقة التزايدة فى القوى العقلة» لا الى مناقشة مضمون الوحي٠‏ بل الى التعمتق فيه بالبرهان: 
فلم بعد الاله » بالنسبة لكمنة الجل الجديد »> محبة فحسب > بل حقيقة ايضا »> وانا على العقدل 
بي تشابه الانسان ډه ٤‏ فشرعوا منم ددر سون المقدة در سا عقلا ٤‏ و الخد اما نیم رسحٹ عن اتمم ا 
اما هذه الكامة « الاعان بسحث عن التفہم » فقد قاها السید « الساموس ۲ ( ۱۰۳۳ = ٠١١۹‏ ) 
رئيس در « بيك ٠»‏ ثم رئيس اساففة « كنتربري “٠۲‏ وهو من شق الطريتق امام اللاهوت العقلي» 
الوشتى الارتباط بالفلسفة » الذي تقوم مممته بالتوفق بان الوحي والءقل . فطبةث طرائق 
الجدل على قراءة الكتب المقدسة ومؤلفات الآ باء وبدّلت منما الطابع تدر يجا . وتعاظم رویداً 
رويداً دور التفكير الشخصي ؟ اجل ما زال القارىء يستند الى المراجمم التقلمدية العظمى › 
ولكنه تصرف حاهما بمزيد من الحرية ١‏ وحل محل الشرح الانتقادي والتهسير الحرفي بفضل 
« انساموس دي لان » “ تامسذ القديس انساموس »> وأحد مشاهير المدرسين › « الح » > أي 
عموعة مقاطم الكتاب المقدس والاباء المتعلقة بهذه النقطة المامة او تلك من العقيدة . وعن الح 
صدرت « المسألة »: فاذا ما برز خلاف بين‌المراجم المتقابلة؛ بعود الى المنطى امر التوفق بينماء 
فملعب العقل أنذاك؛ وهو ابداً في خدمة الاان» دور اساس)] في البحث عن الحقيقة , وهكذا 
تأ سست الطردقة المدرسىة ) Scolastique‏ ) في غضون جى لين من الزمن 


ل تلبث اخطار تحرر القوى البشرية هذا ان ظہرت › لا سيا في تعالم پمیر ایلار في پاريس 
وني موعة المسائل التي وضعما تحت اسم « هكذا وكلا » . افليس احترام النصوص المقدسة 
والاان نفسهممددين الان حسارة بعض المامين العلمانين الواثقين من حجتمم وطاقاا؟ فارتسمت 
منذ ذالك الحين ردرد الفعل الاولى ضد الجدل : لقد تصدى القديس « برناردوس » و « هوغ دي 
سان فكتور » - وها « نظاممان » يثلان خير تشسل اولئك الدين يسعون وراء التواضم والفةر 
وبتوقون الى الاهتداء الى روحانىة الكنسة الاولى والعودة الى المحاة الرسولىة > ويستندون › 
في سبسل ذلك ؛ الى العہد القدع والقديس اوغسطيلوس والآباء البوتانىين - للاهوتين العقلدين › 


۳٦ 


وقاباوهم بالطريقة الصوفىة معتاربن ان الحبة هي السسمل الحققي الذي بقود الى الله > وقد 
وجدوا » في طريق التأمل هذه » عونا في التعبد للعذراء الوسمطة . وفي السنة ٠٠٠١‏ توصل 
رىس در « کلیرفو » ٤‏ في ممع « سنس ) ٤‏ ال استصدار حک على بض اقتراحات جستارة 
تقدم با ابملار » الذي خارت عزامه فمجر العام ؟ وفي مع « رمس » الدي انعةد فيي السنة 
۸ توصل ٠‏ بعد نقاش طويل » الى حمل العم الباريسي « جبلبير دي لا بوريه » على القراجم 
عن رأبه . ولكن هذه الانتصارات تحققما الروح الرهمانىة “ وهذه العقوبات؛ وهذه الاذعانات› 
وهذه التضحبات يقدمما كبار المفكرين في سل وحدة الكنيسة »لإ تكن لتنتقص من نشاط 
الامحاث المنطقة . نما زال عدد الطلاب بتزاید باطراد في مدارس باریس حبٹ متمم اعظم 
الجدلبين مہارة وحسث يكتمل بثاء اول مذهب بين اذاهب الفلسفية الكبرى في الغرب . 


ل تی ٤و‏ النشاط الفكري في الكلىسة دو غا صدی في ارفم 
طبقات المحتمم العماني التي وسعت آفاقما وهذبت أذواقما 
(لجلات العمسكرية النائة؛ فقد نشا وازدهر ادب سكتوب باللغة العامة فل لقسلة اولك الذن 
لا بستطىعون الاطلاع مباشرة على المؤلفات اللاتينىة . ثم جمعت في اواخر القرن الحادي عشر › 
خدمة لأعضاء طبقة الفرسان “ وعساعدة ادباء حترفين » من الكنة في الارجح “ او اقلا من 
خر حى المدارس الكنسة ›“ قصائد وأناشد تناقلما الناس شفہا حى ذالك العمد . وكارى مة 
مر كزان رئسبافيقابلا وحبان مختافان. ففي الأ كتين ؛ انشدت › في الاجتاعات الاقطاع.ة 
التي تختلف اليما السبدات الارستوقراطبات ايضا » قصائد قصيرة باللمجة الجنوبية من نظم بعض 
الأسباد في الغالب ( اول هؤلاء الشعراء المنجولين النبلاء هو دوق اكبتين « غلبوم التاسم دي 
واتنه » ) تدور حول موضوع أساسي هو العلاقة الحسبة . ان هذه العاطفة > وقد كانت في 


الشعراء المتحرلون والاغانی الابمائىة 


الاصل شوانىة جداً وموصوفة بوقاحة » تخلت شا فشئًا عن شوانمتما “ في النصف الاول 
من القرن الثاني عشر » وتمدلت تحت تأثير المادات الاقطاعبة والروحانىة المسحة ؛ وغدت 
تفانء) على بعض اللإاس في سبل السمدة الختارة » « البصدة » بالتفضل وبصورة عامة . وفي 
الوقت نفسه إزدادت القواعد والاوزان الشعرية تعقدا ودقة . 

اما في شمالي فرنسا ؛ فان مجتمم الفرسان “ وهو اكثر مبلا الى الحروب مله الى الحباة 
العا لمىة » قد آثر الملمحمة العسكرية » اذ قد تأخر هنا ارتقاء المرأة في حباة الجتمم العالي الذي 
يعبر عنه المام الشعراء الغنائمين الناطقين باللغة الشمالة “ واتساع العبادة المريبة؛ او نشاط الصوفي 
« روپیر دارېریسىل » الذي سس جممة راهبات في « فونتفرو » في السنة ٠٠١١‏ ؛ فأشرد 
بالفضائل النبة ٠‏ البسالة “ والامانة لامح والانسباء ورفاق الحباة الاقطاعبة » في قصائد 
مسجعة متعاقبة طويلة يواجه ابطا ها من الشخصات التارمخة في العمد الفر نجي معاضل راهنة > 
كالصراع ضد « الوثنيين » المسلمين او متناقضات الاخلاق الاقطاعبة ؛ وقد جاءت بعض هده 
الاغانى الايائية ٠‏ ولا سما اغنسة « رولان » » على جانب كار من الجال المثيف احانا > وهي 
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من ثظم فنانين عظام انقادت فم التقنيات الادبية . وني الثلث الثاني من القرن الثاني عشر › 
بنا توثقت الروابط › بفمل اتساع حرك المتقايضات الشامل ؛ بين المناطتى الشمالة والمناطق 
الجنوبية » ونا اخذت العادات الجنوبىة تدخل الى بلاطات ثمالي « اللوار » بقعل زواج لويس 
السابع “ ملك فرنسا المقبل ؛ من « البانور » اينة دوق « الاكمتين » ٤‏ تسربت الى أدب فرنسا 
الحشن ؛ مواضيم الشعراء المتحولين المحبة التي توسم فما وحسنما بعض الكہنة المعجبين 
ب « اوفد » . وتكون في الوقت نفسه » تحت تأثير النهضة الادبة والمقتبسات الشسرقىة » لون 
جديد لاقصةالقدية تشابكت فره )شا مم تطور الذوق ٤‏ حول شخص‌الاسکندر او «اینوس»؛ 
المغامرات الحرببة والدسائس العاطفىة . 


٦‏ - النهضة الروحبة : الازدهار الفني 


ان حاولات مدي العارة والرسامين والنقاشين › التي ا يوقفما الاحطاط الكارولنجي ولا 
الغزوات ؛“ قد افضت اخبرآ؛ في الربم الاخير من القرن الحادي عشر › الى تتكوبن مط عظم , 
ان تسمملات التنقل “ التي أتاحت سرعة انتشار التقشسات المينىة ومواضم الالام > والتقاء 
الفنانين التقاء متكرراً ومقابلة نتائج اختباراتهم > قد شجعت هذا الازدهار الحاسم الذي بعثه 
کذلك تقدم الدروس “ والمعارف الرياضة بنوع خاص > واثراء المسسات الرهبانة الكبرى : 
فاستخدمت الاموال الناتحة عن بسع فاثض المحصائد وحصلة الاعشار والاتاوات على الاراضي 
المستشمرة » لنقل مواد الثاء وتعمد البنائين “ بسنا أتاحت حر كة التداول النقدي المتزايدة نمضة 
المصانم الفنبة اللختصاصة . الا ان النشاط الفني قد بقبي سائراً في الاتجاه نفسه : خدمة الله 
والاحتفاء محده عن طرتتی تحسل الكثاب المأقدس ؛ ولا سسا المعسد . فلسنا نشاهد بعد > کا هي 
ا لجال في الادب “ فنانين يلبون طلبات الزبن العلهانين ؟ للك فقد بدت النهضة في تشد 
وتزيين الابنة الدينىة الختلفة الاحجام > ابتداء من الكاتدرائات حتى اوضع المعابد الريفة . 
بيد ان ارحب الابلية هي الانية الرهبانة : ففي الادبرة البند كتىة ؛ حىث استمر تقليد أوجده 
« بٺوا دانىان » ٤‏ لا سسا فروع جممبة « كلوني » › دفع الحرص على تحقىتق « عمل الله » كاملا ؛ 
بالرهبان » الى تكربس معظم مواردم النقدية لعظمة أما كن العبادة . فبعثت هله المشاريم 
الكنسة فنا بنائىا هو الفن « الروماني » الذي يتميز في الهندسة بشمول استعمال العقود > وفي 
التزيين بالعودة الى النقاشة الكبرى التمشلمة والبنائىة . 


ظہرت الدلائل الاولى لنهضة هندسة العارة في السنة ۰ في 
الوقت ذفسه الذي حدث فيه تقدم الرياضبات › وقد لاحظبما 
ا مۇرخ « راوول له غلابر » ؟ وان تومه « بالمعطفب الابىبض من الكنائس الحديدة » الذي 
التحفته الارياف الغربة آنذاك لذو شہرة حلال. الا ان الابنة التي ارتفعت في السنوات الاولى 


هندسة العارة « الرومائية » 


TA 


من القرن الحادي عسر بقسٹ بسدطة وعارسة وعارية ٤‏ ولم تتطور الطراثق الممثمدة في العهد 
اكارولنجي الا بكل بطء وتردد . فتصمم المعاببد ) يتحول : اذ ان المستحدثات الرئسة 
(اضافة الكشسة السفلبة والصحن الحط بالخورس والنارتكس أي جناح الوعوظين ) قد حققت 
في القرن الحادي عشر » اشباعا لحاجات الطقس الجديدة . اما المعضلة التي سعى الفنانون 1نذاك 
لما في معضلة الغاء؛ فحاولوا نشر العقود فوق كافة اقسام الكنيسة؛ ولا سما الصحن الوسطي 
الكبير » بعد ان كانت محصورة في الاسام الضقة ا نة من الناء “ كالسرداب “ والطابق 
الارضي من المدخل الذي يعلوه برج الاجراس “ وصدر الكنسة فوق المذبح . وتوجب علمم 
من ثم امجاد طريقة مكنم من تحسل جدران الكنيسة حجارة وملاطا اثقل وزنا الى حد بعيد 
من وزن امكل الخشس المعتمد تقلىديا في الکنائس الكبرى . اجل لقد توفرت مم بعض‌عناصر 
الحل : اذ اف المرند سان اللكارولنجين قد استعاضوا عن العمود بالر كيزة واستعملوا الدعام 
الخارجىة للحدران . ولكن ما زال امامہم تطرسشق هذه القدابير الجزئىة على المساحات الكميرة. 
فتمازت مراحلل حاولا تم بالفشل المنكرر وتطأطۇ عقود الصحن او انہنارها ٤‏ کا ورد في 
السوسمات الرهبانىة . وقد ظمرت الصحون العقودة اولأ > على مايبدو » في كنائس الارياف 
الوضىعة الضىقة المظامة الحفورة في الصخر ؛ فى مناطق استورياء ثم فى حمسال البريئه 
السكاتالوذىة . وانتشر شا فشا استممال الافواس المنوازنة المنقاربة في العقود المستدبرة الي 
و قلما على ركائز تساندها الدعائم من الخارج ؛ ثم استعال المقود المستديرة المتقاطمة 
التي تول ضغطہا الى اركان الزوابا الاربع ؛ ثم استهال القبة ٤‏ وقد امتدت على اقواس صغرى 
ف الزوايا او علىالاقواس الكبرى؛ وقد اتاح ذلكاسناد غماء الكليسة الوسطى الى الاقام الضقة 
الاربعة الحبطة بالوسط ؛ واكاشفت تدريحا اخيرا كل المحلول المعدة لاسناد العقود بمضما الى 
بعض . ولنا على هذه الحاولات وهذه التبجارب؛ الموفقة او الفاشلة » الى استغرقت القسم الا كبر 
من القرن الجادي عشر › امثلة كثيرة في بعض الابنة المعقدة » كدر « تورنوس » في بورغونيا 1 
فكانت نتسحة هذه المجود » حوالي السنة ٠٠٠۷٠‏ › ظمور تحف رائعة كثيرة وابتداء عبد العمارة 
« الرومانىة » المظم . 

SS‏ فبذلت من ثم حاولات كثيرة لنسبة كنائس هذا المد 
الى مدارس افلىمدة مختلفة . اجل ان تصمم البناء الجديد الموفتق »“ الذي يعود فضلل نجاحه الى 
فنان معن › قد اق قتدس تكرارا في عدد من الابنمة الثانوية المجاورة “ ولا سما في المعابد الربفة 
الصغيرة الى اعتمدت في تشييدها تصامم هندسىة اقل توفقاً E‏ 
الجغرافي اغفال نشاط المقايضات الاقلىمىة » وهو بالضبط الظاهرة التي تيز أواخر القرن الحادي 
عشر : فالواقم هو ان عناصر مشترکة تنحانب في الکنائس الكبرى المقامة على طريق معنة 
مطروقة » كتلك الكنائس مثا التي تقع > بين « تور « وكومبو ستل + مروراً ب « ليموج » 
و « ٽولوز » ٤‏ على احدى طرقات الحج الكارى الى مزار القديس يعقوب . ونلاحظ كذلك 


۳۳۹ 


الالمام نفسه والمنتكرات الاثلة في بعض الادرة الناىة عن بعضا والي حمعہا روارط دینة 
الطابع . لذلك بحب ألا نسقط من حسابنا العلائى الشخصية التي قامت بان رؤساء الجعيات 
الكنسة > وانتقال فرق العمل من مكان الى آخر > في تفسير هذه التأثبرات المتداخل التي تمدو 
فی بورغونا متلا حسث ظہرت وتوازت نزعتان متساينتان نشأتا عن النجاحات الارلى الحققة في 
الأمطقة الإريونية ) نسبة Brionnais J|‏ ( فأفضت اولاما الى كنيسة کلوني الکبرى والاخری 
الى كنيسة دير فيزلاي . ولکن الواقع اهام هو تنوع الحاول التي تناولت معاضل الثوازين : 
وهككذا فقد تجاورت في « بواتو » الكنائس ذات الصحون الثلاثة المتساوية الارتفاع؛ والكنائس 
ذات الصحن الواحد» والصحون الجانيىة ذات‌العقود المستد رة المتقاطعة. والصحون الانية دات 
العةود المستدررة المتوازية » والصحون الكبرى ٠‏ اخيرا » المسقوفة بالقباب المتلاصقة . وان في 
هذا التنوع لتمبيرا عن الحاولات الحثيثة والقوة الخلاقة العظمى التي اجتابت الحضارة الغربة 
كلا ةمل وبعمد السنة ۰۵ . 


خضعت تقنىات الزخرفة واساوها لتطور أبطأً حرك . ففبي النصف الاول من 

القرنالحادي عشر ل تستخدمسوى الطرائقوالواد المعروفة في العهد الكار ولنبحي 
تقر : فكان المزخرفون مصورين على الجدرارن > او مصوري لوحات مصغرة » او صاغة . 
وأتجت اجمل الزخارف الملونة > التى تحدد فما الالهام بدخول المواضم التصوررية المقتبسة عن 
الكنائس المسىحة الشرقة » في معامل « تريف » و « اخترناخ » الجرمانبة ؛ او في اسبانا 
الشمالة والاكىتين المتأثرتين بفن النصارى من رعايا دولة الاندلس “ كتلك التي تزبن مخطوطات 
بماتوس في تفسير كتاب « الرؤيا » “ ولعلما اجمل زخارف الكتب الغربة المصورة في القرورت 
الوسطى . اما الفن المعدني فقد حقتق اجمل مصنوعاته في المناطتق التابعة للامبراطورية “ ولا سا 
ي وادي « الموز » ٤‏ حسث أ کل « ریشسه دي هوي » في السنة ۱۱۰۸ حرن العماد الإرونزي في 
كندسة « القديس برتاماوس » في «لباج» . الا ان زخرفة الابنىة التي تقدمت الابنة «الرومانة» 
المظىمة فد بقىت زم طويلاً في منتى الساطة : وقد قثلت في جوهرها بىعض تنضدات بنائىة 
في الجبهة » كالطرائد اللومباردية المقتبسة عن الزځارف الخارجىة في أبلة « رافنا» . اما 
الابتكارات الوثىقة الارتباط ببعضہا والتي تحققت فجأة في السنوات الاخيرة من القرن الحادي 
عثذر » في التالمة : بين البساء الدينى بالاشكال الزخرفة الممتمدة مى نطاق ضبق هنذ زمن 
بعد في الرق والعاج والبرونز ؛ وانطلافة النقاشة على الحجر التي ا تندثر تقنماتما اندثاراً اما في 
غالا منذ النواويس الاخيرة المزخرفةالمنتجة في المصانم الببريلىة وتىحان الاعدة الاولىالمستعمل 
في كندسة «جوار» المدفشة. الما لثورة فة حدثت في آن واحد في « بورغونما » حول« کلونی» 
رها تحت تأثبر الصباغة الاسبانبة وتحت تأثيرات فة اخرى أكدة » لأن الدر الكير كان 
آنذاك ؛ شانه شأن روما » قلب المسبحة النابض وأفوى مراكز الجاذبة - وني « لنغدوك » › 
في « تولوز » و « مواستاك » > بفضل الاتصال المباشر بالرارف التصوبرية والاشكال الحجرية 


° 


في امانا المستردة . فارتہطت الرخرفة النقوشة منذئذ ارتاطا وثة) بنحاحات المندسة 


وروا 


انطوت هذه الزخرفة على فن تصوبري اول : فاذا حافظت المواضسم 
الفهملدسمة والنباتىة في الزخزفة الإربرية على حويتما ٤‏ واذا تكاثرت 
وتحددت بفضل المصنوعات الشر فة المستوردة ؛ فقد غدا اأوضوع الرئيسي » مرة اخرى > 
الشكل البشري » وفي هذا التطور دلل عودة الى المفاهم القدية » أي نهضة اخرى ملازمة 
لأنضبة الادببة . ولکله فن مقدس أبضا : فلاس قشل الاشکال ف ذظر المصور « الروماني u‏ 
سوى وسبلة لجعل الةوى الفائقة الطببعة محسوسة > ولا سي عظمة قدرة الله الذي بظهر “ في 
اہی جلاله “ دان في الدينونة الاخيرة او في وسط رموز رؤا القديس يوحنا. وفن تزيسني في 
جوهره اخيراً > مرتبط الاطار اهندسي ٠‏ تتميز نجاحاته > بالضبط › في التؤفسق توفقا مطرد 
الكال بين الاشكال وهندسة البناء . ولم تزخرف في البثاء سوى بعض عناصره فقط : تسان 
الاعمدة ؛ يعض التبسبطات النباتبة اول » وببعض مشاهد الحساة الى تلا الاطارات الخصصة 


لها مام ايض)؛ کا في كناأس مدطقة «اوفيرنمه»؛ في كاتدرائىة «سان ‏ لازار» فى أوتبن وفى 


دير « فيزلاي ٠٠‏ وال جبة ابض)؛ سواء كانت الزخرفة مموعة عريضة من الافارىز والنقوش الناتثة 
التي يتوشح بها الجدار الغربي بكامل “ )ا في « بواتو » “ ام تزيينا في الابواب فقط . الا اسف 
الباب الضخم؛ وهو بموعة معقدة تنداخل فما المسطحات المزية والتقيبات وصفوف الاعمدة» 
الذي اخذ شكل النمائي؛“ على ما يبدو؛ فيي « كلوني » اولاء بعد محاولات عديدة في الكنائس 
المريونبة الصغرى > والذي نسج على منواله في « بروفسا » بأشكال تستلم العصور القدية 
استلهاما مباشرآ » كان » دونا ريب » اجمل ما حققه المزينون في اوائل القرن الثاني عشر . 

حدا ت اذطلافة النقاشة المفاجئة في تزبين المعبد من دور الرسم الذي بقي ریسا حت اوا خر 
القرن الحادي عشر. ومع ذلك ففي داخل الكنائس؛ وتحت المقود المستديرة وفوق المذبح وفي 
اقسام الجدران الواسمة التي تتخللما وافذ ضبقة ونادرة؛ ما زالت العصور ترسم بالالوان الممروجة 
إماء والصمغ والآح “ يتادى فما المنحى الكارولنجي في الرسم على الجدران > محرية احبانا ا 
في « تافان » > او بتبسبط وتعظم على غرار الصور الببزنطة المصغرة . 

ان في هذا الازهرار التزييني لأرضح دلبل على ازدياد الأروات في المممات الديشسة , لذلك 
فقد تشكى الراغبون في احباء روح الفقر في الكنيسة من الممل الى الزغارف الراهمة : فانتقد 
الهديس برناردوس بشدة النقاشة الكلونمة ؛ اما السيسترسبون الذين برهنوا في اول عمد جمستهم 
عن حرية رائعة ومارة عظمى في زخرفة كتبيم “ فقد حظروا کل تزیان في کلیستېم حرصا 
منهم على الاملاق التام. ولكن فنهم اجرد الذي استهدف ترازن الكتل الحجرية العارية قد حقق 
مع ذلك اروع جال ؛ کا في «فوئلناي› او آوروله؛ جال صاف وم جرد منبش عن عل الاعداد 


۴۳۱ 


بشعل داك النوافى الموسفي تفسه الدي رغب القديس « هوغ دي كلوئي » في رؤيته مث › 
بشكل رمزي › على الشجان المنةوشة فوق اعمدة الخورس فيي « كنيسته الكارى » . 


بعد ان القن « الروماني » جنوي في جوهره ؛ مىق الجذور في المقاطعات التي تأثرت من 
قمل تأثراً قوي محضارة روما ؛ وصناعه الاولون م المصورون الاستوريون وألبناؤورت 
اللومبارديون ؛ ازدهر في بروفنسا ولنغدوك وېواتو وبورغونيا ؛ وم تختلف ركائز الكاتدرائىة 
وأقار بزهاء في اوتين وآرل ؛ عن الزخارف التي تزبن الاطلال الرومائىة القريمة .الا ان المانىاء في 
الوقت نفسه › بقست أمينة للتقاليد الفنبة اللكارولنجية »> كا ان الصحون المرتفعة في الكنائس 
النورمندية م تسقف بالعقود . وعلى الرغم من ذلك فقد جرت في اوائل القرن الثاني عشر 
حاولات هندسىة جديدة فيي شمالي اللوار : فقد انتشر في « ايل دي فرانس » بين السنة 1۲ 
والسنة ٠٠٠١١‏ استعال الاقواس المتقاطمة الي سى واستء ملت في السنة ٠٠٠١‏ في خورس 
اترا ورام ا روزت جات فر اا الف ی ان کن ارا 1 
« سنس » وکاتدرائة و سان دی » . اما باب هذه الكنسسة الاخيرة› فقد ةشه › بناء 
و ان او ار عار د ر ا 0 0 
حاصل النقاشة « الرومانبة » واولى آيات فن التمشل القوطي . 

کانت الآمدلات الاقتصادية العمقة التي حدثت في السنة ٠٠٠١‏ اساسا لتقدم فاثتق السرعة 
تحقتى > بين السنة ٠٠۷١‏ والسنة ٠٠٠١١‏ ؛ فيي كافة حقول النشاط الشري . حبوية نابضة ›“ 
الخصاب ؛ وتنوع ايضا : كان عد النمو هذا حافلاً بالمتناقضات في السجايا والمىول والاذواق . 
وقد برزت المتداقضات› مثا“ في اشخاص ثلاثة رجال قاموا بالوظائف نفساء وظائف مديري 
الجعبات الرهبانية “ وتمارفوا وتحابوا ومثلوا معا وبالتساوي اوال القرن الثاني عشر : 
«( سو جر دي سان دني » ٤‏ وهو اداري ماهر ومستشار رشىد ملوك فرنسا ؟ وير المحترم 
رس در کلموني “ وهو ادیب رقنی › متزن و عطوف ٤‏ وېرناردوس رىس در کلېرفو ؛ وهو 
متقشف وصوفي ومرشد حازم وعنرف للنصرانة . 


الا ان هذه التىارات الصاخبة المتباعدة اخذتث تيدأ وتنقارب > في منتصف القرن الثاني 
عشر › بعد ان توارى هؤلاء الرحال الثلاثة . فانفتح عد جديد امام الغرب المسمحي “ عمد 
تنظم وانضباط وتهدئة وكلاسبكة وأبشة كبيرة متوازنة . 


TY 


شعن (م ال 


انكناءات الأسلام وبزنطية وصراعا ما 
E‏ الان الثافعشى) 


ان اللوحة التي نستطم رما للعام الاسلامي في النصف الاولى من القرن الحادي عشر قد 
تتميز > اذا ما قورنت بانطلاقة اوروا المسسحة ؛ بالفوضى السباسبة والانقسامات الديشة “ 
وحتى بالا نحطاط الاقتصادي في مناطت واسعة من هذا العام . وتاقى المسامون المتزايدون عدداء 
امام هذه الحن النطيرة » الى الوثام والوحدة » لا سسا وا الحكومات الخارجة على السنة > 
كحكومة الفاطمسين في مصر مثلا ٤‏ ا تحقتى الآمال الموضوعة فما . فقدر لبعض المغامرين ؛ 
الذين موا قوة السلاح الى الدعاوة الدينة فحقةوا انتصار الدين القو وأسسوا قوة سباسية 
جديدة لن تلىث وتثمت قدرتها “ أقلّه على اضعاف او ابقاف توسم المسبحية الغرببة . وقد 
حدثت هذه النهضة “ في آن واحد تقرباً ٤‏ طرفي العا الأسلامي : في الولابات الغربسة 

- المغرب واسبانبا - بفضل الإربر ؛ وفي الشرق بفضل تدخل القوة التر كية . 


عاشت بين الصحراء الكبر ى والسودان قبائل من البربر الرحل اعتنقت 
الاسلام منذ عد قريب . فکون منہا بعض المشر ن > في ملتصف 
القرن الحادي عشر > موعة من غلاة المتعصان شنت على الاوثان من العسسد الحرب المقدسة 
التقلدية . اقام الاربر في ادرة حصنة بدعى الواحد منما بالرباط الدي استقی مله ام 
« المرابطون » - « اهل الر ال راا ٤‏ دولا صعوبة “ بوجوب تلظيف المراكز الى 
عر رفا ل فا لرن الکو را کر فاا شان فاخلرا تی رات رات 
شواک والنصف الغر بي من الجزائر الحالىة . م استدعام الى اسسانا اولك الدب بن أقلقمم ضەف 
الامراء المساهين وتخلماتمم في وجه الفتح المسحي ؛ وصادف ذلك من اة المسحىة ٤‏ فترة 
حلول تصاب فرسان ما وراء المعرينده » الذين سةومون بالملات الصلءبية في الشرى؛ حل روح 
التفام بهن الادیان الي ما زال مثلما (السد) في فالدسا. فتوحد بین السنتان ۱۰۸٩‏ و ۱۱۹۰ على 


امرابطرن راأوحدون 


TY 


ايديا رابطين كل ما تبقى ٠ن‏ اسبانبا الاسلامية؛ أي النصف الجنوبي من شبه الجزبرة بين مصبي 
اناج والاببر . وتوطدت بوجودم الد كتاتورية المالكىة المتمسكة حرف القانون واللاهوت ؛ کا 
تحددت في عمده المحر ب المقدسة ضد المسحين وأصبح موقفهم من اهل الذمة في الداخل 
اشد“ تصل : 

الا ان البرير الاشداء ما لبثوا ان ترفوا في الاندلس ؛ اضف الى ذلك ار حاجات الجاهير 
الدينية ما كانت لتتةبل دكتاتورية الفقماء زمنا طويلا . فنشأت حركة جدي دة اعظم قوة ؛ 
وأعظم تيز ايضا يسبب اناما الى البربر المرا كشن الحضريين؛ هي حر كة الموحدين التي أسسم| 
أبن تومرت ونظمما من بعده عبد المؤمن الدي ستملك سلالته منذ منتصف القر ن الثاني عشر حى 
منتصف القرن الثالث عش . فنادى ان تومرت ٤‏ الذي تلقن في الشرق تمالم الغزالي الصوفمة ٤‏ 
بالعودة الى مصادر الاءان المياشرة . ثم قرر تحطم حك الفقماء المطلتى ؛ فأعلن نفسه ممديا > 
ب لمممو م نفسه تقريا الذي ألصقه الاسماعبليون بهذا الاسم . اجل »ل يفلح بعمله هذا في الةضاء 
على نغوذ الفقماء الذي ما زال عظما في المرب سحتى ايامنا هذه ؛ ولكنه استطاع ؛ کا حدث في 
الشرق » ان يدخل على الدبن القوي في الغرب عاطفة صوفة عمبقة ستتجسم ارتقاء اتا باڪرام 
الأولياء الذي هو الصفة المميزة للورع الشعى . 


ان اسبانبا الوح دة ؛ بعد ان تحررت من ظل المالكرة؛ وعل الرغم من 
استمرار تصلنيا حال المس دين ؛ وحتى الود ؛ يحمت انطلاة_ة 
الكر الاسلامي الذي بلغ فما اوجه آنذاك. انا » والحتى يقال › لنتر ة هامة جداً: فقد حلت 
المقافة الاسبانىة - الاسلامية حل الشرق في الحةول ااتى اخذ هذا الاير في اهاها » وني الوقت 
الذي كان فه الرب المسبحي مستعداً لأن بتقبل ؛ من ايدي المفنكرن الاسبانبين؛ اصول الأقافة 
الاسلاممة. حرية في الحث رالفکر لمل ان طفل عبر عنپا خر تعجر في قصته الفلسفة « حي 
ابن يةظان » الي توصل فما الى نوع من الديانة الطبمعة تنتغاب فما الماطفة على التمك المارط 
پالشکلىات . ولكن الأ الاكبرفي فكر الغرب المحي سنتر که مؤلفات ابن رشد الذي وضم 
اوضح شرح منظم لمذهب ارسطو: فقد عرضت فبه تعالم الفلسوف القد و کا ہا تفترص ترافق 
الان والعقل ؛ ولكنه اجاز القول بتطور الفلسفة تطورآ مستقلا ؛“ ‏ قال ابن باجه من قبل . 
وأكب العم الاسباني > في الوقت نفسه › على الامحاث الطريفة ؛ بعد ان اكتف زمنا طوي 4ا 
يتوصل اله الشرق : فقام مۇلةو الزمجات الت ما لىثت إن ترجت الى اللاتية » وعلماء النبات 
وعاماء تر كيب الأدوية كاين الببطار ؛ وعاماء الزراعة كاين الدوام والاطباء اخیرا کان ھر وا 
زال التاريخ حافظا على مستواه > فترك لنا الرحالتان ابن جير وابو جد الغرناطي وصفا قا 
جداً » الاول للشرق كله ما فره بلاد الصلسين » والثانى اروسا . وقد حافظ الادب الصافي على 
مستواه ايضا > فرفع الشاعر المتجول الفاجر ٠‏ ابن كزمان “ اللون الشعبي المعروف بالموشحات 
الى مرتمة الادب الرفسم 


المحضارة الائدلسة 
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ول يكن الفن دون العلوم مرتمة مجبدة في عمد الموحدن ١ء‏ في اسباذما ومراكش على السواء؛ 
حہث انصہرت تمالم اشرق والتقالند المهلة في تحقتق شخمي اصبل . فان حصن الرباط › 
وجامم اللكتبية في مراكش وقمر اشبلية لا تزال توحي حتى البوم با انطوى عليه هذا الان 
من متائة وأناقة » على الرغم من عض التحو رات اللاحقة . 


امتدت هذه الثقافة الاسبائىة الى ما وراء جدود السيطرة الاسلامية المنكشة . ففي صقلا 
اص صة للذورمنديين ؛ مث عومل المسامون المهبمون بتساهل قل نطيره ٠‏ تالق مركز اشعاع 
ٹان ؛ دون اسبانیا شاا على ائه اعظم أمية؛ الى د بعمد» من الشرق اللاتي» ائتقلت بواسطةه 
الثهافة الاسلاسة الى الفرب . رقد عمل فبا مض الاين أنفسم في حدمة الامراء المسحيين : 
ففي مستصف القرن ال الي عشر وضع الادررسي ؛ ا مولود في سيه والمقم في صقلا ؛ لروجيه 
العأني؛ امو لف اغراي الر جمد المزن پار ال القمة الذي رز عرلي معلو مات وج عن 
او روا بالاضافة الى ما سيه المه كسار اط بغر افين المسدين , 


رأتاحىت الثقافة الاندلسبة بدورها احيرا انطلاة .ة الفكر المودي الذي كانت مستهمرانه 
الاسبائية ‏ ندالا» ارسم مستعمرات الود الماشتتين ثفافة . لا بل إن التو حات المسيحية أولا 
ر مضابفات الموسمدين انبا أمابت بالبمود الى الائلشار في الما كان ميمون مثالا الذي استةر نمايا 
في الشرتقى بها اتصل معطم الوته في الدن ٠‏ المايمين في اسانيا المسييحية وفرسا ابجذوبية ميث 
أحسلت وفادتيم آنذاك ٤‏ پاہشاء ملتېم في ايطاليا ؟ فاصوا مولاء من سطرة فود صاليا 
الاسلاممة رالةر ران ؛ رهیکذا تك ونت في ملاطت الحدود بين الأسلام والمسحة ثقافة ودية 
ارسخت التقالمد المردية - الاسلاممة القدة حتى ارائل الارن الثالث عشر » وعليت الغ 
العبرية رالشمر الديني رالدئيوي رالتاريخ البهودي والدررس الماسة والفلسفية والديلية ٠‏ فروى 
نہ امین التر دلي ؛ على شرار معاصر ه أن سر رلته الى الشرف . رلس من دك فی ار 
الرلفات الفلسفية رالديلة ؛ التي تأارت جزثا بات المسلمين » واطلع المفكرون المسحيون 
عامپا بدررم» مي آم ما محف باللبة للةاريخ العام تصارعت فما لزعات الافلاطرنية الديدة؛ 
اني بسا ١‏ بوذا سلاري » كسا على الاقل » ومدهبا الارطوطاليسية رالمقلية اللذارى 
اشاد بها ان ميمون. فان هذا الاحير > على غرار مماصره ان رشد ١‏ باللسبة للاسلام > لأ سار 
منګري السبرد رأعظميم رأة في الفر رن الرسطى؛ رلكله حر فلاسلة البمود في هله الةررن, 
ومرد ذلك الى أن اة الماعات الفكرية ستنجه بعد ذاك التاريح اتحجاهات مالفة ؛. فأك مود 
الملدان المسسعمة ؛ الذين ا يمدرا لتيل مبادىء الاو م رالفاسفة الشرقبة * وصادفرا صعربة في 
الالسام رالبيثات المديدة ؛ سيمادون » في ال جو نفسه الذي ائلشرت فيه الميركة « الألبية » ٠‏ 
إالنزعات الديئية والصرفية الممر وفة باسم سر كة « الال » السمرية الني رأى كتاا د زهر » 
اللور في اسبائيا في الفرن الثالثت عشر , رظبرت بوازاة الك صرفية بهردية أاحرى تعرف 
إماسدية اقل ارتباطا بالتعالم الدكري الآاشة من الشرق رأشد تارا ببمض مظاهر الحيساة 


0 


زهان اة ى أجناء الود ف قاتا الى أ عرفرع إغط اد قان اس اللا 
الصلسبة ومحجتما . فارتبطت الحا الممودية منذ ذاك ابن بثقافة البلدان المسبحية . 


حقتى النظام الود | كمل عمل توحيدي كان باستطاعة الغرب الاسلاميي أن بحققه عبر تار بخه 
الطويل ؛ او اقله اخصب وحدة ببن لاد البرير ا مرا كشمة واسبانا الاسلامية . فا مغرب الشرقي 
نفسه ٠‏ الذي هدده خطر غارات ورمنديي صقلىا » قد التجأ الى امبراطورية الموحدين “ التي ل 
يبق خارج نفوذها ؛ من العا الاسلامي الغربي بأ مله ؛ سوى بعض المغامربن الماتسبين الى سلالة 
المرابطين من بني « غانية » المتحصنين في جزر البالبار . فادت هذه الوحدة » وهلذاالسلام 
النسي الذي أمَنة في البحر آخر اسطول قوي ٠‏ الى انعاش الحاة الافتصادية . اجل لقد كانت 
النجارة سم ابطالا وفرنسا شه اغصورة في النبزمان و الارن والرسملن 4 ولكق راق تة 
نشاطاتم ما زالت امرآ مكنا في الموانىء التي حصاوا فما على بعض الامتبازات ؛ اضف الى 
ذلك ان المحاصبل الحلمة “ أي المواد الآ تة من السودان النسجيري الغني بالذهب والذي قامت 
الملائق ينه وان اسبانىا منذ دخول المرابطان » قد وجدت ها اسواق تصريف مثمرة نحو 


الا ان فترات التوازن والازدهار هذه : دم طودلاً . فمند السنة ٠٠٠٠١‏ قر دا ٤‏ ددت 
عملىات المسحمينالحربىة لاستعادة اسبانما؛ وبرزت وادر الشقاى بين السكان المغاربة والاندلى مين 
الذبن ل يوحدوا کامتہم؟ وغدا التجار الاور وبمون اشد تطلا. فلم تمر مسون سنة حتى انكشت 
اسبانبا الاسلاسىة في ملكة غرناطة الصغرى ٠‏ بنا عاد المغرب الى انقسامه التقلمدي . وكارل 
كبار مفكري الاسلام ٤‏ كالصوفي ابن العر بي “ قد عر وا الحو نکفہر من حو هم في هله 
الولاية المنعزلة في اقاصي الال الاسلامي “ فغادروها وتوجموا الى الشرق بقضون فيه ابام 
الاخيرة لأنهم ما زالوا يعتبرون الشرق » على الرغم من محنه الخاصة > مهدا لثقافتمم . 


هل ترد الحن التي مر" بها الشرق الاسلامي الى قيام السبطرة التر كية 
يا ترى ؟ ان الرأي٠‏ المتأش في الارجح با انتت البه الامبراطورية العثائية 
في القرن الاخير من انحطاط وفقدان اعتبار “ لا بتورع عن الأ كمد بأم ا خنقت الحضارة 
الاسلامية خنة]. ولكن في ذلك اغفا لواقم راهن اذ أن الاتراك ا بحتلوا آسيا الاسلامية دون 
ان ”بستدعوا مذا العمل او 'يساعدوا عليه ؛ وان الفن وبمض الالوان الادبة على الاقل قد 
تابعت انطلاقما بعد فتحم ؛ وان الانحطاط اخيرا ل محدث الا في القرن السادس عشر “ أي 
بعد انقضاء خمسائة سنة على فتحمم . وتوفق الاتراك في هذه الأثناء »> بعد ان يسطوا سيادتمم 
على الشرق الاسلامي با كمله اول “> وعلى الامبراطورية الببزنطبة كلما وجبرانما البلقانيين ثاذ] » 
الى تأسس اطول ام؛راطورية متوسطبة عظىمة عدا بين الام؛راطوريات التي تأسست بعد انار 
السطرة الرومانية . لذلك فان الراقم التركي “ بفعل نتائجه القريبة او البعيدة ٤‏ جد بأن لا مر 


الغزواٹث التر كرة 
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به مرور الكرام . فېو ابد من ان يكون امحطاطا » لانه حدآد معظم الخطوط التي مّزت 
الدول الاسلامىة حت ابامنا هذه . 


نحن نعل كيف ان الدول الاسلامية في الشرىالادنى انتہت منذ زمن بممد الى تعبئة جموشما 
من الارقاء الاتراك الذبن وقعوا ني الأسر او ابتبعوا فتبانا وأعدوا للخدمة المسكرية وأدمجوا ني 
المجتمم الاسلامي . الا ان الحركة التي نشاهدها الآن تختلف اختلافا كلا عما سبقما . لقد م 
الاتصال بين دول !لاتراك في سما الوسطى وبين الاسلام بواسطة بعض التجار وبعض المىشرين 
وحتى بواسطة الغزاة المتطوعين الذين غذً وا ٤‏ عند حدود الوثنىة » روح الحرب المقدسة القديمة. 
امام عظمة هذه الحضارة المتفوقة» اقتفى عدد كير من الاتراك؛ في القرن العاشر؛ بين «الفولغا» 
و « ألتاي » ؛ خطى بلفاريي الفولغا واعتنقوا دين الاسلام الذي كار قابلا في نظر الجاهير 
للاتفاق وبعض التقالد السامانىة او لفتح ذراعنه لمعتقدات اخرى كثيرة > والذي تلقى ؛ في 
نظر الرؤساء > توجمات فقماء الدولة السامانمة الحنفمين . زد على ذلك ان الالام هو دين الغزاة 
ايض فاستموتهم نضالبته الاصبلة ؛ واذ كانوا قللىي الاهام لحذاقة اللاهوتبين » وجدوا ني الحرب 
المغدسة.» الت شنت اول ما شنت على الوثنبين من اخوالمم “ وسلة لارضاء مسوم التقلمدية 
الى الغرو . 

استحال بذلك على الامارات الابرانىة جم الارقاء من بين هؤلاء المسلين الجدد. فانتمى الامر 
ما » تأمستا لتعبئة الجبوش › الى استدعاء وتوطين قبائل تر كمة كاملة تدخلت بالتالي في النزاعات 
بين الاحزاب او اسہمت ني القضاء على الشبم السجسة . وهذا هو اصل ملكة القراخانين التي 
ّت الى التر كستان الصني » الحديث الد في الاسلام > منذ أواخر القرن العاشر ٠‏ المناطق 
المنتزعة من السامانين . وأسس الجيش التركي التابع هؤلاء الامراء ٠‏ في ٠‏ غانة » من امال 
افغانستان » امارة اخری ما لشت ان امتدت الى خراسان “ آخر متلكات السامانمين . 


ىعض المميزات الجديدة : فقد اعلن زعماؤها ؛ وم من السشين المتصلمين ؛ عن تصسميم عى 
انتزاع الخلافة منالشعين؛ وأدركوا بالاضافة الى ذلك انهم لن يستطيعوا السبطرة على جيشمم ٠‏ 
ولا دقع مرتماته دسخاء > ولا احتباس نشاط الغراة “ الا بتشجعه على الفتح » فنظموا بقبادة 
مود الغزنوي لات موفقة على وادي المندوس . اجل ؛ لم يستمدفوا في البداية سوى غزو 
المعابد البرامانىة ؛ ولكن النتىجة الثابتة > كا رأينا » كانت نشر الاسلام في المند الثالبة 
الغرببة : وهذا واقع تار خي تؤبده جغرافية با كستان الحالبة . 

وهم الغزنويون انفسمم من استقبلوا في اراضميم السلجحوقين ؛ زعماء منطقة حر آرال وق 
اوغوز التر كىة » فتأثر رؤساء هذه الجاعات من الرحل » ولا سها طةري بك › بتمالم المشرين 
السنمين “ وانتموا الى الاعتقاد بأن الحرب المقدسة انما هي تحربر الاسلام من البدع التي مز فته . 


۲ - القرون الوسطى ۳۴۷ 


في السنة ٠١١١‏ سحقوا الجيش الغزنوي الذي تأخر في العودة من اند : ففتحت اماممم أبواب 
اران عل مصراعما. وصادف ان الخليفة العباسي كان راغ) نذاك في التحرر من حماية البومين 
الشعسين »> وقد وضم القانوني الكبير »> الماوردي ؛ تلببة لرغبته ١‏ بث ّنه اصول الحکم 
القو م . ولکن القرى الديثة تکف لاصلاح الاسلام فاسندعی طغري بك الذي دخل بداد 
دون قتال ومننح ٤‏ بالاضافة الى لقب ملك الشرتى والغرب ولقب السلطان » ملء اللطة 
الساسة ؛ واسندت اليه ميمة نصرة الدبن القو على الدع في الداخل وعلى الفاطميين في مصر . 
فضم خلفاء طغري بك › الى ابران وبلاد ما ين النهربن ؛ سورا التي انترعوها من المصربان . 
قد يقال ان‌هذا الحلجاء خطرا على الخلىفة الذي استعاض عن سبد ضعبف بوصي كثير الطلبات. 
ولکنه جاء نصراً للدبن الاسلامي القو م ايض : اذ إن الاسلام اللتف رسما حول راية العباسيين 
الخضراء ستمكن» في كافة أنحاء الشرق الادنى» من اعادة تلطع الدولة في كنف الجيش التري. 

غبر ا للفتح التركي وجا آخر . فؤلاء الترجان الر حل ا نموا لوص العقدة أهةاممم 
للغزو وكسب الفنائم من غير الإؤمنين . فكان طسعبا بعد ان استقر هؤلاء الغزاة في ايران 
الغربمة ان بوجموا نشاطمم ضد الامبراطورية الميزنطىة . اضف الى ذلك الهم ألفوا اتاد مسن 
ماعات قىلىة غر مقلاحة واعتبررا السلطان قائدا حر با مم قتاء فذضعوا بصعوبة لقوانين دولة 
منظمة اصبح سلطانيم رئيا يها . أفلاس من الطدي ايضا » والمالة هذه »“ في سبيل تحويل 
إعما همم الفوضوية عن الدولة > الحدو بم “ وقمادتمم عند الحاحة » الى غزو المبزنطمين › لا سا 
وان اليش فى الامراطورية الونانىة في حالة برثى ها من الفوض ؛ والسكان لا تجمعمم وحدة 
ادہسة ٩‏ فعندما سحق السلطان الب ارسلان »“ في السنة ٠٠٠۷١‏ آلخر جيش بيزنطي في 
د مانزىكرت » وأسر الامبراطور الروماني رومانوس دیو جنس »۰ انفتحت امامم ابواب اسیا 
الصغرى . وكان العديد من بني عرقهم قد خدموا في الجمش الموناني »> ولم بتردد المطالءون 
ٻالعرش › في نزاعا تمم الداحلىة » في استخداممم لبلوغ غابام : فاستدعوه الى أبعد من ادف 
الذي حددوه لانفسمم وفتحوا مہ مدنا ما کانوا لىستطىهوا دخوها علوة . وا يدرك البونانيون 
الا بعد فوات‌الاوان ان الشعب‌الترکی؛ باستطانه اسا الصغری؛ قد مزق اطاراتالامبراطورية؛ 
وات الارمن والسورين الىعاقية “ المعادين لبيزنطمة »> قد ارتضوا مؤلاء الأسباد الجدد » وانتف 
بونانىى سا الذین انكفأوا تدريجا غو شواطىء بحر اجه . وأمكتمم الحروب الطويلة قد 
أعدموا وسائل الوقوف في وجه الاترالك . وھکذا تکون وطن ترکي ٤‏ هو ترکا › لن يلبث 
المسافرون أن تحققوأ من حةةة وأقعه ؛ وهكذا حقتى الاسلام فتح بلاد جديدة . 


توفتق الدولة السلجوقىة في الحقىقة الى فرض رقابتما على التر ان 
الدبن توزعوا حارج حدودها ؛ ولکنہا بقست د كتاڻوربة عسڪر يه 
تر كمة يدير شۇ ونا الخراسانىون السنبون . فباستشناء اذربيجان حيث استوطن الترکان جاعات 
كميرة ٠‏ لم يطرأ تعديل بذ كر على توزيع السكان في الشرق الادنى » كا ان الانظمة الادارية 
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رالادارات نفسما التي خالفتما ابران والدولة الغرنوية ل تنغر قط ابضا . كان السلاطن الارل 

الثلاثة - طغري بك والب ارسلان وملك شاه - رجال حرب نوابع ولک در كوا عدم 
أهلستم في الشؤون الاداربة فتر كوا للوزراء أمر ادارة الشعوب ار وقد عر احد هۇلاء 
الوزراء “ نظام اللك » وهو شخصبة بارزة نادرة » عن مفومه للحك في مموعة آراء ونوادر . 
ولکن مموعته جدید . 

ليست الادارة اذن ما حوره السلحوقون - وما الطغراء الى استعملت حتى السنة ٠۹۲۲‏ 
ان ا ات اعات ا 1 ریه م ت و و ی ون 
الوحدة السباسية الكبرى التي حقة حققوها ٤‏ كان الجيش “ وهو غريب اما عن السكان › المستفيد 
الوحيد من الفتح: فقد خصّص باقطاعات عظيمة من الاراضي »> على ان هذا التوزيع » على الرغم 
ما قل فيه ٠‏ لم يةض الى اقامة النظام الاقطاعي » لأن الدولة السلجوقية قد احتفظت حال 
قماداتما العسكرية برقابة حازمة أتاحث ها السطرة بقوة على الحاربين الذين كانت اقطاعا تمم 
وضيعة على العموم . اما السلاطين فم رجال الحك يقضون على سجس المدن في مده وبراقون 
حركات القبائل العربية او الكردية ويقتصون من الحلتين بالآمن والنظام . 

عادت هذه اللطة المستعادة بالخر ٤‏ في الدرجة الثائة “على السنة وفة ماما . واذا كانالاضطماد 
ل يتناول اتماع الدع الحديدة فرديا ٤‏ فةد هد مت مۇسساتم ٤‏ وبذل جېود مادي وأدبي ضحم 
لرفع شأن الدبن الةو بم وحصر ادارة الحتمع الاسلامي باتباعه دون غيرم . فأسس المسۇولورف 
مدارس خاصة تأمنت فا لمعامين والطلاب سل المعيشة والعمل ؛ لقد ولتى عد امؤسسات 
نمف الخاصة القى تلقن شى ا وحاء عد المدارس العامة المعدة ؛ على غرار حامعة 
الازهر ٬‏ مر كز الاسماعدلة ي مصر “ لتوزيم ثةافة ديلمة وة رفعة . سبتخرج من هذه 
المدارس موظفو الادارة ١‏ والقانونمون؛ مرشدوهاء والقضاة ؛ دعامتما : تلك هي «المدارس» . 
يعود انشاء اقدمما عدا ؛ وقد كانت في منتمى الوضاعة » الى السامانىين الاخيرين والغزنورين 
من بعد . ثم ازداد ت عدداً في كافة أنحاء العا السلجوقي ناء على رغبة المحكومة اولاً ورغبة 
كافة المظاء ان . وأول من أعطى الئل › في قلب بغداد ؛ نظام الك › بتأسيسه المدرسة 
« النظامية الفخمة التي تولى التدريس فما اوسع فقماء العصر شمرة “ ولا سما الاشعريون » الذبن 
اهتم الوزر الكيير لنجاحيم . 

وف الوقت نفسه قام السلحوقمون ؛ المولعون بالبناء ٤‏ بلشيد الجوامع العظيمة وامستشفبات 
والمدارس والخانات والجسور ؛ وكلما أبنبة يدخلما التقلمد في واجبات الك الواعي لسؤوليته 
الدينبة . وحصت هذه المؤسسات مموارد متزايدة الامىة : فالأوقاف الى كانت فى معظمما خاصة 
ومحدودة دت منذ ذاك الحينذا ت أهبة عوممةواتسعت اتساعا غربء) وزادت من أهة المعتاشين 
منما > رجال الجوامع والمدارس › وكلم دعائم أساسبة للدبن القوم الذي ينفق علمم . 

شاهدت الدولة السلجوقمة اخيراًالمصالحة التي جرت ؛ في ذهن المؤمنين وموةف الحكومة 


اروا 


على السواء “ بين الصوفبة والدين القوع الذي أمسى الصوفون حلفاءه » بأعداد متزايدة ؛ لدى 
الشعب . وحين ا كتشف المفكر الكبير الغزالي > بعد خبرة طويلة في تدريس الفلسفة الكلاميةء 
ان لا قوة للدين بدون رضى القلب > وان العاطفة الدينية الى لا تستند الى ارشاد العقل غالا ما 
تؤدي الى فقدان التوازن > وان ما يدوم » في الواقع ؛ هو اقحاد القلب والعقل معا “ انما كار 
يعبر تعبير نافذاً وشخصا عن نزعة عامة في اوساط الارستوقراطبة الاسلامبة . اضف الى 
دلك ان الصوفبين قد انصرفوا تدريجا » في الوقت نفسة ؛ عن حباة العزلة وألفوا الجعبات 
وخضعوا لقانون قرم من المعبات الديشة المسحة . فكان من امحتوم “ ابتداء من القرن 
الثاني عشر » ان تفضي هذه المادات الجديدة ؛ الى اخذت تنتشر منذ اوائل المد السلحوقي › 
الى تأسيس جميات دينية حقيقية كانت اولاها جعية القدرية التي اسسا عبد القادر الغبلان . 
اجل م محل ذلك دون ابقاء الصوفين على عادات إغريبة عن العبادة المشترك » وزائفة حدا 
احسانا ؛ ولکن صفة منافاتما للديانة الرسمىة واصطماغما بالىدعة قد زالت عنما . وها م 
ااسلحوقون انفسمم يسبغون علمهم الاوقاف ويؤسسون الادرة في المناطى المحرومة منما . 
فجذبوم من ثم الهم واستغلوا النةوذ الادبي الدي کان لاولمامم على الماهير اأشعة . 


م يبق من ثم امام المارقين من الدين سوى المداهنة » او اللجوء الى المناطتى النائىة “ او 
النشاط السري ايضا ؛ وهكذا تاسست جعرة ارهابية توصل محر کہا حسن الصباح > وهو ممشر 
اسماعبلي اغضب الفاطمين بسبب انتصاره لحر نزار » الى الاسشلاء “ عن طريتق الخدعة او 
التمديد بالتشهير » على حصون منيعة عديدة “ ولا سا قلعة اموت في الجبال القزويشة . ولس 
المعتقد هو ما يز هذه الشيعة بلسرها وتنظىمما المدهش واعقادها الاغتيال الساسي كوسلة عمل 
کانت اول ضحاياه البارزة نظام اللك نفسه . وكانوا يسكرون البتدئين بشراب مزوج 
بحشرشة الكبف يذيقم لذة الافراح الساوية . ولكن الاغتبال الذي مارسه هؤلاء الحشاشون 
فد اعطى الكامة ( ssi‏ » مفهومما الفرنسي : ومرد ذلك الى أن هذه الشمعة تلبٹ ان 
اتشرت في سوريا حبث عرفا الصلسبدون . وقد قبت طوال اجبال عدة مثار رعب فى كافة 
اء الشرى الادنى على الرغم من ضا ل عدد اتماعما الحقمةمين 1 


الجر وب الصلءسة . الس من ريب في أن تران آسبا الصغرى قد اذاقوا المسحان الم وانين مر" 
العذاب الوانا ؛ وفي المر حل الأولى من غزواتيم الحقوا الضرر والاذى بالارمن والعاقبة ايضا . 
ولكن وضع المسحبين أ يتغير قط في الدول السلجوقبة المنظمة ؛› ولا سما فى فلسطان , فان 
احج الذي توقف عن طريتق الاناضول قد نشط عن طريتى البحر “ ول تقم في طريتى المجاج ابة 
عقبة حتى اورشلم . والواقم هو ان الغرب قد ارتكب طا › رعا کان مقصوداً عند بعضم « 
بعدم التمبيز بين عذابات يرتانيي ما الصغرى وحال مسبحبي فلسطين ؛ وهو خط وقعوا فه' 
تحت تاثر شعور الفرسان الفرنجة حيال المسلمين بعد اشتراكمم في حروب اسبانبا . ولكن 


2 


تساهل الاسلام التقليدي ) يتغير قط » الا في اسبانيا بالذات » بفعل التصلب المسسحي . اما في 
الشرى › حىث ل تلصق بہم ٤‏ کا جری فی الاندلس “ تہمة التعاون مم الفر سان اللاتين » فل 
بتار التساهل حتى بالملات الصلشة نفسما . 


لم تتمكن الدولة السلجوقبة >“ على الرغم* من احباما العام الاسلامي › من 
الاقاء على تلاحما زمنا طويلا . فقد انفرط عقد السلالة المالكة غداة 
وفاة « ملك شاه » في السنة ٠١١۲‏ : وافضى النزاع بين المطالبين بالعرش »> وتوزيم الاقطاعات 
والوقيات المبكرة »> والقصور الشرعي الضعيف »› الى تجزئة الامبراطورية التي استعجاما مين 
الاتابكة » اوصباء على أبناء السلطان القصّر › ووكلاء على اقطاعاتهم » فرغبوا » كا هو طسمي > 
في الحلول حلمم . فتوحب من م تخصص أفراد ا لجىش دوا حساب باقطاعات حدندة ما 
عتمث ان اصسحت سادات وراشة . وتزايدت كذلك اسساب التنافر بين اإلعرب والاتراك › 
وبين الترڳان والا کړاد . كل هذا يفسر مجاحات الصلبين وتقدم الجمورجين واستمرار الخلافة 
الفاطمة . الا ان امارات مستقلة اقل عدداً واعظم قَوة واطول عمراً ايف) تأسست على انقاض 
الامبراطورية السلجوقبة السريعة الزوال وابقت فى الشرق الادنى على التقسمات الجغرافمة الق 
شات عن الغزوات التر كنة : المراق وسوريا وابران وآسا الصغرى . ٠‏ 


تجزئة الاسلام التركي 


غدت العراى آنذاك جرد ولاية في عام اسلامي م يعد لمعتارها مر كزه الرئسي >“ ولكلما 
استعادت ؛ بفضل الانحطاط السلجوقي ؛ بعض الاستقلال تحت ادارة الحلفاء الزمنة »> ير 
ا لمترقىة حة) , وقد حاول احد هؤلاء » الناصر » حوالى السنة ٠٠٠٠١‏ ) ان يميد الى الخلافة 
سلطة ديشة حققة تعلو اطة الفقم اء فم بنصر ف »> في سسل هذه الغاية »> عن مطاردة جەمات 
الفتوة في بغداد فحسب › بل جعل مما احدى وسائل حکه ٤‏ ساعیا جم ده لاصلاح ا من 
الداخل ؛ وتوحىد تنظہمہا تحت کنفه » وتشح مما على تحقىق مثل روحي اعلى اوحته منذ امد 
بعند بعض اشكال الصوفىة الماعية » ثم حاول جمع الامراء وااشسلاء في فتوة ارستوقراطمة حمل 
منما نوعا من جمسات الفرسان ؛ واذا كانت هذه الحاولة الاأخيرة قصيرة الأمد “ فقد كتب 
للفتوة الشعبة » التي اشرف على اصلاحما » ان تلعب دوراً غبر قصير في حماة البلدان التر كمة . 


اما تاریخ سورا وبلاد ما بين النربن العلبا فقد سعطر عله “ طوال القررن الثاني عشر > 
المسراع ضد الصلسين . كانت هذه المناطى حتى داك الاريخ » اما تابعة للعراف تارة ولمصر 
اخرى › واما مراكز لامارات هردلة . ولكنما غدت آنذاك ؛ بفضل تقدمما على بداد النائة 
استعداداً للقمام بهذه المىمة »> مركز تجمع لنمضة عسكرية وتجدد ادبي وثقافي . وقد حدث في 
اول القرن ان الارستوقراطة العربية “ ولا سما في امارة دمشق التي ام حدق بها خطر الفر سان 
الفرنحة کا احدتق حلب » رضت › طوعا او قسرآ » بالفتع اللاتني ا جاء في المد كرات الطريفة 
الى وضمما آنذاك اسامة بن منقذ . ولكن تجاوزات بعض الفرنجة واستمرار تدفق الصلمببين 


۳(۱ 


حلقت ؛ في سان المدن السورية وبين عاماء الدين » ركت اعتراص على هذه اللامبالاة الامة › 
وعلى اتقسامات المسهين . فعرف يعض الامراء الاتراك کف يستدلو ما في سمل بعثٹ الکیانات 
السماسية الكبرى اصبلستم . وهدا ما حققه زننی آولا وابنه نور الدن من بعده في ملتصف 
القرن الثاني عشر : فقد ما الى امار تما في حلب ؛ وهي مور الحرب المهدسة ضد الفرشة › 
شطرا هاما من لاد ما پیل النرن العلبا وسورا جما ٤‏ وجندا في نمبو شما اعدادا متسارپة 
من الاكراد والاتراك . فاستطاعا ردالفرمجة شيا فشيثا الى الساعل السوري على الرغم من 
النحدات البيزنطمة أو الغربة الي تلةوها , وکا جملا من سور یا ٤‏ پتدابیر ها اارة فد 
الشيمة وبتاسيسم) المديد من المدارس والمسات الصوفية التي اسيم فما بعض الما جرن 
الابرائين ؛ ارسع المراكر نشاطا لمراع مردوج ضد اعداء السنة في الثارج والداعل . اضف 
الى ذلك ان هذا التجمع سملته زيادة الثروة المادية : فقد خسرت بغداد مر كزها الارل في 
تجارة الشرق بعد ان احتهطت به مسسدة طويلة اعثفاظا صنما ؟ اما المرصل ) وهي مر كز 
صلاعي اقرب مما الى منالجم دجا الاعلى » وحلب ودمشق الفرييتان من المرانىء السورية 
ومستعمرات الارطاليين التجارية » فقد امست؛ مم الفاهرة والاسككندرية ؛ اوسع مراكز الباق 
الاقتصادية نشاطا » لا بل تفدمت على القاهرة والاسكندرية ؛ رأمست مراكز الاسلام النكرية 
رالفسة ايضا. ومرد ذلك الى ان ممم الفاطمعة الى فشت شاقات برشا رانقساماتالاسياعيلية 
وفدان الثهة با في عض دها ٤‏ ل تافل على استفلاها الا بفضل اماز از درج الدي يفصلا عن 
الاسلام التركي ؛ الصحراء رالدول الفر ية . ولكن ما ان سارل الصلمميرن الاستلاءعل مرارد 
دلا اليل الغشية سى اضطر الممصربرت لطلب اللجدة من نور الدين . فارسل سد سملب بقمادة 
صلا الدبن الكر دي ٤‏ مشا فتمم مصر م وضم سيدا البخلافة الفاطمة في السثة افوسب ٤‏ 
بعمله هذا ٤‏ الاسلام الشرقی کل ہمد انشقاق دام قرنين کاملين , 


فير كامل في البياة الرو ية , فاستائرى صلاح الدن بتفرق مصر المادي واستغل ضعف شلفاء 
نور الدين » فاستلم إرث هذا الأمير المظم , وهکگدا رضمت موارد مصر رسوري مما في سرد م 
جيش ٿر کي ب كردي تحمس توص المرب ضد الفر نة فاستاد القدس من الصلممين ( ۱۱۸۷ ) 
رردم الى طريدة ساحلية ضيلة . الا ان المجوم العا كس المثيف الذي شنت الج السلسة 
الثالثة اتاح للملبين الفا على حصر تمم الاير ة ١‏ لذلك ال شلفاء صلا الدين ) الايربترن) 
ران صدوا عند الحاجة هجباث الملات الصليبية المديدة ؛ بؤارون اقام ملائق مجارية طبية مع 
التيمار الايطالين عى اطالة املار ب المفدسة . لا بل ان اعدم ؛ التكامل ٤‏ عرف كيف رد على 
دلوماسية فردريك الثالي المحكمة موقض كرم ايها , كان ار ذلك › ف مصر ۽ رهي ملتاي 
تجارة المند عن طريثق البحر الاحمر والتجارة الايطالبة في المترسط + ازدهار! عظا مازايدا : 
ويژيد هلا القرل ان ادى الش ركات التجارية الكکبرى (شر كة كارمي) سارلت ندال استکار 


۳1۲ 


استر اد الاپازر # وأ المابة الابوبة ٤‏ ية لدلك ٤‏ قد اءت بوطأتپا على الىمن والدن‌القدسة. 
ال١‏ ان العمد الايري > على اأرغم من أن مصر المتجانسة والوحدة السلطة ل ثعرف القباداث 
الافطاعبة اكير ى والثررات والاةصالات الاقليسة > قد ضع بدوره اعيش ابضا . ومند 
منتصف القرن الثالث عشر ٠‏ اذ الجيش ؛ بعد أن عرز لدفع حطر المجوم الفرنجي والغزو 
اولي ٠‏ برقم رؤساءه الى السلطة ؛ وجلم يشحدروك من اصل عبدي ؟ فأسس هؤلاء اجنود › 
لفرون عدة ٠‏ عبد المهاليك العسكري , 


اما اران فقد عرفٹ تارا اعظم اضطرابا ٤‏ وحوضا ایضا) › لاما ما زالت تتاثر ع رکات 
الشموب التي كانت تلتق سيا الرسطى , وسةطت المناطتى الاسلامية الواقعة وراء الاو كسوس ٤‏ 
مذ الريم الثاني من الفرن الثاني عشر ٤‏ تحت هماية « القراشيطاي » من غير المسلمين - فقد دان 
الكثير ملمم بالنسطورية - الدين عاماوا الاسلام معاملة شيره من الاديان غير مبالين بانتصار 
السنتة . وقد تلكونت علد الهربقين » على اثر اهر ية التي أذرلوها بسلطان ابران السلجوقي ؛ 
سليجر ١‏ اسطورة الخوري يونا » ذلك الك الغامض الذي قالرا عن ملکته انپا تفم في مکان 
ما وراء الدرل الاسلاممة وتكمنرا بأنه سةضي على الكفرة. رلكن كل ما حققه «القراخطاي» 
في الراقع هو الدفع بجماعات جديدة م الاشقياء التركان حو ابران الشرقية فعالرا فيا فساداً 
دون ان ي سسوا فبا سكا دائ . وا يقاوم هذه الماعات ١‏ في المماط الشمالية الغربمة المعتصة 
بالمسسراء؛ سوی وار زم الي ما لمشت اڻ اسطت ساد مما عل ابرا پکاملما . و لکن الاوارز مین 
ل پستتطيعوا ضم بغداد اليا ؛ ولا فرص «جمابتمم على الئليفة ١‏ فافتةروا الى عضد الأسلام القوي ؛ 
واا كانرا ؛ بالاضافة ال ذلك؛ بجندون جیشہم من قہائل ر کیة ا تعنی الاسلام بعد ٤‏ ریعیشون 
لأجل المرب رالساب ٠‏ فاليم ل يلبثرا ان فادوا كل شعبية . فلم الغزو المغولي وارزم لقمة 
واسمدة ؟ وتدفيى امش المبزوم على الما الاءلامي في الشرق الادنى » رعاث فسه فسادا 
رشرابا, را تنج من هذه الغزوات سوى المد الشمالية الغرببة بفضل صما وراء بجيال مليعة) 
رقد ماشت آنذاك في کلف امارات تر مس ائلسیت ٤‏ من قرب او بسد ٤‏ الى الغرلريين ؛ 
ر ضعت من اوائل القرن الثالث عشم لنطام عسككري شبيه نظام المالبك في مصر . 


اما سا السفرى الحتلة ملد عمد قريب ؛ وهي آلحر متلكات الاسلام التركي » فقد كوّلت 
في البدء عالا شبه ملق . رلا بزال الفموص كتنف هذه الفارة من تار مما ٠‏ لن الذبن اسمتاوها 
کاو | رانا شين غر باء عن اليد الدرل الاسلامية‌القدية وعن العا البيز تطي الذي لوا محل 
رلأن مو رسا + بالئالي »ل ببدزرا الا في عبد ماخر . الا انا ميل فيا ؛ على الرغم من ذلك › 
قطاءين متفابلين : نفي الرلايات المتالمة للصدرد اليونائية من جما تركان غير مستائرين لريب 
بشدون غزرات البرب المهدسة باستمرار » كارلئك الذي مضموا لسلطة رئيس مشل لقيه 
ت دالشملد = ۲ في الأر جم ٤‏ صلة « اليكم » ۲ لا امم المائلة ؟ رمن جمة ثائية أسس احسسد 
فروع السلالة السلجوقية؛ بساعدة بع المواطلين الابرائيين ؛ ورغبة منه في التمايش الساي مع 
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ببزنطىة » دولة قوية وحدت اسا الصغرى تدرمجا وضمت الما أرمينبا الغربية نفسما . وف 
اوائل‌القرن الثالكعشر بدت سلطنة « الروم » السلجوقة - أي تلك التي سطرت على الولايات 
« الرومانية » القديمة - و كأنها دولة عظمى : فنہضت فسا المدن الي كان التركان الرحل قد 
اخشخوها ؛ ونشطت التجارة مع آسا الداخلبة والقسطنطينية » ومع مصر وروسبا؟ وتدخلت 
اللكىة اخيراً » بفضل جىشما القوى »> في شؤون سوريا وبلاد ما بين النهربن العلا . فالتجاً 
الابرانىون الهاربون من تعسف ا ومن الغزو المغولي الى منطقة الاناضول التر كمة الى 
ررثت آنذاك حشارة اران وأطالت بقاءها ؛ اما علاتقمسا الما العربي »“ حبث ألف الاترالك 
ارستوقراطىة عسكرية فحسب ٠‏ فقد كانت مقطوعة تامأ . 

أدى تقدم تر كبا الجديدة نفسه وأخذها بالحضارة الابرانية تدرنحجا الى امجاد هوق بين 
سكانها وبين التركمان المتمسكين بماداتهم . ولكن جماعات مشردة جديدة ؛ هاربة امام هجمات 
الشعوب الآسبوية » ظلت تحتاز الحدود الاناضولبة باستمرار طاممة بامراعي» ثائرة على كل تنظم 
اداري . فاتخذ عداؤها للدولة السلجوقية طابم حر كة أحجاعبة ودينىة ؛ يقودها المدعو « بايا 
اسحتى » الذي لا نعرف عنه شتا يذكر . فاله تعود ابّة كافة النزعات ٠‏ المارقة من الدين في 
الغالب ٠‏ التي ارحفت دوربا ؛ حتى فحر العہد المعاصر ؛› التركمان المتضايقين في المالك التي 
أسسوها بقوة سلاحهم . اجل لقد غلب بابا اسحق على امره ولكن الاضطرابات التي أثارها 
مدت الطرنق امام حاحات المغول الدين فرضوا اتمم ¢ ٤ ۳ ٤‏ عل الدولة السللحوقة ¢ 
وقضوا ائ] » في الواقم ؛ على سلطتما . 
نرى لزاما علبنا هنا القول مرة اخرى أن الشرق الاسلامي › 
الذي تبدل تمدلاً عظىما بفعل الغزوات التر كة » والذي تجرا› 
ساسا او عنصریا » تحزۇا لم يشاهده من قبل › ما زال يعرف حضارة زاهبة جداً ٤‏ پو جما 
الرئىسين » العربي والابراني. وانما انطفأت الحساة الفكرية تدرمحا في نطاف البرهان الجر فةط : 
فالغزالي كان آخر الفلاسفة الشرقمين؛ بسنا حول العم الى ترداد اقوال السابقين . اما التاريخ فقد 
أمسى اعظم الالوان الادية حبوية في المالم العربي “ واسفر عن انتاج وفير : التواريخ العامة او 
المغفلة > او الموسوعات الضخمة الموضوعة للةراء « العرفاء » ؛ مذ كرات ابن الةلانسي الدمشقة 
ال کات ت کرات اا ن و اا ن ار ا وف ا 
في نظرنا » الى -جانب التاريخ العام الذي وضعه ابن الاثرير الواسع الاطلاع ( اوائل القرن 
الثالك عشر ) وضمنه معلومات وأختاراً صحنحة كثيرة جداً عرضت بنصيرة وألمعبة ؛ تراجم 
العاماء والاطباء لابن القفطي وان أي أصببعة» وهي جليلة الفائدة مؤرخي العلوم“ وقد جاورت› 
في رفوف المكتبات » القاموس الجغرافي الضخم لباقوت › الذي يعود الى السنوات الاولى من 
الةرن الثالث عش ايضا . وكان الانتاج الادبي بالمقابلة اقل وفرة؛ ولككنه بلغ ذرى الحد 
١‏ بمقامات » الحربري الذي سار على خطى الفممذاني “ ن ثلث الصوفىة خير تشل بالاسباني 
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ان العربي الذي أمسى › في مجاه الشرقي » اول عام عربي باصول الصوفة الجديدة » وإالمصري 
ان الفارض الذي كان شاعرا كيرا . 

واستطاع لادب الاراني من جېته ٤‏ بعد ان تخلص من قود كل ارستوقراطىة مستعربة ٤‏ 
ان بتفتح محرية كاملة. واذا بقيت خوارزم مر كزا لتدريس الثفافة العربسة واشتمر فما اللغوي 
الزخشري وكشرون غبره › فان اللغة الفارسىة قد تفوقت › منذئذ › على اللغة العربة كوسلة 
للتار الاديي . وهو الشعر هنا ما سار في الطلعة وانتج اجمل روائعه : فعمر الخبام الذي عاصر 
كبار اللاطين السلجوقین واشتہر خصوصا برباعباته › اللای بتشاؤم مستعذب ملحد » كارف 
رياضما وفلكىا كبيرا ايضا ؛ وفي القرن التالي » كتب النظامي “ الذي جاء من حدود اذربجان 
الشالبة “ روايات شعرية طويلة تتميز بشعور رقمق واسلوب متقن السبك ؛ اها السعدي اخيراً› 
الدي عر طویلا وانہى حباته في عد المغول » فمو بدون منازع اشهر الشعراء الفرس بديوانه 
« حديقة الورود» الذي له » نثرا وشمراً > امثا مختلفة في الحقائى الاخلاقمة . وانتج 
الادب الفارسي في الوقت نفسه مؤلفات صوفبة أ كثر عددا واروع جمالا منمأ في الادب العربي : 
وناک nS ra‏ والشاعر « فريد الدبن العطار » ( اواخرالقرن 
الثاني عشر ) الذي اتجه نحو الادب التعلهمي ولكنه اوجد لونا سيبل منه الذروة » ايان الفتح 
مولي »> في منتصف القرن التالي “ جلال الدين الرومي الذي ولد في ما وراء النهر “ وقضى كل 
حباته › کا يدل على داك اسمه » في آسا الصغرى حبث اسس جممبة الدراويش المشمورن 
بامم الداوارن 

بيد ان بعض الاوساط التر كة » حتى بين الذبن ل بأخذوا بالحضارة الابرانة › تألرت 
بالثقافة الاسلامة . ويمدو ان الاتراك قد نوا كتابتمم الخاصة ؛ فاعتمدوا كتابة القرآن . 
فاستخدمت وسل التمدير هذه ٭ في سا الوطى » منذ القرن الحادي عشر “ في وضع ملخص 
ا الاسلامىة » « كوداتكوبيلىك » »> وفي نظم أشعار تر كة لا تزال شمبة حتى أيامنا 

. ادخل علسما « امد سفي » بعض المقتبسات الابرانىة الى تتفى وشمور ابناء جلدته 

aT‏ الديىة . Es‏ ايضا ادب تناقلته الالن اول“ 
م أنتج بعض نفثات الاقلام في عد السبطرة المغولية . 

اضف الى هذا ان العمد التركى - الذي امتد امالا من منتصف القرن الحادي عشر حتى 
منتصف القرن الثالث عشر ‏ كان ؛» بالنسبة للشرق الادنى الاسلامي “ فترة ازدهار في عظم . 
احل ان من شأن اندراس الابنمة السابقة اندراسا تامأ تقردا ان محملنا على المغالاة في الأمسة 
النسمبة لل ثار المذائمة التر كىة . ولكن الواقم هو ان السلجوقبين والزنكبين والايوبين كانوا 
مولعين بالبناء وان نوع أبشتهم ليس دون عددها اهمبة وثأنا . ويبرز فما الاثر الابراني “ او 
بالاحری الخراسانی ٤»‏ بروزه في الادب ؟ ولكنه رما تداخل فما ببعض التقالبد التر كة ؛ ومم) 
يكن من الامر ؛ فان فثاني الاسلام الاتراك م الذي دفعوا بده النضة العظيمة الى الامام , 
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م يبتى من الابشة المدنية شيء يذكر ؛ ولكن هندسة اله)ارة العسكرية كانت اوفر حظا في 
البقاء . رأينا من قبل ان حصونا كثيرة شيدت في الشرق الادنى خلال القرنين العاشر والحادي 
عشر . اما في القرن الثاني عشر فقد ارتفعت بصورة خاصة القلاع والاسوار حول المدن : فقد 
اضاف صلاح الدين قلعة المقطم الى أسوار القاهرة التي بناها بدر مالي قبل السنة 2-۰ با 
شبد ابنه الظافر في حلب ٠‏ القلعة المشمورة التي لا زال قانمة حتى أيامنا هذه والتي بنبت ذا 
الحجم ٤‏ يبدو > حتى لا تكون دون الحصون الصلببىة اهمية ؛ ولم يتوفق المؤرخون حتى 
يومنا هذا الى التمبيز بين التأثيرات المتبادلة التي تفاعلت في الشعبين المتزا مين في سوريا فادت الى 
تقدم سريم في هندسة المهارة العسكرية . 


ترك نشاط الملوك الاتراك الديني وأعمالهم الخيرية » ثرا بنائىة كثبرة . وقد درس الماماء 
درسا مستفبضا جامم اصفہان العظم المحمز بأريعة أواوين فخمة على جوانب فنائه » وبككشك 
داخلى كير خصص للسلطان “ ومئذنة مستدبرة رشقة لن بلىث طرازما ان يتشر انتشارا 
Ea NON AD ON AA NERÎ‏ 
كضريح سجر في مرو الذي جاء اجمل وأ كمل من القبور السامانة السابقة . اما المدرسة » وهي 
طراز بنائي جدید مسا کنا وقاعات التدريس فبا ٤‏ فقد جاورها باطراد > على غرار ال جامع > 
ضريح مؤسسما . وباستنام سوريا “ أتأح استه))ال القرممد للبنائين الاستفادة من تنضبد القراميد 
نفسه لزخرفة الابنية من الخارج > بيا استمرت طرائتى التزيين النقاشي او المتمدد الالوان في 
امال الزخرفة الداخلية . ونشأت عن ابصال القباب المستدبرة محدران القاعات المربعة “ وعن 
تزيين اقواس الابراب الكبرى »+ المشا کي المدرجة ٠‏ « المقرنصات » ؛ التي درج استعم اها انطلاق] 
من تر کستان حتى المغرب . اما غط الككتابة المدفنية الذي حافظ على دوره الزخرفي > فقد 
اقترب تد ربجا من الخط المادي » وغدا بالتالي كث اناقة ورشاقة . اضف الى ذلك ان فن 
اطاط ملازم لفن المز وى الذي تعود نماذجه المعروفة الاولى الى مصانم بلاد ما بين النهرين في 
اراخر القرن الثاني عشر واوائل القرن الثلك عشر . وجب ألا ننسى اخيراً آيات الصناعة 
النحاسىة في دمشق ولاسما في اموصل ؛ في تفيض حباة بتمشل المشاهد على سلىقتما » ڪتلك 
المثلة على جرن العاد المنسوب الى القديس لويس ٠‏ الذي احضره هذا الملك من الارض المقدسة 
ليزن په « الكنيسة المقدسة » في باريس . 


وفتح الاتراك في الاناضول نطاقا جديداً للفن > کا لدين الاسلام ايضا ؛ فاكتست الب.لاد 
إا لجوامم والمدارس والضرائح والحاناث في قونىه رقءصرية وسىواس ودیفريغي ؛ وقد تداغلت 
فما التأثبر ات الابرانبة .بالتقاليد الحلبة في ناء الحجر > وبالتقنة الارمنىة الخاصة بالنقوش 
البارزة . وليس بستبعد ان تكون بعض التمشلات الحسوانىة >“ وحتى الدشرية > مستوحاة م 
ماج تر كة قديمة اتقن صنعما في سا الوسطى . فلا مجال والمحالة هذه » امام هذا القدر الكبير 
من المنجزات المعقدة والمبتكرة ٤‏ للكلام عن طابم هدام ترتديه السطرة التركة . 
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امام هذا الازدهار الاد والفني “ تىدو نشاطات الطرائف 
المسحبة الشرقية هزيلة جداً وشبه رسوبىة . وقد أعرب عنما 
منذ ذال المحين؛ الا علد الارمن واليعاقية؛ باللغة العربية وني مؤلفات معدة جور محدود جداً, 
وانما تجدر الاشارة الى ان الاقباط “ الذين كانوا متخلمين عن مسمجبي آسا > قد بذلوا جوداً 
کبيرا في سبيل مضة روحية لا مناص منا لبقاء طائفتمم . فنتج عن ذلك وضع بموعات قالونة 
ا علا 1ل ع ال ي القرن الثالث عشر؟ بسنا برز بەض المۇرخين الاقىاط انضا: : وھکذا 
ان ان العمند؛ الموظف لدی الاو پىين› قد استهر ف عېد مسکر في وروا باسم ùly ‘ Elmaciîn‏ 
مۇلفاته لقنت « مستشىرقىنا ) الأول مبادیء تاریخ الملدان الناطقة بالضاد . وبحب كذلك إن 
ص الد کر الطوائف الىمةوبة التی حدثت مضتما الفكرية في المد السلحوق منطوية عسسلى 
مفالطة ظاهرية . ولكن ا ٤‏ دفسرها فأسباد آسا الصغرى الحدد ؛ ادون من ألءرب 
والمونانين معا » قد آثروا اختبار موظفمم الحلمين بين مسحي الطقس السرياني ؛ ولا کان 
بعض هؤلاء يقيمون في بلا تتتكل النونانة والبعض ٤ E‏ ٹر باعثو 
هذه النضة الادبية العودة الى اللجة السريانىة القدية؛ مم ان أُپٺاء د بنهم قد انةطعرا عن التكل 
بها : هذه اللغة العسة ؛ الميتة > وضم مفكر كير » هو البطربرك ل » في القرن 
الأاني عشر ٠‏ يومات نقلت الى الارمنة وهو بعد على قد الحساة ؛ وبلغت هذه الحر ذرونيا 
في اوائل العمد المغولي بمؤلفات ابن العبري التاريخبة والسباسية والدينية ؛ الا ان عدم انتشار 
هذا الادب قد حجعل من هذا املف آخر مۇلفىه المشمورن . 


الطلواثف المسحبة الشرقة 


كانت الثقافة الارمنية آنذاك اعظم حبوية وأكثر تلوعا . ما زال بعض الارمن يشون › 
عند حدود الاناضول واذرببجان » تحت سيطرة الامراء الاتراك ؛ وضم البعض الآخر منمم الى 
ملکة جور جا التي اش وتوسعت في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ؛ فشجم هذا 
الانصمار في دولة مسحة ؛ وان بونانىة الطقس > على نشأة ارول مر كز للثقافة الارمنءة حول 
بعض الاديرة في حوص الارا كس الاعلى . اضف الى ذلك ان أرما خرن قد فروا الى كلكا 
امام الفتح التركي لأواسط اسيا الصغرى . فتأسست هناء خلال القرن الثاني عشر“ دولة صغرى 
مستقلة ساعدعا باز نطىة وفرححة سورا تارة وضاةوها اخرى ٤‏ بلغت اوج عزھا في اوأئل القرن 
التاي مع أميرها لبونالكير وفتحت أبرابا واسعة امام المقتبساتالءونانمة او اللاتىمة» محافظة 
في الوقت نفسه على قومبة متحذرة . اما مر كز الاأرا كس ٠‏ المعمد عن التأثيرات الغربة »> فقد 
أنتح خصوصا مؤلفات تارخة والحموعة القانونة المامة التي وضعما خبطار غوش . ولڪن 
مركز كملكا والفرات يعنسنا مباشرة٤اذ‏ ان «متى الرهاوي »هو أحد المصادر الرسة تاريخ 
الملة الصلسبة الاولى؛ وان للترجة الارمشة محموعة القوانين الانطا كىة الفضل في ايصال هده 
الوثىقة الاساسية لاقاذون اللاتني ف الشرى : 


ويعود لتأسس دولة جور جما اخيراً بعث ادب هذا الشعب وفنه . فقد انضمت نذاك الى 
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المؤلفات الدينىة المستوحاة من الىونانىين ا)ؤلفات التارخىة > وال لحىة القومىة الي وضعما 
« شوطا روستافنلی ) والتي يرز فما الاثر الابراني . واستمرت الطوادف الارمشة في الوقت 
نفسه > حتى تلك التي حرمت حى تشد الكنائيس › في وفاا لتزويتى الخطوطات . ولكن 
اسمامما الاعظم في تاريخ الفن بقوم حتى تار خه في الدروس التي لقنما الارمن والجورجيون على 
السواء للفنانين الروس وفناني البلقان ايضا في الارجح . 

اما النتىحة في ان حباة هذه الطوائف في .سط الماهير الاسلامية قد ازدادت انعزالاً وما 
بعد يوم “ وهذا ما يفسر ضعف انتشار ثقافتما ؛ وقد شعر رجال الفكر المستنيرنو من أبنام ا 
بمخاطر هذا الوضم . فما ان اتضح ؛ في القرن الثالكث عشر »“ فشل اللات الصلييية للغرب 
اللاتىني؛ حتى جرت بعض الاتصالات بين المرسلين الآ تين من روما و كنوت الطوائف الشرقة› 
ولكن على الرغم من الاوهام الساذنجة التي غرر موفدو البابوية من فرنسيسكان او دومشكان 
انضہم ا » فان الاختلافات قد بقبت اعظم من ان بسي التقارب مثمراً ودام ؛ وکان من شأن 
هذا التقارب > لو حصل ٠‏ ان مدد بالخطر الاساهل الذي أفادت منه الطوائف الشرقسة لدى 
المسلمين الذين رعا كانوا اعتبروه الفا سباسا مم اعداء الاسلام. اما الموارنة » الذين ضموا کلہم 
الى سوراا الفرنجبة فقد عادوا كلهم منذ القرن الثاني عشمر الى الوحدة الكاثولىكمة > دون ارف 
بضحوا بشيء من استقلاهم على كل حال > ولكن ل ينح نحوم » من الكنائس الاخرى »> سوى 
بعض الفثات الارمسة في كلكا . م تحددت هذه الاتصالات بعد الفتعح المغولي “ الا اا › 
على الرغم من فائدتما » قد انتہت الى فشل ذريم . 

e‏ اذا ولى انصار هذا التقارب وجمهم شطر كنيسة روما > دوك ڪلدسة 

O PS O E 
الرغم من القاعتما الاخيرة في القرن الثاني عشر . فلا ربب في ان عىوما الداخلىة كانت مسؤولة‎ 
الى حد بعد عن الكارثة التي حلت بها من جراء الفتح التر كي لأسا الصغرى والتي اضف الا‎ 
في السنوات الاخيرة من القرن الحاديعشر تقدم "بتشنبك في أعالي الدانوب وهجوم الثورمنديين‎ 
الابطالين على اببروس . ولكن البتشنىك حةوا » والمورمنديين صدوا بعد زمن قصير . أما‎ 
تراك اسا الصغرى الذين لاقوا صعوبات جة في تنظم فتوحاتم > فةد استطاع الببزنطون‎ 
بفضل عضد الملة الصليببة الاولى ايضا  ايقافيم واقصاءم عن مشارف النجد‎ - 
الاناضولي على البحر . فباتت بيزنطة آنذاك سسدة المضائى وامحه والمونان‎ 
SS وېلغاريا دورن منازع ؛ ومن حنث هي حامىة الصرب >“ فان قوتها‎ 
زالت تلمب‌دوراً هاما في السباسة الدولىة . وقد استطاع مانوشل كومنىنوس؛ في الربع‎ 

من القرن الثاني عشر فرض احترام أنه في الشؤون الدانوبمة والتدخ ل فى الدسائس e‏ 
ولعب دور هام في الشرى اللاتني. احل لقد ثقلت وطأة تأثر زرا اانا ق ا 
الامبراطورية : فقد ازدادت « مداخبل الحبطة » وأمست وراثية > وضم العظماء الها موارد 
الادبرة التي قدمت لمم بمثابة مکاسب ؛ وکانت سلالة آل کومنىنوس عونا كرا لانتصار 


۳۸ 


الارستوقراطة الى ادرت منما. ولكن خسارة اسا الصغرى ؛ قد اضرت؛ في الوقت نفسه) 
اضراراً بالا بأعظم عائلات الامبراطورية › فاستطاعت الدولة القاء الاهابة والخوف 
في قواها الهدامة . وهذا ما بفسر استقرار عد هذه السلالة اذا ما قورن بالانقلابات المتعاقبة في 
الةرن السابى : فقد خاضت بيزنطة انذاك حروباً عدندة الذود عن حدودها › ولکنا نەمٿ 
في الداخل “ على العموم ‏ يسلم نسي . 

بفضل هذا الاستقرار؛ سارت النشاطات الفكرية والفنىة سبرها الطمهي . فالتاريخ لا بزال 
حقلاً خصا : فروت نبا کومنىنوس وقائم ملك ابا لکسبوس؛ وأ کیل کنناموس روایتہا 
حتى ملك مانرئىل › وألف نىكتاس خوناتوس عا مفصلا مستفبضا في التاريخ البيزنطي منذ 
تول بوحنا كومنسلوس حتى بعد الملة الصلىسة التي نظمت في السنة ٣ ٤‏ بنا حظي موجر 
التاريخ العام الذي وضعه زوناراس › بعد مرور رمن فصر على تألىفه »> بشمرة واسعة عظيمة . 
و کتب في الوقت‌نفه ثوفىلاکتوس الاو کريدي؛ المماصر لالکسموس؛ ثم میخاشل خونماترس 
واوستاخ.وس القسالونىكى “ في اواخر القرن الثاني عشر ٠‏ وبلغة كلاسيكية وعمية » رسائل 
وخطا ومؤلفات دينبة ملأى بالعلومات الفبدة . ووصلت الينا “ بالاضافة الى ذلك > حاملة 
اسم مو ذورس برودروموس پنوع خاص ؛ عموع_أت قصائب منظومة باللغة الشعبمة تذ كرتا 
ب « فون » » وان هذا اللون › الجديد في بيزنطة > سحتب له البقاء . اما الامحاث القلسفة 
فقد ضعفت بفعل حر كة ماثلة للك التي عرفما الاسلام آنذاك : فان حساراتوحنا الايطالي ؛ 
احد تلاميذ « بللوس » قد أقلقت الارثوذ كين ؛ واحترز الناس من المستوحيات 
الوثنية > الت الخصبت ذاك الاخصاب المحب فى الاجبال السابقة ؛ واذعنوا كل الاذعان 
لتعالم الدين . 


اما الفن فلم يصب بالقابلة باي وهن . فان قصر بلاشيرن الذي شيّده آل كو مني لوس في 
اقصى « القرن الذهي » “ والدي تىقتى مله الجزء المعروف الوم ب « تكفور - سراي » ٤‏ قد 
اثار الاعجابعلى غرار « القصر العظم » الذي اهمل شتا فشيتا. وما زال الببزنطبون يشمدون 
الكنائس في الادبرة والابرشات » ككنبة «الضابط الكل » في القسطلطينية . ويلفت 
الانتاه بصورة خاصة أن اثر الفن اليزنطي ما زال تد الى ما ورام حدود الامبراطورية 
الملكشة : فالملدان السلافية التي ابعتنقت الدن المسحي حديثا طلبتالى مهندمي العارة المونانين 
تشد كنائسما ؛ وفي ايطالبا الجلوبىة وصقلا وضعت مواهب الفنانين الحافظين على التقليد 
ابيز نطي فى خدمة كار المنائين من الامراء النورمنديين؛ واستوحت يعض أبنية الغرب اللاتيني 
نفسما ک «سان _ فروت فى بريغو»؛ بفعلتأثيرات غير واضحة ٤بعض‏ اللمادج البنائية البيزنطمة. 
واستمل مؤلفو وفنانو البلدان اللاتيشة او السلافة ما تعلموه بحرية »> ولم يترددوا في الحث عن 
مصادر وحي اخرى في امككنة اخرى . وعلى الرغم من ذلك فقد حصل التوازن 1نذاك بين 
بيزنطىة التي ما زالت تلبض بالخباة “ وبين الغرب الذي اخذ بستمقظ من سباقه : 


۲۹ 


ان التضاد مد هش بن‌نشاطات‌الفکر هذه رالاطاط الاقتصادي الذي منات به الامهراطررية 
الءونانىة مند أواخر القرن الحادي عشر . فما كانت الفتوحات التر كىة ة قد حالت تقر سا دورف 
الاستعانة بمحارة الولايات الآسوية > حين ممست الحاجة الى اسطول للوقوف في وجه 
الأؤرمنديين » اضطر الكسوس كومنىنوس الى التحالف مم البندقة > القوة البحرية الوحبدة 
في البحر المتوسط › لقاء امتمازات وضعت في يدها عمل] احتكار تحارة الامبراطورية الطارجمة 
( ۳ ). ول جد خلفاء الكسبوس حلا آلخر لاضعاف نفوذ االمندقىة الا موازنتما بامتءازات 
ماثلة يبحو نما الجنويينوالميزبين ويفىدون مر المنافات‌التي تةوم بين الطرفين. اما في الامبراطورية 
التي تناقصت مواردها الجبائة تدرا » فةد تعاظم باطراد تأثير الجالبات الايطالة المقيمة في 
الاستانة > وتعاظم معه تدخل اللاتين في الساسة البيزنطبة : فدول الصلسبين التي لم تقم بعملة 
مفمدة ضد اتراك الاناضول » قضت في الشرى على النةوذ البوناني ؛ والجيش البعزنطي نفسه 
قد لجا الى خدمات المرتزقة الغربيين الذين ازداد عددم ازدياداً مطرداً ؛ وتعددت في العائلات 
ا مالكة کا في الارستوقراطبة الزواجات الختلطة » التي ادخلت على بلاط مانوئيل كومنىنوس 
عادات نصف لاتيشة . الا ان الشعب الوتاني لم ينجرف في هذا التبار؛ فأظمر اشمثرازه » بتأثر 
من اكلير وسه٤‏ من التدخل الغربي . فحاول مانوئل أخيراً ( ۱١۷١‏ ) “ بعد فوات الاوان > 
التخلص من التجار الايطالين ؛ مع انه لم يكن بغنى عنم ؛ فحاءت عاولته بثابة حرب معانة 
في غير أوانما افضت بعد وفاة الامبراطور » الى تقتسل كافة لاتين القطنطىنہة . وبذلك قطعت 
ببزنطبة المستضعفة اتصاهها بالغرب حين بدارجحان كفة الغرب على كفتما في ميزان القوى . 


جاءت النليجة سريعة وغامضة ومسرحبة, انتج مانوئثيل كومنينوس سباسة عظمة ارهقت 
رعایاه؛ دون ان تحدې فتلا على کل حال؛ اذ ان کارثة مريو كفالون في السنة ٠٠۷٠‏ قد أعطت 
البرهان القاطم على استحالة استعادة تر كما الآسموية . فاستمدفت غضبة الشعب الارستوقراطبة 
المسكرية واللات ين على السواء ؛ وعجز انذروننكوس كومنيلوس المغتصب » وحك سلالة 
« الملائكة » القصير “ من بعده » عن تأسيس أي بناء دام على الانقاض التي كدستما الحرڪة 
المعادية للاتين. فاستفاد النورمنديونوالىلغار يون والصرب واتراك الاناضول من‌تصارع الاحزاب 
وقاموا في آن واحد اتهم او بثوراتېم على الامهراطورية . واذا سعی و« اللائكة » آنذاك 
للتعماون مم صلاح الدن على اللاتن؛ فقد فکرت‌فئات اخحری بالتعاون مم ھۇلاء لاستلام الحسك. 
اجل نحن لا نعل بالضبط مدى اطباع بعض قادة الملة الصلبية الرابعة “ منذ مغادرتها الغرب > 
ضد الامبراطورية الببزنطبة . ولكن الواقع هو ان المندقين وفرسان فرنسا الشمالبة قد دخلوا 
القسطنطبنمة عنوة في اوائل السنة ٠٠١١‏ وعملوا فما نها واستلابا وأقاموا على انقاض بيزنطمة 


« امإراطورية لاتىنىة » ضعىفة . 


فد مجوز ٠‏ لاعتبارات شى ٠‏ التوفف بالتاريخ نم المز نط ي علد هذا التاريخ . ولا يعني داك 
قط ان اللاتين استطاعوا تدويخ كافة اا : فلا بزال منہا ٤‏ خارج سبطرتهم › 


0٠ 


منطقة « طرايزون » وملطقة ابيروس و « أميراطورية » نمقمه بصورة خاصة التي رجح ارف 
الأتراك رأوا من الخير ابقاءها على شواطىء آسبا الصغرى الغرببة “ والتي توصل ملو كما “ بفضل 
حش من الفلاحين › الى توطہد هذا اللحاً إلاخر لثقافة بونانىة عرفت الازدهار آنذاك علي 
ید « نکىفوروس پلمسىدس » واضع داثرة المعارف . ولكن ما أوردنا لس سوى بقاع ماشكنة 
تسودها التفرقة نفسما التي تسود مارات الامراطورية اللاتىنىة . اما الذين سستفىدون من 
هذه العملبة فم دول البلقات السلافية في الدرجة الاولى ثم الاتراك في اجل لاح بعد . لذلك 
2 خدم حملة السنة ) ٠‏ قضبة التقارب الوناني االاتنى قط ؛ بل اوجدت هو ستل 
اجتمازها بين فرسان‌الغرب وال ماهير المونانة التكتلحو ل كشسستما؛ ويمكن القول هذا الصدد› 
ان الانشقاق الديني الذي لا بزال قائ) حتى أيامنا هذه انما يعود تار مخه الى السنة ٠۳٠٠‏ لا الى 
السنة ٠٥4‏ 


كان مقدر؟ للشموب البلقانة ؛ بعد أن تحررت بسةوط ببزنطة› 
ان تبلغ ذروة قوا في القرن الرابم عشر . ولكن هذا الةول 
لا صح في روسبا التي نوقف تار ما رقسوة › على غرار الاسلام ( منذ الربم الثاني من القرن 
المالث عشر ؛ بفعل الفتح ا مغولي . كان التصدع › في هذه المساحات السلافىة الشاسعة › قد لحتى 
بامارة « كف ولم يكن غريبا عن هذا التصدع نظام انتقال السلطة القاذي باعادة توزرح 
الاراضي؛ بحسب تسلسل معبن؛ كلما توفي احد امراء المائلة المالكة الى مارست سادة متضامنة. 
الا إن انحطاط الدولة « الكيفية » بره ايضا الى توسع الشعب الروسي الذي اتجہت تجارته› 
آنذاك » شطر امانا وقزوبن بالتةضمل على الةعانطىنمة ؛ ويرد ايضا وخصوصا الى غارات 
سكان السمول الىائرة من « كومان » او « بولوفتس » الذين طردوا سلافي المناطق الجلوبة 
وا موم على استهار السمول القلملة السكان التي يروما الددستر؛ او منطقة الغابات شبه المقفرة؛ 
في الشمال الغربي ؛ التى تند حتى اواسط الةولغا . فنشأت عن هذا التشتىت شءوب ختلفة › 
الوك انوت وال رن ال ا س ال رت ا 4 هان ورور 
ودسکو ف٬٤في‏ اقصى الشال٤اللتاناعطتا‏ المممات‌الاقلىسة استقلالا داخلىا وتاظمتا كدمم ورتين 
تحاريتين ما لبثت عامة الشعب فما ان قاومت اوليغارشبة رجال الاعمال والحكام ؛ ونظتّم 
« اندريه بوغولموسكي » في الشال الشرقي » منذ منتصف القرن الثاني عشر › في المطقة التي 
ستنمو فيما موسكو قريبا » امارة « سوزدال الى احدثت انقلابا في تاریخ ماض تر کزت فيه 
روسبا حول الدنمار . 

على الرغم من هذه التمارات الختلفة التي ترتسم بين الشوب الروسبة › احتفظت « كسيف » 
مر كزها الادبي : فانما وضعت في كمف نفسما “ في السنوات الاولى من القرن الثاني عشر ›“ 
ال « روسكايا برافدا » أي جموعة الةوانين الروسىة > وظمرت الموميات المنسوبة لنسطور التي 
تشد با ثر اسطورية او وافعمة أتتما السلالة القدعة . وفي « كسيف » ملك على التوالي قسطنطين 


۳۵۹ 


مونوما كوس الذي ستتجسم المكة محباله الشعي > و ١‏ ايغور » ؛ بطل الحرب ضد «الكومان», 
وان ما يلفت الائتباه في كلما بلغنا من الادب المكتوب في ذاك الوقت؛ او من التقالمد الشفيةء 
هو مى التضامن والوطنية الروسيين . ولذلك لم يكتف الادب بالنقل عن البوذنية » بل انطلق 
انطلاقة قادته‌الى الاستقلال. ففي هذا المد اخذ بعض الشعراء يشعون روايات نصف اسطورية 
تمسر عن الحكة الشعبية؛ استبوت الفلاحين الروس حتى فجر القرن المشرين , اجل ان تحربرها 
قد حدث في عد متأخر جدا » وهذا ما بمجمل الشك حسما على صحة رواية « حككة أيغور » 
الشهعرة . ولكن اذا صحت نسبتبا الى القرن الثاني عشر فانا ترينا روسا الناهضة قادرة على 
وضع ملحمة خلبقة ؛ من حبث قىمتما الادبية “ بأعظم حضارات العصر . وبدا الاستقلال نفسه 
والعبقرية نفسما في الفن : فلم تعد روسيا القرن الثاني عشر؛ على غرار الدولة الكسضفة القدية ٤‏ 
جر" د ولاية من ولايات الفن البءزنطي . فقد عرف مېندسو اة نوفغورود ودسکوف ڪيف 
بوفقون بين التأثيرات الوتانىة وتأثيرات ال انبا البلطمككمة؛ ج عرف ذلك ايضا رسامو الإيقوتات 
ومزوقو الكتب . ونشآت بصورة خاصة في المنطقة التي سبطلتى عليما امم موسكوفا » أي 
في سوزدال وفلاديير ؛ هندسة مارة ححرية ؛ جديدة كل الجدة بغنى زخرفتما المصورة ؛ 
يستحبل علبنا ان لا نرى فما تقلمدا للنهاذج الارمنية والجسورجة . ويبدو في كل مكان > 
بالاضافة الى ذلك » أن فنانمين روسسين كثيرين قد حاوا محل الفنانين الاجانب وطبةوا درو سم 
حربة متزأيدة . 


بىد ان روسبا الي بدت حضار تا على و شك التفتح ٤‏ لن تذحو؛ دان الاسلام التركي الذي ردا 
مستةرا » من كارثة جديدة : فقد دقت ساعة الغزو المغولي , 
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(القبت الثالك عش وال رابع عشر)‎ 


ان الراقم الجديد الذي يز سما في القرن الثاني عر والذي رأينا في فصل سابتق تحيزه 
الي » هو ان المد والصين قد فاقدتا تفرذ ها المريتى في القدم على الدول الشرقبة في هذه القارة 
الواسمة الاطراف .اجل كلتاها تلمہان لسلاء؛ استنادا الى ماضيما التار يخي الطويل ؛ بتحقيقا تم 
المدهشة في المحدل الفلسفي رالديني رفي حقول الادب والموسيقى والفنون التصوبرية . وكلتاما لا 
تزالان الزعمتين الر وسسيتين لبلدين احدث عدا في سيا ال جنوبية الشرقية » أي كورب والباباك؛ 
لساند مركز ها هذا تجارة لا تزال ناشطة , ولكنم)ا تشكران كلتامما من وهن داحلي هو الندير 
بام طامل قربہب , 


قسمت المد لما الى شطربن فعل الغزو الاسلامي الذي سار في 
اندفاعه حر الشرق وبلغ البنغال التي أ كمل فتحما في السنة ٠١١١۲‏ 
وا تعل امروب الداشلية الي ءزقت الدول الاسلاممة الحديثة المد وأفضت الى هزية الغزنويين 
امام الافغائين الغرريين ؛ درن لتقام الاين نحو المينوب ايضا . فانككفات امالك الحلية حر 
ر د کن » رتقاسمت شمه امز رة وائتفلت السمطرة من هذه الى تلك مسب محالفة الحظ هذه ار 
اتلك في المعارك , اسحل كانت المفارمة ضارية في وجه الغزاة ولكلما تأثرت بهذا الانقسام وهذه 


اسما قبل الو سم مرل 


رتعز أت المين بدو رها ايشا بد ان اعرض السونغ اا عن استعادة ارث « التائ » 
وآ ثرراء فی مديلتم ٠‏ المتحف «هائعم -لشير») الائمراف الى الفن وعلم الجال وعلم المء#رلات. 
خضت افة مناطق الملاد المالة لل « كين ۲ د ال حور شتات » الائ كماء الدن قو “ضرا ملكة 
ال « كستات » راقو السبطرة عليهم شلال الفرن الثاني عشر ٠‏ وبلغ منم انيم هددوا عاص 
و اونغ ١‏ فار ة من الزمن , رفي منتصف هلا الةرن ؛ بلغ عدد العراصم في الاراضي الصيلية 


۴ ب الفررن الرسطى For‏ 


ستا على الاقل : ا تلع ؛ في الشمال ( جسپول ) ؟ ل لڀاوو - انغ » في الشرق ؟ « ۴ س توئ » 
في الغرب“٤‏ بکین في الوسط ٤‏ کې فونغ (نانکين) وېي ملکه الکین ٤‏ وهائغ ‏ تشيو اشیراء 
عاصمة السونغ . وكان من شان الصلع غير الثابت المعاقود مع الكين ؛ الذين نقضوء تكرارا › ان 
أتاح مولاء السبطرة على اراض شاسمة قاست الاشربن من غزرات وحروب متتالسة دامت 
قروا عديدة ۲ واذا امك بلاط السونغ بامءادلات الادبية والفاہشة ؛ فان شعوب الشمال قد 
اتبرت السا القاسية التي تميشما بلدان ماضمة لكام لا بزالون برابرة . 

كانت النلبجة الاولى فمذا الامطاط المزدوج رر الدول الآسبوية الاشغرى عملا ان ل يكن 
نظرا > من سياد ة الصين والمند . فسطم نحم الامإراطورية الجيرية آنذاك في عبد ولاية اللك 
د شور پافار مان » الثاني الکبیر ( وال ۱۱۱۲ ۰ ۱۱۵۲ ) ۲ اجل اله اغتصب اللك اغتصابا ٠‏ 
ولکنه کان ارا شجاعا واداريا لامعا فم ال « سبام » الرسطي ( م لمكة لوبرري ) الى ملكه؛ 
رأرغم ال « شيبا » على محالفته لماربة « واي کوفسّت » ( اام ) رشبد معبد « انغكورفات »› 
المدهش » وهو افضل طراز لمعد . ال جنل المكر "س ل ٠‏ فشو » المع لأن بكو شر عا 
ملکیا : رفي کال هذا البناء رمال زع رفته العظلم ما جل سه رائعة من ررائع الفن العالمي . ثم 
سطع كذلك » مد كسوئر لم عن هجوم الشميا » في ايام جابافار مان السابع ( أراشر الفرن 
الثاني عشم ) » رلمله أشير ملوك ميو ديا » الذي جز المملكة رعامتما بأافسم ممابدها ؛ رأشز 
المديد من الالال الممر ان » راس المساشفمات ر سما باللطة الامير ار ريذ حى دذررمسسا. 
وتماقصت بالغابلة وة الشمما ااقي أفمى اندفاع ١‏ ابام » مو الجروب الى «صرها في الرلايات 
امنور ية من المد الصيلية ٠‏ فانكوات التأثرات المندية ١‏ العمل فة ۲ امام حضارة ص 
الطابع . على الرغم من هذا الوضم البائس الذي هل الما تراه المقدم الانادي في الال 
رالةوة امير ية في الغر ب وال حوب ذراها عافطة على تزعتما الى ار بر م تمر ةف ف شن العارات؛ 
برا زرا عى افة سميراما . الا ان السام قد بات عر أة ؛ فمرها ترسم اله و طايي ٠ ٠‏ الآ ثرن 
من الال ٤‏ سي ار اسطاللاد الخاضمة أ بذاك لطر ة الجر بين ١‏ استطاعت اة وهار يمر ابا 
الابةاء على ضارما الموئية المتأئرة بالطضارة المدية تأثر أ ها . رانطدات في ١‏ بررما» سلالة 
اهر له الءظطام الدين دفءوا لادم الى الامام في "افر ن الثاني عشم ؛ء ر لکن الافاآمد التقافية ١‏ على 
الرغم من الفر ةى السياسية ١‏ قد اتصاءت بففل بردية وااماب الصمر ؛ ااي اث بو رها مر کرها 
امفضل . ربقث المزر ارا مقمة الى ثلاث الك : عاككة الشل درا ا اد و کرشساا: 
رأتباع الد شولا » اساد المند الربية؟ رم لككة د سورابايا ۾ ( افا الشر فة ) الي لا تمم عن 
تاريما سوي الز ر اليسير ؛ و ملك ۾ قادري ودي أذرى هده الال ٤ l2i yab Î,‏ ااي 
لين ان تقافما افمندية #ضم تدر) للنةاليد الحامة , 


اها المابان؛ الي می ورانا انپا ماشت طرال قر رن عديدة من ا1 و ر دات اأصمئة + راي 
كانت دة في العردة الى عبةريتما الناصة في الحةل الفكري رالفني » ما رالت حاضعة لطرة 


et 


عائلة ال « فو-جسوارا » القوية . واذا ما سادها الاضطراب “ في القررن الثاني عشر “ بفعل 
منازعات العائلات الكسرة الطامعة بالسلطة › راذا ما طرأت على السلالة الامبراطورية تبدلات 
طيرة » واذا ما فرص نظام « الشوغوا » الساسي الجديد قوانين صارمة » فان الانطلاقة لن 
تنوقف الا في السنوات الايرة من الفرن الثائي عشر “ رالاختلال الذي سببه هذا التوقف 
سسحدث في الزمن حي يبرز حطر الغرو المغولي. الا ان هذه المر حل" هي ايشا الفثرة التي أخذت 
فما الصوفية « زن » » وهي في اول عمدها ؛ تطبم الثقافة البابائية بطامما الخاص المميز , 

بتضمم من ذلك ان البدرر التي ألقتما المند والصين في كافة البإدان الشرقية وال محنوبية الشرقية 
قد نيشت حضارات جديدة - الميرية وال جافائة والمابائية - وجعلت يعض الشعوب المتخلفة 
تەي اقتا وطاقتما . الا ان المد رالصين قد افتقرتا الى القوة اللازمة لبط سطرتما على 
الشءوب المحطة بها ؟ لا بل تمسر علبم) مقاومة ضدط امبراطورية اسلامة تحرڪما عصبرة 
المرب المغدسة رعالم بدر سائر في طريق الشظم . 


مدل العصرر الفدية ٠‏ جابت اعات من المدر الرحل منطقة الاراضي 
الباثرة الشاسمة التي تؤافف شطراً هاما من ارراسا . وقد السب هؤلاء 
بلہجاتهم الى الاسرة الاغربة الالنائة أي الثر كية الغولبة . ولككن مساكنمم نفسما فرضت 
المستةر ة ااي عامر م . استہرت قمائليم مب القدم الاراضي الزراعمة المتاحة وراتم فتعمءت 
فشا را شتفت في رة من الزمن دشن غارات صاعفة وسعشية على حير اما م تکتل تول د 
کر 4ل هدد الاعات سور هة غا س رفام دغر ر ة رهىمة فر" اماما الان المرأرعون الذن 
غر لت مزر ر عام الى مراع على سد بدر رل لا مون الا لزرامامم ومواشمم ملا المد 
واللمارر رشا الكر والفر فام تار بم الان اا للہر رات الاوراسية : مدو لسعو الو رات 


مامي le‏ ادر 


ف الاراضي الزراعة ١‏ رالملاعرن ير سعون اراضمم الزراعمة عند مدو د الہورات . الان دوع 
حماة كان اليدود ٠‏ وهر شببه اة البدر ؛ واحتلاط القبائل في الاراضي التي سلكتما في 
هلام ؛ فد سلا الاتصال بين المدر الرسل رالسكان المقيمين . رمع ذال فان سكان البورات ؛ 
الامثاء اة المر سان رالرعاة الفاسة ٤‏ قد أستمو تم ذروة المحضارات المتطررة وتفخلما . رادا 
م عندرا في تفورضما؛ فان بعضبم قد تأثر را بسحرها وتكبفرا احبانا بحضارة المقيمين؛ فتمرن 
الدءض + كاادرل الک تات ١‏ الي اسو لرا في الةرن الادي عشر على شطر من الصين الشالءة 
رماوا من بكن مقر ا 4م ؛ رتأثر البعض الآحر بالضارة الابرائية » كالاراك ال « ريغرر ۲ ٤‏ 
البن اعشةوا الارية رتملرا اصرل الادب فغدرا! المر بين الا ةين للدول التر كىة ‏ المغو ل سة 
الأشر ى ور فضرا الءر دة الى الماة المدرية , 

قد برهدرا اانا عن اخلاصمم ي عالفة الدرل اللكبرى التي ارتات طلب مساعد م 


r 


ار ارت على طلبما ٤‏ ولکنېم کائوا في الغالب تہدید؟ خطر أ ردائا : فاد أتاحث لمم شيو فم 
الصغير ة القيام جات صاعقة ٠‏ ردر جوا على ان لا يتر كوا رراءم الا الراب والدمار ١‏ فكانرا 
أعداء مرعنان , اجل ا پتوص لوا بعد الى توسحبد جماعاتيم الفبلة المتشتتة في البورات . واكلمم 
اوصاوا الى تأسیس امبراطوريات سرع ةالزوالتعاقبت عليما تماقب) مطردا على مر الزمن المسمنة 
التر كة والميمنة المولبة . وغالبا ما قوس فيما اقل الاس تحضر اليالك التي ترصال أكار الاس 
تطورا الى تأسيسا . لدلك بات لزاما علينا هنا الفاء نطرة سريعة على هذا التاريخ منذ غز رات 
الةرن الرام الكبرى التي بلغت امتداداتما ارر ربا ٤‏ مم اتسبلا ٤‏ راهند ٤‏ مم مسرا کولا. رمن 
شان هده العجالة ان تساعد على فم نشأة عل كز شان رطابعه المي , 


في القرن السادس؛ استفرت فيا بين الصين رمصاب الدرن للائة شعرب كبري : ال و سران 
س نجوان » في مغو لما ٤‏ من منشوریا عش « طرفان » ٤‏ ر و المرن اففتالموت) ؛ من شمالي 
منطة قراشمر الى مرو رمن الآرال الى البنجاب ١‏ والمرن الارروبيون ١‏ رم من العرق التر كي 
في الار جح ۲ حول بحر آزرف ومصب الدون , الا ان لوان ران رهفتالي ر کستارن 
زرا الى الرراء؛ في السلة ٠٠۵١‏ على يد ال « لر س كر » م مسي الأمراطر رية المدرية الارلى 
التي عرفت تمظيم) على بض الاستارار. اجل لد انقم التو س كير الى کنن ترأمين امئدت 
أراضسپا من منشرریا الى سر اسان ؛ ركان هذا الائفسام؛ بالاضافة الى فر ضريتمم التفلسدية مدعاء 
لعفم . ركان للمقيمين منهم في الغرب مدرد مشار کة بیلہم ربین بلاه فارع الساسائية التي 
الست بيزئطية مساعدمم علبما فحافظرا على استقلا مم تى الوم الذي استطاعت فيه سلالة 
د انغ » الصيلبة القرية سحت اشوانمم في ملذوليا ٤‏ فبطت يلاله سبطر تما عم ثم سحلت 
حلمم أمإراطورية تر كية الحرى هي امبر اطررية الريشور الذين اقاموا الى الجدوب من رة 
و پیقال » ٤‏ جاعلين من « قره بلغاسون » شاصمة ممم ) رسيطروا ۲ ول طرنان ۲ على شطر من 
ار کستان , ثم غدا الریغرر اهل فرار وضمةوا بفعل #ضرم ؛ فانازعت صاصمتمم ممم في السنة 
٠١‏ + على يد ١‏ الكرغيز » رم م الارالك المجيين . كان ال ١‏ "فار » ٠‏ في هذه الأثناء ؛ قد 
خلفوا المون في المورات الروسة رأقاموا بین الدئیسار رالدائرب ۲ پا استفاد ال ١‏ شا لر » 
من الاراك المتصيئين العائشين حياة بدرية حول ١‏ هاب مي » علد طرف البر رات الأشر ) من 
ضعف التائ ليستوارا على شمالي غربي الصین ( ۸۰۸ ) . رعادت منفرلبا ١‏ ي عد «الكرغين») 
وحتی السنة ۸۲۰ ۲ الى مجيتما الارل » بيها كن الريغور » صل الرغم من شمامم ١‏ من لبت 
أقدامېم في ار کستان , 

في أرائل الترن الماشر طرد الكرغيز بدررم رأبيدرا على أيسدي برابرة آخرن س العرق 
المعرلى » م «الكبتات» . كان «ؤلاء قد سمارلرا ؛ للائة قررن لت › اللمر ب الى الاراضي 
السبلية ؛ ولكن الائ ردرم الى الرراء بمرارة ١‏ فاستفادوا "ندال من ايار الفرة الصبلسة 
رخاوا بقبادة رئيس جريء وراء المدار الكير رأقامر | على العرش الامبراطرري قائد صتا 


۳۵ 


فرضوا حایتمم عله » فکان ذلك مقدمة لاستطان العديد من البرابرة في الصين التي ستتولى 
اعام فتحما. وقد دامت افامة الكمتات زمنا طويلا؛ فتصنوا ولوا امم « كين » (ذهب) 
الصسني » وأغاروا تكرارآً » طبلة قرنين > على حدود الصين الجنويية دون ان يفقدوا شيا من 
طاقتمم الحربية . وهذا فان تار خم مختاف بعض الشيء عن تاريخ معاصر م « المحرتين » الذين 
سمت ورأینا ام وصاوا الى اوروبا الوسطى في اواخر القرن التاسع وشنواغارات مدمسرة › 
وان متفرقة “ على بعض ريوع الغرب المسسحي قبل أن بردوا نائ الى سل الدانوب ويستقروا 
ويعتنةوا الدين المستحي ويؤلفوا بعد ذلك سوراً معا للمسحبة في وجه الموجات الاخرة 
لغزوات البدو المتدفقين على اوروبا . وني الواقمم اقام برابرة آخرون ٤‏ فی عېد متأخر ٤‏ بین 
الفولغا وقزوين: ففي هذه الرقعة من الارض التي بتلاقى فما الببزنطبون والعرب من تجار الفراء“ 
والتي لجأ البا العديد من الود هربا من اضطادات الامهراطور البزنطي رومانوس لىکابوٺوس› 
يبدو ان الخزر اعتنقوا الدبن السمودي . فردوا الى الوراء في السنة ٩1٥‏ على يد امير روسي من 
و کف » ٤‏ شم سحةوا في السنة ٠١۱۹‏ على يد الامراطور باسبلىوس الثاني > ولم يتلاشوا نائ 
الا في السنة ٠٠۴٠١‏ . في هذه الاثناء »> نجح الاتراك الغربون › او الةراخاندون » في اجتماز دولة 
السامانين الاسلامية - وهؤلاء ابراننون ست ؤرأينا كف سطروا سطرة واسعة »> سريعة 
الزوال ؛ على المختسار » ومنطقة ما وراء النهر “ وځوارزم وخراسان وسیستان ‏ وانتزعوا 
منم منطقة ما وراء النهر التي موا اليما قشغاريا فتر" وها أن نشروا فما الدين الاسلاني الذي 
کانوا قد اعتنقوه , 


بعد تلاشي الخزر؛ احتفظ « الكبتات » والقراخانيون ممواقعيم طب القسم الاكبر من القرن 
الحادي عشر . ثم أدمج الةراخائيون › حوالى السنة ٠١۷١‏ > في الامبراطورية السلجوقية السقي 
كان مؤسسوها » المنحدرون من الاوغوز المقمورين ؛ قد اعتنقوا الاسلام ديا : فانفصل تارمم 
منذئذ› ا سبتقی ورأینا ٤‏ عن تاريخ عام البدو » مم ان ذهنيتمم التركانمة المتأصل ستبرز تكرارا 
في تصرفاتهم . وي الوقت نفسه › اقام شعب تببتي في « الاوردوس » و « الألاشان » ؛ فأخضم 
هؤلاء الر حل الآخرون ؛ الذين عرفوا باسم « سي - هيا » “ شمالي غربي الصين بنا احتفظ 
« الكيتات » بشالبما الشرقي . 

خلال القرن الثاني عشر ايضا › جرت تنقلات الماعات المدوية عند طرفي عا البورات : 
فقي سول روساا الجنوبة > حل محل « الخزر » « البتششك » الذبن سبتى وعامنا أي خطر 
شكلوه على حدود الامبراطورية الببزنطة من جبة الدانوب › الى ان قضى علهم الامبراطور 
بوحنا کومنینوس ( ۱۱۲۲ ). ثم جاء « الآاوغوز » الذين عاثوا فساد بدورم في البلقان وخلفوا 
ال « كبشاك » . وأحدق الخطر من جبة ثانبة بصين السونغ ايضا » اذ هدأدها « الكيتات » في 
الشمال الشرقي › و « البي - هبا » في الشمال الغربي. فكان خط الامبراطور «هواي ‏ تسونغ») 
وهو شاعر افضل مله سباسي > محاولة مله لاخراج الكتات من بكين » في الاستعانة 


YoY 


بال « جورشات » الذن تشدم أواصر النسب الى المنشوريين الالين. فلم كتف ائتصاف البرابر ة 
هؤلاء بمنغواما الداشلىة وماشوريا اللتين عنما هم « هواي ب تون » , فبە د ان قواضوا 
امہ راطو ری « الكيتات » » الذين كادوا قد ر كذوا الى التمقل والهدرء بعد أن تمو "دوا المحساة 
الصيشة “ بسطوا سيادتمم على كافة أنماء الصين الشالءة مندفعين بحملاتمم حتى بلاد السونغ الي 
ل بصدوا فسا الا بصءربة . 

شملت سبطرة ال جورشات ؛› من ثم ٤‏ علد فجر القر ن المااث عشر > وقمل مفامرة جلکز 
مان العظمة ؛ كافة واي ملشوريا والصين الشمالمة » بيا استةظ اسي هيا بالمناطق الشالية 
الشرببة . واقام الو یغور ؛ پد ان پاتا امل قرار ٤‏ في واسمات تارمم وکو کا ٤‏ و طر فان ؛ الي 
يدو ان ازدهارها قد تأر بفعل ترا الرمال . وعاش الةراشطاط ١‏ المتصنون والمتنهررن ؛ 
عيشة الندو الرسل في الشطر الاسر من ار کستان) من « ها دي » الی‌«الآرال» و «شوجندي) 
اسطين مايتهم على الماطفة القامة بين أعالي نهر ينيسايي وہر « آمو ۔. داریا » . ولت ٤‏ 
وراء هذا انر »> امارة الاوارزممين » وهم اتراك اعتاةرا الإسلام ٠‏ محل السلجرقين في ماطاة 
راسعة الاطراف ضمت » الاضافة الى شوارزم نفسما ٠‏ شراسان رملطقة « كابول » وغزنه 
ربلاد فارس كلما حت جم ورجا , اما شمالي المند ايرا فد اتل الغرريرن الافغان الذين 
تغلءوا على الهزذويين . وشمل الما الار كي كافة أشهاء الثر ى الأدنى الاسلامي ؟ رتوسع الالراك 
اامرلنون في ررسما والملقان حت سمرل الدائوب . 


هذه هي الفسيفساء الشريبة التي كو"نها السكان الرحل ‏ وقد أمسى بعضمم اهل قرار ‏ مين 
ظہر سجکیز خان : تنهاوا للفلا مستمر ا منذ قر ون ۲ درن ان بربط پیم لاحم ايلي 
راس وا مالك وامہراطوریات شير راشجة المحدود وسريمة الزرال نسببا, )م تعرش رحدة اللفة 
عن مدد الممتهداث رالتكمابات الساسبة ؛ تارا بالميضارة السينمة تارة والمضارة الارائمسة 
اريى ار بارا املاء للتقاليد الار كية - الغرلسة ؛ راهتدرا اتفاقا ؛ بحسب لايم المتلفة › 
تارة الى الموذية ار الكوفو شرس ¢ رطورا الى المسيسية اللسطررية ار المائوية ار الاسلام ار 
السہردية . كانت معالفامم سريم الز رال ٤‏ رل پتأٹر را بتقدم المضارات بل سافظر! ي الغالب 
على عاداتيم الممصبة . 
r‏ ان ضوح هذا الما البدري الملشرش لارادة كيز شان قد 
اعد راليق يقال » مند رمن بسد , لذ القرن الماشر رر 
مرل ؛ باضل تغلب اطاط على الاارالك الكرغيز » من الرساية الار كية الي فرضت لمم 
ملل سافوطط اللبوان ب جوان , اضف الى ذلك إن تأسيس اممراطر ري القرالسطاط في الر يسس 
الارل من الفرن الثاني عشر » قد مثلت سلها ؛ على الرغم من ضعف رؤساما ؛ مرج الفزرات 
المدرية ال مجديدة الطافرة قبل صر ما بائة سنة : في الامبراطررية الممرلية الارلى الثي اقامت 


uC) 


يعدا عن مناششما الاصلة »> في ملطةة هامة من الاراضي الحاضعة حتى ذاك المد لجاعات 


من المقبمين . 


ولكن قائل #تلفة سعدا ما زالت تتلازع البلدان المغولىة حوالي منتصف القرن الثاني عشر : 
التتر ٠‏ والحول بحصر المعثى » والكو نجير ات ٠‏ والاوبرات) وال ار كىت . وأقام اعد الى الغرب› 
فى رقعة غير حددة نامء الكراييت الذين عاشوا عيشة بدوية واهتدوا الى اللسطورية منذ اوائل. 
اقرف السابى ؛ والسمان ؛ ولملمم من اصل تر کي الدين اعتنق بعضمم اللسطورية وبقي البعض 
الآعر امتا للسامانىة . واذا حقق الککرابيت والثمان ؛ ا يدو ؛ بعض مظاهر الحضارة 
السطمسىة ٤‏ فان جوع الملدان المغرلة قد اسممر ممل سبطرة الكرغيز في حالة ىة ظاهرة 1 
لس هباك من م#وعات سكشة كبيرة ؛ اة او متنالة ؛ معاطة بالاو تاد » عى غرار و« مدر »› 
و الويغور » أر و الو س کہو ٤‏ پل دسا کر اسر ة رمعسکرات تتحمم فما بعص المائلات 
ار تفم فسبا عائلة واسمدة في اعلب الاحمان . فتفئ الجتمع ٤‏ المبي على القبيلة وفروعما ١‏ تى 
عاد الى مسترى المائلة . ثم تمكككت الماللة نفسما ايضا فمل الفرضى السائدة . 

ارتسمث علد أ كار هولاء المدو الرسل تارا » في ملغولبا الداخلىة › پم عارلات 
اذو سد على آیدی مدرد کر شان أنفسمم فقد جع ادم ١‏ المدعر قابدو › م بطربقة 
اعتمدها الفاتم فما بعد ١‏ رل فبملةه الناصة ١‏ الإرسميين س المائلات الي طلبث جايته فأسس 
بلك د المماكة » الغولىة بالارلى رأسند ادار تما الى عفيده « كابول » الذي حلفه ان مه 
و اسا کاي ٠‏ ؛ ٹم ابن هس دا الا مار »> کوتولا , اشد ساعد امول شدا فشا فاقاموا علائى 
صدافة و بالكقات » + أبناء جلدتيم المتصنين والمئحضرن . ودعي کابول الى بلاط بكين 
الامبراطوري فأ دهش ضر اسه ( الدن ا يشتہررا پرقتېم ؛ بتمرفاته الذهة وقاپلسته النيمة , 
ولكنه ؛ على الر عم من المدابا الي أسبغت عله ١‏ قد تسب لكين يصب له ٤‏ وامر فيا بحسد 
ةسل مو فدي الامبراطور رانقلب على الكيتات الدن لإ يقارمره ؛ يسبب انشغامم محاربة 
اونغ ؛ الا مقارمة ضميفة ١‏ رتخلرا له ايرا عن عض المراكل المحصنة في شال النهر « سي 
بشم » وتعېدرا له قد رج سنوي من الا بقار والاغنام والحبوب ( ٠۱١۷‏ ( , ثم تخاصم, 
الول رأشفاؤم الا ار ٠‏ تالف التار رالکيتات رأحرزرا علیہم نمر سریما ٤‏ فزالت 
و اللككمة » المرلية في ااممراع وعادت القبائل والاحزاب الى مجزما الفوضري , 

فی هذا الآاریخ ریا ( ٠ ) ۱٠١۷‏ أمر كز ان الثرر في سرادق المائلة املصرب على 
فة ر ٠‏ الارنون » الامش . کارت ابوه ۰ پاسوغاي » ٤‏ وهو ابن شف الیان « کولولا » ٤‏ 
رڈس) على وة ١‏ الکمتات » في فمل المر جين ؟ ركان قد اتطف زر جثه من پلاد «المار كث», 
مارب التتر الى سانب تمه وشل اد رمام ٤‏ و تامو جين اوغا ) حوالي السنة ۱۱090 ؟ م 
ثد شل فی شلافات اکر ابیت الداشلة رفاز بصدافة ام طفريل الذي ساعده على استمادة 
سلاطته على شعبه . 
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أطلتق على بكر أبنائه الاربعة اسم « تاموجين » تخليدا لذ كرى انتصاره على الزعم التةري. 
ولكن المشسة قد أدر كته » على اثر سم دسه له النّتر “ حين ا يجاوز تاموجين سنه التاسعة . 
فانتزعت مواشه من ارملته وأبنائه القصّر الذين آلت حالتمم الى البؤس والشقاء. اما تاموجين 
فقد التحأ “ بعد طفولة قاسة وغير مستقرة خلقت فبه جلد نادرأ » الى حليف 
ابه ٤‏ خان الكراينت الذي جل منه صاحب اخاذة ابعا له. واتاح له ذكاؤه العملي 
الفطري ودهاؤه وطموحه ومہارته جير الشؤون المائلىة “> ثم حاولة تحديد الملكسة 
امغولىة لمصلحته» وحمل لةب الان » الذى ل محمله ابوه .هللت له القبائل التي جمعا حوله فاختاز 
لنفسه ( ۱۱۹٩‏ ) اسم « شنکیز خان » الذي جعلنا منه جنکز خان استمر في استفسلال 
تعالفه الحدي مع طفريل › فنظم حمل على التةر “ تلبية لطلب الكيتات ؛ ما اتاح له جني الالقاب 
الشرفمة الصنمة “ ثم اقتص من اعدائه الشخصين »> واخضم العديد من القبائل الجاورة لسلطة 
الكرابيت . الا ان تعاظم قوة طغريل قد اثار بعض الانتفاضات ولا سا ثورة بعض القبائل 
المنحالفة بقادة رئيس نودي به امبراطوراً ( غور - خان ) على منغوليا . ولكن الغلبة حققت 
في النهاية لكر خان الذي سانده طغريل. فہزم واخضح؛ على التوالي؛ «التادوشوت» - الذين 
تشدم اواصر نسب الى قسلته - والتتر ( ٤ ) ٠۲۰۲‏ والمار كىت “٠‏ والعدید من جماعات اخرى 
دوم شانا . اس حنذاك من نفسه القدرة على الانقلاب على الكراييت > الذبن قبلوا بالخضوع 
له »> بعد ان فقتل طغريل ٤‏ على الرغم من انتصارم علبه في معركة ضارية . ثم جاء دور النبان 
الذن استتبعت هز یتم خضوع د الاربرات »« والمار كىت »ا نشقن والكرغىز(۷١١۱)‏ وغيرم. 


.بعد ان توحدت منغولا کلېا تحت سطرته ؛ تولی جنکز خان ؛ الدي نودي ہا غاا 
اعظم ( کاهان ) “ تنظم الدولة وال ميش وباشر فتع الدول المنحضرة . بدأ بالصين الشالية ؛ 
مہاجا الس - هنا )٠۲١۰۹(‏ اول ٤‏ وشانت) بعد ذلك حربا على الكتات ستدوم نخسا وعشرين 
سنة . وقبل ان جز احتلال الصين الشالىة › اندفع غرب] ضد القرا - خطاط ( ۱۲۹۱۸ ) 
وخورازم ) ٠‏ )+ ضام الى سلطته كافة المناطتى الخاضعة لرقابة هذه الأماره الاخيرة : 
مناطتى ما وراء النر “ وافغانستان ؛ والقسم الاكبر من ابران . وارسل اثنين من خيرة قواده 
الى المناطت الةزوينة؛ فاحتاحا جبور جنا واذربيجان واحرقا مدينة مذان “واصطدما «الالن» 
شمالی القفقاس » واخیرآً هزما « الكبشاك » ( ۱۲۲۱ ) وامیره کبیف » ( ۱١۲۲‏ ) . 


اسس جنکز خان › نی اقل من عشرين سنة - فمو قد مات في السنة ٠١۲۷‏ - امبراطورية 
شاسعة امتدت من بكين الى الفولغا . ثم جاء ابنه الثالكث “ « اوغوداي » › الذي کان قد عينه 
خلنا له . وتاب بدوره توسعما > فانجز القضاء على الكبتات في مناطق الصين الشالية الشرقية ؛ 
وفتح كوريا » ودخل في حرب طويلة الامد ضد السونغ سجني مارا خلفه الثاني ؛ وتولى 
استعادة بلاد فارس الغربىة التي کان قد انتزعما وريث الأامسراطورية الخوارزمية . وبلغ بعض 


۳ 


قواده في اندفاعېم ٤‏ جور جیا وأرمیشیا ؛ وارسل غبرم ضد اوروبا : فان بلغاریا وروس 
ا وىة واو کرائیا وپولونیا ومورافا وهلماریا وکرواتیا › وحثی شواطیء الادرياشكي › 
قد عرفت على التوالى ٤‏ بين السنة ٠۲۳٠‏ والسنة ٠٣٣٣‏ › ماهم التخريبية وقساواتمم الس لا 
توصف . ال ؛ قد ملتېم وفاة اوغوداي والشازع على خلافته على الارتداد الى الوراء حتى 
الهولما ۴ ولكنمم كانوا قد وسوا الامبراطورية حى أبواب اوروا الوسطى . 


وسحالت مدة ولاية الحان غوبرك القصارة )۱١١۸ - ۱۲١١(‏ دون تحقتق قفتم الدولالمسحية؛ 
وهو مشروع قد راوده کا ډیدر ثم اتصبث جود الفتح المغولى من بمده على الشرق الاقصى . 
فتول ان تمه م مونیکا ۲ ( ۲۵۱۹ )س۱۲۵۹ ) ف الدرسعة الاولى أمر اصلاح ادارة الام راطورية ٤‏ 
الا ان تمل ل مل دون تفسہا عد وفاتسه . وانہی الوه « كوپيلاي » الحرب ضد السونع ؛ 
وتخلى امول هذه المرة عن الاساليب التدمير ية العز بزة عليمم رلمجوا لهجا جديدا نظموا جوجبه 
اللدان المثلة ننظءه) متطفا و هموا الزراعة ودرسوا المعاضل الادارية الاجتهاعبة . وبعد انار 
ااسوئع مانا في السنة ۱۲۹۷ ؛ اسس كوبيلاي ؛ وهو اول اجني سبطر على امبراطورية مرها 
٠‏ سا ١‏ سلالة « يران ؛ وتينى سباسة اباطرة الصبن التقلدية . فارجب على اصحاب 
الاشاذات الدين كانوا اضعين مذ البلاد ان بخضموا له ايضاءووطد السبادة المغولىة على كوريا) 
ر سارل لکرارا الاستبلاء على البابان » رلسعله اضطر للعدرل عن مشروعه بعد ان افش اسد 
الاعاصير افراد فرقه الغازية افثاء تامأ . وا يكن اوفر حطا مع انام وشمبا اللتين فرص عامها ‏ 
وعلی ہر رما ایضا ‏ مايا غير ذاث الر تدري] . وتوف ملك « قاديري » بفضل الم الي وجا 
على افا في السنة ٠٠۹۴۳‏ الى الالقاء الغراة في البحر ٤‏ فتماظمت فوته عمل الائهاذ هذا واس 
ار اطررة و ماسجا اهنت ) , 


کان راضسا من ثم ان الامبراطررية الغولىة قد بلست سمدودها الاصوی ۲ وکات اروب 
الاملة ٤‏ من جمة ثانا ٤‏ قد اندلعت في منم أا تفسما ١‏ فاضطر كوبيلاي الى تأديب ابساء 
لدته ئى يسدم الى اللطام , وقد اصبحتٹ پکن فی عېده عاصمة امبراطورية شاسعة امثدت 
عي الدالوب والفرات . اجل لد بقنت هله الأمبراطورة تحت سلطة الئان الكبير المت في 
السين » ولكن المتكم المباشر في كل د رلاية » اسلد الى شان ايضا : فد حم بلاد فارس ؛ 
مثا ٤‏ هرلا کو ۲ اشر کربیلاي ۲ ( ۱۲۵۹ “ ۱۲۹۵ ) رافراد دریته من مده . 


ل لضم اياحضارة؛ على ما نعل ضوع سمضارة الغو ل لمستازمات 
الجهرافية والاقليمية , فكائت اقامثمم ي البورات الشاسعة عرشة 
لتبدلات قري في سالة الطقس ؛ ريسم قصير ؛ وصسف شدید الطرارة والجفاف وشتاء شدید 
البرد ؟ ر كسمت هله المساسات ارياع عاصفة لا تسادف في طریاما ما يماما , فکان هدا 
الما القاسي قينا بتةرية صح الاقوياء » ربالاضاء على السااء في سن مبكرة , ولا عجب من ثم 


زات البفسارة المغرلمة 


۳١ 


اذا كان الشمب المغولي“سواء اقام في البورات ام في الغابات ٤‏ شعبا جليداً قوي الشكيمة . وكان 
طبسعا ان تفضي سحباة القناصين الشظفة › في مداخل الغابات “ او الرع_اة في قلب البورات › 
الى تطوبر الاحساد وفاقا لقتضات البيثة : جذع ضخم وقاص صدري نام فوق سبقان قوسا 
ركوب الخبل ؛ بصر حاد » ورشاقة عظمى . يأكاون اللحوم ويستملكون الالبان ويون الى 
احتساء المسكرات . يتميزون بالمرح والشجاعة »> وبوحشة لا توصف احانا »> وير هثورن في 
الغالب عن ذكاء.و دهاء وحتى عن قابلمة للتقد بالقؤانين . 

تألفت ممظم القبائل من الرعاة . اما القناصون › الذين بحتقرون الرعاة > مع انيم دوليم 
تحضرا » فلا متلكون ماشة وخبول > بل يعيشون من القنص ومن بعض الصناء ات الندوية › 
كالنجارة والحدادة . بجتذون النعال الخشبمة ( شانا ) شتاء ويثو كأون على عصي طوطة للسير او 
التزلج على الثلج ؛ ومحتذي بعضهم نمالا من العظم الصقمل تساعدم عل التزحلتقى على الجلست 
واللحاق بالحسواتات , ببنون اكواخمم من اغصان الشجر وبفغطوما بقشور شحرة ترف 
بالبتولة > ويستطعون نقلها جاهزة على العربات . 

اما القمائل الراعوية “ فمرغمة ٤‏ حسب تقلىات الطقس في البورات وحاله المراعي E‏ 
انتجاع الكلاً دوريا وعلى العش عبشة بدوية . في الشتاء » تنزل القطعان الى الورات حنث 
المناخ اقل برداً وتبقى فما طبلة اشر الربع لان اعشاب البورات ناك خير ما تأ كل الماشة؛ 
ثم تعود في الصف الى منحدرات الجبال حث المناخ اقل حرارة . ولاجل هذه الجولات‌الطويلة 
بصمم كل شيء في المساكن الوقتبة من زاوية سمولة الانتقال . تنضد العربات في داثرة فتؤلف 
سور . اما المظال › التي غالبا ما تبقى جاهزة فوق العربات »> فءلى نوعين : يضما ( جير ) 
مستدیر ومصنوع من لبد وبر کب على هکل متحرك »ن قضبان الواح خشبية حول قضیب 
وسطي يعتبر ونه مقدسا ؛ ويشت في اللبد انوب صغير للتموبة وتصر دف الدخان ؛ والىعض 
اا مهاف فرش رل رفاغ و اعرف ٠‏ س ارا ا ن ا 
الاببض او المذهب , 

تجمز العربات الخشبية بمحملين كي تنقل › بالاضافة الى المؤن ؛ بعض الادوات اليدائسة 
كالاوعىة الخشبىة؛ والقدور؛ والدلاء الجلدية“ والةرب ء والمنافخ؛ وتغطى بلبد اسود ينع تسرب 
المياه » ثم تجرها الثيران فتصر وترتج في سيرها على الطرقات . تتكدس فما العائلات وصفار 
الحبوانات العاجزة عن قطع الافات الطويلة سيرآ على الاقدام . ثم تايا القطعان التي حط با 
فرسان طون جباداً صغيرة متشعثة الرؤوس جهزة بسروج جلدية لست دون متطمما حساة 
ونزقا . ومختلط في القطعان “ التي جما النتعر ٠‏ الاحصنة والافراس والثيران والعحول 
والابقار والکہاش الداجنة والاغنام والنعاج وحتى الابل احانا , 

لا يتقيد المغول بنظام معين في مأ كلمم بل ينتةلون » شان كافة البدو الرحل » من التقتير الى 
الافراط في تناول الطعام . فكل عيد وكل حدث بار مناسبة لافامة الولانم . يتغذون من لم 
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الحصان او الضان مساوقا او مشوي) » واللين الخاثر ( ترك ) » والثوم والبصل “ ونوعا مسن 
الزبدة المضروبة في أوعبة ششبية بواسطة عصا مجيزة جزئيا بقطعة من جلد ؛ اما اذا مت 
الحاسمة » فانم يكتفون بالغبيراء والعدبيات البربة وال دور الصالة للأ كل , يشماون ياحتساء لين 
الفرس المحتمر ( كوماز ) ٤‏ الذي بحرصون على التزود به اذا ما اشطروا الى السفر عدة أبام 
متوالمة . تشعل نبرانالمعسكر بالزئاد وتضرم بالمنافح وتعذدى بالاثاء الحففة والاشواك والمجذور. 
قبل لول فصل الشتاء > تلحر الاغلام وتدخر لموما مبردة » ومحفظ كذلك الحليب الحفف 
الملسحوق . ولا يتوفر الطحين الا للقبائل الي تعبش حياة البدو الرحل على طرق القوافل › 
كمسل امار کیت » مشلا . 

ومن مث م رجال سجرب وقلاصون رصبادون ررعاة؛ فد اتقنوا استعمال الةوس والسام؛ 
الموضرعة في سحقيبة جلدية واسمدة شبيهة بثلك التي اعتمدها الغز > والسيف المعقوف › والرمح 
اادد ي . بتمارلون ملد الطفولة على صلم الاقواس والشہام من عشب شجر الدراق او العرعر 
ویز ولا بر ژر س من المضم 1 من شب الشرسين ؛ و هزون بمض السام ٻرأس جدپا ی 
رهس مسلون عليه لدی سد ادي قائل الغاباث وبطارنه پالم اانا . اماالطرائى التي 
يمتمدر نها في القنص في التالبسة : الحراج الدوانات من ماما وحاصرتا قبل القضاء علا ٤‏ 
الاستمانة بالز ان رالشواهن والصةرر لقاص الطءور ؛ استشدام الوهتى في قلص الحصان الإر ي 
والمار المري والكش ١‏ ار اللجوء الى اليماد رالاقواس في مطار دة الايائل والاوعال والظباء , 
بعر فون كمف يخر مون البر ابم من الارض براسطة اداة سديدية ويلصبون الشراك للحرانات 
ذات الذراء ؛ ريطردرن الدبية من مار پا ؛ ويصطادرن بالشاك اساك السسيرات والام ار ؛ 
وتساعدم في القنص » کا في المرب ٠‏ كلاب مشمررة بشراستما . فوق الممسكر حل أسراب 
من غر بان الز رع ؛ وتطوف وله ؛ لملا ١‏ الذثاب رالثعالب وحتى الالمر, 

بمد اقامة المعسكر لقضاء الل )۲ يلظم الس حول النیران ؟ باعب المسيس بالكماب ار 
بغر ت الى الر رابات التي يتناقلما اهل المورات , ويتمول الممسكر » في مكان الاقامة الفصلمة “ 
الى « مدينة » ؟ فمتأالف مساك من درائر عربات عديدة ؛ تاصب المطال في الارض ؛ وتؤلف 
مظال الرأيس وحرمه؛ على عض المسافة من المظال الالعرى؛ قصرآ بدائا رتبط به › بإلاضافة 
الى اللندام رالعبيد الكثيرين » قطيم حاص رمراع خاصة, ينصرف المغرل) في ارقات فراغيم“ 
الى صلع المد والستور ورابال رالمررج وأعدد الملل والماب والاسلحة راماكل الخشبسة 
لل هلال رالعربات ؛ ريمدرن اشيرا ايلود رالفراء , 

بعتر ف اريخ الوان السري ١‏ بان رائحة كرية تلبعث من اللابس السوداوية اللون السشي 
بر تدا ا مرل ) ؟ رمرد لٹ ال امم بطرت اسمسا همم با میود رالفراء رال أب الاعغشاء امم 
دطد رٹ معا طم م الشتوية يلر د السا هار رالشمالب رال#راقي والس امب فم لن رتدرا الرر 
والملسوجات الاصبة لي فصل الصيف قبل ان بحرا سلاد السين , برسل الفتبان رالفثيات 


واا 


شەررم ویٹر کو ما ثتدلی على 1 دام . ومجز الر جال شعر رورسم ما بین الاين وم لةونه فرق 
اة دعر ض للادة اصاہع بان هد بین ومحدلون ما تىقی فده ر بم كو اسه ورام الادن ستفطين 
رذؤابة مدل فوف الیا سین , وتعتمر النساء المتزو اث قمعة غريبة الشكل مصدوعة من فشرر 
الشجر ہلغ ارتفاعما قدمین صبليتين ؛ يغطبشا احيانا بقهاش صرفي؛ او حر يري + للدلالة على 
الأررة ؛ وتلتبي القبعة بذیل طویسل شبہه « کیو تشائ تشون » ( ٠١۲١‏ ) بالارزة ار 
كر الط , 


کان ھۇلاء الحاريرن السو روت ارو اغرن ف سال تاهب دانم بشمة الداع عن نسم ارال 
الحوانات المغشرسة إر القبائل المماورة وكانرا يار صدرن جي ء المدر الذي مهوت به اذا ما رأرا 
مام الغبار ارتم في الافش او الصةرا ذا بالارش . رجتم مؤلاء الار سان حول راہ اطارب 
التي ترافقمم في كل الممارك رالني هي فم مرضوع عبادة . يعتمدرن على مطايا ليست درم قرة س 
تستفي باعشاب البورا ت - ویمرفون کف بدارر ا ۲ ر بستط مو ت اطاصرل منیا على اکر 
مېرد منکن اذا ما اسشمماوا معا السباط ؛ فالحصان رفق الانسان “ رتضفي علس الررابات 
الغرلمة شخسبة فة , بتدرع المعرل + للامال الربية »> بلاس رقاية من الملد المسلوق ؛ 
وبتفضون عى الاعداد اندضاس الصاعةة ؛ رلا يار فةرن بالساة البشرية . رم بالاضافة الى ذلك 
نہالون یاون » ہل « امہر النبالين المعروفين في العام ۲ کا برا مار کر برلر. لدل بیو شم ۲ 
ااتءردة اة الصحراء » بلدرة نادرة لى تسمل المشاق رتكتفي بلين الفرس » الذي يشر به 
الفر سان من القرب المملفة بالسررج ) رالمشبات المرية ٤)‏ رالطراثد الي بقتنصر ما في ر ملاس , 
بسہر رت ریثامون على صېرات شرفم ٤‏ وباطءوت مسافاث طررل درن رقف . وبیستطهرن 
اذا ما نفدت مونم ٠‏ تأمينل مميشتيم لدة عشرة ايام ١‏ بإامتصاص دم جيادم » التي بلشحرن أاسد 
عررقہا ثم بشدرنه بشاقسسة المر بر ار اکتا ١‏ ار باذابة يعض الحلسب املف في قلمل 
من المام , 


بمتصم ون ادا ما فوسسترا یجو م ر راء عربتم الخجداة بالد فال :ار وربور رشقرن ماه 
اثناء ھر ہم ٤‏ بالسہام ٤‏ لام بترن الالتفات غو ردك جوادهم السار بم بسرهة رسك 
اعتمد الغز رالهارتمرن هذه الطريقة المفة من فليم . بلجارن بسررلة الى شدمات المراسيس 
رال ماود اللتحقين بهم من الأعداء » رلا بررن في المرب سرى طرف التفشل رالسلب رالنىس . 
خضءون الاسرى لاعلبة رسشة : ولا بستفمد من عقرب المرت نها ٤‏ بدرن اراةة دصاء ٤‏ 
سوی اولك الین پکلرن فم بم الاعثبار »> لام يمقدرن بان الررح تفم في الدم . رلا 
کانرا ٤‏ شان كافة البدر الرحل › لصرصا نابي رقطاع طرق ؛ فانیم باون باستمرار اعا 
ار لا یکر عنما ؛ مبیدین عائلة بکاملما دوا لبکیت فمیر ؛ مسترلین على امراش ٤‏ ماربین 
مراد رالادرات ومضرمين النار في مراعي اطراف التزاع المغاربة على أمرها ؛ وتوزع غنائم 
الحرب ٠‏ شأن الطراثد المعتنسة ؛ بين الرؤساء رالهادة رالماريين , 


U 


ا ضع الجحتمم البدري ١‏ في هذا المال الممدد بإلاخطار “ خضوعا مبدي) على 

أ “ * لاقل + الى تسلسل سلطة منطمة جدآ بؤلف التكتل دال القلة ع#اصرها 
الاساسي ؛ وهو يضم العائلات المنجدرة من سد واحد الي بعتبر جرم اعضاما بان ما جمدم 
هو صلة اللسب الشرعي . حطر من ثم اختبار الروجة من التكتل تفه ؛ ولا كانت صل القربى 
من عة الاب قد شملت ؛ سيب المتفرعات المائلية عدة تكثلات جاورة “ توجب الحث 
عن الز رجات من التکتلات الي لا جد مشار کا پیٹما وہسلہم ٤‏ والتی غالبا ما تکون مم مواشیما 
فی مراع نائنة سجدا ؛ وغالبا ما يبحث رجال تكتل مين عن الزوجات في التكتل نفسه الذي 
لا تشدهم اله اراصر القرس . ولذلك فان العناية تمذل فى نفل حقىقة روابط اللسب + شفبا؛ 
من حمل الى ميل . وارافی هذا الزواج من الغريمات تعدد الزوجات ابضا ؛ الا ان الزوجة 
الاولى تعشر ادا الز وة النكر او الزوجة الرئيسة. الختطاف الزرجات عادة دارجة غالا ما 
تؤدي الى اعمال ثأریة . وقد محدث ان کون الزواج موضوع مفاوضات بین المائلات -ویکرن 
اذ ذاك تكملة مفندة للتحالف بين التکتلات - ؛ فاما يهب الاباء ابناءم قبل سن البلوغ پزمن 
طريل ؛ فيذهب الخطيب ني هذه الحالة وبيش ي عاالة عروسه ٠‏ واما يتف البافع مع اسل 
الفا فادها المدايا سه عيجل أر لود مامير سرداء - ويدفع ها فدية؛ في ان تقدم الءروس؛ 
بالاضافة الى مرها رسشدامما ٤‏ هد تعدها والد مما اة اپا . 

المائلات كميرة ابد ؛ ررلادة المي حدث سار مدا ؛ يطلقون على المرلود الجديد اسم 
ارل شيء رقم علیه ظر امه پعد الوضع ؟ ثم پسبهون هلبه بء اله دايا : دار ؛ وفراش من 
جلد السامير ‏ وقعط مبطنة بالفرر . كل الارلاد ؛ حت ارلاد الساء الثالوبات ٠‏ پعثبررتف 
شرعین ٤‏ ریماملرن معام الاوة رالاشرات وربون معا تربية واحدة , يضاف اليم أرلاد 
بالثني من الايتام ؛ رالحذرلين ؛ والممقردين ؛ رست من اپلاء الزن ؟ ہید ان اپناء الز ئى الدن 
رشلبه بام پلحدررن من اب غريب عن النكتل محرمون مس الاشارالك في الدبائح ؛ وطبيعي 
انرم فصر عن التكشل ؛ فير مون في اغلب الاان » على لأسيس تكشل آخر . رلصكن 
الإرلاد المئمنين ؛ ران كانرا فرباء عن الكتل قائونا ٤‏ يتمتهون بالحدوق نهسما الي يتمتم بسا 
الارلاد الشرعمرن . 


بمیش الارلاد کلہم مم رالديہم شی زراجہم ٠‏ الأ ان الان الثالي وده ؛ حى بعد 
زراجه ٤‏ بی في باه ابه ٤‏ لانه هو الذي يصح ٤‏ بعد وفاة اپسسه ٤‏ سارس الدار ٤‏ وبرٹ 
شباءء رزوجانه والادوات رالمواد والمراعي العائدة له ريتقاسم الآنمرون ما تبقى من الاملاك ؛ 
اما المشسلرن فلا يسيم سوى قلوة وضع ؛ رلكن السكر محصل على حفوق شاصة ثشده الى 
عبادة التكئل . وي عن البيان ان كشرا من ادو » حتى في الطبةة الارستوقراطبة » بؤرلون 
الى الاملاق ولا يستطيمون المصول تى تصيم من الارث اذا م ينتزعوه بالفوة مس السبا مم 
الاشنياء المشعين , 
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ار للنساء » اللراتي تود الاعمال المثرلية الہن ١‏ دررا عظبما جد في هذا اقمع : 
فمن شصسن ویشککن امال ؟ وقد العربات ومحلمن المواڈي وبضران الزبدة ربعددن السب 
ا فف ويساعدن الرجال في اعداد امارد وصمم الاذية وجمم اللبد ورشارين بالمعايضة كل مسا 
هو ضر رري لامتزل , وبرافةن القادة امانا في المر وب ويقمن ابان المعركة بامسال الرسجال , 
رلذلك فان مولاء شرا ما بطابون مشورمین ؛ وقد ذظ التاريخ اسماء من كان من ارهن في 
م#ررات بض القادة . يضاف الى ذلك ان الامرأة » بعد ارملا ؛ تومن الوصاية على ارلادها 
الامتر ؛ وتتمسرف تصرفا مطلها ممتلكات الال ر تترلى ادارة الممسكر رتةرد المار ين اعانا 

وقد تفرم ایرآ ٤‏ عن طريتی اقسام الدمين “ بض الاشو"ات ؛ ارج طاق العاثلة ؟ ققد 
ساٹ ان بعقد رجلان؛ ينتسبان على العموم الى تكتلات عخثلفة ؛ اتفاق صدافة بر طده باأضر ررة 
تہادل اھدایا رمیتفل په برلممة ورتصات طقسءة f‏ وبہف ان سیا د اشوین این ۾ ٤‏ بازمان 
ادل المساعدة في شى الظررف . 


بثالف تمم الغرل الرعل من اروم طبهات متميزة : 
الارسةوفراطمة الطاكة > والر جال الامرار ار الماربون ؛ 
وعامة الشعب ١‏ رالعيد الدين بشبلرن + الى سد ما ۲ ادام راام ماع الردر بس . 

طف العمد من تسشتامم الئاء خرب اسر ة ار غروة يكلب فما الفتمان واطاد عى 
السواء ‏ ريتضم الى صفوفمم بعص السا کین الڈین پوت انفسمم لتکئل غیر تتام ۲ ار بوش 
ابناء عامة الشمب الذين يقدميم آباؤم لأح د القادة ار اعد امار بين اعتراف) دمة مؤداة , 
دیسرن كلهم جزءا من املاك الماللة التي تفتدمم » ربورعرت مع الاملاك ار يدخاررن 
ف مہر الفشات رراففرنین سند ازراحہن , ع ردیتہم ورالسة رلا رل الآ الاعتاق . 
وقد عمدت أل تهر سل كام اذا ما غلست علي مرها اء. ٠ا‏ شم فال اسر چ ابل ارادا 
الى قبائل اعهام مانا , اة العسد اة + رلككن امم لا تلف فط س هل الدام الدين 
ازداد شو دهم باز داد لر وة الارستوقراطية . 

تتم ف عائلات عاما الشعس تلات فر دية ما عدا ار اعي وربا القطمات فا عل 
عله ٠‏ المشتر كة بسلا في النکتل , ارجم انما ازمة بتقد م بعض ادمات رالاار ات للدادة , 

المحاربرن ار « الرفاق » ؛ وم سمرت بتطردي امرش ار مائة » بأترن عادة من لكل 
غير التحڪتل الذي بدخلون في شدمته ٤‏ درن ان پفقدرا شيا من سر يتم . يلوت بالطراسة 
الما نة في اتمم المغرلي وبرتبطون برعي التكشل ار بالشبلاء المسسكين بااماح شیر ن ٠‏ رلکن 
هم اطبريا 1 ترك شد متمم رالانتقال ال كتل آ ھر دور أن يشېمرا پاقمانة . يۇلەر ترس 
السك ااص وينفذرن له السفة امام لر ة الفسائة ٤‏ فشا ار ت امل اء الفیاسسسل 
امماررة ورستولون على الشول ريسيررن بها فو المسكر ٠‏ ريشار كرن في الممارك ۲ يعي ون 
قادة على جيش التكتل الذي لا جلد الا في سالة الحرب . يتشدمررن ذلك ملدربين 


الطام الاجتياعي قبل الامبر امار ربد 


۳ 


وسففراء وموظفين اداریین » ویتحولون › بعد اعسادة السلم » الى خدام ويدحلون في حاشءة 
الزعيم الذي قد بغدون مسلشاريه واصدقاءء الخلص والذي بتو جب عله مایتېم على کل حال : 
فو مازم باسکانېم واعالتېم واکسامم وتہ. لحم م“ ومضطر بالتالي الى شن امريد من الغزوات. 
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الشکل ( رقم ٠١‏ ) د الف في المرب ( ۷۵٣ا )١٠۲٠٠١‏ 


١‏ القن و الرر ماي ٭ ؟ - الان القرسي + = الة ليد ال كار ر لني التقايد الر ر ماني 
ه ب القائير الميزئطي ٩۹‏ ۔ مصانع ريق الاطرطات ب ى الابلية السيسرسة 


و تمم الار سٹو قراطہة اشر ا الائلات ؛ امار 5ة الثررة ْ ااي رصل زعممما واه او 


مپارته او پیر ته ار لررته ٤‏ الى فرض فمرله في فة المهتدرن . تستطسم هذه المائلات ؛ بقيادة 
ز ماما + الشتم مز يد من النەر د بار تهاع عدد موا كاسما وزپنما ؟ فتنزع من ثم الى الاستةلال عن 
النكتل » رالانفسال عن الذن يضابار ا ؛ رجمم کل من قد يعود عاسما بالداندة حول زعيمما ٤‏ 


۴۹1۷ 


مشمّمة بذلك تر كب القبلة . في قد شعرت › قل ان محقتی جنکیز خان تو دها حت 
سلطته ٤‏ بصرورة الاتحاد تحت قادة الزعاء الذبن مختارهم مجلس القبلة لفترات معة ٤‏ کارب 
والصمد المثمر مثلا » والذين لا بكن من ثي ان تصبح سلطتمم وراثية ۰ 


بؤلف مموع التكنل “ من الزعم حتى العسد » وحدة وثىقة العرى “ عرفت باسم «أولوس» 
الذي يعني على وجه التقريب « التراث » او « اللك » . ويتلك ارضا ( يورت ) تسرح فيما 
قطعانه ويتقوت هو با هو ضروري حباته٤‏ ولا بعرفمن انواع التبادل سوى المقابضة الندائية. 
لازعم يعود امر معرفة المراعي الخصصة للتتكتل وحدود أراضبه »> وتحديد مواعيد التلقلات 
واقامة المعسكر “ وتعين الطرقات الواسحب سلو كما او تجشما وادارة علمات القنص لتوفير 
المواد الضرورية لاود التكتل . 


منذ ان ارتقى جنكيز خان الى مقام الخان الأعظم > 
توطد التسلسل الاجتاعي »> ولكنه ارتدى في الوقت 
زفسه طابها اقطاعدا : غدت الاممراطورية } الاولرس » المغولي > و « الشعب - الدولة q‏ ( ک 
غدت تراثالتتكتل الامبراطوري. وغدا افراد هذا التكتل » وكلمم أنسباء الامبراطور اءراء 
امبراطوريين ؛ فمجاسمم هو الذي ينتخب الان الأعظم » ولا حى لأحد سوام أن يعين خلفة 
للامسراطور : دطمعون ابضا في امتلاك « اولوس ۾ خاص م ودصسحون قا أصحاب 
الأخاذات الكسرى في الامبراطورية “ ومخضعون > حان التنصبب » لواجب السجود تسم مرات 
على ان تمس جبہتهم الارض كل مرة ۰ احل للخان الحتى في ان يلخ كل او بعض تراثمم الدي هو 
عظم جدا على العموم : جمېور کر من الان ؛ الاراضي الصروردة لتج ولا م ¢ ر 
ال لدان الحتلة حديثا . وتوزع هذه « الاقطاعات » من جة ثانىة دوا نظر الى التحمم الجفراق 
لأن الامىراطورية › حسب دذهشة الندو ٤‏ وأو ل ا ۴ 


توزعالاقطاعات‌ایضا على‌خدام الاماراظور الأمناء ومرافقمهوعلى الارستوقراطمين والحاربين 
االتفين وراء الامراء الامبراطوريين الذين محملون جعم اسم الزعم ( نوايإن ) : وتتالف 
الاقطاعات من بعضالعائلات وما يعود الما من مراع؛ وقد تصح هذه الاقطاعات «اولوس» اذا 
ما امتدت وتوسعت . يقم المستفيدون من هذه الانمامات في وسط أتباعېم ولکلهم لستمرون 
في خدمة زعدممم مع الجندين الذين مخضعون لارادتهم ؟ واذا م از موا بالاخراج وبوضم مجندمم 
تحت تصرف الامير الامبراطوري وباحتفال التنصيب امام الامبراطور ؛ فان مم ملء السلطة 
على مرؤوسمم “ ولنظرون في الدعاوى “ ويوزعون المراعي “ ويتولون ؛ بالوراثة “ ق ادة 
ا جوش المقسمة » بحسب أهمىتما » مثات والوفا ( حتى عشرة لاف رجل ) » وبمحتلون افضل 
مركز في عملمات القنص > ويستأثرون بأحسن الطرائد المقتنصة » ويفرضون اخيرا الأتاوات 


1۸ 


وأعمال التسخير على عائلات اتباعم . وباستطاعتمم تميين مرؤ وسم العسكريين ايضا؛ فيكتفي 
الامبراطور اذ ذاك باموافقة على اختبارم » وفرض حاية على بعض المواقع في راضم يدفن فيا 
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الشكل ( رقم ٠١‏ ) - الشرق الادنى راوروبا الشرقىة في ارائل القرن الثالتث عشر 
١‏ - الدرل اللاتينبة ۲ - الدرل البوتانية ١‏ - درل البلقان السلافية ؛ - الدول الارملية وال سورسية 


أعضاء التكتل الملكي او خصص لاقنص. الا انم “ بالقابلة » خضءون خضوعا عقا للامهراطور 
ولسبد عېدتیم اللذين لا مكنم ترك خدمتم) کا لا مكنم بيم اقطاعتہم ؛ اما سدم فیستطسم 
حرمانېم سن هذه الاقطاعة وتسل مما لغيرم ٤‏ ا دستطسم حرما م من قبادتپم العس كر ية دول 


:۲ - القرون الوسطى ۴۹۹ 


ان يقبل بأية مراجعة او شفاعة . ولکن مر کرم پکرس رمیا بکتاب ترلسة ۲ او مض 
الالهاب الشر فة - كلاب و حامل الكنائة ›» الذي ماه یز شان او پاوحات فر لا 
« ماركو بولو » لسلسلما : فللسبادة التي تضم ٠٠١‏ رجل -. أي تند ٠٠٠١‏ جلدي - التق لوس 
ذهبية ار فضبة ملهبة ١‏ راللوسة ذهببة ابد ومزدائة برأس اسد للسيادة التي تفم ألف رجل , 
وحمل اللرحة كثابة ملةرشة تبارك الان الاعظم راءن من يمصي أرامره . ولالكي اللرحاث 
جميعمم حت باأطلة في تنةلاتهم ؛ وبالمرش المي عند مقابلة الناس لمم . وباستطاعة أرفممم مرلبة 
اقتماء بعاد لنةل البريد درن أذن صر بح من الاماراطرر ولس درن کذلك من الانسامات 
الامبراطورية ؛ الآ نة الفضة » ر «الررج الملا ١‏ وال راهر ر اجار ة الكرية » رالشيول 
أحير ا » وهي ير ما يداه أبناء البورات مولاء بعد أن يجمه را لررة طائلة . رأضاف كوبيلاي 
الى هذه الائعامات انماما اشيرا ماح رة کل ثلاث سذرات ؛ لباس اة + رزار دهي › وأحدي 
من جلد الا ہل اطرز الوط الفض.ة؛ ركان كل ذلك و« مزدانا بالدارة الكر ية رالمراهر رأشاء 
احرى غالبة الثمن عطيمة الةءمة » . فلي كل عد ٤‏ بردي الامراطرر رأمساب الانطاعات 
ال ٠۲ ٠۰۰‏ الذن بشكلون سمرسه الااص ١‏ ثبابا فاخرة كلما من رن راسد . 


ا ان اعتلاء نکیز شان عرش الامبراطور ية يفير في الظامر شيا من الأصرل 
المغولية القدية الي اعتمدها مجلس النككنل في اين رئيس لا يتمتم بسلطة 
رراثية . فہعد ان اصح تککتل الفائسم مجلا امیر اطرری) ؛ بات من ده اتشاب الامبراطرر 
الذي لا کن اشتباره الا من بين أعضائه , الا ان الررائة أمست في الراقع ارا راجا ) بعد 
اب اد الامراطرر بعین شلفه برحب وصبة ۲ ب أنه الثاني مسب تقال د المظال ‏ وهر اشثمار 
برافتى عليه املس بصورة عامة . ارئدي عة التكتل ء في ودا ار ف > مطمر ا اتفال ) 
شاصا استطاعح الراب !لا يطالي ومان دي بات کار بیٹر وره رالاعساب به فالس ۱۳١۹‏ 
حن جری اشضاب د كريرك » : ليها تدر اأذاكرة في السرادق الأمبراطرري ١‏ متمم 
الفرسان رأمل المقاماث داشل اسرار القمر ؛ رفي الخارج يلتظر المد حشد عفر بإلاضافة الى 
ابلبيش الملتف حول اعلامه . وما ان يتم الين سى يقر م اعضاء التكذل بالطةر س التقليدية اني 
راف كافة الاسئفالات المداية أر الد بث ر فعوت الة.مة سن الر اش > ولون ال تار الدي 
بلةرئه على الأ كتاف» ر 'مجلسرن اللك على المر ش اذهب الذي حل ممل ااطتفسة المد القدهة؛ 
ومو نه پلقیه اميك سسس , م دادمو ت له اضرع ساهدن امام اسم مر ایت کٹ کس راسم 
الأرس ؛ فتحذر حذرم جمامير المنتظرين في الخارج , ربمسد السام الاعان الاستهالمة رلقدم 
الذبائح الميرائية | فحول رجور ) ١‏ دشن الامبراطور عد بترزيع الالقاب رالمراتب 
رالدرجات الرفيمة على دام الامبراطرري الممتازن . 
سين بلغت السيطرة الغرلية أقمى حدردها ؛ تمت حياة الان الاعظطم ١‏ مستفرة كانت 
ام تاملا ١‏ تلظيما دقيها جد , فشلال أشمر الإمطار الستة » أي من ايارل الى شباط »› يلم في 
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فصره في بکين ٤‏ حيث بحتال بيده السنة المديدة في شر شاط . ومن ذار الى لرار » يلتفل 
الممسكر الامبراطوري الزاهي الى القاص براسطة الشواهين , بعد المودة ٤‏ لا بق الامبراطور 
فی بکین سوی ثلائة ایام حتفل شلا ها پاعیاد کہری » ثم يذهب لقضاء فصل المر في مقره 
المسفي « شان - تو » » في قصر من النبزران . فالبون شاسم بين هذه الياة المتفخلة روطف 
الماش والالعطار في الممسكرات الماولية الفدهة . ياقام الى جانب المعسكر الامبراطوري ؛ 
الذي يفم مظال لا تحمى لأهل المخامات رعائسلاتمم واخرى تجمم فسا الأسلحة والسررج 
وااشو اهن ٤‏ معس یکر اشر حاص بزو مات الك , الارردرس » ۲ له شردام رمراعیه اططناصة , 
وتقوم مجائب المطلة الامبراطورية الكبرى › وهي أنفس المطال اطلاقا ؛ مظلة ارى يتشد مما 
اللك مكنا له؛ حرس مدخلما باستيرار ؛ وهو ابدا الى المجثوب ؛ اساد من المراتب الرفعة, 
تفطى محاود الانمر رتفرش جمسع اقسامما الداخلية |١ ١‏ فسا العوارص الحخشبة ٠‏ لود الاراقيم 
رالسمامير “ رتشد فيم مسال حريرية » رلستشدم لاستقبال السفراء الأجائب - كفليوم دي 
رويروك في السلة ٠۲۵۴۳‏ ۲ مجلس فسا الامسراطرر على سر بر مذهب يصمد اله ثلاث درسات ؛ 
ارافقه زرجته الرئيسبة و يط به كبار موظفه الأبن مجلسرن بحسب مرتبتمم . 


کل اجتاع هام وکل عد ملاسبا لرليمة . رقسسد رصف لا لنظیمما مار گو برل : بجاس 
الامبراطور اناه الوب امام الطارلة المليا ء ريلس الى يساره امرأته الارلى ( اليسار عاد 
المسلسين هر المهام الارل )۲ مجلس الامراء الامير اطرريرن الى المي امام طارلات أدئى ار تفاعا 
« میٹ لا پتجاوز رأسيم افدام السيد الاكمر » ؛ ويجلس الأعباد الآخر رن امام طارلات اقل 
ارتفاعا ارفا ؟ وتجلس الى اليسار » رفاقا للقدريج نله ؛ زرجات الأمراء رالأسباد ٤‏ ميث 
بس تسم الامہراطرر رة جسم مدعریه . برضم على طار لته اناأء دهي کمیر يخرف مه النددد 
باكواب من اللك الميي المذهب ويکب ي أ كراب امغر جا ؛ ملاى بالتوابل ؛ بغثرف 
ایند من كل ماما مدتران , :ومن حخدمة الان اساد عظام بستر افم رفام سسا در ري 
مذهب ؛ فيافدمون له اصلاف الما كل رالمشسرب. ارن الأ لات الموسبقة حن ره“ اشر ب ؟ اثر 
18 ایاضر بن الى أت بشفي شمه , 


لنذ كر بين الأعباد البارزة في اة البلاط عد الد كرى السترية بارس الامبراطور الذي 
برثدي؛ مم كار موظفمه ٤‏ الثماب المدهية ويتقيل الم ائب راداي العملمة من رعاياه, ولد كر 
خف و صا عبد رأس السنة الليديدة الذي متال به فى شاط ١‏ ردي المسسلاد كلما حل بيضاء ٠‏ 
رالیاض‌لرن يەن به المغول م مم ا4 ا لون اداد عند ما تتر لی الخ سا له امم یا مہ 
الامر اطور في هذا العند پأفراد عاثاته ريستل مفرف امساب الاشاذات ابتداء من الامر اء 
عى المادمین ومن کار الاسياد سق الاطباء رالفناصة , تقدم له المدايا الي بتر ادها اليم في 
ذالك الشبار ؛ ر تقدم له كاك » في هذه المناسبة ؛ الليزي امغر وضة على الملداث الحتل ؛ الأسصية 
من تر کستان رملةواماء والهلة من المند و شما رالابل من شراسان؛ وال نة الدهسة رالفضبة؛ 
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كل فرد ياندم الخضوع بدورء للاميراطور ثم يبخر اللوحة الذهبية المحاملة امه والموضوعة على 
طاولة أشبه بلمذبح . وتلي المأدبة التقليدية ألماب ااشموذين لتسلية الحضور . 

يتلى الامبراطر ر بلعبة الكرة المواثية التي شارك معه فيهسا كبار موظفيه » وعاقرة 
اكرات ساعات طويلة بتخللم| عرف الموسقى ؛ ولتكن موه الأول هو القنص الذي بخضح 
لنطام دقمتق ريشارك فه الرف الضباعل وبروض لاجله ٠٠١‏ باز وصقر وشاهين ؛ بالاضافة الى 
الحسواناث السءورية الممشير ة التي تروص لاجل فلص الطرائد الكبيرة » والى اسراب كلاب‌الصيد 
الي يتممدها بعض كبار الاسياد اندمة الامبراطور. وعخضم هدا النظام كذلك اطلاق الشواهين 
و اسار جاع الطسور المفقودة رالتعد الست عن الاشباء الضائمة ٠‏ مم الاماراطور بالقنص من 
على ظېر فسله ٤‏ في محملل هو له بمثابة غرفة اثناء تنفلانه . وعلى كافة سكا المنطفة » المسموح لط : 

باقتمماص الطرائد ؛باستشناء الايائل واليحامير ٠‏ طبلة الشر بن او الثلاثة اشر الي يستغرقما القنص› 
ان بقدموا للامبراطور حصي اقتناصېم . 


اعدت المدافن الامبراطورية مد كز خان فی محدرات بل ر کشاي» المفدس ؛ بنقل 
ھار الان ايت الما في مو كب سجلاثزي طويل سير ببطء في المسال اك تى قلب البلاد 
المغولمة القدية . رعى غرار ما درج عليه الغز والصبلون ؛ يفل ميم المارة الدين يصادفمم 
ام كب . فل نحن امام ملفس من طةوس البائ طالما برافقه بسح الشبول ايضا ؟ ام اثنا » کا 
بزعم رشد الدین ٤‏ امام تدبیر احتياطي للمحافظة » ما امكنت الحافظة؛ على سر وفاة الملك؟ 
مہا یکن مس الامر ١‏ فان المحزرة انی اردت ١‏ ما ببدر ٤‏ محياة ٠٠٠١‏ فة اثناء جثازة 
« مونگا » تهر نا تد كيرا غريبا بطةرس ١‏ مدافن العربات » في عد اول الثاريخ المعروف . 


فمل ان اظ منز شان جيٹ) امبر اطوريا ١‏ قامث المرب عند المغرل 
e‏ على كتاف الستكان الم لين رال جدود الحثرفين معا وقتم رجالالتكتلات؛ 
برئاسة ز مالم القبلسين الى فرق محاربة رفرق مساعدة ؛ يضاف اليما “ حول الرئيس ؛ فرقة 
ختارة قد لضم الف رجل, اما امار رن الحثرفرن + الى اي تككتل انلسوا › فيسطون الرس 
الةرمي ار يرضمون اانا » محسب مالنضيات الظطروف › حت امرة هذا القائد او ذاك , 


اسا كيز مان تفسه ١‏ في اإبدء ١‏ محراسة ملواضعة س ۷١‏ رجا فط - ولول لي الوقت 
نفسه القمادة الملا لحافة وسدات اليش المغرلى ٠‏ ثم اضعلره توسم الامسراطررية وتمدد لات 
الفتيم في المناطت النائية الى رضم تنظم ابت ازم فوزع السكان الذكور » اعداداً للتعبثة ٠‏ 
عشرات ر مذات والر فا٤‏ ثم رحدات يفم کل ملا عشرة 1لاف رچل. ررفم امرس الامبراطرري 
كذلك الى عشرة الاف رجل مدر جعم من بين ابناء الاس ساد والاحرار الواسل ؛ 
واتار السات تفه » بالاستناد الى صفاتم اليسدية وشجاعشيم ٠‏ من بين المجندين المتطوعين 
« لا جوز لاد الاستفاظ بن بريد الائضام الى الرس » - الذبن يقدمہم اصحاب الاشاذات 
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وفاقا للقاعدة التالبة : « اخ » وعشرة رجال لقائد الالف » اخ وخسة رجال لقائد المائة > اخ 
وثلاثة رجال لقائد العشرة » على ان تومن كل من هذه الفئات › بالاضافة .الى ذلك › اأاحصنة 
مجندا وأعددم . على عاتى هذه الوحدة الختارة > التي يشكل ٠٠٠١‏ من خيرة رجاطما مقدمة 
الجمش ابان الحرب > القت واجبات دقبقة دامة . في توزع على الشكل التالي : الف عاس 
والف « حامل كنانة » “ وحراس نهاربون وحراس مائدة وحراس مظلة وامراء احور . 
خدمو ن مناوبة طم ثلاثة نہارات وثلاثة لىالمتواصل .ا يستطسم احد دخولالظلة الامبراطورية 
اذا م برافقه رجال الحراسة ؛ ومن واجب هؤلاء > منذ الغستق ٠‏ القاء القبض على كل من محاول 
الاقتراب منما ؛ وبعاقب افثاء عدد الحراس وموعد ابدالمم بغرامة عبنة : ملابس وجواد 
مجهز بكامل عدته ٠‏ وتةراوح العقوبات “ التى حك بها الامبراطور نفسه » بين الضرب المكرر 
بالعصا وقطم الرأس ٠‏ اما التخلف عن الخدمة فبعاقب بثلاثين ضربة عصا في المرة الاولى > 
وسبعين في المرة الثانىة والنفي اخبراً في المرة الثالثة . وان الحراس استفادوا من امتمازات 
تعوض عن هذه العنوديات . فالخارس الىسسط يقد م على قاد الالف ؛ واذا ما تنازعا فالةائى 
هو من يعاقب . 

اهتم الحكام ٤‏ في هذه الدولة الي بقمت عسكرية بدوية » بالجيش والحرب فوی اهتامم 
بالمائل الاقتصادية والعقائد الدينىة . لداك فان المصادر الادبىة الحافلة بالنصائ_ح المسداة 
لالجنود ترفع النقاب عن الاساليب الحربمة الخاصة بالشعوب البدوية ؛ يشدد فما على العماية 
بالطبول والرماح ؛ وحراسة الاعلام “ وسلامة العربات والمظال ؛ کا بشدد على ضرورة الاقتصاد 
في المؤن ابان المعارك وعلى حصر انتجاع الکلا الضروري لتموبن الجىوش ٤“‏ وعلى عدم اصطحاب 
الاحصنة الهزيلة اااجزة عن تسلتقى الجبال او اجتاز الامر “> واخيرآعلى تخفىف عدة الحصان 
بالاستغناء عن كل ما هو مزعج أو ثقل : بحب ان لا تضايتى الاثعار الر كوبة وان لا بترك 
الفارس الاعنة منسدلة . 

والامبراطور هو الذي بةرر موعد الذهاب الى المرب بالاستناد الى رأي ملجمبه؛ وبرسل› 
قبل هذا الموعد بيومين “ بضع مثات من الفرسان الكشافة . لا تزال القوة خففة؛“ اذ ان الجندي 
لا بنقل سوى قربتين ملين لبن الفرس الرائب › واناء خزفي لطي الطرائد التى قد يقتنصما في 
الطريتى » ومظلة فردية صفيرة تقبه من المطر “ ويعلتق كل ذلك بالسرج . فجميم الاحتياطات 
متخذة اذن لتأمين سهولة تحرك الجيش . وهذه السمولة هي ما جمل المغول يتفوقون على اعدامم 
واحداث ثورة في فن الحرب شبمة بتلك التي حدثت في القرون الوسطى واعطت الاولوية ٤‏ في 
الفرب والشرق الادنى على السواء » لكتائب الفرسان الثقبلى التسلح . وهي ايضا ما اوم 
المدو ؛ الذي بهاججه فجأة نبالون خفيفو الجر كة » بانه امام جیش لا محصی له عد . اجل لقد 
فاق عدد الجنود المغولنين “ وقد ضم شعوبا كاملة تحمل السلاح؛ عدد الفرسان الغربمين؛ الموزعين 
وحدات صغير ة٠‏ الذي ل يتجاوز » الا في ظروف استثائمة نادرة »> عشرة آلاف محارب. ولكن 
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ما نعرفه عن الةارات الصاعة التي شنا المغول عل ترکستارں والشری الادنی واورویا 
محملنا على الاعتقاد بان الذين اشتر كوا فما ل يتجاوزوا عشربن او ثلاثين الف ر جل دفمة واحدة. 
وقد بلغ الجيش المعد للحرب “> ين وفاة جنکیز خان > على ذمة رشد الدین؛ ٠٠۹۰۰۰‏ رجل 
#صص منم ٠١‏ لمراسة الامراطورة والامراء الاميراطوريين ووزع الباقون‌ثلاثوحدات 
في الوسط والشرتى والغرب . وحين بتكل المؤلفون الشرقبون والرحالة الغرببون “ في عمد 
لاحق » عن جيش ملف من ٠٠٠٠٠۰‏ رجل كوحدة غازية قلبلة العدد “ وحين بشيرور ى 
الى ان الامىراطرر مل قواد اشرات رالات والالوف ولا بصدر اوامره المىاشرة الا لقواد 
وحدات الماة الف »> فان هذه الاعداد غار جدارة التصدنقی ادا ندخل قا فرق امحندين 
المعبشين في البادان المحضمة السطرة المغولىة > وهي فرق لا قمة ها ولا تنقل الى مسافاتبعبدة. 
ونحن نعل من جبة انيه ان وحدات الفرسان قد بقبت اهم رحدات الجيش ؛ فان سرعة تحر كا 
وخدماتها الكشفة وال جاسوسمة الممتازة > ووينما عبر مساحات شاسعة شبه صحراوية قد 
فرضت الا کتفاء :جندین اقل عدداً ‏ واعظم تفوقا - الى حد بعد من کل ما استطاعت تعبشته 
آنذاك الامىراطوريات والملكىات المتحضرة . 

يبدو ان المغول قد تعودوا أساليب اعدام الحربية ؛ وانهم قبلوا في الدرجة الاولى بالمحر كة 
ہن جيشين متقابلين . ولكننا لا نعل الشيء الكثير عن تقشة العركة نفسما . اذ ان مصادرتا لا 
تصفب لنا سوی نوع من قابون مثالی بفرض الافتراب « في الاعشاب الكشفة » واعداد الحنود 
لمعركة « بشكل محيرة » ؛ وشن اهجوم بغية اختراق صفوف الاعداء « كالمثقب »› . بعلي الخان 
مرتفعا براقب منه حرکات الجبوش ویتسم قواه ثلاث وحدات : أقلما عدداً يوضم تحت قبا فته 
المماشرة ويتالف من اشد الحاربين مقارمة واشكل الوسط 4 وتنتشر الرحدتان الرئسىتان على 
جانى الوسط يمنا وشالاً » أي شرقا وغرب]) » لأن المغول يتجمون أبدآ الى الجثوب . قمسل 
المعركة الي تعطى اشارتما بدق طبول الخان » شد الحاربون « ويعزفون على لة شجية دات 
وترين » ( ماركو بولو ) . لا تدور المعركة الا في الاہار “ وتتوقف في اللىل “ ولكن ذلك لا 
يدنا شيثا عن مراحاما الفنة . الا ان اعةاد اللات الحربية الشبية بالغرف المستطى التي تصنم 
من الاخشاب وتنقلما الل ؛ لا تدلو من الدلالة . بتنأاهى مار كو بولو ٤‏ با عرف عله من خرقة ٠‏ 
انه واتمامه‌قد علوا ضباط کوبيلاي؛ استه)ال المنجشسق الذي اتاح في السنه ۱۲۷۳ دخول سدائغ 
- يائغ على اهان السفلى ؛ بعد حصار دام مس سنوات , اما حن فار جح ان مل آ لات الصار 
هذه قد احضرھا مہذد ون مسامون 1تون من بلاد ما بین النهرن . 
ايتصورالمغول» شأن أمثالمم من البدو الرحل » قانونا غير قانون القبيلة 
التنظم الداخلي ‏ أ٠‏ ا 

وانتجاع الكلاء فاحتقروا اهل الةرار ولم بفكروا الا بتدمير قرام وريب 

حقو هم . الا ان فتو عاتم جماتمم مخالطون أناسا تفوقوا عام حضارة » فأحسنوا صنعا احانا 
الاصفاء الهم , رهكذا فان جنكيز خان قد صادف » في السنة ٠١١)‏ » كاتا تر كا في خدمة 
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أرعم « النهان » يتكلم ويكتب لغة « الويغور » ؛ عندما وقع في الاسر حاملا خاتم سيده - ما 
اد دهشة See as‏ فحررت وثائقة الرسمىة؛ ملد ذاك التاریخ؛ 
PE RP Fg‏ المهولة e YE‏ 
آخر کراينتي الاصل « ويغوري » الثقافة ايضا؛ فاسندت الا اعنال ديوان الامبراطو؛ ية الذي 
قم بفضلېم شثا فشيثا الى دوائر “> وما لمث ان شمل « الدوائر الصبنية » بغة أدارة 
امراطورية وأاسعة الاطراف . 

غت هذه النواة الادارية وتحمزت فی عہد اوغوداي 4 لا سا بقفضل, ورره وصدقه الکستانی 
د يي - لمو تشو - تساي >٠‏ وهو رجل غالي القدر م بلبث ان اخذ بالحضارة الصيثية . فأضفت 
الى الدوادر 2 2 اخری 0 ا قسمت 
لتحددد ا والمراعي کر مشولة . ا ف u‏ فة 8 
ذظامة؛ الممزانىة الي وأامتث على نوعان من الوار دأت : عسر دقدي ردؤمه فلاحو المماطى المتحصر هة 

من اصل موا“ عېم » واقتطاع رأس من كل ٠١١‏ اا قف ارغ وف دلا 
الجباية لسر عة اك حلکاز خان ھہ ہے من امهو ضين الام٬راطورن‏ ¢ استطاعت استخدام 
الار دى الامراطوري ¢ ج أعاد اوغودای ت٬ظىمما‏ ولکنہا تەش طو دلا 


ف عد كوبىلاي؛ الدي اصح الطرقات وخانات القوافل وزرع الاشحار الظلىلة على حوانب 
الإسالك ؛ أثارت خدمة البريد هذه اعجاب ماركو بولو . ولا كان المؤرخون قد الخدعوا من 
داك التاريخ مواهب المغول الادارية وعبقريتمم التنشممة ٤‏ حدر نا فا أن اف فد الاددة 

وصنا ا : فالطرقات والمالك سمح للسماة بنةل الاوامر لسرعة حتى أقامي حدو د 
الامراطورية . تقوم على مسافات معىنة - من ۲١‏ ال )٥‏ ملا - حطات بوجد فما على الدوام 
ساقة > وهداة › ورباطات › وقطم عم وعزن حوب لتمون المسافرين > بالاضافة الى مہست 
جز حار حېاز > معد لكہ__ار الموظةين من ناقلي الا وامر الامراطوربة . واذ كانت بعض 
الموطات امامة تنسم لأربعائة حصان ٤»‏ امک الةو ل بأن أ کش فن ۰۰۰ ٣۰۰‏ حصان کائت من م 
موزعة على الطرقات ؛ دقدمما کلہا ویتعہدھا ہ الا فی المناطى الصحراوية حث ث باخذها الان 
على عاتقه - اساد المناطنى وملا كوها . وقامت بين المحطة والمحطة ؛ كل ثلاثة امال » قرى أو 
مراكز سعاة ونقلون ٤‏ سا على الاقدام “ الرسائل والمواد الغذادة و «الأشاء الغريىة الاخرى» 
ااہعوث ما الى الامراطور؛ كان ھۇلاء موظفين ذوي جور معفين من الضرائب على عرار أغلسة 
الضماط الامسراطوريين ٤‏ براقب تىقلامم كتبة مقىمون فی کل مر کر . أماالسماة الفرسارت 
السرعان الذين حملون ادا اللوحة الامبراطورية التي تسمح هم بصادرة الركائب ؛ فكانوا 
نقلون الاوامر الماجلة الى الأماكن البعبدة , 
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راذا نسبت الى اوغوداي ايضا بعض اشفال النفعة العامة » كحفر الأبار في المناطق 
اأصحرأر ية سمنلا لاحتمازها فان الادارة قد تاظمت نظا اا ٤‏ عېد کوبلاي . ولكن 
الان كان آنذاك » في الدرجة الارلى ٠‏ امراطور الصين ١‏ لذلك كانت طرالقه صبلىة وموظةوه 
الاداريون صبليين . ولي الواقم اسندت ادارة الامبراطورية ؛ المقسمة الى )۳ مقاطعة ؛ الى اثني 
شر وزرآ صدا من عطام الاسساد يشموك فې اد قور کین ویعلی کل ملېم پلوع مسن 
الشؤون ؛ ريختارون بدورم سكام المفاطمات › ويؤلفون احيرا عك علدا حیث بعاومم قاض 
وعدد من الكتية لكل مقاطعة ويتخدذون قراراتث مطلقة قي الشؤون العسكرية وحددور 
عدد افر الراجب تجدها ريصدرون؛ في الدعاروى المامة ٠‏ احكاما مبرمة؛ باسلشاء الحالات 
الاطير ة الي تعر سض على الامبراطور الفصل فما , 


اما تاظم القضاء في المغاطمات فأ كثر تمهردا اذ ان ثة عة اولية توي الخلافات في كل 
ممسكر ٤‏ بنا #ارس الاأسماد سلطة قضاثية في اقطاعامم » وتلثئم في الارلوس اک بخياصة 
برس كل مثا قاض كير . ويمدو ان السرقة أكثر ال مرائر للكرارا في الال المعرلي . وهي 
تہاقب بحسب ایشا اما بضر بات المي -۔ من ۷ الى ٠١۷‏ - واما پاعدام تراق فیه الدماء ٤‏ الا 
اذا استطاع السار دفم تسمة اضسافب قمة المسروق . 


امام صمو بات التموين في امبر اطورية على مل هذا الاتساع ؛ اضطرت حكومة کوپيلاي؛ 
أ كر من سابقاما + الى ممصم جمردها في المشاغل الاقتصادية , فأحدثت أقنية كبرى بين 
بکین وبائغ ‏ تشيو ١‏ وطافت هبثة من الحدقين على القاطمات للاستعلام عن جانا ؛ رأعفي 
يدابا الاو بئة رالتكرارث المابيمية م ؤقتا من الضر ائب ‏ وأعبد نظام قروص الدولةالذي عرفته 
الجن يي اام اويم و وزعت الادارة » في السذرات الةسطلة ٭ الوب والواشي الي lana‏ 
في سنو اٹ الا صاب ومن أدلة سما سة المساعدات هده ٿا سدس المستشفات والياتم ومستوصفات 
المنز ٠‏ وزيم الاطممة والالسة امان ٤‏ ر ا حسانات الءومية في فناء القم , 


كانت الاتارات والشرائب » لفارة من الزمن “ افم لذي الثرانة الامبراطورية , ركان“ 
اشراب الملية أهبة عظيمة : الطرائد المشيرة والكييرة ؛ الاعصلة الي يقدمما الاسياد للبريد 
رالمرس والجيش ۲ المراد الغداثية على ألراعما ؛ 1١‏ فيما البطمخ رالعلب › التي تقدمم| البلد اسل 
مهتلا , ضاف الى ذلك الضرسة اللعدية ( فضة ) المهروضة على المرارعين اضر ؛ وضريبة 
ار ى شاصة (ذها) مفررضة على الملم) ورسوم الرى على السكر رالفحم المحجري المستخرج 
من جال الصين الشمالية بكلهة افل من كلهة الرقود . ريدشل الارانة أيضا قسم من الرسوم 
المفر رضة عل كافة السلم رال يري المئوجبة على البلدان الاجنببة ار التابعة للامبراطررية. فہدت 
اروة الامسراطورية وكأما عتنعة اللهاد ۲ ركسا تلاشت بالإكثار من المهد الورفي الذي كان ؛ 
ا سارى ذلك ١‏ امد الأسباب الرئيسمة لابار « المران » , 
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فأبن نحن اذن من اقتصاد بدائي ساد عالم المغول الدين لم يعرفواء 
ا نرجح › القطم النقدية واكتةوا بالمقايضة البدائية * الا اف 
بعض تخار تر كستان الصنى قد ركوا الأخطار منذ أوائل القرزن الثالث عشر وتوغلوا في 
منغولما بغبةتبادل‌الاغنام والابل بحلود السمامير والستاجب . اضف الى ذلك ان قيام الامبراطورية 
الجنكيزخانبة » بتسمله جم الثروات الطائلة في المعسكر الامبراطوري › قد “مح باعادة فتح 
طرق المقايضة القدية المىجورة منذ قرون عديدة يسبب مخاطر المسير في البورات . ولڪن 
منغولا ليست من أفاد من ذلك ؛ اذ ان نقل العامة الى بكين قد حول التجارة شظر الصين 
اشمالة . وقد بكون جنكيز خان أدرك بسرعة أمبة طرق الحجربر الخاضعة آنذاك لسبطرة 
الويغور ؟ فنظم ٠‏ بالاتفاق مع هذا الشمب ٠‏ فافلة كبرى »› مؤلفة من ٠٠١‏ جمل جلما من كافة 
ثروات آسا » وأعدها لاقامة العلائق التجارية مع خوارزم . فكان المجوم على هله القافلة 
ونما “ اللذان نظمم) احد الحكام الخوارزممين ؛ مصادفة مشؤومة وفاتحة حرب لا هوادة فما 
استمرت عدة سنوات خرب المغول خلا ها تخريا ائ الناطق الغنة التي كان الخان قد رغب 
في الاحار معہا ء اضف الى ذلك ان الوزبر بي لبو تشوء حين جاء دور الصين + لم يتوصل الا 
بكل صعوبة الى اقناع جنكيز خان بالمدول عن مشروع وضمه ٤‏ تحت تأثير ذهنيته البدوية > 
لافناء السكان وتقويض المدن والاسواق واعادة المساحات الحت ل الشاسمة الى بورات ومراع 
لاغول . ولكن فتح بلاد الي - هنا آنذاك ( ٠۲۲۹‏ ) قد سمح مجملما طربقا رئيسة للةوافل 
بين الشرى الاقمى والغرب ؛ بنا كان لا مناص في السابى » لبلوغ ايران والصين ؛ من سلوك 
طردى طوبلة حفوفة بالاخطار تمر عنغولىا العلما . فأتاحت الطريق المناشرة > المارة ب « سو 
تشبو » و « توان هوانغ » ٠‏ واعادة الظام ءۋفتا الى الربوع المغولة > ظمور التجار الاجانب 
مرة اخرى فيي اسما العلما وباوغيم الصين . 


التحارة والعلاتى النارجبة 


كان استثار السكاناستهارآ منسقاً.ينظم فيي هذه البلاد الأخبرة٣‏ كلما امتد الفتح المغولي “فكر 
الأسباد المغول > الذين غدوا من كبار اللا كين في البلاد المحتلة “ باقراض الصشين “ بفوائد 
مفرطة › الأموال التي انتزعوها منم “ وذالك بلاتفاق مع تجار جلهم من المسلمين » أسسوا 
ذقابات وشركات مصرفة > وقاموا بدور الوسطاء لاقناع الاسياد بالموافقة على ‌القروض لاصشان. 
الا ان هذا الىظام > الذي جنى منه « تحار الاموال » اللكاسب الرئيسبة » قد الغي رسا في 
النۀ ۱۲۹۸ : فان السكان الصسنين ٠‏ الذين عوملوا منذئذ معاملة المغول ؛ قد حصلوا على 
ضمانات قانونمة ضد الفواند الائرة الى تتقاضاها النقابات الاسلامىة وضد مصادرة نساء المدنين 
واولادم . ولكن هذا التشريم ل بات بالنتيجة المتوخاة > فافتضى اقرار تشريم جديد في 
اللنة ٠۴۳٠١‏ والسنة ۲ ضد استثار استمدف الفلاحين والصناعين المدوبين ؛ حل دون 
انطلاقة التجارة الكبرى :ويہدو ان نشاطات المقایضات هذه قد بلغت ذروتما في عد كوبملاي؛ 
او ان ما جوز قوله فما هو ان مار کو ولو قد افنتن آنذاك بمشاهدتپا . 


۳Y۸ 


في الصين الوسطى مخرت السفن الشراعبة نهر «البائغ - تسو » وسار غيرها في القناة 
الكبرى ؛ التي رما واكملما كوبيلاي ؛ لتموين بكين بالارز والمرير الضروري لانتاج اتمشتا 
الموشاة باشكال الزهور رمنسوجاتما الي تتخللما الوط الذهبية؛ ومنسوجاتا الحررية اللساء؛ 
وقد صدرت تشلم س ٿو ٤‏ في الغرب ( سو - تشوان ؛ ) الجرائر الصبشة حق اواسط آسما. 
وانتثرت على السواسعل البحرية مرافىء عجت بلشاط منقطم النظير ؛ فكانت « يائ . تشمو » ؛ 
سوق الارز الکارى ؛ وكائت ر« هانغ تشو ٤١‏ مث عاشت الذهابات عشة الامراء ؛ مستودعا 
السككر وصدرت الرائر الى المند والعال الاسلامي ؛ وامجرت فو تشيو بالتوابل والحجارة 
الكرية التي قامت امم اسراقما في « تسيوان - تشيو » بينا اشتهرت منطفة « فو كيان » 
بص ماعة الاوائي الصينة . فتوافد التجار الاجالب على الصين من عرب “ وفرس “ ومستحيين 
شر قدین وغربمین ؛ وهنود ومالیزرين ؛ فاسسوا مستعمراث حفقيقيقة وجمعوا روات طائلة من 
بیع ترابل جاورا والمند بارباح مرتهمة جداً, وبفضل المماهدات التجارية الي عفدها كوبيلاي مع 
راجوات » المد ال لميثوبة » ولا سبها راجوات ترافنكور و كرات . وقصد التجار المسشون 
بدرره المناطتى النائية كي يبيموا فيما الترير انام والملسوجات الربرية ويستحضررا متها 
التو ابل الاقم الموصلبة والملسوجات الهطنة رالميجارة الكريمة . 

نشمطلت العلائى الشجارية ؛ برأ وبحرا ٤‏ مع ابران ٤‏ حيث ولت المحكم آنداك عائلة هولا كو 
المغولبة ؛ الي صدرت الطنافس والسروج رآلات الرقاية المدئية والادوات البروازية والاوائي 
المزدانة بامينا . وما الالر الصبني البارز في التزاويق الفارسية سوى نلجة هله الملائق . واشيراً 
اقیمت الملائق مم اوروب ارضا . فوصلت طرقات عسدة بین مصب « الدون » وكين مروراً 
اة الكيشاك ا مغو لمة رشمالي تر كستان الصيني ومنغوليا وه وشره کورم » : وانتېت الى هله 
الطرقات طرقات ارى تلطلتق من ترابيز رن والملوسط الشرقي وتجثاز سمائية فارس وقر تمرز 
ر مرقلد وطشفند رواحات ر کستان . راسست البندقية وجلوى اسواق ا نجارية في القرى 
ومستممرات فی لاد فارس ؛ فقامت للمرة الار اى أي أربي العا الغربي؛ على طول هله الطرقات؛ 
علائی مباشرة بيه وبين الشرق الاقمى ؛ رهذه هي المغالطة في نليه فتوحات امول الحربة, 

رنشطت في المسسن لفسا عر كة الصافاث التجارية بفضل استمال النقد الورقي » الذي سبق, 
لاسوئع ان استميلوه » رالذي افتبس اوغوداي مبدأه ؛ مسل السلة ٠۲۳١‏ › عن الكيتات في 
الصمن الشمالىة > والدي استممله كررلاي اليرا استمال؟ ملظما . صلمت الارراق الندية 
« السوداء ) سن فور رة الوت ٤‏ وصدرت عن قصر النقرد في كىن › متهاو تة الفاسات 
بحسب القيمة الني تللا ؛ رساملة عاتم الامبراطور الذي يضم شرعيثما , رقد فرص التدارل 
بها “ سحت طائلة عانوبة الاعدام » مل كافة رعايا الامبراطورية , امجل أ مد التجار استياءم من 
هذا الدهد لام استطاعرا بسمولة استبداله راه شذائية مفبدة التصدير , الا ان سكوبيلاي ؛ 
بالاكثار من هله الاصدارات ؛ قد فح الباب امام التشدم الذي سباهي بي الفرن الرابع عشر 
الى انار الامبراطرري الصينية . 
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ادت اعادة العلائتى الدولىة واستتماب الامن على الطرقات ؛ بدور ها ؛ الى 
ازدياه عدد الميشرن المتوافدين على الشرق الاقصى من كل قطر ومصر . ولكن 

المسائل الدينىة لست شغل المغول الشاغل . فاذا اعثنقت بعض القمائل الشسطورية او الموذية 
وحتى الاسلام » فان اغلبية القبائل قد حافظت على مفاهم البدو القدية -حبال تكوّن الال > 
وهى معتقدات بسطة جدا قامت علمما الديانة الشامانية الخاصة بكافة الشعوب التر كىة - 
الغولية . المالم في نظرها مؤلف من طبقات متعاقبة؛ النطقة الساوية “ وهي #لكة الور ومقر 
النفوس الفاضلة “ تضم ١١‏ طبقة علا ؛ العام السفلي > وهو مقر الظامات والاشرار “ يقسم الى 
سبمم او تسم طبقات ؛ وتقوم بين الاثنتين مساحة الارض حبث يعيش بنو الانسان . تخضسم 
٠‏ السماء والارض الى كائن اعظم يقم في الطبقة العلا > تانغري > او الساء - اأؤلحة . وبين الآلمة 
الآخربن “ تمنى الإهة اوماي بالاطفال »> وتتمثل اتوغان أو إبتوغان › اة الارض › باهة 
ا لحيل » اوتوكان » في الارجح . ويقم عفاريت لا محصى مم عد في الارض ٠‏ والمياه “ والجبال > 
والبنابسع »“ وهي اماكن مقدسة احبطت بالا كرام منذ القدم . ويتمثل العفريت حارس القبلة» 
« السولد > > ثلا محسوسا » بسار تعلوه جدائل من سبيبة الفحول » وهي في الارجع حبوانات 
مقدسة » عنبىة الاون وسوداوية الدنب والغفرة ١‏ وياصب الساري في حظار حط به نطاق من 
شجر الصفصاف يقوم على حراسته مولو سوون العبادة . ولکن العفريت يسكن عل القسلة 
ايضا ( توك ) الذي تقدم له ذبيحة قبل كل حلة عسكرية . ولكل انسان كذلك إله مصير 
بؤدي له واجب عبادة: فقد اكرم جنكيز خان اله مصيره؛ الس)ء - الزرقاء - الازلىة» في كافة 
ظروف حباته العصببة : وقد درج الفاتح على أن يلسلتى جلا مقدس) وبرفم قبعته عن رأسه 
ويلقي زناره على كتشه ٤‏ ويسجد تسع مرات مولا وجه شطر الجلوب , 

ومن الجائز ايضا ان بكون « السولد » قد استخدم كذلك نطاقا لارواح الاج داد اذ ان 
الغول قد قدموا لما فىه وما كان افراد القملة بلتم مونما بعد ذلك في مأدبة طقسىة . واعتر 
جنکیز خان بعد وفاته کعفریت حام ؛ فاديت له عبادة خاصة كادت تثله باله حقىقي . 
ولكن الطقس الذي احتفلوا به أكڪراما للجدود كان اهم الطقوس اطلاقا ؛ وكان الاقصاء عنه 
مئابة طرد من القسلة . 

كان لسجود « الكوميز » وسكب الجر الطقسي صداهما حتى في المد الكمير الذي امر 
کوبملاي باحسائه فی بکین في الثامن والءشربن من آب ؛ فقد سكب فبه على الارض › لاخصاياء 
حليب الافراس الامبراطورية : قربان جماعي يق دم › کا ذكر ماركو بولو > للارض والساء 
والارواح > ومن شأنه ان يؤمن للشعب بكامله السعادة وا خصب والازدهار . 


الشامانىة 


فندن اذن امام ديانة بدائىة احبطت بعادات خرافة » كالتامل في راسل خروف موس 
بغىة معرفة الحظ 4 وباللعنات : فاذا ما قذفوا بالحارة الى الماء > استنزلوا على العدو عاصهة 
لم ومطر ؛ والدلالات الطسعة امشو کنباح الكلاب ؛ وبالاعمارت الى ترافقما اهدايا 
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والمآدب والرقصات الطقسة ؛ وریا بالوشم اخیراً : فان بعض تامىحات « التاريخ السري » 
تحمل على الاعتقاد بان الذثب والوعلة كانا رمزبن لجدود القسلة الجلكيز خانمة با الصق 
عض المصنوعات ؛ كالمر1ة »> ا مقدس بحرم مسا او استخدامما . 

ليس لمذه الديانة من كہنة سوي السحرة او الشاما نين المت لحن ‌بطمل شد عله جا ثور أسود.. 
استخدم هؤلاء الرجال الخشنون الدهاة ؛ السلطة الفائقة الطبعة » المترف هم بها “ بغبة لعب 
دور شعي‌عام٤والاستئثار‏ لا سما بین قبائل الغابات- بلقب‌الزعم (باق) وفرض‌انفسمم على ولاة 
الشعب . فلم يتردد جنكيز خان وخلفاؤه في اقصاء اكثرهم ازعاجا وحتى ني التخلص منم 
اغتہالا . وعلى الرغم من ذلك کان وجود الشاماني ضرورياً للقام ببعض الطقوس تقد بعض 
الذبائح وتفسير بعض الدلالات الطبيعية . وفي البلاط “٠‏ تقدم الشاماني الاعظم › المتجلبب بالشياب 
السبضاء والمعتلي صوة جواد أببض › عى كافة اصحاب القامات في حاشبة الامبراطور ؛ وقد 
درج التقلىد على الاس تسؤاته قبل كل مشروع حربي . 


| كن المغول » على امانة سوادهم الاعظم لمعتقدات الشامانية القدية > 
مرتطين باية عقيدة معينة . فبرهنوا من ثم عن تساهل متساو » في كافة 
احاء الامراطورية ؛ حال الديانات المتجانىة فما : البوذية وااطاوية والكونفوشوسىة 
والاسلام والمانوية والسمودية والمسسحة اللطورية أو الىكاولىكسة ؛ بالاضافة الى شة ستى الشسم 
المشاقة , ف ٣ e‏ قضائىة عادلة ؛ Coat‏ 
ان يعي دلك› ا « اعتناقمم 0 ديانة ؛ وادا ما * بعضمم عل ذا__ك › فان اا 
حتهظون خرافات غلظة ادث کشر ص الدبانات الغربة الى الفساد والاغحطاط . 


الديانات الغربمة 


يدو ان جنكير خان قد اعار الطاوية في البداية اهتاما خاصا . ومرد ذلك في الارجح آلى 
القرى الفائقة الطبسة المعزوة الى كماما › والى انه نظر الما نظرته الى شامانية فضلى . 
استدعی ای معسکرہ کاھنا مشہورا من د هو - بی ۾ ؛ يدعى « کو تشانغ - تشوان › ٤‏ آمل 
الصول منه على المقار الذي دۇمن الود . دوب الكاهن العحوز ی شرآ داز من السنة ٠۲١٣۳١‏ 
واضطر الى سلوك طريتى طويلة تفادي] لمخاطر؛ فل يبلغ الاوردوس الامبراطوري» وهو "نذاك 
في الملاد الافغانىة » الا في الخامس عشر من لوار من السنة ۱۲۲۲ 4“ ومكث فه قرابة السلة . 
الا ان رواية مرافقه »> وهي مفمدة جداً لمعرفة البلدان التي اجتازاها > لا تخفي أخفاق المبمة 
الديثية ؛ فخاب امل الفاتح لاه : جد فه ذلك المجائي القادر على ان دومن له الالود » ولکنه 
اد بلطف الى الحكم وتظاهر بالتأثر بتعاليمه واصدر أمراً مورا لاتم الامبراطوري بإعفاء 
كافة رؤساء الطاوية من الضرائب › على الرعم من انه م تم م اهټاما خاصا لفاسفة الطار . 


اما في بلاط خلفاء جنكيز خان فكانت المسبحبة النسطورية اولى الدياتات التي متعت بنفوذ 


۳۸١ 


واسم. انلشرتث اللسطورية فی آسہا الہ لہا رامین م الةرن الئان بفضل کان اران ( رلکن 
التائم ر موها في السنة ٤ Alo‏ لاست دعك ذلك ف المان ' بعد اا عافظطت على حو بتما ن 
رااتمانكوت المغولىة . وفتع ها الاحتلال الجلكيزعاني ابواب الصين مرة اشرى ؛ فتمكن 
ابطر برك اللسطوري ٠‏ في السلة ١ ٠١۷٠١‏ من ادات أسقفية في كين . 


بد اثالأساطرة ل يلتظروا هد االاعتر اف الر مي تى بظمررا في البلاط الم ولي فان انس طرري 
شاساي الکراييني ( ۰-۱۱۷۱ ۱۲۵۱ ) ٤‏ الذي عمل مله چلکیز خان مسلشاره سنی قبل ان 
مام ذررة قو ته ٤‏ قد انظ مامه في ولابي اوغوداي وغويرك . رل فته ٤‏ کا رجح ٤‏ پا 
کان يشغل ملصب) اسم فبه اسباما كيرا في تنظم ادارة الامبراطورية ؛ ان يقدم كل مساعدة 
مككلة لأہناء دينه؛ اذ ان رشد الدن يشكر سن عدائه لمسلين الذي شاطره اياه لسطرري آغر 
هر كاداك ؛ ذر الثفافة الريغورية ايضا ؛ الذي اسندت المه مممة مهديب ربوك ثم أسبح رئيس 
وزرائه . الا ان الائنين اعدما عندما آل الع الى مرنتكا الذي أئى بذلك سل سياسا لا 
اضطہادا ديلا » اذ ان هذا الامبراطرر المجديد قد امار تطرريا شر امل محل تشكاي , 
اضف الى ذلك ان مونكا ٠‏ وهو أن اميرة كرايياية لس طررية رمازوج من امرأتین ن طرر يتان ۲ 
قد شمل پتساهله کل الديانات لأنه رأى فسا ير اداة للسيير دفة الك , قفي ٠‏ ارردرسه » - ا 
ذكر روبردك س اشترك رال الدين اللسطوريرن رالمسدرن رالبوذيون رالطارن ؛ باليستمم 
الديلية الرسمية » في اعمساد البلاط وبار كوا كأس النان الاهظم ۴ الا ان اللسطرريين كار ا في 
مقدمة هذا امو كب المعدس, رقد حدث احمانا ان راف مونكا زر ست الى الةداديس الأسطررية 
الي كان يضر ها على سرير مذهب موضوح فالة المذبم , رقد اشرت رالدته “ الني اعتل ثلانة 
من أبناما العرش الامبراطوري ) يضر ة سباسسة وسارك لا لرمة فيه , وعد مررر )۸ سلة على 
وفانما ء أي في السا ٠١۴۴‏ ؛ لر مث ادارة كنية الصليب ) رهي ادى الككد س الس طوريد 
اللات في کان لشيو من اعمال كان سو الى البلامل الامير اطرريي بسزال عن الا رامات الفي 
بستطيسم مل ملوها تأديتما أصررة الامبراطررة التي كائت ثد رضت في المد . 


في عېد کو لاي رغب راهان نسطرریاٹ شر قات فی المج الى اررشام . ر صلا الى وسسلاد 
ما بین النمر بن في اسنا ٠۲۷۸‏ ول يامككن أي مثا بام الاماكن المهدة + رلكن الارنكرني 
مرقس ( الذي لري في السلة ۱۳۱۷ ) قد انتشب بطرير کا لسطرريا على نداد بيا سبع رفيقه 
و ربان صوما ۲ ٤‏ الدي پنلسب ال و هو ہ بی » سفیر شان فارس لدی لرك المرب ! فاستفي 
و فلسپ له پل » في باریس ؛ م استابله فې د بوردر » ادرارد الآرل ملك انکلارا ۲ واستفله 
امیر في روما البابا الجديد لقلا الرابع ( ٠٠۸۸‏ ) . اجل ل يتوف الى حمل الغرب على بحالمة 
سبده ضد المالمك » رلكن زيارته قد اطلعت التكالرليك الررمائين صل أمة المسسة المغرليسة 
الي كانت اعطلم ازدهارا في فارس مما في السين على كل سال , 


FAY 


E 


1 


E 


د ا 


o 


4 
EEE 1 2 i 


سی 
= ر “م 
. چ هره 9 6 . 
ن - سد لوب وار ڪوڪ 
o, “><‏ 


۱ 
۱ 
N 
۷ 
۱ 
ا‎ 
4 
۴ 
٩ 1 4 
ا‎ 1 NG. 
1 N 
1 
j 


ٍ ) 
,39 3ر 4 4 سے 
ا 0 WY‏ 
9 ا 
4 1 4 2 ۱ 


o |‏ ب ال 4 8 ر 
EE‏ 
إ 


الشكل ( رقم ٠١‏ ) - آسيا الغرلبة في عهد كوبيلاي 


وحدث باتجاه معكوس ان عيبن كوبلاي النطوري“ السوري عيسى ٠‏ الذي كان قد دخل 
في خدمة غويوك › مدرا ملكتب الابحاث الفلكية ( ٠۲٠۳١‏ ) . ويبدو ان هذا العام والطبيب 
الذي أل بلغات كثيرة قد أوحى قرارا صدر في السنة ۱۳۷۹ فضى بحظر الدعاوة الاسلامية في 
الصين . وأعين بعد ذلك مفوضا لشؤون العمادة المسسحة > ثم وزرا ٤‏ فعين كافة أپنائه › وم 
نسطوربون ايضا » في مناصب مرموقة , 

مجحب اخيرآ ان نفرز مكانا خاصا »> في حاشة كوبىلاي النسطورية » للأمير الاونكوني 
د کورغوز » الذي أطلتق علبه الصيشبون اسم « كوو لي كي سوه والاوربون اسم «الامير 
جورج » . كان » لجة والدته »> حفيدا للامبراطور › ول بنقطع › بهذه الصفة ؛ عن استخدام 
نفوذه في البلاط لخر المسحين > فأسس المدارس والكنائس النسطورية . اضف الى ذلك انه 
کان ذا ثقافة رفعة واقتلى مكتة قممة » واستموته المباحثات حول الكلاسكين الصشين. 
واافلسفة والنحم والرياضصات . انفم في السنة ٨٣‏ کٹ تابر المشر « جان دي 
مونلىكورفبنو » > الى الكثلكة الرومانبة »> وعد ابنه باسم يوحنا( شو _ غنان ) أاڪراما 
لاراهب الايطالي . وكان لارتدادهصداه البعد لأنه ادخلالكثلكة الى قلب العائلة الجنكيزخانة. 


أدى تقدم المغول الصاعتى منذ نصف قرن قري > الى اختلاطمم 
با لمسحمة اللاتيشة في اوروا الوسطى وفي سور ا الف رة على 
السواء . الا ان غزوم > على ما رافقه من تخر يب وارهاب ٠‏ قد خلتق في نةوس اكام المسبحبين 
وهما - غذاه استمرار اسطورة الخوري يوحنا ‏ بأن هؤلاء الغراة المرابرة قد دصحون حلفاءم 
عل الاسلام. وهن واحنا هنا ان ناق على د کر هذه امحاولات‌الي لا فضل ها ؛ بالنسة للمۇرخ› 
سوى انما أتاحت الظرفلرواياتعديد ةدو" نا المسافر ون٤‏ ما كنا لنعلم بدو مما شيثا يذ كر عن العا 
المغولي, كان البابا انوشنتوس الرابم؛ منذ افتتاح ممم « لبون ٠»‏ قد أوفد الراهب الفرنسيسكاني 
ر حان دي پىان كارپىنو » الى الخان الاعظم لىدعوه الى ابقاف هحیاته على ا)ؤمنين والى اعتناق 
الدين المسبحي مم شمبه. فسار الرسول عن طردت المانبا وبولونما وامارة كف وبلاد الكيشاك 
وبلغ منطةة قره كور وم حبن كان مجاس الامىراطورية ملتثما لانتخاب غوبوك ( ۱۲٣١‏ ) . 
قدّمه الوزراء النسطوريون الى الخسان الاعظم - مم ان التفام م يكن امراً سلا بين النساطرة 
الذين محمسمم المغول لمم يؤلفون جزءاً من شعوب اسا العلبا > وبين الرومان الغرباء عن 
الامبراطورية والخارجين من ثم على سبطرما - فتلقى جواب] خطما ( مقدمته ترڪبه ونصه 
فارسي ) ينذر البابا ومۇمشه بالخضوع الى من هو “ بنعمة السماء _ الخالدة ؛ « الان امحىطي 
لشعب المغول العظام ٠)‏ بيد ان القديس لويس قد حد د الحاولة خلال افامته في الارض اة 
في السنة ٠۲٠١‏ ؛ فأوفد الرهبان الدومىنىكان الثلاثة « جان دي كاركاسون » و « اندريه دي 
لونجومو » وأخاه الذبن ساروا عن طريتى ترز وطالاس وبلغوا المعسكر الامءراطوري في 
منطقة الاعيلوالقوبى؛ فتقملت ارملة غويوك هدابا ملك فرنساء ولكنما طالبته خضوع صريح. 


الغول والمسحية الررمانية 


FAL 


وانطلق رسول آخر > هو الفرنسيسكالي غليوم دي روبروك ؛ من القسطنطينية في السنة ٠٠٠۴‏ 
واجثاز بلاد الكيشاك سىث ادرك مدى اطلاع الاوساط النسطورية على شؤون الغرب “ وهر" 
في « قيالسع » وهي مركز طالفة نسطورية وطائفة بوذية › وقابل مونكا في جبال الالتاي . 
فصادف هناك اوربيين عد المتطفوا في هنغاريا واستيخدموا في البلاط المغولي . لوريئية من 
ماز متزوجة من مېلدس رومي » وصائغ باريسي « يقم أخوه على الجسر الكبير في باريس › 
مازوج مسلمة هلغارية ٤‏ وان رجلل انکلیزې مولود في هلغاريا ضا ومح له پالاحتفال 
الخدمة الالمية ٠‏ يرم عيد الفصح “ في كليسة قره كوررم النسطورية › واستطاع » امام ثلاثة 
محكتين عتلم الخان ٠‏ الاشتراك في مجادلة ديسة علنية وقف فما “ لى صصد الابمات بإله 
واحد ؛ الى جانب الفاماء المساين ضد الفلاسفة البوذيين . ولكنه على غرار سابهيه “ لم رز أي 
نجاح على الصعيد السيادي . ١‏ هذه هبي .وصيية السماء - الأزلية ؛ لا اله الا اله واحد في السماء > 
ولا ملك إلا ملك راسد على الارض هر جدکىز نان بن الله » , فطولب ملك فرنسا مسن ثم 
يتدم شضوعه للخان الاعطم ‏ رقابل رويررك » في طريتق العودة » ملك ارميشيا (كتليكما) 
همثوم الاول الذي کان أكار واقعية ول بتردد في الاعآراف بسبادة الان الاعظم » فحصل منه 
بعد ذلك على صك حماية ١‏ رر الكلائس' في كل مكان » ؛ ريعد بساهدة عسكرية . 


تبدلث الامور بءض الشيء في آیام کوبیلاي ہمد ان بلغ بعض التجار الابطاليين؛ من جبة“ 
أسواق الشر ى الاقصى » وعد ان اطلمت بعثة « رابان صوما » الغربيمن ١‏ من مجة لائنة » على 
أهمية الطوائف المسيحبة الآسيوية . رولس ؛ بين المسافرين الايطالن » أشر من الأخون 
اابندقيرن نييكولو رمافءو برلو اللذين سمظيا ٤‏ أثناء اقامتما الأولى في بكين ( ٠ ) ٠١۹١‏ بقابلة 
کوپيلاي الذي كلفہا راء البابا بأن يندب الى الصين مائة مثقف « متعمقين في الفاورب 
السعة ۾ , وعد ما عادا في السثة ۷۹ دون التمكن من تة طاب الئان ؛ اصطسا ان 
نیکولو » مار کو ٻرلو » الذي تسمح لنا ررايتسه المشمورة بتع مغامراتهم . مروا بفارس 
رخراسان وقشفاريا رلوب لرر »> بلغو الصين الفربية ؛ ثم اجتازرا بلاد الارنكوت الي أر همم 
معتهدها النطو ري پام سسا ملکة النوري پرحنا ٤‏ وانتېوا في شېر نوار من السنة ٠۳۷۵‏ الى 
و شام ہہ لر » مقر كوبملاي الصةي . عمن مار كو برلو في الادارة الاءبراطورية ‏ في مكالب 
جباية الضريبة على ا ملع٤‏ في الأر جح رأسندت البه عدّة امال هامة؛ لمكت في الصبن أكثر 
من ٠١‏ سلة ؛ ريغاب انه رافق بعص البعثات الغولية الى شمبا وسبلان , وغادر المسين محرا في 
السنة ٠٠۹۱‏ علدما طلس البه كربيلاي مواكية امير ة مغولية كان قد خطبما فيد أله ٤‏ ليان 
فارس , وا بعد مد ذلك الى الشرق مم ائه كان قد “مل رسائل موجمة الى البابا وملوك فرنسا 
وقشتالة وانكلترا . رلكن مغامرته لست فريدة من نرعما ؛ فان ايطالنين رن قد أقاموا 
في الین ر موا ار رات طالل رأسندت الهم مهام رممة؛ ك و أندالى دي سافيثيانو » الجثوي 
الذي عاد الى اررربا في السنة ۸ بصفة سفير لان المسن . 


۳۸4 الفررن الرسطى‎ - ٠١ 


في هذه الاثداء » كان المبشرون الكاول. ك الأرلون قد ترجموا الى الشرق الاقصی بابعاز من 
البابا نقولا الرابم . وحمل الراهب الفرنسيسكاني « جان دي موئتيكورفينو » رسائل بابوية الى 
خان فارس و کوبیلاي ٤‏ فاقام بض الوقت في تبریز » ر ذهب الى اند مستدیا تاجراً اپطال)» 
ثم الى الصين سعٹ قابل فيد الخانالاعظم وخليفته؛ تيمور؛ وسر" بانه حمل على «ااييل الصليب 
ببکل تقوی» . ولا ریب فی ان اعتلاق الامير جورم للاان الرومافي وتشیمد کليستين في کين 
فد شلف ا تارا تنصر یا : « أك من عشرة لاف ٿاري ٣‏ وهر عدد مبالغ فيه في الار جح : 
وکن النتاثح كانت مرضبة قا اذ ان السا ا كلمەضوس ایامس قد رقسی j‏ مو لىگ ورفلو a‏ 
في السلة ٠۳١٠١‏ » الى درجة رئيس أساقفة » ثم ارسل النه اساقفة آرن ؛ قبل احداث 
الاسقةہات في القرم و « تسہوان ب تشو » . رتژیسسد وحجود هده امات المدشر ية روأية 
و اودوريك دي بوردینون » ۴ فين السئة ٠۳١١١‏ والسلة ٠۳۳١‏ زار هذا الراهس الفرنسيسكاي 
بلاد فارس التي تعر“ف الى كنائسما اللسطورية » رالد حيث أفقى اللءممب الاسلامي »> قبيل 
زیارته٤‏ الى تتمل اربمة اشقاء قمر ؛ وسسث ما زال للكشسة اللسطورية مو ملو ها في د القدلس 
ارما » ( ملمابورا ) وستلان واوا و شمہا؛ والصین انخیر ا عن طر یی کانتون ۲ وکان ھال اک 
جمعیات فرنسیسکانیة فی تسہوان ہہ تشہو؛ وھائغ ‏ تشو ٤‏ رنکین رث میکٹ ثلاث سثرات 
وقد استفاد رىس الأساقفة مو اللګور شنو الذي شص ( کغیره من امسر ن ٤‏ مر تمأاٹ رة ؛ 
من « حماية بعض ذري القامات الرفممة المممدن » ۲ وكان يتو جه الى الئان الاعظم بر صقب 
احتفالي ویبځره ویقدم له ااصلمب کي يله , 

بعد وفاة مونل کو رفو ٤‏ شار مر کزه زمنا طویا ۲ ثم عن ند کر س الثاني عش افا له 
يقم في بکين سوی مس سذوات ٤‏ وسين عبنت امار ية ؛ في السثة ۰ 4 رىس اة 
درد ا٤‏ کانت‌الصن قد لت الى سلطة المع الدين حر “موا ٤ار‏ سة الدنا أدهي في امبر امو ريشمم 
دسب ارتباطه الرثمق بالسمطرة المغرلية , رباستطاعتنا الل ازل هنا ما اذا م تكن الارسااات 
الكاولكمة ٠‏ سى بدون ردة الفعل الةومية هذه > صالرة الى فشل عتم . فمل عب أن نمر 
أهمية كبرى لارئداد جور من الألين المس مسين الثاب بن لاطا البيز أطي اشر طين في البرس ' 
الامبراطوري الذين جاء مندريرم يقدهون خض رعمم للسلطة الررمائية ف الس ۲۱۳۳۸ ا 
الاباطرة المغول أتفسمم ٠‏ على الرغم من تساهليم ر كافة العبادات ٠‏ سد برهثرا ٤‏ منذ قبل 
کوپلاي ٤‏ عن تفضمل ظامر للدیاناٹ الآسوية ۽ للد سی لوكا ان استدعي الى بلاط طار با 
لاما جردا فيه لممادلات اللاهوثية ؛ وقد انعفد في قره كوررم في اة ٠٠۵١۹‏ ماهر أشيه 
#جمع پږدې اصدر کا صرما على الطاریین ببب شرم كتابات مريمة #ر "ف اريخ الاص رل 
البوذية . فر جحت ملد داك الثاريح كلفة البوذدة , راذا أبقي على « مكاثب » الممادات الخعلة : 
الي كائت وسائل مفيدة للح ٠‏ راذا تأيد تكرارا الاعفاء من اضر الب الدي استفاد مله كاف ة 
الرهہان » ٤‏ ساطرة او طاویین » مسامین ار بوذیین ؛ فان ذلك ل نم کربلاي من اساد 
تدارير قيزية تلارلت المسامين . كالمر سوم الذي صدر في اسلا ٠١۷۸‏ حول تنظم ذم المراشي 


۳A٦ 


الممدة للقصابة بشكل يتنافى والطةوس الاسلاسة - ولا سما الطاويين ؛ اذ قد صدرت الأوامر 
تكرارا ملاشاة مؤلفاتمم التي تمسح الاصول البوذية . ولمل الخان » کا بؤ كد مار كو بولو ٤‏ قد 
تلةی پهایا جسد بوذا من ملك سبلان مستقبل اياها بأبهة عظمة ؛ ومن الثابت انه استدعي الى 
بلاطه لاما تيتا > مستهدفا » من وراء ذلك ؛ هدي المعول وضمان وفاء التيبت على السواء . 

ازدادت هذه الأزعات شدة في عېد لفاء كوبيلاي الذین کانوا کلہم بوذیین ,دشاطا؛ باستشناء 
الأمير أنائدا الذي اعتلق الاسلام ثم اغتيل قبل ان مجلس على العرش . عرفت الصين من ثم غزوة 
حقيقية من الرهہان النيبين حارل الامبراطور يسو ( ۱۳۲۳ - ٠۴۲۸‏ ) في فارة من الزمن 
اضاعما لقاثرن ؛ پا كان بعض الهفين الكونةوشوسان قد حصاوا من أسلافه طى عض 
الاصلاسات الر جل التي ا تح من تجارزات الكمان البودذين . فاستمدت الةومبة الصسلىة من 
عدائه للبوذية غذاء بجديدا لمفارمة سلالة الوان . 


ان المغامرةالمهولىةالمدهشة؛ بافضاما الى تكوب امبراطورية آسو یڈ 
عفلمة ٤‏ قد حوت في تفسما جراثم الحلا لما . فا ان انتمى الفتح 
حى مست الماجة الى للظم وادارة . ولكن التغاروت كان عا 
مدا بين البربرية المغولمة وتفخل الشءرب المئحمرة التي شملتما وطمعت في كما , وقد برهن 
النطام الاقطاعي لامحتمم المديد عن انه جرد سکن رقي لکہح هذه الإريرية وتدارك فوضى 
المغول المسفة الي عدت الآن حطر سياسا ؛ رمرد ذلك الى انما قد حلفت؛ بدررها + في قلب 
الشمب المغرلي ‏ هوة بين الأسماد والكمار المتشبمين عطمة وبا + وبين المعاريين البدو الذن ما 
زال پۇس الہررات یما علیہ . ركان من شان سجس هولاء + اذا تعذر احضاعمم لظام ؛ ان 
مدد بالاطر وسحدة الأممراطررية وازدهارها ؟ وكان من شأن تحضر اولك ؛ من ىة ثائىة ؛ ان 
يقد الملصر المغولي الضائم في حر الشعوب الحتلة طاقته المجومبة وشخصيته نفسا . اجل لقد 
استفظ پر كز ماز لمساط رأس ال مدرد ؛ منغرل) ۲ وأبني على التفاليد رالمادات والطةوس 
المغولىة ؛ ولككن المغول » في الأمور ال لموهرية > قد ذابرا في سمضارة البلدان الممحضرة المتفخلة ؟ 
وقد زاد في ذوبانمم اث الادارة ؛ التي تعذر تنطيمما وفاقا لطريةة البورات السريعة في تمريف 
الأمور “ قد اسندت بالضرورة الى موظفين بلديين . رلذالساك فان کوبيلاي رحفیده يعور 
١ ) ٠٠٠۷ - ۱۲۹۲ (‏ وه المثلان البازمان الاشيران للسلالة اكز هانىة؛ انا امبراطور بن 
صیلیین أك متها انين مةرليين. فا لث سجس مخول منفولياء الحرومين من مكاسب السلطة؛ 
ان عاد الي الغمر ر : فاد ان قادو »؛ في آسیا العمباء شانية اتفصلت لبا عن الامبراطررية. 
راذا ا يستطم هذا التككلمن قبائل البورات اعادة رسدة العام المغرلي لصلسته؛ فانه قد شكدل 
سا جزآ بين الصين التي امحسصرت فما ؛ في الراقم » سلمطة الئان الاعظم > وبين فارس التي ما زال 
سفدة هولاکو بجالسين على عرشا . فكان مسلا التكتل من ثم عامل اساسا من عرامل 
التقسم اللاحق , 


مسد ع اسا ر امهلاطما 
في أراشر القر رن الرسطي 


FAY 


سندرس في فصل خر تأثر انبة فارس السريم بالحضارة الابرانبة وسين كف ان نفوذ 
المناصر التر كية المنعاظم في المناطق الغربمة من الامبراطورية الجنكيزخانمة؛ قد لاشى > خلال 
أجبال معدودة ؛ كل ما يز الاسم المغولي “ ان لم يلاش هذا الاسم نفسه كلا . ويكفينا هنا ان 
نذ كر بأمرع انيار مفاجىء للسطرة المغولىة في الصين الذي سيل » في آن واحد ؛ ضعف 
الاباطرة الاخيربن - وقد كانوا منحطين يتح بهم أحباؤم المفضلون او بعض المتطرفين في 
التقوى ‏ ويقظة القوممة الصمئة . 


ولدت هذه الحركة الاخيرة في أوساط جمعسات سرية سيل نوها وانتشارها تساهل 
ا جنک زخانين الديني الدي استفادت منه الشسم والدانات الرسمىة على السواء . وكانت هذه 
الجمبات قد انضمت في البدء الى النظام المغولي لأا قد ذاقت الأمر”بن فى السابق من اضطہاد 
السونغ . استمدت شبعة النبلوفر الاإببض » وهي احدى اعظم هذه الجعسات نشاطا ؛ نقوذها 
القوي من ايانم مسح بوذي » مبتربا > بشرت مجمئه القريب . فانطلقت الحركة الثورية ممن 
منطقة كانتون في السنة ٠۴٠١‏ › رتعاظمت قومما بفعل الفوضى التفاقمة > وتحاوزت « اللاماث »> 
المسبطرين على البلاط »> والاضطراب الالي اخيرا الذي سيه التضخمم المستمر في الورق النقدي >“ 
فما ليشت إن عمت كافة أنحاء الصين الجنويمة . الا ان الاضطراب قد سبطر علسما في البداية › اذ 
ان الءصاة المسامين قد أتوا اعمال تخريبىة فظعة . ولكن احد رؤساء الفرق المسلحة ؛ الكاهن 
السابى « تشو یوان تشانغ ٤»‏ وهو مغامر ي الا مسة والعشرين “> ما لىث ان مز بعد نظره 
السياسي وبالنظام الشديد الذي فرضه على جنوده » محظرآ عليهم كل سلب ونيب ٠‏ واستلم قرادة 
حركة التحرير . وبعد ان بات سد الصين الجنوبسة كلما ؛ استولى على بكين دسمولة في السنة 
۸ وقتل؛ دوغا شفقة ؛ كافة الول الدين لم يتبعواامراطورم الأخير في فراره نحو البورات. 

انه لحدث فريد من نوعه في تاريخ الصين التى طا)_ا اخضمما الفاتعون الشالبون . فاورة 
القومىة قد حررت › في الدرجة الاولى » الصين المجنوبىة من استعباد مغولى استمر أ كش ممن 
SI EES ON OE e‏ 
عسكرية من اصل اجنبي . كان عمل تشو يوان تشانغ » الذي أسس سلالة المنغ » باسم « هونغ 
- وو » الامبراطوري ؛“ حركة قومبة في الدرجة الاولى “ استمدت قوتها الرئيسىة من العودة الى 
التقالىد الصمنىة الصمسمة . وقد أدعى هذا المئسس نفسه > بفعل غرزة استمرار غريسة › 
الانتساب الى عائلة التانغ ؛ آخر سلالة قومية سبطرت على الصين بكليتما مع ان سةوطما يود 
الى ٠٠٠١‏ سنة . وسيستمدف كل عمله > خلال ملك دام ثلاثين سنة ‏ اذ انه لن موت قبل السنة 
۸ _ طمس خلة السبطرة المغولمة وربط الصن الجديدة بأبعد ماض قومى “› وذلك باعداد 
ار و جوا غ ا ا ع ا ار ار 
مطلقة توطدت تدريحا » واعادة منصب المندربين والالقاب الشرفىة “ والاحتفال بالعمادة 
الكونفوشوسىة > واحباء مجامم الممقفين العاسة . ولكن هونغ - وو الذي ما زال یذکر انه 


A^ 


عاش في احد الاديرة حباة كاهن صيي؛ لر يستجب كل الاستجابة ؛ في الحقل الديي فقط > ارغبة 
الكونفوش وسين ؛ واستمر في ححاية البوذية . اما في الحقول الاخرى ؛ فقد عقت الصن بروح 
قومىة وتخثرت في تقالد ستعءرف الديومة حتى سةوط المنع في القرن السام عشر , 


نترك اذن حضارات الشرق الاقمصى ساعة جملا تقسم الامبراطورية المغولىة تنكش على 
نفسما وقطع كل علاقة بنا وبين الغرب . فلن بجدد الاوروبون هذه العلائتق الا بعد مرور 
اجسال عديدة » أي في اوائل القرن السادس عشر › تاريخ اسفار البحارة البرتغاليين . اجل ل 
تى من المغامرة الغولية العظمى سوى ذكريات شنسعتما الصين المديدة ؛ ولكن متاحفنا تجملت 
ا بقي من رسوم مدهشة لفر سان وحيوانات جعت بين الاافة الصبنية والواقعية المغولية . اما في 
سا الغربىة فكان مقدرا لذ كريات اللحمة المبنكيزخانمة ان تعرف ديومة اطول عدا وتحاط 
ببالة من المحد . فطل قرون سبطلتق اسم التار على جماعات محتلفة الالجناس » اعتنقت كلا 
الاسلام ؛ وعاشت سباة البدو الرحل في السبول الروسة . وعندما سيفرر الت اني تيمورلنك > 
بميد ترلى المع السلطة في الصن » ان يقذف بواطليه من وراء النهر لمباجمة كافة انحاء الشرق 
الادئى ؛ سرا مختبىه وراء الاسم المغولي ويزعم انه الممسايكل او مجدد مل جلكيزضان 
وجاغاتاي : ولکنه انقساب ادع ٠‏ اذ ان النهوذ التركي قد عل مذ زمن طويل محل السبطرة 
المغولىة في الملدان الممتدة من قشفاريا سى مصاب الداثروب . 


۳۸4۹ 


زع زر زی 


ص ي 
هه ٣ے‏ 


تفلح أوروبًا الاقطاعيّة 
(حوالیے )۱١۲١ ۱۱١۰‏ 


بتوافتى الو رخون على اعتبار الحقمة الممتدة من منتصف القرن الثاني عشسر حتى السنة ٠۳٠٠١‏ 
تقرسا بابة العمد الكلاسكي لاةرون الوسطى الغربية ؛ والفترة التي بلغت فما حضارة الةرون 
الوسطى ذروتها وحققت تواز نا . لا ريب في ان الانطلافة الصاخبة التي اتاحت مزيداً من التقدم 
منذ السنة ٠٠٠١‏ قد هدأت آنذاك وانتظمت ٠‏ فان اطراد السمولة في اقامة العلائق “ واختصار 
الافات › وقمام المفارى الفكرية الكبرى _ كجامعة باريس مثلا - حث يلتقبي رجال قادمون 
من كل الءلدان المسسحىة “ قد مدت الطريتى لزوال الفوارف الافلممة وتلاشي العقلمات المتمادنة 
وانسجام الا كتشافات المتنافرة والتوقى الى الوحدة, ان هذا المد هو عمد الت لف‌الكبرى؛ عد 
« المرايا » ؛ اي دوائر ا)معأارف الي احصت فما المعارف الشاملة ونسقت تلىقا منظا ؟ وعد 
١‏ امجموعات » حسث بحجممع اللاهوترون وبقارنون كافة الآراء العقائدية ويصرفون ذهنېم وفطنتېم 
في التوف.تى بين البرهنة والوحي ؛ وعد البحث عن الوحدة والتوازن اللذين تعإر عنما “ عند 
مدخل الكاتدرائىات ؛ صور المسسح التي تجحمم جما بثير الاعجاب بين فسمات الاله وقسمات 
الانسان والتى هي اجمل شل تصوبري لسر التجسد المسحي , 


بد ان هذه الوحدة وهذا النوازن لقصمان . فتحت الانسجام الظاهر اخذت الق تنقلب 
انقلابا كلا عقا . فقد اخذت تزداد » ويوما بعد يوم > امبة النقد والتجارة في عام كان مابزال 
شه رفي٤‏ فتخلخلت قواعد النظام الاجتاعي؛ کا ان رسوخ قدم الملكيات؛ التي الخدت تتحابه؛ 
ونشوء الروح العامانية وغوها السريع > قد هدد تلاحم المسحبة بالخطر ؛ فبدت من ثم في الافق 
دلائل الازمات الاقتصادية » والخلافات السماسىة ؛ وقلق الضهائر “التي ستمرز بكل واقعما في 
القرون الاخيرة من القرون الوسطى . 


۳۹۰ 


چ الاقتصاد الارن 


ب#فمدالسنة ٠٠١١‏ احذت برك الاستعار الداخلى تسر بطء فى 
استقرار الاقتصاد الزراغي -. ”^ رر ٠‏ ي 
۰ دول الغرب القدية . اجل ما زلنا في القرن الثالكث عشم نشاهد 
امتداد الاراضي الخصيبة في منطقة لنكولن وقبام قرى جديدة في حوض الغارون ؛ ولكن 
ا لمساحة الزراعىة » بصورة عامة » م تتوسع قط . فقد امتد الاصلاح الى اقصى حدود الاراضي 
الصالة للاستهار وذلك نتبجة لتقنية زراعية م تنحسن تحسها حسو سا منذ التجديدات التي 
ادخلت علا في القرن الحادي عشر ؛ وقد كان محدث احا ان بعص الحقول › الي جوزف 
باستھارها تحت تأثر الشمور بالرضى الذي محدثه كسب مساحات جديدة من الاراض المحدية › 
قد تكن إغا ا قامات بت عة رام ب غالا ما عات مصاات اقات 
ااضرورية لتوازن الافتصاد الريفي ؛ فاصطدم جامعو الاخشاب بقاومهة الاسباد والجعبات 
القروية “ دفاعا عن حقوقم في الكل والاحتطاب . ونتسحة لاطراد نشاط الفلاحين ؛ بات غو 
تربية المواشي ٠‏ لتموبن المدن باللحوم وصناعات الاجواخ بالاصواف ؛ بتعارض وتوسع اعمال 
الجحراثة : اذ ان ملاكى الاراضي البائرة “ الذين كاذوا بحاولون استالة واجتذاب الفلاحين لزيادة 
مداخيلهم ٤‏ في الماضي › اص.حوا برفضومم لاهم باتوا بجلون مزيداً من الارباح من هذه الاراضي 
بتخص صا مراعي للاغنام والابقار ؟؛ وفي ولابات كثرة۔ خصوصا في انکلترا حسٹ سمحت 
انظمة مورتون وانظمة ونشستر للاسباد “ في القرن الثالث عشر “ بضم الغابات الى المراعي 
العمومىة _ أمست الزراعة حصورة فی مساحات معسنة بفعل وسم المراعي , وللا كان عدد 
السكان ما زال برتفم باطراد ؛ على الرغم من توقف اصلاح الاراضي البائرة “ فقد حدث في اوائل 
الةرنالرابع عشر ان اكتظت الارياف بالبشر ركادت الاراضي الزراعبة لا تكةي لتغذيةعائلات 
الفلاحين ؛ ولنذ كر هنا مثْل احدى الاقطاعات ؛ الى الشال من حوض لندن ٤‏ حبث ارتفع عد 
الشركاء الزراعبين بنسة الثلك فى النصف الثاني من القرن الثالكث عشر دون ان تتمدل مساحة 
الاراضي الزراعبة ٠‏ فكانت النتيجة “ بعد هذا الارتفاع » ان ثلاثة ارباع المائلات إ تنىكن من 
تأمين او دها في الاراضي الضقة التي استلمتما. وهكذا فقد ضعفت؛ قبل ان تنقلب كلما؛ النزعة 
امؤاتبة الكبرى التي بعشت ني آن واحد » منذ ٠١‏ سنة “ انطلافة الاقتصاد الريفي وتقدم 
الاسكان » واعطت امتن اساس لتفتح الحضارة الرومانة . وما توازن منتصف القرن الثالث 
ءشر › الجزئي » سوى نتمجة الر كود الذي سبطر على انتاج معظم المواد الغذائية 
ومع ذلك » فعلى الرغم من ظرور اولى دلائل التقمقر في النشاط الزراعي في بلدان اوروب 
الغرببة “ توالى التقدم الاقتصادي في حقول ونطاقات اخرى . فغد برز اولا ٤‏ في مناطق الحدود 
الشمالمة والشرقية للعال المسبحي ؛ باعداد الحقول الزراعبة وتأسس القرى : ففي سكلدينافا 
تضاعف عدد المراكز القدية الأهولة “ أنذاك؛ راكزر سكشة اخرى عرفت اسم ( تورب ) ؛؟ 


۴۹۱ 


وحصل في السول الشرقية الكبرى » بتوع حاص » حدث ذو أهمية رئيسية في تاريخ الغرب ؛ 


حوالي السنة ٠۰‏ »۲ ما كان الجرمانيون ؛ الذين توسموا بسرعة في 
المستلقعات المقفرة القائة على شواطىء محر الشال وراء نير الفازبر؛ 
لمتخطوا ؛ شرةقا ؛ المنحدر الشرق لفابات تورنج ؛ الا في حالات نادرة ٤‏ ما يشت تراجعمم 
امهسوس تحت ضفط السلافين منذ العد الكارولنجي . اما هؤلاء ؛ فم وان اقباوا تدر يجيا على 
التنصر وخضعوا شا فشا لنظام الامارات > قد اشتقروا في مستوى حضارة مادية غابة في 
التدنى . فالفلاحون منهم › الذين يعيشون جماعات في قرى صغيرة ومتنقلة “ قد خضعوا خضوعاً 
تاما لطقة الاشراف والكنمسة اللتين استغلتاها بقساوة ؟ وقد تماطوا بصورة خاصة تربية 
المواشي وزراعة الحسوب الثانوية والذرة البمضاء ٤‏ معتمدين ادوات بدائىة جداء في اراض صالة 
لازراعة ۽ لذلك خلت بلادم من المدن وبار الشطر الاكبر منما . 


الاستعمار الا لاني في الشرق 


الا ان الا مان » الذين اهتموا في الدرجة الاولى لمقاومة غزواتم “ توصلوا ؛ بفضل ارتفاع 
عددم و تجسن اسلحتہم › ال بط سبطرتیم علیہم . وبینا کان بعض الرهبان الجرمانيين ؛ من 
سمستر سان وبريونتريه » عاكفين » في النصف الثاني من القرن الثاني عشر »> على تأسيس أديرة 
كشرة بين نري الالب والفستول “ ادخل الامراء المستقرون عند <>__دود الامىراطورية “ في 
طاعتهم ٠‏ الزعاء السلافيين المسيحيين في « شوارين » ومكامبورغ وبوميرائيا وسبليزيا واقدموا 
على فت اراص مازالت وثنية . ودار دوق ساكس ؛ « هاري الاسد » ٠‏ وافنى القبائل الفندية 
فی «نوردالبنجباء ؛ کا ان انسال « البير الدب » ؛ فاتح « براندنورغ ٠»‏ وسموا دولتم على طول 
نهر السريه بن الامارات السلاقة المسسحية واحتازوا نهر الأردر ف السلة ۲٥۴۳‏ › و موا 
بوميرانىا في السنة ٠4‏ . وامجز في القرن الثالكث عشر تمل على حانب من الامىة » في مناطى 
ائىة » بغبة فرض الايان بالمسيح على الشعوب الباطبقة : الروس والفنلنديون واللبتوائيون ؛ 
الذن كانوا آخر مجموعة وثنية هامة في اوروبا . وقد نمضت بمذا العمل ميات دينية وعسكرية 
من المتطوعبن الجر مائسين: مل جمبة الفرسان المعروفين باسم « حاملي السبوف ٠»‏ وقد أسست 
خصصا لنشر تعالم الانجبل في « كورلاند > ؛ وجعية الفرسان التوتونيين الذين نقاوا مسن 
فلسطان الى الجسة التشبرية في الماذما الشرفبة . وقد استدعى هؤلاء دوق مازوفيا البولوني > 
فتولوا فتح بروسبا فتحا منظها انطلاقا من الفستول الادنى ؛ فحمه‌وا في حملات صاسة سنوية 
امراء وفرسان جرمانما وبوهمسا وبولونما ونظموا الاراضي الحتلة تدريح) وأسسوا نن السنة 
٠‏ ومنتصف القرن الرابع عسر دولة رهبانىة وعسكرية كإرى . 


رافق هذا العمل الساسي استعار زراعي واسم . فقد أقدم السيسترسبون والنوربرتمون ؛ 
رغبة ملم في توفير النجدة لرهبانيم المساعدين واستهار متلكاتهم استهارا افضل > والفاتحورت 
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الجرمائيون » لأمل احكام السيطرة على البلاد الحتلة وجني أعظم مكسب مها » والامراء 
السلافءون الحميون “ لأجل تأمين رعايا اشد اخلاصا من رعايام البلدين “ والتوتونون ايرا“ 
لاجل اعادة اعبار بروسبا بمد ثورة السلة ٠٠١٠١‏ وعملمة الافناء التى استمدفت البلدبين سسا ٤‏ 
على الاستمانة باليد الماملة الا لمائية . وكان جع الماجرين ونقليم الى مسافات بعيدة عا شاقا 
بستازم اموال؟ طائلة وجمازا دعائ) » فأسنده الأسباد الى ملتزمين » عرفوا ب « المستأجرين » “ 
من الفرسان ولا سما البورجوازيين الذبن حصلوا ؛ لقاء اتعماهم » على مركز ماز في القرى 
المجديدة التي أسمموا في اتمارها؛ وتقاضوا جزءا من المداخمل السدية. فاسةالت شروط المشاركة 
الزراعبة (ضرائب للبفة) فلاحي هولندا ورينانبا وتورنج فجاؤوا من ثم وازلوا بأعداد كبيرة 
فى الماطةة الواقعة بين الال ومحر الباطيك والاودر وال جال المعدئية ؟ ونزل رون ابعد الى 
الشرتى في بروسيا وبولوئبا الصةرى وحتى في الاراضي المجاورة للمبرغ ؛ ونزل غيرم احيرا في 
بمض البقاع المنعزلة مسن السمول المنغارية وترانس نانا ,. فكانت للجة هذه المجرة الكبرى 
تزاندآ سر عا في عدد السكات: تا مسٹ في سبلي يا وحدها أ کثر من ٠‏ قرية سحديدة رين السنة 
۰ رالسنة ٠۴۵۰‏ . وکانت نليجتما كذلك تبدلا كلما في منظر الارياف . ومرد ذلك الى ان 
اازارعين الالمان قد أدشارا الى البلاد السلافية تقنيات زراعبة أ كمل اثقانا الى حد مسد ؛ أدوات 
فضلى ٤‏ والطيسنة المائية “رالا لات - الحراث‌الكسس ذر الباسنةالمحديدية رفاس الحطابين القلة ‏ الى 
أناحت اسنهار الاراضي الثاربة والغابات الظلبلة ؛ وزراعة الكرمة ٠‏ وزراعة المنطة الت حلت 
عل الذرة المسضاء ۲ واراحة الارس سنه كل ثلاث سلوات ؛ رالتخصص الزراعي الذي ل بتر ك 
لللشامل الراعري سوى مركز اثري . وقامت في المساسات الكبرى المهفرة ١‏ التي باعدت في ما 
مى بين المراكر السكسة السلافبة ؛ قرى كبيرة ذات نظام جماعي تأسست في وسط مقاطءة 
مفمة الى ارا تررح اصنافا مختلفة متعاقبة . 

م یکن الاستمیار الا ماي عسکريا ورھہائبا وزراعیا فحسب . فقد جاء اختصاصیورٹ 
ارون ايضا : معدئون فحمبوا الاراضي في كافة بلدان اوروا الوسطى واستثمروا عرو قا 
الممدئية ؛ واهل تجارة خصوصا ب ولذلك تيز الو جود الا لاني بظمور بعص المد في مناطق ل 
ترف المدان قط , فان المسشعمرات الزراعة الجديدة ؛ التي قامت لي اراض بكر شصببة جد 
راستندت الى انتاج الوب الشميلسة السملة التصريف › واستلمرت على أبدي شركاء زراعيين 
فرضت علمېم أارات تقدية في الدرجة الارلى وأر وا من ثم على العمل في سيمل البسم ٤‏ قد 
تماش بمررة طسمة للاقتصاد التحاري . رفد ترفقت قرى جديدة کر ٤‏ مد ٿا سسا “ال 
اسمداٹ سوق ذات امشباز ٤‏ وکائت كلما رثعة الارتباط بمدينة قام دورهاءبالضہط؛ بتأ ميناتصال 
هذه الفرى بالتمارات التجارية الكبرى , فائثثرت من ثم في مماجر الفلاحين الالمان فرى كبيرة 
نكاد بكرن حص بجرمائية , بيد ان الاستمار المدني قد تخطى هذه المنطاة تخطبا يعدا : فقد 
قامتث سل ل من المدن.التسارية على شراطىء البلطمك اللوبة والشرقة ابتداء من لوبك 
۱۱٤۴۳ (‏ ) تی ریا ( ٠۲۰۱‏ ) وریفال ( ٠۲۷١‏ ) + کا أعمر التبجار الا لان ؛ في القرن الثالث 
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عشر أكار الأحياء نشاطا في المدن الجديدة التي قامت قي بولوتيا والدول الدانوبيةوسكندينافاء 
ابتداء من « برغن » حتی ستو کول . 


ان هذه المجرة الجرمانىة الكبرى ادخلت نظم الحضارة الغربية المخلى الى بلداث لا ترال 
بربرية > وحتى حدود المورات الخاضعة آنذاك لسطرة المغول » وأعطت البلدان السلافة 
مقوماتما . فعوض هذا التوسع الجاني › باعداد اراض جديدة لزراعة الحنطة التي اتح تصدبر 
معظم مواسمما ٤‏ وبتلمبة الصبد في بحر البلطيك الغني بانواع الرنك + وبتشجيع كافة انواع 
المقابضات » عن الر كود الز راعي التدريحي في البلدان الغربمة.» کا اسم في انطلاقة التجارة 
الأرروبة الكبرى . 


ان النشاط التحاري الوثقالارتباط بتقدم الصناعة وحر كة تدارل 
النقود قد تزايد باطراد في كافة انحاء اور وبا حتى اواخر القررت 
الثالت عشسر . وانتظمت نانا حر كة اقتصادية داثرية : مر كزان 
ران ها شواطىء عر الشال وشبه الجزبرة الابطالة - وقد اشتهرا مذ اوائل الةرون 
الوطى › بسبب موقعم) “ بنشاط التجارة - ومر كز ملظم هو اسواقشمبانبا الدورية . 


كان المرتكز الرئسي للازدهار المطرد في المر كز الشالى التقدم المستمر في صناعة الاجواح . 
وكان هذا التقدم نفسه وثمتق الارتباط بذيوع المىل »> في طبقات الجحتمم العلا ؛ للمنسوجات 
الصوفىة التي تة وى انتاج الانوال المغزلىة اتقان) وتذوعا والوانا ؛ ووشق الارتباط من ثم بتقدم 
الحباة الاجقاعبة . وانتثرت اهم مراكز حا كة الاقمشة وصباغتما › في القرن الثاني عش ٠‏ غر بي 
الواز والاسكو : سانت اومير وأرّّاس ولل ودواي وامبان وېوفیه وګمېریه وتورنيه . ولکن 
أكثر المصانم نشاطا تجمعت شينا فشيئا في الملاندر التي حاول ونتيتما بشقى الوساتل ؛ منذ 
القرن التاسع “ بعث حبا ا الاقتصادية . فأقم معظمما في دواي اولاً “ ثم في ايهر وغنت 
اللتن انتهى نشاطما »“ في اواخر القرن الثالث عشر > الى السمطرة سنطرة تامة على سوق 
اجوخ . لم تكن الصناعة »> في هذه المدن الصناعية الكبرى - وهي الاولى من نوعما التي 
عرفها الغرب والتي جاوز سكانما > للمرة الاولى في ذاك المد ٠١ ٠٠١ ٠‏ نسمة - متمركزة في 
مصانم كبرى » بل موزعة على عدد كبير من المشاغل الصغرى التخصص كل منما بمرحلة معدنة 
٠ن‏ مراحل العمل “٠‏ والشرف على ادارتا رب عمل هو » بحسب المشاغل ء حائك او مقصر › 
حلاج او صباغ “ ينظم العمل كا يطب له بساعدة بعض الرفاق . الا ان الانتاج » المد جل 
للتصدبر العيد» خضم بكليته لرقابة تجار مهرة > اصحاب اموال طائلة > وقادرين وحدهم على 
ابتماع الخامات في الاسواى النائىة “> وتأمين تصريف المصنوعات . وكان هؤلاء التجار “ الذن 
غالا ما اروا ادواتمم للصناعبين البدويين ودفعوا هم اتعابيم على اساس الوحدة المصلوعة “ 
عأرسون رقابة افتصادية تأمة على ارباب الحرف الصغرى الذين استغلوا بدورهم الرفاق وهم 


اجواح ۵ فلاندر &« 
رالتجارة الداخلبة المشتركة 
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الشكل ( رقم ٠٠‏ ) - الاقتصاد الاوروبي في اواخر القرن الثالك عشر 

أ - الايطالمون ؛ ١‏ - المراكز الاقتصادية الرئيسية , ۲ - الاسواق الرئيسة,. + - الطرق التحارية 
الرئدسىة , 

ب - افالرن ؛ :¿ - مدن امائس الرئيسة . ه١‏ -الاسواتق الرئيسبة . ٠‏ _ الطرق التحارية الرئيسية 
۷ ملطقة الاستممار الزراعي الجرماني , ۸ - الاسراق.الدررية الشمبائىة , ١۹‏ أم 
ملاطق تصدر اللبيذ . ٠١‏ أم مناطتى تصدر العظل ١١ ٠,‏ - أم مراكز صناععمسة 
الاجواح , 


عمال مض وروك وع لسنجدمول اسوعا 7 دمعمو رټ دأية اة ۰ فنجم عن ملل هذا 
الوضصم ¢ مذ اأربم الاول من القرن العالت طشر ْ فلتو اجټا عي عدرت عله الاراحىف 
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والاضرابات عن العمل . وقد حدثت اولى الاضرابات ؛ بمفمومما الحاضر ؛ في السنة ٠٠٠١‏ . 
فاوجد هذا الصراع المخفي الخيراً بين اليد العاملة و كبار اللتزمين > وقد استمر بفمل الخلافات 
السباسىة والرسوم على المواد الغذاثية التي فرضما شيوخ البلد النبلاء حتى لا دازموا برقع الاجور؛ 
في السنوات الاولى من القرن الرابع عشر “ ازمة انتاج ؛ احصرت في ادن الفامنكية علىكل 
حال »> وعو“ض عنما غو صناعة الاجواح في « برابان » « وهنو » وښكارديا وشمبانيا . 

كان انتاج الاجواح صناعبا » منذ فجر القرن الثاني ع عشر » حافزاً لذشاط التجارة في المنطقة 
الفلمنكة التي قامت فسا “ منذ ذاك التاربخ “ اسواى اقلمبة دورية . فکان لا بد من مون 
الانوال الناشطةالمتزايدة ابداً بالاصواف الاجنبة التي ما لشتانكلترا اناصبحت سوقها الاولى؛ 
ک) کان لا بد من الجصول »> في الارياف » على المواد التلوينىة ٤‏ الاسلبخ ؛ والفو ة الي تزرع في 
نورمانديا نوع خاص › والوسمة > او المظل › الي كانت منطقتا اونيس وبکار دا اسواقہا 
الکاری ؛ وکان لا ہد ایضا من استیراد ححر الشب ( وهو مادة خام اساسىة تستعمل لتقصير 
الصغوف وتثبىت اللون وصقل الاقمشة » من شواطىء البحر المنوسط الشرقية . وكان لا بد 
اخياً من ارسال المنسوجات الى المشترين المنلشرين في احاء الغرب المسيحي » وحتى في مناطق 
اخرى نائىة . فجاءت هذه التمارات التجارية المتزايدة القوة تعزز التبارات التي تقاطعت تقليديا 
في محر الشال ناقلة المح والنبيذ من فرنسا “ والتوابل الشرقبة نو البلدان الشالسة . واستقر 
مركز كافة هذه المغابضات شيا فشيثا في مرفأ بروج الذي جز تدر يجا » بفضل بناء مبناءيه 
الامامسين ؛ دام ( ٠٠۸١‏ ) وايكلوز ( اواخر القرن الثالث عشر ) › لاستقمال أڪبر 
السفن حولة . 

ولكن بروج - رهذا ما بيز نشاطما عن نشاط المد البحرية الايطالية - ل تكن سوى 
عطة او نقطة لقاء مفتوحة الابواب للتحار الغرباء ؛ فان سكانما “ الذين ل يتماطوا الملاحة 
وتحيز المراكب» لم بنصرفوا الى المن البحرية “ فبقي زمام حر كتمأ التجارية في ايدي الاجانب؛ 
اعضاء شركات التحارة الداخلىة اول > ثم الابطالمين في اوائل القرن الرابم عشر . 

نشأت الشراكة التحارية بين المدن ( الهانس ) عن اقامة الا لمان في شواطىء البلطمك وعن 
تأسيس المدن الحديثة - وهي المدن التي قامت على مصاب الانمار وخففت ااضغط عن المناطق 
الزراعبة الداخلىة من شلسفبغ حتى لاتونبا . في النصف الثاني من القرن الثاني عشر اتححد تجار 
هذه المدن في شرا كة تجارية اقامت حوالي السنة ٠٠٠١‏ سوقا للمضائع المنقولة في فيسبي هن 
اعمال جزبرة غوتلاند ؛ واستوردت من النروج التي مني اقتصاد ها بالمجز › حلطة اراضي 
الأزارعين » وضمنت رقابة صمادي الرنك الوفير في سكانما ومونتهم بالملح “ واحدثت سوقا داممة 
في نوفغوررد » فاحتكرت من ثم كل التجارة في البلطبك . وفي اوائل القرن الثالث عشر ؛ 
افشت الرغبة في تأمين المزيد من الاسواق للمحاصل الشالبة » وللاساك الحففة بنوع خاص › 
والرغبة من ثم في تنظم العلائى بين قطاع تجارة البلطبك وةطاع تجارة بحر للشال » عن طريق 
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اتصال بري بين نېري التراف والالب “ ببار تحار لوبك الى عقد معاهدة صداقة مع تجار 
مبورغ؛ثم انم الى هذا التحالف تجار مدناخرى »ني الشرق وفي الغرب على السواء٤‏ كه يريمن »ني 
الساحل » وكولونبا على الربن ؟ وبعد أن قامت مذه الشراكة بين التحار “ في البداية »> باتت > 
في منتصف القرن الثالكث عشر “ شراكة بين المدن بقىت لوبك والمدن الفندية قلم | النابض . 
واسست فئة « الاسترلين » اسواقا ثاتة متازة في « بروج » التي غدت محطتمم الرئيسبة ٤‏ ثم في 
لندن حىث سعصلت هذه الشراكة من االوك الانكلز > يعن السنة ٠٠٠٠١‏ والسنة ۱۳١١‏ ؛ على 
وضع موافق جداً . وتعاطى هؤلاء التجار المتشار كرن تجارة المواد الثةبلة التي نقلوها وواكبوها 
في سفن مسنديرة تلسع مولة كبيرة وتجهز بطح يفصل طبقاجا . وقام نشاطمم خصوصا » في 
اواخر القرن الثالكث عشر ؛ امار حاص ل الثيال ؛“ الفراء والعسل والرنك وقمح مناطى 
الاسته ار الجرماني ( حوالي السنة ٠٠١٠١‏ استملك القم سح المستورد من براندبورغ في فلاندر 
وانكلترا ) ؛ وامنوا كذلك نقل الصوف الانكليزي الى المدن التي قامت فما معامل الحو > 
وتحاوزوا بريطانما واتحموا نهو شاطىء فرنا الاطلدي ؛ الى جون بورئوف > واوليرون 
ولاروشل؛ بغية نقل الملح الى مصايد الاأسماك في سكانما والنسيذ الذي يباع في فلاندر وانكلترا 
والمانما . فغدا هذا الساحل الاطلسي نقطة تألب تحار ة دولمة » کا غدت اعراف اوليرون ؛ الي 
دونت كتابة ف اران الفرن الثال غشر > فار نا بحرا دولا لعاف الربابنة الالنن: :وكات 
النجارة على هذا الساحل بسطة لا تستازم رووس اموال كميرة بالنسبة للحمولةالمنةولة واكتفت 
بالتقسات التجارية والمالىة المدائة . فاختلفت بذلك عن جارة الايطالىين الدين زاحوا هوؤلاء 
التجار “ في السنة ٠ ٠۳١٠١‏ ادارة الاعمال التحارية في بروج ولندن . 


ان النشاط الاقتصادي في ار كز الجموبي - رهو قد خطىايطالبا 
على كل حال ومال الى دخول مر كز بحر الشيال وطمه اليه - كان 
في الحققة اشد تعقدآً الى حد يعمد . كان مرتكزه الرئيسي التجارة الحرية ايضا التي ٤ر‏ كزت 
تدر محا فى مرفأين : المندقمة القدية الشيرة › وجنوى التي ا تخلف وراءها منذ منتصف القرن 
الثانى عشر ؛ مر ستليا وبرلونة فحسب » بل توصلت اخيرا الى التغلب على منافستم! بيزا.التي 
سةطت وافتقرت نہاثا بعد معر کة « ملوریا ( ٠۲۸۲‏ ) . اجل كان من شأن الملات الصاسة 
ان تعدتى تحارة المدن البحرية الايطالمة التى اتحہت قي البدء نحو الشرق بنوع خاص ؛ ولكجسن 
التجار » في الواقم + استغلوا الجلات المسكري المسبحية ما استطاعوا الى ذلك سبلا فقدموا ها 
مساعدة اسطو هم لقاء اسواى وامشسازات اقتصادية : ولنا فى عمل المندقين الدين نكوا بحملة 
السنة ٠۲۰١‏ عن طربقما > دمة أصالهم واعماهم > فقادوا فرسان القرب الى فشح مدرن 
مسبحة > زارا اولا ثم القسطنطبنية »> خير مثل عن هذا الاستفلال ؟ اضف الى ذلك ان روح 
اجرب المقدسة ؛ التي وهبت كثبرا منذ اواخر القرن الثاني عشر على كل حال ٠‏ ل نعم > من 
جبة ثانىة » من عقد اتفافات تجارية مم الامراء المسلمين . لذلك ؛ وبفضل تقدم فن اللاحة 
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ايضا ؛ واستخدام السفن الشراعية الكبيرة والمنيلة “ ووضع الخرائط البحرية الاولى قبملالقرن 
الرابم عشر “ فقد اتسم حقل نشاطمم اتساعا مستمراً . 

فتحت لمم في .اوائل القرن الثالكث عشر آبواب البحر الاسوم الذي كان وقغ) على التجارة 
الببزنطبة . فاتجروا مع شعوب البورات في كافا من اعمال القرم “ وني تانا في اقصى حر ازوف. 
واستفادوا من أن المغول اسسوا دولة تضم آسہا بکلہتہا حتى شواطیء الحر الأسود › فاخدذوا 
حاو لون اقامة علالق مباشرة مع الشرق الاقمى : فتوصل بعض ال جنويين والبندقبين » ا رأيناء 
الى اند ومحر الصين واندونيسبا. وخطى الجذوبون جيل طارق نحو الغرب وترددوا على «سالي» 
وساروا ابعد الى الجنوب ممحاذاة الشواطىء الافريقبة وعرضوا انفسمم لمخاطر » من الجهة 
الشمالىة “ بالدوران حول شبه الجزبرة الايبرية . وفي اواخر القرن الثالث عشر ؛ وصلت طرق 
الملاحة الابطالىة › المارة في الاراةي المسبحبة والاسلامىة على السواء “> ( اذان ةوط عكا في 
السثة ٠ ٠۲۹١‏ وفقدان المراكز اللاتينية الاخيرة في الارض المقدسة » لم يبعا التجارة قط ) 
کافة امحاء المال المتوسطي ؛ من كافا وطرابزون حتى بيرا “ ومن القاهرة ودمساط والاسكندرية 
حتى توئس وبوجي وسته بواسطة مستعمرات ثابتة . 

اما نشاطات اللاحين انون والمندفين الثانوية ٤‏ خلال هذه الخةمة فهي التالىة : استر اد 
حاصل الشسرق من شب وتوابل ومصنوعات بذخة الى اوروبا “ وتصريف بعض انتاج المد اعة 
الاوروبية ؛ ولا سيا الجوح ونسسج الكتان الى الشرق » ومساحلة بين المواذىء الاسلامية ابتداء 
من اسيا الصغرى حتى مراكش وهي نشاطات وافرة المكاسب حةقا لانما تىاولت بضائم ةة 
جدا » ولان المبسعات ؛ في المرافىء المغربة الغنمة بالمعدن الاصفر “ كانت تسدد ذهتا دو نما 
صعوبة . ولكنما نشاطات خطرة ابضا ؛ لانيا تفرض العازفة برؤوس اموال هامة تكون 
بالضرورة تحت رحة البحر والقرصنة . لذال ك فان التحسنات التفلية المدخلة ؛ مذ السنة 
٠‏ حتى أوائل الةرنالرابععشر؛ على العمل التجاري والمالى؛ قد استمدفت اول ما استدفت؛ 
بالاضافة الى تنظ التصريف ؛ الحد من هذه الاخطار وتخفف شدتما . ولكن مثل هذا التقدم م 
حقو بتحققى ف المندقة اد ان الممورية “> وهي شراکه مصالح واسمة خضعت بکكلمتما ( مد الربسم 
الار من القرن الثالت عشر ؛ لرقابة كسار التحار › قد اخذت ابدا على عاتةما ومسۇولىتا کل 
الاخطار الكبرى واحتكرت بناء السفن ونظمت » في مواعبد محددة » قوافل تجارية جماعة 
توا کا سفن الماية . ولم يؤمن ضمان رؤوس الاموال الا بالاكثار من عقود الشراكة الفردية + 
وكانث الغاية من هذه العقود التوفتق بين رجل شاب ونشط يكلف مواكبة المضاعة بحراً 
وادارة الاعال في المناطتى النائية > وبين متمول في سن النضج يقدم القسم الاكبر من 
رأس المال ويوظف في كل رحلة عدة مبالغ ماثلة بغبة موازنة الاخطار . اما جنوى › 
وهي مدينة خضعت لنظام اكثر فردية ٤‏ فقد عرفت انواع شراكات اعظم كمال . فقد 
کان بناء السفن ؛ وهو الصتاعة الرثيسا في كافة هذه المدن المحرية - لان السفنة »> فى القرن 
الثاني عشر لی غار ب اناا بد ررر ن ار می رای کے رف کت 
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ملك كل من اعضاما قسما من السفينة ويسثون با كثربة الاصوات في امر استخدامما ويلتحبون 
الةطان رىتقاسمون الارباح وارقکز تول المشاريع التجارية بصورة خاصة الى عقود «طلب» 
لا تفرض على التا جر البحار اي اسام في رأس الال بل تكله استهار النقود التي يقدمما المتمول. 
وما لمشت هذه العقود ان تطورت فتر كت للشريك العامل مزبداً من الحرية والمبادهة ؛ فقام في 
منتصف الةرن الثالث عشر › بين الاسواق الجنوية الحتلفة وبين المديبنة الأم > نوع من نظام 
القر وض المحرية المرتفعة الفائدة ٤‏ على ان لا تسدد الا اذا حالف التوفيتى الرحلة؛ وهي الاشكال 
الاولى للضمان ضد الاخطار البحرية . فادت هذه الترظمفات اجزأة ؛ وهذا التعاون بين مقرضي 
الاموال » المنحدرين يمعظممم › من ارستوقراطبة ملاكي الاراضي › وبين العملاء الضليمين بامور 
الملاحة والتجارة “ الى تقدم الاعمال تقدما مستمراً في المرافىء الايطالة . 


وتعاطى بورجوازبو المدن الايطالىة الداخلمة ؛ التي تأخرت ني الاهتام باقتصاد المقارضات › 
تعارة المسافات الطويلة ايفا › باستخدام سفن المدن الساحلية ولا سا سفن جبوى . ولكنمم 
الةو ا شراكات اطول بقاء من شر كات « الطلب » وشر كات العقود الفردية وجمهوا رووس اأموال 
اعظم شأ ؛ فتعاطوا » الى جانب هذا النشاط › الصناعة والعمل المصرفي : صناعة الحرير في 
لوك والصوف في مملانو حسث الخامات الآ تة من سرديشا وافريقما الشمالسة وانكلترا ؛ وفي 
فلورنا حہث حولت الاجواخ المحلىة والفامنكة الى مصنوعات بذخىة من الطراز الاول؛ و عمل 
مصرفى ني الاوساط اللومباردية والسيمونتة الصغرى ؛ استي “ و كبيري ؛ ونوفارى التي سلك 
سكانما منذ القدم طرقات جبال الالب فانشروا »“ صرافين ودائنين وتجاراً ‏ في كافة انحاء فرنا 
الشمالءة حىث زاحموا سكان كاهور ٠‏ الاختصاصن الأول لي الع ميات النقدية »> وفي سينا الي 
اذ رجال الاعال فما على عاتقم منذ عد مبكر ؛ جع مدابل الكنية الرومائية » وفي 
بليزانس التي تماطت نة البضاعة والمرافة والاقراضص بالاتفاق التام مم جنوى والتي جاء منم › 
في اواخر القرن الثالث عشر ؛ اكبر متمولي باريس . ثم ان فتح ابطالبا الجنوبية على يد « شارل 
داجو » ( ۱۲۹٩‏ - ۱۲۹۸ ) ؛ وقد انفتى عله البورجوازون التوسكانىون لقاء الحصول على 
مر كز اقتصادي متاز في ملكة صقلما؛ والهزام السين والاو كين بعد ذلك؛ جملا الحظ حالف 
الشركات الةلورنسة »> حوالى السنة ٠ ٠۳٠٠١‏ محالفة مدهشة . 


ټأسست هذه الث ر كات حول احدى العاألات بانضام بەض الدائنىن ) ویترارح عددم بین ه 
و٠۲‏ على العموم ) المقساوبن قانونا “ المنصرفين عن الاسام في اي مشروع آخر ٤‏ المکرسين كل 
نشاطمم لخدمة الجاعة »> وكانت تتصرف برأس مال هام جداً قوامه م اة الشركاء ولا سا 
الامانات الخاصة . وكان يعاو نها لاء مأجورور بوزع ممظميم على تلف الفروع المؤسسةفي 
شتى مراكز الاعمال الرئية فى ابطالىا والشرف الادنى والغرب الارروبي ( في بروج ولندرثف 
وباريس ›» وي افنىون بعد ان امست مقراً لبلاط البابوي ) . وزاولت هذه الشركات ٠‏ الستي 
عنمت بصناعة الصوف وكافة الاعمال التجارية > النشاطات المالمة بنوع خاص › اي نقل الاموال 
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من مکان الى لر ٤‏ والاتجار بالذھب › مک وکات او سبائك › ولا سا الاقراص بفائدةئتراوح 
بحسب الاخطار ٤‏ بین ۷ و۳۳ / . وما لشت ان اضطرت› توطيد! لمر كزها في البلدان‌الاجنية ٤‏ 
وتلافرا لاخطار الابعاد و اجر الممدقة ايداً الا جانب › وسا وراء الماية من عسسداء ال دين 
المستر الدائم ٭“ الى تسلیف الامراء اموالا طائلة جدا . ثم انتہی الأمر با ٤‏ بسب تفوق ہا 
التقي؛ واحتباطما النقدي الذي اتاح ها تقديم مبالغ طائلة» في قليل من الوقت “الى ادارة اموال 
بعض الدول . وهكذا فقد ١ل‏ كل اقتصاد ملكة أنجو الايطالية » في اوائل الفرن الرابم عشر › 
الى ايدي الصسارفة الفلورنسبين ؛ ولمب هؤلاء درراً مازايد الامية في الآلة ال حبائية » المطردة 
الشسلط ٤العاملة‏ في خدمة البابوية؛ وبين السنة ۱٠۲۸١‏ والمة ٠۴٠٠١‏ سلفث شر كة « فر سکوبالدي» 
ملك انڪڪلترا !کش من ٠‏ لرة استرلىلة › بدا کان ائنان من لام اء بنش » «رموش»› 
مسالشاربن مالبين لملك « فيليب له بيل » . وجلى ان امالا تجارية على هذا الاتساع » مترقفة“ 
على مسن نوايا الملوك ؛ وممددة بالبروب والاضطرابات الشعبة رهبوط اسمار الممادن الثمنة ء 
تكن امن من الاشطار ؟ وما ان الامائات كانت متوحبة الدفم ين الطلب كان من شأن اقل 
ارتہاك عابر ان يفضي الى انيار الشركة كاما وافلاس الثر كاه ١‏ المسؤرلين باجسادم ومتلكاتم 
دو نا تحدید . ولذلك ا تکن الافلاسات امرا ادرا في فلورنسا , الا ان هذه الاعمال التي أدارها 
مر كربا تجار مهمون في اما كن ثابتة اجالاء رالتي قامت باطراد على الككثابة رالحاسبة الميحسة 
( وهي ما زالت بدائية في اطققة على الرغم من استخدام الأعداد العر عة رالصفر ملد السنة 
٠‏ قريب ٠)‏ ) تتوقف؛٠‏ ني الرم الاشير من الغرن الثالث عشر ؛ عن التوسم ترسما مسلمر ا 
فی کافة اممحاء ایطااہا ٤‏ رائتہت تدرا الى تطریقی الافتصاد الارر ري بکلسته ؛ راذا حافطت 
الشراكة الماذسة على استفلا ما واستمرت في التسكم بشم ارة البلطيك كلما “ فيم التجار 
الايطالءون من سيطروا؛ بعد السنة ٠۳٠٠١‏ + على موقم ممارة الاصواف الانكليزية ٠٠‏ ف 
اوا محل التجار الفهنكيين - رالذين كانت م ساتم في بروج اعظم اؤ سات ازدهار؟ , 


تم الاتسال ؛ سحت داك المهد) بين المر كز الايطالي ومر كز محر الشبال 
بواسطة الطرقات البرية الي مناز مسال الالب رملكة فرئسا. 
ففامت مند الةرن الثاني عشر ؛ في همضاب شم انيا يث تتااطم هذه الطرقات ؛ اسراف تلاقى 
فما التبجار الاورو بون . في الفرن الثالث #شر ) قدت هذه الاسماعات التسارية الستة ( راسد 
في لائبي وآڪر في بار د سور اورپ ٤‏ واثنان فې بر رفین ‏ رالنان في طررا ) الڼي یدرم کل 
مما سثة اساييع وتتعاقب في مدار السنسة » المر كز ال مقبقي للاجارة الكبرى > الذي أ بلمه 
مجار الواح في ارترا وفلاندر؛ والابطاايرن بائمو الشب رالتوابل فب ) بل تجار بررفنسا 
وایکاترا والمائیا وکاالونیا ایفا . انطرت کل سوق على مر سملتین متوالتن ؛ شصصت الارل 
ملعا ( دول ومبيم ) لاصفقات التجارية ؛ والثائية ( روج ) لتصفة المسابات بين التسار 
وقد اکم فا نةل الاموال من سوق الى سو ٠۲‏ ملد ارائل الفرن الثالٹ عشر ۲ رلا گار ' 
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كيار رجال الاعمال في العام المسحي م الذن يشر كون :ني هله الاجتاعات شبه إلدائة › 
تبرت الاسواق الشمبائية تدرا مكانا تدفم فنه معظم الديون وامست مركز لعاملات 
كشرة تستمدف التعويض عن الديون . وانشر كذلك ؛› بواسطة هذه الاسواق وبفضل 
الايطالىين “ اللحوء الى الاقرار بالديون الذي اعتبر › بشكل بدائي “ بثابة سندات دن تدفم 
في مکان وېمملة پعینان مسبة] , فلعبت اسواق شمہانيا ٤‏ بفضل هذه « السفتجات » » رليات 
التعوبض بين التجار “ دور رئيسيا في وسيم التجارة الغربمة الكبرى » اذ انا ساندت اعالا 
مطردة اللمو على الرغم من الحاسجة الى تفطبة نهدية حقبقية . 
بلغ نشاطما المازاید ذروته حوالي السنة ۱۲۹١‏ . غير اننا نشاهد في السذوات الاير ة من 
الةرن الثالث عشر ؛ بروز ظواهر لن تلبث ان تعد من دررها . فيلالك في الدرة الاولى 
استهرار التجار تدر جا في مرا کر ابا > ما اتاح هم ٩‏ بعد تع دد الشركات ذات الفروع 
واس تشدام الوثائى التجاربة المكثوبة ؛ التفارص في امور الاعمال درن مواجمة الزن ؛ راقامة 
الايطاليين في الامكنة الرئيسبة من شمالى غربي اور وبا ؟ وائشاء شكة طرقات حديدة تابد 
شمائیا , فان بثاء جسر فوف ير الروس قسل السثة ۷ قد فشح طريعا مدد روصلت 
البندقية وميلالو بالفلاندر مرررا بسان غوثار . ثم اتح تقدم التقنية البحرية ؛ في السنة ٠ ٠۲۷۷‏ 
للسفسة الميلوية الأرلى بارغ بروج مباشرة › ثم اننكترا في السلة النالىة . رهكذا فقد قامت 
مذ السنة ٠۲۹۸‏ اتصالات محرية منظمة »> رافي في العقد الثاني من الفرن الراہم عشر شط 
بندقي بموازاة النط الجنوي » فتم بذلك مجبيز وسيلة نقل حو الفلاندر افضل الى حد يميد من 
انهل براسطة المربات . وحدث اشير تبدل ذر طابم اعم اسم في الحطاط اسواق شميانياء 
اعني به اندم اة المدنية المطرد . وقد ارتدى هذا التهدم اشكالا كثيرة ‏ ففي الفرن الثالث 
مشر اسيذت المدن الصشرى تطمر في المناطق الدائرية من الما المسيحي ١‏ الانيا رانكلارا 
وسکنندینافا الي کادٹ کون ريفبة بکلہتہا قبل ذلك التارہخ-رلکنه تز خصوما باحدأٹف 
المراكز المدئة الكبرى ؛ فمدت هذه الاشيرة اسراق) ناشطة واماكن دانمة لتمريف البضائم في 
مناطق مطردة الاتساع ؛ رقامت ؛ باللسبة لڪل منطفة ؛ بدور الاسواق تفسه ؛ رمكلا 
اجه اللشاط التجاري في فرنسا الشمالية الى الثمر كز في باريس ؛ المدينة المظيمة › التي رما باح 
سکانا ۸۰٠۰۰‏ نسبة في عېد و فبلیب له بيل » . وجاء ايرا التبمول الداخلي في الشركات 
الايطالية الكبرى › التي بات اجہزة ذات فروع ؛ تتفق رالطروف الجديسدة الناشئة عن قيام 
هذه المدن , 
ان القوسم التساري › الذي تاق بسرعة لا سما في العقود الايرة من القرب الثالث 
مشر » قد احدث شير في الرسط الاقتصادي واستازم في‌الدرجة الارلى رضم نظام 
مديد للتدارل النعدي . فقد ارتفست كمية الممادن الممينة المئدارلة بعل مجارة الماصيل الفائضة 
اني زارا الابطالىون في سراحل افريقما الشبالبة وائتاج المباجربن الالمان الذين استلمروا ملاجم 
فضبة جدیدة لي ارروب الوسطی › لاسا مناجم فرپبرغ في سا کس النې | كتشفت حوالي الس 
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11۷۰ . ولكن هذا الارتفاع في الكية الممدنبة بقي طفيف] › وا تتمادل ئسبة وسائل الدفم 
ونسبة الصفقات الا بفضل زايد تداول الدقود الذهبية والفضية وتنطم رسائل الدفع الاشرى 
والبسم دينا . وهم ذلك فد طراً تسن ملموس على المسک وكات . ففي الدرل الي تر سط ٹ 
سلطتما في كل مكان على السبادات الاقطاعية › ل يرك اصدار الامراء للنةرد الببدة الثابتة القمة 
- كال جديمات السار ليشسة الانكليزية في اواخر العرن الثاني عشر ا وكاملشر في سواب د سوى دور 
محل للنةود الصفيرة السوداء غير القائونية » التي كانت تسك في المصانم الناصة . اضف الى ذلك 
ان مقتضيات التجارة الكبرى قد اوجبت ضرب قطع نهدية تفوق › عيار ووزنا ؛ تلك التي 
راجت اثناء حابة الائكاش الاقتصادي , ف نالك اولا القطم الفضية «الكبيرة» الي لزن اكار من 
غرامین وتعادل ۱۳ در ها » اي انما تمادل القطمة القدية المعررفة ب ن٠‏ التي مر استم )ا هما في 
٠‏ حسابات بيع الملة ؛ وقد ضرب القطم الفضية الارلى في الملدقية في السلة ٠٠١۳‏ ١ء‏ فافتمدتما 
على الور المدن الابطالىة الاخری ۲ وف السشة ۱۲۹۹ اصدر القدیس لريس القعطم لر رية 
( نسبة الي مديلة تور ) الكبيرة ثم الاطع الباريسية الكبير ة (وهي اربعة اضماف القطم الثررية) 
الي اشرت في هولندا ووادي الرین عن طریتی اسواقی شمیانا الدررے ٤‏ وعدت اساسا 
لمحسابات بي ال ملة في الامارات الفاملكية ٠‏ وفي منتضف ٠١۳١١‏ اصدر افردريك الثاني في صقلة 
القطم الارغسطية ولككله م يضرا الا طلا للنفرذ وللاستملاك الح فمل ؛ ولي السلة ٣إ‏ ) 
اصدرت في جلوی وفلورنسا فيآن واسمد قطم نقدية هة مرتفعة السار زف ٣‏ طرامات رتصها 
وتساوي عشرن قطمة فضبة كبيرة ( الجنوي ٠‏ الفلورين ) رهي الفطم الي اصبست ضرورية 
لاقتصاد سريم التوسع آنذاك ما كانت النقود الندزئطة ار المربية لثفي عاجاته » ررضمت في 
التداول قطم ماثلة في ميلانو » ثم في البلدقية ؛ في السنة 1 .۰ رفي فرنسا ران لارا اصدر 
الفديس لويس وفيليب له بيل وهاري الثالث ايضا بعص القطم الذهبية رلكن بكسات ممدردة † 
واذا راج المعمدن الأصفر في هذه الہلدان ) ققد راج بشكل الايطالي برع شاص. ران في الليجاح 
الغريب الذي صادفه الفاررين المي > وهر اساس فرة الشر كات المصرفية الترسكانا ‏ لارضح 
رمز لاتساع اللشامل الاقتصادي : 

ان ارتفاع الاسعار الذي رافق ؛ مل الفرت المبادي حشر ؛ مر القايضات رالتدارل النهدي 
قد تراصل بملال هله المقیة : رهکدا ارتفعت الاسمار الزراعیة ف رر مندیا ٤‏ کا ارتیم بدل 
, الارشس ؛ نة لدلك ؛ بسسبة ١ه/‏ بين السلة ۰ والسلا ۱۲۹۰ , وتیزت هله اللا ٤‏ ا 
سبق ورأیداء بقيام المدن الكبير ة؛ ران في تشييد الكاتدرائيات المطمى لدليلا على الرشاء الذي 
عم كانة هده المدن المطردة النمر . والنظطمت 1نذالك من جمة ثائمة امرف المسناعة :لفالف ارباب 
العمل والرفاق رامال الاستصاصيون في تمل معين ؛ ول اشرية دية رة ٤‏ رالفرا شر کات 
عرفت ب « الحرف ٠‏ «والفلون» ؛ رقد نطت هله التجمعات مزاولة النة رساولت في الدرسة 
الاولى » عن طريتى رقابة مدة العمل وطرائقه وئوع الائتاج ؛ المد من المزاسمة وتامين المساراء 
بین اراب الفمل , 
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ترب الاقتصادالتجاري في الوقت نفسه تسربا عقا الى الاوساط 
الريفية . فد انفتحت امام المئتجين الريفبين اسواق متزايدة الاتساع 
دعتمم الى جصيص قسم من عحاصيلمم للبسع . ورافقت هذا الوضم الجديد » الذي تشد عله 
بعض بود الاتفاقات حول الاعفاءات » والذي أجاز للفلاحين اقتناء السارات وألغى الموائق 
الممامة في وجه التبجارة والاستكارات السبدية “ واحدث في القرى اسواق) دانمة ومعارض 
مو “مة للسوانات ٤‏ تدلات ممقة فې نظام المشاريم الاستهارية الريضة . فلمت زراعة 
الكرمة على حنعات طرقات‌التصدیر ٤‏ وانتشرت من ثم کروم واسعة في مناطى فرنسا الاطلسىة 
اتصلت اثصالا ماشرآ بمرافىء التصدر ؛ اوليرون ولاروشلل وبوردو . وائشرت كذلك 
زراعةالنباتات الصماغبة في سمال فرنسا وفي الماطقة التولوزية وفي سهل الو . ونمت ترببسة 
اأراشي لشموين المدن الكبرى باللحوم ؛ مذ الةرن الثالك عشر امن اللحامون. الباريسون 
حاجتم من ١‏ بريا » ونورملديا . وقلمت تجارة الصوف اقتصاد الارياف الانكلزية ظمراً على 
عقب ٠‏ اد أن الملاسمين والاسياد ادوا يسعون وراء اقثلاء امريد من المواثى لتلسة طلب 
الأصدرين . رحب هناان نذدكر واقعين يتان بصلة الى هذا الشدل في ذهسة المنتجين الذين ) 
نموا آ نذاك للش دن ارضهم اسب بل لتسسمن انتاج است مارم ايضا ر غمة منم ف الکسب 
التحاري . فاك * من جمة ١‏ تعدد الاشكال اليديدة لاستتجار الاراضي ؛ الذي يعد داما ہل 
سعدد پاجل قد لا تحار ز سنوات ممدودات امانا ؛ فقد انمشرت عقود ااضان رعقود المزارعة 
ائنشارآ ريما أي فرنا رايط لهسا ؛ ما اتاج سهولة استبدال المزارعين المىملىن بالمزارعمن 
الاكفاء ؛ رالمطالبة إعتماد افضل الطرالق اناا ؛ والتوفق دورا بين دخل الارص روائتاجا 
ةي . ومن نة اخرى رضمت الؤلفات الزاعبة ؛ كالبحث في « زراعة الكرمة وارييشما » 
ا و رالتر دې هثلي ۾ او IT‏ کریسنتہ رس « الجولوذي ( اة Bolugne d‏ ( ي الأروضوع 
دس ٤‏ ااي کان موا سا في فة امجاء وروا لما دا وراهنا , دضاف الى ذلك ان انتشار 
الدين في الأرياف » رث غالبا ما ينص العقد على ان المرب هي مادة قرض الاستملاك سق 
تهر شض علا فائدة #وهة ( اذ ان اسل الوفاء بحدد في موعد ارتفاع الاسعار ) ٤‏ ران عةود 
الطاب التي يلم امول #ر جما مواشيه لاحد المربين بهية مقاسمته اتاج الةطم ؛ ها ايضاً من 
بر ادر هذه الذهدية التجارية الني ربت الى عا اقول , 

وبافت الأظر ان أسياد الارض قد أفادرا احيانا كث من الفلاسين من هذا التوسم التدر جي 
ي آ فان الاستهار الزراعي رمن هدا الارتفاع ف اة الندد المندارل ؛ ودذلك مضاعفة ا ېود 
في الأمال الزراعية ويفرش الزيد من المرجبات . فكانت هذه ارلا سعال البور-جوازيين الذن 
رظفوا اموامم في السادات المقارية بغمة استثمارها جا تستشمر في الاعمال المجارية ؟ فقد طبقوا 
دة الصميم الحديدة الاستئحار القت ؛ رحدث يسرعة في ضواسي الدن التوسكانءة اف 
ثةامت و طأة شر رط اأزارعة في السذوات الاسرة من الةرن الثالث عشر لصلحة سكان المدن , 
وي الوقت نفسه ١‏ تيز هدم الفارضات › في الارياف الائكليزية ؛ تعرز وضع السد وباءو 


تكەف الإقتصاد الريفي 


۳ 


التي اطرد تحسن استثارها بفعل اتقان طريقة استراحة الاراضي سنة كل ثلاث سنوات وبزراعة 
القرنياتفي الاراضيالبائرة ايضا؛ وقد ضوعفت في الوقتنفسه الخدمات المغروضة على المزارعين. 


الا ان صغار المستتمرين كانوا ¢ اسان أخریى › المستفىدين الارل من الاتحاه الاقتصادي 
الجديد . قان نلاء فرنسا نوع خاص ؛ الدين اعتبروا الاهتام للکسب متعارضاً وشر فم 
واحتةروا كل نشاط تحاري › قد استفادوا من انتشار الاقتصاد النقدى كى بتحرروا من استشار 
راضم استثاراً مباشراً . ودون ان یصبحوا یوما اصحاب دخول من اراضیہم › اقصوا 
مساحة احتباطمم وأجتّروا مله قطعا كبرى رؤساء الأعمال القدماء في منزهم ؛ وآثروا استيفاء 
الأتارات قطعا نقدية > فاستبدلوا النقد الضرائب العينية القدية » وذلك بالاتفاق مع المزارعين 
الذين مسوا الفائدة من تصريف فائض حصائدم بأنفسمم في الأسواق الختلفة . وهكذا فارت 
تمريف محاصيل الارض تجاريا قد تحقق » في معظمه > بفضل الفلاحين أنفسمم ولصلحتيم “ 
نايك عن انوضممم في السبادة العقارية قد تحسن تجسنا مستمراً. فانانقاص الاحتياطي قد أدى 
بالسيد الى التخلي عن معظم اعمال التخير التي ما زال يفرضما لقاء تعويضات مالمة؛ ولم يطالب 
مزارعيه قط ؛> بعد ذلك › الا بالدرام ؛ ولكن الارتفاع المستمر في الاسعار ةد خفض قىمة 
هذه القطع “ فخفض من ثم اعباء الفلاحين : فقد غدا كراء معظم الاراضي » في اواخر القرن 
الثالث عشر زهىداً جدا نیا واضطر اساد كرون اخراً » لاتعوبصضص الى حين عن افموط 
التدرجي في قيمه مداخيلہم وللتخلص من‌ضائقة عابرة؛ الى أن يعوا من اتباعهم بعض الحقوق 
التي كانوا يمارسونها حباهم : فحصلت الجعبات القروية؛ المتزايدة بإطراد» مرجب اتفاقة اعفاء“ 
على الغاء أ كثر الموحبات ازعاجا . 


حور التطور الاقتصادي من ثم الملائق بين فثات اتمم الختلفة الق 
کانت قد تحددت في مرحل الانكاش على الارض. كانت هذه التسدلات 
الاجاعبة معقدة في الواقم» وكائت أجلى نتائجما اماد المزيد من الفوارق بين الطقات وت مد 
امسافات - ا درج التعبير في ايطالبا "نذاك - نن الجسام واهزلى . وآلت على العموم > 
كذلك › الى ازالة التوازن بين الطبقات القائوذية : فقد تحسن وضع العمديد من غير النلاء بها 
ظہرت بوادر الانحطاط في طبقة الاشراف . 


اتبدلات الاجتاعية 


اما داخل طبقة الفلاحين » حبث كانت الاوضاع الاججاعبة ؛ في اواثل القرن الثالث عشر ؛ 
آخذة في التناسق والتشابه » فقد ادخل انتشار الاقتصاد النقدي مزيداً من الفوارق . واجه 
بعض الريفبين حرك المقايضات التزايدة على سحين غرة ولم يبأوا للسعي وراء المكسب وأرغوا 
على مضاعفة الانفاق ؛ فتأخروا ماديا واضطروا › لسد عجزم » الى الاستقراض »> ورهن قسم 
من ارضهم ٤‏ وبع بعض دخول ملكېم “ وتحويل ملكمم الخاص احبانا »> لقاء مساعدة ما ٤‏ 
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الى ارض تابعة لاقطاعة » والقمول » في سمل تأمين المعيشة » بأوضاع متزاي دة الشدة . وما 
(شت هذء الطقة المنحطة المعرضة للاستثار من قبل الاغدداء * ان رأت بأم المي اقرار تدنما؛ 
عين أقدم رجال القائون امحارفون »> خلال الفرن الثالث عشر » وبتأثير من معرفتمم الحق 
الروماني » على تطستى مفردات العبودية الواردة في هذا التق على أفرادها ‏ بإاعثين حباهم رقا 
حديدا تلف بض الالمتلاف عن الرق القدم ويتميز بأعباء نوعية وبالخضوع لتعسف السيد , 
کان هؤلاء الارقاء الفدّادون قلالي العدد في فرنسا ؛ والكلمم ألفوا في انكلارا “ بفعل اشتداد 
النضام الاقطاعي ؛ سواد سان الارباف . واما مدر بصو رة عامة ؛ باستشاء الار اف الانكليزية 
وض راسي بعش المدن الايطالة الكبرى ؛ ان وضم جور الفلاحين قد تحسن تحسنا ماديا 
سوسا » وعرف في النصف الشاي من القرن الثالث عشر + على الرغم من زبادة الحقوق 
السندية الامبرية وتكالر ضراب الاقتطاع رالمساعدات النقدية الي غال) ما فتيدت الأغرات في 
افشار الارقاء» فترة يسار استثمالىة تمادت ذكراها لدى ال ماهير وأسېمت في فرنساء کا ترجح؛ 
في اعلاء نفوذ القديس لويس راطالة التعدث بلكه . وحدت ايرا أن ارقت لخبة ضثيلة من 
الريفين سلسم الثر وات . والدلدل على هذا الارتهاء + الذي اعشره الفرسان مشينا ‏ أن موضوع 
الفلاح اديت النهمة ٠‏ المرأة والدير الجدر بالثروة > قد اناشر فجأة في ادب أرائل الفرتب 
المالك مشر . فنادرة في المحقةة هي القرى الي أ يتوصل اسع فلاسمس|٤‏ بفضل مپارثه في بسم 
انتا علا“ الى اذخار رأس مال صغير وسيل بعض الدهول من اراضي جیرائه وابتیاع بض 
الاراضي من الأ ر سان المثة رين ؛ وبالتالي الى لكو سبادة صدرى ؛ وفرض سبطرة اقتصادية 
راعحة على الةرية “ رالعرش عيشة ايلاء دون تمل ؛ وتزوج العديد من هؤلاء الحديثي النعمة من 
پثات الاشراف الر شيت ورای البءض ملم » بعد السلة ٠۲۵۰‏ » الى الفوز بلقب أشراف , 


جلي“ ان الارتقاء الاقتصادي کان أ کار تقدما الى حد پيد في‌المدن حرٹ یکن کب الال 
راسلشهارء مزيد من السمولة . ولكله ا يكن شاملا هنا ايها ؛ وأدى التطور الى اخضاع شطر 
من سكان ادن للشطر الآسشر . رلدينا الکثر من الامثلة ٤‏ في الإرسامل الي مرت ly‏ الطرقات 
الشجارية الرئيسبة في متف القر ذالثاني مشر) عن تجار جعوا لرواث طائلة. وأحذ الكثيررن 
ملم ملل ذالك الرقت امواهم امنقرلة الى متابكات غير متفولة : فأعادرا بناء مسكليم اجر 
راستدهترا العقارات راشتررا الاعشار رالدشول رالسبادات في ضراعي المدن , فاستفرث من 
2 الاروات رتكونت شيا فشا في كافة المدن طبةة محدودة مسبطرة استمر افرادها في جع 
الأررات عن طربتق مزارلة الامال ؛ ملسلسين ضد لقلبات التجارة بروتمم العقارية . ولا كائوا 
يتعاطرن العقادة رالمر فة > فقد اسمتدطرا الاسم > بةضل اموالمم النفدية ؛ بارفر النشاطات 
کا ربشمارة المسافات الطريلة والاتجار بالنقد . وقد سبطرت شركاممم المئية سيطرة كلية 
على و حرف ٠‏ الصتاعين والسهاسرة الصفارة ) وما كائت هله التحمعات تاف هكل جتمم 
ادن رڌفوم ٤‏ ا هو طبيمي ١‏ بادارة الذؤرن العامة »¢ فقد راق اوسع الہورجوازبين ار وة ٤‏ 


۵ 


بواسطة اقوى الشركات المبنة » ادارة الشؤون البلدية “ وجمعوا مرا كز القضاء الرئسسبة في المدن 
الداخلية في نطاق تكتلهم . وهكذا فقد فرضت طبقة كار تجار الجوح الاشراف في مدن 
فلاندر الصناعبة » اصلحتما ٠‏ الانظمة على المهن الدنيا » التي بزاوها عمال الصوف ؛ وهكذا أيضا 
ادرت شؤون التكتل في فلورنسا من قبل اافنون « الكبرى » الاثي عشر > وقد احتل المر كز 
الاول بسنا كيار رجال الاعال؛ «تجار كالمالا . فتوصلت فة البورجوازيين الاثرياء“بقبضمأ على 
زمام المؤسسات المدنىة “ الذي اتاح هما ان تنظم حاة المدينة الاقتصادية خير تنظم لمصلحتما 
وتدبر امواطما العامة ٠‏ الى ارساخ تموقما ارساخا نماما “ فاتسعت اهوة الي تفص لما عن الطقات 
ا لمتوسطة . ومالت طىقة الاشراف طعا الى ايصاد ابوابما في وجه حديثي النعمة “ وهذه ذهنية 
طقىة عار عنما اقفال المحلس البندق الكبير في السنة ٠۲۹٩۲‏ مثلا . وقد فاز بعض اعضاما بالنبل 
عن طربت القروسىة : فيي فلورنسا اختلطت الارستوقراطة المنحدرة من اصل غير نسل > 
خلال القرن الثالث عشر ٠‏ بانسال عائلات الفرسان المريقة؛ ولم يكن ارتقاء النخبة البورجوازية 
هذا الى مرتىة الاشراف وقفا على ادن الكسرى دون غيرها . ولكن اولك الذبن ا يتساموا 
اسلحة الفر سان » وامتلكوا مع ذلك الاراضي الواسعة والةصور ومارسوا حت التصرف وجعوا 
بالاضافة الى ذلك كات ضخمة من الذهب والفضة “ قد احتلوا في مجتمع أواخر القرن الثالكث 
عشر مر كزا ارفع مرتبة من مركز معظم الفرسان . 

اذا ما استشنسنا انكلترا حسث عرف الاسباد كيف يستثمرون اقطاعامم بحذاقة » واراضي 
الاستعمار الزراعي في المانبا الشرقهسة حىث تالفت طىقة قوية هي طمقة الاشراف القرويين ؛ 
وايطالما وبعض مدن فرنسا الجنوبية حبث اقام الاشراف برضام في المدينة واسمموا في النشاط 
التجاري “ رأينا ان التطور الاقتصادي قد المت الضرر بالاشراف العريقين . فقد تعددت 
مناسبات الانفاق امام الفارس » الذي لا يأتي عملا » والذي يعتبر التبذير فضيلة كبرى . ول يعد 
في القر ن الثالث عشر لبرتذي بمعبشة اجداده الريشىة القانعة ؛ بل ثابر على التردد على اعيات 
والبلاطات ؛ ولم يكن جائراً له » من باب اللياقة “ الدخول الما اذا م برتد ملابس « شريفة › 
الالوان بيتاعما من التحار ؛ وما زالت العمدة المسكرية تتعقديوما بعد يوم > واذا هي أُمست 
أكش فعالة “ فقد أمست أكش غلاء ايضا . وتكامل كذلك فن التحصين ومماجة احصون ؛ 
فتوجب تحويل البرج الخشي والترابي القد م الى حباز مر كسب من الاسوار الحجرية ؛ وغالا ما 
اضطر حكامالحصون نذاك الى تجنيد المنطوعين الحترفين ال جورين - انتشر الارتزاق المسكري 
في الغرب في الثلك الاخير من القرن الثاني عشر “ وبعد مرور مثة سنة غدت الجءوش كلما 
مأحورة - کا اخذ صغار الاشراف ابضا محفرون الخدادق حول مزارعہم ویشدون بجانب پا 
الحصون وولو نا الى بيت حصن . وجلي ان کل ذلك تطلب مالا وفيراً › لا سما وان الأسعار 
كلما كانت آخدة بالارتفاع . وانتشر استعمال الدرام من جة ثانبة في كل مكان ؛ وكفوا عسن 
اعطاء الننات نصسمن من الارث العقاري مبدلمنه ببائنة نقدية ؛ وأخذوا مون الكلائس قليلاً 


٠٦ 


من الارش ومزیداً من النقد ؛ وطلوا في رصیاتمم احباء الاعاد السنوية واقامة القداديس 
وتشيمد الكدائس بفرضمم على املا كم دخولا نقدیة دام تضخمت قمتما حبلا بعد جل ورتیت 
أغاء ةة على الورثة . اجل لقد ساعد امتلاك الاعشار والاستمرار في استمار احشاطي ضىق 
استثار؟ مباشراً على ايدي الخدام ا مرلن على تأمين معمشة العائلة وتلافي النفقات الغذائية ؛ 
ولكن الفارس يفتةر الى امهل لىكافة الحاجات الالخرى . فعلى الرغم من ان استبدال الأتاوات 
وأ عال اللمسخير بضراثب نق دية واتساع الةو الاميرية السدية -- فجمسم الأشراف طالبوا 
اتبا ۶مم لاك ھ اا اعدة المالة وأحضم الى“ ادون ادد ن فردسا للافتطاع التعسثي نرو 
زادا e‏ الاممراف النقدية ؛ فان هله الموارد باتت غير كافة واختل باستمرار “ N,‏ 
الارلى من الةر ن الثااثف اسر › مزان سسا باثف الفرسان . فالیء الاد راف ¢ للمحافظطة عل 
مسٹری معيشتمم ٠‏ الى الاستدائة - لا من انسبامم واصدفامم ؛ كا فملت الاجيال السالفة › 
وکلم بتايضىطوت في الضائهة فسا بل من المؤسسات الديسة امزدهرة ؛ ومن الور حواز بين 
و « لومبار دي » المدن والامراء . ثم انخذرا ؛ بعد استنزاف الال المستدان “ يسهون اراضمم 
قطمة قطمة : فكان مناك بسم النضوع ( لاء مال مسلاف او تسديدا لدين ) وبيع المحقوق او 
الارافي‌الدءلة التي کثیرا ما اشاراها فلاحون اثریاء او متمولون پررجوازیرن پہحثون عن توظیف 


کان من شأن هذا الاضطراب الاقتصادي رهذا الافتقار التدريجي . الذي اعتبره الفرسان 
شه عابرا لن پلہڈوا ان يتملبوا عله ى وهذا المہوط الذي سارعي الانتباه البه ارثقاء عض 
الطقات من غر السلاء ؛ امحاد ردة فعل دفاعصة في اوساط الاشراف . فتخلوا تدريسا؛ 
ىة «ماية الاملاك العهارية ؛ عن المادة القدية القاضيسة باجراء قسمة مساوية بين ورثة من 
درسجة واسدة » ودر العرف على ابقاء اللصيب الاأكبر للبكر ؛ او ادال كافة الوه الياة 
الرهبانية . رسك الاشراف في الرقت نفسه بعد ان فقدرا تفوقہم لما ٤‏ بامتبازاتمم الشرفة 
ربالشارات اطنارسة لتميز م الطسسعي , راستفطت هم انظمة السلم الا مائىة ٤‏ في اواخر الةرن 
الثاني عشر ولال الارن الثالث مشر » ببعض اللبوسات وبع الالران المعيئة ٤‏ وحظرت حمل 
الاسلسة على مير الاشراف ) رقد سارلث اإعموعات الفرنسة ‏ التي تبحث في الاعراف » اظمار 
استشدام امسات الاقطاصة وكأنه رقف على الاشراف › راعارت اعتبار النبلاء اهمية اعام 
- مى الاقل ‏ من اعثبار العامة , اما نشجة تفاقم الر رح الطبة هله ٠‏ في أن الفرنسين 
أطررا الى النبل في السنوات الارلى من الفرن الثالث عشر › وكأنه صفة مازة من صفات‌الرسالة 
ا«سككربة ؛ اي الا روسىة ؛ ومن ثم الثررة » تنتال بالوراثة طعا : فبرزث نعرت جديدة 
 (‏ الفارس » في ااشمال و « الشريف الشاب » في املوب ) تمر تفوت انسال الفرسان اجاعيا 
الذبن ل يتوفةوا الى حمل الاسليعة على الرشم من پاوغمم السن القائونية للك , ال ان اثبات 
اطابع الوراثي اللبل قد سصره شمن درد معيلة ٤‏ ولكله ام يلع الارياء الجده من اجشازها : 


/ 


قل اجتازتما بالكذب بعد ان عاش افرادها حباة الاشراف مدة طويلة كافية لائساء اصلهم “ 
و كثرة بالحصول من الامير على تعديل القانون لمصلحة افرادها والاجازة مم بالالخراط في 
صفوف الفر سان المسلحين . 
ان هذه التمدلات الاجتاعبة كلما : اثراء النخبة من غير الاشراف الذين كانوا بمحاجة الى 
عضد السلطة لتثببت ارتقامم » ولا سا افتقار النبلاء الذي عرضهم لكل اذى وارغمهم على 
بسع حةوقمم وخدماتم ن المظاء » اټأ حت لىعض الامراء › الدبن عرفوا ¢ CC‏ 
اؤاتي؛ بالنة لاشارات النقدية كيف يستغلونما لصلحتمم “ توسبع بسط سيطرتهم . وكانت 
هذه ٤‏ احسانا؛ حال بعض اصحاب القصور الذبن تحکمت حصو ہم بالطرقات الکبری او بسوق 
تحارية أو بمدينة مزدهرة “ والدين جنوا مكاسب هامة من الضراثب التي فرضو ها على مرور 
البضاعة وبمعپا٤واستطاعوا‏ ارساء دعائم امارتهم الصغيرة. ولمكن المركة امنت الربح الوفير“ 
س الارلى ٤‏ لهلوك ولورثة المناصب الكبرى في القرون الوسطى الأولى الذبن مارسوا 
سلطتمم الجا ئة على مناطى فسبحة وتتعوا من جة ثانىة بوحاهة كأفة > واعتمدوا وسائل 
مل ذات فعالة كاف أيض] للحصول من المتمولن على قروض بشروط حسنة دا ٤‏ 


۲ - رسوح E‏ الملكيات 


بتضح من ثم ان انتشار الاقتصاد النةدي“ يضاف اليه اطراد سمولة الملائق بين البشر وبروز 
الأفكار الجديدة الت بشما التعمق فى دراسة المت الروماني »> كان احد الاسباب الرئيسبة للتبدل 
لذي نشاهده» بين منتصفالقرذالثاني عشر واوائلالقرن الرابع عشر»في نظام الغرب السياسي: 
فقد حلت محل تلك الكتلة الواحدة الكبرى › التى ا تتميز عن المسبحبة اللاتينية “ والتي تالفت 
من خلايا صغير ة مستقلة كثبرة العدد » هي السادات > ملکنات کاری متمازة > هي الصور 
الاولى لدول اوروبا المعاصرة . بىد ان هذا التىدل قد ارتدى .٠‏ بحسب المناطق » مظاهر على 
ع 
ليس من ريب في ان تجمم السلطات قد تم بمريد من الاعتدال والاستمرار 
في ملكة فرنسا على الرغم من انا قاست أ كثر من غيرها من الامحلال 
الاقطاعي . فقد كان فما لاملكىة مركز مرموى منذ منتصف القرن الثاني عشر. وحدث خلال 
ستة ابال متعاقبة ان ال ملوك لم برزقوا سوى ابن واحد “ فساعدت هذه المصادفة »> في الدرجة 
الاولى “ على ارساء مسدأً الوراثة في الك تدريسا ؛ وبفضل هذه المصادفة ايض ارتبطت الأروة _ 
العقارية العائدة للسلالة الكابيتىة ارتباطا متنم الانفصال بالتاج » فأعطته مرتكراً سديا ثابتا › 
على ما يتسم به من تواضع . فمنذ السنة ٠١۸١‏ تقريب] > توصل الملوك > الذين أحاطوا هذه الاملاك 
بکل عنایتہم » الى تخلمتما سلممة > وموسعة احانا » الى وريثهم “> وسموا من جبة اة ٤‏ 


اللكمة الفرنسة 
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دال سدودها » الى اخضاع الأسياد الملمائين لسلطتمم , وحوالي السنة ٠ ٠٠٠١‏ ين أخذت 
الفرى الاقتصادية المتفاعلة لشجم » في كافة أنحاء فرئساء قيام سبادات اقليمية ليست دون املاك 
الكابيتين الساعا ووحدة ؛ صمم هؤلاء على تطي دود ال «ايل دي فرائس» . فأحذت الساطة 
الملكمة مذ ذاك الحين ء وطوال قر ونيف › تنمکن وتنقوی › ولکنما | تنغیر في جوهرها 
ول تفقد الطابسم الخاص الذي طبمت به في ظل النطام الاقطاعي . 


کان ملك فرنساء شان أي صاب قصر آخر ؛ سيدا ماربا وسدا حا كما مطلتى التمرف. 
وقد ألمت هذه الامتيازات الناصة المعقدة » التي بستحيل حصرها في اطار واضح المحدرد» ما 
اطلتی عليه بالضبط امم « الاراث » . فاستفاد لويس السابع وفيليب اوغست ولريس اللامن 
والاد س لودس من کل ساغة لتو سيم هذه السيادة : الفتح العمسكري » أو الصفقات القيرة ؛ 
او التطارلات التي أضصفى عابما العرف ٤‏ شيا فشية) »> صبغة فائونىة » او سياسة المصاهراث › 
او ماية المؤسسات الديلسة مقابل الاشاراك مناصفة في متلكاما ۲ , وحةهوا هذا التوسع اانا 
بم مساحات کبری ال ترائہم ( کضم درفیسة الررمندیا في السنة ۰۸ ۰ وقد کائت أم من 
الامارة الىكابيتىة الارلى) أو بكاسب صفيرة متعافبة كثيرة ليست دون الم فعالة ٤وان‏ حصلت 
في اماء ار بتفدم تدر يجي بطيء , رقد سمي الوك في المفيقة ؛ من وراء هذه المكاسب ؛ الى 
تمم الكماف من الاراضي لتامين الال اللازم لائماماتم والاقطاعات لأبنامم غير الابكار “ فل 
موا لافتلاء سبادة ششصية راسهة الاطراف اهتامم استفبل أنسالمم رلضمان احلاص اصحاب 
الأعاذات ؛ وقد اعار فوا في قرارة أنفسمم بأن املاك الماك ؛ الممدة لتأمين معيشة البلاط 
والمحاطة بامارات اة ٤‏ لامجب اٺ سير في لوسم لا نٻاية له . ومم ذلك فان التراث المي ؛ 
رفشل المصادفات السلاامة رمادهات العلاء الملكين ال مادء ؛ قد شيل ؛ طرال السلة ٠٣۷١‏ ) 
الم الاکیر دن المملگة ۲ قدا الاس لا يزرون ين املاك الك والسمادات الماماة الصهير ة 
الداشيلة فم و متلكات الكنائس الملكمة ؛ ويمامار ما المماملة فسا . ولم يلح من التوسم التكا بي 
آنداله سری أرہم امارات قامت عند درد ااملکة وتوطدت دعامما رمد تطور دالحل شمه 
بذاك الذي اح ترسم سادة الك رألفت كبانات ذات طابيع اص تيزت عن فرئسا ااملكرة 
رلفتما اانا وپاھر افا ردهیشا ادا : فلائدر ٤‏ فوبان ٤‏ بورغونا ٤‏ بریتانیا , 

وكان ملك فرنسا من جبة ثانبة » شان أي صاسحب قمر خر ؛ سيدا اقطاعا ؛ وقد أعطاه 
#رع الارافي الناضعة له حى الاستلادة من شدماتث شخصية بژ دا له عض اصعاب 
الافطاعات . فسمى السكابيتمرن كلالسك وراء استلال هذا الوضم ١‏ راسشخدام التفاني الذي 
يفرشه الاقطاع - والذي اهتبر في رلاية القديس لريس تفسما ير وسلا مضمونة لاستالة 
الاشراف - رئنطم الملا الاقطاعية دال المملكة بث تالف مما شه هرم يكون التاج 
رأسه الوعند ؛ عى ان يشمل كل الاراضي الثببلة التي ل لدل بعد في الاراضي اللكية . ولعسل 
هذا ادف راء فم مز يد من الوضوح بعد شم لر رمدي اني ارتدت الائطبة الاقطاععة فما 
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طابعا خاصا من التنظم والوحدة . اجل » ل يتوفةوا قط الى تحقمتق هدفم تحقمةا كاملا . ولكن 
فرنسا » حسث كانت معظم اراضي الفر سان أملاكا خاصة بحتة » وحيث الف الاتباع جماعات 
حاة صغيرة غير وشقة الارتاط » قد سارعت ؛ بفعل عملم وعمل اساد الامارات الاقليمية 
لمرازي له ٠‏ الى اتباع النظام الاقطاعي“ فخضمت الطبقة العلبا كلما لنظام من العلائق الشخصية 
والمقاربة بات متلاح) ومتحما بکلته غعو شخص اللك . فأقر" في الدرجة الاولى المبداً القائل 
بأن ا للك لا يقدم خضوعه لأحد ؛ ثم حصل الملك تدرج] » اما عنوة » بعد حل تأديسة ضد 
سبد سجس ألتى الضرر بكنيسة بحمسما ا ملك › واما رشراء امتيازات احد الاشراف المدنيين في 
هذا القمصر من قصوره او تلك الارض من اراضه ؛ على خضوع كأفسة الاشخاص الما زين في 
المملمكةالدينل غذضمو اله بعد. وقد سمیبصورة خاصةال‌ان يبدل ف‌تراثه ا حصو نرأعظم الحقوق 
مرتبة وأوفرها كسا > ودعا مرؤوسه المناشرين من رجال الاقطاع الى ان يستميلوا الهم بهذه 
الطرىقة اشراف الجوار من المرتمة الثانىة. وحرص اللك وعملاؤه اخيرا على الاستفادة من تفوق 
السادة ؛ ولا كانت هذه الاقطاعات جدبرة بأن « نخدم » » فقد غدت الموجبات الاقطاعبة 
آنذاك موضوعبة ومازمة مم انا ! تزل > في معظم المقاطعات؛ مستبممة ومتقلبة : خدمة السلاح 
وخدمة البلاط ٠‏ والمساعدة المالبة ايضا › وقداوضحما الءرف في بعض الظروف ٤ابضاحا‏ اما ؛ 
وحتى الاقطاع الحدد > كما حمل اللقب شخص ج__ديد ؛ وخصوصا قدرة مساعدي اللك على 
التدخل فى السادات المستقلة > واستخدام الحصون د المنتجة » »> والنظر في دعاوى الدرجة 
الثانىة والتلاعب بروح المرف الاقطاعي لاكتداد صاحب الاقطاعة . فأثبت النظام الاقطاعي › 
بطبقه امبر بقوي مر کزه استمرار توسم املاكه › بنا اضعفت الصعوبات المالبة العدد الاڪبر 
من الاشراف »> انه اداةَ دات فعالمة تأدرة . وقد استخدمه فبلنب اوغست حتی پنتزع من 
« حان سان تر » تابعه خیر متلکاته فی فرنسا ؛ وحین ضحی القدیس لويس بشطر من فتوحاته 
الحديثة » بغبة حمل هنري الثالك ملك انكلترا على الاعءتراف به سيدا علبه بالنظر لمتلكاته في 
البايسة › کان مقتنعا بأنه انما بقوم بصفقة رابمحة ؛ وان في المصير الذي انتت المه دوقية غويان 
في النصف الثاني من القرن الثالث عشر ٠‏ التي انىكشت رقعتما باستمرار بفعل مصادرات متماقبة 
تلا ردود ناقصة › انه کان مصببا في اعتقاده . 


أفضى توسم سلطة ملك فرنسا الخاصة › السبدية والاقطاعبة › الى توسع اجزة الادارة . 
كانت هذه الاخيرة > في القرن الثاني عشر “ بدائىة جد : فاللك » شأن أي صاحب قصر آخر؛ 
بلجأً؛ لمساعدته على ادارة لروته العقارية واعال حكه؛ الى اهل پىته او « نزله » ؛ أي انسبائه 
وخدامه وبطانته ؛ وان هذا المهور الصغير > الذي انضم الله > بان حين وآلخر > اصحاب 
الاقطاعات الآ تون لتأدية واجب المشورة» هو ما الف « بلاط » المك . واستخدم الملك اخيرآء 
بغمة الحافظة على مر كزه في السبادات التي تؤلف تراثه ومارسة حقوقه فسا وجمع دخوله منما “ 
مأمورين من اصل وضبع “ م الممثلون »> الذين بلتزمون وظىفتمم التزاما بغبة تبسبط علبة جم 
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لمال . وعندما توسع التراث في اوائل القرن الثالث عشر ؛ بات لزام) على الملك تعبين مثلين 
اضافمين'أ كثر امائة وارفم نسب » م القضاة الذين اختار العدد الاكبر منم بين صفار فرسااف 
حاشته . وتيزت في الوقت نفسه اجمزة الادارة ار كزية . فنا تنظمت شتى ادارات «نزل» 
الملك » شما فشا > وفي تواريخ يصعب تحديدها لأن قماما كان تلقائء] دون ان تةره قوانين 
ذظاممة قبل القرنالرابم عشر؛ تفرعت عن البلاط ادارات ذات اختصاص ما ليشت › تدريحا» 
ان أصحت مستقلة ودانمة : ادارة أسندت الما شؤون‌القضاء وعرفت ب « عحكة البر مار > › 
وأخرى انمطت ا رقابة الأموال الملكىة > وعرفت ب « غرفة الحسابات » . غير أن الموظفين › 
الذين دخاوا في خدمة الكابيتيين » قد حفظوا من اصلمم الوضيسع الناص ميزتين أساسستين . 
فمناك اول وحدة هنيتم وقافتم : فل بقمقط أي تسیز او تمارص بین «الازل» ٤‏ منبت الخدام» 
والبلاط » وبين حاشة الملك واجمزة الحكومة . وهنالك خصوصا الانقاد : فبعد هموع 
مصالح البلاط الكبرى منذ اوائل الةرن الثالث عشر » بات كل رجال املك وضعي الاصل 
واستمدوا قوتهم من قوة الك وحدها ورهنوا عن انصباع تام وعن تان كلي في الدفاع عن 
الامتىازات الكابتة . وھکذا فار سسطرة ملك فرنسا تعززت تعززاً عظيما حوالي السنة 
٥‏ بفعل حر كة يعود الفضل الاكبر في بعثما الى هؤلاء المساعدين . اجل ربا تعاظمت هذه 
السلطة بفضل المر كز الفكري الدي احتلته باريس »> مدرنة المدارس ؛ وقد غدت عاصة 
الكابمشين المحقشة الدامة » ولكنما تمززت من جبة اخرى بالاشعاع الروحي القوي المششق عن 
الملك السابتى › القديس لويس “ الذي اهتم اكثر من اسلافه بالعدل »> اي بالفضل الملكة 
بالذات » والدي کان اول ملك في سلالته وضم انظمة تشمل المملكة كسا في الجال الاغلاق 
الصرف . وعلى الرغم من ذلك فما زالت سءطرة سد اقطاعي تو سعت سلطته الخاصة حتى 
ثملت معظم انحاء المملكة . 


الا ان السلطة الملكة › التي ما زالت تتوطد باستمرار “ اخذت في الربم الأول من القررت 
الثالك عشر › تنطور في جوهرها »“ وذلك بفمل تأثبر مزدوج . هناك اولا تأثيبر فكرة السلطة 
العامة التي بعثت حبة في اعقاب الدراسات التي تناولت الحى الروماني مذ اوائل القرن . فان ' 
هذا المهموم الجديد للسبادة “ الوثيق الصلة بالاقتناع بأن السلطان » المستخدم « للخير العام › 
لا کن ان بكون‌ملكا خاصا؛ قد انلشر خصوصا بفضل « قائونيي» القسم الجنوبي من الاملاك 
ية الدبن تلةوا علوممم في مدارس «مونبلسه » . وهنالك كذلك تأثير اهل المطائة أنفسمم 
الذبن ارتفم عددم ارثفاع] عظىه] بفضل تعقد الادارة المترايد واطراد استخدام الكمابة : فقد 
نشأت طبهة جديدة أنذاك » هي طبقة مثلي السلطة واهل القالون والقل . ولا كان هؤلاء قد 
عمموا مفوم السلطة العامة » م كدين » بصيغ واضحة »› ان الك وحده » في حدود ملكته › 
يتمتم بالسلطة الملكة ؛ بات محرد وجودهم اثره امام ايضاً . فان هة الموظفين الجا کمين ٤‏ 
الممنة جماعبا على سلطة اعتبرت آنذاك مثالىة ومففة » والباعثة الحءاة في آلة ادارية امست 
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قادرة على السير بمجرد حر كتا > اخذت في تلك الايام تتفوفى على شخص اللك نفسه : ولمل 
«فامب له پبل» هو اول ملك فرنسي تدنى تأثره على تسر الشؤون العامة . وبن) اخد الاحتفال 
بتك ر يس الملك بفقد الكثر من اهسته اخذت اللطة الكة ترتدي طابء) اشد تحرداً وااما 

ان هذا المظمر الجديد للسلطة المطلقة › المتفوقة على كل سلطة اخرى والختلفة في جوهرها 
عن سلطة الاسباد » ساعد التأثير الملكي على احراز تقدم جديد . فقد تأ الناس شيا فشي 
للأقرار بان لاملك ؛ الذي يممل بعد الوم للخير العام “ ويعير عن ارادة الجموع بحسب المبادىء 
التى استقتما الفلسفة الكلاسىة من مؤلفات ارسطو السساسمة ؛ ويدعو احانا ممل الطبقات 
ال وال کی رف قل الاسباب الموجنة لقراراته - ذالك كان المدف مناساشارات 
السنوات ۱۳۰۲ و۱۳۰۸ و٤۱۳۱‏ - الحقی ف ان بوحب على رعایاه ٤‏ خارج نطاق املا که او 
نطاق العلائتى الاقطاعبة » الخدمة العسكرية او ضرائب نقدية تقوم مقامما . غير أن التقدم > 
بصدد هذه النقطة الاخيرة » كان فى الحقيقة بطثًا : فان الرأي القائل بان لملك الحتى في فرض 
الضراثب » بالاضافة الى دخول سبادته العادية ؛ م يكن غالا قط في اوائل الةرن الرابم عشر . 
ومرد ذلك الى ان الاجم زة المالىة في الملكبة ما زالت اتدائية في عالم لع المال فه دوراً 
متماظم الامسة وفى الوقت الذي انتشر فيه دفم المرتبات في الجيش الملكى وأحل الارتزاق 
المأجور حل الخدمات الاقطاعبة . 


فی کشر من الامارات کفلاندر › وبورغونا ؛ والغوبان فی داخل علکة 
فرنسا »> وبروفنسا او هنو علد حدودها > تعززت السلطة بالطريقة وبالسرعة 
نفسما تقريا ؛ اي بتوسم الاملاك وتعدد اجمزة الادارة وتوطيد السبادة بفضل القانونيين . 
زلکن التطور ل بتم دانا في زمن واحد . فہو قد تأخر في مناطتى اسبانيا المسحمة التي جت من 
حطر العرب مند اوائل القرن الثالثعشروسارت في طريتى التوحد حول تاجي فشتالة واراغون 
لأن الساطة اللكة فا كبحتما ارستوقراطمة «وستما معارك استعادة البلاد وحّدث مما قوة 
الامتمازات الحلية وغضعت لرقابة جمعبات المثلين القانونىة . ولكله كان مبكرا وحثيشا في 
ملكة صقلمة حبث استطاع « فردريك الثاني دي هوهنستوفن » > في الربم الثاني من القرن 
المالث عشر » وفى بيئة معزت بانقمادها وطواعىتما ٤‏ تاظم لطة ملكىة واسعة الصلاحات 
ترتكز الى ادارة تسلسلىة مخلصة جدا» وتسمطر على الكليسة نفسما حىثتتصرف وارد جمائىة 
وافرة . واتحه التطور ايرا ٤‏ في انكلترا والامبراطورية “ اتجاها آخر مختلفا تام , 

افةى الفتح في المملكة الانكليزيةالصغيرة الى اقامة نظام تبمية اقطاعبة ومشاركات زراعة 
على الطريقة النورمندية مخدم مصلحة الملك ولا يتساهل »> باستشناء ادود العسكرية في الشال 
والغرب “٠‏ بقبام امارات اقطاعبة متراصة . بعد ان كبح الفاتح جاح الارستوقراطة الائنكلو_ 
نورمندية > حاولت هذه الاخيرة الاستفادة من المنازعات السلالىة التي عقبت موت هنري 
الارل )١٠۴١(‏ ؛ بشة الحصول »› على غرار ارستوقراطمات النابسة » على استقلال حرمت مله : 


اکا ترا 
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فاستولت على‌شطر هام من الاملاك الملكىة واستأثرت بالةصور وشدتحصونا جديدةواوجدت 
سلطات اقلءمة اعظم تلاحا. ولكن هذه الحر كة كانت سريعة الزوال. بد ان اصلاح اللكة؛ 
الذي مېد له هري الثاني بلانتاجشه في السنة ٠٠١4‏ › قدتم بريد من السولة ٤‏ لا سي 
وقد ابقي على معظم انظمة العمد السكسوني الاساسية التي جمعت الشعب كله » بفعل 
عبات الكونتىة والمئات الحلبة ؛ في ظلل « قانور مشترك » › هو قانون اللك › 
تومن هذا الاير ؛ فى احوال الغرزو “ ومحسب الكىفسات الى نصت علا اتفاقىة الاسلحة 
في السنة ٠ ٠١۸١‏ الخدمة المسكرية الفروضة على كافة الرجال الاحرار الذين يلضم 
الهم “ عند الحاجة + الاتباع الخاضمون لتحنمد الزامي ايضا . فمذه الاسباب ؛ وعلى الرغم من 
ان الك المفتقر الى املاك واسمة والحريص اا عل اشا من کی ااب »> ل يقم اقامة 
داعة O TT DT TS‏ . والدلسل 
على انطلاقما المنكر أن أجمزتها الرئيسة توطدت منذ النصف الثاني من القرن الثاني عشر : 
مثلورى محلون » مأمورو أحكام مدنية ؛ يعملون بسلطة الك › وقضاة يقومون بجولات 
دررية » واداة رقابة مالىة »> هي رقعة الشطرنج »> ومحكمة فضائة مركزية ما ليشت ارثف 
تحزأت محكمتين > احداها ثابنة ( المحكىة المشتر كة ) والثانىة متجولة ترافق الك ( محكة 
الاك ) “ فامطى كل ذلك المبلكة هبكلا متنا . وکان هنري الثاني وریکاردوس قلب الاسد 
اعظم عدها اطلاقا » واستطاعا وحدهيا منذ ذاك المد الاعاد على تفاني وغيرة موظفين 
محترمين » « كثبة اللك » ؛ وكانا اوسم ملوك عمده] ثروة ايضا لاني استثمرا؛ الى اقصى حدود 
الاستثمار »“ حقوقم) الاقطاعبة ومكاسبم) القضائىة . ولكن شدة هذه الاعباء نفسما » الي 
ناءت بثقلہا على اساد عقاریین عززت نزعتمم الاقتصادية مر كزم ‏ بينها هي قد اذلت الاشراف ‏ 
في فرنسا - جملت السلطة اللكىة » على نقيض سلطة الكابيتيين » قبل الى الانكاش والحصر . 
وحدث مرةين خلال القرن الثالكث عشر ان ارعم اوس اتباع الملك ثروة “ البارونات “ تساندم 
الكنسة ؛ على الحد من ادعاءاته ؛ لا بل حدث مرة في السنة ¢ | نہ اخذوا على عاتقېم 
ادارة شوون المملكة طبلة اشر عدة , ووضعت وثالتى نحطىة > کمثاق اننا ٥‏ الدي 
تأيد تكراراً » اظمرت حلاء الحدود النظرية لتحكم ملكي استحالت مارسته دون رفى علية 
الاشراف ومساعدتم . اضف الى ذلك اخيراً ان القوة الجديدة التي استمدما جمعيات الكونتيات 
من اثراء الفرسان»؛ تلك الطمقة المسكرية الى بات افرادها اعانا مسورين وولاة محلرين ٤‏ جاءت 
ندورها تزيد الطبن بلة فى الد من بطانة املك ومثليه » باحتفاظما للمأمورين الذين تنتخبمم هذه 
امات » اي لماعة من الفرسان المحلفين “ بادارة العديد من الشؤون ؛ ولا سا الحافظة على 
اللظام , بىد ان ما مجدر لفت النظر اله هو أن تضامن الءارونات والماعات الحلىة في مأرسة 
ااسلطة قد حققت ٠‏ بين الامة والاك > وحدة لا مشل لصفاوتا في اي مكان آخر , وأذا کان 
للك حادق وشعسا ؛ توفرت له وسائل عمل قوية . 
كانت هذه حال ادوار الاول في الربع الاير من القرن الثالث ءشر . فقد كان اول ملك 
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انكليزي الاسم منذ الفتح “ ان ا يكن انكليزي النزعة » وملكا ظافر توصل بةضل فم بلاد 
الوياز وحملاته العمسكرية في سكتاندا » الى المد من دور وتأثير عظام البارونات في اطراف 
المملكة › فام باستقصاءات واسعة الحفاظ على الحقوق اللكىة أو استعادعا » في اطار العلائق 
الاقطاعة ؛ واستفاد في الحكم من خدمات قصره المتميزة بالسرعة والمرونة ووسع بصورة 
خاصة اجمزة « الصوان » المالة . واستفاد ذلك من انطلاق التحارة > فوجد موارد وافرة 
فيي استهار المارك ولا سما الرسوم المستوفاة على أستيراد الور وتصدر الاصواف والجاود ؛ 
وعقد قروضا ضخمة لدى رجال الأعال اله مين في لادن . فاستطاع بذل ك »› الا في بعض 
فترات الشدة » #ويل سباسته دورن أن بقل إلاعباء ملكة تفتةر الى الثروات الكدرى . 
وغالبا ما أمر أخيراً » رغبة منه في ابراز الجلالة الملكية بكل سناها ٤‏ باجتماع مجااس المثلين 
ومجالس البارونات ؛ وجعبات اصحاب الاخاذات المكلفة مساعدة الك على توزيم العدل ؛ 
« والمحلس المشترك » الذي بقر الاعتادات التي يطلمما الملك» وفرسان اللكونتيات وبورجوازبي 
امن الناشئة . وباس طاعتنا القول ؛ بعد كل اعتار ؛“ أن االكة الانکكلزية ٤‏ واں مرت في 
فترات عا كست مصالحما واضطرت الى تراجعات غير ذات نتيجة » لل تكن في اوائسل القرن 
الرايم عشر دون ملكىة فرنسا متانة ورسوخا , 


اما السلطة اللكمة فقد اذلت اذلالا تام في الامبراطورية "ذ_ذاك . 
ومع ذلك فان احباء المتى الرومانى والعلائى الوثةة ببيزنطة 
وشخصبة فردریك پربروس نفسہما قد عززت المفموم الاميراطوري تعززاً قويا . اجل لقد 
تلارست 1نذاك الامبراطورية والملكىة الالمانىة بث كاد مسح الامبراطور من قل البابا يعتر 
جرد احراء طةسي واخذ امراء مجر مانا بعتقدون انهم م الدين ينتخ.ون الامبراطور فع الا › 
وارتبطت ارتباط) وثقا بالتقليد الكارولنحي  »‏ ابرز ذلك اعلان قداسة شارلان في السذة 
٥ه‏ واختارت « إبكس لا شاپمل »وا اطق الريناندة مر كرا لنشاطما ؛ و لكن‌الامبراطورية؛ 
مع ذلك » بدت وكأا امتداد مباشر لامبراطورية الروماذمين التي جد قانونہو بولونيا عظمتما 
الةريدة وطابعما المقدس . وف الوقت نفسه الذي اعلن فمه الامبراطور اوغسطوس ؛› في مالك 
جرمانيا وايطاليا وبروفنسا» عن حقه في الامتبازات المطلقة » كان يستيخدم الانظمة الاقطاعية 
لوسم سلطته . وقد طالب اخيراً ؛ على غرار اسلافه “ بالسبادة على العام > اي بادارة كافة 
الدول السحية > وبراقبة البابوية على الطريقة الكارولنجىة » وبالسلطة الادبىة على ملوك الغرب 
الالعرين المعتبرين تابعين للامبراطورية . وسعى هري السادس » في الواقم؛ الى بلوغ هذه اللطة 
بواسطة العلائق الافطاعبة » فظفر خضوع ملوك قبرص وانكلترا » وحاول الظفر مخضوع 
فىلىب اوغست . 

غير ان هذا البلاء الساحر ماعتم ان انيار لانه ل يقم على اسس متبلة . فالملكية الالمانة 
الي كانت بثابة ركيزة للامبراطورية قد افتقرت الى الاستةرار والهرية : ومرد ذلك الى الما 
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كانت ملكبة غير وراثبة تضعفما “ بمناسبة كل خلافة “ ألتنازلات التي بضطر ال ملك المنتخب الى 
الفبول با لمصلحة العظاء كي يننخبوه »> وملككة دون املاك ؛ هالمة > منلسرة في كل مكان 
وغير ثابتة الاركارن في اي مكان . فكان متمذراً علسما والمحالة هذه الاحتفاظ بلفوذها على 
المملكتين الاخريين. فالى الغرب من جبال جورا والالب؛ إ تكن السلطة الامبراطورية آنذاك 
سوى كامة لادلالة ها » وقد امسى تأثبرها السماسي دون التأثير الفرنبي بمراحل . وكان لزاما 
لاحكام سبادتما على ايطالبا “ الموحة › الوافرة المدن » اهمال الارباف الجرمانية * وتخلى 
الابإطرة الالمان كذلك عن ادارة عة التوسمع نحو الشرق التي تمتبدونيم أصلحة امراء الحدود. 
ثم اتجہت الامبراطورية تدرمجا شطر الجنوب : فقد ر غب هذري السادس ٤سد‏ صقلىة ؛ فيال طرة 
على المنوسط؛ کا صمم ابنه فردريك الثاني على تشد ملطته في روما. اضف الى ذلك ان مطالبات 
ملك امانا ببسط سلطته على كافة الدرل المشسحة اثارت معارضات ضارية قضت في ايطالبا 
وجرمانسا على ما تىقى له من سلطة حققىة . فقامت معارضة المالك الغربة حنث أخذت 
تنضج الفككرة القائلة بان الوك ٤‏ وم اباطرة في مالكمم “ لا كن ان برتضوا باية وصاية : 
وھکذا فان فردريك الثاني “ الذي سى له وتخلى عن كل حى حاية مراعاة منه لشعور غيره وى 
فل فة درا عدا دعا مرك ارم لالت ها نش :رخ رو كرف اة خلت 
يقاوم المرطقة وادعاءات الكنسة الزمنة في آن واحد , وقامت ممارضة اشد نضالىة رضت 
را المابوية المنمسكة تقسكا متزايدا بأولويتما الروحىة . 


زالت الامبراطورية اذن » كنظام » في منتصف القرن الثالث عشر > حين عجزت ءن 
التغلب على هذه العقبات الكثرة »> ولم يعرف الديومة »> كحلم وحدة وسلام »> سوى الال 
الامبراطوري الدي أحاه تار فكري مسحي غنآته مؤلفات الكاهن الابطالي « يواكم دي 
فلور ٠»‏ وقوّته في الآ ونة الاخرة أمحاث عقائدية وضعت بايماز من فردريك الثانى أثناء صراعه 
مم الباب! . وقضى هذا الانيار على الوحدة التي ربطت ايطاليا بامانيا وأحدث في المناطق التي 
كانت خاضمعة خضوعا مباشراً للامسراطور تقمقراً اسنا مقا » اذ انه ٤‏ على نقىض ما حدث 
في امهالك الاوروبمة الغربمة المتلاحة > أدى ما الى التحرئة والمنافسات . فقي امانا عرفت 
الساطة اللكية الذل” ولوان خلال فترة شغور المرش الىعقبت موت فردريك الثاني وتجاوزت 
عشرين سنة وتيزت بأعال العاف والحروب‌الأهلية واستباحة السلب في املاك الك وامتيازاته 
وتوطّد ال لمطات الحلىة فى ظل الةوضى الشاملة . فباتت هذه الدرلة من م عموعة امارات 
مستةلة استأثرت بكافة الامتمازات‌الملكىة اما اغتصابا واما بفضل الامتمازات اللخاصة الى منحما 
E E a‏ 
ارف ا هي نت ن اة وار ا ا اف رادي ان روا قت 
مكان) لددن الحرة الداع في اتحادات تستمدف الدفاع الساسي ٤‏ کا أفسحت احانا > في جال 
الالب ؛ مكانا لطوائف مستقلة من الجبلنين اخذت فى سووسرا تؤلف الاتءادات . 
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وعرفت ايطالبا الامبراطورية تجزؤ! أعظم في السلطات التي ترزعت على بعض الامارات 
الاقطاعبة وراء الالب » ولا سيا على المدن . ولكن التكتل البورجوازي › الذي ما زال قوي 
في توسكانا » والذي اخذ - وهذه ظاهرة من ظواهر شمول انتصار المبداً الملكي - يتوارى في 
لومبارديا امام قوة « مستبد » يتولى « السبادة » هو الذي عاد البه السلطان وكافة الحقوق التق 
أحستما دراسة التشريم الروماني ؛ وخضعت له الارياف الجاورة . ولكن خلافات دامة قامت 
بين هذه المدن المتنافسة تجارياء وحتى بين جماعات المدينة الواحدة احبانا حبث تباينت مصالح 
الاشراف والأثرياء وصغار الصناعببن فتجه» وا فئات متخاصمة متزاحمة . في هذه البسئة المضطربة 
بالذات ٤و‏ بین ا یمد بن‌الدين تاقوا في منفام الى وطنمم السلءب٤استمر‏ الامل الوطد بالامهراطورية؛ 
أي امبراطورية رومانبة حقا متملصة من التأثير الجرماني . 


وهناك اخيراً ادعاءات البابوية بادارة الها السباسية ؛ وقد تعاظمت بفعل انار السلطة 
الامبراطورية نفسه. فقد رسختعقىدة الأولوية البابوية في مقاومتما فرض الامراطور سطرته 
على العا مسحي وعلى الكندسة؟وقد وحدت عضداً ما ف الانظمة الاقطاعرة وف اموم الجديد 
للسلطان) جاء ف مموعةالةو انين وا٠٠٠‏ ٠ام0۲)‏ . وفي القرن‌الثالتعثر اعتمرالابا اجا ثانا دلالة 
عل تفوقه , ٹم قام او شذسوس الثالٹ مشر وع دقابل مشر وع الامىراطور هري السادس؛ ىذل 
الجبد كي يؤلف حول الكرمي الرسولي شبكة واسعة من التبمات الاقطاعىة كان من شأنما ان 
تجمع وراء الكليسة الرومانىة كأافة ملوك العام الملسحي ؛ وقد امست أراغون › وبلغاريا“ 
وسيادة سيمون دي مونفور في لنغدوك؛ ثم ملكة انكلترا » اقطاعات تابعة للكنيسة وبرهنت 
عن خضوعما بدفم فريضة سنوية . وقر الرأي شيا فشيثا على ان الامبراطور نفسه صاحب 
اقطاعة خاضم للبابا £ واستند البابا برنمفاسوس الثامن “ في هة بوبمل السنة ٠۴٠١‏ + الى 
اطروحات جبل الرومي وجاك الفبتربي التي بنبا فما مذه) متراص) من راء الةانونين حول 
السلطة البابوية » فاحتفل يسلطة اسةف روماء المرشد الوحيد للشعب المستحي زمشاً وروسسا. 


الا ان هذه الادعاءات جاءت متأخرة في الواقم . فلم يكن باستطاعة البابا » کا ر يڪن 
باستطاعة الام راطور؛ ان يفرض حابته على الدول التي تقاسمت اوروبا آنذاك . وکان من شان 
هذه التا كہدات إثارة عدد مترايد من اولك الدن ڌأثروا دتحذىر المۇلفين السابقين ؛ ابتداء من 
الةدیس برناردوس › للحبر الاعظم “ من مغريات السلطة ؛ واعتمروا ؛ بفعل الدعاوة المنىفة 
التي يشنما المناضلون في خدمة فردريك الثاني »> ان الہابا اغا نکر لر سالته الحقمقىة لسعنه وراء 
ااسيطرة الزمنية . فالعام المسيحي الذي توحد في العمد الاقطاعي وفي الجلات الصلبة الاولى 
قد تجرأً في الواقم بائ . وقد احدث هذا التجزؤ نفسه »> وتعزز السلطات العلمانىة من جمة “ 
والتطور الاقتصادي من جمة اخرى » وتعاظم قوة المال وماانتمى النه من تح ول فيي الاخلاق› 
منذ منتصف القرن الثاني عشر ٠‏ قلق مترايداً داخل الكنسة . 


1٦ 


۴ تعرض وحدة الكنسة للاخطار 


بيد ان السلطة الملكبة قد تعززت باستمرار في الكشسة › كا تعززت في المالك الغرببسة 
رامارات الانيا الشرقبة والسمادات المائية في ايطالبا الشمالة “ بفضل الصراح تفه الذي جملا 
تمدي تلك المغاومة الطويلة في وجه السلطات العلمانية مناسبة التولمات اولا » و « السطرة على 
العام » ثانا . فقد جع توسع التق القانوني من اسقف روما ؛ الذي نظمت المةررات الجمعة 
انتخابه تدر يىا › المشترع الاعظم في العام المسسحي ؛ ومعصوما عن الخطا “ لان « حك البابا 
وک الاله حكر واحد » کا اعلن الك في اوائل القرن الرابم عشر مؤلف وضع بحم حول 
الاولوية المابوية. وجا ان الاجمرة المر كزية في الملكمات الزمنمة قد معزت و'فر ”ق نما تدرنىا؛ 
كبدلك توزعت الشؤون الكسة على لجان مختصة من الكرادلة الذبن تعاظم شأنمم تعاطا مطردا؛ 
والذبن استهوا في منتصف الةرن الثالث عشر شارة #بزة هي القبعة المراء , وقد ترايدت هذه 
الشؤون في الواقم تزايداً مطرداً ايضا :التدشلات المنعددة في تعن الاساقفة؛ والدعاو ی القضائية 
المتكالرة المقامة امام حكة روما , وتوسعت ايرآ » خلال القرن الثالك عشر » الاجمزة 
المالسة التابعة مده السلطة الماماظمة : فسها طوامب بشدة آنذاك إاعفاء رحال الاكليروس من 
اموسعبات المجبائسة الزمشة فرضت رسوم على الكلائس والمستفيدين من الارباح وفرت 
موارد نقدية شعرت المابارية ؛ على غرار السلطات العلمائة ؛ بالحاسمه المما, فساعدت هذه المر كزية 
وهلا التقدم في اماز الاداري على غرار ما حدث في الدول الالخرى ؛ على لاحم الكلسة 
روسدتپا . 
الا ان هذه المر كزبة اصطدمث بنزعات مها كسة قوبة جا حر“ كت جور 
الشعب المسيحي نةه . فبصرف النظر عن التطور السياسي المامل على اق 
الاو اجر رالمپسپ بالامراء وسکان ادن الغاری على امتمار امم ؛ الى مقاومة الحصانات الكدسة 
رمقاضاء رسال الا لیر وس راخضاعہم راستغلالہم اسوة بغیرم من الرعابا - وار في موقف 
املك مال رال الكليسة ؛ ملد القرن الثاني عشر + في انكلترا ؛ حبث بلغت السلطة الملكة 
مرسحلة النضج قبل غبرها ٤‏ مزنی عطما في هذا ا لجال - قامت حوالى السنة ۱۱۵۰ ٩‏ بتأثير من 
تدم المضارة نفسه ۲ سسلاث حركات تنامض النظام الادي رالفکري والروحي الذي فرضته 
الكلسة الرومائية بوسائل اعظم فرة, 

فهنالك ٤‏ في الدرسجة الارلى رايد الثبافت على ملذات المالم وهو نتيبجة مباشرة لشحسن‌ظر وف 
الممسشة رمو" الملائتی بين الاس .فان ممل الةر سان الى الاجماعاث المالمية؛ الذي ظير منذ اوراشر 
القرن الحادي عشم في فرنسا المثربية رفي بروفشسبا ولسعرب تدر يسا الى كافة الحاء اور وبا شلال 
القرن الثاني عشر) وارتقاء الامرأًة في جتمم الاشراف»رائتشار تلك الاراء راللباقات التي اطاق 
علبما اسم « الأنس » واستهدفت الحبة قبل اي شيء آخر ومحدمة السيدة الختارة) ارج الظمة 


الةرى المعادية 
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الزراج المسبحي > واطراد التفخل في الملذات على انواعما ؛ كل ذلك صرف افراد الطقة المانا 
ندرا عن المغاهم والمو-جبات التي فرضتما الكنيسة رافضت رويداً رريدا الى رع من التبدل 
في الق الالاقرة . فلشأت من ثم في هذه الارساط محبة للمالم ظمرت ارلا في الفصالد الغنانة 
لأفرسان الفرئسيين في اوار القرن الثاني عشر رفي الاطراء البريء للبهجة الدنوية رادت 
احيرا الى الخشية من الموت الذي يمد بطر اليه كنماية السفر وبداية الافراح الصافية » سل 
کانازاع وسرمان ۲ وما پژيد هذه النشة ٠‏ في السلوات الايرة من الهرن الثالث عشر ٠‏ التشسير 
الذي طرا على المواضيم التصوبرية . اضف الى ذلك ان الرغبة في السب ؛ في ارساط التجارة 
وغالہا ما رافافہا عند الور جوازيين اطاط كير في الاشلاق -. الرس على سني الارباح س 
ابيع والاقراض »ل يأتلها اما مع مارسة المحبة . وهكذا فد افضى النقدم ا)ادي ؛ عند رال 
الا كلير رس وعند العلمانيين على السواء > الى التلكر المريح للتعالم المسىسىة . 


وهلالك؛ في الدرسة الثائية؛ تقدم ااملوم المقلية النظرية. فان الاداة ال يدلية الي اننبطت في 
النصف الارل من القرن الثاني عشم اسا حدمت بعد ذلك تاس في سال رجال المكر رائتہت الى 
لرجيه تفكيرم وميم كلب . ولعل الحضارة الغربة ل تمرف فة أشد اهتاما با نطق والير هة 
رالنقاش والشريب رالنبحريد من الدرن الثالث عشم . رتفسر جي هده الاجباث المظطري اعام 
الممكرين المسيسيين وشغامم إؤلفات ارسط التي نفلت تباعا من العر ية الى اللاثيلية في اسبائيسا 
رايطاليا مذ القرن الثاني عر . ركان من أن اعادة الملالى الثقافة بيزنطية ٠‏ رهر دبك 
ريسي في اربع داك المد سره فتم الف طنطملمة رتا سيس الام اطررية اللائيئية في الشرق › 
مم اله مدن في الدرجة الارلى لتاندم المراسلات بوجه عام واتقلص المسافات ٠‏ ام ا ادشلت 
مزيد من الخاوص مى علالطة المذ اهب الملسفية السابة لامد الملادي . ود اعيلت القطرطات 
البونائية بلرع شاص دروسا اعظلم صراسة عن مزلفات الستاجير ي ( ارسطر | بعد ان ترم 
ملما غشاء الممسرين المسلمين المشره»رميلي اعظم سرا ايف]. راحذ اساتذة المدار س البار يسءة 
الي السلة ۱۲۲۵ ۲ درن لر غلنوم دوفار نه في لطس اساب الفا فة المقلدة #لى بث 
المسائل اللاهولية ؛ وهر اتماء حاسم لحمري اذ ان المال ليس رى رة الانسان رافة" امام 
« المراجم » وسجرثرمة استقلال في رجه الاقلسارات الفكر با. رد راد من افلا هذا المرقف ان 
الاسائدة رالطلاب ١‏ وكلمم من الاكلير وس لإ بجدرا براءطته أنذاك سجاءٌ من بظمالكنيسة 
القامة , فملد ارائل الةرن الثالي عشم اشد رسال الكر بقصدرن بعض المرا كر الكاري سسث 
متمم شيرة الاسالدة وتقوفر افضل التب ۲ وهكسدا ايكرلت ندراث الماسثين الارلل ٤‏ في 
بولرئيا لدراسة القائون الر رماي“ رفي باريس لتعلع الفنون المقلية رالاستةهاء اللاهرلي فر امت 
هذه المدارس + المئميز ة مزيد من الارية ٠‏ مدرسة الأكلير وس الى ١‏ رام بعد باستطاعة الاقف 
وريس دیرانه ١‏ على اارغم من استفاظما بامتار مع و اعمارة التعلم ؛ لاسائدة المد ) مرافة 


الشعلم رالفكر مراقبة فمالة . 
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وهنالك ارا نزعة اعم انتشارا ورسوخا في الطبقات الشمبية وعلى جائب كبير من القوة ٤‏ 
ا بدو » في عامة سكاف المدن » برزت اشد بطر على الانظمة الكنسية ؛ مم انبا كانت “ على 
زقعض النزعتين الاشريين »> عامل اثراء وتحديد للروحانئية المسحة . وقوامما تول عمق في 
لوقف الديني وممارسة التقوی يؤبده استمرار تلطہف المواضسم التصورية الدينىة وتفم ا 
واناشار عبادة العذراء التي باتت نذاك › للعديد من النفرس ء مور الحساة الدينية ٠‏ والرواج 
الريب الذي عرفته الروايات المريفة المعطفة المنسوجة حول النصوص الانجبلة ؛ وازدهار 
المااة الطقسبة التي كانت ئةطة الانطلاق لمسرح الديني باللغة العامية . وقد سعث هذه الحر كة 
الصوفبة الطاسم وراء التأثير اث الماطفية القادرة على ادال مزيد من الحرارة على مموع الطقوس 
التي تفر ضما الصكنيسة » ررراء كل ما من شأنه ان يؤش مباشرة على الحواس ويلح للبسطاء من 
الاس الاتحاد ؛ بدون مداورة فكرية ؛ باله عطوف ومع ٠‏ فالت من ثم طبعا الى الحد من دور 
اللكديسة الفاثمة . رالكديسة القالمة هي بالضبط موضوع اللوم رالتعمير بسبب تعلق ا المفرط 
الماديات » اذ ار تطو ر العاطفة الديدية هذا كان في الواقم امتسدادا مباشراً الجهود المبذولة 
ملد ملتصف الةر ن المادي عشر ٤‏ أي ملد حدوث النضة الحاسمة في الاقتصاد النقةدي ؛ بغسة 
اسعماء الفقر الالي ضد رغبة الرؤساء الر وين . 


استدف هذا الثوثى الماد الماطفي المناشر بالمسبح ؛ باحتقار رساطة الاكلير رس الفاطس 
في الزمنيات رالمشمول بالشؤرن الادارية ؛ واصلاح اجرة المحتمم الديني اصلاحا جذريا . رقد 
افضى ؛ في اشكاله الةصرى ؛ الى قبام بة نختارة من ١‏ الصالين » الملحدرين من المحتمسم 
المهاني مماشرة ١ ٠‏ الانقياء » عقا اي فةراء واطبار ١‏ المكلفين ايصال الروح القدس ؛ بطةوس 
شاية في المساطة » الى جممو ر الشمب راقشاد هذا المرور شحو الخلاص بقراءة الميد الجديد عليه 
بلغته الناصة , عرفت هذه اير كة انلشارا واسماً وافضت في بم النقاط “ لال النصف 
الثاني من القر ن الثاني عشر ؛ الى هرطفات شبيرة . نذكر منما « هرطاة الاطمار » السسي 
سبيت اضرارا بالغة في نوبي ملكة فرنسا ۲ ون لا تعرف الشيء الكثير عن تمالىمما ٤‏ 
وليس الهرل بشنوية مانوية ؛ لقم اله امير في وجه اله الشر > سوى اسحد اشكا ما المتطرفة في , 
الارح الذي زاده تطرفا الثالبون من اتباعما ؟ وهي قد جاءت متأحرة على كل سال وافسحت 
لمجال لاقشاسات كثرة ودشلت غربي اورواا بفعل الاتصالات الي جرت حوالي السلة ١١١۷‏ 
مم بعش الاسبار البرغوميليين في البلفان . وهي مديئة بنجاما - الذي جلى باهرا لدى 
الهر سان ال جو يمين المنجر فين رراء الممذات الارضشسسة - لتفشف رؤسائما المسؤرلين الذبن سملوا 
ودم ١‏ على تقيض الا كلير رس الكائو لكي الفاسد؛ اعباء الموجبات الاشلاقية القاسية و محرا 
امور EB‏ احرى هي د الفالدية » الي كانت 
في البده شيمة فةراء اقتفرا حط أحد بور جرازيي لنوت وسمرموا انفسہم من متلکا تېم پغدة 
التر فق بين حاتم رسحياة المسيسح ) انت فد امير كة الامملسة امصدر بمعارضة الرؤساء 


4۱۹ 


الر وين حين اراد اتباعم| العلماذيون؛ حوالى السة ١ ١٠۸١‏ الاستهثاء عن اللكيدة واد عوا ہنی 
تفسير نص الحد الجديد بعد ان أمثوا ترجمته » وطالبوا كذلاك مق الوعظ ؛ ولكنما في 
الارجح حر كة استجابت لرغبات عميقة اذ انما » على الرغم من معارضة الككليسة › ما ليشت ان 
ائلاسرت اشارا سريم جدآ غربي وشر قي جبال الالب . 


كائت الكنبسة من ثم مددة مخطر فقدان الاشلاق » ررقابة الفكر › 

ا ورسالتما فا٤‏ أي دورها كوسمطة بين البشر والاله. ولكن مقاومة 
هذه الشارات الثلائة -جاءث قوية تحت ادارة الكر سي ار سول المتوطدة وبفضل كافة المرارد الي 
ا تلظطم الكليسة الجديد . فبغية اسشمادة تأثير الككليسة على ساو النبلاء مم اللساء > استمر 
في الدرسجة الا ول المحمود الذي بذله رجال الا كلير وس مدد منةصف الةر ن الميادي عشم لطم 
طفو س رذهنية الفر سان بالطايم المسحي ولمعل هذه الطباة المسكر ية د جمعية ٠‏ بالمفمو م الديني 
هذا التعبير تككون اشبه بالاخوبات ؛ وذلك بالملاة على الاسليعة ارلا ؛ ثم بادشال عض 
امار سات الطقسة على الاحتهال بلسلمم الفارس اسلجته » ”الاغتسال المطمر وسعراسة الاسلسة 
لبلا والمناولة سلها » وبالمين المفروضة على الممتدئين بالسارك حب بض الار اعد الاشلاقمسة , 
رجب الاعاراف هنا بان المل الاعلى الذي رضم نسب اعين الفر سان كان قينا ٠‏ بالشكل الذي 
ارثداه » في ارال الفرن الثاني عشر ؛ في اسطورة « غرال » ؛ بارضاء الث عة اأص ر فة ؛ التي 
جلت الفر سان الانشدو كين سر يعي الثأار ر طقة الاطمار , 

الا ان ره الفمل الارل للكنيسة ضد الاشرافات في الاشلاق رالفكر رمارسة التفرى كان 
صى العمرم عسفا رز جريا , في قد أقدمت ؛ بغية استتصال عادات التيعار الالفة لامسة > على 
اعلان ترم الربي. رأصدرت كما عى أدهي الاعات شطرا في ملف ١‏ ار طر الديد )) 
رفي السنة ۱۳۱۰ ٤‏ ملعت في باريس تلسار کناب ۾ ما وراه الطيمة ر «الطیسات ) ! رف 
السنة ٠١۲۸‏ دعا البابا اللامر تين الى الكف عن الاستمابة بجادىء الفلسفة الرئئة في براهملمم 
لاثيات الحقىهة ‏ و طررد الفالدر ن سن قل السلطة الاسانفعة . رشنت في السلذ ۲٣٠۸‏ لارة 
الارلل ٤‏ حمل صليبية على مسيعمين ثبلت هر طقتيم ٠‏ أصني بهم ١‏ اطبار ء» اللأمدرلكد ؟ نمت في 
المد كوسيلة ضط على الامراء المليين لمليم على الاسام في اة العم + ركنا انتت الى 
عز هم وال انتقال سكاعم الى الصلسين الان من ١‏ ابل دي فرادس + , اما اسنةساء و لسم 
ار افات المقمدة ؛ اللذان ركا مبادهة الاساقفة تى داك التاري + ققد نظا رتسا مرها 
عل يد عض الامراء ار ٠‏ وضم فردريك الثاني ؛ ما بسن السنة ٠٠١٠١١‏ والسنة ٠٣٣۸‏ ١رل‏ 
لمر يمع متلاععم في هذا المةل فرضت مرجبه عقربة اللار على المراطقة ثم على بد المابارات 
الان اموا ٤‏ ايثداء من السنة ۱۳۳١١‏ ؛ أدارة التمقي ١‏ ار « التفتيش » ,. و لکن هنم التدايير 
از جر ية “ التي لإ تأت بالنايجة المتوشاة مما على كل حال ؛ تتكاملت في النصف الارل من الةر ن 
الثالث عشم ما بذلته الكئيسة من مسد راع - ريمرد الةضل في ذلك الى انر شلتءوس الثالث 


1 


الذي تمثل حبريته اوج السلطة. الرسولية - لماشاة التبارات ال جديدة وجني أكبر فائدة منما . 


فقد بات لاما على الكنيسة ان تضم السا الحركة القوية,الداعية الى الفقر 
والى مارسات دينية اسل منالا على الوضعاء . وضع ائوشلسوس الثالث 
تحت حجمايته جماعات المامانيين المنقطعين العمل المشترك والؤاهدين في الأروات الذبن أطلق علمم 
اسم « المتواضمين » في ملاو » واسټال البه بعض جاهير الفالديين الذبن رجموا الى الرأى القوم 
اسم « الكاثوليك الفقراء » . وشجم البابرات بصورة ناصة تالف وانلشار فرقتبن ديلشبن 
داحل الكليسة » نجيش فيها الروح الجديدة ؛ أعني بيا جمعبتي التسوأل + الدومسيكان 
والفرنسیسکان . تأاسمت الاولى أبان الجملة على « الاطمار » ؛ فد جاء اتفاقا ال-لنغدوك في 
السنة ۳۰ کاهناسباني فائولي ددعی دومىلىك (عمد الاحد) ؛ واستقر في تولوز ٤‏ وحاول؛ 
مع عدد صغیر من رفاقه ٤‏ اقناع المراطقة ؛ بکلامه ولا سما لو که الدي م پکن دون سلوك 
« الصالين » تفشفا وزهدا؟ واعتمد في رسالته الحديدة قائون الفديس اوغسطى :وس الرهبائي؛ 
فتخلى عن كل" لروة زمنية و مم على الميش من اللسول و كرس نفسه بالكلة للوعظ والتشير , 
اما ملش الفرلسيسكانية ف#د كان شبسم) بمنشأ ارك الفالدية ؛ تأثر فرئسبس ٠‏ ان احد التجار 
الاسيزيين الأثرياء“ بالارشادات الامجيلية فوزع في السنة ٠٠٠٠١‏ كافة متلكاته على الفقراء وسلك 
عباة زهد تام رفرح كامل في شدمة « السيدة الفاقة » > وأسس في السنة ١ ۱۳١۹‏ مع بعض 
الشبان المتأثرن بمثله ؛ أرلى الاسر الأحرية . وقدار للوع حباة هؤلاء العلمائيان - وهو تفشف 
غنائي في اتاد موفي مم المسح بلغ من خلوصه انه ائتہی عند فرنسس پظہور آار جروح 
الملسيح في جسمه الدين درجم اء دون ازعاج أنفسمم اوبات الطفسية الكثرة + على التنقل 
رالتبشير بالالا الانجيلسسة ؛ مستعطين شبزم + او طالبين علا لكسبه بشغلمم المومي في 
المشاريم الزراعسة الكبرى ؛ ان يعرف لدى كان مدن ايطالبا اأرسطى نجاحا شبيم] بذاك 
الذي أسحرزء الفالديرن . 


جسات الول 


ان هامين الر سالتين ؛ المتباينتين أهدافا رطابه) ررعان) » المادفتين الى الاتصال المباشر 
لاله عن طريتى الففر ؛ نشأت تلفائما على عرار المديد من المر طفات . ركسا بشستا على اثصال 
وئی بر وما , فقد احسن او شلتىرس الثالث الالتماتالى درمديك رفرس . رعرف شلفاره 
کف پد مون هاتین الممتین ريستخدموم)ا: في السدة ۱۲۱۷ استةر درميشك في روما لفسا 
وما لشت جممية الوعاظ ( الدرمیلیکان ) ان عرفت ازدهار؟ مفاج) ۲ فان أدر عا ؛ الي تم 
تنظيما الدالى أ ندال » انتشرت من ثم انتشارا سريه) في كافة أغحاء العام المسيحي ؛ وتجاوز 
عددها ال ٠٠٠‏ في السلة ٠۲۴۵‏ . وسبق للقديس فرنسيس ان أرفد بع رفاقه الى فرنسا 
واسماننا ؛ ثم ان الكر دينال هرغرلين الذي فوص اله المابا “ في السنة ٠١٠١‏ ؛ حماية ورقابة 
الاشرة ه الصفار + ( الةرنسسكان ) ٠‏ اصسم انر را اعظم باسم غريغوريوس الاسم في 
السسنة ١ ۱۲٣۲۷‏ أي پەد مررر سنة على وفاة فرنسہس ١‏ فعائت اة من ثم تحخضم لض وعاً تام 
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لادارة الكشسسة الرومائة. باستقبال هائين المائلتين الدينثين؛ المتمزثين عن الجعبات الرهبانة» 
استمادت الکنسة نشاطہا ووضعت تحت تصرفما قوى ذاتقيمة کبری؛ فد وفرت ها جمسات 
التسوّل وسل بزت بها شع المراطقة » واستجابت لنزعات التدين الشعي الجديدة التي ي تؤمن 
ها الكثلكة »› حتى ذاك المد“ ما تصبو اله . وقد عرف الدوممنبكان و «الاخوة الرماديون»»› 
قي الواقع » نجاحا منقطم النظير “ لأنهم مشلوا »> على غرار الأخويات التي ترعرعت فبا مضى > 
قريبة من المرطقة ؛ عقمدة مسبحبة صوفىة زاهدة بالخرات الزمنة » ناشطة وعاملة في الخارح؛ 
متأصلة في قلب المدن بين الجاهير القلقة > مش ركة الملمانمين ٠‏ بواسطة العوام الخاضمين للقانور ن 
الرهباني؛ في اصلاح الاخلاق والتطمير الماعي ؛ وعقمدة مسمحبة تبشير ية > لا طقسبة فحسب›> 
تومن بالوعظ المحر ؟ اللقى بلغة عامىة > معرفة الانجيل ممرفة مباشرة ؛ وبمذا الاتحاه الجديد 
ترتبط التمديلات المدخلة على الممابد المشدة بمجائب أدبرة الدومينبكان والفرنسيسكان التي غدت 
أسواقا فسبحة تلقى فا المواعظ وتفتح ماهير المدن الغفيرة . ولم يلبث «الوعاظ» و «الصغار» 
- ولمذا السبب أصبحت هذه الجعبة العلمانبة الاخيرة » في عد مبكر “ وبدافع من البابا› 
أخوية كہنة - ان حلوا حل الإكلير وس الم اني العاجز عن القبام بر سالته . 


حاولت البابوية كذلك استمادة الاشراف على الحر كة الفكرية في المدارس . 
وه باباوات النصفالاول من القرن الثالتث عشر » أي انوشنتوس الثالث اول 
ثم خلفاؤه ٤‏ من انتصروا لأساتذة ومستمعي المدارس الجديدة على مجالس كہنة الكاتدرائىات 
والسلطات العلمانبة وساعدوم على تأس.س ثب ركات مہنبة متلاحة » هي الجامعات - أي نقابات 
المعامين والطلىة الحلفين - وعلى ھی امتا زاتېم واستقلاهم الاداري . وادا استمرت الجامعاث 
الفقمبة في ايطالىا الشالىة “ أي جاممة بولونا » التى تأسست في عمد مسكر وحظىت ية 
الا اعات ار اور و ی اع ر ا 0 
والطاءة الباريسين قد سعت » ما بين السنة ۱١٠١۲‏ والسنة ٩٠١٠٠١‏ وراء نصرة الكرسي الرسولى 
على مثل ملك فرنسا ومستشار مجلس كمنة الكاتدراثية ؛ وقد أوحدت البابوية في ايطالء| 
حاممات روما وسیتنا وبلزانس ووضعت تحت ايتا مدارس مونسبلسه > وأسست في السنة 
۹ جامعة تولوز لنشمر العقمدة القوية في بيئة أفسدتا هرطقة الاطمار “ وعطفت أخيرا على 
انطلاقة او كسفورد حبث ادخل يعض المعلمين الانكليز يتجاح باهر أساليب التمام الباريسة , 
بفضل هذه المساندة » ونا كان المحسنون ال جو ”ادون يؤسسون المدارس والنز ول بفة رعاية 
وايواء الطلبة الذين لا مورد هم “ انتظمت هذه الجمسات التعلىمية وتفرعت الى كليات أعدّت 
احداها » كلىة الةنون ٠‏ للتربمة التحضبرية ووحبت الاخرى شطر احاث التخصص ؛ كاللاهرت 
او القانون او الطب . اما في باريس فكان طلاب الفن ٠‏ أ كثر الطلاب عدداً على الاطلاق لأس 
درس الفنون العقلية كان يستغرق بين سبع وتسم سنوات اجمالا ويجمع قرابة ٠ث‏ معلم وأ كث من 
ألف طالب في الارجح . وقد توزع هؤلاء بدورم › وفاقا لاغاتم ٭ ألى ربع « امم » بو جه كلا 


الاستات 
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مہا وکیل ملشخب؛ وما لبث الرئيس الذي عينه الوكلاء رئيا عليمم ان أصبح مع الزمن ريس 
الجاممة كلما والتاطتى الر مي باسمما . 

ولكن السلطة الرسولىة أصرت علىرقابة هذه المؤسسات المتحررة؛ وقد استخدمت ججمسات 
التسو ال لبلو هذه الفاية درن عناء . اجل لقد تنكر القديس فرنسيس أساسا لر العم بين 
اهراد الأخوية التكفيرية التي سسا والتي كان عليما » في رأيه “ اك تستميل النفوس لهم الصالح 
في نمارسة المحة رالفهر والتواضمع ؛ ولكن الكيلة الذبن ارتفم عددم تدر يجا في صفوف 
« الصشار » ؛ لا س بعد ماته و جوا الرسالة الفرنسيءسة شطر الوعظ الماني »> ناهجين من ثم 
نویج الدو مبلیکان “ وقد شجممم الباباوات في ذلك . اما الدرميليكان المنقطمون لناقشة الهراطقة 
فکانوا ملد تأاسيسېم رجسال فکر حربصين على تلقي درو سېم فې أشېر المدارس ؛ انگشرت 
جمعيتمم في البداية “ الطلاقا من باريس وبولونيا ؛ في المدن ال جامعة الكبرى ؛ اضف الى ذلك 
انپا تقیدت بفانون صارم بادارة رؤساما المامين ؛ فقدمت بذلك خير ضانة لمتقدها القوم 
أسند البابارات الى هولاء واو لثك النهرض بشؤرن التفنيش اولا ثم وجوم شطر التعلم » فدخل 
الملسولون » من ثم الى الامعاث, رقد حدث ذلك اما عرضا ؛ باهتداء عض المعامين العلمانرين؛ 
کالاستادذين الباري مين الانكلز يي التابعيسة » اون دي فافرشام رالكسندر دي هباز اللذن 
ارتدیا ٹوب الةديس فرنسس في السنة ۸ رالسنة ١ ٠۲۳١‏ اما مباشرة ؛ ففي السلة ٠۳۲۸‏ ؛› 
سین أعلشت امع بارس الاضراب ضد الاسقف » أسند هسسذا الاير تعلم اللاهرت الى در 
الدو مسان القائم في سشارع سان - جاك. رملد السنة ٢ ٠١‏ تولتث امسات ال حديدة ؛ العاملة 
باشراف انكر سي الرسولي المباشر ٠‏ ادارة الدروس اللاهرتية » رتصدت للسبالة الكبرى الناشة 
منذ سنوات عن الشار الفككر اليرناني . فحارلت الترفيق بين فلسفة ارسطو - التي انلشسرت في 
المدة الأشيرة بض أمماثبا: «الساسة» »> و « البيان » ؛ و «الافثصاد» - والوسي ٠‏ والاحتراز 
بذلك من شطر القطعة المآزايد بين الئشاط الفككري رالتملم الكنسي فجت پالفعل في تش 
هذا التا لف العمسير : راذا مال الهرنسيسكائى بونافنتورا؛ الذي م بث نطق المقلي؛ الى المثالمة 
الافلاطرنية ؛ رهي في الراقم امتداد للاشتبار الصرفي الذي قالت به مدرسة سان فكترر › 
فقد توصل استاذات م الدرسلیکان فی جامس باريس ٤‏ ها الي الکولوئي وتوما الاکوپي ٤‏ 
الى التو فيق بين لباب فلسفة ارسطر رالمشدة المسييحبة . وكانت ثرة الجود المندولة ملد فرئن 
لتكسيف الاداة ابجبدلمة الو لسفين اللاهموتين غي المنجز بن اللذين رضمما توما واللدن بژ لفان 
اول مدهب لاهوتي كامل قام في العا المسسحي الغربي . 

بد ان الكنيسة؛ على الرغم من هده الشاسارت المابتة رهذا التمحدد الدي دازث به لارو اة 
المرئسءسة رالسكر الدومیلیکاني ٤‏ تثرصل الى استعادة‌رتوطید مر کزها الذي أحر جنه التطر رات 
الافتصادية والاسقاعية والسماسية والماطفة . ركن الةرل ان المسافة قد ازدادت اتساعا» في 
الثلت الأشير من الفرن الثالث عشر؛ بين ماجات المؤمئين الروسية رالتظام الكشي السائر سرا 
مرد غر التسلي رألارة , 


ç۳ 


فقد برز الخلاف اولا بين الملماننيڻ ورجال الأكليروس . نما عند هؤلاء 
المسحبين الذين ارهف حسم والذين محثوا آنذاك عن غذاء روحم في 
فراءة المد الجديد - وتلسة لمذه الرغبة أنجز حوالي السنة ٠٠٠١‏ في جامعة باريس نقل تص 
« الترجمة العامة » نثر بعد اعادة النظر فه - شعور عمبتى بالسخرية والحذر وحتى بالعداء 
الصريح نحو رجال الكنيسة . ولكن لا نخدعن هذه الظواهر : قان هذا الانطباع ناجم جزئا 
عن ان العلمانىين » وقد استطاعوا التعبير عن مشاعرم › بفضل تقد م العم “ ل بعودوا محاجة لقل 
رجال الاكليروس لافراغما في قالب الكتابة الدينية . وما يكن من الأمر » فان هذا الموقف 
العدائي من رجال الأكليروس > الذي ربا زاده تصلبا وعظ الأخوة المتسولن أنفسم » وقد 
ثاروا في مواعظمم على امتمازات الكېنة العلمانين > فماتوا من اشد المنافنين همم في أغلب 
الاحبان » قد كان في جوهره موجما ضد وضع الكنسبان الزمني . أي انه استدف هذا الوضع 
في المقاطعاتالايطالىة والفلمنكية حسث طمع رجال الا كليروس بأن يعفوا من الفرائض المالة؛ 
وفي ملكة انكلترا » اقطاعة الكرسي الرسولي > حىث عبنت الادارة الرومانة عددا كيرا 
من الاحانب في مناصب الكشسة الملىا »> فاستئمرت الادارة البابوية هذه الكنسة اما استهار ٤‏ 

وفي فرنسا ايضا حبث رأى الفرسان المفتةرون أملاكمم العائلبة القدعه » الى تبرع بها اجدادم 
اخا * املاکا کنسة مزدهرة حدا) وحبث تحالف البارونات للدفاع عن امتمازاتم 
ااقضائىة ضد تجاوزات الحا ك الكنسبة وطالبوا القديس لويس > في السنة ٠١٠٠١‏ › بأن « يماد 
رجال الاكليروس › الذين اثروا بافقارهم ؛“ الى وضع الكنسة الاولى > ويعشوا حباة تأملىة .. 

ومحموا المعحزات التي حرم منما العام منذ زمن بعد » > وحنث ثار « روتموف » بشدة > دؤرده 
الجسم “ على اثراء الفرنسمسكان ٠‏ الذين تخلوا آنذاك > في أدبرتهم المعدة للدوس > عن زهدم 
الأول » وكشف الستار عن نزعتهم الحخفة الاطرة الى المذهب الصوفي القائل بمحبة الله 
وحود النفس . 


الا ان الانتقادات » التي حر كتا حملة فردريك الثاني العنرفة ضد روما › قد تخطت هذه 
التفاصل وتصدت بالقدح لكان الكنسة ڏفسما٤‏ ولا سما لاملكىة البابوية الي زت في اوا 
القرن الثا لف عسر بابطا لتا وتعاطہ, | السماسة واندفاعما وراء ا)ادة : وقد وسحدت ھا 
الانتقادات هاء في بعض أفراد الممبة الفرنسىسبة؛ مناصرين نشمطين جداً > بعد وفاة بونافنتورا 
(\YY4)‏ الذي کان قد أفلح في الحفاظ على وحدة الأشوة الي أصبح هو رئمسما العام. فقد اعتار 
بعض « الاخوة الصغار » تلطف مبداً الفقر » أي حتى امتلاك العقارات وقبول الاوقاف وتمد 
قىاما افضل ٠‏ بثابة خبانة كبرى لروح القديس فرنسس . وهكذا فان أقلة « الروحبين » 
الضلة > التى حر كما في ايطالىا خصوم السباسة البابوية وأفسدتا من جبة ثانمة نزعات صوفبة 
تتنافى كلءا والعقيدة القوعة “ ولا سا النظرية المواكمة القائلة بارتقاب ججيء المسح ثانة > 


مو الروح العلمات 
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فد وقفت بعلف في وجه د الدريين » الملففين الساعبن وراء سعة العمش “ وقاومت السلطة 
الرومائمة . وفي مستمل القرن الرابم عشر زلت با القدم حارج الكشسة فالتحقت الفالديين “ 
ورلة هرطفة « الاطمار » في رينانيا والاخويات التقوية العلمانية العديدة وراحت تضم التار 
الصوفي ؛ المرطاي ار القريب من المرطغة › الذي ا لضب معيله في بوم من الايام , 
في الرقت تفسه أقامت ادعاءات بوئيفاسسوس الثامن الشبوقزاطبة في وجه الكرسي الرسولي 
كافة المدافعين عن الملكبات العامائية ولا سا القانونين الماملين في حدمة « قىلىپ له پىل » : 
فکان للشتام التي اطلةما ڄا کو بوني دي ودي بام «الروحسین» اله ر يسان صداها في هجمات 
ډ غليوم دي نوغاريه » العليفة. فجاء ال الصادر باشارة من ملك فرنساعلى جمسة الهسكليين 
التي استفادت من نوزع فروعما في كافة ناء العام ا مسحي وتعودت جم الاحسانات للحملات 
لاصاءدة 4 ہہت ٤‏ قل الشر کات الايطالىة٤دور‏ مصر ف الايداع والتحويل٤“والي‏ دی ہا فقدان 
الؤسات اللاتيلىة في الارص المهدسة الى هذا الدور المالي - انتصارا للسلطة العلمائمة > وزاد 
من النقمة صلی ر جال الاکلیر رس پتشديده على اندفاع الكسسة وراء الزمسات , وين أقامت 
الادارء ال ما پو یڈ ٤‏ دهد اة ۵ في جموبي فرنسا) قىل أ لستةر هُ ي افىلہون؛ هربا من حو 
روما الفاسد ر سسا ؛ على مقربة من المملكة الكابىشىة او مث کن قر ٤ lL‏ کاذٹ ق 
ف#دت الكثر من قومما الررحمة . فلسرب الى الما المسحي قلق واضطراب e‏ 
س8) ۔ وودر پیا ٤‏ الى مائب مظاهر العداء للا کار وس ولد ائم مءظمما بطابم المرح ٤‏ 
ان شير هنا الى فوة ربساطة ايان أ کارب المسعسن الساحقة .. الا ان خطرها كاري في 
ان امود الأ لمممة ااي بذ ها القدیس توما الا كريي 1 تسەر اناك عن اي 
ية ؛ فحصلت الفطممة بين العلم رالحث المةلي ودراسة المال والانسان 
من سمب ٠‏ وبين ية الامارن الي تحخضم ار #ابة الكليسة من جمة اخرى . فال جامعات ل تقد 
انةيادا لسا للاظام الفكري الذي رغبت روما في فرضه علا . وقد حدثت في باريس ٤‏ ما 
ر اة ٠٠۳۳‏ رالسثة ١٣١۷‏ ۲ أزمة عسفة اقأامث ن ويه السلطة المابوية الاساتذه العامائين 
ااراغبان في فيض عدد منابر العام ااسندة الى الدرمشكان الف ر نسيسكان لام کدرا فی 
تضامامم ممم واشدرا علدم خضوعمم الاعى لسلطة غريبة عن سلطة النقابة . ركان مقدراً 
دا الماع ار ادد سلا بعد عمل و مدار س انکلترا تفسما, رقد تر ضرا دذلك) 
في اة ( لارام فک رية اأطريى التعرض 4ا على المزيد من المغامرة ٤‏ ضاربین بانذارات 
الكرسي الرسرلي والاساأفة عرض الائط , رقد رافق انلشار مؤلف «ارسطر الديسسد » 
انلشار فلسفة ابن رشد براسطة اطباء مدرسة ساليرن بصورة حاصسة ١‏ فتغاملت في المدارس 
الماريسة ؟ اسل انیا كانت مستو اة من ار سطو؟ رلكثما اقل مله اسلساغة مسمية الى سد بعمد. 
ان هذه التماليم الخطرة التي ابرزت اسئفلال البحث العقلى حال المقسدة ٤‏ عرضت للخطر > 


العام ل العقمده 
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مند السنة ٠ ٠٣۷١‏ محاولات القديس توما للقوفىق بين المقل والاان > فصرفت ابعد المغكرين 
امسن دصبرة “ولا سما الاساتدة الفرنسسين؛ عن الامحاث الفلسفىة ووجمتمم حو الافلاطونسة 
الصوفىة ؛ واعدت الطريى للتالىف الجديد الذي اقترحه « جون دونز » السكوتلنسدي ؛ في 
مسنهل القرن الرابم عشر؛ لبحله محل تأليف القديس توماء المستخف به آنذاك ؛ فو قد خلى ؛ 
بتأثر من تشربه تعالم القديس اوغسطىنوس » عن التوفسق بين الفلسفة وإاللاهوت وبين العةقل 
والاجان » وفتح امام هذه الامحاث طرقا متباعدة:« أن اث لم يرح للانسان الحقاتى الي يستطيح 
المقل باوغما ؛ کا ان العقل لا يبلغ الحقاثى الموحاة من الله » “ ويستلتيج من ذلك ان كل ما ليس 
مازلا كن مناقشته بحرية . اما الاساتذة الباريسىون المشهورون بجرأتم » وعلى رأسهم «سجر 
دي برابان » » فقد استمروا في تةسير ارسطو وابن رشد عل. الرغم من الاحكام التي استمدفتم في 
السنة ٠۳۷١‏ والنة ٠۳۷۷‏ ؛ فميزوا هم ايضا بين امور الايمان - التي 'يسلم بها بدون مناقشة ‏ 
رامور العلم التي يكن ان يتناو لما العقل كل حرية . 


فتحت هذه الآراء امام البحث ٠‏ باستخفافما بالمراجم وينادا ا باولوية الاختبار »> الذي 
اعتبر بمثابة مصدر لكل معرفة > حقلا متحرراً من كل وصاية كلسىة . وبا اخذت اسفار 
المنشربن والتجار تعطي صورة اکمل ٤‏ ان لم تكن اصح ؛ عن مساحة العام وتلوع الطمبعة ( 
وبا اح يتشر استخدام اللغات الاجنية ٠‏ النوثانىة والعربمة والمارءة › التي فكر الراهب 
الكاتالوني ١‏ رامون لول » بتلقمنما المبشربن في فةرة اعدادم لرسالتمم “ بات مكنا » منذ ذا 
التاربخ؛ اخذاع اخلاق الكنيدسة وسباستما وحتى كسا) لابرهان الءقلي؛ خارج نطاق الاان 
فتمدل المناخ الفكري تمدلا اساسا حتى بالنسمة لاولك الذبن م يتأثروا مباشرة بفلسفة ابن 
رشد . ففي جامعة | کسفورد »> انقطم الكاهن الع ماني « روپر غروستات » ثم « الاخ وان 
المغير ان » « جون بي شام » و« روجمه بكرن » وم افل اهما بانط منم بالعاوم الطبيءية 
والرياضمات › للاحظة الاشاء »> اي لاطريقة الى كان بكون اول من وصفما بالاختبارية . واذا 
| تقترن هذه الابحاث ابذاك بنتائج حاسمة > فقد تأيدت مع ذلك › في اوائل الةرن 
الر ابم عشر » بحصر نطاق الوحي حصراً دقة) > حرية البحث الشخمي وعلمنة الملم التي 
تقدمث علمنة امجتمم في الارجح . 


كان لتطلورات العقلة في طبقات المجتمم العلياء خلال هذه الحقبة التيتداعت 
E N E A E‏ 
الطبيعي في تطور التعمير الادبي . فنحن نلاحط فيه توسما مائلا » اذ منذ منتصف القرن الثاني 
عش تجملت المواضيم الغربية بتأثير سير القديسين والطقس البيزنطي وادب القصة العربي 
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والعادات المحلبة اللكلشة › ا اننا نرى مبلا متزايدا الى الجدل الجر وملاحظة الانساف والطسعة 
ملاحظة ماشرة » وتحررا متهاثلا » اخيراً > حبال الانظمة الكلسة . 

ان الحدث الرئيسي في هذه الحقمة هو اناشار الثقافة الادپة التي تمت بصلة الى جسن ظر وف 
الحا المادية. لةد تطلب توسم الاعال من الور جوازبين دراسة م نة منسقة؛ وبات لزاماعل ہم 
ار يمرفوا القراءة والكتابة والحساب وفمم اللغة الفرنسبة التي كانت نذاك لة_ة التحارة 
الكبرى . فتأسست لاجلهم “ منذ اواخر القرن الثاني عشر » في المدن الايطالىة والفامنكة 
مدارس عامة لا تخضم لسبطرة الأاڪليروس وتلقى الدروس فما باللغه العامة “ وقد ساعد 
ذلك على رسوح هذه اللفة . واناشر الت لىم كذلك في طبقة الفرسان من قل اللماقة العامة 
اولا؛ خلال القرن الثالث عش ؛ فشساهى فرسان كافة البلاطات الاوروبىة وسمداا > على غرار 
نبلاء الا كتين > انهم يعرفون القراءة ؛ ومن قسل الحجاجة التقنبة ايضا » لأن استخدام الكتابة 
في المعاملات القانوذية » وكان محدودا جدا في السنة ٠٠٠١‏ بسبب ارتكاز العةود والمقوق 
المتمادلة الى الجر كة الطقسمة او الذاكرة او الشادة الشفممة ؛ قد تقدم تقدما سر يبعا منذ منثصف 
القرن الماذي عشر : فقد حر رت الوائو, ونظمت السحلات وحمت المادات المغلة في كثْب. 
توجب من ثم على الفرسان أن يعرفوا القراءة لتصريف شؤونم الخاصة» ولا سم اذا اسندتالمم 
وظىفة ادارية فيي خدمة الامير . رادى تنظىم الدول وتوسمع أجمز م _االسباسة > في القرن 
الثالث عشر “ الى تكوبن فة متزابدة العدد من الكتبة ومسجل اله قود ومقسدي الدعارى 
وماسكي الدفاتر الذين حصت لوا من العلم مبادئه على الاقل . وبات الكتاب اقل ندرة اخراً. 
فمنذ القرن الثاني عشر اذ بعض الخطاطن الحترفين “في الاو ساط الجامعمة الكارى “يستنسخون 
ا)ؤلفات استنساخا سريعا ويعرضونما لامسع ؛ للسة للطلبات اأتعددة . 
افضى اناشار الثقافة الادبىة فى الاو ساط العلمانبة الى تقاص الادب اللاتي . اجل 

اا لقد وضعت باللفة اللاتينية “ حتى في النصف الثاني من القرن الثاني عشر » مؤلفات 
هامة كىوسات الحبر الا ماني « اوتون دي و و « الانشىکلودیانوس » > وهو محٹ 
فلسفي رمزي کار للاستاد الاريسي ألان دي لىل » “ والاناشد الكنسة ار ائع.7ة 
التي ألفہا « آدم دي سان - فكتور » ؛ ولكن اللغة اللاتيشبة ليست بعد السنة ٠۳۳۰‏ - افله ف 
فنسا - سوى لغة التعليم المالي واللغة الطقسبة فحسب » ما ادى الى فصل النشاط العلمي عن 
المشاغل الجمالسة بعد ان كانت هذه المشاغل وهذا النشاط وثمقة الارتباط في الحضارة الغربة 
منذ النمضة الكأرولنحة . فارتفعت بالنسبة نفسما منزلة اللغات الشعبية التي انبثقت ننثقت مہا لغتان 
ادبىتان جديداناضسفتا الى اللمحات الحلبة > لغة الاوك من جبة “٠‏ التي استخدمم ا ۰ 
الغنائىون في كافة المناطتى الجنوبة من العام المسبحي اللاتنني؛ ولمجة ايل - دي - فرائس > 
جة ثانىة؛ التي تبسطت في اوساط شمبانما وبسكاردا الادبمة والتي كان انتشارها شاملا. ومرد 
ذلك اد إن الصفة الاخيرة هي ما مز هذا المد - الى ان فرنسا احرزت في حقل الادب 
ارلوية مطلقة يفسرها عظم المملكة بالذات › وهي المتقدمة على كل ملكة غيرها في اور وبا من 


(TY 


حہث عدد السكان > وازدهارها »> والدور الدي لعمته في الاقتصاد الغربي الاواف الدوردة 
الشممانىة “ وتوسعما العمسكري في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الذي احل تخبة فرنسية 
الاغة في انكلترا والارض المقدسة وقارص ومورنا “ وبث الفرسان الفرنسمين فيي اسبانا 
امسمحبة وايطالما الجنوبىة » وقبام ام مركز فكري في باريس اخيراً . ومما يكن من الامر 
فان الادب الفرنسي هو ما بحب أن نقتم فمه التسارات الختلفة التي استحابت على التوالي 


اوران ان 


حوالی السنة ٠٠٠١‏ › اخذت العادات الجنوبمة تلشر في فرنسا الشمالىة ؛ ويغلب أن نةسل 
بلاط بواتہه الى « ابل دي فرانس “٩‏ ف اعاب زوا ج لويس السابع من « النانور دا كتين ( 
فى السنة ٠١۳۷‏ ؛ واقامة بات البانور ؛ ألس في « دلوأ ي ٤‏ وماري ۀ في شما نہا ٤‏ وی اعدا 
مساعدة كبرى على هذا الانتشار. وف المناطى الحطة بالأملاك الكابيتة » درج اساد الامارات 
الاقطاعىة الآخذة فى التمْبت والتوطد › و كونتىة فلاندر وشمباننا ٤‏ والملانتاجشه ٤“‏ على ارن 
ا حرفم » في الثلث الثانى من القرن الثاني عشر ٤‏ جمعيات زاهية زاهرة» وبرعوا الأدباء في 
منازهم. .2 خف ص ا لامر اد هده لادء قسل الةرن الثالث عشر حين لت خحاحات السلطة 
الملكة الحاسمة الى | کفہر ار سى الدول الدادرية . الا ان تذوى الشؤ ون الفكرية كان › ٤‏ داك 
ا لحن قد شمل أوساط) اعمتق رسوخا ني المحتمم؛ فبلغ أهل القصور انفسمم : ففي السنة ٠٠٠٠١‏ 
أخذ الكونت « دي غين » نفسه ٠‏ الدي کان عحاطا با شعو دين “ دتعود نظم الشعر E‏ 
انتشار هذا الادب البلاطي ¢ الجذوبي الفا > في الداية “ الى تغير الشكل اللخارحى للمؤلفات 
الشعرية التي لم تعد معدا ة للانشاد؛ على غرار اللاحم العسككرية الاولى “ بل للقراءة ر عال ٤‏ 
ولذلك بات الشعر مقفى . وحدث في الوقت نه » تحت تأثير لغة « الاوك » ؛“ ان انتشرت 
وتدطت عواطف العشاف المتدلاين وعادامم . لذلك فقدت الاغاني الايمائية ؛ بعد السنة ٠٠٠١١‏ 
مز اتپا الاولی‌وتشربتروحا أعظم e‏ اطىة بة الطابع ٤‏ واهٹمت ا ا 
وتلاولت المواضم الغر امسة في جو لا مخلو من کل مدهش وعجب . الاانلونا اد اکثر 
اسحاما مم المشاغل الجديدة هو القصة المتدللة > قدازدهر آنذاك مدنا بشېرته ل « ماري 
دي فر انس » و « غوته داراس » وخصوصا ل د« کریتان دي طروا » الذي أعطی هذا الاون 
رائعته کتاب « ايفين » ( حوالي ۲ -- ۱۱۷٩‏ ) . وقد حولت فه اللحمة ال رة ¢ ت 
ڌأثير « اوفك » وبعض اللاحم القدمة »> ورعا القصص المبزنطىة “> وخصوصا تحت تأثر الثةالد 
الاسطور ية الكلشسة الي وفرت حوالي السنة ۱۱۷١‏ ثلاثة مواضسم رواثة کری هي مو اضدسم 
« تردستان » و « دي غرال » و «ارثور» ؛ الى سلسة من المغامرات المدهشة و «الشسولات » 
التي تتخالما دسائس عاطفية تناو ها وصف دقتق . فجاءت القصة من ثم ملسجمة مع تهذب 
الاخلاق وتقسرب عادات التدلل الى طقة الاشمراف ال أشاد هذا اللون بشما الرئدسة : 
« الفروسىة » ٠‏ أي الشجاعة والانافة ؛ و د العلم » “ أي الثقافة والعدالة . 


۲۸ 


في السنوات الاولىمن القرن الثالث عشر؛ طراً تطور عسوسعلى هذه الأزعة الارستوقراطة 
التي بختلط فيم الواقع بالنبال . فقد تقلص الشعر امام النثر اولاً بفعل تقدم المطالعة الفردية . م 
جم لل ازدهار الطبقة البورجوازية من المدن مراكز رئيسبة للحاة الأدبىة » كان أشهرها ؛ 
بالاضافة الى بار دس آراس ٤‏ مدينة صناعة الاسجواح والاعال الأصر فة الکاری ومقر بم 
اشبه بمڄمم ادبي عرف باسم ( ر٠٠‏ ١ا‏ ) أسسته جمعبة مينمة وديئية من المشعوذن ؛ وحن نعرف 
أكثر من ٠۸١‏ كاتبا مارا فيه لال القرن الثالث عشر. ثم اصبب ادب التدلل بالنىكة؛ ولم تعد 
لبي رغبات الجتمم المالمي فابدى مريداً من الاهتام لاواقم المحسوس وتأار كذلك بالمفموم 
ااسبحي لافروسىة وأسالنب اله لسفة الكلامية وتطور الفكر الشامل نحو الرقة والسرية ؛ فائتهى 
مم مو لفات لادلر ( ۱۲۲۰ - ۲٣۴١‏ ) و «قصة الوردة» ر« لغليوم دي لورىس ١١‏ رال 
۹ ) الى رمزية غالبا ما تتكلف تمذيب الاحلاق . وانشر بالقابلة ادب المناسات المعاصرة» 
دشکل روایات عن الملات الصلسبية س فقد ألف « روپار دي کلاري » و « فبلوهردوان »۲ ٤‏ 
بمناسبة ملة القسطنطينية » التاريخين الاولين اللذين رضما نرا باللغة الفرئسبة - وبرزت الرغبة 
في ر صف التةاصمل الواقعبة وا !مزاح البذيء الي لبتما الحسكايات‌الةصيرة وطاقتما كذلك الارصاف 
الدقبةة التي طلم بها ان ريئار في القصة الغزلية ؛ كا برزت ايرا السخرية الرشيقة المرحة التي 
استہدفت اللساء والاكلير وس رتعرضت للتدلل والاخلاق الارستوقراطبة » ا بتضح ذلك في 
EET‏ اراسان و یکو لست (, 


ان هذه النزعة الى الواقعية والمحاء » الى أظرت تةرق المةل على الماطفة › وهو موقف 
مدید بام عن بصیرة رذ کاء ؛ قد توطدت نایا پهد السنة ۱۲٠۰‏ بيا اهتمت ال ماهير هاا 
متزايدا المؤ لفات المادفة الى -جمل العلوم في متنارل الميع . کا ان المكتبات الخاصة » السني 
احذت تنكرن في منةصف القر ن المااث عشر ؛ قد عبرت عن الانجاه المزدرج ٠‏ المتزايد تباعداء 
و الررع الشضخصي رااصرفي من جمة ٠‏ وجو ممرفة الانسان والمال معرفة عقلءة طليقة من 
جمة ئة ٠‏ واشتملت بص ورة شاصة على الكتب التالبة؛ المؤلفات التعلىسة ؛ كدوائر المعارف» 
« الكذوز » ٠‏ و ه صرر العام » ٠‏ المستوعاة من مؤلفات « فسات دي برفيه » (حوالى ٠)٠٠١٠١‏ 
و مامات تةوية کار اسم الةد سين ونص رص الكتا الممدس ار « مدائح المذراء ». لذلك فان 
امز ة الي تاسم ا الم لةاتالادية الكيرى حوالي اة ٠۱٣۷۵‏ أي في الوقث نفسه الذي اساي 
فيه مسر وع توما الا كريي ؛ هي عردة ) لا تلو من ال مفاء ؛ الى الحقيقسة والبساطة والملاحطة 
اتسر رة من كل اقتسار صريح او معلوي . رفي نسسدوة آراس بسرت ألماب آدم دي لاهال 
الموسبقية ( ۱۲۹۲ س ٠١۸١‏ تقريا ) مسرم متيعرر من اصوله الطقسية ملقطم لتصور المجتمم ؟ 
وازدهر ٤‏ پةضل الباریسی ر وتوف ۲ شمر سط صادق يسكس مشاعر عامة الور جوازرين 
ويشد"د بالمقالة على اطاط فضائل الفرسات . اضف الى ذلك ان جان دي مونم وهو خير مثل 
للروح ال مبديدة ؛ قد هاجم بالحة؛ في « قصة الرردة » الي وضمما حوالي السلة ٠٠۲۷١‏ في باريس؛ 
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كافة الآراء الاجتاعية المسلم ها وكافة العواطف المصطنعة والمعقدة؟ فمدم اسس الاخلاق التدللة 
وسخر من عبادة رأة وانکگر تذورف شر ف السب ٤‏ وان ف ارك الاولي الذي محل فه 
الطبسمة والعءةل لاجلالاً مباشرا لفاهم فلسفة ابن رشد . فانتمى بهذا العمل الهدام عد عظم من 


عو د الادب الفر سى 


الا ان هذا الادب قد استمر » حى وفاة القديس لوبس ٠‏ ادبا دولىا تتذوقه النخبة في كل 
مکان » فأوحی من ثم › فی مظاهر ه المتعاقة؛ كافة الانتاجات الموضوعة باللغة العامية في اوروب 
الغربة . ففى كاتالونىا »> ولا سما في البرتغال ؛ سار الشعراء مذ اواخر القرن الثاني عشر على 
خطى شعراء جنوبي فرنسا المتجولين» وكان للأغاني الاائبة في فرنسا الشباليةتأثير ها على ملحمة 
« السسد » الةشتالىة في الارجح . وفي أثناء الرحل التي قام بيا فردريك بربروس الى آرل ڪي 
بتوّج فما ملكا على بروفنسا؛ تعرف المشعوذون الال مان الى الشعر الغلاني الجنوبي واقتبسوا عنه 
مقومات ادب التدلل . فنقاوها الى المنطقة الرينانىة حسث اعطت النور للأغاني الايائية الالمانة؛ 
ودد السنة ۰ ترجم « وولفرام فون اسشنباح » ومنافسوه القصص الفرنسىة الجديدة . 
وغزا الشعر المروفنسي المدن الايطالىة > ولا سا جنوى ؛ وحتى البندقية » فا كب عله بلاط 
فردريك الثاني في صقابا اكبابا مثابراً . وآثر الفلورنسي « برونتتو لاتبي » » حتى ما بين 
السنة ۱۳۹۲ و ۱۳۹۸ 4 أن يضم بالفرنسية کتابه «الکاز» الذي کان قد ألتفه لتعلم حكام المدن 
الارطالمة › لأنه اعترها « اعذب اللغات وأعظمما شمولً » . 


لمل" اشعاع فرنسا هذا يرز بمزيد من القوة ايض) في المظاهر الفنة لحضارة 
القرن الثالكث عشر. في الموسىقى اولأ: فمندذ حوالي السنة ٠٠٠١‏ حق منتصف 
ولاية القديسلويس؛ توسم الفنانان الماريسبان لونين وير وتين في أمحاثم) حول الموسمةى المتعددة 
الاصوات ووضعا الاسس النائىة لىعض الالوان الجديدة الي ازدهرت من بعد ها . ولي الفنون 
الآضوبرية خصوصا : ففي فرنسا الشمالية تكون اعظم لون القرون الو سطى أي الفن الةوطي › 
قبل ان يتشر في كافة انحاء اوروبا باسم «الفن الفرنسي». وهو فن مقدس شأن الفن «الرومانيي» 
ولكله اعظم مله انسانبة وواقعة »> فاساجاب من ثم التطور الفكري العام ؛ وهو فن المدن 
ايضاً يعبر عن‌ارتقاء الور جوازباتواشعاع كنائس ادن واحتجاب الأدرة الريفمة بفمل تأرها 
بصو بات الاقتصاد في السادة . 


الفن الةرطى 


تحرر النمط القوطي من الاشكال « الرومانية » في النصف الثاني من الةرن الثاني عشر “> 
ولكن هذا التحرر كان بطبتا . فقد ادحل الفنانون السسترسون »> ملد السنة ۱۱٤۸‏ في ستمو؛ 
ومند السنة ٠٠٠١‏ في بونتمنمي٤الأقواس‏ المتقاطمة الجارية بين الزوايا الممقابلة في سقوف كنائسيم 
السقة العارية ؛ وقد استعملت أسالىب التسةمف الجديدة كذلك في النجو وبواتو »> ولكن دون 
ان يفضي هذا الاستممال الى تعديلات هامة في'هندسة الأبنة التي ما زالت ربعة ماراصة , 


{* 


وتحققت النجاحات الحاسمة في الاراضي اللكة بتأثير من المندسة البنائبة فيي و سان دلي » . 
وحارل مېند سو العهارة ٤‏ في کاتدرائمات و بون وسنلىس ولان رباريس وسواسون التي شرع 
بتشسسدها ما بين السنة ٠٠)٠١‏ والسنة ٠۹۸١‏ » حتلفة كل الاختلاف عن بمضمأ شان الکنائس 
« الرومانىة » ٤‏ وقريبة كلما ٤‏ في تصميمما العام ٤‏ من الفن د الروماني » في نورمنديا > استهار 
كافة الامكانات التي بوفرها تقاطع الاقواس والتسنيد بالزوافر ٤‏ فتوفقوا في « لان » الى جسهة 
تنالف من ثلاثة مداخل عقة مسقوفة يعلوها موضوع هندسي تجملي وردي الشکل ٤»‏ بين 
برجين ٤‏ رتوصلوا في باریس الى رفم القباب الى أکثر من ٣٠‏ مترآ . اما الرسامون والنقاشور 
المكد هون تريين الاغلاق › فقد حو”لوا النقاشة « الرومائىة » شيا فشدًا باضفاء مزبد من الاناقة 
والعذوبة على الاشل - الاععدة والاشكال ١ء‏ وخصرما بطرق مواضسم حباة العذراء في سنلدس 
اول ٤‏ ٿم في لان ٤‏ واخيرا في باريس حوالي السنة ٠۲۲٠١‏ . 


ادت هذه المحاولات ؛ بين السنة ٠١‏ والسنة ٠۲۵۰‏ في فرنسا الكابيتة هذه بالدات > الى 
خلت عا امال القوطي الذي نحد أمثلته النموذجبة في شارتر ٤‏ وقد شدت بين السنة ٠٠۹٤‏ 
والسنة ٠ ٠۳۲١‏ وفي « رمس » التي بوشر بتشيدها في السنة ٠۲٠۲‏ > وي امان التى ابتداً العمل 
فما حوالي السنة ٠١٠١١‏ . فجاء هذا العم نمطا استيداديا سبط على الابنىة كلما فحد من تتوعاء 
وتیز هندستاً بتشامخ تدر جي جو العلاء. في هذه الکنائس التي احتل فما الخررس مكانا متزارد 
الاتساع » والتي قامت محذاء صحشما المنخفضان كنائس جانببة - هي اوقاف عائلية خاصة تم 
عن ثروة دعص الفتات الاجتاعة وروز بعض الظاهر النقوية المتميزة س تحققت الوشة العمودية 
بارتةاع القماب ؛“ ونحول القسم العلوي من ابرأج الاجراس “ والانسجام بين الزوافر الحففة وبين 
دعاعما “ وأيقاف ال ركائر الكشثرة المتحررة من التتحان حى لا يعق صعودها عاق . وقد بلع 
هذا الشموح حدّه في أبئية « بوفيه » القصيمة التي ارتفع خورسما » قبل انمسارها ٤‏ الى قرابة ءه 
مارا وار اعا آل ١‏ کمن ۶ه ترا . وقي الوقت نفسه تجوفت الجدران وكادت الأبئية تصبح 
جر د هيل يقوم على ال ركائز والاقواس ؟ فاتسعت الأبواب واستطالت الذوافذ العلوية باتعاه 
اا السفلى بحيث زالت تدر المسافة الوسبطة الفاصلة بينما وبين اقواس صحن الكنىسة ؛ 
وباتت من الاتساع بث وجب تقويتما بعص عناصر التقوية الداخلىة . وتثل كسسة « سائنت 
شابسل » الشاهقة في باريس ؛ التي ليست سوى همكل زجاجي “ اكتال هذه التوية التدرحمة , 


تتميز الطريقة القوطة اساسا > في النقاشة “ باستعداد روحي لخر حال مواضيم الصور 
المقدسة . أجل لم تزل هذه الأراضيم مقدسة “ ولكن الفنانين ا محاولوا اذ ذالك ٤‏ تحت تأثے_ير 
التبدلات التي طرأت على الشعور الديني “ شل قوة الاشخاص الفائقي الطسعة > بل ما عمكن ان 
حل افم عا رة ر ان ي را وه ن عن ع ال هدر و ي 
حبته . لذلك فاننا نشاهد في ال ركات والوعوه منوا ورقة؛ وي الابلسامة تصنماً > وفيالعون 
تغضنا وني الجفن تاقلا يطبمان النظر بلطف بشري بناقضه التحديتق الساهي في الوجوه 
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« الرومانة » . وكانت الخلوقات ؛ في الوقث نفسه “ موضوع اهتام خاص . فبات للكائنأات ؛ 
من نبات وحوان٤ولاعال‏ الانسان؛ مكانما في النقاشة التزيشة التي رتبت ووجهت بكل اتقان. 
ره أففى هذا ال دب اديه اللي ادرال تكن ف فرعتا الس ائات ف الفرن 
الثالكث عشر - البحث الآني عن العطف الامي وملاحظة الأشاء بتبصر - في الحقل التصوبري › 
الى اهمال المواضيم الخالبة ( اذ ان المزينين لم يستوحوا الرؤى الجلانىة آنذاك ؛ بل المواضم 
الواقعة وسار المسح والعذراء والقديسين ) > واتقان تقلد النهاذج النباتة الى عم استخدامما في 
التزبین وانتشرت في کل مكان » ومراعاة القماسات والتناسى في الشكل البشري . فبرزت 
النقاشة شبئا فشسئا في الجدار وغدت تثالاً ( فالصحناء ؛ بعد تاج العمود > سائر ة نحو الزوال ٤)‏ 
وانتہت › بفعل قىلتما الانسانىة > الى الاقتراب اقترابا غريا من فن صناعة الجاشل القدية : فان 
اشخاص مشہد الزارة ف رمس لا ختلف بو<وهما وملابسما عن الماثل المونانمة . 

وأدى تحو”ف الجدران اخير ا » بحؤوله دون النقوش والرسوم التزيينية » الى ازدهار تقنة 
الزجاج الي اعتمدت في الغرب مندذ القرن العاشر على الاقل مد منما “ حتى ذاك التاريخ ؛ 
ضستى النوافذ «الرومانىة » . فانتشر استعيال ذاك الزجاج المةطم بواسطة مصانم الزجاج الكإرى 
التي قامت على التوالي في سان - دني في منتصف التقرن الثاني عشر › ثم في شارتر »> واخيرا 
في سانت - شابل؛ وسبطر على كافة الطرائى التصوبرية الاخری؛وفرض‌عل‌تزاونى الخطوطات 
نفسما » التي أنتج أجلما في المصانم الباريسبة “ اسلوبه الخاص : الاصباغ المجاثلة التي تفصل ينما 
دوائر سوداء تقوم مقام الفواصل الرصاصة بين القطم ازجا جىسة › واللخطوط المنكسرة › 
والتبسہط الكل . 

تتكون هذا النمط في الحوض الباريسي ثم انتشر في كافة أنحاء اوروبا , وبرد هذا الانتشار 
الى الاسباب التالبة : تماظم الدولة الكابيتية ونفوذ القديس لويس في العمالم المسبحي »> والنشاً 
الفرنسي لبعض التمارات الدينية ولا سيا للجمعبة السمسترسية التي انتثرت اديرتا في كل مكان > 
وشمرة المراكز الفكرية فى « ايل دي فرانس  »‏ فقلملون جداً م ذوو المقامات الكنسبة الذين 
ل بتر ددوا على جامعة باريس فى القرن الثالث عشر والذين ل يستطيعوا من ثم قل قبس من 
الطراثتى الفنة الفرنسة الى الكنائس التي اسندت‌الممم ادارتها في عد لاحت ٠‏ وتأثير المصنوعات 
الصغير ة »“ كالتاثمل العاجبة الباريسبة او المذاخر اللءموسنية النحاسبة المزدانة بالمينا “ التي 
و د الارن ال کون عر فلت ورت ال کک اة ۰ 

قز هذا الانتشار بعمقه وشموله في الارض التقدسة بصورة خاصة › وفي البلدان الجرمائة 
بعد السنة ٠۳٠١‏ على الرغم من أمانتما الطويلة للتقاليد الكارولنجبة . ادخل السيسترسمون اولا 
استممال الاقواس المتقاطعة في مناطق المانىا الحتلفة وحى في اسوج؛م استوحی بناؤو کاتدراذہات 
مارغ ومغدلورع ولەورغ منحزات لان وسواسوری ٤‏ استوحی بناؤو ستراسہورغ و کولونہا 
الکاتدراشات الفرنسىة الکاری التي دعود تار ما الى اوائل القرن الثالث عشر ؛ وعل شواطىء 
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الملطبك سقفت الكنائس الكبرى المبنبة بالقرميد “ في كل مدينة من مدن الشراكة الحانسة ؛ 
وفاق] للطرائق القوطبة . وتم التقليد نفسه في النقاشة حبث انش النمط الجديب “ في الغالب ء 
کا في ستراسبورغ مثلا » بفضل الفنانين الآتين من فرنسا ؛ ولكنه تقلند مكار : اذ ان تماثسل 
نومبورغ ورغ المسلة هي » خارج فرنسا » التاثيل القوطبة الوحبدة.التي عكن مقارنتما بتاثيل 
شارتر او رمس . 


اما في البلدان الجنوبمة؛ وهي مد النمط « الروماني » وأرضه الحتارة » فلم يكن لفن « ايل 
دي فرانس » هذا الآثر الكمير . فحتى أواخر القرن الثاني عشر بقىت غالبا الجنوبمة أمبنة كل 
الامانة للطرائى التقلدية : والى هذا التاريخ يعود ازدهار النقاشة الرومانبة في نروفنسا وتحقبق 
الأنةوش في فبك وفي كاتدرائمة « بوي » . ول يدخل الفن الشمالي الا بدخول اجمعبة السسترسة 
وبسط السبطرة الكابيتمة “ أي بعد حروب الالسين في لنغدوك › ومع سلالة انجو في بروفنسا _ 
وبصورة سطحىة جداً _ أي بعد السنة ٠٠٠١‏ . ثم انتقلت تقنبة الاقواس المتقاطعة عبر طرق 
ا مج » فظېرت في السنة ۱۱٣۸‏ في سان - جاك دي کومبوستيل » ولکن کاتدرائيات وغو 
وسىغوفا » العاددة الى اواخر القرن الثاني عشر » ما زالت آنذاك روماننة » على غرار النقاشة 
الکبری في کتالونىا وروسبون التى تقادى عہدها زمنا طويلا بعد ذلك المد ؛ ولم بشم عل الجال 
الفرنسي حةا > بعد ان نشره السمسترسمون في بوبليه ايض › الا في اوائل القرن الثاني عشر › اذ 
فرض نفسه؛ في طلطلة وبورغوس ولبون؛ على ممندسي‌الكناس الجديدة. وهنالك اخير ا ہلدان» 
ما ايطالما وانكلترا » ل بتأثرا باللمط الجديد الإ تاثرا جزئا . 


“ ففي انكلترا ؛ التي بلغ من تشر ما الثقافة الفرنسبة وانقادها “ في حقل التصوبر ٠‏ للتةنيات 
الفرنسمة المصدر؛ اننا لا نستطمم التمبز “ في القرن الثالكث عشر؛ بين النقوش الباريسىة ونةوش 
ونشستر المزوقة؛ واصلت الطرائق القوطىة › التى اختبرت فما قل سواها ؛ تطوراً مسقلا ملذ 
الت الاق اورا © زار ن ر رها ن ئى الفط و اران ٠‏ اوري 
مزيداً من الوقت . فحتى حوالي السنة ٠ ٠٠٠١‏ نرى ان كنائس « الفن الانكليزي البكور » “ 
وأشهرها كنىسة سالسبوري ؛ تتألف من اجزاء متجممة متلاحة وتم" عن ايثار فنانيما - الذي 
سنشاهده في العمود اللاحقة - لانساط الاجزاء القانممة وراء المذبح › ولا تزال محتفظة بأبواب 
وضعة . اما الامط « المزخرف » الذي عقبه »> وهو ماز اروز خطوط طفلىة »> فقد محرر 
تدرا من التأثير الفرنسي . وسواء غطت النقاشة الجببة كلما بالهاشل » ج في كاتدرائية «ولز»“ 
او اعتمدت فى الانىة المدفنة لتمشل الموتى تحط بهم مواكب النواحين مذرفي الدموع ؛ فانہا 
على مزيد من التميز والتفرد ايض . اما في ايطالبا » حسث ل برسخ النمط « الروماني » نفسه في 
بوم من الابام »> فان المستوردات السسسترسة الى فوسانوفا وسان غالغانو ٤‏ ثم استخدام الاقواس 
المتقاطعة في الكنائس الدومشسكىة والفرنسءسبة الكبرى؛ الذى انحصر هنا في السةف ولم يفض 
الى العمودية ولا الى تجوّّف الجدران › ل تتوصل الى تغير اتجاهاتما الفنبة الاصلبة الخاضمة اما 


۲۸ - القرون الوسطي {fr‏ 


التأثبر البيزنطي واما التقاليد القدية . 


اضف الى ذلك ان الفن الفرنسي قد اصببحوال‌السنة ٠١۷١‏ بنكة 
شببة بتلك التي اصبب بها الانتاج الادبي . فقد نضبت القرحة 
الخلاقة ؛ حلت المسائل التقنية كلما ؛ ول تتجدد المفاهع قط › وافرط الفنانون في التدقيق 
والرقة؛ دون ان بتجرأوا بعد » کا في انكلةرا؛ على نهج تزيين مستهجن . ساروا في النقاشة شطر 
التصنم والتفه . ولس هذا سوى مظمر من مظاهر الامحطاط الندر بجي في الحضارة الفرنسية : 
فا مملكة الكابمتىة قد فقدت آنذاك المر كز الرئمسي الذي احتلته في تطور الثفافة الغربية . 
ويرد" هذا التواري الى اسباب عديدة نذكر منما في الدرجة الاولى التغبير ات التي طرأت في 
اواخر القرن الثالك عشر على الاقتصاد الاوروبي . استفادت فرنسا في ما سبق › أ كش من أية 


ضعف التأثير الفرني 


دولة اخرى “ من التوسم الزراعي ؛ ولكن هذا التوسم قد توقف خلال القرن الثالك عشر › 
فأدى توقفه ٤‏ بفعل‌فقدانالتوازن بين السكان المتزايدين عدداً والانتاج الذي انتمى الى الاستقةرار؛ 
الى أزمة كانت مجاعة السنة ٠۳٠۷ ٠۳١١‏ الخطيرة اوضح دلبل على واقعم ا . راتضحت ف 
الفةرة نفسما مظاهر امحطاط الاسواى الدورية في شمبانا ؛ وغدا الاقتصاد الفرنسي المزدهر ؛ 
بعد نمو التجارة الكبرى المطرد » وتوسم الأعال المصرفبة “ وانتشار النقود الذهببة > خاضما 
لسيطرة رجال الاعال الايطالبين »ا يبدو ذلك بوضوح في باريس نفسما . 


الى هذا العامل الاول من عوامل التراجم انضم تقمقر السبطرة الفرتجبة في الشرق الادنى : 
ففي الفة ٠۳۹١‏ استماد الموتانون القطنطىشة وحصررا اللاتين في بعض السبادات في شبه 


جزيرة موريا حبث لم يلبثوا ان تطلينوا » وني السنة ٠۲۹۱‏ سقطت عكا آخر معقل مسيحي في 
سوريا : واذا ل بؤثر هذا التقمقر شيء على التحارة الايطالة » فانه قد حدً من نفوذ الثقافة 
الهرنسىة . وبحب ان نأخذ بعين الاعتبار كذلك توسم الدول الدائرية : الماتىا التي امتدت نحو 
الشرى وقامت فما المدن الكشر ة وازدهرت اقتصاديا بفضل الطرقات‌التحارية الجديدة الملحدرة 
السا من حال الالب»“وانكلترا الى احستبعضتقالدها الحلة بعد ان فقد ال ملك والارستوقراطة 
متلكاتها في البابسة الاوروبية “ وقشتالة التي توصلت الى حصر المرب المغاربة حول غرناطة ٤‏ 
واراغون الي نمت تجارتها في المتوسط والتي انتزعت › منذ السنة ٠۲۸۲‏ ؛ صقلا من أيدي امراء 
اجو الذين انحصروا في ما خضم من شبه الجزبرة الايطالمة لمملكة نابولي . ففرنسا لبست وحدها 
بعد البوم ( وبمکنتنا'تكون صورة عن هذا التنافس في تاريخ جامعة باریس الداخلي : ل١‏ ترال 
المدارس الباريسة '“ في منتصف القرن الثالث عشر ٠‏ تحتل مر كرا اول معترف) به > ولڪن 
المفكربن العاملين فما والاساتذة الذين يوزعون التعلم على طلاما بنتسمون بأعداد كبيرة لبلدان 
أجنسة» ك « البير الكولوني » و « توما الاكويني » والقديس « بونافنتورا » . واحتلت مدرسة 
او كسفورد »> التي ما زالت تنقدم باستمرار “ مر كز الصدارة في بعض حقول البحث , وأفضت 
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النزاعات‌الي قامت في مستمل الغرن الرابم عشر بين البابا وملك فرنسا الى هجرة بعض الاسبائذة 
رالطلاب -. وهي هجرة اولى , اضف الى ذلك ان تجرئة العام المسحي الى دول مستقلة متميزة 
قد دت من مكانة المرا كز الفكرية الكارى › كجامعة باريس مثلا : وهذا ما حدن في السنة 
٢‏ مین فی فیلبب له مل جون دونس٤المعروف‏ بدونس سکوت؛ دسب ملاصرته لروما. 


هده الاسباب جميعا ؛ تدنى شان اللفوذ الفرنسي . فبلا م يبق من أثر لانلشار اللغسة 
الكابيتية الراسع في الشرق الا في قبرص وموريا “ ازدهر في البورتغال واسبانيا شمر غنائي 
بغة الشعب . اجل لا بزال افراد الطبة الملبا في انكلارا بتكمون اللهة الفرنسبة “ ولڪنما 
لغة فرنمة مشوهة باطراد » وبوا امناء لفصص الفررسبة التي تولف بيده اللغة “ ولكن اللغة 
الانكليزية » وهي لمة الاريإاف › اخسذث تدش في المدن وتستعمل في الكتابة مرة اخرى . 
رى الشعر كذلك عن اللهة الفرنسبة في ايطالبا الشمالسسة ثم في ايطالىا الجنوبية بعد تقمقر 
و سارل دار » رفي الراقع انثفلت ادارة الثهافة من فرنسا الى ايطالبا في هذه الحقة الممتدة 

من السلة ٠١۷١‏ الى السنة ٠۳۲١‏ الى هي يبابة مرلة نضج ئي بالنسبة لاملكىات الغربة 
اشندت فيما الانتقاداث الو جمة الى البابرية » رقد اففى الك فما على ارسطو الى المح على 
فلسفة ترما الا كريني ٠‏ رمرحلة لوسم التبجارة الكبرى ترسم عطبما ٠‏ ومضة البلدقسة وجلوى 
المرية والعملمات المسر فة الفلورئسة الكبرى . 


ان ايطاليا هذه » الي حسم علبما اطاط حتى ذاك المد 
و ضمت ضرعا مادي] للمزرات رال مايات الاجلبمة ؛رالي ثارتب 
أ کثر من أب درلة احرى » منذ الاديس فرئسيس الاسيزي ١‏ بالر سالة الو دة القادرة على يديد 
مسيسية القرون الو عطي ؛ قد استمادت بأضل التجارة التي أسحباها البيحر “ استهلاها الررسي 
رقوعا الملاقة , فقامت في مدنا ٤‏ سحيث تكدست اعطم الثرراث المنقولة في الغرب › ثقافة 
داصة متميز ة أغلتما العلالق بالشرتق ورراسب الثهافة الررمائية الي الخدت تستميد نشاطما , 
في ايطاليا اذن الي تسامت إرث فرنسا الادبي ونفخت حياة مديدة في الألوان التي رهت فيم 
روف ان از دهرت 1 ما وراه ایال ,۽ ان ليد وص ص المروسة الدي ثلاثی دال الملكة 
السكابيثية » في اکثار معد لا روق له ٤‏ قد ود له موطنا » في اوائل القرن الراہم عشر ٤‏ ف 
بلاطات كام لو مبار ديا المسلبدين ١‏ ا ان الشمر الصالى ارلا ؛ والشمر التوسكاني والبولوني اننا ء 
قد اقث يسا وسسد دا شر الشمراء المتحولين في فرنسا في « اللمط العذب الجديد » , اضف الى ذلك 
أشيير أ ان ثهافة القر رث الوسطي التكلاستكاة ؛ المدرسمة رالصوفة على السواء ١‏ قد حقفت 
داك في « المزلة الالمية » ؛ التي مم رين الامان العمسى وائتقاد الملكة البابرية رار ة 
والاعساب بفر جيل رار سطو رممرفة ابن رشد رتسد محبة التدلل »منتى كالما رأعطلم ماتا 

رادت ايطالبا للفنون قسط) اعظم ميزا ايضا . رهذا الفط هو بعث تدر يجي للاأشكال 


تباشير النشة الايطالية 
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القدية نمضت به ايطالبا الوسطى بصورة خاصة » في تلك المقاطعات > اللاجىء > الني ) تتأ 
شأن غيرها بسبطرة المغاهم المالبة الاجنسة . فل ينقطم الكان قط في هذه المناطق عن تشرد 
الكنائس ذات‌الاعدة الداخلىة والجدران العارية المغطاة بالاخشاب وفاقا لنمط الكنائس اللكمة 
الصافي: فان كاتدراثمةاورفاتو التي بوشر بتشمدها في السنوات الاخيرة من القرن الثالكث عشر› 
أشبه بكنيسة ملكبة قسطنطبنية > على غرار كليسة «سانت ماري دي ترانستفير» الني شيدت 
قبل ذلك التاريخ بقرن ونصف ؛ وبرزت مثل هذه الامانة للطرائى القدية في التزيين ايضا سواء 
في الجبہات حىث تتعاقب القطم الرخامىة بأشكال هندمة» كجبهة «سان مبنياتو» في فلورنساء 
ام في اشكال التبلبط بالفسبفساء التي ر مما 1ل « كوزماتي» البوتانىو لمشأ للكنائس الرومانية. 
اما النقاشة التي تأثرت تأثرآ اطرل عمد بالطراثق المستوردة من الخارج “ فقد رجعت بدورها 
الى الماضي الروماني “ مذ اواخر القران الثاني عشر › في «بارم» حسث تتمز الاشكال الرومانة 
التي حقةما « بندتو انتلامي » بتوازن وجلال رشق لا بتميزان عنما في النقوش الناتئة . وف 
اربع الثاني من الةرن الثالكث عشر » غدت صقلبا ٠‏ التي أعدّها فردريك الثاني > في تفكيره › 
لأن تصبح مر كز الامبراطورية بعد تجديدها؛ مر كزاً لنهضة صناعة التهاشل القدية التي أنتحت› 
في الفترة نفسما التي أنتج فما « الاله المسل » في اممان؛ التهاثىل النصفمة العظمة المتسمة بطابع 
روماني ميق التي حقق ا ازمیل « نیکولو دي فوجيا » . واقتبس جېور من فناني قو کان 
اخيراً » ابتداء من نةولا الببزي وانتماء ب « تينو كايىنو » مواضبم النقوش المقدسة المستوردة 
من فرنسا مستوحين في عملم نقوش النواويس استمحاء مباشراً. وفي اواخر القرن الثالك عشر 
ثملت هذه الجر كة التصور ايضا . ولا كان هذا الاخير مستقلا عن فن التزيين الزجاجي الذي ل 
جد له مانا في كنائس ايطالبا المعتمة » فقد تأثر تأثر عة بالفن البزنطى الذي كان مزدهراً 
جدا في اوأر عد النمضة المقدونبة »> فجاء التزيين الفسمفسائي الذي انجز في بىت العهاد في 
فلو رنسا » پين السنة ٠١۲٠‏ والسنة ٠۲۸١‏ + تقلندا خالا الهاج الشرقبة . ولم متم « شجابوى » 
٠۴٠١۲ - ٠١٠٠١ (‏ ) الا لاضفاء الحنان الفرنسسي على الصور اليزنطىة » وقد واصل عاولاته › 
في سنا “.دوشىو و « سمون دې مرت ني ۾ . اما في روما فقد انصرف الفسفسائي نوريثي 
في كنىسة « سانت ماري » الكبرى ( ۹ ) ؛ والمصور الجدراني کافالنی في ڪلسة 
« ساذنت - سمسبل » ٤‏ عن تقلند صور الشرى ال وتانى الجا مدة المتوية واهتدوا الى حاة الصور 
القدية ودقة قباساتما . فكانا كن مد الطريق ل« جوتو » الذي ادخل الماطفة الةوطة على 
الاشكال « الرومانىة » فأحناها فى صور جدران كنىسة « اسز » العلا ( ١۴١٤١ - ۱۳۹٩‏ ) 
وفي ار شا دي بادوا . 

ولكن الفترة ( ١۳١۸ - ۱۳١۷‏ ) التي صور فما جوتو تلمة لطلب آل « باردي » > وم 
من كار صارفة فلورنساء مشاهد حماة القديس فرنسيس‌على جدران كنيستمم الخاصة العروفة 
باسم كنيسة « الصلءب المقدس » »> تصادف في الغرب فترة عقت بجاعة كبرى اهارت فما 
الاسعار الزراعبة وأففى القلتى الاقنصادي وتوسم السلطة الملكية في فرنسا الى قىام التكتلات 
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الاقطاعية “ بيا بدأت اعمال حربية شبه مستمرة مم انكلترا عند حدود غويان ؛ وتصادف › 
كذلك الفترة التي اخنارها البابا بوحنا الثاني والعمشرون لتوسيم القصر الاسقفي في افشورت 
وللدخول فيي نزاع معلن ضد « الروحبين ٠»‏ کا تصادف اخيرا الفترة التي وضم فما دانتي > فيي 
كتابه « الملكية٠»‏ “ نظرية امبراطورية ام يعد لما من وجود › ومد »> في كتابه « المطهر › 
و « الفردوس » » العظمة الاإيطالة . فقفي نذاك نهائا على التوازن بين المناصر السباسبة 
والافتصادية والديسة والفكرية لحضارة القرون الوسطى الذي فدر له “ قبل سين سنة ٤‏ قي 
عد القديس لويس › أن ينحقتى بصورة عابرة في « ايل دي فرانس » . فاعترض العام الغربي ؛ 
الذي ما زالت فوته الخلافة شبه سلىمة » قلقى فكري وصعوبات مادية ما کار لرتقب مدی 
ديومتہا . 
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اشم نمی 


الايام العصيبة 


(القمنان الرابع عشروالخامسعشر) 


زل ( ازول 


بعد ان اختل نهائا » ني الربع الأول من القرن الرابم عشر > توازن الما المسحي السريع 
الزوال » دخلت اورواا الغربىة مرحلة طويلة من الاضطرابات تمخضت بتحول عمق في الدول 
والانظمة الاجتاعىة والافتصادية “ والعقلمات . وللست بلابا حرب المئة سنة » والكوارث 
البشرية > وتراجم العام المسحي امام الغزو الثاني »> واضطرابات الكشسة الرومانية »> سوى 
المظاهر السلسة فمذه الولادة الشاقة . احل لقد قوت هذه المظاهر المنافسات بين القوى اللكة؛ 
واستعجلت تحرر الدول حبال السلطة الكنسة ؛ وأظمرت عدم التناسب بين موارد الامراء 
المالبة والعسكرية وبين وسائل ولايتهم على مجتمم زاات فه زوالا نيئا روابط الت تى الشخصي 
والمقاري في النظام الاقطاعي . وبداالنظام الاجتاعي وكأنه يتفكك في شقاء الاريإاف »> وفي 
انقسامات الاوساط المدنبة حسث انفجر حقد الوضعاء على أشراف ملشبثين بامشسازاتمم المنية 
والىلدية . فارزت فی کل مکان عواقب انكاش الاقتصاد المتمادي : نقص ي الاتتاج وتنافس 
صناعي وتدن في النقد المتداول وفوضى في الاسعار . 

الا ان هذه الابام المصيبة لا تعني قط › کا يمل الناس غالا الى الاعتفاد » نشوا حلا في 
الافكار وفسادا في الالخلاق او نهكة في القوى الخلافة . فان الناس آنذالك »> وان عاشوا عشة 
جاثرة كانت نهاية الحياة فما قريبة جد من منبعما احبانا » ا يبيتوا على المأس قاعدة ولا على 
الدوار نظاما . وان القرد؛ الرابع عشر الحافل بالمضادات والمتناقضات - التي هي مات الحماة 
إلذات - لا يستحتق › في حقل نتاج الفكر والفن ؛ الازدراء الذي درج الناس على قذفه به . 

فيجدر بنا في الدرجة الاولى ان نلم بالابعاد الحقبقمة والانسانية هذه الحضارة الى رادت إن 
کون شاملة مع تشبشما بتلوعما والی حددٹ الدولة تحردها في اجواما. . 


| - أبعاد الحضارة الغربسة 


ما برحث رقعة العام امسحي الروماني» منذ منتصف القرن الثالث عشر؛ 


الرقعة الجغرافة تنکش انكاشا مطرداً . فقد أقصرت “ امام الامبراطورية البوتانة 
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احددة > وامام الاسلام > على الجزر - قإرص ورودوس وكريت والارخسل - وعلى بعض 
مقاطعات موريا والآتيك » ولكنما قواعد انطلاق ضعيفة للنهوض هجوم معا کس . ولم يڪن 
هذه المراكز المتقدمة “ القلملة السكان؛ المتزعرعة بفعل غارات المغامربن الكاتالونمين والذافاريين؛ 
سوى قممةعسكرية هزيلة؟ ناهمك عن ان مشاغل جنوى والبندقية وبرشاونا التجارية كانت كافية 
للحباولة دون تنفذ مشاريم الجلات الصلبسة لو ان هذه المشاريع كانت أشد عزما ول تقتصر 
على احلام تغذما البلاطات الاميرية دون ان يبكون ها أي صدى في الجاهير . لذلك تضاءلت 
العلاثى بين الغرب والشرق في المنوسط الشرقي بعد ان عاث فىه القراصنة الاتراك فساداً. يضاف 
الى ذلك إن تدخل السلطة العهانبة قد ارغم الحضارة المسسحبة على الانكفاء برا ايضا. فقبل نماية 
القرن الرابع عشر تراجعت حدود العام الغربي حتّى شرق کرواتما وهنغاریا وبولونما الي باتت 
كلما » منذ ذاك الحين > ولقرون عدة » مواقم تهددها الاخطار امام الاسلام التركي. وهو تراجم 
م يكن ليعوض عنه الفتح المسيحي للتوانيا عند الحدود الشالية مذا العام . 

ولل تعد امالك الايسبرية كذلك من القوة بحبث تستطبع “٠‏ في القرن الرابم عشر » مواصلة 
الانتتصارات الصاعقة التي أتاحت هما الاستلاء على كثر من المواقم الاسلامية في الغرب؛ وسبقدر 
لامارة غرناطة ؛ في ارض شه الجزبرة نفسا ٤‏ ار تدوم حتى اواخر القرن الخامس عشر . 
فقشتالة غدت مسر حا للنزاعات السلالىة ولاضطرابات امروب الاهلىة التي تحالف اطراف الغزاع 
فما مع المسامين احيانا ؟ وعندما حاولت شن المجوم على هؤلاء اخفقت امام غرناطة في السنة 
۹ ۶ وع بعض ألسافة من « الجررة « Algéciras‏ ى السنة ٠۴)٣۴‏ , احل لقد برهنت 
اراغون وحدها عن طاقة توسعة ٤و‏ لكنما٤بعد‏ ان استعادت من العرب المغاربة القطاع الفالاسي 
والجزائري الذي يعود السها٤اقتطعت‏ هما اميراطورية متوسطبة في العا ا مسحي نقسه : فالسطرة 
الكاتالونىة »> وهي آخر سبطرة اشت ركت في التسابتق البحري › ل تتخط الىونان حبث أسست 
بعض الدوقىات السريعة الزوال ؛ ثم اضطرت › منذ اوائل القرن الخامس عشر ؛ الى العودة الى 
حوض المتوسط الغربي : صقلا » سرديشسا »> كورسكا » البالمار , 

كانت النتيحة اننتقال مركز ثقل العام.المسحي نحو الغرب . ولعل روما نفسما اعتنبرت 
عاصمة لا تلتق بأن تكون هذا المر كز بسب دنوها من الحدود الجديدة وتعرضما للأخطار . 
ويمكن القول » من هذا القسل ؛ ان اقامة المابوية في افون قد حاءت نتحة اختبار حصف ؛ 
فان افون › وهي أرض بروفنسبة ضمن اراضي الكشسة ابتىعت فى السنة ۸ من «حان» 
ملكة نابولى » كانت عاصمة موافقة يستطيم المندوبون والقصاد وناقاو البريد والرسل الانتقال 
منما الى اهم مدن الغرب في آجال متساوية تقريبا : باريس في خمسة او ستة ايام »> لندر في 
مانية او عشرة ايام ٤‏ بروج في ثانبة ايام > البندقىة في ثلاثة عشر او اربعة عشر بوما “ فالس 
في ثانية ايام . 

في هذا الغرب الذي تحددت آفاقه ازداد وعي التجار والعاماء والحكام لتقار بهم المتبادل . 


3 


وقد شج م على ذلك بعض النجاحات التقنة والأزعات الفكرية الجديدة التي جعلت التحليل 
والدقة فى المرتمة الاولى من مشاغل الفكر ٠‏ فسوف يتح قاس الزمن “ بفضل ا كتشاف الساعة 
الدقاقة المتقنة “ حساب دوائر الطول ؛ ¥ أن تقدم رصد الاجرام قد شی الطردی امام سحدید 
دوائر العرض بزيد من الدقة . وبات بمكنة المسافرين “ بفضل قدرتيم e‏ 
حدد باحداثہاتما وعلى وضم الخرائط › الختصار المسافات وتوفر الوقت . وتحسنت كذا__ 
وسائل النقل على الطرقات البرية والبحربة التي غدا التغلب على مشقاتما امراً اوفر سهوله . ومنلل 
أواخر القرن الثالث عشر أفضى دخول الىواخر المرتفعة والسفن الحربىة العامة بنن المتو سط 
والاطلسي والمانئش ومحر الشمال »> ودخول الةوارب الشراعة المسطحة والمراكب الطردلة الضعقة 
والحفيفة العاملة بين الاطلسي والحر المنوسط > والتعامل في بروج وعلى سواحل ملاحات واو 
مع بواخر الشحن الشمالىة الثقىلة > الى اعتیاد ها كل مشا ة فی بناء السفن . ويشر المؤرخح 
« فیلانی » ٤‏ في کلامه عن نتشار الرا كب الطوية الضيقة والضغة » الى شمول استعال الدفة 
المحورية . وقد أمنوا للسفينة استة ستقرارها فوق الياه بزيادة عدد الصواري واضافة الشراع اللاتني 
الى الشسراع المربم ومضاعفة صفوف الجذافين في السفمنة الحربية وتةوية امكل بتحيز مقد مما 
بطرف قوي . ونمہت « الانوار » الى مداخل المرافىء والشواطىء القريبة من الطرقات السحرية»> 
وعم استعمال البوصلة . فادت الطمأنىنة والسرعة الى اختصار المساقات , ومع ذلك فان السةر 
من البندقبة الى بروج كان يستفرق في القرن الرابع عشر ثلاثة اشر ٤‏ 4ا فما رسو السفن في 
بعض المرافىء للتمون ؛ اما نقل البريد برا بين هاتين المدينتين فكان يستغرق خمسة عشر يرما ف 
الظروف العادية؛ بىا كان یکفہه في الظطروف الطارئة اسبوع من الاحضار التواصل . 


اما سبب هذا التبابن فو أن الطريت البرية تفضل الطر يق المائية » النمرية او المحرية من حسف 
السرعة : اذ أن المسافة بين مراحلما لا تتعدى ٠١‏ او ٠١‏ كىلومتراً اجمالا . واقسعت العربات 
الكبيرة والثقبلة ‏ التي تجرها الول المقرونة › لأكثر من ستة عشر شخصا , الا ان العربة ذات 
المجلة والحصان والبغل ما زالت» في الارجح؛ الوسائل المفضة لنقل التجار المبادرين والمساقرين 
الذين لا بنقلون أمتعة كثيرة ة ؛ وهي وحدها ما يوافتق الطرق الصعبة » ولا سيا معابر الالب التق 
ا و اعمال فنية جربة فاختصرت المسافات بين المتوسط ومحر الشال . 
وهكذا تحولت لمصلحة الرين الطريق التي كانت تؤدي في السابتى الى اسواتى شمبانيا و 
فانحدر ااسافرون عن طريتى البريار والسبتيمر والسان ‏ غوتار - الذي تأ کید قبسام « جسره 
المزبد » فى السنة ۰ - و «السان برنار » الکر والصغير ٠‏ حو جنيف واسواق المانا 
الجنورية ؛ وأثارت اقامة المابوية على ضفاف الرون »> خعاز « مون سي » ٠‏ مأفسة حرصكة 
نقل متزايدة في مجازي لارش و « مون جشيفر » . ولدلك ل تقس المسافات › بالنسبة لئاس 
بواجموناخطار البحر والجبل؛ بقماسات الطول المألوفة؛ بل قد“رت إلابام التي يستغرقما قطمما, 
وقد ذكر المنادي الحربي « بر ي » ان « جل له پوفیه » حدد اماد فرنسا في منتصف القرری 
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اغافین غر ي ل « اثنان وعشرون وما طولا وستة عشر وما عرضا » . وهکدذا فان ابعاد 
الغرب فى القرون الوسطى ما زالت تقاس بقباس الائسان . 


وسجلات تقدبرية ومطارح ضرائب ؛ وفي انككلترا جدولان بالضرائب الشخصبة . فہل نسل 
هفموم العائلة ثلاثة اشخاص او خسة اشخاص ؟ ان السؤال موضوع حدل . ولكن المؤرخين 
محمعون عل‌النظر الى القرن الرابم عشر والشطر الا كبر من القرن الخامس عشر نظره الى حقبة 


عدو الان 


اجل لقد أدى ارتفاع هذه الكثافة في القرونالسابقة الى |كتظاظ المناطتى الخصبة بالسكان»؛ 
ولكن هذا الارتفاع بحب ان يقاس بالنسبة لوسائل الانتاج لا بأرقام مطلقة . ولىس محتملاً ان 
تکون‌فرنسا قد بلغت ال ١١‏ ملىوننسمة التى توصل الما «ف. لوت» انطلاقا من جدولالعائلات 
العائد الى السنة ۱۳۲۸ ٤‏ بسنا ما زال سکان اننکلترا ف الوقت نفسه دون الاريعة ملابين . فان 
مساحاٹ حدیاء واسعة قد قىت ۰ سب الافتقار الى التقدم التقني »> شه خالىة من السكان : 
کالجبال التي لا بعش سكانما الا من تربمة المواشي (الالب» واليرينيه؛ وجمال السبيرا الاسبانية؛ 
والابنين؛ والجمال القدية في اوروبا الوسطى ) ؛ والتلال البائرة إو البراحات في اسكتلندا وبلاد 
الوياز ؛ ومستلقعات ال مانا الشالىة التي م ينجز صرف مساهما ؛ وسېول المتوسط الساحلية التي 
انتشرت فقسا الملاريا . فلا عجب من م اذا تفاوت توزع السكان في الارياف : ففي سول زراعة 
الحنطة على مقربة من باريس “ في هضبة فرنسا » عشرون عائلة تقريا في الكلومتر المربع ؟ 
بنا لىس فى تلال « هوربوا » الحرجة سوى ثلث هذه النسبة ؛ وعاش كذلك نصف فلاحي 
انکلترا ف بعض کونتہات الجاوب والشرق . 

اضف الى ذلك ان هؤلاء السكانءالذبن تفاوتتوزعمم وبات عددم مرتفعا حداً بالشبة لحالة 
الانتاج الغذائي “ قد عانوا الامرين»“ في بعض المناطى ؛“ من اضرار الحروب . فقد اقفرت بفعل 
مثل هذه الاضرار بعض مناطى ولاية « بوردو » التي سبماجر الما ال « غافاش » في وقت 
لاحتی. کا ان فورمندا التي بلغ عدد سكانما) حوالى السنة ٠٠۴٠٠١‏ أكش من ملبون نسمة ونصف 
لبون > كانت قد فقدت › في السنة ٠ ٠٠٠١‏ ثلثي سكانها » فأثار خراب أريافما مراثي « توما 
بازن » أسقف ليزيو . ولكن هذا النقص فيي السكان بلاحظ في كافة انحاء اوروبا : ومرد ذلك 
الى ان نتائج سوء التففية والانحطاط الاقتصادي كانت اخطر وأعم من كر الجبوش 
الغازية وفرها . 

وقد سبتى انقلاب الوضم هذا ما يمكن اعتباره تمد ومقدمة له . فمجاعة السنة ٠۴٠١‏ قد 
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أفنت عشر الامالي في مدن صناعة الا جواح في فلاندر الكثفة السكان . ا ان الطاعون الاسود؛ 
الذي نقله من حيفا الى مسينا اسحد المراكب التجارية ؛ قد اتشر › خلال اشر معدودة ٤‏ حتى في 
انکلترا وسکندینافا . اما اضراره » التي جسّما اأؤرخون المعاصرون » کا نرجح ٠‏ فقسد 
تجاوزت مع ذلك كل تصور سكن ؛ فتراوحت نسبة الوفيات “ بحسب المناطتى المثلاة ٤‏ بين شن 
وثلث هموع السكان . وقد دون سجل خورنبة جبفري في بورغونيا ؛ وهو الوشقة الوحدة من 
وعما الي وصلت انا من هدا العيد ؛ ۹ سحاددة وفاة من اصل ٠١‏ الى ٠۵٠١‏ لسمة ؛ فى 
السنة ٠۳١۸‏ وحدها ٤‏ اضف الى ذلك ان اديرة القاطمات المتوسطبة قد اقفلت علب : فلم يق 
فی مونبله سوى سبعة أخوة من اصل ٠٠١‏ راهنا درمشكانا ؛ وفقدت توسكانا ثلاثة ارباع أو 
اربعة اماس سکان مدا ٤‏ ف الارجح أ 


کان الطاعون بلا شاملا تجدہ تکرارا حت أواعر القرن الراہم عشر › مم فتك بسکات 
بعض الناطق بصررة اصة »> فطبم هبطة كثافة اكان بطابع خطير جداً , وان هذا النقص 
الکہير في عدد السكان - منتيجين ومستملكين س هو الظاهرة الاساسية الى تفسر تفمةراً 
افتصادر) طويل الامد ١‏ وما كان من امر التقديراث العددية “ فامما توحي لنا مم الك مدى 
سرک لا نير ما من قیل: فان عدد سکان انکلترا قد هيط؛ على ما يبدو ٠‏ الى ما دون الملوئين 
رالنصف في السنة ٠۴۷١‏ . اضف الى ذلك ان ندرة اليد الماملة "نداك واقم أكيد في كافة أمحاء 
ارروبا : في المدن المزدهرة كبرشاونة وفاللس واشميلبة ٤‏ في ارياف قشنالة التي م تكن هة 
السكان في يرم من الايام ولیس لوقف حرب استعادة اسیانیا بشریب شن هده الاحة ای 
السواعد في الار جسسح ؟ وني الكلارا ا في فرنسا سحسث انكشت مساحة الاراضي ااستامرة 
اکا عطي ؛ رفي سول ايطاليا المنوبية » رحتى في المائسا التي تأر العمل في استهارها 
الداسشلي مم انما ا تصب بالطاعون پلسة غبرما , 


م يكن الضرر الذي زل بالمدن أف مله في الارياف , الا ان ا مدن » في اعظم المناطتى 
عضرا ؛ ما زالت أ نذاك وضيعة جداً؛ فر با قارت فاررئسا ال )١ ٠٠١‏ نسمة ١‏ قبل الطاعون؛ 
ورا بلغت لائر ض٠ش‏ هلا العدد ؟ وتراوح عدد السكان في معطم ,المدن الداحلىة س وديا 
سسا وپادوا مثا س بان د ءال +١‏ 0 لسيمة. اجل ا ترف مدر اوروبا کلما نسبة , 
الاس فسا في دد السکان , فالی جائب هریسکا في اراغون التي فقدت ٠١‏ / من سکام ےا › 
مت بر شاونة ٤‏ في ملتصف الفرن انامس عشر) ٠٠١‏ ۷ عالل تارا ؟ وعلى يعض المسافة مدن 
الي الي هبط سکانما من ٠١ ٠۰۰‏ الى ٠٠٠١‏ ه نسمة ٠‏ بها تجدد أكار من نصف المائلات اسي 
تالفت ملسا ؛ ا( بہبط کان لولوز ٤‏ بفضل تقاطر الفلاحين الماربين من ولمم المتضررة ؛ 
بالنسمة نفسما؛ فقد الافض عددم من ٠١ ٠٠١‏ وال السلة ٠۴۴١‏ الى اقل من ۲١ ٠٠١‏ حوالي 
السنة ٠٠٠١‏ , ريشاهد هذا التهار ت تمسه في مدن صناعة الوح في هولندا التي م بحل بء ضها 
أي هبول قط ب فاد استقر عدد سكان ثلث حوالي ٠١ ٠٠١‏ - فيي حال اك عضا الآلحر قد 
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امار يارا كل ما في الكامة من معلى . ويلات النطر ايضا البطء الذي رافق ء على الطرق 
المديدة للتجارية الدرلىة؛ تقدم المدن في مثل هذا الظرف المسير : فجليف أ لضم سوى ٠١٠١‏ 
عاللة في‌السلة ) ۲٠٠١‏ وفي الوقث لفسه تهريباء كان سكان زرريخ درن صددم عشة الطاعون) 
رفي منتصف الهرن النامس عشر ل تبلغ لررمارغ ال ۲٠ ٠٠١‏ تسمة قط > ممجارزة بذدلك الى 
حد سد سکان فرنکفورت ۔. صل الین بيلما ا يبلغ سكان لوبك ؛ رهي عور تمارة الاس 
ا مانس » وی ۰۰۰ ۲۰ ار ٠۵١ ٠٠١‏ نسمة . رماذا عسانا نةول هن اكلترا الريفية يث ل 
تملع أية مديدة » باسلشناء لندن ٤‏ أكار من ٠١ ٠٠١‏ نسمة في السدة ۱۳۷۷ ؟ 


في كافة هذه المدن ؛ رحتى أي پاروس ٤‏ آکبر مدپلة في اور ربا ۰۰۰ ٠۰۰‏ رر سا 
٠١١ ٠‏ نسمة س برا الطابم النصف الر باي الذي ل تفده كلا في يرم من الايام . فسراء 
أفضى الازدمار في الفرن الثالث عشم الى اام الئاس بتقدم مستر ؛ ام دفهمم الاو ف مس ن 
الحصار الى اقاء مصادر التمرين قريبة ممم ؛ فان المسا كن الجمرعة + الثقاربة جد في بمض 
الاما کن ؛ قد تباعدت فمن اسرار انبسطت داشلما اراض راسمة غير مأهولة : سدالی و کروم 
ومراع وقول . ریهود ذلك ٤‏ بعد ان ندرت اسباب العش + الى ان الاس ل پگ ورا مهوا 
اكثار الل الا في الفترات الثي لمقب الاربئة » اذ نلاسظ عند الباقين على فيد البياة ارتفاعاً 
كب ا في نسبة الزراج. رقد لاسظ د بيرين ٠٠‏ في هرلندا الي م تمصب شان غير ها بالطاهرن؛ 
أصابشما بازمة السلاعة ٠‏ افبال ابناء الثبلاء على المياة الكملوئمة رالفلاسين على موش المر رقة ؛ 
پنیا کر ست الفتيات بتو لمترن اكه في ستكون سداق أدرة المدن. رراح الصناعون الففلكدرن 
رالبر ابانءو تيطلبون 1 في مصانم سيا ر فلررنسا اثر ة الى امثامم بينها اختار المكاالر تيون 
رالنابو لمرن اهمارفة رالماسرات . 


ریا سدلت آندالد مہاحرات مام ل تستہدف ۲ کا ری ذلك في اراش اافرن الامس 
مشر ؛ اعادة استهار الناطق المثهر رة پل كانت ولال اشتلاف ‌ترارن بي نسمة الاب رالرارد. 
فد اتل الان في هولندا من المان التي نا المطالة الى الارياف > رفي الاماكن الاشرى 
من الارياف الي سبطر علمما الثرف من دي الر رب الى المد المفالة . رما استطعنا 
اساش ھا فب رضم السكان لا سيفنا نسية کس ة من المار بي و يسمه ضعءفة من الارلاد في المانلات٤‏ 
رفي الرقت تسه املفاشا كيرا في ممدال الاار . راذا ما استندنا الى بوص السابات الي 
اریت پال مة لایکلتر ا ؛ فان معدل السا + الدي قدر ب ٠٠‏ سنا مراي سذ ١ ٠١٠١٠١‏ قد 
هط الى ۷ سنْة إن اتلشار الطاعرن ؛ ثم ارتفع الى ٣٣‏ سنة في الربم الارل من الار بل 
المامس شر . وقد باخ من قمر الم اة آئذاك ان ۰ کر مین » تفسه قد نظر الى انسان في 
ال#امنة و الجسين نظرته الى ئبان « مسن جدا » . رل يعجب احسد من أن م الإمير شارل 
فرنسا في ال ابعة شر ة من مره ربرت في الماسة والاربمين متلا عة الوح ؟ في سال 
ان مماصر ه ادرار د الثالك ؛ الذي فض في انامس رالستین ) بدا لأًبباء جلانه ؛ ي السثرات 
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الاخيرة من حباته » وکأنه فضولې پلتمي الى جل غير جیلېم . وقد اسم اقتراب ارت بدوره 
فی ن وروا لی سی ورا آنا ترا 


امحلت في الوقت نفسه بعض الخطوط التي أعطت “ أثناء اشماع الحضارة 
الفرلسىة » ظاهر الوسمدة لمال المسحي , فان فام ساطة الموك او الاءراء) 
بعد ان عل الاس كيف بنظرون الى أبعد من ادود المقليدية للسبادة لضواحي المديثة ٤‏ قد 
صلب الاطارات الةرمية التي انىكشت داخاما نذاك روابط الفئات الاجاعبة , احل لاست 
ظر وف الاحشكاك بین ع#لیات شعوب الةرب المتباينة ما اعوز الاجہال السابقة : مشاحرات 
الفر نسمين والاسمانہين على الطرقات المؤدية الى « سان ساك ٠»‏ منافسات المحارة الور مندييل› 
رعايا ملك فرنسا ؛ والہحارة الغاسكونيين رعايا ملك انكلارا ١‏ تراحم الايطالين رالفر تسين 
والكاتالر نين في اسا كل البحر المتوسط الناضعة للسبطرة العثانية ؛ تصادم السلافيين والامان في 
سول الشسرق ؛ رتصادم الالمان والسكشدينافمين في البحار الشمالمة . ولكن التضاد خلال القرنين 
الرابسم عشم والنامس عشر قد ازداد شدة بازدياد وعي الشعوب لفرديتما تحت تأثر الاة 
المشتركة في كنف أمير واسعد وتأثير المصالع المشت ر رتشاب ه الالاق والمشاعر , رفي الوقت 
نفسه الذي ثفاقمت فه المراحمة الاقنصادية الخدت النازعات الدينة والمنافسات‌السياسمة وتعابر 
و الوطن » ر «الامة » ترتدي؛ في كافة اللات) طابءا ادا جد ۲ لأن كل شعب اذ بلصرف 
الى مديد فس ضد بجبرائه في الدرجة الارلى , 

نشأت الامة الانکليزية قبل غيرها بفضل فل عددها وتلاحما في جر رما , فقد کون › في 
الفر ن اللمالث عشير + ضد المطااب البابرية رالتعسف الاللكي » شور جماعي ب « وحسدة المبلكة » 
لغم درجة كبرى من الةرة في مناطى الحدرد يث اصطدم بالةومة السكتلندية ار تشك سكان 
منطفة الریاز بعاداتم الخاصة , واهاز سان ما وراء المائش لکارثة پائر کمورت ( ۱۳١١‏ ) 
رلماهدة لررفبتون المذلة “ ربغضوا السكتلمديين ركان ملطة الريان الذين دقعم « کر » 
الفرلسيين شضدم ٠‏ فومدرا جردم رسددرا شعورم القومي ٠‏ ينثا لشا في الال الشعور لفسه 
عند الفراسبین ؛ وکان المامل الیاسم فی الالین قدا مشتر کا واحدا کا پشہد بدالك مؤ رر 
اامسکګر ین ؛ فرراستار؛ سان له پيل ٤‏ می دسکوشي ؛ ترما بازن ٤‏ ار جون دي ریدنځ وتوما 
ولسدکمام . وقد تباهى كل من المنادي الربي الفرنسي والمنادي المربي الانكليزي) في «نقاش» 
شیر ٤ر‏ باليدة ؛ پتفوق رطنه وتة رق العادات السائدة شه r‏ ف 
درصف الملدات») ما لکل س الشمین من مز ات E;‏ خب ت ضله لأمته الناصة ؛ 
ان شرب هذه المملكة ائاس بسطاء ولا ورن الحرب شأن الآشرن » . رفسل مثة سلة أي 
مد ولا ۾ ان له بون » اعشر أنصار سلالة « الفالرا » rf‏ وحدم « الفرنسيون الصاطرن ٢¢‏ 
بسنا مملرا پالاعداء الانگلر كافة ادود المز اة الذين ربورل الملاد ؛ وقد وجه پور جوازیر 
باريس اللرم د لاس طفان مرسيل » رئيس التسار وقتاره ( ٠۳۵۸‏ ) لائه سالف عصابات هؤلاء 
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الجنود » بينا صرخ قضاة «كاهور» البلديون » الذين أرغمتهم معاهدة كاله على الاعتراف بادوارد 
الثالث ( ٠۳٠١‏ ) : « واعذاباه > ما اصعب التخلى عن السيد الطبدي والقبول بسمد اجنبي 
ېول ! » وهو هذا الشعور القومي نفسه ما اثار الاس ( ن عمد سارل السابم ¢ فی قلوب 
اهال « تورنءه » ولون الخلصين > وبعث حرب الانصار في الارياف الذورمندية ضد « الفرلسمين 
المنكرن » الاواطئين على الاحتلال الانكليزي والمستضشدن منه . 


وقصلمت بفعل الحركة نفسما » في الطرف الثاني من اوروباء؛ متقاومة البلدان السلافة للسبطرة 
الجرمانبة او للفتح التركي . اجل ان الامبراطورية الصربة التي أسسما اسطفان دوسان »> والتي 
كانٹ ردة فعل استقلالىة ضد الماية النبزنطية > فد زاات من الوحود بعد هزيمة كوسوفو الاولى 
) ) “ ولکن اثر الخباان البلقانىين قد عرفت فترات دة بفضل هوشسادي واسکندر 
بك : كانوا » والحتى يقال “ اعداء للاسلام “ ولكنمم ل يتشموا بصليببي القرن الثاني عشر ؛ بل 
بالمولونمين » الذين انتصروا على الفرسان التوتونين في تاننبرغ ( ٠١٠١‏ ) او بالحاربين اوسن 
القساة الذين ل تنل منہم حهملات عسكرية استمرت عشربن سنة ولا التدابير الامبراطورية القمعية 
الوحشبة » ولا التنازلات الكنسبة التي أقرت في ممم « بال » . وقد جاء في المرسوم التلظيمي 
دا معة براع الذي أعلن تحت تأث بر « حجان هوس » : « بحب ان کون الوهىمون الأول في 
ملكة بوهىسا “ اسوة بالفرنسىين في ملكة فرنسا او الا لان في الانيا . 


وعرفت مناطق‌اخرى ايض ل تبتل كغير ها با حر وب والاضطادات» بقظة التضامن القو ءي : 
فقد کتب حر ر العقود اللباحي «مرنکور» > حوالي السنة ٠٠١٠١‏ : «اللاد آخذة فی الاتحاد»؛ 
ولمست البلاد في نظره ارضا فحسب > بل مموع الارادات التي تثلما وتتحد للذود عن استقلاها 
ضدد السطرة البورغوذمة وعن لغتما ضد الثقافة الجرمانىة؟ ونحن هنا امام طلمعة أامة صغيرة ترمز 
الما درجات الساحة العامة في لماج . ولت بأقل فائدة » من هذا القس ل٤‏ مم انما أكثر تأخراً 
٤‏ الزمن “ ولادة شور قومي بورغونی في امارات هولندا الى وحدع__ا| منذ السنة ٠ ۱۳۸٠١‏ 
السلالة المتفرعة عن سلالة الفالرا . وقد اضاف الاح الفرورات السياسية والاقتصادية والنقدية 
والانضواء تحت سلطة امير واحد »> ووحدة المصالح »> الى التزعات الحلىة الخاصة المتأصلة > 
صوفة مشت رک م یکن الاد ‘ ٤‏ احاعات و« الجزة الدهسة ۾“ الوحدين الدين اشوا 
حاذبىتما . فحتى السنة ١)٣٥‏ ؛ استطاع « فىلىپ له بون » “› الامر الفرنسي ¢ تعليل النفس 
باعتلاء عرش قرنسا الذي كان هو اول صاحب اخاذة فما ؛ اما ابنه شارل « المتور » فد 
أعلن سه برتغالا٤‏ حتی لا بقول انکلررا» لسنب امه المننسية الى أل « لنكستر » . وحدث 
في الوقت نفسه ان كامة « بورغونىون » التي أطلقت اساسا على انصار خاصموا انصاراً آخرين 
م «الارمناك» اصحت نقضا لکلمة « فرنسنون » . وقد اسف « شستلین » مۇرخ الحولہات 
ڏفسه لزاع بين و هاتين الامتين الختلفتين ؛ الفرنسين والمورغونىين ۲ ولکن « اولىفہه دي 
لامارش » و و« حجان مولشه » من بعده قد بغضا فرنسا ؛ وعير المتاف « تەش پورغونیا» ( 
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في آخر القرن الخامس عشر » عن بقظة وعي شعب مختلف تام » هو شعب هولندا » الذي ما 
زال يتامس طريقه . 

اجل ان اور وبا ل تشترك اشترا كا منساويا في هذه التطورات . فلس هناك من وعي قوي 
حقبقي في المانيا مثلاً ٤‏ على الرغم من انا حاولت جمم شتات أبناما . ) ان الدول التي كانت 
تؤلف ملكتي آرل وبورغونا القدمتينترصلت الى التخلص نائ من‌القبضة الامبراطورية ودخلت 
الواحدة تلو الاخرى في التبعمة الفرنسبة أو في تبعبة دوقىة بورغونا أسباد هولند! › ولم تعد 
اجات الامبراطورية؛ بعد منتصف القرن الرابم عشر “ لتهج الانصار الجرمانمين في ايطالبا 
الشمالبة . ولتم « الامة » الالمانة حقيقتما »> بسنب حرمانما من عناصرها الغرية ؛ الا في 
ظروف نادرة » كاحتكا كما بالقوممة التشكىة مثا » اذ ل ترز في أماكن اخرى وى نزعة 
عاطفىة غامضة لا تتراءى الا في التوربات الاديىة , 


اما فی شه الجر رة الايسيرية فيحب علنا ان نتکل عن القومىات في صغة المع . 
فالکاتال ونبو نوالا راغونونوالةشتالون والنافاربږن‌یشعرون ویعامون الم یتمازون عن بعضېم ٤‏ 
تشهد على ذلك الحروب‌الأهلبة الفظمعة التى قامت بمنمم باستمرار . وسست للبرتغالمين كذلك» 
في معر كة « الجوباروتا » ( ٠۴۸١‏ ) ؛ ان أعربوا عن تصسممم على العش منفصلين عن 
ملكة فشتالة . 
على الرغم من تألتى ايطالا نذاك في حةل الفنون والادب › فانما قد تأخرت ٠‏ أكثر من أية 
دولة اخرى» عن ركب الةوى الةومية هذا . وعبثا ادى دانتي ؛ في مستمل القرن الرابم عشر› 
ماله المسكوني المبني على الامبراطورية الشاملة والمسبحة الرومانية؛ فكان الجواب الوحبد الذى 
تلقاه أنانمة افلم ةغاية في القذارة. وما زالالوطن “بعد مرور مثة سلة ٤‏ لمقضح في محا كمة «ارران 
فالا" » »> سوى لط من الافراد لا جوز ان يكون أي منهم أعز عله من نفسه : « فمل تجوز 
ان ارغم على الوت من اجل وطن هو حصلة هؤلاء ؟ » ولیس باستطاعتنا الات د٤‏ امام هذه 
شر على افون » منفاه في الديار « الاجنيىة » وراء الحسال وعسر عن خلفة الشعان في 
'« دفاعه » ٤‏ او پکاترین دي سنا ٤‏ التي تدبن ها سلطة الكنيسة » سواء لمصلحة العام المسسحي 
او ايطالىا» . 


أن قومىة القرن الرابع عشر ٤‏ من حث هي مجر د عاطفة تفاوت وعرما 
وہ حش بعد الا حمءا بدائىة “ وجدت اوثى روابطما في وحدة لغة ته جر 
فا “ بالکامات نفسما؛ طرائق الشعور والتفکكير نفسما . فقد اهتدى شعب فرنسا ؛ في ازدهار 
النثر الذي بات وحده موافة) آنذاك للأخبار المحلة والةصة والمسرح الشعي وي « يومبات »> 


اللغات القومىة 


- القرون الروسطى ۹ 


فرواسار ؛ ولتمة « قصة الرردة » ) وملاستقى « قصة المعلب ) ) ولي التحوبرات الكثرة الي 
أدغلت على قصص الفر وسبة والأسرار والمزحات › الى ميزات سجيته الي عبر عنما بلسار 
راحد انكفات امامه اللحات الاقلىسة . ال ما زالت فرنسا المدوبية « رطن لمة الارك » 
رلکن لمة باريس ؛ التي ازداد استعا ما باطراد في وثائتى الديران الملنكي رفي وضم صيفة الفراذين 
ادت ٤‏ تی في هذا الوطن ٤‏ نتشر رما بعد يرم اذ ان د اللغة الام » هي ما كان يمشمد عاب 
في الصكرك الرمية : رلذلك فهد دهش النادي الر بي « ري ۽ من ان سکان پر دطاشا ٤‏ على 
الرغم من اہم رعایا املك ؛ د پتکارن لھ لا فما اسحد غير م اذا ل اسا » ٩‏ في حال ار 
سكا كونلمة بورغرنيا وسافرا بتكامون اللغة الفرلسبة « بسمولة » . 

اما ايطالما رالانا ؛ الامتان اللقان تتامسان طريقما * ما زالتا متمسكتين بافتمما الناصتين. 
فد بلغت اللعة الايعطالة اها دراكاً مع دانې ‏ عبر ت اللغة الا اة لا ما في المدن السار ية ؛ 
عن التصلم الرمزي والماطلي ؛ بيا اتاحست »لفات ١‏ اكہارت » للنار أن يدر التعمير عن 
المكر ال لبرماني بالذات . الا ان المر ك الةومية لإ تجد لما في لهة أي بلاد مرتكزآ اقري مله في 
لهة برهيمبا, فد انتصرت هنا اللغة التشيكبة مع شارل الر ابع الذي أرصى؛ في رقيمه الأهي؛ 
استشدامما رلعلىمبا , رقد أثبثت السا جدرة معالمة اصعب المواضم + أي القائرت والماب 
رالملسفة راللاهرت ۴ فكانت لغة المملحين رالرقاظط رمار مي اأذوراة ) وقسسد هتف لرما دي 
ستيني فالا : « ليست عة الرب االمشكة اقل مما للا نة » . رسن سار ما سسيسموت دي 
لو مير رغ والمارونات الا لمان ؛ استخدمت للقمبر عن الغضبة ر الام القو مين + على غرار الشعر 
الغنائي الصر بي الذي عند لمازر ٠‏ المغارب على تسه في كرسوفر ١‏ « تاج صر بيا الذهي » . 

وايست النضة الادبة رالاجهاعية ااي اشا اللغة الانکلز پا اقل ما مر هذا المد كات 
الرطانة الاننكارسنررمندية لغةالادارة رالحا ر رأرساط المرر ازيف الألر ياء رالارستوفراطة) 
فيل من 'پعدها عن هذه الطبقات الاجتماعية في اراخر الفرن الرابم ٠‏ انه بات لزاما فسح 
المدارس لتعلنمما ران الماقشات»؛ را هن انش ر جال الفانر ن ١‏ اصبحت مجر ي بالافة الان لر ڀا 
في الملاطات اللكنة , وسين تجاسر هاري دي انتكسار على الثقدم مجه باللدة الانكلير ية ؛ 
امام مجلس السنة ٠۳۸١‏ ؛ لاقالة ريشار اللسسالي ارال للفرنسمين + كان الذاعر ان د لنغلائد ۽ 
ر « شرسر » رفاو الثرراة ارا ( بايماز من ريكايف ) قد لرفقرا مذ ريم قرت الى التعبير 
الاد عن رغبامم الاجتاعة رانتفادم للأسلاق و ملم الديني الاأعلى , 
كان مقدرا مده القر م الناشلة ان تيدر شا فشيثا من هذا 
امستوي العاطفي رالادلي الى المم ارك السباءي بشكل تعلل 
بالسلالات الةرمبا في رجه کل منافس اني مها كان من امر ساره الررائة . فسسقد هداد 
الستككتلندير ن ؛ المشموررن برلامم الراسي لسلالة الإررس؛ باقالة ملکېم دار رد ) سین فکر هذا 


(0 


الأخير وهو في الاسر “ بالتخلي عن ملکته لادوارد الثالث › « مفضلین تقد جرم متل كام 
فدية له » ( ۱۳١۳‏ ) . وي السنْة ۱۳۲۸ فضل المارونات الفرنسمون فىلىپ له فالوا على ادوارد 
اثالث نفسه مع ان هذا الاخير حفد فلب له بيبل من جهة امه؛ لأن فلب له فالوا من «مواليد 
المملكة » . وكان لتممة موالاة فرنا اثرها الڪبير في تخلي الانكلز عن ريشار الثاني ولمم 
عل القبول بان عه هري دي لنکستر ملکا علمم › ) ان البرتغالین هلاوا لان زنى مغتصب؛› 
هو جان الاول مۇسس سلالة الآ فيز Ao‏ رغبة منم ف الحلولة دون احاد سلالي مع قشتالة. 
وحدث على نقىض ذلك › ا نرى في اوروبا الوسطى › أن السلالات الاجنسة تجنست في وطنما 
ادد :فقد خلف حان دي لو کسمبورغ الذي تز وج من آخر امیر ة من امار ات‌الیر میسلنان في پوهہم.ا 
( ۱۳۰۹ ) ؛› اہنه شارل الرابع الذي سبتى ورأينا ما فعله في سمل الثقافة التشبة ؛ وبع ى 
ان استقرت سلالة انعو فی هنغاریا بفضل مصاهراتا للاربادرین » دان ۵ا تاج القديس اسطفارٹف 
بكشير من امجاده وحتى بط السبطرة على بولونبا التي عادت وأقامت فما بعد ذلك سلالة 
سلافىة جديدة بزواج الملكة هدفيج من الامير اللتواني لادسلاس جاجلون ( ۱۳۸۲ ) . اما 
دوقىة بورغونما الدن ار سخوا اقدامېم في هولندا سلىلة من غالفات المصاهرة فقد بلغ من وة 
مرکزم انہم لم پتځاوا عنه قط ٤‏ ومند الجبل الثاني کان « جان سان بور » بتڪل لغة الفلاندر 
الشعسة؟ وفي اواخر الةرن الخامسعشر وقف‌الشعبيكلمته في وجه مكسبسلمان دي هسمورغ 
لأنه ل يكن ‹ سك ه الطسعي › 


وبرزت في الغرب اخيراً » خلال القرن الرابم عشر » قوميات كنسبة حقبقية . ألم بقل 
الكشير خط والقلىل صواب] عن اقامة البابا في افىنءون منذ ان اممه» بمترارك « بتزويج البابرية 
من ملكة فرنسا » ? اذا كان البابوات « اللاموس ون » قد قبلوا في غالب الاحبان بأخذ سباسة 
ملوك الكابىتمين والفالوا تحت حايتم م“ فان مهمة دوق انجو الكبرى لدى غريغوريوس السادس 
في السنة ٠۳۷١‏ ل تستمدف سوى سحاولة ابة'ئه على ضفاف الرون . ولكن ردة فمل الرأي العام 
الانكليزي ضد الفرنسين المستأثرين بالكرسي الرسولي كانت اعنف منها ضد دسائس البابرية 
الإيطالىة . فقد كان حك التشسريم البرلاني قاس جدأ على منح الاجانب براءات التولبة الرسولمة 
وتهريب الموارد الكنسىة وفوائد الحةوق الاميرية البابوية والاكثار من تقد الدعارى الى عحكة 
روما : فقد اضف فى اأسنة ٠۴٠٠١‏ الى انظمة و التولىة » ( ٠۴١١١‏ ) و « التحذر » ( ٠) ١۴١۴۳‏ 
ملعم دفع الضريبة الاقطاعبة التي توجبت على ملك انكلترا منذ خضوع و« جان سان تير » للبابا 
انوشنتىوس الثالث . واذا كانت المملكة البحرية» عند حدوث الانشقاتق ؛ بين ا مالك الاولى التي 
معت شملا لخاضمين لابا روماء فانما كان ذلك» ‏ كتب انذاك اسقف «غالواي» السكتلندي› 
ظ انتقاما من الفرنسين › لا حبة بالحقىقة 2 


وتجدر الاشارة هنا ؛ على كل حال »> الى ان موقف الدول الختلفة من البابويين المنافسين قد 
أملته النفسة الاقلىمية الخاصة عبنما “ فكانت الحكومة الفرنسبة » بدافم من ال جامعبين ورجال 


٥١ 


الشرع الدبن كانوا جد سعداء في مراقمة جمم المكاسب الكنسىة والحا © الروحىة » اول من قام 
إلاختبار الغليكاني » طيلة سنوات عدة ؛ بتحظيرها الخضوع الباب! ( ۱۳۹۸ ) . او ليس في 
التوزيم غير الألوف ٤»‏ بحسب القومبات » الذي اخضم له اعضاء ممعم كونستانس المعد للح 
على الهرطقة التشكىة - وهي كنمسة اخرى قوسة تامأ الدلالة كل الدلالة ايضا على تطور 
مفهوم « الامة اش ال ي ذاك المد بالفئات الجحامعىة ؛ وعلى الانظمة الديلة 
الجديدة ؟ فقد طالب الامراء - ويشمد على ذلك في فرنسا الامر الصادر عن سلطتي الملك 
وا مجلس في السنة ۱)۳۹ - بأن يدروا على هوام شؤون الاكليروس في الامم الختلفة “ كلا 
استحال الاتفاق مم البابا على الاشتراك في هذه الادارة : وهكذا فان القومىة اقامت الحواجز 
حتى في حقل الكثلكة المسكوني مبدئا . 

وقد قوّى هذه الحواجز التقسم التدريجي الذي تناول الامارات 


الحدود البرية والىحرية 


الارض . وقد رافق الرغبة في المباولة دون توضبح حدود الاراضي التابعة للاقطاعات › رغبة 
خفة في عدم تعبين حدود التوسعات المضدة التي قد تحققما السلطة . لذلك غالب ما كان الفاصل 
بين ا الك منطقة دفاعة : كالولابات المتاخة للحدود الشرقمة الخاضعة ارقابة الكتائب الجرمائة› 
ومقاطعات الحدود بین سکتلندا والویاز حسث فصلت انکلترا عن سکتلندا » کا يقول النادي 
الحرني براي ٤‏ « ثلاڻة ايام من الملاد الصحراوية ٠»‏ ومقاطعات ادود الاسبانىة امنا ةة للمام 
الاسلامي . وكان المدف من الحصون التي شيدت عند تخوم الوباز وقشتالة والاكىتين رمم الحدود 
رما تقریبا حىث ) تۇلف الجبال او الاحراج « سباجا » تقلديا ملائ : وغعن هنا امام معنى 
جديد لكامة « الحدود » التي اقتبست اساس) من جبهة الحرب “ فحلت في اوائل القرن الرابع 
عشر محل كامة « ولاية متاخمة » . ويسدو ان املك لويس العاشر قد استعسل كامة « حدود» في 
السنة ٠۳٠٠١‏ لسرة الارلل فى كلامه عن الحامات التي تدافع عن المملكة في منطقة الفلاندر “ م 
استعملت ؛ في وقت لاحت » في الكلام عن الجبة الا كمتينة “ وعن كل منطقة تتنازع حدودها 
ا جوش المتقابلة . فسعى المسؤولون حىنذاك ٤‏ رغبة منم في التدقتق والضبط ؛ الى تسين 
الحدود بالصلبان والانصاب والاشحار ؛ وقد دروا على تنظ الاحتفالات الدورية احاء هذه 
الذكرى > كذاك الذي كان يقمه اهالى باريتوس ورونكال منذ السنة ٠۴۷٠‏ > ويتبادلون شه 
التعهدات والجرى على نصب مجاز « بميرسان _ مارتين » الفاصل بين أوديتمم الببرينىة. وقد كان 
لوضع علامات الحدود بين الامهراطورية وحبراماء وهو اعظم سہولة على جوانب الانہر - فربان 
الزورق في الرون يعرف ان الضفة البمنى هي المملكة واليسرى هي الامبراطورية - دوره في 
تدرب لجان التحةتى ؛ وان رافقه الاخفاق احانا > على التدر والفطانة ؛ کا لوحظ ذلك ٤ف‏ 
السنة ٠٣١١ - ۱۳٣۵١‏ »> في منطقة اللورين والبار والكونلىة . ولكن ادود » على صعوبة 


tor 


ر مما في الاراضي » .ر-جودة فى الادهان » وهذا هو الام . 

واعتبرت حدودا ايض > في نظر اقوام القرن الرابع عشر “ التخوم البحرية؛ مم أن الحرب 
ل تقد آنذاك بأي قانون وان الشعب الانكليزي ادعى اللك على المانش » الذي اطلى عله 
اسم « البحر البريطاني » في الخرائط الاولى . وامتد مفموم البحر الاقلمي - الذي ظمر في 
المتوسط - الى الشواطىء الاطلسة » ولا سا شواطىء هولندا الى خضت آنذاك بمادىء 
مخصنابة في حقل التق الدولي العام وادعت البندقية الملك على البحر الادرياتيك بكامل؛ وجنوى 
على البحر اللبغوري ؟ وقد قد ر القانوني برتولو دي ساسوفراتو ( ۱۳۱۳ - ۱۳۵۹ ) ب ٠٠١‏ ممل 
روماني - ٠٠١‏ كلم تقريا _ نطاق اماه الاقلىمية المطلقة , ودرج التقلمد السكنديناف في محار 
االمال على تحديد المياه الاقايمية خط يق مما مناصفة ؛ على ألم ٤‏ باستشناء الانكليز» قد اعتبر وا 
البحر نطاقا حرا بصورة عامة . ومع ذلك فان الفلاندر »> حرصا منما على الامن والسلامة › 
اعلنت سبادما اطلقة على طريدة من الماه الساحلبة يبام عرضما ۲١‏ كماوماراً تةريبا وتوازي 
الأسافة القصرى الي بمکن رؤبتہا من الشاطیء › وقد عرفت باسم « ستروم » الفامنكي ؛ واعترف 
الفرنسون والانكليز والمدن التحارية اهاذسية؛ مداورة ؛ بهذا الستروم بين السنة ٠۴۷١‏ والسنة 
. والدلنل على هذا الرص توسع صلاحہات احا ك البحرية؛ على غرار ما حدث ف الدول 
المتوسطىة والاسرية؛ وقد احدثت هذه اماک بمراسم فی انکلترا (۱۳۹۰) وی فرنسا (۱۴۷۳) 
وشملت صلاحاتما البحارة واللاحين على الشواطيء وفي المراكب وف المباه الاقليمىة . 


غدا من ثم لزاما ٤‏ لاجتياز هذه الحواجز الجديدة» المحصول على اجازات مرور مؤقتة وقابلة 
الإبطال. فأضيفت ۲ نذاك الى الضرائب على عرض البضائم ومرورها دوائر المارك التق أحدثت 
فی کافة دول اوروبا . غر ان فکرة هذه الدوائر ارتسمت فی انکلترا فل ناية القرن الثالث 
عشر « بالرسم القدي » الذي استوفي منذ السذة ٠۲۷١‏ على تصدر الاصواف وال جلود > والذي 
اضيف البه الرمم على الاجواخ والجور المستوردة « والرسم الصغير » على الصادرات الحتلفة 
والرسم على المولة الذي استوفي بنسبة المشحونات ٠‏ فبرهنت منذ داك الين انا حاجز جمري 
قين محماية المملكة البحرية . اما في فرنسا فان ااضرائب على البضائم “ التي اضيفت الى الحقوق 
القديمة وتناولت معظم المواد الغذائىة »> قد تاظمت منذ السنة ٠۳۵۸‏ تحت اشراف « رئيس 
مرافىء المملكة ومعابرها » . واستجابت الرسوم الماثلة في هولندا واسبانبا والبرتغال للحاجات 
نفسما » بسلا عقد اتفاق في كولونا ٤‏ في السنة ٠۳١۹۷‏ »> فرض في كافة المدن التجارية الهانسية 
رسم) تسیا لقيمة البضائم المستورة من المناطى الاخرى أو المصدرة السا . 

فتنظمت بالتالي اقتصادات افاىسة هي امنداد روح تة مد الةرون الوسطى حول حاية 
الصناعة فى المدن » ولكن اطارها أمسى قوما آنذاك . وطالب المواطنون > في وجه الاجني 
الذي حسدوه وارتابوا منه؛ بالاستفادة من نظام بفض لم عله؛ ان یکنمن احتكار النشاطات 
التجارية . فالى السنة ٠۴۸١‏ “ يعود المرسوم الاول حول اللاحة الذي أعلن حصر التجارة في 
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مرأفىء ما وراء الانش بالسفن الانكليزية ؛ دون ان يطبم الى الك سبلا على كل حال ؛ 
ولكن المصدربن الاجانب اضطروا الى دفع رسوم اضافية لأجل التخلص من محطة الاصواف التي 
تدبرها شرك واسعة الامتىازات من التجار الانكليز “ والتى تنقل ا من مكان الى آلخر في الا 
الارروبي “ حاعلة منما وسبلة للضغط الساسي : وف ذلك دلل على توسع استخدام السوق 
الممتازة. تأثر وضع الاجانب في كل مكان بهذه القوميةالاقتصادية؛فاذا م تتهوا ببعض الامتيازات 
فام في الغالب محضهون لحق املك بورائتهم؛ اضف الى ذلك ان الجموعات القومية التي يؤلفو ما 
تعدش ععزل عن البلدن؛ عى الرعم من متعا باستةلال داخلي: كالمستەمرات ( 10g»‏ ) المندقرة 
والفلورنسبة والىكاتالونىة في بلدان المتوسط ٠‏ والمستعمرات البرتغالة والقشتالبة في هارفاور 
حنث منحا « فىلەب دې فالوا » بض الامتبازات › وأسواق تجار المدن المالسبة في لندرنف 
وبروج ١‏ ولا سا « الل » الاسمانية والايطالىة في هذه المدينة الأخيرة . 


وجلي ان الاجنبي المنعزل › الذى كان موضوع حذر > إ يطمئن قط لمصیره . فقد تکررت 
بعد السنة ٠۳۸١‏ فورات غضب الشعب اللندني ضد تجار المدن المانسبة والصناعبين الفمنكين 
بتأثر من كرهه للأجانب . وكذلك فان المسامين الذبن خضعوا للنير المسيحي وعوماوا بتساهل 
في قشتالة واراغون » قد عوملوا معاملة قاسبة في ماجورك والبرتغال حيث بقيت لارى 
شو کته . ا ان الىهود » وهم كثر في اسبانما والمناطى الالمانىة > قد ذاقوا الامرين حين اعتإرم 
الشعب مؤولين عن الكوارث الطسعة ولا سما عن الطاعون الاسود : فقد أنفحرت الح رکات 
المعادية للأحباء النمودية في نورمارغ وفرنکفورت ( ۱۳۲۹ ) وبرو كسبل ( ٠۳۷١‏ ) . وات 
التشريم العام “ المستوحى من التق الروماني > قد غدا حياهم قاسيا جداً . 


اضطر الاجنى “ رغية منه في التخلص من هذه المعاملة القاسبة » الى طلب التجنس › الذي 
قد حصل عله احانا : وقي هذا برهان جديد على ان الجلسة كانت سائرة في الآطور خو 
مفو م قا نولي معان . ففي فرنسا مثلا > سن مجلس باريس “ في منتصف القرن الخامس عشر › 
قانونا يعلن “ باسم التضامن القومي > حت السلطة المدنبة في منع الزواج من الاجانب . 


جاء مفموم الأمة في الوقت العينليساند مبدأً السيادة الروماني الذي 
حاول الملوك والامراء الغربون ارساء سلطتمم عله . وقد ر كله 
تقلمد قبول اعضاء الحلس الاعلى في فرنسا و « وحدة المملكة » في انكلترا › فغدا هنا 
« السبادة والقوة » » وهناك « السلطة المطلقة » التى تحدد كلما السلطة الملكىة . واعترف الماك 
في اقسامه النمين لارب » وللرعايا امام الرب »“ بأنه ليس سوى حارس شعبه , وفي فرنسا 
نفسما > كتب ملف « حل الروضة » ٠‏ بإيماز من شارل الخامس › « أن الملك يقام ... بارادة 
الشعب وحكه ». وبحث الملوك في كل مكان عن نقطة برتكزون الما في الاستشارات القومة : 
جمسات الس الطبقات “ البر انات ؛ امم “» ومجالس المندوبين “ الي بطلءون السا ابرام او 


فقدان الساطة المنظمة 
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رفض المعاهدات ويعتصمون بأراما »> وكأا أراء رجال القائون › لتبربر اخطر القررات فى 
حاقل السباسة الدولة . وباستطاعتنا الةول ء في هذا الصده ؛ ان الامة “ الى رمز الا اتفاق 
الامير ومثلى الجاءات » كانت مدعوة طبعا لان تصبح مرتكز السمادة إلذات . واذا ما نظرة 
من هذه الزاوية الى الصراع الفرنسي الانكليزي الطويل › الاقطاعي في ظواهره والسلالى فى 
ااا ووی ای و کی ار اا ا 
ورهن في الوقت نفسه عن انه حاولة لتحديد النطاق الاقلىمي واليشري حبث ستطمع ڪل 
امعر ؛ بل بتوجب علبه » مارسة السادة كاملة . 

لا ريب في ان فاعلية النزعات الق ادت الى تجزئة العا المسحي وحدات ملكة وقومة 
قد اختلفت باختلاف درجة تطور الدول والشم وب عل الصعد الساسي او الاجتاعي او الاقتصادي 
او الفكري . ولكنما قد صادفت في كل مكان حقلا صا بفضلل فقدان الساطة المنظمة › منذ 
ان تزعزعت القوى الثلاث التي تركز علم| الامل بتهدئة العام الغربي وتنظيمه وادارته.. 
فالامىراطوریة قد تحطمت هند انار فردريك الثاني ول تستعد قط › على الرغم من حارلات 
هري الرابع و « لويس دي بافار ¿ “ النفود والةوة اللذين کان من شأ نا دعم مطالىتہا بادأرة 
الامراء. وبعد ان بات التاج يباع با مزاد العلني؛ وبعد انسلخت عنما الاقالم الفرنسبة والابطالية 
و-جاورتما ا مالك السلافة وعمتما الفوضى الداخلىة؛ إ تعد الامبراطورية سوى حل لا طائل فمه. 

اما البابوية ٠‏ التي غدت على الصءمد الزمني أعظم ملكة مر كزية منظمة ٠‏ فل ينازعما احد 
قط دورها العقائدي ورسالتما الاخلاقىة . ولكن أنى ها بعث مزاعما الشوقراطة البالبة حين 
تمدو » في ملجأها الافيذىوني ؛ وكأا خاضمة لرغبات ملك فرنسا؛ وحين قزقما » ابإاابف 
الانشقاق › المصالح الةومية المتاينة ؟ فلم تفقد دورها في ادارة السباسة فحسب » بل اخذت 
تفقد دورها التحكمي ابض : اذ ان حاولاتما الكثيرة في سبل التوفتق بين فرنسا وانكلترا 
قد ذهمت ادراج الرباح . فاضطرت من ثم “ في القرن الخامس عشر › امام ازدياد مطالب 
الاوك ؛ الى ان تسل للدول بشكل جديد من التسوية : اتفاى التخلي . 

اما ملكة فرنسا؛ وهي القوية بنفوذها التارخي؛ فقد بدت لرجال القانون الحطين بفيليب 
له بل » قادرة على الحلول في ادارة سباسة العام المسبحي محل الامبراطورية والبابوية اللتين 
برهنتا عن عجزها. وقد سبتى ورأينا كيف ان هئه الاحلام وغيرها لم تستند الا الى الذكرى. 
ففي الوقت الذي تكونت فىه ؛ كان نفوذ فرنسا ؛ ماديا وروحا ؛ قد مال الى المبوط . ثم 
جاءت الحرب واستعيجلت هذا المبوط فكذبت الوقائم اقوال العماء النظريين . 

لذلك فان مفيكرين كثبربن اعتصموا بالصمت والانتظار بعد ان أعمام ادراك مصير تجزئة 
العام المسسحي وخلافاته . وقد اتخذ موقف الانتظار هذاء في اانقاط المحساسة من الأزاع الفرندي 
الانكليزي ؛ أي في بريطانيا ومنطقة الباسك » ولا سا في هولندا » شكل الماد وحتى اسه 
الجديد ,. وعحزت ال مالك الاسانىة عن تحديد موففما على الصعد الديي » فاءتصمت طلة 
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سموات ١‏ بعد مام الانشقاق “ في اللاسالاة » ؛ ران شى عصا الطاعة ؛ الدي رغب فسسه 
الميامعمون الباريسمون في اراشر القرن ٤‏ کان هو ارفا ١‏ من بء الار جه › ما اطا عله اسم 
: الطربق الوط » ف الانتظار الي ز اد ف مز اھا ان الدن نادو ا ما ۳ امم الدن تل سڪرو | 
ردق فاسام وادعوا مم ذلك فرل کل شي و ھەر فة کل ڈيءَ فقايل ټو ار ي السلطلة اأر و هة 
یدز 1 السلطة الفكربة 


۲ س هبو ط السلطة الروجية 


ان القر ن الرابسم عشر ٤‏ الذي هو و قرن الائشغاقات » ؛ قد ندل مضاداته وملافضائه ال 
صعد الفكر فسه . لدد ملت تأليفات الدرن السابق الجريئة ؛ يسبب سشافاتما ٤‏ ورلسكنما ء 
على الرغم من ذلك ؛ قد فتحت فاق بلغ من بمدها ان الناس ترغلوا آنذالك في مسالكما 
المشاعسسدة , فسواء كانت الطرر فلسفة تيتفي الا ستفلال عن اللاهرءت رتستلسم أن تاهب 
سالکما بميدا في جال الارليابية ۲ ار زرا عة تخطر ١‏ إسلطة انط ١‏ طراتما الارلى 
غو التدقمق رالرضوح ‏ ار ايان يتمثر امانا امام الل الاجتاعي رالككرارث التسددة) رختلط 
شالا اة الافسة رارف القض من المرت ؛ ريامي الى تشم شتى ارام السرفسة رعريك 
المراطف ؛ فاننا نلاسط في كل مكان ؛ رست في قمر المماة الذي ير "ب بين اأر ذيلة رالاضيلة 
ولا مز پلا ؛ التباعدات فسا رالاشتلاف عينه في الوك رالتمرف . رل يكن من المسير 
فضم النباسات القر ن رغباراته رافراطاته والمحرافاته ؛ رلم بتار ممذب الاشلاق عن ذلك في 
سنه , بيد ان الد الشتكري هذا في سمل انماء الممارف الناصة وانطلاقة الر رح هله محر ايان 
مسيعي سحي قد كايا اختار! مخصابا ودليلا على حوية فيي المضارة الغر بية بريد من أميتما ان 
سلطة البابوبة الروحية وسلطة ال جاممات الفكرية نيما لم توصلا بمد ذلك الى مراقبتما ١‏ ا 
لم لکنا » بأرلى مج ١‏ من ترجيه مظاهرها المتمددة لر مدل مشار ك , 
الائتدادات المرجمة الى الاي أقيث الدعرى عل بونيفاسير س اللامن عشرة إوبيل السنة 
۰ الذي بدا و گأنه أرغم رر اؤ مئت ا مسي على ان 
بحر را سجتد على اقدام الشمرقراطمة الطافر ة ) رقد ابمما مسلشارر فيليب له بل بكئل عناد 
طوال عشر سلوات لقريبا ؛ فكائت الطاهرة الأرلى من ظراهر مأساة المبائر المسسمسة امام 
زوال فود أعلى سلطة مسؤولة عن مصائرم . وقد شعر الاك الررع شارل الجامس نفسه ؛ في 
منتصف الطريتق التي سكا هذا المبرط السرييم ٤‏ بالحاجة الى استشاد اط على سن نيئه في 
ملاصرة البابا الافيشيوني : رلكن المؤمنين لم يلتظررا انجار الانشقاق امار حى يشكرا في 
شلبلة بطرس , 
بسنا اعلاه الاسباب البميدة الي أدت الى هذا المبوط : فان الم البين على الامبراطرريا؛ 
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بعد سقوط فردريك الثاني » قد ألقى على البابوية وحدها عبء ادارة شؤون العالم المسحي 
الزمنة ؛ فكان هذا العبء اثقل من ان تنمض به وسائاما الراهنة ؛ واخطر ا انض من ان 
لا يثير ردود فعل السلطة العلمائىة التي سارع قانوندو فلب له پيل الى مساعدتما واهتدوا فى 
انى الروماني الى ما بؤيد مطالة سدم بالامسراطورية الشامة . انه انتقام السلطة الزمنمة من 
السلطة الروحىة “ وقد زاد من مخاتلته انه تناول “ اول ما تناول » شخص البابا بالذات » الذى 
ا ت وا الا 2 وان ت ان ف ف الل ١ا‏ کات مات ارات 
أو حسنا تم 

وما ار طت النطوة الأول حتى تناول انتقاد التحى حاشة ال ابا وشخصه وح 
عاط راه لاام الا بن إوات رة رابخ عر یمین ۲ دون وراو 
الخامس وحده »> ذلك الرحجل القديس الذي انحنى أمامه بترارك . اما الآخرون فان الأحكام 
ال اصدرها معاصروم علممم كثبراً ما تحولت الى الثرثرة »“ كروايات فبلاني الخبمثة او احقاد 
بقرارك ال جائرة » وكان هذا الأخير أول من يستضيد من الانعامات البابوية وأول من بنتقدها اذا 
ا ا ع و 
لاولاد اخوم) وتہذرات اکاىمنضوس السادس ال للانتقادات الشرعىة e‏ س المانی 
المشرن آمو الكل ا ايها ١‏ وان بد كوش الثاني شر رعو الارني الف 
والمرجم اللاهوتي الذي نعلي “ هدفا بعد موته لملات بترارك والامبراطوردان والمتسولين الذين 
حاول اصلاحېم . وان في عنف هذه الملات ٠‏ التي لا توحي الثفة اجمالا > لدلىلا على وقاحة 
متزأيدة : فاءروف عن « ماتہو فوسکونتی 4“ الدي ام محاولة السطرة على بوحنا الثاني 
والعشر بن ؛ انه كان يصرح عل) ان « البابا بعد عن البابوية بعدي عن الالوهبة » . والحققة > 
على كل حال » هي أن ترددات هذا الءابا في موضوع مشاهدة الله في السماء وتوراته العقائدية 
ورجوعه عن اقواله قمدل اسلامه الروح ۾ تكن لتوحي ثقة اء في شخصه . 

وقد بلغ السل الربي عند حدوث الانشقای حن تراشی الحرم باباوان متنافسار . فشنت 
جامعة باريس » دون إن تقصد ذلك ؛ جسارات ويكامف الذي حك على الباباوبن مذ السنة 
۳ و دعا اسان للاتحاد ضدها : وبلغ ملا حوالي السنة ٤ ٠)٠١‏ بد فشل « طربق 
التخلى » ؛ ان نعتت بلد كتوس الثالت عشر ب « المئشى المتصلب » و « المرطوقي الحقىقي » “ 
وغریغوریوس الثاني عشر ب « خرب الكئيسة » ١‏ م ممما ممع كنستانس بالرق والسيحر بعد 
ان اطلى على الاول LE‏ اسم DBenefictus‏ ( الىتفل ) والماني اسم 8 Lr0‏ ( الضال ) ؟ 
ولن بلبث آباء ممم کنستانس ان يعزلوا بوحنا المالث والمشرن لانه « خطر وغبر نافع » . 

رلب على ظننا أن أباحبة الکلام هذه انما كانت في تقالد الةر ون الوسطى ؛ اذ ان بترارك 
الذي اصدر احكام) سيئة المقةصد على الباوات؛ م يكن قط لبقصد تحقير لمر كز البابوي لانه كان 
عافظ) ويعتبر البابوية مصدراً لكل سلطة . بد أن انتقاد الاشخاص ا يكن من جمة اخرى 
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لمعزز هذا المر كز الذي ادر كه ايضا رشاش الانتقادات‌اللاذعة التي وجمث الى ممم الكرادلة. 
مر كزية المحكومة المابوية المتعاظمة قد اولت الكرادلة في الواقع شأنا عظما . كانوا مستشاري 
وا لحاس الرسولى والقصادات وادارة دول الكلسة . وتكن بەضمم احبانا من اتاع ساسة 
شخصة او اقله خدمة صوالح الأمير الذي بدينون له بارتقا الى مقام الكرديثالة . وقد 
نو فرت لامراء الكيسة وسائل |الحفاخل عل مردام حسم وحدم منز ل.ون ¢ اکن عظہمة 4 
یاب ر “ميه ٤‏ دصرب ص موارد الكندسة اأعادية ) ادات المشتر كة ( ٤‏ انعامات اسلانة 
خاصة ٤‏ موارد ارتب الكدسة الكثيرة عل الرعم ص مساعی واا الثانی والء شر ن E‏ ن 
فى حالة عوز شديد ويسحثون عن رتب كنسبة شاغرة . وتذكرنا هحة الانتقادات ضد هذه 
الحاو زات دة ااقددس برنار دوس ا احہار عضر ه . فہعد و صف دترار ك شولاء الرحال 
3 الدن اتمم فطع حو راء صغار ه تالف مما فم ¢( ٤‏ أعتّبر حر سول (Or sO‏ ار 
1 الدبن مجمعون Yee‏ وی ٠١‏ رة كأسىة » خلہةون بان دعرضوا فی مە رض ٣ث‏ امحر مان ٤‏ 
وتکلتم دقو لا دي کلاما نج هف « دراسته عن خراب الكنسة » عن « لجة شم القاة 
امرعة ». واعنمت رث السوددية “ وكاترين السىفمة من بلخم اعتیام ار وين الدين تعرضوا 
لاضطماد م سف ف ألو قت سه الدي و یٹ سه المحقوفق الا ماري الماروية , ولکن همل کار 
لكرادلة انون أيتاء أخوة وون اكش هن الاقم کرادلة روما ا ری ٩‏ وما ھی فممة 
كلام الخادع الذي ل بثيته بالدلمل قط لا بترارك ولا فيلاني ولا مارسمل البادواني . فقد استطاع 
جوفروا الباريسي بدوره ان يتم الرومانمين انم لا بمحبون المابا الا لغاية مادية . 

الا ان لوئ الحققمة لاعداء المادوية “٤‏ وهى أدعد هوى ورہ) قەر هذا کله : فالاخد 
علی پاباوات افہنہون انم کانرا فرنسبين » وملاوا ممم الكرادلة بغاسکونیین و کرسینین 
الضف وايدوا اخيراً وحة نظر ملك فرنسا ضد انكاترا على الصعندن الالي والدبلوماسي . 
وما بام من غلو بعض هذه التهم ؛ فانم قى اسممت مم ذلك > في حينه ٤‏ في احراج مر كز 
االاطة الروحمة في معترك المنافسات السماسة واضعاف ثقة الناس ا اضماف) ملحوظا . 


استفاد ٤‏ الدرحة الأول من هذا ألضعءف اصحاب النظربات 


السباسبة وانصار الروح العلمانية والتواقون الى الل 
الامبراطوري الذين رغ وا في حقمقى اتقام الدولة من ادعاءات شوقراطة ما زالت متاصلة حتى 


اللظر بات الامبراطورية الحديدة 


بعد ما الحةه ما القانونہون الفرنسہون من استذلال واخزاء . ففي السنة ٠۴٠۳‏ بالدات ؛ اعلدن 
اكاہمنضوس الخامس ف رسالته 0 العناية الرأعوية k‏ ( کال األطة الابوية ٭ ک اعان دوسلا الثاني 
والء سرون ( ف اة ۳۹۹ ¢ Aã‏ في الرئاسة ٤‏ الساء وعلى ارش ۴ وودد الکرسي اارسولي 


t۸ 


آنذاك مرة اخرى اشد مناوئىه عناداً في المطالبين بالتاح الاميراطوري الذين تكنوا من ابقاء 
ايطالىا حت رحتهم . اجل قف الموت على طموح هنري السابم عشبة تتومجه في روما (۹۴۳١۹۳)؟‏ 
ولكن لواس دي بافبير قد توفق الى حمل التاج “ رغم انف البابا “ في المدينة الازلية ؛ في السنة 
۸ انه لنجاح مریم الزوال ني المةقة › ونجاح ظاهري اكثر منه واقعي ::ذ ان کردينالاً 
واحدا لم بتخل عن يوحنا الثاني والعشرين ؛ ول باظر احد نظرة جداية الى البابا المزيف 
« بر دي كوربارا » وادارته الوهبة “ فاضطر الدخبل بسرعة الى الخضوخ وانهى ايامه في قصر 
افيشون حىث فرضت علمه اقامة هنيئة مغمورة . ول تحضر المجاهير البيزية ية اذلال الشخص 
ا لخشى الذي ثل بوحنا الثاني والعشربن الا محكرهة وبناء على امر اميراطوري . اما الامراطور 
فةد اض الى المرب من ملاو تخلنصا من سخرية الخفراء . ولكن اذا اثبتت هذه المجات 
الامراطورية عدم جدواها “ فان المراع المرب الذي اوحدته بين الامبراطورية والمابوية قى 
اتاح لاروح الملمانة التي سبرت أصحاب النظريات اث تطلع جارات ا تخطر على بال بشر 
من قىل . 

فحوالي السنة ٠١١۸‏ » ل مجترىء السسترسي الجلبرت دادمون › في نقاش قريب العهد » على 
ممن من تمو د الىه ال-لطة الواحدة الصرورتة للعام مسحي , وبعد مرور مس سلوات ؛ 
وبوحي من بعض ظریات ابن رشد في الارجح ٠‏ اشاد دانتي بدوره ب « الشمسين » المتساو يتين 
بالتطابق . اجل لةد كان من المنادين بالوحدة المسحىة ولكنه انا بانفصال محتوم بين السلطة 
العامانبة والسلطة الدينىة “ فقوض من حسث لا يقصد احد الاسس التقلىدية هذه الأخيرة؛ برغبته 
في الدفاع عن مص الجسم السري التي ا خط بعد : وان دحضه الجدلي ل « هبة قسطنطين » 
فد مد الطريتى » قبل قرن كامل ؛ لانتقاد اوران فالا . وألف مارسبل البادواأي“ أحد انصار 
لودس دي افير “ في السنة ٠۳١۲۲‏ > كتاب « نصير السلام » الذي اعان تفوق الدولة الي دو د 
السا وحدها أمر الاشراف على المصير الزمني الجنس الشري. فليست من ثم سلطة البابا الزمنىة؛ 
والابا جرد معتمد للمجمع او للام؛راطور ؛ سوى حصلة سلسلة من الاغتصابات ؛ وليس التال 
لللطة الحكنسة من وجود الا في الدولة وبواسطة الدولة : هذه هي النتائج القصوى الي 
استخلصما مارسل من مفوم الخير العام في فلسفة ار طو . اضف الى ذلك ان مضدر السلطة 
الدينىة » الذي هو جور المؤمنين » عامانمين و كہنة » قد جلى من نظام المراتب امراً افلا ؛ 
وان الكهنة “ المتساوبن جم ميم ؛ برشدون رعايام الى خلاصمم بانوار الوحي دون برها . فلا 
عحب من ثم اذا ما حًا مشايعو « الاجمل الازلي ٠ ٠‏ من روحبين راخوة صغار ٤‏ في لوس دي 
بافبير “ المنتقم للحك على ميشال سيزينا “ الذي بجسد الفقر الفرنسيسي ال ازم ؛ واذا ما اقدم 
سكان روما على المناداة بالامبراطور في الكابيتول . وهكذا فان القحمة الاميراطورية › الى 
هتف لما السو كمون ٠‏ قدا تلوّنت بالذ كريات الماضبة والابتغاءات القوممة ايضا . 


هذه النزعات نؤسما استحابت ؛ بد مرور عشرين سنة ٤‏ مغامرة « کولا دی ريزو ( 


۹ 


الغريبة في روما : تولي السلطة بوم أحد العنصرة من السنة ٠۳١٤١‏ ؛ استحام رمزي في بدت 
الماد الق طنطني في اللاتران؛ عقبه تسلم الاسلحة في أول آب المصادفذكرى حمل او كتافىوس 
للةب اوغسطوس ؟ بعد مرور اسبوعين »> حمل الحامي عن حقوق الشعب ستة تىجان كمقدمة 
امسراطور وإابوية بدون بابا : وكان علىشعب روما وعلى المدن المتحالفة معه ان تستعمد السىطرة 
على المال وحى مح الشارات الامراطورية . اجل كانت المغامرة قصارة الامد وانتہت بشکل 
حزن ومضحك معا . ولکن في جرد حدوثم ا لمغزى بعيد الدلالة على عجز الكرسي الرسولي 
عن ادارة سو ون العام المسحى الزمنة ۰ 


فةي هنتصف القرن الرابم عشر هذا لم يعد تعبيرا « الشعب الروماني » و « الامسراطورية 
يشملا كافة الشعب المسسحي ولا كافة العا المسحي . اطلى التعر الارل نذا على سکارن 
مدينة روما دون غيرم » ا اطلتى التعبير الثاني على المملكة الجرمانة دون غيرها . ول تكن 
لباب : « ابا الأب الأقدس › احذر الفضبة التوتونية » . والشيء الوحيد الهم في نظر البافبيري 
كان ملكته الجرمانية وسبطرة عائلته على الامراء الأ لمان “٤‏ وهو قد اكره على الدخول في صراع 
لا خرج منه »> لان التاج الامىراطوري كان ضروريا لتحقىق ما بصو الىه . وأدرك خلفه شارل 
الرابم ان تتومجه في روما ( ٠۴٠١‏ ) احتفال لا اة له ؛ وحين حصرت « المراءة الذهسة » › 
في السنة ٠۴١١‏ > حت انتخاب الامبراطور دسبعة ناخبين من الألمان > ل يدهش أحد من اغفال 
ادعاءات البلاط الروماني » لان تحرر الامراطورية من الوصاية الابوية كان أمراً مفروغا منه. 
وبينا كانت الامبراطورية تحقق‌هذا التحرر ٤‏ وررايط التيعمة الاقطاعة 
بين الكرسي الرسولي والتيجان الخاضمة له تسترحي أو تنحل › 
ل تعد المبادهات والاراء البابوية لتلقى اذنا صانبة لدى الحكومات الا مقدار تأمين صوالح هذه 
الأخبرة . لقد كثر الكلام» طوال القرن الرابم عشر » عن حلة صلسبة شاملة » ولكن الصوالم 


الكنائس الرمية 


التہدئة : فل تنحقى بالتالي وحدة امالك ضد القائلين بغير الدن المسسحي . وبرزت حدة آنذاك 
ببب تعاظم المر كزبة في حكومة الكنيسة > مشكلة تقليدبّة هي مشكة املاق بين 
السلطتين . فقد قعارض منح بءض ارتب وصوالح المانحين العاديين ؟ كما ان تعبين الاجانب خىب 
آمال خريجي الجامعات واصطدم بالشعور القومي لا سما في انكلترا ابان الحرب الفرنسة . 
وكان من شأن استشناف الأحكام أمام « محكة روما» احقال اعادة النظر في الدعاوى التي 
فصلت فما احا کم الملكة + كما ان جم الغرفة الرسولية للاعشار والضرائب والرسوم الختلفة قد 
حرم المحكومة الانكليزية من بعض الموارد الامسرية . لذلك كانت انكلترا أول من ءارض 
هذ | الوضم »> وزاد في معارضتم| له اا اتهمت البابوية بالتحيز لمدوها . وليس مرد اهة 
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الشكاوى المرلانىة المتكررة من تجاوزات الكرسي الروماني الحقمقة او الوهمة › با فما لات 
البرلان الصالح على «مدينة افبنيون الخاطئة»» واهبة الانظمة المعادية للبابا التي اعلنت في السنة 
٠۳٣١‏ والسنة ۱۳٥۴۳‏ وجدا دت او اکملت فی السنوات ۱۳٦٣١‏ و١۱۳۹‏ و۱۳۹۳ ٤‏ ال فعالیتہا - 
فقد بقبت حرفا مستا - بل الى المبادىء الي تستخلص منها . فاا كان ال لك هو الولي الأخير 
لكافة الرتب في انكلترا بوصفه سبداً على حفدة واقفسما ١‏ ادعى لنفسه بحتى الجاول محل الأولباء 
المقصرين كي « يعمد حرية الانتخابات » ؛ وما ذلك ني الواقع الا ليراقب مراقبة مباشرة كل 
تعمين في المناصب الكنسة المامة ويفرض على الاكليروس اكبر اسمام مكن في نفقات الدولة 
ويدار بنفسه كنيسة قومىة لا بكون البابا سوى مرشدها الروحي البعد . ومن السنة ٠۳۷١‏ 
افترح اخوان اوغ طىنىان على البر لمان حجز عتلكات الكنيسة كي تسداد بواسطتما؛ للخير 
الام “ النفقات الباهظة التي تقتضما حرب مشؤومة » فسبقا بذلك النظريات الويكليفة . ول 
عطىء الأساقفة الانكليز في تخوفمم من هذا الاقتراح : قد كانوا مخشون الوصاية الملكية الثقرلة 
فوى خشيتم المطالب البابوية . الا ان ا ملك ما زال بؤثر الاتفاق ممع الكرمي الرسولي ومقاسمته 
اسلاب كنيسة اتكلتر | على السبر حتى الناية في تنفمذ المقررات المرلمانىة المتطرفة , 


وام بنقض جل على ما حدث في انکلترا حتی نظمت فرنسا بدور ها ؛› اثناء اضطرابات 
الانشقاق ؛ كنيسة قومىة خاضعة للسلطة العلمانىة . وطة بقاء المابوية فرنسة › اقتصرت 
الاصطدامات بين الساطتين على المنافسة اليرة بين الحا ك المدنية والحا؟ الكنسبة التي حاولت 
حمعة فنسان ٤ ٤‏ السنة ۱۴۳۲۹ )› النمساز بین صلا ماتا الخاصة ؛ والقی اصدر شارل الخامس ف 
مرضا مرسوما حد من صلاحبات الحا الاسقفة » الا ان الموقف اللاطف الذي وقفه بلاط 
افىذءون قد ساعد كثيرآً على تذلىل الصءوبات النادرة التي اثارتما براءات التولبة الرسولية وحق 
الاسلاب او عدم اقامة ذوي الرتب من الأجانب . ولم محدث في الحقبقة اي امر هام حتى 
الوم الدي اقدمت فه الحكومة الملكىة ٤‏ بعد مرور عشران تة على الانشقای › على ثي 
قضىة « الوحدة» > ودعت الأمراء > رغبة منما في اكراه البابوات المتصلبين على الاستقالة › 
لان حرموم حى رقاہة الكہنة الوطنين واسساب اأمدشة معا . وان حر كة شى عصا الطاعة في 
السنة ۱۳۹۸ ٤‏ التي اعدا کاسة اللاهوت في باريس ؛ وهي اول من طلم بالغلىكانية ا لجامعة 
وال حظرت مؤقتا استثناف الأحكام أمام الكرسي الرسولي) قد أولت البرلان صلاحية مطلقة 
في قضاءا الرتب الكنسبة التي تنح أصحابما دخلا معن والدعاوى الخاصة بمحباة الاسقفيات 
والخورنىات وجمعات التسول . وحين تقررت في السنة ٠٠٠١۴‏ العودة الى ااطاعة »ل تتخل 
صحابة الك عن هذه الغلتكانمة البرلانىة» الى خولتمم حتى| لاطلاع على الشؤون الروحة . فقد 
فرضت مراسم السنة ٠٤١١‏ على الكرمي الرسولي اختبار أصحاب الرتب الكذسبة من بين عدد 
من الكمنة تقرره لجنة جامعبة , فسارت فرنسا بذلك على الطريتى المؤدية الى الأمر الذي صدر 
عن الاك والمحلس في بورج حول الشؤون الكنسبة وأاح تحديداً واضحا « للحربات الغليكانية» . 
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فكان هنالك أولا حى كليسة فرنسا فى أن ثدبر شۇ ونما وجب « الةوانان المقدسة » » أي 
مقررات الحامم الأولى والأحبار الأولين »> وهي كل لا س ولا كن ان حور بارادة البابا التي 
يعد فما على المملكة سوى « سلطة معتدلة » . وكان هنالك انا » في حقل الرتب الكنسة أو 
الجقل الجيائي؛ سطرة صحابة امك سطرة فعلمة على الشؤون الكنسمة : اذ إن الانشقاق العثر 
الذي تقاسم الم يحمين حول باباوبن أولا » ثم حول ثلاثة باباوات ؛“ قد حمل اللاهوتءين على انث 
وسندوا؛ ولو موقت › ادارة كنيسة فرذسا الى « ابن الكنيسة الىکر » وقضاته . وک لا تتا 
من هذه السطر ة العامائىة الجديدة > لن تد بابوية الةرن الخامس عشر وسدلة أفضل من قسمة 
الصلاحنات عن طربى اتناقات التخلى . 


اضطرت البابوية “ قبل ان ينتمى ما الأمر الى هذا الحل » الى مواجمة 
الذهب N `١‏ 

خطر آخر هید ر ه الكندسة فسا استېدف ادلال ساطتما ادلا اا 
ابا آخر يقاومه »عدم الاهلية أو جرية المرطقة , وبحجة الهرطقة هذه ادعى لوبس دي افير عزل 
الثامن , وللكن باباو بن لبا اثناء الانشةاق بإاهلية شخصمة ماساوية وتقاسا الشب اأسيحي > 
فان هي الخحقةة ر تری ؟ ان تة اهرطقة تاصی ردول صر ٭ ما زالت ل نظر اللاهو تين 
أضعف من ان تحل مسألة جديدة , فدوت حمنذاك ؛ كا لإ تدو يوم) من قبل ٠‏ الدعرة لعثد 
امجامم ¢ ر لضحت النظر ية امعية i‏ 


اذا كان الاحتكام الى الحم “ بصدد مةر رات اصدرها بابا ظالم أو غير واقف على الحققة ؛ 
قد بات أمراً عادد منذ قرابة قرن › فمرد ذلك الى انه استجاب لبعض نزعات الفكر المسيحي 
الي ل تخاو من لر کسیر على کل ال . استخلص بعص مم ¢ من تک ر الكييسة ا ةد ے4 
کونراد دي حلنموسن ( جاعة مجان ااۇمنەن ف الال ناسر ( ٤‏ السدة ۳۸٠١‏ ° النتائج 
القصوى ٤‏ ملين من دور نظام المراتب ا ملا شدنه اما ۴ رعل ةمض اك ¢ حمل بض 
الاساقفة ؛ الدلالة على خضوعمم الكرسي الروماني؛ هذا اللقب : « الاسقف بنعمة الله والكرسي 
ارول { ¢ وتناول التأديب الكضسي جان دي ڊولي فى السنة A‏ انه عاسم ف بارس ؛ ان 
سلطة الاساقفة وحتى الكہنة تنبل مماشرة من الله دون ان قر بالمابا : فكان داك مثابة عودة 
الى أحلام « الروحيين » بصدد كنيسة يتنازل فما الكهنوت الرمي عن مكانه لحباة رهبانية 
يازل عليما الوحي ٠‏ وانبام بتجات أمثال ويكليف وهوس على نظام المراتب > وتشجرج, 
للجممبات الديذمة والرهبانىة على مقاومة حاولات الاصلاح التي قام بها يرحنا الثاني والءشرون 
وبند كتوس الثاني عشسر وائوشنتموس السادس . 
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١‏ - حصلرد الال اأستحي اللاتني ١‏ — الما السحي الخاضم لار ر یاوس وای 8 a‏ ة 
۳ العام امس ا ی ألسلة ٤ . T4‏ ملاطی التنافس ہیں شے زد 
۵ مدن جامعبة ر « مكاتب » في القرئين الرابم عشر رالامس عشر , 
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اضف الى ذلك ان النظرية الجممية قسد نضجت في القرن نفسه الذي شاهد ترسم نظام 
اعمات التمشلىة في كافة الممالك . واعتقد مجلس الكرادلة بامكانہسة الاستفادة من مشاا 
اول بعد السلة ٠١٠۲‏ فرض وصاية الكرادلة على الأسعيار الجدد . الا اث انتقاد الهائو نس ين 
والفكرن فد تخطى هده الرغمات الارليغارشة . فود انت آر اء مار سمل البادرالي في 
السياسة الى حل عنيفة على نظام المراثب ١‏ اذ انما قالت مساراة كافسة الكمنة وعيشت لادارة 
الكنيسة العلا الجمع العام الذي ليس الباا سوى مل فيحسب . وعلى غراره جد و غلروم 
در کہام ۲ ٩‏ في « ساره ۲ ١‏ دور المحمم ؟ رقد اتا حت له سذاقته الدلة التا دد أن ر سدة 
الكسسة لا تلنافی وتمدد السابوات , 


بيد ان معاصري الائشفان ؛ على الرغم من تألرم بالآراء الميديدة ٤‏ لر يقباوا كام بواقسم 
انقسام الكنيسة وزوال نود اأمابورية , فان مو لفات 8 سات 4 9 # وارلا دې ماري f‏ رلا 
سا « جر سو ) و « پمیر دابي تنم عن ترقمم الى وسدة العام المسسي . رفد اشتمر جرسرن؛ 
في که على ر سائل المثف بةرله : ليست المرب ار اراق الدماء ما لعل معفضل الامكقاف » , 
ر لکن تصلس المابوات رلاسالاة الك رمات قد اديا الى فشل الل الار لي بي الاول البلا 
اني اقار حا داي في السنة ٠۳۸١‏ : التسوية رالنشلى . ألم ببق غير الل الثالث + أي العم 
العام ء الذي يلحق ضررا كبر ا بساطة اة بطر س , وقد س امه ة باريس ف السعة 
Af‏ أن اشففت ٤‏ ما شه الا ستفداء ٤‏ سی Vaiss s‏ ص لر :ا آر اھا فی Aa ym‏ 
الكئيسة ؟ الا ان تر ددات البابرات المئماقيين رلراجعاثرم رغاناثيم ررفض مم لكل مال 
ولکل ازل قد سملت الايحوء الى امم مر ا لا ماص مه . ر حدر الأشارة هنا الى ان فمالة 
امم ل تمد ٤‏ في المداية ٤‏ اعام من قدر هة البابواث على الدفام عن در ف حاو قمی :اد ای 
کرادلة اجنين لمر عن حضرر الجامع المرعر مه الي دعا اليما ال أباران الل اجان راستمرا 
ي بز | في اة ۹ فو صم امعم کہ ہا ا لص الد ر یبر | * ابام 4ر ا 
كرادلة ww‏ کرادلة در يابا ٤‏ رامل تسام ر صو لی امل ٤‏ وسار k‏ اى اتاد ه اس لالت 
« لعجو زين المشؤ ومين ۾ ١‏ ما راد بااطين بل , 


في جر البابلة هذا طلہت النفر س اطير ة الداينة ١‏ بادعيتما ١‏ تكم مم مكلوقي قاي . 
ر کان الفارف من الاطورة یٹ توب الاعے راف له می الاجهاع دون دعر انرڈ ر اشام 
ملافنة الجامعات الكإرى اليه للاستشارة . ررأى الامبرامارر امريد من راعبه اد 
المجمم حت انه رالار حب پانه‌قاده في کولس انس ( ۱411 ) , فاا اسار العقرل رايضامح 
الفكرة امي في مذهب فلسفي باصلاح ګر ما الكئيسة املاس بطري قل مز سد دن 
الديرقراطية . اكد“ امم انه پستمد سلطته مپاشر ۾ من ا ران له مله ایی في الاعټاع کل 
عش سثوات ٤‏ رحددت مراسم اشر ی سلاسحبات البر الأعطم أي ما تماق بالجتكم رلاراب 
اللكبة رالةضاء رالشؤر ن المالة رحق بالنطام الكلسي ؟ رفرضت عليه العمل باقر رات المع 
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تحت طائة التأديب والعرل . وكان في النتىجة ان اصلاح الكنيسة « في رأسما واعضاما » 1 
يترك للبابا سوى سلطة رمزية : وهكذا فان المابوية > التي كتفت السلطة المدنية مناقشتما › 
قد اتضعت أمام ملافنة الجامعة ورأي الؤمنين العاديين . ولم يقتض لاعادة سنى السلطة البابوية 
قىل منتصف القرن الخامس عشر سوى عناد مارتينوس الخامس وخلة‌ائه » وقد ساعده على 
النجاح فقدان ثفة المؤمنين في جمع « بال » يسبب تجاوزاته وعجزه . 


۳ وهن السلطة الفكر رة 


ادعى ال جامعبون ؛ في الوقت الذي هممنوا فه على الكليسة > حتى اصلاح الجحتمم العلماني 
ايضا . فاعتقدوا » بفضل القانون الىكابوشي في باريس ؛ وفضل جان هوس في براغ ٤‏ وویکليف 
وتلامىذه في او کسفورد › بانېم مدعوٴٌون لان بداوا على الح مبادىء منطقم م الصارم أو 
ډممدوا المجتمم الى بساطة المساواة الانجلىة :رادا کات الواقع ادعاء اتم » مرد ذلك الى ان 
المدرسة ؛ التي غالا ما تكون سباقة في الحقل النظطري »> كثيرآً ما تكون متأخرة في الحقل 
العمل . فان اولئك الدين توجموا بانظارم الى « نور الامم » في محنة الابجان » لم يلبثوا ان شعروا 
بأن الجامعة “ بعد ان فقدت وحدة تعلىمما الصافة وشمول ثقافتما “ قد تباعدت عن اللطة 
السباسبة »> وان طرائقما الجافة لم تسفر عن أي شيء من شأنه ارضاء العقول ا ”دة والنفوس 
الصوفة . 
بدت الاة الجامعة › اقله في الظاهر “ وكاأنا تتقدم تقدما عظءا . فان 
« المكاتب » ؛ وقد تكاثرت في الملدان الى ازدهرت فما المدارس منذ 
زمن بعد ٤‏ قد انلشرت ٤‏ في اقل من سنتين › في كافة انحاء اززوا الجرمانىة والسلافىة؛ وبلفت 
شاطىء البلطمك وحتی ضباب ارلندا وسكتلندا . 


یدد اجاممات 


تهلاات اة کا ففرا فل زار اهارن ارتام ولا اا 
ما اسنا أو كسهورد ح.ث انصمرت « امة الشال » و « وامة الجلوب » في السنة ٠۳١۳‏ > 
توزع الطلىة « اء) » امسن مفوٌّضوها ادارة الجامعة بالاشتراك ممعم عمد الكليات والرئدس . 
وعرفت المدارس الثانوية كذلك تقدم) كرا انضا , وهکذا ازدهرت فی باريس مدارس 
السوربون ونافار وكلىرمون ومونتىمو ولزو ولوان و و« سانت - بارب » ٤‏ وي او کسفورد› 
مدارس اوریل و کوینز ونو کولدج وماجدولین و د اول سواز » التي أسست خلىدا لذ کرى 
ابطال « ازنکور » ؛ وي كماردج» كلمة اللك؛ وفي براغ؛ كوليجوم كارولمنوم؟ وقي ايطالباء 
التي لم تتأثر بنسبة غبرها بمذه الحركة »> عرفت بولونيا حبوية الكلية الاسبانية التي اسسا 
الكردينال البورذوز والكلمة الغريغورية التي أسسما غريغوريوس الجادي عشر . وتحقتى كذلك 


1 القرون الرسطي‎ - ٠ 


بعض التقدم في تنظم العمل وحتى في تخصيصه : ففي السنة ٠ ٠۴۳۷۹‏ دشنت نيو كولاج في 
او کسقورد نظام « الاوصياء ۲؟ وبعد مرور عشرين سنة انبا توزيع الام على الاساتذة باحداث 
المنابر العصرنية . وأخذت كنات الطب › » التي ترتدي CR EEE‏ 
SS ESS‏ 2 امحکومين بالاعدام ؛ وصدرت اليادهة في هذا الشآن عن 
النابا با الذي امر بتشرلح جشث جثث ضحاي الطاعون في افبنبون ومدن أخرى كثيرة في ابطالا . 
فغدا اللسربح ودراسة الاعشاب الطبمة مواد دراسبة مستقةة . واهلت كلة الطب فى باريس ؛› 
في السنة ٠٣۷٠١‏ حزم العلف التي كانت ها ٤‏ قي شارع فوار “ مثابة المقاعد » وأنتقلت الى نزام 
خاص في شارع لابوشري اودعته المكتبة النخصصة التى تجمعت لدا منذ قرن » على غرار 
مككتبة المؤلفات القانونمة في اورلمان . وتكوّنت خارج ايطالىا ء حث تمددت المكتبات ؛ 
مکتبات أُخری في افىنىون وانجنه و « کان » وتانت وپواتسه وکمبردج 4 وکانت عطایاندوق 
غلوسسار القوام الاساسي لما سصبح « المكتبة البودلية » . 


اذا سطم نجم كبريات الجاسعات في بعض حقول المرفة - الفنون واللاهوت في باريس › 
واللاهوت في سامنکا واو کسفورد و کولوننا ؛ والطب في مونبلسنه ٤‏ والحقوق في پولونبا - 
فلاا قد سعت کہا لتأمین تلم كامل » دون ان تتوفر دان لديا الكلمات امس التي جہزت 
ها جامعة كان . فان البابوية “ السخبة في توزيم الامتبازات ؛ لا سما في عد اكلمنضوس 
السادس واوربانوس الخامس ؛ قد ترددت احا فى الموافقة على انشاء مراكز الدراسات 
اللاهوتبة : واذا مصللت جامعة براغ على هله الموافقة مذ قاسيسما في السنة )۴٤۷‏ » قارف 
جامعتي فينتًا و كراكوفبا لم تنشًا هذه المراكز الا اثناء الانشقاق الكير “ الاولى بعد مرور 
١‏ سنة على تاسيسما ( ٠۳۸١‏ ) والثانىة بعد مرور ۳۸ سلة على تأسيسما ايضا ( ٠٠٠١‏ ) . 
ومرد ذلك الى ان كل كامة سعت نذاك للاستعانة باكبر عدد من الملافنة اللامعين ا تشد بذلك 
براءات تأسیس جامعات هىدلبرغ ( ۱۳۸٩‏ ) و کولونا ( ۱۳۸۸ ) وارفورت ( ۱۴۳۸۹ ) . 

كانت الجامعات ؛ على غرار اما الباريسة “ مدارس اسقفىة سابقة في اغلب الاحنارت › 
فيقست من ثم خاضءة لاسلطة الكلسة ,. وخضعت فوق ذلك الى نصراء الآداب والفنورن 
والامراء الذين انعموا علمما باتهم . فغنى الوقوف الجاممبة - لا سا في لوبك وغريفسوولد - 
هو احدى ميزات نصرة الآداب والفنون آنذاك . وكان الميم في نظر الاوك ارساخ استقلال 
الدولة فكريا وابقاء الطلبة الوطنمين فسما واجتذاب الاجانب النها والخرا اعلاء امم بين 
الثاس . وحين غدت الحباة الحامعبة سلما لمحد واداة للحك ٤‏ ارتدت طابہ] قوسا صرفا › 
فكان ذلك سدا أولاً من اساب ضعفا . 


قابل تعدّد الجامعات › في الواقم ٠‏ تقدم الدول الةوشة وتحزدة نطاق الصلاحبات الديذة . 
فان جامعة براغ التي اسسا الامبراطور شارل الرابم في السنة ٠۳٤١‏ وتألفت من « امتين »› 


جرمانىتین ( بافاردین وسکسون ) و « امتین » سلافىتن ( بوهىمسین وبولونین ) كانت معدة 
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لمم الشعوب في ثقافة مشارك وبث تمالم اللاهوت في الامصار السلافية . فسارع الامراء 
اجاورون › بدافع التنافس › الى تأسيس جامعات زاهرة ماثة : ارشدوق النمسا في فينتًا > 
وکاز یر الکبیر في کراکوفیا. وسار مارسل « دجن » على خطى المير دي ساكس ٤‏ 
الرئيس الأول لجامعة فبنا “ فادخل الفكر الباريسي الى جامعة هيدلبرغ التي جعل منها 
الكونت البلاطي روبرخت الأول دي ويتلسباح مر كز دعاوة « عجرانية » تند دائرة اشعاعه 
الى مناطتى الربن الاوسط والاسقل . 

بفسر ازدهار الجامعات الايطالىة وطنة الملديات ونصرة الامراء للآداب والفنون رالتنافس 
في حقل الثقافة . فان شمرة جامعة « المعرفة » في روما التي با نورها في السنة ٠۴۷١‏ 
بعد لمعان دام ۷ سلة ؛ قد استعمدت في إلسنة ٠٠٠٠٦‏ ثم في السنة ۱ بفضل اوجانہیوس 
الرابم ؛ ودانت كذلك جامعة بادوالاسرة كرارا بتأسيس كلباتما ؛ وفي السنة ٠۳٤١‏ والسنة 
۸ اي خلال سبع سنوات؛ اضافت بیزا وفلورنا الى اسباب تزاحا؛ تنافس جامعتم)ا ؟ 
ويصح الةول نفسه عن بافبا وفرارى وبليزانس في السہل الباداني . وكذلك اتفقق بورجوازيو 
روستوك( ۱)۱۹)؛ ٤ساعدة‏ المدن اهانسة؛ على تعلم اولادم في مدینتہم ٤‏ ثم اسست جامعتمم 
فرعا هما في غریفوولد ( ٠٤١٩١‏ ) . ثم حذي حذوم على النوالي في تريف وماينس وتوبنجن 
وفريبورغ ( بريسكو ) وبال وانجولستات وليبزي . وانتقل التنافس الى المالك الجنوبية 
فتولت سلالة اراغون وحدها تأاسنس حامعات پرېشان وهوسکا واریدا وفالنس , ورد ذلك 
الى تعاظم الاثرة الاقلمة خلال الةرن الخامس عشر : فمدف فملنب له بون الى تحر دوله من 
وصاية باريس بتأسيس جاممة « دول » في السنة ٠٠۳٣‏ ( وقد نقلت الى بيزنسون في السنة 
۱۸4۱ ) وحامعة لوفان في السنة \(Yo‏ £ واکره« رشه داجو » رعاباه المروفنسسين على 
الاختلاف الى 1 كس التي تأسست مدرستما في السنة ۹ ؟ وف السنة ٠)٠١‏ تأسست مدرسة 
في انت عاصمة دوقىة بريطانا . وکان واب الانکلز على تأسدس حكومة ولي العمد لجامعة 
بواتسه ( ۱۲۲۱ ) احداث جامعة في بوردو ( ۱)۱ )؛ وکان ادف من تأاسس حامعة كارن 
٠٤١۳۷ (‏ ) الحسلولة دون اختلاف النورمنديين؛ وم لا بزالون خاضعين للك انكلترا » الى بازإس 
الي استعادها شارل الساإبم. وفي ما وراء المانش كذلك ؛ كان طرد الارلنديين من او كسفورد 
إعثا لقمام « مکتب » « دوپلن » » کا كان طرد السكتلنديين “ اثناء الانشقاق » باعثا لاحداث 
جامعة « سانت اندروز » وجاممتی غلاسکو ( ٠)٠۰‏ ) وابردین ( ۱۲۹١‏ ) من بعدها. وتوقف 
السكدبنافسون انفسهم عن الاختلاف ال کولونما وپاریس حین توفر فم التعلم في اوبسال 
۱٤۷۷ (‏ ) و کوپنہاغن ( ٩)) ۱٤۷۸‏ لا بل ان الملك كريستبان الرابع سيعمد بعد ذلك الى من 
رعاياه من التعلم في الجامعات الأاحليىة . 


بات عدد هذه المؤسسات مرتفعا حداً : فتأغر بعضما او اقفل نہائا . 


تأخر الد 
حر الدروس فاضطرت جامعتا زا وفلورنساء في منتصف القرن الخامس عشر لان 
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لان تنصېرا في جامعة واحدة ؛ وامحط“ مستوى جامعات تابولي وافنون وغرينوبل وبربنان 
وغلاسکو ؛ وانضمت جاممة كأهور الى جامعة تولوز . وكان للظلام_ة التي رفعا ال)لافنة 
الباريسمون الى البابا في السنة ٠٠۲۴۳‏ ما يبررها : « ان ما بقي منا مدد بالزوال النهائي يسبب 
احداث د المكاتب » الجديدة . واذا تارجح عدد الطلاب في المرا کر الک ری - باریس وپولونا 
وسلمنکا ‏ حول ٥۰۰۰‏ طالب › فان طلاب او کفورد لم یتجاوزوا ال ٠۰۰۰‏ ؛› وربا م يبلغ 
طلاب تولوز وفيا ولىبزيغ ال ٠٠٠١‏ “ ولم بختلف الى القسم الأكبر من الجامعمات الاخرى 
سوى بعض المئات فقط . فأخذ العا الجامعي يفقد حبويته بذوبانه تدريجا . 


اضف الىذلك ان الاساتذة والطلاب» باماهم الممدأبن الاساسبين اللذين سلكوا عو جما تى 
داك التاربخ “ اعني با دولىة شون الفكر والاستقلال حال السلطة الساسىة ؛ قد عرضوا 
مستقبلم خطر کبير . فلم يكتف الامراء بابقاء جامعاتم تحت وصايتم المالبة واكراه رعاام 
على الاختلاف الما “ بل ادعوا اكثر من مرة حى تعن الاساتذة ومراقبة تصرفامم . فالخرك 
الويكليفبة “ على الرغم من انما قمعت بسرعة ؛ قد اتاحت للك انكلترا وضع او کسفورد مر ة 
اخرى تحت السلطة الاسقفة > وقد عبن فسما هنري الرابع اول « استاد ملک » . وف فرنسا 
نفسما »> وطن الحريات الجامعىة ٠‏ باتت الاأضرابات المدرسة دون جدوى . وكادت جامعة 
م ينقطم عن التدخل في شؤون المدارس » ان اصيسح في السنة ٠٠١١‏ مرجمما الرسمي الأعى . 


اضف الى ذلك ايضا إن الجامعات؛ الت تأثرت بالخلافات الدينىة والتحاسد القةومي وتدخلت 
اا ك ف ي ره م ف ان ادامرا ف ا 
وحباة العصر » باتت لان حال الرأي العام » ا تشہد بذلك امثلة براغ وباريس بنوع خاص . 
ففي براغ عجزت « اتفاقات الامم » ٤‏ التي اعلالت ا کثر من مر ة دون جدوی ٤‏ عن وضع حد 
امشاجرات بين الطلاب الا لمان والطلاب السلافيين الذين أت بم النوايا السيئة والمنافسات 
العنصرية واللغوية والاخلاقة الى التنافر والتعادي , وحين اعلن جان هوس ان الامة البوهمءة 
( بمعناما الجامعي ) مجحب ان تح الامم الأاخرى ؛ توصل الى فوز التشكسين ؛ في الجعسات › 
بثلاثة اصوات مقابل صوت واحد للا لان »> في. حال ان اربءة اخماس الاساتذة كانوا من الالمان . 
فکان ذلك سيا لرحبل هولاء الى ارفورت وهبدلبرغ ولا سما الى لمازيع. وكان اختار الافكار 
هذا مۇات) لتقبل آراء ويكليف ؛ وهو يفسر كف أن المنازعة الهوسية نقلت جامعة براغ من 
الصعد اللاهوتي الى المعترك السباسي . 

اما النفوذ السريم الزوال الذي استعادته جامعة باريس فى عد شارل الخامس والدور 
الرئيدي الذي لمعته في حل عقدة الانشقاق »> فلا خفبان الضرر العظم الذي المحقته بها مناجزاتما 
في النطاق السياسي. فإن اتتصارها لاكليمنضوس السابم كان سب) لنزوح العديد من الاساتذة 
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والطلاب الاجانب الذين استوتهم مرا كز الدروس الجديدة في المنطقة « العمرانىة » : کالىر دى 
ساکس ومار سیل دنجن کا سبتی ورأینا . ثم ان مظاهر الانشقاق السباسىة قد ارغمت المكة 
من سوء طالعہا ايرآ ان الحرب الاهلبة جاءت تجز على ما تبقى من معتما . فلم يفاح « جان 
بتي » في اعلاء نفوذها بتطوعه للدفاع عن فاتل د لويس دورلیان » دفاعا ې یغتفره له حرسون 
قط ول ينن عن لومه عليه أمام الكلية وأمام مم كونستانس ايضا . بيد ار الجامعة › 
باكشريتما “ قد ساندت القضة البورغونمة لاما رأت فبا نصرة لاصلاح الدولة » ذلك الاصلاح 
الدي اعتقدت اث باستطاعتما فرضه في السنة ٠۲١۳‏ بواطة خطب « اوستاش دي بافي ( 
و « بنوا جلتمان » وبرضم القانون الكابوشي . اضف الى ذلك ان علائقما بالتمرد وق وها بمعاهدة 
طروا وتخلمما عن ولي المد قد انتہت في داخلما الى ردود فعل متعاقبة وعملبات تطبر متوالة 
وبهبوط مستوى التعلم فبا . 

الصغرى وما . وقد ادعت منذ زمن بعد ايضا ان الكہنة انما هحروها لارس 
الكرمي الرسولي ل بمحتفظ لمم برتبم الكلسة الي تدر علمم دغل . غر أن ابوط مرداه في 
الواقم الى أسباب اعد خطورة واعظم شمولاً : فالازمة الجامعبة قد عت الغرب باجمعه سيب 
اطاط المنج والعقيدة والفكر . 


ول تكن جامعة او كسفورد آخر جامعة تأثرت بهذا ابوط . فقد فقدت في القرن الرابم 
مشر التقدم الذي حققته منذ روجيه بسكون في دراسة الطبيعة درآسة صحبجه ١‏ مؤثرة المدول 
عنما محكة الى المنطتى السديد والدوران في حلقة من السفسطة العقيمة . وكان ونكلىف على 
صواب في تېکه من زملائه الذین ببتکرون ؛ کا یقول »› مذهبا منطقباً جدیداً كل عشرين سنة . 
احل لفد استم دف عل الصرف والنحو الأظري غاية دة هي تعبير دقتق عن مدالمل واضحة : 
ولكن التمسك بالشكلمات قد جفف التعمير واستنزف المدالبل . ثم انتقل الداء الى جامعات 
البر الاوروبي التي تأارت قبل ذلك بالاضطراباب البلدية في ايطالبا »> والحروب الاهلبة في اسبانيا 
والمانىا ويوهنمبا ؛ والحرب ضد الاجني والتنافس بين الاحزاب في فرنءا ٤‏ والخلافات الدينية 
فی کل مکان . اخذ ببترارك على « مکتب » کولونیا جود فلسفته دة » ولکله شكا كذلك 
من ان پرلونبا « تندو وكأ نما لم تعد برلونبا » » وقمل بالاضافة الى ذلك اا كانت في السنة 
٩‏ عى شفير « الحلاها التام » . وكتب « انكا سيلفو » في كلامه عن جامعة فنا ٤‏ في 
منتصف الفرن الخامس عشر ؛ « ان الان والشعر شبه ج_ولينتقريبا » . ولم تكن جامعة 
بارس افضل حال : فقد اعوزتما الكتب ثأن ال جامعات الاخرى ؛ رعت الشكوى فما من 
المشاجرات وعدم انتظام الدروس وامال الاساتدة وتعطبل الطلاب ؛ اجل لم يكن كل هؤلاء 


جمود المناهج 
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« فرنسوا فون » » ولكن الكسالى انوا كثراً : فقد كتب شاهد عبان في القرن الرابم عشر 
« ان الذبن بنسخون مادة دروسہم لا بتجاوزون العشرة بالمئة ؛ وات صفومم اولئك الذن لا 
بستفيدون من اية منحة > والذين يتأخرون في دروسهم حالما يتحسن وضعمم اللي » . ولكن لا 
تسل عن الحجج حين تطرح امثلة لا طائل تحتہا كہذه : د لماذا يكون الرهبان اكثر سمنة من باق 
الناس » او « لماذا يصاب الود بالنزيف | كثر من المسحان » ؟ 


ان الاصلاح الذي بض به الكردينال « دستوتضل » لم يستطع › على الرغم من فضه ؛ 
استئصال حذور داء عضال . فقد تعود الناس الشنشنة ورضوا اء وبدت الخحامعات الفرنسة › 
ولا سا جامعة باريس “ على الرغم من احداث المنابر الجديدة فما “ و كأن ا مصابة بالشلل . 
ضمت كلىة الفنون عاماء واسعي الاطلاع “ ولكنما افتقرت ٤‏ منذ وفاة نقولا دي کلامنج في 
السنة ۴۷ “ الى مفکرين ممتدعين » وكانت كلبة اللاموت ابعد تأخرا ايضا بعد ارت فقدت 
اعلامما فى عملبات التطمير - لا سما عملية اباد الاو كمامبين في ابام الاحتلال الانكليزي - 
فباتت توزع علما من نفعا تقليديا . ولم تتم هذه الكلبة وتلك للبحث المي بل تنكرتا لعل 
اللغات والأدب القدع اللذبن كان بثابة خشبة الخلاص « لمكاتب » الايطالبة . فا عادت هذه 
الحامعة « ذات الراسینء کا درج روبير « غاغين » على تسمستما؛ لترةي المقول المتمزة والنفوس 
التواقة الى التقدم . فبحث جان جرسون وببير دايي وامثام) » خارج انظمة المدرسة »> عن 
تفتح شخصاتم . اضف الى ذلك ان المدارس الثانوية نفسا “ وكانت المىادهات في معظمما اقل 
تفيدآً » لم تنفتع قط على آفاق الفكر الجديدة . فلم تجهل مدرستا مونتيجو والسوربورت عل 
اللغات فحسب › بل الأدب والشعر والعل الروحاني ايضا . وقد بلغ من حباة الجامعات على 
هامش العالم المءاصر ان استطاع احدم »› في معرض الكلام عنما كتابة ما لى : « أن فقدان 
الانسجام بين عمل الجامعات التقلىدي وتزايد نشاط المالم الخارجي بترك الطباعا بان هدالك 
تناقضا وصراعا . ففي الوقت الذي تخمرت فبه العقول › وتساءلت القلوب في عالم مضطرب 
عن معنى الحباة » لم يكن لدى ال جامعة من جواب سوى قياساتما المنطقية »> . 


ا اختار الافکار والقلى الديي 


ما هي الحققة ؟ ومن ها العالم والانسان ؟ لقد واجه القرنان الراإببع عش واخامتن غشر 
هذه الاسثلة الازلىة بقلى خاص . لقد تزاحمت فا وتشابكت آراء جدبدة »› هي مصادر 
الفكر المعاصر “ وخال خلاق > وكافة مظاهر الفكر العابس . 
ان في قصة « الخواتم الثلاثة » التي كتبما بوكاس لوصغا موجزا للقلق 
الذي ساد ذاك العصر ؛ ترك احد الاباء ٤‏ لابنائه الثلاثة » ثلاثة خواتم 
متشابة دون أن يعلن عن الاصل الصحبح بينا ٤‏ فاعتقد کل من ابنائه بانه هو من تلك هدا 


نزعات العصر 
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الخاتم الاصلي ؛ وهذه هي حال الديانات الثلات؛ المسبحية واليمودية والاسلامية ؛ فالاب السماوي 
يعرف الفضلى بينم “ بي يعنقد كل واحد بانه بمارس الديانة الحقبقية . بتضح من ذلك ان يعض 
العقول انحرفت عن‌التألىفاتالجامعة الکیری وانتېہت الى التسلم محقىقة متعددة. ثم ان کراهىة 
بىةرارك لدانتي والسرور الدي شمر به في معارضته يكشفان القناع عن المضادة بان المجسلين . 
استطاع مؤلف « المهزلة الاهية » ان يوفتى بين مذهب العقليين وا لمذهب الاوغسطيني وان يتصور 
امكانية وحدة العالم ا مسحي في توزيم السلطات وزيا متعادل » فسلك » في موضوع رؤية 
الثالوث “ طريقا كانت مراحلما الشعر وامحبة - التي تنقل النعمة - والاختطاف ؛ وكار 
مرشدوه في هذه الطریی فر جل ودہاتریس والقدیس برناردوس . فېل کان دلك مته انتسال 
افلسفة القديس توما ام حكة بشرية صرفة ومفموم)] عهان) للمدينة ؟ لا بل ان فکر دانتي 
المرتكز الى البقين بان العصور القدية تكوّن جزءً من مخطط العناية الالهمة قد استعاد كال 
الانسان والتاريخ البشري السائر في طربقه نحو مصيره الواضح المعالم . اما قلق بمترارك » وهو 
خاص بالقرون الو سطى دون مازع ٠‏ فيتصل بالنقلد الاوغسطني : فالثقة المعقولة افسحت 
ابجال لاقضاض الوجود الذي م يكن لير ضى بالتألبفات الكبرى . وكان الوقت قد قات حين 
الغت كلمة اللاهوت الباريسىة الرقابة الممروضة على فلسمة القديس توما . ومرد ذلك الى ان 
العلل الفرنسيسي الأوجه نحو اعادة النظر في المبادىء والمناهج‌والنتائج قد حال دون کل رجوع 
الى الوراء . 


ان الفكر في القرن الرابع عشر فد اخذ يتطور في الواقع انطلاقا من دونس س کوت لا من 
القدیس توما . کار دوئس خصما لاروحین وابنا حققا للقديس فرنسيس راغا في اقصاء 
الغطرسة الوثئىة عن الفكر › فمال طبعا من ثم الى بماد المذهب العقلى عن مفمومه للاله والمال ؛ 
فأراه وحي الكتاب الها هو ارادة خلافة وحر”ة أكثر منه منظم عقلي للخلمفة . لذلك فسا لا 
يستطي العقل الوضيع باوغ الحقيقة الا عن طريتق القباس المنطقي الامينة “ بحب ان يكورن 
البحث عن الله اندفاعا ترشده الحة . من جمة اذن بثر ايثار المفاهم الصرحة المنميزة بالتقدم 
المي والسمي وراء الدقة ؛ ومن جبة ثانمة “ مدت موجبات الحمة الطريق لازدهار صوفي بثر 
الاعحاب . وميا يكن من الأمر فان انكار الاتفاق بين الابمان والعقل قد اعاد وضم كل الامور 
على بساط البحث - أسس المعرفة ونظام العام ومفيوم الائسان والمحباة - وفتح طرقاً متباعدة؛ 
فأرمسی البعض فلسفتم على العقل وحده واستشف البعض الآخر مقتضبات الاختبار المي بلا 
اهتدى بعضمم “ من غير الصوفبين “ الى سر لاهوت أدبي في الفكر القدم . اجل تفاوتت هذه 
الطرق اخصابا وفعالية ولكن الانسان التوّاق الى ادراك جوهره ومصيره قد سلكما كلا . 


ان أتباع ابن رشد » بامالمم العمل العلمي الذي نمض به مءاصروم قد أوصدوا امامېم 
« خافة ارسطو المعسد› واكتفى بعل الطبيعة الذي وضعه « الستاجري » . احل ان ڪتاب 
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« المدافع عن السلام » “ الذي اسهم فيه ؛ حمل في متله ميدأ اولوية المصلحة العليا الق سصبح 
ميكافلي داعبة 4ا . کا ان سخرية جاندين التي تخلو من الا ترام وانتقادات مارسسل البادواني 
اللاذعة تكاد لا تححب الماد تميقا ارغتمم الاعراف الاجتاعبة على اخفائه في بلاط افنىون 
نفسه حبث كان مم بعض الاصدقاء . ولكن اللامبالاة الدينىة في ايطالا واسبانىا قد تخطتمم 
بقسترها وراء العلوم العربية “ ما أتاح للغرب الاهتداء الى نواح جديدة من الممارف القدية , 


ارام والنثاط اللي التقى جان دي جاندن ومارسيل البادواني ؛ في بلاط لويس دي 
 “‏ بافيير ٠‏ بغليوم اوكہام الذي كان له ولتلامدتسه الفضل الاول في 
انطلاقة التقدم العمي. فكان لنحاح آراجم في منتصف القر ن الر ابم عشر أثره الکسیر في نکوص 
فلسفة القديس توما التي انکفأت عن باريس ووجدت ها في کولونا مکانا تلتجیء اله . اتف 
او کہام» الذي أبصر النور حوالي السنة ۰ تلقی تعالم دونس سکوت في الارحح ود رس٤‏ 
على غراره » في او كسفورد وباريس . وقد انسجم فكريا ؛ في هذا « المكتب » الأخير ٤‏ مم 
دومىشکاني متحرر من فلسفة القديس توا هو دوران دي سان ٻورسان ٤‏ ومع فرنسڍسي مله هو 
بعر اوريول . وكان الجدال قد تحدد آنذاك بين مذهب الواقعسة ومذهب الاسمىة . فكان إن 
الفكرة > التي ليست في نظر او كام “ وريث الاو كونين » سوى مراس في حقل الاختبار ٤‏ 
او سوى انضاج العقل للتأثبرات التي تتلقاها اواس او « هوى من أهواء النفس » ٤‏ قد لعبث في 
العرهنة دور تثبل الأشباء التي تعبر عنما الكامات . هذا هو سيب نسبة معرفتنا للواقع ؟ وهذا 
هو ارضاسدب عجز علم ما وراء المادة واللاهوت العقلي. ويتضح من م ان ممكنة اللاهوت الموحىبه 
وحده ان برسم لنا مفموم صفات الله ومفېوم الروح اللامادية ومفهوم السثة الاديية . ولكن فن 
احكام البرهان ؛ بالقابلة ؛ هو الشرط الواجب لكل نشاط عقلى . 


على الرغم من حك كلية باريس على المذهب الاو كمامي في السنتين ٠۳۴۷‏ و ٠٣٠١‏ > فانه قد 
احتل فما مركز متازا كان منطلةا لاشماعه . فقبل ان بتولى الببر دي ساکس ومارسل دنن 
الاشراف علىمصائر جامعتي فنا وهدلبرغ الفتمتين؛ تغذيا في باريس بأفكار «البادىء الكري» 
الى جانب جان وردان و « نقولا اورسم » . وتکونت في اجقاعات الاو كہاممين السرية ٠‏ التي 
أشمرتها الكلىة » تقسة جديدة للمنطتى غالبا ما انتہت الى طريتى غير نافذة > حبن باتت الاسمة 
غاية حد ذاتما ؛ فكانت النلمجة انزاف) فكريا هو السب الأساسي للأزمة الجامصة . ولڪن 
الاو كہامة قد اتجت شطر درس الظواهر الحسىة ايضا : اعتمدت الاممة نا واستندت الى 
الملاحظة والاختبار > فغدت بذلك حافرا خصبا للتقدم العامي . فعرفت الرياضيات والمندسة 
وعلم الآلبات ؛ وعلم طبيعة الكرة الارضبة والعلوم الطبيعية الاخرى ؛ آنذاك ؛ تمابيرها 
العصرية الاولى؛ بيا أتاحت جود الاسمية تعبيراً اوضح لفاهم أساسبة هي مفاهم المدد والسافة 
والوقت : فكانت النلىحة تقدما في علي الحاسبة والجغرافىا وصناعة الساعات . 
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ان او کېام ٤‏ بزعزعته اركان ملكة ارسطو » قد أثار التساؤل حول نظريته في المالم ايضا . 
فلم تعد مر كزية الارض عقىدة أبانىة > واسلشفت أمكانية تعدد العوام الدي سنادي به 
« نقولا دي كو » في الجيل التالي “ واكتشف برريدان مدأ سنة الجاد› وأوضح اورسم 
سنّة النسببة بين سرعة سقوط الاجسام والوقت › فكان ذلك مقدمة لأمحاث « نقولا دي كو» 
النظرية ولاكتشاف كوبرنيك . وانتشرت من جبة ثانبة تعالم ارخيدس بفضل نقل نصوص 
ترجمتم| المربة المعروفة في القرن الثالث عشر الى اللغة اللاتيضة على يد جيرار دي کرمورں ؛› 
فتأمن بذلك ؛ وبواسطة ألبرتي و «نقولا دي كو»٠اتصال‏ تقلىدها ب « لبوتار » . وعى تحقىقات 
القرن الرابم عشر ايضا » لا سما في نظرية البير دي ساكس حول انتقال مكان مركز القلل 
الارضي بفء ل قرض القشرة الارضة وفقدان التوازن بين البايسة وماه البحار »› نىت نظريات 
لوار في الجمولوجبا والاحاثة . ودفع الاهتداء الى بطلبموس بالجغرافيا وعلم وضع الخرائط 
الى الامام ؛ في جنوى وبلا ( في ماجورك ) وفالنس ؛ ا تشہد بذلك مموعة الخرائط الممروفة 
بالكاتالونبة في « مكتبة » شارل الخامس . كان نقولا اورسم مستشارا مسموع الكلمة لدى هذا 
املك » وعالا دشار اله بالبنان ٤‏ وغدا في فرنسا › الى جانب پیر دابي › احد واضهي اصول 
الجةرافما الاولين : اجل ما زالت الجغرافا 1نذاك علا اختماربا ٤‏ بانتظار تحسين آلات الرصد 
الفلكى والخرائط الطوبوغرافة اأوروثة عن المصور القديْة والعرب . الا ان عض النجاحات 
التفنية الاخرى تنم عن الرغبة في الدقة لدى رجال العلم في ذاك العمد “ على الرغم من ار 
اضطرابات القرن الراسع عشر لم تكن لتشجم على الاكنشاف . فقد ظمرت الساعات المامة 
الاولى في كان وبيزا وباريس في الوقت الذي ظمرت فه ساعة « برج القصر » الشمدرة » وقد 
حلةت ال انبا في هذا المضمار . وعرفت المندسة المائة السدود ذات الابواب في الفلاندر 
ومستنقعات ٻواتو وسل مسلانو منذ اواخر القرن الرابم عشر > وصنعت جارف الرمل الاولى 
في زيلندا بعد مرور ثلاثين سنة تقردا » وما ابث اكتشاف المنافخ المائىة للافران ان أعد وثية 
الصناعة المعدنة الالمانبة . وكان اختراع ذراع الدافعة ومقبض ادارة الآلة احيرا ؛ في أوائل 
القرن الخامس عشر » مقدمة لتحويل او اختراع عدد من اللات : كدولاب المغزل والمضخة 
والخرطة . 

وجاءت النظرية في الوقت نفسه تدعم تقدم الاختبارية ؛ مذ أواخر القرن الرابم عشر 
تعددت الأمحاث “ التي ترجمت عن المؤلفات القدية او المعاصرة » في ايطالبا الشمالية وا مانا 
الريمانبة والجنوبية “عامل أماءقممر إمومرK‏ وفونتانا وسنني وماريانو وألبرتي. وهكذا احفر 
عصر لوار الدي ول یکن٤‏ کا کب عله حت › ذلك الجن الف والناقص المتميز عن عصره». 
فمد نقولا دي کو »> دخلت جذور تعالنم-ه في قلب القرن الرابم عشر › وما كان في الارجح 
افتح تلك الآ فاق الغريءة امام العل المعأاصر لو م ينتقل الفكر الغربي “ قله بزمن طويل “ مسن 
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حاولة فم جوهر العالم الى معحاولة فيم ظواسره . ولمل ذلك اخصب ما حققته وأسممت به 
الاو كمامبة . 

أما مظمرها الاخير > ولعله الم في نظر اهل زمانه - اساوبه الجدلي - فلم يود الا لسفسطة 
عقىمة . وخىفت الاسمىة الاو كهامة الآمال في النہاية؛ فكان مصير « الطريقة الجديدة » الامال 
في أواخر القرن الرابع عشر . فعاد « القدماء » ؛ من أتباع توما وسكوت ٠»‏ الى المجوم؛ لا سا 
وان العقول والافئدة › الي ل ترتض بالاسمة الحافة “ قد بحت ٠‏ امام قسارة ذاك العصر › عن 
موجب الحاة والامل اما في دراسة الادب القدم وامما في للصوفبة . وقد افترن استقار الواقع 
المماصر ؛ في كلا الحالين ؛ باحساس مرهف جداً . 


كانت دراسة الادب القدم في البده مجموداً يستهدف الوصول الى 
مذهب أسمى من الواقعة الموضوعىة المسطرة آنذاك . اجل 
ليس فرنسسکو دي بترار کو - ببترارك - من تقد بمذهب معين : اذ ان أبن حرر العقود 
الفلو راسي هذا قد نفر من الدروس الشرعة . استفاد من رقب كذسة وأ كثر من التنقل › فتحول 
بان مدينة واخری مۇمنا معيشته بهطايا نصرائه المتعاقبين ؛ انتةل من توسكانا الى هولندا مروراً 
باریس ۰ ومن ا کس-لا-شابل الى تابولي “ ومن روما الى موتبلسمه وافشىون ؛ واختار 
فو كلوز خلوة مفضلة . رافق القرن بکامله تفرد ( ۱۳۰۲ - ٤ ) ۱۳۷4١‏ فحر که هوى : الادب 
اللاتيني ؛ وتسلط على عقله حلم: احباء الةمصرية الباوية المسبحبة وحطمته خببة امل : الحبة الق 
| تشار که ایاها لور. بيد ان الا کرام الذي كان موضوعه في الكابيتول ( ٠۳٠١‏ ) والتماتى الذي 
, أحاطه به الجسم د شکاغذات نفس شاعر متقلب المزاج . واذا هو جنب الجدل وسفسطات 
أتباع | ب ربْذ» فان التأمل الباطني دون سواه کان له مدرسة حكة) کا ان الادبار کان له خشة 
الخلاص الوحبدة امام التشاؤم: فالةرح والاًل لا شيء لاما . وقد عبرت مؤلفاته عن قلق رحل 
شاهد أثر الطاعون الكسير في فلورنسا . وحيز لإ جد مؤلف « حباة المزلة » التدئة المنشودة فى 
عاطفة مسبحة على بعض الفموض › التحاأً الى القدماء . الا انه مقت ارسطو » معلم اتاع ابن 
رشد؛ ولم يستخلص مثالىته الدينىة من فافة افلاطون الا من خلال مؤلفات ششرون او الاباء“ 
رفك اغوزث مثالبته هذه الاسس الفلسفية والعء ية ؛ وقد بحث عن التعزية في الماطفة التي 
بتکلفما شرشرون وسینیکا . وکانت هذه كلما فاق مةفلة بالذسبة لمعاصريه › کا نرج ٠‏ اذ ان 
تلامیذه ق شعروا بالقلق نةه . فان وكاس » على الرغم من انه ندم على كتابة « الايام 
العشرة » > ا يتمكن ؛ في مؤلفاته الاخرى “ وعلى الرغم من اانه الىكاثولىكي الصادق ؛ ءن ان 
يقدم لمماصريه سوى علم اخلاق وثني متحرر من كل مفموم فائق الطبية . لذلك ام تكن 
واقعمته مرشداً يفضل العم الاخلاقي الموضوعي الذي اقترحه جان دي مون على قراء الجزه 
الثاني من « قصة الوردة » . 

على ان فرنا ٤‏ على غرار ايطالبا ؛ حظبت مشاهدة ازدهار الادب الشيشروني الاول في 
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بلاط شارل السادس » بفضل لوران دي بريسفکت وجان دي مونتروي وغوتسه کول ونقولا 
د يكلامنح. وكان مقدراً للجل التاى»؛ بفضل معرفة القدماء معرفة افضل؛ ان بوسهواالطريق 
التي شقا بيترارك وان يتوصاوا ؛ في السنة ٠ ٠٠٠١‏ الى تحقمق ما تاقت البه نفسه تحقة) عظما. 
ولکن هذا الاتحاه “ التفاؤلي والواثى من النجاح » يعبر عن الارتحافات الاولى لللىضة ومختص 
بايطالىا في الدرجة الاولى . 


اسثمرث الاوغسطسة »> على الرغم من فقدان حظوتما مۇقت] في الجامعات » في 
تغذية تیار صوني لیس حنین ببترارك البما سوی انعکاس شاحب له » ىنا تالف 
المذمب‌السكوتي معا تا لفا اما اذ انه اراد ارساء خير ما في النشاط البشري على سعى الارادة؛ 
بفعل احبة > للامتثال للأوامر الالهية . وتوصل معاصر سكوت › الكاتالوني رامون لول ٤‏ 
امروف « باللفان اللم » > عن طريتق مذهب عقلي خاص مني على احد أشكال الادب القدم 
ومعرفة اللغات الشرقية والبرهان الحسابي ؛ الى السمو بالتأمل الفرنسسي نحو الذرى نفسما . 
فقليلة جداً هي الؤلفات التقوية التي اقبل القراء على مطالعتا اقباهم على قراءة « الاسطورة 
الدهسة » للد ومذ كاي دمقوب دي فوراجین او قصاند جا کوبوني دي تودي ٤‏ وعرفت «زهرات» 
القديس فرنسبس رواجا قل نظيره ملد اوائل القرن الرابع عشر . وكان مقدراً للصوفية ان 
تغذّي تبارآ مزدوجا ؛ في المجاهير - وهذا ما يفسر النحرافات ايان قلمل الاستنارة - وني 
الاوساط المئقفة ‏ وهذا ما تفس غم النفوس المئشددة في مارسة الفضائل الامحبلىة ت 
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وعرفث البةااء طبلة القرن الرابع عشر فاول شيم القرون السابقة : هرطقة الاطمار ف 
لنغدوك و كورسىكا ومون وبوسنما؛ وعاش الفالدبون ماعات منعزلة في كل مكان تقري] ؛ ولا 
سا ئي اراغون ودوفيله وبيیمون وحتى في بوه ميا حبث تم الاتصال ينهم وبين الهوسة > 
ولكنمم برهذوا عن تصلب ل ينجج التفتش ولا الملات التأديبمة في التغلب عله . وبلغت حرك 
الروحبين منتہى نشاطما في عمد البابوات الثلاثة الاول في افون ؟ فقد ناهضوا الدبر بين دفاعا 
عن مثل الفقر المطلى ›؛ وكلفوا الآ فاق الجلبائية التي وسعما مفسرو « يواكم دي فلورا» “ 
وتأثروا بتحريضات حممة « الاخوة الصغار » المنشقة ؛ فتناو لوا بالانتقاد السلطة الكنسة والبابا 
الذي نعتوه « بالمسح الدجتال » والبلاط الروماني الذي شبه « ببابل » . وقد حدث ماهو 
أسوأً من ذلك» اذ ان الو كيل المام للجمعية الفرنسيسة » ميشال دي سبزينا ٤‏ كاد مجر" الدريين 
أنفسمم الى حر پار دي کوربارا ( ۱۳۲۸ - ٠۴۳١‏ ) الانشقاقىة لانه عارض المابوية في 
المشادة حول فقر المسسح . ولكن « القانون » الفرنسسي ٠‏ وهو أشد الزاما من قانون الدبربين 
مع انه يضارعه في احترام السلطة » كان آخذا في تجديد حرارة الاخوة الذي اصبح» في النصف 
الاول من القرن الخامس عشر “ رساله برنار دين دي سان وجان دي کاېستران . وقد بلغ من 
وة الاندفاع نحو الزهد انه اخذ بزهر في كل الاتحجاهات . 
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كانت رينانيا وهولندا > الى جانب المناطق المنوبة »> اعظم مرا كز الصوفة حوية فان 
جاذب الاختلاء والتقشف قد وجه الدعوات غو الجسات التي حاقفلت على حرار ما النسكىة 
أشد الجعمات صرامة أعني بها جعبة الشارتريين : فالى ال ٣۷‏ وال ۳١‏ فرعا التي اسسا هؤلاء في 
هولندا خلال القرن الثاني عشر والقرن الثالكث عشر » اضيف فى القرن ين التالنين ٠١١‏ و ه) 
فرعا جديداً . ويفسر جاذب الفقر النجاحات التي أحرزها القانون الفرنسسي > ونجاح ريون 
کلیر على ید کولیت‌دي کور في اوائل‌القرن الخامس عشر. ولم تكن اة العزلة اقل جاذباء 
کا دشد بذلك تكاثر النساك والمنعزلين عن الناس : فلس من در او مديتة دون زاهد ناسك 
مختل في صومعة فريبة من كننسة او مقبرة . هكذا عاش في السنة ٠٤۲١‏ › في مسبتودع ظام 
الابرياء في باريس > الاخ ريشار الذي ل يظر الا في الاعات الخطيرة “ حاثا المؤمنين المشدوهين 
على التوبة منذ الفجر حتى السام . وهكذا عاشت ايا السدة جولبان النورويشة التي 
اشر كت في الحباة الصوفىة > حوالي السنسة “٠)١۳‏ احدى سبدات لن" + مارجري كمب › 
واضمة اغرب مؤلف انتحه الادب الانكايزي ما تضمنه من تنسؤات ومناجبات صوفة . 


افضت الاخوة الدينة الى فام جممبات وجماعات كشرة صعب على الكشسة ان تامس فما 
دلائل العقمدة القوية . هذه كانت حال الرجال الةسولين والنساء الءائشات في الأدبرة : فقد 
امت بعض جاعاتهم باهرطقة الالسة ؛ وقد اطلى ٤‏ في عہد لاحی › لقب « لولار »› ( کاهن 
فاجر ) على بعض المتنجولين من هؤلاء المنسولين “ قبل ان يطلق على اتباع الويلكيفية . الا إن 
هؤلاءالر جال وهؤلاء النسوة الذين الزمواء في حياتيم المشترك؛ بمارسة الفضائل ا مسبحية؛ م يكونوا 
متمتمين كلهم . فقد كان لزاما على كل امرأة من هولاء النسوة ان تةضي سنة ابتداء رمي ست 
سنوات في الحماة المشتركة وتبلغ الثلائين قبل ان تعش في احد المساكن الفردية الي تيز هذه 
الجر كة ؛ وكانت تخضع في حماتما الاخيرة هذه لرئيسة عامة هي « السدة الكبرى » . اضف 
الى ذلك ان هؤلاء الرجال وهؤلاء النساء خضعوا تدرا لنظام متشابه > امي به نظام العالمين 
ا خاضعين للقانون الرهباني او نظام القديس اوغسطىنوس . فيجب من ثم أن غيز بيهم وبين 
« الجالدين » الذبن اتوا غرائب ل بتمرف الما طقس او قانون او كنوت . 

آوت مناطی بال وستراسبورغ » على صعد مختلف کل الاختلاف عاد كرا » ذدوات من 
المثقفين > « المامانين الاتضاء » » والكہلة والرهبان المنهزاين الذين احتمءوا طوعا هادفين الى 
ىقىق تقدم روحي جماعي . عاش «اصدقاء الرب»هؤلاء٤الدين‏ اشتہرت م المقاطعات الرينانة؛ 
في ظل بعض الرجال البالغين في الطريق الصوفة شأرا عدا . نذ كر بين هولاء راهش 
دومینبکان) مشہوراً هو المعلم جان اكہارت الذي انى في السنة ۷ في «مکتب» کولوناء 
العمل الذي بدأه في باريس ؛ توفي قبل ان برغم على تقدم خضوعه › الضمون سلة) » واقترح 
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صوفة مىتافىزريشىة “ ولکن الاتاد بال الدي صتا اليه تفسه اصطبم ذهب الوهرة الكون ۰ 
وبين تلامہذه ٩‏ برهن مجان تولر ( المتوفى في السلة ٠۳١١‏ ) عن اه غير بعيد ؛ ولو مزيد من 
التحفظ ؛ عن تفكير معامه ؛ وارتدت الصوفة ؛ مع هاري سوز ( المتوفى في السنة ٤ ) ۱۴١١‏ 
طام الإلاسل الشخصي رالماطفي حيبت محتل العذراء “ عند اقدام الصابب ؛ المكان الرئسي 
وحرث يشم كال النفس + التي توصلت في الال الى الاحاد الالمي ١‏ بإعمال البر والحبة , 


رقد سمي رراء هذا الاتحاد باش » عن طريتی الزهد ؛ اناس كرون فې هولندا » ارض 
التصوف المتارة : مميرار غروت و « دي دفلتر ؛ في غلت » وحان رويسبروك في بروکسل . 
إفضل غير ة الارل تأست جمعة اة رامعو ات الباة المشةركة الي مارس اعضاؤهاء على الرغم 
من سحيام الماعمة ٠‏ العمل الرسولى ونش الكتب الثةوية ١‏ ومجب أن تعزو مده المعبة اليجاح 
المةطم النظير الذي عرفه كتا «الاقتداء با مسح » الملسوب الى تومادي كمين , وحارب 
رردسبروك من ته ٠‏ وهو ملف « الاعراس الررحمة » ؛ نرعة الا كمارتمة التجر”دية وهاد الى 
القول باسمام الروح اساما ناشطا في تلستما دعوة اللعة الا ية , 


رترصل پیر دايي الى رأي آسر ٤‏ ملبشی عن ریشار دي سان فکور رالفدیس برناردوس ٤‏ 
مداه ان التأمل رده مين بأن يسد" مسد المدرد المقلية في مذهب اوكمام ريطلم النفس على 
ادان الرحي. ولب تاسذه جر سون السدمل الدي ڊژدي من J‏ الطربةة العصرية » الى « التةرى 
المصسرية » , كان مسد و سان ب درناسمان ) في ڊررج وعرف الم و فيان الفاملكمين الدي شغاوا 
مله الفتكر في المداية ؟ ولكه عيث ) بوصفه جامس وعالا بالداب الهدية رطرفا في مناقشات 
زمانه؛ عن طريتی مشار لاحباة الررحية برق بها بين المظرية والصوفية وينب الاخطار التي 
ر کما ا کہارت راط ارات الي غاا على ر ويسر رك. فقال بزهد ينارب عن العشل ا محرد ريلةن 
اامفس سر الرسجرد الاي فلسلسل للافاطانب بةرة الأءمة. ومن بعده وصف راهبان شارتريان؛ 
هما لر در لف ردئيس + در جات نعمة الصلاة ؛ فتامن من ثم ؛ عن طرق القرن الخامس عشر ٤‏ 
الاتصال بكار متصرني القرن السادس عشر . 


آل « الميام بال ليب » الى السمر بالصوفين حو رفعة الكال قبل الفديسة اريزيا 
رالقديس مان دي لا کررا رین کاملین , احتفظ جرسون ط. ل انه پاحمدی 
ذکریات طمرلته : ابره بسند طہره الى الائط شابکا یدیه بشکل صلب وقائا له : ( مکداء 
با بني صلب الاله الذي لفك رخلتصك » . واشر کت کار ين دي سان با لام امس قربار 
آلام صعتما المنمارة ؛ رشعرت کولیت دي کوربې پرمي) ٤‏ ي ساعة آلام المسم ٤‏ بالام جسدية 
حادة مدا , راحئل نلاك الم كز الارل في المارسات‌التهوية المعبد للدم اأقدس وام براح المعدسة 
ر کانات پسوع السبم مل الصلیب ؟ وكائث « ساعة الآلام » لستيل « درب الماسب ١‏ الذي ل 
محدد دد مراسعله بعد , وك ٣روا‏ داك إسكام التامل في يسوع مسييحا) مثالا على اكام 
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التأمل فىه قان من بين الاموات ظافراً . ولا ريب في ان التعبد القرباني »“ الذي أفر” في القرست 
الثالك ءشر » باقامة عبد خاص للقربان المقدس ؛ قد انتشر انتشاراً مطرداً ؟ وما يكن من 
جملنا للطقس الديني الذي رافق تناول القربان ؛ فيبدو أن هذا التناول قد بات اقل ندرة : فقد 
نصح الى راهبات مستشفى الخلص في لبل في اواخر القرن الرابسم عشر بتناول القربان أربعين 
مرة بعد ان كان عد التناولات المفروضة ستة فقط حك قانونين . ولكن عبادة القربان المتقدم 
لهؤمنين في معرض مشم كالشس قد أعاد الى الكثيرين منم ذ كرى السمرة في بستان الزيتون 
بالتفضدل على ذ كرى التجلى في جبل طابور, ومح رك اجماعبة؛ اضافت النفوس القلقة؛ الى تكر ى 
المذراء الام التي عبر مثتالو القرن الرابع عشر عن نضار تما الطاهرة بتأثير عقيدة نشرها دونس 
سكوت في فرنسا ٠‏ الشعور مع عذراء الآ لام التي توصاوا الى رفع عددها الى مثة وسين قبل 
ان بمحددوه بسبعة . وام الآلام هذه ؛ التي اوحت موضوع تال « التقوى » » هي الوسبطة 
الطبممبة للانسان : فاناشر استعال المسسحة الوردية في القرن الخامس عشر بفضل الدوممنبكاني 
البريطاني الين دي لاروش . 


وبرز اموت اخيرا ؛ وهو ما اقض مضاجم الناس في تلك الايام المضطربة ؛“ مظمر الفساد 
الدي برافقه . فان « التمثال المرتعد » الذي نذصب للکردینال « دي لاغرانج » على قبره في 
كلسة السيدة في افينبون يمل الميت « جثة عارية من اللحم › شعثة الراس ؛ غائرة العبذين › 
بارزة الحرقدة ٠»‏ وتستخلص منما الكمابة الحفورة على الةبر هذا الدرس : « انما نحن هباء وحجثة 
له وغذام وطعام للديدان . وانت سوف تصبح مثُلنا هباء » . وتبارى الوعاظط »> رغبة منم 
في الحث على التوبة » في تحلمل تفاصدل الام المسسح ؛ اذ ان موهبة الدموع ؛ بمجرد التفكير 
بالجطمئة؛ ي تكن وقفا على الصوفمان: فقد توجب على هؤلاء؛ اذا ما استندنا الى النصائح المعطاة 
و الحىاة المشتر كة او الى دنيس الشارتري “٠‏ ان يار سوا تمارينمم التقوية في المفاء “ بيا حذر 
جرسون هواة التأثر والصوم والاماتة بتذ كيرم ان الغلو في التوبة هو فخ من فاخ ابليس . 


ل تكن الحاجة الى ابليس في الواقع اقل منما الى القديسبين في الديانة الشعبة “ ولذلك فمو 
قد احتل في تعد الجماهير مكانا متعاظم الاهمىة . ولا كان كہنة الخورنمات أنفسمم متميزين في 
الغالب حلمم اأطبتى ؛“ على الرغم من ارتفاع نسبة خرحجي الجامعات بينم “ ومسؤولين عن 
عائلات كبيرة ٤‏ وکثیرین جداً على کل حال ٤‏ فقد برهنواعن عجزم عن وضم حد هذه 
الغرابات “ هذا حبن ل يسمموا فما بأنفسم . وتظير لنا الانظمة المحمعبة وسجلات الزيارات ان 
الوضع المادي في طبقات الكمنوت‌الدنا ي يتحسن قط بل سار من سيء الى أسوأً بفعل مصائب 
العصر ؛ وفي ما تبه نقولا دي كلامنج عن انار الكنيسة الدلىل الصادق على ما أثاره فسه 
هذا الوضع من سخط ووجوم . واذا اتح تقدم التعلم في الطبقات الوسطى ؛ حوالي اواخر القرن 
الرابم عشر › انتشارا اعظم اتساعا للهؤلفات التقوية ( كتب الساعات › و كتب التعلم المسحي“ 
و كتب تفسر القداس و كتب الصلاة ) “ فان جممور المؤمنين ل يستفد من هذا الانتشار . وما 
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يكن من الامر “ فان تسلط فكرة الشطان هو دوا ريب احدى ميزات ذاك العهد واطوها 
بفاء لالا > على الرغم من الاصلاح؛ ستستمر حت ‌القرنالسابع عشم نفسه. فقد اعتقد الناس كأمم 
آنذاك بالسحر وشراب العش والرقة ومقاسمة الشبطان› اما رغبة منهم في تعاطا واما سعاً 
وراء فضح من.يتعاطو نيا ومطاردتیم ؛ ولاس اسل “ في سيمل الل من عدو ؛ من اتامه بالرقة 
والسحر . 

ليس من عجحب؛ في مثل هذه الظر وف › اذا ما ضلت الجاعات طربق التقوى الحقىقىة. ولنا 
على ذلك شواهد كثرة ذات اهىة . فقد ازدادت حدة الحقد على الهودي مدنس القربان بازداد 
عدد « الممجزات القربانبة » التي ظمرت اولاها في باريس في السنة ۰ مم انتشرت في فرنہا 
الشالية وهولنداء ودامت حتى الثورة التي استدفت افناء الود في بروكسل في السنة ٠۴۷١‏ . 
وقد سبتى لنا وذ كرنا تجاوزات الحركة المعادية للعنصر السامي التي دفم الما انتشار وباء الطاعون 
في السنة ٠۳١٠۸‏ والتي لم ينج منما البهود المطاردون بكراهة الا بالالتجاء الى الاراضي البابوية . 
واجتابت المانما الغربة وال جنوبىة في آن واحد زمر « الالدن » › العراة حتى الزتار الذن 
يۇلفون دائرة ويقومون مح ركاتهم الاحتفالية التي تنعاقب فما “ تعاقا مطردا › السجدات 
والابتہالات والجلدات المنبادلة بواسطة سور جلدية مقلة بالحديد . وكارن من شأن التبشر 
الشعي > الذي مارسه حكاء قديسون من امثال « فسان فرينه » ومصلحون اجاعبون او كېنة 
ضالون على السواء » ان يفضي الى كل حركة مفاجئثة : فلنفکر هنا به جون بول ؛› کاهن 
كسست الممتوه » الذي اثار » في السنة ٠۴۸١‏ › فلاحي انكلترا على اسبادم“ او محماهير المناطق 
الشالمة الى طاردت ؛ في السنة ۲۸ + سدات طبةة الاشراف کہغاا ٤‏ تلسة لنداء المدعو 
توما ونکت : د الى الطنطور ! الى الطنطور !» . 


ولکن شتان بين هذه الح ركات‌الفوضوية وبين اهرطقات التي انتشرت› 
في آن واحد تقریا) › فی انکلترا وبوهمسا والتی کانت في البدء تارات 
فكرية جاممية قبل ان تنتهي الى الشعب بصورة مبسطة تتشابك فيما ازعات قومية واجةاعية 
أحانا . فالنقد العةلى للعقائد ؛ سواء في الويكلىفة او الموسبة٠‏ قد رافقته الرغبة في تحديد 
الكنيسة اخلاق) والعودة الى الصراحة الانجبلبة “ وأدى الى رفض الساطات الكنسبة وبءض 
الطقوس - أسرار وعبادات - الي كانت في نظرم عب كليسة غارقة في الزمنبات رطامه-ة 
بالخرات المادية . 

دأ جون ويکلىف »› في كلبات او كسفورد الى أقصت الاوغطنة الفرنسيسبة عنما 
الاممة الاو کہامہة ¢ ف مجلس الك الذي استخدهه ملذ السنة ٠۴۷٤‏ حتى السنة ۱۴۷۸ 
خبيرآ في خلافاته مم البابوية او الاساقفة» على تحسديد السلطة المدنية والكنسىة على الدواء؟رلميلبث 
منطقه الحاقد ان قاده الى انتقاد السلطات الكنسة “ والى حدود حرية الارادة نفسما . فنحم 
عن تساوي السلطتين > اللتين لا يسمح بمارستما الا من هم في حال النعمة > حتى الامراء في ان 


امرطقات الجديدة 
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نتزعوا من رحال الدن الممتلكات الى حو ها فساد الكشسة عن غاي ص صما الارلى . اقىمت 
عله دعوى كنسة اوقفت مرتين وانتبت › غداة الانشقاق الكيير ٤‏ بتوبخ أسقفي سبط لا 
بإ لح الذي تناه غريغوريوس الحادي عشر : ثم أقصي عن او کسفورد حین دپ الخلاف پىنه 
وبين الماسولين حول سر القربان »> وشجمه مشہد الشقاق فبلغ منه ان قال بكلسة روحية 
فحسب » لا باب) ولا كرادلة ولا أساقفة فما “ تقتصر سلطة كمنتما “ الاساوين صلاحبة وفةرا» 
على التبشبر والوعظ فقط . وأرسى الحساة الدينىة على تفسير الكتاب المقدس تفسيرآ حرفا > 
وقد طلب ٠‏ تدا لذلك › نقله الى اللغة الانكليزية . فلا فائدة بالتالي من التضرع الى العذراء 
والقديسين والحج الى الأماكن المقدسة واللجوء الى الغفرانات »> وحتى الى الاعتراف بلخطايا : 
فوثبات الضمير المستقم هي التي حل الخاطىء من خطاياه » والمسح يستطبم ؛ بفضل علم سابق 
قارب القضاء السابتق ملد الازل ؛ الثعرف الى خاصته . وأنكر تحول الخبل والجر الى حسد 
اسح ودمه في سر القربان ونظر الى الاسرار نظرته الى جرد رموز . 

استؤصلت المرطقة الويكليفة يسرعة م الاوساط الجامعبة ؛ وحتى قبل موت ويكليف 
نفسه ( ۱۳۸۲ ) “ ولکنما انشرت بظاهر تةري » معاد للسلطات الكنسة والطةروس > في 
أوساط محدودة من الفلاحين او الصناعبين المدنمين الذين كانوا في بعط ااظروف عونا للاأشراف 
الريفسين على ر جال الدبن. اجل لقد أتاح تضامن الاساقفة والحكومة الملكنة حصر هذا الانلشار. 
ولكن ممم كونستانس › الذي صق ال على الويكليفية > قد أمر بابعاد فلول المراطقة الى 
حارج الاراضي المسجبة : فقد على آباء امجمم الآمال “ بتسوية الشقاى » على تنظف حقلين من 
حقول العا المسحي نبت فم الزؤان حديثا . 

ساعد الوضم الاجتاعي » والاحتكا كات العنصرية واللغوية ١‏ وتجاوزات اللكنسة القافة > 
كذلك ؛ على انتشار الهرطقة في ڊوهمما ایضا. کان تاشر ملك دي کرومرز ولا سا توما دي 
ستمتني قد اوصل تلذ ها جان هوس الى تخوم الايان الةو » ولكن سعبه وراء صوؤة قأدرة 
على ان تعض من عبوس الادمية > قد أعده لأن يتقنل من او كسفورد » قسل السلة ٠٠)٠١‏ 
وٻواسطة جاروم دي براغ ؛ تعالم ویکلىف الديدة . م یکارٹ المعلم الإراغي علدت بالاحکام 
الأسقفية والامبراطورية والبابوية > بل جاهر بآرائه وانتقاداته . وفي هله الأثناء اضطر 
أسقف براغ » زبينك التشكي » الذي ساند هوس › الى الاستقالة من منصبه » فزاد بالك 
انتشار الهرطقة : ونقل الكتاب المةدس الى اللفة التشكة ؛ وللدلالة على الاستةلال › عاد 
المئمنون الى تناول حسد الرب تحت اعراض اليل والفر معا “ ودرج هوس على القول انه 
يستانف دعواه»على البابا يوحنا الثالث وال شرن الذي حك علنه» الى رئيس الكنسةالاوحد» 
يسوع . حو امام المحمعم وحك عليه دوا التفات الى الفح الامبراطوري > فاذل وأحرق مم 
جير وم دي براغ في كونستانس في السنة ٠٠٠٠١‏ . انه لحك قاس أدى الى الثورة الهوسة التي 
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صعب مع تشابك بواعثما الإجتاعبة والاقنصادية والقومبة تحديد خطوطا الديئية البحتة . الا 
انبا افضت ٠‏ با أتاه « الطابوريون « من اعمال بطولة عنبفة انتصروا فيما تكراراً على « الملات 
الصلىبىة » الامبراطورية والبابوية الموجہة ضده› الى نظام جوري دان بالتساوي بين الفلاحين؛ 
الجنود» الخاضعين لسلطة فرسان تشكين متحمسان؛ الذين جع بينهم كلهم حرص على الصراحة 
التقوية شىء ببعض مظاهر « الصعالىك » في القرن السادس عشر أو « الرؤوس المدورة » في 
القرن السابع عشسر . 


ه - التصنح في التعبير الاديي وال حلي 


قلتى الوحود والتوق الى حاة فضلى : ان كافة الارتىابات والمتناقضات الى تيز الفكر 
الفلسفى والحساة الدينىة؛ تبرز » خلال الةرنين الرابع عشر والخامس عشر؛ في التعمير عن الحا 
الاججاعبة وي مظاهر الفن على السواء . فقد اثير قاش بين [سوسات والمعقولات اوبىن 
البداهة والتصنم > وبين الفظاظة والشءور الرقتى ٠‏ ل تسمح اية نزعة باستشفاف جواب جازم 
بصلدده , 
لس ٠‏ عسيراً علسنا ان ترسم › بواسطة الحفوظات القضائة 
متااقضأات الحباة الادية د . 4 3 : 
ومؤلفات مہذبي الاخلاق اغمان - في وقت ازدهر فبه لور 
اللذين طال امر ها في هذه البلاد او تلك . فل نحن امام جتمم « تل التوازن » ؛ فقد كل 
الوقحه الى دموع التوبة “ وتماهى احباا بقمائحه واستنشتى بلذة رائحة الجلث النتنة ? ان 
خطوطا كثيرة في هذه الصورة الخمالية المفجعة حبنا والبطولة حن آخر ؛ ترد الى الوم الذي 
بولده فما النظر الى الاشاء البعدة. فان حاحات الروح العامانىة والطبقة الءورجوازية من جمة 
قد انمت › کا سق واشرنا الى ذلك »› امل الى المحو الاجتاعي وحرية كبرى في المعمير وواقعية 
لا تعقدها الاصطلاحات › واشتدت المضادة من حبة ثانىة بين الاخلاق التي ل تزل فظة والتفخل 
المتزايد لدى الطقات العلىا ٠‏ فبرزت من ثم المتناقضات الاخلاقة بمزيد من القوة . 
یکن الناس ي الةرن الرابع عشر لمہتموا لساجات حبا تمم القصيرة وغير المسثقرة اجالا 
دلل على تفاقم الامراض العقلية با ترى ? مها يكن من الامر › فان بلاطا واحدا لم مخل مسن 
جا ندنه واقزامه ٤‏ ولس ھن عد شعي إل وکاڻ ھم فہه الدور الأول ٤‏ وقد احصاهم الئاس 
٤‏ عد اد الو =وش الغردمة ۰ ول بستطم الوك واأعظ اء“ شام ٤‏ ذلك ان اسلافېم فاك ورون 
الاعتدال ٤‏ ميو هم اأفظة :فان سو راث الفضب الشديد عند حان له دون الان أو ادوارد الثالت 
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البشوس »> وعوارص اجان علد ف ليب له بون الذي كان يسكشنما بالسير على الحصان حتّی 
النكة في غابة « سواني ٠»‏ ونوبات « السويداء » عند « الجسور » “ تنجد”د عند كل من ل تدفعه 
حباته » الحربىة بنا والمتفخلة حرنا آلخر » الى مراقمة اهوائه . وقد اعترف فرواسار ؛ على 
الرغم من أعجابه الاعمى بطبقة الفرسان ؛ بان « اكابر الامراء واكابر الاساد . .. ما كانوا 
ليتميزا عن البہائم لولا وجوه الاكليروس » . وان في جاذب عاوم السحر والتنجم التي اسم في 
نشرها رجال الدن انفسهم يسبب ميلم الطبيعي الى التشكي من داء لمسوه في کل مکان ٤‏ لدل 
على أن الاس قد حاولوا في الاوقات العصيبة استالة كافة القوى الفائقة الطسعة او الينمة 
الهم : فېاري دي ترنسټار ا يقدم على تمل شيءَ دون استشارة ساحره الطاءطل الذي ادعی 
استحضار الموتی ؛ وروي عن غاستون ‏ فوس › کونت فوا؛ ان روحا مؤالفة كانت تشعره 
بالاحداٹ ساعة حصو ها بالضبط . وان في استصواب ر جل متزن كحرسون وضع دراسة 
لتحويل شقيقاته عن تعاسات الحباة الزوجىة لصدى" للتقليد الرهباني القدع الذي استرذل الفعل 
الجنسي واحتجاجا على الفجور والضلال اللذين شاهدها بأم عبنه . واستند ممذبو الاخلاق الى 
هذه الافراطات في اصدار حك مطلتق على العصر بكامله » ابتداء من القصة المجائمة التي تمت 
كاف المعاصرين بتمضىة وقتهم في تسبح فوضل - ال جار الاحمر الذي کان برمز الى بجموع الرذائل 
کلہا - حتى الشاعر اوستاش ديشان الذي لعن 
د زمنسه الكلي الرجاجسة والبتااتب 
وع ال الاب ر لا رة راه 

وقد زادت في تشاؤممم رؤيتمم للأهواء الماعبة الى كانت الماهير المدنبة سريعة التألر اء 
فتذرف‌الدموع سخمة عند ماع المواعظ وتقمل على تلاول الاسرار بحرارة وتطرد بنات اهوری 
تلبية لدعوة مشر - وقد تتساهل معمن في البوم التالي - او تةوم « باهتزازات » دامبة تشرك 
فيما الكائنات السماوية اشراكا غريب) : ففي أثناء مذابح الحرب الاهلبة > في السنتين ٠٠٠۳‏ 
و ٠ ٠١١۸‏ وضع المممسجون الباريسبون القبعة البورغونىة الصغيره على رأس قاثیل قديسىمم . 
اضف الى ذلك ان اللمو الشعي غالبا ما تيز بفظاظة مثيرة كمشمد تنفيذ الاحكام بالموت الذي 
کانوا بستطبون الټادي فىه ٤‏ وکالمبارزة التي جرت في باریس نفسما بین عبان تضاربوا المي 
حتى الوت . وكان لكل مدينة لصوصما الذين يسمطرون على الشوارع المظلمة لبلا : فقد ألف 
هؤلاء اللصوص › في باريس نفسما ايضا؛ « ملكة الصعالبك » التي اطلق فما اسم « الصعالىك 
الاحرار » على من برفض منمم الاسام في تحمل الاعباء المشتركة . ثم جاءت المرب فأخرجت 
زمر اللصوص وقطاع الطرق والقتلة مله من اغواطما ٤‏ وبلغ من « صعالىك » القرن الخامس 
عشر أن لوا شارة ححاج سان جاك نفسما . 

اذا کانت الأهواء عنيفة واذا شجعت مصاعب الحياة القلةة على جمم الثروة بأسرع السبل ‏ 
کان جباة الراب والصيارفة والتجار اول المبادرين الى هذا المع وقد اموا بالغش وسرقة 
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أموال الدولة وما - فيل ييز لنا ذلك تجاهل « البورجوازي الشريف » و «الفلاح المسكبن» 
اللذين لا نعلم بوجودها الا حين يأتبان علا يواخذان عليه فلتمسان؛ بذرف الدموع ؛ براءات 
الغفران ؟ هنالك طريقتان امام الانسان للحم على عصره : أما الح علبه حكا مبرما کا يفعل 
مهذبو الاخلاق والمجاؤون »> واما الارتضاء به بسلامة قلب ؛ دون تجاهل علاته “ واتاع 
اخلاق منتصفة ترفض كل جاوز وافراط وتفسج للدة والمنفعة مكانيا . تتمثل الطريقة الاولى ٤‏ 
في انكلترا؛ ينقد لنغلاند الاججاعي الذي استوحى المواعظ الشعبمة فى رؤا ۶ برس اومن ». 
وتتمثل الثانية بسخرية شومر الباسمة في كتابه « قصص من كنتربري » الذي يم عن دوق 
شامل واحترام للأعراف الاجقاعة . 


لا ريب في ان مثل الفروسىة أرسي” هذه الاعراف تأصلا في طقة 
السلاء مع انتجدد العائلة المنتسة السها أمر ع حصول منه في السابق. 
وهو ما زال مرتتكزاً الى الفضبلة الرجولمة التي تقاس بتمجد الاقدام والنجاح الشخصبين؟ و ليس 
نصءب الفارس منهه»“ في سعبه وراء البطولات “ دون نصبب البورجوازي في صراعه لمم 
الأروة . وان في ما اطلقت عليه ايطالبا اسم الفضنلة ( ٣/6‏ ) محاولة لتعظم الجزم وطول 
الاتاة والسيطرة على النفس : وانما هي زهد بشري أكثر منه مسحي فىه تةادى خشونة القرون 
الوسطى ؛ وتتراءى أناقة النهضة “ ويبحث الرجل الشريف والرجل الصالح احدهاعن الآغر 
دون أن بتلاقا بعد . 

الا ان من واجبنا القول بأن الفروسبة والمحاملة » بفرض الزاماتيا فرضا مطرد الشدة؛ قد 
مرهنتا عن عد ز ها عن عكس أنظمة اتمم الجد وس دة ٤‏ فکانتا من ثم مثا مصطنعا اصطسغ 
بالتكلف الادبي وتخش في الخال الوهمي › حى بالنسبة لاولئك الذبن ل برضوا بتشوبه فضائل 
الفروسية وطالبوا باحترام دستورها . 

ما فتشت المرأة “ وفةا ثل الحاملة “ قى التصرفات الشريفة “> ولكن هذه التم روات قد 
رنت غا غر فاا ات روء ا 11 ٠‏ وعد روان فان ارس 
ينل وحي بطولاته من « سدة أفکاره » . فقد قال والد « جاك دي لالین » لاپنه : « قلنلون 
م النبلاء الدبن بلغوا فضلة المطولة السامة دون ان لهجوا بسىدة او آنسة » . من اجاما تقسم 
لمان الصعبة او الغريسة احانا ؛ فقد أقسم مرافقو ادوارد الثالك من الجنود لسبداتيم > في 
السنة ٠ ٠۳۴۷‏ باهم سحجبون احدى عشمم بقطعة نسبج سوداء الى ان بأتوا مأثرة كبرى . 
والفارس التائه انما ينتظر من « سدته » »> في البلاط نفسه او أثناء الخدمة العسكرية “ مكافأة 
بطولاته البعيدة الكشرة » عند انتماء مصائبه ومحنه. ول ينتقد انطوان دي لاسال هذه المادات 
قط في تابه « جہان دي سانتري الصغير » الذي ألفه لابن الك « رنه » “٠‏ بل بقي أمنا 
« للعصر السالف النسل » ؛ وعلى غرار جړان ؛ تذ کر « جاك دي لالین » » الذي کان مثلاً سا 
في تشرده البطولي ؛ دروس « سبدة بنات الاعمام الحسناوات » ؛ فقسد تكن من اسالة قلوب 


الفروسة وأدپ الحاملة 
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الاميرات بهداياه واستطاع في أح د الايام دخول ميداث المعر كة حاملا في أعلى خوذته شارا 
مطرزا بالجواهر › وفي معصمه اسوارا › کا کلام شہادة باعساب المعحبات به . وغدت 
الالوان والشعائر رموزا متفقا علمما للأمانة المثالبة » ما زال يتوخاها » في خدمة الصليب دون 
غيرها وفي احترام امرأة» الفرسان اللتفون حولفبليب دي ميزيير ير وپوستکو في جمصیتي « لام 
المح » و « الترس الاخضر المزدان بالسدة المضاء » > . بید ان الکثیرین من اعضاء الجضات 
الجديدة - عمتا و النحمة » و « رياط الساق » في القرن الرابم عشر > وجمميتا « الجزة 
الذهبة » و « القديس مبخائيل » فيي القرن الخامس عشر - قد اضافوا المشاغل العامة الى 
ابتغاءات الفرسان البطولية في الايام السالفة » لا بل اقاموها مقامما احساثا . 


اذا المرأة احتلت مر كرا رئيس دون منازع في « بلاطاث الحبة » التي ابتكرها الامراء 
البورغونىون › فېل بقىت ذاك د المىوضوع الخالص عة حلال ۶ ثارت کريستین دي. یزان ٤‏ في 
قاش سحاد ٤‏ على الاخلاق المتراخبة قي « قصة الوردة » ؟ فبان « جان دي دونغ » وظمور 
A N‏ المسة عشر » ؛› 
نتشرت اخلاف عالمىة أخفت ظواهر'ها الحاملة احتقاراً متفاوت الوقاحة للمرأة قوامه ازدراء 
pee‏ وما أسعد المرأًة التي تحترم من اجل كثرة اولادها ؟ فد 
كتب ملف لاتبني ما يلي : « لا يقاس جمال المرأة > في نظري » بطلاوة وملاحة عباها بل 
ا ارال ونج لك بنين حسانا جداً » . وأبناء الزنى كثر في كل العائلات › 
ولیس من بفکر باخفائمم او حرمانیم من الارث ؛ والحبة خارج الزواج تعظم وكأنما منتهى 
التلعم » وتتصف ألفاظ الرجال > من محاربين وغبرم › بحرية مفرطة : فاذا م بجد السيد « دي 
لاتور لاندري » افضل من أمالبح ففراد الجرس لتربية بناته > فان مجتمم المدن الايطالة ؛ 
وبلاط پورغونبا من بعده » قد خصًا السمدات »> بصورة طبمعبة جد » بكل بجانة مستهحنة 
جما الذوق اللطيف . ولا رى احد غضاضة في اشراك الديانة في هده المظاهر الابإاحبة: 
فان لويس دورلبان »> الذي أرخى لشہواته العنان » كان برتدي المسح ايض ؛ وقد مل ابنه 
شارل » الشاعر “ تأوهات « عشاق العفاف » با لام ابناء القديس فرنسس السرية . 


أنى لمثلالفروسىة المتأخر هذا؛ من جمة ثانمة “تدمسث اخلاق ال جندي ال متءو داعال الةو ةوالعنف؟ 
لقد قضت مبادئه أن تتءادل قوى الاصمين ؛ فى الحرب والمىارزة على السواء > وبأن دكون 
النصر حلف أعظمي) شحاعة : ولكن ذلك ا يحل “ فيي ساحة الممركة او أثناء الجولة على 
صموات الحساد » دون مماملة المثاة الاوباش وسكان الاك واخ ممنتمى القوة والظاظة . « قسوة 

واستلاب واغتصاب » › داك کان شمار فرسان کثیرن روی فرواسار فظاعام کل رض ؛ 
لاا عدت ءا ل شرا من الاشلاى العامة راتت »> في نظره ٤‏ هفوات تافة لا طالب ا 
رجل شريف › بنا هي تصبح جرائٰم اذا صدرت عن ا او الور جوازي او رجل الدين “٤‏ 
اذ أن القسوة ‏ المعتبرة فضملة عسلكرية »> كانت وقفا على النبلاء . « هل تعرف ان تكون قا 
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ومتدطرسا ۴ » طرح ٭'' السوالى على البورجوازي « ليب فان ارتفلد » حين استل قادة 
الثورة في عشت . وكانت المبارزة بين بورجوازياين أمرا مشينا معثرا » لأن الارستوقراطة 
استألرت بح ماع « صراخ الدم » والدفاع عن شرف « الروابط الزوجة » . وقد اعتإرت 
الكين » في مثل هذه البالات » تصرفا منكرآ » ولكن صلبي“ « ننكوبوليس » التي قد 
أسند الى اسمدم ممة اغتبال ابن عه في احد الشوارع الباريسة المظلة . لذلك كان شر عقاب 
يماقب به الفارس نمتسه إالفروي اشن ؟ وحين حك على السبد « جاك » لاقدامه على قتل 
زوجته ٤‏ اغرق في کیس خبط کا .لو کان حبوانا مضرا : وهه ميتة لا تلش بالفارس . 


لا ريب في ان الاملاق الفظة ترد الى اعتبارات الشرف ؛ ولكلما ترد قبل 
ذلك الى الحرص المفرط على امال ايضا . ففي وقت انارت فيه المداخيل 
السدية » بنا زاد اننشار البذح بين الطمقات الميسورة ؛“ وفرض حب التظاهر سخاوات وقصة 
كبيرة؛ وما زال السشاء فضلة الرجل الشريف الاساسبة )كانت الحافطة على المستوى الاجاعي 
ضرررة ملحة . واكان اليسد والبخل › على غرار السضاء ١‏ « سندين وملكين » . ول دمة 
يدفم مها ٤‏ رلا سما الندمة المسكرية . رقد كب فرواسار : « الجلود لا ميشون قط مسن 
الغفرانات » . رلا كارا ٤‏ من سمة ثانىة ٤‏ بلثظلر ون الغلائم والفدى من الحرب › فکان طعا 
ان پصبم الفارس سلا"با . فاذا توصل اوستاش دوېرشکو »› الذي اعجب فرواسار باآثرء 
البطواة ؛ الى ان يستولي عن طريتى الخدعة على احد الميصون اكراما لسدته» فان ثري ارب 
كر وكار » قد ارلفم من مربة الغلمان الى مرتبة الاسباد , 
في طباة البلاء هذه ؛ التي كار فما حديثو اللعمة »> شفتل الشبان بالمم بالبدح الذي سخر 

مله المجو البور-جرازي في « تفلمد رينار » : 

« المماشراث السبثة تلط عى المقل 

هذا يلمب بالكماب رذاك بحسي المملات 

هذا ادل رذاك حمارب 

کلہم کرماء رذور مال رفیر 

ولا ڀعامون من أبن تأتسهم الاموال » , 

ولسست غرائب الذرق والرغبة المستحدة في اقشناء الاشة الثميثة كالدرائر والفراء وقدا على 

طبفة ذاث مزايا معسلة , فبسد الطاعرن الكمار ٤‏ ا قال فملالي الفلورنس ؛ و ارټدت ارضم 
اللسرة اللابس الميلة الي ارلد ما من قبلهن سيدات ارستوقراطبات أدر كتين المنبة » . رفي 
اننكلارا ؛ ميثا سمارلت يعض القوانين تقيد النفقات الممرطة بتدريج البذخ في الاس بحسب 
مرتة الافراد رار رتهم ,“وبر ذلك الى أن الذكور استمدرا ؛ ملد ارائل الفرن الرابع عشر › 
الزي ء ال مزئي » الذي الحتلفت ألران اللابس رالاسلية رالقبعة فيه بين اة البمنى وال جهسة 
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السرى . واضىف المه؛ حوالي السنة ٠۴٠٠١‏ > زي اللابس القصيرة الضبقة ؛ بني حافظ المحداون 
وحدم »> أي رجال الدبن والقضاة والاساتذة والاطباء »> على الثوب التقلدي الطويل . وفي 
النصف الثاني من القرن؛ حلت القمىص القطنىة محل القسص الصوفة الناعة “ واستصملت الفراء 
النادرة لصنع القبعات وتزيين ا لابس ٠‏ المصنوعة من الاجواح الحفيفة ذات الالوان الزاهية 
المتنوعة ٠‏ القادرة على التعبدر عن الفوارى الاصطلاحة بين مختلف العواطف. وزاد الشكل العام 
غرابة : فاذا أرجمت المرأة شعرها الى الوراء حتی لا يظېر منه شيءَ على جمتما “ فانما كست 
رأسما بالطنطور او بقبعة المنَّم المقر”نة المزدانة خيار طويل متسدل ؟ وقد انتقد الد « دي 
الاتور - لاندري » زي كشف أعل‌الصدر بوالكتفين والذيول السابغة التي مجحب رفمما والقاؤها على 
الاذرع » والحمر المشدرد حتى اضافة النفس . اما زي الرجال وهو أشد غرابة ايض بأكتافه 
املستعارة امحشاة وضبق زتار ثوبه الخصر المنحدر الى الر كتين » فقد اظہر نصق الجسم الاعلى 
بشکل مربع منحرف بعلو ساقین غسلتین عحشورتین في سروال ضبق ملتصق با تنتملاش 
حذاءبن أشبه بطرف مقدم السفينة - كأظفار الحوانات المسبخة ؛ كا يةول اوستائش ديشان . 
ويتكامل كل ذلكبقبعات‌عالىة او مستدرة من الجوخ او من الفرو . واختفت اللحبة في أواشر 
القرن بعد ان درج زي ارخاما وتقسمما الى قرنين « مغناجين » ؛ اما الشعر ؛ الذي كارن في 
النده طوبلا ومتموجا »> فقد قص بعد ذلك بشكل كمة قروية . وهو هذا اللباس الغريب الذي 
سځر منه « حجان دي کوندیه » في قصة جاءت تسمتما « القرد » في حلا 

ست لسترارك وشار على هذه الأزباء المشنة > وعبثا حرم اوربانوس الخامس وشارل 
الخامس الاحذية الممستّنة . الأ ان القرن الخامس عشر قد زاد ف الطين بلة فكدس الجواهر 
والاقمشة الثمبنة » ولا سما الحرائر واللابس المزينة بالصفائح الذهسسة والفضىة . فأفضى بذخ 
الملابس الى ابراز المضادة بين الثروات وبؤس الماهير“ مم انه استجاب لسهيي الناس آنذاك وراء 
حباة افضل ووراء شكل جمالي معين يئل الادب والفن » لا غرائب الأزياء » مظاهره الحققة . 


>» استطاع القرن الراسم عشر › في كل شكل من اشكال التعير الجا‎ e 
عله ان بتحرر من الوصاية ا لجائرة التي كان الفن الةو طي العظم قد فرضما على كافة احاء اوروبا؛‎ 
دونغا تنكر لبادما ؛ ول يكن باستطاعة الاجسال اللاحقة » امام إرث القرن الثالك عشر ؛ اي‎ 
امام تنسمتى النسب المندسىة ؛ وحقىقة النقاشة الممحصة بالمالىة ؛ والمىل الى الأضواء والالوان؛‎ 
وتناسق الاصوات المتمددة في الغناء “ واللغة الادبية - الفرنسية - المسل ہا لغة شاملة “> سوى‎ 
ان تستنزف صىغه المفرطة الكال الى مالبشت ان استفرت استقراراً ہأئا » او ان تحاول‎ 
عردب » نحا من الحمود والانحطاط . وكان مقدراً ان تنجم عن هذه الامحاث صبغ جديدة‎ 
تأتلف فما التقالمد المغبولة والطرائتى الممتحنة مع نزعات جريثة وعصابة . فلسنا بسند حيال‎ 
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الکلاسيكبة الني شد الغرن الثالٹ عشر ازدهارهاء حتى ولا حبال فن « عظم »> -جداً في کار 
الاحسان : اذ ان كل نظرية ججمالة بجحب اث تدرس مجردة » أي يمزل عن الغوان_ين المدرسبة ؟ 
والنظرية “ او بالاحرى النظريات التي بمرت النور في القرنين الرابم عشر والخامس عشر “ لا 
تستحت الاستخفاف الذي استېدفہا بسولة 

اذا ما استتشنينا ايطالبا التي اتجت نذاك نحو طرق مختلفة “ وأينا ان كلل دولة من دول 
اوروبا “ على الرغم من فوارقما القومبة أو الفردية “ حاولت تجديد طريقة تعبيرها المجالي بتلدين 
الصبنغ القوطبة . وقد ادت التزعة العامة الى الاختبارية والفلسفة الكلاممة ؛ عند بعض هذه 
الدول؛- وكان لفرنسا قصب الستى في هذا المضار ايبضا - الى اعطاء المر كنات المضوية شك 
نہائا بكاد لا ختلف بجموده عن جمود الخطوط الارلى في التصامم . وجدات الاختارية في 
الوقث نفسه في معرفة الخصوصبات وساعدت على تيز الالوان وانماء مظاهر الدوى الختلفة “ 
بىا اوسجبت الفلسفة الكلاممة على العقول وضوح التعبير ءوكال الشكل . فنشات من شم “ في 
منتصف القرن الراب عشر “ مطابقهة بين النزعات الفكرية والادببة والفشسة وطرائق 
التعيبر عنما . 


المىل الى الوضوح : تلك هي حال الانافة الجر دة والمتميزة ببعض الفتور في هندسة الحارة . 
فان في ارتفاع العقود » وني صلابة الركائز التي ات فما التىجان ؛ حين ل تضمحل نہائا › الى 
جرد طريدة من اوراق الشجر “ وفي دقة النقوش الناتأة » وفي توسيم النوافذ المفرط » وفي 
تفضبل الاشكال الهندسبة المشعة ٤‏ لممظمة اشبه بمظمة اللوحة الكيرة المنحزة. ولكن المناء متميز 
مزيد من التنسسى وتتمز انارته بمزيد من الر وق والمساواة في التوزيم . وتطورت تقنسة زجاج 
الكنائس ؛ فقد اعتمد اللون الرمادي بالتفضسل على غبره في الخلفبات ؛ وانتشرت الالوان 
الاخرى الحتلفة › الي اضف الا اللون الاصفر الممزوج باللون الفضي “ في صفائح زجاجبة 
مزدوحة عربضة ؛ ما زالت تلون في داخلما ؛ ندرت فما الفواصل الرصاصة . وان ما دشنه 
القرن الثالكث عشر المشرف على الانتهاء > في كليسة القديس اوربانوس في « طروا » قد تفتح في 
کليسة سانتوان فی روان › وفی کاتدرائات متز وستراسمورغ » وفي کرکسون وي البي 
حنث الجر معبد حصن بالقرممد - وانلشر في ما وراء الرين وحتى وراء الجبال ايض . اما 
ايطالما فقد تأخرت عن الر كب ؛ ولن يلفت الانتباه فما » طوال القرن الرابم عشر » سوى 
مثل كاتدرائية اورفاتو . ولكن الامر خثلف كل الاختلاف في شه الجزبرة الايسرية حبث 
تأارت برشاونة وبا لما وجيرونا وببلونا وطلبطلة باللمط المشم في فرنسا الجنوبة الذي نشاهده حتى 
في « بطاہا » من اعمال البرتغال . وانتشر هذا النمط المشم الانق الفاتر درا كا في المانىا حيث 
اى احد الفنانين الفرنسين “ في السنة ۲ + خورس كاتدرائبة كولونبا : والى القرنالرابعم 
عشر تعود » في اقسامما المامة؛ تحقمقات هولندا البنائىة القوطىة الكبرىفي غلت وبرو كسل 
ولباج . وابتکرت انکلترا ایر علا جالا خاصا : فبعد ان رضت ؛ طوال جيل کامل › 


LAY 


عن التز بين لمعل بالخطوط المنحضسة المتقابلة والزھيرات اللحسمة والاقسام الناتئة تة السمحة 6 
سارعت الى اعټاد الخط المستقم ا اشر از ائ ےک ف ار “lle‏ وهو نٿ 
فىه العقود المتقاطعة دوا هدف › التي انتہت‌الى رسم مراوح غريبة . فارتفعت الروائع الاولى 
الى ثل هذا الفن « الممودي » في بريستول وغلوسستر حوالي السنة ٠٣۴۴۳١‏ ؛ وهو قد بلغ 
ذروته في اواخر القرن في خورس دورك ؛ وخورس کلترېري الدي انېاه هاري شل في السنة 
1 --. 

اما الفنون التصوبرية “ التى لازمت هندسة العارة حى ذاك المد فقد اتجمت نحوالاستقلال. 
فادى مشل الاقتداء الجالي » الامين لتقليد واقعبة القرون الوسطى »> بالنقاشة والتصوبر > الى 
المحث الدقتى عن صحة الاحكام والكال التقني » وقد اعتبرا منفصلين عن بعضما وام يكترث 
للتوفمتق منم وبين الاطار الذي انزلا فىه ٠‏ ولم تمد نقاشة الةاثل في الابنية » وقد الجئت الى 
ملاحظة التفاصبل وشل جسم الانسان ثثيلا صادقا > سوى تكملة ضرورية للبناء ؟ ک) لي تعد 
الناثل المرتفعة جرءا لا بتجزأً من البناء » فبرز كل منيا تحث مظلة ضخمة › واخذت مشاهد 
القماب والاسا كف والصفائح الخشبة في اسفل الجدران تفسح المكان للصورة الفردية : ذاك هو 
زمن انلشار صور العذراء حاملة ابنم ا التي تتميز ببعض التكاف في تراخي الور كين » ولكن 
النقاش قد رسم على ثغرها الابلسامة الحقمقبة التي تبلسمما النوة الشابات . وبرز فن الصورة 
الفردية عند نقاشي ورسامي المدافن ايضا ؛ فقد اهلوا النقوش والرسوم المقدسة التي اعتمدت في 
المدافن اللكىة او الاسقفىة خلال القرن الثالث عشر وشغفوا بتمشل الموتى تشلا ممبراً مألوفا . 
هكذا تظمر لناه المذارى المرحات » في ارفورت ؛ وشارل الخامس في اللوفر “ ومدافن سان 
دن وافيشسون . وهذه ايضا هي النزعة التي اتفقت وتقليد العصور القديية في المنابر التي نقشما 
نهولا پیزانو » والی اشعت » من خلال مدرسته » على اسانيا وابطاليا ايشا . 


وفي فرنسا ایضا) ا في ايطالنا - في سنا وفلورنسا - ارسخ التصوبر استقلاله وميزاته 
ا لجديدة . فما هي من جمة » عند منعطف القرن › واقعمة جوتو المنتصفة - تالف کا سق 
ورأينا “ بين العاطفة القوطبة › والاشكال القديمة - الي يعبر فسا عن محبة الفرنسمين لاطبعة في 
مشاهد معتادة ؛ مستعارة من « الاسطورة الدهسبة » في صور « ادوا » الجدرانىة . وهذه هي 
من جة ثانىة ؛ مدرسة دوتشو ومارتبني في سسنًا » التي فد تكون دون الاولى روحانبة > 
ولكنما تنميز بواقعمة مؤثرة وجلملة الفائدة “ مما تعرضه من ذكريات الشرق الكشرة في مشاهد 
الحدائى والقنص الزاهىة الى ملأت با جدران قصر البابوات في افسون . ويسلوك هذه السلء 
قطمت شوط كبيرآ » في مجالات التقدم » المدارس الفرنسية “ اي مدرستا افينيون وباريس ٤‏ 
اللتان شتا كلتاما عن طر اى جديدة للتعبير التصوبري ؛ فان الصورة التي لل يق ها من مكان 
فی کنائس غدت معرضا للزجاج سوى المثلثاث القائة بين اقواس المقود “ واي اقصٽ عن 
المساكن الخاصة بفءل انتشار التنحىد والفرش ؛ وكلاها اوفر دفاأً” وافضل ا وت 


{A۸ 


نذاك على اللوحة الخشِبمة في الرافدة المر كزة وراء المذابح او في صفحة كاملة من خطوط مزوق. 
اجل لقد فةدت بذلك طابعما البنائي العظى ؛ ولكنما استعاضت عن هذا الفقدان بموهبة امثال 
چيرار دورلمان مصور جان لوبون ؛ والواقعبة الشديدة التعبير في « نسبج مذيح اربوا الدب › 
وتزویقات « جان بوسيل » : فنا قد سطر الاهتام بتصوبر التفاصيل الدقيقة ؛ دونما علاقة 
مياشرة بالنص المقصود تزيىنه بالصور ٤‏ حتى ان الفنان قد نسي المؤلف العام الذي اعد" 
تصاوره له . 


ان الخركة العامة السائرة قدما بفضل الاختبارية “ قد فرضت على 

النشر العامي ما ل تفرضه مباشرة على هندسة المارة والفنون 
التنصوبرية من ضبط فى تأدية الفكر . فكانت ترجمة مؤلفات القدماء “ الى اللغة الفرنسبة ينوع 
غاص ٠‏ مدرسة تعلم المرونة والدقة » فاتاحت خلال القرن الرابم عشر تحسين اداة التعبير عن 
الفكر تح مستمراً : تراجم فبجيس وفبتآروف > وترجة نقولا اورسم لمؤلفات ارسطو . 
وبداً انتشار الروح القانونمة باناشار مموعات المنتخبات والتفسيرات ؛ وبمنا كان الايطاالي 
پرتولو مستمراً › في بيزا وبادوا » في وضع متعارفاته باللغة اللاتبنية “> وسع جان ده ماره وجاك 
دابلىج وجان بوتىلسه في فرنہا الطريى التي سقہا « بومانوار ) من قبلہم “٤‏ فظہرت حاذاك 
و عاداٿث » بریطانا وفرنسا»› و « طراز حصن باريس ) ٠‏ و « الحموعة الريفة ۾ وڪليا 
روائم عصر من رجال الاختصاص . 


الالران والتما بر الاد رة 


وباستطاعتنا ان نذ كر التاريخ ايضا ؛ مم انه لم يبلغ بعد درجة الفن . فمو بعد جان لو 
پىل ٤‏ قد اشتہر › بفضل فرواسار › بالوان ا توصل الىپا جوانفعل قي مذ کراته . فان فرواسار 
الذي تقصى الاخبار برصانة وصدق لم بعترف له بها احبانا ٤‏ وكأن قادرا على الاحاطة باحداث 
الغرب كالما “ وشغف جعرفة مجتمم عصره وحرص على تفسير ما رأى “ قد حدآد مهنته خير 
مدید : « لو قلت : حدث كذا وكذا في ذاك العصر » دون ان اكتشف السر” او القي الاضواء 
عامه ٤‏ لكنت دونت مذ كرات لا تار خا » . فالشغل الشاغل الجديد انما هو الوقوف على اسرار 
ألىلاطات والقلوب والبحث عن دوافعم الاعال عند عظاء هذا العالم . احل م نکن ذلك وفنا 
على فرواسار ٤‏ ولکن اوروبا لم تعرف له نظیرا › لا في اسبانبا ولا في انکلترا » ولا في هولندا 
نفسہا حبث مجحب ان نذ كر اسمي برابانلش وييستن الشميرين . 


ليس الجال نمدا بين التاريخ ؛ وهو سرد بطولي او ازدرائي للاحداث > وبين الرواية 
الخبالمة والقصة البطولىة والبر والنقد الاخلاقي , فقد تمثلت في كافة الحاء أاوروبا جمنع هذه 
الالوان باشكا ما التقلمدية او الجديدة الجريثة . واستمرت فرنسافي طرق مواضبم الاغاني 
الاائىة “ اذ ان القصة البطولة والجحام ؛ نثرا او شعرا » قد احتفظت بكانتما ورواجها؛ 
وولم الاجانب بدورم بالختارات « عى طريقة فرنسا ». فظمرت فى ايطالىا « القمص الملكة 
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الفرنسة » وفي ال مانا « كاب المغامرات » وقي اسبانا « الفتح العظم ما وراء المحر » ٤‏ بنغا 
اوحی بر سفال 4 في انكلترا »“ « السد غوابن والفارس غربين ٠»‏ وعرف تريستان ترجمة تشكة؛ 
وافتبس اوزياس مارش عن اللغة الكاتالونىة نغات شعر المحاملة . ولكن بودوان دي سسبورك › 
على الرغم من انه ما زال بتميز بنفحة ملحمية ٤‏ قد عرف > في السنة ٠٣٣٠١‏ » الما الي حعلت 
في القرن نفسه من « تاريخ فارس الآلهة » القصة البطولبة الارلى . وني الواقع » برز المل اڪثر 
فاكثر الى القصة ؛ ففي « قصص من كنتربري » لشوسر “التي تنم عن اعجاب الولف ببوكاس 
وتقلىده له › والتي تناز ببسباطة سبکكولو جما وظرافة نقدها الاجټاعي؛ وني « کونده لوکانور» 
لجوان مانويل بلهت القصة الذرى » بها كان « جار دي كونده » بقفتي في اللغة الفرنسية 
حكابات ملظومة جميلة . وهكذا كان الهجاء والواقعىة على موعد في الادب . فحارب تجاوزاتما 
'الصادرة كلما عن جان دي مون ؛ كل من غلدوم دي دينيوفبل وجون بونبان بروح مسيحية . 
بيد ان « حج اليماة البشرية » و « تقدم الحاج » لم محولا كلاما دون دخول النفحة الداعرة الى 
اسبانيا مع « كٽاب الحبة » لجان روبز ٤‏ کا لم نما کاهن طروا “ خالم الوب الرهباني ؛ من 
تقلند ريبنار باستهزاه وقحة. وتافسه كثبرون في هذا المضار لا سما الاسباني « بيرو لوبيز دي 
االا » الذي برهن عن عنف لاذع في « رادودي بالاسىو › » والفامنکی «حان فان بوندال» . 
وكان الادب بالاضافة الى ذلك علصا » وقد جمم بين الروح النقدية والثقافة واعتمد في التعبير 
التقسة المدرسبة الرائجة آنذاك ؛ اعني با الرمزية . 

لس من فن اكثر تصنماً من عل البيان : وعل البيان هو الاسم الذي اطلق على الشعر آنذاك. 
فتجسے' الل امحردة والتعسير عن الافكار بالوان تابتة ( القصدة الاسطورية “ القصدة القصير ة 
ذات الادوار ؛ النشد الملكي ) کاتا ملین پالاخطار وعر ضا الاسکار والوحي للحفشاف , 
ولكن هذه الاشكال الثابتة كانت مطابقة لموس الرمزية العام › القريية الى الفيم نا في الفنون 
التمشيلية > والمعاة كل النعمية في البحث الأدبي . ولولا عبقرية غانوم دي ماشو ايى الامر 
بالشعر الى هوة التكلف والابتذال . اما فضل هذا الكاهن القانوني الرمسي" الاصل ففي تحسل 
اشكال فته الجامدة - القصسدة القصيرة ذات الادوار » ولا سما القصدة الاسطورية - بتعسير 
موسةي مجداد: « الفن الجديد » الذي هو جود تقني لتنويماسالمب التعبير ووضوحما . واباح 
تجممل الكتابة الموسبقية بقم جديدة » وقد رسمت خطوط الكبرى منذ الةرن الثاني عشر > 
تصور كل الاوزان الممكنة . فبات بمكنة الايقاع ان يصبح اشد تعقيدا وبمكلة الآ لات الى سيقة؛ 
ولا سا الارغن؛ ان تبلغ فرديتما . فاطل ايقاع الاصوات المتعددة » بالفعل نفسه٤على‏ الواقعية. 
وعلى الرغم من افراطات على بعض ال جفاف احبان » فان خصب التقنية الجديدة يقاس بمدى 
انتاج متقن . فالى جانب « البصر يقول » و « يقال عن الديقة » ٠‏ انبأ « نشد القإرة » بموهبة 
جانكين الوصفىة » كا ان « قداس السيدة » - المعروف بقداس مسح شارل الخامس - هو اول 
قداس مته دد الاصوات في التاريخ الكنسي فرضت فىه المدرسة الفرنسبة » بأفضلل ماشو > 
مفاھ ما على الغرب . 
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اما اوستاش ديشان الذي عاصر ماشو دون ان رتفم الى مستواه » فقد خلف انتاجا 
ضخما - ۸۰۰۰۰ بیت من الشعر تقریبا - نېج فبه نېجا واحدا ل يتح له باوغ السولة المتنمة 
والرشافة . وجعل منه « فن الاملاء » معل القواعد النظرية الشعرية لاجبال من المربين › اذ أنه 
وضع القواعد النمائىة « لمهنة » لىس الموسىقون وعلماء السبان بعد سوى عمالطما المأجورن . ففي 
كل مكان › في المهارات الكلامية او تنضد القوافي “ قي التصنع او العا لمات » طفت الرمزية 
SS a aS‏ 
فی ز جاج الکاتدرائیات فمثلت تنسق ى الفكر حول حشقة حشقة بدهة ة عامة ؛ وقدمت للمحلين ف 
DS I SS‏ 
« الوردة التي صار السكلمة فما جسداً » ا يقول دانقي . وتفرض فكرة النثر هذه فكرة تقدم 
تدر بحي وتوق الى المال والخير ؛ وفي ذلك زهد عالمي وديني بدا في تصرفات الماشى عند حأن 
دي مون ا في رؤی فلاح وضیع في « بير ز باومن » ٤‏ وني مآار « پان دي سنثري » الصغير کا 
في المراحل الصوفة في « الاعراس الروحة » . وهكذا حافظ الاحساس على عقوقه في هذا 
الفن العابس الصنعي الذي كان في الغالب جدلىا وتعليسا ؛ وهو ستفرضما ملف اواخز القرن 
اارابع عشر . 


انه لنطور بطيء ومعقد أفرعته ١‏ في كلا مظبرتي انى المالي الكاذب ور بك 
العواطف الصادق › الاشكال العارية والهندسىة . ولكن خشته هذه لست 
هة بذاك الدوار المفاجىء الذي بيعتري اا يفقدون › عندما تعم الفوضى ؛ کل ماني 
الاعتدال . واذا حدث فم ٤‏ بردة فل منم ضد جفاف الاشكال » ان مخلطوا بين الحشو 
والتزيين وان بنظروا الى التكلف ا الى الذوق اللطف ؛ والى تحربك العواطف ‏ الى الموى > 
واذا بدا المىل الى الاخراج ملا شاملا “ فيجب ان نعترف بان الفن اللي انما غلك فضا من 
« الغرابة » ومخفي في الوقت نفسه الثروة الحققة . 


الفن اللي 


ان الشارع التجاري القدم الذي بصل في روان › عاصمة الفن القوطي المشرف على الزوال > 
بن « سانتوان » و « سا ماکلو » + بجمم بين مفمومين للفن والحباة : فيناك الفن المشم في 
تناسقه المرتفم والمنطقي ؛ اما هنا فالعقد اعظم الخفاضا ؛ ولكله في منتى المتانة ؛ تتنضد فيه 
الخطوط المنحة والخطوط المنحنية المتقابلة اشكالا اهللجبة ومثلثات ؛ الا ان سهم العقد » على ' 
الرغم من تسنينه لجل ء لا يضاهي صفاء عظمة « البرج » المنرج . تساول التزيين آنذاك كل 
اقسام البثاء ١‏ ا فما المسكل المندسي نفسه - الاعمدة ودعائم الجدران والزوافر . انه لعلم 
مالي جديد قد يكون اقتبس عن انكلترا بعص الاشكالالتزيشة المنحشة النطوط التي ظہرت في 
او كسفورد ( كلبة مرتون ) واكستير ( الكاتدرأئة ) مندذ السلة ٠۳٠١‏ والسنة ۳۲۷ س 
واملت بعد ذلك في ما وراء المانش - ولكله من الانسجام مم تطور الفن الفرنسي محبث لن 
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يلبث ان يعم المناطت نفسما التي سيطر عليما الفن المشع . لنترك من ثم ايطاليا جانا : اذ ان 
تشسد « الرائعة المزيفة ٠»‏ التي هي كاتدرائية مبلانو » لدلبل جديد على ان شبه الجزيرة حرم لا 
يدخله اي نوع من انواع الفن القوطي ؛ وانكلترا ايضا التي استشمرت على نط واحد تقربا › 
موارد الطردقة العمودية “ والتي حققث حققت رائمة تلفت الانتماه هي و كلسة الك ف کماردج : 
ىقى امامنا فرنسا الى انش فما الفن الجديد بسرعة » وهولندا » والدول الجرمانية ؛ من 
كولونىا حت فبا > واسبانبا والبرتغال حيث اقترن نمط الاقواس المتقاطمة الكثيرة بمظمة 
الفن الاسلامي الشسرق في اسبانىا “ حتى كرس بذخ الفن البرتغالي » في تومار وبلىم ٠‏ المع بين 
الرومنطىقبة القوطبة وعظمة المال الظافرة “ وهو جمع بين العام القدم والعالم الجديد . وكان 
مقدراً لفن اللبى “٠‏ وهو اشد اعتدالا في الكنائس القروية ؛ ان يلا اريافنا » حى ما بعد القرن 
السادس عشسر ٠‏ بابنة تتاز بامتانة والرشافة . وقد اعتمد كذلك في هندسة العارة المدنبةووافق 
رغبة العظاء فى الرفاهىة : القصور البندقبة ودور البلديات وابراج الاجراس في الشمال > ومقر 
اك کور ف بورج وکن ردس الرهبلة الكلونية ف باریس س وکلہا من التشابه محيث 

بکاد ستل الاعتقاد بان الفارى الزمني بنا هو فرابة قرن كامل - والحصون اخبرا ارت داء 
e‏ » حت انت > کل هذه الابشسة تشهد ما لا يترك الا للك > بقبام مفموم لأحاة 
يعرف الانسان موجبه كمف ينظم» ا يطب له التنظم ؛ الانفاى على الزخرف 


وهي املاط الفرنسىة افا الي عبرت خر تعر » فی نطاق 
الفنون التصوبرية »عن الحو المعقد“الصوفي وااشمواني معاً٤‏ ی اواخر 
عد الفن القوطي . ولسنا الآن » كا في السابتى » امام مدارس اقليمية » بل امام جماعات من 
الفنانين استالتم عطايا احدى اسر الامراء : انجو ٤‏ وبري » وبورغونيا بنوع خاص » اذ ان 
ازدهار بورغونبا وهولندا قد جعل من امرا)ا اوسع زبن الفذون ثروة . وقد جعت روانعمم 
بين عاطفة اعظم تهذيا وواقع شديد التاثبر جد ؛ فالعذراء المرضعة في التزاويق هي امل الحياة 
الشرية “ ولكن هذه الحماة ترزح تحت الام في تمل « التقوى » في فبلنوف - ليزأ فيشون» ؛ 
وتتجلى الانسانمة كذلك في المسح منتظرآ العذاب » فيي فنيزي ( ايون ٠)‏ کا في « الصلب » > 
في « غابة بروتات » الشهيرة ؛ كا ان تشملات « الانزال الى القبر » التي حققتم-ا المدارس 
الشمبانة والبورغوذمة “ لا توحي اضطراب المأساة بقدر ما تفرض السكوت والتامل . ول 
یکر ن النحاتون والنقاشون والمصورون معتوهين حان جعلوا من المت الرفبست الدائم للانان 
الحو ی ٤‏ وحن اکثروا من «رقصات الاموات» “ وحان رتب کلوس سلوتر وتلامیده الواقعیون» 
د اميت المضطجم على المدافن البورغونية > موكب « الباكين » ؛ وفي صفاء الصوفية › 
او حى ظةر الختاربن › الى الاشقاء «فان ايك» » موضوع « مجيد الحمل » الرائم > کا ان رؤا 
ونا ستقدم ٤‏ حق « دورر ٠۲‏ مواضعما لانحاتين والمزوقين ولعال التطرز والتدېمج فې اىه . 

ل بقض تحريك العواطف اذن على واقعية القرن الخامس عشر . فاذا هي ما زالت عاہسة > 


تربك العمواطف والواقعة 
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في الامبداطورية “ مع كواراد ويز » فانما قد تلدنت في المناطتى الاخرى تحت التأثبر الايطالي 
وبفضل الالوان الساطعة التي تقدمت تقشنا وجلى فما مصورو المناطى الشالىة . وحققت » مع 
روجبه دي لاباستور ؛ عظمة قوية وهادئة في آن واحد ؟ فور الاخوة « فان إبك » الساطع > 
ملا “ بجتاس بدقة مناظر الريف اللىاجي تحت اقوأس « العذراء » الملسوبة للمستشار ارولین > 
معدا الى الذاكرة ة المزوقين والمشاهد الريفبة في « ساعات » شانتيي ومناظر منطقة د تور » التي 
جلى د« فوکه » في رسمپا . ولا عحب اذا ما ضم هذا الفن الفرنسي الا لاني » بالعديد من 
خطوطه › تأثره الى تأثر الف ن الايطالي على الفنانين الكاتالو نين ( جام هوغىه ) او البرتغالمين 
( ونو غونسالفس ) 

ففي التصو بر a E‏ في اراس وتورنه 
وبر و کسل ٠‏ اقتآرنت واقعبة الملاحظة و كمال التقنبة برقة القرن الخامس عشر . اما الفن الاديي 
الذي طفى علبه.تصنع عاماء السسان» فل يعرف فط هذا التجدد؛ ولمس حالس الان وللندرات 
الادبية من فضل الا في اشاعة المبل الى الشؤون الفكرية وتهذيب اللغة تيا بلغ درجة التكلف . 
فل فبه ما يستوقف القارىء يا ترى ? هناك بعض القةصائد النضرة القصيرة ذات الادوار من 
تألیف کریستین دي بیزان وشارل دورلیان › كا ان هنالك بعض القصائد العمقة الى تتملا > 
على ما فيا من حشو ٠‏ بالقلتى والثقة معا > في تحريكما الصادق اللمواطف »› والتى مجحب ان 
ن٬حث‏ فسا عن عبقرية « فرنسوا فسّون » . الا ان احاولات كانت اعظم ا ن اراي 
مع ان التمرنات الصوتىة والتلحسنات‌المعقدة في الانغام المتعددةالاصوات فدايدت كلاامحاوف 
الي كانت اإبدتها > على غير جدوى » حبال هذه التجديدات › البراءة الحكىمة » التي اصدرها 
يوحنا الثاني والعشرون في السنة ۲ . وان انتشر الاتباع 1نذاك ٤‏ وهو ابتکار فرنسي 
انكليزي ؛ وواصلت الموسبقى غير الدينية ٠‏ في ايطالا كا في اسبانسا » اختباراتها وعحاولاتا: 
فسمت مقاطعة هبنو بقن الطباق نحو الكال بفضل دوفاي واوبرخت و« وجوسكين ده بريه » 
و «اوكجى» . آنذاك تتلمذت الانيا وايطالبا نفسما لر « معامي الشمال › . 


غير أن تمشلبة « السر » الديشة > وهي خير تعر نموذحى للقرن الخامس عشر › تخطات 
ای حد بعد ٤‏ ہشمو ھا وبد تما ٤‏ کافة اشکال المسرح المالي المتلوعة من شلات اخلاقة 
و#شلىات مضحكة وتشلىات بتكلف ابطاها الجنون » على الرغم ا « لامعلم ٻاتلين » من 
حسثات وفضل . وتوسم المسرح الديي ف } اداح ( الايطالىة والتمشلىات الكلتة سير 
الةد سين واللوحات الانكليزية الحىة ؛› فاثىت مر ة اخرى منشأه الشعي في موا کب المربأات 
الرمزية في اشبملمة وبروج . الا أنه م بلغ “ في اي مكان ٠‏ الروتى الذي بلغه في فرڏسا : فان 
« المعجزات » التي غدت طقسا شعسا ومثلت او رقصت احانا في المعسد › اصيحت تستغرق 
اال نجبلي متتابم »“ وغزت فناء الكنيسة الذي يتسم لمشاهدها الكثيرة » 
وحندت اخوبات كاملة للقبام بادوار الممثلين . وبات هذا الطقس الشعي دا احټاعا اعد قه 
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باستمرار شل « سر السدة » أو « سر الآلام » . واتقن خير اتقان بفضل ارو عريبان فحرّك 
عواطف الجماهير واسال دموعما . اجل مم مل من الابتذال ولا من الحشونة ؛ ولكن الاستاز 
المبرقشة والموسىقى والغناء الغريغوري والاغاني الشعبمة وتعدّد الاصوات والآلات قد اسرت 
ا لحواس كلما » كا ان اطالة النص ‏ تارك اي مجال لاراحة . ولمل في ذلك خير شاهد على 
شمول انتشار مفهوم جمالي عبت التأثير . 

هكذا تبدو لنا “ معقدة وغنىة ٠‏ على ما تثبره من حبرة في اغلب الاحمان ؛ روح الاجال 
الاريعة او الخسة التي عاشت في اوروبا الغربمة والجنوبة منذ حوالي السنة ٠۳٠١‏ حى السنة 
٠‏ تةردبا . وسىتاح لنا » بعد استفاضة در سنا لمتناقضاتما ؛ ووقوفنا عن كثب على خطوط 
ابتغاءاتما » ادراك ردزد فعل هذه الاجيال امام الصعوبات المادية التي هاجتا بقوة والانقلابإت 
السباسية التي كانت هي ابطاها وضدااها في آن وأحد . 


۹ 


اشن ال 


بعود الى أواخر القرون الوسطى ادخال هذه الطابة الجديدة في صلوات الربيم: « من الجوع 
والحرب والطاعون؛ خلصنا با رب «. الجوع والحرب والطاعون؛ تلك مي الأخطار التي هددت 
الانسان في كل برهة ؛ وتلك هي الضربات الثلاث الى ورد ذكرها في الاغنة التقوية -- لا فرق 
اذا كانت اصطلاحية او صادقة - التي نظمما الشاعر البريطاني جان مسكنو : 
« بس الحساة حساتنا المحزنة 
ي تستبد ہا ٤‏ لبلا پارا ٤‏ 
ا جرب والموت والمجوع والرد وار » 


١‏ - الحرب 


ان اسم « حرب اة سلة » الذي ابتكره المؤرخون المماصرون يلنافى والحقيقة في نواح 
کثرة؛ ولكن له الفضل في انه يمد الى الذاكرة ديومة الضربة العظمى. ان هذا التزاع الفرنسي 
ا الذي ذز ا نشا حوالي السنة ٠۳۳١‏ عن المعضل الا كمتمشة المرمنة | يتوقف الا فى 
السنة ٠)۷١‏ ؛ وقد تتابعت حوادثه المتكاملة طبلة قرن ونمف؛ وجرت في فترات انقطاع أخاله 
العسكرية منازعات على نطاق أضبق في بريطانبا واسبانىا وهولندا , اضف الى ذلك ؛ في كل من 
ال الك المتحاربة » الصراعات بين الاحزاب التي غالا ما انتہت الى حروب أهلىة ؛ والثورات 
ومۇامراتالامراء ومغامٰرات الاساد الدن استغلوا الظروفلاشاع رعباتېم »> ولورات الفلاحن 
والفتن في المدن » اهنك عن الغارات الفجائمة الى قامت ها) برا ومحر | “ المصابات المسلحة 
والقراصنة وقطاع الطرق : وان الامة المشمورة التى قالما كاهن كاهور القانونى فى أواخر القرن 
الراب عشر لا تفقد شه) من صحتما لو قاها أبوه وأبناء اخوته ايضا : « طبلة حاتي ا أرَ 
سوی الحرب » . 
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اضف الى ذلك ابضا ان تكرر النزاعات المسلحة ؛ ان ل يكن ديومتما “ واقع يشمل الغرب 
اللسحي باجعه . فلننوه هنا بانقسامات المالك الايبيرية > ويحملا ا على المسامين في غرناطة 
وضراكش حين أتاحت لما خلافاتيا مقسعا من الوقت لالك ؛ وإلناقسات بين المالك في 
سكندينافما؛ وبالمزاحمة» المسلحة غالا > بين مدن الشراكة المانسية وبين الدانغارك او انكلترا؛ 
ولننوه كذلك بأن المنظمة التوتونىة قد واصلت ›“ عند الحدود الشرقنة للعالم المسبحي اللاتني › 
معر كتا الكإرى ضد السلافمين وسمت الى سحتى انطلاقة بولونبا “ بنا فتحت الغزوة العثانبة > 
في الجنوب الشسرقي “ جبہة حرب جديدة داممة . وبصرف النظر عن الاميراطورية “ التي عجزت 
کل قواها عن وضع حد لسجس ال « ريتر ) ولتزاعات أعظم اتساعا بين الامراء احبانا ‏ > 
فان ايطالىا كانت مسرحا لمثادات معقدة وطويل الامد لإ تكن رب استمادة اراضي الكنيسة 
على بد الكردينال البوروز “ بين السنة ٠۳٠۴۳‏ والسنة ٠۳۹٤‏ ؛ التي کان عنما خسارة فادحة ف 
الارواح “ سوى حادث واحد من حوادثما الكثيرة ؛ فمن الشمال الى الجنوب؛ بقبت شبه الجزيرة 
الايطالىة » حتى الصلع السريم الزوال الدي عقد في لودي في السنة 4 لا بل حت التدخل 
الفرنسي في السنة ٠۱٠۹)‏ ممدانا مقفلا تقابلت فيه ملاو والبندقية؛ سيتًا وفلورنسا »> فلورنسا 
وبيزاء؛ وتنازعت اسر انجو واراغون نابول وصقلىة» اهبك عن مخاصمات اقل شان واضطرابات 
داخلىة وسىاسىة واجتاعىة في كل اخادة . 


فا هي القوة التي كانت قادرة على منم اراقةالدماء بين الملوك والامراء؟ 
م يتوفر للدباوماسية» التي اخذت تفكر ببءض مبادىء واعراف الحق 
الدولى ؛ سوى وسائل غير ثابتة . اجل كان مندوبو الكرسي الرسولي محوبون الغرب بصورة 
منواصلة لقسوية الخلافات بين الامراء المسحين . فمنف بندكتوس الثاني عشر حتى اوجانوس 
الرابم٤‏ أي منذ السنة ٠۳۴١‏ حتى ممع أراس في السنة ٠٠١١‏ ؛ لس من حبر روماني ‏ باستشناء 
فاصل الانشقاق المؤسف - الا وبذل جمداً كيرا لوضع حد للتزاع الفرنسي الائنكليزي » وذلك 
بفرض هدنات › و « ابام » بين المتفاوضين › ومۇقراتث صلح ٤‏ ولکن جہودم ل تعط قط سوی 
نتائج سريعة الزوال جاءت في اعقاب مساومات استغرقت وقتا طويلا جد ٤‏ کا خبر داك 
المندوبون الذبن بدأوا مساعبمم في السنة ۱۴۷۲ وتوصاوا بعد جود سنوات ثلاث ٠‏ الى عقد 
هدنات قصيرة »> ولكنمم الخفقوا اخ برا في التوصل الى شروط صلح مقبولة ٤‏ فاضطروا › في 
السنة إ۳ ؛ الى التسلم بتحدد الاعال الحربىة : 

قضت العادة > في سبل تسوية الخلافات “ باضافة التسوية الحسة او التفاوض المباشر بين 
الوك الىالتحكم البابوي او وساطة شخص ثالث. ونشأت عن تةلىد « الحا 1 المتنقلة » ا لۇ ترات 
بين الفر يقبن المتحاربين التي حاولت؛ منذ اجتاع مونتروي في السنة ٠۳١١‏ حتى اجتاح شالون _ 
سور _ سون فى السنة ٠١)‏ > تسوية فضايا الأضرار الملحقة ناطق الحدود والقطم الىحرية . الا 


” 


عحر الدبلوماسىة 
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حال - بسب تجدد اعمال المنف بصورة دانمة . ومع ذلك فقد أكثررا؛ في كل هدن › من 
الصماتات والتا كہمدات ( واا صلاحة النظر في الخلافات الحتملة الى « محافظي اهدنان ) . 
غير ان الحدود غير الواضحة ومبادهات‌الضباط والجنود في المعمسكرين وقصفشىة الفدى المتوجبة 
كانت منطلقا لمنازعات غالا ما تشعل نار الحرب . وقد حدث ابض آن الامراء ادن هالتېم 
فكرة النزاع الدامي وتشیثوا تشا صسانا بشرف الفروسىة » فكروا جديا بتسوية نزاعامم 
في معركة فردية : فادوارد الثالث وفىلىپ السادس في السنة ٠۳٣١‏ “ ولویس دورلان وهغري 
دي لنكستر في السنة ٠٠٠۲‏ » قد فكروا بالاستغناء عن اصطدام الجبوش بمبارزة جلة . 


يضاف الى ذلك » على الرغم من الحصانة المعترف بها للسفراء > انهم احترزوا من المثلين 
الاجانب» الذين ما كانوا ليحصاوا على وثائی‌الامانالا بعد وقت طويل؛والذين يتك سر مراسلاتم 
احبانا : فهم يتهمون « باستتكشاف اسرار البلاد » . لذلك فان البابوية والبندقىة > اللتين كانتا 
اول من لجا الى الاتصالات الدبلوماسية الكتابية »> قد ابتكرتا كذلك لغة المغاتمع والشغرة 
ایضا. وادا اضفنا أن هذه البعثات كانت محدودة الصلاحىة» والاخبار تنقل بطء › والاشاعات 
السكاذبة تنتشر بكثرة » وان اقل حادث - كمقتل « جان سان بور » على جسر مونترو في السنة 
۹ ملا - قد يفضي الى فشل كل المساعي » اتضح لنا همزال « الانقطاع عن الحرب › . 


ما لمشت الحرب‌ان اصبحت منة آنذاك بفعل التقالىد الاجقاعبة 

والظروف السماسة والضرورات‌الاقتصادية والمقتضسات التقسة. 
اجل ما زالت تحتفظ خلال القرن الرابم عشر مخطوط كثرة من وجمما في القرون الوسطى . 
فهناك في الدرجة الاولى أعرافما المستوحاة من آداب الفروسبة: كتب التحدي» طلب المبارزة» 
المعارك الفردية ؛“ المدنات الحلة ؛ ثم تكوبن الجبوش المنني على تفوق الفرسان والشسلاء ؟ وذهنية 
ا معارب اخيرا . وقد اجمل جان دي بوي » في حه العسكري ٠‏ الآراء السائدة بصددها : 
« الحرب ٠‏ في الحقىقة؛ دفاع عن الحتى ٠٠‏ و « ما أكثر ما أدى التمرن الطويل علمما الى انسكاب 
الدموع عند التفكير بالذهاب لاموت او للعمش مم صديى عزز » ؟ « السلاح يشرف الائنسارت 
ايا كان » ؛ والحرب امتحان شرف ومدرسة صداقة “ و « شيء مفرح » اجمالا . ولكن إعداد 


أدلاء الطرق وفرى اأرتزقة 


ضابط شاب هو “ في ال مانا > دخول احد المغامرين في خدمة عائلة تىتغي ثأراً او فى خدمة 
مديلة ؛ وني فرنسا ؛ غارة لبلبة مفاجثة للاستىلاء و ا حامات الاعداء» 
وسرةفة ملاسما « المنشورة » , 

ثم أن الاندفاع وراء الاخطار والمكاسب والمطولة وارتفاع عدد الولادات بالنسية لمداخيل 
العائلات الشريفة المتدنمة ؛ لا سما في الماطى الاهلة بالسكان » قد جلا اخوة الابكار على طلب 
المغامرة . يضاف الى ذلك ان الوحدات الاقطاعبة ؛ المؤفتة > لم تد لتفي محاجات الحرب 


المستمرة  »‏ ان نظام ادما قد حال دون تألمف وحدات مرنة ومتجائسة. ولناء منذ أواخر 
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القرت الثالك عشر › في « مستاجّري » فبليب لو بل ٠»‏ والاتفاقمات الممقودة بين ملك انكلترا 
او الفرق الغسكونية »> وحاءلي الاقواس الفولاذية العاملين في خدمة فبليب دي فالوا والزمر 
المسلحة العاملة في خدمة ملوك اراغون وقشتالة دلبل على اضطرار الامراء للجوء الى المرتزقة . 
وقد طبع هؤلاء ال مبلود الحترفون حروب الةرن الرابم عشر بطابعمم الخاص. وقد قصد بعضمم 
مناطى ناثبة جدآ محثا عن المامرات : « فالفرقة الكاتالونبة » قد حاربت في آسبا الصغرى 
وتوفقت الى احتلال الآ تىك في السنة ٠۳٠١‏ ؛ وبعد ذلك >“ تركت « الفرقة النافارية > في 
موریا ذاکری مرورها في محل « تافارین » التي حملت اسما ( حوالی ٠٤٠۰١ - ۱۳۷١‏ ). ولکن 
حروب فرنسا وابطالا هي التي جعلت من « الفرقة » منظمة.داءة ومن « دلبل الطري »> 
مثالا اجتاعا . 

يتميز دلبل الطرق خلال الاعال الحربية عن مجندي الملك . الا انه اختلف عنم أثناء 
فترات المهادنة . فيو حننذاك رخل غريب عن ته وعاطل عن العمل بستحل ارغامه على 
العش في. متمم منظم . وما ان عقد صلح بريتنبي ( ٩)) ٠۳۹۰‏ کا بقول فرواسار؛ الذي عرف 
العديد من أمثاله ؛ « حتى اجتمم رفاتى مسا كين كثيرون من مارسوا منة السلاح وتشاوروا 
فما بمنہم وقر رام على ان علمهم “ وان قرّر الملوك المدنة » ان يؤمنوا سبل معمشتهم ». وبعد 
مرور انين سنة » کان صلح اراس ( ٠٤)۴١‏ ) وهدنة تور ( ٠٠٠4‏ ) فاتحة لطضان « السلاغين 
الذين لم يتقاضوا منا أي اجر ٠»‏ كا ورد في كتاب صفح منحه شارل السابع لأحده» فاضطروا 
بسبب ذلك الى الاعتصام بالارياف وتأمين « معشتهم على حساب اعدائنا ورعايانا بلب ولہب 
متلکكات كل من بصادفون › . 


وفما يلي موجز لتاربخ « نفل مولىون » الذي روى لفرواسار تفاصبل مغامرته : استلم 
اُسلحته كفارسفي بواتىبه وانضم الى « الفرقة الكبرى »؛ وهي مؤلفة من ۰۰۰ ٠۲‏ رجل ( کا 
بقول فرواسار ) من الاشراف الفقراء او اولاد الزنى ٠‏ المغامربن المنتمين الى بلدان كشررة › 
الجاممین بين الجشم اافسكو ن > والشموانىة الفلمنك.ة ؛ والدة الاسبانىة؛ والتقلب الابطالي.؛ 
والخشونة العريطانمة ؛ والفظاظة السكاردية » والقساوة الالمانىة > وغطرسة الانكليزي « الذي 
لا حترم سوی امته » . لکل زمر کہنتہا وصلدوقہما وشرطتہا وعحلاعا وخو ها وخدامہا 
وصناعوها وبغاياها ؛ وقد رافتى هؤلاء ال)ؤمنين » الذين أرادوا ان بجعلوا منم صلسين؛ مع ان 
بعضهم ؛ من امثال جون دي هرلستون ؛ ما كانوا لتأخروا عن احياء الاعباد والولائم ئة 
كأس مسزوقة “ كنة مرشدون بخدمو نمم باقامة القداديس . وعى الرغم من خضوع هذه الزمر 
لنظام حديدي وتشار کہا دو غا دمج › فانما قد أ کلت (٤‏ « متأاحرة ) نہب القصور والمدرن 
والةرى في وادي الرون » واستولت على « جسر الروح القدس » وألزمت المابا بدفم الفدية 
وجالت وصالت في أغاء اللنغدوك وايطالبا الشالبة . اسهم النفل معا في هزية الجبوش 
الملكىة في بريه ( ٠۳۹۲‏ ) ؛ ثم حارب في سانسير واوراي بقدادة هوغ كلغرلي الذي رافةه 
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حتى بلاد قشتالة وانتقل بعد ذلك الى خدمة « بير الطاغىة » والتقى برفاقه القدماء ال لتحقين 
ب « دوغكلين » . ثم استدعي أدلاء المعسكرن عند تجدد التزاع الفرنسي الانكليزي » ولكن 
النغل قد خاض المعارك لنفعته الخاصة في الدرجة الاولى , 


وفي عېد السلا خين ٤‏ م یکن رودریغ دي فلندراندو وفرنسوا دي سوربان ویر بښه 
غرسار و كثبرون غيرم؛ من استبسلوا في معبة جان دارك احانا» دون ضباط الفرقة الكبرى 
شجاعة وبأسا . وقد حصل غرسار من شارل النابع على مكافأة كبرى لحافظته على حصن 
و شاريته سور لوار » مح وله دون استبلاء جان دارك عله . اما فلهراندو > فعلى الرغم من 
اخلاصه للقضبة الملكىة > فقد سبطر على جنوي فرنسا على رأس زمرة بلغت من التنظم درجة 
قل نظيرها . وحبن عجز شارل السابمع عن القضاء على السلاّخين » اسند الى اينه لويس مممة 
امجاد عل هم ؛ دون افنانم “ فيي اراضي الامبراطورية وعلى نفقة الاماراطورية . 


كان تجنمد الفرق زمن الحرب وتخصصهما بتعوبض بطالة عند اعلان المدنة تدابير ظرفة ؛ 
الا.ان الفرق “ في الواقم؛ قد حولت الوحدة الاقطاعىة القديمة الى جىش محترف. كان الانتقال 
غر سوس بہن‌صاحب الاخاذة المأجور في أواخر القرن الثالكث عشر والضابط الدي لستحد مه 
املك وحده عحدداً عدد احندن وهمده الاستخدأم وسلّم الأجور ؛ على غرار ما درجت عله 
انكلترا مذ السنة ۰ . وجاء الاصلاح الفرنسي في السنة ٠ ٠٠)٠١‏ الذي ممل المناطى 
الجدوبمة في السنة التالىة > يقي في الخدمة؛ في ايام الهدنة > على عشرين فرقة من ٠٠١‏ حربة) 
أي٠٠.‏ ۸ فارس سحارب ٤اد‏ ان الحربةوحدة ثابتة تضم سنة فرسان:فارس کامل السلاح؛نبالان؛ 
حاملا خناجر وخادمان . الى هذه الفرق ؛ الممروفة « مرق اللظام الكار » > تضاف > عند 
الاقتضاء » فرق النظام الصغبر او الاحر المحدود ؛ التي كان باستطاعة الك غا غل 
اضاءة ؛ مسكن يؤمنه الاهالي : وهكذا فان الاصلاح قد نظم »> فى خدمة الملك › مہنة 
نة « قوتما » بالرجال والثروة › فلم یکن له من قيمة عسكرية بقدر ما کان له من مغزی : 
أعني به الدور الذي ترك للمشاة في المعارك . وقد سارت فرنسا؛ في هذه التطورات » على 
خطى الابطالسن الذين استخدم شارل السابع ثلاث فرى منم في السنة 4 “> والسو ىرىن 
الذين استوحى لويس الحادي عشر نظامېم عندما شکل ‹ زمره » السسكاردية »> اسلاف فالقنا 
ا معام ة 

ہے“ ۰ 


منذ قرابة قرن “ داست ايطالنا جاءات من الحاربسن 


امحترفين » أعني بهم فيي الدرجة الاولى فرقا من الطراز ا لوف 
أشبه بالدول العسكرية الراح بقبادة بعض الاجانب كالاخ موريلي وهو شريف بروفشي و داح 


الفر قة الايطالىة هاإامd«٥)‏ 
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صفير » سابتى » الذي غدا فارسا من فرسان رودوس ٹم رٹنس زمرة ثم قطع راسه کالاشقاء 
في روما ٤‏ بعد د کولا دي رنازو » “ والدوی « ورنر دارسلنحن ؛ ( ٤ء‏ دو الله والشفقة 
والرحة » ؛ والانكليزي « جون هو كوود » و « فرقته المقدسة » ؟ وبريطانو « سلفستربود » 
الذي افتخر بنہب « شبزینا ». م سمت الدول من الاجانب؛ فاتحہتبأبصارها الى الابطالين: 
فكان ذلك عد الفرفة الايطالبة الذي دام حتى الربم الثاني من القرن السادس عشر . فالفرقة 
التي جد افرادها من منطقة معنة فيي سبه الحزبرة تسم بطابع « قومي » صرف ٠‏ تدين 
بنشاتا الى شخصة رئنسما الذي يعطمما حتى اسمه ؛ ولا كان طامعا بشسل المنشا > فانه مختار 
رجاله بن زبنه ویکافہم کمأجورین لا كثركاء . ومحرص على انتاج دائم ٤‏ فؤثر الاستغلال على 
التدمير » ويمقي جماعته من ثم في وضع يتح مم القبام بالخدمة ويناقش مخدومه عةد الاتفاق 
الذي بحدد الواحات المتبادلة ؛ فاعا هو ملتزم بث عن افضل السل نفعا . 

تتألف « الحربة » الايص دة من ثلائة رحال فقط - لس بینہم سوی محارب واحد - 
ولکن تشکمل الوحدات مخضم لنظام واضح : ٠مس‏ حربات تلف مر کزا» وعشر حربات 
علما ؛ ولمس وعشرون وحدة تؤلف لواء ؛ عدد المشاة بقارب عدد الفرسان . وقد بلغ من 
تدريب هؤلاء واولثك ومن صفات ضاطہمم وقادتهم ان شہرة المنتمن الى الفرقة الايطألىة» على 
الرغم من تلون ضربت به الامثال ؛ قد طبقت فاق الفرب “٠‏ ابتداء من جبوفاني دلى اوبالديني 
( القرن الرابم عشر ) حتي برتولومو كولءوني وفرنسسكو سفورزا ( الةرن الخامس عشر ٠)‏ 
ورا ت الاتقا و کرمنہولا وبىتشىنىنو . فحين عن « اشارل الجسور » » ولمله اعل آمیر 
بين امراء فالوا بالشؤون العسكرية»ان يعد تنظم فواه؛ استشار الابطالي « كمبوباسو » واستند 
الى النظم السائدة في ابطالىا وفرنسا ووضم مبادىء تنظىمة العظم الدي بعود الى السنة ٠١١۷۴‏ . 
ولكله مع ذلك كان متأخرأ : اذ ان السويسريين ؛ الذبن أحىوا الكتة ال#دية بأعتاد مربم 
حمع ٠١‏ حربة في كل جبة من جاته “ قد أنبأوا بذلك ام سبمسون جنود المستقبل . وما 
يكن من الامر » فان الجندية لم تعد ارتجالا؛ واذا سلمنا بأن النسب قد يرفر الاعداد 4ا ؛ فانه 
لا يوفر ما الجدارة اللارمة : في مهنة “ وبحب أن تلقن كهلة . 


ا ا كلسب الفن المسكري ٠‏ بالمقابلة “ ميزات جديدة : ازدباد قوة الأار “ 

رفا ورو ا و ان ی او ا 
الختلفة “ وتنسق حركات المجنود ابان الاعال الحرببة . فمنذ ان توصل الغرب “ في القررت 
الثالث عشر ؛ الى حبص النطرون ومزجه “ بالنسب اللامة له » بالكبريت والفحم “ استطاع 
اماع صوت المارود . فحققت الفلاندر ذلك مذ السنة ٠٠۳٠١‏ م استعىض تدر ع عن الفخاح 
بالقطم الثارية الحفىفة وبلمدافم القصيرة الضخمة دات الفهالىة في مماجمة المراكز المحصنة . اجل 
/ تسفر القنابل القللة التي طلقا مدافع الانكليز في كريسي في السنة ٠۳)٠١‏ الا عن اثارة 
دهشة الفرنسبين » ولكن مملانو “ في السنة ۱٠4۷‏ > استسامت لفرلسسكو سفورزا بعد 
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قصفہا بالمداغم ؟ وقد أ پم مصنم ترهم المدافم الذي أحدثه لسونو و « لور » و « جیريبو ) في 
احراز النصر-الذي حققه الفرنسيون في « كستون » ( ٠٠١۴‏ ) ؛ ونظم لويس الجادي عشر 
وسارل الجسور « زمر » مدفعس تمم“ وظہرت ف السنة ۷ ف معراک « مولینا شلا » مدافم 
الجسال الافىفة . الا ان كلمفة السلاح الجديد الذي ارتبط انتاجه بتوسم استهار المناجم“ وصهوبة 
تحریکه ونقله قبل اختراع مسنده في اواخر القرن الخامس عشر ٤‏ قد حالتا دورن انتشاره . 
اضف الى ذلك ان رجال الحرب ل يؤمنوا على العموم بمستقبله > شام في ذلك شأن « جان دي 
وي » ولا سما ماکبافلي الذي اعتبره مضرا أ کثر منه مفيداً . 

وأمل هؤلاء الرجال أنفسمم؛ زمنا طويلا » دور فر المشاة . الا ان ملك انكلترا ادوارد 
الاول قد برهن عن براعته اذ جعل قوة الرماية ومجاطما ثلاثة اضعاف ما كانت عله باحلاله» محل 
القوس القدم والقوس الفولاذي ذي المقبض “ « القوس الطويل » « الغالي » البالغ مترين ارتفاع)ء 
وباللجوء قبل سواه الى خطة انزال الفرسان عن جادم . كان الفرسان »> وفاقا هذه الخطة “ 
مأمن من الضربات أثناء قيام النبالين في بدء المعركة بعسلهم الذي محطم قوة العدو المجومة ؛ 
وبعد تحقىی هده النتىحة بتطون صہموات جاده لتفكىك وحدة جيش الاعداء . ولا تقسر 
هزائم الفرنسبين » في كريسي وفرنوي والمعارك الاخرى التي تخللتما ٠‏ بفارق الشجاعة او المدد» 
بل بتفوق النبالين الانكليز من جمة »> ومن جمة الفرنسين إسوء توزيع الجنود قبل المعرڪة 
وباعتاد انزال الفرسان عن خبوم دون هدف معان . اضف الى ذلك ان المشاة الانكليز > في 
فرنوي ٤‏ قد تحر کوا وهاجموا الفرنسین جانبا ٤‏ پيڼا ما زال « جان دي بوي » ومنافسوه 
يعارضون كل مناورة تصدر عن المشاة. ولكن التجديد ل بتحاوز هذا الحد؛ فقد تأخر الانكلز 
في استخدام الفر سان لأعمال المشاة » دون ان يتحاوا برونتمم على كل حال > فذاقوا الامرين) في 
فورمىفسي » من جرأة مناورات الكونت الشاب دي كليرمون , 

اما سر هذا الفن العسكري المجديد فمو حذاقة القائد وسرعته وممارته . فان العقلة 
اللاتيلية “التي تحلت بالتعالم الموروثة عنفيجيس“ قد جعلت من ال مجندي في الفرقة الايطالبة رجل 
حرب كامل الصفات . وان تفسيراً حرفا لاحدى أهاجي مكافل قد حمل على الاعتقاد بأن 
اللطاهر بر ا لفقا رالاعا رالكن ر اة والسارمة لمك رى اخضاعات؟ رلك 
الواقم هو ان الضباط » قد حافظوا على الجنود الذبن يستثمرون خدماتهم »> وآثروا ارغاء المدو 
على المناورة والجاءه الى وضع بائس على اناكه واناك انفسمم في معارك متعاقبة تكلف 
شنا باهظا . 

احتل المشاة “ وفاقا هذا الفن ؛ وسط الجيش » وأحاط بم الضالة عند الجناحين والفرسان 
في المؤخرة . ولكن الايطالمين ل يقاتاوا سوى الايطالين » دون اتصال بالخارج › وبسلاح کان 
قد أ كل الدهر عله وشرب حوالي السنة ٠ ٠٠۷١‏ فأتاحوا للسويسريين فرصة الاستفادة من دور 
المشاة اهام . سلح الطابور السويسري بحربة اطول من رمح الخال وناور بحر كة عسكرية 
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سر دة ااٺ احتدام المعر كة فرعم جان دي بوي ان ذلك خطأ ونسب اله هزية السويسرين 
في « سان جاك » في السنة ٠٠44‏ . ولكن غرانسون ومورا سرفندان مزاعم المخطط الجربي 
التقلىدي . وهكذا فقد احثلت كافة مقومات الجيش العصري مکا نبا قسسل الحروب الايطالىة . 


اذا صح ان الجرب البرية قد غدت مہنة ؛.اتجهت لأن تصبح تقنبة قائُة 
بذاتما » فان ذلك بصح بأولى حجة عن الحرب البحرية . ومرد ذلك الى 
ان نوع حباة اهل البحر وذهنستمم بمجعلان منم وسطا اجتاعا خاصا ؛ والى ان الفن النحري ٤‏ 
وهو لا ب بزال اختاریا دا ٤‏ بقتضي, دأبا طويلا وجولات توجمما المبنة ٤‏ والى ان المعرك المحرية 
رما تتطلب حرأة وسرعة لا تتطلما ا لمعر كة البرية . ومرد ذلك بصورة خاصة e‏ 
الد بن ما عادوا لىكتفوا بمصادرة مراكڪب التحارة والمسد في زمن الحرب › أرادوا ان بق نقتَنوا 
وا اطول ر م غل الال تک و با تاا a SS A‏ 
البحرية “ تنظمت › باسم « امارات البحر » » قبادات محرية تنعت بسلطات قضائمة ايضا : امير 
فا رای ا غر امز ارال ا رات لکن ی ف نادانا اران : انر بوا 
في المتوسط وامير فرنسا في المانش » للاولى > وامير الشمال وامير الغرب للثائية > ويفصل بين 
قمادتہ پا مصب التاميز . وكان لدوقىة بريطانما و كونتمة الفلاندر ودوقة غوبان امراؤها ايضاً . 
| يستطع ملك انكلترا سد“ حاجته بالبواخر التي قدمتما له « المرافىء المسة » تقلىديا) > 
فنی منہا ماله في « سوٹبتون » ؛ وكان للك فرنسا دار صناعة في روان »> هي « دار السقن » 
وقاعد تان رئىستان ها هارفلور ولاروشل . اما معدل عدد النواخر » وهو مختلف پاختلاف 
العهود “ فرعا بلغ الفسين قطعة في كلا البلدينومعظمما من القوارب الشراعبة المسطحة والقوارب 
الشراعة ذات الحاذيف . ودون ان مل الخصمان مساعدة حلفا) البحرية “ أي الاسطول 
القشتالي وال جنوي للاول والاسطول البرتغالي والاراغوني للثاني › فقد درحا عل طلب مساعدة 
مرأكب مأجورة › ايطالية بنوع خاص . وعلى الرغم من ذلك فقد كانت الحاجة ماسة “ في كل 
البلدان » لمنح قباطنة السفن التجارية اجارة بالتسلح في رحلاتيم وبماجة قطم الاعداء : وهذا 
شکل من أشکال مہنة المرب ماثل » فى البحر ٤‏ ما كانت تعتمد تمتمده فرق المرتزقة فى الجر . کرس 
القرصان عونا على الاعداء؛“ ولكله في زمن الل يلحت الاذى بالحلفاء ايضا > شأنه شأن الحارب 
المحترف الذي كان يتحول » محسب الظروف »؛ من اجر امين الى قاطم طرق ومن قاطم 
طرق الى اجير امين . وني كلا الحالين كانت المكاسب عظمة 
الاجر والغنيمة والفدى > تلك هي مكاسب الحرب « الدسمة » ومرتزق 
المحترفسن الدين برغبون في ان تطول الحرب . فقد کان جواب « جون 
هو کوود » لبعض الرهمان الذين تنوا له السلام : « اتړیدون ان يمتني الله جوعأ ؟ فأنا اعبش من 
الحرب کا تعشون انتم من الصدقات » . اما معاصره « ابمريغو مارشيه » فقد عبر لفرواسار عن 
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سفه لانقطاعه باکر آ عن د« عمل ایر » أي « عن الس مب والنہب » . : د آہ ؟ کنا سعداء حن 
کنا نسير متطن خبولنا ونجد في الارياف اهنا غنبا او على.الطرقات جرا ثريا ... كنا اذن 
نفرض الفدية على هوانا . و كنا كل يوم نكسب مالا جدي دا » . وخلص الى القول : « كانت 
اتنا شقة كفا نظرنا السا » . 

« نظر ال جنود الى اجورم نظرم الى كسب تجاري » ا حقق من ذلك د ايليا سبلفيو » . 
وسبب ذلك ان الحرب كانت صفقة تجارية بجرا مستثمرون بحملون اسم الادلاء او السلاخين ار 
القر اصنة ؟ وأمم < وأارع C0‏ » ( فرقة - شر كة ) مشةركجينهم وبن التحار . والشركاء 
( الرفاق ) انما يعملون معا ٤‏ متكافلين متضامنين في المربح والخسارة . اجل هنالك مناطقى 
أوفر كسا من غيرها ؛ ولكن لس ما يه ادل الطرق الكبرى التي سلكما المسافرون “ ولس 
من دولة نظعر فرنسا « ارضما عذبة “ بطمب العمل فما “ وتلاها القرى الكسرة والملاطق الم 
والمروج الغناء والنور اللذيذة الضرورية لتغذية الجنود وانعاشمم » . ولذلك فان أفراد الفرقة 
الکرى ما لىشوا ان ئة روا من السش في بورات اراغون . 


تأسست جات القراصنة « لتجمم الغنائم ‏ الواحدة من الاخرى » ونجت عادات ماثلة 
لعادات التجار . وان العرف > الذي كرسته العقود واجتہادان محا ج وحدات الفرسان او 
امارات البحر ؛ قد نظم بدقة توزيم الغنيمة . ولم ختلف سوى في نقاط تفصلمة بين البندقسة 
وحلوى ومرستلنا وبرئلونة والمرافىء الءربطانة والنورمندية والانكلزية ومباه محر الشبال 
البعيدة . فبالاضافة الى الحصص التي يصبما ربح نسي » كان جرد الاشتراك الملي في العمل 
يعطى حقا فى المكسب نختلف باختلاف مرتىة المشترك . وقد حدث ان طالب بالكسب سحارة 
شاهدوا من يمد علبة استىلاء على احدى السفن ؛ وحدث اانا ان استصعحب كل قرصان ما 
استولى عله ٤‏ اما ما كان بحدث في الغالب فمو الةمة . 


وغالا ما كانت هذه المكاسب مرتفعة جداً . فاس من محل عملمات الجنويين والكاتالو نين 
الرامحة في المتوسط ؛ ول يكن المائش طلة رب الملة سنة » ومحر الشمال ابان نزاعات المدرن 
الهانسىة » اقل موردا للارباح . اماي البر فان رجال « الامير الاسود» العائدين “ في السنة 
۴٥١‏ > من منطقة تولوز > « وهي من أغنى مناطق الما ٤‏ ولا بزال سكام ا مجہلون ما هي 
الحرب » » قد نقلوا من الغنائم « ما جعل أحصنتمم لا تةوى على النقدم ». وما كان « الدليل » 
« سبجين دي بادیفول« لبنتةل من مکان الى آخر الا مصطحا عربته ذات المحلات الاربم كي 
بنقل علما مغانمه . ودامت المجال معه على هذا النوال حتى أوعز ملك افار يسمه ووضع يده 
على ثروته . ولكن بس المصير مصير ادن التي ل تفد نما بامال > كليون او افيون مثلا ٤‏ 
تعن للسلب والب ٠‏ اول تجند فرقا تدافع عنما ڳا كون ومتز » او ل يعد اميرها مسقا › کا 
أمل ذلك هنري دي تراستار في السنة ٠۳٠٠‏ › محطات مرتزقته وتوينهم ؛ أذ ان الذعر نفسه 
قد أوحاه الجنود النظامون والادلاء على الواء . ودرجت العادة احبانا » قبل المجوم » على 
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أجلاء منلا يقوون على المقاومة من اء واطغال »> « ععافظة على شرف الكاسة » : کا حدث 
لسکان روان او بونتواز حن نز=وا عن مدینتمم والتجأوا الى باریس في السنوات ۱)١۸‏ - 
۹ . وکان الاستيلاء على مدينة ما يعني اباحة سلبما و مما سلبا وا كاملين. فكانت الحرب 
من م غذاء للحرب , 

كانت الفدى ما يعو”ّل عله في المغانم وما يسعى البه الساعون وراء المكاسب : فقد خشي 
هنري الخامس ان يفسد انتصاره في ازنكور اذا ما اتاح لرجاله الوقت الكافي لمم الاسرى › 
فأصدر من شم امره بتقشملهم وم يستشن من هذا التدبير سوى ارفعمم مكائة . وهنالك بعض 
الفدى المشمورة : فدية اللمك جان؛ وفدى دوغكلىن » وفدية الكونت دي دينما »؛ وفدية شارل 
دور سان , وقد حددت احتہادات کشرة مصار أسرى المحر أو الار: الاسر فالا رة وبحب 
ان بعاد اله اذا ما فر وقيض عله شخص ثالث ؛ وتحدد قمة الفدية بالمناقشة بين الاسر 
و « سبده » ٠‏ وفاقا لتسعير متعارف . واذا قضى شرف المالك ومصلحته باحسان معاملة أساره 
وبفرض فدية علبه تتلاءم وامكاناته “فان هذا الاخبر يمتبر « مرذولاً وحانثا البمسن » اذالم يسم 
جهده للدفع ؛ وغالبا ما ينعم عله بحرية مؤقتة كي مجمم القيمة اللازمة . وانغا ما أكثر الذين 
لاذوا بالفرار دون ان يدفعوا فديتهم ! الا ان الاسر كان مادة دين وقد أمكن ذه الصفة 
الاتحار به : ملك جاك كور ؛ بالاشتراك مم دونوا ؛ اسبرين اتكلىزيمن عالمي الشأن ٤‏ قدم 
احده) لجان دي بوي الذي حر عله ذلك سوی نفقات معبشته . ول تدر الفدی کلما ما درته 
فدية الملك جان‌التي ل يسدد الا نصفما فحسنت مم ذلك وضم الخرينة الانكلزية طبلة سنوات. 
اما فدية السيد « دي شاتوفىلين » ؛ التي حددت ب ۲١ ٠٠١‏ قطعة ذهبمة > فلم تدر على الدائنين 
سوی دعویسن طال عہده)| وانتہت بعائلة الاسر الى الافلاس . وبلغ من افتقار أسير آخر انه 
عحز عن تسدید دونه واضطر الى التخلي عن قصره لحاك کور . فکانت الحرب من مم صفقة 
رامحة شريطة الحصول على مغانم وافرة وعدم.الوقوع في الاسر . 


۲ البلاا العامة الكرى 


ان الحرب ؛ وهي عمل الانسان » قد زادت في قاتی حاة هددما باستمرار ضربات اء 
كالتما طمبعة ل تقر بعد . اجل لقد كان للمسافر الحامل اجازة مرور قانونية بريق أمل في 
تحنب التوقىف والفدية على شواطىء وطرى فرنسا أثلاء اجرب ؛ وفى معابر « الجورا» 
و « الالب » ؛ وفي ماه المتوسط ومحر الشمال . وحدّت كذلك عادة الثأر وتدابير الانتقام “ 
بعض الشيء » من خطر القراصنة »> ومخاوف الوقوع في العبودية في البلاد الاسلامية . ولكن 
عبثا انبرت الرژوس والمرافیء؛ اذ ان غرق السفن م يكن شمثا نادر : فان سفن كثبرة كانت 
تغرف ¢ عل وا } الراس û‏ في کل سر ھن اش الختاة ¢ وکان سکان الشواطىء دستش دون 
من حطامما . وكان إخطاء الطريى » في البحر کا في الجبال › ايذانا بقضاء محتوم . 
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اغف الى ذلك ان اخطار الماء والنار واخطار المرضى والجوع كانت تحدق بالانسان في عقر 
داره . فان کتاب « بومات بورجوازي باریدي » عاصر معاهدة طررا واع۶_ال جان دارك 
البطرلىة ليس سردا لا اتفتى على تسمسته بالاحداث التارخة “بل ذ كريات ابن مدينة اقضت منه 
ضحم تقلمات الطقس رحالته الصحة وهاجس التموبن . واتت الحرائق » في مدن انكلترا 
وفرنسا والماذما وني كل مكان » على ااا »> وساعدها على ذلك مواد بناء قاب الحريق 
وتكدس المنازل فوق يعض | وهزال وسائل مكافحة النار . وعرفت تولوز نفسہا ثلاثة حرائق 
ى النصف الاول من القرن الخامس عشر مع ان القرممد كان آخذا ني ا لول فما حل الخشب 
والساع. وکن الحرائت الكارى اخذت تندر تدر ٤]‏ حتى ني مدينة خشة كلہاء ك «روان» 
ملا ٤‏ بفضل انتشار الاعمة الآحر “ية والاردوازية : انان في القرن الرابم عشير وثلائة ف 
القرن الخامس عشر مقابل ثلاثة عشر في القرنالثالك عش . و كل تكلمدينة لبعض اناما ( شيوخ 
الملد ) امر مكافحة النار » کا حرص في كل مكان على العناية يعون الماءوالا كثارمنما. غير ام قد 
اتةوا بصعوبة اضرار الماء “ أي اضرار المطر الدي رتلف الحاصمل ويفىض الانمار ويغمر لباه 
دوریا الاحاء الأخفضة فى تولوز ولور دو ولون وباریس وروان ولادن عت وانقرس؛ وونادع 
الحسور والطرقات على طول الول المتوسطىة . ول تكن مياه الىحر اقل ضرراً ٤‏ في قد 
مرت ملاطتى « الفنس » الانكلزية الخصبة في السنة ٠۳٠١ - ۱۳۱٤‏ وخربت ؛ تسع مرات 
على الأقل بين السنة ٠٠١١‏ والسنة ١)١١‏ “> سدود« الفريز » في الةلاندر “ فارجعت بذلك 
ا شاطیء ال الوراء وسحت من السار الفادحة ماارعم و حان سان بور» على ان بتولی بنفسه > 
 ' ٠ i‏ مرافبة اعمال الترمم . وقد غمرت آنذاك بعض القرى مر اا 


وکن شر الضربات » بامتداده الجمرافی )ا بنتائحه » كان الاوبئة . فقد عجزت التدابير 
الصحىة واعمال الوقاية وحتى الطب الذي نمل الى الاعتقاد بتقدمه › لا سما في زمن الحرب 
والاغطاط الاقتصادي › عن حصر اضرارها او عن تحر ال ماهير من هاحس « الفناء » . وقك 
اخفت هذه الكامة الاخيرة امراضا متنوعة جداً » ولكن الطاعون الذي نقلته السشن الجنوبية 
من الشرق ف السنة ب٠‏ قد احمل كافة الاهوال . لقد تكاما في السابى عن اتساع نتائجه الي 
شملت اوروبا جمعاء والتى تجمت عن انواعه الثلاثة : الجلدي والرئوي والمعوي . وعاش التاقون 
على قىد الحاة من الشبان والفشان في قلق مقض دام دسلب ارتعادم فرقاً من د کره ٤‏ وقد 
کتب احدم : « اكتب واا انتظر اموت رين الاموأات » . وبعود ذلك الى ان الطاعون الاسود 
قد مم في الدرحة الارلى فن حالة صحبة سسثة قد تزدادسوداً ببن‌ساعة واخرى “واظمر ف ‌الدرجة 
اة عجز وسائل الوقاية . 


سبق لاوروبا ان عرفت قبل ؛ بالاضافة الى المداوى الحلبة > اوبئة اخرى شاملة كالزحار › 
وضروباً اخری من العداوى » في بلدان الشال » بين اسوج واللوار» حوالي السنة ٠۳١١‏ . وبعد 
الوباء الكير الذي انقشر في السنة ٠٠۴۳٠۸‏ شاهد الباقون على قد الحاة تجدد البلىة في السنوات 


- 


۸ - ۱۳۰و۳۷۳ - ۳۷۵ ٩‏ وانتشارها انتشاراً اوسعبين‌السنة ٠۳۸١‏ والسنة ٠٠٠١‏ ؛ 
ففي السنة ۹4 +۰ کانت لیات الدفن دامُة في باريس ؛ وحظر على المنادين اعلان اخبارها . 
وقي السنة ١١١١‏ والسنة ٠٤۲١۲۷‏ ححب السعال الديكي صوت الوعاظ اثناء القداديس . وي السنة 
٠٤۴١‏ فتك الطاعون نفسه بالوف الضحايا من الشبان ثم عاد وانتشرانتشارا شاملا “مم الجدري› 
في ااسنة ۴۸ . وبعد مرور ثلائين سنة ٤‏ ل يبق من محل لقبر واحد ؛ اثناء « فناء» آخر › 
في مقبرة الابرياء في باریس . وقد توصل بعضېم الى تقدبر ضحاءا الطاعون وحده ٤‏ في ‌انکلترا؛ 
بين السنة ٠۳٠١‏ والسنة ۷١ه٠‏ ؛ بثلث جموع الوفىات . ولا کان الطاعون قد شمل اسبانتا 
وايطالبا والمانيا والبلدان السكندينافة ؛ فلا غرابة والحالة هذه اذا ما استمر الاخفضاض في 
كثافة السكان حتى القرن السادس عشر . 

بىد ان الحكومات والشعوب قد حاولت كافحة الامراض بوسائلما المزيلة . كار._ الاطباء 
فل لي العدد : ففي السنوات الارلى من القرن الرابم عشر > ما كان و المحلافون المرموقورن » 
الللائون في باريس ليرضوا بالاهتام بالجراحة؛ ولو امن هم ذلك ثروة طائلة ؛ لا سا وائرم كانوا 
بتقاضون و مرتسا کمرا » یتناسب د ومنصمم الكبير » ؛ وخلى الجراحون - المححامون 
بدورم عن علىات صعمة کاستخراج الحصی وحز القروح « جزازين » لیس ما یعادل جسار م 
سوی جېلېم : وعلى الرعم من التقدم الدي مجم عن اعتاد التشريح في الجامعات ؛ فقد تدنى 
مستوى الطب بعمل الممتيننل عير القأنونين . وقد لوحى منم ثلاثة وعشرون دفعة واحدة 
امام اجا ج في باريس في السنة ٠۳۳۲‏ . وارتفعت الشكوى في القرن الخامس عشر من القوابسل 
اللواتي مارسن متهن دون فويض بذلك من القاضي . 

على الرغم من عل امال « غي دى شولىاك » طبيب اكلمنضوس السادس ؛ او « جنتبلي 
دا فولشبو » ٠‏ او علماء كلبة الطب الفرنسة ؛“ مرتدي الةلانس المربعة › الذين استشارم الملك»› 
في النة ٠۳٤۸‏ والسنة ٠۴۷۴‏ ؛ حول الطاعون ؛ فان حماة السكان - حق العظياء متهم الذين 
کانوا ۽وتون في سن مبكرة على العموم - لم تكن قط في ايد جدبرة بالثقة . اكتفى الطب بالتملم 
القدع » الذي شوهه جدل متكلف › وبعض الاختمار؛ ول محرو احد؛ الا في اسبانباوايطالناء 
على الاستعانة صراحة بالتملم المودي والعربي . وقد فسروا ظمور الطاعون»؛ بتصادم الکوا کب 
وسوء سمعة المريخ . اما المداواة المعتمدة فكانت اما مضرة» كتجحنب كل توية » وأما غير ذات 
فمالىة ٤‏ كالمطمرات المطرية ؛ واما داخلة في التدابير الصحبة العادية السطة › او الوقائة 
الخففة » او العلاحة العدية التأثير . 

غير إن التدابير الصحة العادية كانت افضل من الطب؛ والمدارير الصحة الخاصة افضل من 
التدابير الصحية العمومية : وكان لزاما ان تكون الحباة منظة جدا كي تقاوم الطاعون 
والاطباء . كانت املاس ؛ من صوف وفراء > جبدة وكافىة ؛ ولكن التدفثة ما زالت غير 
كافمة لا سما في الأرناف . والببوت اعوزها الور ؛ واستخدم الورق المطلي بالزيت بدلا من 
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اازجاج الذي ما زال مادة بذخة حتى في المدن . وما كانت المساكن الريفية لتتلقى نو رالشس 
الا بواسطة الباب في اغلب الاحمان ؛ واضطر الصناعىون المديون ؛ في المدن » الى الىل على 
مقربة من الشوارع التي تفتقر هي نفسما الى النور بسبب تجيزات الوقاية من المطر والرارة 
فوق المداخل . وكانت المحيامات العامة مؤملة نسسا حتى في مدن من المرقمة الثانىة » ولكن 
المساكن الخشسىة آوت الى جانب الآدمين جرذاً هي أخطر ما ينقل الطاعون »> وڪثرا من 
البراغسث التي برشد « المقتصد الباريسي » الى طريقة لافنائما يعتبرها واجبا يوما . ولس ف 
ردب ٤‏ ان التدابر الصعة العامة قد افادث من دروس الطاعون الکار : منك السثة ١٠٠ل‏ 
حظر تحول الخنازر في شوارع باریس ؛ وبعد مرور ست سلوات › نظم فها القاضي ظ شوغ 
اوريو » اول بلاعة ( مجرور ) تحت الارض ٤‏ واا توجب ٤حنى‏ القر السادس عشر ؛ اصدار 
اوامر متكررة بارغام السكان على نقل اقذارهم الى المطامير العامة بدلا من الالقاء بها في 
الشارع او في نهر السين ؛ « ومن العجب العجاب ٤‏ ا قال احدهم بسذاجة في السنة ٠٠٠٠4‏ 
ان تشرب هنه الاجسام المشرية دون ان تتعءرض للموت او للامراض المستعصة» . 

اما الواقم فمو سوء التغذية “ فمل جو المدينة التي اتسعت لمروج وحقول فسسحة ؛ وقلل 
وخامة المساكن التي اثىتت بعض الحسبان كفاية الهواء فيما “ ما سمل انتقال المدوى الوبائة “ 
لان الاریاف نفسہا م تنج منما . عادات غير صحبة : فلا ملعقة فردية ولا صحبفة فردية . ونظام 
غذاني غير معدل کشر من المقددات والنشوبات والمرقىات والدهشات والتوابل ؛ وقلىل من 
اما كل الطازجة المغذية . ونقص ني الاغذية بنوع خاص ؛ اذ ان انتشار الأوبئة قد صادف › في 
الزمن » الحول وامحاعات . 

ان ما نعرفه عن تاريخ المحول نفوق ما نعرفه عن وطأتيا وامتدادها . في ٤‏ سواء کانت 
حلمة او شاملة ‏ قد نجمت على العموم عن عدم اعتدال الفصول وغالبا ما اشتدت بفعل اضرار 
ا لحروب . فلنةصر الكلام هنا عى مجاعقي القرن الرابع عشر الكريتين : هطلت في السنتين 
4 و ٠۳٠١‏ امطار طوفانمة عاقت زرع الارض في فصل الخريف وحالت دون نمو الحبوب 
ونضجما ؛ ىنا قضى فصل الصف البارد على الامل محمم الملح وقطف المثب . فحين نضبت كافة 
الموارد بين روسبا وجبال الببرنبه > ارتفعت الاسعار وبلغت معدألات غير اعتبادية؛ وانتشرت 
المحاعة مسبة اوبئة خطيرة , وبعد مرور ستين سنة ٤‏ جاء دور اوروب الجنوبمة : اصابة الكروم 
بالصر“ فی السنتین ۱۳۹۰ - ۱۳۹۹ ٤“‏ حصاد سيء فی السنة ٤۱۳۹۸‏ وي السنوات ۱۳۹۹ و١۳۷٠‏ 
و ٠ ۱٠۳۷١‏ جفاف وحصائد سئة وموتان ؟ وفي السنة ٠۴۷٠‏ » قضى الجفاف › و « الامطار 
والءوأاصف » من دعده على کل سيء : فظمر الطاعون مر اخری ٤‏ وزادت الظروف السماسىسة 
والمسكرية ني خطورة الفاقة وارتفاع الاسمار ؛ في اللنغدوك صودرت الواد الغذائية لاجسل 
الجىوش ؛ ولي ایطااہا اتحخذت الادارة المابوية من تص در الحموب الى الدول الاغرى ف شه 
الجزبرة سلاحا ديلوماسا . وني كل مكان استفاد المضاربون من هذا الوضع السيء ؛ امام عجز 
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السلطات المامة “ السيئة التنظم ٠‏ المفسدة بالرشوة والمسؤولة ؛ فوق كل ذلك » عن نظام جبائي 
جائر . اجل ل تخل تدابير مثلي غريغوريوس الحادي عشر من الجرأة : فم قد حاولوا ملع 
المضاربة واو وا > تحت طائلة الغرامة › تغدم تصربح بالخزونات ٤‏ وارادوا ٤‏ بعد احصاء 
الموارد والحاجات ؛ تنظ توزيم اسباب العش واخضاعما لتسعير محداد . ولكن صرامة 
طردقتہم قد اخفقت امام عدم ادراك مرؤوسهم وتصلب الانانبات الاقليمية . 

تفاهت في كل مكان روح الاثرة الحلىة ٤‏ وزاد في حدتما قلى مقض من نقصان المواد الغذائية . 
فازداد مث التنافس التقلمدي بين باريس وروان في تجارة الحبوب طبلة ايام المحول : خلال 
زم رارالسنة ٧١١١-۸‏ الذي مداه الا ري کافة احاء فرنسا الثالىة ٤‏ وقد رافقته المحاعة 
والطاعون › او ان تد دت الحرب الانكلزية فزادت ق هشاشة اسعار المواد الغذائسة › او 
اثناء الىۇس الذي طال امرهمنذ السنة ۱٤٣۴۳۷‏ حتى السنة ٠١۳١۹‏ والدي حدر قراءة وصفه ف 
ما تر که بورجوازي باریس والمۇرخون البورغونون . 

مروت اا اون رمات دون کر ل ۹ی قاب مطرة واک هار ی 
رال راد غا اا ان ر ار وا راا وا اه 
فاذا ل یکن خبزه مؤمن) ٤‏ هل کان باستطاعته شر اؤہ یا تری ? هذا السژال ننتقل الى فقداات 
التوازن الاقتصادي . 


۴۳ فقدان الترازن الاقتصادي 


انه لاسېل علا أن نتکل عن فترات ازدهار افتصاد الڌر نن لرام عشر والخامس عشر 
وفترات انحطاطه وانخفاضه » وتقلءاته الةصيرة الامد » من ان نضم خطوط بانة تين 
احاهاته العامة . 


صوفما الام واجواخما وحركة اموال خرانتما الملكة . وقد حاول بعضمم 
روصم بیان بالاسعار فسا ٤‏ ح=اولوا ذلك فی ھول دا ومالك راغون وفشتالة ونافار ۰ فحن 
عرف حجم النسمذ الغسكوني الأصدر في بوردو والمستورد في انكلترا . وقدرت - تقدراً 
خاطثا احبانا ‏ اهمية انتاج الجوح في ايبر استناداً الى وزن الرصاص المستخدم لوسم الاجواح . 
ويعرف العلماء اسعار الحبوب والاجواح والعظم في تولوز والقمح في صقلىة والجاودار في 
كونغبرغ خلال القرن الخامس عشر » ونصبب تجارة المدن الهانسة في انكلترا وحجم صد 
الرنك والتحارة البحرية في « دياب ». ورفعت المصادر الجبائة النقاب > بصورة غير مباشرة ؛ 


اتعاهات الاقتصاد 


ولي فترات یتفاوت مداها ٤‏ عن نشاط مر سلا وحنوی وبرسلونة ولوبك ولا سما ورغ . 
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تقلمات فوائدهم بها اخذت بعض حسابات السادات العامانية والكلسية ترفع النقاب ٠‏ في كل 
مكان تقريبا عن ترجرج قمة موارد الاراضي . فاستخلصت من كافة هذه الارقام؛ وكلماجزئي 
وناقص »› حقىقة انحطاط بعد المدى باستطاعتنا كشف اعراضه وتشخبص طسسعته . أن هذا 
الانحطاط الذي نمضت منه ايطالبا بسرعة وتسرب الى انكلترا ببطءوكان اطول بقاء وريا ابعد 
عمها في فرنسا التي خربتما الحرب ؛ قد ارتدى مظاهر اقلىمنة متنوعة جداً › وتفاوت ابضا بين 
شكل وآخر من اشكال النشاط الاقتصادي واصاب الاوساط الاجهاعبة الختلفة اصابات مختلفة 
جداً ايضا . اما النتىجة الرئيسبة للازمات الت تج_ددت تكراراً فكانت “ كل مره “٤‏ بعض 
الوط في الاتجاه الاقتصادي ا بشت ذلك شمول اتفای الخطوط السمانة الختلفة ومشامتہا في 
الرسم الاسنان امنشار واتجاهما المام نحو الانخفاض > لا سيا في القرن ارات عر 

والقىقة هي ان وحدة عوامل الانحطاط وترابط الحتمعات الغربىة “ قبل استشار الاقالم 
بافتصاداتها الخاصة ؛ قد فرضا تعمم الازمات دون ان يفقداها فوارقما الحلة . افلا بتوجب 
علسنا والحالة هذه البحث عن السبب الأول لانقلاب الوضم في فقدان التوازن » الدي لاحت 
بوادره منذ قل نہاية القرن الثالث عشر “ بين السكان والانتاج الزراعي ? فواقم الارتفاع 
النسي في كثافة الكان ظاهرة كان ايفاف اصلاح الاراضي ؛> وجود التقنية الزراعية الماجزة 
عن تحسين الانتاج › وخمود حرك التعمىر › دلائلہا ونتمحتما في آن واحد . واذا كان الطاعون 
الكبير قد ابعد » با فتك به من ضحايا ٤‏ شح تكاثف السكان طب اربعة قرون كاملة > فان 
التوافى بين المرض والطلب › الذي كان من شأنه - ولعله حقتق ذلك في بض البلدان - ادخال 
تحسين مؤقت على الوضم الاقنصادي ؛ ‏ يلبث ان فقد › لا بفعل حالة حرب شام ودائمة 
فحسب › بل خصوصا بفعل ما طرأً على الاوضاع النقدية مس اضطرابات م يعرف ها نظير 
من قبل . 

ل محفظ التاريخ من هذه « الانقلابات » سوى ما بلغ منما منتى الشدة : اعني بها فترات 
انہمار بعض النةود - ف فرنسا بين السنة ۳۴۹ والسنة ۳)۳ » وران السنة ٠۴٠١‏ والسنة 
۰ ۰ وبان السنة ۱۲۱۲٩‏ و ۱)۳۰ - التي كان ها صداها وراء الحدود في معظم الانظمة 
النقدية › والتي عق اصلاحات جزئىة افضت الى استقرار الارضاع » وقد حاول تفسبرها : 
حاجات الحكومات العسكرية ٠‏ والسماسة الى كان هوط النقد ها بثابة افلاس جزئي موه ؛ 
اللات فما اة اللمدر الى کی ان تاع شوادا ااانا پیر آرفی) ورزر 
احتذاب النقود الاجنسة ٠‏ الذهبسة والفضبة منها “ الى مصانع السك والحافظة على مكاسب 
لاسا . وارد غموض الاك الى تعقىد الانظمة النقدية ية الى وا م فبا النقد؛ المعترف ده قانونا في 
التعامل › على قطعة الفلس الصةيرة التي خةضت باستمرار ال فا ف بعر القن 
الفضي او الذهي الخالص تقري) » الذي كان اداة الصفقات الحقيقبة . اما اذا نظرنا من فوى الى 
التطو ر النقدي خلال القرنين الاخيرين من القرون الوسطى › فاننا نرى في الواقم اتجاماً 
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مشتر کا الى تخفف وزن القطم النقدية تخفةا تد رحا ختلف باختلاف ااملدان : فان الةطء 
الكبرى في الفلاندرمثلاً قد فقدت › بين السنة ٠۳۳١‏ والسنه [RFA‏ من قمتما الاصلءة ٤‏ 
وفقدت القطمة الفردسة المعروفة « بتورنوا» “ خلال قرنن لا تدحل فما عہود الفوضى 
النفدية »> ه٠‏ / من هذه القيمة ٤‏ بنا ل تفقد السترلي_ة الانكليزية سوى ۷) / فةقط . ولڪن 
المعدل السنوي لهذا الفقدان »> وهو ضل في الواقم ؛ ل مخفف « البحاعة النقدية » الي كان هذا 
النقد « الدائب » خير دلىل على حقمقتما 


حاول بعضهم وجود صل بين هذا النقص في الخزون النقدي والتبدلات التي طرأت > في 
ملتصف القرن الرابع عشر على الملائى بين الشرف والغرب : اد يدو ؛ حتى السنة ٠۳٣٠١‏ 
تقريتا > ان الفضة قد ممدرت من الغرب لدفم رصمد جارته مم الام+راطورية المغولية ؛ واس 
الذهب الشرقي قد تدفق » عن طريق بيزنطىة بنوع خاص ؛ - حسث لم يى » مم ذلك > في 
التداول ؛ سوى قطعة « المساربير » الذهسة الخنفمفة العمار جداً - على الغرب ٠‏ الذي استطاع 
آنذاك الاكثار من سك اللقود الذهسة . ثم ما لبشت قمة الفضة ان ارتفعت > لان النفقات 
المسكرية قد زادت في طلبا لدفع مرتبات الجنود ولان اقفال طرق آسبا الصغرى قد حول 
تحار الغرب نحو مصر حبث احتلت الفضة مر كزآً بةضل مركز الذهب . الا ان هذه الوقائم لا 
تفسر في الحقىقة سوى فقدان النمة بين المعدنن والفوارق العظيمة احماا الى قامت بمن 
سعرها القانوني وسعر ها التجاري ؛ فهي لا تعطي سوی فکرة غامضة عن الاسباب العمىقة 
و جاعة نقدية » كانت حافزاً لبحث مطرد الذشاط عن مناجم الفضة في الغرب . ولمس مرد 
dF E a a‏ 
تقوم الال . وهذا هو سيب الواجب المتناقض الذي واجمته الحكومات وفضى بالعافظة عل 
SS GGG EG‏ “ کا بقل ذقولا ورسم ° و بتخقىض 
قىمته الذاتة دوري] لمكافحة جم الثروات والتخفف من وطأة استقرار يؤول الى ازالة تضخم 

الثقد الورقي . 


محدد مستوى يسار الدشر أو بؤسم بقعاس الملاقة بين اعبامم 
النقرد رالاسعار والاحرر 
ومواردم ¢ و ھال عه بالاسعار ۴ ولکن الااستفادة م هده الاسعار 
على الرغم من ضخامة حجم المعطبات الحسابية والتنوهات المتفرقة ؛ لاتزال في نقطة انطلاقما 
فر وق ٤‏ بالنقود الرائجة الى كان ها معناها فى نظر المماصرين على حويلما » کا درجت العادة في 
السابى ٠‏ الى غرامات ذهيمة : فالذهب والفضة كنا كلاه) سلما موضوع مضاربة تجارية »> وها 
دشكلان بيده الصفة عباربن قابلين التبدل . 
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هبوط الاسعار الزراعبة ؛ ولا سيا اسعار المحبوب . وهو اتجاه عام يبرز حتى في اسواق البلطك 
التوتونمة »> وحتى في شبه الجزرة الايبيرية وان حدث ذلك في عمد متأخر : ففي نافار تضاعةت 
الاسعار بين السنة ٠۴٠٠١‏ والسنة ٤ ٠۰‏ وريا حدٿث الشيء نفسه ي اراغون اض ؛ وبداً 
امبوط في بملكة فالنس في اوائل القرن الخامس عشر؛ واننقل الى اراغون ثم الى نافار “ الى ان 
شمل كافة المناطق في السنة ٠٠٠٠‏ . وفي انكلترا طرأً على الاسعار ارتفاع واحداستمر فی 
الصهود منذ ألسنْة ٠۴٠٠١‏ حى السنة ه٠۳۷٠‏ ؛ الا أن الخيز قد سقط مندذ السنة رب٣٠‏ الى أدنى 
سعر عرفه منذ ثلاثين سلة . ولد الارتفاع الدي عقب الطاعورن الکبر » في كاف انحاء 
الامبراطورية ٤‏ کا غحده »> في اثناء جاعة اأسنتين ١۷٣ا‏ و ٠١۴۷١‏ في الدول المنوسطبة . اما في 
هولندا ؛ التي تستهلك كثير من الخبز » فقد ارتفم سعر القمح منذ السنة ٠۴١٠٠١‏ وبا القمة في 
السنة ٠‏ ثم انخفض بعد ذلك ولم يعد الى الارتفاع الا خلال عشربن سنة فقط ( ٠)۳١١‏ س 
٠‏ ). وقد اهملت في هذه الاسمار التغيرات الموسمىة؛ وهي أبعد التغعرات اثراً فى المعاصر بن“ 
لان اقل تبد "ل في الحصائد واقل تقلتّب في حجم الطلب يفقدان الاسعار تراز ما “ ومخففاات 
كذلك من وطأة الاضطرابات النقدية المفاجثة ؛ وقد امكن ٠‏ في بوردو وتولوز “ وجود صلة بين 
ارتفاع وهبوط اسمار الحسوبئالمتعاقان تعاقا مطرداً؛ وبين حوادث التقلمات النقدية؛ و كذلك 
فان « اشتعال الاسعار » في اعقاب انار النقود ٤‏ في باريس کا فی روان ٤‏ قد حمل من السنة 
۰ - ۱)۲۱ » اقسی سذة مرت على فرنسا ونورمندا » . 


اما ما نعرفه عن الاسعار الرراعية الاخرى ۔ مذ“ متو جات ثربىة المواشي “صوف اتات 
صباغبة - والاسمار الصناعة - مواد البناء واللابس مث الل - لمصنوعات تؤلف الاجور فى 
كلاف تحضيرها حجما لا يقبل الانقاص ٠‏ فام عن مزيد من الاستقرار ؛ الاسعار تستقم هنا 
او تمل احبانا الى الارتفاع . الا ان هذا الارتفاع؛ والحتى يقال » م يثبت بالدلمل الا في انكلترا 
وهولندا : فان تصاعد الاسعار > في صناعة النسسج الفلمنكية > قد عدّل جزئا “ في القرن 
الراإبع عشر ؛ بتتخفيض اسعار الملة تخفيضا منظما » ولكن الوضع تغير في القرن الجامس 
عشر ٤‏ حين اعتمد دوقبة اسرة فالوا و « فلب لو بون » نوخ خاص سباسة استقرار تحول 
دون تضخم النقد الورقي ؛ لا سما منذ اصلاح السنة ٠)۳٣‏ ؛ فتقلت نذاك وطأة الاسعار على 
الاقتصاد »“ با تناول الارتفاع المنسوجات الانكليزية بدورها حوالى السنة ٠)٠١‏ . 


لقد تفاوت تأثر المنتج بهذا « الاختلاف » في الاسعار ( هبوط في الحموب “ وارتفاع في 
المنتوجات الالخرى ) . فكانت النتىجة في الارياف الحصارا في امكانات الكسب 
لا حرج منه الا بالا كثار من زراعة المحنطة لعرض مزيد من الحنوب ؛› باسعار متدنبة ۴ في 
الاسواق -- ولكن ذلك بزيد في ابوط - او بالاقلاع عن زراعة الحبوب ومارسة نشاطات 
اوفر كسا : كرراعة الكرمة وتربية المواشي . اما في المدن فل يكن من تناسب بين ارتفاع 
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اسعار المنتوحات الصناعبة وبين انحعصار ااطلب وتخمة 'لاسواى ؛ ولا محد التحار من يشتري 
البضائم الا باسعار متدنىة يتحملون وحده نتائجما . 

وكان اثر هذا الوضم في المداخبل اشد منه في الاجور . وستب ذلك ان سوى العمل قد 
افاد » منذ منتصف القرن الرابع عشر “ من نقص كبير في اليد العاملة ندرك مداه بعيسد 
الطاعرن الكبير . فك| ان الأرص التي هبطت قيمتم| تدر محا م تجد سواعد كافية تنمض بها 
تستازمه من اعمال » كذلك احتاجت المصانع الى صناعبين . ومنذ السنة ۳)١‏ تقاضى أحد 
فلاحي « تدنغتون » احد عشر فلسا بدّل عمل دفم له اجره ست فلوس فى السلنة ۳۹ ° وفي 
السنة ٠۳١١‏ ايضا ؛ و « نظرآً لغلاء المسشة وسوء حال المد الماملة » “ استفاد ال صناعة 
الاجواح في « سانتومير » من ثلاث زيادات متوالية على الاجور : فقد مكنتمم الحاجة الى اليد 
العاملة من التصلب في تطلمم . فاقرت السلطات العامة فيي كل مكان ٠‏ للحد من ارتفاع الاجور 
تدابير نة لفتت الانظار ا لفتما هول انتشار الوباء من فل . وصدر في انکاترا ٤‏ مذ 
السنة ٠ ٠۴۲٩‏ قانون تكامل بعد مرور سلتين « بنظام الفلاحين » “٤‏ بحظر “ تحت طائلة 
العقوبات ؛ على اراب العمل “ منح احور تفوق احور السنة ٠۳٤۸‏ ؛ وعلى الال طلب مثل 
هذا المنح . واصدر ملك فرنسا قانونا ماثلاً في السنة ٠۳۵٠‏ وحدّدت جمعبات اراغون التهشلية 
في السنة ٠۴٠١‏ » وجمعبات قشتالة في السنة ٠ ٠۴١١‏ الحد الاعلى للاسعار “ واسندت امر 
تطسقما الى الملديات . وكان قد سى لبلدية برشلونة ان حدّث من المطالءاث الرامىة الى الحصول 
على اجور توازي اربعة او خمسة اضعاف الاجور القدية . ا سبتى لفلورنسا أن قررت نقل 
الال من مصنع الى آخر لس الثلمات ؛ التي اوجدها ارتفاع نسبة الوفىات ؛ سداً متساويا , 
وعمدت بلدیات اخری كبلدية تولوز او متز ملا ( الى تعر الا حور ار تنظم الاستخدام 
وشروط العمل . 

الا إن هذا التدشل الشامل من قبل الدولة ٤‏ حتى فى لدان كانكلترا أحدثت فسا اجہزة 
قسرية “ ا محتقت استقرار الاجور ولا الحد من ارتفاعا . اجل ٤‏ ربا ) بطراً في النماية تطور 
بذ كر على الاجور فى فلورنسا والفلاندر - وكانت هذه الاخيرة اقل اصابة بالوباء - وريا بقي 
وضع عال حي « سان حرمان » فی باریس شسما به فی العہد السابى ؟ وهو استقرار شه شامل 
في فرنا . ولعله برد الى تداع ابعد عمقا في الاقتصاد » بفعل هءوط الانتاج قعل انخفاض كثافة 
السكان ؛ وبفعل استمرار توافر العمل في اأمصانع . ولكن الاجور قدارتفعت في كافة البلدان 
الاخرى : ففي اراغون ونافار اطرد الارتفاع طبلة القرن الخامس عشر ؛ وف انکلترا ارتفعت 
قممة الاجور الشرائمة » في اوأخر القرن الخامس عشر » الى اكثر من ضعفيما فيي منتصف 
القرن الرابسع عشر . 

حب هنا الا نحاول معرفة اهمسة الارباح والاجور وقمتما الشرائءة ؛ اللتبن ها الشرطارتف 
الحققان للحباة : فنحن لا نعل قبمة الارباح الاسمىة وصلتها بالاسعار ٤‏ ولا حاجات المشر 
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الحقيقية التي تتغير بتغير العادات والاذواق . فاذا ثل نقد تلك إلمادات الى غالا ما اعطبت 
عبنا » كالاحدية واللابس والغذاء > وحق المسكن احا ؟ اضف الى ذلك أن الاجور قد 
اختلفت بين مهنة واخرى »> ؤمدينة واخرى ؛ وفصل وآلخر ؛ وان الصفات الہنية ا تكن اقل 
تنوعا ایضا . فلا ریب مثا » بصورة عامة قبل منتصف القرن الرابم عشر ؛ وحتى في السثة 
۳۸۰ “ في غلت وفلورنسة ٤ ٤‏ وأقع وجود طبقة كأدجة عملت في مصانم النسج وتقاضت 
اجوراً متدنبة غير كافية . وني حالات اخرى كثيرة “ استطاع الصناعي › المامل في خدمة 
رب مهنة صغيرة » أن يمن معيشة متوسطة > ان الفلاح “ للدي كان يوصي ممتلكاده لاحد 
ابنائه او لتأمين معيشة ارملته > إيكن بالضرورةبائسا. وتبدوالفوارقالاجتاعبة اوضع تحديدا من 
المستويات المعيشة : فان الأجر البومي لمال ليوني“ ٠‏ في اوائل القرن الخامس عشر > وهو 
يقدر بفلس « تورنوا »> كان يساوي ٠‏ اذا ما اخذنا ايام العطلة بعين الاعتبار “ ۲٠‏ فل) في الشهر 
و ٠١‏ ليرة في السنة ؛ وكان ُن ليرة الخز درها ونصفى الدرم ؛ وتراوح دخل الجريف والسثاء 
والم ةف بین ۲۵ و ٠١‏ ليرة في السنة ٤كا‏ تراوح دحل التاجر وصانم الفراء وصانم ا جوحوالنحار 
بين ١٠۲و٠٠٠‏ فلس . فيتضح “مع حفظ النسبة › ان الارباح م تكن مرتفعة قط » وفي ذلكدلمل 
على عسر الايام : ففبي اوائل القرن الراإبم عشر ۰ تتوصل اوسم الشر کات الايطااسة رو٤‏ 
الا بفضل ادارة دقيقة جداً » الى تحقتى اراح تتراوح بين ۷ و ٠ ٠١‏ بنا حققت في السابق 
ارباحا تتراوح بين ٠١‏ و ۲٠‏ / . الاان المثاريم التجارية والمضاربات الزراعة وتأجير 
العقارات المستأجرة ؛ بعد تجزئتما٤‏ رما درت مزي دآ من الارباح , ففي تولوز ؛ قفارت سيه 
الارباح ٠١‏ / في القرن الخامس عشر واستةر الدخل العقماري حرالي ٠١‏ / “ وبلغت ارباح 
التجارة البحرية ٤‏ في روان ومرسي لما » حى ٠١‏ / احساا , ولكن هشادة ا)مشاريع جعات 
ارباحہا غر اكمدة. 

بىد ان الضرر قد ادرك دخول الاخادات وستى الدخول العقارية بصورة خاصة بسب 
استحالة التوفستق بمنما وبين مختلف ظروف الاضطراب الاقتصادي. فبات من ثم لزاما علبنا ٤‏ في 
الدرحة الاولى ؛ ان محاول تقدر نتائج اطاط طويل الامد على الارض ومالكما . 


ان الطاعون اكير > بملي لته المد الماملة ٤‏ قد استعحل انار الار اضي 
التقليدي . فالتطور كان قديا وشاملا على الرغم من بعض الفوارق الزمنية . 
وليس سوى الامبراطورية » في مناطقما الشرقمة - الاراضى امستعمرة وراء الإلب - ماعرف 
دة لاملا الر ات اما اتان الاكرى ففواترت رو ا واا 
وتفككت عرى التجمم القدم حول هذه الاملاك؛ بها كانت الاراضي آخذة في الانتقال من 
مالك الى آخر,وفيانكلترا ومنطقة تولوز ومنطقة دوردو ونورمندا وبورغونما والمانا الغريية 
استطاع الفلاح ان رستفمد من صعوبات مالك الاراضي . فقد تضافرت نفقات الحروب الدامة» 
والفدى الواجبة الدفم › وتخفمضات إسمار النقد التي اذابت الدخول الثابتة كا بذوب الثلج 


مصر الاراضي 


۳۴ - القرون الوسطى o۱۳‏ 


بفعل حرارة الشمس > وواجب الحافظة على مستوى المعيشة ؛ وانتهت باسساد كشيرين الى ضسی 
شديد اشبه بحالة الباس . كما ان الاستمرار في قشمة الأرث انصبة متساوية؛ والافراط في توزيم 
الاراضي مو حب الوصات قد اسا كذلك في انقاص مساحات هذه الاراضي انعا عظما . 
وهنالك ما هو شر من ذلك : فمنذ الربم الاول من القرن الرابع عشر > انقص هبوط الاسمار 
الزراعبة دخول الاراضي السبدية الاحتماطة . ثم جاءت أزمة البد العامة » فوق كل ذلك > 
تسبب ارتفاعا في الامور “ وبالتالي زبادة في كلاف الاسلثار . 


بىد ان فقدان الآوازن بین حجم الانتاج ومستوى الاسعار ؛ وبين ندرة الد العامة وانتقاص 
الطلب ٤ل‏ یکن سوی وجه واحد من تقېقر ابعد عمة] واطول مدی . فلا كانت استار الحبوب 
قد عادت الى الوط منذ الربم الاخير من القرن الرابم عر »؛ ولا كانت اكلاف الاستثار - 
ولا سيا الاجور - قد حافظت على ارتفاعما؛ استمر نظام الاراضي الواسعة في التداعي والتخلخل 
واستحال ابقاف التطور القدم نحو استثار الارض اسنثاراً فرديا . 


زد على ذلك ان السد ؛ الذي اعوزه المال » قد ارغم على التنازلات كي يبقي في الارض المد 
العامة النادرة ؛ حرًة كانت ام عبدية . فاسمم اعتاق البعض وتيف اعباء البعض الآخر › 
للذان نا كلاهما عن طريتق المساومات والمزايدات » في حل اواصر تعلق الفلاحين باسيادم . ا 
ان الفداديين الدين ام يعتقمم القرن الثالكث عشر قد حصاوا على الحرية بالتراضي او بالفدية أو 
بالتهديد بالفرار . وكان الاعتاق فرديا او جماع] ؛ وافادت منه المبلة او القرية احسانا ؛ ا كان 
كاملا او محدودا ؛ مشر وط بانتفاء ضريبة الاقتطاع ومع انتقال ارث المحتى : ففي فرنسا مثلا 
عرفت مقاطعات شمبانيا وايل دي فرانس وبري وغيرها » و كلما سناطق فدادية شخصبة او 
عينبة ؛ شتى ضروت الاعتاق . واعيد الذظر كذلك في الاعباء “ عبدية كانت ام حرة > عينا 
ام خدمات: فحددت هنا ٤‏ وخفضت في غبر مكان الى ما دون قيمتما السابقة ؛ وامكن‌التخلص 
منہا احبانا بدفع اقساط دورية ٤‏ کا امکن ابدا ها ٤‏ عندما تکون تسخرا بلغ مين ثابت 
سرعان ما خف قىمته في همان الاي الستدي , فمند عد الطاعون ادل حوالي ۰ | من 
من التسخيرات ممبالغ نقدية في ۸١‏ اقطاعة موزعة على ۲١‏ کونتہة ؟ وعد مرور ثلاث نن سلة 
تحاوزت النسمة 1 


وغدت المشاركات الزراعية في الاراضي التابعة للاقطاعات اعظم مرونة “ فبرز المىل الى 
ابدال عقود المزراعة بعقود التزام تترك للمستثمر ؛ بفضل استئدارات متو سطة الاحل٤الاستفادة‏ 
من فأئض المحصائد . وهكذا فان نسة حصة کہلة سان سورين في لوردو ٤‏ قد هہطت فن 
۸ الى ٣ه‏ / في الثلثين الاولين من القرن الخامس عشر » بها حلت المشاركات القاضدة بدفعم 
ضريبة خففة » في اراضي زراعة ا لحءوب في الفوريز ؛“ محل المشا ركات القاض.ة بتقد انصبة من 
الامار . وقد اشتہر في انکلترا مثل اساد بر کلي الدين حوٌلوا استثمارات اراضمم التقلبدية الى 
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استارات حر ة ؛ وبصورة عامة ارتفعم » في الاراضي التابعة للاقطاعة ؛ عدد المستثمرين 
« الاختساريين » والتعاقدين ارتفاعا عظما طبلة القرن . 

اذا ام تسمح کل هذه التضحات باستثار كافة الاراضي التابعة للاقطاعة فالاستثًار المباشر ؛ 
باولى حجة »> قد.اثبت وما بعد يوم انه اقل دخلا؛ اذ ان العمل الأجور > وهو امجح من 
التسخير الذي ولى عمده » قد اثبت انه باهظ النفقات . رفي المناخات المؤاتمة لتربية المواشي ؛ 
كمناح انكلترا مثلا ؛ حول السيد قسما من اراضيه الصالحة لازراعة الى مروج » رغبة منه في أن 
لا تنتمي الى البوار . وغالبا ما اجر قطعا هامة بشروط توافت المستأجر : انتفاء الالتزام ات 
امالىة »> كراء خفيف ٠‏ مدة تعاقد كافية ممل ا)ستأجر على تحسين العقار . وفي منطقة قولوز 
تخلى اصحاب الافطاعات للمستثمرين عن بعض الاراضي الباثرة لمدة طوية نسبيا دون اف 
يفرضوا علبمم اية اتاوة . وفي نورمنديا سل الاسياد الاراضي باجور منخفضة ولكنهم اشترطرا 
على المستأجرنن اصلاح الارض بالجبل وزرعما بشج ر التفاح واحياء قطمان المواشي . اجل ان 
هذه الجبود اشبه ما تكون عمل ( بنلوب ) في تلك الارياف المعرضة لخراب دائم . ولكنا 
تضحات تنم عن بصيرة المرتضين با ؛ نشاهدها في المانيا الغربية والجنوببة ايضا ؛ حافظت على 
ثروة السسد العقارية كأملة سالة . 

الا ان هذه الثروة تعرضت ازيد من الخطر حين نضبت موارد الاسناد فاضطروا الى سم 
ا لجةوق والاراضي : اما عن طريق الاستةراض المتفاو ت مواربة “ تخلصا من العقوبات الكفسة 
المفروضة على المراباة “ والمكفول برهن الاتاوات او الدخول أو الاراضي ؛ وامماعن طريق 
البسم « الوفائي » الذي اعتبر موافقا جداً بفضل ما ينطوي عابه من امكاتات تاجيل وتسويف؛ 
واما عن طرتق تعبين الدخول العقارية بنوع خاص . وقد كُفلت هذه الاخيرة برهن الضريبة 
المفروضة على المرارعين او الحصص الزراعىة او الاقطاعة بكاملما » او مموع ثروة البائماحيانا, 
وقضت بالتخلي مؤفتا عن حى او ملك حل ب رحبا محل و السمد الطبءمي » « سبد » أو عدة 
١‏ اساد » لر يعرفيم الفلاح من ذي قبل . وغالء) ما حدث ٠‏ بعد ترا م الدخول المتوحىة على 
الارض ؛ ان بعت الارض ينعا نهائا . وما اسعد السبد الذي لم برهن احتباطي املاکه ول 
بضطر ؛› ني النهاية “ الى بع اقطاعته الى مالك جديد ! زد على ذلك ان الارث الوالدي تفسه › 
وهو جأ ي جوهره وموزع على اصحاب حةوق معبنين ٤‏ فد اتلم بدوره احسانا . 

كان المستفىدون من عملىة قطم الاسباد صلاتم المماشرة بالارض واله _لاحين وتحوهم الى 
اصحاب ابرادات ثابتة من عائدات الارض السنوية المستثمرين الفلاحين من جية ٠‏ ومن جمة ثانية 
اولثك الذين توفر لديم امال فوجدوافى حاص ل الارض فرصة لنوظفه :اعني بهم المورجوازبين. 
وان التطور الذي ثقلت وطأته على الاشراف الفرنسين بنوع خاص + م برفتى كذلك بالاشراف 
الالان والابطالین ولا سا بالا کلیروس . وقد شاهد هذا الاخ »لا سما في ايطالنا ٤‏ ذوباتف 
املاكه الشاءة بينايدي موةعي العقود الزراعية المعروفة ب «المرعومة»؛ الؤقنة ممدئا والداءة 
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في الواقم . !ما الارستوقراطبة الانكليرية٤التي‏ تعودت استهار اراضيما استهارآ سلما“فقد كنت 
من الوفوف في وجه التطور › لا سما قي املاكما الرهبانمة التي غالا مارب الئل مسن 
ادارا ٤‏ وقي اقطاعات عائلاا الکبری . ببد ان آل بر كلي اضطروا » في اواخر القرن الرابع 
عشسر » الى التحول بدورم الى اصحاب ابرادات ثابتة من عائدات الارض السنوية ؟ وتلاحظ 
مطة الاقطاعة كذلك في الشہال کا في الحنوب وقي بلاد الوباز ٤‏ ف الاك آل « برسي » 
و «هورتر » و« کلار)» و « بوهن ) . 

ان عزو هذه المبطة العامة فى الحناة الزراعبة الى عحز اقتصاد القرون الوسطى عن زيادة 
وسائل الانتاج بتحسين التفنية » انما هو تفسير عصري لوقائم ما كان المعاصرون لبعوها في 
الارجح . فل يسعنا ٠‏ قبل الجزم ببؤس مالكي الاراضي نهائا ؛ التأ كد من ان الخسائر الي 
منوا ہیا م يعض عنما بموارد اخرى غير زراعبة ؛“ « كالارباج الوافرة » في الحروب»؛ وجعالات 
الد « الاتباع » الانكليز ؛ والوظائف الجزيلة الكسب التي اسندت للامراء ورجال الكنيسة ? 
والواقم هو ان عائلات كثرة من طبقة الاشراف القدية قد استطاعت الابقاء او الحصول على 
وضع اقتصادي دونه وضم جدودها قبل حرب المئة سنة . 

بىد ان كل دلك ل ينع طبقة متوسطة من الفلاحين المىسورين من الاستفادة من انپبار نظام 
الاملاك الواسعة ؛ فقد حصل بعض « حديثي النعمة » من اصحاب الاملاك على حقوی وحنی 
على اراضي الاسباد . ومنذ منتصف القرن الرابم عشر ٠‏ توصل ثلاثة مستئمربن في ١‏ ويدون 
بك » الى جمع معظم الاراضي الشاغرة في ايدهم “ينها هبطت نسبة صغار المستثمربن الى ء٠‏ / . 
وهذا ما حدث لمستثمري اراضي الكنيسة في نورمنديا ولفلاحي الماننا الغربية والجنوبية ايضا) 
الذين توصلوا > خلال الةرن الخامس عشر › الى الارتفاع فوق مستوى امثاهم ؛ كا حدث ذلك 
لفلاحي منطقة « جوزا » الى الجنوب من باريس؛ حوالي منتصف القرن الخامس عشر “ول )٠١‏ 
رب عائلة ميسوربن سجل التاريخ اسماءم في منطقة بوردو بعد السنة ٠)١4‏ › ولال «بر"وت » 
الدبن کونوا لانفسهمم ثروة عقارية طائلة في نورملديا بين السنة ۱۳۸١‏ والسنة ٠٠٠١‏ . 

وآ ثر المورجوازبون توظىف ارباح تجارتمم في الممتلكات والائداث العقارية : اذ ارس 
الاراضي» التي هي امن من الاعمال لتوظىف الاموال؛ دلبل تقدم في السلتم الاجتاعي . وبمحتل 
آل « البرتي دل جبوديشي » مر كز الصدارة بين عائلات التجار الايطالىين الاثرياء الى جمعت 
ثروات عقارية طائلة في منتصف الةرن الرابم عشر ؛ فحول « بيت السد » “ الذي تجدد 
فبه المل الى « السكينة » الريفية » امتدت الحةول المسلثمرة التي سترسل عاصلماء بعد اقتطاع 
مؤونة السد منما “ الى الاسواق التحارية . وسارعلى هذه الاطة نفسما؛ حول المدن › 
بورچوازیو اوغزپورغ واول ونورمبرغ في الانيا الجلوبية وٻورجوازيږ پورغوس وبرځاودة في 
اسبانيا . وسبطر « مدنو » متز على الارياف الحاورة . وفي القرن الرابم عشر کان لحار 
« پوردو » کرومېم الماصة في « مدوك » “ كا ان مجهزي السفن في روان استعاضوا عن 
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مخاطر البحر بحاصل رض . وبجدر الشنويه هنا بالاقطاعات الكبرى التي حصل علبما « جاك 
ۆز 4 هن الاشراف اأفقرين في مناطی لو رلوده وبري وقوربز ٤‏ بسنا أرتفم سدفكدة ( کلمان 
باستون » ٩‏ الذي م لك وراء المانش سوى مطحنة وبعض الاراضى › الى المصف الاول بين 


شار الفرف:. 


وظف الور جوازي أمواله في أراضبه واعتمد في استهارها على ممارته في الكسب ٠‏ فأدخل 
اى ابطالا و « مسان » ومذطقة تولوز عادات الاقراض والدين افرش الكرام ٤‏ واشتری 
امحاصمل قبل جعم » وأسس الشركات مع مربي المواشي وضارب في جمم الاعشار وبرهن عن 
خارته في معرفة الاراضي الخصة التى تدر خمسة اضعاف المذار . وف هولندا › وفر له انطلای 
صناعة النسيج > عن طرنى زراعة الكتان تعو ضا عن الصعوبات الزراعة . ودهب تاجر 
الصوف الانكليزي › من مرعى “ الى مرعى بختار الجزز ويبتاعما. وتنقل تاجر الحبوب أو النبيذ 
فی باریس او روان؛ بين الحةول والكروم؛ وزار اهراء الحوب وسقائف‌الجمر واشترى المعاصل 
الي تغذي تحارته ٭ فمل معا اانا . فلم تكن الارض في نظره فرصة توظىف مثمر برفعه الى 
مرتبة الاساد فيحسب ٠‏ بل وفرت له اواد الخام وسلم التجارة . 


ا فل باستطاعتنا » انطلاق] من هذا الاتصال بين المدن والارياف؛ الاستنتاج 
ان همطة موارية ف الصناعة والمقانضات قد رافقت بالضرورة اهطة 
الزراعبة الطويلة الامد ؟ م > على نقمض ذلك؛ إن ارباح السلم التجارية - وهي فطاع اقتصادي 
اقل حوداً - قد عوضت نقص ارباح الارض ؟ مدو Ll‏ ان الامحطاط الاقتصادي کارٹش 
شاملا حسث كانت الازمة الزراعىة ابعد عقاء ففي انكلترا مثلا ال تعوض طاقة السوق الداخلىة 
على الاستملاك وتصدر الاجواخ المتزايد عن النةص في تصدر الصوف ؛ وقابل تقدم صناعة 
الاجواح تأخر فى تربسة امواشي . ولكن اذا كانت بعض اسواق الانتاج والاستملاك قد تأخرت 
تأخرآً ملحوظا » فان أسواقا اخرى قد برزت وتقدمت > وانتةل غيرها تدريج) الى جوانب 
الطرقات الجديدة؛ ؛ ولا ينكر ان صعوبات اشتداد التنافس الاقتصادي كانت حافزاً كيرا للتقدم 
التقني والمىادهات الخلاقة . الا ان اللوحة تتميز هنا بكمير من الفوارق . 
سنتاً كد من كل هذه المتناقضات الظاهرة ف درس خامات صناعة النسج e‏ . احل 
لقد ول واقم احتكار الصوف‌الانكليزي وصناعة الاجواخ الفامنكىة الي لاء مت نساحم الق 
فصول الشتاء الشمالىة الطويلة والارد ا)سائي القارس فى المناطتى المجنوبىة ؛ وولى كذلك زمن 
اللقاءات » في اسواتى شمبانيا الدورية »> بين الصناعي الفاننكي والشاري الايطالي الذي كان 
صبغ الجوخ وفاقاً لأذواق الزن ازن او الشرفمان. ولکن اأقصود لىس ازمة صناعة الجوخ 
فحسب پل فا و 2 


فہناك منافة محلىة » في هولندا “ بين صناعة الاجواخ الريفة وبين صناعة الاجواخ المدذية 
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التي تأغرت في د أراس » ودواي وسانتومر وېروج وغئت وادار ۽ پننا استحابت مراڪز 
الصناءة الريفبة لرغبة زن اقل ثروة في اقتناء الالجواخ الخفيفة . وان في انطلاقة قرية هندشوت 
الفامنكة لرمزا لتغوق المرب على الجوخ القدم الثقبل . وهلاك منافسة ايضا بين الفلاندر وبين 
هنو وبرابان ومنطقة لماج وهولند! التي تمددت مراكز صناعاتما » لا سا قي الشمال » على حساب 
العواصم الاقليمية القدية : فنقدمت لوفان وبرو كسلومالين و « بوا - له - دوك » ومايسترخت 
رليدن على سانتومر ودواي اللتين سقطتا نائ > وعلى أراس التي وجدت في الوشي البذخي 
وسىلة وقتىة تؤخر بها سقوطما . فتضح من خم على العموم أن صناعة ھولندا فد حافظت عل 
مر كزها او عوّضت عن خسائرها . ولكن المنإفسة الاجنبة ل تتكن بأافل شدة ؛ فتأثرت 
الفلاندر والامارات الجاورة بالحرب الفرنسمة الانكليزية التي حالت دون انتظام وصول الصوف 
من وراه المالش وسيبت ازمات بطالة ورفعت كلفة المصنوعات الصوفبة : وقد سمت ورأينا ان 
سماسة الاجور المتدنبة والتخفىضات النقدية ل تكف للقضاء على المنافسة الاجنبية ولا للحداولة 
دون هحرة العاطلين الى الخارج . 

اما في اسواق المنسوجات فقبد تحسن مركز الاجواح الانكليزية تحسنا مفاجثا في النصف 
الثاني من القرن الرابم عشر › فيا اندر تصدرر الصوف الخام » المحصور في أبدي شرك انكليزية 
ذات اماز استقرت ناا في كألىه؛ من قرابة ٠٠۰‏ ۳۵ كيس سنويا في السنة ٠١۵١‏ الى ٠٠١‏ ه 
كس فقط في النصف الثاني من القرن الخامس عشر . فان صناعة الاجواخ الانكليزية ¢ الى 
تفدمت بفضل المياجر بن الفامنكمين هنا وبفضل الصناعين المحلين في غير مکاری ؛ وکانت الى 
حانب ذلك آساس لروة « المغامربن التجار » » وانلشرت › انطلاقا من انكلترا الشرقىة “ في 
المناطى الجنوبة والغرمة وحتى في « بوركشابر » ؛ مجو الشال » قد وطدت > خلال القرن 
الخامس عشر “ شمرة نسائحما الخففة الختلفة توطد؟ كان كافا لن تمرف نجاحا كبيرا حال 
تصدبرها من لندن وسوثبتون وبربستول : فقد عثر حتى في روسبا على الاشمرة الرصاصة 
الموضوعة على الذسائج المصدرة من لندن بواسطة تحار المدن المائسبة . واحتل الجوع الانكليزي 
في قولوز » مند السنة ٠٠٠١‏ › مر كز الصدارة الذي كانت الاجواخ الفلمدكىة والبرابانىة لا تزال 
تحتله “ بنسبة ٩٠١‏ / ؛ في السنة ۱۳۹۸ . ولم تتوان « الامة » الانكليزية الناشطة ؛ في انفرس 
نفسما “ عن مغالبة الانتاج الحلي وخرن نسائجما المعدة مزا سة اجواخ هولندا في الاسواق 
الالمانىة . 

زد على ذلك ان مصانم جديدة قد أسست في كل مكان تقريبا وحاولت توبن الاسواق 
الاقلىمىة . فان صوف الامبراطورية » الذي كان يصدر في السابتق الى لومبارديا “ قد جم الآن 
في فريبورغ التي عاش ثلما سكا امن صناعته في منتصف الةرن الخامس عشر . وتقدمت في 
فرنسا صلاعة الاجواخ الشمبانىة واللورمندية والبرية واللنغدو كىة . وظهرت في اسبانءا ٤‏ حيث 
أدخل المر ينوس حوالي السنة ٠ ٠۳٠١ ١‏ الاجواح الاراغونمة والكاتالونبة . وفي الفترة المتراوحة 
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بين السنة ٠۴۳١‏ والسنة ٠۴١٠٠١‏ > كان هنال_ك في فلورنسا » ادا صدفت رواية فملاني ۲٠۰ ٤‏ 
حانوت تنج بین ۷۰ و ۸٠‏ ألف قطعة سنوبا ؛ وحين تغلبت مصانم « فن الصوف »بعد ذلك 
على الازمة التي تءرضت هما في أواسط القرن الرابم عشر > استعانت بالمماجرين الفلسنكين على 
أثر الشغب الذي سببته ججماعة « الشومي » ؛ وهكذا فان صناعة الاجواخ الفلورنسبة “ التي | 
تنأ بنسبة ما قبل عنماء قد حافظت› على الرغم من ارتفاع أسمارها ؛ وحتى في الشرق نفسه» 
على زبن لا برضون عن مصنوعاتها الممتازة بديلا . وهي قد استوردت الصوف الانكليزي من 
سوثمبتون حبث ألَّف الايطالون مستعمرة صفيبرة . اما الآآن فمو الصوف الاسباني ما استخدم 
لصلوعات الاستلاك الرائج . 

انتاسر استخدام الصوف الاسباني “ بعد ايطالبا > في مدينة بروج » في أواخر القرن الرابم 
عشر : فقد قام قبالة كاليه > مر كز التجار الانكليز »> احتكار تجار بورغوس للسوق الإروجية › 
کا ان انطلاقة « الامم » الاسبانبة في الفلاندر قد أفادت من رواج صوف المرينوس . فان هذا 
الاخير “ وان كان أقصر من الصوف الانكليزي ودونه جودة »› قد وافتى متطلبات السوق 
الجددة : اذ انه بات وسلة بقاء لصناعة هو لندا الي غذت به صناعة الاجواخ الجديدة وصدرته 
بعد ذلك لا الى اسبانيا فحسب - التي عاد الا صوفما - بل الى المانبا العليا ويروسبا ايضا » ما 
عو ض عن اقفال السوق الفرنسة . 

مت في الوقت نفسه كذلك صناعة النسائج القطنة والكتانية والقنببة . فاستقرت صناعة 
نسبج القطن ال جديدة» التي مونتما البندقية بقطن الشرق» في ايطاليا الشالبة اولًء أي في كريون 
حسث جمع آل افتادي ٿروتهم الطائلة » ثم اجتازت البرثر : ران « اندريا پونسشوري ٤‏ الذي 
انتقل الى خدمة ٠‏ جورج فوجر ٠»‏ قد جد الشاحن الابطالي العامل لمصلعة المةز مين في مدن 
ا مانا العلىا . وكذلك فان صناعة سمج الكتان التي حصرت في « هبنو » حول « أت رفي 
الفلاندر حول « كونتريه » وفي پرابان حول نفل قد بلغت من التقدم شاو جملا تغذي › ف 
الاسواق الالمانبة وحتى الانكليزية »> حركة تصدبر زاحمت النسائج اللورينة والشمبانة . اما 
صلاعة نسبج القنب “فقد ألتجحت في نورمندياء بحسب ما نعلمه عن تاربخ‌النسبج الفر نسي مقداراً 
من نسبج الاشرعة الغلىظ أتاح بيعه للانكليز > بينها توفقت بريطانيا ( فمتريه وبولدافيد 
ولو کروتان ) وہراتو الى تأمین زن دامین فی اسبانبا والبرتغال . 

وحدثت تبدلات ماثلة في توزيع مواد التلوين . فان حجر الشب › الضروري لتثببت ألوان 
النسائج وألوان الجلد على السواء » قد أمنته »> حتى منتصف القرن الخامس عشم » المناجم 
الجنوية في فوجبا من اعمال آسىا الصغرى . الا ان الصناعبين قد آثروا على الاصباغ الشرقة › 
النادرة والباهظة الثمن.- القرمز والبقم - اصباغ الفوة والعظل والزعفران الغربية المنشاً . 
فبيع زعفران جلوبي فرنسا والاوفرني » وهو من الصنف المتاز ال مكلف »> حتى في أسواق 
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القسطنطىشة ؛ الا انه استبدل اخيراً بزعفران كاتالونبا وخصوصا بزعفران أ كيلا > في جيسال 


۵۹ 


« الاإبروز ٠»‏ الذي كان يصدٌر الى مرا كز صناعة النسبج ”في المانا العليا . وثقدهت على كاردا 
ونورمنديا وتوسكانا > وهي الاسواق التقلمدية لأ كثر الاصباغ استعال > أي العظل » و كلما قريب 
من مرا كز النسىج الكبرى › مناطى امتازت بظروفما الطبمية او الاقتصادية : الأ كتين وسل 
البو . فققد وجدت الاولى“حول الي وترلوز ؛“ منذ اواخر القرنالرابم عشر “كاو جدالثاني » حول 
الاسكندرية» حتى اواخر القرن الخامس عشر؛ في صادراتي) من العظل › مادة لمضاربات مثمرة. 


ان تلسة رغبة الزبون الذي يفضل الجوخ الخفىف على الجوخ الثقسل 
والكتان على الصوف؛واحلالالصوف‌الاسباني محل الصوف الانكليزي› 
راتافا عو ارين ل اا ال الت ار ار رال الي 
الايطالي بدلا من الشب الآسبوي والعظل اللومباردي او الاكيتيني بدلا من العظلم السكاردي › 
والتوفق في فلورنسا الى عمل لا بتوفر في غنت ؛“ والتعويض عن فقدان السوى الفرنسية بفتح 
أسواق شمالة » كلما أدلة على طاقة التاجر على تخفيف وطأة الانحطاط الافتصادي . وان في 
بعض القطاعات المامة من التجارة الدولبة لأدلة لا تقل عنما شأنا > ولا سيا في قطاع امور . 
فكىف استطاعت التجارة الغسكونة ان تعش بعد انفصال الاكىتين عن الاج الانكليزي 
ا تری ؟ پدا المنوط ؛ الذي ظېرت بوادره مندذ امد بعید) وکأنه لا دواء له : ۱۰۲۷۲۲ پرمیلا 
في السنة ۱۳۰۸ - ۱۳۰۹ ۷۸٤۲ ٩)‏ في السنوات ۱۴۷۹ - ٦ ٠٠١ ٠ ۱۳۸١‏ في السنة ٠٠٥١‏ - 
٩ ۱٤۵۱‏ و ۳٠٠١‏ الحرأعشبة استمادة فرنسا للاكتين . اعترف لويس الحادي عشر نفسه 
بوحوب المحفاظ على ثروة بوردو ومنطقتما “ فاستمادت الثجارة نشاطما ولو ببعض الصءعوبة . 
وزاحمت كذلك بعض الور في اوروبا الشال.ة الجمة الي تزايد صنعما واستہلاكما : ور 
« لاروشل » وېواتو » وخمور « فرنسا » » وځور او کسیر و « بون » ٤‏ رق د نقلت كلما › 
بواسطة الانيار والطرقات والبحر نحو هولندا والمانش > فجمعت أراس «دأم » من عا وفرض 
الرسوم على عرضما » منذ الربم الاير من القرن الرابم عشر “ نصيبا كبيرا من عائداتا . ول 
تنمكن خمور الربن والموزيل »“ التي جنى منما المسيشىون بض الارباح ؛ من مزاحمة هذه الور 
بسهولة > ينما م يستورد الشال > من الجنوب الذي شكلت فيه تجارة المور قطاعا ناشطا جداًء 
سوی بعض امور اللوم › کخمور « رومشا » و « ملفوازبا» › مستخدما السفن الايطالة 
انغلا . 

م تنج هذه القعة او تلك بوما من المحول › فسادت في كل مكان فطرة دفاعبة للحفاظ على 
الحنطة ؛ ولكن المضاربين تحدوا الرأي العام والحواجز الجر كية . فكانت المعضلة > في البلدان 
ا لمنوسطىة ؛ معضلة دانمة ؛ واذا ما صدقت المؤلفات التجارية ‏ « تمارسة التجارة » لمبغولوتي أو 
حث دا اوزانو . فان السول الابطالىة واللنغدوك وافريقا الشالىة “> ولا سما صقلا » قى 
صدرت فالض حسو ما الى الناطتى المفتقرة الى القمح او الرازحة تحت وطأة الجوع . وغدت 
اسبانىا والبرتغال من كبار أكثالي الخبز منذ أواخر القرن الخامس عشر » فأخذةا تنظران › 


تحارة الواد الغذائة 
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منذ ذاك الجن ؛ الى السمول المراكشة › واستوردتا فى الوفت نفسه الحنطة الفرنسىة وحنطة 
هولندا التي لي تعد ا انبا الشرقمة محاجة الما بعد ان اقفرت قراها او كادت . فقد ولى من م 
زمن بلغت فه مدن الشراكة المانسبة اوج ازدهارها وغذت انكلترا وفرنسا الشالبة ( القرن 
الرابسم عشر وأوائل القرن الخامس عشر ) . 

اتی امل الشال بالرنك مم الجاودار وعادوا با للح مم الخور. فقد غذى «جون بورغلوف»)؛ 
وشأنه في ذلك شأن بريطانبا وسانتونج > تجارة « أساطىل ال ملح » السنوية »> ومون كذالك 
انكلترا وهولندا التي عجز انتاج ملاحاتما الباهظ الاكلاف عن سد كافة حاجات صد الرنك › 
فما اخذ السمك اجر شواطىء « سكاننا » نحو ماه محر الشمال . 


ان حاجة التحار الاحة الى حفص نفقاتمم الخارجة قد دفعت 
بهم الى التشارك ونور طرقاتهم واستبدالأماكن لقانم والبحث 
عن آسواق جديدة . وهكذا فان فتح « السوند » للسفن المقلة المولة > في منتصف القررب 
الخامس عشر » قد أاح انقاص اجور المراكب بابطال المرور في المضتق الدانغركي . ولا كانت 
شرا كة المدن الهانسبة ردة فمل دفاعبة أكثر منما مظمرا من مظاهر قوة تسير في معارج التقدم“ 
فقد ناضلت كي تفر ض على الدانمر كيين حرية التجول في مياهما وكي تحافظ على أسواقما في لندن 
الشاملة ؛ فان لوبك » على الرغم من مر كزها المتاز فد تأخرت عن ركب شريكاتها ومنافساتما 
في بروسا ؛ ا ان بعض مدن المنطقة الغربىة ¢ ولا سما کولونا “ فد ممت على الدفاع عن 
مصالحما الخاصة؛ زد على ذلكان‌هذه المدن كلما قد تضررت بفملالمزاحة الاأنكليزية والشيرلندية 
حتى في البلطمك . فتةمقرت من ثم الشراكة الهمانسبة في النصف' الثالي من القرنالامس عشر » لا 
سا حا سقطت سوق نوفغورود في أيدي « ايفان » الثاني في السنة ٠١١۸‏ 


أسواقى التحارة وطرقاما 


وعلى غرار أسواق مدن الشسراكة الهانسىة › كانت «المؤسسة الالمانة» في المندقة و «الامم» 
الايطالىة والاسمانىة والانكليزية في بروج » ثم في انفرس ٠‏ اجزة دفاعبة ايضا : فان الاسواق 
التي يدبرها ويثلما لدى السلطات الحلمة مجلس وأمين سر » و «الامم» التي قام على رأسا قنصل ٤‏ 
قد أمنت لأعضاما الاقامة في منزل واستخدام مخازن مشآركة واخوّة جممبة دينية ؛ وضمارف 
الساعدات‌المتمادلة؛ والاستفادة من سلطة فضائة خاصة؛ وفوائد نظام جباني خاص“» وامشازات 
تحارية خاصة . وقد بررت شتى ضروب الخاطر نمو مل هذه التحمعات . 

تحولت خطوط المواصلات أكثر من مرة بين قطي اقتصاد الفرون الوسطى > هولندا 
وايطالءا : الخطوط البحرية الى سارت علمما منذ السنوات ٠۴٠١ - ٠۴۲١‏ ؛› بأعداد متزايدة ؛ 
الجا اة والة اله رورم ب الت ها ن غل درا 
الى برشلونة وجنوى والمندقية؛“طرازا ار كب اسل قيادة» جز بدفة من طراز جديد؛ وجامعم 
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بين الشسراع المربع والشراع اللاتني . فأدى من ثم انطلاق برشلونة الى مزاحة المدن الايطالة . 
وسارت عى طريقي السمباون والغوتار البريتين معظم وسائل النقل ؛ فأمنت اولاما المواصلات 
الى سوق « شالون ‏ سور سون » الدورية الخديثة المہد “ واتجهت من ثم » على طريتى اللورين؛ 
غو الشمال > واستوفي رمم المرور علسما في « جوغ » من أعمال الجورا ؛ أما الثانة فقد انحدرت 
ي وادي الرين عن طريق بال . . وعرفت فرنسا الداخلمة ›“ التي لم تمر فما هاتان الطريقان › 
تعولات ماثلة »> على نطاق اضق »> في خطوط المواصلات التجارية . ولنا في الطرقات الا كلمنة 
خير مثل على ذلك: فان سائةي العجلات البيارنمين؛ رغبة منم في تجثب مخاطر الحرب ومراكز 
استيفاء رسوم المرور السبعة والعشرين على الغارون).شقوا؛ في اواخر القرنالرابع عشر »> طريقاً 
مباشرة تصل تولوز ببايون لأجل نقل الجوخ والمظل المستوردين من انكلترا او المصدربن الما . 
ويتضح من ذللكان ما أملى على التبجار اختيارم هو تجنب الخاطر قبل تباين أسعار النقل النهري 
والبري . وخلال حرب المئة سنة تقاسم السين والواز والطريتى البرية والبحر. المواصلات بين 
باريس وهولندا . وحدث الشيء نفسه بين الانمار الكبرى وطرقات السمول الال مانىة والمولونىة. 

وارتبط مصير أما كن المعاملات التجارية بتحولات الطرقات ايضا ؛ الا ان هذا الارتباط 
في المرافىء البحرية التي حددت الطسعة مواقعما اقل منه في مراكز الاسواق الدورية الدولىة 
الكبرى . فقد لوحظ في هذه الاخيرة اتجاه الى الانتفل شرة) والاقتراب من الطرقات المارة 
في امجحازات الالببة . فقد خلفت اسواق شمبانىا اسواق" شالون وجنىف وفرنكةورت › م 
اسواق لببزييغ؛ وفي عد لاحتى؛ أي بعد السنة ٠٠٠١‏ حاولت اسواقلمون الحلول عل جشيف» 
بسنا دافعت ميلانو من جة ٤‏ وبروج وانفرس و « برغ - أوب - زوم » من جة ثائىة > عن 
أسواقما الخاصة . الا ان عد الاسواق الذهي كان في الحقبقة مالا الى المبوط ؛ ومرد ذلك الى 
ان طابم التواتر فما ما عاد لتفتى وعادات التجار القمين المستةرين وأعرف اجراء الصفقات 
التجارية والمالية المباشرة في مراكز الاعمال نفسما بواسطة العملاء او بالمراسل احانا . 


استمدت عناصر محسين تقنبة الاعمال من خبرة التجار الجنوبرين؛ اسبانين 
او ايطاليين > ومست الحاجة الما امام واجب الدفاع عن النفس في 
الطروف الصعىة . فقد توحب ٠‏ في آن واحد ٠‏ استدراك مخاطر المشاريم التحارية وحصرها > 
والتعويض جد المستطاع عن نقص الادوات النقدية ؛ وهذا ما أفضى الى مظمري الطرائق 
التحارية : الش ر كات › بالنسة لنظامما “ والحاسبة والدين › بالنسبة لسبرها . وتلقى التاحر 
الابطالي » بفضل دراسة « الطاولة الجسابىة » والتمربن العملى “ ثقافة تفو ای ماعل منافسه 
الشالبين ٤‏ من انكليز وغيرم ؟ الا ان الصيرفي البروجي ما ليث ان اصبح قادرا › على غراره › 
على تحسين مساك الدفاتر التجارية منذ منتصف القرن الرابع عشر : فغدا السجل البومي وسجل 
الصندوتى و « ورفة النقد » أشاء عادية . ولا كانت الارقام العربة “ التي ظهرت في ايطالبا 
ملذ القرن المالث عشر؛ ل تنلشر فمل الا أعتبارا من القرن الخامس عشر › فقد درج الناس زمنا 
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طوي على الحساب بواسطة قطع معدئية ثل قيما نقدية عتلفة . رلكن طريقة مسك الدفار 
المزدوجة ٠‏ التي استعملت فى البونان. منذ قبل السنة ٠۴)٠١‏ ؛ قد انلشرت شيا فشدا . فنعجمت 
عن معاملات الصارفة تدريبا المعاملات الممرفة العصرد ية : الودائم .٤‏ والحسانإات الجاربسة 
والتحوبلات الداخلبة والخارجمة . اما التحويلات الخطبة ؛ المعروفة و بالبولىصات » “ الستي 
برتقي اقدم نماذجما » وقد كلشف في بيزا “ الى مننهف القرن الرابم عشر ؛ فقد اشتتق منما 
« الشك » ألحالي . ومن عقد المفايضة ؛ OSLO ALE‏ 
طا بدین یدفع بنقد آخر وي مکان آلغر ٤‏ استقت, اأسفتيحة سفتجة التي تستازم ٤‏ بموجب تحدیدها ٤‏ 
عملىة مقايضة دون نقل الال فعلاً “ وعلبة دين م تاسست اجپزة عامة اتغذت ؛ بعد مصارف 
ساحة ريالتو في المندقسة »> شكل المصارف الحكومبة.في جنوى ( دار القديس جرجس ؛ في 
السنة ٠٠٠١۸‏ ) ؛ وبرشلونة ( ٠٠١١‏ ) وفالنس ( ٠۴٠۷‏ ) . واتجہت عماات فت الاعادات الى 
التم ركز في اوساطالاعال الكبرى وانحصرت في أيدي الايطالمين او كادت: في سيا والندقرة 
وفلورنسا وجنوی وروج وافنننون ولندن وېرشلونة ومونبلسه ؛ خلال القرت الرابم عشر , 
وبعد استلاب الو سسات الايطالة على بد البورغونمين في السنة “٠ ۱)١۸‏ خلت باريس عن 
مر كزها لجنمف التى انتقلت منما الاعمال ال لبون حوالي السنة ٠٠٠١‏ . وئشطت حركة هذه 
المراكز جبعما بفضل انتشار مثلى الش ر كات الكبرى . 

| تتجانس أنظمة الث ركات الايطالبة : فقد غلبت سبطرة الدولة في البندقية “ والمشاريع 
المائلىة في فلورناء والروح الفردية في جنوى. وسابرت الشراكة الفلورنسبة الظروف“فاتقلت 
في القرن الخامس عشر » من نظام الشلعب المتعددة الى نظام الفروع . فقد جعت الاولى > وهي 
شرکات ذات اسم جماعې ٤‏ حتی ۲۵ مساه) احباا » وعددا كيرا من العملاء الأوزعين على 
الشءب : وان في هذا ؛ لعمري “ حصرية ج تما سر ية المطب ) کا خيرت ذلك عائلات 
« فرسګوبلدي » والبرقي و « اتشماولي » و « بروٽسي ) و « باردي ۲ . أما الثائية التي يقدم 
انا آل « مدیتشي » افضل مثل عنما » فقد اعتمدت نظاما حصربا) في ادارتیا وأموا ها ٩‏ دون 
ان تعتمده في ادارة كل فرع؟ ففي حزمة هذه المممات المتوازية على غير جع واتصال؛ م يكن 
عجز حمعبة عن وفاء الدين لجر وراءه بالضرورة عجز المعبات الاخرى . وقد مارست كافة 
شركات النظام الارل والنظام الثاني “ في آن واحد › الصناعة والتجارة والاعال الممصرفيسة ؛ 
وحقتی بعضما احتكارات افقبة وعمودية : کال زکريا ودرابیریو في جنوی ٤‏ وقد اشتېروا 
فيي تجار ة حجر الشب » وکالمندقین « اندریا بربریغو » و « جماکومو بادویر » او اللو كي 
« راوندي › الذي كان صيرفي الملاطات الفرنسية ۽ أو و آل داتني دي پرالو » الى جانب 
افلورلسين . فقد تتامذ على هؤلاء أحد تار رافنسبورغ ٤‏ على مقربة من کونستانس › ویدعی 
« جوزف هومبيس ٠۲‏ وأستس › في اواخر القرن الرابم عشر؛ «مصرف رافشسبورغ الكبير» 
الذي كان المثال الاصلي للمشا: ريسم العظمى الماثلة التي أنشأع| المانيا المليا بعد مر ور قررت على 
ا : وأمم المثل « جال کور » ايضا الذي تذ کر ا المننوعة با لمال المديشي . 
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ل تكن فطنة رجال الاعمال الايطالنين شيا بإاطلا » لأن الافلاس > على الرغم من ضا لة عدد 
القادربن على تة لدم في طرائقم ومشاريعهم » كان بالمرصاد لأعظم مارسي الاعمال التجارية : 
فبعد انار آل « فرسکو بلدي » فيي السنة 1۲ ٤‏ جاء دور آل « سکالي » في السنة ٠۳۲۷‏ 
وآل « يونا کورسي ۾ وآل « اوساني »وال ‹« كورسىني » في السنة ٠۳4١١‏ وآل « اتشاولي » 
وال « بیروزي » في السنة ٠۳)۴۳‏ “ وآل « باردي » في السنة ۱۳)١‏ . ول حل التضامن 
العائلى واتحاد الشركات دون منافسة شديدةتنازعوا بتأثبر منهاء في ما تنازعوا؛ الفوائد الادبمة 
والمادية لاستهار الاموال البابوية : فقد انفصل أل البر تي « الجدد » عن أل البرتي « القدماى > 
وآل « تشر كي » « البض »عن آل تشر كي « السود » »> وارغم آل البرتي « القدماء » ٣ل‏ 
9 غواردي » على اعلان الافلاس ( ٤ ) ٠۴۷۰‏ قل أن بصيروا انفس مم ای الا ار امام J7‏ 
« الببزي » وآل « راشي » . 

حب أن تفر هشاشة المشاريم هذه ٤رض‏ التعاظم والعحز عن مواحمة طلات الدائنين 
سلب الافتقار الى الاموال النقدة؛لا بعحز ادوارد الثالكث ملا عن وفاء ١ل‏ پاردي وآ ل ڊير وزي 
حقوقہم ٤او‏ مطالبب « شارل الجسور » من 1ل « مدشي ٩‏ . وهکذا فقد انہارت فروع شر که 
آل مددشي في لندن وروج ولون في اقل من ٿلاثين سنة ( ٠۹۹) - ۱41٦‏ ) . ولمل الدعوى 
اققامة على حاك كور اوقفت نشاطه في منحدر ماثل ايض] , وحوالي السنة ٠٠٠١‏ ؛ عانت 
برشاونة الامرين من أزمة الثقة. ونراناء على مستوى دون هذا المسثوى؛ مدينين لتصفىة حسابات 
صيارفة برو جين کثيرين ولجر سجلام » بكشف النقاب عن طرائقم : 

ليس قدم الاسالىب التجاريةوالمصرفية دونعدد الافلاساتتأييدا لشءور الر كود الاقتصادي 
الذي سبطر حتى الربع الاخير من القرن النامس عشر . ففي مرستلنا وبرشلونة وفالنس 
واشيلىة وحتى في ليشبونة حنث كانت رؤوس الاموال الجنوية ترتةب فرصة قريسة لمكاسب 
جديدة ٠‏ ما زالت المشاريم التجارية تعتمد شكل ش ركه التوصة الذي احتفظ بطابع شخصي 
وعائلي اما ال کاٹ المسامة الكبيرة التي استثمرت مطاحن تولوز منذ القررت الرابم عشر 
فتدو و كأنيا شذوذ عن القاعدة . واذا ما استشينا الشركات الايطالبة » ل 'بشاهد قط > قبل 
السنة ٠٠٠٠٠١‏ عملاء مثلون أولباءم تثبل دام في المدن الاجنبية . ول تمرف السفتجة في مرسلما 
قعل السنة ٠ ٠۳٠١‏ وفى تولوز قبل أواخر القرن > وفي روان قبل اوائل القرن التالي > وقد 
أقصرها التحار الذين استخدموها على اعمال تجارية صرفة لم تتطور تطوراً يذ كر . وني بروج 
نفسما استازمت تقسة الدفع التعہدات والاعترافات الخطبة بالدين “> وتحديد المواعند “> وڪلما 
وسائل تقلىدية . ومجوز القول نفسه في التأمين المحري الذي اعتمد في بروج منذ السنة ٠)۹١‏ 
وادخل بعد خمسين سنة الى المرافىء الاطلسية > مم انه قد المد في المتوسط . 

وجملة القول » اذا تقدمت تقنة الاعال بفضل حول الاسواق والطرقات التحارية “ واذا 
آلت الى تخفيف وطأة اهطة الاقتصادية“فانما قد توقفتبفءل هذه المطة نفسما کا توقفت بفعمل 


o 


اللمتى المطرد . ولل تكن فوائد الطرائتى اليديدة الا في متناول ابعد التجار هة وأوفرم روة. 
فكان من ثم محتوما ان ينتقل القاتى الناجم عن ظروف طالت معاكستها الى النطاق 


الاجتاعي افا 
التفسخات الاحتاعة کان مېنیو تورنبه» في السنة ۲٠۳٠بفكرون‏ باليوم «الدي سیئساوی 


فبه الميع في الثروة » . وبعد مرور ثانين سنة أذكى جور بول 
بدوره > في اغنبة شهيرة » احقاد الفلاحين الانكليز الثائرين على أسبادم وعلى مأموري الجباية . 
وكان « الشعب الصغير » يصرح آنذاك في فلورنسا « لىحىاالشعب !». والى هذه الاقوال 
المعادية للسلطة ؛“ انضمت ٠‏ خلال فرن من البؤس؛ دعوة الروحبين الى محقنى المساواة . فمنلف 
العشربن سنة الاخيرة من القرن الثالك عشر » كانت مدن هولندا قد دقت اقوس الخطر وكان 
لانذدارها رجم صدى في الارياف . فعرفت الارياف › التي ل تتا تاش أنظمتما تماما ودور المال 
المتزايد E E STS‏ 
واضطراباتها الاجتاعة معا . وتجدر الاشارة الى ان هذه الصراعات ٠‏ التي سبقت انقلاب الوضع 
الاقتصادي بزمن بعد ؛ قد تفامت بفعل الازمة » لان الدين كانوا بنتجون او ا مأ ٬‏ 
ومحددون الاجور ؛ ولستضدون من حركة العرض والطلب ويشمكنون من ابة_اء أرباحہم ف 
مستوى الاسمار والنقد ؛ هم وحدم من استطاعوا الارتقاء والىقاء فوق المستوى المادي العام , 
وتوصلا الى هذه الغاية ؛دفعم المنطق الاناني بالمستفدن الى ان يقفلوا وراءم الابواب الي فتحت 
امامهم سبل الثروة . 

لا بزال الغموض كتنف عدم الساق الظاهر في تعاقب الاضطرابات الاجتاعسة في آخر 
القرون الوسطى . ولكن هذه الاضطرابات › على الرغم من ذلك › تلف ا لا يتراك جال 
لاك › عموعا من ردود الفعل التائ ٤‏ المتشامة والا نة احا لوضع افتصادي واجتماعي 
واحد أقله قى وسائله الفاعلة العسقة . وينهض المنبون والفلاحون » في هذا الجموع ٠‏ بالأدوار 
الرئيسمة » بنا عل الاشراف والاسباد ادوار الضحايا : تبابن في الاوضاع حقا »> وتبساين في 
السب العددية ايضا , 


کان و فىلىب دي بومانوار » » في أواحر القرن الثالثعشر “قد أدرك 
والمتوسطون فما بادارة المدينة > التي هي وقف على الألرياء > لان المواطنين خشونيم بسبب 
ردم او پسبب نمم ومحدٹ ان بکون بعضہم حکاما او معحافین او جباة وان بنقلوا في 


الاضطرابات ف ادن 


oo 


السلة التالىة » وظبفتم ... الى الاقارب من أنسبام ... بتفتق الأثرياء على ايعاد كل رقابة عن 
حسا بام ؛ فيصبح من العبث اع امم بالسرقة والغش مہا كانت مستندات الامام 1 لذلك ل 
يستطم الفقراء احتهالمم > ولكنهم ا يعرفوا سبيلا لمطالبة محقم افضل من الأورة عليهم » . 

تشات معطبات المعضلة في كل مكان تقريبا. ارتفع سكان المدان ارتفاعا مدهشا خلال القرن 
الثالث عشر » ولكن امتيازات البورجوازية بقيت وقفا على اشراف قليلي العدد . فک كارف 
عدد « المظاء » بين سكان غنت البالغين ٠١ ٠٠١‏ نسمة »> وسكا بروج البالفين ء٠٠ ۲٠‏ › 
وسکان اراس او سینا المالغین ۰۰۰ ۲۰ ٠‏ وسکان فلورنسا البالغین ۰۰۰ ۵) با ترى ؟ رعا جزء 
من ثلاثين او اربعين في غنت ؛ وعشر عائلات تقري] في لل ؛ وأقل من ارعن في لماج ؛ 
و ۲٠٠۰‏ «عظم » تقريا] في فلورنسا . هؤلاء جمعوا كافة الثروات بين أيديمم . كانوا ذوي املاك 
ريفة »> ولا سما في ابطالا › فراقہوا ذه الصفة › شون التغوبن وحددوا الاسعار , وحعوا 
رؤوس الاموال؛ فتصرفوا؛ بهذه الصفة » بمصبر الثروات الناصة والاموال العمومنة . وسمطروا 
بإالاضافة الى ذلكعلى العمل“ابتداء من الادة الخام حتى بيم الانتاج المصنوع؛فأشرفوا بهذهالصفة 
على النقابات في مدن الشمال وعلى الفنون الكبرى في المدن الايطالية . وأمن هم النظام السائد في 
كل مكان تقريا » والقاضي بأن تنتخب كل جعبة أعضاءها » الاحتكار العملى للوظائف البلدية : 
فأنیطت ېم دون غير م اعمال الادارة والقضاء والشؤون الال 1 ف الفضوز ٤‏ وهم التعلم 
ولا كانت بدا الشريف الفلنكي غیر -جاسشتین وأظافره غير « زرقاء » » فانه « شرب النبيذ كل 
و تل امان رسس لا و الان ١‏ وان فن لاء فاي غنت بغر 
« عاطلا » . وخلال فترة طويلة ؛ اقام تضامن النسب حول الشريف حاحر دفاع اعتره مشعاً , 

ليس جرد اتفاق من ثم اذا انفحرت النقمة الاجقاعبة في اوساط صناعة الجوخ نوع خاص › 
وهي منذ القد طليعة الحرك الادبة والاجتاعية . وقد سبتى لير فالدو وفرنسيس الاسبزي 
وا لمتواضعين والروحين ان وجدوا في اوساطمم صدی تقر يېم للفةر روالتواضصم . ورد ھا 
الواقع الى ان تعدد عملمات صلاعة الجوح والغرق في الاجور قد احلا الصناعبين ؛ ولا سا 
الحلاجين والقصارين » في وضع متدن ابرز منه في اية منة اخرى . ولكن مجحب الا مخدعنا هذا 
الواقع ١‏ اذ ان المشين غالا ما انقسموا وتعادوا في مصالمم ؛ ولذلك فان الانظمة المفيدة التي 
توصلوا الى تحةمقما منذ اواحر القرن الثالثعشر قد حدمت تنافسېم ووقوفېم فی وجه الاشراف 
غل السواء: 

افتقر الشعب الى العلم والتلاحم ٠‏ ولم يكن من ثم قادرا الا على القبام باضطرابات لا طائل 
تحتہا ٤‏ لو لل مجد قادة مجسدون شواعره ویعربون عن رغاسه . فنقم تارة على الاشر اف رسدب 
الاحور والادارة الملدية ٤‏ کا حدث ذلك ف هو لندا طلة القرنالرابع عشر ٤‏ وي ستراسب ورغ في 
السنة ٠٠۳۳٣‏ وفي متز في السنة ٠٠۳4٠‏ وني سا في السنة ٠٠۴٠٠١‏ وفيفلورنسا فيالسنة ٨۱۳۷۸‏ 
وني برشاونة في عد لاتق ؟ وهاجم تارة اخرى رجال الال » السود في الانيا زمن الطاعرف 


o۲٦ 


الكبير “ والاجانب في انكلترا : فسان السنة ٠١٠١‏ والسنة ٤ ٠)٠١‏ عرفت المملكة الانكلزية 
سلسلة من الحركات المعادية للاجانب استمدفت › في لندن وسوفبتون ٠‏ الفلنكبين اول » ثم تجار 
المدن المانسبة والايطالين بنوع خاص . وغالبا ما استہدفت الثورة الشعببة مأموري الجباية 
والسلطات العامة والسلطة الملكىة ايضا : وهذا ما حدث بمناسبة النقود في باريس ( ۱۳١١۳‏ ) ؟ 
وناسبة الضراثب في باريس ابضا (۱۳۰۸ و ۱۳۸۰) . وام خضع مثبرو الشغب لمذهبعقائدي) . 
بل لنزعات الى مساواة غر واضحة امعان » مالم پتول أمر التمرد احد الطماعين او الفوضودان أو 
العقائدیین سعبا وراء بلوغ هدف شخصي او تحقیی نزعات بيشتهم . 


ادا ما استشنسنا « پیر دي كوننك » فی الفلاندر ( ۳۰۱ ) و « کولادي رياز » في روما 
و « ميشال دي لاندو » › العامل الحلاج “ في فلورنسا ؛ م ينم خطبب شعي قط الى عامة 
الشمب » بل الى طبقة الاشراف او الى اسمى المهن مقام) »› كالجواخين في القرن الرابع عشر 
والجزارين في القرن الخامس عشر ؛ وكلنا يعل الملائى التي قامت بين سبلفستر دي مديشي » 
وميشال دي لاندو . وقد استفاد اللسسجبون ابد من عون البورجوازيين الاثرباء على اساقفتمم 
او على آل و داتن » » اراب الملصاهرءالارلى في الملاد . وهو مارينو فالنارو ٤‏ اد عظام 
الاشراف ابضا ؛ من نقل المعرك الاحقاعة الى البندقة حين ر كدت الاضطرابات الشعسة ؛ ولي 
اوساط الاشراف ابضا محشت جنوی عن قادة احزاا . وکا في هولندا » كذلك في بال ومایانس 
وكولونىا » تحالف الاشراف الستراسبورغىون ممع ارباب المصانم لانتزاع السلطة من اللبلاء “ ثم 
مع النبلاء لانتزاعما من اراب المصانم . وفي متز ؛ وفتر الاشراف »+ المنقسمون على انفسمم > 
القادة لمال المصانم ايضا . وما كان ارباب امن ؛ لولا هذه الحالفات “ ليستطيموا الاشتراك في 
الحكومات المدنة . 
اتسمت الاضطرابات الريفة بمزبد من المنف » ولكنما كانت دورف 
الاضطرابات المدنمة تلاا ونجاحا . وهي انفجارات بؤس وغضب اكثر 
منمأ نتىحة تصمم واضح الاهداف . فان ثورة الفلاندر المحرية قد استمدفت النظام الاجاعي 


الاضطر ابات الريفمة 


برمته ؛ وثورة فلاحي « ايل دي فرانس »ل تستمدف بلوغ غاية معمنة؟ واذصار « وات قيار »؛ 
بعد الاستىلاء على لندن ؛ قد تفرقوا حالما قطم مم ريشارد الثاني عمده الاول ؛ ول يكن لثوار 
اللنغدوك « التوشين » لا برنامج ولا قبادة ؛ وثورة جاك كاد في مقاطعمة « كنت » ٤‏ قسفر 
عن ابة نتبجة على الرغم من الاستباء الشامل . واذا احرز ثوار كاتالونيا ؛ في القت نفسه › 
مزيد من النجاح › فمرد ذلك الى ان مثلم الاعى في النحرر الزراعي قد وجد وحدته في 
مساندة الور حوازبين الكاتالونين . 


ان هذا الصراع المزدوج في سبل تحرر الفلاحين > ولا سا في سبمل توصلل اهل المهن الى 
منافع ومسؤوامات الثروة البورجوازية “ قد افضى في النباية الى فشل مزدوج . ففي مرحلته 


oY 


الارلى » اي تى السنة ۳A‏ تقرب.) » هرف الملاحوك واهل امن ٤‏ هنا رهثالف ؛ حاسسات 
عابرة . وقد حدث هم اپھا ٤‏ ٻتاثير من صعربة الايا » وعافز مث بؤسمم في الار جح ٤‏ ال 
شمروا براقع التفسع الاجةاعي وصممرا على اکال التبمسينات الي سقفوما بالنسبة لصيرم . ركان 
ارل من بض البرك المدن الفاكية » وهي اعطم لطورا من المدن الاشري ؛ رليساج اة 
پنضالىتما, ال كانت الاعارافات إالمہن كمؤسسات قد مدت من درر اللسب رالدم . رهي هله 
الاعارافات تفسما الي سأ قداث سلا لے ٤‏ علي الرغم من مالارمة دائية - جداء سلطة الكو نة 
في الملاندر الذي سالده تاج فرئسا - على ديد رتايت انتصار المبن ؛ في علت ؛ في السلا 
۲ بعد مافسة مللا دامت ٠١‏ سثة بين القسارن Fully‏ “ راي لاج سسٹ کانت اإهلية 
لمن في السنة ۱۳۸١‏ , وعدت الشيء تسه في الءسال الزراعي سل فقت ١‏ على الرغم من 
الئل الذي اعطته الملاندر مرة اشرى ١‏ الاعات الر رة بميد الطاعرن ااي جلت الفلا سين 
طروت بارغ الصار الى الائمٹای من ہمہ تر ر را مہا جر تا , رات مسا طااہرا په ریشار د 
الشاي ؛ في سل ممل اند ؛ في السلة ۳۸ ٣‏ هو زرال ما باي ن الارتفافات الاقطاھہة 
القدمة , 


ان الاضطر ابات الي انفجر ت في آن راسد ٤‏ رال السنة ٠و٣‏ ۲ رات على غر ارابمل أ 
في انککلارا رھرلندا رمدن فر نا رالمانما الخر سة ر في ار ياف اللمغدر ل رفي بر شارنهة رفلوراسة. 
کانت في الار جح بادرة ازمة بلات نلاك ذر رما . اطتلفت أي اهداف. | ۲ ا التلات في 
وسائلہا افا : فنا فكن مدئة ٤‏ وهاك لررات شاملا عل نطاق اقلي | روات اي الفلاندر 
الى رب اقطاعة ر در لا لگن معناها الاققي احاعي في الدرسة الارلل : رهكدا فاد 
آرفلت ماز الى تنب ريلاتا بالتسفعف رةا!) سن طابم الل + الدي ائم به اللطام الملدي ' 
أصلسة مامة الشحب , 


إلا إن اہن f‏ الي ترصسلمت الى السلطة n‏ اديت #رة ادي قةر ا jf vl e‏ 
سان ر ضما الاقتمادي سا سر سا , زد غل ذلك ان طق سدبدء س الاش أف فد 
قامث على افاس الطبةة العدية . رل مد اد من دراء ليلب على الم رات الادية النماطية 
سر ی تصلب الائطية التمارنىة راقفال اراب البن في رجه طللاب الل ١‏ رالاختف. ار جرد 
الارضاع الاستهاهة , لدت النارهات رالنافسات مادة فة aa‏ استاس 4ا الا اء 
الى سام رک بكرن ملكا ار اميرا. كانت القر ة الساسيا رسدها في الاة من اساد 
من العملمة , 
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زی اہی 


فمدان الوازن السیا ی ي آوروبا 


لقد شد التاريخ التقامدي على بعض الاطوط الكيرى لمنازعات‌الساسة الق أقامت بعض 
دول الغرب على بعضما الآخر او افقدج-ا توازما الداخلي : فكأن القرن الرابم عشر ٤‏ محسب 
هذا التاريخ »> قد شاهد في كل مكان زوال المالم الاقطاعي » بنا كانت الملكبات تتس طريقما 
مترددة وتكد في امتحاا العسير لابتداع الانظمة والمؤسسات التق ستفمفي الى الدولة العصرية 
الا إن هذا التىسءط غير مقول اذا رأينا فيه صراعا واع) وداما بين مسدأبن متناقضين » اسحدها 
ملك الماةي - الاقطاع - والثاني ملك المستقىل - الملكىة . فان تحول الانظمة الاجتاعىة كان 
دطمئًا وناقصاً ول يشعر به المماصرون 4 وقد كتفي زمنا طوبلا بإلاطارات القدية التي ل تطابى 
مقتضات الساة الجديدة كل المطابقة ؛ واذا ما زالت الدولة الناهضة تمحث عن ماد ما ودعائمما 
ووسائل عملما ٤‏ فل تجد في النماية مرتكزها وسلطتما الا في عباء الشعوب التائقة الى السلام . 
ولعل ابرز دلبل على فقدان التوازن هذا “ الذي تفاقم بفعل مصاعب الحا المادية » هو ثعدد 
الازمات السلالمة التي افسح هما التاريخ محلا مختاراً والتي تد مراحل حباة الامم ا تزيد في 
عنف اهواما الساسة . 


علا مم ذلك تحنب الحٹ باي من عن التوافى بين النازء_أات 
السلالية ووقائم النظام الاجتاعي . فاوروبا مختلفة الأجزاء ؟ ومختلفة 
من م اساب نزاعاما . بعد انشا نستطسم الحٹ عن بعض العلائى ٤‏ ردود الفعل المتعاقية الي 
عمنت 4 في فرنسا ٤‏ ثم في انكلترا وال يالك الاسيانة » المراحل الرئيسة لمرب المثة سنة . كان 
التزراع الفرنسي الانکلىزي العظم سلالما فی ما تذرع به من اساب وف مرتکزه القانوني ؛ ول 
ياد في الزمن الا بعد شوت استحالة حل الروابط التي اخضم ها المال الافطاعي تعايش امتين 


وفك جد اها ان ف الا ری ا آل ا االات داه ع 2 ا 


مغزی امعماضل السلا نة 


ا امان ٭ وما كانت مادهة الماروناث الفر تسين ٠»‏ الدن نزءوا عن السات ؛ ق إلسنْة ٠۳١١‏ 
والسنة ٠۳۲)‏ ؛ التق في وراثة العرش ؛ م آثروا ٤‏ في السنة ٠ ٠۳۲۳۸‏ فلسب دي فالوا ؛ الامير 
ز المولود ف الملكة ٣‏ عل J‏ ادوار الثااكث ( الشاب ¢ أنه کن حفداً ¢ لبة امه ابزاپنل é‏ 


- القرون الوسطي ۲۹ 


للملك « ف لمسب لوپىل » › واقرب وریٹ ذف کر للتاج » لتؤدي وحدها الى نشرب النزاع . 
وما کانت مغامرات ادوارد الثالث ؛ على مانمتقد › لتعرف ناحا راهنا لول تقد م ها ٤‏ ي 
داخل ملكة فرنا ؛ بعض فثات اقطاعة عسل صارها من ساطة ملكة أساءت e‏ 
| عباتا - بض النبلاء الذورمنديين وبعض ذوي الاخادات البريطانين ؛ و « الجزب النافاري» 
الذي ساند ملالة افرو؛ والشبلاء الغسكونىون النشاط المتقلىون - مساندة اسلحتما ونجدما :ففي 
واتبه مثلا ( ٠) ٠۳١١‏ تقرر مصير المعركة عسكريا على يد رؤساء الزمر الغسكونين. اضف الى 
ذلك ان اختبار قبام امارة اكمتيشة واسعة ؛ منفصل تماما عن ملكة فرنسا وخاضعة مءاشرة 
للتاج الانكليزي ٤»‏ ل يدم عشر سنوات . فان شارل الخامس قد تذرع ؛ بدوره “ يمعارضة النبلاء 
الكو نان لنقض الاتفاق واستدد الما لاستعادة سطرته على الامارة كلما تقردس) . ٹم حن 
تجدّد التزاع بدافم من سلالة لنكستر » في مستمل القرن الخامس عشر “ وان ضربت معاهدة 
« طروا » عرض الحائط بمقررات السنة ٠۳۳۲۸‏ وجعلات هاري الخامس؛ في السنة ۰ ٣+‏ وتوقم 
صر ورة الاج اله دوا التفات ای حقوق ول العہد شارل ٤‏ ل یہد هذا الحل لاغزاع اللاي 
مقبولاً من انضموا اله الالان ادي غور الناطة اللكة رحد اشرب الاملة قد وملام 
يأملون في اعادة النظام على يد ملك حازم عادل بلغ سن الرشد. ولكن هذه الحاولة قد اخفقت 
بدورها ايضا : اذ إن هنري الخامس واخاه « بدفورد » اللذين اضطرا لمواصلة الحرب ضد ولي 
المد “ ونظرا اليه نظرها الى رئيس حزب > قد عجزا عن اعادة النظام الى نصابه في بلاد عا 
الراب . وهو ولي العمد “ الدي امسی سارل السابم من استفاد في النہاية من ابتغاء اث السلام 
والوحدة التي عبرت عن واقم قومي . 


اما المورات الانكليزية التي تصادمت فما قوى اجاعبة مختافة بعض الاختلاف › فانما 
تنطوي مع ذلك على اوجه تشابه اكبدة مع الاضطرابات الفرنسية . فان الانقلاب الذي خلع 
به ادوارد الثالٹث “ في سن الثامنة عشزة٤نير‏ وصاية امه عله وقتل عشقما مورتىمر(١۴۳١٠‏ )> 
قد استند في الارجح الى بارونات معادین لکل عشقی و لتعسف اداري را رغبوا ف مقاسمته 
فوائده ؛ ولكنه عكس كذلك رد" الفعل القومي على التخلمات المسل ما في سكوتلندا وأكمتين 
وفرنسا › و كلما املاك واسعة سبوجه الملك الشاب الما النشاط العسكري الذي تيز به هؤلاء 
السلاء الوثابون . وهي هزائم الحرب الاولى » التي عقيتما مرحلة طويلة الامد من اهدن ٤ء‏ ما سمح 
هولاء النلاء ا ر اربعين سلة ٠‏ بالانشغال مرة اخرى بصراع الاحزاب انشغالا 
جملېم يسامون › في السنة ٤» ٧۳۹۹‏ باغتصاب هري دي لنکستر › وهو ملك دون حت وراڻي 
ولکنه رمز البارونات الثائرن على ٠‏ استبداد » ريشارد الثاني الذي اخذوا عله > بالاضافة الى 
ذلك » قسلم برست وشزبورغ الى الفرنسمين والسعي لاناء النزاع الطويل المد والآزوج مرة 
نة من ابزاپمل دي فرانس . ولكن السلالة قد فقدت كل نفوذ وساطة بعد زوال ولاية هٽري 
الخامس‌الةصير ة٤‏ فاتح للاحراب‌ان‌تټادی فی عنفہما وتتادی ی سخطہما٤‏ ولا من حافز محر کېاسوی 


o * 


طموح رؤسام) ‏ ریشارد دې بورك واپنه ادوارد - ومن ملاط مجممہا سوی التض امن بن 
المائلات وتكتل الزن الاتباع . اما حرب الورود » وقد كانت اضطراباً سطحيا؛ فقد تذرعت 
باعذار سلالىة : زواج هري الرابم من فرنسة “ وتأخر ولادة وريثه ٠‏ وبلادة الملك؛والخشة 
من وصول س لالة « بوفور النغلة » الى العرش . وسبان عند « صانمي الملوك» آنذاك کاس 
مرشحهم فارسا لامعا او مجنون) حقيرا . اما الطبقات الاجتهاعية الاخرى ؛“ من بورجوازيين 
ودعاء » وفلاحین وجلین › وملاکین ريفرين حكاء “ فا كانت لتنتظر سوى قبام سلطة حقيقية 
ونهاية الأضطرابات › على غرار ما انتظرته مشلا في فرنسا قبل زمن قصير . 

ان الابناء الثائربن وابناء الزنى المغتصبين والائقاء اللاع_داد ملارا اريخ امالك الايارية 
آئذاك باحقادم واحسادم وجرائممم . ومرد ذالك الى الخلافات بين الاحزاب في بعض االات ؛ 
والى انتفاضة قوممة ضد سلالة اجنسة ؛ في حالات اخرى ؟ وقي غااب الاحان ؛ ا جرى في 
بریطان سا وق فرنسا فسا “ الى تأٹر التزاع الفرقسي - الانكليزي الکیر . فان البراز بين 
« بىر الطاغبة » ودين اخه من ابه « هاري دي تردستار » ؛ الذي فصلل فىه صل الناني عن 
طرق مأساة « مونتمال » ( ۱۳۹۹ ) » قد اثبت ان على تقشتالة ان تبقي حلمفة فرنسا ؟ واذا 
ساعد بور جوازو لدشونا ٤‏ تساندم کافة الطبقات الشعبىة وطبقة صغفاار النبلاء ؛ على تغلب 
« جان دافيز » » الأمير النغل؛ على المطالب القشتالي بالعرش ( ٠۳۸١‏ ) “ فقد بدا هذا النصر 
لانكلترا وكأنه وسلة لضان حلىف جديد في شبه الجزبرة . اما اراغون ؛ فلى الرغم من 
مرورها في مرحلة توسع مزدهرة ٤‏ ل تخل من الاضطرابات اللالىة ؛ ¥ أن م افار » الصغرى 
فد عرفت مثل هذه الاضطرابات بعد انةراض سلالة « أفرو » ( ٠)٠١‏ ) . وقد ارتدت تسوية 
و کاسب ٣) ۳ (٩‏ الي اعطت اراغون لفرديناند قشتالة › ثم زواج ابن هذاالاخير › 
جان الثاني ٤‏ من « بلانش دي نافار » » طابع الهشاشة نفسه الذي تتميز به التسويات السلالة. 
فقد اء الواقع باقضما : لان صر اراغون وقشتالة ونافار في دولة واحدة كان سابع لاوانه . 
وکن ما يلفت الانتماه “ في هذه المآسي ٤‏ حدث ميز هو موقف کاتالو نيا من جان الثاني ما بين 
السنة ٠٠١‏ والسنة ٠4)۷٣‏ : فان المطالىين بالعرش الدين استدعتمم > سواه اتسوا الى اراغون 
او انجو او البرتغال ؛ كانوا انصار صوالح ومشاعر السكان الىكاتالونيين الشائرين لانتذاع 
استقلا هم » قبل ان يكوذوا انصار قضبة سلالبة . 
بين الدانوب والبحار السكنديناقية “ ل تخل ملكة واحدة من 
الاضطرابات السلالىة الى ارتسمت من خلاها احانا مداخلات شعة 
قلبلة الاهمة . لقد سبطرت الفوضى الشاملة › في اوائل القرن الرابع عشر على البلدانالشمالية . 
فسمنا اخضعت نروج واسوج بوحشة ٤»‏ في اعقاب جرعة قتل مرعب › لسبادة ملك فرد؛ 
انحدرت الدانمرك ؛ في عد خريستوف الثاني وفلدمار الثالث » الى احط عورد تاريما : وقد 
ردد أحد الکہنة الدانمر كين مراراً آنذاك و ايه داسا اللردنة » ؛ وقد انتہى ملك فلدمار 


مالك الشال والشرتق 


o۲۱ 


الرابعم املصلح نفسه ( ٥۰‏ -- ۱۳۷۵ ) › بسقوط کوپنېاغن على ايدي جوش المدن المانسة 
وبصلح « سترالسوند» ( ٠۴۷١‏ ) المذل . وعلى الرغم من دلك »> فات زواج ابنته الوحيدة 
« مرغريت ».من هاكون النروجي › وهزية مغتصب تاج اسوج المكامبورغي ( ۱۳۸۹ ) ؛ قد 
افضا الى اتحاد المالك اللات الذي وطدته.حمعىة « کامار » وتتویج اريك ( ۱۳۹۷ ) . ولکن 
هذا الاتحاد قد زال › بعد انقضاء اربعين سنة » باقالة اريك نفسه . فاتخذت الروح الحربة في 
اسوج آنذاك شكلا قوم وقدمت ها المنازعات السلالىة غذاء حسا . 


صعب علسنا ان نكتشف معنى ابعد عة) للتسويات التي قام بها ملوكاوروباالوسطى٤ولاسي‏ 
« لويس الاكبر » ملك هنغاربا الانجوي الاصل › الذي افضت عالفاته الزواجية مم آل 
هيسبورغ وآل لوكسمورغ « والسساست » الاخير فيي بولونياء عن طريى جموعة من الوراثات؛ 
الى امحاد اتحاد مؤقتبينامقاطعات‌القائمةبين سمل الدانوب والفستول الاسفل .ثم تجددت الحاولة؛ 
تعققت جزئا ؛ في القرن التالي ؛“ على يد سلالة جاجلون البولودة الليتوانية . ولكن زواج 
وريثة عرش هنغاريا من سمجسمونددي او كسمبورغ ٤‏ في هذه الاثناء » قد اح ار التفکر 
باطاع ماثلة لسلالة بوهىمسا . فلا ريب ان هذه الاخيرة » التي كان مؤسسما الحقيقي « شارل 
الرابم دي لو كسمبورغ » “ قد وعت كل الوعي دورها في اوروبا الوسطى . واذا ما حدث 
هذا الملك ان ضحى بصالح الامبراطورية لبوهيميا واهمل التقالد الامبراطورية في ايطالسا 
وجعل من براغ عاصمة ومر كرا طامعة حرمانمة ‏ سلافىة ٤‏ فر ما فعل ما فل لانه ذظر الى 
ابعد من حدود الاميراطورية : وقداظمرتقصور خلفاثهوثورة بوهىسا الدنيہة تداعي مشاريم 
واهىة في الارجح 


وف نطاق اضق الى ح د بعد › تتمیز ايطالا بتعقىدات اکٹر تشانکا افا لا 
يسعلا ان نستخلص منما وى بعض الطوطالبسبطة. في الجنوب لا توجز مآسي 
جان" الاولى دي نابولى البمتة اضطرابات ملكة نابول » التي سبتى وانتزعت منما صقلا ؛ والي 
تلشابك فما اطاع بلقانىة عادمة السباق بحشم جحموح نملاء نصف نابولمين ونصف بروفنسين . 
اضف الى ذلك ان التنافس الشديد بين سلالتى انحو واراغون ؛ وانتصار هده الاخيرة في السنة 
٣٤ ٣٠‏ ل پڪو ا جرد منازعات بين الاشخاص او السلالات ؟ فبالئسبة لتا اراغون ٤‏ بصورة 
خاصة » كان امتلاك شه المحربرة الابطالىة تل.ة لسطرة محرية حقىقىة تولف التجارة الكاالونية 
مرتکزها الاقوى ؛ وان في اقامة جوش اراغونہة فى كورسكا النوبىة ٤‏ وسلب مرساما 
٣٣ (‏ ) اقتصاصا من هذا المرفاً الكير لانةمامه الى الالحوبين “ لدل_لا على وحدة نادرة 
آنذاك في اوروبا بين الاطاع الساسة والمصالمح التجارية . 


ايطالا 


وكانت ابطالءا الشمالمة والوسطى اشد تعقداً ابض) ٤‏ فقد تعاقيت فما » على غ__ ير ظاهر 
منطقي » المنافسات بين العائلات ورين الاحزاب ؛ والحروب والاغتالات . بىد اننا ندرك 


or 


المصير الحلي الذي اس دفته المموريق البندشمة “ تلك الدلة الاوليغارشة المر كرية الي استعاضت 
عن سارها ف ۱ ومانا عل ايدي الاتراك مواقم انکفاءعل شو اعطیء ء الادریاتیيوعلى المايسة : 
فان حرب فراري ( ۱۳۰۸ - ۱۳۱۴۳ ) کانت الدليل الاول على سباسة اقلىمية ستتوسم توسعاً 
مط دآ في الاجبال اللاحقة . الا ان فلورنسا ؛ في مستيل القرن الخامس عشر ٤‏ قد اروت ململ 
احدادها عل بیزا ٤‏ وغدت من ثم الدولة الوحسدة المامة فی توسکانا فوطدت اروا . وهڪڪذ 
فان امطاغ سماسة الدوسجبة والسبادة فد بجعت للمدينة,التحارية ابعاد دولة اقلىسة “ بنا اعدت 
اطباع فن المياحة ۲ في لومبارديا ورومائيا ٤‏ دمر "مالا لاسأطات . فأك عد الامراء 
شا فشا ملف عمد التكتلات البلدية . ولناعن الأرلين مثل کلاسيکي فيسمیلانو ایام آل 
کون » رلکنه مثل فقط ؛ فقد واصل « جیائما لیاور » ( ۱۳۷۸ - ۱٣۰۲‏ ) عمل« ماتیو » 
و « رابو » واستطاع ان بارك لاپنائه السطرة على قرابة صف ابطالما الشالة ٤‏ بين الإلب 
والاپئين » بالاضافة الى اللقب الدرقي اما الوسائل التي امنت له ذلك في المصاهرات رالمشتريات 
والوراثات الي ار کت له او استولى عليما بالحيلة ‏ والسجن ٠‏ والاغتيال ؛ ودس السم ؛ ولغ من 
رسوح ومتانة هذه التقاليد البلائية ان آل ساررزا › في ملتصف القرن الخامس عشم » قد 
ساروا على سط اسلافہم آل فسڪڪرني . اما مصیر جذوی فکان اشد اضطرابا فل شدة 
ما ناما من فلمو ر الاين المغاجىء لي المضائق ومحر اجه ٠‏ وانقسام احزامما وطمم المسلائين 
ہا . رلکنا اعطت الما..ل ٤»‏ الذي سبفتدی به › استتيدادها بالاجثي ٤‏ اذ اا رضعت 
تسا مرن حت كلف ملك فرئسا مد السنة ۱۳۹٩‏ حى السنة ١ ١4‏ وميف السنة ١)٥۸‏ 
سي السنة ١)١١‏ وھککذا ارتسم شال « امیر ما کیافلی پشکل المستہدین ٤‏ کا اس 
اندفاع هؤلاء رراء الفتح رالسرطرة قد مال الى تبسبط حريطة ايطاليا السياسية على غرار 
مارسة السلطة , الأ أن شه ال مز برة ما زالت غارقة في الأرضى . وامل الياة فما كالت اسل 
من ان تشر المدن ؛ على غرار المدن الالمانمة ار ا)هاطمات السويسرية؛ اة للجرء الى حسنات 
رابطة امحادية . 

في ظل استلاف الارضاع الملمة المدهش ١‏ براحت امالك والامارات وان في كافة امحاء 
او روپابغية توسسم اراضسما , فو'سجدت الدرلة من ثم امام اعباء جديدة املاها عليما في الوقت 
ET‏ اصسحاب النظطريات السباسة ٤‏ رلا بار من المغزى ١‏ في قرن ) مار سيل دي پادوا» وغلموم 
ار کہام ونقولا اور سم ٤‏ ان نمثل سلالة آل فالرا و سلالة آل لر کسورع ٤‏ وها ارفع سلالات 
ارر ربا قدرا ؛ و ماکین مکترین » ٤‏ شارل انامس رشارل الراہم؛ الین اندرجت ولایتم) 
بین رلایات اشد الامراء أزعة فر و سبة رهمية في داك المد من امال و سان له ون » و «شارل 
السادس » ر ١‏ سان الاميس » وسح سموند . ان في ذلك ارمرا الى مجتمع لما يتعرد ماهم 
الدرلة المجديدة ؛ ورمز ايضا) الى التفارت بين ضخامة الاعباء ال مديدة اللقاة على عاق الملوك 
وهزال وسائلم النقليدية , 
برد شمول ديومة الاضطرابات رال حروب ١‏ في الدرجة الارلى ٠‏ الى عجز 
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ملوك فرنسا وانکلتر ا.انفسم لم مجدوا 1نذاك في موارد المناطق التابعة مم الادوات اللازمة 
لتوسيم نشاطمم › ولا سما لمشاريعمم المسكرية . لقد ستقى وتكهناعن ضعف الةوى الي 
استخدمما اعظم الاوك قوة آنذاك ؛ کا سبتى وتكامنا عن الجود التي بذلت في انكلترا اول > 
ثم في فرنسا “رفسم الةوى المسكرية والبحرية الى مستوى المبام المسندة اليما ولتدريب ا على 
فنون الحرب الجديدة . ولكنما جود غير كفبة لاا قامت على تنظم اجتاعي ولى زمانه . فقد 
اسندت الخدمة الاقطاعة ٤ح‏ المأجورة منما - وهذا ما تحقتى منذ اواخر الةرن الثالتثعشر - 
الى تسلسل الاخاذات العةارية٤ولم‏ تسمح من ثم بتيجنمد جوش هامة ولا بالانضباط الضروري في 
النزاعات الطويلة الامد . وعلى الرغم من ذلك »> وحتى خلال النصف الاول من القرن الرابعم 
ڪشر ٤‏ فقد عند الملوك والامراء في شراء خضو ع لاساد الو راشىين › والخۋول دون محزأة 
إلاقطاعات او انتقاها الى الور جوازين ورحال الدين ؛ وحق في فرض الفروسىة على كافة 
المستفىدين من دخل عقاري يتجاوز العشرين ليرة ٤‏ ¥ جرت محاولة ذلك في انكلترا . فامحتمم 
العسكري › في نظره › لا بزال مرتكزا الى تسلسل السبادة على الاراضي والى روابط التبعية 
الاقطاعبة . ولكنمم “بعد ان امست المرب مہنة » “محوا بان تةوم حوفم روابط تمعية اخری 
مبنىة على المال ام بروا بعد بحجلاء كل ما تنطوي عليه من محاذبر : وهذا ما حدث للبارونات 
الانكليز الذين اضطروا » في سل تقد جود مأجورين سبةودونمم الى البابسة تلسة لكل 
مصادرة رطلما ادوارد الثالث > الى تعد « فرقة » مأحورة حندو ما بالتعاقد ؛ تتقدم مېمتم) 
على الواجبات الاقطاعىة او تتعارض معا احسانا . ولكن افراد هذه الفرقة » الدبن يلتحقون 
يمن يؤمن هم الاجر الافضل › ينتةلون من معسكر الى آخر ثل سمولة انتقال فرق ادلاء الطرق 
او زمر المرتزقة الايطالمين . ومع ذلك ٤‏ ل يكن هناك من وسبلة » لتفادي تشوش النظام 
الاحتاعى » سوي اللحوء الى المرتزقة ؛ بسنب عدم وجود الجنوش الداثمة ؛ ومن هنأ صعوبة 
الجم ا الأجورين ودن الفرف الافطاعىة الى اشتہرت باحتقارها « للمشاة الادنىاء» ؛ 
ومن ها ٤‏ بالتالي٤انعدام‏ تلاحم الجىوش . وم) كان من الامر »“ فقد توجب الانفاق لمكافأة 
الخدمات ولتحمز المرتزقة بالاقواس العادية والاقواس الفولاذية ؛ وتعزيز الحصون ؛ وبناءالسفن 
وتموينما . ولكن علىة واحدة “ حثى ولو كانت محددة في المكان وخلوا من الكوارث؛ وح 
من المعارك » كحملة ادوارد الثالث على هولندا في السذوات ٠۴١٣١۸‏ س ۳)١۰‏ ) کانت کافسة 
لاستنزاف اموال خزبنة . ا أن جراد تعمد حامىة مؤلفة من ٠٠٠٠١‏ جندي في « توم » کاله 
قد ابتلم »“ في السنة ٠۴۷١‏ › خمس الدخول المادية لاملكية الانكليزية . فكانت كل حلة » من 
ثم ٤‏ تجداد معضلة صارخة کبری : اذ ان مصر النزاعات کان بتوقف الى حد بعد › على توفر 
الاموال او فقدانما . 


وواسطة المستندات الاسانىة الكشرة › وان لم تدرس بعد دراسة كافية “ وبواسطة الحسایات 
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المائدة لانكلترا والدول البورغونبة والمتصة الوقائم اتصالاً ادرا ٤‏ تظہر بوضوح ان مداخل 
الاملاك التقلمدية قد باتت غير كافىة فى كل مكان . فقتل حدوث كوارث الحرب الانكليزية 
الىاهظة التكالىف ؛ تثبت حسابات خزينة « فبلىب له ببل » عجز اللك عن « العيش با لديه »؟ 
ولا تحتاج صعوبات « جان له بون » او صموبات ملك بورج المفجعة الى أدلة حسابمة ؛ مفقودة 
لسوه الحظ . اما حركة اموال الخرينة الانكليزية ٤‏ حتى ولو خد بعين الإعتبار الحسل الحسابمة 
التي تشو ه واقع التفاوت السنوي بين هبوطما وارتفاع ها ؛ فتظمر › ابتداء من السنة ‘۳۳٦‏ 
مزيدآ من التضخم .ني الحاجات ارتفعت معه الواردات › التي ثم تتجاوز ۴١ ٠٠١‏ ليرة حتى ذاك 
الءہد؛ فىلغث ٠٠١ ٠٠١‏ ليرة احسانا» دون‌ان تقل قط ؛طبلة ما تىقى من القرن؛ عن ء٠٠ ٠٠١‏ . 
ونمل اخيرآ ان الدوقين البو رغونين الاولين منسلالة فالوا قد اعتمدا على تخزانة فرّنسا لس عبجحز 
دائم ٤‏ پا عرف فبلءب له بون » على الرغم من وضم افضل “ سنوات صمبة جداً ايض . 


لمله مجدر بنا اظہار فروق الوفائم ونيز ما لإ يزه اهل ذاك العصر الذين تعيشوا كلهم بالكد 
البومي بين مصاعب صندوى الال وبين عجز الموازنة. فان الاموال العمومية ٤‏ مما بلغ من وء 
ادارتپا ٤‏ قد بقىت قادرة عى تحمل نفقات مشاريع عظبمة : جود انكلترا في اوروبا التي 
تجددت طوال خمسة اجبال ؛ توسم آراغون في المتوسط ؛ تكن ملك فرنسا؛ بعد كريسي › من 
شراء مقاطعة « دوفمنه » > ودفع فدية الك جان بعد بواتيه٤‏ واعادة تنظم الجوش بعد شارل 
ا لخامس؛ وبذل مېود عاثل ف ايام شارل السابع ؛ ونمكنه كذلك من سد حاجات سلالة 
بورغونيا ؛ وقبام سلالة لو كسمبورغ اخيرا بعملة اعادة جمع الاملاك على نطاق واسمع . ویبدو 
ان امهالك السكندينافية نفسما » على الرغم من قلة مواردها البشرية والماللة » قد استطاعت › 
في حر وها الدانمة » ان تعش من املاكما مدة اطول من مالك الغرب . ولكن مالا ريب فه 
هو ان المشاريم الكبرى »> سواء أسفرت عن نثائج دامة او فشلت فشا ذريعا > قد ارهقت 
أبداً اموال القامين بها . فان ا )وارد العادية > حتى ولو احسن استهارها “ أعجز من اث تفي 
بجاجاتما . 


تألفت املاك الملك › في لدان اوروبا الحتلفة »> من عناصر ماثلة : أراضي استهار زراعي > 
ااا ٠‏ اجات رر ر ل اوو لن ارا ر عر اك 
الغرب ) ؛ عائدات الاواى الدامة والاسوافق الدورية “ رسوم المرور ورسوم المارك ٠‏ النقود» 
غراماث القضاء » صسب الك من واردات الوظائف الكنسة . وكانت مداخل الأرش ذات 
أممة رئيسة “ فأدبرت من ثم خير ادارة ؛ وكان ما شأن كير في المانما وفرنسا حمث الاملاك 
الملكية اعظم اتساء) منا في البلدان الاخرى. ثم إن ادارة الاحراج ٠‏ التي أعارها ملوك انكلترا 
انتباهم مذ زمن بعید > قد کانت في فرنساء خلال القرن الرابسع عشر ٤‏ موضوع اهام متزايد 
حداده بدقة » في السنة ٠۴۷٠‏ > اول تنظم على نطاق واسع تناول المباه والاحراج . وكانت 
مناجم الفضة موارد كسب للعديد من الامراء الالمان وللك بوهىسا ؛ ووفرت الملاحات لدوقة 
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بريطانما وبررغونا > وللملوك الاسبان ايضا »> واردات عظيمة . وأمنت الجارك في انكلةرا 
ادا قفر ال خن بحا مدال :اة لار ور اة مداغ ل جك 
النقود » وهي عظبمة في فرنسا وهولندا وايطالبا واسبانىا والامبراطورية »> وأقل ثانا في 
انكلةرا حسث عرفت النقود الذهسة والفضبة مزبداًءمن الاستقرار > تأثير هبوط الحركة 
الاقتصادية وارتفاعبا على الساسة . 


| تخضع طرائق ادارة الاموال ؛ فى تطورها ؛ لجرك واحدة في كل مكان . الا ان كافة الملوك 
قد وجدوا أنقسهم امام وجب مشترك قضى علمم بالجصول على لزيد من المال دونا رقابة . 
استفادت انكلترا من رصد تقالىد متأصلة اشتهرت ا في ادارة مالىة أثىتت التجارب حسناتما؛ 
ولكن هذه الادارة تخثرت في نسقما المطرد المتر دد »> وحال ضبتى الاملاك العقاربة وعلدة تازيم 
مداختلما ٤‏ يدل ثابت ؛ لمأموري الاحكام المدنة » دون استهار الإقوق ا)لكىة استهارا جديا . 
فوحب انتظار ولاببة سلالة للكستر »> الذين ملكوا دون ان كوا »؛ حتى تلعب الاملاك 
الملكة » وقد اتسمت بأملاكمم الخاصة > دوراً اولىا مؤقتا في تقوم اموالهم . 

كانت ا مالك الاخرى امام مهمة جديدة . فان الملكة القشتالبة » بعد ان بدّدت قسما من 
أملاكہاء لم تقم لنفسما ادارة تشبه ادارة اراغون التي كانت أشد حرصا على ان لا تفقد شينا من 
مداخلا ؛ وما اعظم التاين بين صلاحات عغامضة اءعطىت الممشرفين على الاملاك ف فشتاله 
ودور محدد جد اسند الى‌المشرفين على الملاحات الاراغونءة؛ وبينالىللة الى سادت زمنا طويلاء 
E a‏ ا ی ی را ی ا 
القرن الرابم عشر » في ادارة واردات ونفقات المالك الثلاث التي تؤلف تاجه . اما في فرنسا› 
فان القضاة › يعاو نمم الباة وضباط الاحراج والمارك “ ومخضءون أنفسمم ارةابة غيبره » فقد 
كانوا رجال الملك حقا . وقد تقدم علممم صندوق الازينة وديوان المحاسبة الاذان حددا تدريجا 
مہامها المر كزية . اجل ان ادارة المداخل العادية “ التي حددتا أنظمة شارل الخامس 
وال د مرموزبه » ٤‏ قد فاست ما قاست »› في عمد لاح ٠‏ ما اقدمت عله الأحزاب من تبذبر. 
ولكن اموا ها ؛ على اتا » لل تعد > منذ زمن بعد ٠‏ لتقارن بالواردات « غير الاعتبادية » . 

والسبب في ذلك هو ان الامراء » الذي حاولوا في كل مكان استهار املاكمم الى أقمى 
حدود الاستمار ؛ قد علوا ؛ في كل مكان ايضا ؛ في سبل دثور هذه الاملاك نفسما . فقد 
انوا > في معالجتهم بءض الحالات المستعجل » امام الاسات ذوي الحظوة ومطالب العظاء 
فتخلوا احبان) عن احزاء هامة من هذه الثروة العقارية التي ما زالت تعتبر ترا خاصا بهم . ولاس 
اللقصود هنا معاشات او اعطات طارئة » بل التخلى نمائء) عن مداخل الارض ان م يكن عن 
الارض نفسما احمانا. وبات الرهن أنذاك فة ثرواتث الامراء. فبسبه تقطعت اوصال الاملاك 
القشتالىة وصار اثبراف الامراطورية الى الافلاس ؛ وهكذا فل يق لأمير براندبورغ “ في 
السنة ٠۴۷٠١‏ ؛ من .حقو قضائبة “ الا في ۴١‏ قرية من اصل ٠1۷‏ اشتملت علءما املاكهالواقعة 


o 


(ns‏ الالب والاودر ۰ حاول الاماراطور ا الراسم لاء عل شه العإدات السة رعة هك 
في جم ثروة آل لو كسمبورغ مرة اخرى »> ولكن الداء نفسه قد أضعف المالك السكندينافة 
وغالك اوروا الو سطی ارضا وکانت الصراعات الحزية بان ارمانىاك و ډورعودہان 8 فرنسا 
فرصة لشسدلات خطيرة في امتلاك الاراضي حاول واضهو النظام الكابوشي ايقاف تارها. ولم 
تلج املاك سلالة لنكستر من هذه الآفة ايضا في عمد هاري السادس . اما دوافم هله الآفة 
المستعصىة فحشم الافراد الذي ساعدته المصاعب المالية الداة التي تخبطت فما الحكومات . 
ولكن المستفيدين كانوا اولثك بالذات الذن وجب اللجوء الهم لس عجر الخزينة . وقد بلغ من 
ضعف مداخل الاملاك أن الدولة قل اضطرت ¢ لأ مين موارد سحل یله ¢ ال الاس ظا والالاح 
فی السو ل ¢ وبلغ هن رز حاحاا الاستشناشة ار مواردها عبر الاعتہادية سحت في 
الشادة عادنة واتحہت حو الاستمرار ْ وتحاوزت ا سول عدف موأرد الاملاك الطسعة : 
ù8‏ ف" ادر را إن ل لام 3 د س a‏ اا طا أعثرت ا 
ا ا چ ر وسح کي در هروس ”ي 1 ر 
الحل المالة ¢ ا أن امراء داك العف و۵ اعتمد وها في عشم البومية 
رسب اضطراره الى استباق موارد الاملاك او الموارد الجبائة التيلاتجمم‌الافي موعد متأخر . 
إا الأقةصود ر القروض فقروض وصهرة الاحل س ان اقرار الدخول ¢ مدای اة امبر او 
أ کشر é‏ دواسطة ادن أو چالس الدول ٤‏ ا بطق | فی أمارات شو أندا س ترذفم فو أئد ھا 
بارتفاع ديون الامير “ اذ ان المغرضين > حتى المرغمين منم > يفرضون آنذاك فوائد بامظة > 
ورهونات مقو لة ٤‏ والتخلى عن دعص المداخمل.وتشكل شد ه القروض دوا عار اة هامة ا 
امانا » وهذا هو وجه الخطر فما “ على أن الادارات المالىة تحمل قمتما الصحبحة . ولكن 
سوأء کان الدانزون رحال اموال اطا لہین اسو تم شه اأضاربات الرأة عل ما تنطو ی عله 
من اخطار َ أو ھ ادن : تدفسع هم حةوفمم ٤‏ أو مقر ضان مر غمین ¢ او مدنا ملزمة باقراض 
اسان زول دخلا بزوال صاحسسا ¢ أو ملتزمي املا لفون فو اد جمایتېم ٤‏ فل یکن دک 
مم لاماوك ) یکن اثقل e‏ عل اداره الرانة ادارة ٠ E‏ فھست الحاسحة ای موارد 
اة تأمنت في كل اللدان بتنمىة المساعدة الاقطاعىة : مساعدة واقتطاع في فرنسا؛ مدد نقدي 
فى اننكلترا » « خدمة » في قشتالة . 
لقد سى ورأينا كنف إن الملكىة الفرنسبة حذت حذو الملكىة الانكلزية »> في منعطف 
الةر نين الثااث عضر والرابع شر ٤‏ وتوضلثا الل ار تفرض على مموع رعااها ٤‏ في الظروف 
الدفاع عن الدولة ¢ فده قأعدة قأنونة حل دده عادت اى الةرڻ الرابم عشر ممم هل الرأي 
امام الحرون على القبول بها . فألفت العةول تدرح.)؛ ولو ببعض الصءوبة» مبدأً شمول الضريبة 
ان لم يكن مبداً استمرارها . ومنذ أوائل القرن الرابعم عشر يبدو ان الدانمارك قد عرفت 
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استمرار فدية الخدمة البحرية المطلوبة من غير الاشراف . اما الجديد الذي أتت به الاجبال 
اللاحقة › فمو حمل « غير الاعشادي » اعشاديا؛ ليس في مبدثه فحسب بل في مطرحه وجمبايته 
ايضا , وقد استند في فرض الضرية › على الرغم من كفبات مختلفة ؛ الى الثروة المنقولة بوحه 
عام : الموامي › الحبوب ۴ المزروعات > الاحت اطي النقدي › الديون . اما 'ولات فرض 
الضرية الشخصسة التي جبيت ثلاث مرات في انكلترا بين السنة ۳۷ والسنة ۱ ٣“‏ فل تسفر 
الا عن فشل وخسبة امل . وفي غالب الاحبان »> فرضت الضرائب على العائلات بالاستناد الى 
مقدار مواردها ؛“ ولكن سرعان ما تحولت ضريبة الكة النسببة الى ضريبة توزيع مساو ؟ 
وحدث احانا في انکلترا وغرنسا مثلا › ان معدل الضريبة كان في المدن أعلى منه في الارياف › 
لان تقدبر ثروة سكان المدينة كان اصعب منالاً ؛ واستندت الضريبة في لدان اخرى › ا في 
أراغون مثا “ الى دلالة ظاهرة من دلائل الثروة كزوج ثيران مثلا . وني كل مكان ايضا ؛ كان 
الطرح وال جباية من واجب مثلى المكلفين انفسمم . ولكن الذين سبق لمم وقباوا بتقدم مدد مالي 
قد طالوا احسانا بالجباية والادارة والرقابة : فقد غين البر لان الانكلبزي تكرارا » لا سا في 
أام هاري الرابع دي لنکستر › « رة ٬حروب‏ » واخضم حساباتم لرقابته ؛ وقام جالس 
الطمقات الفرنسة “ في السنة ۵ “ ممحاولة ماثلة » وسريعة الزوال ابضا؛ ولكن غاولة 
الم ملين القشتالىين؛ ثم عاولة الامارات الالمانة وامارات البلدان البورغونة › في القرن الخامس 
عشر › كانت اطول بقاء ..وهذا ما يةسر قبام ثنوية شبه شاملة في الادارات المالية : فرع 
للاملاك وآخر للمداخىل غير الاعتمادية . وعرفت فرنسا هذه الذوية ابض ؛ فان نظام الختارين 
و « فادة » المساعدات › الذي اقرته جالس الطبقات فى السنة Foo‏ › قد دام حتّى العهل 
المماصر ؛ ولكنما تسسة خاطئة لان المقصود مؤلاء اموظفين »> ملد ولاية شارل الخامس › 
ضباط ملكيون تعمنمم السلطة »> لىس حالس الطقات اي درر في اختارم . واذا كان شارل 
ا حامس نفسه قد تأثر بتشكك ضبرهوهومشرف على الموت فالفی « الاقتطأع ( في السنة ٠۱۳۸١‏ 
واذا کان جان سان پور ٤‏ رغبة منه في اسالة النعب » قد الغى المساعدات › فقد استطاع شارل 
السادس “ بدون استشارة احالس » ثم شارل السابم من بعده » بموافقة هذه الجالس › اعادة 
و الاقتطاع » والمساعدات ؛ فجمعت الملكية الفرنسىة آنذاك » بصورة منتظمة › ثلاث فئات 
من الضرائب « غير الاعتبادية » : الضريية على الملح الي امست شاملة منذ ولاية « فلمب دي 
فالوا » ؛ والمساعدات على اليضائم ؛ والاقتطاع . وم يكن ملك انکلترا فد توصل › في الوقت 
نفه ؛ الا الى تو طد رسوم المارك “ بنا بقىت الماعدات النقدية رهن استعداد احالس . 

كان » بالنس.ة للحكومات › ارتفاقا حقبة.) ان تدين بوسائلا النقدية لجسن استعداد 
المكلفين . الا ان ادعاءات هؤلاء ل تكن ثورية على وجه الت كد اذ ان العرف الاقطاعي قد 
ترك للامر ولاتىاعه او رعاباه مهمة الاتفافق فا بسنهم على معدل المساعدة . اما الحدة فڄي المبل 
الى الخروج من دور المعاونين والمستشثارين لاجل مراقبة الامير . ولكن متاعب الحكومات 
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السماسبة والمالة لا تفسر وحدها محاولات فرض الوصاية هذه : فان تقلىات دول اأقرورثف 
:الوسطى + في القرنين الرابم عشر والخغامس عشر ؛ ترد الى تطورها الاجاءي قسل أي 


¿ السادة التقلىدية ٤‏ ال تشرشت آ2 

فی ار وا اا 
الامراء ضط الاحداث الاقتصادية ؛ قد امست مرتکراً غر کاف 

لانظام الاجتاعي فطبقة الاشراف العقاريين التي افتقرت 

وأحرمت تى القمادة بفعل تقدم الدولة “ فقدت حتى استقلاها الشخصي . والروابط الاقطاعرة 
التي قامت على امتلاك اقطاعة واقساء الىمين السك ٠‏ استبدلت تدر محا بروابط جديدة تعاقدية ؛ 
على اساس مالي ٠‏ افاد ما العظاء . اجل لقد كان تأسيس منظات الفرسان » في القرنينالر ابع 
عشر والخامس عشرا رة فعل دفاعمة تلمي الحاحة الى تشديد وفاءات مترددةوتر کان‌اخلاصات 
ہعر ض للفقةدان 8 ولکنما رده فعل باطلة ٤‏ وان ظاهرة مر كزدة سما سية وأقتصادية قد سحل ت 
من عدد الاساد العظماء وجملتمم اوفر قوة » اي اشد خطراً . ولدينا امثلة لا تحصى عن ابتلاع 
السادات الکاری للسادات الصغرى وعن تساط کار اصحاب الاخادات عل صغارم . فان 
الاقطاعىين الا لمان قد خضعوا تدرميا لسبطرة طبقة عظاء الأشراف ؛ وقد برز هذا التطور في 
ولاية براندبورغ بصورة خاصة 4 ولكننا نجد الواقم نفسه ٤‏ امارتي فرنسا الجذوبہة é‏ فوا q‏ 
« وارمانىاك » ؛ حسث انتقل ذاك السمد الغسكوني من سبادة الك المباشرة عليه الى سبادة 
الكونت › ثم اعوزه المال فلم يبق له سوی حتی تملك اراضبه ما دام حا بانتظار فقدان هذا 
الحتى هاا . وهو الال » ني اطار الخضوع الافطاعي الذي ابقي عله هنا » ما بربط البشر 
والمداخل ؛ کان اشد تمعمة له منه في الانظمة القدية . وقد شكل مموع هؤلاء الزن فرق 
المظماء وازلاممم ٠‏ او « عافظمم ) کان بقال ني انكلترا » لان الزبون كان مازما ب «الحافظة » 


سار الامراء اخيراً على نبج الملوك بان احدوا في دولمم مؤسسات ادارية مائلة لمؤسساتمم 
اختلفت اشكا لما باختلاف الاخلاف القومية ووضع البلاد الساسي ودرحة الكال التي بلفتما المثل 
اة المستوحاة . فكان هذا الشكل قلسل الوضوح في اسبانيا مثلا حبث لم بجد « الرجال 
الاغنماء » في قشتالة واراغون ؛ فوقم » مثل الملكىات المر كزية . بين كان اعظم بروزا في 
السادات الالمانة الكشرة - وقد تحاوز عددها ال ٣٠١‏ انذاك - الي کان لامرام| ٤‏ على حم 
النهج البطربر كي القد م » الى جانب مجلس الامارة الذي يضم فيه الفرسان آراڅم الى آراء ذوي 
المناصب التفلدية الكبرى في کل بلاط ؛ ادارة عحلىة تضم حکام الحصون والقضاة والجحباة . اما 
انكلترا حسث كان النظام السدي اقل تحمما اقليمتا ؛ فلم تر تحرر المائلات الكبرى > الا بعد 
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احداث اقطاعات القرن الرابم عشر ؛ ولم تر ازدهارها الا خلال التزاعات الحزبىة في القرن 
الخامس عشر . ولكن لعل مثلى دوقة لو كسممورغ أوضح مثل على الاطلاق : فان هذه الامارة 
فد حہزت مذ السنة ٠۳٠۲‏ بددوان وبكافة الاحمزة اللازمة لادارة دولة > جا تشد بذلك 
عفوظاتها النفمسة حداً . 

ورا كانت ملكة فرنساالمملكة الى ذهىت فما الامارات الى ابعد حد في تقلد المؤسسات 
الملكبة . فمنذ اوائل القرن الرابم عشر كان لكوئتية من المرتبة الثانبة > ككونتبة فوريز “ 
دبوانېا ودبوان عاستا ٤‏ و کان‌المحلس الكونى دعقد حجاسات قفضاكة على غرار « مجلس الملك». 
ويمكن القول نفسه تةرب] عن الاقطاعات الکبری کبریتانہا وبورعو نا وارماناك وفوا ولا 
سما فلاندر الى حرصت اكثر من ابة مقاطمعة اخرى ؛ بفعل مر كزها الجغراف النعبد عن 
ا ا ا الان ج الان فن دلا 
البر لمان . وحاء التقلند ؛ کا هو طعي “ اكثر مطابقة ولا ايضا فى الاقطاعات الت سلخت 
آنذاك عن الاملاك العامة لصلحة اشقاء ولي“ المهد الملكين . 

بدت اقامة هذه الاقطاعات وكأ نما تتنافى واتحاه الدولة نحو المر كزية »> وغدت في الواقم 
غطرا كرا على الملكىات › لا سما في القرن الخامس عشر. خلفما الماضي »اي ا لفو مالمطر بر كي 
رالاقطاعي الذي استندت اليه التيجان في القرن الثالث عشر . وكانت الغاية من العمد با الى 
اشقاء اولاء العهد ارساخ نفوذ الاسرة المالكة » التي كان اقطاع املاكما مكنا » على الرغم من 
انها متنعة البسم أو المبة مدش ؛ وكانوا ينتظرون من هذه الفروع اخلاما اعظم ثباتا مسن 
اخلاص ذوي الاقطاعات الكبرىالآخرن لانه قائم علىروابط النسب .اما الجدّة في القرنالر ابع 
عشرفېي مدى هذه الانعامات التي كانت المضادة في فرنسا ؛ مثلا؛ كبيرة بشما وبينالاقطاعات 
الوضعة التي أمنما القديس لويس وخلفاؤه الى اشقام : ارتوا ٤‏ افرو » كليرمون ٤‏ برش . 
وني ذاك العد ايضاء تقررفي فرنا كذلك قانون عودة هذه الاقطاعات الىالتاج في حالانقراض 
نسلل الذ كور في احد هذه الفروع . اضف الى ذلك ان هذا النظام قد شمل كافة انحاء اوروبا؟ 
فمنذ النصف الاول من القرن الرابم عشر انعم لويس دي بافمير على ابنه لويس باقطاعةمزدوجة 
فی « رول » و « پراند بورع » . وفي فرنسا انعم جان له بور بلورمندیا على ابنه النکر > 
المنعم عله عقا طءة الدوفنه من قىل ٤‏ ثم على لويس باغو و ومان »> وعلى حان بار ي ولواتو 
واوفیرنه ٤‏ پىتا انعم شارل الخامس على ما عرف په من بصيرة وتحذر » پیورغونيا على اږنه 
الثاني . وني الوقت نفسه جعل ادوارد الثالث من ابنه البكر امير وياز واكتين > ومن انه 
الثاني دو لنکستر؛٤ومن‏ الثالث دوق کلارنس ؛ بانتظار ان حمل من ابښه الصغير بن دو ورك 
ودوی غلوسستر . وي الوقت نفسه تقربا »> حعل شارل الرابم افا »> بعد ان امن‌خلافته لاه 
الىكر فنسسلاس » من متلكاته في براندبورغ وسساءزيا اقطاعات لابنائه الثلائة الآخربن . 
وقد ېحت هلا النج بولو نىا الماشة نةسما ؛ اد ان لادسلاس الاو ل حاحلون قد استصوب › 
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ارضاء لاتجاه لبتوانبا الخاص ولطموح ابن عمه فتولد » اقطاعه هذه البلاد . 


ولکن صاحب الاقطاعة » في هذه الاراضي الشاسعة المسلوخة عن الاملاك العامة › التي 
غالا ما اضبفت الما وراثات اخرى واقتناءات خاصة - ولنعد بالذاكرة هنا الى توسع سلالة 
بورغونا المدهش - كان محل محل اللك ويشرف وحده على الادارة الحلىة ومحدث » رغبة مله 
في مراقتما وف التملص من الرفابة اللكة “ اجبزة مر كزية : مجاس ودبوان وديوان محأسة ؛ 
واک ع ت عا ا ا غا ی و ل ۲ ارف 
الدعاوى الاستئنافة “ او مداخل الضرائب ؛ بكرس استقلال الامراء ويتنح هم وضم يدم 
على موارد التاج : هذا ما توصلت اله » في فرنسا ؛› فروع بورغونما وپوربون ويري واورلأان؛ 
وني انکلترا ٤‏ فروع بوفور وغلوسستر وبورك . وساب ذلك ان اصحاب هذه الاتطاعات › 
لا دزالون ٤‏ بفعل نسممم ٠‏ قادرين على اعتلاء المرش احتالا »> وعلى ارشاد الحكومة وتوحسما في 
اعلب الان .و شېد داك العہد٬“لا‏ سما في فرد نا وانکلترا؛ تعاظم دور ممثلي هذه الفروع 
في فترات قصور الوك الشرعي بنا او عقلا . وقد ظمرت الوكالة العامة فى غرنسا في عد اللو ك 
الاخيربن من سلالة « كابيت»٤ثم‏ في اثناء اسر الملك جان؛ وفي السنوات الأخيرة من ولاية شارل 
ااسادس ؛ وهو احد امراء العائلة المالكة » من اصحاب الاقطاعات »> ممن مارس في أغلب 
الاحان وكالة جدية ومستقلة في حالس اللنغدوك ؛ وحدث اتفاق) ان تولى ا لمکم فی آن واحد 
خلال قصور شارل السادس وريشار الثاني عم كل من هذبن اللكين » فكان ذلك مقدمهة 
للخصومات التي قامت بين فلب الجسور وجان سان بور وبين لويس دورلمان في بلاط شارل 
السادس ؛ وبين بوفور وغلوسستر في بلاط هنري السادس الذي اضطر ؛ بعدعشرين سنة › الى 
القمول بحماية ريشارد دي بورك. وكان هذا المد عدا مبار كا للامراء الذبن إيميزوا بين مصلحة 
التاج ومصلسحتمم الخاصة فتحولوا فی آن واحد الى مدافعان عن ‹ املك الام » والى رو اء 
احزاب . وهذا ما یفسر » في فرنسا ؛ د کتاتوربة آل ارمانماك؛وفوضی حکم‌جان سان پور؛ 
وثورة سنة ٠٠٠١‏ التي انضم الما ولي المهد لويس نفسه ؛ وقام حزب « اللك العام » بعدذلك> 
و « الجرب المقاء » ؛ وفي انكلترا » تزاحم اعام هاري الدادس وحرب الورود. وهكذا فة 
انفنى الامراء ؛ بلقاء منطقي لإ يدر في خاد الملوك الةطعين » وكبار الاسباد وادع وا بفرض 
وصايتمم على الملوك ؛ وهكذاآل انار النظاء الاقطاءي الى قام احزاب بقبادة النبلاء . 


شكلت البورجوازية قوة اخرى وجب على مستلمي زماماللطة 
ان بدخلوها في حسام » لان دورها قد تعاظم باطراد في 
جتمع ر بتمكن من تقدير نوها واستدراكه . في وحدها من امتلك الال بوفرة »> ذلك الال 
النةدي الذي عر تداوله والذي كانت الحكومات محاجة ماسة النه لتحمل الاعباء التزايدة 
الملقاة على عواتقما . ولكن المورجوازبين قد جمموا ؛ اكثر فأ كثر »> الى خبرتم التجارية ٠‏ قرمة 
فكرية اكدة ؛ فان المدن » التي كانت مرا كز حناة ادببة ومجمزة بمدارس مستقلة > قد وزعت 
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اممارف القانونية بوفور . وضم اشراف المدن الذبن سبتى الكلام عن اتجاهاتم الاولبغارشة ٤‏ 
اجتكار الوظائف البلدية الى احتكار. الال والمعرفة . والفت العةول تدرمحا مفو مالنظام التمشلي 
في امسات واجالس الى تناقص عدد اعضاما تناقصا متزايداً وني مناصب الةضاء التي تملا 
الاتنشاب ل ع من بن الاشتصاشة ف أعلت الاأساة» والى اذ تن الاعغاء فا ن 
قبل زملائمم انفسہم 4ل تدری] محل نظام انتخاب معقد على عدة درجات ؛ وکان من شأن 
الاشتراك في الجعسات ؛ ا كان من شأن مارسة اعمال القضاء » ان يعتق مخبة اتقنت ادارة 
الشؤون العامة والاشراف على الأموال العمومة . وقد حدت موارد البو رجوازيين ا لخاصة وا٣‏ ية 
مر كزم المادي الماعي وخاد تم الطويلة » بالامراء “ منذ أمد بعمد › الى مان مساعدتمم والى 
الدفع بم أحبانا الى اعى مراتب مجتمع كانت الجواجز فه بين الطبقات اشد هشاشة ما ينقد 
الناس : فان ميشال دي لابول ٤‏ حفد احد بو رجوازلي هل ؛ قد ارتقى الى اعلل درجات السلم 
الاجټاعي وامسی کونت سوفولك في السنة ۱۳۸۲ ٤‏ کا ان كبريات العائلات المرلانىة في القرن 
الرابم عشر »› كعائلة « اور حون » وعائلة « دورمن » » وقد اناسست كلما الى الور جوازية “ 
كانت حلقة اتصال بين طبقة التحار والارستوقراطة الي جمم تما بها روابط الزواج والمصاهرة . 
لذلك ل قف ملوك عند حد الاستدانة من الور جوازبين “ بل اسندوا الهم وظائف ماليسة 
وقضائىة » وما كان احد لىدهش من ان رى هؤلاء الموظفين الكبار في مجلس الاوك . 

لفت المورحوازية؛ والحالة هذه » ئة ورأي) عاما كان من الضروري اخذ ها بعين‌الاعتبار 
ابداً واللحوء الا او خشىة معارضتما احبانا . اجل ل يتساو دور الجتمعات المدنمة سباسبا في 
بلدان الغرب الختلفة . فاذا استطاعت مدن ايطالا تحقى نظام خلت بدولة حقةة سياسا 
واقلسا واذا تعلت مدن هولندا بذهنة وحوية اقتصادية استطاعت بواسطتما “ منفردة 
احبانا » مقاومة اميرها » ففي بلدان كثبرة وجدت المدن وسلة دفاعما في التكتل : تتكتل 
المدن الاسبانىة “ وتكثل المدن و السوايىة » » وتكتل المدن التجارية » مثلا . اما في البلدان 
الاخری فقد امعت صوئہا بفضل اشترا كما في جمات الدول . 


اس دخول البورجوازيات الحاة الساسبة ل برتد » والحتق يقال » طابعا 
انقلابا دونه طاہم دخول الاشراف › ومن الخطل ني الرأی ان نری في نو 
جمعبات الدول › الذي بتميز به القرن الرابم عشر › تجديدا لا سوابتى له . فالعرف الاقطاعي 
قذ حعلل من « اشورة » خدمة كان من حى السد ان بطلىہا ومن وا حب التابم ان بۇدہا . 
وكان من المألوف ٠‏ من جمة ثانمة » ان يستطى م الامير دعوة من يتوسم فاثدة في استشارته 
الى محلسه . كانت جعات الةرن الرابع عشر اجتاعات تضم الباروتات والاحبار اولا “ وم 
تقر حضور الور جوازرين الا في عېد لاحق : ولا کان معظم هؤلاء خلائی املك » فان دورم 
الطيمي كان استشاريا او قضائا حصوراً في قضبة واحدة او عدة قضايا غالا ما يكوت 
موضوعما مالا ؟؛ وكان الامير بجمعمما حين بطب له ذاك . وهو فقدان السلطة هنا وخطورة 


جمسات الدرل 
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الظروف هناك والاندفاع وراء شخصة فة احانا ما جعل بعض الجمبات تخرج عن احترامہا 
وترز نها الاولين . ويمكننا بصورة عامة أن يز مرحلة تجديد وتردد + مسرحين احالا » دامت 
حتى ملتصف القرن الرابم عشر ؛ ثم فترة أقل نشاطا ترد" في الارجح الى استقرار السلطة 
العامة بعض الاستقرار ؛ وكانت الصعوبات المادية والسماسىة اخرا ؛ في النصف الاول من. القرن 
ا جامس عشر ٠‏ فرصة ثبلت فبه معظم الجعبات اقدامما ؛ وفي الوقت الذي اخذت فه النظرية 
امعمعبة تتكون في الكنيسة » كانت الروح السباسبة قد تطورت تطورا كافا لان تدرك شكل 
الدولة التشلي . 

بلاحظ في الوافع تطور تدر يجي في نظام هذه الجعنات الاجتاعي ونطاق نفوذها الجغرافي ؛ 
والدور المسند اليما . ففي ملكة واسعة الاطراف كفرنسا؛ ل تعرف سوى مات جزثمة 
حتلفة حتى فام « مجالس الطبقات » الأول في السنة ٠٤۸٠4‏ ؛ ويمكن القول نفسه في هولندا 
الورغونبة حبث تألفت الس الطبقات بارادة الامير ٠‏ فارتسمت في اة فلب له ورتب 
وحزها شارل الجسور . وام مجمم ملك اراغون برم) الس نشل مقاطماته الاربم. اضف الى 
ذلك ان اشتراك « العامة » إ محدث الا تد رحا في كافة البلدان؛ وكان في البدء محدوداً ومتقطم) 
قله الظروف ودور المدن . فان ايطالىا »> حسث بلغت الحساة المدنىة نوها الا كمل |٤‏ تعرف 
علا جمعمات الدرلة الا في الامارات ذات التقالمد اللكىة : البسمون المتأثرةتأثراً بعندآبالعادات 
الفرنسبة ؛ ونابولي وسردينبا حبث افضى الوجود الاراغوني الى قبام جعيات على مال 
و الکورتس ».وارد هذا التنوع اضا الى الترددات الي ادت الى المجسات فل ذف مسقشارو 
فبلیب له بل ارتبا كهم في تنظم الاستفتاءات القومة الاولى »> ويبدو ان تصن المعيات الر سمية 
الارلى ؛ فى عمد اولاده » فد تيز مجحو من الفوضى الشاملة ؛ وحتى اوّاسط القرن الرابم عشر؛ 
ترك ملك انكلترا لأموري الاحكام المدنىة امر تعبين المدن الواجب استدعاؤها الى الجالس . 
فحدث في فرنسا › اثناء الاضطرابات ٠‏ ان عبر النملاء ؛ بعد وفاة « فلب له بيبل » ؛ ثم 
البورجوازبون ؛ عشة هزية بواثسه ٤‏ عن تصمممم على اسماع صوتم . وحرت الامور بصورة 
ماثلة في اسبانىا والامبراطورية وبولونا والبلدان السكندينافة . وكأن قد سبتى لانكلترا أن 
عرفت هذه التخاجات في القرن السابق ؛ ولككن قدم خبرتما الجمشلبة قد ساعدها على ان تحدد 
تدريجا طبمعة برل انما ودوره : فجاء مثالا « مجلس الملك » يتميز بالعظمة ؛“ ينضم فبه البارونات 
المامانىون والکڏسون ال المستشارين الاعتاديين » ولكن یدعى اله عادة" ملوار اف؛ 
الكونتبات والبورجوازية المدنىة ايض) ؛ فتحدد بذلك قبل آخر القرن الرابم عشر واقح 
وصلاحبة مجاسي اللوردات والعموم . الا ان اعيات ل تلثم في اي بلں التئاما دو ریا › اذ کان 
للامير دون غيره حت الح في ملاءمة احتاعہا . 

ان طبيمة المعاضل التي بررت هذه الاستفتاءات تتمح تبين طابم الامة التدريجية الذي 
ارتدته المعات الت شلىة , فقد قضى تقلىد خدمة « المشورة » بان لا بنحصر بحث السائل 
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الخطبرة في اطار ا مجلس الملكي المحدود نسب ؛ والخلافة في الملك من اهما خطورة . وان اقاله 
ادوارد الثاني ملك انكلتر! في السنة ٠۴٣١‏ »> الذي اقرّه حزب الباروتات الثائربن ٠‏ قد اعتبر 
و کأزه عمل « ارقم الباروتات مقاما ومستشاري المدن الطسبة » : فقد اعلناحد الاساقغة آنذاك 
ان « صوت الشعب انما هو صوت الله » . وهی جمعبة باروثات ايضا ما وافقت في فرنسا على 
اعتلاء ىلىب الخامس العرش في السنة ٠۳٠١‏ > وجمعبة اخرى ما اعلنت حى فبليب السادس في 
استلام التاج ؛ وهو برلان ما وافتى فيي السنة ٠۳۹۹‏ على اقالة ريشار الثاني واغتصاب هري 
الرابم؟ وران آلخر ما التف حول ادوارد الرابم في السنة ٠٠٠١‏ .وان) طلب ول المد شارل الى 
جعة مئل الاقال ( ٤‏ السنة ٠۳۵۹‏ ؛› نقضمعاهدة لندن التي اقرها والده الاسر » کا طاب الى 
اهيثات الكبرى التي تعتبر مثلة لارأي العام - البرلان > الجامعات » المدن الطيية - ابرام 
معاهدة طروا في السنة ٠١‏ . وكذلك فان كار الاساد الاسبانين الذين ادوا بااموك خلال 
اروب الاهلىة » ي يقدموا قط على ذلك بفردم ؛ فان الممثلين ( الكورتيس ) الدين درج 
الك على دعوة ملي المدن الى اجاعاتم م“ قد اقروا “ نزولا عند رغبة ألفونس الماشر › 
سقوط حتى اشقاء ولى العمد في الملك في قشتالة . وم الكورتيس ؛ ف اراغون وكائالونيا ٤‏ من 
ابرموا ٤‏ في السنة ٠ ٠١١۲‏ تسوية « كاسب » واستعانوا بعد ذلك على جان الثاني ٤‏ في برشلونا “ 
بت انت الكلة القضل أكبار التجار ٤‏ عافن باقن ددن ٠‏ رات لكل عن مارات 
الامبراطورية ال ٣٠١‏ جمعيتما الى تبدي راما اثناء ازمات خلافة اللك . والتامت كذاك 
الجعبات اهنغارية والبولونية حن قرٴر زواج بات لورس دانجو مصبر البلاد . ودون ان نشد د 
ايرآ على دور الجعات الاسوجة الذي كان على جانب كير من الاهمية في القرن المالث عشر؛ 
هل هن اجه بنا آل النذ كر بان وخدة امالك اكد نافة االات قد قك بقرار :الف 
كا)ار > في السنة ۷ ۰ مندوبو المدن والا کار وس والاشراف تمعن ؟ 


وغالا ايض] ما سنحت الفرصة للبورجوازيين باسماع صوتمم في معرض المعاضصل الالية؛ فمذه 
كانت الميرر الاساسي لدعوة المعمات ولتدخل اعضام)ا المطرد في الشؤون الادارية والسباسة . 
ومتاثلة هي الطريقة الى حملت الدول تدر الى اناطة اقرار الضرائثب بحت مراقىة توزيعم ا 
اا رر ی ن درش ا و وا اال م ا عا 
الامير » واخيرآً الى سن الشرائع في موضوع تنظم الدولة نفسه . وقد أثار موقف البرلانات 
الانكايزية مشكل دائمة للبلاط > حتى في عمد اشد الملوك حزما : فقد اضطر ادوارد الثالك في 
السنة ٠١٠١‏ والسنة ٠۴۷١‏ »> فى سيل الحصول على مساعدات نقدية “ الى التضحة بوزرائه 
والرضوخ في السنة ٠۳۷١‏ لمطالب « البر لان الطسب » + الا انه ل ور بعد ذلك باي وعك من 
وعوده ٠‏ او انه حمل جعمة اسلس انقادا الى ابطاها كلا . وحبن حصل ريشار الثاني المستيد “ 
في السنة ٠ ٠۳۹۷‏ على مساعداث نقدية مد ة ثلاث سنوات ٤‏ ل رفت البعض ان 8 نبا 
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نفسہا في مويل فتوحاته في فرنسا وار الاستغثاء عن البرلان مندذ ان استطاع الى ذلك سبيلاء 
ما بين السنة 14١۷‏ والسنة ٠٠١١‏ ؛ وقد حاول هولاء الوك جميم “١‏ توصلا الى اطلاى حريتمم 
في العمل » الاستحصال على المساعدات بوأفقة د جالس لوردات كىری ۾ كانت استالتہا اقرب 
منالا . وهو البرلان الذي كان الح بين الامراء المنقسمين على انفسم في فةرة قصور هذري 
السادس الشرعي › مستقوبا في موقفه بحاجانيم الدائمة الى الال . ولحدث الشيء نفسه ٠‏ باؤلى 
حجة ؛ في ايام ولاية هري السادس الشخصية . 


اما في فرنسا في.خطورة المزائم العسكرية ما نقلت احالس من الصعبد ال الي الى.الصعيد 
الساسي : وان في فشلما الاير > من جة ثانبة > برهان) ساطعا على رسوخ التقاليد الملكية . 
المشورة الى افقدتك كل شيء درن ان تكسىك شيا ... ان هذه المشورات قد اذلتك › 
احل لقد حال الاخلاص لملك دون رفض المساعدة » ولكن الأساعدة خضعت لشروط . ففي 
السنة ٣۵٠٥‏ »> نظمت الحالس الجسابة بنفسپا » فاحدثت حار « اختارین ۾ وفرضت عقد 
حلسات منتظمة لتصفىة الحسابات . وحدت ماهو اسواً من ذلك بعد پواتيبه ٤‏ اذ ان رأس 
المملكة آنذاك ل يڪن سوى ولي عېد شاب في سن الثامنة عشرة ا حن قوته بعد ولم يڪن 
حوله سوی مستشارین عب علہم « استېتارم واضاعتېم للوقت » . وعرفت فرنسا آنذاڭ ٤‏ 
في الوقت نفسه تقرږا الذي عرفت فه روما « کولا دي رينزو» » اء سباسين قادرين على 
تسج ال ماهير : من امثال « روبير له كوك » اسقف لان ٤‏ وشارل «له موفه» ملك نافار . وان 
» النظام الكبير «“ الذي ار في اذار من السنة ٠۴۳٠١۷‏ والدذي املآه چالس اللنغدوك؛٤ليستېدف‏ 
تقو التجاوزات الادارية فحسب > بل فرض مجلس وصاية على ولي المد وعقد جلسات 
دورية على المجالس . احل ان الحرك التى استندت الى حماس فة من الور جوازية الماريسةفقط ٤‏ 
ات اما ارا رل لا وال ا ارعار ل ادان مارسل ولق 
التحربة ستتكرر عند اول بادرة ضعف تصدر عن السلطة . فاضطر « اساد زهور الزضى »الى 
اراقة الدماء في قمعم اضطرابات السنة ٠۳۸۲‏ › وكانت الحرب الاهلىة > بعد مرور ثلاثين سلة > 
حافزاً للحركة « الكابوشمة » . انضمت هذه اة > الى نقابة الجزارين الماريسين القوية» ال جامعة 
التي لى يقتصر نشاطها الاصلاحي على الكنيسة › والتي ترقت اللاص من تقرب « جاأن سان 
بور » الى الشعب . ولكن السرنامج الذي تضمنه التنظم الكابوشي قد اقتصر على اصلاح الادارة 
دون) تدخل احالس في الشؤون السماسہة : ووستازم هذا الاصلاح إا حداٹ هرم من والس 
تنتخب اعضاء‌ها » وتبسط وسائل العمل » وتقوم الوضم ال مالي ٤فمتحةى‏ ذلك ادارة سلمة 
لهصالح العامة ؛ واعتقد المصلحون بجممورية من كبار الموظفين تنظم تنظما منطق) برئاسة 
املك . وهذا ما سبتبح.للملكبة ؛ في ناية المطاف » اصلاح نفسما بلفسما دون التسلم باية 


رقابة . 
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اشتد كذلك › على نطاق اضبق » في البلدان الاخرى ؛ دور الجمبات السباسي . فان الممثلين 
القشتالين قد طلبوا من الملك » في السنة ۱۳۱۵ ٠‏ بيان موارده » دون ان يظروا له عداءم ٤‏ 
ثم ادعوا ؛ في السنة ٠۳١١‏ والسنة ٠۴٣٣‏ » امام تکرر طلب المساعدات ؛ بمراقىة جساية 
« الخدمات »  .‏ ان المميات ؛ في اراغون وكاتالونيا وفالنسبا > وهي اعظم تطورا منا في 
قشناله ٤‏ فد در حت على تببات وتدوبن مطالبما الادارية والساسبة الحخاصة قبل اي بحث في 
طلبات المساعدة النقدية ؟ وكان على الامير » في كاتالونبا ‏ ان يقسم باحةرام التدابير المقررة ؛ 
ولولا التباين بين نزعات مقاطعات اراغون الحتلفة » لما تبقى للك اراغون سوى امكانات ضشل 
للمناورة . 

| تكن مطالب جمعبات المقاطمات بنة الاختلاف عن مطالب الصناعبين الذين سبتى ورأينا 
ان هبجانېم قد عکر بين آن وآخر مدن ايطالبا وهولندا . اجل ان المجان العالي “ وهو 
اجتهاعي اكثر منه ساسي ٠‏ قد استتہدف في الدرجة الاولى القضاء على استثار الاشراف بادارة 
الشؤورن البلدية . الا ان اتجاهه العمستق كان مشةر كا مم اتجاه المجالس : فمو قد استهدف 
توسبع النظام التمشلي وخدمة مصلحة الناهضين به . وان في مثل لباج ومثل برابان ؛ من هذا 
القسل › لدلالة كرى على ما نقدم » اذا اننا نرى فيم) “ في آن واحد » الجرف ترغم الاشراف 
على اشرا كما في الشؤون البلدية > و « البلاد » او الجمىات تفرض على لامر الحد من سلطته ؛ 
ویتراءی في الجالين حرص ٠‏ بتميز به هذا المد “ علل اعطاء الدولة شكلا عحددا . 

عرفت مدن الامبراطورية وسباداتا تطورا ماثا » في القرن الخامس عشر . فقد توصلت 
امالس هنا “ وهي شبرهة من حسث تكوينما بمجالس فرنسا ؛ ليس الى ادارة الضرائب الي 
تقرها فحسب ٠‏ بل الى اقامة رقابة على مسلشاري المدن والامير والموظفين المحلرين . واتضح في 
امالك الشرقية كذلك مفموم قشل البلاد كلما . ومن الغريب ان يقال في بولونا .دأ > ولى 
زمانه في الظاهر » ولكنه ينطبتى اجالاً على نزعات المد “ اعني به مدأ الشخصة القومىة 
بلاضافة الى فىكرة التمثيل وفكرة رقابة السلطة : فضي ممم كونستانس دافع رئيس جامهة 
كراكوفا » « ضد التوتون » ٠»‏ عن حى الشعوب ؛ حى الوثنىة منها » في استقلاه-ا| الاقليي . 
وھکلا تم اللقاء بين الاراء الجديدة حول نظام الدولة وبين الةوممات الناشثة . 
NT‏ تزعزعت ا ركان الدولة بتفكك الاطارات الاجتاعبة التقلىديةفاخذت 

es‏ تبحث عن فواعد جديدة ؛ وتوجب علا ان تتنظم بغبة توسسح 
رقعتما والقبام بالاعباء العديدة التي م تكن هي مهبأة ها . وكانت العقبات كثبرة فى طريقها : 
عقبات تقنية - هزال الوسائل الادارية والعسكرية ونقصان الموارد - ؛ واجتماعمة - المنافسة 
بن مصالم الا کلیر وس والمدن والنبلاء والامراء - واقتصادية وعسكرية . ففي سسل تذلملما › 
انبری رجالات القرن الرابم عشر »› في هذا النطاق کا فی نطاقات اخری کثرة ٤‏ عزلوری 


کی بتمکنوا من التحدبد ٤‏ ومحللون الأاحية الخاصة کې بتمکنوا من اعداد العدة لامستقىل 
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سار الاتجاه العام حو جم الاراضي ومركزية السلطة مخطوات تدر ية متعاقة ؛ فحد 
رولا من عدد الاقطاعات التي استبدلت بدول صغيرة اقل عدداً : الامارات الاقطاعبة المئشا في 
هولندا وال مانا » واقطاعات امراء العائلة المالكة في فرنسا وانكلترا » وديومة قيام المالك 
الأيبيرية والشرقبة » وسبادات الامراء او المدن في ايطالءا » والمقاطعات السويسرية . ويددو 
et‏ ل بتصوروا سوى دولة وضبعة الابعاد تتلاءم ووسائل المواصلات والعمل الق کان من شاا 
آنداكتأمين وحدة قمادة قوية . فكانت الدولة القشتالىة او البرتغالىة “ والامارات السيرلندية 
على تنوعما ؛ والدوادر الانتخابة الالمانىة تمل خير وحدة سماسىة يسل حكما. والى هذا برد في 
الارجح ان ملكة اراغون حافظت علي هسكاما الرباعي وان مبلانو والبندق ة ودول الكنيسة 
ونابولي قد اعتدلت » وان قبام اقطاعات امراء العائلة المالكة في فرنسا رما كان |كثر مطابقة 
لاقتصاد لا بزال اقلم , ولكن الاتجاه الى ار كزية » في فرنسا وانكلترا على السواء » مالاث 
انتغلب على هذه الاتحاهات الختلفة » فما محثت الدول الاخرى عن تلاحما بوسائل قريبة جداً 
من النظام الاتحادي : كمحاولات الوحدة الشخصة بين مالك اوروبا الوسطى التي سبقت‌الاشارة 
الما ؛ ووحدة السكندننافين الى عرفت البقاء > وتبسبط الامارات الايطالىة ؛ وتكتلات 
امدن والمقاطمات . ۰ 


ورافق المنل الى التيسط ممل الى التحديد : فسا كان رجال القانون مجمعون العادات 
والأعراف » كان رجال السماسة دشترعورن القوانين والانظمة ودضعون الدساتير » ويحيز لا 
استمرار اہم ان نری فيه واقعم] شاملا . ل بر القرنان الرابع عشر والخامس عشر اتضاح 
الاطارات والاعراف الادارية في اللكة البابوية والملكات الفرنسىة والانكليزية والاسبانة , 
وبعض الامارات العظمى كبورغونيا ‏ فحسب . ول محققا فقط هالا تشريساً ينطوي على كثير 
من الاعادات على كل حال : قوانين ملوك فرنسا ونظم ملك انكلترا التي اقرها البر لمان . فان 
مبادهات جرة او شاملة مسثقة من مطالب الجسات التمشلة او من حسن استعداد الامراء قد 
اخذت جز الدولة بنصوص نظامىة لقد سی وکنا عن فشل « النظام الكڪبر»( ١٣١۷‏ ) 
او النظام الكابوشي ( ١٠۳‏ ) في فرنسا ٤‏ ولكن مؤلف « حل البستان » قد حاول أن بحد اد ؛ 
خدمة لشارل الخامس ؛ دور الملكىة في الدفاع.عن « الخير العام » ٤‏ تا تغلت « طريقة انعقاد 
ابجلس » ( التي تعود الى اواخر القرن الرابم عشر ) ثم « محاسن شرائع انكلترا» و د حكم 
انكلترا» للسر « جون فورتسكىو » بملكىة انكلترا الةوية الى تلطفما المؤسسة البرلانىة والحق 
لاء اما كناب الأعزاب اة اجيت قم الك الاس الفشتال برا اداد 
ابوا ٤‏ فقد | مله « الیحث فی مجالس الکورتیس » حسث وصف د جى کاليس » ملکہة مطاقة 
تعتمد على حمعبة ابض . اجل لقد تخطت جالس كورتيس القرن الخامس عشر الكاتالونمة فكر 
مؤلف القرن الرابم عشر » وقد محث المثل «الاتفاتي » » الذي طلم به الاشراف المرشلونيون > 
في اختار القوة ٤‏ عن التوازن بين سلطة الامير وتدخ ل المورجوازية . ولكن انظمة كاز عير 
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اکر ( ۱۴۴۴ - ۴۷۰ ) فد حد دت القواعد الادارية والسماسىة لمملكة بولونىا ٤‏ فالطرف 
الثاني من اوروبا . 

لمل هذا الانشغال باستقرار السلطة استجاب اعلان « البراءة الذهبة » في السنة ٠۴٠١١‏ . لا 
المرعمة الاجراء . فقد عرف › انطلاقا منما “ من ينلخب ملك الرومان الذي يارس وكالة 
الامبراطور في حال شغور مر كزه » وابن ومتى وكىف بحري هذا الانتنخاب . وعلى الرغم من 
ان ذلك ل دصبح تقليدا “ فقد عبنت البراءة ايضا للمنتخبين واجب تقد المشورة للامبراطور 
في جمعبة سنوية . اجل لقد كان الجحهود محدوداً ولكله نم عن رغبة واضحة في تحديد الادؤار . 
اما نص المراءة » الذي وضمه امبر مستنير هو شارل لرام وفغد وضع بألاتفاق مع الجمبة . 

ان الدساتير الارلى » الخلبقة بهذا الاسم › قد تحةقت في الواقم “ ملد القرن الرابعم عشر › 
فی ھولندا »> وطن کل مبتدع ندید . وتخةي اسماؤه_ | الختلفة مم بعض الفوارى ؛“ وقائم 
ملشابية . ويبدو ان هذه البلاد قد مضت ٠‏ بمدنما التي زت بروح بورجوازية متطورة جدا» 
وباماراما الاقطاعبة التقليدية > برسالة المجاد حل لمعضلة توزيم السلطة . كان هذا الحل ٤“‏ في 
جوهره ؛ اعترافا ٤‏ تعد به الامير عند تولىته ؛ بامشازات جممسات المقاطعات في المحقلين 
السباسي والمالي ؛ وكان في الدرجة المْاذىة قمولا برقابة المعىة عبف الحلس والادارة 4 فان 
« دستور کورتنہرغ » ( ٠۳١۲‏ ) و « المدخل البهج » ( ٠۴١١‏ ) في برابان » و « اتاق 
مزا واطو 4ا بقاء ايض] › حققا مجتمم متطور؛ وبرهنت› لا سا في منطقة لىاڄ “عن وعي 
قومي بارز جد . وان هذه النتائج التي احرزت في رقعة جغرافعة ضبقة جداً »> تقم في 
مفترق اتجاهات متنوعة جدا > شرف الفككر السباسي فيي ذلك الءصر . اجل لقد قكنت, 
السلطة ؛ في البلدان الكرى › من التملص من الةمود التى حاولوا تقسدهاا ا . ولكنيا قد 
ار تمت في النتىجة على أن تثبت فما دورها ووسائلما . انما لمرحلة هامة في تاردخ اور وا تاك 
التي بحت فما الدولة “ فيي آخر الةرون الوسطى ؛ على الرغم من العقمات ؛ وريا پسسما ٤‏ عن 
تحديد واقعما مرة اخری . 
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اة الدولة العمانية 


كان الغزو المغولي ٠‏ والفتح الداوي الساحق الذي ادى اله “ فجوة في كل من تاريخ الشرق 
الاسلامي وتاريخ شوب الروسبا٤بدوذه‏ لا نستطبمع ان تفم فما صحىحا التطور الذي اخذت 
به هذه البلدان » بعد ان ارتفع عنما كابوس الفتح وانحسرت الغمة التي نزلت ا“ إن لم نين 
جلا الرصيد الكامل لمذه العملبة الضخمة . وقد جاء هذا الانقطاع منطقب) اتفى مم الجركة 
التحديدية والنمضة الاصلاحة التى قامت با المونان »“ اذ ذاك » تحاه اللاتين » وازدهار الدول 
الللغانة > ى هد العطفة الاك م ازن أررنا انوبا ار هة ات النرة طا 
للمودة »“ قلىلاً ٠‏ الى الوراء » لان مدنات الاجبال الوسطى المتعاظلة واإتراكمة بعض) فوق 
البعض ؛ ل تعرف هذا التوافى الذي طبع الاحداث د العالية د . 


| - الاسلام في عبد المغول 


رأينا باية سمولة استجاب العام الاسلامي والسر الذي استقمل به الغزو المغولي 
فاستسل له بكلمته . ويمكن ان جد سر هذا ؛ في املع الذي استحوذ على 
السكان » والخور الذي وقع فبه واسقسلم له اسباد العام الأسلامي عندما اطلت علہم جحافل 
الغراة . فما من شيء مشترك بين هذا الفتح والفتح الذي قام به الترك من قبل “ وم اقوام اعتنقوا 
بعض المؤرخين المحدثين ينزلون باللائة على الشعوب اللاتنشسة “ لاثما لي تحسن الاستفادة من تحالفما 
مع المغول ان ار يكن لحتى الاسلام “ فاقله لتقلم اظافره . وقد جہلوا او تجاهلوا ان اا 


الفتح المغرلي 


0۹ 


هائلة بين شعوب اوروبا الوسطى . فلندع جانا هذه الاماني الخرقاء ٤‏ ولنحاول چہدنا ان تفم 
جيداً ما الذي عناه في الشرق الادنى إقامة النظام الجديد . 

کو “نت البلاد الايرانية والعراق وآسيا الصغرى وما التحق بها من ولايات مسبحبة توابع : 
امثال کلس کنا وجو رجا ٤‏ منذ اواسط القرن الثالكث عشر ٤“‏ تحت إشراف الخان الكبير ؛ في 
الصين “ الدولة الايلخانية المغولىة الى سبطرت على الربوع الخصبة الواقعة الى الغرب الشالى من 
اران . فالكلل الذي استحوذ على الغراة بعد الفتح ؛ والانشقاقات التي شجرت بينهم “ والمد 
الشاسم الذي بلغته موجة الغزو + كل هذا وما اله “ اتاح للحمش الذي انكفاً الى مصر ارف 
المغولى » انطلاقا من كملكا الارمنىة > كانت تتقاطم عند منتصفما مم الطرقات المؤدية الى 
املال الخصب > عند أعالي دجلة ومر الفرات الاوقط وكان من شدة الصدمة وعنفہا ا 
الاركان وصدعتما . وهككذا طلعت فجوة قامت سد منمعا بين العام الاراني او العام الواقم تحت 
النفوذ الأبراني ( اسنا السغرى ) والمالم المربي . فالعزاق العربي الصمم الذي دشل ضمن 
الاماراطورية المغولة “ اصبح » منذ ذلك الین ؛ فلاة پاعدت بين قطي العا الاسلامي اذ ذاك : 
تبريز والقاهرة. وقد حمل الغزاة الفاتحون معهم الخراب ونشروا الدمار واسالوا انيرا من الدماء 
ايها مر"وا » بحبث كان « السلام المغولي » اعجز من ان يزيل معالم هذا الدمار الشامل . © من 
الرعاة الر "حل حلوا محل الفلاحين المزارعين . وقد قضى الفتح تماما على فرقة الحشاشين الى كان 
نفوذها اخذ يبل الى الزوال + ا أدّى الى القضاء على الخلافة الاسلامية التي كانت بالرغم مها 
لتحرو ها > ولو صوریا ٤‏ الى اسباد مصر٤ولم‏ بول احد هذا الامر اي اهام او اکتراث ۰ کذلكک 
ادی‌الی تحطم قم کار من الارستوقراطةالعسكرية واضطر القسم الاعرللهرب والنجاة دلفسه ۰ 
كل هذ؛ جاء حافزاً على تشجيم الاخذ بالنظامالاقطاعي في البلدان الواقعة تحت‌السرطرةالمغولىة“ 
هذا النظام الاجتاعي الدي اخذت بوادره تبرز لامبان في القرون السابقة . 


من مفارقات التاريخ العجسة في هذا العصر ›“ هو ان مصر الى صار 

حم الماليك في مصر ا و 
الامر فما لكام وسلاطین سن انصاف البرابرة رجي ېم هن اسوای 

النخاسة والرى القانمة في الاقطار الجاورة للبحر الاسود ؛“ اصبحت الآن مناط الأمل “ واللاذ 
اقام فما المالك حکا عسکكريا د كتاتوريا »> كثيرآ ما تعزضص للتمزتق والإحن من جراء 
سكان البلاد وترهقمم بالابتزاز والاعتصار وهي د كتاتورية صانت وسحلة مصر ووحدة الشأام ؛ 
وامدت ا لحك بادارة حازمة ؛ وبألقوة والنظام ما افتقر الى مه أو ألى بعضه > الكثر من 
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البلدان الجاورة . ونقراً بر هذا كله بالتهصسل في هذه ا مو وعات الى وضعما بعض عاماء العصر 
وکتابه ¢ معظمېم من موظفي دبوان الائشاء كالةلقشندي الادي اعطانا فی تابه صح 
الاعشى » وصها دقغا وصورة صادقة لهذا الوضم . فالجش يسش على الإقطاع جي رسومه 
وتجمم لصالح الجيش ؛ دون ان بقاپلہا ارض او املاك يساما سابه الخ اأص ؛ ودون ان 
رسرب اي ضعف او وهن في اشراف الدولة عله » فقد کان الجنش صارما على نفسه کا کان لا 
درف الشهقة او الرحة مع الغير » يسير على نظام دق آسر فۀي هذا العراك الدي اشذتث 
مص بتلابيبه مع الخطر اغوي + لم تحمل على ابوابيا احدا من هؤلاء المسحين الذن تر كم 
الايوبمون وشأنمم . فقد استأصلت شأفة الفرنجة من البلاد ؛ ملد الةرن الثالث عشر » وشان 
الارمن من كيليكيا ؛ في الفرن الرابم عشر ؛› ولم برق صامدا في وجا غير قبرص ؛ هذا 
امسن البحري امم الذي هزیء ات المسامن عليهءرالدي کتې له ان پقی شوک ف جم 
ق الفرن السادس عش . 


فاذا ما استطاعت درلة المهالبك والدطام الذي اقامته في مصر ان تعمر وتعبش اكأر من 
ثلاثة قرون ٠‏ فب همل الموارد الرفيرة الي امنثما التبحارة الدولمة لابسسلاد . فضي الوقت الذي 
ازدهرت فه التبجارة الأيطالية في الشرق الادنی ٤‏ عادت مصر تلمب ٠‏ بالرغم من الا شار 
الي لمرضت 4| من مجراء امروب الصلىسية ) ومزاة الطرق التجارية الراقعة تحت رحة المغول 
او اشرافېم علسما » دور هاما , ضيح انه كان من الصبمب عامما جد الحافظة على المقايضشات 
التجارية مع الغرب . غير أن كما المطاتى بالمر كة التبجارية في البحر الاحمر والحبط المندي › 
جل من التجار المصربين ؛ سماسرة الرياء ؛ أمنوا لداثرة المكوس ارباحا طائلة ملأت خررنة 
الدرلة بالمال وساعدت على ازدهار اسواق القاهرة ازدهارا بارا رمثت فسا نشاطا بقي 
ېره سينا في شمو اطر الئاس يذ كررنه ابد الدهر . ولمس المالمك سؤرلين وحدم عن استنفاذ 
موارد الذهب لديم ؛ وانتاسسال ذهب السودان الى الايطالين ؛ عن طريى المغرب ١‏ فقس في 
اسواق مصر ١‏ تفت من التساس الاجر راح يمد قيمثه وسر من فوته السرائة ؛ يرما بعد 
بږم , ولیس من غلطتېم ودم ولا م وحدم بسؤولن عن هلا الاراب والدمسار الذي نشره 
تيمورلنك ؛ في سوريا » في ملعطف القرن الرابسع عشر وال تامس عشر » وهذه البروب المضة 
التي شلوها ضسده فارز ست مالبة الدرلة وافد متا میٹ راح السلطان برسباي فرص احتکار 
الدرلة لنجارة البلاد النارسسة ١‏ ثم اضطر في نابة الامر الى ان يراجم عن لدابيره اللسسفية هذه 
امام احتيماجات التجار الصارشة . وليس من غلطتمم وحدم ايرا » قبام جسر » في اراشر 
القرن المامس عشم ٠‏ للاتصالات المباشرة ؛ بين البرتغال من جبة ؛ رالملد من جهة ارى ؛ 
کان في اقامته ضربة قا للاقتصاد المصري › فجمل مصر هدافا لاطماع الاتراك المثائيين . وهم 
ان الفرضى فعلت فيم فملتهسا ؛ وائسمت ادارتيم بالخطل في راح كثير » فنطام الماليك لم 
يكن اسوأً من غيره من هله الائظمة ار المىكومات التي قامت اذ ذاك , ققد امحل انيار 
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امام قوی فاقت اضمافا ماتم له منا . واذ وجد نفسه وجا لوجه مع الدول الاوروببة الي 
كانت بومئذر في ايان تطورها وتكاملما » وامام القوة اله جانبة القاصمة النامبة “ فاسقط في ايدي 


ومع ذلك ؛ فقد حملوا من مصر ماءة للفنون والعلوم ٤‏ ومشعلا عالنا للادب . فالاسلام 
السنى في مظہربه الفلسفي والفقهي يسمطر بلا منازع على البلاد؛ والنظام الدي اعلنه الفقىه ا شى 
خضع له الوقف“زاد من تعصب المسامين ضد الاقباط وغيرم من الاقلبات المسبحبة واثارالكراهية 
والبغض ضد التجار الاجانب » مع اشتداد حاجتهم الم “ الذين کانوا بتصرفون احان 
کالقرصان . وقد عم النشاط الفكر في مجالات عديدة اخرى > وهو نشاط تلور عن ظهور 
لفات مو رع ۶ ولم ١اک‏ مما خا ار تحدي دا ٤‏ اتجېت › على الاڪثر »› من جور 
القراء المطاش للمعرفة . وأنصرف اد داك ؛ علماء أللعة وأصحاب المعاجم.الى وضم عادد فن 
القواميس العربمة الواسعة المستفىضة ٠‏ لا تزال المعوّل علنما حى يومنا هذا ؛ بنا نشط الممل 
الى ابن إياس ( مطلم القرن السادس عش ) > الذي يوجد شبه كبير بين عله هذا والبوميات الي 
وضعہا معاصرون له من اهل البندقبة . وبلغ هذا النشاط الدروة مع المقریزی ١١٤١ - ۱۳١4‏ 
وقد برهن عن عم واسع ونشاط جم ٤‏ وحب اطلاع شامل تناول ممه الکشف عن آثار الىلاد 
و خطط القاهرة ؛“ ومانىا “ ووصف النقود المستعملة “ والاويئة والافلىات الدينىة › هذا ادا 
ما ضربنا صفحا عن اصحاب الموسوعات › كالنوبرى ( القرن الرابم عشر ) وجلال الدين 
السبوطي ( القرن الخامس عشم ) وامير اه المؤرخ وال جغرافي ابو الفداء ( القرن الرابم عشر) . 
وفي مصر وضعت نائ في شكلما الحاضر القصص الشعببة المستمدة مادتها من جميع البلدااف 
الاسلامىة ولا سما كتاب الف لىلة ولملة منها “ الذي ترجم منابعه الاولى ؛ الى بلاد فارس قىل 
الاسلام ٤‏ ثم زيدت عله اضافات جديدة في بغداد . 


رهن الاسلام ؛“ في البلدان الي وقعت تحت الفتح المغولي بوجوه شى ؛ عن 
نشاطات وحبويات متلوعة › م تقل قط عباتم له منما في دولة المالبك في 
مصر . فؤلاء المغول الغزاة الدين ساروا جمبم الاديان ٤‏ في بدء امرم > اخذوا مذ اوأخر 
القرن الثالكث عشر ؛ بعتنقون الاسلام “ بتأثير مزدوج من النسبة المالىة للسكان المسامين الذين 
خضعوا هم ؛ وبدافع من التركمان الدبن ازجت »عم وانصہرت بينم “ اولى القبائل المغولىة 
الي دخات اران . فقد برهنوا عن تسامل عظم امام جسم الاديان والمعتةدات » دون ان 
دفرقوا عند اعتناقمم الاسلام» بين الشعة والسنة . ولم مغل هذا الوضم بالذات ؛ من بعص الال 
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على الاسلام » اذ فقد شيتا كان بجمله في اعين الآخرن ٠‏ الدين الميز او المفضل . وهكذا عظم 
شآن الشعة وكير وتطور › محنث اصبح التشسم “ بهد ذلك بقرنين ؛ اذهب الر هي 
في اران . 


وعلى عكس الغزوالتر كي > إ يتسبب غزو المغول عن اي تغمیر يذ كر في البلاد الي اخضمما 
لسمطرته “ من الوجة الاثنوغرافة . فاذا ما حصل شيء من هذا › فق جاء من قبل هذه 
المغارقات الغريبة لصالح الاتراك انفسمم . فقد دفع المغول امامم > عدداً من الاقوام والشعوب 
التركانية لإ بلبث ان الف معظمما وحدات تازجت بالجحافل المغولبة الغازية “ التي غطت بمدها 
العرم “ آسيا الصغرى وارجاء الروسبا الجنوبة ؛ فأمدتما موجة جديدة من العنصر التر كي 
وصبت فما دما جديدا . وبالنظر لنظام العش الواحد ٠‏ استطاع التركان “ اكثر من اية قومة 
من هذه الةومبات التي وقعت تحت الفتح المغولي > ان يؤثروا على المغول تأثير اكبر من اية تأثير 
تم لاي عنصر اثنوغرافی آخر “ وراحوا يتصونيم “ ولم ببق على نقاء وصفاء عنصرم ٠‏ بمعزل 
عن عملمة التتريك هذه “ سوى يعض الجوالي المنعزلة . انه وام الحق ٠‏ لمصير غريب تنتمي اله 
هذه العملمة الجبارة. وقد عرف هؤلاء الاقوام ٤‏ في جنوي روسبا > باسم التتر او التتار “ وهو 
اسم عنى اذ ذاك وأريد به المغول »> بينام بالفعل قوم من الترك' لغة وعرقا > وهجة . 

ولس من شك قط ان تتصل ؛› في مجالات الح والادارة »> بءعض الخصائص والميزات 
التي لما المغول معهم من مواطنمم الاولی › بنا تر كت غبرها أثرها البارز حتى فى مصر اانا 
خلال عد المالىك . علينا ان نتورع قبل أن تنسب او نرد لنظام المغول “ اي فضل في انشاء 
هذه الاتصالات الإربدية > ومصلحة المباحث وال جاسوسة التي انشأوها . لم يكن في وسم هؤلاء 
الغزاة الضالعين الى ما فو انوفمم في الهمجية والبربرية “ ان يقبموا مل هذه اإصالح . وهكذا 
لا نستطيم الى يومنا هذا » ان نيز جمدآ٤ي‏ النظام الذي وضعته الدولة الايلخانية ؛ ماهو من 
اصل اران “٤‏ وما هو من اصل مغولي او صني › وما هو من ابداخ أصتل . وجل ما نستطمه 
ذا الشأن هو ان نتبين ؛ بعض ما استحدثوه » بي النظم القضائية والمالىة . 

فالادارة العامة بقىت في ابدي الوزراء و کہم من سكان الملاد الاصلين “ ومن كل المذاهب 
کرشد الدين الخطمب “ وهو ودي اعتنق الاسلام > وفتلسوف تعاطى الحكة وتولى الصدارة 
العظمى للالجان غازان > عام ٠۴٠١‏ .اما السلطان فقد احتفظ لنفه بقيادة الجمش٤ربالقرارات‏ 
السماسة المزمة » مستعىتا فى له » بارشادات الحلس الاعلى مغل ؛ وسار على قانون 
جنكيز خان . وقد لفت انظار الناس الى بعض الاشاء الخارجمة الى استحدثما كالفر مان 
( يارلغ) والانواط المعدنبة التي انعم بها على بعض القادة ٤‏ والخاتم الذي 'تمهر به اوراق الد ان 
( الطرة ) والذي يشبه شم) كيرا الطغراء عند السلجوقين . وبعد ان رسخ النظام واستقرت 
أسسه » كان على الدولة ان تسير وفقا لقتضات الوضم الراهن . فالغرض الذي رمت البه في 
الدرحة الاولى ٤‏ كان استغلا ها للءلاد بالسف رالہطش والارهاب ٤‏ حتى اذا ما حل الرعب في 
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قالوب السكان بعد ان اقفرت الملاد وجف منما الضرع وصوّح الزرع “ اخذت الحكومة المغولية 
بعد الانتہاء من عملبة الفتح ؛ تتبم نج ادارب اكثر انتظاما من قل . وقد وفرت الفتوحات 
للدولة الابلخانىة على قدر ما سمحت به التقالىد المرعبة * املاكا واسعة وعوائد عينية وافرة . 
فاذا لم تجر الدولة تغبيرات جذرية تقلب الاسس التي سارت عليما جباية الضرائب مسد عد 
سسحتت » فالاصلاحات التي قامت ا٤‏ وكلما مستوحاة من مغول الصين؛ اي من المناهج الصنة 
ساعدت على وضع نظام مالي مبسط وفرت فما عصولا اطيب من الواردات؛ كل هذا لم ينع قط 
الدولة الابلخانىة من ان تجحد نفسما “ في اواخر القرن الثالث عشر » عرضة لمصاعب اتيا التي 
تعرضت فما النكومات السابقة » بعد ان زادت فداحة الدمار الذي اصاب جانت) كبيراً من 
البلاد > وتكالب الحكام والقواد المسكربون “ على ابتزاز السكان واغتصابم باسواً الاساليب . 
فامام تدهور النقد > والعحز الذي ”مشت به الدولة »“ فمنعما عن تأمين مرتبات الجند »› راحوا 
بروجون في العام الاسلامي ٠‏ العملة الورقية التي مجح استعاطها في الصين » وهي محاولة کتب 4ا 
الفشل ومنيت بالخسة لقلة دربة القوم وعدم خبرتمم وعدم تة الناس ها بصورة مرضية. و عمد 
اللطان عمودالغزنو ي اذ ذاك الى ضرب عملة سلبمة . ولكي يشجم الجند على استار الاراضي› 
قرر ان 'بقطم الواحد منم اراضي' واسعة . وهكذا عاد العمل بالاقطاع من جديد . ومع ذلك 
لم يستطموا ان ولوا دون تدهور النظام . وقد قام ال انت الاراضي ااتي وفعت مباشرة 
تحت ادارة الدولة »› امارات عدة اعترفت ها بالولاء والتبعبة ° ومعم ذلك لم تطىق هذه 
الاصلاحات تطعا كاملا . 

من الفوائد التي ادات الها الوحدة المغولىة »“ إقامة علاقات اقتصادية مباشرة مم جميسم‌ارجاء 
اسا , والتسامح الديني والسماسي الذي عرفت به هذه الدولة ؛ من لعدد من المرسلن من 
رهمانىاث الدومشکىین والفرنسسکان ان بتوغاوا بعدآًفی‌او اط ٣یا‏ وان يقر موا هم فوا 
للتبشر وابراشات › تناثرت حباتما من شطآن البحر الادود حتى مشارف محر الصين » حتى 
ان قوافل من التجار الابطالسن › انضموا › لاول مرة في التاريخ الى القوافل الآسموية التي 
كانت تحوب اقطار المند والمصسن ؛ وتم تبادل الممثلىن الساسن ؛ بن بلاط المغول والدول 
المسحبة في الغرب . وقد نتج عن هذا“ بنوع خاص اتساع الافى امام الاتصالات البشرية › 
ا وضع كرون من الر"حالة الغربسين “ ارصاافا مثيرة هذه البلدان الجديدة التي وطاما 
ارجلېم لاول مرة ٤‏ والتي کانوا بجہلون عن ا کل شيء › فظېرت لاول مرة في التاريخ كتب 
وصفبة منما كتاب « جامم التواربخ » لرشد الدبن ؛ وهو كتاب ارخ فبه للمغل وماو کم ٤‏ 
من حلكيز خان الى غازان » ولافرس والخلفاء ولماوك الصن رملوك الفرنحة . 

لا بد من التنويه هنا الى ان هذه التجربة لم تعمر طويلا . فلم يمر ثلاثة ارباع القرن حتى 
عادت سا الى الانقسام TI,‏ اواب في وجه الغربسسن . ففي عمد الوحدة لم تكن 
طرقہا مأمونة المسالك؛اذ ان الحروب التي قامت بن المالك المغولة جعلت سالكممافي خطر. 
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كذلك من الصعب ان يكوّن الرء له فكرة “ ولو تفريسة » عن الحركة التجارية التي سام بها 
بعض التار الارطال ين . وما لا شك فيه ان الدولة الايلخانىة شهدت هي نفسما حركة نجارية 
اقوى على الطرى التجارية القدية الا انا عحزت عن ان تعد الى نشاطما السابق › المح ركالتحارية 
في حط اندي بعد ان اخذت مصر تسطر عامما اكثر فاكثر , وقد استقر راما وما على ان 
تهاجم الا طول المصري العامل من قواعده » في الحرط المندي › وهي خطة ل تر الثور > وان 
كانت استخدمت ها عحتارة إبطالمين من مدينة جنوى . وعادوا الى استعال الطرق التحارية 
التقلءدية : فالى جانب مرفاً طرايزون › نشا الآن على شاطىء البحر المتوسط ؛مرقاً أياس 4رمء 
الواقع في ارمينيا الصغرى الخاضعة اذ ذاك لمغول . ومن بين الطرق التي فتحت ابوابما للتجارة 
جديدا » مع انما سبتق ها واستعمات بين حدود الصين ونير الفولغا “ هذا الطريتى الذي يصل 
بعد ان محتاز شمالي محر قزوبن والتر كستان › بين البحر الاسود والصين ؛ مارا بالاقطار الخاضمة 
لاقسلة الذهسة . وكانت امنافسة بين هذه الطرق على اشدها » ا كانت على مثل هذا الرضع ٠‏ بين 
امالك المغولىة نفسما التي تسطر علا . وهذه المنافسة حالث دون حصول امالك على ما 
برعبون فىه من الرق ؛ من اسواق الةوقاز . ولذا راحوا محاولورن الاتصال مباشرة بالمحر 
من التعاون والتفام مع الجوالي الايطالبة المقبمة في جزيرة القر م . 

فالةزو المغولي ل ابلح مم ذلك > اي حطر بذ كر باحر كة الادبية . فالشاعر سعدي الى 
حماته المديدة في ظل ملوك شيراز الدين كانوا خاضعين للمغول . فاللغة العربة ل تب اللغة 
الدارحة او المستعملة للتفام “ والمؤلفون٤کا‏ في مصر “ كتبوا في كل شيء » كنصير الدب‌الطوسي 
احد علماء الشيعة الاعلام “ في القرن الثالث عشر ( ٠۲۷١ - ٠۲١١۱‏ ) الذي اسس مرصداً 
فلكيا في مراغا بامر هولا كو > وحمد الله المستوفي ؛ من رجال القرن الرام عشر . وقد اثر 
اتساع افتى العلوم الجغرافية تأثيراً بالغ غلى الأؤرخين . فقيل رشمد الدين » رأينا علاء الدن 
عطاء الجويي ¢ وهو مورخ ووال من ولاه الةر ص من اصحاب الدقافات العالىة ¢ بص تارا 
موضوعا لطائفة الحشاشين ٤‏ والمطران السراني ابن العبري؛الذي عرف ان بو فت في مؤلفاته “ 
بن التقاليد المسبحية والاسلامية » وبين العربية والفارسية . وامام توائب هذا الزمن والحن 
التي نزلت في الناس “٠‏ نرى الساة الدينة ؛ تل لدى السنة والشمعة ؛ على السواء » نحو التصبرف 
لس على طريقة كيار المفكرين ؛ بل بالاحرى ؛ عن طربق تکاٹر رحال الله والاو لاء الدين 
راحت التقالد والاساطبرالشعبة ٤‏ تنسب الم ا له جزات والوارق)٤اوعن‏ طريت حلقات‌الدر اويش 
الذين حاولوا؛ باعمامم وحركاتمم “ان يتصلوابالالوهىة مباشرة. وقد کان هؤلاء الدراویش‌علی‌جانب 
يستغلوا شعائر الطبقات الشعببة البسبطة › فجمموا كثيراً من الوقوفات والاعطبات , جب الا 
نغفل هنا عن ذكر الجود التي قام بها الفرس لنشر الاسلام في قلب آسسا ؛ بعد ان اعتنقه عدد 
كير من المغول والصشين ؛ ولا تزال ذرارم على هذه العقيدة ؛ حتى بومنا هذا , 
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والتقاليد الغنىة التي ”عرفت في عمد ال لمجوقين ؛ زادت غنى ؛ إثر الاقتباسات التي اخذتما 
عن طريتى الاتصال امالك والمغول . الا ان هذه الاقتباسات قلما نراها تبرز > في هذه المباني 
الهندسىة الجملة التي تم انشاؤها اذ ذاك كمدفن الايلخان اولجتو في عاصمة سلطنته > في 
ادربيجان »> وفي مسجد فیرامین الى الجنوب من طہران “ أو مسجد بزد الذي شدته احدى 
الامارات الحلبة > ورسوم الزينة والزركشة والتحلية التي اكثرت من استعال الفنالمقرنص 
على شكل غخاريب النحل ٠‏ او القاشاني الازرق ؛ الذي استعمل بلاطا لفرش الجدران ما عله 
من رسوم نبابة “ بعد ان جود صتعه عال مديلة قاشان في ,ابران الوسطى . اما التجديد > 
فقد تناول على الاخص » فن تزويتق الخطوطات ؛ وذلك بفضل ما تم من اتصال بالفن الصبني . 
وقد عرف الفنانون الابزانيون ان يتفننوا كثيراً في هذه الصنعة فاڪثروا من استعال المناظر 
الطبىعية والصور البشرية على تنوع بديم في الألوان وتناستق جميل ؛ بحبث بز الابرانيون بهذا 
الفن ما عرف من مذاهب التزويتق ليس في العام الاسلامي فحسب > بل ايضا جميم ما بلغ 
اله هذا الفن في الغرب خلال هذه الحقبة بالذات . 

و كغيرها من الدول المغولية الاخرى - باستشناء القسسلة الذهسة التي رت وقتا اطول > 
فلم جاوز الدولة الايلخائبة “ القرن الرابع عشر . فالى جانب الانقسامات الداخلىة التي 
وقعت في قلب هذه الدولة فعطلت كل نشاط فما وشات كل حر » عجزت عن صر القمائل 
المغولمة في بوتقة واحدة ٤‏ بعد أن قل عددها ؛ فعادث الى حباة المداوة القدية . ولم يعد داع 
الفتح يدعوم للاتحاد مم عناصر السكان الالخرى. وقد حال الرجوع الى حباة البداوة » فيبعض 
الولايات ؛ دون الابقاء على ادارة مالمة صحبحة تؤمن حماية الضرائب واارسوم المفروضة على 
مرافتق الزراعة ٠‏ واكسبت القبائل التركانية والمغولمة والكردية نفوذاً فاق بكشر النفوذ الذي 
منم به « الجیش النظامي ۾ . فابٽ) اء المغول اقل ذسءة عددية ٤‏ برزت ااط ااب الةومة في 
الولايات ٤‏ وقام يغذما فريق من ذوي الأطماع . وهكذا لم تلبث الدولة الايلخانية ان توزعت 
ای دویلات وامارات ٤‏ صاو قسم منما ال اہنء البلاد › کا صار القسم الآحر الى امراء الترکان 
او المغول . فقد سطر التر كان في الولابات الغربية ٤‏ وأصہح شمالي اعراق واذربہجان وارمنما 
طوال قرن وا کش ٤‏ مسرحا لنافسات دامىة بين الاتحادين المتخاصين ها : « الأروف الاسود 
والار وف الاددض » » فكان احدها على المذهب الشعي ٤‏ کا كان الآخر على المذهب السش - 
و ا ا کی ی رای عل کرو ا ا 
وع إنشاء ابران الحديثة . اما ما تبقى من ابرا “ فقد بقي سائرآ وفة] للتقاليد الى "عسل با 
من قبل ٠‏ ولم خرج عن الصدد الذي رممته له الدولة الايلخانية الا في الققسم السماسي الذي 
اصاب الملاد اذ ذاك . 
کان الاسلام قد سہطر على دول اسلامية أخرى ٠‏ تقم الى ما 


الدول المغوامة الاسلامية الاخرى 
وراء وم الدولة الاياخانءة امال دولة جاغاناي ق 
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القر كستان » ودولة كتشاك أو القبيلة الذهبية في روسيا » ولكن ليس کا هي الحال في ارات 
تحت تأثير سكان البلاد الاصلبين الاكثر عدداً نسسا ؛ ولا تحت تأثبر الاتصال بالاتراك الر اسل › 
اذ ان قبائل التران التي استوطنت هذه المناطق › كان اعتناقما للاسلام م بزل جزئ) » وطري 
العود . ان انلشار الاسلام بين البدو الرحل في هذه الفلوات “ الذي كان ابتدأ منذ عد بعس د 
استمر بعد الغزو المغولى > واشتد على الاخص بين المغول > إذ رأوا في هذا التضامن الديني الملاط 
الذي بؤلف الوحدة الءضوية التي اتاحت لمم ان يتحكوا في روسبا ٠‏ وباقوام الروس الوطنبين > 
الذبن كان اعتناقمم للمسبحبة سطحبا . ومما يكن › فان اعتناق سكان هذه القبائل للاسلام > 
سحل في عېد المغول > خطوات سام مة لا تزال ۲ ثارها بأدية لوم “ في هذه القاطعات الواقعة 
ضمن الاحاد السوفباتي ال.وم. فلم يسبب عض هذا الارتداد ظمور مراكر فومة للثقافة الاسلامية) 
ووحدة اأمقمدة ٤‏ م تفد شا في حفظ الوح_دة السباسبة . أن مغول القسلة الذهسة الذن 
اتخذوا عاصمة هم مدينة سراي الواقعة على هر الفولغا السفلى ٠‏ دانوا ببقامم الى الةرن السادس 
غز٠‏ لعدم قبام خصم قوي في و جېېم . اما علكة جاغاتاي ؛ فقد دكت ممالا واستحالت 
ا القرن الرابم عشر .' 


ترك الفتح‌المغرليأبر ز آثاره وأعمةما على الاطلاق»ولو بصورة غير مباشرة؛ 
فی بعض الملدان الواقعة وراء حدوده ولا سما في ا ند وآسا الصغرى 8 
استطاع خلفاء الدولة الغزنوية الذن دو خوا المقاطمعات الواقعة الى الشمال الغربي من اند “ اف 
يض فوا الى هذه الولايات؛ تاعا » منذ أواخر القرن الثاني عشر حتى مطلم القرن الرابم عشر› 
حوض نمر الغانج والبلغال والقسم الا کر من الد كن “> فكادوا محققون بذلك وحدة اند التي 
مزقتما المشاحنات الداخلىة وعرضتما للانقسام . وهكذا في الوقت الذي توقف فيه الاسلام 
عن التوغل مود ٤‏ راح يتسم افق بتو حات سول رل ن . رانا رد الفعل الدي فام به سکاشت 
البلاد الوطنيون؛ امام هذا التوغل الديني البطيء٠و‏ كف انم انكفأوا على أنفسمم “واستمسكوا 
بضراوة “ بحضار اتهم القدية المتحجرة . وقد فرض الاسلام على هذه الجاعات الى كانت اقل 
وا ساس ف أرضاعہا ما کان له من تنظم آسمی ٤‏ ونظامه المسكري القوي ٤‏ ومداهه 
الضرائيمة التي كان اقتيسما من العام الاسلاسي » في الغرب . وقد تكن أتباعه في الهند ٠‏ بعد ان 
استقرت أوضاعمم ٭ ان بلشوا مر کراً للاشعاع الحضاري ٠‏ ل يبتى بدون تأثبر على امنود الذين 
ما لوا مسمس کین ¢ حل دمم ¢ ھر شات من کان ممم ف وادي الغانج ار الواد الاعظم 
من کان الد كن فەزو المغول شحم هدم الح رك وبذلك حت هند اا من کابوس الفنح وان 
م تنج من غرواتمم » وأصبحت ملاذاً للابرانرين وم لجأ مم . ولذا جاءت الثقافة الاسلامبة في 
اند ثقافة فارسبة الطايع ؛ ابرانية السمة ؛ على مذهب السنة ؛ اذ ان المغول فى ابران كانوا حماة 


اهرد الاسلامىة 


الشبعة . وقد طلعت علدنا في هذا الممد مؤلفات ممة “ منما تاريخ الدول الابرانبة والاسلامسة 
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أمير حسرو . وعلى عكس ذلك فالفنانون الوطنيون الذين كانوا في خدمة سلاطين دهلي “ ل 
يقتبسوا من ابران سوی رسوم تزيىنىة ثانوية > والمدافن والمساجد التي انشاها جاءت ڪلما على 
طراز هندي . 
a‏ قد كان للفتح المغولى › تأثير بالغ على آسبا الصغرى › اذ هيأ لها - ولو من 
بعد - الظروفالمساعدة لبروز الدولة العهانىة وتطورها. فبعد ان نال المغول 
من سلجوقي بلاد الروم “ م يعمدوا قط للاقضاء على حكومتمم وتشكيلاتمم الادارية > بل 
فرضوا عام الولاء والتابممة » وألزموم بتحمل القسم الادنى من أوّد جيشيم. وقد ساعد هلأ 
النوع من الجاية التي أقاموها » على شد أواصر العلاقات › بين السلجوقبين وين ابران»؛ کا ساعدء 
من جهة انىة ٤‏ على لشر الاشعاع الثقاي الاراني قي ديار م بعد ان اخذت بوادر هدا الاشعاع 
تمدو للعبان ني أواخر عد الدولة السلجوقىة. وهكذا استطاع جلال الدبن الرومي؛ في القصائد 
الصوفة الي وضعما ٤‏ وهي من أروع ما عرف الادب الفارسي من نظم » ان يشر عن طريق 
فر الولوية “ النزعات الصوفة التي لما معه من خراسان ؛» قل ان بحقى المغول فتوحاتېم 
الداوية . وهكذا افترشت ارض اسا الصغرى بالكشر من المساجد والمدارس التي شجع على 
بناما وتشبدها الوزبر فخر الدين على ٤‏ فازدانت ا معا کل من قوننه وسواس واماسا ٤‏ 
ضاربين صفحا هنا ؛ عن ذ كر الاضرحة والنانات العديدة . وقد أفادت بلاد الاناضول “ ولا سما 
مدينة سسواس الى قامت على مفترى الطرق التحارية »> من هذه الحركة التجارية التي نشطت في 
امرافىء التي أفضت الى الدولة الايلخانيه . ۰ 


وم ذلك > فا لمغول مسۋولون؛ الى حد بعمد٤‏ عن زوال رکا الارلى ؛ من مسرح التاريخ. 
فالاندحار الذي حى e‏ > والمشاحنات الداخلمة التي قاءت فما بينم ٤‏ والذهاب کعادتم ٭ الى 
تبر بز؛ لاظمور في بلاط سلاطبنما » كل ذلك بالغ في انماك السلطنة وا انما ؛ فقضى علا وأزاها 
من الوجود » في مستل الةرن الرابع عشر ١‏ دوما ضجة أو ضجنج . صحبح ان المغول حكموا 
الاد حتى عام ۷ »> بواسطة سلجوق ارستوقراطي هو البرفانة الذي حاول ٠‏ جيم 
الوسائل » ان بحافظ على التقالند التى سار عليما الح السابتق . الا ان مقتضبات الدولة 
الايلخائىة ومتطلماما الضرائية » حرمت هذه السلطة من وسال العمل “ ولا سا من جيشما 
الذي ل تقدّم بديلا عله الا عندما كان الامر يتعلق بمصلحتما مباشرة . وأ يلبث البرفانة فخر 
الدبن على وغيره إن راحوا يقالسمون الولايات التي تألفت منم) المملكة فديا ٤‏ فا بينهم . وما 
أنكى من هذا كل وأم هو ان التفسخ الذي صارت البه السلطة ؛ أفادت منه المدن ومنظمات 
الفتوة التي بلغ من نفوذها في بعض مدن اناضوليا “ في القرن الرابع عشر » ظمور منظات › 
شات من بعض الوجوه ›“ الاظات التي قامت في الغرب تحت اسم ومرس« او بلديات ٤‏ 
والذي استفاد بالا كثر من هذا الوضم ه التركان الذين كانأصبح من الصعب ردعمم و كبح جماحمم 
في أراخر عمد الدولة السلجوقىة , ففي الوقت الذي أمكن فه السبطرة عليمم والحد مسن 
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شكيمتهم في الولابات القلببة او الوسطى › تمكنوا من التحرر في الولايات الدائرية ؛ حبث كانوا 
معزل عن كل رقابة في جبامم الوعرة المسالك والصمبة المنال“ او كانوا يلوذون باللجوء الى داخل 
استمرت قانمة قرنين كاملين في جال الطوروس . وقد قام الترجان بثورة عامة اتطاعوا مما 
الاستبلاء على قونىة ؛ ا A E E N‏ 
ا لمغول الذبن تسامو! الادارة e‏ على‌البلاد بعض نظمهم الخاصة. الا انهم ل يأخذوا اجر اءات 
جذرية ضد التر بان القاطنين في الولايات الداثربة . رقمل غروب شمس القرن الرابم عشر » قام 
عذد من الامارات الأغر ى ؛ عضا على الحدود البزنطىة؛ أمس احداها الامير e‏ 
الحقىقي لدولة الاتراك العثانين . 


ان تحرر التركان واستقلاهم أدى الى نتائج ممة جدا ؛ سواءا في داخل سيا الصغرى او في 
خارجما . فالنزعات الاجاعية والصوفة التى برزت ني الأوساط التركانىة » ساعدت كثرا على 
ظور طرانى ديلبة لاقت رواجا اكار ما لاقته الولوية » منما مثا البكتاشة › وهي طربةة 
لعبت دورا بارزا في التاريخ العثاني. م يكترث أساد اناضولما الجده كشرا للثقافة الابرانىة التي 
تكن في نظرم لتعني شيا كيرا » مم العلر ان هذه الثقافة الفارسىة بقىت ذات تأثير عمق في 


البلاد مدة عدة اجبال . وهكذا ل تلبث ان اصبحت اللمجة التر كية هي اللغة التي استعملت في 


فترة إلا ا ها تر كيا الارلى » الفرصة الؤاتبة الشعب التر كي ليمي ف 
نفسه ولستضمى فمه الشعور القومي ؛ وبتعرف الى داټه ٤‏ ويهةه حقىقنه ۲ وهي بقظة سعورية 
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وي الوقت ذاته » بعث تحرر الامارات التركانىة “ النشاط في قلب « الغراة » ولمم على 


ويقمما شر الغزوات e‏ هذه ا لدائر تقضم شنا فشا هن ا الاماراطورة 
المزنطة “ بشد من ازرها عناصر تخلت عن مراكزها في قلب الاناضول الواقعة تحت سلطان 
امغول » وأخدت تنجمم وتتراص؛ ضامة بين صفوفما أنشط الوحدات التركبة وأ كثرها حبوية. 
وعندما انارت الدولة الايلخانبة؛ ل يكن يو جد في المنطقة الواقعة بين الخروف الاسود وبين 
شواطىء حر اجه »> سوى جماعات تركانىة » خشنة ؛ كانت في سسل انشاء كان بختلف كلا 
عما كانت عله الدولة السلجوقة . 


ll‏ قبل ان تبلل شمس القرن الرابم عشر الى اغب ٠‏ تعرض الشرف الار سط 

ر رل :1 ۰ 
مزات حديدة عدفة زعرعت أقطاره وتر كتا خر ابا ابا . فمن علكة 
جاغاتاي الئی فقدت کل ماعا المغواءة وأصحت تعدیر ا عن هذه اللہحات الشركة احا ة في 


أواسط آسباء ا يبق سوی معام دمار مترا ك بعضا فوق بعض , وهذه المدن الابرانية التي كانت›> 
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فما مضى › فخر البلاد ومنارها, عانت اذ ذاك» من الاحن وامحن ما ل تتعرض لبعضه من قبل. 
ومقاطمة خراسان التق بلغت شأراً عالنا من الازدهار» فا مفى » اصبحت الوم قفرا بلقعاً بعد 
ان خربت فسا شبكات الاقنة الزراعبة . والسكان بعد ان حصده الفناء بالءشمرات لشدة ما 
على بد ارستوقراطمة عسكرية تركبة انشطرت شطربن متعارضين » استمسك الاول بأعراف 
البدواة وتقالندها » كا حبذ الآخر الأخذ بأسباب حباة الحضر . ومن هذه التربة > طلم المغولي 
التر كي تىمورلنك او تمور الاعرج ؛ هذا الغول الختول الاكول ؛ المتعطش دوما للدماء 
والال بالحرية والاستقلال » الخشن الممس والوحشي الطماع » الاانه من أنسغ من أطلمم 
التاريخ من رجال الحرب » والدي عرف ان جمم بین تقالید جنکىز دان وفضائل الاسلام ٤‏ 
فجمع حوله جنشا ا »عرف ان شیر اسه ویاہب خباله »> وراح على رأس هذا الجيش الجرار 
بزرع »“ في اواخر القرن الرابم عر هدد الف من اا رض العدة هن اراس الو ال 
شمال الهند » ومن أقاصي حدود الصين حتى آسا الصغرى رالشام » بالخراب والدمار ويسقيم) 
بالدماء الارة ۰ وقد سعر هد | الفاتح المنند ي أنه ن م له انشاء ام٠رأطوربة‏ رأاسخة الا رکاس 
وطىدة الاسس والشان ¢ ما ل ية مہا على قواعد مدالمة مندنة « وما لم برتفم فہہا لاعلم والفكر 
منه 'تكاة لتاب فتوحاته » واعتمد في اعماله الحربية على نظام النةشبندية » فادهش العام 
بذکره کا اشادوا بإلاسي المظام والفت وات العراض ٠‏ التي دوح فسا المالم کا ذ كره 
بالتفصىل ٠‏ ابن خلدون الدي قابله بدمشتى » والكاتب الاسباني المسحي كلافيخو وهذا الرجل 
الذي هزم امام انقرة “من ل زم“ وأرغم في التراب انف السلطان العهاني بمازيد » كان اعجز 
من ان باتني تملا يصح مقارنته بالعمل الذي قام به جنكيز خان . فقد انك دولة الاتراكالمثانيين 
کا اہك دولة امالك ودولة دھیٰی ف أهند : حی ف اران فسا دنت استطاع خاماؤه ان 
بقموا هم دولة ومثلما في التر كستان؛ل يستطم هو ان يقم ساطة سباسبة جديدة . وقد إستمجم 
الت مورون بعد موته بقلل ) 0{ ) وعحزوا عن أن حددوا ابا من الو سسنات التي عل ما 
في الشرى الاو سط ¢ من قىل : وقد سّاءت اأصدف ف الروت الدي کادوا فه دفقدون کل 
متلکاتہم »› ان تساعد احد خلفامم على ان يؤسس في المند » خلال القرن السادس عشر > 
الامراطورية الموحدة الق عرفت بالمغول الكير . 


وقد اظېر تىمورلنك وخلفاژه من بعده ٤‏ ذخا کسیر ا ٤‏ › کا رعوا الآداب ٤‏ واافذور 6 
واتاحوا للفن الابرانى ان بتطور ويتكامل » وان كمل الانجازات الى كان اخذ ها من قبل ؛ 
کہذه الابنة التي شدت في سمرقند تخل دآ لذ کری تىمور › ولا سما ضر حه : « غوري مار » 
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الذي تظله قة ضخمة زرقاء . وهذه البلاطات الزاهرة ؛ الى غصت بالفنائين والملماء يقمما شاه 
رح ٤‏ وحسين بكره في هراة » وأولغ بك في التركستان . وازدانت مدن اران الكارى : 
كتبريز وشراز > بالمساجد والضرائح الضخمة »> ومسجد مشمد > وهمذه القصور والصروح 
الفخمة _ اذا ما اردتا ان نأخذ باقوال الرحالة - التي دت في هذه العواصم التي اصبحت 
مثوى لحركة تجارية ناشطة . قامت هذه المباني وفةا للطراز التقلىدي وفرشت باحسن زينة 
تعلوها القباب “ وهي من مستحدتات العهد . وجدر بالد كر هنا ما بلغه من زخرفة الكتب 
وتحليتما بالنقةوش والر سوم . وقد اشتهرت مدرسة هراة المنة في القرن الخامس عشر الي اطلعت 
الفنان ہزاد ( ٠١۴۳۹ - ۱)٥۰‏ ) الذي عرف بالر سوم والصور التوضصحة الدقىقة التفاصسل . 
ومن الخطوطات التي زيما بريشته : « تىمورنامة » و و البستان » لسعدي . وقد عاصر عصر 
الىمث الايطالى . وأرتفع رسم المناظر والمشاهد والصور الشخصة ؛ الى الاوج . وقد ازدهر 
الادب الفارسي بالروائم الي ظہرت فی هذا المہد٬‏ ی التاريخ مار خاوند ( )۱٤4۹۸ = ۱٤٤۳‏ الدي 
وضع : « روضة الصفاء » وهو تاريخ عام »> وذور الدین جامي ( ۱٤۹۲ - ۱٤١٤‏ ) وهو شاعر 
وفقبه اسلامي . وهذه الجداول والزيج الفلكية التي وضعها اولخ بك ( او ألخ بك ) تشہد 
عالا على استمرار روح المعرفة . والجدير بالذ كر هنا لدلالته هو ان الادب التركي اذ في 
انطلافة وثابة في مقاطعة جاغاتاي › ولا بزال علي شيرنفاي » يعتبر للبوم شاعرآ وطن كيرا › 
في نظر تركان التر كستان . وهي حوية مدهشة برهنت دوما عنما هذه الدولة الاسلامية الى 
عرفت » على مدار التاریخ ٤‏ ان تجدد من شبابہا “ بعد كل داهة دھاء تل" پا » او تقوم بفتح 
جديد مظفر . غير ان هذه الظاهرة كانت في التر كستان كأنا هي بىضة الديك . فزوال الدولة 
التىمورية “ في اواخر القرن السادس عشر ؛› كان نذراً بتغلب روح النداوة من جديد “ على تلك 
الملاد » في الوقت الذي اقفرت فه طرق التحارة ومسالكما في هذه المنطقة ؛ واصبحت لا 
شان ها بعد تلك الا كتشافات الجفرافىة الكبرى الى جاءت في اخرنات القرن الخامس عشر › 
الامر الذي حمل معه نهاية المدن والحضارة الى كانت ازدهرت في هذه البقعة النائبة على الفارة 
الأسوية . 

و هذا الغرب الاسلامي الدي كادت تنقطم علاقاته مم مصر وبلداتف 
الشر ى الادذى ؛ كان يعمش منکفتا عل نفسه ٤‏ مستمس کا بعری حضارة 
بقمت مزدهرة ؛ مشرقة » في كثير من جنباتما ؛ بالرغم ما تناوب علبما من المحن والإحن وترا؟ 
علبها من الراب والدمار فأفل نجمها وخبا ضوؤها » ولو جزئا . فمند هذا الممدحتى الفتح 
العثانى فى القرن السادس عشر“نرى امهرب الاقصى منقسا على نفسه › الى ثلاث دول اومالك: 
ی ا ف ارت ا ا ل ار امو اال فال دو ر غل ار 
۴ مط ةة ار الحفصىة ( ر وقطنطنة ) » المستعربة ؛ والدولة المريشة 
( المرب ) قوامما البربر “ الى عرفت استقراراً اثبت وارسخ ؛ وبنيت ها حضارة جمعت بين 
طماع الريف والمدينة . اما ملكة غرناطة التي عرفت ان تحافظ على كبانما وقوامما حى اواخر 


الغري الأسلانى 


۵٦١ القرون الرسطى‎ - *٠ 


القرن الخامس عشر ( ٠)۹۲‏ ) › فقد اقامت ما علائى وطيدة مم دول افريقية اضفت علبما 
جيعا > كيرا من التشابه والتجانس » و كلما على المذهب المالكي الذي كان يدرس في المدارس 
القائة في تلك الملدان . وقد ازدهرت في هذه امالك جممات ديشة ؛ صوفة حظبت بنفوذ 
في جميم ربوعما » عمادها القوافل السودانمة الى كانت تحمل معا الذهب . کا كانت تعتمد على 
التجارة البحرية التي كان معظمما بد الاوروبمين » فتتعرض منوقت لاخر لقراصنة الجراثريين 
والكتلونمين ما . وفي مثل هذا الورضم ظہرت بءعض هذه الا ثار الفنىة تشہد ءال] على ما كانت 
عله الحضارة الاسلامة ف الاندلس 


في الطلىعة من هذه الآثار » بأتي قصر المراء ؛ فى غرتاطة › عاصمة الدولة النصرية (القرن 
الرابم عشر ) » وقد فاى هذا القصر حال هندسته وزخرفه »> مما شابيه من المماني المندسة 
الاخرى. وهو من هذه الآ ثار المعمارية النادرة الى وصلت الننا كاملة »> حفوظة ؛ تتمشل فه “ 
الا ق الامر ا ال ا ا ع ا رع ما تلن 
التناغي والتناستى والدقة ؛ مثلة على اتمما في بهو الا ”سود.ويذ كرنا هذاالاثر المحىد هذه الانشاءات 
الهندسة المستوحاة من الفن الاسباني ٠‏ التي تمت على يد سلاطين الدولة المرينىة » في المغرب › 
منما مثلا المسجد الكبير ومدرسة العطارين ؛ في فاس. فبالقاشاني ذات اللمعان والبريتى المعدني 
وبمذه الممارة الصناعبة المستمدة من الفن الابراني > وبذه الاسلحة المشمورة ؛ ولا سما وف 
پوعددل ٤‏ وده الالود »> استطاع الفن الاسباني المغربي › أن ارز في هذه الحقة مم انه اقل 
تذوعا من الفن الشر قي »انما من ذوتى ارفم وارسخ > وان يبقى ولد بعداستعادة الاسبان لىلادم . 
وقد راح فنانون مسلمون يعملون لساب ملوك اسباننا ؛ بينم هذا الفريى الدي شارك في ناء 
« القصر » ف اة وهذه الاسالنب الفنة الاندلسة الي بقست مرعمة الاستع ال لدى المپندسين 
المسامين “ عد الفتح الاأسباني “عل با حتى ناية القرن السادس عشر › واستعملوها جنا الى 
جنب مم الفن الغوطي او عصر الانبعاث › وازداد ثانا . فالفن الاندلسي هو من هذه الآ ثار 
الالدة الى طلعت با العبقرية الانسانة والتي لا تزال اسبانہا تباهي با للبو م 

بالرغم من ان النشاط الفكري جاء » نوعا ما » اضمعف بقليل من النشاط الفني › فقد عرف 
الأدب ؛ لي القرن الرابع عشر ازدهاراً ءعظما ( قل في ملكة غرناطة بشخص لسان الدن 
الطب ٤‏ احد مشاهیر ادیاء الاندلس قبل روج المسلهين منا > وبين بطوطة وان خلدون ٤‏ 
فى المغرب . رأى ابن بطوطة النور فى مدينة طنحة › وهو احدث عدا من مار کو ولو . فقد 
قام برحلة امتدت اقاصمما من تمكو ؛ في الودان › الى مدينة كنتون في.الصين؛ وترك لناوصة) 
فی تنةلاته هذه لا يقل ثانا ولذة عا نجده عند زمبله ورصفه المندقي . اما ان خلرون ؛ فېو من 
عادلة عر دة ھاحر اهله من اسبانہا واستةروا في تونس › وتوف في القأهرة بعد حماة مديدة. مشل 
دورا بارزآً في شتى امالك الاسلامية ؛ في امهرب ١‏ وكتابه : تاريخ البربر ؛ الذي جاء طمن 


۹1۲ 


موسوعته التارمخة الكبرى ينم عن دة متناهمة ؛ وقوة ملاحخظة شديدة » وحصافة في الرأي. 
الا ان المملومات الثمبنة الني تضمنما هي ادنى منزلة عن « المغدمة » التي وطأ فيا لتارخه 
المشور . ولأول مرة في التاريخ » يطلمع علينا مفكر بدراسة عمبقة + حللة“ ناخ ؛ لمجتمع 
البشري » وهي دراسة يستأنس با » ويعول عليما علاء الاجتاع امحدثون » اليوم . فجاءد 
دراسته هذه محا علمبا موضوعا لاس الجتمم ولنواميس»تطوره . وقد اده هذا الجتمع 
الممربي الذي يعرفه معرفة المقين » بنظربات دققة حول طببمة حباة الجحضر والمدر او المدو ٤‏ 
کا اءنا بنظريات صائبة حول العصبمة الةبلية او القومية التي بدو نا لا کن ان تقوم قامُة 
لد رلا تل ال الاستفرار وتنشده . وهذا الاثر الادبي الذي تناسى الناس شأنه بمد وفاة 
صاحبه يمد البوم احدى القمم التي بلغا الفكر الانساني في الاجال الوسطی › اتی كثراً 
بسموه » من وجوه عدة ؟ قوة التفكير التي برهن عنما توما الا كويني 

ازداد ال مغرب الاسلامي تقمةراً “ خلال الةرن الخامس غشر فر اا المسبحبة تهاجم 
بعنف ؛ ملكة غرناطة محاولة الاستبلاء علا فتم ها ذلك عام ۲ کا راحت من بعد تپا جم 
شمالي افريقة الذي طالما امد بالنجدة واردف بالمعونة » مسلمي الجزرة الائدلسمة » واتخذ منه 
القراصنة المسلمون في ا مغرب قاعدة هم وملاذاً ينكفئون اليه لدى الافتضاء فاحتلت عدداً من 
مرافئه التي طالما اتخدها هؤلاء القرصنة فواعد مم » بيا راح البرتغالىون بحتلون بعض المواقع 
على ساحل المفرب ؛ استخدموها مراكز 4م ف محا ولام الالتفاف حول القارة الافريقمة . 
وامام هذا النطر الاجني الذي ل یکن ئي مقدور امراء المغرب وسادته دفعه ومنهم من مالأوه 
وساندوه وتعاونوا معه و انكفاً الشعسب على نفسه وراح بلتف حول بعض الاو لاء في زواياهم 
بانتظار ان تسعف الظروف الى تهات ني القرن السادس عشر في بروز الامبراطورية الشريشة 
ارت رور نارات وط فا کے کی ا انا ری کت هاا را د 
تلىث ان اعترفت لاما للامراطورية العمانة . وهؤلاء المسامون واأمود الدين اخرجوا من 
اسباننا أفادوا المغرب افادة كميرة ما تم لهم من تجربة وخبرة واسعة كسبوها من خلال مدنية 
كانت اسمى بكشر من مدنة البلاد التي جأوا الما . ففي الوقت الذي كان فره الاسلام ينكفىء 
في البلدان الواقعة على سواحل المحر الابض التوسط كارن يعطي برهان) جديدا على ما 
فه من قوة حسوية دافقة » لي هذا الانتشار والتوسم السريم الذي حققه بين سكان افريقيا 
السوداء الاقل تطوراً ٠‏ 

وهذه الامبراطورية السوداء- اميراطورية غانا - الي قامت وانشرت عند اعالي نهر الجر 
والق كان زعاؤها الأول من السض » قفى علا سلاطين دولة المرابطين في الةرنالحادي عشر . 
E EO‏ 
على يد المرابطين وترغل في ارجائه بواسطة المبادلات التجارية عبر الصحراء التي دارت على اساس 
مقابضة الذهب بالملح . كذلك ها الظروف لتشكىل منظات سباسية > ساعد الاسلام على 


تكوينما بقمادةزعمام المحلمين. وقام بين السكان اللونين حبث بقي جانب منمم على الشرك وعبادة 


o 


الاوثان » امبراطوريات اساسما المقاومة الوطنية “تولى الامر فسا زعماء من الزنوج المسامين “منم 
في القرن الرابم عشر ٠‏ امبراطورية مالي التي امتدت رقعتما من غابات افريقبا البكر الى هذه 
الواحات الواقعة الى الجنوب من الجزائر جاعلة من تمبكتو > المركز التجاري الكبير فيها 
قاعدة للاشعاع > حسث راح ممندسون اندلسو الاصل › ينشئون فنا هندسا سودان) بعد ان 
عرفوا ان بوائوا بين تقالندم وبين الأعراف الوطنة . من هذه الامہراطوريات الي قامت ي 
القرن لخامس عش امبراطورية غوا الى أخذت بعد انجاز محورها نحو الشرق “تسى على حساما 
امبراطورة مالي ٤‏ من الرجثين الأدارة رالاقتضادة عماهة هره إسباتا رالدعرة الذ دة 
الي بض بها مرشدون مغاربة . والاسلام الذي وصل الى هذه المنطقة عن طرق مصر وغوا؛ 
بلغ منطقة بحبرة تشاد »> والتقى في نيجمراا بحضارة زنجبة قدمة > جديرة بكل تقدر واحترام 
ما حقة نه من‌انجازات في حقلل الفن “هذا الان الذي يمكن رد اصوله الاولى؛الى مؤثرات جاءت من 
بلدن البحر المتوسط › ل تعتم ان تغلغلت بين القوم هناك > فاقباوا علبما يستلمموتما . وبمسد 
زمن قصىر توقفت حرك التطور فى الدلدان على اثر العبث الذريم الذي احدثه في تلك الارجاء 
حار النخاسة والرق من الاوروبمين » هذه الجر كة التطورية التي عا الاسلام في تلك الىلاد › 
قبل ان تطأها اقدام البرتغالين » بزمن طويل . 


۲ أفول مجم الدول المسيحية في البلقان 


البرتان راللاتين وجا على الحدود الغربمة للمالم الاسلامي » في هذا المر كسب الغريب من الدول 

لوجه في البلقاات المسمحة المتلاثرة على شواطىء البحر الابىض اإتوط الشرق-ة وعى 
حر امحه والتي بتألف من مموعما ما يعرف بالبلقان » توارت عن الانظا, بسرعة »› وزالت من 
الوجود “ هذه الامبراطورية اللاتننة ٠‏ التي قامت في القسطنطىنة ( ۱۲۰۲ - ۱۲١۱‏ ) . 
فالضعف الذي كانت عليه في الداخل » وهذه اللامبالاة التي بدا علا كار الاقطاعرين من 
ااا رو رو ا ا ا 
الصغرى > و كره السكان المكموت هذه الكفىسة الغربة التي حاولت سط سءطرتها علىالكلدسة 
الشرقىة الوطنة > وامتداد المد التر كى العمانى واستفحال شأنه » كل هذا ألف عوامل قوية كان 
استطاعتماان تقضي علیما باسرع ماقضت٤لوعرفت‏ ان توقت مماهجومماعل هذه الدو لةالتى ع رت 
نحواً من ستين سنة . وهذه المنافسة الشديدة التي مزقت صفوف اللاثين» إتاحت ايرا للامارطور 
مىخائسل الثامن ؛ في نةمة › وا لۇ سس الحقمةي للاسرة الامبراطورية باہولوغ ٤‏ أن يسترجم 
القسطنطىنة ويعند الما کرښی الأم+راطورية ٤‏ عام ۱۳۹۱ ولکي دقضي اہ )ا على سنطرة 
المندقبة واللاتين وليسد اشرافمم على المضابق “ راح بستسل الى جانمه حممورية حذوى منافسة 
النندقة ومزاحتما النطرة على الاسواق التحارية في هذا المحوض الشرقى من المحر المتوسط › 
فف س ار واه ن اغا غا هاي وى قدا 


a 


وهذه « الامراما ة البزئطبة » الجديدة؛ ل يكن بشما وبين.سابقتما الفمل ؛ شيء مشةر ك 
وهي الامبراطورية الي تولی الامر فسا سلالة آل كومنان » فاعطتما سنة اباطرة من افرادها. ول 
يكن بين سكانما عناصر غريمة كث ة باستشناء بعض الجوالي اللاتشة › ونو ازل التجار ال همين في 
القسطنطىشسة . وكانت ابعد من ان تضم تحت جناحمما “ كل المقاطعات الموتانة : فقد خرج من 
تت سبطر تپا وولاما » المقاطعات التي كان اقتطمما العرب والنلغار “ بنا تقاسمت امارات 
الفرنج ؛ سبه جزإرة البوتان وجزر الارخبسل . وقد تم فتح بزانطبة واستعادتما > بعد القضاء 
على المقاومة » على ايدي القوى الحلىة “ بنا بمض المقاطعات الاخرى كأبيروس وتسالونىکي 
وغد ذلك الؤرة الفي ت ادلم بن د الفرتم 6 رز طر ارون الرافعة اى الرارة الشرفة من 
البحر الاسود » كل هذه الامارات كانت تنعم باستقلاها الاداري › وتنصرف لناهضة بعضها 
البعض. N O‏ 
وکلېاتواجه اعداءوخصوماینظرون الہاشزر آویتمنونالایقاع ہا ٤‏ ویتمثلون على الاخ ص ۇلاءاللاتن 
والسلافين ؛ ولا سما الات تراك العهانمين فى 1سا الصغرى . غير أن اللاتين والسلافىين ‏ بکونوا > 
م ايضا ليقلوا انقساما » عنهم في الداخل بحبث اصبح من المسير “لا بل من المستحل على 
oS‏ الاحلاف والمعاهدات التي تعقد من فوى الحدود والتخوم لتنحل باسرع 
ما 'تعقد › فاتحة الحال امام تعديلات وتضبرات ي الجدود الفاصة لا تنقطم ٠‏ وهذه الكسانات 
الساسبة ما كادت تةوم لتنوارى بسرعة » وف هذا ما فىه من تعبار صربح ودلالة واضحة 
على هذه الخصومة العشفة والعداء الازرف الذي باعد بين الشرق اللاتني والشرق البعزنطي. 


والطابم المميز هذه الدول المحرية “ سواء كانت لاتبنية او بونانىة » ولا سا لاميراطورية آل 
بلبولوغ » هو اشتداد قبضة الاجني ؛ سيان جمورية البندقة ام جورية جنوى » على مرافق 
التجارة في هذه البلدان » والتحك باسواقما . وكان من بعض نتائج الفتع المغولي والعاصفةالموجاء 
التي سببها“ان اتاح للايطالبينان بستخلصوا٤من‏ ايدي البوان البق الباقية من نشاطمم‌التجاري 
في المضابق ومحر اجه “> وان يسطروا كلا » على الحركة التجارية واللاحة في البحر الاسود. 
وبدلاً من ان تتخذ الامبراطورية اليزنطبة الجديدة » يدا من هذه المنافسة الشديدة التي اشتد 
أوارها » اذ ذالك » بين جنوى والندقة » فقد رأت نفسما تٽورط في اشتباكات خرجت دوماً 
منها خاسرة : فقد حاولت عبتا » ان تسبطر على حي ( او حارة ) البنادقة القائم على مقربة 
من القسطنطىنمة القدية » وعلى الشاطيء الآخر للقرن الذهي › في المدينة الحديشة؛ حبث يقوم 
مرفاً برا ء_لاطة > وهو المعقل الحصين الذي يسبطر عله تجار جنوى .وكانت كل المكاسب 
والمغانم الحارية ؛ تروّج هذه او لتلك من الدواتين المتنافستين ؛ دون ان تفمد دار المكس في 
القطنطىنة منها شما على الاطلاق » في وقت وظرف كان فيه فقدان الامبراطورية لبعض 
مقاطعاا » وتطور النظام الاقطاعي فما “ مجعمل لارسوم والعائدات التحارية › أهممة متزايدة › 
بالنسبة لدخل الدولة من الاراضي . صحسح ان مدينة القطنطنة بالذات حققت بعض الفوائد 
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والمنافعم من وجود هذه الوكالات التجارية على ارضما . ولكن كبار رجال الال والاعمال › 
كانوا في هذه الحقبة بالذات “ كلهم من الاجانب » كا كان هذا الوضم بالفعل وضع كل الاسكاة 
البحرية في الشرق الادنى » محسث نزلث الارستوقراطبة الوطنشة الى اسفل الدرك من الؤس 
والشقاء » بنا كان على الانتاج الصناعى نفسه ان براعي › في الا كثر٤مطالب‏ الز بن الاحانب . 
وهو وضع أ ينفض بعد للآن “ كل نتائجه الكامنة . 

وقد رافق هذا التطور؛ حر شديدة من الاخذ بالنظم الاقطاعبة والتطبم بطابعہا؛ لفت 
اتمم والكبات السماسي نفسه بتلابسيما . وقد ساعد على هذا » الوضم الاجتاعي الذي كان 
عله اللاقين اذ ذاك ٠‏ اما بنشرم مذا النظام والترسيخ لاعرافه في بلاد المونان اي في مثل هذا 
امحتمم المعقد التر كسب ؟اوباستمدا هم الارستوقراطة المونانبة بارستوقراطبةإقطاعية؛ واما لوجود 
الدويلات البوانية نفسما مرغة على التنازل لعظهاء الدولة ولعلية القوم فما ٤‏ عن قسم ڪبير 
من املاکما وما تبقى لما من حقوق باقىات › لتتمكن من الاستمرار في سحاربة اللاتين » مع المل 
ان توزيع الاراضي وتجزئت ا على هذا الحو » زاد من صعوبة الاحتفاظ باأدارة مركزبة . 
وهكذا وجدت البلاد نفسما في حلقة مفرغة » لم يكن منما مخرج › اذ ان تناقص الخراج 
وتدني رسوم الضرائب » اجب الدولة على مكافاة الخدمات التي تحصل علبما ؛ بتوزيم 
جديد للاراضي التي تلکہا فتخسر بذلك ريعما > وقد تولى الامر في الدولة “ اباطرة ل نکن 
لسستطعوا تصور الامورعلى وجه آخر لىتمڪنوا من الحافظة على وحدة سريعة الءطب 
والزوال “ لمذه الاراضي التي لا تزال تسمطر علما > عن طريى توزيمما إقطاعات على شا كل 
ما کان حجري في مالك الغرب . 

فلس من عجب ان ينجم عن مثل هذا الوضم الذي كانت عليه الدول البوتائية والامارات 
اللاتشة الجاورة ما “ قوة عسكرية ضعبفة اليانب “ قلبلة العدد والعلدد تقثلت في هذا الجمش 
الذي أمكن انشاؤء في مثل هذا النظام الاقطاعي › وهو جيش لم يكن لوحي جانبه باية ثقة 
ولاينعث اية طمأنىنة فاضطرت هذه الدويلات للاستمانة بوحدات من المرتزقة . وقد سق 
ونوهنا من قبل ٠‏ بالموادث الني سببتما الفرقة الكتلانية التي أرسلت لحاربة الاتراك . ولا لم 
”تدفع لافرادها مرتباتهم؛“ واذ رأت نفسما غير قادرة اث تعيش في مقاطمة جری ننا وسلا 
من کل شيء ٤‏ راحت تعيث فسادا في الولايات البلقانية وتنہما “ وانتہى بها المطاف نائ + الى 
اغتصاب دوقبة اثينا من امراء الفرنج الذين كانوا يسطرون علىما . وكثيرا ما رأى اباطرة آل 
بليولوغ انفسم محرومين من كل قوة › فراحوا بخطبون ود بعض الامراء من لا تزال انفسيم 
تنبض لذ كرى الامجاد القدية » او تتحمس لمصير ررما الجديدة » ويطلبون مؤازرتيم » امشال 
الامبراطور حنا الخامس مانویل › کا راح غیره يستنجد بامراء الغرب ويستعطفېم مؤازرتهم . 

كذلك كان من نتائج هذا الوضع ان ادى التطور الاقطاعي والمولوي في البلداات الوتانية 
واللاتينية الى القضاء قضاء تام » على طبقة الفلاحين الاحرار › فةي الحين الذي حققت فه 
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الطقات الريفة في الغرب تحررها » وقعت هذه الطبقات نفسما > في الشرى ٠‏ ولفترة امندت 
بضعة قرونفريسة وضع لم بختلف كثيرآ عن وضع الرق والاستعباد. وقد اصبحفي شبه المستحيل 
ان يذ من هذه الطبقات اية قوة عسكرية للدفاع عن البلاد ؛ کا لي يبق بينما اي اهام بالمحفاظط 
على نظام سياسي ووضع اجتاعي لا یمود عليېم باي نفع قط . 

وقد عاد انار السلطة المركرية بالتالي والحلا ما » بالفائدة على الارستوقراطبة العقارية وعلى 
كبار الملاكين »> ومن ثم على المدن . ففي الوقت الذي قضت فيه البيروقراطة البيزنطية على كل 
استقلال داخلي للبلديات “ اخذنا الموم نشاهد ظہور ادارات بلدية تنشىء لما حسكومة كا فعلت 
مدينة تسالوننكي ٠‏ مثلا التي بمكن اعتبارها خير غوذج » على ذلك > فشاہت الى حد يعد ؛› 
المدن الايطالىة في هذه الحةمة التارخىة. فعندما قامت السلطة البلدية “ في المدن الابطالبة الأخذ 
شاا بالاز دياد كانت هذه المدن مرتبطة بسلطة الطبقة الىورجوازية الى كان فا نفوذ تجاري 
بعبد المدى . ل يتم شيء من هذا تقريبا لمدينة تسالونكي › اذ كانت الحركة التجارية فيم اا بيد 
الاجانب » بنا اصحاب المال والاعال من ابناء البلاد “ كانوا قل لا يعند بها. فالمدينة الحكومة 
بتولی الامر فسا الارستوقراطة العقارية »> وهي تقم في المدينة نفسما “ وهو الوضع الذي کانت 
عله ایطالا علد طلوع نظام ال (Communes‏ . فېي التي تستفد ٤‏ قل غبرها › من النشاط 
التجاري الذي يقوم على محاصيل الارض “ وغلا ها > والانتتاج الصناعي الحلي الذي كان في 
مقدورها وحدها » ان تذظمه على الوجه المفسد “ وان توحمه الوجية المطلوبة . وفى وجه هذه 
الارستوقراطة العقارية تقوم معارضة البرول ناريا » البائسة > وهي معارضة تتحلى فى هذه الفتن 
والاضطربات التي تعمل على تنظبمما “ والتي بتفتق حدوثما مع هذه القلافل يقوم بها العمال الفللنك 
او العمال العاملون في مرافتى الصناعة في فلورنسا . والنجاح الموقوت ٠‏ العابر؛ الذي حققه هؤلاء 
اعمال »> هم مدينون فبه لؤازرة بعض العثاصر الارستوقراطة لمم > اذ ان البلولوغ وقفوا الى 
جانب « الروافض » في تسالونىكي “ ضدالفردى الارستوقراطي الآخر الذي ناصر مزا مهم على 
العرش : جان کلتکوزین› حوالی عام ٠۴۲۰‏ » ومثلهم أبيدوا واندرسوا فزالوا » عندما اتخذو 
ضدم اجراءات جذرية كمصادرة املاكمم “ الامر الذي افضى الى الغاء هذا التحالف العارض . 

وهكذا قامت في البلدان البلقانىة “ بصورة تنفاوت وضوحا وشعوراً “ اضطرابات اجتاعبة 
وقومبة . صحدح ان الجاسة الشعببة في القسطنطىنية قد تكون اتجہت شطر المائلة المالكة الق 
عرفت ان تسسطرعل‌القلوب بماحقةت من ام جاد» او قد کون آزرت؛ في مقاطهت الا پیر وس وال مورة › 
هذا او ذاك من القادة والزعاء امحلسن . ولكن كان من الصمب جداً » على الجاهير الشعبسة “إن 
تری شا « قوما » في مسلك وتصرف هذه الاسر المالكة الى كانت محاول عن طريتى ألاعسما 
السباسبة والمصاهرات ؛ ان تنم : رة مؤازرة اللائين وطورآً مناصرة السلافبين “ وآونةبمطف 
الاتراك انفسمم » مع ان هذه المراقف السباسة التي طالما وقفوها “ في ذبذبة موصولة٤وتأرجح‏ 
يةم على وزت وق طاس ل تۇد يوم ٤‏ الى اي تحسين فياوضاع رعابام . والذي کان اکثر 
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ما هتم له هذا الشعب ٣ي‏ الوفت الذي فتحت فه على مصراعىما فضىة الخلافة في الامبراطورية 
الببزنطة › هو استمرار هذا النمط من المبش الذي ألفوه واستكانوا اليه > وبقاء هذه القم 
الحضارية والثقافية المرتمطة ارتباطا وثىقا بهذا النمط “ا كثر من اهاممم لاستمرار وضع سباسي 
قومبة لا يشدها شيء الى بيزنطبة البعدة الشعوبىة > واجه الشعب احتهال سقوط الامبراطورية 
وزوالطما باهام كلي » بعد ان عرف خصومما كيف يستثمرون الى الحد الاقصى › الوهن الذي 
کانت تلسکم فه “ والضىعف الدي تاوت اله ۰ 


ولا بقل الدور المخلخل › المحلل للعال الامحي ٠‏ الذي لمبه اللاتين هنا » عن الدور الذي مثلته 
الامارات البونانبة في هذا ا لجال . فالمدن التجارية ار تكن تؤازر سوى الامارات التي كانت 
تشغل في نظرها » مر كزاً هاما“ في ا محال الاقتصادي › او انها تتمتم بمر كز ستراتىجي لا تخفى 
امته » بينها راحت تترك الاخرى وشأا > تعالج مشاكڪلما ا ترغب وتشاء او بالى هي 
احسن » وهذا الموقف بالدات ساعد الونان على انشاء امارة مستقلة هم في شمه جزبرة المورة. 
فحبث ل ينعم التبجار الايطاليون بالنفوذ السباسي » فقد كان عندم سواء ان يكون صاحب 
الشأن او الامر لاتنا او بونانا » سلافا او تر كا »> اذا كان يضمن هم وبحافظ على ما ينعمون 
به من امشازات واعةاءات ؛ او يساعدم على منافسمم ومرا مم . فالجنوبون والسنادقة کانوا 
تزا مون على كسب رضى صاحب السلطان في هذه الدولة التر كبة الناشثة > على امل ان لا يةم 
العراقيل > والا بثير الصعاب في وجه تجارتيم > وم لا بجيلورن قط ان حرب) حامنة يعلنونما 
ضدها تکلمم فالا , 

والذبن افادوا من هذه الاضطرابات م السلافيون » في الدرجة الاولى > ثم الاتر الكالمثانون 
في الدرجة المانىة . فسةوط بيزنطبة ارتبط الى حد عبد “ بصعود هذه الشءوب وبروزها الى 
المعترك الدولى . 

o‏ اتاحت أزمة الامراطورية البزنطمة للبلغار “ منذ اواخر القررت 
e‏ الثاني عشر “ان يستعمدو اممناصرة الفلاح J ‘alaques‏ اوالرومانین - وم 
شعب جديد أطل على التاريخ - استقلالهم برئاسة ملو كم من الاسرة الارانية » ڳا اتاحت » 
رانم من الصرب؛ بعد ان بقوا طويلا حت تابع تم » ان يوسعوا من الرقعة التي محتلونما تحت 
الشمس محبث امتد سلطانهم من الدانوب شالا حتى سواحل البحر الادرياتىكي جنوبا » فحقةوا| 
بذلك استقلالمم الناجز . وقد ساعد الضعف الذي عانت منه الامراطورية اللاتىنىة “ هاتين 
الدولتين على ترسخ السلطة فما واقامتما على اصول وطدة؛ كا ان المابوية رعت منس)االجحانب› 
املا منما بتحقدى الوحدة الكنسبة معم) . والدولة البلغارية التي كانت » في الداخل ؛ مثاراً 
لافتن “ وتعرضت ٠‏ مذ عام ۱۲٠١‏ + لنقمة المءزنطين اكثر من تعرضما لجات مغول روسبا؛ 
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حالف على سباستما > حى القرن الرابع عشر ٤‏ هزات كثيرة بان رفع ودفع وخفض وطاوع 
ونزول . اما ملككة الصرب التي سارت في تطورها على خطى ابطأ واكش انتظاما » فقد بلفت 
الأوج ؛ في منتصف الترن الرابع عشر » في عمد مليكما اسطفانس دوزان. والعنصر السلافي في 
کلا الدرلتەن دؤلف غالبية الشعب > مم العلم ان دخول اقوام الكومان الى بلفاريا- وم من 
العرق التر كي جازوا من جنوي روسبا هرب من الغزو المغولي - ووجود اقوام الفلاح من كلا 
جاني الدانوب الاسفل؛عقد التر كب الاثنوغرافي لهذه البلادوجعله كثير التخالط والامتزاج. 
وع اثر ضم کلتا الدولتين عندما اشد منم الساعد؛ اراضي حديدة ومقاطعات معظم سکا ا 
من الاغريق › اتسم تنظمہا ٤‏ من جېة أخری › یسم خاص وارتدی طابعاً تلطا صفه 
سلافي والنصف الثاني بيزنطي . 

والملكة؛ هذا الاظام المتوارث في الح الذي عرفه البلغار وساروا عله طويلا من قل › 
بسنما برز لاول مرة لدى الصرب فقد قامت؛في كلا الملدين على امس متشامة . فاللك حل عنده) 
لقب « قيصر » ؛ وحذا في سمه وبلاطه ومراسم حاته الخاصة »> حذو الامبراطور في ببزنطة 
واخذ » في اوقات سعوده عندما کان یسم له القدر » بتشو"ّف الى خلافته والحلول عله . وقد 
نقل عن بيزنطىة الاسالىب الادارية الي سارت علا › والتنظم مالي والضرائمي الذي ارتضته 
سىلا ٤‏ وقانون احق العام الذي تمشت عله » وسلطة الدولة على رئاسة الكنيسة الوطنة 
المستقلة » مم بةاما مرتبطة اشد الارتماط بالطربركہة › المسكونبة في القسطنطنمة . وهذا 
الارتباط ساعد النفوذ البيزنطي والثقافة السبزنطىة على التغلغل عقا الى مكامن الحباة العامة 
لدى الىلغار . 


اما الوضع الافتصادي والاجتاعي “ فقد تلس » على عكس ذلك اما »> طابما ريما ؛ 
زراعبا ورعويا , فالمدن التی قامت على سوال البحر الادریاتیکی کان مءظمہا نای من 
سمطرة الصرب “ بسنا المدن الوحدة من بين مدن دوزان والب لغار الى كانت فعلا خلمقة ذه 
التسمية “ فكانت تلك المدن الموتائية التي تم ضما الى جسم البلاد دون أن تندمج فيا دجا . 
صحبح ان فتح مناجم للتعدين “ في صرسا على الاخص وفي ترانسلفانا ؛ استعين له مم دين 
فنمان من السكسون لادارتها “ ساعد على بعث حر كة تحارية ضعمفة » غير ان تج _ارة الرق › 
ساعدت كثيرا هي الاخرى › على انشاء سوق تجارية راجت كل الرواج في مقاطعة بوسنه › 
حسث جرت المادة على اتخاذ الارقاء من بين افراد القمائل البوغوممل والباتارن والبابون بعد ان 
تعذر العش والوصول الى صلح معما . ومم ذلك فقد لبثت الثروة العقارية هي الثروة الحقيقمة > 
في الملاد . فالملكة الى كانت من قبل بىد الاسر القروية الكبيرة » اصبحت الان تابعة للمرش 
او لطبقة النبلاء “ ذات النفوذ الواسع > التي حاول املك ان مخفف من غاواما بخلتى طبقة ماثة 
منافسة لا معظمما من كار رجال الدولة والموظفين ؛ والاتاع ؛ تكون من حسث طسمة 
تر کسا ٤‏ اکثر استسلام] له ٤‏ وامتثالاً لأوامره ونواهبه . وبدون ان يستقر اللك في مقر معين 
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دتخد مله دارا له » كالکارولنجين » اعتاد الك عندهم ان مجمع » من وقت الى آخر “وجوه 
البلاد وعظاء الدولة »> في هيثة عامة تقدم له النصح في كل ما يتصل بادارة البلاد توجيه المح 
فیم)ا. واذ کان املك حرص دوما على تقلم اظافر النبلاء والحخفض من شڪ متمم ٤‏ رالفض من 
شأنہم فکشرا ما عمد ؛ تلطفا منه لشرم وخطرم ٠‏ الى توزيم الامارات والايالات التي تعود 
البه بالفتح اقطاعات على المتنفذين بينم . ويأتي بعد هذه المخبة الصاخبة التي كثيراً ما بعشت 
السجس وزرعت القلاقل؛ في البلاد سواد الشعب القروي الذي ل يكن وضعه لىختلف كثرا 
عن وضع الارقاء > أو الفلاحين المشدودين الى الارض ؛ في بيزنطىة : 


والكنيسة التي تمتعث بسلطة ونفوذ وأسعين من بجراء ما كانت علنه من ثروة عقارية ضخمة 
و ت دار لوافرة العدد »> دورا أساسا في حباة الريف وتطويره . وبالرغم من 
الطابع البوتاني الاصيل لقافتما والتي تثلت أحسن شل في هذه المؤلفات التي وأضم معظمما في 
اديار جبل آثوس ٠‏ فقد نقلت الى اللغة القومبة “ مؤلفات ديئبة او تارخبة . وراحث الكذدسة 
الوطنية تحافظ على طابعما القومي “ وعلى استقلاطما الذاتي > عن طريتى تطوبر لمجتما اللافونة 
في طقوسما اللبتورجية؛ وهي اللمجة اجا التي استعملت في وضم التواريخ البلغارية وترجمة حباة 
القديس سافا الصربي » كا تشددت في معارضتما العشيفة للنفوذ اللاتيني الذي وجد موطًا له على 
شواطىء دلاثبا والبانيا “ والدي بقيث له السطرة في مقاطمة كرواتىا » منذ ان اضبلت هذه 
المقاطعة لجر . كذلك نجد بموعات من الاناشيد والاقاصبص الشعبية “ تعود في الصبغة التق 
وصلتنا ا ٠‏ الى المد القركي > وهي أناشيد تتغنى وأقاصيص تروي لنا اماد الايطال الذن 
ساعدوا » بالبطولات التي أتوها ٤‏ على تكوين صربا > کا تتغنى بأمجاد وبطولات مستمدة من 
هذه الملاحم الموضوعة حتى ذلك العمد “ في الشرتق والغرب > على السواء . 


أو مى من هذا الادب الذي لا بزال > مم ذلك » في القمط » الفن الذي يتنز ”ى بالمناصر 
والمؤثرات الاجنبية التي تفاعل با . ففي هذه المياثر الدينة التي ارتفعت فى صربما » ثرى حد] 
الى جنب ٠‏ الموحمات البيزنطية » وهذه الموارات الارمنية الكرجىة “ وقد انضمت.الىما عناصر 
غربية جاءتها من ايطاليا والجر . وهذه الرسوم الجدارية التي ترى في مدينة برايانا من اعمال 
بلغاريا ٤‏ وفي فيزو کي دتشاني من اعمال صربما ٤‏ عرفت جداً أن توائم بين الموضوعات التقلدية 
الي عاجتما الايقونوغرافيا البوتانية > في تصوبرها رسوم الاشخاص التاريخبة » وبين هذه المشاهد 
الحية ؛ الواقعية > تحت تأئثير نماذج غربية »“ واخرى وطنىة اصلة . 

وهكذا نرى بصورة قاطعة › في القرن الرابسم عشر ؛ ظور اهة بلغارية واخرى صربة › 
بكل ما في كلمة امة من فسوى ومدلول . ولكن با ان الوحدة الي حففتما هذه الامة لي تتمد" 
بعد > الطور الاقطاعي › فالوحدة التي حققتما. هاتان الدولتان » تمقى سريمة المطب , 
« فامراطورية » دوزان الكيرة هذه التي لم تعر طویلا بعد مؤسسہا ٤‏ کانت حل) حلوا فی 
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الخاطر يدغدغ الخال أكثر منما حقسقة واقصة متحيزة »> طا لا أمبت خبال القومية الصربيبة 
وأفمتبا » کا کانت فما بعد ٠‏ بمثابة املاط الذي شد بنبان الدولة الساسي . ومثل هذا الوضم 
صح مقارنته » ولو بصورة تحكسة »“ إالدور الذي مثلةه التقاليد والاساطير الكارولنجية في 
اوروبا الاقطاعة N a‏ شت راتما فاا مشر ا٤‏ نى 
بعد انهبارها الساسي ؛ اثر الضربات التي انبالت علما من eT‏ 
تلك الىكارثة القاصمة الني حلت بها في مع رکه کوسوفو › عام ٠۳۸۹‏ . 


فمذا التاربخ هو بدء بقظة وتفتح على الحاة ٤‏ عند الدول التي قامت على مقربة منما . 
٠الالبانىون‏ ( الارناؤوط ) “ احد . وع الشعب الابللبري التي طمس التاريخ ذكرها واسمما الى 
لك الحين » استطاعوا ان بحافظوا على استقلاهم > وان يصونوا شخصستمم المميزة بالرغم مسن 
الاصطدامات التي قامت بين الارطالين والسلافين “ او البونان “ انتصروا فما للفريق الأول > 
بطلمم المساعدة من الكمسسة اللاتشة . وھولاء السکارن الجىلىون الدين تدریوا عل اعمال 
ا لجرب › في خدمة النادقه او الانجحضان ( سكان مقاطعة الامجو ) والصرب او في خدمة طغاة 
الاہبروس او تسالونىكى »> سبصبحون » في القرن الخامس عشر ؛ أعدى اعداء المانيين ٤‏ 
وأبطشمم . اما الرومانون الذبن جہلمم التاريخ لأكثر من عثرة قرون “ وتضاربت الآراء 
حول اصلمم وفصامم ونشأ م٤‏ فراج هن ردم الى ذراري الداسیین ارو عاي ان وقعوا ف 
لے اا ارات انات علمم دون ان تقتلعېم او ان ا تحنم ٤‏ ا رأی غبرم فم “٤‏ 
اقواما من قبائل الفلاخ استطاع بعض من تربطہم بم وشائج الدم والقربى “ اث بحافظوا على 
كمانم في وسط الغمر الصقلبي والحبط السلافي ؛ فراحوا بشغلون من حديد ويستشمرون السېول 
المترامسة على جاني مجرى الدانوب الاسفل ؛ فأطلوا ٤‏ من جديد › في القرن الثالكث عشر “ على 
التاريخ › باحتلاهم سول مولدافىا وفلاخبا القلبلة السكان ؛ عندما لموا نذاء تعض الأمراء الذين 
استنیحدوا بم وطلبوا مساعدتیم ٤‏ في وقت لاحت لاحتلاهم مقاطمتي ترانسافانيا والكرباك . 
وعندما اخذ الناس دشءرون ڊو جود › نرام موزعین بین هنغاريا على سفوح ومنحدرات جبال 
الكرباث الغرببة » وأحبانا » وفقا لامروف والظروف المتحكمة بمصائر الناس “ بين بلغاريا 
وېولونما وغیرم من الامراء الذبن سبطروا على السهل الروسي “ حتى بين المستهمرات التي 
أنشاتها ها جنوى › على سواحل البحر الاسود الغربية . ولذا »> نرى هذه المنطقة تتجاذ يا 
عوامل نفوذ عديدة : هنا اللغة والامحدية السلافة “ بنا استخدمت الكنسسة الوطنة التي كانت 
على الارثوذكسىة » اللغة السلافونىة في طقوسا اللبتورجىة . وا مارات الغربمة التي تفاعلت بها 
وانفعلت » كانت ترشح الما عبر الرواق البلغاري السلافي > فتقازج بلمفاعلات البيزنطية »> ا 
يمدو ذلك واضحا من الكنائيل الاو التي ارتفمت هنالك “ حبث ارتدت الافاريز الخارجية 
ا ااا . فذه الاقطار رومان | تلع الى هذا التاريخ “ يرما بالوحدة ٤‏ رلا 
عرفت تجانسا عرق » الى الوقت الذي لاحت فم اهزة مؤاشة ثة » تلت فى حالة الضعف والوهن 
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التي 1لت الما “ الدول السلافمة “ من جراء الزحف العثاني المتتابم ٠‏ فقامت فما ؛ ابان 
A CSE ONE O eC‏ 
الامارات طراً واحدئما ا ھی الإافازة التي فامت ف مولدافا والتي مر | ولو دصورة 
سط حہة » اقل في الشمال “ الموحة العثانىة . 


امام هذه الخطوط الكبرى والصوّى البارزة هذا الشتات الذي 
ابتلىت به دول البلة_ان : ففرق دیارها بدداً وسکاا شعا » هل 
امكاننا التحدث هنا > بعد الذي رأينا > عن كنيسة واحدة وثقافة بلقانىة واحدة ؟ فقد بلغ من 
شدة حوية هذه الكنمسة والثقافة المشتركة تجاه هذا الالال الساسي الذي صارت اله هس 
البلدان » ان كدنا نتمين عندها > معالم انبعاث “ فعلي > ادبي وفني على السواء “> وهو اتباث 
حاء وفاقا لا همات له ظروف الماة الجديدة؛ التي جددت من مصادر الوحي والاطمام» وحملت 
الاس على الىحث عن وسائل جديدة للتعسير عن خلحات النفس الشرية . الا ان كتاب العصر 
ومؤلفبه وفناننه من الونان ‏ يعودوا يعملون او ينتجون > لاسياد وأرباب بيزنطمين لا غير . 
فالقطنطىشة تکن اد داله ٤‏ قطب کل شيء › وحور کل شيء . فالمۇثرات اللاتشة كان 4| 
اغراؤها هي الاخرى “ حتى على البلدان النوثانىة » ووضاعة الوسائل الادية التي كانت تحت 
التصر ف خفضت کشر ا من قممة الاحازات الا دة والفنة . ٠‏ 


فالترجمة للاباطرة من اسرة بلمولوغ > في الةرن الرابم عشر هي اهم المواضم التي بجوم 
حوها مؤرخو العصر ؛ أمثال : باخمروس “> ونىةوفورس غريغوراس > پىتا راح شا 
كنتاكوزين » هذا المغتصب للعرش الامبراطوري “ يضم اثر انزوائه في الدر وانقطاعه للعزلة» 
غب تنازله عن العرش “ مذ كراته المشمورة . وهذه النظريات الصوفة التي جاء ها هزيكازمس 
التي حا كت من قردب ٤‏ تعالم متصو فة الاسلام في ابران واناضولا ٤‏ کانت ها قىمة رفعة عند 
مۇرخي الاخلای٤و‏ كذلك هذه المؤلفات في العلوم الفقمية التي كان ما تأثر عق على عل الحقوق 
الذي أطل على الدول الصقلبية “ وهذا الشعر الحكمي والعامي الذي وصل البنا من هذه الحقة ؛ 
كل هذا الانتاج الفكري جاء وفاقا للنقالند المتوارثة . والروح الجديد الذي طلعت به علوم 
اللاغة » وهذه الرغبة الزاخرة المقرونة بالنظرة الحللة “ الناقدة ؛ تىدو على اتسا فى دراسة 
a N E O ENR SE OE‏ 

ا “> وهي حرک تشه من بعد » حركة احباء الآداب التي کانت اذ ذال ء 
فی ابان ازدهارها فی ایطالہا . فا لجر کتان تتضافران‌وتتکافآن وتتلاقحان › اذ يقدم الى اطا لا 
بمض اساتذة الونان » بدعوة من هذا الفرنى الذي تخرج على ایدم › لىلقنوا اانا 
بعض العلوم الملسنية التي يتعطشون جدا الى تلقفها . وهكذا نشاهد الف لسوف الافلاطوني 
الكبير : جيمس بلايثون » يصل ؛ بعد ان درس الفلسفة في مسترا > الى ايطالبا “ولم يلبث ان 
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اصبمح فسما » ابان القرن الخامس عشر؛ من اشر الداعبن الى تجديد الفلفة الافلاطونبة > ومن 
ارز رواد هذا البث الفلسفي . والحديد ؛ » فى هذه الحر كة الاحباشة » وتي هذا النعاون 
الثقافي العامي بين الونان واللاتين » هو هذه المساهة الجديدة يقدم ما الغرب في الدراسات 
الربزذطىة فتحلت على وجه صحرح “ف هذا ادل الديني وي مشروع اتاد الكنائٹس › 
فاا حت لڪتاب ومۇلفين امثال د يتروس سىدونىس » وبلانود › الفرصة التعرف الى الترجات 
المونانىة التي وضعت لو لفات القديس اوغسطىنس ولاقدىس توما الاكويي . فق ترجم أل 
لمونانىة » في شبه جزيرة الموره “ تاريخ لاتيني روعي في سرد حوادئه التنابع الزمني . 
والقصائد الشعبمة المونانىة ؛ تستوحي بدررها ؛ ابطال القصص والمسرحبات الديشة الفرلسة 

ى الاجمال الوسطى › بنا راح ا لمؤرخ البوناني مكاريوس “ يضم ونی ری 4 
> والكاتب اللاتني جورج دسترس دؤلف » هر الآلخر بالىونانىة › بنا راح الکاآزب 
الموناني ستراهسا لدي » دؤلف بدوره بالايطالة . ولس بردب قط ولا بمستہعد ان نکورن 
الانتاج العامى النونالي “ في الطب والفلك > قد تداخله شيء من علوم المرب ؛ عن طريى 
الغرب ٤‏ الا ان کون حاء هذا الاتصال عن طردی طرابزون ؛› حسث امت «اكادمة» آمنتٹ 
للاغربى الشرقان ٤‏ تحلہ) عاسا بز ما تم من اهثاله لز ملائېم ورصفا نېم في الملقان الدين کاذوا 
عفلون ۰ الا کثر »> الآ داب 
اما الفن البزنطي “ فقد صمد في وحه المؤثرات الغرية . فباستثناء قإرص حبث امت 
کذائس على الطراز الغوطي  »‏ ترك الصلون لا ف هه المباني أهامة الي اقامو ا غار 
القلاع والحصون الى شہدوها . وقد حلا للىعض ان ری في بعض الافار ىز الي قامت في الاقطار 
الونانىة والسلافىة خبوطا دقىقة من الوشائج تشدها الى هؤلاء د الندائين » الابطالان ٤‏ 
ولکن من دقدر ان بو کد بان هذا الالتقاء هو من اب اأصدفة 8 وما نکن ¢ وباسساء 
كارا جامي في القسطنطبنبة وهو من انشاءات ثيوذوروس ميتو كينس »ل تلبث الفسيفساء 
الاهظة التکالىف؛ ان استدلت واستعض عنما بالرسوم والتصاو بر ا دار حىث صور 
رحال الدنا بادية الى حانب المشاهد الددشة وف مظاهر اطا الواقعة ٤‏ حبث کن 
نتہہن اسباء ټذ کرنا بمشاهد ومر کہ ات | اسکندرانة . فتجلة الخطوطات وتزيسما کک 
وصلاعة الحلي من الحوهرات وأنسحة الديباج الل مدنا بالکشر من غررالفن ودرره ٭ وبالکر 

ن الاعلاق الغوالي الي اسعدنا الحظ ف الاحتفاظ بالڪ مر منما ٤‏ بنا بخل علنا بالنزر 
ا من متقدماتما. ومن م امحتمل کشراً ان کون و التلوين اعطی اذ داك »“ احمل معطباته ¢ 
واخس اعار اته على الاطلاق ٤‏ بعد ان عملت مدارس اقلممة عديدة » على نشر هذا الفن في 
الملدان الصقلية ٤‏ ومخمل آ ئوس ٤‏ ومسترا ٤»‏ وحزارة E‏ وطرازون . وهذا الانتشار 
الواسم > من الفن البزنطي ن ان قل ٤‏ دوا انقطاع ؛ ذظرداته ومبادئه وتمالہمه 
ن ن ڌوارثوها ؛ سوا Î‏ تحت سطر ة الاتراك العثانين آم ارجا . 

والكنسة البزنطة » ظرت علا ؛ هي الاخرى “بعص E‏ »> فازدادت مكامة› 
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وسمت مرتبة “ في فلب الدولة . ففي هذا الاستقرار الذي نعمت به بينا التبجان من حوها 
تندحرج تدحرج الأ كر وي هذا الغنى الذي ترفل فيه وتنعم > بينها الوك من حو لما پووت 
من علبام لىنزلوا الى احط دركات الفقر الغم والعوز يستعطفون ويستعطون ل تبلغ هذه 
الكنيسة وما ما بلغته » اذ ذاك » من قوة وشأن › ول تلظمر يوم من اللامبالاة ما اظهرت من 
إعراض عن هذه الأسر الملكية التي تناوبت الحكم وتعاورته تباعا . فهي متاسكة › متضامة › 
بالرغم من وجود هذه الكنائس المستقلة داخلا > تسط نفوذها على العديد من هذه المالك 
المونانمة والدول الصقلسة ٤‏ دون ان تدافم عن هذه ضد تلك › د وما على اتم استعداد لتقل 
النصح من أي جمة جاء : من موسکو او من القطنطىنة . ففي مواحمتما للعظاء من رحال 
الدنسا وللامراء الدائرين في دوامة المحالفات السباسىة »> حشدت حوها كل الشعوب › 
وجل رجال الا كليروس “للوقوف بعنذف و كرامة ٤‏ بوجه‌النفوذ الروماني»“مدفوعة الى ذلك بمسلك 
هؤلاء الاباطرة الذبن كانوا لاغراض دنموبة » يرون باستمرار قضة اتحاد الكنائسوبلوحون 
بها “ لقاء حصوهم » من الغرب المسحي ؛ على نجحدة تنصره علىالاتراك الع مانىين. وقد ادت هذه 
المغاوضات التي اداروها » الى الفشل التام “ امام إعراض الغرب وعدم مبالاته “هذا الغرب الذي 
م يقطح ٠‏ الا ما ندر » عمداً بالمبادرة للمساعدة المرجوة ٠‏ ل يتعمد ممه قاطموه ؛ بسوى وة 
حرببة ضئملة العدد والعدد » ينما كانت جاهير الشموب الموانية والسلافة ٤‏ تشجحب › بشدة › 
الاتفاقات التي بتوصل الاباطرة » احبانا الى عقدها . فاثر المامل اللاتني على الآداب الءونائية › 
كالتشابك السباسي مده الككيانات الدولية » جب الا مخدع احداً.فقد قامت › اذ ذاك > هوة 
الاتةصالالديي التي يشعروا كثيرآًبوطأتماءفي بدءالأمر “الا انما اصبحت عقبةمستعصة الحل , 
وقلاع الفرخجة وحصونمم “ مما قالوا فما » م تكن لتوحي الثقة ولا لتبعث التفام بين الشعوب 
وھکلا انکفاً الشعور القومي وراء الكشسة اكثر مله وراء مباد ما . وهذه اللامبالاة تفسر لنا 
جبداً السمولة والبسر الذي تم فيه الفتح الاجنمي . اجسبة بالطبم “ في ذظر الءونان ٠‏ دولة 
الاتراك وسبادتهم . حب الا يغرب عن البال قط ؛ ان اول بطربرك يونائي للاستانة التر كة : 
سکولاريوس جناديوس هو من اشر رجال القرن وحملة الثقافة الببزنطىة في هذا العصر “ 
واثه كان في البلاد السلافية عدد كبير من الونان » ومثل هذا المدد واكثر › كاذوا تحت الحكم 
الثاني ٤‏ في تر كا قبل ٠٠٠۴‏ سنة سقوط الةسطنطينية بيد الإتراك العثمانين “ و كلهم تابمون 
لرئاسة الكشسسة الارثوذ كسية وخضعون هما » وبحفظون 4ا الولاء ويعبشون ايانهم بسلام 
وطمأنينة “ بالرغم من بعض التضسبقات المفروضة علسهم . فين الخطر التركي الذي يهدد الجسم 
دون الروح › وبين الاستسلام للاتین والخضوح لكنيستمم وما بثله هذا الخضوع من حطر على 
النفوس دون الاجسام؛ رأوا من الافيد مم ومن المصلحة عندم »ان كان لا بد لمم من الاختيار“ 
ان يقباوا بالسيطرة التر كبة بالرغم ما فيما من خطر وما لما من كره. فضي هذا الوضم 
ما فيه من تعلبل لتفهم المصير الغاشم الذي لت اله الامبراطورية بسقوط عاصمتا 
القطنطىنية , 


e 
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٣‏ الاميراطورية العهائة 


حان الوفت لنتطلم شطر الاتراك العثهاننعن ولنتفرس فيم ملا “ بعد ار 
ر ن الو 0 a BE CE ESS Sa‏ 
کتب لمم أن د دصنحوا وار اثة بيزنطة الشسرعين . 

مر" معنا كف تكونت › فى اواخر القرن الثالكث عشر ؛ على تخوم بيزنطبة الشرقبة ؛ في 
آسا الصغرى “ أشكال من امارات تركانبة لم بستطم السلجوقيون كبح جماحها والحد من 
لمالبة التي تتعت بها وحدات الجنود المعمرين التي بواسطتما استطاعت امبراطورية نقمة اف 
تحافظ على بقاما و كنانما “ وبذلك دخل الخلل وتسربت اسباب التشويش الى نظام الدفاع عن 
بيزنطىة من الشرى . ولذا فل تعتم كل المقاطمات الآسءوية تقريا التي كانت يوتانية بالافس » ان 
أصحت ٤‏ حوالي عام ٠۳٠٠١‏ ۲ تحت سبطرة زعماء التركان » باستشناء طرازون منما ؛ بالرعم من 
استمرار مقاومة بمض القلاع والمواقم الحصنة؛ وبالرغم من رضوخ الفر وين والفلاحين وتسليممم 
إلامر الواقع . وقد تكنت بعض الماعات التر كية من فشر سبطرتا على بعض الولابات اليوتانية 
الاصلین ٤‏ او نېجت نېجہم في الحاة ٤‏ فراحت تهاجم جزر الارخبيل وتحتل القريمة سنا أل 
الشاطىء وتبسط سبطرجا علا وعلى سواحل المقاطمات البونائىة “ مثلة بامارة عايدين الواقعة 
على مقربة من ازمير ؛ او بامارة متشه مقاہل جز رة رودوس . فاضطربت خواطر الغربان 
جد » في مطلم القرن الرابع عشر “ فتحر كت بمض فرقمم وفكنت الفرفة الكنلونية من ان 
ترد هولاء الفزاة موقتا » على اعقايم . 


اما الفثة ألتر كمة التى كان برئسما المدعو عثمان “ فقد كانت من ضعة الثأن مال يكن أحد 
بتوقم ها مل هذا المصير الباهر الدي لض 4ا ان تصر أله . وإ یکن فما ما بیز ها عن تلك 
الفثات سوى ان الاقدار موزعة الحظوظ هأت للامير عثان ولخلفائه مباشرة أن يكونوا من 
الطراز الأول من قأادة هذ م أأفلة أو القلة الدين تولو الامر اسما ۰ لا سما وقد أسعفة الحطظ 
فاقتطم مقاطعة تحتل جانا من ساحل بحر مرمرة . وبفضل هذا ا موقع امراق للتار + كرا 
رل م٥ن‏ رعبة الامار رټ الواقعة ع سواعل عر اه قي التوسم ٤‏ فېده الامتار القةللة من ماه 
والتسط والامتدأد 
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لس في هذه المقدمات السبطة مايدل او يشير الى أن هذه الفة ستطلم على الام 
بامبراطورية > ستضم ٠‏ عند اكقال بدرهاء كل العا العربي ‏ تقريا “ واللدان السلافمة والبيزنطىة؛ 
من مشارف مدينة فسنا غرباء الى اقاصي حدود المحر الاببض المتوسط والحر الا حمر والخلبج 
N SOLES STIL‏ وصردفه › 
تنهزم ولم تسقط الا في القرن العشرين . فل يكن لما عند الانطلاق “ وهد ذا شيء حب التشديد 
عليه > سوى قوة بسبطة من بضعة آلاف من الجند كان في مقدور عدو مساو فم من الحاربين 
ان بسمّروهم مکانېم ویکبحوا من جماحېم . 


وقد سارت هذه الاماراطورية في تطورها وتكاملما المطرد على نهج سوي واصول من النظام 
والتاظم » ما عدا فترة وجيزة افل فما جم سعودها امام غزرة تىمورلنك الصاعقة الماحقة 
ومن امؤسف حقا ان الذين عاصروا نشأة هذه الدولة إ بكن في مقدورم ان يتوقعوا لها مل 
هذا المستقبل امحد السام “ فلم يذكروا لنا شيثا ؛ ولو طفيفا > عن عمد هذه الماعة الاول > 
المتواضع + بحنث لم يمت امامنا سوى التعويل على تحليل بعض القصص والمقولات التي طلعت او 
حکت حول نشاتېم فبا بعد»واممان النظر ملہ اف هذهالمرویات لعل فسا ما بکشف لنا سر هذا 
الدور العظم الذي قدر فم انيلهموه في اة البحر الابض المنوسط والشرق الادنى. ومحاو 
لنا اننرى ف هذه المرويات ونتمين العزم الصادق والحزم العديد على تنظم ما يقم الهم بالفتح ٠‏ فلا 
بق ومون ہفتح جدید ما م بحسنوا تنظم السابتق »وما لم يوحدوا من اریت الت ركان ورصفه کالنشان 
المرصوص عله عصبة متلاحمة ماسكة > قوية »> فضيفوا الى وحداتيم المسكرية ما 3 
اضافته من وحدات اسلامية »> وغيراسلامىة ٤‏ من اا الملاد اا ٤‏ فخضمون هذ 
العناصر كاها لتدريب عسكري آسر رصان ٠‏ تصح معه قوة متراصة › ماسكة ا « 
مشأزرة . فرسالة على هذا الشكل › هي لري رسالة سامىة ؛ حرية بكل تقدر؛ لقي تحقمةما 
من الاحكام وعناية التصمم والتنفذ ما يتفتى وسو المطاب . 

فالى أى حد كانت هذه الوحدات التركاذية البدائىة ومعظمما من الرعاة وقطاع السبل ٤‏ 
تتألف من قبائل متراصة يتولى الامر فما فرسان غزاة !, لا بزال الامر يشر الجدل والنقاش بين 
المحققين من رجال التاريخ “ ولس من المستىعد ان يكون مسل فما بالنظامين معا في وقت 
واحد. ولا كان النجاح يدعو لانجاح ويء الاسباب لزيد مله > فقد راحت الامارات القردرة 
من الاتراك العثانرين “ والاقل حصنا تقع تباعا فريسة باردة في ايدي السلطان عثان . وقد 
سی هذه عة “عمد اأنضمت فه الى هولاء الغزاة الغران؛ الاح رارالدين ا تجذوا من الحرب ممنة 
فم في الحاة وحرفة يعتاشون منماء عناصر اخرى من مشاة ونمالين ورماة القسي >“ اضف 
السا »فما بعد حرس عسکګري (العسکكر الجدید) انكشارية٤اتخذت‏ مادته الارلل؛وارل‌رحداته 
اضر الرت الدن ,وفعوا بين يدي الاطان فما وقح من موارد د تم الاستملاء عامم) . وهو 
حر س٤‏ شمه من جمدم الوجوه با حرس الذي کان يسر على e‏ في الدول الاسلامة 1 


9۷٦ 


والى جانب هذه الوحدات ال معدا ة للحرب ؛ والمدربة علما احسن تدريب › کان لا بد من 
تشويتى عناصر الخرى من السكان وحلما على مناصرة الدولة التي هي في سسل التنظم , فقد قام 
بهذه الممة “ خير قبام » عاماء الدين ولا سا فرفة الدراويش › فراحوا مختلطون بافراد الجش 
ويدعون ارصف صفوفه وتمتین منشاته »> بحبث نر قط › في اي بلد من البلدان الاسلامة “ 
مثل هذا التعاون بين الجعمات وافمثات الديشة وبين الساطات‌الساسة لشد الاواصر بين ختلف 
طىقات الشعب والحكومة ق ق الاسلامة “ حتى 
المستحبة منا » التي دخلتما جالبات اسلامة بعد ان تم فتحما »> جاءت من اواسط ا ٤‏ 
قد خضعت فمذه الدعاية تةوم ا المنظمات الديشة »> فادّى ذلك الى تشكڪل هئات اجتاعية 
حمل اعضاؤها اسم « اخ » . ولا كان الفاحون العهانيون م ملوك مسامون > قبل كل شيء “ فقد 
راحوا بکثرون من بناء المساجد › وانشاء المدارس والاسواتی والخانات . وما هو جدر الد کر 
والتنوره ٤‏ مع انه قد لا ڪون مستغربا ان بکون ظېر شيء منه في عد السلحوقان ؛“ هو 
هذا النقص في الثقافة الديذة بين الطبقات الشعسة التر كىة » وهذه المذاهب المشاينة الي ذهىٽت 
كل مذهب فى تفسير المعتقدات الدينة ؛ كل ذلك حل المنظمات وافسئات النصف الدينة › على 
ان تقبل على السواء التمالم والطقوس السنبة والشيعية والمسيحبة والوثنىة “ دون أن يقوم 
ينما من اختلاف ما زق شملا ويفرقما شء) . ففي القرن الرابم عشر > في غمرة هذه الروح 
الماسبة التي قابل بها الناس الغزو المدوّي › نرى النظام والوفاق والسلام يسود الشعب التر كي “ 
براحت الدول الاسلامةالاخرى تعاني الامر دين من هذه الانقسامات والانشقاقات‌الى شجحرت 
فما بلا “ فل تشسلمح السلطة العهائمة بد كتاتورية متعصبة تأخذ الناس بالشدة » كا هي المال في 
عد المالىك مثا ؛ اد ذاك . 

وليس من شك قط فى ان السلاطين المهانيين الأول ع رفوا ان يضمنوا تمارن بعص العناصر 
الوطنة من ابناء البلاد الاصلبين فبؤمنوا حياة الميع . وليس مستبعد قط ان تكون انظمة 
ا لحك والقوانين التي عمل بها بعد الانتہاء من عملبة الفتح › اقل اعتباطا وكيفا من التدابير غير 
المسؤولة التي ”عمل با في ببزنطة والامارات اللاتمة التي كانت الفوضى ضاربة اطنابما فيما . 
فالنظام الرتيب الذي ساد في الداخل من الناس من الانمراف للاعمال الزراعية  ›‏ اتاح 
ارجال الصناعة متابعة الانتاج وتقويته اشباعا إتطلمات » وتلبة لرغائب ن جدد حاوا عل 
الزن القدامى . كذلك ساعد الامن المسطر على البلاد في تنشط التحارة »> وحسن معاممالة 
التجار الذين كانوا يعملون على تصريف وتنفستق الفاثض من انتاج البلاد وحاصلما من حجرالشب 
والانسجة وغير ذلك من الأتمشة. ول تقتصر الافادة على المسلمين وحدم من هذا النظام ومن 
الامن الذي ساد البلاد . و ككل مكان آخر في العا الاسلامي “ ولريا اكثر من اي بلد آخر 
ستقرت فه الاوضاع وانتظمت الامور » اصح المسبحلون الخاضءون لسلطة الدولة الجدردة > 
« مسين » . والكنيسة الارثوف كسبة. نفسما كانت ابد من ان تنضر”س هذه التغببرات وبهذا 
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الوضع الجديد الذي أطل عليما » فاستطاعت ان تفبد كثيرا فيا بعد “ من انبساط رقعة الفتح 
المثاني رامتداده فرحب بالتالي نفوذها » واتسع سلطانما بمحث دخل تحت سلطتما الدينة “عدد 
کر من السلافبين واللاتين. واذا كان من الغلو الظن بان كل الدبن اشتر كوا بادارة الدولة الجديدة 
وتنظماما » كأنوا من ابناء البلاد الاصلمين - بعض كبار الموظفين في الادارة الممامة اعتنقوا 
الاسلام » بنا بقي البعض الآخر منهم على دینہم المسدي - فمن الثابت الذي لا يناله الك 
قط ان السكان في المناطىى الواقعة ة على الحدود ؛ آثروا الاستسلام للمانيين والخضوع لهم ؛ بعد 
أن انقطع عندم كل امل برصول اي مدد او مساعدة مجدية عللوا النفس بها من الدولةالمزنطة . 
وبالفعل “ فا لميزة الي طبمت الفتح العاني “ تىدو لنا ؛ على الاخص › في هذا العدد الصغير من 
الاس الذين راحوا ضحية الفتح ؛ ا تبدو جاة واضحة بمذه النسبة الصغيبرة من اعال 
السلب والنهب التي تعرضت ها المدن المفتوحة ومن فما من السكان . كل هذا يفسر لا جمداً 
کت ان لے الان سار مد 6ا اة 

الستعرضص بامجاز » المراحل التي تمت في هذا الجال . فقد تألفت الامارة 
فح رتم العهانمة ٤‏ في اللصف الارل من القرن الرابم عشر؛ من هذه المقاطمات والولايات 
الواقعة على سواحل محر مرمرا الجنوبىة ٠‏ با فسا : نمقة »> وزمقومسديا » وبروسة الى كانت 
عاصمة الامارة » والتي اصبحت »> منذ ذلك الحين ؛ مدينة مقدسة في نظر الامبراطورية العانىة . 
وقد Oe e e‏ 
ومعاونتهم “ وهكذا تكن الاتراك العهانيورنت من اتخاذ موطىء قدم لهم في غاليبولي » ومنما 
انطلقت غزواتېم في تجاه تراقبة التي ل تتم ان تم فتحما ودخلت في حوزة السلطنة . وفي سلة 
٤ ١‏ نقل السلطان مراد » عاصة ملكه الى مدينة أدرنة “ معبراً بذلك عن رغبته الشديدة 
في ان يكون ملكا من ملوك اوروبا . صحبح ان الوضم‌الذي كان عليه التسلح اذ ذاك من حسث 
الكم والنوع » کان لا يسمح للاساطل اللسيحبة بعبور مضايتقى الدردنل وبفك المحصار الذي 
ضربه المثانبون على الةطنطبنة اذ أ يكن من الوسائل البحرية ما توفر منما لسادة الامارات 
الواقعة على سواحل بحر مرمرا . وهكذا اخذت الحلقة تضتى تدريجا حول القسطنطىنة . 
فاصسحت أرباضما وضواحمما القر بىة عرضة” للغرو والسلب من فقيل الكتائب المانىة کا اف 
اى اموصلة الها اصحت غير مأمونة للنجدات التي كانت تحاول الوصول الما “ واصحت 
بالتالي رحدة الام؛راطورية في حطر ماحق › ومواردها عرضة للانقطاع والتوقف . فادا 
تسقط الةسطنطينية في قبضة العثمانمين » فلان سقوطما واستبلاء الاتراك عليما ي يكن دخل بعد 
في خطتمم العامة . ومثل هذا الامر )یکن فه اد ذاك كير فائدة لدولة ج شا دوما فی ساحة 
الحرب ٠‏ فلا مصلحة آنية مم في احتلاها ولا في السدطرة عليما . وعملبة فرض الحصار علما 
افا كانت عملية شاقة ؛ طوبة التفس والأمد لمناعة حصون الةطاطىنىة » من جمة “ ولكثرة 
سكانما »> ولسمولة وينما حرا > وقد يدي » من جبة ثانبة ؛ الى تحالف بين المونان واللاتين › 
والى احداث رد فعل قوي في الغرب » و كلما امور تؤذي في الصمم خطة دولة ناشثة » طرية 
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العود بعد . وعلى كس ذلك ؛ فکل شيء کان بساعد الراك على توسسم داثرة فتوحاتېم في 
اللقان ؛» حسث كان من الصعب على حواضر البلاد وقواعدها الكبرى أن تخازن بحاجتما من 
المرة والعتاد فتضطر للاسالسلام بسرعة وقق م فريسة بيد الغراة الدب کانوا سسنعمون ما يمسر 
هم الفتح من ارزاق ومغام وافرة ؛ بدلا من ان يضربوا حو لما حصارا قد يد طويلا لمناعسة 
حصونما ومتانة قلاعما . فتحاه هؤلاء الزعماء السلافمين المنقسمين على انفسمم “ الذين حاولوا ؛ 
متأخرن › ان يولفوا فيا يلم احلاف) هزيلة الجانب تنصدى لازحف القر كي › ابع الاتراك 
المهانبون زحفهم عبر تراقية ومقدونبةالبيز نطيتين “ فاستباحوا بلهاريا وصربيا ٤‏ وبذلك قضوا 
على ما تمثله هاتان الامارتان من رأس جسر متقدم يتمتم؛ اما » بشيء من المبابة والسؤدد. ففي 
هذه الممرصكة الفاصلة التي وقعت في سېول کوسوفو ٤‏ عام ۱۳۸۹ » لهي اللطان مراد حتفه “ 
الا ان ابنه وشلمهته السلطان بازيد » عرف ان بجمم شمل جيشه وتمكل من اسر الملك 
لعازر رقتله . وعلى الر انسار استفلال بلغاريا ؛ انارت ملحكة المرب ؛ ففقدث حريتما لاكثر 
من اربعة قررن كاملة . ومع ذلك › فقد ترك الاتراك الظافرون ؛ الامراء والمظاء ٠‏ في هذه 
الدول المغلوبة على امرها ؛ في وطائفيم وملاصيم “ بعد ان الحذوا علمم المواثی بالولاء 
والتابمية لهم “ فراوا بدبرون شؤرن رلاياتهم راقضيتمم “ وفاقا النقاليد المرعية. ونال بعضمم 
عطف اسبادم الاتراك ومناصرتپہ ٤عندما‏ راوا رصفون ٤مم‏ بەضمم البءض )٤سا‏ بام الدامة ؛ 
ویٹا روا لائفسہم ٤‏ دوا رحمة من ملافسیېم , صیحبح انه حدث ٤‏ دو نا شك في ذلك › ةل 
بہعضش الاقام من ديار م ٤‏ واسشیدالېم في المخاطمات السار اقح مة ٤‏ بوحداث س الاتر ال ٤‏ ٹر کت 
لافرادها حرية اللصرف بالاملاك الني جرت مصاد. تيا ار افتص اها من ادي سكان السلاد 
الاصلىين » كما جرى نفل بعص الجماعات البوناثية والسلاقة الى آسيا الصفرى رهذه المناقلات 
الم » وسر ادل السكان ٤‏ كانت امور عادية اذ ذاك عرف التاريع من امثالما الشيء 
اشير ؛ فل تكن لتلحتی كير اذى بالمنةرلين » اذ كائوا عصاون من الاراضي المديدة مسا 
پړازي پلیمثه ويساري ما تر کوه رراءم من الاراضي » فيمملون تمت ادارة زعم سلافي جدید 
في ملطهة اناشواية . رهذه المناقلات السكائية جاءت بالطبع على نطاق ضيتى؛ باسلشناء مقاطمة 
تراقىة » را تود قط الى تاريك البلاد وطبعما بالطابيم التر كي الصرف , 

وميا بدت ملة اسشباحة البلقان ملية اة هينة ؛ فقد اقتضى هما ؛ مع ذلك ؛ نةل غدد 
كاف من سلود القراك والسكان المسامين لمساعدوا على سد سعاجة الدرلة ؛ من الأ طر واالاكات 
المسبكرية والادارية . وبالرغم من توافد مدد كير من المتطوعة + فلم يب ما يفي من الرجال 
محاسجة الها طعة الاناضولىة ؛ التي كانت الثربة التي اطلمت الاتراك المهائيين . ولذا كان لابد 
من تامين شيء من التو ازن بين متلكات المثانيين في اوروبا ومتلنكاتمم في سيا الصغرى . 
وبسارة امرى؛ فككاما السفت هله ؛ 'و"سمت تلك بالنسبة ذاتما , رام تكن المممة لبدو بسيرة 
سلا في سيا » بل على كس ذلك ٤‏ ففسد كانت عوبصة راش ما كانت عليه في 
اوروبا . ققد كائت الاعات التركمانىة مستمسكة باستةلا ما لا ترضى عله بدي ؛ ول 
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تكن لترغب او لتقل بالذوبان ضمن دولة نشأت على غير ايديم › رأوا في توسمما وانتشار 
رقمتہا واستبطار شا نپا خطرا على تقالىدهم ed SLR‏ تهم الختلفة > بستطيم“ 
لدى الاقتضاء“الأعټاد على مؤازرة ال مالك في مصر؛ ومدآه له بالر جال والمال٤من‌شأنه‌ان‏ بكوّن 
خطرا على العهانسان اذ يصب في مكنته ان ينزل الى ساحة الحرب جيشا بفوق بمدده وعدته ما 
للاتراك من جوش . فاذا ما استطاع الاتراك المغانىون ان مخضعوا النصف الغربي من اناضولبا 
لسلطانمم قبل غروب شمس القرن الرابع عشر » فالفضل كل الفضل في ذلك انا يعود للسلطان 
بىازيد › وذلك للفتوحات العظمة المدوية الى حققما في اوروبا : فراحت الدول البلقانة الموالة 
لمم دم > حتى الامبراطورية البيزنطية نفسما ٤‏ بوحدات من الجيش“وهي تحب أن بمملما هذا 
انما تمعد الخطر عن القسنطىنىة “ ويفك الجصار المضروب حوها . وقد تألفت هذه الوحدات من 
اسرى الحرب > ومن العسد الارقاء الذين اتى هم من اسوافى النخاسة في البلقان » فتضاعفت مم 
فرقة الانكشارية المدربة افرادها على القتال المضمونة الولاء هم والتي كانت تتقن فن الحصار على 
القلاع المستعصبة . وه ذا ففي الحين الذي فتح فيه الاتراك البلقان لساب الاين ء راح 
الىلقانىون » بدورم > ساعدون العثاننين على فتح تر ڪيا آسا واستخلاصاا من الترکان . 
فكل حركة اهتزاز > يسرة او ممنة > بين اوروبا وآسا › كانت تعود على العثانمين بفتح جددد . 


محنة الدولة المثانية وف هذا الوقت الدات “ وقح او قو وام الةضاء وهوى السہف 

داعادة تنطيمما ‏ المت مثلا بغزوة تىمورلنك الماحقة»› حاملة معا القضاء الغاشم والموت 
الزؤام لكل دولة وقعت امام سلما الجارف . أما المثاننون فلم تحمل الهم هذه النازلة في 
مطارما ؛ سوى عاصفة ألوتهم دون ان تع صف بم أو تةتلعيم . فقد غلب بمازيد شر غلبة “ 
في معر كة أنقرة ( ١)١١‏ ) و سحت جدشه » واقتبد هو اسيرا ومات في الاسر . وللخال٤‏ اشن 
التر أن في اسا الصغری ؛ بعد ان آزر عدد کر منهم الغازي الفاتح “> يعدو تنھے امارا مم 
بعد زوالها وتواريا . وهذه الوحدة الى مبزت الام+راطوري المخانىة ضاقت حلقتما بعد التفسخ 
الذي. اصببت به السلطنة الناشئة وباتت في مهب الريح علدما راح اولاد اللطان بيازيد > 
بتحاذبون بعنف وبةوة السلاح “ اطراف خلافة والدم › کل لنةسه “ واعلنت ولایاتہا فی اوروا 
القطبعة والانفصال عن شققاتما في آسسا . فلو كان هذا الوهن تصاب به الدولة “ أدى الى رة 
فعل من قبل المسحبين ؛“ لكات اصح مصير اللطنة العثائية > بعد معركه انقره على 
ڪف عفربٽت . 

شيء من هذا ل محدث قط »› اذ ان موت ترمورلنك المفاجىء والغباوة التي اتسم با خلهاؤه 
من بعده » تركا الامارات التركانىة »> في أا الصغرى وشأنما > تتخط في مصيرها المجول . 
وتكن العثانبون من التعويض عا أل م من خسائر باتحاهہم شطر مقاطمة قبادوقىة ويتميأون > 
بتؤدة ٤‏ لاسترجاع فتوحات حةقما دازيد من قل على عحل . وماهو حجري بالد کر والتنوبه 
هنا » هو أن مقاطعات البلقان ل ترك ساكن) » واوروباا المسحة نفسہا اخذت تال عال- 
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وتصفى محراوة لاخار انقرة » منوهة ان الكابوس ارتفع الى الايد عن صدرها واا تستطسم 
من ابنانه المتخاصمين . وموجز الكلام . ان جمود الصرب والىلغار والمونانين » والرضوخ 
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( الشكل با١‏ ) تكون الاميراطورية المثانة 
١‏ - في الربم الثاني من القرن الرابع عشر . - ۲ في النصف الثاني من القرن الرابع عشر . - + في الفرن 
الخامس عثر , - 4 في ارائل الفرن السادس عشر . 
قلْسم لمم واستسلاممم لحالة الضعف التي ألمت بم فعجزوا عن زحزحة النير اللقتل الذي 
رزحوا تحته » كل ذلك افاد كثيراً في انقاذ الاتراك من الوضم الخطر الذي احاط بم . فالازمة 
فسباسة السلام التي اضطر خلفاء السلطان ببازيد الى انتماجما مم جيرانهم من الدول 
المسسحىة » وضعت فحأة افراد جيش الغزاة الذين 'حرموا من اسلاب المرب ومكاسما “ وجا 
لوجه مم موجبات التزاماتهم المالبة والضرائبية التي كانت تنمارض وعاداتم المألوفة › فثاروا 
وتمر”دوا واخذت حر كة العصبان التي قاموا بها طابعا خطرا ؛ اذ راح الشبخ در الدين ابن 
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دءوات كثبرة شبسة بها “ حبذ فما قسام اخوة بين كل من عضمم الىۇس والشقاء بنابه “ مسن 
ملمين ومسبحين . وقد امكن قمعم هذه الحر كة بالدم والنار بفضل التعاون الذي قام بين 
السلاء والموالين . وقد اقنعت هذه الجركة السلطان عمد الأول »ا كثر اولاد السلطان بمازيد 
تفه) للامور “ وانشطہم على الاطلاق › انه لاعادة الوحدة الى السلطنة العثاننة وللحفاظ على 
هذه الوحدة التي كانت تقوم أصلا > على سيطرة العنصر التر كي › لا بد من الرجوع “ باي من › 
ومم) كانت الاخطار ؛ الى ساسة الشدة والفتح التي كانت منظمة الغزاة تقول مأ وتدعو الما . 
ولدا راح تخد سماسة جديدة حال اتراك أا الصغرى حاول ممما ان عملم على السير في 
مساقه > بدلا من سحاو لته القضاء على الامارات التي بعت من حديد . ومن حبة أخرى عرف 
ان دومن التفاف سكان البلقان حول النظام الجديد . ومن هذه الناحة بحب النظر ٠‏ لنفمم على 
الوجه الدسحسح؛ طلوع‌هذه ا لمنظمة الجديدة الي طلعت علا بام و« داشرمه » او تشد الاولاد. 
فاعتمدت الانكشارية اساسا في نظامما على الاسرى والايتام الذين يؤخذون في الجروب › او 
على المسيحبين من سكان البلاد الاصلبين »“ فينثتأون على مبادىء الدين الاسلامي “ وابد رآبوت 
تدردا عسكريا شديداً ؛ فنقطعون للحندية في معسكرات خاصة > فشر سلون للخدمة عدا 
ارقاء ني حاشبة الساطان وبلاطه او بلحقون بوظائف الجيش فصبحون مادته الاولى 
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با ها من فظاظة بربرية ووحشة ٤‏ وأحط معاملة واشقاها على الاطلاق تنزل بأقوام المسحبين 
المستمبدين !. هذا هو الح يصدره على هذا الوضم “هۇلاء ا لمو رخون الاوروبون؛٤الدين‏ اروا 
اول من ار » للسلطنة العثانة “ وهو حك صدر؛ ولا شك » عن ردّة الفمل التي طلعت عقب 
أجنال طويلة > عندما راحت الشموب البلقانبة بستبقظ فما الشعور القومي “في ظل هذا النظام 
المرم “ المبلهل الذي آلت اليه الدولة المثانبة فبا بعد > فراحوا يشعرون بأل مض › لتجنيد 
ارلادم » باعداد متزايدة . وقد راح بعض رجال الدبن من الاجائب يشجبون بشدة منذ القةرن 
الخامس عشر > فرض اعتناق الدين الاسلامي بالقوة » لاعتباره امرآلا يكن تحمل ولا الصإر 
عله . اما سواد السكان فقد اختلفت نظرتم الہپا كل الاختلاف . فقد راح عدد بير من 
سكان البلاد الاصلبين “ بدافع من شعوره الاجتاعي ضد الاكلير وس المسحي › يمتلقون الاسلام 
زرافات ووحداتا > كقبائل البوغوممل ؛ في البوسنة » وبعض الالباننين من كان الباننا › ج 
راحت جماعات بكاملما من المسحبين الخاضعين للكنيسة اللاتنشة ؛ التي ا تكن في نظرم كنسة 
وطنمة “ يعتنقون الاسلام بالجملة م ايض . ومع هذا فالبلدان السلافية كانت كلما تتعاطى تجارة 
الرق والنخاسة . والحال فالفتىان والاحداث الذين كان يقم علهم اختبار العثانبين “ كان يؤتى 
مم من ميم الاوساط والحتمعات “ شريطة ان تتوفر فسمم المؤهلات الصحبة والبنة القوية › 
فيعملون عببداً في خدمة السئطان؛ فتخذون لمم > من حباة الجندية “ مهنة اسمى بكثير وارفم 
بكان ما كان عليه وضم هؤلاء الفلاحينء الاحرار » » المشدودين دوما الى الارض . فالانحطاط 
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الذي كانت تتسكم فبه الطبقات الربضة ؛ قبل الفتح المثهاني “ ساعد كثيراً على ترويج هذه 
العادة والترسيخ لاصو ها بين مشاعر القوم . ومع ذلك > فپؤلاء الارقاء الذن کانوا بربون فى حجر 
الاسلام “ ويعملون قي خدمة الامبراطورية العثانبة » ي يكونوا يفقدون ؛ لمذه الاسباب » كل 
اتصال او علاقة لمم بذويهم “ اذ كثيرآ ما عرفت الاسر التي ينتمون الما ؛ ان تفيد كثيراً من 
بروز اناما وتجلهم قي ساحة الوغى او في خدفة الادارة . 


وقد ادى هذا الامر الى احداث تغبرات جذرية في تشكيل الحكومة المثهانسة اذ كانت 
تعول في ادارتها ٤‏ حتى آنذاك “عى ابناء الارستوقراطة الاسلامة في آسما الصغرى؛ ولاس على 
اسرة جندرلي التر كية التي طا لما احنفظت بمنصب الوزارة والصدور العظام “ طوال القرن الرابم 
عشر حتى مطلع القرت الخامس عشر » رأسما جندرلي قرة خليل المعروف خير الدبن باشا, 
وكان اعتاد الدولة على خدمات رجالات هذه الاسرة من اصحاب الاعال الكثيرة ؛ فرموا 
لاجلا بالشعوببة - وهي تهمة طالا| رجوم با - ل يكن ليرضى السلطان ولا جماهير الشب 
التر كي عنما ؛ فعرى استمدالمم بموظفين اداريين من طىقات اجتاعبة متواضعة » اكثر انقادا 
لللطان › واكثر تىا لاوظائف والمهات المو كولة الهم“ فيتمتعون برضی ا كبر › لدی الشعب › 
اقله فى الدور الاول الذي تولوا فىه مام الادارة . ومثل هذا الاستبدال تم في كشر من‌المپود “ 
خلال الاجبال الغابرة ولدىكل الشعوب “وقد جاء عند الاتراك العثهانبين في اثر التطور النموذجي 
الذي عرفه الرق : فقد اصسحت الحكومة ؛ في مموعبا › اذ ذاك > ورشة ضخهة من الحشم 
والخدم في خدمة السلطان.انه لشرف عظم ولر كز سام ان بكون المرءعنداً عندالسلطان. ولمل 
اكير واثمن صفة لمم “ انهم صورة مصغرة لسلطة السلطان ؛ في ذظر اشد الاحرار بطش 
وارفعهم شأنا . ولا يسم المرء الأ ان يتساءل كيف نىج الاتراك المثاندون مثل هذا النج “ 
وهم المسلمون الذبن كانوا يتباهون بالاستمساك باهداب الدين الحنيف » طالما ان الدين الاسلامي 
یکن لیسمح قط باستعباد الملسبحين ؛ وباخضاعمم بصورة منمجة للرق . فالجدل لا بزال 
قان حول الموضوع . وبقىت منظمة الداشرمة امراً واقعا ؛ معمولا به الى القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر » فلم يثر هذا النظام ؛ لدى المسيحبين ولا عند المسامين؛ اي احتجاج او 
اعترأاض . 


وبعد ان أعد تشكمل الامبراطورية وتم تدعبمها على مثل هذا النحو الذي وصفنا انصرفت 
الى تحقستقى المريد من الفتوحات الجديدة في اوروبا زادت رقعتها اتساعا , فاحتلت مقاطعة 
الموسلة وفلاخا؛ وسحقت تحالفا حاء متأخراً جدا » تالف من بولوننا والمجر وفلاخسا› 
واوقفت عند مدينة فارنا ١‏ على ساحل اامحر الاسود الغربي “ هجوما قام به الحلف الد كور › 
عام ٠١٤4‏ ؛ وتوّجت هذه المآ تي باستبلاما عام ٠٠٠۴‏ › على الةسطنطينية . وهكذا ) بعك 
مضي ثانمائة سنة على اولى هجمات العرب المسلين ضد هذه المدينة ؛ قض للعاه ل العثاني “٤‏ 
وريث الدعوة للحماد “ والناهض بالحرب المقيسة » ان تتم على يده هذه المجرة الممثلة باحتلال 
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بيزنطىة. فكان هذا الاحتلال رمزا فمذه الوحدة الى جعت اوروبا وآسبا معا » فطبعت بطابمما 
المماز انیعاٹ اميراطورية « الروم C‏ الديدة ¢ الذي اء لصالح الاسلام ¢ هله الام٠راطورية‏ 
الى سس وحلم بائشاما ويمہا من حددد ٠‏ الساطان ببازید ٤‏ عندما قد م من التلىفة العباسي في 
الةاهرة“بطلب الاعتراف له حمل لقب : « سلطان الروم » . فقد تم له من قوة جيشه ما اتاح 
له تحقمتى هذا العمل العظم › بعد ان انشا له فنبون مسبحيون » مهرة ؛“ اقوى مدفعبة تم صلعما 
حت ذاك ۰ ولعل دفاع مستمىت فام به السکاڻ ذودا عن حاضمم »> وأسغاتة الام؛راطور 
قسطنطن الحادي عشر في رفع الحصار ودفم المقدور “ سقطت المدينة في يدي عمد « الفاتح » 
عام ٠ ٠١٥۴‏ فاسامما لنب والسلب واستباحما مدة ثلاثة ايام بلبالما . ولم بمحتج لاكش من 
بضع سنین حتی اوت بلاد البونان كلما بقبضته ؛ باستثناء جزبرة رودس ٤‏ حبث استطاع 
الرهہان «فرسان اهیکل» انیستقاوابالامرفهاحتی‌مطلم القرن السادس عشر؛٤وباستشاء‏ جزبرني 
رنت وقارص اللتن كانت اولاها واستمرت حت سہطرة المندقة ¢ حتى القرنالسابع ڪشر 
بنا ل تسقط قبرص الا في النصف الثاني من القرن السادس عشر . وبسةوط طرایزون بدورها 
زالت ص الوحود آلخر ام ارة يونانىة › کا زالت وٽوارت عن الو حود ايض » الامارات 
السلافىة الواقعة الى ا لجنوب من نهر الدائوب . والبانيا نفسما التي خان اسما ماڻي بطلا الوطدذي 
وبذلك اصحتث الاماراطورية العثانىة في اوروبا ٤‏ وحدة متجاذسة » لا ثغرة فما ولا مغمز . 


وهذه الدويلات اللاتبنة التي حاول اسبادها عبثا تفادي الخطر المدام احق با ٠‏ مما حاكوا 
في هذا السبيل من دسائس > ونصبوا من عراقيل ؛› وأتوا من صنوف الزلفى والوان الدلس » | 
تلبث ان جلما السبل ال جارف وابتلعتما الموجة المزمجرة وغطاها الم . فزالت من الوجود السباسي 
شبه الجزبرة البوتانية “ وجزر الارخبيل » وهذه الوكالات التجارية التى افامما الجنويون في 
غلاطة > ومستعمرة « كفا » القامة بسند » على سواحل البحر الاسود “ بعد ان كانت وقعت 
شمن نطاق التجارة الروسىة » منذ زوال الامبراطورية المغولىة » والي جرى تدميرها بؤازرة 
« التتار» المحلىين “ بعد ان ساروا في المدار العثانى . وفي تلك الاثناء كان الجرس من الجنود 
الاد قرم و الم غ ج ف واا اک رع ا تود 
امنطقة من دلاتبا التابعة للبندقية “ ويقفون تجاه الجزر الايونىة . كذلك حاولت الاحزاب 
الساسبة القابمة في ايطالبا الافادة من خدمات ال جند العثاني في سببل تنفك سباستما الصغيرة , 
وف سنه ۱)۸۰ رأينا العثانبين ينز لو نال ‌البر »امام اوترانت . ولقىت فتو حاتم ٤‏ ف اتحاه اوروبا 
الوسطى» السمولة ذانما . فالاستقلال الداغلى الذي تتعت به الامارات السلافىة الت كانت ملم 
ادسائس اجر ولألاعيبهم “ قد الغته الدولة الجديدة » عندما تبأت هما.اسباب تأمين الادارة 
بنفسما مباشرة » محترمة ما امكن التقالىد والاعراف الوطنة الخاصة الى سار علسها سكاري 
البلاد » الامر الذي جمل الشعب يأنس لكمم وير كن لادارتيم . وعلى هذا النحو » استطاع 
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المثانبون >“ خلال القرن السادس عشر » ان يصفنوا نائ وضع هنغاريا › وان يدفعوا مجبوشمم 
وجحافلېم الى الامام٤حتی‏ بلغوا بها اسوار فسسنا > بصفتمم سحلفاء ا لك مسحي البار فرنسوا 
الأول » خصم شارل الخامس . وفي الوقت ذاته ٠‏ اصبح البحر الأسود بحيرة عثانىة ٤‏ بعد ان 
خضم التتار > في جنوبي روسبا ٠‏ والرومانون من سكان رومانما » لسيادة امتازت إلمرونة ؛ 
وكأنت اكثر السلطات التي ققامت » للآن » احتراما للاستقلالات الداخلية التي عتم بها الاهاون . 


اما حسمة "سسا ؛ فقد كانت تثبر ٠‏ اذ ذاك ؛ من المتاعب والمشاكل الشائكة مااثارته في 
وجه الاتراك العثانبين من امثا لا ؛ في القرن الاضي . صحبح انه أ يكن نة أية امارة بين 
الامارات التركانىة تستطيم › ما اشتد منما الساعد » ان تقف في وجه العثافىين » حى سلطنة 
اروف الابىض منما في ارمنا ؛ التى حاولت البندقىة ان تؤازر سلطانها حسن الطويل وثقف 
الى خانة ضه عند الثان » فق سى لارجان سنا ان اظهروا ولام ٤‏ روققوا الى جانب دولة 
نات بعد عنم ٤‏ حبٹ ل یکن لمم مایطمعون او بحامون پامتلاکه . فقد کان بامکانہم ات 
عدوا عونا ؛ ويلةوا سنداً في هذه الجر كة الواسعة الى كان بتمخض با هذا القسم الغربي من 
اران » حىث كان تركان هذه القاطعة “ ومعظممم من جماعة الشمة › على سوء تفام وتنابذ مع 
ملوك الدولة التىمورية “ ومع سلاطين دولة الخروف الابمض السشان . وقد نعم بنفوذ كار بين 
سكان هذه المنطقة > عدد كير من الجعبات واهمآت الدينية ولا سما الصوفبة منا . وقام في 
مدينة أردبسل من اعمال اذربىجان › دولة من المولوية > وهي دولة شعبة » وراشة عرفت أن 
تجمم سحو ما “ خلال القرن الخامس عشر > وحدات عسكرية معظم تشكلاجا وكراديسما من 
من الت ركان المتحمسين »> وجتهم وحبة الجباد المقدس » ضد الكرج من غير المسامين ٤‏ ثم فد 
الخوارج في الداخل . والخوارج هنا كلمة عنت كل من لوا على المذهب الشعي “ بم د ان 
عرفت الدولة الصفوية ان تنفخ في رعاياهاء المنوزعين مللا ول ومذاهب مختلفة > مبلا شديداً 
ونزعة ملؤها الماسة بحو الشعة . وعرف اولو الامر فما عن طربق دعاية ناشُطة › واعبة ان 
یکسبوا ھم عدداً کبیراً من الانصار بین ترڳان آسبا الصغرى الذين راحوا ٤.قميزاً‏ هم عن 
الآحرين ؛ يعتمرون قبعات حهراء) فعرفوا هذا باسم كزلباخ ( اي الرأس الاحر ٠)‏ وهي فرقة 
لا تزال قاية لموم بین الا كراد وذلك تزا لهم عن انصار المهانبين الذبن اعتمدوا اللون الابيض 
في قمعتېم . وقد توصل هؤلاء الترکان الى ان يؤسسوا لېم ٤‏ في ابړان “ دولة هموح دة ؛ هي 
الدولة الصفوية الق اضطلعت بالامر لمدة قرنين ٤‏ يكن اعتبارها » بالرغم من اصل مؤسسما؛ 
ارل دواة وطنسة تقوم في ابران “ دخل تحت حكما كل الولابات الفارسبة الاصال . اما الدولة 
الي قامت لهم في اسسا الصغرى › فكان لا بد ها من الاصطدام بالعثانمین لانها كانت تهدد 
رعاماهم بالدات . ففي الجن الذي راحت فه الدولة العامة تتخذ تدأبير زجرية ديشة؛سشديدة > 
حملت الح » اكثر من اي وقت مضى ٠‏ يتسم بصلابة المقيدة والتمسك باهداب السنة › قاموا 
بتحربدات عسكرية ضد الدولة الصفوية نتت بضم المثانمين » لارمينيا الصفرى ؛ الى املا کمم 
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ثم راحوا یدفعون خصومہم شرقا ٤‏ الى الوراء ٤‏ فتمكنوا في مستہل القرن السادس عشر ؛ ان 
تلو ا العرای “مع انه لم خطر لمم على البال يوما »> ان يتوسموا على سحساب المرب لما يعرفون من 
صعوبة تللم وأستمرام هم . 

ومع ذلك » فقد توصاوا > في بضع سنوات ٠‏ لاحتلال الجانب الا كبر من الاقطار العربة ٬‏ 
مبتدثين بمصر المالىك حث كان التركان بتمتعون بعطف ظاهر بعد ان اعلنوا ولاءم مالك . 
فالضعف الدي كان علىه المالىك ؛› اذ ذاك » وافتقار جىشمم للمدفعمة » اتاح للعثيانين “ احتلال 
سوريا ومصر ٠‏ ببضمة اسابسع ٠‏ باعثين في قلوب التجار ورجال الدين معا » الامل بان يکن 
اساد البلاد الجدد > من وضع حد ل مطرة البرتغالىين ٠‏ على مرافق التجارة؛ في البحر الهندي . 
وفي الوقت ذاته وقعت المدن المقدسة “ لدى الاسلام؛ تحت سبطرة العثمانىين وهايتهم . وعندما 
حمل المثاننون معهم اسيراً من « صر آخر خلبةة عباسي ونقاوه الى الاسانة» راح الب يلةب 
اللطان سلبم الأول بلقب امير المرمنين » وهو لقب حل خلفاؤه من بعد ٤‏ حت سنة ۱۹۲۲ . 
وبعد ذلك بقلىل تولى فريق من القراصنة بءملون في خدمة الدولة العثمانمة مباشرة “ فتح اقطار 
شمالى افريقما ؛ واضمين هذه البلدان البعمدة تحت سبادة الشرق » وسطرته ؛ هذه السطرة الى 
ی ر روا ا ا ر ر ا 
اننتجاوز قلي ٤نطاق‏ الحدود المتعارف علمما للاجبالالوسطى فنتتبم تاردخالفتوحات‌العثانة ٠‏ 
الي لا تلن ولا ترضخ للتةاسم الكفية المئفى علسما للازمنة التأار ىة ٤‏ حتى سلة ١۵۳٠١‏ ١)ه١٠.‏ 
وهذه الامبراطورية الجديدة “ التي لم يبق هما سوى ان تمكن في الارض وترسل جذورها عقا 
فما “ قد حققت وحدة الشرق الادنى ؛ هذه الوحدة الى اذهىتما وعبشت ا٤‏ منذ اكثر من 
الف سنة »> هذه الدول الي دالت مم الاجريات السباسية الي عرفتم هذه الىةقعة من الاركن:: 
وفي هذا يصح ان تعتبر ذاتما الخلىفة الشرعي والوريث القانوني روما . 

٠‏ فرغت السلطنة الجديدة من وضع تلظمامما الجديدة خلال القررت 

ا السادس عشر . وللقارىء الکرے اهم ما زت ډه الادارة التر كہة 
مذ القرن الخامس عشر . 

زعم الزاعمون انه ل يتم للعهانين اية فكرة صحبحة عن الدولة والتنظمات التي مجحب أن تقوم 
عاما > اد ان الاشخاص الدن اعتمدت عليمم في حقىق هذا الامر انها كانوا من سكان اللاد 
الاصلبين “ ورثة التقاليد الببزنطية . وي مثل هذا الزعم » لأكثر من دلبل وشاهد على فقدان 
الدا كرة عند من برددونه 4 اذ ينسون او يتناسون ويفم عن ابصارم وبصائرهي › الاغطاط 
الذي لت اله اانظم التي ”عمل با في الدولة الببزنطية › كا جملوا وتجاهلوا واقعا تار خا هو ان 
الاء؛راطورية العثمانىة تم انشاؤها على يد اتراك مسلمين > وفدوا من غربى ما الصغرى . فاذا 
ما دشل الادارة عوظفون من اصل بلقاني اعتتقوا الأسلام ودانوا به مذ عبد قريب > وساهموا 
فيا على نطاق واسع > ولغوا ممما مراتب عالبة تتناسب وعددم المتة وق › فقد قاموا بذلك > 
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بعد ار عاوا في نطاق ملاكات وتدربوا على أبد ماهرة » وفقا اللتقاليد الادارية 
الت ر كية البحتة . فلو ار مجر الامر على هذا الحو › لما امكن لمذه النظم وااؤسسات والأطر 
الادارية البالبة التي اتتمموم باقتباسما؛ ان تبقى صالة للعمل وتستمر فعَّالة “ والا لكانت زالت 
من الوجود وبطل العمل بها. والذي نعرفه معرفة القن ان النظم التر كمة؛ بقىت مرعية الاجراء 
ما بقست الاممراطورية العثانة نفسما . 


والعثهانون كشيرم من الغزاة الفاتحين الذين طلموا علبنا في الاجبال الوسطى ٠‏ ل يفكروا 
بوما ان بہدموا او ينسخوا العادات والاعراف التي سار عليما سكان البلادالاصلبون ما لايتعارش 
الممل به مم سلطتيم وسلطانيم “ فكيف بالتي تؤيد هذه السلطة وتمكتن ها في الارش > 
وترسخ مسبتما في القلوب . كذلك من الحال معا أن تفرض دولة ما على رعاباها »> حقا عاما 
لاتشدّه اية آصرة او رابطة ؛ الى مختلف الطوائف والملل القاممة فمما. فالامور الادارية المحلىة او 
الاقلىمىة الجاري الاخذ با “ ولاسما ما تعلتى مما بالاعراف المالبة  »‏ يكن لبصح ادخال اي 
تشويش او اضطراب علمما الا بنسبة التطور الذي قطمته الاوضاع الاقتصادية والاجتاعبة ٠‏ في 
البلاد > وهو شيء لا محري ٤‏ اذا ما حدث ٤‏ الا بتؤدة وتمېل . ولاذا لا يستعمل او لا يقتىس 
المممانسون السجلات العقارية الي وضمما الزنطبون اوالسلافيون » من قبل . ولادا نريدم اعجر 
من أن يقىموا او يضعوا نظ) ماثلة ؛ حسث تبدو الحاحةالى ذلك ? 


والحقىقة التي لا بمارى فما هي انه“ هنا کا في كل الدول الاخرى ٠‏ مجحب التميز او التفريق ؛ 
بين الم سسات المر كزية » او القلسة “ التي وضعما الفاتحون من انفسمم “ ربين الم سسات والنظم 
الاساسىة الاخرى الى جاءت استمراراً واستدامة للتقاليد الوطنبة في البلاد . فالامراطورية 
ااانه في فل ك يدر اا واا فض فا ان ل امان رفن بنا 
على المشر كبن ؛ فغد سارت في ذلك »› وفقا للشريعة الأسلاممة . وكغيرها من الدول الاسلامية 
ابقت سدنة المساجد ومعلمي المدارس حتى والىضاة الذين تجري مم الاوققاف والأعطمات 
والمرتبات لقاء تطبقمم احكام الشريمة الاسلامية وفرائضما » منأى عن كل مراقبة حكومية > 
ومن هنا ترز في دولة كل من فما جيش محارب بجاهد ؛اهمبة قاضي الجش . ومن “م راحوا 
بولون على الفقہاء ویستفتو نیم بعد ان جری تلظیممم بشکل جسم او هة برأسما مفتي كير > 
تالف من محوعمم اشبه مجلس اعلى “ يتولى الاشراف على تطبي القانون , 

كذلك › اسوة بالدول الاسلامىة الاخرى » كان على الىكومة العثانية ان تنخذ اجراءات 
سماسبة وادارية تمت بصلةللشريعة الاسلاممة ان لإ تخالفما في بعص الاحبان. واعتمدت في تطبيتق 
هذه الةوازين ؛ هأ من الموظفين » من مدني وعسكريين كانوا عملاءها المباشرين > لا تمنعون 
حباها بالاستقلال الذي تم لرجال الدين والشريعة . فبا نرى السواد الاكبر من الموظفين 
الساسين والءسكريين ؛ فى الدول الاخرى ؛› يأتون من طبقة العسيد والارقاء ؛ طام موظفو 
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الادارة المدنة “ بكس ذلك > من الطبقغة الثرية بين سكان البلاد الاصلمين . اما في الاءبراطورية 
العشمانة > فقد انصمرت هذه الفثات معا بسرعة كلبة › بنسبة ما امدت منظمة الداشرمة “ 
المجىش ببعض وحداته » والادارة بمهظم الموظفين الذين تحتاج الهم “ وميذا المدد الكمير من 
الموظفين الدين كانوا يعملون في بطانة السلطان وحاشته . فقد كانت هذه المنظمة عبارة عن 
ورشة ضخمة لتخريج مابازم من خدم وحشم للقطاع الرسمي؛ خضعوا في موعمم “ قبل 
مباشرتهم الممل؛ لتدريب مسلكي خاص» ولقنوا احسن تلقين للقيام بواجباتهم ومسؤوليا مم 
حو السلطان والدين الاسلامي “بعد ان بتلقوا دروا وتربة صالحة »وفقا لمنماج خاص كان يوضم 
لمم:باشراف الملاط نفسه . وهكذا »> فقد كان الانكشارية »> منذ عمد السلط_ان عمد الثاني ؛ 
فرقة .عسكرية » ا كانوا > من جة الخرى ؛ نوعا من رهمنة دينبة محاربة على شا كلة فر سااتف 
اهنكل عند الصلىسين » يمملون تحت امرة ضباط من منظمة البكتاشة كانوا يشرفون علرمم 
من الوحبة الخلقىة والادبة . 


ان ضخامة المسؤولىات الادارية واتساعماني هذه البلدان التي جرى فتحما و تما الى اللطنة 
جملت للقانون المدني » في نظام الح المثماني » اهممة فاقت كثيراً ما كان من امثا هما في الدول 
الى تشكلت من قبل . فلاأول مرة اصبح للقانون الذي ينظم الحباة الاقةصادية والمالية في البلاد 
هذا الشأن العظم الذي تم له ٤‏ وهو قائون ساهمت في وضعه وصاغته وتکوینه »> عن اصر 
اقتندست من القوانين الببزنطىة ؛ واخرى استنرطما العثمانمون وجاؤوا ها من عند اتم . وهذا 
الةانون الخاص بالنظام العثماني يقو م على مدا اعتسار الدولة كلما » م٠لك)‏ خاصا لللطارت 
وخلاف) لكثر من الانظمة التى عرفتم الاجال الوسطى التي وقءت في الوهم ذاته > فائزلت 
المسماحة العامة منزلة المصلحة الخاصة ؛ نرى على عكس ذلك تاما » المصلحة الخاصة ؛ في 
الدولة العثانبة ؛ تتضخم وتتسع بحبث تصبح دولة واسعة. وبالفعل ان سعود المحروب التي قام 
ا المثاننون وما رافقما من توفت في النتائج التى ادت الما وهدذه السماسة الصارمة التي ساروا 
علا والتي رمت الى مصادرة كل الاملاك الحصة > جملت املاك الدولة ( المبري ) تشمل كل 
الاملاك الخاصة» فتتولى الدولة ادارتما رأسا او تؤجرها وفة) لانظمة خاصة سنذ كرها بالتفصل 
والضرائب المترتمة عامه > وفترت للادولة موارد طائلة ومر نة في آن واحد ٠‏ اذ اولتما على الئاس 
ولا سما على اصحاب الطبقة الارستوقراطبة › سلطة ل تر حكومة من الحكومات السالفة › 
متت بسي ء مذہا ب 

ومح ذلك؛ قام من ينمت الذظا م المقاري او التملكي الذي عمل به في الامبراطورية المهانية؛ 
بنظام « افطاعي » . فاذا كانت فرقة الانكثارية التي ازدادت اهمبة حربية بازدياد الاسلحة 
اانارية الجديدة ؛ بقت تكاليةما على حاب السلطان الخاص > فلم يكن الامر “ على مثل هسنا 
النحو» مم فرقة اللمالة او فرقة السباهين التي حلت محل فرقة «الغزاة »اذ كان الفارس الخيال 
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بتناول لقاء خدمته « تارا ». ويتميز التيمار او الاقطاع الحربي بأن تنح الدولة او السلطان ٤‏ 
احدا من رعاياها إقطاعا من الارض يوازي بقيمته خراج قرية لا يدفم عنه ضراب › ي نظير 
التزام صاحب التسار «الاقطاع» بتجنيد نفسه ار ابنائه او اتباعه للخدمة في الجمش او البحرية ٤‏ 
اذا ما دخلت الدولة في الحرب . وبکون عدد المهندين منا] لدخل التمار . والكامة فأارسة 
الاشتقاقوالاصل “وهي ترادف كللة ۴0n‏ الىز نطىة ٤‏ وتشه شش حى ث مداو فا مدلولالاقطاء؛ کا 
عرفه الاسلام ٤‏ وکا عمل به في مصر الىك . وللدولة أن ترجم عن هذه الحة ادأ ما عحز 
صاحب التمار عن القبام الالتزامات الممروضة عله . ولذا قلما انتقل السار الى الابناء والورثة . 
فصاحب التسار بخضم لمراقبة الحكومة الني ثلا في المقاطعة وال او حا عام قابل للمزل 
والرفت . وکان يتعین على اصحاب التسارات من کار ضباط الجش › اس بدربوا › بالا كثر > 
٠‏ فارسا ويدربوهم على استعمال السلاح . وهكذا بدت اللطنة المثانىة اكثر دول الاحال 
الوسطى أخذاً بالسلطة المر كزية.وهذا الوضم هو بالفعل الوضم الذي سارت عليه الامبراطورية 
البزنطية في عمد يوستنبانوس ؛ والدول العباسبة نفا في ابان مجدها . 

.و كغيرها من الدول صاحبة الشأن التي سبقتما “ اعتمدت السلطنة المثانىة في ادار تما على 
طقة الموظفين . والسلطان › كغيره من الاوك الذين سبطروا وسادوا ؛ بدا وكأنه سوبرمان “ 
من عجسنة فوق البشر > يعمش منزويا عن الناس “الا في ايام الحرب؛ في قلب سراياه التي تؤلف 
لوحدها > مدينة في قلب المدينة العاصمة > يبلغ اليما بعد الكشر من المراسم والشريفات . وقد 
عرفت الاسرة المالكة في الدولة العثانة ان تصون العرش وتحافظ على التاج من كل عبث 
الطاعين اله » بطربقة عختصرة مسطة للغاية » وذلك بالقضاء على اخوة الوريث الشرعي “ 
بطرق ملتوية “ مشبوهة . وكان‌السلطان بتزوج؛ني الااس»؛ من اميرات تر كات او مسبحبات. 
ومنذ القرن الخامس عشر أ يعد عنده زوجة شرعبة» وما اولاده ونوء الا ابناء بم الراوى 
والمحظمات اللواتي لا محصى هن عدد “ من دين الى دار الحرم . ول تكن اللاد بلغت بمدالممد 
الدي کان شه السلطان لا يمارح دار الحرم قط › لمصبح دمبة بىد سراريه. فالفاقح والةادى 
المظفر الذي كانه محمد الثاني ٠‏ يعرف عنه مغامرات عاطفبة . 

وهذه الفظاظة > وهذا الخداع الماكر > وغيره ما قذفوا به هؤلاء السلاطين » في عداد ها 
وجہوا الهم من تم وتشيم › هل اختلف ذلك كل عا اعرف به معاصروم من امراء ابطالبا 
آي عد مكمافلى مثلا ؟ فهذا المدد المديد من المسحبين الذين أتبح هم الا قتراب من هؤلاء 
السلاطين وعخالطتم دوعا حسبب او رقیب ٤‏ ل پستطبهوا ان تفادوا قط الوقوع تحت ماهم 
من ممأبة ووقار . فيم ابثاء عصر واحد وزمن وأحد . وما لا بد من التنونه ره عال) إن ھولاء 
السلاطين لم بظمروا اي حر ج او تەصب تاه ا سين ف وفت وزمان کان فه دبوان النفتدش 
بطش بالناس بطشا وينزل بهم الملع باعتباره محكة رسمية > وقضاء عالا من اقضبة الدولة > 
وي عمد كان الود والمكون دطردون دوعا رحة او شفقة > من اسبانما . فادا ما رسفت 
الكنسة الارثوذكبة ؛ في آسبا٤والارمن‏ “ وم اكثر عدداً ؛ منذ عد بعد > في الذل رالممانة» 
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فالىطربرك السكوني کان اظېر ولاءه دو نيا مواربة »> للعثانين الذين لقي عندهم کل رعاية 
وحماية > فصانوه من تعديات اللاتين ومداخلاتم › ا ان تقربه من اولي الامر › زاده نةوذاً 
اكبر لدى الكنائس السلافبة التي كانت فقدت ٠‏ اذ ذاك > الشيء الكثير من الاستقلال الداغلي 
الذي تمتعت به من قبل. وبالرغم من نظام الداشرما٤‏ واكان عدد كبير من الجالبات الاسلامة 
في البلقان » واعتناق بعض الجماعات البلقانية الاسلام ؛ فل يأت العثاننون شا مهما لمنعوا 
السواد الاكىر من سكان البلاد البلقانية من الاحتفاظ بنصرانيتمم . وعلى نقرض ما حدث عمد 
استفحال الفتح وبلوغ مده الزبى فالفتح الساسي المثماني لم بزدوج اتح ديني , 


فبعد ان أغلظ الاتراك العثمانون معاملة الامارات اللاتىنمة وقلموا اظافر ها 
لحد من الامتبازات التي تمتعت بها “ تساهلوا كثيراً مم هؤلاء التحار غير 
المسلمين الدن انصرفوا لاعما مم التجارية فما بنهم “ بعد ان اخضموا نشاطمم لمراقىة شديدة ؛ 
وفرضوا علنهم رسوما وضرائب مقبتة. ول يابث رعایا فلورنا ان استغلوا ما بتمتع‌ون به من 
امتبازات واعفاءات » بخلاف البندقية وجنوى اللتين سبق ه٠‏ ونهجتا سباسة عدائية ٠‏ نحو 
المثمانيين . وقد استطاع رعايا البندقة ف بعد “ ان يسترجموا جانا ما خسروه في هذا المجحال 
من فود ومذانة وشأن. وهکذا بتضح نا ان النشاطالتجاريل تخب جذوته في الامر اطورية‌العثانة . 
وبفضل توافد المديد من الجوالي السلافية والاسلامية » بانتظار وصول البهود المطرودين من 
اسبانما › والأرمن القادمين من الشسرق “ اصبحت العامة الاستانة وسراي الدولة ٤‏ كبر زبائن 
٠‏ التجارة الككالبات » فبزآت ؛ في هذا المضمار ٠‏ ما كانه البلاط البزنطي في أوج عزه وازدهاره . 
وسين لنا من وصف الرحالة الغربيين والمسافرين ان الاستانة كانت تمور بالجركة وتموج 
باللشاط ؛ بعد ان اخذت النقابات البزنطة تستحلل » دونها ضط او اكراه؛ 
نقابات اسلامىة . 


معالم المدنية العثانية 


وبعد ان تناسى العثانبون أصلمم البعيد وئشأتمم الحشنة الأولى > راوا يطلةون العندان › 
هذه الحضارات التي عرفوها في البلدان التي فتحوهاء؛ فزهت تحت كنفمم وازدهرت . فقد انس 
يليش للعيش في القسطلطىنة . واذا ما راح فرونتزيس ؛ ودوقاس ؛ وشا كو كونديلس عمارسون 
وكريث قصة صارورة الامبراطورية « الرومانة ¢ ٤‏ امبراطورية « الروم » ٤‏ فلم بتردد ارخ 
كريستوبولس ان برفع الى السلطان محمد الثاني » السيرة التي وضمما عن حماته . وقد رأينا 
فنانین ایطالنيهملون في خدمة السلطان؛امثال جنتلي بلتني ٤‏ ر مون لنا صور اللكثيرمن الاس 
والاشاء في القسطنطىنمة الحديدة . 


ازدهرت ني امارة الكرمانبين » اساد ااعاصمة القدية قونية ٠‏ في مد السلجوقمين » وامارة 


LE 


فطموني الى الشال من اذقرة » وامارة اروف الابض. فمذه الضارات لا تزال حمل الكثير 
من مالم الثقافة العر بمة والابرانبة . ففي الوقت الذي راح فبه الفقماء ورجال الدين بتابعورف 
الكةابة بلغة القرآن » ورحال التصوف والشعراء والكتاب من كل صنف ولور ٠‏ بستعملون 
كيرا اللغة الفارسة > اذ بالاتراك يقتصر معظم ادبايم “ اذ ذاك؛ على الترجة والنقل . ويتناول 
هذا اللون من الادب مواضيع صوفبة أو بعض قصص البطولة الموضوعة بالارانية “ وأحيانا 
بالعربىة ٤‏ محسث اخذ الادباء الدين بنقطمون لذا الادب يفكرون إلابرانىة »> ما يكڪتونه 
بالعربمة “ وان جل السواد الاعظم من مواطنمم اللغة التي بكتبون . فالادب القركي في هذه 
الحقىة ؛ ران ٤‏ متردد ٤‏ محاول شی طربقه › مقا) اثر الآداب القريمة مله التي ازدهرت في 
آنا ارط واا م اا جات رالقرل العامة العالبة “ نرى معظم المؤلفات الشعرية “ 
بالعربة والقر كة > تلاق » منذ القرن الخامس عشر ٠‏ انتشاراً واسما “ و تحت تناول الشعب › 
ن شنا ان نضرب صفحا عن ذ كر الامراء الذين بمحسنون التر كة اكثر من احسانيم للفارسبة . 
والى جانب الشاعرين الكبير بن: نظبمي واحمدي ٤اللذين‏ لمعا في القرن الرابم عر يجب ان نلوه 
هنا مما بلغه الاهتام بالتاريخ التركي ؛ فى القرن الخامس عش › وذلك عن طريقى هذه الترجات 
لتاريخ إبرات القدم › وضع تاريخ مفصل للعثانين بالتر كمة> وهذه الةصص الشمبة الرطلة 
وهده الروابات الشمسة التي تشد قف غاد لارو والني كان بنشدها الشمراء وبتفنورن ہا ٤‏ 
دروا ق مر ال الفلا ارت ع تکونه عناصر حااءت ن 
بلدان محتلفة بين بلدان الشرى ٤)‏ مسحىة واسلامنة على السواء؛ان ظمر بين الارالك ورز بشخصة 
كراكوز المثرة للضحك . 


كان الاتراك العثاننون من كار بناة المساحد والمدارس › ومثلوا دوراً ارزا في «ضمار 
أهتدسة ؛› اذ اوا على تطر بر المذهب الفنى الذي ساد عمد السلخوقين والمغول . ند القررت 
الخامس عشر ؛ رفعوا للفن منارة كبرى تلت ذا المسحد المسمى با مسجد الاخضر في بروسة ؛ 
للون القاشافي الاخضر الذي بزیله من الداعل . فالخزف هو من هذه المناصر الي مبزت فنمم 
الناھیء ٤‏ نما راح کثیر ون من رعایاهم ؛ بين يوناننين وارمن › واتراك وعجم › بضمون هم 
الطذافس ومحتكون الجاد على انواعه واشكاله » لا يتعدى اقدم الحفوظ لدينا منما “ القررتف 
اف غ 

وبعد سةوط القطنطىنىة ؛ اخذت الارادات الحسلة ووسائل التلفذ تلتقي وتقوى › 
والمؤارات الاسءوية راحت تارج وتختلط بالتةالند والاسالنب الفنبة التي اشتهر بها الفنانون من 
ابذاء البلاد . فالموناني كريستوبواس وضم نفسه مخدمة السلاطين واصبح الراأد الأو ل الذي 
افتفى سنان »“ اشر مندسي الاتراك في القرن التالي على الاطلاق › أره وسار على منواله . بل 
ايض راح السلطان محمد الثاني وخلفاؤء من بعده وكبار الموظفين النابين هم ؛ بتنافسون بحماسة 
ونشاط ٠‏ لىجملوا من الاستانة ٠‏ عاصمة تكسف ) با بلغته من زهو وزيلة وججال +“ امجاد 
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اله طنطبنبة في أوج عزها البيزنطي . فل بكفهم ان حولوا كنيسة آجبا صوفيا الى مسجد كبير 
وغطوا ف مفساءها الحدارية بالملاط› فقد بنوا مساجد اخرى كبيرة» تجا كما من حىث الاتسان 
والضخامة “ ممطان بذلك الدلبل على ان عد القباب ل يغب بعد عن دنيا الفن ٤‏ فتذهب الادن 
رافعة رؤوسا نحو السماء “ متحدين برشاقتما وبزخرفهما هذه الكنائس المتواضعة المظبر “ القاعة 
بعد » نى اقطار الشرق . وهكذا فجامع الفأتح يهد الطريتق لمذه الابنية المندسبة الضخمة الي 
تمدو من هذه الغلالة الندية التي تلف المدينة في الصاح الباكر › فتبير ححمما هؤلاء المسافرين 
الذن ترسو سفنهم على مقربة من رصف القرن الذهي . ان عدم استجابة النفس التركرة للفن > 
وأخذها بالنظرية الاسلامىة التي تتشدد بتحرم التصوير والرسم؛ وهي تعالم راجٽ في بعض 
الافطار الاسلامية - مم انها ل تلق رواجا في ابران - جعل التصوبر في حك المدم “ في الفن 
العثماني »كا ار نر العم بغزو بعد الروح التركية. ومعم ذلك “فالاوروبءون الاوائل الذين تمكنوا في 
متيل عصر الانمعاث من الدخول الى اللطنة‌المثمانىة » لإ يشعروا قط أم وطئوا عا)) مختلف 
عن العال الذي قدموامنه . 

فا لۇ رغونالغربىون الذينألفت انظارهم رؤبة هذا الاغءطاط الذي تسكمت فهالامبراطورية 
العجانمة ٤‏ طوبلاً ي عمدها الاخىر ٤فاماقالوا‏ كلمة حى ي‌هذءالامجازات امحدةالني حققتماالامبراطورية 
العشمانة »فى عمودها الاولى. فمذا الانحطاط الذي اخذت ممالمه تظمر العبان في جنيع الدول 
الاسلامة منذ القرن السادس عشر “واي نظام لىس بسؤول عن عوامل الانحطاط التي تدب 
الله - لا طلب منا هناان نيبن منمأ الاسباب . ومع هذا » فالامر لی بالاحرى ؛ بالمحز 
عن اللحاق بر كب‌التقدم والتطور المدهش الذي قطمه الغرب٠اكثرمنه‏ بالسير القبقرى الى الوراء. 
وهذا الر كود والمود“مكن رده » من حہة٤لتحول‏ طرق المواصلات التحارية “ اثر الاكتشافات 
الجغرافىة العظىمة والعثور على طريتق جديد في الحبط الاطلسي ؛ ومن جهة اخرى » هذا 
الراب يترا في هذه القارة الاوروبية التي أف اا و ا 
والقلوط دسب پما هذا اهجوم بالذات ؟ وبعاوة اخرى + لا شيء ما عتى لا اعتار المممانرين 
م ۇواین عنه في الدرحة الاولى . 

اا ا اک 

:ني هذا الشرق الارثوذ كي كل | تق > فى اواخر الةررن الخامس عش » دولة واحدة 
ل بەمرها المد المثمانى»باستشناء روسا المسكوبة الي رافی ظہور اشاتیا سعود من الىمن تشر 
بستةمل زاه مرق . 

وهذه الطامة الغولىة الكبرى الي نزلت بروسا فېز تاا بعنف ار تج له کل من على الأرض 
وما فا » اعافت الثطور الذي کانت هذه النلاد اخذت باستابه من قتل ؛“ ووجېنه وجه 
الغرى . فقد جلت ممما اية روسا الاو كرانىة وعاصمتما كيف . ففي الوقت الذي راحت 
فه المةاطمات الغردة من الءلاد ٤‏ ملا بولونا ولىتوانا ٤‏ تدور ف فاك الدول اكاثو لحكرة؛ 
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او تدخل الحال التجاري الاقتسادي الذي سطر عله الحلف الاقتصادي الممروف با لائر الذي 
شمل معظم مدن اوروبا الشالية والوسطى › امجبت انظار معظم سكان البلاد الى المقاطمات التي 
تغشاها الغابات فی قلب روسا › بعد ان كانت اخذت باحاما واستعارها ٤‏ وتطلعت بابصارها 
الى مناطتقى الفولغا السفلى وآسبا اكثر ما رنت به الى بيزنطة › التي انقطم ممما كل 
اتصال مماشر . 

ومع ان المغول فرضوا الجزية على البلاد » فلم يكونوا لمتدخلوا بامورها الداخلىة الا في حال 
نشوب ثوراث وقمام حركات ترد وفتن “ بعد ان يتخذ العصاة والمائرون › ملاذا مم ولاعاهم 
الغابات الشاسعة ومستنقماتما الوخبمة التي كانت تختلف اختلافا يبنا عن مواطنمم , وهڪذا 
نعمت الامارات الروسبة بشيء من الاستقلال الداخلى دورن أن بتنكر حكامما لماضمم او 
يقاطموا تقالدم الغابرة » خلاف ما وقع للمقاطمات الواقعة الى ال جنوب والجنوب الغربي . وق 
شت بين هذه الامارات الختلفة منافسات عادة ؛ وشقاق اقامما بعضا على بعض ؛ حمل بعضها 
على الاس النجحدة: تارة من المغول؛ وطورا من البولونمين؛ واللمتوانين. غير ان المغول خروجاء 
ولو لمرة واحدة على خطتمم السباسة > ل يشجعؤا قط حرك الانقسام هذه “ فرأوا “ تبسطاً 
للامور » ان يقىموا من بين هذه الامارات واحدة تتولى فما الصدارة وتمارس علا السطرة 
فتنعم بعطفہم ومؤازر تمم > ويعمدون الما بجباية الضرائب والرسوم المهروضة وحصل الجزية › 
شريطة ان 'تصدى لمم الولاء > لقاء الجاية التي بضمنونا ها. وقد أوتى امراء موسكو من اللباقة 
وحسن التممرف والسباسة والمىارة في السلوك والادارة “ مها اكسمم عطف المغول فكانوا 
مثلبهم “ مم ان امارتهم ام تكن اكبر هذه الامأرات › ولا اقواها عل الاطلاق “ حتى اذا ما 
اختل مازارن القوى وأنسوا في نصرامم بادرة ضمف او مكلن وهن . . سارعوا لناجزتمم 
وحارېتېم بوسائل وموارد هي من بعض عوارفېم وافضاهم “ وهکذأ تمت تدريجاً حركة 
تجمم الاراضي الروسة > وتكتلما “ وهي حركة شاہت »> الى حد بعد ؛ الحركة التي تت في 
فرنسا ؛ خلال عد الدولة الكابتىة »> وهذا مثل جديد يضاف الى المديد من امثاله رى ممه 
كف ان السبطرة الاجنبة على الروس حلتيم على خلق وحدتيم السياسية القومة > 
هذه الوحدة التي كانو | بفتقرورن الها جدا فتمت لصالح حكومة روسبة هي حكومة 
اک 

وراحت روسا » کهيرها من بلدان اوروبا الشرقة ؛ تنطور وتتكامل باتحجاة نظام إقطاعي 
واقتصادي قوم على رأسه ابناء الطبقة. الارستوقراطىة وبدلا من ان بير هذا التطور في خط 
معا كس لتكامل السلطة المر كزية نراه بأتي ملازم) ها > عاطفا علا » ولذا كان خلية] هذه 
الجر كة ان نتوقف هة حاها > ونتين طبمتما. 

کان الحتمم الريةي قد اخذ مذ عد بعد ٠‏ بالتفتت والنةسخح عن طرنی استملاك الاراضي 
وطلوع طقة من كار الملاكين > من رحال الدن والدئما . وقد ساعد إحاء الارافي الحدددة 
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وتعميرها لازراعة»وهي علية تكن لتم على ايدي افراد من الرواد» على تكوب النظام الضر اي 
الذي عمل به الخول وتقويته . واخذ الفلاحون » بىطء كلي انا باستمرار › يقعون » بدافع من 
توصباتهم او من انتقال الملكبة > تارة طوعا واختيارا » وطورآ غضب) وقسرا > تحت سيطرة 
الاشبراف او رؤساء الكشسة . وراحت املاکہم تشفّل وتستثمر ٤‏ وفقا لنظام حاتي لا تلف 
كثيرا » من حبث جوهره › عن النظام الذي ”عمل به في عد الاسرة الكارولنجية . فالحرك 
النجارية والحباة في المدن في روسبا القلببة » كانت متأخرة جدا عا كان عليه مستوى المياة في 
اقلم كسيف ٠‏ اذ كانت الاراضي املو كة تكادلا تعطي ما يكفي بأود العش . فتجارة المح 
وحدھا کانت تشر اهام سواد السکان الذین ل یکونوا لیستفیدوا منہا شا كيرا اذ ان الضريہة 
التي كان المارتب علسم دفعما للمغول » وهذه الفراء التي كانوا يبيعونها من التجار الاجانب ؛ كل 
هذا كانت فائدته تمود لكبار الملاكين . اما المدن فل يكن يتألف معظمما الا من بعض اسواق 
ريفية ار من بعض مواقم سباسبة وستراتىجية باستثناء مدينة نوفغورود الت كان ها بعض الشأن 
والتي ل يكن نفوذها التجاري “ في البحر البلطقي مم مدن حلف اهاز » لىقل بشيء عن 
النفوذ الذي كان لمدينة كفا على البحر الاسود. فاذا ما بعثت هذه الحركة التجارية بمض النشاط 
فى الصناعات والحرف المينىة “ ولا سما في جال التمدين في منطقة نوفغورود › واثارت يعض 
مشا كل الاجتاعبة التي ثار مثلما في المدن الاخرى » في الغرب ؛ فقد رأينا انفسنا وجا لوجه مع 
مدنبة غريبة شاذة » صار الجانب الا كبر من نشاطما التجاري الى ايدي تجار المدن ؛ ينا ل نكن 
رى لدى سكان الملاد الاصلين “ اي اثر لبورجوازية تحارية . فاذا ما قامت لي مدينة نوفغورود 
حركات ترد بين الصناع والعمال › فقد اتحہت هذه الحركات بالا كثر ضد كبار الملا كين اكثر منمم 
ضد السلاء . فالروسسا » كةرها من الملدان الصقلىة عانت كشرا س هذا التأحر فى تطورها 
الذي جمل الحر كة التجارية في البلاد تقم بين ايدي تجار من الغرب سبطرواعلها سطرة تامة 
بنا هنالك بورجوازية من أبناء الىلاد + لا تزال بعد في المد . 


وبالاعتاد على هذا النظام الاقتصادي الذي كان كل قوامه الملكية المقارية ؛ راحت الملكة 
الموسكوبىة تنشىء حوهما مجتمعا روسا نعتوه بالاقطاعى . وبفضل الاستملا كات العةارية 
الضخمة التي حققما النظام؛ فقد اخذ مخضم اسلطته امارات تتعت بالامس باستقلا ها الاداري . 
اروس حنذون حدوه٤أخد‏ امر, موسکو بورع على اتىاعه وعاله» فا من املا که الوأسءة ¢ 
عرفت عندم اسم oii OR‏ أولت مالکہا اعفاءاتخاصة وسحقوقا ملكة کو هة وهي 
اقطاعات كن الغاؤها ؛ ولا يصح نقاما بالوراثة لذو مم “ا ان حكامالمدن الدين يتولون الامرفءما 
وسمنەون لاحات وأسعة وساطات واسعة على السكان ¢ 2 لاء دقو ن دوما وت س طر ته 
واشرافه . فالاتساع الدي بلغت املا کہم > وماندة الول هم > اقل ف الده ؛ وهذا التضامن 
والکتل الدى مار هده اروب الى اد امراء فور شنو ا ضدم ٤ي‏ القن الخامس‌عشر؛ 


e 


وضد کبار الملاکین في نوفغورود الموالين البولونبين “ ومساندة الشعب فم ووقوفه الى جانبمم ه 
كل هذا وما النه » يفسر لنا كيف ان النطام الملكي في مو سكو » اخذ يشكل › من الموظفين 
والمملاء التأبعين له “ طبقة ارستوقراطبة > تستطيم با تم لما من نفوذ “ المد من نفوذ كار 
اللا کین ؛ بل ل تلبث ان تافستما وتغلبت علا . 


من هذه التغبير ات والتمديلات والتطورات التي اخذت بها البلاد» ل يفد الفلاح الروسي شنا 
يذ كر > اذ م يكن الإقطاع الذي كان النظام الملكي في موسكو بقطعه › لىختلف شيا كبيراً 
عن الاقطاع 'بقطعه کار الملا كين فامام افتقار الىلاد للسكان رقفل عددم » كان هم السيد “ ايا 
کان » ان يؤمن حاجته من المد العاملة وتسميل بقاما حبث هي . وبالرغم من هذه الرابطة ؛ 
الي كانت تشد المزارع اكثر فاكشر الى سبد الارض › فةد احتفظ الفلاح › مع ذلك › يجه 
قانوني او بصورة عملبة ؛ بامكان انتقاله للممل في ارض غير ارض سده الاول . ومنذ ذلكالين 
اخذ ارباب الارض بتضامنون فما بينم لنحرموا الفلاح من هذا الحتى وينعوه من الإنتقال للممل 
في ارض اخرى . ثم ان اشتداد الروح المر كزية وازدياد السلطة الملكىة شأنا ورسوخا » ساعد 
كشيرا على شد الفلاح وربطه بالارض . وهذا المصير ل يبلغ تقامه الا في القرن السابم عشر > مع 
ان الاحراءات الاولى الى اتخذت ذا الشأن ؛ تعود لاواخر القرن الخامس عشر . وهكذا اخذ 
النظام السيادي او المولوي في روسا » بزداد مثانة ورسوخا ا ازداد التسساج سلطة ونفوذ] ٤‏ 
فراح يظاهر ساطرة طبقة احجاعمة سل الانقماد تعترف له بالولاء , والشه قوي هنا ما کان 
يعمل به في النظام العثاني > مح ان الدولة الروسبة ل تك اذ داك › بلغت من الةوة٤‏ ما , 
يساعدها على فرض مثل هذه المراقة الشديدة. وهكذا فالمقوف التي تتم بياصاحب اقطاع امير ي 
في روسبا كانت اوسع بكثير من تلك التي اعترف با لصاحب التسار في تر كا العثانبة . وقد 
فرضت بيز نطبة » هي الاخرى ؛ شيا شبسم] ثل هذا النظام ال بزريرم:/ “ الا ان الضعف الذي 
نزل بالدولة > والوهن الذي حل بها ؛ اساء الى هذا النظام كثيراً وافسده . 


وقد وجد الدوى ايان الثالث ؛ النشط والمرهوب الجانب ٠‏ بعد الانتصارات الى حققما 
في اواسط القرن الخامس عشر > على المغول واللىتوانين » فسه على رأس ملكة قوبة البأس 
والشكيمة . فالى جانب الامير الذي بحمل لقب : امير الروس قاطبة + قام في موسكو ‏ منذ 
القرن الرابم عشر » بطريرك ٠‏ ل بعد للقسطاطىدة عملا اي سبل او مشار كة في تممه “ 
والذي حرص كلا نحت له بارقة او نېزت ناأهزة » أن ارز « ارثوذ كسا حسن المبادة » ( 
کاما رات الکنسة البازنطية » لاسباب ساسبة “ تدخل في مفاوضات مم الكنيسة اللاتذرة ؛ 
ترمي للوحدة . واخذت دوقة مو سكو تحاول انشاء علاقات ها مم العام الخارجي ؛ بعد ان 
انات علمما سبطرة المغول بكلكلما الأقمل فارزحتما طويلا وهوت بها الى البؤس والقاء » 
وحدّت كل رغبة فيما للتجلي والبروز “ باستثناء بعض كتابات دينية وبءض قصص تارخبة او 
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هماسبة › اقتصر علسما النشناط الفكري في البلاد “ اوحنما الامجاد التي عرفت البلاد ان تحققما ؛ 
ما ساعد على توعبة الشعمور الوطني في الناس ومحسسمم بحب الوطن والتمساك باهدابه . ومن 
ذلك الحين انغذ رحالة روس يقومون برحلات في اتحاهات ختلفة : نحو الملد ( رحل نبكىتين ) 
ونحو القسطنطىنة وايطالنا . فقد رغب ايفان الثالك في ان مجعل عاصمته مدينة خلقة بقوته 
الناشلة . فاستقدم من ايطالبا الشمالءة التى اخذت انجازاجا الفنبة تنتشر ويعلو ذكرها قي كل من 
ولونيا واجر وشبه جزيرة القرم ٤‏ عدداً من مرة المجندسين ا ماري ؛ وعيد اليم بالاشراف على 
بناء ثلاث كنائس ضخمة ؛ وتشسىد بلاطه الملكي الذي حصله بقلمة الكرملين . وقد اوجب 
عى هؤلاء الفنانين ان براعوا في اعمالمم ٠‏ التقاليد المتوارثة “ حلبة كانت ام بيزنطية > مالم بزل 
معمولاً به الى ذلك العهد ومرعي ال جانب “في البلاد ؛ کا ان الاعراف والتقاليد الوطنية اخذت 
تزدهر وتبرز على وجا الصحح في فن التصوير ورسم الايقوتات المقدسة ؛ كا رز فن تحلية 
امحطوطات الكنة والمامانىة وتزينما بالنقوش الرائعة . كذلك برز في هذا الوقت بالدات 
الذي راح فنه فرتى من علماء النهضة الفنىة » من وتان وادطالمين يعون بنقد النصوص 
بن بعض رجال الا كليبروس “ مسل شديد لاعادة النظر في التر جمات القدية للكتب المسيحبة الى 
اللغة السلافة ؛“ وتصحىحما . وبالرغم من الضجة التي احدثتما هذه الجر كة ٤‏ فقد لقت ؛ مسح 
ذلك ؛ تشجيم الدرى ايفان الثالث › و كتب ما ان تتم على ألوجه الاکمل › وان توؤتي اکا 
اإرطب › في القرن السادس عشر . 


وقد تبدّى للكردينال بساربون › اذ ذالك ٠‏ الدور الحد العظم الذي باستطاعة روساان 
تلعنه ؛ بوصفما نصير ة المسحة والمدافعة عنما ضد السلطنة المثانىة » عندما راح بسعى أمقد 
قران « امير الروس قاطبة » وزواحه من وريثة اسرة بلنولوغ »اي من بيزنطبة الي کان یطمح 
ايفان الثالث الى تر كتما الادبية ويطمم في تراثما الأشتل . فبمد ان سقطت روما الثانىة اخذت 
وما ثالة تطلممشرقة وتلتمع مل وکو . ولکي ل نتمم محاولة اتسار سبرالتاريخ “علا 
ان نشیر هنا انه لا يد من مرور قرذین بکاملما٤‏ قبل أن ڈصہح روسبا بالفعل؛ دولةاوروبة 
کاری . الا انا كنت منذ عد ايفان الثالك؛ إن جبىء الاساب والمرامل التى تؤمن ها العظمة 
والسؤدد اللذين مخبثم) 4ا المستقبل السام الطالم . 


ففبي غر ما اصطلح ال)ؤرخون على تسمسته « بالتاريخ الحديث » نري المسہحبة الشرقة ؛ 
وقد سمت زمة) طويلا فوق المدنمات الغربمة “ تنهار أطرها السباسة وتنحل › ا نرى شقىقتما 
الغربىة تسمقما وتتقدمما مراحل في جسم اجالات . ان مولد روسا ونشاما التي لا يساعدها 
تنظ مما الاججاعي البالى على اأضي في هذه النجاحات التي حققتما “ لا مكن اتخاذه بد او 
اعتہاره عوضا عن هذا الا نار تصاب به الکنائس الشرفىة . فالعا الاسلامي يدو ناء اذ ذاك 
عى وضسم كشر التعقيد . فسمنما هو يسر الق رى في الغرب ٠‏ نراه حقق في روسا الشرقة ٤‏ 
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انتصارات مدوية . وڏ ارقت الذي نرى فبه الثقافة تصاب باعراض الوهن والكلال ری مم 
ذلك الاسلام بزداد انلشارا في هذه اللدان الي هي في مستوى حضاري متدن . فقد مضى 
وانقضى الوقت الذي تقتبس فيه اوروبا العلم عن الاسلام “ وام تدق الساعة بعد مشيرة الى المد 
الذى سعتمد فيه الاسلام على اوروا لنجدید شبابه ونشاطه . وهکذا قام بين هذن العا مين 
شيء من التو ازن والتعادل كان من المنوقم له ان يفضي الى علاقات مثمرة وتبادل فكري خر 
رين الطرفين . ولم يطل بنا الامر لندرك على ضوه انوار المستقبل ؛ ان انقطاع هذا التواز ٤‏ 
قبل اوانه» أتخر لعدة اجيال > قبام هذه الاتصالات المرجوة . 


ژ ن زیاس 


أوروبا وتشكيلاتها السياسية الجديدة 


ار ان القوم في اورربا “ في أراخر القر ون الوسطى » وجدوا اخيرا الاجوبة التي طالما 
ثوا عنما خلال الازمنة الصمبة التي تر سوا بها وتضرسوا بويلاتما. ففي المقود الاخيرة من القرن 
الخامس عشر › نرى المدنىة على اقوى ما تكون من التضام“ والوحدة والهاسك ؛ فتعين الكل 
علصر من عناصرها المغومة » المحل الحجدد له »> وتنفذ بثاقب بصرها الى هذه الآ فاق الرحبة من 
الثروة والازدهار اللذبن ستبل الها . وهذه الدولة التي ترسخت اصوما “› وتوطدت ا رکانپا › 
اخذت تعي رسالتما » والجنمم البشري ج دد أطلره السباسية “ والحياة الاقتصادية نشطت 
وزخرت بعد ان انتظمت مرافةہا واستقر الامن في جميع ارجاء البلاد ور حبّت فاق الاواق 
التحارية . واختراع الطماعة زود اليشر الدن كانوا ىحئون عن وسائل اتصال جدیدة؛ بامکانات 
وطاقات لا حد لها ولا حصر ؛ وہوسائل للاعلام لل یکن لیحاموا ہا او ملا . شعد حقسة 
مديدة من القاتى والاضطراب “› عمرت النفوس كا عمرت المحتممات في الغرب بالثقة > وبيذا الامان 
القوي الواثتى من فعالبة الوسائل وأهلبة الادوات التي استنبطما العقل البشري لتنطلق بمضاء 
العزمة “ نحو آ فاق جديدة من المجال والخير والحى . 

فمن الطبعي والمعقول مما ألا تكون جميم بلدان اوروبا » شعرت بنسبة واحدة “ وبدرجة 
سواء ؛ ذه الازمنة الصمبة والازمات التي ابتلبت با “٤‏ کا ان شس الحرية لم تإزغ على هذه 
ادان معا في وقت واحد . فاذا ل مخامرنا أي شك بطلوع عبد الانبماث الايطالي في وقت 
مبكر » فليس من ينكر » مع ذلك › النهضة السريعة التي حققتما فرنسا بعد ان تخلصت من 
عقابسل حرب المائة سنة ونتائجما الوببلة “يتبعما من قريب في هذا المضمار : انكلترا في عمد الملك 
ادوارد الرابع › اول ملك من اسرة تبودور یتولی العرش في بریطانیاء واسبانیا فی عہد ملو کہا 
الكاثولىك › بىا بلدان اوروبا الوسطى واور وا الشرقمة تصل بتمہل کل وببطء الى الاستةرار 
رالتوازن ؛ بد ان وجدت نفسما مهددة بالتوسم الثاني . ففي كل مكان > تطل المشكلات 
الواحدة > رالصموبات ذاتها » فتتليس الحضارة في الغرب السمات ذاتها والمظاهر ذاتها . وه ذه 
المسحة المنقادمة المد تتسرب الى اوروبا الحديثة كلما »> وتغوص في ثناياها. فواء مط البعض 
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نباية الاجمال الوسطى الى الثلث الاول من القرن الادس عشر ؛ او حعل النعض الآخر بدء 
المصر الحديث عند الربع الاخير من القرن الخامس عشر ؛ يبقى ؛ مع ذلك شيء واحد ثابتا هو 
ان كماتات ومجتممات عصر الانبعاث وما فما من نظم ومؤسسات ؛ كانت قاممة قل اكتثاف 
المالم اجديد . 


| - ظبور الدولة الحديثة 


خلال النصف الثاني من الةرن الخامس عشر ؛ تنميز الدوله الملكبة من بين 'نظم العا 
السبادي ؛ بالتغلب على الصعوبات الرئاسمة الثلاث التي كانت تقعدها فترزح ا الى الحضض 
وتعتق سيرها الى الامام وتطورها الصاعد نحو الرقي › ألا وهي : انقطاع او الغاء رابطة التبعة 
التقلبدية “ وانقسام المسبحبة وتوزعما شيعا “ ومواجمة المؤولبات الجديدة المتعددة بوسائل 
وأسالىب معىنة . ففي نطاق تنازع الدول البقاء وتنافسما على التجلي “ تنصرف الدولة التوسيم 
وحدتپا . قادا كان علبها ان تجمع في قبضة يدها مقود الادارة واستعال القوة “ فېي تنمرف 
بكليتما لتحشد بين يدا او لتستشبط الوسائل والذرائم التي تؤمن فما ملء اللطة وجاعما . 
فهي تجد “ بعد هذا » في الانحلال السبامي والاقتصادي بنزل بالأطر وال ملا كات الاجتاعة 
القديمة » وفيي مؤازرة البورجوازيات وطبقة النبلاء الجديدتين » الوسائل التي تاعدها على 
ترويض اجهزة البنبان الاجتاعي واخضاعما لطاعتما فتجمل منما عوامل تتشل لأوامرها 
ولنواهما . 


٠‏ فمذه الثزعة القوية نحو الوحدة الي طالما اسنترت وراء المنافسات 

ا السلالىة “ أتت اكلا وأعطت طب نثانحہا علدما هدأت م ذه 
المنازعات العاصفة وركد رمحا . وميا كانت الشوائب الى اعتورم ا ولازمتما “ فقد أمكن 
الوصول ذه الوحدة الى ما يشبه هذا الاستقرار الذي رست قواعده على مشل هذا التوازن 
الابطالي‌الدي تم بعقد صلح لودي“› عام ٤‏ فأدى الى انشاء الحلف الاıطJl Ligue lulique‏ 
الذي قام في السنة التالىة “ أي عام ٠٠٠١‏ ؛ وذلك التوازن الذي تم على حساب ٠‏ الامارات 
الابطالة الصغري > کان من نتائحه اس وطد› من جٻ ڪان دوقة مبلانو 
وجمورية البندقمة الكلىة الاحترام » كا وطد » من جبة اخرى ؛ ملكة ابولي » وذلك باقامته 
نطاقا حول جممورية فلورنسا وجممورية سانا ودولة الكرسي الرسولي. وقد تألف من هذا كل 
حلف غير متاسك وغير مستقر » لا رأس له ولا رئيس “ قام واستمر بقوة الامر الواقع أُأڪثر 
من قوة ارادة الناس “ أاح في الداخل » لكل دولة تركب منما “ ولا سا للدولتين الاولين › 
السير نحو الاستفلال الذاتي » والوقوف حبنا وجم) لوجه ضد الدولة ا اورة فا > وحننا في 
صفما ومساندتها . من ذلك مث العون المالي الذي قدمته فلورنسا لكتلة آل سفورذا العسكرية. 
من الشواهد على هذا الوضم؛ الکتاب الذي وضعه بین ۱)4۸ - ٠۱)٥۴‏ فلافمو موندو بعذوان: 
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« ايطالبا الملصورة » الذي يمطننا لأول مرة ٠‏ صورة عن الوضم الجغرافي في شبه الجزرة 
الايطالية بكاملما . 


فيذه الوحدة الحقر افبة المجاسعة التي افنقرت اليما ايطالبا كل افتقار والتى حاول شارل 
الجسور عبتا إقامتما وتجميزها بين نري الوم والرين ٤‏ بتو سسم دوقىته الى حدود نہر الحلدر 
وذلك بضم كولونباوالقسم الاعلىمنالالزاس؛او معحاولته ضم المقاطعات الواقعة « من‌هذا الجانب »> 
الى المقاطمات الواقعة «س‌الحانب الآخر »من ولاية اللورين ٠‏ مثل هذهالوحدةتوصلت الى تحقمقما 
کل من فرنسا واسباننا وانکلترا » وذلك بعد ان نمکنت کل منہا من ترسخ › دعائم النظام 
اللكي فيما“عن طريى اتفاقات شخصبة او مصاهرات أمنت هما ضم اقطاعات قدية الى متلكام 
المائلىة “محىث اصبحت الاملاكالاميرية والدولة شيثا واحداً» او کلمتین مترادفتین . ان زواج 
ابزاپىل ده قشتالة من فردنان داراعون» اقام رباطا شخصا بين الملكتن الرنىستين في سه 
شبه الجزبرة الايسرية › کا ادى ٤‏ من حہة اخری > الى الاخلال بالتوازن القائم فما لصالح 
قشتالة . فعندما صارت الاملاك الواسعة الي كانت ملكا للمنظات العسكرية في مدن شنساغو 
وكالاترافا والقنطرة » الى المرش الاسباني » حقتى بذلك السطرة على املاك شاسعة . وعندما 
عرف هذا العرش ان يستغل حالة الضعف التي لت الها ملكة کتلونبا؛ قن من وضع الاسس 
ار كسة لوحدة ملكة قشتالة الي تم تکوینما پائ بالا ستىلاء على مملكة غرناطة عام 7۲ .۰ 

وفي هذا الوقت بالذات؛ كانت بريطانىا وحدت القاعدة الى ر كزت علما السلطة الملكة . 
ان وصول هري تيودور الى كرسي اللك وضع حداً هذه الانقسامات السباسة ولحذه المشاحنات 
الداخلىة الدامىة الى كانت مزا قت الملاد خلال حرب الوردتىن ( ۵ - ۱)۸0 ) ؛ ونذلك 
ماحلاالمشكة الغالتة » ا هيا الاسباب لقرار الاتحاد الذي صدرعام ه۵۳ ١‏ ومد السل لضم 
المقاطمات المعروفة بالمقاطعات البلاتشة كمقاطعة دور هام مثلا؛ فتمت بذلك القوة لاملكة, 


وهذه المهارنة المنوازية تبدو على اما في هذا الاتحاد الشخصي الذي وقع بين دوقية بريتانة 
وصاحب العرش فيفرنساءوذلك عن طريتى زواج الدوقة حنة من الملك شارل الثامن )٠4۹١(‏ 
مدا بذلك السبيل امام قرار الاتحاد الذي اتخذ عام ٠٠۴٠١‏ فاذا ما تخلى الك قل مباشرته 
جريداته المسكرية على ايطاليا ؛ عن مقاطعات الارتوى > وفرانش كونتبه والروسون فلا 
يضير تنازله هذا بشيء وم منم من ان تکون ملکته ٤اذ‏ ذاك؛الدولة الوحمدة الكرى الخلءقة 
هذه التسمية ٠‏ فبين الاقطاعاث التي تنعم بالاستقلال ل ببق سوى الاقطاع الخاص بآل بوربون» 
وهو لعمري إقطاع له شان كير “ وإقطاعي : اورلىان وأنغولم القريمين جدآً من ممتلكات 
التأج › بحسث مر عشرون سنة حتى جرت تصفتما وضا الى املاك المرش . 
فعلى درجات تباينت تابن البلدان واختلاف المالك القائمة؛ نرى اللطة 
الر كزية السياسية ؛ الملكة اكار ثقة بالنفس واكشر وعبا مسۇولباتما ٤‏ في تعمد کل الاعټاد 
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على نظم اشد تماسكا وانسجاما » وتارس سلطتما من اعلى الى اسفل › بواسطة اداة ادة ادارية 
كفا » تتشعب وتتضخم اكثر ممم الوقت استجابة للظروف العارضة . ففي وقوفما بوجه القوى 
والءوامل التى تحاول اانا وتفتمتما وتجريدها من وسائل العمل٤رأينا‏ الدولة تنشىء ها الادوات 
على ملوك فرنساء منذ تكريس الملك شارل السابم وتتويجه “شيئًا من الوقار وافسبة زادها اة 
وحلالاحفلة التكريس التي اضفت بدورهامسحة من القدسبةعلىالدولة٤‏ بنا اسم روما کان يذ كر 
دوما بامجاد الامراء من نصراء العم والادب . ففي كل دولة لعب الحلسالاستشاري الملكدورا كيرا 
ازداد اة مع الزمن٤اذ‏ ساعدعلىتأامينالسدادوالرشد في اال الحكومة وجعل جال العملواسعاً 
كلا اخدت الدولة بالامتداد وانشاء المصالع المتخصصة لتتمكن من القمام بالاعباء المترتبة علا › 
على الوجه الامثل . وهذل ا مجلس الاستشاري الذي كان يضم نحواً من ١ه‏ شخصا › في فرنساء 
استحال فى اواخر القرن الى المحلس الاعلى الوحد المسكاف النظر في هذا العدد العديد من القضايا 
التي تحال الى محكمة الماك الخاصة . والملك ادوارد السابع ٠‏ في انكلترا » اضطر لأن بضاعف 
هو الاش ل د أعضباء جلسه الاستشاري ¢ اد کان بعص أاعضائه برأافقون الك دوماً ف ل 
وترحاله ¢ بىا لستمر الآعرون ف الجلوس للقضاء؛ ف «القاعة دأت الاجم» “من فصر وستمنستر. 
Ordenamiento Del Consejo Fea! il gia 4°‏ gıضz‏ اما اختصاص هذا الحلس 
وصلاحباته » فحدد عقد جاساته في مس قاعات خاصة »› وفقا لطبمة القضاا الى هي قمسد 
ف مقا طمة فلاندر ۰ والادارة ف حكومة بورغونا حو هي الاخرى ¢ هلا النحو الدي 
سارت علبه الدول الكبرى › بارادة سلية من شارل الجسور . ففي كل مكان نرى تصريف 
سۇون الدولة دسار عل الوتيرة دامپاوبتلسس اا بات داعا. فمو ظفو الشز لدی ملك فرنساء 
وموظفو دبوان الاختام ا كى في انكلترا ٠‏ هم موظفون بحري انتقاؤم بڪل دقة . وماوك 
اسمانما الكاثولىك کانوا يعولون على مثل هؤلاء ا)وظفين تع ويلم على الوزراء انفسمم . 


مر معنا کف ان موجبات الحرب ومقتضءاتها حملت كلا" من شارل السابم وشارل الجسور 
على انشاء جيش ملكي . ونج لويس الحادي عشر النهج ذاته معرزاً جبشه بفرقة من المدفعية. 
والجيش الاسباني الذي تم على بده فتح عرناطة › اقتہس تشكبلاتهو استمد تنظماته من نظام 
التعمئة فى الجيش الفرنسي الى الشال من جبال البدانيس . وي الوقت ذاته اخذت الدولة تعتمدء 
فى السات الصعة “على الوسائل غر العادية » فذهت هذه عادة في القوم . وراحت الدولة 
تستشمر الى اقصى حد › امكانات الاملاك الاميرية التابعة ها . فقد اعد ٤‏ مثلا تنظ املاك 
التاج» فى انكلترا » بعد الانتماء من الحروب الاهلبة ( حرب الوردتين ) , كذلك حضمت املاك 
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العرش في اسبانىا لاصلاح جذري ارتفم معه الفيء العام من ۸۸۰٩۰۰۰‏ مرافيديس عأم ٠۱٤۷4‏ 
اى ۲۷1١ “ ٠۰۰‏ مرافىدیس بعد ذلك بڅاني سنوات “اي في عام ۱٤۸۲‏ . اما في فرنساحیث 
كان التاج ينعم باملاك واسعة > وحىث کان مدراء بيت الال في الولايات والاقضىة مازمين بان 
بقدموا » في كل سنة » كشفا لبيت المال » بالتقدبرات المالية العامة “ وآخر بالواردات المحصلة › 

مم العل ان املاك التاج لم تكن لتعطي سنة ٤۱٤۹۱‏ مثلاً سوی ۱/۳۹ تقریبا من وع واردات 
ا3 . فقد كانت فرنسا اول دولة ملكبة أقعمدت نظامما الضرائي على قواعد ثابتة بعد ااٺ 
اخذت ترعى مواردها المالىة بيد قوية . فقد كان دبوان المحاسبة ومجاس عملي الشعب محددان کل 
سنة » معزانىة الدولة “ وبالاستناد الى هذا التحديد كان بحري توزيم الضرائب ؛“ وفقا لابواب 
الواردات الاربعة فتوزع على الاقضمة والنواحي والاحساء والمكلفين . اما ضرية الملح فقد 
كانت في الوقت ذاته ضريبة غير مباشرة » وضريبة نسبية يراعى في تحديدها وضع المكلف 
الما › اد ان سعر البسم تحدده السلطة » وعلى كل مكلف ان يشتري منه اقله الد ا 
کذلك هنالك رسوم الخرى تفرض على عملءات الع وشراء البضائم ونقلما وهي رسوم عرفت 
عندم عادة بأسم « « ضرائب ۸41۲ . ومن هذه کاہما کانت تتالف ام موارد الدولة > مم العم 
ان ضرية الاعناى كانت تعطي ثلاثة ارباع الموازنة . وكانت هذه الرسوم والضرائب › على 
اختلافما ٤‏ مجنی » في کل من فرنسا واسہانیا ٤‏ بطررقة التلزى » وتخضع لتفتيش دقہتى من قمل 
مراقان تعنم املك .وفي هذا الوقت برزت صلاحرات جلس الضرائب الذي قام منه هة في كل 

ا ا > وروان ومونبلسمه؛ کا برزت صلاحات مجلس الخزيلة »> الذي كان 'بعنى 
على الاخص › باملاك الدولة . وكان مدقةو الحسابات في ديوان الحاسبة بطلبون من كل الجباة 
ومدري بيت المالحسابا دقىقا . وهكذافان اختلات طرق تحديد الضرائب والرسومواباية؛ 
واذا كان النظام المالي الذي سارت علبه ولاية اللائ دوق بختلف عله في ولاية بروفانس مثا ٤‏ 
وهه عن ولاية الدوفيشه؛ فالكل كارا بدفعون كما كارى الكل مخضم للتفتدش ال الي . وكان 
الناس “ ابا وحدوا٤يشعرون‏ بقمضة الدولة الشديدة“ولاسما فى المناطى القرية من باريس حسث 
كانت المراقبة المالبة في الاقضة والنواحي تخضعلتفتيشأشد من قبل مأموري العرش . 


ويد الدولة هي ايضا يد العدالة . فمداخلات مث الملك تبرز في كل مكان › وا كثر فاڪثر› 
وان ل تؤد الى تغبيرات حسوسة . وقي سمل ايصال العدالة الى المتقاضين “ نرى الةضاة يعقدون 
باستمرار جلساتمم للسحاكمة » ولي تبسط الاعمال امامم “ راحت الدولة توحد من التشسريعات 
المممول بها والاجراءات الرسمة . فمنري السابم لم مجدد شيا في انكلترا “ بل جرب ان ينفض 
عن النظم المعمول با ما ترا علا من غبار النسمان . اما في فرنسا ؛ فالقانون الدي صدر عام 
4 اي رمد انتهاء حرب الائة سنة٤‏ بعام واحد وهو القانون المعر و فب 01۲8[ -»غا-/i‏ ۸10۸1 
والذي يعتبر محتق » اول احراء او اول ناء في التنظم العصري لأقضاء >٤‏ کان في وقت وأحدك : 
قانونا ادارا وقائونا للهوحات . وبعد ذلك اخذوا بشحر بر ما تعرف ب : « عادات واعراف 
بورغونا ۱)0٩‏ ثم راحوا حررون الاعراف المعمول ا عل › وتوسسم نط اف الاعراف 
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التقليدية المتبعة في باريس . وبذلك رس موا ؛ من بسد صورة لوحب القضاء الذى طالما رارد 
خبال الملك لويس الخحادي عشر. وقد انق عن مجلس باريس التمشلي الدي انبشق بد وره‌عن ا بجلس 
الخاص للملك هذه احالس التمثبلبة التي تشكلتمن عهد قريب في كل من مدن : تولوز“ وغريئوبل 
وبوردو » وديجون ؛ مع استمرار ديوان محاسبة روات وأكس . كل ذلك أكمل النظام الح 
الذي اقامته الدولة للتسسج حول رعاياها . وسلكت الطريتى ذاته اسبانما » في عد ملوڪما 
الكاثولىك وذلك بانشاما محكة فالادولىد واولتا صلاحسات تعلو على صلاحات القضاة الحليين 
ا انشأت الدولة عحكة اخرى علما في المناطق ال جنوبة مر كزها إد٠۸‏ مول ), وبعمد ائشاء 
دیوان التفتیش في البلاد ٤‏ بان ۱٤۸۷ _ ۱٤۷۸‏ اصبح في النلاد شيءَ من وحدة القضاء + حسث 
اخذت الدولة تعد منذ عام ۱٤)۸۰‏ قانونا موحد وباشرت باصداره ثباعا . 


وهكذا استطاعت الدولة فرص سبطرتہما وهستما على كل طبقات 
امجتمع وارغامما على قبو لما والرضوح لما, وهذه السطرة فرضتما؛ 
قہل كل شيء > على طبقة النبلاء الاقطاعبين القديمة ؛ فسمرت خوفما في قلوب الاشراف بعد ان 
ا ا منجراء العوامل الاقتصادية الجديدة التي طلعت على البلاد. فحر ب الوردتين؛ 

في انكلترا ٠‏ أودت بالنيلاء الى الخراب والاضمحلال . اما في فرتسا ؛ فالمدالة ثزلت دونا رة 
ودون اي اعتبار ما لرتمة الاجتاعبة ٤‏ بدوی دالنسورن ؛ عام ۰٢ ٥‏ وبکونت أرمشساك ء 
سنة ١)١‏ ؛ وبکونت سان بول ٤‏ عام ۱)۷۵ . فبين التنازلات الني اضطر لويس الحادي 
عشر للتسلم با ٤‏ عام ٤ ٠٣١١‏ بعد اتفاقات رضعما وفة) للاصول المرعىة » لصالح « عصة 
المصلحة ألعامة » وانفراط ما يعرف بالحرب الجنونمة “بعد ذلك بنحو عشرين سنة ٤‏ يجلت‌السلطة 
الملكىة تقدما ظاهرا . اما في اسبانىا “ فقد انصرفت جود الوك اللكاثولىك فما بسرعة 
كلىة الى کب ججماح نملاء اسبانا با المشاغبين » وار تم على خفض جانبمم واصواتېم وذلكعن 
طريتى اسناد بعض الوظائف في القصر؛ الى فريتق منم . وشعوراً م نهم بالساطة الملكىة الى 
كانوا بنعمون برعأيتما “ راح الموظفون الملكىرن انفسمم ا على الخضاع النبلاء 
وترويضمم . فقد عرف مثلو الملك ان يقفوا بنجاح ؛ بوجه الامراء المشاغبين الذين كانرا اانا 
ياو حون بانهم :«امراء بلعمة اله » مداللين بذلك ؛ على حسبمم ونسبمم وحتدهم المحمد “كاعر فوا 
كمف يدخلون الى قطاعات هؤلاء الامراء ويقىمون فما حدود الك والءرش . ونائب املك 
العام الذي امر بوضم الجحجز على املاك كبير رجال المال رالاعال » اذذاك » جاك كور 
ومصادرتپا فما بعد ٤‏ عرف أن بقف عند الاقتضاء ٤‏ في وجه درق ده بوربون؛ وفي وجه املك 
ريه » وهو السد المطلتى في مقاطعة بروفانس . وبعد عمد الملك الفرنس ا امس الذي قير 
بالاضطراب والقلاقل » شمرت طبقة النبلاء في البرتغال “ بوطاة ال ملك بوحنا الثاني “اذ القى القبيض 
على دوق پراجانس ونفذ فيه حك الاعدام ؛ بعد ان احتل جنود الك قصره وعيثوا به ون 
ےه . وفي احماع مثلي الشمب في ايفورا ) ۱4۸۱ شجحم سكان المدن ١‏ الاك على اعادةالنظري 
شرعبة الالقاب التي بحملما النبلاء “ وانزال جنوده في املاك الامراء . 


الدولة والبنيان الاجتاعي 
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والاكليروس نفسه بعد ان ثم إخضاعه SG GG‏ 
فالملك يوحنا الثاني تدخل بين البابا واحباره . والملوك اللكاثوليك › ل يقتصروا » في اسبانيا 
على حمل ديوان التفشش الجديد “ أداة سباسية ليدم » بل استطاعوا حمل البابا التسلم م بحتق 
قعين الاساقفة وترشحمم لمراتب الكشسة. فقد كان سبقېم ال‌هذاان الكنسة النكر(اي ملك 
فرنسا) ٠‏ فمم استمرار اعضاء مجلس باريس التمشلي ( بارلا ) على القول بان المبادىء الغاليكانية 
الى نصت عليما معاهدة بورج ٠‏ هي احد الاسس التي يقوم علبمها النظام الملكي في فرشا ٤‏ 
واستمرار الكرسي الرسولي » من جبة اخرى ؛ على شجب نصوص هذه المعاهدة والآنسكر ها 
فقد سلم البابا سلتسوس الرايم؛ للملك لويس الحادي عشر ٠‏ سنة ۱)۷۲ بح ترشيح بعض رجال 
الكنسة › لبعض المرا كز الكنسبة العلا فغي خلال وصاية را لملكة حنة ده بوجو ٠‏ اثناء انمقاد 
يمع سانس » عام ٠٤۸١‏ > اخذ الملك بيده > قضبة القيام باصلاح شامل في كنيسة فرنسا . وي 
الوقت ذاته » ابع مساعيه لتميين سفير للبابا يكون بالقمل بثابة “ ناثب للبابا بخضع لاسلطة 
الزمنمة . ان رچلا کالکردینال بالو سولت له النفس ٤‏ عام ۳ ٢‏ ان کون له من النفوذ في 
فرنسا » ما کان للکردینال خیمنس سیسنروس ؛ ي اسبانیا . 


| يكن بامكان السلطة الملكة ان تحقتى ما حةقت من نجاحات سريعة » لو ا تعرف كنف 
تفرض هستما على المدن ذات الامتبازات والاعفاءات ولو ل تقم عليما وصايتما بؤازرة الطبقة 
البورحوازية فما . فحرك اتمحلال هذه الاستقلالات الادارية الي نعمت به بض المدن ؛ ) 
قلغ وما من الظمور ما بلفته في الىلاد الواطة التابعة کک . فعك الحوادث الداممسة التي 
طعت » فى مدينة لباج؛ عمد فبليب الصالح وفءلب الجسور ٤‏ قام مكسملىان عاهل النمسا 
والوصي على ور تمم وخليفتمم فملیب امل محطم بعذف ٤‏ عن iF‏ صل ح‌کادزنت ) )۱44۲( 
الحركات الثورية والةتن الي نشت ف مديني وېروج والاشراف الدقتى على الامور 
الادارية منما . والملوك الكاولىك في اسبانبا لم يكونوا أقل غلظة تجاه المدن الاسبائية حتى ما 
کان منہا غبوراً على امتبازاتما » متحما لحرياتما > حريصا على حياتم| » والفاظ عليما ٤‏ كمدينة 
درشلونة مثا » اد راح مثلو الك فہا /٥١ ٥١‏ اچ۲ ) يشددون على مراقة الافور الما لہة ف 
المادبات ومحرون علما تفتىش) صارما » ) كانوا يوجمون ها الارشاد والأنصح في تعين القض اة 
الحلين . والبورجوازية الحلبة “ اذ قدّرت راضىة مرضة › الانعامات التي نالتما ما غلا منما 
الشمن ٠‏ وال جود التى بذلتما السلطة الملكمة في الفاظ على النظام “ والسمر على الامن في البلاد 
تر کت الامور تجحري على اعنتما. فمن صفوف هذه البورجوازية ؛ استمد الوك اكثر عملاجم ولاء 
واوفرم طاعة وامتثالا . فقد وجد اللك ادوار الرابع خير نصرائه بين ما يعرف عندم 
د ercan renlurers‏ . واللك فرديشان اكات ولي یخس فط مؤازرة المورحوازية 
الكتلانىة حقبا وفضاما علبه . وملك فرنا؛ کان بامکانه ان متمد الاعټاد ڪل على خدمات 
رجال المال والاعمال له » في المنطقة الممضلة لديه : وادي لير اللوار “ انطلاقا من جاك ڪور › 


¢ 


وغلبوم فاري ومروراً با ل تورانجو وانتپاء في اواغر القرن ٤‏ بال توستن ووهه ٤‏ وآل بوث 
وآل بريسونيه الذين بلغوا الذروة. مجلس شورى الملك شارل السابم “عام ٠ ٠١۵٥‏ تالف ثلا 
اعضائه من رجال الإ كلير وس > ومن مثلي البورجوازية . وبعد ذلك بنحو ثلاثين سنة » اي في 
سنه )۱)۸ » عند التنام اول اجتاع عام لمث البلاد في مدينة بلوى؛ لعب متاو المدن ونوابما الى 
الاجتاع المذ كور » دوراً بارزاً . 


وعلى اساس من هذا الاتفاق العام الذي شد النظم الملكة الى البورجوازية “ قام التوازرف 
بين السلطة وبين المنظات الاجتاعة التي ظهرت حديثا ..فقد امكن لانكلترا ٤‏ کا يزعم 
فورتسكىو ٠‏ احد رجال الفةه والةانون أذ ذاك » في كتابه الموسوم : «حكومة انكلترا» ان 
الاتحاد بين السلطة والحرية +تحقتى اما عن طريتق ضم السلطة الساسبة الى اليلطة الملكىة › 
هذءالسلطة التي راحت؛٣ا‏ لاح لهان تشل وتستد في فرنسا. ان سلطة ملك فرنسااذ ذاك كانت 
ولا شك اكثر السلطات سبطرة وسادة واكثرها فعالنة ونفوذاً > وتمتعت محرية تصرف اكثر 
ما تم للسلطة اللكىة في انكآترا . ومع هذا كل ؛ فقد كانت تحتاج للكثير» لتصبح؛ في فرنسا کا 
في اسبانىا “ مستىدة > مطلقة . فقد كانت سلطة الملك ؛ في القارة ؛ تبرز للممان ماله من هسبة 
ووقار “ وباعتراف اميم لسلطانه وسبادته اکٹر ما کانت ترز عن طربق الا کراه والقسر 
والضغط . والاصوات الي كانت ترتفع اثناء اجتماع مثلي الامة في تور منادية بميادىء شسة 
بتلك التي نادى بها ميرابو عال] » فبا بعد > حول السادة» سبقت بقلمل الاماديح والتقاريظ التي 
أرفعت الى الماك لويس الماني ءشر جاعلة مله : ابا الشعب » و ابا الملكمةالفرنسةالكارى ). 
ومن حبة اخرى ؛ فال ملك فردنان داراغون الذي احترم التقلمد الشروع الذي خلفه بوحنا 
الثاني ٠‏ لم بظمر : لا في مدينة سرغسطة ولا في مدينة فالنس او برشلونة » امك المطلى الذي 
محلو لبعضهم احبان) ان يصفوه به . اما في ابطالا ؛ « فالطاغبة » هو الذي كان الشعب › على 
طريقة القدامى ؛ يعدشه ومحسه وينادي به عالا ٤‏ بعد ان یکون عرف ڪىف محقتى مطالب 
هذا الشعب ويلبي امانيه . فالحك المطلق الحديثل تكن الاحداث نقشت بعد › اسمه علىالشفاه» 
وكان على و الامير » ان براوغ وخاتل ويٺاور › قبل ان يأتي مكافلي وبرسم‌لنا الصورة التي 
رما عله . 

آل انعكاس الاوضاع وانقلاب الاحوال 

اذ كان من الاطل كان ان نطلق على عد نفتقر الافتقار كل »› الى المصادر الاحصائة 
الخاصة ؛ الالفاظ التي مجري الوم استى اها على لسان علماء الاقتصاد ا 
مع ذلك » من ان اوروب دخلت محموعما » في النصف الثاني من القرن الخامس عشر > عدأ من 
التطور الدع وغراي والنهو الاقتصادي والتحول الاجتماعي »> مختاف کل الاختلاف وبتمز کاہاعن 
الر كود او الجود الذي طبم الاجبال الماضية . 


وعلى نسبة ما نستطيسم ان ننبين الاشياء “ ونبدي فيما رأيا معلا » نرى عدد السكان آلعذاً 
بالازدياد والنمو باستمرار ٠‏ اذ ان نتائج هذا الكاثر ل تصبح ملموسة والتحقق منما مک الاق 
اواعر القرن المذ كور . ويؤكد كلود سايسل في عبد اللك لويس الثاني عشر ان : « مندذ حو 
« الآن عامرة › مزروعة تقوم علا الدساكر والمنازل » وان المدن تفتفرللاما كن التي تصلح 
للبلاء > « وان عدد السكان قد 'ازداد على العموم بفضل السلام الطويل الذي ينعم المبع بظله ». 
هذا الكلام لعمري فيه الكلير ولا شك من الزلفى والتدليس ؛ الا انه لا ملو من بعض‌الققة . 
ان الاتساع الذي بلغه ترزيم التركات عن طريتى الارث » يشير هو الآخر › الى ازدياد دد 
الموالند؛ وهذه الموجات الجديدة من النازحين عن مقاطمات بريتانة وبنكارديا٤‏ ومن ايطالا 
تحاول سد الغراغ في كل من مقاطعات نورمانديا والاكىتان وبر وفانس » هذا الفراغ الذي سببته 
الازمنة الصعبة . فقد كانت فرنسا > في اواخر ذلك القرن ؛ تعتهر كث دول اوروبا الغربسة 
سنا , 


وهل من المعقول بشىء ان تستطيم كل من اسبانيا والبرتغال الاستمرار في حر كة التوسم 
والتمددوالانتشار التي استمرت فبا أكثر من قرن ؛ والتي لم نر ها مشلا ولا شبمم) من قبل ٤لو‏ لم 
عا اصلا مئل هذا النمو والاز داد الدعوغرافي? وما نکن » فما هي ايطالا الشالىة والوسطى 
تشہد في القرن الخامس عشر » مثل هذا النمو ؛ بين سكن الريف الذبن نرام ينتقلون الى القرى 
الجديدة التي تطلم 2 ارحاا . والدی نعرفه من أطراد النمو الدءوغرافي ٤‏ فی کل من سويسرا 
والمقاطمات الالمانية مجعلنا نشعر جبداً بهذا التوسم الديوغرافي فما “ والتي تز باقبال ظاهر 
من المراهةين على الزواج وبتطور عحسوس في المدرن . 

اما الاراضي الواطبة » فالوضم اختلف فما بعض الشيء : فسكان الريف بزداد عددهببطء 
ان لم يتناقص لصالح مدن الشمال “ كمدينة امستردام مثلا . اما في الحنوب فالدن الصناعبة 
القدية الواقعة في الداخل كانت تعاني اعراض الش.خوخة ؛ اذا ما قارناها هذه المراكز الجديدة 
امثال هندشوت ؛ والمراكز المتوسطة امثال كورتريه التي اخذت تتقمقر امام الموانىءالجديدة 
ااتي تطلم كمدينة بروج مثا وهي ستبرز بعد عام ۱4۸١‏ . اما في انكلترا » فالتطور الديوغرافي 
بدأ ببطء كلي خلال الاضطرابات التي عمت البلاد ثم الخدت الجر كة تلشط وتشتد بعد ال 
وضعت الحرب ( حرب الوردتين ) أوزارها “ وانةطم بالتالي دابر الاضطرابات ؛ لعز داديسرعة 
عندما خم السلام على البلاد . وهكذا نرى ازدياداً مطرداً بين العال والمستملكين على السواء. 

ومعم ازدیاد عدد السکان ٤‏ «ازدادت ؛ ا دؤ کی کلود سایس ٤‏ مقشس اتم وامتعتہم کا ازدادوا 
دخلا وغنی وثروة ۲ . وران الخصائص الي مازت الوضم الاقتصادي ٤‏ في القرن السأادس عر »> 
از داد الانتاج « واقساع حركة المقابيضات › وهذه الذرعة الجديدة حو الاقتصاد القو مي ٤‏ الي 
يشوا- وهو شيء من غريب المفارقات-ممل التوسعفي‌الاسواقالخارجبة . فاذا مااعاق عدم كفاء 
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النقد والقدرة على التسدليف › سير التطور “ فالاقتصاد الذي التزم حتى ذلك الاريخ الحدود 
الاقليمىة والمكانىة الخاصة ؛ اخذ نطاقه بالاتساع والانفراج تدر ياء والضغط المرزح الذي تمثل 
1 هذد الاحداث السباسىة العارضة » اذ يطبم انشاء الوحدة الاوروبمة بعد ان سطرت عله 
وتحكت به الموامل الاقتصادية , 


ا 


الس 


1 
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( الشكل ٠١‏ ) الاقتصاه الاررربي ؛ في اراخر القرن النامس عشر 


١‏ الطرق البرية ۲ - الطرق البحرية - ۴ مراكز التجارة ¿ - المراكز المالبةه - مراكز الامراق الموسمة 
١‏ . زراعة الرمة ب ۔ صناعة الاجواح ۸ صناعة الاقمثة ٩‏ - صلاعة اللسج 


٠‏ صناعة الرائر ١١‏ - مناجم الفحم 
فان لم نستطع الاخذ بتاكدات سايس حرفا ؛ عندما يةول ان ثلث مساحة الارض في 
فرنسا تم احباؤها واخذوا بتاشغىلما واستمارها في الربم الاخير من القرن الخامس عشر ؛ 
فلا بدمن‌ان نلاحظ مم ذلك الشوط الذي قطمته على ة احباءالارضوعزقهماء وتحديد عقودفر ىبى نما 
اكتراء الاراضي الزراعبة ٤مم‏ زيادة رسوم الامجارات وارتفاع اسعار الارض الزراعبة ورجحان 
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الطلب على العرض والتحسين‌الذي طرأ على مردود الارض ؛ وازدياد محصول الضرائب والزيادة 
ف الانتاج برافقما عادة زيا دة في جو دة الصنم والصنف “فاستمدلت زراعة الجادور بزراعة القمح 
في الاراضي الكلسية التربة الى تألفت منما سول مقاطمة البدي ومود ذلك الى ان كثيرا ماكان 
إاصحاب الاراضي ومالكوها من اغنساء التجار › فقد همهم جد ان محسنوا من وضم اراضبيم 
وزیدوا من غلاها ومدخوفها ؛ فراحوا دشرفون على استهارها بكل دراية وعناية . فؤلاء 
البورجوازيون في کل من باريس وروان ؛ وتور ولون وتولوز؛ لوا بالوح.دين الذي نون 
الافادة من‌املاکېم الى المد الاقصی . ومحري الامر على هذاااش کل ایض انی سول لرم‌بارديا واميلا 
وتوسكانا » بيا تجار الاصواف يشجعون تربية الاغنام ويةضاونما على زراعة ابوب . كل هذا 
يغ دون تٿسجبل اي ٿطور محسوس في الاساليب التقنىة » باستشناء وسال وادوات استغار 
الارض لدى اكثرم تطورا من السكان في ضاحبة باريس “ بفضل ازدهار صناعة الحديد؛ وبفضل 
استع ال المحاريث « المتخذة كلما من الحديد . 


والرغبة ني البسم والتنفءتق في الاسواق » نط التقدم التقني ما ادى التالي الى تطوير 
الانتاج الصناعي بشكل ابرع “ كا ان اقبال الناس على الانسجة الناعمة > السہلة الصنم والقلبلة 
الكلفة “شمن النجاح لعامل انشئت في الارساط الريةة؛ تقع في السمل الفلامنكي » وكانت عاملا 
ادى الى ازدهار مصانع الانسجة والياكة في المانبا ٤‏ وبذلك تهباً السسل امام تكديس البضائم 
وتوفير رؤوس الاموال »“ تماد الجر كة التجارية الكبرى الى ستدشط عبر امعط الاطلسي . 

رالطريف المدهش »› بعد هذا كله “ هو الازدهار غير المتوقم الذي عرقنه صناعة التعدين › 
منذ عام ۱)۹۰ ٤‏ ولا سما في اوروبا الوسطى . فقد بلغ التقدم التةبي » درجة الملل بةن واصول؛ 
كا ان اكتشاف احسن السل وامشل الاسالب الصناعىة حفر الارض وتصريف الماه »> وتأمين 
وسائل التوية» كل ذاك ساعد على استثار المناجم الغنية في كل من سك ونيا وبوهيميا وهنغاريا 
والنزول الى تى ٠٠١‏ قدم في بطن الارض. والتعمويل اكثر فاكثر » على القوي المائة المحركڪة 
زاد في طاقة المنتج كا اعطى المطارق قدرات اكبر محسث امكن نقل معامل صر الحديد 
وتحويلما من المناطتى الحلىة نحو المأخفضات .ان انشاء مصاهر للحديد بعلو عشرة اقدام ضاعف 
ثلاث مرات القدرة على الطاقة الانتاجىة فى معامل صيرها . ولس من المستمعد قط ان يكون 
انتاج المعادن فد بلغ في اوروبا الوسطى؛ بين الفترة الواقعة بن ٠)٦١‏ س ٠٠۴١‏ › حمة اأضعاف 
ما كان عله من قل . واكثر ماسعوا الى توفيره وتأمين المزيد منه » معدن الفضة الذي كارف 
المعوّل الاول عله لدى الحكومات كا كان عاد الاقتصاد وقوامه اذ ذاك > وهو معدن حاول 
جاك كور ؛ ان يكتشف بعض عروقه في مقاطعة لون . وكان بالط معدن الفضة؛ الزئتى › 
الا انهم كانوا توصلوا في مقاطمة السلكس ٤»‏ حوالي عام ٠٠٠٠١‏ الى اكتشاف طريقة لفصل الواحد 
عن الآخر . واخذت انلكترا تلط استخراج الفحم اججري» من هذه المنطقة الواقمة على 
مقربة من نوكاسل وتصدر منه مقادبر مہمة الى القارة . واشتد في كل مكان الطلب على 
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ا حدید بعد ان کثرت وجوه استم اله ولا سما في اعداد اعتدة الجيش ومهامه الحربة . فلا عحب 
من ان تصبح مقاطمة ستيريا في النمسا ومقاطعة كلتبريا » في اسبانيا من المناطى التي اشتدت 
فما ونشطت صناعة التعدين . 

والى القطاع الاقتصادي حب ان ضف استثار معادن الشف الغنىة في مدينة تولا الواقمة 
في متلكات الكرسي الوسولي “ فجاء اكتشافما في الوقت المناسب › عندها فقد الجنوبورت 
سبطرتیم على مناجم الشب التي كانرا بستشمرونما » في آسبا الصغرى ٠‏ فوقعت تحت سطرة 
الاتراك العهانين . وقد حاول الكرسي الرسولي أن قم “مناصفة مم آل مديشي؛ نظام احتکار؛ 
لتجارة الشب المستخرج من متلكاته “ في اوروبا كلها . وهذا الحادٹ بعننه رز لا الحاولة 
المتزايدة؛ يشترك ها كل من الدولة ورأس الال للسطرة على استثار هذا المرفق الجديدمن مرافق 
الاقتصاد في اوروبا . ففي كل دولة محاول الك اثىات حقوقه اللكنة على المناجم فيصدر بشانما 
التشريعات التي تؤيد هذه ال حقوق » کا حدث ذلك بالفمل في الامارات الا لمانبة > ولي منساحم 
القصدبر » في انكلترا » وفي دولة الكرسي الرسولي “ وفي فرنسا حث نشر لويس الحادي عشر 
اول مرسوم يتعلقى باستغار المعادن »> عام 1٤۷١‏ . فان لم ترتسم ؛ حتى داك المد “ للدولة ؛ 
سباسة واضحة في الحال الافتصادي › فقد اخذت أقله تشعر بوضوح › ما بثله المامل الاقتصادي 
في البلاد من قوة وما بوفره 14 من غني . وخير ممل على ذلك “ امارة فلورنسا الضقة الرقعة ٤ي‏ 
عېد آل مديشي »› وعلی نطاقی اكبر»؛ ملكة انكلةرا التي عولت في معايشما » الى حد بعيد “ على 
الرسوم التي اغذت تستوفما دوائر المكس عن هذه المادة . ولويس الجادي عشم الدي تتلمذ › 
ولو من عند على نىقولا اورسم بان ۱۳۴۳۰ - ۱۳۸۲ (اسةف ليزيو ورئيس كلمة نافار “ واحد 
بار المماء في الاجال الوسطى المتأخرة ) . والرائد الذي اخذعنه بدوره كولبير › 
اصدر عدداً من القوانين والتشريعات التي حاول فسا تنظم مصلاعة نسيج الاصواف واستهار 
المعادن > فجعل من هذا كله اداة طبعة لبسط سبطرته . ويبدو انه حلول قي الدرجه الأولى ؛ 
حبر المملكة من الروابط الاقتصادية والتجارية التي شدتما الى الخارج ؛ ولا سما عندم ا ادخل 
صناعة الجربر الى البلاد . وقد كان المنداً الذي عل به اذ ذاك > هو أن غنى دولة ما يقاس بلسبة 
ما لها من نقد. وبعبارة اخرى فاي مجتمم يفتقر للذهب ترى الحكومة نفسمأ عرضة معه لافس 
اماي وتحت وطأة المنظات المالىة . 

وسباسة الاصلاح المالي التي دشنا في فرنسا الملك شارل السابم بلغ منما الذروة عندما اصدر 
الملك لويس الحادي عشر » عملة ذهسمة قوية “ تتمثل بالريال الذهب ذي الشمس المشرفة( )٠٤۷١‏ 
الذي يكن مقارنته بالعملات القوية الانكليزية. ففي الوقت الذي حافظت فه العملات‌الدهبية 
في ايطالىا » على سعرها العالي “راح اللوكالكاثوليك فی اسبانا٤یوجېوندو‏ م عن طریی سلس 
من‌الندابيرالتممدية “لود ةالنقد ٤‏ فسکواعا م۹۷ ) ۱ ٤النقدا‏ عر وف بأ سم وا Excelente cle Cra‏ » 
وبعد حقبة طويلة من التضخم ال مالي مرت بها اوروبا خلال الازمة الاقتصادية الي عرفتما؛ وقسمل 
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اکلشافا المعادن المسة ف ام رکا صحىت الازدهار الاقتصادي بالتىخفىف من مسۇلىة النقد ف 
التداول ؛ ما حمل الحاحة اشد الى اعمال التسلىف . 

وهسكذا اذ رأس المال يغزو الانتاج الزراعي ؛ عن طرتتى المضاربات بالحاصبل الزراعة 
التي ڪن الاتجار بها على نطاق واشم » كالحبوب على اختلافما والخور “ ومواد الرسم والتاوين 
والصوف والزعفران . وقد برزت هذه الجر كة على ادها في الصناعات اللسبجية “ ولا سيا 
في صناعة الجر بر والنامات الاولى الضرورية لما كالشب › واخيرا في صناعة التعدين . ان كلفة 
العتاد المىكانىكى »“ واهمية الاعداد والتوضيبات اللازمة ؛ وتخصص الند العامالة “ واكتساب 
امبارات » كل ذلك كان بقتضي له رؤرس اموال جسيمة » لا يستطيع مواجمتما واازفة 
بتوفرها وتقد یمیا سوی کار الالریاء من اصحاب رؤوس الاموال الضخمة او الش ر كات الكبرى 
ذات المشاريم الجبارة الجريثة التي قام بها جاك كور › في فرنسا »“ وهذه الشركة الضخمة الي 
جری انشاؤها وتنظمما تحت رعاية فرنسيسکو درابرو من سکان جنوی ٤لتتولی‏ استهار مناجم 
الشب في فوا وتصريفه ؛ والحافظة على مستوى اسعاره ؛ والمساعي التي قام بها ل مديشي 
فأدت بالتالي آلی تاشنس وكالة ترلها الاستثارية الق تحت بالاسعار وحددتا کا ريد مخلفة 
وراه ری ا ا كانت دون الاولى امبة بكثير . 

ومؤسسة آل مديشي التجارية التي بلغت القدح المعلى »> حوالي عام ٠٠٠١‏ يكن اعتبارما 
مثال؟ لا نظير له ولا كفاء » مده الرأسمالبة المتحكمة الطاغبة السابقة لاوانما . وقد نوهنا ٤‏ فيا 
مضی ال تنظمہا وتکوینہا٤و‏ کف انما تألفت اصلا٤‏ من شركات مستقلة اداربا٤‏ یلك آل مدیشي 
فی کل منہا ۱ہ / من اسېما. فكانت رذلك سابقة احمذجها وسارت على منوالما الشر كةالمعروفة 
د Holding Company‏ ١اذ‏ کانت تتماطیاعمالالصرافة »وصناعة الحربروالاجواخحوالاصناف العامة 
التي لا بد فسا من استعال الشب . وقامت نما فروع هة بفروع شركاتنا الحدىثة الموم ٤‏ في 
کل من مىلانو »> وروما والبندقمة وأفنىون وحنوی ٤‏ م لبون واخیراً بروج ولندن . وقد 
استمر السنادقة بسلكون الطرقات الألبية الي كانت تفضي بهم عبر مرتفمات الانيا ٤‏ الى اسواق 
فرانکفورت › بنا راح الجنوبون بستشمرون ويشغلون الكثير من امواهم فی اعمال ومتاجر فم 
في لشبونة واشبيلية . 

وهذه المضاربات المالىة والتجارية الدولبة التي اضطلم الايطاليون القيام بيا منذ عمد بعيد “ 
عرفت انتجتذب الما عدداً متزايدآ من رجال الال والاعال ف البلدانالاخرى. فمن قطرالىقطر؛ 
ومن حط آخر ارتبطت المصالح الخاصة بالمصالح الوطنة او باواصر الدم والقربى واحذت تقنية 
الاععال تفرض طرائقما الفسة وتذشر مناهجما “ وتنشىء لما جماعة خاصة تشبه الى حد بعيد ؛ 
الجاعة الي تشكلت على صسسد الفكر والثقافة » فشدت علاء النهضة بعضا الى بعض٤اذ‏ كثيراً 
ما كان هؤلاء واولئك من اسرة واحدة.ويفضل هذا التقدم التقني الذي عرفته السفانة اوهندسة 
السفن “والتطور الذي طراً على شكل السفن وحجومما؛ وزيادة حجم الشحن والو سى“ والتغيير 
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الذي طرأً على صواري السفن وانتشار القاوع الكبيرة “ اخذت السفن تخر عباب الم “ متنقلة 
من مرافىء البحر المتوسط الى مرافىء بروج ولندن في شمال الاطلسي › في رحلات موسمية . 
وما كادت شمس القرن الخامس عشر قل نحو المغنب ؛ حتى رأينا الانكليز والاسانين ٤‏ 
يصبحون سادة البحار . ومنذ ذلك الحين » اخذت الخطوط النحرية تسم وتنمدد وترحب ؛ 
فراح رجال البحر العاملون في المحىطالاطلي جسرورث على جاوز ومضايتق الدانمارك ومعادر 
البحر البلطبقي ٠‏ او يمبرون مضبى جيل طارق نحو اسكلة الشرق الادنى ؛ هازئين ما ڪان 
بنتظرم أو يتوقعون من تعديات قرصان الإتراك . وهكذا دخل الحبط الاطلسي في سباق مع. 
البحر الابيض المتوسط حاولا انتزأع الاولية في النجارة البحرية الدولية > هذه الأولية التي ل 
تمرف محرا استطاع حتى الآن ان ينازع البحر الاببض المتوسط علبما . 


وعلى هذه الطرقات الها ري او البرية الي حرصت الدول أشد الحرص على انتما والحافظة 
علا ٤‏ اخذت تتسابی الآن قوافل لا تنتهي من عربات النقل › تابعة لجنسىات وقوسات وبلدان 
محتلفة ٤‏ وهي تلافس بسرعتما بريد الملوك والتجار . فالخبر الطارىء الجديد اصبح له في ا لمجال 
التجاري کا له في اال السباسي › من تم له ویشعر اکثر فاکثر ميته ونتائجه وصداه. 
وعلى هذه الطرقات نفسما “ انتقلت بين مدينة واخرى ) ومن سوق ماالمة الى اخرى اوراق 
اعتاد ؛ وسفاتج واستحقاقات واسمم مالبة تقم دنا الأعمال وتقعدها . فاذا معاملات التصير 
تبرز للوجود قل عام ٠١٠۱۹‏ . فالتمامل بالمقود الكتابىة والصكوك المكتوبة اخذ محل عل 
سبولة النقد بين الناس. كذلك اخذ التأمين البحري يمم المرافىء والموانىء الواقعة على شواطىء 
البحر المتوسط لنتقل سريعا الى الغرب ويصل الى مدينة بروج حت يعمل مثلون ووكلاءللدول 
ا متو سطىة بعد ان تسن هم اهمىة مل هذا التدبير . واخذت ادارة الاعمال التجارية“تننظم وتلنسق 
وتذوحد دور ان تصدم مم ذلك ؛ بعنف ؛ العمادات الجاري العمل پا من قىل کا اخذت 
تننتظم الشعور بالتضامن والمسؤواية في هذء المقاطعات والمعاملات التجارية والمصالح المشتركة , 
وما عتم ان قام في الغرب اقتصاد اوروبي واحد تمالى فوق الروح الاقتصادية القومة 
وارتفم الى ما فوق الحدود السباسة الضىقة ؛ كا احذ هذا الغرب بتحسس عغف) 
طلوع مدنمة جديدة . 

٣‏ بین الرغاب والاماني 

فی شرحه لسفر التكوبن والتعليق علبه؛ يضم بيك دو لاميراندول؛في خاتمة بمحثه المكدود 
حول قهرا مره نفسه هذه العمارة على لان ال سان رتعاى خاطب پا آد م« أفمتك علد حور الارض 
لترى بعبنيك ما يقم علا . فانت لست المي ولا بأارضي › کا لست ائت ولا بخالد ٤‏ بحبث 
تستطيع ٤‏ على شاك الله الذي برأك وابدعك › ان تكوّن نفسك كا تشاء . باستطاعتك ان 
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تېوي ال ادنی در کات الہممة ٤وا‏ تسمو الى مصاف الاين حسما ت تف في الامر انتبنفسك». 
وهل ابلغ من هذا الكلام للتعبير عن هذه الحققة الالدة ؛ وهي ان الانسان هو الممبار الصحبح 
والمقماس الاساسي للحضارة اليشرية ؛ لانه وجد في مطلبه المثلث الامثل : المال والفير والحتى› 
ما فىه قناعته وسر عطانه 


بهجة العين وحلية وهذه التطورات السبكولوجة التي 'بعدر عنما جزئا هذا التجديد المادي 
اليش : امندسة في مباهج الحباء : السمي الموصول وراء السكن الرفيه “ وتذوق ما فيه 
قوام الحلبة والزينة “ والبنبان الجضاري او التمدبن تم كلما عن التمتع بلذة العش . ففي ايطالاء 
a‏ . فمنذ القرن المامس عشر › عرف 
اسلاف لون باقستا البرتي ( ١)۷٣‏ ) ان بستمتعوا بمباهج صروحمم المنمة تحط با الرياض 
اوا تا روع حدم فصت لاق كاه ١ء‏ الابرة الل الافضل والامشل في 
المدينة . فالقصر الفلورنسي تخلص نانا » من هذه الابراج الشاعخة الكشفة الظل ؛ التي كانت 
تعلو مشمخرة ؛ قصر تريشسنتو بعد ان عرف ان محافظ على مظمر هالارستوقراطي والريفي معا 
ومجمل منه طوداً لا اثر فبه لاي نشاط مني ٠‏ مخفي عن أعين الناس > وراء جدرانه الماتية 
وشمريات الطاب السفلى > هذا المدوء الحم على غرفه الرحبة في الداخل . اما هناك وراء الجبال 
الشاهقة في فرنسا ؛ بعد ان هدا منما الروع؛“وفي هذه المدن الثرية من المانما الجبلبة والبلاد الواطية 
فقد اخذ المنزل المائلى في المدينة “ ينعم بالمزيد من الرفاه “> کا راح الصرح في الريف بتخفف 
تدر حا من مناظره NbN‏ الخوف فى سويداء القلوب . 


وارتفعت في فلورنسا صروح وقصور لآ ل مديشي وألبرتي» ورتشلاي وبي وستروزي. 
وفي البندقة قصر 0'0 ۵) > وفي روما ؛ الى جانب قصر البندقىة قصور دوريا وڪبرانيكا 
تنطى عالا بالجديد المستطرف والمستظرف من المساكن والنازل البديمة التي اطلت علىنا في 
القرن الخامس عشر ٠‏ وينطق قصر آل سفورزا ؛ في مملانو عالسا باستعلاء القوة المسكرية في 
المدينة واستبطارها . وتزدان نورمإرج واوغسبورج بهذه المنازل الثرية ملكا جاعة من سراة 
القوم وتحارم الاغنماء, اما ف مدن : قفنت EE‏ وبرو كسمل ولوفان. وأنفرس ؛ فالسازل 
والمسا كن ازدادتترفاوطرافة ىلا امتدت من مدينة مسون سور افر حى مدينة نانت ؛سلسلة 
متصلة الحلقات من هذه القصور الملكىة او الامرية وقد افترت واف جدرانيا عن بسمة رضى 
وارتباح انمكست على هذه الصالات والا.هاء والقاعات الرحاب تضفي عاما غلالات من الظلال 
الوارفة » وقد استحال بعضما شرفات ضاحكة بشض بشرآً وحبورا ؛ وتطل على حدائقى غناء 
وقد تحلتى في زواياها زمر تطفو على شفاهم بسمة الممش الرضي ٠‏ بنا راح الناس في كل مدن 
باریس وروان ؛ وتور ولون و طروی يستمدلون مناز هم الخشسة باخرى من الحجر المغصوب 
او القرميد الاحمر “وقد إكثرواء في الداخل من قاعات الاستقبال › حاوها بالكرم من النقوش 
والزخارف . وهكذا » اذ يستبد بالناس طراز جديد من العبش المادي الرخي ٠‏ الناعم . 
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وهذا الحم من العيث الرفيه “ل راود بعد جمهرة الشعب الذي لى بزل مستمسكا بعاداته 
الشعسةقانماً بأرقتهالضىقة وبساحاتها معزولة. والأخذ بتحسل المدن رونمو ط7 “سساسةلاتزال 
بعد في القمط حتى في روما نفسما؛ حىث اخذ البابا نىقولا الخامس وسكتس الرابم بشرفان 
على مشاريع جمسل المدينة الخالدة ٤‏ وضعما رواد في التحديد المندسي ؛ استهدفت تحديد 
الكنائس الكبرى فسا ؛ وإصلاح الفاتىكان وتوسمه بانشاء الكنسة السكستيشة > وديوارف 
الاختام وقصر الامناء . وقد استلموا فى هذه الترممات والاصلاحات المنادىء اهندسة الجديدة 
التي قال بها فىتروف » وراح ألبرتي في كتابه: « فن البناء » الذي جاء في عشرة اجزاء“يكشف 
ا عن اسرار التاريخ القدم ف هذا المحال. وکان لا بد من الانتظار والترىٹ زهاء نصف قرن › 
وتعديل الخطط القدية » لبأخذوا بناء كنسة القددس بطرس على مثل هذه الضخامة والفخامة 
التي نراها علسما الوم . فالنفوس في الاجمال الوسطى ؛ في تطلعما الى حماة افضل“قبمت راضة 
مرضىة با استقر في خلدها من صور خمالىة فمذه المباني التى تاقث الى تحسبزها کا قنعت بيذه 
رثات الصورية التي استبدت باذهان القوم حتى ذلك المد . صحبح ان التصمم الجرىء الذي 
وضعه فبليب برونسلي ٠ )۱١4۹-1۳۷۷(‏ لاء قبة كنيسة سنتا مارا دابي فبوري التي تم عن 
قخض هندسي جديد » يشر بطلوع التصامم اهندسة الفخمة في المستقبل الةريب . الا انه كان 
بترتب على المندس “ قبل كل شيء آخر ان بحل مشكلة فنية عارضة ٤و‏ يكن هنالك ما يشير 
من قريب او بعد الى ان الحل الذي وقةوا عنده كان من شأنه ان بجر تطورات ل تخطر قط على 
بال المندس › ولا على بال من يأتي بعده . فقد قبل بهذا الصدد ان المندسين ساروا هنا على ما 
سار عله الرسامون الذبن عرفوا كيف بحيزون خصائص المدينة المثلى . 


فسا كان المهندس برونلتشي محاول صادقا ان يضفي ٠‏ اكثر فأكثر > 
على حماة الانسان المومبة إطاراً وفةا لمقايسه هو“فقد اجز بعد اقامته 
قمة فلورنسا » كلسة باز ى . وى الوقت ذاته راح ممنمدسو الفن الغوطي المطفطف بنزلون فن 
السناء الى مقايدس اكش انسانىة › كا عرف المصورون والرسامون ان مازجوا نجاح بين الصورة 
الذهنسة والواقم المحاز ويعطوها مقابيس الانسان ذاته . ان مراعاة نسبة الابعاد والمسافات > 
والتقد بالمذهب الطسعي في الفن “ واكتشاف وسائ تقنة جديدة في التلوين روعي فما القدرة 
القصوى على التمبير والافصاح ء كل هذا وما اله ؛ هو من هذه الخصائص الى تحدد » على احسن 
وجه ٠‏ الانسانبة الفنىة في الجر كة الاحبائة العلسة في ايطالبا . 


والرسام فرا اناكو الذي توفي عام ٠٠٠١‏ › بعد ان نقل الى منتصف القرن الخامس عشر 
القاليد الرمزية التي يز النهضة الابطالية > نراه هتم “ اكش فأ كثر > بالواقع المتحيز › كا يبدو 
للا ذلك من صورته المشمورة « انلزال حسد السىد المسح عن الصلىب » الحفو ظة في متحف 
القديس مرقس › في البندقىة “ وفي الصورة الاخرى التي وشمما عن حباة القديس اسطفانس 
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وحباة القديس لورئشىوس الموجودثين » في الفاتىكان » اللتبن ثتميزان ١ا‏ شما من حوية عارمة ٤‏ 
وبطسبعىة الوقفة والمنظر .فقد كتب للمدرسة الفلورنسة ان تحدد » بعد ان تئوست الاسالىب 
الفنىة التي كان علمما المغوٴل في عمد الرسام جوتو . وقد توصل مازاتشو »> بعد حباة قصيرة 
اما خصبة › وذلك في الصورة التي وضعما : « ضررية مار بطرس » الى تيز اججوم “ وحمعسل 
المواقف اكثر طبعية “ واتقان التعبير عن مظاهر الحياة “مهد بذلك السبسل امام قوة الملاعظة 
وفن توزيم الاحجام والرغبة في جعل موضوع الصورة عور الفن » بعد درس المبادىء التي بقوم 
علبما علم اانماظر والاصح الرئاية > والحركة » كل ذلك جمل الممارك التي رسمما لذا باولو اوتشلاو 
٠٤۷١ - ۱۳۹۷ (‏ ) روائم فلبة ٤‏ مور بالعلم والفن والحناة . وعندما توفي غدرتي في السلسة 
نفسما التي قضى فما فرا انجلیکو ( ٠٠٠٠١١‏ ) كان انجز وانتى من النقوش التي تزدان بها صورة 
« باب الفردوس » فی جرن الهاد ٤‏ فی فلورنسا کاشفا لنا عن عجبج الحباة في الرسم الوهسسي 
للفضاء .وبعد ذلك ؛ تمكن النقاشدواتلو من الشف عما اوتي من علم ومعرفة لطبيعة الجسم 
البشري الذي استطاع لأول مرة في تاريخ الفن ؛ ان يصو”ره عاريا) في الصورة الى وضمما لداود 
اللك. وفن التصوبر كفن النقش ١اتجه‏ هو الآخر؛ نحو رسم الاشخاص .فالنقاش لوقا دلا" روبدا 
٠٠١ (‏ - ۱۸۲ ) قدا من المرمر “ صورة الاسقف فيدريجي کا رسم صورة اولاده قي رسمه 
العروف كونتوريا؟ والفنان فيرو كرو الذي جمم بين الرسم والنقش؛ جعل في التمثال الذي وضعه 
القاثد برتو لومو كوليونيه > متطبا صهوة جواده ٠‏ تبرز على انتما »> شخصبة هذا الزعم ٤‏ کا انه 
برهن عن علم ومعرفة كاملين لنواميس الح ر كة٤ا‏ يبدو ذلك في الصورة التي وضمما لجبرلانداخو 
والمواقف الصحبحة والتعبير الصادق عن القم الادبية أضفت على الافاريز التي نقشما في كلبسسة 
سنتا ماربا الجديدة کأ نا ستائر من اللون الذي ببرز في صورة « الشمخوالولد»الموجودة في متحف 
اللوفر “ حسث استطاع ان بصور لنا الدمامة مع بساطة القلب . وهككذا نرى كمف ان الفنان 
اخذ بہتم بالانسان بصفته انسانا , 

فاذا كانت مقدرة القصاص التي تمت لبن رو غر ولى سارت باتجاه التكسك الذي تر سمه 
فن التزويتى ؛ في الاجبال الوسطى » فقد استطاعت المدرسة الأومبرية ان تحدد شباها يعد ان 
جری تلقحما بالمل والنشاط ودةة التسعر وغير ذلك من الصفات التي مازت بار ودلا فرنسىسکا؛ 
استاذ عل المناظر )ا کان استاد الاضواء والظلال ہعد ان عرف کف بتلاعب پیا فىكىفما كفا 
شاء في صورته : « حل قسطنطین › وذلك عقدرة تكاد تداني فن لبوثارد دي فنشي ف 
ا[ ٣”‏ فيعد ان تم تبسبط فلسفة عل المناظر والابعاد على ضوء الواقم “ اكتسب فن التصوبر 
الابطالي بالفمل قي النصف الثاني من عصر الانبعاث القدرة على التلاعب بالالوان . واخف الفن 
من ذلك الحين يتلبس صفات الفردية بعد ان رسخت إصول رسم الصور الشخصبة ٤‏ فقد راحوا 
يعولون على القماش في التصوبر › وسعوا وراء الاطار المستدير ٠‏ والاساليب التقنية لفن الرسم 
الزيتي ما ساعد على تأثير فعل اللون . 
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هذا الفن الذي ازدهر فوى شبه الجزرةالايطالىةوالذي اخذوا في الخارج ينشدونه ومحتذون 
حذوة استوحى ما في الانسانية من مل » نعم برعاية نصراء الادب من الاغشاء., فاذا استطاعت 
الوثنمة القدية ان تجحدد منه الرموز “ فقد هدف هو ٠‏ الى تمجيد نصيره وراعي حاه او الشخص 
اممسك مده . فالواهب الحواد “ بعد ان تخلى عن الموقف امحتشم الخاشم الذي وقفه › ک) يىدو 
من خلال الرسوم التي لاما لنا الاجبال الوسطى “ نراه البوم يإرز محلله الفاخرة > ومحتل في 
هذه الرسوم محل اولياء الله وقديسه . فقد صرف پنوز و اغز ول مه وفنه في تمحىد آل 
مديشي › وراح بنتو رتشو بشيد بار شخصية اينيا_سلفيو اكثر من شخصية البابا بيوس 
الأاني الذي حمل هذا الاسم قبل اث ارتقى الى السدة الرسولية “ وذلك في رسومه 
الجدرانية الأو جودة في مدينة سنا » وصورة « المسح المائت ) وهي بريشة مونتانيا تىعث في 
النفس‌هزة وشعورا يتمطى الضاوع امام ما نتبينهفممامن تناسب وتناغم بيناعضاء الجسمالبشري. 
وعم انطونلو المسلي » وصورة جنتدلي بليني وهذه الروائم الغوالي التي هي من ريشته في 
البندقة » محتل الانسارن فما حور الفكرة > والنقطة من الدائرة > في زهو الالوان وما ها 
من مدلول نعبيري . والى فلورنسا بحب ان نعود بالفكر لنجد اشر الفنانين لمعت اسماؤم 
وعدت شېرتېم في أواخر الاجيال الوسطى . فقد عرف وشل با حقق س تناغم الالوان 
وانسچام اطوط أن بار في رسومه عن الەزم وتناستی فسات الشكل في ادق معانسه . 
أولىست صورة برعا فيرا التي رما » رمز مذا الانبماث الفني الايطالي ؟ وابغة الفن لدوناردو 
ده فنشي ذو النبوغ الخلای وا لواهب الموسوعية؛ تتم للفنان والعال والمهندس الكبير الذي كانه 
في وقت واحد ؛ فجمع في شخصينه الفذة : الثقافة الحضارية لعصره › فكان في تجواله وتلقلاته 
واقامثه في فرنسا صورة صحسحة لمذا الاشماع الايطالي. لقد كانت الصورة عنده» تعبيرا صادقا 
عن دواخل النفس المشرية » ولذا كانت ظلاله وانواره غلالات #ور بالرمزبة . 


لوار ا ما استطاعت : ا من مزاج خاص؛ ومن تراث 

قدم مرب ٠‏ ورعاية نصراء العلل فبما للفن والفنانين » أن تعبرعن 
هذا الجال الصوري بثل هذه اللباقة والمقدرة والكفاءة “ وتحمل الى الشعوب الحاورة ما اسرار 
هذا الفن “ فقد عرف هؤلاء بدورم أن يقابلوا النعمة باختما »> ويميدوا الفضل الى دويه “ وان 
بوا المؤلزات التي تفاعلوابهاء با في تقالنده القومبة الخاصة من راء فني #عندما دب في جنباتم 
رسيس الرعشة الفنة الايطالىة . فقد كانت العلاقات ابد على اوثق ما کن ان تڪون بين 
ايطاليا وفرنسا والبلاد الواطبة » بفضل عطف نصراء العم وحدبيم على الفن ورعايتم لرجاله 
والعمل على ترسبخ اسبابه ونشرها بين اللا . صحبح ان المندسة المعارية ا تتأثر كثراً 
قبل الةرن السادس عشر في شمائرها الزخرفة ؛“ بنفوذ شبه الجزبرة الايطالىة › با كانت “ 
قبلة رجال الرسم والنقش ومثوام الافضل ومحط رحاهم . فقد عرف جان فو کبه ایظالسا 
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عن كثب ٠‏ والفنانون الذين اشتهروا بفن الحفر والنقش؛ في وادي اللوار “والدين وروا المدرسة . 
الواقعية عن الاج ال الوسطى » عرفوا ان بضىفوا › فی اواخر القرن » مع مبشال كولب › 
عنصر الحر كة الى كانت استبدت ؛ منذ عد بعد ٠‏ بالمدرسة المعروفة بالمدرسة البورغونسة › 
هذه المدرسة التي خافما وراءه كلوس سلوتر ( ٠٠١١‏ ). اما الفلمتكيون الذين كانوا على علاقة 
متصلة مع الايطالبين بعد ان أ لف اغنياؤم وسراتهم زيارتهم والاقامة بین ظہرانمهم » فق د 
رأينام يتنقلون ومجوبون أرجاء شبه الجزبرة الايطالة بكل سولة » دون ان يفقدوا شا من 
شخصتہم . على بد من با تی › و کیف تم استعمال الزيت في التصوير ؟ أسب بعضهم هذا 
الفن للاخوة فان أيك . والذي يمدو لنا ان هؤلاء الاخوة توصلوا الكشف عن اسرار مزج 
الازرى السمنجوني بزبت النفط المستورد من الشرق . وما بكن › فقد اتحہت كل الم_دارس 
الفنية الاتجاه ذاته دون ان تتجاوز او تتخالط . وما مثل جوست ده غنت الذي تلبتن وتطبع 
بطباع الايطالین في خدمة دوق اوربين تحت تأثير برو دلا فرنسسکو و ملوزو ده فورلی. 
وکان لا بد من انتظار الجبل التالي وامثال :ملنغ وجیرارد دافید ٤‏ وکونتن متزي› لنری کف 
تغلغل الاثر الاڊطالي في تلك البلاد . ومع ذلك » فمل المناطر والابعاد “ والواقعسة في تصوبر 
الطبيعة » وفن مزج الألوان وخلطما والمكانة التي احتلما الفرد في التصوبر والرسم كل هذه 
اامناصر المتميزة تتوفر على اها في رسوم فان أيك “ بمنا التعبير الديني يبدو على واقصسته › 
تحت ريشة روجه ده لا بستور . 

طلم هذا الرسام من مقاطعة اهينو » وهو مواطن هذا الفريق من الموسقين الذي سبق 
لنا ونوهنا بفضلمم “ والذين استمروا في عملم الفني في الوقت الذي كانت فه المىسىقى المتعددة 
الانغام الايطالبة آخذة بالمبوط بحنث لم نعد نری سوی موسىقیل هولندیین في کل کنائس 
اوروبا . کذلك خلىق بنا ان نلاحظ هناءبالمقابل٤اي‏ حد بلغته عملبة وتنقة اموسىقى المتعددة 
الانغام من الزيادة الي لحقتما على يد المولنديين “ بعد ان تأثرت با موسةى الابطالىة . وها نن 
ری تبرز عند جوسكين دو بريه نزعة قوية › لتأمين التناغم والانسجام بين 
النوطة والكلمات “والعواطف والمشاعر؛بحبث تطل علنا الحقيبقة» کا هي “ و كغيبرها من الفذون 
الاخرى › نرى الموسبقى تستوحي رؤى اكثر حساسبة واوفر انسانبة “ من ذي قبل . 


في نظر رجال عصر الاحساء في ابطالىا ؛ كان الجال الامشل يتح فى 
هذا الانسجام في التعبيرعن الحساسىة والحققة “فقىاس ا شال ل 
فقط ما يستطيع الانسان تحسسه »> بل ايضا ما دستطىع تفممه . فشعور الانسان وفهمه ها 
الحدان اللذان يقف عندهي)ا مسلك الانسان . وبهذا المفوم وجدت تصرفات الائسان السوابق 
والمبررات التي اعتمدها في التاريخ القدم “ والتي الما اتحت الانظار والابصار . فقد راحت 
منذ الان فصاعداً تفسح جال اكبر فاكبر » للعقل والنقد . 

فىعد ان تحاوز القرن الخامس عشر بمراحل » المفوم الادبي للحركة الاحمائة هذه وتعدى 


الاحياء الثقافي الايطالي 
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هواية الغرر الفنية التي ميزت الأجيال السابقة > اثجه للنقد الذاتي والخارجي للنصوص > مظہرا 
الاهتام ذاته بتحول نظريات القدامى وتعالبمهم واولا التعبير عنما تعيراً جلا . فعسى ان 
يتمكن من اجراء التأليف والتوفيق بين الفكر القدم والفكر المسبحي . ولذا راح نبقولا ده 
کوس ( ¬ ٤ ) ۱٩4‏ اشېر رحال الجر كة الاحمائمة والنهضة الفكرية في المانا بلاحظ 
قائلا : « ايا تطلعنا وجدنا اذهان الناس وخواطرم تنصرف اكثر فاكثر ؛ لدراسة لقنو 
الل “ وتتجه بشيء من التوق لا بل من النهم “نحو التاريخ الكلاسكي القدم الذي فهالشبسم كل 
الشبع “ فكأننا على ابواب انقلاب عارم قريب » . 

وقد عرفت ايطالبا ان تحافظ » في هذا ا لمجال ايضا على سبى الآخرين والسير منهم في 
الطلءعة ؛ دون ان تأخد » مم ذلك »> جامعاتما المبادرة بهذا الحقل . فاذا ما خرحت حامعة 
ادوا ده کوس ٣واذا‏ ما خضعت حامعة الحكمة ) Sapiens‏ )ي روما “ وهي الى کانت تد رس 
البونانبة وآدابما منذ عام ٠٠٠١‏ » لاصلاح شامل في عد البابا يوجين الرابم ٤‏ عام ٠4۴۳١‏ › 
عرفت جامعة ٻولونبا بدورها ٤‏ عہداً من الاغعطاط لازمہا الى ان قام بساريون باصلاح جذري 
فما ٤‏ عام ٠٠٠١‏ . وعلى مثل هذا الوضم كانت جامعتا بيزا وفلورنسا . فمواطن هذه النهضة 
الاحائىة ومشاعلما الكيرى »> کانت بالاحری في وار اة العم ونصراء الفن “ وفي الندوات 
الادبىة. حري بنا ان نلاحظ هنا ظہور الا كادية الرومانية في وقت واحد تقريا “ اي بين 
۱١۹١ - ۳‏ وفيما قام ونيو لينو الذي لقب بكسير الاحبار بحسي › بشيء من الغرور 
والادعاء الفارغ؛المناهج والاسالىب الوثنة والا کادییة الافلاطونىة ( الي امت ف دارة کار جي 
التي كان يلكا لورنتبوس العظم ٠‏ والدي ل يستخف قط بالاسمام بنشاطاما » وتأسيس المكتبة 
الفاتىكانىة على دد الايا نىقولا الخامس‌وحماما في متناول العامة؛ في عمد الہاباسكستوس الر ابم ؛ 
واخيراً هذه الاتصالات التي تمت بين بعض كبار حل الثقافة من رجال الكنيسة الموانمة “ بفضل 
الانحاد الذي تم في فاورنسا » والمجرة البعزنطبة بعد سقوط القسطنطينية بين ايدي الاتراك 
المخانىين؛ و كان من جراء ذلك ان اسبح باربون كردينال الكشسة الرومانمة فأسس فى مديلة 
البندقة المكتبة المرقسة . 

ان بعث الادب القدم من سباته٤وانحطاط‏ التربة السك و لستيكبة ساعدا كثيرا على روا 
اسالسب النقد . فقد کان لورنتوس فالا“ رائداً فی هذا الحال بز“ فيه جميع معاصريه امثال 
فيلالفو وبوجبو . فلم برضه قط ان بقضى قضاء مبرما على الدعوة القائلة به هة قسطنطين »> 
او وقفبته‌التى تقول بان املاك الكرسي الرسولى قامت أصلا على هة أقطمما البابا املاكا اصيحت 
فيا بعدنواة لاسملكة البابوية وهو ادعاءباطل. فقد كان اؤ سس الأول لملم الفساولو جيالحدي ث كا كان 
الواضع الاول لمم التفسير الاحبائي او الائساني “ ولعلم النقد التار خي . فكتابه : الأجرومة › 
وكتابه الآخر في الإنشاء العالى بعنوان : « منتقمات اللغة اللاتينة » اصبح المرشد لفن الانشاء 
ودليل الكتابة العالبة في عد ارأسموس . فدرس دراسة شارح مدقتق النصوص الاولى المتعلةة 
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ينشأة المسحىة ؛ وراح بعد ان هام بمملبة التألىف ينتقد مج رحا كل المذاهب حاولا استيدالطما 
مذهبه الخاص . وهكذا حمل ابناء عصره على اعادة النظر با كأنوا علبه من مواقف معينة . 
ومذهبه التشكك هذا بتصل اتصالا وثىقا بالروح النقدية “ الذي امتاز به او کېام الا انه فوی 
اوكہام دقة عة »واكثر مله سخرية لاذعة وكا . ومعم انه عمل سكرترآ للإدارة الرومانمة 
فقد عرف بروحه الماجنة وبدعوته للنحلل الخلقي في كثبر من كتبه ومؤلفاته الجريثة “ ودعى 
للاستمتاع يباهج الحباة ولذائذها واطايبا “ وراح يستعرض في بعضما : « الحياة الرهبانية » > 
وفي كتابه الآخر « حول اللذة » امكانة التوصل الى التوفتى بين المسحية والرواقة . 


وعملت الا كاديممة الرومانىة في الاتحاه الذي اختطه هما فالا" » حتى ان احدم هو بمبوتازي 
اشتط كثيراً وذهب بدا عن التقاليد المعمول بها في كتابه الموسوم : « حول خلود النفس » 
حسث وقع في مقالة المقلمين ومذهمهم . وراح بعض المفڪرين في فلورنسا المدنشة اول 
الوصول الى شيء من التألىف . فما هو مارسل فتشين » بحاول٤بألرغم‏ من الاحترام الممق الذي 
كه للعقمدة المسبحمة؛ ان يضم مذهبا خاصاقوامه‌الفلسفة‌البوتانبة وتعاليمالجىكة “ويوحي بديانة 
طسبمبة متحررة من كابوس الخطبئة » تولى النفس الطمأنبنة وتجمل محلا ضىقا لعملىة الفداء . ثم 
نرى تابغة العصر وصناجته : بيك ده لا ميراندول “يندفم ببكل ما أوتي من عزم الشباب وزخم 
المزمة وثقافة موسوعبة باحثا عن امكانمة التوفق بين المسحبة والمذاهب الدينية الأخرى ؛› 
بين ہودية ووثنية › ما ظهر قبل النصرانية . انما لغامرات جريئة > متناقضة › حملت البابا 
اينوشنتوس الثاني على القول : « هذا شاب يتوق لنهاية شربرة . فو برغب بان بص ير أمره 
يوما الى الحريى » . فبعد ار بلغ الذروة في حباة داخلبة شخصبة »> سول له الغرور ان 
باستطاعته ان يشيد علبما ديانة فردية . ولم يابث ان توارى مبكرآ عن المسرح واستسلم لياة 
نسكىة ققشضفة . اليا لحاولة حرية بكل اعجاب ٠‏ هذه الى رمت الى جد الشخصمة الانسانية 
والارتفاع بها الى السمت “ فجاءت تعبيراً صحدحا عن هذه النزعات الروحبة التي اضطرمت بها 
نفوس ذلك العصر “ ادت بتجربته التأاليفمة هذه الى الفشل الذريم . 
علناء عصر الاننعاث من وفكرة التالىف الديني هذه التي طلم بها رجال القرن الخامس 
فرنسیین رالمان عشر ل بقآصر رواجماعلى ايطالبا وحدهاءفالحاولات الحادفة لتحقيق 
الطمأنبنة للنفوس ء التي قام بها لبوتاردو ده فنشى والتي كانت تبتسر النتائج التي ستفضي اليما 
معظم العلوم في المستقبل > جاءت خامة حسنة لعصر جاش ابناؤه بروح موسوعبة ونفوس 
طللعة ظمأى للممرفة . لا بد هنا من‌التنويهعالماباسم لبون باتىستاألبرتي“(۷۲٠٠)وبهذا‏ النابغة 
الحبار الذي کان من اکهر رجال هذا الءصر عقلا وثقافة وعلا ؛ نقولاده کوس ( ٠)١١‏ 
٠ ) ٤‏ والذي بفضله امكن › الى حد ما » تحقتق هذه الحاولات الايطالبة للتأالىف . فقد 
عاصر المابا بوس الثاني ؛ وشدته البه وشائج من الود الخالص ( عاشا معا الى عام ٠٠١١‏ ) ؛“ فل 
يفته شيء من علوم العصر . لا من العاوم الكتابية “ ولا من تاريخ الاقدمين › او من تاريخ آباء 
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الكلسسة الاولين » ولاس متصوفة الاجيال الوسطى ومذاهبمم “حتى ولا من محارلة الاتصال 
بالارواح والدغول في مخاطبتما . وقد زين له عامه المستبحر ان باستطاعته إفراغ جيم المقائد 
وصبما معا في بوتفة واحدة في انسجام وتناغم كلي > وتوحيد الججود التي بذلت في هذا الامر “ 
خلال القرن الراإبع عشسر . فقد رذل القول بان الارض حور الكون > ونقطة الثقل فه “ وبنى 
نظره على التجربة والاشتبارءوعى معطيات عل الميئة الحديث + هذل العل الذي ينمض به الى الا وج : 
تامىذهوخدینه رجىومونتانوس . 


ومع أن مواقفه العدائىة من توما الا كويني ممروفة فقد وقف في وجه او کہام وعارض 
بشدة مذهبة وتعالمه. ومع ذلك فلم طم ان تفادی الدوار الدي بصب زا من بنظر 
في هذه المباوي السحبقة > ولا سيا من بتموض لمذهي اللأدرية واللولية . الا انه بنى على العلوم 
الرباضبة نظاما الكون توفرت له الوحدة وتوصل الى معرفة الله معرفة صوفة › راسسا 
بالقباس العلمي الطريتقى الذي يفضي من اللامتناهي الرباضي الى اللامتناهي المتافيزيةي > 
فالى شراق النعمة وتجلمما . 


حر كات الانبعاث هذه › بالطابع العلمي. فقد عرفت المدن الجنوبية في المائما كمدينةاوغسبورغ 
وذورمبرغ ان تجتذب المها رهطا جلبلا من الملماء “ وذلك بفضل هذا الفريتى من رجال الاعال 
والتجارة من اخذوا بنصرة العم رالادب » کا كائت الثانىة من هده المدن ؛ قد اصحت ؛ مم 
ربو مونتانوس ومارتان پام ٤‏ مر کزاً عدا ازدهر فه عل الهسثة الذي مل احسن سل 
بوتنجر “ )ا ازدهر فيه علم الجغرافيا . ولا بد من التنويه هنا بفضل اللغويين : جان ده تريتنما م 
وجان روتشلن › ورودولف هوسمان احد تلامیذ ده کوس الذي تأر ٤‏ الى حد بعد تمالم فالا 
ونظرياته > والمدرسة المولندية ‏ وبتمالم «اخوة الحباة المشترك » الذين تخر ج علبهم ابراسموس 
بین سنة ۱)۸٥ = ۱)۷٥‏ . 


وحرك الاحياء العلمبة في فرنسا» كان لها جذور اتم واقدم ؛ طالما رأينا بترارك 
٠۴۷١ - ٠۳١۷ (‏ ) بقف في وجه المطالب الفرنسبة التي رغبت في نقل مركز العلم الى افون 
بعد ان انتقل السا “ في عمده ؛ مركز البابرية . وفي اواسط الةرن الخامس عشر قر كزت هذه 
الح رک في کاہة الآداب اكثر منما في كلة اللاهوت او فيي جامعة السوربون القدية . وقد وسعدت 
هذه الجر كة خير من عثلما > بين اوساط ال جامعبين المتخرجين من كلبة نافار وكلمة الكردينال 
لوموان ٤‏ بینہم غلوم فیشه ٤‏ وروبرت غاكن . وكاما اقةربنا من هاية القررى › اشتدت 
الحركة وتفاقم امرها. والبلاط الملكي الذي وجه لويس الحادي عشروجة امور الفكر والمعمرفة > 
انشا له مڪتبات على السواء في كل من باوى وفي فونتناو. ورحلات الفرنسين الى ايطال__) 
کانت تجري باستمرار ٤‏ فقد سافر الما فیشه ٤‏ عام ٤ ۱٤۷۰‏ والتقی فما بالکردینال پساربون . 
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کذللک تواترت رحلات الايطالنين الى فرنسا ٤‏ منم بيروالدو ؛ عام {Y6‏ » وبالي عأم ۰۱4۹۱ 
کا فام بين الفترتين؛ اي في عام 6۵ - ۱)۸1 ٤‏ پىك ده لامیراندول ٤‏ برحل الى باریس ؛ 
وراح بعض من قصد منم الى انكلترا يزرع حب الدراسات الكلاسبكىة في جامعات انكلترا 
القديمة ؛ وعن طربتى هذه الرحلات حقتى الفرنسون بعض الكشوف ؛ وان ل تكن بالفل 
جديدة . فقد كان لبترارك › مذ اواخر القرن الرابم عشر ؛ نفود عظم في فرنسا ؛ وخسل 
للبەعض امم سسجدون عنده جوابا لبعض ا)شكلات التي إيكن من الممكن ان جد هو فما حلا. 
وسبب ما وضع له بترارك في مقدمات الترجمات الفرنسية ؛ لكتابه ا الحساة 
اللسكىة » التي تمت اولاها عام ۱٤۷۸‏ ؛ والثانىة عام ۴۳ ؛ فنعتو ات ارو 
الصَسَلٍ » في الترجمة الاولى»و « بالشاعر الت اللبتق » في الترجمة 0 ٤‏ یکن ان نستخلص ان 
النظرة النه اختلفت جداً في الفترة الواقعة بين E‏ انتقل تقدبر الناس له 

من المؤلف الاخلاقي الذي كانه الى الاديب الذي استقر عليه رأيهم . ومما يكن بالفعل تقدير 
الةم للمسيحي الحقيقي الذي كانه بترارك › وللاثر والنةوذ البعبدين الذين امتدا حتى منتصف 
ااقرن الجامس عشر »› فالاذهان والخواطر کانت تىحٹ عن مطالب اخرى . فالوقوف على 
الآداب الموتانة والفلسفة الافلاطونمة كان خذا بالانتشار في الوقت الذي كان فمه لوفيفرديتابل 
بتلةى تحصله في كلة لوموان. ولا كانت كتب الأصوص المستمملة اذ ذاك » والبرامج المعتمدة لا 
تسمح كشراً بتقدر المولفين الكلاسىكمين التقدير الكافي “ ولا قكن مذا الامر أيضا المؤلفات 
الى وضعما المؤلفون الايطالبون الحدثون » فل تنوفر للدارسين الاصول اللازمة والادوات 
امطلوبة لدراسة النصوص القدعة › وفة] لمتطلمات النقد الصحح ولذا فقد کان مم فىشە اش 
دوفرللحامعصانی بارىس وان تۇمن مم المطابعالعددالكافي ص النسخ للکتاب الذي كان سبق لمالا“ 
فوضعه بملوان : « منتقبات اللهة اللاتنية ». وهككذا بعد ان كانت الجر كة الأحسائية في ايطالبا 
مشحما لمثل هذه الجركة في فرنسا > اذ بيا تمد الحركة الاديبة الفرنسبة بمنجية جديدة في 
الفملو لو جا وفن الانشاء العالي . ومنذ ذلك اليل ابم الفرنسون سيرم دون اي مساعدة من 
الجانب الايطالي » علا بتقاليدم في الةرون الوسطى » دون ان يالوواالى متعتمم الادببة › 
وذلك في جالات التفسار اللككتابي والدراسات اللاهوتمة . 


لا بمكن ان تستةم فنا صورة صحبحة.» دقبقة لمذه الحركة الاحبائية التي 
ا ا ی م ا ا ول 
ما کان الناس بشعرون به من هواجس ووساوس ؛ و هوم وقلق في امور الدبن. فبمعد ان طووا 
احدالامن القلتى والاضطراب‌النفسي يتأ كلحوارح النةس راحوایسحثون‌عن‌الدوافم‌الی سبيت بمثل 
هذه التغمارات الجذربة في جس م المال ٤‏ کا تا اممیح ورغہوا بشوق شدپد لو ان یتم ته ارا هذا 
الاصلاح الذي طالا لو" حوا به والذي کان يتأجل وقوعه ويس وٌّفون په پاستمرار . وسواء اجاء 
هذا الشوق للاصلاح استحابة فيم لمطلب الحققة التي يبحثون عنما او للخير الذي يطممون فه؛ 
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وهذا البطء المت الذي استوجبه القضاء على الانفصال الذي طال امده وذلك بفضل ممم 
کونستانس عام ٠٠١۷‏ ؛ وزوال الانفصال الآخر الذي نجم عن جمم بال “ وذلك باستقالة الاب 
الدخبل فليكس الخامس » عام ٠ ٠٠٠١‏ لا مختلف كثيراً عن هده الرغبة الشديدة في اصلاح 
الكنيسة » في رأسبا وأعضائمارهي رغبة جاشت في صدور الناس في كل مكان. اما البطء فمرده 
جا هو معروف ؛ الى هذا الوهن الذي دب الى سلطة الكليسة التعليمبة ؛ هذه السلطة الي ازعما 
اياها وانكرها علبما القائلون بسلطة المجمم المسكوني الذي له وحده في نظرم الحتى بالتشريم 
وبادارة الكليسة٤‏ کا يءود الى مداشلات‌الدرلة ومطالمما الملحة بعد ان مكلت اصوها رر سحت 
ار كاتا محسث اضطرت السلطة الديلية للهصانعة والدخول معا في مفارضات ؛ والرصول الى 
اتفاقات عن طربی عہود ومراشی توصل الى عقدها بين الطرفیين ؛ للبت بامور الامتمازات 
والاعفاءات والرسوم التي كانت الكليسة تتمتم بها وتحسما؛ كذلك هذه الظروف السكولوجىة 
العامة التي ادت اليما الجر كة الاحبائية » وهي ظروف عملت على الحد من كل الجيود المبذرلة في 
هذا السبنل ٤‏ تى ومن المساعي الي فام ہا البابوات الدن جندوا انفسمم هذه اليركة امثال 
تياولا الخامس ونوس الثاني وستکتس الرابع . صحیح ان رجود إإإ على شا كل اسکندر 
السادس برر جما على رأس الكنيسة في اراخر القرن الخامس عشر ل يكن من شأنه ان يشجم 
الاخذ بذا الاصلاح . وهكذا » فالرغبة التي جاشت بها النهرس والالحاف الذي راف الطالبة 
بالاحذ بهذا الاصلاح »هي ادى النزعات العميقة الني استبدت بالنةوس في هذا القرن؛ رهي رغمة 
لبس انہا ا عارص مم روح المرکة الاحبائة اامامة فحسب بل توافقت معا وانسحمت ہا الى 
أفصى سد » فتعددت وجوه المطالبة مها بتعدد الانجاهات الدينية في المصور الفابرة , 


من قبل مثل واد نره هنا هو ان الحاجة الى التالمف والتوفيق التي شعر با نيقولا 
ده کوس ١‏ اتفقت مم الرغبة في اعادة الرحدة التي ذهب با النقد الخلخل الذي قام به اوكمام . 
فقد اضاف الى اهتاماته كقاصد رسولي عمد البه الكرسي الر مولي القيام في كل من الانيا والبلاد 
الراطبة ماقام به من مل اصلادي » في فرئسا ؛ الكردينال دستوئفيل وفي اورربا الوسطى ) 
جان‌دي کاپساران ( ۱۳۸۵ - ٤ ) ۱٣١٩١‏ ري ايطالبا علم من اعلام هذه الحركة الشاملة > هو 
الک ر دینال پساریرن . والی هذا عندما راح ده کوس رالہابا بوس الثاني ؛ الذي لا یزال یذ کر 
عله ائه کان مل بوصةه إيشسا سلفو ٤‏ سك ر يرا للامبر اطور٤يعملان‏ مما على اتحاد الوك ا مسسحيين؛ 
رپدلك مما پین الل الممسول الذي تبدى لدانتي ٠‏ والوحدة التقلدية الي عرفتا الكلسة 
امسحمة ؛ في الاجيال الوسطى ۲ الى المل العليا التي وضمتما الحر كة الاسمائية صب اعينما , 
واشیرا ما افضی ده کوس وپعده پسڪثر ٤‏ پیک ده لامیراندول؛ ہشکل آخر بامحائہم النظرية 
ر تجريداتهم اللاهوتية » الى ما افضوا اليه من الأطالب المموفية ؛ قفد عبرا عن الرغائب التي جاش 
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بها كثيرون من ابناء عصرم . والقلق الذي استحوز على بيك“ بعد ان أخذ بواءظ سافوا رولا 
اللاهىة ٤‏ شعر به بوتد نفسه . 


ففي هذه النزعة الصوفبة القوية الي تملكت النفوس “ بجحب ان نبحث عن الحرك الاول 
وا ؤار الاكبر والدافع الاقوى للاصلاح الديني في القرن الخامس عشر ٩‏ کا انه مجحب الا نمل › 
من جة الخرى ٠‏ ال جود التي بذها الا كليروس الملماني ولا المحاولات التي قامت ا السلطات 
الدنية » في کل من فرنسا ٤‏ في عېد شارلان الثاني » وني اسبانبا في عېد ماو کہا الكاثوليك › 
والمشروع الاصلاحي الذي وضع خطوطه الكبرى الجلس العام لمثلي الشعب ؛ سنة ٠)۸4‏ › 
و مم سانس عام ٧٤۸١‏ ؛ واللجلة الکكنسبة التي التأمت ٤‏ في تور ٤‏ عام “٠٤۹۸‏ وڪلما 
خطوات ومساع مدت السبيل امام العمل الذي تولى ادارته رما ممل البابا الكردينال جورج 
دامہواز ٠‏ وقد قامت الرهبانبات باكبر جد ونصيب في هذا المضار “ ولا سيا تلك التي تنقطم 
مہا لتأمل رالتجريد “ والرهبانبات المستمطبة؛ والرهبانبات والاديار البندكتبة كدر بر سفلر 
الواقم ضمن الامبراطوربة » ودر القديسة جوستين ٤‏ في ایطالبا ٤‏ ودر کاوني برئاسة الأب ده 
پرربون ٩‏ ودر شيزال - بوا برئاسة الاب دوماس ؛ والرهباننات المحبيس او المنعزلة : كدر 
فونتفرولت . كل هذه الرهبانبات والاديار كانت مراكز مثالبة للانضباط الرهباني والتقد 
بالفرائض الرهبانية. ونرى مثل هذه ار كة تقوم إيضا في اديار الكرمل التي راح رتسا العام 
الاب جان سوريت النورمندي الاصل › يؤسس فرعا نسائنا لمذه الرهبنة هو دير الكرمليات؛ 
وهي اديار اجتذبت الها النفوس الكبيرة المطشى الى طمانىنة النفس والتأمل . فاذا ما تخلى 
الكرسي الرسولي عن مشروعه الرامي لتوحمد مختلف فروع الرهبانبات التي تشب لاقديس 
فرنسيس الاسيزي » فقد عرف هؤلاء ؛ مم ذلك ان يؤمنواة بلجاح اكبر وحظ اوفر٤الانجام‏ 
في ملم الاجتاعي ران بلائموا » اکثر فاكثر » بين المبادىء التي اوصی بها كتاب « التقرى 
العصرية » الذي لاقت تعاليمه نجاحا كبيرا ا كانت ممن] لا ينضب من الخشوع. وني تلك الحقة 
اسس فرنسيس دي بول رهبنة د الميني > أو المنسحقين )٠)٠١(‏ وقد عادت‌الرهمنة الدومنىكىة 
بعد طول جېد واد الى ما"عرفت به من التمسك بالقانون والتقيد بالفرائض الرهبانبة» لا سيا 
في البلاد الواطية المنوبية » حبث اسس جان فان ويتنهرف › عام ٠٠٠٠‏ » الرهبنة المولندية ؛ 
التي انشأات ها فروعا في بربطانيا ومقاطعة سافوى . 

هذه الارض « الختارة » > وهو النعت الذي اطلقى على البلاد الواطة ؛ عرفت دوما ان 
تشع وترسل باثوارها بعبدآً . فمن تربتما لخر ة طلع ستاندوك > هذا الرئيس المنشدد في زهده “ 
الذي تولى رئاسة كلية مونتايغو » في باريس “ فكان له فضل عم في نشر هذه الصوفبة التي عمل 
على ترو جما والدعوة فما واسعا بين الناس : «اخوة الحباة المشتر كة » ؛ وسعوا لنشرها على 
الاخص بين الارساط الملسة والادبة التي اخذت محر كة الاحباء » والتي بلغ من شدة مغالاما 
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ما فضح هذا التراحي الذي عم اميم » فاثارت تكم وسخرية مواطنه : إبراسموس . ان التهأء 
هذبن الاسمين بازاء المفارقات التي ميزت فلورنسا في عد سافونا رولا يشير هذا التنوع وهذا 
الثباين في عصر ”عرف بالروحانيات کا فاض اعمال الفكر . هل نحن امام نوعين من الناس قام 
الواحد تجاه الآحر ؟ هل يثل ستاندوك الماصي واير اموس المستفيل الطالم ? وهذا الانسان 
الحديث هل بختلف الى مثل هذا الحد عن الائسان القدي ؟ ففي هذا القاتى الداحلبي الذي اعارى 
الناس في الازمنة الصمبة ٤‏ يقم الاول منم) على تواضع النفس وحده وعلى تطلعه نحو اسبح 
اتال والعذراء مرم ام الاوجاع والآلام . وباستشناء هؤلاء المتصوفة المخلصين؛ ففد بنىلدتە‌علی 
الاسترسال في إنمام النظطر في ما انتابه من فلق . وهذه الذاتية الم كزية كانت بالفعل صورة 
من صور هذه الير كة الاحيائية . وهكدا اد يته لحو الائسانية الاخرى الحقة » انسانية 
الانسان الفرد ؛ هذا البطل الذي رج ملتصرا على الازمة بمجرد ارادته . فسواء” اكان مستبحراً 
في العلم او مال عادي) او زعم حرب او امير او تاجرا؛ او متمولا او لاهوتا » فالرجل 
الحديث يعثقد من الصمم انه عن طريت ابراز شخصيته وتجلمما يستطيم الوصول الى ما برغب 
فىه . « فالمجاهدة تغلب اللبظ » هذه العبارة الي جاءت على لسان البرتى فذهبت مثا و اصبحت 
منہیجا سارت عله الاسجيال الطالمة التي الخدت لشعر انما تستطسم بعزم صبادی ان تحقی کل 
رغائسہا وتفوز بالمنى . فةد تمتحت امكائات جديدة وتفتفت طافات جديدة للشر الفكر 
والعمل الاجټاعي امام الرسل والعلماء ورجال السباسية والمغامرين » ورحال امال والاعمال ؟ 
فا فاق جديدة أطلت علیہم لا ید ما ولا حصر ٤‏ رانفرحث امام جالات رحاب للمغامرات 
والفشح رالكسب . | 


4 التشار الففكر والمعرفة في العال 


اء امار اع الطباعة كهيره من هذه الكشوف التهنية التي هما الائسان تلفسا عن حاجة 
ملية لامدئة › وتعة) لرغالب وآمال طالما طت بين ضلوع الائسان » ونباية مطاف مكدرد 
سعرم ٩‏ 


فأز دراد عدد اللياممات ؛ ولزعة الائسان للكتاب وجه وشزنه وحرصه 
ااشديد على الاستفال به » ومطلب الاد العامي علد الائسائيين كل هدا 
وما اله زاد كثيرا » في ملتميف الفرن الخامس من شدة إقبال الانسان على الكتاب وطابه له 
ايا وسجد او توفر , والمابت ان الكتاب الحطوط يكلف غالا بالنطر لادته الاولى » والبطء 
الذي تم ممه كتابة الكثقب او استلساخما على شيء من الزيلة والتحلية » وامتلاكه ترف ولو 
پعدد فيل , ان من بضعة عشرين كتابا تالفت من #موعما ممكتبة اد اطباء مدينة باي ٤‏ في 
اراتعر الارن الرابع عشر ؛ كان يفي لأرد عيش رجل من عامة الشمب. اباستطاعة الطلاب 
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اسراح الطياعة 


المجصول على ما محتاجون النه منها او برغبون فه وهم على ماهم عله منظروف معايشمة وضبعة. 
اما الاغنىاء ولا سما رجال الاعال منم > فجمممم للكتاب الخطوط كان » اذ ذالك ضربا) من 
ضروب الاستثار والاستغلال » بينه وبين ا حرص على جميم الحوهرات واللى والصحاف الكرية 
اثر من شبه . فلا عجب لو رأينا كثيرآً من الخطوطات تذ كر في قوائم الببع والجرد . 

وبدا لامعشن ذا الامر “ حوالي ۰ ان دستعملوا فی تضعىف الكتب وتكثيرها؛ 
طريقة نقش امات الحروف على الحجر ٠‏ بعد ان كانت ظمرت > من عد قريب ٠‏ الطباعة 
الخشسة log raphe‏ . فقد تىدى لمعضمم > منذ اواخر القرن الخامس عشر؛ ان بنقشواحروفا 
بارزة في مكعبات من الخشب والحصول ماما بعد تحبيرها والكبس عليما؛ على عدد من النسخ , 
وقد جاء هذا الأختراع تقرد] في الوقت الذي اكتشف فه ورق اللعب > بعد انقضاء نحو قرن 
على استعهال ورق النقد الصنى في الغرب . 

وهذا السكشف الذي تم في الغرب»ل قد قبمنه للعين الا في البوم الذي امتطاع معه الانسان 
اث زيل بطء العمل وان يتلافى العطل السريم الذي بلق بادوات الطباعة لسرعة عطبما . 
وقد جاء التوفسى بوطد النجاح وبقضي على الاأمربن معا : اذ توصل الانسان الى اختراع احرف 
معدنبة متداخلة وصحائف نقالة هي الاخرى تتح طبع الصفحة على الوجمين معا . فبعد ارف 
استعملوا نی بادیء الامر › حروفا بارزة › توصاوا الى حفرها فی امہات دصبون علیما مر کا من 
الرصاص والامد . وهحكذا جاء اختراع الطباعة حلقة في سلسلة تطور الاختراعات المعدنمة . 

لا ہمنا كثرآ هنا > ان نعرف من هو صاحب الفضل الأول فى هذا الاختراع المجسب ٠‏ بعد 
ان تضاربت الآ راء حول الموضوع وذهب الوؤرخون فه مذاهب شى . ويكفي ان نعرف هنا 
ان اسم لوراس کوستر من مدينة هارم بأتي في طلبعة من يعزى الهم هذا الفضل في اختراع 
الحروف النقالة “ ا بعمزونه أبضا الى يرحنا غوتنبرغ الذي مع مساعده ومعاونه بير فر › 
ڌلقی علومه في مدينة ستراسبورغ ؛ واستطاع ان يطبم في مدينة ماينس ٤»‏ اول كتاب کامل 
اخرجته المطابع > سنة ٠٠٠٠١‏ ؛ كان من الممن وحسن الطالم ان يكون التوراة » الصفحة منه 
حجم قطم ررقة كام دiاه/‏ - 1 وهي التوراة المعروفة بذاة ال ۲) سطراً للصفحة الواحدة ؛ 
او التوراة المازرينىة وذلك لامتلاك الكردينال مازرين نسخة منمأ . 

وقد حاء انتشار الاختراع التقني الجديد یشم الی‌حدہمہد؛ حاجات امجتمع “بث انه ما کاد 
مضي ۱١‏ سنة على ظہور اول کتاب مطہوع حتی راح احد سکان روما بصرح عالا : « اف 
الكتاب‌الذ يکانفنه‌من قبل ٠۰۰‏ دوک او ٠١١‏ ريال“ تستطيع شراءه الوم بعشرينوبذلك اصبح 
فی مقدور ادى الناس وضعا اجتاعا ومالا ان بكون له مكتىة . فشن الكتاب الوم هو اقل 
من كلفة تجليده من قبل ١٣سنة‏ > وبالفمل ؛ فبأقل من ٠١‏ سنة > انتشر فن الطباعة الناشىء 
حدیٹا الى کل ارجاء اور وبا . فامتد من ماينس الى ستراسبورغ › ومنما انتةل فن الطباعة الى 
مدينة بال في سودسرا؛ والى نورميرغ في الانيا ليلغ اإطالا ویدغل مددنة سوبا کو عام ۱٣۹4‏ 
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وروما عام CY‏ م فلورشساً والمندشىة ٤وت‏ لىاریسمطابما عام 1¥‘ م راحت مدلدة 
لبون في فرنسا تهرزنى الطلبعة بنشاطما الجلباعي ٤مم‏ جاءت روان وتولوز٤وممظم‏ المدن الجامعىة 
في فرنسا . وكانت مديشة فالنس وسرغسطة اولى المدن الاسبانبة التي دخلما فن الطباعة . 
وتم للندن مطابمما قبل نباية القرن . 


استعمل غو تنڊرغ > اول من استعمل فى الطباعة » الحرف الغوطي, الجاري استعاله في 
امخطوطات اللمتورحة . وقي عام ۱ + حاول بفيستر ان بقلد المخطوطات المنممة ؛ 
باستبدال التزاويتق » في عملبة طباعية قام ما في بامبرج > برسوم منقوشة على الخشب . وبهذا 
التقلمد تحرر الكتاب اذ اتخذ فى الطباعة حرفا خاصا هو الحرف « الروماني » الطبوع الذي 
عرف با حرف القدے Lillera Antiqua‏ الذي ظمر ف سوب کو ٤‏ عام TST‏ م أضيف ای 
هذه الطردقة ٤‏ عام SU‏ ي البندقة دوع من الحرف الابطالي aligue‏ . وكان العاملون 2 
الطباعة قد توصلوا › اذ ذاك “ الى افراغ قوالب للامجذية المونانبة “ استعلت في مدينة ماينس 
عام ٢ ٥‏ واستعملت عام ۱)۷٩‏ في طبحم کات يوناني بکامله. واذ کانت فلورنسا مر کز 
الحرك الاحبائمة الملىنىة ؛ فقد احتلت › قل النلدقىة ولىون؛ الاولوية في الطباعة البونانىة . 
NE E a a a i aa EE‏ 
الرقت الذي كانت فه وسائل التسير بالذات تتحرر من القءود العقة ها . واقبل الانسانيون 
Humans‏ دستمملون الحر فالطماعي ا لمءر وفیاخر فالکاراو ني Curlin‏ للآدابالقد عة وهو 
الحرف الذي تطور فما بعد الى الجرف «الروماني» المعروف الروم؛ ب راحت اشکال الحروف 
الاخرى تتطور الى ما عرف بالحرف الدارج مان ٠ )٣‏ مؤبدة فردية الأمرء وحريته . 


وقد رحبت الكنيسة ترحسما حار باختراع الطباعة واعتبرته عر بونا للتحرر الفكري . 
فاسمم ما کا ذا الصدد › اسقف اوعس ورع ٤‏ اد تقول ٤‏ عام ۷ ٣‏ د کانت الطا_اعة 
نورا هذا العصر . فالكنسة مدينة هما الى اقصى حد ٠‏ اذ امدتما بعدد من الكتب تفيض لمم 
الا لهي » . وينطتى عالا بهذه المنة السابغة ما ثرى من انتشار الكتاب المغدس بعدد كير من 
اللات اما بنصه الكامل المعروف او بالشكل المسمى : تو راة الفقر |« La Bible des F4ıvıes‏ 
وانتشار كب العمادة او الكتب التقوية المديدة الى عنوا بطيعما ونشرها اكثر ما عنوا بشر 
النصوص القدية ؛ وذيوع قصص الابطال الفرسان الى بقي اتام الثاس بها والاقبالعليماعى 
اشده٤‏ ولا سما دسر کتاب و الاقتداء بالمسسح ( وکات e flrs Moriendi‏ . الان مساوىء 
هذا الفن المديدة ل تلمث ان ظہرت لاناس . ومذ سنة ٠)۸۷‏ ؛ اهم الايا ابنوشتوس الثاني 
مراقىة مار الطاعة . وفي ٠٠٠۰۱‏ قرر المابا اسكندر السادس وجوب اخضاع كل کات 
بتعر ض لامور الدن مراقىته فىءطى اذا بطىعه ù /nprin a7‏ أت فه مها بعارض 
التمالم الدينة . وقد رأى احد الالمان من رجال هذا العصر في الطباعة « سلاحا ذا حدين 
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يسر على قدر واحد في رکاب الحققة والکذب € ٤‏ وھکذا "Î‏ على الئاس سلاح سحاد طا 


ساعدت الاوضاع الاجقاعبة والاقتصادية والسباسة والفكرية الي 
توفرت اسبابها “ اذ ذاك » على “رحبب وتوسيم آفاق المعلومات 
الجغرافية لدى الانسان . فقد شمر العام الغربي سحاجة ملحة للتوسع والامتداد > وعرف ان 
ي ء هذا الامر » في الوقت المناسب ؛ الاسباب ويمد له المدة الكفل بتحقبقه بعد أن صقلت 
منه الاذواق واستمواه الوقوف على مكنونات الكون وعحائب الخلوقات ؛ وشغف بالدقة العلسة. 
والكشف التجريسي بالمشاهدة العينبة وتحرك فمه الفضول المي وجاش فنه حب المغامرة. وهذه 
الروح الجديدة الي استاثرت عشكلات العصر واخذت تحاول الوصول الى حالما “ لس ما يلما 
خير غير الأمار هغري ده بورتغال الدي له لقب حر افا واعتاطا : باللاح أو السحري ٤‏ أف 
ف ر کی اهر نو اي 


الاكتشافات اطغرافية 


وهذه الاسفار البحرية في امعط الاطلسي التي غامروا بها » في مطلم القرن الرابم عشر ٤ء‏ 
باءت كلا بالفشل التام لأنما ل تقترن بالوسائل التى تؤمن هما النحاح . فبعد السفينتين التابعتين 
الاخوة فيفالدي › والتی استأجرها جاکوبو دوربا » احد رجال الانمال من سکان چنوی راح 
حارون بةومون بمغامرات بحرية حاو لين الايفال » (کثر فا کش > بإتجاه الغرب > عبر مضق جيل 
طاری ٤‏ ودلك بین ٠ ٠۴۳١ - ٠۳٠۰‏ واستطاع احد البحارة ال جنوبين هو : لانررتو مالو شالو 
من الوصول الى الجزر الخالدات . روفي سنة ٠۴۳١‏ عادت بمثة جديدة الى أشمونة بعد أن بلغت 
بعمارتما جزبرة مادرا والجزر الالدات . وبعد ذلك بخمس سلوات ٤٠‏ راح جيمي فرار٤يتوغل‏ 
محرا بعد أن غادر مرفاً برشاونة > محثا عن « هرا الذهب » ومحاول الوصول اله , ثم أنقطعت 
اخبار هذه الغامرات البحرية ولم السمت على كل نشاط من هذا القميل “ اذ لا يستطبم الرء 
ان بأد بهذه الاقاريل التي حملت البحارة الاورمنديين الى مشارق الغشه حوالي عام ٠۳۷١‏ 4 
كذلك لا يكن الاخ_ذ › لضمفما ؛ بالرواية التي تقول بوصول المغامر التولوزي إيساىغته » الى 
الدودان > في اواخر القرن المد كور . ومعم ذلك تمرف ممرفة القن ان قبل هذا التاردخ > 
وصل احد الرواد المغامرين من جنوى الى مدينة ساماسة الوافعة الى الجنوب من الغرب 
الاقصی ٤‏ عند اطراف الصحراء + رأن الرععالة أبن بطوطة الثر بي الاصل قام بين ٠۴١١۴۳‏ ب 
٤‏ برحلة استكشاف بلغ فما بعض مجاهل نهر الجر ان بقي خير ذلك جول تام) في 
الغرب . و كارف في نىة هؤلاء الرواد ومەظم م من اوس٤‏ الوصول الى ذهب السودان . 
روهككذا برزت الاج ة القوية للممادن المبنة التي شعرت با اوروبا المسبحية ٤‏ ورغمة المدن 
الايطالبة الكشف عن امواق جديدة ها في افريةءا » بعد أن دت في و جما طرق سا 
الو سطى التجارية مذ منتصف القرن الرابم عشر . ومع ان هذه المغامرات لم تستمر ٠‏ فقد 
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ساعدت ممع ذلك على تطوير فن رسم الرائط الجغراضة لا سيا في مر كزين عرقا بهذا الفن ها 
مدينة جنوى ويوركا في جزر البلسار. فالخريطة البحرية «وانا٣م٨‏ التي وضعت عام 
٤ ۱۳۵۱‏ احتفظت با المكتة اللورنتىة . وقد جاء الاطلس « الكتلاني » المعروف باطلس 
شارل الخامس ( ٠۴۷۰‏ ) دلبلا ساطما على التقدم والنطور الذي طراً على العلوم الجغرافية ›“ 
والعلوم الكونبة حبك فاقت كثيراً وتجاوزت بعيد ما عرف منها في الاجبال السابقة . 

واول رحلة بحرية طلعت علا اعتباطا في مطلم القرن الخامس عشر جاءت في اعقاب هذه 
الافار الي ل بزال سي من خىرها بتردد في الخاطر. فةي دة له فام الأورمندي حأن ده 
بتنكور الذي قامبصحبة غاديفر ده لاسال من مقاطعة سانتونج ؛ بحاول استثار الجزراخالدات 
وهي حاولة غريبة جاءت نذرا ما سىةوم به ؛ بعد ذلك بقرنین ؛ معمرون نورمنديون في 
اصقاع كندا حت حمالوا الما النظم والعادات والادوات الزراعبة التي كانت قند الاستمال 
في الوطن الام ٤‏ وقد انتہت حاولاتېم هذه بالفشل التام : فتخلى بتنكور عن حقوق استثاره 
للك قشتالة . وهكذا اصح من حى ملوك شبه الجزبرة الايبرية ان ياخذوا تحت رعايتمم 
الاشراف على هذه الرحلات البحرية الكبسرة عندما امكن توفمر اسباب التطور التقني وتفمم 
أصح فمذه المشكلات المعقدة التي تواجبما الملاحة في الط الاطلسي . 


فالازدهار الذي نعمت يه الموانىء البحرية الواقعة على ساحل المحبط الاطلسي م يكن قط 
ولد الصدفة والارتحال . فقد عرفت هذه الموانىء الوانا من الأشاطات المحرية طلة بضعة 
اجمال كانت بثابة اعداد نفساني اكان ا)رافىء الواقءة على خلج بسكاي وغ وز کو الواقع بين 
البرتغال والاندلس هبأم للقبام والاسمام بهذه الرحلات البحربة البعيدة المدى. وكانت سواحل 
كنتبريا مجالا لنشاط عارم تحلى باعمال الصبد والمبادلات النجارية ؛ التي اخذت تزداد » اكثر 
فا کثر ٤‏ مع سكان اوروبا الشمالىة الغربة ٠‏ اما اسانبا التي كانت قلملة السكان نسباً بشم عدد 
من المسلمين ؛ فل تتمخض › قىل القرن السادس عشر ؛ باية حاجة لاختزان الحبوب بقصد 
التموبن . اما في البرتغال؛ فالوضم كان على عكس فك تما اذ لم يكن يتوفر لاسكان هنالك اي 
اختمار بين امكانىات عارضة متنوعة ؛ فوجدوا انفسمم خاضعان لاحت_ذاب النحر وسحره . 
وامام حاجة الاهاين للةءح٣راحوا‏ تلم ون اللحصول عله في المغرب وجزر مدرا؛ ¥ إن حاجة 
سكان لشبونه للسكر اضطرتهم للعناية بزراعة قصب السكر قي مقاطمة الغارف احدى 
المقاطمات الجنوبىة في السرتغال ؛ ) حاولوا ادخال زراعته » خلال هذا الةرن في بض 
ارخبيلات الاطلسي . ثم ان حراجة الوضم النقدي ارت البعض »“ ولا سيا الاشراف › على 
افتناء عقارات واملاك هم قي احواء اخری ١‏ کا ارنمت فررقا اخر معظممم من التجار على 
تأمین موارد أاوفر وأاوسمع من مادة الدهب . وبحب الا نغفل هنا عن ذکر اساب اخرى 
اعتادوا الاتتان على ذكرها ؛ اثرت كثيرآ على عقلبة كان لشبونة . ان انتشار البرتغالين 
عبرالبحار وضريم في آفاقما البعيدة كان يعوض علبم ما كانت عليه بلادم من ضف المساحة 
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وارضهم من خسة الرزى وضنانة المطاء > اذا ما قبست بمملكة قشتالة ؛ والفتح عندم كان 
مقرونا بفکرة صلىسة › ولداراودت اذهان هؤلاء القوم دوماً eS a‏ . فل 
فووا E‏ حول الدولة المغربىة» وتأمنا لاتصالمم بملكة الراهب يونا الاسطورية 
اخذرا ب بتحقىق الرحلة حول افرنقا . ويالاضافة الى هذا كل › ۔ٌ شجم » ان قل نظم امراء 
اسرة افيز المالكة»امثال الامبر هاري املاح واخنه بير رفن غل الرش »> البرتغالىين على 
القمام بهذه الاسفار. والبرتغال الذي اخد منذ عام ٠١٠۸‏ بحر كةالاكتشافات الجغرافة هو ادا 
مدين لمذين الأخين ٠‏ بهذا النشاط المارم الذي تجلى على‌اتعه منذ عام ٠١۴۳۲‏ . 


وبدون خطة واضحة سابقة راحوا يمون ؛ على شيء من التنظى ؛ الاحمزة اللازمة 
ونون الخطى والصوى التي كان علم ان بسيروا علا . ان احتلال البرتغالمين لمديئة سبتا 
المقابلة لحل طارى على الشاطىء الافربقى “عا م ٠٠٠١‏ حلمم على السكنى في ممل المدن الساحابة 
الواقعة على ساحل الاوقىانوس الاطلسي . وي الوقت ذاته اخذوا بترددون على الجزر الخالدات 
في الجين الذي کان مختلف الما القشتالىون ؛ ثم استةرٌوا في بورتوسانتو وفي جربرة مدرا ؛ 
حوالي عام ۰ +واستکشفوا جزر الازور › عام ۷ وتقدموا من حر سراغاس › وتابهوا 
استکشافمم للساحل الاطلسي فوص ارا الى بوغادور عام ۳4 ۰ وال الرس الاخضر »عام 
4 + واستقر البرتغالون في نہاية الامر في جون أرغين ٤‏ عام ٠٤4۴‏ حيث كانت تنتّم سي 
مرحلة القوافل التي تصل الى تمبكتو في اربمة او ستة اسابسع . 

وقد كان لهذا الحادث وقم كبر ا ظهر بعد ذلك بقلنل .فقد كانت مدينة تكتو آنذاك 
مركزآ هاما للحركة التجارية في افريقبة “ اذ كانت سوقا لقايضة ملح الصحراء مم العسسد وذهب 
السودان ؛ الذي كان يصل منذ عدة اجبال عن طريق القوافلالتحارية الى مرافىء الغرب “ 
ومنما ينتشر في كل مرافىء البحر المتوسط . وقد راح البرتغالىون محاولون تحويل هذا التسار 
التحاري نحو بلادهم . والجنويون الذبن كانوا ولون مشاريم البرتغالين واسفاره المحرية “ 
لوا قط الاهتام بالطرفى التقلبدية للتجارة في افريقبة . وهكذا سافر احدم هو انطوذو 
مالفانته » من سجاماسة > عام ٠١4۷‏ واتحه نحو مقاطعة التوات ٠‏ متته مسالك الصحراء › 
ولىکن من جم معلومات وفوائد دققة عنما ية رہ الي جما عنما ان بطو طة “> قعل 
دلك بلحو قرن من الزمن “ وهي معلومات تتمعاتى بالدول الاسلامية القائمة بين حبر ة تشاد ورين 
انط الاطلسي . وبعد ذلك ر سنة ٤‏ اي في عام ۰ ٢‏ ادعی احدم هو بندیتو 
ذابي الفلورنتي يعمل في خدمة أسرة بورتمناري انه بلغ مدينة تمبكتو بواسطة الطرقات البرية. 
وما يكن ؛ فقد عرف الىرتغالىون ان يفمدوا كثيراً من هذا السسثى الذي حققوه . فبعد ان 
دلغوا مشارف نهر با وجزر الرأس الاخضر > حوالي عام ٤ ٠٠٠١‏ يشمد على ذلك قصة 
رحالة من المندقمة؟ امه سادا موستو » عرفوا ان نالوا بواسطة مرسوم بابوي › ليس الاراضي 
الواقعة في عرض البحر من سواحل افريقة الى سى واعترف محقم علمما البابا يوجين الرابم 
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فحسب ٠‏ بل ايضا الأراشي الي سكتشفونما في طريقم الى المند .وعد ذلك عمس سنوات) 
نرام على شواطىء خلج الغبنه > في هذا الموضم بالذات الذي انشأوا هم فيه > عام ۱14۲ 6 
وكاله تحارية وحصتمم المعروف محصن سان جورج ده هنا ٠‏ 


وهذا التوسم ال جغرافي لم يستطيعوا تحققه الإ بفضل التطورات العاسة والتقدم التقني الذي 
ساعد على النهوض به وتحققه على مثل هذا الوجه › عوامل فكرية وظروف اقتصادية مؤاتمة 
لاهاية . فالالر الحاسم الذي تر كه » في هذا الحال الامير هارى لم يكن قط اثر بحاثة عام بالمعنى 
الحديث فمذه الكلمة . فالنشاط العلمي البرتغالي الذي كان بالاحرى نشاطا ذا طابع ملي > 
ريي A‏ 
امت بالکشر من صفات العل وامتازت بالنظربات العلسة الدققة . فقمل وفاة الامير هنري 
بکثیر › کان تم وضع خرائط جغرافمة دققة على الطريقة المنسعة فی مابو ركا ؛ ج كانوا حسنوا 
كثيرآ من فعالبة دائرة الاریاح ۶ا۷۲ :ها ٨0۲‏ . وکل شيءَ يدل على انم استفادوا ڪتيرا من 
الاسطرلاب ومن ربعم عبط الدائرة » لتحقق هذه الاسفار الجغرافة البحرية التي ادت الى 
اکتشاف جزر مدرا »> ار الارصاد الفلكىة قت بدقة | كبر ٠‏ اذ أن البرتغالين » تسنوا ( 
بشہادة ساداموستو) برج صاب الجلوب › فی حزبران ٤ ٠٤٠١١‏ عند مضب نهر الغمي ٤‏ وعلد 
الدرجة ٠۴‏ من خط المرض الشالي . ولا تقل اة عن هذا الحادث ؛ التطورات التي طرأت على 
الوسائل ااملمىة في هذه الرحلات الى تجاوزت رأس بوغادور بحنث استطاعوا بناء فة حديدة 
اسو الک ر اقل کلت | كار روا رارع سوا رطا قان اد وا کر ات 


وهذه الاختارات والتحارب الفعلىة الجديدة لعست الدور الاكر في هذه التطورات 
المستمرة الي ساعدت ؛ من رحلة الى اخرى ؛ على معرفة مهاب الارباح والتعرف الى مالك 
الط الاطلسي. وهكذا ل يلبثوا ان تبمنوا ان السفر البحري باتجاه الجنوب كان ايسر بكثير من 
الير محرا على مةربة من السواحل الافريقة او باز اا ٠‏ اذ كان المسافر بتعرض وهو في طريق 
غو دته > للارياح المضادة وللتءارات ا)ماكسة . ولذا توجب علمم الابتعاد عن القارة السوداء 
حى جزر الازور اصادفة ارباح مؤاتة . 


واذ ذاك فقط امكن الم بين الخبرة القامة على التجربة والعل التحريدي او النظري . ففي 
عام ٩‏ ۱4 جرت › على ما يقال » بين السفير البرتغالي وتوسكانلى مقابلة اثناء مؤتر منتوا ؛ تخل 
حدیث طویل . و کان على هذا الاخیر ان برسل ا و 
حدثه فما عن طريتقى بؤدي نحو الغرب »> فد يكن للمؤرخ ان بحسب لمذا الحديث حسابا في 
ظمور هذه الفكرة عند كولمىوس وتجلبما له بوضوح. فاذا كان الملك الةونس الخامس لزم جانب 
المنبحةظ تجاه هذه الفكرة لعدم توفر المال لديه > فقد عرف خلفه الملك يوحن ا الثاني المشمور > 
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کا بۇ كد الرحالة جيروم مونزر > بطلبه لملم وحرصه على ممه له > کا عرف بقدرته على البحث 
وامهان النظر في امور الرصد الجوي ساعات بطواطما فجمم حوله مجلا من العلاء ودعاا اله 
مارتين سام الذي حمل معه من مديلة نورمبرغ المعلومات العلسة المتوفرة لديا ؛ ولا سما 
الازباج الي وضعما رجومونتانوس لسير السفن . وبواسطة عملبات حسابة سل الاخضذ نسبا 
تساعد على تحديد ارتفاع الشمس في السمت علد الظميرة ؛ جعلت من الامور المسورة › التحول 
فيالىحار الجنوبمة . واذ ذاك فةط » امكن اجتساز المراحل الحاسمة . وبعمد أن تجاوزوا نقطة 
الخطر عام ۱٤۷۱‏ کا برجحون › قام هذا الفريق من البحارة : جان ده سلتارم ويمير اسکوبار 
ودياغ وكام يذرعون معا سواحل القارة الافريقبة > تار كين ايا مروا معام ظاهرة تشير الى تقدم 
البرتغالمين التدريجي في هذه الارجاء القصبة . وفي سنة ٠٠۸٥‏ حمل كام معه من خط العرض 
۲ الى الجاوب؛ بعض ابناء اللاد الاصلين الدين بعد ان بم تنصبر م وتملىمېم امور الديانة 
الاسمحبة كانوا سيرسلون مبشرن في بلادم الاصلبة . ول عض على ذلك ثلاث سنوات حتى 
استطاع برثامي دياز ؛ بعد ان عرف كف يستفد من المعلومات والةوائد الملسة السابقة › ان 
غاز ران مامت٠‏ مدا الشل امامة غو افد فا غو تة نة رالقريرن تون 
عن طريق لمم تفضي بهم الى بلاد الافاويه وبالتالي تكن من الاستدارة حول القارة الافريقىة . 
وحوالی ۱)۹۰ راح پر ده کوفلہام بتجه على بر كة الرحهمن حو الدروب المؤدية ألى الحسشة الي 
بةمتصورتما دوما تراود خيال البرثغالمين ؛ فعرهن لير ملكمم ومنفعته ان الطريى التي اتبمما 
دیاز انا كانت بالفعل خر هذه الطرق واسلمما وآمنما . فلس من عجب بعد هذا ٩‏ ان يصموا 
في لشبونة الآ ذان لمروض وخطط يتعمد بتحقىقها حار جنوي ٠‏ لا خبرة شخصىة له > ولا 
تجربة بحرية او مغامرة له في المحط الاطلسى٤بالىحث‏ عن طريق غربي ل يعد احد يشمر الآن › 
محاجة الىه بعد ان تم ا كتشاف الطريبى الشرقي الى اهند. وعد صدمة الخببة التي لقما في البرتغال 
وجد هذا المغامر ترحببا حاراً لدى بلاط اشبيلية التي لم تكن مشاريمم ا وخططما للكشف 
العحري بلغت بعد التوسم الدي تم للبرتغال . فقد حمل هعه المءلومات الي جمعبا من الحارة 
البرتغاالبين . والذهب الجنوي الذي كان يلمعب دوراً بارزاً في المرافىء الاسبانية والذي كان 
متقظا يبحث دوما عن ظروف مؤاتىة لامغامرات المحرية “ تدخل فحأة في الامر وساعد على 
احاح الطة الممروضة . والسفن الثلاث التي اقلعت كاملة المدة والتجميز > من مرفأً بالوس فى ٣١‏ 
آب ۲ بقبادة ريستو ف كولمىوس ٤‏ کانت خاثة امطاف في سلسلة هذه المغامرات الي أدت 
اها بمموعة من التبجارب العملية كانت بالفعل ننبجة هذه المقظة وهذا التفتح على الكون تخطى 
حلا كاملا من هذه المشرية المتطلعة الى الانلشار والتوسم کا کان الأطار الذي راح فبه النشاط 
الاوروبي بلدفع بزخم . فمم كولمىوس شمرت المدنة الغربية عن ساعدم) لفتح العممالم وبسط 
سبادتما وسبطر تا عامه . 
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راجح 


أن المراجم الي شر السا فا بلي لا تعطي سو ی فکرة مو حره عن الانتاج الادبي الضخم 
الدي تذاول موصوع عضارات القرون الو سطى ۰ وقل إاخترناها بالتفضىل رین امو لفات أموضوعة 
باللغة الفرنسمة ( المراجم العربىة من اعداد هىثة الترجحمة ) . 
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14۱ الةرون الومطى‎ - ٤١ 


استكالا لجريدة المصادر الفرنجمة » وت تنمة البح » رأت « دار منشوڙات عويداث » في ٻيروت › هنا أيضا ۽ 
تکلمف الاستاذ بوسف اسمد داعر الاختصاصي بفن المكتبات رالخر المالي المبلموغر افا الشرقة من عربسة 
راسلامة ؛ راحد المترجين هذه الموسوعة التارخىة أعداد قائة بملموغر افضة بااراجم والمصادر التارخمة العرببة الي 


تتعلق باهم مواد هذا الجرء ء الخاص بتاريخ القرون الوسطى , وقد لی الاستاذ داغر رحاءا ونزل عند رغىتنا فاعد 
هذه القاغة ٠‏ خدمة منه للبحث الملمي وتيراً لأسبابه ولاباحشين في عام الضاد من مون بالدراسات التارحىة في. 
هذا العېد من تار و يخ البثربة الذي مد من أوان خر القرن الرابع لمئلاد ء في نظر البعض ؛ او من عام ۷١‏ ) : تاریخ 
سقوط روما في يد ادراسر » ملك اف درل» في نظر البعض الآخر » الى عام ٠١ ٠۴‏ آريخ سقوط القطنطمنمة بيد 
الاتراك المثانسين في رأي بعض المؤرخين ؛› او الى عا ١4١۲‏ تاريخ اكتشاف الما الجديد رسقوط غراطة بد 
الاستان ء في رأي فریتق آخر . فسن ان مد الباحثون في هذه القوائم الغتارة ما يفي بمعض الشيء ۾ عن حېد 
التقهي رالتقميش , 


اسد رستم : الروم في سباستم وحضار تم ودینېم وثقافتېم وصلام بالعرب ٤‏ حزآرن 
بروت ) دار المکشوف ۱۹۵۰ - ۱٩۹۵٩‏ , 

حلب الزات : الروم املكىون ف الاسلام - حردصا ٤‏ لننان؛ الأطہمة الءولدسة ۳ حرزء ۱ 

ګېد رفعت : تاريخ حوض الحر المنوسط وتماراتے_ه السماسبة _ القاهرة ؛ دار الممارف ؛ 
4 ص ۱۱١‏ . 
ا ۹0۹ ن 6 

ثانيأً ‏ الدولة الساسانية 

اری .کر نین : اران في عمد الساسانبين ٤‏ ترجة حى الخشاب _ القاهرة “> مكتمة النمضة 
المصرية “ ۱۹٥۷‏ صفحة ١‏ ع ط + ا۹ن , 

استارحان» ل تاريخ الامة الارمنية «وقائم من‌الشر قبن‌الادنی والاو سط ن ادوار الامراطو ریات 
الرومائية والبيزنطية والفارسمة والعربية والعثانية والروسدة؛ من القرن السام 
الامحاد الحدید ٠۱۹٥( ٤‏ ص 4ء) . 


TEY 


المند - امول 


احمد عمد الساداتي : تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتيم . جزآن . القاهرة “ مكتبة 
الآداب ٤‏ ۱۹۹ . 

رشيد الدين فضل الب الممذاني : جام التواريخ.. الجلى الشاني . الجزء الاول ‏ تاريخ المغول 
الابلخانيين؛ تاريخ هولاكوء مع مقدمة رشبد الدين . ترجة عمد صادق نشأت»› 
مد موسى هنداوي وفؤاد عبد المعطي الصباد ى القاهرة “ عيسى البابي الحلي ؛ 
٩٢ ۰‏ صفحة ١‏ ~ س + ۳۸۳ , 

فواد عمد المعطي الصاد : المغول في التاريخ : من جنكز خان !لى هولا كو خان _ القاهرة؛ دار 
القلمٍ ۱۹٦۰ ٤‏ › صفحة ۱ - س + ۲۷۹ . 

عبد المنعم النمر : تاريخ الاسلام في هند - القاهرة ؛ محكشة دار المروبة ٢ ٠١‏ صفحة ١‏ س 
ل + ۸4۱ . 

الرمزي » م . م : تلفبى الاخبار وتاقح الآثار في وقائم قزان وباغار وملوك التتار _ الطمعة 
الاولى ؛ اورنبورغ ؛ المطبعة الكريية ۱۹۰۸ ٤‏ جزآن . 

مد سعيد امماعيل : بلاد الامام البخاري (تركستان) ماضمما وحاضرها - القاهرة» دار الزيني 
للطباعة والنشر ۱۹۵۸ ص ٠١١‏ . 


العصور الوسطى 


کوبلاند ٤‏ ج. و وفلو جرادوف : الاقطاع والءسور الوسطى في غربي اورويا؛ ترحة غل 
مصطفى زيادة > طبعة ٣‏ القاهرة » مكشة النمضة المصرية؛ ۸ ص ۱ -- ع + ۱)١‏ . 

عاشور > سد عبد الفتاح : اوروا الءصور الوسطى» ج ١‏ التاريخ الساسي _ القاهرة ؛ مكنمة 
النضة المصریة ٤‏ ۱۹۰۸ ص ۱ ح ٤ 1۹٩‏ و ج ۲ النظم والحضارة ٩‏ ۱۹۵۸ ص ۳٠۹‏ . 

ديفیز ٤‏ ه. و؛ اوروبا في العصور الوسطى ٠ترجمة‏ عبد المد حمدي مود _ الاسكندرية» مذداة 
الممارف ۶ ۱۹٥۸‏ ص ۲۸4 . 

فشر ٤‏ ه. |, ل : تاریخ ارروبا ف الععور الوس طی › حزآن») ترحة عمد مصطفی زبادة والسید 
الماز العردني وابرهم احمدالعدوي » طبعة ۲ ٠‏ القاهرة ؛ دار المعارف ٤ 4٥۷ ٤‏ ص ٣٦)‏ 
و۲۹۷ =۰ ., 

طرخان ‏ ابر هم علي : دوله القوط الغربمين _ القاهرة ( مكتة النہضة المصرية “ 4٠۹۵۸‏ ص إ١‏ 
- ھ ۱۸۹ + خرائط . 

عاشور > سعيد عبد الفتاح ومد انيس: النهضات الاوروبمة في الءصور الوسطىوبداية الحديثة» 
القاهرة ؛ مكتبة النضة المصرية ۱۹۰٩‏ ص ۲۹۲ ؛ طعة ۲ > ۱۹٠١‏ ص )ء) . 
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شګري ٤‏ محمد فاد : الصراع بين البورجوازية والاقطاع › حرآن ‏ القاهرة » دار الفكر 
المرنی ۱۹۵۸ . 

خدوري ٠‏ جد : الصلات الديبلوماسىة بين هارون الرشد وشارلان _ بغداد » مطبمة التضض 
الأهلىة > ۱4۹۴۹ “ ص ٩١‏ . 

حمود خليفة : اتحاف ملوك الزمان بتاریخ الامبراطور شارلمان - ولاق ٣ ٠٠۲۹ ٩‏ أجزاء . 


الجزيرة العرببة 


الدباغ “> مصطفى : جزرة العرب » موطن العرب وميد الاسلام - ببروت › دار الطلىمة 
۳ ج ۲ . 

عزام ؛ عبد الوهاب : مد العرب - القاهرة ٤‏ دار المعارف ۱۹)٩١ ٤‏ ص ۱۴۷ . 

العقملي ٤‏ محمد بن احمد : الحلاف السلماني او الجنوب العربي في التأريخ ٤‏ القاهرة “ دار الكتاب 
المربی ۱۹٩۰ ٤‏ ۰ ج ۲ - صور وخرائط . 

وهبه » حافظ : خمسون عاما في جزرة العرب - القاهرة ٤‏ البابی ۱۹۰۱۰ ص ۳١۷‏ , 

حمزة » فاد : قلب حزبرة العرب -القاهرة > المطبمة السلفة ومکشستما ٠۱۹۴۳۴‏ ص ۴) . 

الرمحاني » امين : ملوك العرب او رح ي البلاد العربية تشتمل على مقدمة ومانية اقسأم مزينة 
بالخرائط والرسوم _ طبعة ثانة - بيروت المطبعة العلمىة ۱۹۲۹ جزآن , 

كحالة » عر رضا : حغرافة شبه جزبرة العرب ‏ دمشى ٠‏ مطبمة الترقی ۱۹4۰ ص ۹۷ . 

اهمداني ايو هد الجسن : صفة جزارة العرب - لمدن ٤‏ ری ۱۸۸4 - ۱۸۹۱ حزان فی ۱ 


الالوسي > السد محمود : بلوغ الارب في معرفة احوال المرب ج أجزاء > شرح مد بحة 
الاثري ٠‏ القاهرة » دار الكتب الحديثة ۱۹۵۹ . 

صلاح الىكري : تاريخ حضر موت السءاسي » طبعة ۲ - القاهرة “ مصطفى الباني الحلی٤ ٠۹۰٩‏ 
ص ۱)۸ . 

نىلسن › دتلىف وفرتزهومل وغىرها : التاريخ العربي القد › تر مه واستکمل فژاد حسنین 
على القاهرة ؛ مكتمة النہضة المصریة ٤ ۱٩٥۸‏ ص ۳۹۹ . 

تي الدين » محمد بن احمد بن على الحافظ : شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام > جزآن - القاهرة > 
مكتبة النضة الحديثة ۱۹٥۷‏ . 

عمد عبد الغنى حسن : صراع المرب خلال العصور - القاهرة > مؤسسة المطبوعات المحديشة > 
۰ ¦4 ص ۱۲۷ . 


ربنه ددسو ؛ المرب في سوريا قبل الاسلام »> ترجمة عبد المد الدوافلي ‏ القاهرة » لحنة التالىف 
والترححمة والنشر ؛ ۱۹۹.ص ٦١‏ . 

جرجي زيدان : المرب قصل الاسلام > مراجعة وتعلىق حسين مؤنس ‏ القاهرة » دار الال 
۸ ص ۲۸٣‏ . 

جورج فضاو حورائي : المرب واللاحة في الحبط المندي في المصور القدية وأوائل القرورت 
الوسطى “ ترجة السبد يعقوب بكر - القاهرة > مكتبة الانجاو المرية ٠۱۹۵۸‏ ص ١‏ اح 
۵ا{ . 

علي مظهر : العصبية عند المرب في ال جاهلية والاسلام حى زوال دولة بني امبة من المشرق 
القاهرة ؛ مطىعة مصر ؛“ ۱۹۲۳ ص ۸۳ . 

الجسل “ مكي : البداوة والبدو في البلاد المربية . دراسة لأحوالمم الاجتاعبة والاقتصادية ووسائل 
توطىنہم - سرس اللبان ٤‏ مر كز تنمة المحتمم ۱۹٩۱ ٤‏ ص ۸۳ . 


تاریخ الحضارة الاسلاممة 


هنري ماسبه : الاسلام ٤‏ ترجة بج شعبان - منشورات عویدات بیروت ۱٩٦۰‏ ص ۲۸۸ . 

الفرد جوم : الاسلام » ترجة مد مصطفى هدارة وشوق الماني السكري _ القاهرة مكتة 
النہضة المصرية ؛۶ ۱۹۵۸ ص ۱ ٠١۹١‏ . 

حامد عبد القادر : الاسلام : ظموره وانتشاره في العام القاهرة ؛ مكشة لهضة مصر ؛ 
۱۹۵٩‏ ص ۳۲۲ . 

جمال الدين الرمادي : الاسلام في المشارى والمغارب _ القاهرة؛ مطابم الشب؛ ۱۹٦۰‏ ص١٠٠‏ 

مد عند الفني حسن : ابو مسل ا لخراساني ‏ القاهرة؛ دار المع‌ارف ۱۹۵۸ ص ۸٥‏ . 

عمد احمد حونة : الر العوامل الجغرافة في الفتوح الاسلامىة - القاهرة > مكتبة لهضة مصر 
۰ ص ۱۰٩۷‏ . 

الدينوري › ابو حنفة احمد بن داود : الأخبار الطوال »> تحقتق عبد المنعم عامر . القاهرة “ 
عسی البابي الحلي ۱۹٦۰ ٤‏ ) ص ١‏ - د )٩۷‏ . 

الدينوري : الامامة والسباسة - القاهرة “ مصطفى المابي الحلي ۷ ص ۱ ك ۲۲۰ و ۲۹۰. 

س. |. ف. حسسني : الادارة العربىة “> ترجمة ابرهم احمد العدوي - القاهرة “> مكتبة الآداب 
۹ ° ص ۱ غ )۷٥‏ . 

حسن احمد مود : الاسلام والمقافة العربسة في افريقمة - القاهرة › مكتمة النمضة الممرية 
۸ 4 ص ۱ هھ 4۸٩‏ . 

عمد خلف احمد : الاسلام والحضارة ‏ القاهرة “ وزارة الارشاد القومي ۱۹۵٩ ٤‏ ص ٠١١۹‏ : 

فتحي عثان : اضواء على التاريخ الاسلامي - القاهرة “ دار العروبة ؛ ٠۹۵١‏ صفحة ۴۳ء٠‏ . 
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حسن ابرهع حسن : انلشار الاسلام والعروبة فبا يلي الصحراء الكبرى شرق القارة الافريقية 
وغربيما - القاهرة “ مممد الدراسات العرببة العالیة “٤ ۱٩٥۷ ٩‏ ص ٠۷١‏ . 
حسن ابرهی حسن : تاریخ الاسلام الساسي والديي والثقافي والاجتاعي 
ج ١‏ - الدولة العربىة في الشرى ومصر والمغرب والاندلس - القاهرة “ مكتبة النهضة 
۹ص ١‏ ل ۸ه 
ج ۲ - العصر العباسي الأول في الشرقى ومصر والمغرب والاندلس - القاهرة » مكتبة 
النضة المصرية ۱۹۵۸ ؛ صفحة ١‏ - ي ا4 . 
ج - ٣‏ العصر العبامي الثاني في الشرى ومصر والمغرب والاندلس - طبعة ) - القاهرة “ 
مكنبة النهضة المصرية ٠۹0۸‏ ص ١‏ - غ 4 . ت 
امد شلي - التاربخ الاسلامي والحضارة الاسلامة »> جزآن -القاهرة »> مكة النبضة 
المصرية ۱۹٦۰‏ ص ١‏ - ل ۲۷١‏ و ۲۷٣‏ ( عن الدولة الاموية والحركات الفكرية 
والثورية خلاها ) . 
جر جي زيدان - تاريخ التمدن الاسلامي ٤‏ ج ١‏ - ه ؛ مراجعة حسين مؤنس - القاهرة “ دار 


املال ۱۹٥۲۷‏ . 
ف . بارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامىة “ ترججمة حمزة طاهر » طبعة “م - القاهرة “ دار الممارف 
۱۹۵۸ ص ۱۵۸ . 


بولىوس فلموزن : تاربخ الدولة المربمة من ظمور الاسلام الى نباية الدولة الاموية - ترجمة 
مد عبد المادي ابو ريدة -القاهرة “ لحنة التأليف والترجمة والنشر ٠۹۵۸‏ . 
صفحة ١‏ - طط 0۹ . 
عبد المنعم ماجد - التاريخ السباسي للدولة العربة : عصور الجاهلية والنبوة والخلفاء الرائدين 
- القاهر ة “ معحكتة الانحلو المصرية “ ٤) ۱۹٥١‏ ص ۲۷۲ . 
غیرد لطفي جمعة : وره الاسلام وبطل الائيباء القاهرة؛مكمة النضة المصرية ٠۱۹۵۸‏ ص ٠١١۷٠١‏ 
غوستاف جرونبوم : حضارة الاسلام » ترجة عبد العزيز توفسق جاويد ؛ القاهرة مكنبة مصر 
٩ 1‏ ص ۵۰4 . 
غوستاف لوبون : حضارة العرب ٠‏ ترجمة عادل زعىتر » القاهرة - عيسى البابي الحلي طبعة ج › 
۷ ص ٥٦‏ . 
ي. جل : الحضارة العربة » ترجة ابراهم أحمد المدوي - القاهرة “ مكشىة الانحلو المصرية 
٠‏ .صفحة ١‏ لى ۳م 0۷ا . 
عبد اجند ابراهیم هندي: حكومة عبر المثالية - القاهرة؛ مكنبة العام العمربی ١ ٩۵۸‏ ص١١١‏ 
غد مال الدن سرور - الناة السماسىة في الدولة المربىة الاسلامية لال القرنين الارل 
والثاني بعد النجرة - القاهرة “ دار الفکر العربی ٤ ۱۹٩۰ ٤‏ ص ٣۷١‏ . 
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محمد ضاء الدبن الريس : الخراج فى الدولة الاسلامة حتى منتصف القرن الثالث اهجري او 
« التاريخ ال مالي للدولة الاسلامية » مع مقدمة عن دول الروم والفرس - القاهرة مكتبة 
ېضةۀ مصر ٤ 1٩٥۷ ٤‏ ص 6۰۸ . 

مد شيت خطاب : قادة فتح العراق والجزبرة - القاهرة ٤‏ دار العلٍ ٠۱۹٦4 ٤‏ ص ٠٠١‏ 

بولىوس فلېوزن' : الخوارج والشعة » احزاب المعارضة السباسة الدينة في صدر الاسلام؛ ترحمة 
عبد الرحمن ددوي - القاهرة ؛ مكتبة النضة المصرية ۱۹0۸ ٤‏ صفحة ١ل‏ ۲۷۸ . 

توماس ارنولد : الدعوة الى الاسلام . حث في تاريخ نشر العقسدة الاسلامىة »> ترجمة وتملىق 

حسن اپراهیم حسن ٤‏ عبد الحند عابدين واسماعبل الخراوي - القاهرة “. مكتبة النهضة 

المصرية ؛“ 1۹٥۷‏ ص ١إ‏ ه . 

احمد عطة الله : طارى بن زباد - القاهرة » مکتبة دار التألىف ۱۹٦۰ ٩‏ ص ٠٠١‏ . 

عبد الخسير الخولي : طارق بن زباد - القاهرة “ دار التألف ٠۹٥٩ ٤‏ ص ٦ه‏ . 

امد امین : ضحی الاسلام» ج ٣ - ١‏ -القاهرة مكتبة النهضة الممرية ٠۹٠١‏ (الجزء الثالكث 
ببحث في الفرق الدينبة من ممازلة وشيعة ومرجئة وخوارج ) . 

طبر الالام ٠‏ اجزاء - القاهرة “ مكبتبة النمضة ا مصرية “ ابجزء الثالث يبحت في المياة المفلية 
في الاندلس من فتح العرب ها الى خروجمم منہا ویتکلم في الحركات الديشة ؛ واللغوية 
والنحوية والادبىة والفلسفىة والتارمخىة) والفنىة - القاهرة؛ مكتمة النضة الممرية ٠۱۹0۹‏ 
صفحة | د ٣٣٥‏ . 

فجر الاسلام : القاهرة > تة النضة المصرية » عدة طبعات ؛ صفحة ١‏ - ع . 

بوم الاسلام : القاهرة » مؤسسة الخاجي ٩‏ ۱۹۵۸ ص ۲۲۹ , 

احسان عباس : العرب في صقلىة : دراسة ف التاريخ والادب - الةاهرة ؛ دار المعارف 
۹ ص ۴۴۳٣١‏ . 

رو ۴ خون ول الاسلام في الغرب . ترحمة نجدة اجر وسعىد الغز - بيروت ؛ المكتب 
التحاري ۱۹٦۰ ٩‏ ص ۳۲۱ . 

طه حسین : على وبنوه - القاهرة › دار المعأارف ٤ ۱۹٩‏ ص ٣٠١۲‏ . 

طه حسان : الفتلة الکبری › ج ١‏ - عٹان _ القاهرۃ › دار المعارف ٩ ۱۹۰۹ ٩‏ ۲۲۹ . 

طه حسين : مرآة الاسلام _ القاهرة » دار المعارف ۰ ۱۹۵۹ ص ۳١١‏ . 

امد عر الدين عبد الله خلف الله : غروة أحد _ طنطا »> المكتمة التحارية الاسلاممة ٠۹۵۹٩ ٩‏ 
صفحة ۲۲۲ , 

عمد مد الله الحندر آبادي : مموعة الوثائى السباسبة للعمد النوى و الخلافة الراشدة؛ طمعة ۲ - 
القاهرة “ لنة التألىف والترحمة والنشر ٠۹١۸‏ ؛ صفحة ا 

ړل |حمد : محمد والىمود - القاهرة ؛ موؤسسة المطموعات الحديثة > ٠٤ ۱۹٦١‏ ص 14١‏ . 
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السيدة امماعيل كاشف : مصادر التاريخ الاسلامي ومناهج البحث فه _ القاهرة »> مكتبة 
الانجاو المصرية ۱۹٩۰‏ ص ٠١۷‏ . 
عمد عبد الغىي حسن : موسی بن نصار؛ فاتح الاندلس القاهرة؛ دار المعارف ۱۹۵۷ ص )۸. 
عمد عبد الغني حسن وعلى أبرهم سحسن ل : النظم الاسلامية ¢ طبعة ۲ القاهرة “ مكشة النهضة 
المصریة ۱۹۵۹ ص أ ن ۲۹٤‏ . 
السسبقي ؛ ابو الفضل : تاريخ البسمقي ؛ ترجمة حى النشاب وصادقى نشأت . القاهرة »> مكشة 
الالجار المصرية “ ٠١١۷‏ ؛ صفحة ٣ا۸ ٠,‏ 
عبد المنعم ماجد : تاريخ المحضارة الاسلامية في المصور الرسطى _ القاهرة » مكتئة الالو 
المصرية ۱١۹۹)‏ صفحة ۷٠‏ . 
علي محمد راهي عص الاسلام الذهي : المأمون العمباسي .. القاهرة ؛ الدار القومة ۱۹٩4‏ 
سصفحة )۵إ . 
مود امي محمود ؛ ابو پکر رالوحدة ب القاهرة ؛ الدار القومية ٤)‏ صفح ٩)‏ . 
عمد طه مود دروس في الثاريخ الاسلامي وممل شؤون الدولة العر بىة - القاهرة ٤‏ المكتبة 
التساریة الکاری ۱۹٩4 ٩‏ . 
ج ۱ = سیر ة الرسول ٤‏ صفح ٩٩‏ . 
ج ۲ س تاريخ اللفاء الراشدن ٤‏ صفحة ۱١۲‏ . 
ج ٣‏ - تاريح دولة بني امية ٤‏ صفحة ٠۲۸‏ . 
ج ) ~ تاریخ العہاسبین صفحة ۲۰۸ 


النلفاء 


ان الطقطةيي ١‏ محمد بن على : الفخري في الآداب الساطانية والدرل الاسلامسة - القاهرة “ 
میکشبة المرب ۱۳۴۳۹ صفح ۲۵١‏ , 

ان زم ٤‏ اپو محمد على بن امد ؛ -جرامم السيرة ومس رسائل الحرى ١‏ تحقبق اجسان عباس 
وناصر الدين الأسد . القاهرة ؛ دار الممارف ۷۲) صفحة . 

ان دة » ابر الخطاب ؛ ابراس في تاریخ خلفاء بي العساس » صجيحه وعلق علبه عباس 
العزاري هداد » ية الترجمة رالتا لف ف والئشر ۱۹)٩١‏ صفحة ج س ت ۳٠۵‏ , 

الخضري ؛ محمد : امام الرفاء في سيرة التلفاء ب طبمة ۷ ب القاهرة ؛ ال مكثة التجارية الكبرى 
۰ فة ۳۹۲ , 

المي ٠‏ ابو عبد الل محند بث امد : درل الاسلام ب حدر باد الد كن » مطبمة دائرة الممارف 
الطامية ۱۳۴۳۷ ٤‏ جرآن , 
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الررحي › ابو الحسن : بلغة الظرفاء في ذ کری تواریخ الخلفاه _ القاهرة › صالح شکري ٠۹۰۹‏ 
صفحة ۸٩‏ . 

السوطي “ جلال الدن : اریخ الخلفاء اهراء المؤمنين الفاتحين بأمر الامة من عد ابي کر 
الصديتى الى عد الولف سنة ٩۱١‏ .. القاهرة › ٠۳٠١۱‏ صفحة ٠۵۱‏ . 

السيد ؛ احمد : مفتاح الذهب ٠‏ اريخ ملوك الاسلام وخلفاء المرب - القاهرة “ مطبعة المعارف 
۰ صفحة ج - رج ۱۳۵ . 

الفيضي ٠‏ ابو الب ركات احمد فضر الدين : ارشاد الساد الى الغزو والجماد - القاهرة > المطعة 
العأامرة ٠۴۴۳١‏ صفحة ٠٠١‏ . 

الكلاعي ٠‏ ابو الربسم سلبان : الاكتفاء في مغازي المصطفى والثلاثة الخلفاء › اعتنى بتصحسحه 
هترې ماسبه - الجزائر » کربونل ۱۹۳۱ . 

النبهاني » تقي الدين : الحلافة > ابحاث من كناب الشخصية الاسلامية لزب التحرر . لاء ت. 


صفحة ۷۲ . 


١‏ الخلفاء الراشدون 


ابن المربي ٤‏ ابو بكر محمد : المواصم من القواصم في تحقبتى مواقف الصحابة بعد وفاة الذي ت 
حققه وعلى حواشه حب الدين الطب . القاهرة > لحلة الشاب المسلم ۱ ص ۲۹١٣‏ . 

ابن قتيبة : تاربخ الخلفاء الراشدين ودولة بني امبة المعروف بالامامة والسباسة - القاهرة مكتة 
التحارية الكبرى ؛ جزآن في مجلا واحد . 

اٹ ٤‏ عبد المت : عصر الخلفاء الراشدين ٠‏ القاهرة › مكسة الانحلو الصرية ۱۹٩۳‏ ص .٠۲١‏ 

مخبث » عبد المد : عصر الراشدين - القسم الاول ‏ القاهرة ؛ مكتبة الاجلو المصرية؛ ٠۱٩٩4‏ 
ص ٣٣٣١‏ . 

الصميدي “ عبد المتعال : السياسة الاسلامية في عمد الخلفاء الراشدن - القاهرة “ دار الفڪر 
المرب ۱۹٩۲‏ ص ۳۷٣‏ . 

العظم › رفق : اشهر مشاهير' الالام في ا روب ااسباسبة ‏ طبعة ۲ _ القاهرة ؛ مطمعة 
هنذية ۱۹۰۵ جزآن , 

النجار > عبد الوهاب: الخلفاء الراشدرن - القاهرة؛ المطبعة السلفية ومكشستها ٠۳۲۸‏ ص )ءه. 

الاربلي > عبد الرحمن سبط : خلاصة الذهب المسبوك > مختصر من سير الموك - طبمة اولى _ 
پاروت ؛ مطعة القدىس ا ۱۸۵٥‏ ص ۲۳۸ ہ طمة اة > بداد › مكتة 
المشی ۱۹٩)‏ صفحة ٣٣٣۳‏ . 
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الاموبون 


ابن قتيبة “ أو محمد عبد اله بن مسل : الامامة والسباسة - القاهرة ؛ مطبمة الفتوح الادبسة . 
۱ ۵ حزآن في مجلں واحد . 

ابن قتيبة : تاريخ الخلفاء الراشدين ودولة بني أامة المعروف بالامامة والساسة _ القاهرة؛ المكتمة 
التجارية > جزآن في جلد واحد . 

ابو النصر “ عر : الايام الاخيرة للدولة الاموية _ بيروت المكتية الاهلىة ۲۳ .۰ 

جعفر ٠‏ نوري : الصراع بين الامودين ومبادىء الاسلام ‏ بغداد ؛ مطىعة الزهراء ٠۹٥٩ ٤‏ 
صفحة ۱۹۳ . 

الخربوطلى : تاريخ المراق في ظل الح الأموي ٠‏ السباسى ٠‏ الاجتاعي » الاقتصادي _ القاهرة 
دار المعارف ٤‏ ۱۹0۹ صفح ))٩‏ . 

المفريزي“ ابو المساس احمد: التزاع والتخاصم فس] بن أممة وهاشم لىدن “> بردل ۱۸۸۸ صض۷۲. 

المهايني “ رفيتى - تاريخ الخلافة الاموية والمباسية والدول الاسلامية والعصور الوسطى في 
آوروبا - دمشى ٠‏ دار الءقظة العربة ۱۹4٩ ٤‏ صفحة ٠١١‏ - خرائط . 

النصولي ؛ انیس زكري : الدولة الاموبة في الشام - بغداد » مطبمة دار السلام ۱۹۲۷ ص ۴٠۰‏ , 

صايغ » انيس : الاسطول الاموي في النحر لاض المتوسط - بروت ٠۹۰٩ ٤‏ ص ۱)١‏ . 

العدوي ٠‏ ابراه احمد: الامويون والبءزنطبون٤التحر‏ الابيض المنوسط محيرة اسلامة - القاهرة 
مكتمة الالحلو المصرية ٠۹٥۳‏ صفحة )۲۸ - شرائط . 

عبد السلام رسم : نظرات في التاريخ الاموي - القاهرة > الدار القومة ۱۹٩٦4 ٤‏ ص ٠۰١‏ . 


العباسيون 


اسستی ٤‏ رفائل بابو : احوال تصاری بغداد في عد الخلافة العباسىة م بغداد » مطبعة شفيق ٤‏ 
۰ صفحة ۲۸۲۳ . 

الجومرد ٤‏ عند الحمار داهىة المرب ابو جعفر الملصور ؛ مؤسس دولة بني المباس بار وت 
دار الطلنعة ٠۹٦۳‏ صفحة 1۲ ) . 

الدوري “ عبد المزيز : دراسات في العصور العامة المتاخرة - بخداد؛ شرك الرابطة ٠۹٤١ ٤‏ 
ص ۳۰٦‏ . 

الدوري »> عمد المزيز : الم الساسي الأول . دراسة في التاريخ السماسي والاداري والملالي 
بغداد “ مطبمة التضض الاهلىة ۱۹)۵ ص ٠١١‏ . 

الشبسى » مد رضا : مرخ المراق ابن القوطي. بحث في ادوار التاريخ العراقي من مستمل العصر 
العباسي, الى أواخر العصر المغولي - بغداد ٤‏ مطبعة التفیض ۱۹۰۰ - ۱۹۵۸ ( ٠۴۷١‏ - 
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۸ ) جزآن . 
الصولى ٠‏ ابو بكر عمد : اخبار الراضي المتةي با او تاريخ الدولة العباسىة من ۳۲۲ 
۴۳ من کتاب‌الاورای. علي بنشرة هنورت دن . القاهرة؛ مطبعة الصاوي ۱۹۳۰ من۸٠۳.‏ 
مصطفى ؛ شاكر : في التاريخ العباسي - دمشى › مطبعة ال جاممة السورية ٠١۹۵۷‏ ج ١‏ . 
الجومرد > عبد الجبار : الأصمعي - حاته وآ ثاره - بروت › دار الکشثاف ۱٩٥٥۵‏ ص ۳۵۲ . 
الجومرد “ عبد الجبار : عزة العرب من شيمان بن بزيد بن مزيد القائد الاعىلدولة هارون الرشد؛ 
بروت ؛› دار الطلىعة ۱۹٩٦۱ ٤‏ ص ۳)٠‏ - خريطة . 
الجومرد ٤‏ عبد الجبار : هارون الرشيد - دراسة تاريخية اجتاعية سباسية - بيروت المڪتبة 
العموممة ۱۹٩۵۲‏ > جزآن 1۲۸ ص . 
الرفاعي امد فريد : عصر المأمون ؛ القاهرة “ مطبعة دار الكتب المصرية ۱۹۲۷ › احزاء ٤‏ 


الدولة الفاطمية 


حسن ابراهم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية في ا مغرب ومصر وسورية وبلاد المرب › طبعة ۲ - 
القاهرة ؛ مكتمة النهضة المهرية ۱۹۵۸ ؛ ص ١‏ - ص ۷)١‏ . 

عمد عبد الله عنان : الجا ك بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية - القاهرة > مطبمة لجنة التألمف 
والترجمة والشر › طبعة ۲ ۱۹۵٩۹ ٤‏ ص ۲۲) . 

حسن سلمان مود الجيمي : الصلمحبون والح رك الفاطمبة في الىمن - القاهرة ۱۹٥٩‏ “ ص١۲٠‏ ) . 

جال الدبن الشمال : مجحموعة الوثائتق الفاطمية ( وثئتى الخلافة ١ء‏ لاية العمد والوزارة ) القاهرة “ 
الجمة المصرية للدراسات التارخبة ٤ ۱۹۵۸ ٤‏ صفحة ۹۲) 

محمد مال الدين سرور : مصر في عصر الدولة الفاطممة ‏ القاهرة » مكتة النضة المصرية 
٣ ۰‏ صفحة ۱ - م ۲۵۱ , 

بوسف ېن تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - ١١‏ جزء - القاهرة › دار 
الكتب المصرية . 

محمد جمال الدين سرور : النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق في القرنين الرابم والخامس بعد 
المحرة - القاهرة ٠‏ دار الفكر العربي ٠۱۹۵۷‏ ص ٠٠١‏ . 

علي ابر اهم حسن: تاريخ جوهر الصقلي “ قائ د المعز لدبن الله الفاطمي › طبمة ‏ - القاهرة > 
مكتبة النهضة المصرية ۱۹٩)‏ ص ٠١١‏ . 


الاندلس 
ابن الطب › لان الدن : الأحاطة ف اخبار غرناطة ٤‏ مةه وقدم له محمد عند اله عنان ‏ 
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اهر ار ااا وو غا او 

ابن الخطمب » لسان الدن : اللمحة المدرية فى الدولة النصرية ؛ صححه ووضع فېارسه تاشر ه 
حب الدن‌الخطب القاهرة المطعة السلفة ۷ ص ۱٥۲‏ - م صور وخربطة مطوية, 

ابن الخطسب > لسان الدين : تاریخ اسبانیا الاسلامىة أو کاب اعہال الاعلام في من بوبم قبل 
الاحتلام من ملوك الاسلام > تحقى وتعلق لىفي بروفنسال - الطبمة الثانمة - بيروت› دار 
اللکشوف ۱۹٩‏ ص ١‏ -ل ۳۷۰ . 

ابن القوطبة : تاريخ افتتاح الاندلس - مصر › مطمة التوفق . 

ابن عدار الا كى او عت اه الان لفرت فى ار الاس وارب د شر فى 
ج. س کولان ولمفي - بروفنسال ٩‏ لیدن ٩‏ بریل ۱۹4۸ - ۱۹۵۱ ۳٤‏ اجزاء . 

ارسلان ؛ الامير شكيب : الخحللالسندسىة في الاخبار والآثار الاندلسبة - طبعة اولى - المطبعة 
الرحمانىة ٠ ۱۹۳٩‏ جزآن . 

البرقوق : حضارة العرب في الاندلس - القاهرة » المكتبة التجارية ۶ ۱۹۲۳ ص ۲٠٠١‏ . 

حهودة على محمد: تاريخ الاندلس السمامي والعمراني والاجتاعي - القاهرة » دار الكتاب العربي 
۷ ص ۳۲۲ . 

دوزي › راينمارت: ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الاسلام “ ترجمة كامل كملاني - القاهرة› 
البابي * 1۹۳۳ ص )4١‏ ؛ 

العبادي» عبد المد: المحملفي تاريخ الاندلس - القاهر ة٤‏ مكتمة النمضة ا مصرية ۱۹۵۸ ص .۲٠۹‏ 

عبد البديم ¢ لطفي : الاسلام في اسہانا القاهرة > مكمنة النہضة المصرية ۱۹۵۸ ص ۳١۷‏ . 

عنان » محمد عبد الله : دولة الاسلام في الاندلس - القاهرة ؛ مطبعة لجنة التأليف والترجة 

والنشر ۱۹4۴۳ - ٩ ۱۹٩۰‏ ) اجزاء في ه مجلدات . 

كرد على » محمد : غابر الاندلس وحاضرها - مصر ؛› المطيعة الرحانىة ۶ ۱٩۹۴۳۴‏ ص ٠۹۰‏ 

لين بول » ستانلى : قصة العرب في اسبانبا ٤‏ ترجمة على جارم - القاهرة > مطبعة المعارف 
ومکتیتا ۱۹44 ص ۲۲۳ . 

مالك كىب ؛ جوزيف : مدنىة العرب في الاندلس › ترجمة تقي الدبن الملا - بغداد › مطبعة 
العاني ؛ ۰ ص ۸۲ ٤‏ مع صور . 

ا لمر كشى ٠‏ ابو محمد عد الواحد : المعجب فى تلخص أخمار المغرب من لدن فتح الاندلس الى 
آر عصر الموحدين “ مم ما يتصل بتاريخ هذه الفرة من الخبار الشعراء ) صححه محمد 
سمد العريان ومحمد العربي العالمي - القاهرة “ مطمعة الاستقامة ۱۹)٩۹ ٤‏ ص )۲١‏ . 

مؤنس ؛ حسبن : فجر الاندلس . دراسة في تاريخ الاندلس من الفتح الاسلامي الى قيام الدولة 
الأموية ۷٠١۹ - ۷٠١(‏ ه) القاهرة “٠‏ الشركة العربىة للطباعة والشر ٤‏ ۱۹0۹ ص١٠۷۳‏ . 

النصولى › انيس : الدولة الاموية في قرطبة - بغداد “ المطبعة العصرية ۱۹۲١‏ ج ١‏ . 

ادم » علي : صقر قريش. دراسة لحياة الامير عبد الرحمن الاول اللقب بالداخل “ مؤسس الدرلة 
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الاموية بالاندلس - القاهرة » مطىعة المقتطف والمقطم ۸ ص ۱۳۰ . 

اشباع ٩‏ بوسف : تاريخ الاندلس في عہد المرابطين والموحدين » ترجمة عبد اله عنان - القاهرة 
ا لخا نجي ۱۹۵۸ ص ٥۲۲‏ 

لىفي بروفنسال : حضارة العرب في الاندلس › ترححمة ذوقان قرقوط - بيروت › دار مكتبة 
الحىاة ٤‏ لا. ت. ٠)١‏ ص . 

لبي بروفنال : الاسلام في المغرب والاندلن . ترجمة عبد العزيز سام ومحمد صلاح الدين 
جمدي - القاهرة > مكسة نېضة مصر ٠۹۵٩‏ 1 

دفي بروفنسال : الشسرتق الاسلامي والحضارة العربية في الاندلس - تطوان › دار الطباعة 
الغرپنة ۱۹۵۱ ص ۳۹ . 

ابراهم انيس: الماصور الائدلسي - صفحات مجدة من تاريخ احدادتا المرب الامجاد - القاهرة ؛ 
مكشسة الانجلو المصرية ۱۹٩۲ ٤‏ ص ٩‏ . 

العدوي٤‏ ابرهم يك : الاسلام فی غر بال حر المنوسط - القاهر )دار المعرفة؛ ۱۹٩٦۰‏ ص١١۴.‏ 


الشبعة 

آل ابراه » حبيب : المحقائى في الجوامم والةوارى. كتاب يؤلف بين الشبمة رالسلة على اساس 
التفام وضوء الدلل - صدا › مطبمة العرفان ۹۳۹/۱۹۳۸ جزآن في واحد . 

آل كاشف الغطاء » محمد الحسني : اصل الشبعة واصوها › الطبعة الثامنة -- النجف »› المطبعمة 
الحدرية ٠۹۵۵‏ ص ٠۵١‏ . 

الآملى » السيد حبدر بن علي : الكشكول فبا جرى على آل الرسول -. النجف ٠‏ المطبعة 
الحىدرية ۱۴۳۷۲ ص ۲۰۲ . 

احمد امين : المدي والمدية ‏ مصر ٠‏ دار المعارف ۱۹۱ صفحة ۱۲۹ ( سلس اقرا ) . 

الجر » محمد بن الحسن : وسائل الشعة ومستدركاتما » وهو الجامم لكتاب وسائل الشعة في 
احكام الشريعة - القاهرة › مطبمة النجاح ٨٩٩۱/۱۹۰۷‏ ه اجزاء . 

حسن ١‏ سعد محمد ٠‏ المدية في الاسلام منذ اقدم العصور حتى الوم : دراسة وافية لتار يها 
المقائدي والسماسي والادبي -- القاهرة ؛ مكتة الخاجي ۱۹٥۲‏ صفحة ٠٠٠‏ . 

ا جسني » عبد الرزاق : تعريف الشعة _ صدا » مطبمة العرفأان » ٠۹۳۳‏ صفحة ۸١‏ . 

الجسني٤‏ هاشم مروف : المادىمء العامة للفقه الجعفري - بيروت› دار النشر للحامەمعن ص)۲). 

الحسي » هة الدين : نيضة الحسين - النحف › مطبمة النمیان ٠۹٥۸‏ ص ٠١۳‏ . 

الحلي » ابو القاسم جمفر : شرائع الاسلام في الفقه الج فري؛ تحقق محمد جواد مغامة ٤‏ بيروت؛ 
دار مكتة الحاة . لا, ت. حزء واحد. 

حمند » عبد المحسب طه : ادب الشعة الى نباب ة القرن الثاني المحري . القاهرة ؛ مطبعة 
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. ۳۹۸ صفحة‎ ۱۹۵٩  ةداعسلا‎ 

الخنبزي » ابر الحسن على : الدعوة الاسلامة اى وخحدة اهل السنة والامامة - بيروت ؛ دار 
الفکر ٠۹۵٩‏ 

دو نلدسن ٤‏ دوانث : عقمدة الشعة وهو كتاب عن اريخ الاسلام في ابرات والمرای تعریب 
ع. م القاهرة “٤‏ مکتبة الخانجي ۱۹4٩‏ ص ۴۳۹۸ 

السستي > عبد الله : تحت راية الحتق . في الرد على الجزء الاول من فجر الاسلام ۔ طپران ٠١۹٤١‏ 
ص ۱۱٩‏ . 

شر » عبد الله : حتى الىقين في معرفة اصول الدن - النجف › المطبعة الحيدرية ٠۹۵٩‏ جزآن . 

شرف الدين » عبد الحسين : الى المحمم العلمي العرني بدمشی - صدا › مطبمة المرفان ٠۹۰۰‏ 
ص ۱۲۸ . 

شرف الدين » عبد الجحسين : الفصول الممة في تألىف الامة . ويليما الكامة الغراء في تفضيل 
الزهراء ‏ طرمة ٣‏ النجف ٤‏ مكتبة النجأاح ۱۳۷۵ ص ٠۵٢‏ . 

شرف الدين » عبد الحسين : المراجعات - بغداد » مكتبة الجامعة ۱۹٩‏ ص ۴۷۳ , 

الشي › كامل مصطفى : الصلة بين التصوف والتشيع ( رسالة جامعية ) - بغداد مطبعة 
الزهراء ٩ ۱۹٩٤/۱۹٩۹۴۳‏ جزآن ص ۲٣۱‏ و ۲٠٣‏ . 

الطبري ٠‏ ابو جعفر عمد : بشارة المصطفى لشبعة المرتفى - النجف › المطبعة الحدرية ٠۳۹۹‏ ه 


. ۳٦۹ ص‎ 
i 


الطويل » محمد امين : تاريغ الملوبين اللادقمة مطبعة القرقي ۳۲ ص £۷۸ . 

عمد العال »> محمد حاير : حركات الشمة المتطرفين واثرم في الحاة الااجتاعية والاديية لمدرن 
العراق ايان * العباسي الأول القاهرة »> مطىعة السنة احمدة ۵4 ص ۳۷۱ . 

فلماوزن › يولىوس : ب المعارضة الساسة والدينة في صدر 1 : الخوارج والشجة . 
تر مه عمد E‏ القاهرة ؛› مكشة النمضة المصرية ۱۹۸ ص ۲۷٦‏ . 

فلوتن “ غيرلوف › فان : السبادة العربية والشعة والاسرائىلىات في عهد بني امه » رة 
حسن ابراهم سن و محمد زي ابراهم -القاهرة « مطىمة السمادة )۳ ص ۱۹۷ . 

الأظفر › عمد اين : تاريخ الشعة النحف ؛ مطبعة الزهراء ۱۳۵۴ ص ۲۷۹ . 

الاظفر » محمد السين : الشعة والامامة ‏ الطبعة ۲ الليحف »> اإطىعة الحدرية ۱۹۱ ص ۷۱ . 

اأظفر ٤‏ سحمد السين : عقائد ااشعة النحف ١‏ ااطمعة 'الدرية 4 ص ۱۱۹ ر 

مغذمة ٤‏ محمد حواد: اهل النيت : : منز لمم ومادؤم بیروت) مکتبة الاندایس ۱۹۰٩‏ ص١۱۷‏ . 

مغلىة ٤‏ محمد جواد : الشبعة والجا كمون بيروت ٠‏ المكتة الاهلية ۹ ص ۲۲۳ . 
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مغلية ٤‏ محمد جواد : فضائل الامام علي : عله ٤‏ جوده ٤‏ شجاعته ٤‏ صلاته » بلاغته »> حروبه 
وغير ذلك ببروت › دار مكتىة الحناة ۱۹٩۲‏ ص ۲٠۵‏ . 

مغنية ٤‏ محمد جواد : مع بطلة كربلاء - بيروت ؛ المكتية الاهلىة ٠۱۹٩۲‏ ص ٠١١‏ . 

مدي ؛ حمود أحمد : ما الفوارى بين السنة والشمعة ‏ پاروت ٤‏ حمد ۱٩۹٩۳‏ ص ۲۸٩‏ . 

ذعمة “ عبد الله : فلاسفة الشعة : حاتم ٩‏ آراؤم ‏ بيروت ؛ دار مكشة الحساة ) لا. ت 
ص ۳١‏ . 

محفوظ ٤‏ حسان على : تاریخ الشعة ‏ پغداد ٤‏ النجاح ۱۹۵۸ ص ۹۲ . 


الخرارج 


أبو النصر ٤‏ تمر : الخوارج في الاسلام - بيروت >٤‏ مکتة المعارف ۱۹)٩١‏ ص ٠١١‏ . 

سلم ٤»‏ محمد شريف : ملخص تاريخ الخوارج منذ ظمورم الى ان شت الہلب شملمم - القاهرة؛ 
دار التقدم ۱۹۲4 ص ۲۷۹ . 

عباس ٤‏ حسن رسد : سعر الخوارج ۔- پاروت »> دار النقافة ۱۹٩۲‏ ص ۲۱۸ . 

القاماوي ؛ سير : ادب الخوارج في الشعر الاموي _ القاهرة ؛ لجنة التألمف والترجمة والنشر 
۹)٥‏ صفحة ٠۵۲‏ . 

تامر “ عارف : القرامطة ؛ اصلېم ٤‏ نشاتہي › تار خم ٤‏ حرو مم پاروت › دار الکاتب 
المرب صفحة ۲۹۲ . 

الهاشمي » الطب علي بن المحسين : وقعة النهروان والخوارج - طمران > مطبعة الحبدري 
۲ صفحة ۲١۰‏ , 

ابن ابي الفضائل » محمد : كشف اسرار الباطنية واخبار القرامطة . تقد محمد زاهد 
الكوثري . نشره عزت البطار - القاهرة »> مكتب نشر الثقافة الاسلاسة ۱۹۳۹ ص 4). 


الحروب الصلسبية 


دار الكتب المصرية : لشرة بمراجع عن الحروب الصليرة وحملة لويس التاسم ومعركة المنصورة 
دار الكتب القاهرة “ ۱۹٠٦١‏ صفحة ١إ‏ ۷إ , 

سن حبشي > مترجم : اعمال الفرنجة وحجاج بيت المهدس _ القاهرة » دار الفڪر العربي 
۸ صفحة ۱۳۴۳ . 

حسن حبشي : الحرب الصلسة الاولى › طبعة ۲ دار الفکر العربي ٠۹٥۸‏ صفحة ۲٣۳١‏ . 

بار كر ٤.ارنست‏ : الجروب الصلسة ؛ ترجمة السسد الباز العريى - القاهرة > مكتىة النهضة 
الصرية ۱۹٩۰‏ صفحة ٩‏ - ي ۲۸۰ . ٠‏ 
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ادوين جون ديفيز : فرنسا البرحة على ضفاف النسل “ ترجمة ز كي شنورة - القاهرة »> حلي 
مراد ۱٩۹6۷‏ ص ٩۲‏ . 

بوسف › جوزیف نسم : لويس التاسع في الشرى الاوسط ۰ - ٠۲۵١٤‏ قضىة فلسطان ف 
عصر الحروب الصلمبىة - القاهرة > مكتة الانجلو المصزية ۱۹٥٦٩‏ ص ۱۲) . 

شميس؛ عبد المنعم: معرك المنصورة ( ٤۸ - 1٤۷‏ هھ - ٠٠٠١ - ۱۲)۹٩‏ م ) القاهرة٤الدار‏ 
القوممة للطباعة والنشر ° ۱۹٦١‏ ص )١‏ . 

مر .كال قوفتت : ملكة بيت المقدس‌الصلىبمة ‏ الاسكندرية٤مطبعة‏ رویال ۱۹0۸ ص ۱ذ .۲۲٣۱‏ 

يوسف ؛› جوزيف نسم : هزية لويس التاسم على ضفاف النبل - الةاهرة ؛ مؤسسة الطمعات 
الحديثة ۱۹٦۰‏ ص ۱۳۷ . 

سعد عبد الفتاح عاشور : الحروب الصلبمة : صفحة مشرقة في تاريخ المحهاد العربي في العصور 
الوسطى ج ١‏ - ۲ - القاهرة “ مكتبة الانجلو المصرية ۱۹٩۲ ٤‏ ص ٥۹۲‏ و ۸۴١‏ . 

السمد الباز المريني : الشرت الأوسط والحروب الصلمبية ج ١‏ - القاهرة ٠‏ دار النهضة العربية 
4 ص ۱۰۲۸ . 


ا لجداننون 


کال » سامي : سف الدولة وعصر المدانين _ حلب ٠‏ المطبعة الحديثة ۱۹۳٩‏ ص ٠٣٠١‏ . 

الجندي“درويش: الشعر في ظل سف الدولة - القاهرة؛ مكنبة النضة المصرية ۱۹۵٩‏ ص٠۴۴.‏ 

الشكمة » مصطفى محمد : فنون الشعر في مجتمع المدانيين -القاهرة “ مكنبة الانجلو الأصرية 
۸ ص ٥٩۲‏ . 


الطولونة » الدولة 


حسن أحمد حمود : حضارة مصر الاسلاممة : العصر الطولونى ‏ القأهرة ٤‏ مكتة النضة 
الأصرية ۱۹٩٦۰‏ ص ۱ - و ۲۷٣‏ . 

سند اسماعیل کاشف : مصر في عصر الولاة من الفتح العربي الى قبام الدولة الطولونمة القاهرة “ 
مكتبة النهضة المصرية ٤ ۱۹٦۰‏ ص ۲٠١‏ . 


الاخشديو ن 


كاشف » سدة اسماعبل : مصر في عصر الاخشديين ‏ القاهرة » جامعة فؤاد الارل » ڪلية 
الآداب ٠۹۰۰‏ ض ۱۸4) . 


۲( - القرون الوسطي oY‏ 


كاشف ؛ سبدة اسماعيل : مصر فى عصر الطولونين والاخشديين - القاهرة > مكتبة الانجلو 
المصربة ۱۹٦۰‏ ؛ صفحة ٠٠١‏ . 


ابن السي › تاصر الدین بجی : تواریخ آل سلجوق _ لندن ۱۹۰۲ صفحة ۳۵۸ . 

ابن النظام “> محمد بن محمد : العراضة في المحكاية السلجوقبة _ لبد ٠‏ بريل ۱۹١۹‏ صفحة 
۸ ( بالفارسة  )‏ ۰ 

حسنين ٤‏ عبد العم محمد : سلاجقة ابران والمراق ‏ القاهرة “ مكتة النضة المصرية 1۹0۹ 


صفحة ۲۱١‏ . 
السولة الايوبة 


نظبر حسان سعداوي : جيش مصر في ايام صلاح الدين ‏ القاهرة مكته الممضة المصربة 
٩‏ صفحة ۱۲۱ . 

ابو الشامة » عبد الرحمن بن امماعبل شاب الدين : الروضتين في اخبار الدولتين النورية 
والصلاحىة » تحقق محمد حلاي احمد _ القاهرة » لجنة التألىف والترجمة والنشر ٠١٥٩‏ 
صفحة ۴۲١‏ . 

السمد الباز العريني : مصر فيي عصر الايوبين ‏ القاهرة »> مطبعة الكبلاني الصغير IST‏ 
ص ج ۲۹۰۵ . 

محمد سامي الدهان : الناصر صلاح الدن الايوبي - القاهرة ٤‏ دار المعارف ۱۹٩٦۰ ٤‏ ص ۱۵۱ . 

محمد عبد العزبز مرزوق : العصر الوناني والروماني والعصر الاسلامي ٤‏ ج ۸ 4 مج ۲ : الحباة 
الفنة في مصر الاسلامة من الفتح العربي الى الفتح التر كي - القاهرة ؛ المؤسنة العامة 
للتألدف والترحمة والنشر ۱١۹١)‏ صفحة ۸٠‏ . 

محمد عبد العزبز مرزوى : الفن الاسلامي في العصر الابربي ‏ الةاهرة » دار القل 


دولة الماليك 


ابن اياس ¢ عمد بن ا ٤‏ بدائم الزهور في وقالم الدهرر 6 تحقىی وتقدمة وفهرسة ید 
ممسطفى ‏ القاهرة ؛ مطمعة لجنة التأاللف وااترحمة والنشر ۱۹٦۰ ٤‏ صفحة ۱۲ لإ ۹۲) . 

فوزي جرجس : دزاسات في تاريخ مصر السباسي مذ العصر املو القاهرة ؛“ الدار 
الممربة للكتب ۱١۸0۸‏ ؛ صفحة ۳۷٠١‏ . 
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محمد رزى سلم : عصر سلاطن المالىك وئتاجه المي والادبي ٣‏ اجزاء في ه مجلدات ‏ القاهرة؛ 
مكشة الآداب 1۹٥١‏ . 

سعد عبد الفتاح عاشور : مصر في عصر دول الماك البحرية - القاهرة “ مكشة النهضة 
اأصربة ۱۹0٩‏ › صفحة ۲٤۷‏ , 

ابراه علي طرخان : ممر في عصر دولة الممالىك الجراكسة ( ۱۴۸۲ -  ) ٠١١۷‏ القاهرة › 
مكنبة النمضة المصرية “ ٠۹٠٦١‏ صفحة ١‏ ع ۴۷١‏ . 


الاتراك 


عيد المنجم محمد حسنين : سلاجقة ابران والعراق - القاهرة »> مككشة النىضة المصربة ٠۹۵٩‏ 
صفحة ۲٠۱۲۱‏ 
بارتولد : تاريخ الترك في سا الوسطى ؛ ترجمة السصد سلبان _ القاهرة “ مكثة الالحلو 
اللصرية ۰ ٠۹۵۸‏ صفحة ۲٠4‏ . 

سام الرشدي › محمد الفاتح : القاهرة » مضطفي البابي الحلي ٠۹۵٩‏ صفحة ٠١۷‏ , 

مد انيس : الدولة المثانمة والشرق العمرني )4 - ۱۹١١‏ د القاهرة “ مكنءة الانجلو 
المصرية ٠۹٦) ٤‏ صفحة ۲٠٠‏ . 
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کاتمارار 
الباان ١‏ فتح كرريا ابربية. 
الصين الشبالية , الاتراك الطاپهائتش ار طرو ‏ با يترسون ملكة د رن » 


سفر الباج البرذي د فا هيان ¢ الى المد 
رسلة اماج د آشي ب مولع » , 
الما إن ؛ كاتب كرري يمل الاسمرف الصيلية في البلايل 


السين الشمالية ؛ رفاة د فر كيان » 
الصبن ١‏ « أللسن ج الارن فترساث سريمة الزرال في ملغرلبا 


السين ؛ عردة المباج فا ب هيان , تأسيس المعابد البوذية الارلى في يرن فالغ  .‏ 
املد , رلاب قرمارا كربا الآرل 


الصين ؛ تاسيس ملكا السرنغ الارلين , برذابادرا يلعل الى الصيلية لصرصا هندية , 
رسلا ایاج و طا ب پر » . 


ېب ب ٿان » صل ايدي « الام » 
فو ب تان ۲ رلاپ قرندیلا الارل 


الطر ‏ | يسترارن عل أرب ب رر 
دكن ١‏ المارلد فاقااقا بيز رن المعارر في امانا 
اب هابا د الشام » عل أيدي الصيليين , 


المد ؛ رلابة شاندراكربتا الثالي , انطلاقة الادب ( قاليداسا ) , فترحات اقليمة؛ كرجررات» | 
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1{ غارة امون عى غالبا مم خلقیدوننا يصدر حکكمه عل 
القائلين بالطسىة الرواحدة 


جه( مرت « أثيلا » 
{oo‏ 
LA — foo‏ امون اففتاليون في مرو وهيرات 
۷ — 4 
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۹۳ تبودوريك ؛ ملك الاوستروقوط ؛ سد ايطالبا 
۹4 
6۵0 — 0 تلصر کوفلس 
حوالي ۰۰د حركة مزدية في اران 
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6 نشر مجموعة فوانين الاريك | 


4 كلرفيس يسحق الفيزيقوط في « فوية » 


4 


ایت ی یی می نض ہے ا س س ےس ی ییا و ی ی ج 


آسيا الشرقية 


البابان : اعقاد أمجدية مستوحاة من الصينء بقظة فكرية - البو - تشي في كابول ومختبار ربشاور. 
امبراطور الطو - با محمي البوذية ويعتنقما . اجل مغاوو يون قان , 


المند : ولاية سكندا كرتا الذي دصد المرن اففتالين . 


اند : تأميس مدينة تالندا السلالىة والجاممبة , ولاية تومارا كرتا الثاني , 


فونان : الملك فونديشا ( جايا فرمان ) يدفم الجرية للصين - « تهليد » البلاد 
المين الجنوبة : قوط السونغ الاولين ؛ رلاية التسى 
لن - يي ؛ سبطرة العبادة الشيفاوية . فر - نان : الراهب اغاسينا يصل الى البلاط . 


فو ۔ تان : جایا فرمان یستقبل ناغاسینا ریوفده الى کانترن , 

اند : تأسيس ملكة فالاي ( قاتباوار رسرراشترا ) 

الصين : امبراطور الطو - با يؤسس (?) لونم - من , 

امون المفتالمون في افغانستان والهند ؛ هدم الاديرة رالابنية . - اند : الشاتو كبا 

اما : رفود الى الصا . - المند : المرني ا#فتالي ممراكولا يتقدم حتى حوض الغالج , - 


الصين : سلالة لبائ ؛ ولاية ليانغ وو تي , 
فو أن : ليان وو - تي يستدعي الراهب سنغابالا لترحة الكت المقدسة الوذية 


التو اريخ 
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ممع اورلبان ۔ رفاة کارفيس 


تودرریك یعدم « بویس » 

تأسيس الجعية البندكتية في جبل كسيذو 

رؤاة ٿىودوريك - تشد كليسة القديس فستال في رافنا 
( حتی ٥٤٩‏ ) 


ولاية جوم تملبانوس 


جمع قانون جوسلينيانوس رالجموعة 
الفرنجة يستولرنعلبروفنسا رالتوونج والمملكة البورغندية 


عرد نكا في القطنطىئية 


جموش جوساینمائوس تستعمد افريقا 


البيزنطمون ياشر ون استعادة ايطالبا 


وفاة القديس بد کترس 


اسيا الشرقية 


۱ 1 
هند : تشيبد معابد وأديرة في بإادالي » اجانتا ؛ الح . تأيبد « الساتي في « أران » 


فو أن + وفاة حابافرمان . ولاية رودرافرمان 

الصين الشمالبة : الامبراطررة « هو » تحمي البوذية وتزن لون - من 
البابان تہاجم کوریا دون جدری 

الامراطورة « هو » توفد الحاج سونغ بن » الى اند 


الصين : تشييد معبد « سوئ - پو - سو ۽ لي هو - تان 


شامبا : الملك بتقبل التولية من الصين 


المين الشالية : انقسام أل « فاي » , - افد ؛ ميهراكولا نسحب الى كثمير بعد ات هزمه 
ملك د مالفا چ 


الصين الشبالية : تجبيز المغارة الوسطى في لوئغ - من 


كور تهزم البابان مرة اة 


الراهب المندي بارمارنا يأتي الى انكين لقرجة نموص هندية 


الصين الشبالنة : سقوط « الفاي » في هو - نان ( باي - تسي ) . - ال « تو - كيو » يصدرورتب 
الجوان - وان وهؤن تركستان اففتالين 


بعثة كورية تنقل تثالا لبرذا الى المابان 
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أسيا الشرقية 


اأصين ام ينو ىة : قول اللبانم رولاية النشن 


الصين : اضطاد البوذية 
الصين : بائ كيان يۇس سلالة السوي لي سي - نغان - فو 


امد رفاه آخر کوشا 2 الذار دهانا وداؤءون ان الحدرد فد اهرون 


الصين : السوي يعمدون الو حدة السماسمة , اة عد ااملالات 


المابان : ولاية الامبراطورة سويكو ؛ عظمة السوغا ؛ حكومة شوتر كو - تارشي 


فو - ان وتشن - لا تتحدان تحت ساطة الك افافرمان 


المهند ؛ سلالة فا, دهاتا في تانشفار مارب افون 


الصين : ولاية بانع - ني ( سوي ) , - رحلة الحاج واي تسي , - تجممل لو ى يائغ . - ائثاء 
القناة الكبرى بين يائغ - تشو ولو - يانم 


السابان : تسس دار هور وجي , انطلای العلوم والفون لمن 
د کن ؛ ولارة بولا كشن الماني ٠‏ مؤسس الامبراطر رية الشات كا 
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اذحرة 
تلمر « ادون > ملك نورئریا 
ولاية داغوبر 


وفأة .محمد 


اسنہ لاء العر ب عل سو ريا ومصر 

وما ہن النہر ن وابران 
رفاة ايزيدبررس الاشيلي 

غروات‌المر ب الارلى في افر يقباالدمالة 
تنصر السار دبي 


بدابة النلافة الاموية 


ٹمودرروس ؛ اقف کلړ ږې 


ٻين دي هرنتال بصبح وزرا في ارساراسا 
المرب بحتاون بلاد البربر 


ویلیبرورد یبشر بلاد الفریز بالانجیل 
المرب رالبربر بحتاون اسہانيا 


لویتیراند 6 ملك السار دين 


ثشن - لا : رفد الى الصبن 
الصين : رلاية التائ . ضم المالك المندو - اررربية في آسيا الوسطى 


الصبن : ولابة تاي - تسوئغ . قوسم اقبلمي 
تشن - لا : رلاية ابشانا فرمان 


ضم منغواما الى صن التانم . بدء رحلة الاج هیوان ۔ تسانغ 


الصن تطر د الاتراك الى منغولبا وتخضممم 


كاهن نسطوري ابراني يشيد كنيسة في تشائغ - فغان . الاتراك الشاهيون المقيمرن في قابيشا 


تاي تسونغ برسل رفداً الى هارشا 


المت : ولایة « سرون ۔ بان - سغام - و » وهو زوج اميرةملكية صبلبة راميرة نىبالىة, 
المصين ؛ تجهيز مغارر عديدة في لون من 


صراع الصين ضد النببت راتراك آسا 
الممين محتل كوريا 


رجه يي ن 
فو صد كوريا تحت ادارة مملكة سلا 


الصين : تجبيز مفاور عديدة في تان لونغ ‏ شان 
المابان ېد تارا ازطلاقة الآداب والفنون 


الصين ؛ رلاية هوان تسونم , عصر الآداب الذهي : الطلاقة تشانغ ۔ ففان 
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س کسی سی چ س ا 


الفرب الشرق الادنى 
شارل مارتل يستولى على اللطة في مالي غالبا 
ری ارون ا 
رة أخرى 
ونیفاسیوس پېشر منطقي هښ وتررنج بالا جيل 
المسلهون حتاحون اند 


E a ba E E 
تأسیس دير ریشنان‎ 


شارل مارتل یصد غارة اسلاءمة في برا 
وفاة « بيد > الحترم 


وفاة شارل مارثل 
بونبفاسسوس يتولى اصلاح الكلسة الفر نسبة 


ا پممین له برف » وژر ارحد 


بيبين » الذي كرسه اسطفانوس الثاني » يقرد حمل عل 
اللبارديسن ف ابطالبا وفاح القدیس بو نىا سوس 


ولاية « اوفا » ملك مرسبا ( توفي ۷٩٩‏ ) 


رافءا تسقط في ايدي اللمبارديءن 


تاسدس بذداد 


وقاة « بسن له يريف » 
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آسيا الشرقية 
امين + الكاتب بار تسائغ بان 
جاوا الوسطى : تكريس الشدي « كلامان » 


المابإن : عبد اا« هلان » الارل ( حتّى ۹۹۷ ) , فود ال( «فوجواراأ » ؛ 
تقدم فکري رفني ئي ڪيوتر 


كسوديا : جايا فرمان يؤسس الامبراطوررة المبرية وعبادة الاله الك , تشد معبد «كولن » 
الصين : استملاء الاتراك ا« شا . تو » على الشمال الغربي 


المند ؛ سقوط اا« يلافا » 
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الصين : نصوص الكلاسيكبين الكونفوشيوسبين تحفر على ال مجر 
آسبا المليا' : الاتراك ال «كرغيز» يستولون على عاصمة الويكور قربلغاسوم ويلكوم في ملغوايا 


المين : اضطماد البوذية والئسطورية 
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ولابة نقولا الارل 


السكندينافون يستةررن في بورك 


اد نكلترا : ولاية الفر د اكير 


النورمنديون محاصرون اريس . الفرد محرر للدن 
اقاله « شارل المدين « 


غارات هنفارية على بافاريا 


تأسیس دير کاوني 
معاهدة سان سير ( على نهر الابت ) تعارف پتوطن 
اللورمنديين في حوض السين الاسفل 


ذروةحر 5 المعتزلة- تأ سس |مارة كنف 


بدء کرازة کەرللس‌ومتودیوس‌ف‌مورافا 
تنەر الىلغار 


انشقاق فوتىوس - اوائل السلالة 
القدونية 


رقا الحا حظ. اوائل عد الطرلو نين 
في مصر 


اران : ارائل عد السامانين 


جمورجيا : اعلان الملكبة البغراطة 


رلاية القيمر البلةاري معان 
استيطان افنغاريين في بانوفيا, 
الاسماعىلىون يستقرون في بروفنا 


غېد الامراء 1 بذداأد 
الفاطميون رفتحون افريقبا الشمالية 


وفاح الطبري اعدام الملاج 
اعلان خلافة قرطبة 
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الفرب الشوق الادنى 


رلاية ارتون الكمير 
غارات هلغارية على « بري » وروما 
اقامة النظام البوي في بداد 


مبورغ « عاصمة » البلدان السكندينافة 
ارتون الكبير ينتمر على الملغاريين في بافاريا 
في مغدنپورغ 


ازدهاو. مدرسة لماج الأسقفىة ف ڪل الاسقف نور 


وفاة ار تون لكر 

تزيين كليسة اثارولد في وستماسةر اندلاع امروب الكبرى الارلى بين. 
ولاية باسيليوس الثاني 

انتخاب هوغ کابت ملکا على فرنسا 

اوائل حر كة سل الرب قي الا كتين اهتداء فلادمیر؛ امير كنف» الا اسحا 


غزوة الداغر کین الکری لانکلترا 
اتتخاب جرر حبر اعظم ( سبلفستروس الثاني ) , 


اوتون اثالث مختار روما عاص له 


تشييد نارتكس كنيسة سان فملببير في تورفوس 


اسيا الشرقية 
السين : طبع الؤلفات الكلاسيكبة الكوئفوشيوسا 


الکیتات يستوارت على بکین 


الصين : تجزئة اقلبمبة 


الصين : رلاية السونع . استعادة الاراضي السلمبة , انطلاقة الفنرن رالآداب . توسع الطباعة 


الناہان : عد هبلان الثاني ( حتی ١٠۹۷‏ ) . افول شمس ا« فوجىرارا » 


اند : آل د شالو كما » ( کالباني ) حاون محل آل « راڈ تراکرا » في ماراشترا 
اند 0 ولایه آل « سولانکي » ) لاله هندية ( في فاټباوار 
اند ؛ تجزئة امبراطورية كاوج 


الصين : امبراطورية السونغ ( باستشناء بكين ) تبلغ الذروة 
المند ؛ الاميراطررية الشولية تبلغ الذررة 


الهند : سقوط بشارر في ايدي الاراك الغر نرين 


الاماراطرربة الميرية : سوريافرمان الارل , توسم اقلمي في « سيام » 
حالف امبراطورية کر دفجایا ) سوماطرا وجاوا ) راهند اإيلوبمة 


المد : فتوحات مود الغزنوي في امال 
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اران ؛ الفردوسى ينجز الشاهنامة 


باسملوس الثاني يفتح بلغاريا 
امبراطورية كنوت الكبير الدانر كية 


شبد در ریبولې 


البوادر الارلى لر كة التكتل الفرري فى ايطالا 
تکرلس كنيسة سان ميشال في هيلدشم 


موت ابن سينا 
انتصار السلجوقمين في دندغان 


غزوة هلالبة في افريشا الشمالمة 
انشقای میخائیل کیرولاریوس 
دخول طفري بك الى بغداد 

اقرار حرية انتخاب البابا بمرسوم 

روببر جیسکار یبدا فتح صقلیا 

تشد در السدات فی کان 

حلة عسكرية مسيحية الى وادي الايبر 

غارات فردینان الاول عل کو امبر وفاللس 

« انشودة رولان ى 


غلبوم النورمندي يفتعح انكاترا 


آسيا الشرقية 
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لانفرانك رئيس اساقفة كناربري ؛ اصلاح الكئيسة 
الانكليزية , الموادر الارل للنكتل القرري ف شالي 
الکرار ( له مان ) 


سحتی ا م مش الب زنطي في «منتز ہکرت » 
غريفوريوس السابم يمتلي البدة الباوب 
براءة الحكي عل التولية العلمائية 
مقابلة غريغو ريوس السايع رالامبراطرر هثري الرابع ف 
کانوسا القدیس انرس ریس در بك 
تنطم شيعة المشاشين 
ولاية الکسوس كومليلوس 
الكسوس كرمنيلوس يلح المندقمين 
تأسيس دبر « الشاراروز الكمرى » 2 
الفرنس المادس ملك قشتالة يستولي عل طليطة . 
وفاة غريغوريوس السابم 
انتصارالرابطين عل مسيحي‌اسبانيا 


بده تعام ارنيريوس في بولونيا . القديس هوغ يشرع في 
ق ي 


موت ملك اء 
تشيبد كنيسة القديس ءمرقس في البندقية 
ارربانوس الثاني يدعو في كليرمون الى الحلة الصليبمةالارلى 
نشاط ادبي يديه غلبوم درت اکمتين 
تأسیس دبر سیتو 
استيلاء الصليبيين على اورشلىم 


تايس در النساء في موفتفرو 


غلوم دي شامبو مدر مدرسة پار یس الإسقفدة 


رولیه دي هوي يصب جرن اله اد في کيسة سان پر تمي 
في لياج 


وفاأة الغزالي 


القدیس برناردوس رئيس در کلیرفو 
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الفرب 


تزيي بوابة مواباك بالئةرش 


مل رر حه الثاني لك صقلا عل ونس 


سقوط تفليس في ايدي ال يور جيين 


أتفاقة ور رمس بين المابا والاءراطلور .بايةصر أع التوامات, 


مدن الفلتكة #صل على بعض الاعفاءات. 


زنکي في المرصل 


وفأة المہدي الموحد ابن طومرت 
الاب الرئمس سرجر يعيد بناء الةم الامامي رالخررس 
في كنية سان دنيس . 
براءة غراثیانوس 
م سنس بصدر حکمه على الار 
الةراخطاط تارن ما وراه النهر 


تأسیس لو بك 
استیلاء زنکي على الرها 


القديس برناردرس فد و للحےلة الصاءة الماذىة 
اخةاق الملة الصلسبية‌الثائية امام دمشق 
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ولاية فردریك برېروس 
رفاة القديس براردرس EET‏ 
جعية رونكاليا ؛ فردريك بربروس بيغي استمادة 

المحقوق الللكية في ايطاليا الشالية - ولاوة هاري 

بلانتاجنه الثاني ملك انكلترا , 


نشاط « کریتبان دي طروا » الاديي 
تشبيد كليسة السيدة ( نوتردام ) في باريس , 


آسيا الشر قية 
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الغرب 


نشأة الشمة الفالدية في لمون 


ولادة قىلىپ اروغست ٠‏ لك فرنا 


وفاة فردریك پرہروس 


اصدار نقد الملة في الندقرة 


ولاية انوشلتموس الأالث, ( توفي في السنة ١١١١‏ ) 
بلاطل ملك فرنسا يقر مصادرة اقطاعات « جان‌سانثر» 
استملاء اللاتين على القطاطينة 

امطفان للغترون رئمس اب قفة كنتربري . ۔ القدوس 
درمامك يدعو في تولوز :لى مناهضة هرطةة الاطبار, 


بدء الملة الصليبية على الالبيين 
تأسيس الاخرية الفرنسيسكانية الارلى. 


خطر شرح فلسفة ارطو ااطبعمة في المدارس الباريسة 


مباشرة تشسد كاتدرائىة « رمس » 


معر که بوفین 
انحكلترا ؛ الاتة قبة الكبرى . -- فردريك لاني 


يفرض نفسه في الماننا ٠‏ ممم لاتران الرابسم . - 
انظمة اممة باريس . 


فردريك الثاني يضم ارل تشريم ضو المراطفة . 
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الشر ق الادنى 


صلاح الدن يلغي الخلافة الفاطمية - 
تفتيل الةاطميين في القسطناطينية , 
انهزام البيزنطمين امام الاتراك في 

مەرسىكىفالون 

وفاة مانويل كومئملوس , 


قوط القدس ف ادي صلاح ادن 
الجلة الصلىسة الثالثة ؛ الصلسون 
لرن فارص 


انتصار النوار زممين في ابران 
لارن الالءملك ارم‌منیا ۔ کبلیکا 
وفأة أن رسد 


«رفتو ة» الالفة الأاصر ث وفاةالمىمون, 


معر کة لاس افاس دې لا تولورا 


ج مەبہ ۔ rear ww‏ س سے سے مس سینت ا سسس کہ سی سے رہ کے نے ی سی 
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آسيا الشرقية 
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المند : عمد الغوري يضم ساطنة دفي 

منغولیا ؛ تاموجین يحمل اسم شنکیزخان 

لهند ؛ سةرط « البالا » في المنةال , رلاية « السمنا » , 

اند : انهبار السسنا » السلاطين البوذيين الأخيرين » في البنغال ٠‏ انتصار المجرش الاسلامية 


ملغولبا : جلکیزخان مخضم النہان ریستخدم کاتبا تر کیا یکل الویکور ویکتبا . 
اند ؛ وفاة ممد الغوري . سلطنة دفي تننقل الى المالبك الاتراك . 


ملغولما : جلکیزځان يرحد قبائل الاررات وا لار کت رالکر کیز 


اص : جال کیزخان ماحم 1 « سي ھا « 


جنڪيزځان اجم القراخہطاط 


جنکیزځان يېاجم ځوارزم 
ل حلکزخان رم | ٣‏ لكغاك 
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رر باړ غر رستات مسار جامعة إر كسةورد 


رلاية القديس لويس 


شرام ملفي تعيد تنطيم ادارة ملكة صقلبا 


الجزء الارل من « قصة الوردة » لغلءوم دي لوروس 


الشردع پسناء د المانت سابل » 


مع لون ۰ افا فر دريك الان 
المار الکر بلةي الدرورس ف بار دس 


وفاة فر دريك الثاني , بدء ر« فترة خلو كرسي الك » 


اصدار القلورين الدمى لي فلررذا 


الاساتذة الملماننون بحاولون المد من مراكز «المتسولين 
ي جامعة باريس 


تزاریق کتاب المزامير للفديس لويس 
انکلتر| ۳ اسشلاء البارونات عل الاطة 
معاهدة باریس بين لوس وهاري الثالك ملك انكلترا , 


نىقولا زاو بزن جرن الماد في پىزا - باب العذراء 


الشرق الادنى 


عقد مە أهدة ن فردريك الأتائى 
رالکامل الايو يي 


الغول يغزرن ررسسا رهمغاريا 


معر كة عة 


حل اديس ارس عل مە ر 


ولادة المالمك ف محر 


الغول يةضون عل الحثاشين 
المغول يقضرن عل النلافة في بغداد 


هزية الغول في عين جاالوت في 
سوريا , - ولاية بارس في مصر , 
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الغرب الشرق الادنى 
ممثال بالبولوغ يستعمد القطنطلة 
من اللاتن 


الفديس توما يشرع في وضم « الخلاصة اللاهرتية » 


روجبه بيكون رر « العمل الاكبر »,. شارل داجو 


و 
نفام مارلبرر يمين احدود السلطة الملكية في انكلةرا 

الصليبية على تونس 
ولاية ادرارد الارل ملك ايكلترا 


ممم لبون ؛ روحدة سريعة الزرال بين الڪل مسين 
الشرقية والغربية 


الحزء الثاني من « قصة الرردة » لجان دې مونم 


وسول الرامبين النسطوربين الثرقبين 
الى بلاد ما بن النهرين 


مجزرة الفبرسبين في صفلما 
معر که مبلوریا , ځراب پیزا عل يد جلوی . 


ولاية فبليب له پیل 


اتحاد طوائف سوبيسرا الوسعطى سقرط عكا ‏ رفاة السعدي 


المرب الفرنسبة الانكلبزية لاجل غويان . - ولايسة 
بونيفاسوس المامن 


سکیم ون ی چ 
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مارکو پولو یمود الى ارروپا ۴۹۱ 

كوبيلاي خفق في مہاجة جاوا . - جاوا الشرقية : تأسيس امبراطورية ماجا باهيت ۹۳ 

الصمن ؛ اهتداء اللسطوري الارنغوت الامير جورج » على يد جان دي مونتيكورفينو » الى ۲۹4 


المعتهد الكاثولىكي الروماني , - رلاية تبمور . - لمند ؛ السلون يرطرون على الماراشيرا , 
هانممار السلالالات الاقليمة في المتزور 
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تكون الامارات الترانبة في سا 
الصغرى 


فيلىب له بيبل يستشير ملي المملكة في باريس , - هرية 
الفرسان الفرنسين في كورتريه 

اعتداء أناني . - وفاة بوئيفاسيوس الثامن 

دونس سکوت يلقي الدررس في باریس 

رسوم « الارينا دي بادرا » الجدرانبة وتو 


السكاتالونيون في الشرق 


بروز قضبة فرسان العىد  ,‏ وفاة أدواود الإرل 

اتفاق کورتلبرغ فی برابان 

دائقي یکت « جام » 

الساعة العامة الارلى في فرنسا ؛ في كان  ,‏ رفاة فيليب 
له پیل وا کلہمنضوس النامس 

بده ازمة حبوب وأربئة في كافة أنحاء اورربا , - احلا 
اقطاعية في فرنسا  ,‏ دوتشيو برسم لوحة « الجسلال » 
في سينا . 


صلح فكس في لياج ‏ الشروع ببناء قصر البابارات في 
ادون 

کتاب » اللكة ¢« لاني 

غليوم او کہام يلقي الدروس في او کسفورد 


راءة بوحنا الأاني والعشربن حول « الفن الجدید » . - 
ثورة الفلاحين في فلائدر البحرية 


د حامي النلام » لارسيل البادراني 

جامعة بارولس تعود عن حكمما عل تعلم توما الاكربني 
اقالة ادوارد الثاني ؛ ولاية ادوارد الثااث 

ولاية فلبليبٴ السادس دي فالوا , - تتوج لويس دي پافار 
في روما 


أسيا الشرقية 


تشو ا كوان فى البلدان المنو بمة الشرقة 
اهند : ساطان دهي يضم الىه قاتمارار 
مماماة الصمشين كالمغول سياسا 


الصين : اعادة النظر في القوانين لمصلحة البلدن 


فاه تىەور ۽ حان دي مونامسګو رفو دەين ريس إاففة بکن 


الفرنسيسكاني آودور باک دي لوردیلرن ندا رحلة الى سا الشر قمة 


وفأة الاونکوت مر قص بطر برك بغداد النسطرري 


المين : ولاية يدون 
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« الاعراس الروحة » لان ري رربسبروك . - « رينار 
المقلر » 


زرالالامبراطورية المغولمةفي بلاد فارس 
وفاة جمو نو »= القطىمة بین فىلىپالسادس وادرارد الثالت 


بترارك يکال بالغار في الكابيتول رلایة بوحنا کنتا کو زین 

افلاس "ل باردي . - معركة كرسي 

تأسدس جامعسسة براغ دكتاتورية کولادي رازو ف 

رومأً, . برادر الطاعون الأسرد. - استنلاء اأدرّارد الثال 

عل الي 

جان ٻوریدان عل رأس جامعة باريس لامرة الثائسة . - 

اكليمنضوس السادس يبتاع افننون من الملكة « جان دي 

اولي » 

وفاة علوم او كام . - حر كة الجلادن 

ولاية حان له بون 

کتاب المعارمأت البحر ية ف المكترة اللورنسة, ‏ انكلترا؛ 

انظمة « الفلاحين » و و الوكلاء م 

« حباة العمزلة » لبارارك امڻاننون في غاليبولي 
وفاة القصر المسربي اسطفان دوسان 


الولايات الجنوبية تفرض « النظام الا كبر > عل ولي المد 
سارل 

اخفای ثورة اتات مرسبل في باریس , -لورة الفلا حين.- 
ايفاد الكردينال البورنوز مرة اخرى الى ايطالا 
مقدماتبريتيني رمماهدة کالیه . - فرق الادلاء في فرئ) 


النزاع بين المانس والدافرك السلطان مراد يسول على اندرينو ولس 


الصين : كنيسة كان .. تشو النسطورية تؤدي عبادة لرالدة کوبیلاي ۳Y‏ 


الجنوي اندالودي سافينيانو يعين سفيرا للصين في اوروبا . - بعض الألين من الحرس الامبراملوري ۳۸ 
في الصين يعتنقون الدبن اامكاثوليكي الروماني . 
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تأسدس حامعة كراكوفا. _ فرنسا : ولاية شارل الخامس 
تأسدس جامعة فنا الجلة القرصىة على الاسكندرية 


ر واوو ی ل ا 

تأسيس الفر نسيسكان الحافظين 

زواج فبلمب الجسور من وريثة الفلاندر . - تحدد الحرب 

الفرنسبة الانكليزبة , - هنري دي تراستار بيغتال بار 

اقاس فی مرتتال 

مله رار ن افا و القر ك 

الحتاب الارل من د وسات » فرواسار 

وفاة بترارك البار ملكة كليكيا الارملية 
انكلترا ؛ البرلان الجمد , « السادة المدئية » لويكليف 


عودة عغردغوروس الحادي عشر الى روما , -« حل 
الروضة »  ,‏ وفاأة إدوارد الثالث 


انتخاب ارربانوس السادس واكلملضوس السابم وده الانشقاق الكبير,- ثورة « الشومي »في 
فاررنسا  .‏ وفاة الامبراطور شارل الرابم . 

تشيبد على بلدية بروج وصحن كاتدرائة كنتربري . - انتفاضات ثورية في بمض مدن الفلاندر 
وفاة القديسة « كاترين دي سمان » ودوغککلین رشارل الخامس 

انكلترا ؛ ثورة الفلاحين ؛ أولى رائ الملاسة 

وفاة نقولا اورم والملكة « جان دي نابولي » . - ولاية لادسلاس جاجلون في بولونيا . ثورات 
- في بعض مدن فرسا ؛ - معر كة روسبكڭ 

وفاة ويكليف‌رجبرار دي كررتمۇسس اخوة الحماة المشتر كة. فلمب الجسور»ء كونت الفلاندر 
انتصار البرتغالنين على القشتالنبن في ( الجرباروة ) 

تأسدس جاممة هبدابرغ , - انكلترا : البارونات بفرضون الوصاية على ريشار الثاني 


( قصص کنترري ) اشوسر 


لون سارل السادس وسقوط حكومة ) المرمرزيه ( 
کلوس ساوتر یشرع ني تألیف ( بثر موسی ) 
اججاع ريشار الثاني وشارل السادس في آردر . - جنوى تنضم الى فرنا تلهائا . 
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آسيا الشرقية 


الصين : نشيو يوان - تشانغ يستولي عل بكين ويؤسس سلالة المع 


البابا يمين رئيس اساقفة في بکين 


الشرق الادنى 


انتصار دتري دونسکوي درق موسګو » عل المغول 


انتصار بابزيد الارل على المرب في كوسوفر 


کارثة هزية الصلييين امام المهائيين في ٹيڪوپوليس 
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رحدة « كللار > بين امالك الكندينافية . - د اسشداد » ريشار الثاني 


فرنسا : رفض اضوع لبابا افيتيرن ؛ بدء الغالىكانة 

انكلةرا : هاري الرابع دي لنكستر يفيل ريشار الثاني 

جان هوس عميد جامعة براغ . - « بحث في خراب الكنية » لنفرلا دي كلامانج  .‏ استعمار 
جزر « الکاناري» عل بد حجان دي بیتنکور 

غبار ني يبدأ حت نقوش جرن الماد في فلورنا 


ادخال الاستفراق الى جاممة « المعرفة » , - بيزا تقع تحت سبادة فاورنسا 

اغتبال « لریس دررلمان » بایماز من « جان سان بور » 

«ساعات الدرقدي بري الممرةجدآ» لبرل دي لبورغ. - تأسيس «بيت‌القديس جورج» في جنوى 
م بزا ؛ الائشقاق المئلث الرؤرس 

البرلونيون يسحقون الفرسان في تاننبرغ 

النظطام الىكابوشي . رلا هاري الخامس دي لنکستر 

افتتاح مم کونستانس 

معر کة ازنکور . ۔ تعذیب جان هوس 

« القديس جورج » لدوتاتار , - ولاية الفونس الخامس المظطم في اراغون 

دخول البورغونمين الى باريس  .‏ هاري الخامس معتل فورمنديا , 

إحداث اسواف ليرن الدررية . . وفاة القديس فسان فيريه , - اغشال جان سان بور 

کتاب « الاقتداء بيسوع المسعح » ٠.‏ _ معاهدة طررا عل هري الخامس بارقب تاج فرئسا . 
ذروة الارمة النقدية في فرنا 

بررنسكلي يشرع في تنفيذ قبة فاورنسا 

وفاة هنري النامس رشارل السادس . رصاية بدفورد في فرنسا 

هزية جيوش شارل السابع في فرنوي 

تأسيس جاممة لرفان . - لوحة « الجل السري » ان فان ايك . - « رقص الاموات »> في مقبرة 
الابریاء في باریس 

غلنوم دوفاي عضو في د الحاشة » البابوية 

دة ان وار وتک ریس ازن ناض درا ان ردن 

تعذيب جان دارك . افتتاح ممم بال . - البرتغالبون في جزر الأسود 

کوزمادي مديشي يستل الملطة في فاررنسا . - البرتفاليون يدورون حول رأس پرجادور , 
سس الطابوريين في پرهیمیا 

معاهدة أراس بين شارل السابع رفبليب له بون 


الشر ق الادنی 


مانو بل بالبوبوغ يبعث عن المساعدات في الغرب ۳4 
تيمورلنك بسحت بايزيد الارل في انکرا 11۲ 


وفاة تىمورلنىڭ 10 


البرتغالىرن حتاون سسته 1410 
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الشروع ببناء كنيسة « سان ماكلو » في روان  ,‏ د العائلة » لألبرتي 

قرار الملك وابحلس في بورج 

برونلسکي یشرع في بناء قصر بيتي ؛ وميشاوني في بناء قصر مديشي في فاورنسا 
«اللغةاللاتىنةالانىقة»لارران فالا - البرتغالمون ف الرأس الا خضر. هدنة تور بينالائكليز رالفر تسين 
شارل السابم محدث فرق النطام 

وفاة اوجائيوس الرابم ؛ انتخاب نقولا الخامس 

تفاقية فبنا مم البابا حول البلدان الالمانية 

نهاية انشقاق بال . - شارل السام يبدأ حرب استعادة لورمنديا 

تنظم دار الکتب الفاتمكانىة . - « سر الإ لام » لارنولد غریبان , ۔ کتاب ساعات اتيان شفاله 
لان فو که . معر كة فورمشسي 

المبر يتولى اعادةبثاء كنيسة القددس بطرس في روما, مولد لوناردو دي فنشي.. اصلاح جامعة 
باريس عل يد الكردينال دستونفيل , - آخر تكريس لامبراطور (فردريك الثالث) عل يد الباا 
معركة كستيلون . - المح عل جاك كور 

معاهدة لوذي تعيد السلام الى الامارات الايطالة 

غوتنڊرغ يطبم « التوراة الازارينية »  ,‏ روسلمدو يشمد قصر البندقمة في روما  ,‏ وفاة الاخ 
انجلىکو پیزاناو وغببر تي ونقولا الخامس 

« الانظمة الافلاطونية » لمارسسل فدسين , - « الوصبة الصغري » لفون 

اينيا سيلفيو ينتخب حبرا اعظم ( بيوس الثاني ) 

رفاة بوجو والقديس انطونيوس البادواني . - مؤتر مانتو , حرس اإهلىة في انكاترا 

ارائل عرد بورصة انفرس , ثورة كاتالونيا على يوحنا الثاني 

فرنسا : ولاية لويس الحادي عشر , - انكلترا : ولاية ادوارد الرابم دي يورك 


تأسس الا ادا الررمانية 
تأسیس الا کاديبا الافلاطونبة . - وفاة روچيه دي لاٻاستور ونةرلا دي کو وپبوس الثاني 


طبم « فن الموت » في كولونيا , ان ار کحم رئيس خورس لدی لويس الادي عشر 
حلف الصالع العام 


تدرنس اللغة النوثائىة فى جامعة باریس ٤‏ - ولد براسم 
« نویج العذراء » لفبليوليي. أقاء اوسن ا حاديعشر وشارل المجسور ف بارون, - وره لماج 
رسوم ا کوسانتو » في پازا بريشة بلوزو جوژولي 


«اللاهوت الافلاطوني» لمارسل فيسين . - ولاية لوران وجولیان دي مديشي . - زواج فردینان 
الاراغوني من ابزابمل القشتالية . - ماتياس كورفين ملك هنفاريا 


انمحاد الكنائس في تمم فراري 
هزية المنةاريين والبولونيين في فار 


رل اطونيو ملفلتي الجنوي الى طوات 


سوط ترابزون 


وفاة اسلكندر بك ونياية المةارمة الالبانىة في وجه المثائين 


الغرب 


غليوم فيشه يقم مطبعة في جامعة باريس , هة « سانا ماربا نرفلا » في فلورنسا ( البرتي ) 
البرتغالنون يتخطون خط الاستواء 

رفاة الكردينال يساريون , - نوقسم اتفاقية بين سكستوس الرابع ولويس الحادي عشر , 
لقاءات تريف بين شارل الجسور وفردريك الثالك دي هاسبورغ 

« بومیات » رجمومونتانوس 

فتح دار الكشب‌الفاتيكانية للعموم, - مولد ميكال انجاو .- (دارد) لفرو كيو  ,‏ معاهدة بيكيليي 
بين لويس المادي عشر رادرارد الرابع . - لويس الحادي عثر يصدر ( الدينار الشمسي ) 
اتتصارارت السويسريين عل شارل المور في غرانسرن ومورا 

طبع اول كتاب باللغة الفرنية. - تأسيس جامعة اوبسال. - مؤامرة ( البازي ) في فاورنسا,۔ 
وفاة شارل الجور عل مقربة من اسي ۰ 

« زراج القديسة كاترين السري » لملم 

وفاة الك ريه داحو 

رفاة جان فوكىه . - ولاية جان الثاني البرتغالي 

دياحو کام بکلشفمصم‌الكونغو,- معاهدة أراس‌بين لويس |المحاديعشر رمكسبملمان النمساري 
مولد لوثر ورافائیل وغیشاردن . - رفاة اويس الحادي عشر وادرارد الرابم 

اجتاع مشلى الطبقات في تور , . اننخاب افوشلتيوس الثامن 

بيك دي لاميرندرل في باريس . - المرب ال مجنونية في فرنسا . - ولاية هثري السام قودور 
برتامي دياز يدور يمول رأس العواصف ( الرجاء الصالح ) , - مكسيميليان ينقل الى انفرس 
امتمازات التجار الاحانب في بروج . - « مذخرة القديسة اورسولا » لملنغ 

كونين پشرغ في وضع مل کرانه 

تشد بالا  ,‏ « المدخل الى فلسفة ارسطو المبتافيزيقية » للفيفر ديتابل . - سافونارول رايس 
در القديس مرقص في فاورنسا , 

( الزيارة ) لغبرلنداجو . - مولد اغناطيوس دي لويولا  ,‏ زواج شارل الثامن من ا البريطانية 


وفاة اوران العظم , ۔ انتخا الکسندروس السادس بور حجا. ۔ کریستوف کولومبوس بکلشف 


الشر ق الادنى 


ايفان الثالث يفم ذرفغررود 
ايفان الثالث بتز٫‏ ج من زويي بالبولوغ 


ايفان الثالث يكل الى بعض الايطاليین تشيبد الكرماين 
قرط ها في ادي ااي 


وفاة مد الثاني 


بيير دي كوفبلہام في المجبشة 


الارك الكائوليك يستولون عل غرناطة 
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CTIV T11 ¢TIo o, 1A FA 
CET ETE Ft EFTTA TTY IA 
FAA To) OFA TEA To of 
‘OGY ‘oof coo, ¢ol4A ol EAA 
coVA éoVo 41| oli o04 foOoA 


19۹ foAo foAY ‘oA | oA, 


“۹۸ 4٩۱ ٩٦۰ ٤0٩ ۲)٦ س الو سسطی ۲۸ ۵ء‎ 
14 1A1 ¢1. IA AIT 1. 
TET TEY CeTFV CYT OYY YY 


0۹۱ 


س الجنوبية الشر فی ۰۸۷ ۰۵۸۸ ۰۲۵۲ ۲٣١‏ 


٠١۲٣۹۵ ٩16 41۳٤۹۲ 0۳ الافار » شب‎ 
Tol eTIAloA ICY +10 ¢1. 
)١١ الافيز » سلالة‎ 

۲۷٣۲۱ ۲۱۹ الارق‎ 


٥‏ - الاررن الرسطي 


تجاه مدلة روما 
الد حاره في ممركة فوييه شد كلو فيسس 


E 


عام ۰٥.۷‏ ص۲۷ 
الالبن ۰۱۹ ۳۸١ ٤۳٦۰‏ 
الان دي لیل » مو لف الانتیکاودیانوس ۲۷) 
اا نهر ۵۸ 
اني ) عاصمة ارمیلیا قدبما ۲٣۵ ۰۲۱٩‏ 
الاير ب تهر » ن ١‏ العبر » لهر 
آبردین 1۷) 
الأبرول ب جبال ٠۲١‏ 
اشراط ۰۱۲۰ ۲۲۵ 
ابلسسهۀ ۱۹۰ 
ابلس {YA‏ 
بن ابي ا عة ff‏ 
ن لایر ۲۲٤‏ 
باجة )1 
ابن اباس ٥٥۲‏ 
ابن بوط ٩۲۹ ٥٦۲‏ 
ابن باګوري + بهیا ۲۲۱ 
ابن البيطار { 
ابن تومرت ۲۲۲ 
ابن البمية oo‏ 
ابن حرم ٤۲۳۰ ۰۲۲٥‏ ۲۳۱ 
این سیر ۲۲٣۲۲‏ 
ابن حر داذبه ۱۹۲ 
ابن خلدون ٥٦۲ ٥٦۰‏ ٣ه‏ 
اہین رشد ٤)۲٦ ۲۵ ۳۲٤‏ ۳۵)؛ ۰)٥۹‏ 
{VE ¢{Y|‏ 
ابن زهر ۲۲۲ 
E OE a‏ 
اہن لفل ۲۲۲ 
ان طولون ۳۰۹ ہہ مده ۲٣۵‏ 
آین عد ربا o‏ 
ابن العبري 4۳)۲۷ ٥۵۵‏ 
e‏ 
ان العمميد ۲۲۷ 
ابن العوام ۲۲۲ 


٠9 


ae ابن‎ 
۲٣ n ا فضلان‎ 


الابنين ›» جبال 4۲۷ 4۱۸7 ۱۱ ۳۲ 

ابو بكر » الخليفة ٠١١‏ 

ابو تمام ۱۳١‏ 

ابو حنيغفة » المدهب الحنفي ۰۱۴۳۲ ٠١۳‏ 

ابو عد الله » الدامي الفاطمي ۲٠١‏ 

أو الفداء › المؤرح oo‏ 

TE IT. 1 أو مسلم اشا‎ 
AAT 1° 

انو بوسف ۲۲٣‏ 

اتوغان او اتوغان اله الارض TA.‏ 

آتبان مارسیل ١ه‏ 

اتلا 41۹ 1۴ 1٩‏ 1.0 1.۷ ۴07 
سى الله الممصلت ٠١١‏ 

انيلا الصین ( هیونغ ‏ نو لیو نان ) ٩۲‏ 

ائلستان ٠»‏ الملك الانکلیزی ۱۷١۹‏ 

ایا |) دوقبة ... ٥‏ 

احمدي » الشاعر التر كي ۱ه 

الاحمر - بحر ء ن ٠:‏ البحر الاحمر 

اخترناخح ۲۳۰ 

الاخشيدبة »› الدولة ٠٠١‏ 

الإ خطل ٠١١‏ 

الا خمينية ؛ الدولة ١ه» ۷١ ٠٦٠‏ 

اخوان الصفا ۲۰۸ 

أخوة الحياة المشتركة ٦۲۲‏ 

الاداأر سة ۲۰۹ 

الادب الشعبي : ظهوره ۲۲۷ س ۲۲۸ 

الإدب اللحمي ¥ 


, ادیتا ؛ الاله ۲۵۱ 


۱٣١ ادحنهارد‎ | 

الادرياتيكي _ البحر » ن البحر الادرياتيكي 
الادريسي ٠‏ الشريف ٣٣١‏ 

oA اا‎ 


ادوارد الاول ‏ ملك انكلتراأ٣١)‏ 
۷۰۹ 


o f ادوارد الثاني‎ 

coY{ {AY ‘10 ¢7 ادوارد ااا ت‎ 
o{ cof. co 

أدوارد الرابع oA‏ .1 

ادوارد السابع |1 

اذواکر او اذواسر ۱٤۷ ٤۲۳‏ 

الادبار الهندوكية والبوذية ۲)۹ س ۲١١‏ 

٥۵٦ ۴٦۰ ۳)۷ ٤۴٤٥ ٤۱۴١ آذربیجان‎ 
oAo 

اذرع ۱۱۱ 

)۲۹ ٤۴٩۹٤ ٤۱٥۰ مدینة‎ ٤ اراس‎ 

o7 ¢“o1A ¢‘ مجمع‎ 

6)۹۸ ) ۱٤۳١ ( صلسح‎ 

۳١١ ٤۳١١۳ ٤۲١۱۳ الاراضي المقدسة‎ 

co ¢ ¢2 الاراغون 11 1۲ء‎ 
CEAA (I71 {Vo CEY ‘fof ¢4 
cofY cof) col ¢ol| “o.A “o. 
o1 cot co coTA ‘o1 coo 

٣٤۷ ٤۳۱٦ نھر‎ ٤ اراکس‎ 

اران ۸۱ 

ارباد » سلالة ۲۱۸ 

{o الاإرباديرن‎ 

٥٤. ٤))... ۳.۳ ٤۴۳) ارثو ی )¢ مقاطصة‎ 

٠ 

CA ارثور‎ 

٥۸4 ٤٥۷۲ الارخہیل »› جزر‎ 

ارخمیدس ۷۳) 

اردییل » مدنة ٥۸١‏ 

ابون ده فلوري ۰ الراهمب ۰۱۷۹ ۱۸۴۳ 

ابو نواس ۱۳۷ 

۵۷۱ ٤۳۹۷ ۰۴٥۰ ٤۴٤۸ ابیروس‎ 


۳۲۷ ٤۳۲٦١ ٤٤۲٥١ یر‎ ٤ ایلار‎ 

أبيون 6 اسر ة ؟{ 

۳٤١ اتابكة‎ 

اتالیات › میځائیل ۲۴۳ 

10. ۳)1 ٤ء۳٤٥‎ ۳)) ٤)۲ ٤٤٠ الاتراك‎ 
oo¥ coo co coo ¢cfo|\ 

الغو ليون ۴١۸‏ 

٠٥٥١ ٥٥۵١ ۰٥)۹٩ ٤٩ ٤۸ المشمانی ون‎ 
co IA co\Y ‘<o ¢0. c00 ‘ooA/ 
coVY coV ‘oVo coV{ ‘oV ¢co¥إ‎ 
coo ¢oAY ¢oAl ‘oA. ¢‘o¥۹ ¢o¥A 
11¥ 1.۹ co | ¢0. éoAA ‘oA 

الاتغاق القانوني للامة الانكليزية ٠۷۹‏ 

` (YF 61A “1 “۳€ “1۳0 0 ارسطو‎ 


{VY {V1 fo Efo CET {10 
{AI {YY 

ارسطو الجديد ( کتاب ) )۲١ ٤)۲١‏ 

٤)۸۸ ۰)٦٦ ارفورت‎ 

ارکو سیا ۱۰۱ 

)١٥ ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ ۰)1 ٤۳۷ ارلندا‎ 

ارمانیاك ٥0( ۰۵۰ ٤۵۳۸ ٥۳۷‏ س کولت 
1 

٢ ۲۲۱ ۲۱۹ ۲۱۴۳ء‎ +۱۱۹ ۰٥۲ ارمن‎ 
o01 (FEA FEY TTA Fo 

۲۱۹ ٥۱6۱ ٤۱۳۰ ٥ ٥٥ ٥۳ ۹ ارمینیا‎ 
oAo «o0 ¢TAo TI TEE ‘fo 

ارمیلیا الصغری )٥۵۵‏ ٥۸م‏ 

الارمنية اللة ۴ التقافة + TY‏ 
۳۸ 

الإارموريك ؛ شبه جربرة )۲١ ٠۱١‏ ۳۷ 

ارمولد آلاسود امروف پاسم نیشارد ٠٠١‏ 

ارنو دي پرلشيا ۲۲۰ 

۲۲٣ ارئیربوس‎ 

الارواح للاسخها والفمصها ٩٩ ٤۸٩٦‏ 

ار یتر یا ۸ 

ار بجینا ؛ چون ۱٣۵١‏ 

أزمير » مديلة 0۷٥‏ 

أزنكور + موقعة )٥٦١‏ 

۳٣۳۹ ء۲٣۵٥‎ ٤۲۱۱ الازهر‎ 

ازور ؛ جرر ٦۲۸‏ 

ازوف ب پجر » ن بحر ازروف 

اسام ؛ مقاطمة ۲۲۲ 

اسامة بن منقلر ۲)٤ ٤۳٤١‏ 

(۲ ¢, ۳ ۲۵ ۲۱ ٤۲۰ 41٩ اسسبانیا‎ 
Fo (1Y ¢1 1Y o a {f 
AAT OAL OAT AVE 114 110 
PFT FY. CTY TICE TIY 1۳ 
CIT TOY Ts, TT Yo FC 
(fof {to {fo CEFA EYI {IA 
0۱۹ OIA ¢fAo {AY {AA 1۹ 
CoA“ fo\Y co™\Y cofY cof fot. 
eC eY Me) Fee CAA fo: 
"TY ATT 1.۹ 1." 

اشر وم ض1 

استاضول ۹) 

0) “o, الإسعأنة‎ 

آاستوریا ٠‏ 
تي ؛ مدبنهة ٩٩‏ 

الاسسطرلاب ۹ 

اسطفان مر سیل ۷)) 

اسطفائنس طارون ۲۳۲۲ 

اسطفان دي موریه ۲۲۲ 


اسطفالئس الجري امك ۲٢۲١ +۱۸١‏ 

الأطورة الدهسية » لیعقوب دي فورامین 
{Yo‏ 

٥۳۰ ۰)٦٥ ))٥ ٩ ۰۱۷٤ اسکتلاندا‎ 

اسکنلدر السادس بور حا ¢ الايا 1۲1 

الاسکندر ادو ني fo‏ 

اسکلدر بك لقب جورج ىتو رونا ۸))) 

oA 

اسکلدر السادس ۲ الابات ۹۲۵ 

اسکندر افو تا ۷۲ 

۲٣٣ ۱)۳ ٤۱۲۴ ٤٤٩ ٤٤٩ الاسکندربة‎ 
AA TEY ۲ 

۲۲۳۲ ۲)٩ ٠۰, س مدارسته‎ 

۳۹٤ 4۱1۷۴ ۱٥۰ ۴٥ الاسکو ؛ نهر‎ 

٦۲۰ بییر‎ ٤ اسکوبار‎ 

الالام ٩٩ ٩۸‏ 1.۹+ 411۰ 41۷411 
دار كاله الىخمسة ¢ 1ء ¢1 44۹% 
۱۹۸ 

اس غاهوزا » الشاعر الهلدي ۰ ٩۸‏ 

٩ اسلاندا‎ 

اسمامپل بن الماد ۲,۸ 

۳٤ 4۲۱۲ ٤۴۱١۱ ۲۰۹ 4۲۰۸ الاسماعیلیۀ‎ 
{1 ۹ 

o۲۱ ٠۵٥۰۵ 4۲۱۸ 4۲۱۷ اسموج » اسوجیون‎ 

السود ت البحر ؛ ن البحر الاسود 

)٣٦ کلیستها‎ ١ اسیز‎ 

اسپري ؛ فرنلسیس ١ن‏ فر سيس الاسيزي 

Cot CAY {, o أشبيلية + مدبدة‎ 
Ys 1 to 

Y1 (f. RY 

الاشعربة ۲۳۹ 

الامسبهاا ¢ ما حب الاغاتي 4 

اصدلاء الوب 1 

اصفهان : مسحد‌ها ۴۵٣۲ء ۲)١‏ 

الاصلاح الغریغوري ۰۳۱۷ ۲۱۹ 

أضسفورة الرهرة ( كتاب ) ٠۸‏ 

الاطلس ؛ جہال ۶۱۸۹ ۱۹۲ 

الامراس الروحية » لروبسبروله ۷۷) 

الإغالبة او الدولة الإهليية ۲١١‏ 

الاغاني ؛ کناب ۲۲۲ 

اغابي » الٻابا ‏ ) 

افو بار ده ليون ۰۱٦٥‏ ۱۹۷ 

الإفاوية ( اال (. الان بها ۱٩۹۲‏ ۰ 

CY CCI CTY ¢ o ¢, f افر شيا‎ 
11¥ +14 1Y o 4Y oA to {f 
۳٤ ۲۲۳ ٣۲۱۱ 4۲,۹ ) ونس‎ (| ۲ 
o o1 


¥ 


oY محمع‎ ٠» أفسس‎ 

الاو ساي 4 النصو ص ؛ ۸ه٥»‏ 0 

€ ¢1. ¢1. 4۸ ٩ افغالستان‎ 
e TTY CTY TON CF1 TA 

)۷٤ افلاطرون‎ 

الا فلاطو ية البحد شه أو الحد بد ة ۱¥ co‏ 
Yo FY CTY, iA Yo‏ 
الصو فيه )۲١‏ 

افيت » المطران ۲۷ 

افیز » اسرة ٦۲۸‏ 

4)۳۷ {۵ ۳۹٩ ۳۲ افیليون ؛ مدینه‎ 
CONT CCNY ET. CoA CCEA {E 
coe {AA S{Yo {VE {YY ETA 
11 ‘oN 

oo ¢۷ 1۲۲ 411۹ »۵۲ اقباط‎ 

اقبامل الإادب الفہطي of‏ 

الاقتداء ا تاب 4)۷۷ ٦۲٥‏ 

اقریطش > جربرة ٤‏ ن کر بت 

او اساد ة ۰۱٥‏ ۲۸۹ ۲۹۵ 

۱۳١ س‎ 

٦۲٦ ٤)۷ الحضرافية الکبری‎ e 
“1A 

۳٤۲ ء۳٣٤١‎ ۱۳۰ الاکراد‎ 

اکس » مديلة ٦٦1۱ء‏ 1۷ ( جامعتها ) 

fY{ IAL YT +117 اکس لاشابل‎ 

٩۱ اکستیسر‎ 

أكسفورد ٤)‏ )۳ 6ء ۷4ء 41 
امع ۲۲ 01۸ ۷۲ 

اکسوم ¢ مملكة ١‏ 

اکلیمنضر س الخاسس 4 البابا {oA TA‏ 

اضر س السسادس ؛ (toy‏ 0 

اکلہمنضو س السسابم {A ÛY‏ 

اکهار ده سان فال ۲۸۷ 

)٥١ اکھارت‎ 

س حجان ٤)۷٦‏ ۷۷) 

۴۵٠۴۲ ٠۲۲ الكو يتان أو الاكيتين ؛ مفاطمة‎ 
CIA #1Ve IVY IA floA I" 
{Ao ffoY CTV FT, TTY ۹. 
Te tof: CO 

الإلاشان ۷ء۲۵ 

۱۷۴ ۰۱۹۸ 1۹۷ ٤۲۹ ٤۲۰ الالب ¢ یال‎ 
orf toc CTE C1 {10 A۹ 

الالب الشرقية ٦٤‏ 

الال التمسساوية ٥‏ 

٠١ 4۲4۷ ۲۱۷١ ٩۱۹۷ ٤٦٤ الال ٭ نھں‎ 
ofV co) ¥ TAY TAF 

الب ارسلان ۰۳۳۸ ۲۳۹ 


4# 


الإلبان أو الالسانيون ٦٦‏ ١۷ء‏ ۸ه 

oA ‘oA الا .5¥ڈ<‎ 

البرالي » اسرة 4۷۴ لبون باتہسستسسسا 
TTT IA TIT 11۲‏ 

الہورنوز » الکردینال ۲٩۹٩‏ 

الي ) مدبل ٥‏ )اه ۸۷)) ٥٣۲١‏ 

الالبيجيون أو الالبیون + هرطفتهم ٠۵۸‏ ۲۲ 
1 

البیر الدب » حاکم مندپورغ ۲۹۲ 

الېير دي سا کس 1Y‏ کک (YY YY‏ 

البير الكو او ني او الکمیر )٤‏ 

التاي أو الطاي 6 جال ,¢ «of «TTY‏ 
TAO‏ 

الإالتائمية ' الاسرة اللغربة مه 

Té الالسزراس‎ 

الف ليلة وليله ( گګتاب ) ١۱۱۰ء ٤۰۱۹۳‏ ۲۲۸ 
o0۲‏ 

الفو نس الخامس » الللف ۳ 1۰ء ٦۲١‏ 

اغوس الماشر ١‏ مللف فتستالة ) )ن 

الله أباد ه مدشه ۲٣١‏ 

الإلاإمان 1۸ء ۱۹ء ٠۲١‏ ۲۷ 

الفرد الکہسر ۰ اللكف ٠۷۹‏ 

الکو شس ۱۹1+ ۰۱٦۵‏ ۰۱۹۸۹ ۰۱۷۸ ۱۸۷ 

0۷١ ٠١ ء١‎ ء٠١ معاطسه‎ ٠ اللبر تكون‎ 

[N elel sles ETAL «Tol TIL Lill 
{A io, rIÛA ello {Tl ollo 
(O0, +» v0 0ء‎ {AY {YY 
ATI NIA IY MrA »olY voYA 

البااو ر ۸ 

داگیتین ۵۲۸ 

الیو ان ؛ سسلاله ۳۸۷ 

امات در لورون ۳۱۸ 

امار اناي 4 ملارسة إ۸ 

۸٦ امارو‎ 

ا لمارا ۱١۸۲‏ 

الورا» مديلة أ 

اماراش ا لسر I‏ 

۵ ٥۸ أماسیا‎ 

II TTT 1۹| امالفي » مديد‎ 

اماند » الد سن ۾ 

امباکاي ۳۵۹ 

+) ء)٣ الإمبراطوربية أو المدنية السرنطبة‎ 
lIA¢tlsAfleltoo roto) to. t{Y 
ACY ILI IFA FAFA ITC ¢1 | 
CAA IAT IA. IAA IEY Ifo 
FFA HTXYF 4Y1 VIO TIE CY: o0 
(oA tê û Koo CoV 1iTes. TIA 
oA SoA, OYA 


الإمراطوربة الرومائية : ٣ ٤۹‏ ۷)» 
CoA co) cto CY |‏ .1 ¥44.0{ 
( اعادتها الى الوحود ) 
الامبراطوربة الرومانية الشرقية ٠)۴‏ )) 
الامبراطورية الشريفية ٠٠٣‏ 
الإمبراطوربة العشمانية ›)0۷٥‏ 0۷۸؛ 0۸ 
oA“ ‘“oAA ‘oAY ‘oil ‘“oAf ‘oA‏ 
o1 ¢0.‏ 
الإمىراطو رة الكاروللحية ۱٦۷ ٤1١ +1٤٦١‏ 
الامبراطوربة اللاتيلية في الق طنطينية 
oA 1A (Fol) (fo.‏ 
الامبراطورية المغولية 1١1١۴١١۸‏ ( نشاتها ) 
۸ ممیزاتها ٥۸4 ۰٥٥0۰ ۰٥۱۰ ۰۳٩۱‏ 
امراطو ر رة نيقي o¥0 co‏ 
امىر وسیوس ٤٩۱۷‏ ۱۹۸ 
امرؤ القيس ١٠١‏ 
امستر دام a‏ 
الامو نون ٠‏ الدولة الاموبة ١۲٣۳ ٤١1۲۲ ١۱۱۴‏ 
I AFT 1T1 1Y 17‏ 
الامونون في الاندلس ۲۰۹ 
اميان ؛ امرخ ه 
أمیان ¢ مدىلة )١١ ٠۴۳۹٤‏ 
آمیدا ۲۷۹ 
الامیر 4 کتاب of‏ 
امیر سرو 00۸ 
امبر الروس › لقب ٥٠٥‏ 
امیر کا ٦1,‏ 
أميليا » مقاطعة ابطالية ٦.۸‏ 
الامين ٠١١‏ 
انام Cot CY CToA CTE.‏ 1 
الإناضول او الانضول ٤)۷ ٤)1 ٤٤‏ 
c“o¥۹ co¥Y CoV ‘o0۹ ¢ooA (fo.‏ 
oA.‏ 
آنا ندا ¢ الامر ۲۸۷ 
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٥۲۲ ۰۱۹۸ شالون على الصون‎ 
٠١١ ١۱۳۲ الشافعي » والمذهب الشافعي‎ 
1 ET ITY ¢1۲71 41۲1 <11 ° الام‎ 
o. “o0. CI. 

۴۸١ ٤۳۸٠. الشامانية » الدبانة‎ 

الشامز .۹ 

شانع س تو ٤۳۷۲‏ ۳۸۵ 

شاندرا غوتا الاول والثاني 4 

٩٤ شانسي‎ 

٥٦۱ a شاه‎ 

الشاهنامة ۷إ ۲۲۷ 

شا هو ال لقب باللحية الزرقاء ۹٥‏ 

الشاي : دخول زراعته الیابان ۴۷۹ 

الشب ٠‏ ملاحمه ۹ه 

شتلاند » حزر 1۷4 

٥۴۰ شربورغ‎ 

شر فا الدولۀ البونهي ۲۲۹ 

الشرف الادنی 4۸ ٥٥ ٠)٥ ٤۴١ ٤۳١‏ ,6إ 
CT. TE. TTI ۹T 1 4۹‏ 
CFA (Vo ¢YoA Fo TTA TY‏ 
<o lo ‘o)| éod0) 00,‏ 0¥ 

)۳۷۹ ۰۲۷۰ ٤۱۹۴ ٤٤٥ الشرف الاقصی‎ 
TAA TAT TAo TAY TA. 

٠٥١ 4۱۱) ٤)6 الثرف الاوسط‎ 

الشرق البيزنطي ٩‏ 

الشرف اليوناني ٠١‏ 

شر بفيايا » مملكة ۲٠۴‏ 

شط العرب ١ء۲‏ 

٠ الشطرنجح‎ 

شلدربق ؛ ملك ۲۷ ۲٦‏ 

شلسغيع » مقاطعة ۲۹٦‏ 

االشمبا »> سلالة ,۹ 

44.1 ¢)... ۳۹7 4)۹4 ٤۴۸۲ شمبانیا‎ 
co\V col CEY CEPE CCTV ¢. 


oe 


الشنتو ¢ دبائة ۰۲۷۲ ۲۷۹ 

شنتياغو » مدبنة ٦.٠‏ 

شوارىن ۳۹۲ 

a 

شودراكا » مؤلف : عربة الفخار ۸٦‏ 

شوربا فارمان الثاني اللك ٣٠٤‏ 

' )٩. ٩)۸۲ ٥0۰. شوسر‎ 

٥۵ ۰۲۷٩-٤۷۸ الشىوغون » الشوغونات‎ 

شولا » مملكة ۲٥‏ 

شو لياك ؛ غي دي ٥۰٣‏ 

شیترا سینا ۸٩‏ 

٥٦١ ٠٥٥٥ شیرأز‎ 

شیرنغاي » على aS‏ 

شیزال ‏ بنوا؛ دير ٦۲۲‏ 

شيز نا ٥٠.‏ 

)۷٤ ٤۳۲۲ شیشرون‎ 

AFY <F. ¢1 إ٠‎ ¢1 الشيعة‎ 
cool “oo CII T1. ¢.¥Y 17 
oAo 

٦۲٤ پیر‎ ٥ شبغفر‎ 

شبلندرا » مملكة ۴٥٤‏ 

شيما بوي )۲١‏ 

صر 

الصابىء » هلال ۲٢‏ 

١١١ الصابة‎ 

{o حسن‎ ٤ الصاح‎ 

صحاح الحدیث ٠۴۲‏ صحيح مسلم 

۲ _ہ صحیح البخارې ۱۲۲ 

1۲۸ ٤٣٣٢۳ ۰۲۰.۷ ٦۳ ٩٩ الصحراء الکیری‎ 

۴٥۰ ٤۳6۸ ٤۲۱۹ ٤۲۱۷ ٤٦٥ الصرب‎ 
oA! <7۹ 

۵٥۷٩ ۰٥۷۱ ۰٥۷۰. ۰٥٩٩۹ صر ییا‎ 

۲٠١ ۰۱١) ٤۱١١ ٠٥٩ الصعد أوالصفد ان‎ 

الصفو به الدولة ۸ه 

“10۸ 41۳۸ ٩٩۷ ٩71 ٦٥ 1€ السسقالبة‎ 
CTT TTY TIC TIT ۹11 140 
۳۹ 

۲۲١ ٤۲٤٤ ٤۳٤۲ صلاح الدین‎ 

تار ل ٠.‏ لعماد الد ن الأصفهاني 4{ 

ناوه قلعة المفطم ف الفاهرة ۳۲١‏ 

۰۱۷٤ ۱۳۸ ٤۱۱۳ ۰۱۰۹ صقلية او صقلیا‎ 
CTT TIT YY T17 TI 1۹۱ 
CCT TYo CPYY PIE CFI) FY 

Vo 


COAT CEY CEPA CEYE ¢tlo t1۲ 
1 | off cof. éo-A 

الصليبيون ٠۳۱۳‏ ۴۲۲ انظر كذلك ٠:‏ 

الحروب المليبيةصمؤئيل ملك البلغار ۲۲۱ 

الصوائف ۱۴۳۸ 

الصواب او السواب › مقاطعة ٤۱۸۷‏ ۳۲۴۳ 

الصوداب » قبائل ۲١۱۷‏ 

۲۲٠١ الصولي‎ 

ا٥٣‎ ٤۲) ٤۲٤۳ ٩۱ ۲۷. صومطرا‎ 

الصون »› نهر ۰۱۷۴۳ ۱۷١‏ 

٦٩۹ ۸ “۳ ٤٦۰ ٤)1 ٤)٥ ٩ الصین‎ 
CAT AI A. eA CAA CAY EAT ¥. 
A. 1.1 ¢1. CAA AY 4o AC 
01. VC, AIT I.A IA ۹.Y 
TEY TE’, CTT CTE 1۹ 1۹| 
‘tof CTEY CET fo TEE CEY 
CTT TAY eT. ¢0 ¢ToA To 
CTV CTVYF CTVT ¢ CTIA 1Y 
cFoo Fol Fo CTV TVA VY 
CPV TI CF. CoA ¢FoY co 
CFAo ¢FAC YAY FY ¢PVA TYY 
Coo ¢o0. CFA“ TAA TAY TA“ 
01. ‘o00 

٠١۷ ٤٠١) ٤۹٩ ٩٩٥ ٩)٩٤ الصین الشمالیة‎ 

الصين الجنوبية ٠٠٠١ ۹4٩٤ ٩۳‏ ي 

الصين ؛ سورها ٠.٤) ٤١١.۴‏ 


شض 
الفحاك ؛ "ل ٠٠١‏ 
ط 


طابور ٤‏ حبل ۷۸) 

٤۸۱ الطابوریون‎ 

۲۸٤ طالاس‎ 

4۸ “4¥ 4 ٤۹۸ الطاوبة ء الدبانة‎ 
TAY TA" TAI 

العلاعة : اختراعها في المينن ۲۷۰ 
اختراعها ف YY Î‏ 

الطباعة الخشسية E:‏ 

٣ .۷ طبرستان‎ 

1 1o الطبري‎ 

الطبيعة الوأحدة ¢ عبد ۱1۹ 

۳۸۹ ۰۴۷٩۹ ۴۳٥۱ طرابزون او ترانزون‎ 
oA fo¥o oVY ooo 

طرابلس ۲۱۴ 

٣۵۸ ٤۴٥٦ 4۱۰۴ ۰۱۰۲ منطقة‎ ٤ تلرفان‎ 

طروی معاهدة .۴ه ٥))‏ 

الطر فة المدرسية أو السكولاستيكية ۴۲١‏ 


۲۹ 


۲۷۹ ۰۲٦۰ طشفند‎ 

طغفري بك ٤۲۳۲۷‏ ۰۳۴۳۸ ۲۲۹ 

۲٣۹ طفریل‎ 

طلبطلة ٤‏ مدينة ۳1۲ ۳۲۴+ ¢ {AY‏ 
طنحة »¢ مدينة ٦ه‏ 

٥٥٩ طهران‎ 

الطوائف ؛ ملوك ۲١٠٤۴‏ 

1.0٥ طورامانا‎ 

الطو خاربون 1۹ 

الطو خاربة » اللعة ٠١۴‏ 

الطوراني ؛ العرقف ۸ 

٠٥۹ ٤۲۱٦ حبال‎ ٤ الطوروس‎ 

٥۸ لورعابدین‎ 

٥۵ حلورمانین‎ 

الطوسي ٠‏ نصير الدين ٠٥٥١‏ 

طوف الحمامة » لابن حزم ۲٠۲٠١‏ 

الو لونية › الدولة ۲.۹ ۲٠١‏ 
طيسفون 1140٩ 01)5٥‏ 1۲ 111 ۱۲7 


عابدىن » امار ٥۷٥‏ 

۱۹۲ ۰۱۹۰ 1۸٩ 1٥۸ ٩۸ العالم الاسلامي‎ 
TIC. ¢... 1¥ 41۹71 110 
o0. col FY eT CTY CY 
o1 cooY 

١۲١ المساس‎ 

العساسيون ١او‏ الدولة العاسية ‏ الخلافة 
العمباسية 1٣٣ “1۴۳١ ٤1۳۰ ۰۱۲ 1۲١‏ 
T1. C.A CT.CATY 1۳1 10‏ 
oA ¢ TTACTTITTTETIT T1۱‏ 

عبد الرحمن الثالثٹ ۲١۳‏ 

عبد الرحمن الفافقي ۴۳١1ء‏ ١٠٤٠ء ١١١‏ 

عبد المۇمن ۲۲۲ 

عبد الك بن مروان ۰۱۲۴ ٠١١‏ 

المبر ٤‏ نهر ( اسبانیا ) ۰۱۸۹ ۲۲۲ 

عبيد الله الفاطمي ۲1۰ 

العبيدبة » الدولة ٠١۹۱‏ 

عثمان بن عفان ١١٤١‏ 

عثمان ؛ الامير مو سس الدولة المثمائية 
‘o¥0 “00۹‏ 0¥ 

المشمانيون 4 الاائراك ل“ ٠‏ الانتراك ا 

1۲۹٣ ٤۱٣۲۱ ٤۱۱١ ۱۱٤ ٤۱۱۳ ٥٤ العراف‎ 
c.1 ¢0 AT 11. 1Y 19 


CPO TET CYPY Fo 1.۹ A 
oA ‘o0 ‘o00, 

۱۲۳٣۱۲۲ ۲۱۲۱ ٤۱۱۴۳ ٤۱۱۰ ٤٥۴ العرب‎ 
CI IVE 4Y ¥. Yo 1C 
iY oC 

مسال ٤‏ آل ۳۲۷ 

مص.بة المصلحة العامة ٦.٣‏ 

المطار » فربد الدين ٠۲٠١‏ 

المفيدة الاسلامية ١١١‏ 

ما » مديلة )١۲‏ 

٠١۲ ١١١١ الملوم الدخيلة‎ 

علي بن ابي طالب ۰۱۱۲ ۰۱۲۹ 4۱۴۰ ۰۲۰۷ 
A‏ 11 

ملي ہن میسی ؛ الوزیر ۲۱۰ 

مجاد الدين الإسغهاني { 1 

همسان ۱۲۹ 

ممر بن الخطاب الفاروف ١١۳‏ 

مر بن مبد المرير + الخليغة ٠١١‏ 

ممر الخپام ٤‏ ربامیاله 0{ 

ھمرو ہن الماص ۱۲۲ ہے مسسجدهہ ۱۲٣۲‏ 

علترة بن شداد » قصة ۲۲۸ 

۲٠١ المیارون‎ 

میسسی الس طوري ۲۸۲ 


مادنفر ده لإسال ٦)۷‏ 

یازان + الابلخان 0ه 

نماکن » روبرت 11۹ 

مالو کيا ؛ "ل ۲٤۷‏ 

مارون ٤‏ نهر ٤۳۹۱ ٤)۳۰‏ ۲ه 

co CTE CYT ¢4 4A ¢ Y ¢ o ¢1 اليا‎ 
fo AIT ¢1. 1.0 f, 1 
IVY Ie IE 11° 101 CA 
IAT VY AV VE ¢1 1A 
YT CFIC ETI, TAA TAK 

)۲۳ 4۳۲۱ 4۲۸٤ ٤۱٩ غالیا الجئوبية‎ 

اليبو لي » مد دة ۵۷۸ 

مانا ؛ امبراطوربة ٣ه‏ 

۲)١ ه٣)‎ ٤١١ ٤۷١ ۲1٩ الغانيح » نهر‎ 
oo0V Cfo, TEA 

اة ؛ بنو ۲۴۳۹ 


غاوون ۵ه 

غرانیانوس ۲۲۱ 

الغرال ¢ اسطورة )١,‏ 

٥.۲ فرانسون‎ 

غرالیمون ۲۲۲ 

۰)١1 1)۲ +۳٤ ٤۳۳١١ فرناطة + مملكة‎ 
1.1 co 0٦| 

الفرناطي ٤‏ ابو حميد ۲۲۲ 

غروت ؛ حیرار ۷۷) 

مر سار 6 برليه ۹۹٩‏ 

فروستات ؛ روبیر )۲١‏ 

٠۰۵١ ٩١ ٤٩ غروسپه‎ 

غر بان » ارنو ۳۹۲ 

ذر يوريو س التورسي + الفدیس ٠۲۸ ٤۲۷‏ 
۲ 

فر یورس الکبیر ؛ البابا ۰۴۳۹ ۱۷۹ 

غر يمور یوس السابع › البابا ۳١۱۸‏ 

فريغوريوس التاسع + البابا ]۴١‏ 

غر عور بوس الحادي عشر “ البابا 0(“ 
dD ‘A SEA:‏ ا 

فريشوديوس الثاني مشر ٤‏ البابا )٠۷‏ 

)٩۷ ٤)٩٦ مدیله‎ ٤ ريفسو ولد‎ 

فر یلوبل 1۳ 

۲۷٣۳ ۳٦٤ ٤۳٦۳ ٤٦٩ الغر‎ 

٠۲١ ۳۲۲ الغرائي‎ 

رنه ؛ مديلة ۲۲۱۰ ۰۲۲۲ ۲۵۹ 

۳۴۳۹ ۲۳۳۸ )۳۲۳۷ الغرلوبة »› الدولة‎ 
ooV ¢ToA (of FY 

الغر نوي » السلطان محمود 4۲۲۷ )١ه‏ 

الغروات الكبرى او الفرواث البراسرة 
او الجر مائيسة ٤۷‏ 4۱۲ ۰۱۸ ۰۲۱ ۱۹۹ 

غر ولي؛ بزو ۱۱١ ٩۱۲‏ 

الفسساسنة » او "ل فسان ١|١١‏ 

٥۴۳۰ ٥۴۱ فسکو نیا‎ 

ملاستولیري ٤‏ دیسر ۱۷۹ 

)1۸ 0٩۷ جامعتها‎ ٤ فلاسکو‎ 

فلاءلة )6۸ 

ملو سستسر ٤‏ ۲)۸۸ ۵)۰ 0)۱ 

الفليكالية › الحر دات ١٥)؛ )١١‏ 

فليو م الاکو بتاني ۱۸۳ 


۲۷ 


غلیوم دې شامبو ٣۲۱‏ 

غليو م التاسع دي بواتیه FY‏ 

غلبو م دوکهام £ 1{ 

غليوم دي روبروك ۰ الراهب الفرنسيسكاني 
Ao ¢TYY‏ 

TIF eT. 7.۹ غليوم الفانح‎ 

غليو م الاشفر » ملك انكلترا ۲٠۱۷‏ 

غلیو م دي لورس ۲۹) 

غليوم ده فارنیه ۱۸) 

1۲١۹ نهر‎ ٤ الفمبي‎ 

غمبیا » نهر 1۲۳۸ 

“AY “Ao *)5 ›)%) لتا ») مديلة‎ 

TIF f CofA cof to. ¢olA ‘olf 

۱۰٤ ٤1۰۳ ٩۸٩ ٤۷. 1٩۹ مندهارا‎ 

فوا )٦ه‏ 

۷٩ ٤۷٣۲ ٤۷۱ ٩۷۰ ٩٩٩ ٤٩۸ غورشا ؛ دول‎ 

CAY A Ao AY ¢ATY AI A. ¥4 VA 

IY TEA TEY ¢‘ ¢1.0 ¢1. AA 

غو بي صحراء ۳ ٠)).‏ ۲0۹ 

الفواتار ۲ه 

غو انش الك ده فولدا ۱٣١‏ 

۳۹٩ ٤۱6٩ غوتلاند جزىرة‎ 

۱۲١ ٩1۲٤ غواننبرغ ¢ وحنلا‎ 

غو تیه داراس ۲۸) 

غوتیه کول )۷٥‏ 

غو حادات » مددنۀ ف الهئد ۲٥۲‏ 

فور ے خان ۳٦۰‏ 

غورد ب دنر ۱۸٩‏ 

غورم ٠‏ المك ۱۷۷ 

غوریى مير » ضربح نيمورلنك ٥٦.‏ 

الغوربة » الدولة ٣٣ء ٠0۸‏ 

٦٤ ٤۲١ الوط‎ 

غولدباج ۱۸۷ 

غويان ؛ دوفيه ۰)٩‏ 
0 

۲۸6 ٤۸۲ ٤۳٦١ غونولة الخان‎ 

غيب ر تي ٤‏ ۱۱ 

غیبور زوکو ٤‏ خلیج 1۲۷ 

الفيمة الرسول Ao‏ 

۲١ الفيئية‎ 

الفينية ؛ خلیج ٦۲۹‏ 

ف 

فا بیان الراهب ٩۸‏ 

٦1۷ 11٤ ٤٦1١ الفاتيكان‎ 

TAY “Ao <1. ¢۸ فارس ¢ ؟1€|؛‎ 


۲۸ 


CEOTV COIY 1° 


o0۲ 

فارتا ‏ مدلة 

فاري غلیوم ٠۰٥‏ 

الفاريخ “ قہائل ٣۲۲‏ 

۸٩١ ٩۷۰ ٩٩۸ فازو بندره‎ 

فاس ) مدبنة ۰۲.۹ ٥۲‏ 

فاسکو ده غاما ٩۲‏ 

الفاسیلفس ۸) 

فاطمة أنه علي لن 1 طالب ۲۰۹ 

الفاطمبون » الفاطمية ( الدولة ) ۲۷۹٩۱‏ 

TITETITETIT CTI CTI. T.I T-A 
TU TE. TTA PTY Fo 

۱۲۰ ٩11۸ ٩٦۱۱٤٤٥0۹ فالا ¢ لوران‎ 

فالا دوليد » مدينة ٦.١‏ 

٥۴١ یر‎ ٤ فالدو‎ 

)؟٥‎ ٤)٣١ ٤)٠١ ٤)1۸ الفالدية » الهرطفَة‎ 

»ه۱١‎ ۷٣۳ ٤)٥ 1٩ فالس » مدينة‎ 
fo “.o o oY 

فالنس جامعتها ۷) 

فاللسيا» مدنشة ٤1‏ ٤۳؟›‏ )0 

فالوا » اأسرة >١١‏ ٣ه‏ 

فان بوندال ٤‏ حان )٩۰‏ 

٩۰ ون‎ ٤ فان‎ 

فان وبتنهوف »› جان ۱۲۲ 

فاهسان .۷ 

فتوح البلدان » للبلاذري ۲۲٠١‏ 

الفتوة نظام 1۲۸ A‏ ¢1۹4 61 

فخر الدين علي › الىرفانة 00۸ 

فرا انجليكو » الرسام ٦1٤ ٤٦1۳‏ 

٥٥١. ۴١١ ۳٤۷ ١١١١ الفرات‎ 

فراري او فرارة » مديلة )٩۷ ٤۱٦۹‏ 

فراري ٤‏ حرب ۰۰۰ (۱۳۱۳-۱۳,۸) ٣ه‏ 

۰۱۸٥ 4۱۸۲ ٩۱۸۱ 4۱۷۳ فرانکیا او فرنسا‎ 
1۸٦1 

فرانشن د كرنته > مقاطفة ٠٠‏ 

oA فراهمدار‎ 

فرادر 4 جيمي 1٦‏ 

الفرثية ٤‏ الدولة ۸ه 

)۷۱ ٤٤۴٥ ٤۳۲٤ فرحیل‎ 

الفردار » نهر ۲١۱۷‏ 

۲۲۷ ٤٥۸ الفردوسي‎ 

۱۸٩ 4۱۷۲۳ ۰۱٥۰ فردون ) مدينة‎ 

فردون معاهدة .١إ‏ 

فردينان الاول ؛ ملك فشتالة ۳٠١۴‏ 

فردىنان دراغون e‏ 

١١١ الفرزدف‎ 

الفرس ))) ه» ۲۲| 


الفرسان التوتونيون ؛ ن : التوتونيون 


فرسان 

فرسان المعند أو الهیکل ›٥۸٤ ٤١۱٤‏ 0۸۸ 

فرسان الهمسبيتار € ۳1 

فرسکو بالدي ) شركة ).٠‏ 

فرغانة › مدىنة ۰۲۲۹ ۲٣١‏ 

>١١ ٤۴۷ ٤۲١ ٤1۹ ٩)۱۸ الفرنج أو الفرنجة‎ 

TI TICIVT YT 111 loA 1Y 
o01 TEV TEY TCI 

الفرنج السالبون ٠٥١‏ 

فرنسا ۴ ۸ 45 ۳.۷ 10 

GY ¢.’ CTA ¢TAo TT FTA 1۹ 

t1 CCA CCV CO. Eo E, ¢ 

(o0. CO۹ {o CETo CEPE CETVY E1. 

‘Ol. ‘oA foo “fof fof ‘fof ¢ 

CAV COV CCVECLVT T1۹ COTY FCT | 

“0.1 (0.{¢o.f co. ¢۹ EY EAA 

coAcoY\ cof. ¢colAcolf col ¢o\ | 

co oY <o cofo coo. ‘o۹ 

Cl. 1.1 ¢1.. oA toto cof cof. 

MYM 1 TT lo T.C. 

Yo YT T° 11۹ lo 

فرنسا الشممالية ۴۹۹ |.) 

فرنسا الو سطى AA‏ 

فرنسا الحنوبة ۴۲٣۳‏ 

فرنسوا الاول » ملك فرنسا ٥۸ه‏ 

))۲) ٤)۲۲ ٤۲| فرنسيس الاسيزى‎ 
YY co EP to 

فرنسیس دي بول ٩۲۲‏ 

)٥ ))€ 4)۴ €۲ ›)6۸ فرنسیسکان‎ 
o00 

فرنكفورت على الان ٠))‏ 
11 

“Ao “A ¢A “5. ›)))¥ فرواسار‎ 
o. OIA A4 

۳۰۴۳ ٤۲۹۳ ۰۲۹۹ ۰۲۸۸ ٤۲۸۷ الفروسیة‎ 

٥٩۹۰ فرونتزنس‎ 

فردبرغ ؛ مناجم ).١‏ 

olA ۹Y فردبورغ » جامعتها‎ 

فرندرىك بربروس ٤)۱٤‏ ۳۰) 

فريدريك الثاني + الامبراطور ١۴٤۲‏ ۲.]) 

٥)۱۲ فرندريك الثاني دي هو هلستوفن‎ 
‘foo CEP Cf. CEYE CEY. Eo 
{o¥ 

۰۱۷١ ٩۱۹۸ ٤۱٤٩ ٤۱٤٥ الغریز › قبائل‎ 
10 

٤ الغربزون‎ 

)۷٩ ٤٤٦1۲ فربیه » فنسان‎ 

٩‏ - القرون الوسطي 


coYY ‘tof 


الفضسٹول › نھر ۰٦٥ ٤٦٤‏ ۴۳۹۲ ۲ه 

۲١١ ١١١٤١ الفطاط‎ 

فسکونتي ۰ ال off‏ 

الفسیفساء ۲۲۳۹› ۴۷٣؟‏ 

الفقه : المذداهب الفقهية الاسلامية الاربمة 
I 1۲‏ 

۲۲١ الفكتوردنون‎ 

۲٤١ ٤۳۱۲ ٩٦۲ فلسطین‎ 

الفلسفة الهندنة >۸٥‏ ۸۷ 

الفلمنكبة الإمارات ۲ .) 

)1 ٤)٤1 +). ٤)٠. فلورنستاء مدينة‎ 
“11 EAA CEVE COTY CEO {fo 
coro cof cof. <“o|4 col col 
(oA. “oY (off oA ‘oY cof 
IY lo IY IY 1.۹ 0۹۹ 
110 11۸ 

فلوری ب سیر لوار › در ۰۱۷۹ ۱۸۳ 

الفلاخ او الغلاك ( الرومانيون ) ٠٥٦۸ ٩1١‏ 
o¥۱ ¢0‏ 

oA <*0¥| <1. فلاا‎ 

فلادمیر » ملك بولونیا ۲۱۸ 

فلادمیر قيحر روسیا ۲۲۰ 

(٠ء‎ ۳۹۷ ۴۹٤ ٤۲. الفلاندر › مماطعة‎ 
cto COTA AY ¢۹ ¢. E. | 
“o. “0.. CEVY {of ¢foY ¢fol| 
cof’ oV cto0|۱۹ éolA “o1. (0.0 
1| 

فليكس الخامس › البابا الدخيل ٠۲١‏ 

٠.۷ الصحراء‎ ٠ فن‎ 

۳۱۰ ۳.۳ ٤)٥ ۲٥ ۰۲۲ ۰1۹ ۰۱۸ الفندال‎ 

الفندال » کتاب لبروکوبوس ٥٠‏ 

فندىر » حا ۱۸٩‏ 

الفندىة ٤‏ الفبائل ۲۹۲ 

الفنز أو الفنلنديون 1٤‏ 

فنسان دي بوفیه ۲۹) 

فئيسيا ) مقاطمة ١)٠١‏ 

فهرس ابن الندیم ۲۲۲ 

فو س لشیو ۳۷۹ 

فوانيو س › الىطرىرك ۰۲۲۰۰۲۱٣١ ۲۰٩۱۲‏ ۲۴۳۲ 


فورتسکیو + حون ۰.٥ ٥)۷‏ 
فوتون الشاعر ۲۲ 

فوردز » مقاطعة Oo. ٠0۱۷‏ 
فوس مرف ۲۱ 


۳۹ 


٤۲۴ فوسانوفا‎ 

فو كلوز ¢ مقاطمة ]۷٤‏ 

فوکیه » جان ١۱١‏ 

۳۷۹ ٤۲٤۴ ٩٩۹۸ ٤٩٥ فو .کان › مقاطعة‎ 

فولبیر ۲۲۲ 

4١۹۱ ٤1٤۰ 1۰٦ ٤٦۳ ٩1 الفولغا ¢ نهر‎ 
(ooo CTI FN. foY FY TIA 
o۹۲ 

فوتانا ۷۴) 

٦۴۲ ٤۳۲۷ فونتفرو‎ 

٦1١ فوئتشلو‎ 

٥۲٥٩ ٤۸٩ ٤۸۸ ٤۷۰ ) فو ۔ نان ( کمبؤدیا‎ 
fof 

فونع 6 مدة أو نانکین of‏ 

فون » الاسقف ۱۸۳ 

فو نيان ؛ الامبراطور ۹۷ 

فوبيه » موقعة ۲۷ 

٦1١ ٤٤)۸۹ فبتروف‎ 

فیتو کند ۱۸۷ 

٥.۱ ٤)۸٩ فیجیس‎ 

الفبدانتا » نظربة ۸۷ 

٦1٤ الاسقف‎ ٠ فيدرنجي‎ 

٠۵١ مدىنة‎ ١ فيرامين‎ 

١)١ فيرمان‎ 

٠١٤ الك‎ ١ فيروز‎ 

فیزلاي ¢ ددر ٤۴۳۰‏ ۳۴۱ 

فيز و کي دتشاني .0¥ 

فیروکیسو 11۲ 

۳۹۲ ٤۳۰۰ نهر‎ ٤ الغیزىر‎ 

الفیزنغوط ٣ ۷ ء٤٥ ٤٣٢ ٤۱۹ ٤۱۸‏ 
۰۱٨۹ ٤١٤١ ۷‏ - انکسارهم ې موقعة 
فوبيه ضد الملك كلوفيس عام 0.۷ 

فيسيي » مدبلة في جزبرة غوتلاند كانت 
عاصمة الهائس 0۷) 

فیشا کادتا ۸٩‏ 

۲٥۲ فیشنو‎ 

٦۲۰ ٩11۹ فیشه » غلیوم‎ 

فيغًارنوم »¢ مديثة ]١‏ 

فيغالدي ١‏ الاخوة ۲ه 

فيك » مدبنة ۴٣‏ 

۳۲٠١ ۰۱۷۹ قبائل‎ ٤ الفبکنع‎ 

فیلېراندو » رودریغ دې ٩٩‏ 

فيلالفو 11۷ 

٥۱۹٩ ۰)۸٥ ٤)٥۸ فيلاني الفلورنسي‎ 

فیلهردوین ۲۹ 

فليب اوغست > اللك ).١۹ ٥۷‏ 


° 


فيليب الاول » ملك فرنسا ۲٠١‏ 

٥٩٩۹ ٤)۹۸ ٥€ ٤)٥5. فیلیب ده فالوا‎ 
oA 

فیلیب دي بومانوار ٥٩٥ ٥)۸٩‏ 

فیلیب دي میزبیر ٤۸٤‏ 

فیلیب فان ارتفلد )۸٥‏ 

فيليب الخامس » ملك فرنسا ٠٤٤‏ 

فيليب السادس ٥))‏ 

»)ا٣‎ ٤)ء۳‎ ٤).. اللك‎ ١ فيليب له بيل‎ 
“OY ¢foY (foo {ol {fo Eo 
“.{éoff coo co. CEA 

فیلیب له بون أو الصالح 4)٩۷ ۰٤٤۸‏ ۸۲) 
‘off co)‏ .1 

فيليبه الجسور ٠٠)‏ 

٩۸ کتاب‎ ٤ فینابا‎ 

۰)۷۰ ٤۳)٩۹ فیون‎ 

۱)٦ فیلیبرود‎ 

oAo ‘0¥ +4۲ “(¥ +61٩ ¢1 فنا‎ 

فيينا » مديلة في فرنسا۷؛ .) 


ي 

قادىرى مملكة of‏ 

قاشان » مدينة ٥ه‏ 

الفانون » کتاب لابن سینا ۲)٩‏ 

القانون الثيودوري 1 

القانون اليو ستنيأني ٥. ٠)٦‏ 

)۷١ ٤)۷٥ القانون الغرنسيسي‎ 

قانون الرودوسیین ۱۳۹ 

۲01 TEY ¢TTA¢TT1 القاھر* ۲11 € ؟؟+<‎ 
oA co co. CAA 

YAY fo قاندو‎ 

oN. FY قىادوقبة‎ 

قبر المسيح 1۲ 

¢») ¢) ¢۸ 1€ ›11 قىرص‎ 
' OAC ‘oVY' coo! 

القبيلة الذهبية او دولة كتشاك ٠٥١ )٥٥١‏ 

۲٤١ القدربة‎ 

۴1۳ ٤۳.۲ ٤۲۳۱ ٤۲۱۱ ٤۱۱۸ ٥٥5 القدس‎ 
EY c14 

القرآن ۰۱۱۷ ۰۱۳۲ ۰۱۴۲۳ ۲۴۸ القول 
تخلفه ۱۲۳۳ 

۴٥۷ ٤٣٣۴۷ الفراخانيرن » الاتراك‎ 

الفرانين ( فراقة 10o‏ 

۳٦۰ ٤٥۸ ء۳٤۴۳ الفراخیطاط‎ 

۲٥٦ قراشهر‎ 

۲٣۰ ٤۲۲۴ ٤١1۱ ٤٤.۹ ٤۲.۸ القرامطة‎ 

القربان المقدس : عبادته ۷۸) 

۲١ قرطاجة‎ 


۲۲١ مديئة‎ ٤ فيصربة‎ ۲۳۷ ٤۲۲۲ ۰۲۱۴ ۰۱۸) ٤۱۱۰ فرطلبة‎ 

۷١ ٤۲۸ ٠٤١ الفيصرية البابوبة‎ fo قرطبة ) مسسجدها‎ 

القرم ¢ بلاد 1۴ 10 ¢ ۳4۸ 000“ فيم العصر ٠‏ ن ٠‏ سدنة القفصر 
۹ 0 

٥۹۲ ٥٦٥ ۲۲۹ ۰۲٩ القرن الدهبي‎ 

ره بلشاسون + عاصمة الويغور ۳٥٦‏ 

۱۸٩ ٤۳۸۲ ٤۳۷۹ ف ګوروم ) مدیلة‎ 

o 11۲ 0 ورن‎ 


گابٽ › ر وبر ليان ؛ او كابتيه ؛ الاسرة ۱A۲‏ 
‘Yo {II ¢.4 fA 1۸0‏ 1 
o\Y {Yo {FC‏ 

کابسشران ؛ حجان ده {Yo‏ 7“ 


فرل ٠١۴‏ الکابیتول ٤٥۹٩‏ 
قروین ٤‏ بحر ) ن بحر فروین الكابو شبة › الحركة ٥)۷ ٥٤٥١‏ 
اوي ا کابول ٩۲۹۰ 41۹٩‏ ۲۵۸ 
ا ا ف ول ا ر 0۹ 
8 : 


کالرت دي سينا 0 (VY T1 f0۹‏ 
کاالر ین الأسوجية 11 

کالیاوار مد دة ro‏ 

کاداك اللستطوري FAY‏ 


11۷ ؛)٥۹ الرسولي‎ 
۲۲٢ ۰۲۱١ قلطن المتدثر بالار جوان‎ 
٥۸) قسطنطين الحادي مشر ۰ الامبراطور‎ 
٦۰٤ ) ۱۲۹۲ قسطنطین مونوماخس ۲۲۲ کادزنتا ؛ صلح‎ 
۱٩۰ قسطنطيلة ١ه کارلو مان‎ 
I: کار ) شر کد‎ “0. EN CEE CEY FY oA الف طنطية‎ 
الكارولنجيون » الكاروللجية »› الدولة‎ | ١١ ۱۳ ۰۹ ۱۰ ۲ 6 ۳ 
¢“l0% “lo¥ ¢0" ¢\lo0 flo ¢1 A OAV OAT AMEY EI 1E IFA 
IAI AVY AVE AYY ¥. 11۹ CTY CPTI YY TIA OTIC 1۹A 
CTV IAY IAT 1A0 IAC 41A CII TPN CYo OTE CTTA YE 
TTY CPTI FAA FAG TAY 1۹ Fo) Co, PEA TEE PIE F1۲ 


co 401۹ CTE CTA TAY Ao 
¢oAY ‘oA. ‘oVY ‘o4 oY too 
11¥ “o4 coo oA oA | ¢0. 
۲٣۲ ۰۲۱۲ ٤)٩ القسطنطيشة ؛ حامعتها‎ 
۱۸ + ¢ بطر بر کي‎ 
ETE cI قشىتالة ۱1 ¢1 9ا‎ 
‘fof (of fo) {0۹ ffe {EY 
oV to iol fol (oA AA 
TYA AYY eI N cof e 
TAG o0 oY قشغاريا‎ 
۲۲ تصر المشستى أب الاردن‎ 


تة اللعاب (o,‏ 


CAC EY عة الوردة‎ 

القلقشسندي » ساحب كتاب صبع الاعشى 
أھهف 

قواد ء الك ١ه‏ 

٠٠٠١ ٦۲ + الفر قاس‎ 

0%, 4o44 (OOA مدابلة‎ ١ فونية‎ 

القر بق ؛ نهر ۲۸۲ 

قالع ۳۸۵ 

الفپروان ۰۱۱۲ ۰۲۴۱ ۰۲۳۵ ۴۳۵ , 


o\{ oV) oV. CTY FY. 
ا١١‎ ٠٠ ب الكسة‎ 
ه٥ کاربا حامی‎ 
11¥ کار بجي‎ 
00 (1Y اا الکسر‎ 
0)) 4 كاسب ) سوه‎ 
۲١ کاسشل س سېر بو کلیسهۀ‎ 
۲۲۲ ۶١۱۹٩ ٤ الکافد او الورف‎ 
۳۹۸ ګافا» مدبلۀة‎ 
٠۳١ الرسام‎ ٠.ينیلافاک‎ 
1۳ ابرا‎ 
٠٠ كالالرافا » مفاطعة‎ 
٥)) ٥۳۲٢ کالمار‎ 
۸٦ 4۸۰ ګالیداسا ؛ الشامر الهندي‎ 
٥)۷ کالیس » جيم‎ 
٥۳۲ ٤۵۱۹ ۰٥۱۸ ۰)۸ مدیلة‎ ٤ کالیه‎ 
2 کام ۲ دبافو‎ 
۱۸٩ کامالدول »› رهېثه‎ 
٠۲۲ الكامل ء السلطان‎ 
۳۸۴ کان ب تشیو‎ 
)1۷ کان ٭ جامعتها‎ 


۷۳ 


کانیا کوبجا او کانان ؛ مدنف الهند ۲٤۲۸‏ 

A۸ کانیشکا‎ 

کاهان ( خان اعظم ) وهو لقب جنکیز خان 

)٤۸ ٤۳۹٩ مدینة‎ ٤ کاهور‎ 

٦۱۲ کىرانیکا‎ 

1۸٥ ۲۸€ ٤1۷۹ ۰۳٦۰ ٤٥۷ الکشال‎ 

کتاب الرئیس ( المحتسب ) ۱١١‏ 

تاریخ مصائبي ۰ لا بيلار 10 

۲۱١ تکتیکون‎ 

کات e‏ » لحان دې سالیزبوري ۲۲١‏ 

کتاب الخراح ابي و فا الإنصاري 1۲۷ 

کتاب الصداقة » لشيشرون ۲٤‏ 

کتاب الولاة ۲٠١‏ 

کتب الطىقات ‏ ظهورها ۲۲١‏ 

کتد اله او الشيلة الذهصسية 0۷ه 

٠۲۲۴ ۰۱۷١ ګتلو نیا أو کاتالو نیا » مقاطعة‎ 
“olt cofY CEYY CEY. Cfo ¢۱ 
1.٠ “o1 

0۷٥ ›)0٥٦٦ ٠)٩۸ الفر قة الكتالونية‎ 

۲۲٣۲ کدرشوس‎ 

کراره 4 أسرة 1¥ 

کراکور | ۹ه 

کراکو فیا ¢ مدىنة ٥)٦ ۰071۷ ٤)0٦‏ 

الکرابیت ۳0۹ ا 

04۱ ۰1.٥ ٩ 1۲ الكربات ¢ حال‎ 

۱۱١ کربلاء‎ 

الکرتوزبین او الشارتریون » الرهبان ٠۲۲‏ 

oAo “oo “of الكرجح‎ 

الکرد او الاکراد 4۳۴۹ ٥٥٦‏ 

کردستان ۲۲۲ 

۱۲٩ ٤۱٤٥ ٤٤۰ ٩۲۸ ٤۳۷ الکر سي الرسولي‎ 
CF. CFIY Ao HAY AYP 1Y 
CIT OY ¢. t04 Eo CEY 
TTT ATI (1Y 1-۹ 1. 0۹ 

٠٥۹ ۰۳٥٦ الکرغیز › الاتراك‎ 

کر کسون ۸۷) 

٥٩۹۰ )٥۵٩ کرمان › امارة‎ 

الكرمليات » رهبنة ٦۲١‏ 

۲۲٣۳ ٤۲۲۲ ۰۲۲۰ ٤۲۱۹۰۲۱۷ ۰٦٥ الکروات‎ 

۵٥۷۰ ۰)) ٤۳٦۱ کرواتیا‎ 

کرودغانع › الاسقف ۱٦۲‏ 

)۸٥ کروکار‎ 

کرومر دز 4 ملك دي tA.‏ 

کرونواغرافیا ۲۲۲ 


کربت او اقربطش » جزیرة ٠۲۱۹ ٤۱۹۱‏ 


YY 


0. CoA coVY CEY CFF 


کریتیان طروا 4 


کربسىتوبواىس › ارخ .0۹4› 0٩1‏ 

کر تین دي زان TA“‏ 

كر سي » موفعة . ° )0..(101<¢ o0‏ 
o0‏ 

۲٥ ٤ کر بفیجایا‎ 


کر نمونا » مدىنة ٥۱۹٩‏ 

کزلباح » آي الرأس الاحمر ٥۸٥١‏ 

کز نمنیس ٤4‏ دو حلا ۲۰٣‏ 

و 
oA‏ 

۲۲٢ ٤٩۸ کسینو » حبل‎ 

کسيودوروس .)) ۱) 

کش حار » مقاطعة ٩۷‏ 

۲٣۰ ٩۹۸٩۸ ٩٩۹۷ کشمیر‎ 

كفا » مدینۀ ٥۸٤‏ 

ککر اله » احدی مفاطعات افمانستان ۰٩۹۸‏ 
1.۳ 

)١ کلابرنا‎ 

٥٦۰ کلافیخو‎ 

٠. الكليتون‎ 

الكلتىة » اللغَة ٠١۴‏ 

کلودبانوس ۰۱۲ ۱۲ 

كلو تير الثالث ۲١‏ 

۱٤۷ ۰۲۹ ٩۲۸ ٤۲۷ کلو فیس‎ 

۳۲۸ ٤۳۲٥ ٤۳۲۰ ٤۴۱۷ ٩۱۸۳ کلو نې ۰ در‎ 
TTY ePYY FYI FY. 

)۷٦ كلير‎ 

کلیر فو ؛ در ٤۲۲٥ ٤)۲۳‏ ۲۲۲ 

٥)۰ ٤)٦٥ کلبرمون‎ 

کلیر مون ٤‏ محمعها ۳۱۸ 

|۴١ ٠٦٠ كليلة ودملة‎ 

کمىانیا ۱۷۲ 

كمباي » مقاطعة 0{ 

كمبردج » جامعة 1o‏ 1 

۴۹۲ ٤۳۰۷ ٤۴۵ کمبربه » مدبنة‎ 

کمبو پاسو ٥۰۰‏ 

»۲)٥ ٤٤٤٤ ٤۷. ) کمبودبا ( فو ب فان‎ 
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والتردي هنلي » واضع كتاب زراعة الكرمة 

وتربيتها؟.) 

واي س تسي ۷۰ 

٥۰۰ ۹۸ ٤۹۷ ٤۹٩ ٩٥ ٩0٩ وابي › دولة‎ 
1.۷ %1.1 1۰۱ 

واي و في TT‏ 

الوردة » قصة ۲۹) 

٦.١ قصر‎ ٤ وستملسثر‎ 

و سکس »› مملکۀ ۱۷۹ 

اأ و قف : اإصله ۲.٥‏ 

ولسسنكهام » وليم ¥{ 

٩٩ ولهلم‎ 

)۳٣۳ ٩۱۷٩۹ ونشستر » مجمع‎ 

ونشىىستر ¢ انظمة ۳۹۱ 

الوهابیون ۱۲۳ 

وهران ۲۰۷ 

وورمس »۰ معاهد ( ۱۱۲۲ ) ۳۱۹ 

وولغرام فون اشنباح ۲١‏ 

وبرماوث ۰ دير أ 

٠٠٦٦١ ۲)١ ٠٠١.۲ الويغور »> قبائل تركية‎ 
TYA TV f0۹ ¢ToA fo Too 

٥)٦٥ ٤)1۲ ٤)٥۷ ٤)٥. وبکلیف + حون‎ 
CA‘ EY CEY 11 CTIA 

0٠۱١ ٤)٥٢ )) €۷ |١ الو بلز »¢ مقاطعة‎ 


ې 
البابان 1۸“ “(1Y TEY <f! +£» “A7‏ 
CVV CVT CNVo CTYY CVT TY.‏ 
Foo Fo Toy ¥4۹ TYA‏ 1 


دازو » در ۱) 

باروسىلاف ¢ 1۸ ¢ 1۲1 

باسوغاي » ابو جنکیزخان ۲٥۹‏ 

ياقوت الحموي ۲٤۲٤‏ 

بانغ ‏ نسو ٤‏ نهر ۳۷۹ 

بانغ س تي ۲٤۳ ٤۰۱۰۸‏ 

oY ¢) +) 41.۸ تشابو‎  غناب‎ 
YA 

بانع کیان ۱۰۷ 

۲١۲ البانية‎ 

شرب او المدينة ٠٠١٠١١١١‏ 

بحیی ي ۲٢‏ 

زد 4 مسجحدك ٥0‏ 

يسو ع المسيح 01 ٥۳‏ 411۲ ¢4€1 ۳ 

» الامبراطور ۲۸۷ 

ع العمودي ٤ه‏ 

اليما ة او أو الكليسة اليعقوبية |٠۹ )٥۳‏ 
TEY TE. TTA‏ 

بعقوب البرادعي o‏ 

نعقوب 1 رهاوي ۱۱۹ 

۲۲٠ البعقوبي‎ 

فيل هنري ٤۸۸‏ 

“۲.۹ ۲۰۷ ۱٩۹۰ ۱۱۱ 1۲ ٤٦۱ الیمن‎ 
TEY T1 

١٠١ البمنيون‎ 

بنابشا بې ٭» نهر ٥۸‏ 

0۹۰ e اليهود‎ 

الیهود » فلاسفتهم في اسبانیا ۲۲٠‏ 


بهو ذا حلاوي ٣٣۲۵‏ 

بواکیم دي فلورا )۷٥ ٤٤(٥١‏ 
اليواكيمية » النظربة )۲٤‏ 

وان »¢ سلالة ۲٦۱‏ 

يوجين الرابع » البابا 411۷ 1۲۸ 


بوحنا الثاني » ملك الىرتغال ۲. AC‏ 
1.0 111 

بوحنا الثاني عشر » البابا ۱۸١‏ 

دو حنا الثاني والعشرين + البابا ۴۷+ ٠)٥۷‏ 
A‘. OY 0۹ ¢foA‏ 

بو حنا یکیو ۱۲۲ 

CIYA 1Yo 14 CITC CEY FE بورك‎ 
ot) ‘ot, ¢ {AA 

٥۱۸ بورکشیر‎ 

۲۸ ٤٤١ ٤۲٠٥ بو ستلیانو س » الامبراطور‎ 
of “o. ¢ CEA CCV CE CC. FA 
oA“ 411۹ +1.7 | 

القانون اليو ستنياني ۲٠١‏ 

بو ستنيانو س الثاني 1۲ 

بوغو سلاف › يوغوسلافيا ۲1۹ 

۲٣۰ ٤۲٥۹ بو نان‎ 

c00 o oF IFA ۱ ¢A ونان‎ 
oA “oA “o1 

0۸۱ ۰0۷۸ ›)06€٩ 41۲۲ ... شعب‎ 

بونان»؛ الاورلياني ٠١٦۲‏ 

ونع 2 کان »› مقاطمۀة ٩۹۸‏ 

۲٥۰٤١۲0٩۹4۲ )٥4۲ ۴۲ بي تسانغ‎ 

بې لیو س تشو د تساني ۲۷١‏ 


Y1 


ص 
- الدولتان البعزنطبة والساسائية في الةرن السأدس , oV . ١, ١‏ 


۴ اسيا في القرين الرابع والخامس , ٠ه‏ ي ٠ ٠ ٠.‏ ل 
۽ المد فی عہد الفوپتا م ° Wo a a o oo ou o oo,‏ 
ه الما الاسلامي سوال القرنالتاسع ١,‏ ب ب ي Q٠ ٠ ٠‏ 
٩‏ اوروا الغربة في القسم الأول من القرن التأسع ,ء١ ٠١ ٠. ١‏ أل 
ب ب الشرق الادنى حوالي عامالفضاء ,ر و ف و و ٠٢ ١‏ لل 
۸ اند يي عم اللك هار شا ده كرجا ( ١ ٠١ ١ ٠١ ١ , ) 1)۷ ٠۹١١‏ 
۹ کا المسييحبة عام O < E bk FE a © FE  & AVN‏ 
٠‏ ب الین في عہد دولة سونع ( حوالی ٠٠١١‏ ) ,و و و ي ٠١ ٠‏ لل 
١‏ -الفن يي الغرب ( ۱°۷6 ۱0۲° |( و MW e o e ou oo,‏ 
٢‏ . الشرق الادنى واوروبا الشرفية في ارال الفرن الثالت عشر ۳٣۸٣ ۰ ۰ .  ,‏ 
۴ اسیا في عد ل کیز شا W۷ o ov oo oo,‏ 
١)‏ - اسا المغرلية في عمد کوبىلاي . 4 AU chr E E o E mm‏ 
٠۵‏ - الاقتصاد الاررربي في اواطر الفرن الاالث شر ١ ٠. ٠. » ٠»,‏ 
۹ الال امسيحي الغربي في عمد الائشةاقى الكبير ‏ , . , ' ٠. ٠.‏ ٣ا‏ 
١۷‏ تتكوبن الامبراطرريسة المائية ١,‏ ر و م ي 0 ل 


۸ الافتصاد الاررربي في اراځر الفرن‌الخاهس عش ,۲ ب ٠١ +٠١ ١‏ ل۷ل 


Y۳ 


فھرست الصور 


الامراطورة تہودورا ووصىفاتپا . 

. ) كنيسة آجبا صوفبا في اسطنبول ( القرن السادس‎ - ٣ 

) شاهد مدفني من حجر يل شېدين مصلوبين إ الةرن الثامن‎ - ٣ 

۽ -الملك شارل الاصلم 

ه - حدبث صوفي بین بودیین . نصب برونزي مذهب برتقي الى السنة ۸ه 

٩‏ حاربون يشتر کون في حرب الاديان 

۷ بلاعبة الصنوج رمم جدراني . اجنتا ( الهند ) الةرن السادس 

۸ -فارس وخادمه . 

۹ كملاسا فى أ"لورا ( الهند ) . 

٠‏ _ المنظر الداخلي امم قرطبة الكبير ( امانا ) » القرن الثامن _ القر ن العاشر 

) قي ارا ( المابان ) . عارة من خشب ( الةرن المامن‎ ٠ -ال « ياكوشجىي‎ ١ 

۲ - معد هوفانشغارا ( الهند ) ؛ القرن العاشر 

۱۳ - موت هارولد 

4 - جوفروا بلانتاجشه 

.) البرج الكبير في حصن سان حان في « نوجان  لو - ر وترو » ( الةرن الحادي عشر‎ ٥ 
) المسايفة بالرمح على الطريقة الجديدة. اعلى القناطر في كاتدرائة انغولم (الةرن الثاني عشر‎ - ١ 
) المسسح في جلاله . حبرة الفارتكس في كذرسة الحدلة في فيز لاي ( القرن الثاني عشسر‎ - ۷ 
) الباب الملكى فى كاتدرائية شارتر ( القرن الثاني عشر‎ - ۸ 

- روای در تورونه ( القرن الثاني عشر ) 

) قلمة الفرسان ( حصن الاكراد ) “ قاعة صلىسة فى سوريا ( القرن الثاني شر‎ _ ٠ 

١‏ - قلفة حلب ( سورا ) ٤‏ القرن الثاني عشر 

۳ _ رأس بوذا خيري . انفكور (كسوديا) . عمد المايون ( القرنان الثاني عشر والثالك عشر ) 


Yo 


۲۴ ۔ فارس مغولی یلاحتی حصاتا هاربا 

. -الاحصلة في المشرب‎ ١ 

۵ اعمال الحقول 

- سوق لندیث . تزوبق زين كتاب الظطقوس في سنس ( فرنسا ؛ اواخر القرن الرابع عشر ) 
۷ - فبة بيزا وبر جما المنحني ٠‏ القرن الثاني عشر 

۸ ميا انال ي القزون الرسطى 

- مدينة كركسون . منظر الا وار 

كنيسة نوتردام في باريس ( القرنان الثاني عشر والثالث عشر ) 

- ملاك بواسي . نقش على حجر مصدره كنسة دير بواسي ( حوالي ٠١٠١‏ ) 
۴ - فارس شا کي السلاح 

۴۴ - مباراة عسكرية 

) تشد كاتدرائىة ( کاتدرائىة بورج‎ - ٤ 

ه٣‏ سفبنة ( يوتان يبتلعه الحوت ) 

۳۹ تجار وزین : 

۷ دعوی دوق الانسون 

٨۸‏ - درس لاهوت في السربون 

- مشېد عرس 

) ۽ -القصر الفدمم في فلورنسا ( القرن الرابم عشر‎ ٠ 

) ضريح فبلبب بوق وز المدالة في بورغونيا ( القرن الخامس عشر‎ - ١ 
) اقصىر رؤساء المورية في البندقبة . ( القرن لخامس عشر‎ ۴ 

٠۴‏ -الباب الضخم لجاممة سلنكا ( اسبانيا ) “ اوائل القرن السادس عشر 
4 - الحمراء في غرناطة ( اسبانىا ) . بهو الاسود ( القرن الرابم عشر ) 
)٥‏ ابو زید والحارث بزوران مزرعة 

٠‏ - الامير ماي و الاميرة همايون في حدائى امإدراطور الصين 

۷ -القبة والبرج في فلورنسا 

۸) ے مطبعة . 


Aa 


القتالاوك 
ص 
ال ۷ 
تفوق الحضارة الشرقة 
( من القرن الخامس الى القرن الماش ) 
اافصل الاول . - انيار العام الروماني ( من القرن الخامس الى السابع ) ۱۳ 


انحطاط الامبراطورية الررمانية - تداعي الحضارة وانبيارها - الموجات الجرمائىة ‏ التشكىلات 
الجديدة - بلدان البحر المتوسط - غالبا الفرنجية - الجتمم الميروفنجي - برادر يقظة تاوح في 
الافق - الرهبان وعمل المبشرن الرسولي , 
الفسل الثاني . - انيار العام الروماني ٠‏ الشرق 8 Sh YY o‏ 4۳ 
الامبراطورية الرومائبية الشرقبة - تةوتى الشرق اقتصاديا راجقاعبا ‏ بوستلبافوس - المطالية 
والنزعات الاخلاقية - المشاجرات‌الدينية والشفاقالمذهي - المدنبات‌القومية - الدولةالساسائة- 
الادب والفنون في عمد الدولة الساسانمة ‏ بيزئطمة وآسبا - برابرة افريقا راسبانىا ‏ انتشار 


الصقالبة رترسمم , 
الفصل الثالت  .‏ بين البدو والحضر في آسيا ( ( من الفرن الرابع حتى السابع ) 1A‏ 
la‏ في عد دولة الغوبةا ۰ ۰ ۰ Y٠‏ 


شخصبة الامبراطور - الدرلة رالادارة - مرافتق السلاد رمصادرها ll‏ الاقتصادية ‏ الوضم 
الاجټاعي قانون الجزاء الحاة العامة والناصة - الباة الدينمة والفكرية والفنية, 
افار اا ارت ال i a alê 5 & PP o‏ 
مقاطمة فون - سلالة الشامبا - شبه جزية اللايو رالانسولاند . 
۳ الامهراطورية الصيشسة في اعقاب ازمة القرن الثالث 
القن ارا دافن الشمالية - استمرار الممل الحضاري في الصين - الباة ا 
) - سا العلنا وانتشار اموز EE mo RMT Bh a‏ 


ه ‏ الصين في عد دولة سواي ۰ : ۰ ¥( 


الفصل الرابع . - فجر الاسلام ( من القرن لابح الى القرن الاسم ) . 4 
الجزيرة العربة قبل الاسلام - ممد ‏ الفتوحات العربية - الدولة الاموية - العقيدة الاسلامية - 
سکان البلاد الرطشىون ۔ حضارات متقاربة - اقبال سكان البلاد الاصلين على اعتناق الالام 
ثورة بني المباس رانقلاب الح - استمرار الاضطرابات - الفكرة الدينية ‏ الثقافة القدية 
رالنزعات الديئية - الآداب رالفنون - الياة القلفة في بيزنطية - تكرم الايقوئات اأقدسة 
رحطيمما يقم بيزنطية ريقمدها , 


Y4 


الفصل آلخامس . - اوروبا في عزلة وأنزواء ( القرن ۸ - ٠١‏ ) 
تفتتما السباسسى ‏ ظمو ر الامبراطورية الكارولنجدة ‏ ضعف الوضم الاقتصادي ورهله - الاقتصاد 


العقاري : الاملاك ‏ اجتمم الريةي وسائل الح - ملكىة رتىعسة الكلدسة الكاررلحة 
ازدهار الآداب - نهضة الفارن _ وحدة الحضارة في الغر ي-انقسام الامبراطورية الكاررشحة- 
المرب والنورمنديون والجر - نتائج الغزو الجديدة _انكلترا السكسونمة - فرنكما الغربة. 
الآمال المعقودة عل تمم قوامه النظام الاقطاعي - تجرماشسا وامبراطورية أرتون , 


الفصل السادس . - الشرق الادنى : ازدهاره وأز ماته ( القرنان التاسع والعاشر ) 
التجارة ‏ التقنية التجارية ‏ المرب رالممن - المدن - حياة الريف في البلاد الاسلامية - الجيش في 


الفصل السابع =٠‏ الحضارت الاسيوية في الاوج ) من القرن السمابع 


البلاد الاسلامية - الاقطاع رالوقف - اتمم اليزئطي - الل والنحل الانلامة ‏ انةسام 
العا الاسلامي - الفاطسون في مصر والايو بون في الاندلس - النمضة السبامبة في بيزنطية ۔ 
البلدان الصقلبة - التبشير بالمسسحة بين الصةالبة - الشرق الادنى رمتاعبه العديدة ‏ وحدة 
الحضارة الاسلاءمة وتنوعما - العم والفلسفة - الاد المسسحي رالمهودي - الادب السسزنطي- 
فون الشرق الادنى . 


انتشار الموذية شاط الجو كة التبحارية ت الادطار الخارجة ت مصائب اهلد وربلا ا ت 


امبراطورية المبر - الصبن في عمد سلالة تانع الإطر الادارية رالعسكرية ‏ تطور الجتمم - 
الحماة العقلىة والدينة - المحمبات الصمنمة في عد دولة تانع الصينفي عمد سلالة سونغ. دخول 
المابان الحلبة - النظام الاقطاعي في البابان ‏ طارع عمد الشرغوات , 


ال وك 


عخصور اوروا الاقطاعة 
والاسلام التر كي و اسیا المغولية 
( مدد القرن الحادي عشر حتى القرن الثالث عشر ) 


الفصل الاول . - تحول اوروبا ( القرنان الحادي عشر ۰ عشر ) 
4 س ۰ ۰ . ۰ ۰ 4 ۰ 4 


۲ س النمو الاقتصادي 5 ۰ ۰ ۰ ۰ 5 ۰ ۰ 


التعسمتات التقنمة ا ~ احباء الاراضي انتقال المتلكان والیکارس ~ 


9 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ e 


تقليات الحرب - ورمنديو انكلترا وايطالبا - الحرب الاستردادية والحرب الصلسبة . 


۽ -النهضة الروحبة : تطبر الكتيسة ‏ , ,ي ي 


4۸ 


tt 


۸٩ 


حتی الثاي عشر ) ۲٠۰‏ 


YAY 
AY 


۳۱۹ 


فساد ھک والاتجار بالقدسبات - الاصلاعالغريغوري - مشادة التولمات - الابتفاءات الدينية - 
ت الرهبانية الجديدة , 
i‏ . ۰ 
المدارس الماوم واللاهوت والةاسفة الشعراء المتحولون والاغاني الاعائة 
النمضة الروحة : الازدهار الفنى 2 
هردسة الممارة » الرومائىة  »‏ الزخرفة - المواضسم التمورية 
القرن الثاني عشر ) UR E.‏ د 
المرابطون واأوحدون _ الطضارة الاندلسىة 2 الغزوات التر كة ااشرف الادئى السلحرقي د 
جز ئة الاسلام التر كي سه ثٺاٿت اللحضارة الاسلامىة الطرائف المسحمة الشرقمة سق 
بيزنطية ‏ روسيا قبيل الفتح المغولي . 
الاميراطورية الخان الاعظم ت الجش والحرب ت التنظم الداخلي ت التجارة والعلائی 
الخارجبة - الشامانية - الدياات الغربىة - المغولوالمسيحبة الرومانية ‏ تصدع آسبا وامحطاطما 
ف أواخر القرون ار 
فصل الرابع . - تفتح اروب الاقطاعية ( حوالی ۱۱۰۰ - ۱۳۴۲۰ ) . 
١‏ - الاقتصاد الاوروبي Cu.‏ 
اسمقرار الاقتصاد الزراعي س الاستعار الالمانين‌الشرق . اجواح درفلاندر» والتجارة الدأخلمة 
المشتركة ‏ رجال الاعمال الابطالىون - أسواتى شمبانبا الدورية - النقد ‏ تكمف الاقتصاد 
الريفي - التبدلات الاجتاعية , 
٣‏ - رسوح ار کان الملكہات 
الملكىة الفرنسىة - انكلترا ‏ مناط الامبراطررية , 
8 تعرض وحده الكلمسة ألاخغطار ٠‏ 
القةرى المعادية - رد الفعل الباوي-جمسا مات‌النسول الحامعات - نمو اروم الملا رر 
) - اشعاع الحضارة الفرذسة 


تقد م التدربس - الادب - الفن القرطي ضعف انار ار - قىاسشر ا الابطالمة , 


القشرالثاك 
لايم العصيبة 


( الفرنان الرابح عشر والخامس عشر ) 


٠ ۰ ۰ . : , ۰ الفصل الاول . - وعي مصاعب اوروبا‎ 
Gl E SF E N NS 


r۲۳ 


۳۲۸ 


rr 


For 


۳۹ ۰ 
۳۹۱ 


{۱4¥ 


۲۹ 


اارقمة المهرافةء هدد السلكان-رلادة الامم - اللفات‌الةرمية - السلالات رالكدائس الفرمية - 
الحدره الإرية رالبحرية - فاندان السلطة المنظمة , 


ea ۲‏ هبو ط الامطلة الروسبة # . 1 4 A‏ 8 ¥ 8 
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